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مقدمة 


لعلى لا اتجاوز إذا قلت ف التقديم لهذا الكتاب : «١‏ إن أيامى فى 
الفترة التى جرت فيها وقائعه كانت أشق تجربة فى حياتى ؛ كما أن 
أيامى فى الفترة التى حاولت فيها استعادة هذه الوقائع لكتابتها على 
صفحاته . كانت أصعب مهمة حاولتها فى ممارستى لمهنتى ! » 

لا وكانت تجربة الحياة مع الوقائع مكلفة . وأحسبها أضافت إلى 
نزول الثلج على رؤوس الجبال » ورؤوس البشر ! 

لاوكانت تجرية استعادة الوقائع معذية . رغم أن هناك مدررسة فى 
الكتابة ترى أن إعادة رواية قصة ظهرت - كما يقال ! - خاتمتها - جهد 
يسير . فكل-قصة معلقة بنهايتها » وإذا كنا نكتبها بعد نزول الستار على 
حوادثها بما فيها مشهد الختام - إذن فإن الحكمة بأثر رجعى ليست 
ادعاء فى غير موضهه ؛ بمعنى أنه من السهل تكييف الحوادث بما 
يتوافق مع النتائج بغير عناء لا لزوم له , وإلا كنا نعقد الأمور بأكثر مما 
تحتمله طبائعها ‏ ولم يكن ذلك اتجاهى . 

© 

وقد أستآذن ف تعليق بعض الحواثى على هامش التجريتين : 
تجربة الوقائع » وتجربة استعادتها . 

0 إننى تحملت تجربة الحياة مع الوقائع بكل تكاليفها مؤمنا 
بأن الحياة لاتتجمد عند لحظة بعينها , ثم إن عجلة التاريخ لا تكف 
عن الدوران . كما تفعل عجلة العاب القمار , تدور بسرعة ثم تتوقة 
أمام رقم يفوز بالغنيمة من راهن عليه , بينما يخسر غيره لأن الحظ 
تخلى عنه 2 ويمضى إلى لعبة قمار ثائية ! 


. 


فالحياة لاتتجمد إلى الأبد عند لحظة . وعجلة التاريخ لا 
تتوقف نهائيا أمام رقم . 

وكان ذلك يقبنى حتى فى أشد اللحظات قساوة وقتامة , 
واظن أنه اليقين الذنى تمنحه قراءة التاريخ للذين يعرفون فضلها . 

وربما كان ذلك ما دفعنى ‏ دون تزيد فى القول أو تفاخر , إلى 
أن أعطى كل ما فى طاقتى واكش ‏ إذا كان ذلك ممكنا ‏ ل « جمال 
عبد الناصر » ول « أنور السادات » بعده من أجل هدف أن تواصل 
حركة الحياة تقدمها . وان تواصل عجلة التاريخ دورانها » وهو 
ماحدث فعلا فى سنة ١910“‏ 20 

ولم أغير مكانى . وهو الصحافة , باستثناء فترة قصيرة جمعت 
بينها وبين العمل وزيرا للإعلام » ثم أضيفت إِّ وزارة الخارجية لفترة 
أسبوعين فى غياب وزيرها الأصلى السيد « محمود رياض » - وف أوقات 
تداخلت فيها عناصر القتال . وعناصر الدبلوماسية سنة ١91١‏ . 


لم أغير مكانى ‏ الصحافة ‏ ولاتغيرت مكانتى ‏ الصديق - فى 
هذه الفترة من الرجلين 2 ولم أكن أريد غيرها . أقل أو أكثر . 

وربما كان اعتراضى على ماحدث فى أثناء مفاوضات فض 
الاشتباك الأول بعد حرب اكتوبر مباشرة . ثم خلافى الذى وصل بى 
فى النهاية إلى السجن سنة ١98١‏ هو بالضبط تقديرى لحجم. 
العطاء الذى قدمته الأمة كلها فى السنوات المشحونة بالقلق والأمل 
من سنة ١951‏ إلى سنة 1917/7 - وحُشيتى من أن الأمة قد 
لاتستطيع بسهولة أن تكرر معجزة عطائها . فطبيعة المعجزة ‏ 
وهى فى الحقيقة طبيعة البطولة ‏ أنها لحظة بذاتها من الحياة غير 
قابلة للتكرار بلمسة على لوحة أزرار ! 


وأتذكر أن الرئيس الفرنسى « فرانسوا ميتران » دعانى يوما إلى 
غداء كنا على مائدته وحدنا فى مطعم «١‏ ليب » ب « سان جيرمان » : 
وناولنى نسخة من كتابه « السنبلة وحبة القمح » وهى يحوى طرفا من 
مذكراته وخواطره ‏ وقد كتب عليها اهداءًٌ رقيقا رحت أقرا سطوره وهو 
ينتظرنى , ثم قال لى : 

« سوف تجد اسمك مرات فى هذا الكتاب , فقد تعرضت فيه 
لأيام كنت فيها ضيفا عليك فى القاهرة . سوف تجد أيضا اسم 
السادات . وسوف تجدنى أتحدث عن الخلاف بينكما دون انحيان 
لأحدكما فيه . تذكر أنك أنت الذى قمت بتقديم كلانا إلى الآخر أول مرة » 
ولا أخفى عليك أن الخلاف بينكما ما زال حتى بعد كل هذه السنين 
الطويلة يحيرنى » . 

وقلت له محاولا تجنب التفاصيل : 

١‏ كان خاذفنا فى صميمه خاافا على تقييم العطاء الذى قدمته 
الأمة من سنة 1951 حتى 19171 كان تقديره أنه وقود يكفى 
للوصول حتى أكتوبر 1911 - وكان تقديرى أنه وقد وصل إلى 
أكتوبر 1917 يستطيع أن يندفع إلى ما وراءه , وإلى ما بعده , 
ويملك فى متناول بده بقليل من الصبر والتصميم أكثر بكثير مما قنع 
بك وسكت عنده . » 

وقال « ميتران » وهى يهز رأسه. ويمط شفتيه على عادة 
الفرنسيين : 

« لعله كان يريدها آخر الحروب ف المنطقة . ويحلم بتحقيق 
السلام . . لقد سمعت منه بنفسى هذا الكلام ؟ » 

وقلت : . 

- « وسمعته أنا أيضا . ولكنك تعرف أكثر منى حقائق هذا 
العصر . بل وكل العصور قبله وبعده . وهى أنه عندما بريدها أحد 


يفرضوا عليه ما يريدون مطمئنين إلى أنه فى النهاية قابل يما 
يعرضونه طالما أنه ليس مستعدا لما يترتب على عدم القبول . وحين 
تتعهد أمة بانها لن تحارب دفاعا عن مصالحها عند اللزوم , 
فالترجمة العملية لذلك أنها عطلت إرادتها حتى من قبل أن تبدآ 
لحظة تعارض الإرادات 1 

ثم أنت أول من يعرف أن السلام موازين قوة . وأنه ليس 
هناك مه يحافظ عليه غيرها . 

والقول ب «١‏ نهاية الحروب » هو فى شكل من الأشكال وقوع فى 
محظور تجميد الحياة . وتوقف عجلة التاريخ عن الدوران . وأنا لا 
أقول إن الحياة والتاريخ كليهما حروب ؛ وإنما أقول إنهما صراع . 
وفى مجرى أى صراع فإن القوة احتمال وارد , ولا يستطيع طرف » 
ولا بملك أن بنساه أو يتناساه » ! 


ثم آثرت أن أغير الموضوع وانتقل منه الى غيره ! 

هذا عن تجرية الحياة مع الوقائع سنة /ا91١.‏ 

وآما عن تجربة استعادة الوقائع وعذابها , فإن السبب لم يكن 
اجترار المرارة » وإنما كان السبب هى انتماثى إلى مدرسة فى الكتابة 
ليست هى بالضبط تلك المدرسة التى تؤمن بأنه ما دامت نهاية القصة 
قد ظهرت أمامنا - إذن فإن كتابة تفاصيلها سهلة , لأنها تقدر على 
تكييف سياقها مع الخاتمة التى نزل عليها الستار ! 

وهذا المنطق ‏ فى ظنى - مشوب « بشىء من الخلط » و « شىء من 
الخطأ » . | 

«وشىء من الخلط » يتأتى من عدم التفرقة فى مقاييس النقد بين 
0 العمل الأدبى » ف (, العمل السباسى » . فى « العمل الأدبى » هناك 


قصّاص أو مخرج أو رسام تمثل موضوعه والعصر الذى جرى فيه » 
والمناخ الذى أحاط به ٠‏ واختار أبطاله وأجناسهم وأعمارهم » وحتى 
تقاطيعهم وملامحهم , وقرر لهم حركتهم ابتداء من مشاعرهم الدفينة إلى 
مصائرهم النهائية . وهكذا فإنه جين ينزل الستار على المشهد الأخير فى 
ف « العمل السياسى » يختلف الأمر لان صانع القرار فى أى 
صراع لايتمثل موضوعه , ولايختار ابطاله , ولا يقرر لهم حركتهم 
من المشاعر إلى المصائر . 
#] أمامه صراعات يخوضها . وهى فق الغالب من صنع عوامل 
تاريخية أكبر منه . 
ا وهو لايملك اختيار أبطاله فى الغالب بما فى ذلك الواقفين على 
ناحيته من. الصراع لأن طبائع حركة المجتمعات , وسرعة 
دورانها . واحتكاكها تدفع إلى الساحة بمن تدفع دون تصميم 
#ا ثم إن المسافة الطويلة من المشاعر الى المصائر ليست من 
صنعه بما فيها جريان الحوار . 
وليس معنى ذلك أن شخوص ١‏ العمل السياسى » كابطال 
مآس إغريقية , لا يملكون شيئًا من مقاديرهم بل هم مجرد دمى على 
مسرح التاريخ يتقرر مصيرها دون دخل من إرادتها ‏ فذلك آخر شىء 
اقول به . بل لعلى واحد من المبالغين فى الاعتقاد بتاثير دور الفرد 
على مسار التاريخ . 
كل ما أريد قوله هو أن مقاييس نقد « العمل الأدبى » تختلف 
عن مقائيس دقد م العمل السداسى » . 
ومن مقتضى هذا الخلاف , فإن أدوات ومقاييس النقد لابد لها 
ان تختلف . 


وال الحقيقة فإن صانع القرار السياسى يستطيع أن يختار 
مدفوعا بمصالح حيوية , ومسلحا بقوى حقيقية » ومرتكزا على 
حسايات تستطيع أن تواحه لحظة رفع الستار وما بعدها ‏ لكنه 
وراء ذلك يجد نفسه أمام مواقف وحقائق متغيرة بالأفعال وردود 
الافعال تحكم وتتحكم في تشكيل صراع إرادات . 

وهكذا فإنه فى حين أن نقد « العمل الأدبى » يتعامل مع 
صورة مكتملة - فإن نقد « العمل السبيابى  »‏ بما ف ذلك الحرب - 

وبالطبع فإن الحركة المتلاحقة ليست فوضى بغير ضوابط يرجع 
إلنهاا ويقاس عليها<. وإثها .مناك: بالقطع :معايير : 

وظنى أن أهم معايير الحركة السياسية هى : 

حجم المصالح الدائمة ‏ ودقة حسابات اللحظة وما وراءها - 
ثم كفاءة الإدارة القادرة على معالجة المتغيرات الناشئة عن حوار ‏ 
أو صراع - الإرادات . 

وربما تجاوزت وقلت إن الفكر العربى يملك تقاليد يمكن قبولها فى 
نقد « العمل الأدبى » - لكن تقاليده فى نقد « العمل السياسى » لاتزال 
تبحث عن نفسها . خصوصا وأن عهده بانتاج « عمل سياسى ») مستقل 
مازال قريبا ٠‏ وبالتخديد لم تتوافر إمكانيته إلا بعد معركة السويس سنة 
7< وق أعقايها امتلك العرب فكرا وفعلا إمكانية الحوار المستقل 

تلك كلمة سريعة عن هذا «الشثىء من الخلط » ! 

© 
وأما عن هذا « الشىء من الخطأ » فقد اكتفى با'قول بأن « العمل 


السياسى » لايعرف من الأساس تلك اللحظة التى ينزل فيها الستار , 
وتنطفىء بعدها الأنوار ‏ مع المشهد الأخير فى الفصل الأخير ! 

فإذا كانت الحياة غير قابلة لأن تتجمد عند لحظة , وإذا كانت 
عجلة التاريخ غير قابلة للوقوف الى الأبد عند رقم إذن فإن خاتمة 
القصة ليست هى مانراه أمامنا . وحتى إذا رأينا الستار ينزل فإنه يكون 
قد نزل على مشهد لا يلبث أن يرتفع بعده لتظهر وتتحرك ابتداءً منه , 
واتصالا به مشاهد ! 

ومن هنا فلقد كان العذاب الحقيقى فى تجربة استعادة الوقائع , 
هى محاولة البحث عن الحقيقة وراء المشاهد , وربط المشاهد بعضها 
بالآخر والنفان بها الى المستقبل ‏ حتى تتكامل الصورة . 
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وربما كان عل هنا أن أعرض بعض ما قصدت إليه ‏ أو لم 
أقصد ‏ فى هذا الكتاب : 

١‏ لم أقصد أن أجعله نوعا من كتابة المذكرات . ومع أننى 

عشت دخائل الوقائع التى يتعرض لها الكتاب ؛ فإننى أخرجت 

نفسى بالكامل من دائرة روايتها . 

؟ ‏ أبعد الأشياء: عن مقاصدى أن أجعل من هذا الكتاب 

محاولة ل ١‏ كتابة التاريخ »2 والحقيقة أنه محاولة 

ل ١‏ قراءته » . وهذا معنى كررته كثيرا فى وصف ما أكتبه , 

ومازلت متمسكا مه . 

وليس من باب التواضع أن أقول إن « كتابة التاريخ » ليست 
صناعتى ولا أنا مدعيها ' وليس من ياب التفاخر أن أقول إن « قراءة 
التاريخ » حقى لأنها حق كل مهتم بالشئون العامة ! 

ولعلى لا أتزيد إذا قلت إن «قراءة التاريخ » كانت أصعب 


بالنسبة لى لأنى عشت وقائعه » وكان عن لكى أقرآه بأمانة أن أضع 
للاختبار كثيرأ مما كنت أظن أننى أعلمه » وأن أطرح للمراجعة كثيرا 
مما كنت أتوهم أننى أفهمه . 

ولقد اتخذت ما كنت أتصوره لدى من علم ؛ أوى فهم كمجرد دليل 
بقودائق مواقم النهة والتفقيشن حدى :تكرن قراف للتاريخ مشتودة 
ومتوازنة . ولقد وجدت فى بعض الأحيان ما أريده حيث قدرت أن أجده » 
وفى أحيان أخرى اكتشفت أن اتجاهى يحتاج إلى إعادة تصحيح وإعادة 
يط 

" - وعلى وجه التاكيد فقد قصدت إلى بذل كل جهد ممكن , 
لكى اجعل قراءتى موثقة , وكان اعتقادى بعد كل أنهار الحبر التى 
سالت على تلال الورق فى السنوات الأخيرة ‏ أن الناس لم يعودوا 
مستعدين لتقبل ما يلقى إليهم مهما كانت مصادره . 

ولقد قال بعضهم إنهم « كانوا هناك  »‏ عندما كانت الحوادث 

تصنع ؛ وف بؤرة صناعتها ‏ وأحسب أنهم لم يكونوا هناك ! 

وقال بعضهم إنهم د كانوا هناك » - لكنهم عندما رووا تحدثوا 

عن أنفسهم وما قالوه . أو ما ظئوا أنهم قالوه . و ما تمنوا لو 

أنهم قالوه ! 

وربما أن بعضهم كانوا فى بؤر الحوادث , لكن مشاعرهم 

حكمت رؤاهم . وهذا إنسائى ! ومن ثم جنح الوصف ؛ وتاه 

الموصوف ! 

ومع ذلك . فالنتيجة فى أقل القليل محيرة ٠‏ فالروايات 

المتعارضة والمتضارية ألغت بعضها بعضا , وتولت إحداها 

نفى الأخرى . كما أن وقائع التاريخ تحولت إلى معارك 

سياسية , ثم إن دروسه أصبحت حالة من الضياع لا يستطيع 

أحد فيها أن يعشش على دليل ! 


وازعم أنه كان في استطاعتى أن أقول « إننى كنت هناك » 
يصدقنى كثيرون يعرفون أننى « كنت بالفعل هناك » ٠‏ ولكذنى عدت 
بعد ذلك فاشفقت على نفسى ‏ وريما على الناس ‏ فلقد أصيح الشك 
هو القاعدة والتصديق صعب المنال . ولقد كان من هنا أننى ذهيت 
فى توثيق هذا الكتاب إلى حد يتجاوز المعروف والمالوف . والواقع 
أننى قصدت أن أتجنب ضمير المتكلم تماما . ولم الجا له إلا فى ثلاثة 
مواقف . أو أربعة كان مستحيلا أن يستقيم حديثها بغيره . آثرت - 
عامدا ‏ أن تكون الوثائق هى ضمير المتكلم ! 

ل 

ولقد تكون المناسبة الآن ملائمة لكى أبدى ملاحظة على حجم 
ونوع التوثيق ف هذا الكتاب . ولابد أن اقر بالعرفان فيه ل « ظرف » ول- 
٠‏ فضل » : 

© أما « الظرف » فهو أننى كنت بالفعل هناك رائيا وسامعا 
وطرفا فى الحوار. وهذه حقيقة لا أخفيها ولا اعتذر عنها . 

ولأنى كنت أتمنى أن أكتب « القصة » فى يوم من الأيام ‏ قاربا 
للتاريخ - فلقد كان من هنا أننى لم أترك ما مر أمامى يضيع ؛ وإنما 
حاولت أن أسجله موثقا . ولم يكن هذا سرا احتفظت به لنفسى ٠‏ بل إننى 
أشهرته حين وضعته ضمن « أسبابى » الرسمية لتقديم استقالتى من 
وزارة الإعلام غداة إعلان نتيجة الاستفتاء على انتخاب « أنور 
السادات » رئيسا للجمهورية . وفى رده عللّ بقبول الاستقالة ( ولعلها 
الاستقالة الوحيدة فى تاريخ الوزارات المصرية الحديثة التى نشر نصها » 
ونص الرد عليها كاملين. على الملأ) ‏ أشار الرئيس « السادات » بدوره 
إلى هذا « السيب » عارفا يه , ومؤّكدا له . 


ولا اتصور أن ذلك يحمل مظنة أى نوع من أنواع الاحتكار 


للحقيقة , فما أتيح لى كان متاحا لغيرى فى مثل ظرو فق ؛ وكان الفارق 
الوحيد أن الكتابة فى يوم من الأيام كانت بحكم المهنة ‏ ف 
خواطرى , ولم يكن الأمر كذلك بالنسبة لغيرى , وإنما طرا فيما 
بعد لسبب أو لآخر . 

وفى كل الأحوال . فقد تعمدت الإشارة بوضوح إلى حيث 
توجد الوثائق متاحة ولا تزال للراغبين والطالبين . 

هذا عن « الظرف » ! 

© وأما عن « الفضل  »‏ وهى حجم ونوع التوثيق ‏ فقد يلحظ 
قارىء هذا الكتاب أن التوثيق له من مصادر أجنبية : لا يقل اتساعا 
وتنوعا عن التوثيق من مصادر عربية ؛ ولم تكن لى فيه ميزة أننى « كنت 
هناك » - وكان الفضل فيه لعدد من الإخوة والأصدقاء لم يدخروا 
جهدا . ولا وقتا لكى يتعقبوا موضوعات اهتمامى فى مكانها من 
مجموعات أوراق رؤساء الدول , وملفات وزارات الخارجية » وحتى 
فى تقارير عديد من اجهزة المخابرات فى أوروبا وأمريكا 2 ولقد 
تحملوا فى سبيل ذلك الكثير بما فيه مشاق اجراءات استعمال قانون 
حرية المعلومات فى الولايات المتحدة . وهو ليس طريقا مفتوحة 
للمرور بدون عوائق , وإنما هو باب تقف عليه تعقيدات مقصود 
منها أن تصد وتعطل ! 

وإذا كنت اتحرج من ذكر أسماء هذا العدد من الاخوة 
والأصدقاء . فمرجع ذلك أننى لا أريد أن أت تسبب لأى منهم فى إحراج هو 
فى غنى عنه . 

© 


كان كثيرون غيرى فى نفس «٠‏ الظرف » وانتفعوا به حين كتبوا » وبينهم 
رؤساء للوزارات « السيد كمال حسن على » بل ورؤساء للجمهورية 


( الرئيس « أنور السادات » ) - هذا فضلا عن وزراء للخارجية ٠‏ وقواد 
للجيوش , وسفراء . 

وإذا قيل إننى انتفعت ب « فضل » إخوة وأصدقاء تحمسوا لما 
وفقدرا:: 

ولست أعتذر لا عن « الظرف » ولا عن « الفضل » : فليس فى 
أحدهما ما يبرر الاعتذار إذا كان الهدف هو طلب الحقيقة . وأن تكون 

ومع ذلك فلعلى لا اتجاوز إذا قلث إن الوكائق لم تجعل مهمة هذا 
الكتاب أكثر سهولة . وإنما بالعكس جعلتها أكثر صعوبة , فالالتزام 
بالوثائق قيد من حديد ٠‏ ثم أن حجمها وتنوع مصادرها اقتضى جهدا 
يكفينى فى الإشارة إليه أن أقول إننى اضطررت لقراءة وتحليل ومقارنة 
أكثر من ستة ألاف وثيقة لم أستعمل منها مباشرة غير أقلها » وفضلا 
عن ذلك . فقد كان على أن أختار بحيث تتصل وحدة الحديث والحوادث 
من خلال الوثائق قبل أى عنصر آخر ! 

لالالآا 

أنتقل إلى قضية أخرى أظن أن هناك ضرورة لطرحها . وهى 
شرح مقصدى من هذا الكتاب ٠‏ وموقعه بالضبط على خريطة عملى . 

وأعتقد أنه لابد أن أبدأ من البداية : 

0 أولا - إن لى رأيا ورؤية مؤداهما أن هناك مرحلة بأكملها 
هى المرحلة من سنة ١5655‏ إلى سنة ١9586‏ تنستطيع أن نسميها 
حرب الثلاثين سنة . وهذه العقود الثلاثة هى الفترة الزمئية التى 
شهدت صعود ثم تراجع الحركة الثورية العربية . وقد بدأت سنة 
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6 يبظهور مقاومة عربية شاملة قادتها القاهرة ضد مخططات 
الغرب فى السيطرة على المنطقة تحت اسم حلف بغداد . ثم تحت 
أسماء ومسميات أخرى تواردت بعده . ثم انتهت هذه الحقب 
الثورية الثلاث عندما استباح الغرب لنفسه حق النرول لاحتلال 
عاصمة عربية هى بيروت . وبدعوى إنقاذها من احتلال إسرائيى 
وصل بالفعل إلى قلبها . وكانت تلك هى نهاية حرب الثلاثين سنة ! 
( ولعلها تثبت أنها كانت فى نفس الوقت بداية حرب جديدة من نوع 
جديه ). 

0 ثانيا - إن هذه الفترة - حرب الثلاثين سنة ‏ شهدت ثلاث 
ذرى عالية لحركة التاريخ فى المنطقة تمثلت فى ثلاث معارك رئيسية 
هى معركة السويس (5ه95١)-‏ ومعركة سيناء (ا951١1)-‏ 
ومعركة العبور ( 1917  )‏ كلها معارك فى حرب واحدة , والمعارك 
المسلحة دائما ‏ عندنا وعند غيرنا من الشعوب ‏ هى ذرى الصراع 
عند أقصى درجات سخونته . 

وهكذا فلقد بدات سلسلة عن. حرب الثلاثين سنة ء كان أولها 
كتاب « ملفات السويس » - عن المعركة الأول ( وقد صدر سنة 56موا) 
فى الذكرى الثلاثين لها . 

والآن على صفحات هذا الكتاب أجدنى أمام المعركة الثانية : وهى 
معركة سيناء سنة 1177 ؛ وأصلى فى خشوع داعيا وراجيا أن أتمكن 
من كتابة المعركة الثالثة فى هذه الحرب » وهى معركة العبور ( /ا9١‏ ) . 

0 ثالثا ‏ إن المعركة التى أتعرض لوقائعها فى هذا الكتاب , 
وهى معركة سيناء ١951(‏ ) هى أكثر المعارك الثلاث غموضا , 
وأشدها تعقيدا , والغريب أنها المعركة التى تعرض لها القائلون 
بأكثر مما تعرضوا لأى معركة غيرها . والحاصل أنهم حولوها من 
ميدان فى حرب متصلة إلى ساحة من ساحات التاثير النفسى 
والسياسى المقصود لذاته يصرف النظر عما جرى وكان . والنتيجة 
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أن الناس أصبحوا فى حيرة من أمر هذه المعركة . وأشدهم حيرة 
اجيال الشباب . 

وربما من هنا أننى وجدت نفسى مطالبا بدرجة معينة من التفصيل 
فى الرواية والتوثيق تصورته وحده قادرا على الكشف والجلاء ؛ وكان ذلك 
ما اضطرنى إلى أن أقسم هذا الكتاب عن معركة 19717 إلى جزعين . 
أولهما وهى الذى أقدم له الآن يمد الجسور إلى ساحة المعركة تحت 
عنوان « سنوات الغليان ». والآخر يصل بها إلى الأيام الستة 
المشهودة من يونيو سنة 19717 ويكون عنوانه - إن شاء الله هو : 
0 الانفجار » 1 

ولقد دفعنى إلى ذلك حقيقة أن معارك الحروب لا تندلع فجأة من 
وسط السكون » ولا تطل برأسها من فجوة مجهولة أو مظلمة » وإنما هى 
من قديم ظاهرة لمحها المشرعون العظام للإمبراطورية الرومانية , 
وصاغوها قانونا أو شيه قانون 5256246012 114ل120 8105 81150113 أى 
أن التاريخ لا ينقطع فعله ! 


وليس مد الجسور إلى ذرى الحوادث بدعة فى محاولة تقصى 
الحقائق وجلائها وكشفها . وعلى سبيل المثال » فليس فى استطاعة أحد 
أن يكتب عن معارك الحرب العالمية الأولى دون أن يتعرض لظهور ألمانيا 
الموحدة على يد « بسمارك » ؛ وهزيمة فرنسا أمامها فى حرب السبعين 
من القرن الماضى ٠‏ ثم ما يتبع ذلك من دخول المانيا إلى سوق المطالبة 
بالمستعمرات ( مؤتمر برلين 14174 ) - ودون أن يتعرض لظهور الدور 
الأمريكى فى السياسة العالمية على يد « تيودور روزفلت » - ودون أن 
يتحدث عن ظهور اليابان بعد انتصارها على روسيا فى بحار الشرق 
الأقصى سستة 15 ب'قطئلا عن الجسو اللباشرة إل هذه الهزب:» 
وبينها انهيار الامبراطورية العثمانية الذى اشتهر باسم « المسألة 
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الشرقية » . بل وحتى اغتيال الأرشيدوق « فرديناند » ولى عهد النمسا 
وقرينته فى مدينة سيراييفى اليوجوسلافية ! . 

ونس المنطق + فليس: 3ق ااستطاعة احن أن .يكنب عن معارك 
الحرب العالمية الثانية دون أن يتعرض لقيام الثورة البلشفية فى روسيا » 
واستيلاء الفاشية على إيطاليا ٠‏ وسيطرة النازية على المانيا » ووقوع 
اليابان تحت حكم العسكريين 2 ودخول الولايات المتحدة لارث 
إمبراطوريات الغرب التقليدية » وهى بريطانيا وفرنسا ( فضلا عن 
الجسور المباشرة إلى هذه الحرب ٠‏ مثل قيام « هتلر » بضم النمسا . 
واجتماع ميونيخ بين «هتلر» و« موسولينى » و« تشمبرلين » 
0 دالادييه 6ت »2 واحتلال ألمانيا لتشيكويسلوفاكيا ' ومطالبتها بأجزاء من 
بولندا » وتوقيع معادبييق عدم الاعتداء بين « ستالين » و« هتلر » ) . 

وف مثال قريب مذا وشهير » فإن أحدا لم يستطع أن يكتب معركة 
السويس ( كل من كتبوا ) إلا وكان الطريق إليها بادئا على الأقل من 
قيام ثورة “" يوليى ‏ إلى أزمة الأحلاف العسكرية ‏ إلى أزمة كسر 
احتكار السلاح - إلى أزمة سحب العرض الغربى بالمساهمة فى بناء السد 
العالى ‏ إلى أزمة تأميم قناة السويس - إلى ما تلا ذلك من اجتماعات 
لندن حتى اجتماعات سيفر . 


وهكذا كل معركة فى التاريخ . لكن بعضهم يؤثر رواية معركة 
سنة 195177 باعتبارها وقائع تلك الآأيام الستة من شهر يونيو سنة 
1 , وبعضهم يبدؤها من يوم ١5‏ مايو ١9510‏ مع ظهور 
الحشود الإسرائيلية أمام سوربيا ‏ أما قبل هذا اليوم أو ذاك فلم 
يكن هناك شىء .2 وفجاأة جاعت القارعة ! 


وليس هذا صحيحا , ولا يمكن ان يكون ؛ فإن الجسور إلى 
المعارك جزء لايتجزا منها , كما أن الطرق إلى وقائع التاريخ الكبرى 
قطعة من نسيجها ! 


وبغير ذلك تصبح صراعات الأمم وحرويها أساطير 
وحكايات , ويتنازل التاريخ عن أن يكون حركة تدافع قوى إنسانية 
هائلة - لكى يتحول إلى شبه مغامرات فردية : رصاص يرد على 
رصاص ,؛ ومدافع تصرخ أمام مدافع . ودبابات تتناطح مع بعضها 
فى الصحارى أو فى الوديان . 


ل رابعا ‏ وربما أن ما زين لى أسلوب التفصيل الدقيق هو 
اعتقاد يتملكنى بأن حروبنا لم تنته بعد رغم مقولة ١‏ نهاية 
الحروب » . لقد انتهت حرب الثلاثين سنة بذراها الشهيرة التى 
احتدمت فيها معارك السلاح سنة ١91605‏ وسنة ١95717‏ وسنة 
“937 - لكن الصراع مازال يدور . وسواء أراد بعضنا . أو أبوا , 
فالمنطقة الآن فى حرب جديدة من نوع جديد . 

فهناك معارك حقيقية تجرى فى الخليج وحول شواطئه . وفى 
لبنان وعلى أطرافه ‏ وهى معارك زادت فى كلفتها المادية والبشرية 
عن كلفة حرب الثلائين سنة من أولها إلى آخرها ثلاثين مرة » ولو 
أخذنا معيار الضحايا الإنسانية فقط لوجدنا أن ضحايا حرب 
الثلاثين سنة كانوا حوالى ثلاثة وثلاثين ألف ضحية ف كل المعارك 
الثلاث , وعلى جانبى القتال ( ١١٠١١‏ ضحية على الجانبين ف معركة 
السويس ١6٠١ ١155‏ ضحية فى معركة سيناء سنة ١951‏ من 
الجانبين  ١٠١‏ ضحية فى معركة العبور سنة ١191/7‏ من 
الجانبين  )١١)‏ بينما وصل ضحايا حرب الخليج حتى الآن إلى 
ضحية من الجانبين ! 

هناك أيضا معارك حقيقية فى جنوب لبنان ( ضحاياها قرابة 
)١(‏ لم اضف إلى الحساب ضحايا حرب الاستنزاف (19451 :1919 ) وقد وصلوا على الجانبين إلى 45٠١‏ - 
غير قرابة ستة آلاف من العمال المصريين اعطوا حياتهم فى عملية بناء قواعد حائط الصواريخ الشهير ؛ الذى 


كان القاعدة الحقيقية لانطلاق قوات العبور. 
كذلك لم اضف بالطبع خسائر حرب اليمن . وكان عددهم اقل قليلا من خمسة آلاف ضحية 


0 


خمسة وعشرين ألفا ف الجنوب وحده , ولا يدخل فى الحساب من 
سقطوا فى بيروت أو غيرها من مدن لبنان وهم أكثر من ١١6‏ ألف 
ضحية ) - أى أن كلفة هذه الحرب تزيد بدورها ‏ قرابة خمس 
أ 53 3 1 500 35 05 1 85 
5000 كل كلفة حرب الثلاثين سنة التى هى موضوعى 
ن ! 

هناك أيضا معارك حقيقية فى الضفة الغربية وغزة . وهى 
معارك لم يسبق لها مثيل ؛ ففيها تتجرأ الحجارة على شن الحرب 
ضد دولة نووية ! 

خامسا ‏ وإذا كنت أذهب إلى أن حرب الثلاثين سنة التى 
أكتب عنها قد انتهت , وأن صراع المصائر الذى نخوضه مازال 
مستمرا ‏ إذن فإننى لا أكتب عن الماضى , وإنما أكتب عن الحاضر 
الذى مازال حياء ومازال ممتدا إلى المستقبل . وهنا لا تصبح 
التفاصيل تزيدا 2 وإنما تتحول بدورها إلى دراسة تقصد إلى 
استطلاع الغد وتتحرق شوقا لإطلالة عليه . 
الذى أركز عليه . وهناك فيما يتصل بالتعرض للصراعات الكبرى 
رأيان : . 

© راى يركز على الثوابت التى تنشأ بسببها صراعات التاريخ 
الكيرى :: 

© وراى يركز على المتغيرات التى تجىء بها العوارض الظاهرة 
لهذه الصراعات . 
( ) الأرقام هنا معتمدة على تقارير الصليب الاحمر الدوى فى جنيف . والغريب أن حجم الخسائر مدي ل ,م 
الحروب بتناسب بشكل لافت للنظر مع حجم الخسائر البشرية - وذلك من واقع ما تقول به ادق التقارير الدواي 
بما فيها ما هو صادر عن الأمم المتحدة . هناك ايضا ظاهرة اخرى لافتة للنظر , وهى أنه فى توزيع نسب الخسائر 
بين الطرفين , فإن حساب الخسائر البشرية باستعرار هو ؟ إلى ١‏ على حساب العرب ؛ والعكس تماما فق 
التكاليف المادية فهى ؟ إلى ١‏ على حساب إسرائيل , إى اننا ندفع تكاليف معاركنا بثلثين من البشى وثلث من 
امال , وإسرائيل العكس ثلثين من المال وثلث من البشى ! 


خا 


والتركيز على الثوابت يقترب من حركة وقوانين الصراع ٠»‏ وأما 

التركيز على المتغيرات » فهو يجرى وراء « الحواديت » والحكايات . 

وأشهد أننى منحاز إلى الرأى الأول . منحاز ضد الرأى 
الثانى . 
وبالتالى فلقد اقول مبكرا إن روايتى للوقائع كلها محاولة 
لتعقب مجرى الصراع الرئيسى بين الامة العربية . وبين الذين 
تربصوا بها طوال الحقب الثلاث التى استغرقتها حرب الثلاثين 
سنة . وأتمنى آلا أكون متشائما إذا قلت إن الصراع مازال جاريا , 
وإن تغيرت ميادينه وتبدلت مواقعه , واختلفت أطرافه . 

سادسا ‏ وما دمت قد أشرت إلى التشاؤم ؛ فلعلى قصدت فى 
تعقبئ. لط الضراع فى المتطقة عل صتفحات :هذا الكتاب أن أنبه يعن 
المتفائلين الذين يتصورون أن العصر النووى قد أنهى إلى الأبد 
« إمكانية » استخدام القوة فى الصراعات . 

ولقد كنت أتمنى لو كان هذا التفاؤل فى محله وفى موضعه ٠‏ ولكنه 
مع الأسف تفاوّل الحالمين » ولا أريد أن ينزلق قلمى أو لسانى فأقول إنه 
قعود القاعدين يريدون أن يتلمسوا فى تقدم العلم مايبرر لهم تجنب 
المشاق . 

وعلى فرض أن السلاح النووى أنهى إمكانية الحرب » فلعلنا 
لاننسى أن هذه النهاية لاتتحقق إلا بالتعادل النووى » وإلا فإن 
احتكار طرف لهذا السلاح وحرمان طرف آخر منه , يعنى أنها سوف 
تكون حربا بالابتزاز . وهذا اكثر انواع الحروب مهانة وانكسارا . 

وف كل الأحوال . فليس يحق لنا أن نغفل لحظة عن حقيقة أن 
الصراعات بين الأمم قائمة ودائمة » وسوف تظل قائمة ودائمة حتى 
تتغير الدنيا وسكانها . فتصبح أرضها هى الجنة وناسها هم الملائكة , 
لكنه حتى يحدث ذلك فين صراعات المصالح والأمن تؤدى لا محالة إلى 
الحروب . والعلم يؤدى الى اختلاف وسائل الحروب وأسالييها . والعصر 


؟؟" 


النووى قد يقنع بعض الأطراف بوضع حدوب لاستعمالات القوة ٠‏ ومع 
ذلك فمن قال إن النار وحدها هى سلاح القوة ؟ ! 


الا 


هناك قضية حساسة أخرى أرى ملائما أن أتعرض لها قبل أن 
أفرغ من هذه المقدمة . لهذا الكتاب الأول عن سسينة 1١9510‏ 
« سنوات الغليان » . 

وأتمنى فى شان هذه القضية أن اسوق الملاحظات التالية : 


١‏ إن معركة سسينة ١1117‏ لها سمة خاصة تفترق يها عن 
معركة السويس )١955(‏ القتى سيقتها . وعن معركة العبور 
(9/ا9١)‏ التى لحقتها . 

وف حين أن ماسبقها وما لحقها من معارك كانت له 
تضحياته . وكانت له جوائزه التى حافظنا عليها . أو تركناها 
تضيع ‏ فإن معركة سنة 19571 كانت تضحيات كلها بغير جوائز . 
ثم إن التضحيات كانت مأساوية ظاهرا وبياطنا . 

وبالتالى ؛ فإن كل طرف يحاول إزاءها أن يتهرب من مسؤوليته 
فى الماساة , ويلقى اللوم فيها على غيره ٠‏ ويجد له فى ذلك مشايعين 
وسط كتائب الفتنة الكبرى المستيدة الآن بالعالم العربى . 

ولعل ما أريد قوله فى هذه النقطة هو أننى لست متشيعا 
لطرف . فانا لا أريد أن أغطى على أحد أو أتستر على فعل . ومن 
الحق أن أقول إن « جمال عبد الناصر » نفسه تحمل مسؤوليته عن 
مأساة سنة ١951/‏ وتحملها كلها لم يوزعها يمينا أو مسارا - شرقا 
أو غربا على كل الأطراف مستثنيا 'نفسه . 

وإذا كان ذلك ما فعله « جمال عبد الناصر » فليس لأحد بعد ذلك 


برف 


حق أن يتزيد » وإنما يكون على الذين يهمهم درس المأساة وعبرتها أن 
بتبيتوا 6 وأن يتقصوا دخائل الحوادث ودخائل النفوس 0 فهذا وحده 
محل ,الما ناة. قالدةدهية. يركف يهاش إل تكوق ماتيا للبكاء عل 
الأطلاق, لجمعلها حننهدا ملينا بالتحائق ٠‏ وكترن اللترفة: والتجرية فنقا .. 

؟" - ومع ذلك فإن أى قارىء سوف يلحظ أن اسم « جمال 
عند الناصر » شخصيا سوف دتردد على صفحات هذا الكتاب بأكثر 
مما كنت أقدر أو أرديد ٠‏ ولقد كنت أتمنى أن لا دمكون الأمر كذلك ,2 
ولكن المشكلة أن الوثائق النى يعتمد عليها الكتاب من ملفات الغرب 
تستعمله اختصارا لحركة ورمزا لتوجه , ولم يكن أمامى اختبار 
بديل ! 

* - إننى أتوقع ميكرا أن بعض ما أقوله فى هذا الكتاب » أي 
بمعنى أدق ما تقول به الوثائق فى هذا الكتاب . سوف يثير أطرافا 
داخل مصر وخارجها . ولا حيلة لى فى ذلك . 

إن محاولة « استعادة الوقائع » هى فى ناحية منها محاولة 
٠‏ لاستعادة الذاكرة» ‏ وهذا بالفحل بعض ما قصدت إليه ‏ 
خصوصا إزاء أجيال الشباب ‏ ومطلبى فيه هو الحرص على 
المستقبل , ذلك أن رجلا يفقد ذاكرته فى منتصف رحلة , لايمكن أن 
يكون قادرا على تكملتها . وذلك حال الآمم ! 

وردما قلت إن العصر كله هو عصر الذاكرة الواعية . عصر 
. المعلومات وحفظها وترتيبها واستدعائها لتكون حية ف المستقيل , 
وفاعلة فيه بالإدراك الإرادى . 

وقد ننبه أنفسنا إلى أننا بعد سنوات قليلة لا ندخل قرنا جديدا من 
الزمن فقط ‏ وإنما ندخل ألفا جديدة هى الألف الثالثة من التقويم 


١ 


ولعل تمسكى الزائد بحديث الوثائق يرجع بالتحديد إلى أننى لا 
أريد أن يظن ظان أننى أعطيت نفسى حقوقا لا أملكها » وهى تسمح لى 
بفرض الضرائب على البعض ٠‏ وتوزيع الأرباح على البعض الآخر . 
والحقيقة أنذا لسنا جميعا ‏ أقصد أمتنا العربية ‏ فى وضع 
من تستحق له أرباح , وإنما نحن جميعا فى وضع من تستحق عليه 
ضرائب بصرف النظر عما إذا كان مسؤولا عنها مباشرة , أو أنه 
بتحملها بدون مسؤولية مباشرة تستوحبها عليه . 
وإذا نظرت إلى أحوالنا العامة . وكما هى الآن ؛ فلعلى لا 
اتجاوز إذا قلت إن كلنا مسؤول وكلنا مذنب . ليس فينا آبرياء : 
وليس بيننا قديسون , ومع ذلك فهذه طبائع اليشر طاما أن هذا 
الجنس من طينة الأرض ؛ وهم فق قلبها لم يهجروها بعد إلى كوكب 
آخر كالمريخ أو القمر ! 
4 - وربما أضفت أننى لا أقصد إلى إيفاظ أشباح الماضى النائمة . 
فالأشباح هائمة وليست نائمة » ولعلى أتجاسر فى طلب الإنصاف 
لكل الأطراف بالقول بأننا أمة مازالت تعيش مرحلة التناحر إلى قرب 
الحرب الأهلية : بين المدن والقبائل » وبين الوديان والصحارى » 
وبين الأغنياء والفقراء » وبين العقائد والمذاهب والفرق ‏ وليس فى 
هذا مايحق لنا أن نداريه أو نخجل منه ؛ فهو طبائع حركة تاريخية 
متعددة المواريث والرؤى » مشتتة الولاءات والنزعات » وأحسب أن 
لكل منها جميعا منطقا تتحرك منه ٠‏ وهى فى حسابها مشروع 
وشرعى ! 
ولقد خاضت كل الأمم قبلنا هذه المحنة » وحتى إلى درجة الحرب 
الأهلية » بينما هى فى طريقها لتحقيق وحدتها القومية . 
تدبا نما" عاشنت سلسئلة م الفوون 'الأفلية :+ والولايات: المتهدة 
عاشت أشهر حرب أهلية فى التاريخ ٠‏ والثورة الفرنسية العظيمة 


6 


اشير فشان اندو الأهلنة ان كررها نإل تاكن :نهنا العوية 
والاخاء والمساواة 1 


ولقد سرنا فى نفس الطريق ٠‏ وكان حتما أن نسير , ومازلنا عليه 
سائرون ؛ فتحولات التاريخ الكبرى لا تحسمها عشر سنوات » أو 
عشرون سئة , أو ثلاثين . 

وربما نتذكر أننا فى بعض اللحظات رفعنا السيوف على بعضنا » ثم 
أعدناها إلى أغمادها تحت ضغط ظرف أو أخر داخل أوطاننا أو 
خارجها ‏ لكن التناقضات لم تحل ؛ وربما جازفت مرة أخرى وقلت 
إن هذه التناقضات أكير من أن تحلها السيوف , وإنما التطور 
التاريخى وحده هوقو الكفيل بها ! 

ه- وبدون أن أحمل مقولة « أن التاريخ يكرر نفسه » فوق ما 
تحتمله ‏ فإن المرحلة الراهنة التى نعيش فيها الآن تذكرنى بعصر الفتنة 
الكبرى فى صدر الإسلام بفارق واحد » وهى أنها فتنة لايجاورها حلم 
أموى عظيم يتجاوز مآسيها الحزينة والدامية » بانطلاقة إمبراطورية 
واسعة تصل من شواطىء آسيا المطلة على بحر الصين ٠‏ إلى شواطىء 
الأطلنطى المطلة على أسبانيا » وتعوض محنة المذاهب المتناحرة بعظمة 
الدولة القادرة . 

وهكذا فإن الفتنة يقظى , وأما الحلم ففى سبات عميق . 

ولعلى أقول بامانة : إن هدق من كل ما أعرض له فى هذا 
الكتاب ليس صب الزيت على حريق الفتنة » وإنما إضافة الزيت » 
ولو حتى قطرة واحدة منه , إلى شعلة الضوء حتى نرى كخطوة 
أولى أين نقف , وكاذا نحن هنا . وكيف السبيل إلى الخروج ؟ ! 

لا نالا 


هناك أيضا مسألة اجتهادات أرى من واجبى أن أضعها تجنبا 


"5 


١‏ سوف يلاحظ أى قارىء أن هناك تداخلا بين قصة معركة 
السويس ١1516‏ وقصة معركة سيناء 1951 وهى الموضوع 
الأساسى لهذا الكتاب . ولم يكن ممكنا تجنب مثل هذا التداخل ؛ لأن 
خوائيم قصة سنة ١955‏ هى نفسها مقدمات قصة سنة 1١951/‏ ,2 
وإذا كان تقديرى صحيحا « بأن حياة الشجرة فى جذرها المدفون في 
باطن الارض لاتراه العيون ؛ فى حين أن الفروع والأوراق مجرد 
ظواهر مؤقتة , عمرها ساعات أو بالكثير ايام  »‏ إذن فالعودة إلى 
الجذور لم يكن منها بد ولا مفر. ولم تكن معركة سئة 1955 
بالنسبة إلى معركة سنة 1951 علاقة شجرة بجذرها فقط , وإنما 
كانت علاقة جنين برحم ! ش 

 "‏ إننى من أنصار قاعدة فى الكتب ترى أن كل كتاب يجب أن 
يكون وحدة مستقلة تقرأ بذاتها منفصلة عما يسبقها , وعما يلحقها » 
مهما كان من اتصال وتسلسل السياق . ويخطر ببالى أنه يكون نوعا من 
الخيلاء إذا تصور أى كاتب أن كل قارىء كتاب جديد له يتحتم عليه أن 
يكون قد قرأ كتابه السابق ؛ وهكذا يسمح لنفسه أن يبدأ من حيث 
انتهى بالضبط دون أن يمهد ببناء جسر بين الاثنين يصل أحدهما 
بالآخر ويكون عذره فى ذلك مخحاذير التكرار . 

ومع اعتراف بأن محاذير التكرار واردة ٠‏ فقد حاولت تلافى آثارها 
قدر ما استطعت ؛. وكان سبيلى إلى ذلك البحث عن وقائّع جديدة ووثائق 
مختلفة تعبر عن حقائق كانت موجودة فى الصراع سابقا » وظلت موجودة 
فيه لاحقا . 


“ - إننى أعود إلى الإلحاح على واقع أننى أقصر اهتمامى فى 
كل مجموعة حرب الثلاثين سنة على الصراع على الشرق الأوسط 
وفيه . أمهد بذلك لكى أقول بعده إننى لا اتعرض الآن للأوضاع 
الداخلية لأى بلد بما فى ذلك مصر - إلا فى أقل الحدود . بمعنى أننى 
أاتعرض للأوضاع الداخلية فى حالة واحدة . وهى أن يكون لهذه 


يف 


الأوضاع دور مباشر , أو غير مباشر على مجرى الصراع الرئيسى 
المنطقة ‏ فيها وعليها . 


لالالا 

وجدت حقا على أن أقدم وأوضح 1 

ومع ذلك بقيت حقوق لابد من أدائها لأصحابها وهم كثر 
أن يقرأوه . 

هناك بعيدا عن مصر , ف الولايات المتحدة الأمريكية وف أورويا 
فؤلاء الذين كرسوا: كتهورا طويلة من غلمهم:واهتنامهم وصلاتهم 1> 
محصطاوا .عل 'مااطليق ١‏ من: وثائق: احطلية : 

يجىء بعد ذلك واجب الشكر لعدد من الأصدقاء فى مكتبى 
ويكفاءة منقطعة النظير , وإخللاص أعتن به كمساعدة بحث رئيسية ٠‏ 
إعداد مواد هذا الكتاب ‏ رغم ظطروف شخصية صعبة صادفتها ١‏ 
الققرة: الصريهة ين سبباغده: 

وهناك الأستادة جيهان عطية التى قضت شهورا ممتداة تتاد 
بذلك بحماسة وعلم وقهم . 
عساف الذى تولى إدخال مواد الكتاب إلى العقل الاليكترونى ؛ ثم توا 
إخراجها فى شكلها النهاثى بجلد وكفاءة . 


578 


ولرئيسهة الأستاذ أبق الستعود إبراهيم » وقد كانوا دائما حاضرين 
وسباقين . 
ا 


لذ ادو ذلك اعد انا اهليل فرع وه اناه وفنا اييتاذ 
جميل مطر خكبير العلاقات الدولية المشهود له ؛» وقد تفضل بقراءة 
مخطوطة الكتاب كاملة مقتطعا بذلك كثيرا من وقت ثمين , ومبديا 
ملاحظات قيمة ٠‏ 
قو 
ولقد أضاف «م الأهرام » إلى أفضاله عن فضلا متجددا . 


فرئيس مجلس إدارثه ورئيس تحريره الأستان ابراهيم نافع هو 
الذى سبق إلى طلب هذا الكتاب وحقوق توزيعه فى العالم العربى من قبل 

كذلك فإن « مركز الأهرام للترجمة والنشر » هى الذى تولى ترجمة 
كل الوثائق الاجنبية التى تظهر ف الكثاب ؛ وقد حرصت مرة ثانية - 
قل أن وكرعيها ملمبوة كتمانا لحباة التوحمةوالتزامها الو سوه 
وبعدها عن مظنة أى هوى يتحيز ف ترجمة الالفاظ إلى ما يناسبه ويدوق 
له ! 

ولئن كان هذا المركز هى القائم بنشر هذا الكتاب وطبعه , فلابد أن 
اشنهد أن كل .الذين_شناركوا ق هد العمل قصرفوا باعتبارهم. اصعاب 
الكتاب من أول حرف إلى اخر حرف ؛ وتلك مدعاة للإعتزاز ؛ ولعلى أخص 
بالذكر السيدة نوال المحلاوى مديرة مركن الأهرام للترحمة والنشير » 
والأستاذ كمال السيد نائب مدير المركز , والسيدة عفاف عبد العزين , 


اح 


كذلك أذكر بالخير الصديق الأستاذ ماهر الدهبى الذى أشرف 
أنها مازالت باقية فى صحافة مصر. 
ل 


بقى العرفان للسيد الحقيقى والوحيد لأى كاتب , وأعنى به 
قارئه » وأمام عطفه ورعايته يعجز كل قلم , وينعقد أى لسان . 


الل 


|||ا|ااأاااا لاا 


|||||/ مالالا 


إقعنة ومرصسماك مم - عمتطاصمت 111 برط لماع مم0 


«كل حرب ف التاريخ بقية 
معلقة من حرب سبقتها ! » 


[ معاهدة فرساى للسلام التى انتهت بها 
الحرب العالمية الأولى كانت هى بذاتها خميرة 
وبذرة الحرب العامية الثائية ! 

والنتائج التى انتهت إليها معركة السويس 
سنة 1457 كانت هى دذاتها مقدمات الإعداد 
لمعركة سيناء سنة ١9517‏ !] 


االسلل للا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


كان « نابليون بوذابرت » هو صاحب المقولة الشهيرة « إن مصر هى أهم بلد فى 
الدنيا » . 

ولقد صك ١‏ نابليون بونابرت » هذه العبارة , وفى خواطره ذلك الصراع 
الامبراطورى المتأجج دائما والدامى أحيانا ‏ بين بريطانيا وفرنسا اللتين خلت لهما 
الساحة الاستعمارية بعد أن جرى حصر أو تحجيم قوى سبقت إلى البحار والقارات 
البعيدة » ترفع عليها أعلامها , مقدمة لإخضاع شعوبها ونزح ثرواتها . 

لقد جرى حصر وتحجيم إمبراطوريات اسبانيا وهولندا والبرتغال » واقتصرت 
ساحة الصراع . بالتالى ؛ على بريطانيا وفرنسا وحدهما ‏ وف تلك اللحظة بدا مؤكدا 
أن مصر بالتحديد أصبحت بؤرة الصراع بين الإمبراطوريتين , فهى الدرة 
الغالية ق تاج الخلافة العثمانية التى تكالبت عليها كل العوامل المؤدية حتما إلى 
سقوط الدول وأولها غفلة السلاطين عن أداء حقوق الرعية , وما ينجم عن ذلك 
فى المقابل . وبالضرورة من سقوط عهود الولاء . 

ووقع الشعب المصرى فريسة لجماعات من الجند والمماليك والمشايخ » تجمعهم 
نزعة الاستغلال وتفرقهم قسمة غنائمه ‏ فى الوقت الذى كان فيه السباق الإمبراطورى 
يحوم حول مصر من كل الاتجاهات » والخطر يتريص بها فى البحار القريبة ينتظر 
اللحظة الملائمة لكى ينقض : 


0 


© كانت الإمبراطورية المريطانية تزحف من الهند إلى شطآن الخليج العربى 
قاأصدة عدن ؛ وهى المدخل الجنوبى للبحر الأحمر ‏ وهدفها النهائى اجتياز هذا البحر 
إلى الشمال حيث نقطة اقترايه من البحر الأبيض عند برزخ السويس . 
© وكانت الإمبراطورية الفرنسية التى قدرت أن يتحول البحر الأبيض 
ليصبح بؤرة للصراع حاسمة مع عدوها العتيد قد نقلت اهتمامها بسرعة إليه , 
فراحت تضغط على شواطىء شمال. أفريقيا العربية الإسلامية 2 0 تمد بصرها 
من المفرب إلى المشرق وتفكن وتخطط .. ثم قرر ٠‏ نابليون بوتابرت » أن. اقصير الطرق 
مره فوا حو يكين اعضو من طراون إل جلا » ومن مالطا 9 أبى قير » - إلى 
الإسكندرية والقاهرة مباشر 


وى إطار هذه الخريطة للصراع ‏ كانت مصر بالفعل هى «١‏ أهم بلد فى 
الدنيا » . 

وربما لم يكن نابليون بونابرت » يتصور ‏ حتى ف أكثر أحلامه جموحا - 
أن بلاده ‏ بعد قرن ونصف القرن وبضع سنوات ‏ سوف تتحالف مع عدوها 
القديم ( بريطانيا ) فى مغامرة مشتركة لغزو مصر سنة 1157 , وأن مصر فى إطار 
صراع عالمى من نوع آخر وى زمان مختلف ‏ سوف تؤكد من جديد أنها « أهم 
بلد ف الدنيا » وأن شعبها الذى رآه بنفسه منهكا من استغلال الجند والمماليك 
والمشايخ - سوف يقف وحده فى ميدان قتال . أمام غزو الإمبراطوريتين 
الكبيرتين . 


0 


وفيما بين معركة « أبى قير » البحرية قبل أن يبدأ القرن التاسع عشر » وحتى 
معركة السويس بعد أن انتصف القرن العشرين ‏ تغيرت خريطة القوة فى العالم , 
وتبدلت الموازين ٠‏ واختلفت قوانين الحركة . 

تدافعت أمواج عالية وعاتية فى البحار والمحيطات طوال مسافة الزمن بين بداية 
فجر القرن التاسع عشر, وإلى ما بعد ظهر القرن العشرين : 


و 


.. . الحلف المقدس للملوك الذى هنئدس له « مترنيخ 0 مستشار النمساً 
و« كاسلرو» وزير خارجية بريطانيا » سنة 18١5‏ , لكى يمسك بموازين 
أووويا بعد .هزيم :و تابليون ب 

: ثم إعلان المانيفستو الشيوعى سئة ١848858‏ بتوقيع 0 ماركس «( 
و«انجيلز » . 

0 ثم قيام الوحدة الأللمانية بتخطيط « بسمارك  »‏ وتحقيق الوحدة 
الإيطالية بتاج ٠‏ عمانوئيل الأول » . 


. ثم وصول القوة البريطانية إلى مداها فى عصر «٠‏ فيكتوريا » . 
.ثم انكسار فرنسسا ف حرب السبعين ‏ غفلة من «١‏ نابليون الثالث » . 
...ثم خروج ألمانيا الموحدة , وإيطاليا الموحدة كلتيهما إلى دور استعمارى 
راح يلح - ويتهديد القوة إذا لزم - على إعادة طرح التقسيم القائم 
وحين أهلّ القرن العشرون كان ندافع المتغيرات فى العالم قد ازداد 
لعقيدا , فقد ظهرت مع بداياته إشارات وعلامات تومىء إلى أن هذا القرن قد 
بصبح قرن الرأسمالية الأمريكية . 
واختلط القديم والجديد » وامتزج خطر الافكار الزاحفة مع خطر المدافع 
لرابضة ؛ وتصادمت الحقائق البازغة مع الأمر الواقع الذى بدا يضطرب أمام مهابة 
مصر من الاكتشافات العلمية والجغرافية غيرت كل الآفاق والتضاريس الاجتماعية 
الاقتصادية » ولم تعد الخرائط المعتمدة من قبل قادرة على تحمل الضغوط النازلة 
ليها » وبدا أنها تتمزق ؛ ووقعت الحرب العالمية الأولى , وانتهت بالسلام القلق 
المتوتر الذى صاغته" معاهدة « فرساى » ! 
لذى تحولت فيه الشيوعية من مانيفستق وقعه « ماركس » و «١‏ انجيلز » إلى دولة فى 
وسيا أقامها « لينين » 5 « سثالين » 1 
وأدى سلام « فرساى » المتوتر والقلق إلى ظهور فاشستية « موسولينى » فى 
الها :وناذية ,« قتار +ال. الماننا + وطسكرية «اكويجق 4“ الباباق .+ وخهنا لمر 
حرب عالمية ثانية عام ك6 ., 
وحين انثهت هذه الحرب العامية الثانية » كانت مواقع القوة قد انتقلت 
ن مكامنها السابقة إلى موقعين جديدين : واشنطن , وموسكو . 


وكانت تلك واحدة من أهم وأخطر عمليات الانتقال لمراكز القوة فى 
التاريخ , ذلك أن عملية الانتقال الجديدة لم تكن فى إطار دول أو اميراطوريات 
وإنما أصيحت الدول والامبراطوريات عقائد اجتماعية فى نفس الوقت ‏ وفوق 
ذلك فإن أدوات القوة المتاحة للمركزين العالميين الجديدين فتحت أبواب عصر 
يختلف عن كل ما سيق أن عرفته البشرية طوال تاريخها من قبل , وهو العصر 
النووى بكل محاذيره ومحظوراته ! 
لا 


كانت الأسلحة النووية تحديا فعليا لفكرة الحرب من أساسها . فلقد 
توصل الإنسان إلى استخدام قوى الطبيعة نفسها فى تدمير الحياة ذاتها , ومن 
ثم فهناك لأول مرة سيف لايمكن إخراجه من غمده سواء للتلويح باستخدامه , 
أو بالاندفاع إلى استخدامه فعلا ‏ لكن هذه الحقيقة لم تكن ظاهرة يما فيه 
الكفاية أمام الساسة الذين يملكون قرار الحرب والسلام يقدر ما كانت ظاهرة 
أمام العلماء الذين يعرفون أسرار هذه الحقيقة ووقائعها. 

كان العلماء الألمان هم الأسبق إلى محاولة استكشاف إمكانية تفجير الذرة ؛ 
وتنبه « هتلر » إلى هذه الإمكانية ٠‏ ولعلها كانت سلاحه السرى المرجوى لتحقيق النصر 
ضد الحلفاء الذين تصدوا لمطامعهء وأولهم الولايات المتحدة الأمريكية 
( الرأسمالية ) والاتحاد السوفيتى ( الشيوعى ) . 

وسارع عالم المانى مهاجر إلى أمريكا وهى « البرت اينشتين » إلى تنبيه الرئيس 
الأمريكى « فرانكلين روزفلت » لاحتمالات هذا السلاح الجديد : ويبدوره سارع 
الرئيس الامريكى إلى تكليف عالم من اصل المانى أيضا وهىه أوبنهايمر » بآن يشرف 
عل مشبروع لانناج كنبلا الذرية سيق قثيلة +« فقن 4 

وحين تم إنتاج القنبلة الذرية الأمريكية كانت إيطاليا قد خرجت من الحرب 
مستسلمة ٠‏ وكانت أمانيا النازية قد انهارت قبل أن تتمكن من إتمام صنع قنبلتها » ثم 
إن اليابان كانت على حافة الياس بعد انهيار ألمانيا إلى درجة أرغمتها على التقدم 
بعروض. مؤذاها ‏ قبول الهزيمة + «والترقك .عن ؟ إلققان + 

وبدا كما لو أن السلاح الذرى الجديد لن تتاح له فرصة التجربة الحية - 
ومع ذلك فإن الرئيس الأمريكى الذى دخل البيت الأبيض بعد وفاة « روزفلت » - 
وهو م« هارى ترومان » - أصدر أوامره بإلقاء قنيلة ذرية على 0 هيروشيما ) نوم 
" أغسطس ١945‏ أعقبتها ‏ بعد ثلاثة أيام ‏ قنيلة ذربة ثائية على 
0 نجازاكى © ! 
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وتشير الوثائق السرية للحرب العالمية الثانية إلى أن القنابل الذرية التى 
انقضت على اليابان لم تكن موجهة إليها . وإنما كانت موجهة إلى الاتحاد 
السوفيتى قبل اليابان ! 
إن هذه الوثائق تشير إلى حقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية 
( الراسمالية ) بدأت تدرك وهى بعد فى خضم الحرب ضد «١‏ هتلر » أن صراعها 
العالمى القادم بعد هزيمة ألمانيا ‏ سوف يكون مع الاتحاد السوفيتى 
( الشيوعى ) فكلاهما ‏ إمبراطورية وعقيدة - سوف يصطدم بالآخر عما قريب 
فى سباق على أقدار عالم ما بعد الحرب , والصدارة فيه وربما السيطرة . 
والواقع أنه لم تمض أيام قليلة بعد انتحار )0 هتلر » واستسلام ألمانيا يلا قيد 
ولا شرط - حتى كانت طوكيو تبعث رسلها إلى سويسرا يلتقون سرا ب « آلان 
دالاس » الذى كان يدير من جنيف ما سمى وقتها ب « مكتب الخدمات الخاصة » 
والذى تحول فيما بعد إلى إدارة المخابرات المركزية الأمريكية - وقد سلم هؤلاء 
الرسل , ومن بينهم الوسيط الدولى الكونت « برنادوت » إلى « آلان دالاس  »‏ طلب 
وكان الرئيس الأمريكى 2 هارى ترومان » فى حالة تشاور مستمر مع مساعديه 6 
والإده الآراء بينهم : 
8 فريق يرى بقبول استسلام اليابان ديبلوماسيا دون استعمال السلاح 
النووى . وهذه خاتمة مشرفة للحرب . . . وإنسائية ! 
0 وفريق ثان يطالب بإلقاء القنبلة الذرية ليس فقط كخاتمة عنيفة 
للحرب اللا إنسائية التى انتهت . وإنما كافتتاحية تحذير فى الحرب 
الجديدة التى يحتمل أن تقع مع الخصم الإمبراطورى العقائدى 
المنافقس ! 
رأيهم أنها أولا فرصة عملية مازالت متاحة لتجربة السلاح الجديد . 
ثم أنها ثانيا فرصة متاحة لإعلان التوصل إلى سلاح نهائى تتحقق لأصحابه 
هيمنة على مصائر الدنيا لايملك أن يتحداها أحد . 
ثم هى ثالثا رسالة إلى الاتحاد السوفيتى بأن يلزم حدودا معينة لايتجاوزها فى 
السباق العالمى المنتظر . 
وتلقت اليابان أول حصة فى درس الدمار الشامل . ولم تكن هى المقصودة 
به . وإنما شاء حظها أن تلعب فيه دور رأس الذئب الطائر لكى يتعظ غيرها ! 


وذن 


لكن صراعات التاريخ الكبرى ليست لها دائما نهايات حكيمة ١‏ أى تتوهم أنها 
حكيمة 2 وذلك ما وقعث فيه الولايات المتحدة فإذا هى تخلط بين الأمر الواقع الراهن 7 
عصر القوة النووية لم يتعظ » وإنما سارع ليحصل لنفسه على قنبلة ذرية هى الآخر- 
وتمكن من الحصول عليها واللحاق بالخصم . 

ولم يكن هذا التعادل كافيا فضلا عن أن حقائق القوة النووية لم تكن بعد قد 
أفصحت عن كل أسرارها وهكذا كان لابد من اختبيارات قوة بين المتنافسين الجدد : 

فى إطار هذه الاختبارات جرت سلسلة من المواجهات بين الامبراطوريتين 
الجديدتين . 


مواجهة أولى فى البلقان بالتحديد فى الحرب الأهلية فى اليونان بين 
الملكية والشيوعية . 


ثم مواجهة ثانية على تخوم الشرق الأوسط فى الحرب الأهلية فى إيران 
بين الجمهورية الشيوعية التى أقامها ٠‏ جعفر بيشفارى » فى أذربيجان 
تحت سطوة الحراب الروسية . وبين شاه إيران « محمد رضا بهلوى «( 
الذى احتمى بالحراب الأمريكية . 


ثم مواجهة ثالثة فى الشرق الأقصى دارت على أرض كوريا بين 
الشيوعيين » وبين التابعين للولايات المتحدة فى الجنوب . 
ولم تصل هذه المواجهات الثلاث(' إلى نتائج حاسمة , ربما لأنها جرت على 
خطوط التماس المباشر بين القوتين الأعظم ف العالم الجديد بعد الحرب العالمية 
الثانية - وخطوط التماس بطبيعتها حساسة وقابلة للانفجار , وبالفعل فإن آخرها وهو 
حرب كوريا كاد يلامس حدود الخطر حين ارتبك القائد الأمريكى ف كوريا وهو 
الجنرال « دوجلاس ماك آرثر » يحجم تدخل الجيش الصينى فى الحرب بين كوريا 
الشمالية وكوريا الجنوبية » وتدفق جحافله عبر نهر « يالى» لتقلب موازين هذه 
الحرب . وى لحظة عصبية اقترح « ماك آرثر » استعمال القنبلة الذرية لوقف 
التدفق الصينى . وبادر الرئيس الأمريكى « هارى ترومان » إلى عزل القائد 
الشهير . وهو يقول لمن حوله : « إنه ليس أحمق فقط , ولكنه مجنون أيضا » ! 


ومع ذلك : فقد كانت طبائئع الصراع وحركته تقتضى البحث عن ميدان آخر 


(1 ) كان لى الحظ أن احضر هذه المواجهات الثلاث بنفسى ومباشرة كمراسل صحفى فإ اليونان سنه ١947‏ - 
وق إيران سنة 116٠‏ وق كوريا سئة ١561١‏ . 


كن 


لاختبار القوى ولممارسة السباق ‏ وكان مثل هذا الميدان قد طرح نفسه فعلا بعد 
انتهاء معارك الحرب - وكان هذا الميدان هو حركة التحرر الوطنى , وثورة شعوب 
المستعمرات على الاستعمار القديم . 

كانت حركة التحرر الوطنى قد تحولت إلى تيار عارم يكتسح المنطقة 
الواقعة على المسافة الطويلة الممتدة من « جاكارتا » ف « إندونيسيا » إلى « الدار 
البيضاء » فى المغرب العربى . 

وعلى طول هذا الخط الممتد من شواطىء المحيط الهادى ‏ أقصى شرق 
آسيا ‏ إلى شواطىء الأطلنطى ‏ أقصى غرب أفريقيا - كانت منطقة الشرق 
الأوسط هى أكثر المواقع حيوية وسخونة , وأهمية بحكم ظروقها الحضارية 
والتاريخية ‏ وزاد من خطورة ذلك كله أن هذه المنطقة كانت فى نفس الوقت مركز 
كل عقد المواصلات البرية والبحرية والجوية ‏ ثم تضاعفت قيمة الجائزة 
الحضارية التاريخية الجغرافية ‏ من حقيقة أن هذه المنطقة كانت فى نفس 
اللحظة موطن ثروة هائلة من النفط ؛ فقد تأكد أنها تحتوى ف باطنها على أكثر 
من ستين فى المائة من الاحتياطيات المؤكدة لأهم مصدر من مصادر الطاقة 

وإذن فهناك كنر يستحق الصراع عليه يؤكد أحد الأطراف ( الولايات 
المتحدة وحلفاؤها من الاستعماريين القدامى ) سيطرتهم عليه أو تنتقل 
السيطرة إلى الطرف الآخر فيحصل على الكنز لنفسه ‏ فإذا لم يستطع ؛ فعلى 
الأقل يحرم خصمه من الحصول عليه . 

وكان العالم العربى هو عماد الشرق الأوسط . وكانت مصر بالتحديد هى 
القلب في وسطه باحكام الجغرافيا والتاريخ » وراح النسر الأمريكى يحوم حول 
آفاقها من البحر والجو , وراح الدب الروسى يمد البصر إليها عبر السهول 
والصحارى . 


ومرة أخرى بدا أن مصر فى الخمسينات من القرن العشرين تعود لكى 
تؤكد وضعها ك ١‏ أهم بلد فى الدئيا » حسب تعبير ١‏ نابليون  »‏ الشهير ! 


كم 
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الأمير فيصل يرحب بعيد الرحمن عرًام . السيدى المصرى البارز الذى عمل أمينا عاما للجامعة 
العربية . ثم عينه الملك سعود مستشارا خاصا له ؛ واوفده ممثلا شخصيا له إلى واشنطن لمعالجة 


ما بين السباق الإمبراطورى الأول بين بريطانيا وفرنسا عند مداخل القرن 
التاسع عشر فى اتجاه برزخ السويس . وما بين سباق القوتين العالميتين الأعظم مع 
منتصف القرن العشرين » واتجاه هذا السباق إلى صراع محتوم على أرض الشرق 
الأوسط وف قليبه مصر ‏ لم يكن « أهم يلد فى الدنيا » مجرد ساحة مفتوحة لسباق 
الإمبراطوريات وصراع القوى . وإنما بدا أن هذا « البلد » يختلج ويتنبه ويهم 
بحركة تجعل منه دورا وليس مجرد أداة . ففى خضم السباق الإمبراطورى 
الأول ؛ وفى أوج تفاعلاته ‏ قام « محمد على » بمحاولة جادة لبناء دولة عصرية 
ف مصر , لكن حجم الصراع الإمبراطورى كان أقوى من المحاولة ؛ فإذا بشراسة 
الإمبراطورية تفترس محاولةالدولة الحصرية فى مصص, واستسلم ( محمد على ( 
ف معاهدة سنة 184٠‏ ء وتنازل عن الحلم القومى الكبير في مقابل ولاية له 
ولأسرته داخل حدود مصر تضمنت شروطها ضمن ما تضمنته مطلب فتح أبواب 
مصر على مصراعيها للتجارةالدولية , وكانت :تلك مقدمة لها ما بعدها وقد تكفل 
به خلفاء « محمد على » , حتى جاء « توفيق » فإذا هو لا يفتح الباب للسيطرة 
الاقتصادية والمالية فحسب , و إنما يفتحه أيضا للاحتلال العسكرى البريطانى 
يقوده الجنرال « ولسلى » . وكان الشعب المصرى لايزال أصلب عودا من 
أمرائه . وتولى بنفسه مهمة مقاومة الإمبراطورية . ودخل ضدها موقعة بعد 
موقعة . وقاسى وتحمل بدون أن بياس ويستسلم . تفلت منه فرصة فإذا هو 
يصنع لنفسه فرصة بعدها , وتضيع منه موقعة فإذا هو ينضغط ليستجمع 
قواه لموقعة أخرى قادمة . 

ل 


إن الأسياب التى تجعل من ثورة سنة ١107‏ موقعة من نوع مختلف 
وفريد فى التجربة المصرية لم تكن ترجع إلى شخصية رجل تاريخى شاءت له 
الظروف أن يتحمل مسؤولية تجسيدها , وإنما كانت ترجع بالدرجة الأولى إلى 
حجم ما استجمعه الشعب المصرى من قواه . وما اختزنه فى فترة اخثمارها . 
ولقد بدأت فترة الاختمار هذه فى الحقيقة بعد أن قبلت قيادات ثورة سنة 1١9515‏ 
أن توقع معاهدة سنة ١975‏ , ولم تكن تلك المعاهدة ‏ بما فيها أبدية التحالف 


4١ 


العسكرى مع بريطانيا ‏ فى مستوى توقعات الشعب المصرى , أوى حتى تضحياته » 
ومن ثم فقد كان واضحا أن القبول بالمعاهدة فى واقع أمره عملية انضغاط لاستجماع 
القوة والعودة إلى الميدان من جديد . 

وف هذا الظرف اشتعلت نيران الحرب العالمية الثانية ‏ وطالت فترة الانضغاط , 
لكن هذه الفترة لم تكن مجرد حساب سنوات لأن عمق التجربة الوطنية جعل حسابها 
بالعرض ؛ وليس بالطول وحده . كانت سنوات الحرب فترة من التاريخ غنية وزاخرة 
عاشتها مصر مسرحا أماميا من مسارح ذلك الصدام الإنسانى الهائل الذى تطاحنت 
فيه أفكار ومذاهب ومصالح وجيوش ٠‏ ونشأت من ذلك كله طاقات أخذ منها الشعب 
المصرى نصيبا هائلا من الإدراك والعمق والتصميم . 


إن هذه الحرب العالمية . وبحكم حقائق كبرى بينها استراتيجية الحرب 
نفسها - ربطت مصر بالعالم ربطا نهائيا . فإذا هى تصبح جزءا عضويا منه . 

كذلك حدث شىء آخر ,. وهو أن ظروف هذه الحرب وآثارها أبرزت واقع 
انثماء مصر العربى وأكدته , وهكذا فإن إعلان وتوقيع ميثاق إنشاء الجامعة 
العربية تم قيل أن ننتهى الحرب العلمية . ثم إن هذا الانتماء العربى ترسخ 
اكثر واكثر حين اضيفت إلى روابط التاريخ والجغرافيا واللغة والثقافة ‏ تجربة 
عمل عربى مشترك بالنار والدم فى فلسطين بصرف النظر عن النتائج العسكرية . 
أو السياسية لهذا العمل المشترك . 

يضاف إلى ذلك أن ملايسات جو الحرب العالمبة ‏ وسوقها السوداء -زادت 
من تعميق التناقضات الاجتماعية فى مصر , وانتهت والحقيقة الاجتماعية فى 
مصر تقول إن نصفا فق المائة من سكانها يحصلون على خمسين فق المائة من دخلها 
القومى . 

ومن أثر تلك الاعتبارات مجتمعة أن « الحالة الثورية «( التى أحاطت بمصر بعد 
الحرب العالمية كانت تحتوى على شحنة من المخزونات هائلة امتزج فيها العالم 
وصراعاته السياسية والفكرية ‏ والاحساس بالانتماء إلى كيان أوسع من حدود 
الدولة - والوعى بحقائق اقتصادية واجتماعية لها تفاعلاتها ‏ إلى جانب اليقين 
المستقر بالحاجة إلى موقعة أخرى تكسر قيود معاهدة سنة ١575‏ وتستكمل مطالب 

لا 

إن حساب قوة هذه المخزونات التاريخية , والسياسية , والاجتماعية ‏ 
قيل اى دور فردى ‏ هو الذى يفسر شدة الاندفاع المصرى الذى انفجر يثورة 
> 


١ 7‏ والواقع أنه ف مدى يقاس بالشهور بعد وقوع الثورة كانت مصر تشهد 
تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية كبرى مضت تلاحق بعضها بسرعة 
تكاد تخطف الأبصار . 

وكانت الأمة العربية كلها تراقب ما يجرى على ضفاف النيل مندهشة فى 
بداية الأمر. ثم مأخوذة به ومعجبة , ولاحت ظاهرة كانت لها فيما بعد تداعيات 
هائلة . بدا أن الفكرة العربية كانت ف المنطقة روحا هائمة تبحث عن حسد , 
فلما جرى ما جرى فى مصر بدا وكان الروح العربية الباحثة عن جسد وجدت فى 
مصر أملها المنشود . ثم تجلى نوع من التوحد بالمعنى العاطفى والنفسى بين 
مصر وأمتها العربية . كان هذا التوحد يفتقر إلى القواعد الأساسية للوحدة ‏ 
اقتصادية وسياسية وعسكرية ‏ لكن أحدا لم يلتفت إلى القواعد . فقد كان 
ما يبدو للعيون كافيا فى تلك الحالة من الفوران التى اجتاحت أرض الأمة كلها . 


وتسارع إيقاع الحوادث 5 


© فى الوقت الذى كان فيه الاسد البريطانى يتراجع تحت ضغط الثورة 
المصرية ‏ إذا بالنسر الأمريكى الذى كان يحوم حول آفاق المنطقة قد نزل على 
مصر . وحش يحاول أن يخطف الفريسة من وحش آخر , إمبراطورية جديدة 
تطمع فى إرث إمبراطورية قديمة . واستغلت مصر هذا التناقض بين الجديد 
والقديم فى محاولتها لخلع مواقع السيطرة التى جثمت على صدرها سبعين 
سنة ! 


© لم تكن مصر غافلة عن المطلب الأمريكى الذى ما لبث أن راح يلح عليها ف 
نف نقطتين : 


ل الانخراط فى معسكره الدولى المعادى للاتحاد السوفيتى , تحت اسم 
الدفاع عن الشرق الأوسط , وكان الادعاء الأمريكى أن الخروج البريطانى من 
المنطقة سوف يخلق فيها فراغًا ينفذ مته.؛ ا ويتجذب إليه الاتحاد السوفيتى : وعندما 
وجدت الولايات المتحدة أن فكرة الفراغ فى الشرق الأوسط ليست مقنعة بما فيه 
الكفاية لشعوب كافحت طويلا من أجل استقلالها غيرت الاسم ولم تغير المسمى , 
اهنيح المطلرب كلقا مشكريا خاضها للولانات المكهدة + لكن امه ينكن أن ييخ 
« الحلف الاسلامى » تحت أدعاء أن الدين الاسلامى يعادى الشيوعية , ولم تيأس 
الولايات المتحدة الأمريكية حين ووجهت بمنطق أن الدين الإسلامى هو بالدرجة الأولى 
داعؤة .إك' الخرية ترفضن: التبعية مهما كان «الطاغوت: الستكير؛ 

أما النقطة الثانية في المطلب الأمريكى فقد كانت عقد صلح مع إسرائيل 

ب 


تبدأ به مصر , ثم تقدمه إلى دقية الأمة بالغواية ؛ أو بالضغط بدعوى أن الشرق 
الأوسط يجب أن يكون فى سلام مع نفسه قبل أن يتفرغ لاحتمالات الحرب ضد 
الاتحاد السوفيتى ٠‏ ولم تكن الثورة المصرية على استعداد لقبول هذا المنطق عن 
اقتناع بأن العدل هو المقدمة 00 للسلام فى الشرق الأوسط ؛ وأن الصلح مع 
ل ل 000 د موتشيري من المستميلاك لحان 
الماثل أولى دالمواجهة من الخطر البعيد . أن الشر الواقع له الأسيقية فى المواجهة 
على الشر المحتمل » وكل شىء غير ذلك ا وتبديد للجهود يستحيل قبوله ٠‏ 
© وراحت إسرائيل تبذل جهودها لإنجاح مخطط السيطرة الجديد الذى وجدته 
ولحلكه إنسبر اشن :الي امك دن نميل 
0 كانت هناك محاولاتها للاتصال بالقيادة الثورية الجديدة تعرض 
صلحا معها - ووحدت الباب موصدا . 
0 ثم كانت هناك محاولاتها لعرقلة الجلاء البريطانى عن مصر قبل 
التوصل إلى صلح - وتمكنت مصر من إحباط هذه المحاولة . 
وأحيرا جاء الدور على الايتزاز باستخدام القوة المسلحة . وتكررت 
الغارات الإسرائيلية على خطوط الهدنة سواء فى غزة , أو على الحدود 
المصرية ٠‏ وأطلقت مصر قوات من الفدائيين شقوا طريقهم إلى العمق 
الإسرائيلى » ا على الرصاص بالرصاص . 
منهما السلاح الزادع للحركة القومية العربية التى أصبحت القاهرة معقلها 
المؤثر فى المشرق والمغرب من العراق إلى المغرب حيث البقايا الباقية من النفون 
البريطانى والفرنسى . 
واستجابت بريطانيا بحدود ‏ من رواسب ثقة كانت مازالت لديها » 
فى الجزائر دفعها على طريق الشوك إلى نهايته ! 
وبدأ السلاح يتدفق على إسرائيل . 
© وردت مصر ء وكان لايد أن ترد » فقررت أن تحصل على السلاح من حيث 
تستطيع الحصول عليه . وهكذا تمت صفقة الأسلحة مع الاتحاد السوفيتى . 


ةك 


وأعلنت فى شهر سبتمير 1460 , وبهذه الخطوة اقتريت منطقة الشرق الأوسط 
من حاقة الخطر . 

والحقيقة أنه بعد إعلان الصفقة بأيام ‏ وبالتحديد فى شهر إكتوبر 
6065 2_2 أصدر رئيس وزراء إسرائيل وقتها « دافيد بن جوريون » توجيها إلى رئيس 
أركان حرب الجيش الاسرائيلى « بأن يكون جاهزا لمعركة مع مصى تشن فى أقل من 
سنة وقبل أن تتمكن مصر من استيعاب مالديها من سلاح جديد , .9) 

ولم يكن « بن جوريون » وحده فى هذا التصور لحتمية معركة عسكرية مع مصر 
قبل أن؛ ينقجن نعاء.واحد ٠‏ وإها شاركةة ق التصيور اطرافة قري قرسا البائيلة 
أولا:+. كم .تريطانيا التردوة “قافنا :+ 

وآما الولايات المتحدة الأمريكية » فقد كانت حعبتها لا تؤال ملاى بؤسائل 
أخرى . 

لا 


املك سين 5:05 والؤايات: الكمدة اتجرب ونتاكيا وامدة رد الأخوف:: 
وبالتفكير الافريكن «:فقد كان متطق الصفقات فق اول نا عرض تفسه عل سياسة 
الولايات المتحدة » وكان أساس هذه الصفقات هو مشروع السد العالى الذى تحوّل 
بالفعل الى رمز للمستقبل في مصر. 

ا كانت الصفقة الأولى تقديم عرض بمساعدة مصر فى بناء السد العالى : 
ويمنطق أن تكاليف بناء السد العالى تفرض على مصر تخصيص مواردها له - 
فإذا كان ذلك تحتم عليها أن 'توقف صفقات شراء السلاح من الاتحاد 
السوفيتى + وإذن فالصفقة فى وقف الستلاح "ل .متايل البد» فديتاء السك 
العالى . 
0 والصفقة الثانية ‏ ومنطقها متصل بالصفقة الأولى ‏ هى شروط أكثر 
سخاء فى بناء السد العالى فى مقابل الصلح مع إسرائيل ؛ بمفهوم أن من 
يقصدون إلى البناء يتحتم عليهم نبذ الحرب . ووصلت الولايات المتحدة فى 
هذه الصفقة إلى حد أنها قدمت مشروعا مكتويا « لعقد » صفقاتها حمله 
ميعوث خاص من الرئيس الأمريكى « دوايت ايزتهاور » وكان هذا المبعوث 
هى مستر « رويرت أندرسون » وزير الخزانة الأمريكى . 


. همذكرات موشى ديان عن معركة سيناء‎ )1١( 
1 


كلتا الصفقتين رفضت ف القاهرة .9) 
وتحول منطق الصفقات إلى منطق الموّامرات » وكان تقدير الرئيس « دوادت 
ايزنهاور » للمواجهة يبدا من التسليم بأن الحرب المسلحة ضد مصر تنطوى على 
مخاطر معنوية وسياسية وهسكرية لا يصح قبولها إلا كملجأ أخير . 
والمواجهة السليمة تقتضى وسائل أخرى لتحقيق أهداف الحرب دون إشعال 
نيرائها . 
كان تقدير الرئيس الأمريكى أن يكون هناك تصاعد يزداد خطوة بعد خطوة 
حتى يتم القضاء على الدور المصرى المتعاظم وق ٠‏ 
8 الخطوة الأولى هى عزل مصر , فالواضح أن القاهرة فى قيادتها للحركة 
القومية التى ارتفع مدها فق العالم العربى ‏ تعتمد على عاصمتين عربيتين 
غيرها : دمشق والرياض - دمشق لها وهجها المعنوى ‏ والرياض عندها 
يريق الذهب . 
وإبعاد الرياض بالتخويف من خطر القومية العربية المتعاونة مع « الشيوعية 
الدولية » ! ! 
#ا الخطوة الثانية هى عقاب مصر , فعندما يتم الاستيلاء على دمشق 
بالاتقلاب » وعندما يتم إبعاد الرياض بالتخويف ‏ فإن مصر سوف تصاب 
بالشلل من وطأة الحصار ؛ وحينئذ يجرى سحب عرض المساهمة فى مشروع 
السد العالى , وهكذا فإن القاهرة لاتفقد أصدقاءها فقط , وإنما تفقد أملها 
أيضا . 
8# الخطوة الثالثة هى القتل موجها إلى « جمال عبد الناصر » بالذات 
باعتساره 0 موقظ الفتنة » و «مكرك التمرد ©“ !1 


ل 


يوم 9 يوليو ١551‏ أعلن وزير الخارجية الأمريكى « جون فوستر دالاس » 
سحب العرض الأمريكى بالمساعدة فى يناء السيد العالى . 


(” ) رجاء مراجعة كتاب ملفات السويس عن مهمة أندرسون في مصر فق اوائل سئة ١16١‏ وما حمله معه من 
وثائق كان مفروضا على جمال عبد الناصر ان يوقعها الجزء الرابع ‏ القصل الثالث ‏ الصفحات من 741 الى 
له 


5 


ويوم 51 يوليو رد « جمال عبد الناصر » بإعلان تأميم شركة قناة السويس مع 


وجن جنون بريطانيا وفرنسا , وانضمت إليهما إسرائيل » ووقع الثلاثة معا 
اتفاقية « سيفر » التى جمعت الثلاثة معا فى عملية مشتركة لغزو مصر . 

وتلحقها بريطانيا وفرنسا بالهجوم على منطقة القناة عند بورسعيد يوم ١؟‏ 
أكتوير . 


تطوى أعلام الثورة العربية , وترفع الأعلام البيضاء قبولا بالاستسلام ! 


وكانت المفاجأة أن أعلام الثورة بقيت على سارياتها ولم تترك مكانها لأعلام 
بيضاء , وعاش الشعب المصرى أروع أيامه وتحركت وراءه أمة عربية بأسرها , 
وتحرك رأى عام عالمى واسع على امتداد القارات . واهتزت موازين دولية بل 
وكادت تنقلب رأسا على عقب . 


وقفت الولايات المتحدة ضد العدوان الثلاثى فى الأمم المتحدة » فقد وجدتها 
فرسة سائحة لتصفتة الابيراظؤرياك القديمة العاجؤة عن حمارة تقر اومن ناضة 
أخرى كان على الولايات المتحدة أن تساير اندفاع شعوب العالم العربى إلى تأييد 
مصر ؛ وتعاطف الراى العام العالمى مع شعبها الذى وقف وحده يقاتل فى معركة 
متعددة الجبهات » سياسية واقتصادية ونفسية وعسكرية . 

و مساء يوم © نوفمبر 1407 وجه الاتحاد السوفيتى إنذاره الشهير ضد 
اطراف العدوان , وأضيف تأثير هذا الإنذار إلى بقية العوامل الحاسمة فى مسار 
معركة السويس . 

وحين اضطر أطراف العدوان الثلاثة إلى التسليم بفشل الغزى , والتوقف عن 
القتال ؛ والقبول بهزيمة هدفهم ‏ كان العالم كله قد عبر جسرا على السويس , ودخل 
إل ازكن مختلفة :, 


0 خرج الشعب المصرى من المعركة وقد ازدادت ثقته بنفسه , واشتد 
يقينه بأن أحلامه ليست بعيدة عن متناول عزيمته , وثبت لديه أن 
الشجاعة فى قبول تحدى الموت تستطيع أن تكون هى نفسها الشجاعة 
المطلوبة لقبول تحدى الحياة . 

فثك 


5/ 


0 أضافت التجربة كثيرا إلى عمق عملية التوحد بين مصر وأمتها 
العربية ؛ فقد رأت الأمة كلها رأى العين ما يستطيع عملها الموحد أن 
يحققه , فعندما تم نسف خط أنابيب البترول عبر سوريا . وتوقف تدفق 
النفط إلى البحر الابيض من موانىء سوريا ولبنان بعد أن توقف هذا 
التدفق قبل أيام من قناة السويس بعد إغلاقها ‏ انهار الجنيه 
الاسترلينى - وبانهيار اقتصاد الإمبراطورية بعد عجز قوتها المسلحة 
ثم حسم المعركة . 

0 أدى الانتصار العربى فى مصر إلى روح جديدة اجتاحت أفريقيا 
وأمريكا اللاتينية إلى جانب آسياء ولم يكن « هارولد ماكميلان » - 
رئيس وزداء بريطانيا الذدى خلف « أنتونى ابدن » الذى اضطر إلى 
الاستقالة ‏ ميالغا حدن قال : « لقد هيث رياح التغيدر » وبالفعل فإن 
رياح التغيير بدأت هبويها , فاستقلت غانا وغينيا ومالى , وكانت غيرها 
من دول أفريقيا على طريق الاستقلال ‏ حدث هذا وكانت الثورة فى كوبا 
قد تشجعت , فنزلت من جبال « سييرا مايسترا » لكى تدخل منتصرة إلى 
العاصمة «١‏ هافانا » . 


نزل الستار رسميا ونهائيا على العصر الإمبراطورى التقليدى , 
وصدقت تماما مقولة السياسى الأمريكى الشهير « دين آتشيسون » : 
« إن بريطانيا أضاعت إمبراطورية ولم تعثر على دور » . وفى نفس 
الوقت قال الكاتب اليبريطانى الكبير 2 مالكولم ماجريدج 00 إن ايدن 
ليلة السويس بدا كأنه رجل محترم ضبطه بوليس الآداب عاريا فى بيت 
مشبوه مع غانية لعوب . . . كان يستطيع أن يغامر فى الليل ولكن ليس 
مع فرئكسا » ! 


كان مشهد الإمبراطوريتين غداة السويس محرنا » ومهينا ! 


أثبت الزأى العام العالمى فاعليته ممثلة بالأمم المتحدة , إذا كان هناك 
شعب يملك قضية عادلة » ويملك ‏ وهذا هى الأهم ‏ إرادة القتال فى سبيلها 
ويرضى بتحدى ا موث ختى يتاكد احترام الحياة , والواقع أنه لسنوات بعد 
السويس استطاعت الأمم المتحدة أن تتحوؤل من مجرد مسرح للحرب 
النائدة وجهرة باحة التحطابة كتقس كزين اسيهانهاه الزاثوة تحفاظ عن 
السلام الدولى لها مسؤولياتها , ولديها ما يكفى من الاحترام والمهابة للوفاء 
بهذه المسؤوليات . 


لا دخلت الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط من الباب الكبير ؛ ذلك 
الدخول من الأيواب الجانبية » أى من النوافن أحيانا » فهى لم تكن راغبة فى 
أن تقتحم على حلفائها مناطق نفوذهم جهارا نهارا ‏ وق نفس الوقت فإتها لم 
تكن قادرة على ترك هذه المنطقة الحيوية فى أيد ترتعش بالشيخوخة أو 
وعندما هزم هؤلاء الحلفاء فى السويس ‏ وجدت الولابات المتحدة 
نفسها معفاة من أى حرج ؛ بل إن هؤلاء الحلفاء الذين كانوا يضيقون 
ذرعا بجهودها من وراء ظهورهم راحوا هم انفسهم يتوسلون إليها ان 
تدخل إلى الشرق الأوسط , وأن تاخذ أموره فى ايديها حتى لاتنهزم 
مصالح الغرب ف المنطقة كلها بعد أن انهزم بعض أطرافه فى السويس . 
لا 
كان الإنذار السوفيتى واحدا من أهم العناصر التى ظهرت فى السويس . 
وربما يختلف كثيرون فى تأثيره المباشر على تطورات المعركة , وما إذا كان 
هو العامل الفاعل فى توقف القتال فى الدقيقة التى توقف فيها ‏ أو أن المعركة 
كانت منتهية من قبله , وبالتالى فإن دوره لم يزد على تاكيد حقيقة أمر واقع تقرر 
إن هذه النقطة شغلت كثيرين من الباحثين ؛. بل وشغلت كثيرين من الذين 
كانوا شركاء فى إدارة معركة السويس ٠‏ وكان بينهم وزدر الدفاع الفرنسى الذى قال 
ل « شيمون بيريز» مدير وزارة الدفاع فى إسرائيل وقتها : 
« إن الروس يقومون بعملية تهويش » . « ايزنهاور » قال ل « ألفان » 
سفيرنا فى واشنطن الذى قايله أمس إن 0 الانذار الروسى جد ويجب أن تأحذوه 
كذلك  »‏ لكنى اعتقد أن « ايزنهاور » يبالغ , فلا يمكن للولايات المتحدة أن تقبل 
ضرب باريس ولندن بالصواريخ النووية ‏ ذلك معناه حرب عالمية ثالثة . » 
وسكت وزير الدفاع الفرنسى قليلا ثم استدرك قائلا : 


.3 « لكنى مع ذلك لا أستطيع أن أضمن شيئًا » !4) 
وبالتاكيد فإن هذا الذى قاله الوزير الفرنسى كان ينطوى على منطق له دواعيه 


(؛ ) مذكرات شيمون بيريز ( رجاء مراجعة كتاب ملفات السويس صفحة 558 و ؤهه) 
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من حقائق القوة وصراعاتها ‏ ومع ذلك فإن عنصر الشك الذى عبر عنه فى استدراكه 
للحديث مع « شيمون بيريز» كان كافيا لاحداث أثره . 
ل 

ولقد يستمر الجدل حول هذه النقطة العملية . ولكن الذى لايختلف عليه 
أحد هو الأآثر الاستراتدجى للانذار السوفيتى سواء كان هدفه عمليا : أي كان 
هدفه نفسيا . وسواء كان مجرد تهويش وهذا ظن ؛ أو موقف حزم وهذا بدوره 

إن الأثر الاستراتيجى تحقق فى الحالتين . فقد كانت أول مرة يجرى فيها - 
بعد الحرب العالمية الثانية ‏ تهديد بسلاح نووى فق إطار أزمة عامية مفعمة 
بالتوتر . 

إن هذا الأثر الاستراتيجى كان هو الذى أدى مباشرة إلى ظاهرة تعدد مراكز 
القوة النووية ‏ ذلك أنه إذا ساور الحلفاء فى أى معسكر ظل من الشك فى أن القوة 
الرئيسية فى تحالفهم ‏ الولايات المتحدة فى الغرب والاتحاد السوفيتى فى الشرق - 
لاتستطيع تحمل الخطر النووى دفاعا عن الآخرين ‏ إذن فإن الآخرين يتحتم عليهم 
ان يكون لهم رادع نووى مستقل . 

كان هذا هو المنطق الذى استند إليه « ديجول » فيما بعد لبناء قوة نووية 
فرنسية مستقلة  «١‏ قوة الضرب » كما كان يسميها ‏ وكان منطقه أن أى رئيس 
أمريكى لن يقبل بتعريض «١‏ نيويورك » أو « واشنطن » للابادة النووية دفاعا عن 
« باريس » أو « مارسيليا » . إنه يستعمل الرادع النووى إذا كان الخطر موجها إلى 
« نيويورك » و « واشنطن » فقط ؛: وليس إذا كان الخطر موجها إلى « باريس » أى 
وهار سيان . فى التعرب: التووذة الابقائل طرفت من أل :ظرفا: اكه فحين: ركيت 
احتمان الإبادة وازذا ٠١‏ بمنتطيع تحمل اللشاطزة. غير المعرضين' لها :مباشرة وان 
هناك أى ضمان أخر , 

واتجيك: فرتيما إلصتع 'قوتها النووية 'الستلة» وق 'سبيل اذللة'حقات عن 
الجاتب العسكرى من حلف الأطلنطى وطلبت إلى قيادته أن تخرج من باريس . 


تفن "الشوع'تحدية :فق انمسق :ذا" الأتساق السوديتى:: 


وكان معنى ذلك أن المعسكرين انقسما من الداخل » وتعددت المراكز فيهما ‏ بل 
وظهرت أسباب للتناقض داخل إطار كل معسكر . 


وعندما اتجهت فرنسا إلى رادع نووى مستقل وجدت ألمانيا الغربية ‏ وهى قلب 


مشكلة الأمن الأوروبى. ‏ أنها لا تستطيع الوقوف ساكتة , وإنما عليها أن تتحرك - 
فإذا حدثت مواجهة فى قلب القارة » فإن أرض الأمة الألمانية ‏ غربا أو شرقا - سوف 
تكون ميدانها . 


وبالتوازى مع ذلك , فإنه حين أصبحت الصين قوة نووية - أحست الهند أنها 
لا تستطيع - وبصرف النظر عن كل تعاليم « غاندى  »‏ أن تحرم نفسها من السلاح 
النووى إذا كان فى مقدورها الوصول إليه . وكان « نهرى » تلميذ « غاندى » هو الذى 
استدعى الأستاذ « بهايها » أستان الطاقة النووية فى الهند ليقول له : « إننى سوف 
اصلى لروح « غاندى » وأطلب منها المغفرة . لكن الهند يجب أن يكون لها 
خيارها النووى 2 . 

أهم من ذلك كله بالنسبة للمنطقة ذاتها أن إسرائيل بدات تفكر نويا . 

بدت لها مخاطر الحرب ف المستقبل كبيرة » وأن تدور هذه الحرب بالأسلحة 
التقليدية ضد الحصار العربى المستحكم حولها . فهذا احتمال مكلف إنسانيا » 
وبدرجة لا تستطيع مواردها البشرية احتماله - فضلا عن التكاليف المتصاعدة 
للأسلحة التقليدية ‏ فى حين أن توفير رادع نووى مرة واحدة يحل الإاشكال بطريقة 
اقتصادية أسلم وأسرع . 

وكان « دافيد بن جوريون  »‏ خلال الاتصالات السابقة على اجتماع « سيفر » 
الذى تم فيه إعداد وتوقيع مؤامرة العدوان الثلاثى ‏ قد استغل رغية فرنسا الحارقة 
إلى دور إسرائيل فى فخ سيناء ‏ فإذا هو يطلب « مفاعلا ذريا صغيرا » لإسرائيل . 

وبعد أن توقف إطلاق النار على جبهة القناة » وذهب « شيمون بيريز » إلى لقاء 
مع اجن قوآيه + رئيس :وزراء فريس الذئ .جد غليه واجب طمانة إسرائيل. يعد أن 
خاب فخ السويس - إذا ب « شيمون بيريز » يثير موضوع « المفاعل الذرى الصغير » 
الذى طلبه « بن جوريون » فى « سيفر» ‏ قائلا له ٠‏ 


- «ضينا ياسيدى رئيس الوزراء2, إن إسرائيل تريد مفاعلها 
الصغير , .© 


( ”لتاعاعةع2 كتاعم 500 أناءل؟ أعة52] رععاكتمتا8 معمتصسوعم ع1 تماعتكده]8 معلط غ8 “) 


( 0 ) رواية «٠‏ كريستيان بينو » وزير خارجية فرنسا الذى حضر المقابلة , كما ان تقريرا للسير ١‏ باتريك دين » 
الذى كان ممثلا لبريطانيا إن لجنة التنسيق السياسى بين دول العدوان الثلاثى : اكدها فق تقرير معلومات قدمه 
لوزير الخارجية البريطائى . 


أهم 


وهر «كى مولده «ى رأسه موافقا . 
ل 
إن التداعيات بعيدة الأمد للسويس لم تتوقف عند حد الانتشار النووى بتعدد 
المراكز ‏ وإنما تجاوزت هذا المنظور الأفقى إلى منظور آخر رأسى نشأت عنه آثار بعيدة 
فى عمق ١‏ الحالة العالمية » التى سادت من وقتها . 
وإذا كان من السهل رصد ما جرى على المنظور الأفقى من انتشار وتعدد 
المراكز النووية من واشنطن وموسكى ولندن وباريس وبكين ودلهى وتل أبيب إلى 
آخره - فإن المنظور الرأسى ؛ بالعمق » قضية أشد تعقيدا . 
والحقيقة أنه بعد الإنذار السوفيتى , فإن العالم ليلة " نوفمير ١955‏ 
وجد نفسه واقفا على حافة الهاوية النووية , ومهما قيل ف أنه كانت هناك شكوك 
فى إمكانية الانتقال بالإنذار السوفيتى من مرحلة التلويح إلى مرحلة التصريح ‏ 
ومن ثم إلى مرحلة التتفين ؛ فإن البشرية كلها لم تكن مستعدة لاختبار النوايا إلى 
النهاية . 
كان التلويح كافيا فتوقف الجميع , ثم استداروا راجعين بخطاهم بعيدا 
عن الحافة المظلمة . 
إن البشرية أيقنت ساعتها أنها لا تستطيع فقط مواجهة اليقين النووى , وإنما 
هى أيضا لا تستطيع مواجهة الشك النووى » وكان هذا معنى يؤدى بدوره إلى معان . 
أولها أن الحرب العالمية أصبحت مستحيلة بين الكبار ؛ فإذا كانوا هم من 
اطرافها - إذن فإنها بالقطع سوف تكون نووية . حتى وإن لم تبدأ كذلك , 
فالحرب بين الكبار , وإن بدأت بالأسلحة التقليدية مكتوب عليها فى مرحلة من 
المراحل أن تنقلب نووية , لأن أحدا من الطرفين لن يقبل الهزيمة أمام الآخر , 
وق يديه إمكانية لم يستعملها . 
ومن هنا وهذا هو المعنى الثانى ‏ ظهرت نظريات الحرب المحدودة » ذلك 
أن الصراعات الدولية لن تتوقف لمجرد استحالة الحرب العلمية : فالأسباب 
الاقتصادية والسياسية والإنسانية التى تؤدى إلى الحرب مازالت باقية , ثم إنه 
لايمكن حبس أو تجميد تفاعلات هذه الصراعات ؛ فإذا كانت السيطرة على إدارة 
هذه الصراعات يجب أن تظل محسوبة ولا يفلت زمامها , فإن إطار الحرب يجب 
أن يكون محددا لكى يكون محدودا , وأول ضمانات التحديد ألا تنشب الحرب 
بين الكبار مباشرة , وإنما تنوب عنهم أطراف أخرى يقفون هم وراءها دون 
اضطرار إلى المواجهة المباشرة . وعواقبها غير المحدودة . 


اه 


وترتب على ذلك وهذا هوا معنى الثالث ‏ أن الحروب الإقليمية اكتسيت 
ضراوة جديدة ؛ فلقد انتهز الكبار فرصة الصراعات المحلية لكى يصبوا فيها 
خلافاتهم » ويجربوا فى ساحاتها أسلحتهم , ويكسبوا ويخسروا فى أجواء يمكن 
ضيط درحة حرارتها عند حد أقصى لاتزيد عنه . خصوصا وأن مفاتيح الوقود - 
إمدادات السلاح التقليدى المتطور ‏ تكاد تكون احتكارا لهم . وفى هذه الأجواء 
اشتعلت نيران الحرب ١‏ المضبوطة » على خط عريض من الهند الصينية إلى 
القرن الإفريقى . ومن أفغانستان إلى أنجولا . 

واستوجب ذلك وهذا هو المعنى الرابع - أن سباق الاسلحة النووية بكل 
تكاليفه لم يعد ممكنا تركه إلى ما لانهاية , فليست هناك فائدة ترجى من تخزين 
سلاح نووى يستطيع تدمير العالم ألف مرة » فمرة واحدة تكفى , ومن اللافت 
للنظر أن الرجل الذى وضع اسمه على إنذار السويس  ٠‏ نيكيتا خروشوف » - 
كان هو الرجل الذى تمكن مع الرئيس الأمريكى الذى خلف ١‏ دوايت ايزنهاور » 
مباشرة فى البيت الأبيض ‏ وهو « جون كنيدى  »‏ من توقيع أول معاهدة للحد 
من التجارب النووية - وهكذا بدأت المسيرة الطويلة نحو تحديد الأسلحة 
النووية . والتطلع إلى نزع السلاح النووى . 

خلال كل هذا الذى كان يجرى بالعمق على مستوى القرار الرسمى الدولى , 
كانت جماهير شعوب العالم تختلج حتى الأعماق بمشاعر راحت ترتقى بنفسها يوما 
بعد يوم حتى وصلت بالمشاعر إلى مستوى الإرادة . 

لا 


وكانت السويس نقطة التحول الفاصلة . بها انتهت مرحلة , ويعدها 
بدأت مرحلة أخرى فق التاريخ المعاصص . 

كانت مصر لاتزال « أهم بلد فى الدنيا » » على حد مقولة ١‏ نابليون » رغم أن 
الخريطة السياسية للعالم اختلفت . وتبدلت موازين القوى , وتغيرت قوائنين 
الحركة . 


بره 


لعصور طويلة فى التاريخ السياسى للبشرية اختلط مفهوم الحرب بمفهوم 
القتال ؛ وكان ذلك أمرا'طبيعيا ؛ فعلى امتداد قرون من الزمان كانت الحرب فعلا هى 
القتال ! 

على طول هذه العصور والقرون كانت الحرب صناعة الملوك » وقوادها أمراؤهم 
أو فرسانهم » وجنودها من المحترفين أو المرتزقة الذين اتصفوا بالإقدام والاندفاع » 
وبرعوا فى عملية الذبح والقتل ! 

وعندما وقعت الثورة الفرنسية ف نهاية القرن الثامن عشر تغيرت أشياء كثيرة فى 
التاريخ السياسى للبشرية ؛ وامتد التغيير إلى مجالات كثيرة بينها على وجه التأكيد 
مجال الحرب ٠‏ ذلك أنه منذ لحظتها بدأ التمايز بين الحرب والقتال ؛ فالثورة الفرنسية 
فى مواجهة حصار الملوك لها لم تكن تستطيع أن تعتمد على الأمراء أى الفرسان » 
' فهؤلاء كانوا رجال الملك , ولا كإن ى“استطاعتها أن تعتمد على المحترفين أو المرتزقة » 
فالموارد لم تكن متوافرة لديها لشراء سيوفهم - وبالتالى فإن هذه الثورة لم يكن 
لديها ما تعتمد عليه غير الشعب ,2 ومن يومها ظهر جيش «١‏ المواطنين 
المتطوعين » للدفاع عن الثورة والوطن ليحل محل جيش الملوك والأمراء 
والفرسان والمحترفين والمرتزقة ! 

ولم يكن جيش « المواطنين » الذين تطوعوا لملاقاة زنحف جيوش الملوك ‏ مهيا 


هه 


للقتال » ولا كان خبيرا بالمدافع والسيوف , لكنه كان يملك سلاحا آخر هو الانتماء إلى 
فكرة , والإيمان بها والاستعداد للتضحية ق سييلها 5 


من يومها - وأكثر من أى يوم سبق أصبحت الحرب صراعا أوسع من 
ميادين القتال . وحين صك «١‏ كلاوزفيتز » أعظم أساتذة الحرب الحديثة عبارته 
الشهيرة التى قال فيها : « إن الحرب صراع بين إرادات . طرف يريد أن يفرض 
إرادته على طرف  »‏ فإنه كان يعبر عن الحقيقة الأبدية الأزلية فى قضية الحرب . 
وحين أضاف « كلاوزفيتز » فيما بعد عبارته الشهيرة الأخرى التى قال فيها : « إن 
الحرب هى ممارسة للسداسة بوسائل أخرى 3 فإن طبيعة هذه الحقيقة كانت 
تزداد جلاء ‏ لكن عندما أضاف رئيس وزراء فرنسا فى الحرب العالمية الأولى إلى 
قاموس المعرفة السياسية عبارة شهيرة ثالثة قال فيها : « إن الحرب مسألة أخطر من 
أن تترك للجنرالات » كانت تلك كلمة شبه نهائية فى قضية الحرب . لقد اخذ 
كثيرون هذه الجملة عن ١‏ كليمنسو » على أساس أنها تعبير لاذع عن راى له ف 
العسكريين . لكن التعبير كان ينطوى على ما هو أكثر , وكان فى صميمه يرسم 
خطا فاصلا بين القتال والحرب . القتال وظيفة الجنرالات ؛ وأما الحرب فإنها 
صراع اشمل يديره القادة الذين تقع عليهم مسؤولية مصائر الشعوب والامم . 
ولقد جاءت الحرب العالمية الثانية , فإذا هى تضع الخطوط والفواصل 
محددة وحادة بين الحرب والقتال : فلقد أصبيحت الحرب مجهودا 
شاملا أكبر من ميدان القتال . مجهودا شاملا فى حشد الموارد » وفى 
التخطيط السياسيى والاقتصادى والاجتماعى والعلمى والثقاق أهم 
بكثير من حشد الجيوش . ومن دبابات تتصادم مع دبابات . ومن مدافع 
ترد على مدافع . ومن طائرات تسابق طائرات » ومن طاقة نيران تواجه 
طاقة نيران ! 
وبصفة عامة , فلقد كان يمكن لأى مراقب لمسار الحرب العالمية الثانية أن يقول 
إن الألمان وحلفاءهم خصوصا ف اليابان كانوا أبرع فى القتال . ولكن الانجليز 
وحلفاءهم . وخضوصا الأمريكيين والروس كانوا أقدر على الحرب » ولم يكن النصر 
النهائى فى هذا الصراع العالمى الهائل من نصيب الأبرع ف القتال ؛ وإنما كان من 
نصيب الأقدر على الحرب . ش 
وفى الفترة التى اعقبت الحرب العامية الثانية ترسخت أكثر وأكثر هذه 
الخطوط والفواصل بين الحرب والقتال ‏ أكدت الحقائق السابقة واللاحقة أن 
« الحرب صراع إرادات »- وأن ١‏ الحرب ممارسة للسياسة بوسائل أخرى » - 
وان « الحرب ليست مسؤولية جنرالات » - يضاف إلى ذلك أيضا أن الدول 


66 


الكبرى أصبحت فى نفس الوقت عقائد . وهكذا فإن الصراع بينها أصبح في 
العقول والنفوس والأفكار كما هو على الأرض والبحر والجو ؛ ثم إن تكنولوجي 
السلاح النووى والفضاء أضافت إلى هذه الحقائق ظاهرة فى منتهى الغرابة 
وهى أن الحرب يمكن أن تدور بغير قتال . تناقض حتى فى الألفاظ : حرب 
مستغنية عن القتال ! 

لا 


وبمقتضى الحقائق الجديدة فى العالم . فلقد كانت مصر هى الطرف الذى 
انتصر فى السويس ؛ ففى صراع الإرادات كانت هى الطرف الذى.ك 
يستطع الآخرون أن يفرضوا إرادتهم عليه . وكانت هى الطرف الذ 2 
مارس السياسة بكل الوسائل حتى يحتفظ بجائزة الحرب , وهى ١‏ قثا 
السويس » فى يده دون أن يقدر الآخرون على انتزاعها من يده طن" 
مراحل الصراع كلها . ثم إن الصراع لم يترك على مسؤولية الجنرا لاد 
إلا بالقدر الضرورى لأهداف الحرب بمعناها الحقيقى 
وهنا تتداغى -. بالتسلسل: اللنطقئ للمعائئ ت. آثان. لها قينتها . 
بين الآثار أنه عندما كانت فكرة الحرب مختلطة بفكرة القتال » فإن النصر كار 
فى العادة ينسب إلى قائد مقاتل يتوج رأسه بأكاليل الغار ‏ والأمثلة كثيرة فى التاري 
القديم . 
وعندما تحقق الفصل بين الحرب والقتال فإن نسبة الانتصار إلى قائد بعيذ 
أصبحت نوعا من المجازء أى ريما من الرمز للزعماء السياسيين الذين تحملو 
مسؤوليات إدارة صراعات التاريخ العظمى ؛ فهم الذين ألهموا شعويهم . وهم الذي 
عبأوا مواردها » وهم الذين بنوا تحالفاتها ؛ وهم ف النهاية الذين أعدوا للقتال حيثف 
كان القتال ضروريا كعنصر من عناصر الصراع بما فى ذلك أنهم هم الذين الحقان 
الجنرالات المقاتلين على حبهات النار المتعددة . 
والمجاز قد يعبر , كما أن الرمز قد يختزل الواقع بقصد السهولة واليسر ‏ ل 
التحليل الدقيق لابد من أن يقصد إلى ما وراء المجاز . وإلى ما وراء الرمن ‏ وه 
يتضح فارق كبير بين تحقيق النصر فى القتال وتحقيق النصر فى الحرب . 


ف القتال يكون الأختر: قل شيطق الاك وان للفو بك لاك 


وف الحرب يكون البصويون صنع أطراف كثيرين شاركوا جميعا بجم 
شامل فى تحقيقه 


ان 


وهكذا فإنه إذ! كان انتصار السويس قد نسب إلى « جمال عبد الناصص » 
من باب المجاز والرمز ؛ فلقد كان ذلك تقديرا لإدارته الشاملة لصراع 
الحرب الكبير ‏ لكن التحليل الدقيق كفيل بأن يظهر أن أطرافا عديدين 
شاركوا معه فى تحقيق مطالب النصر والتمكين منها . 
ولقد كانت جماهير الشعب المصرى أول هذه الأطراف , كم كانت 
جماهير الآمة العربية بعد ذلك طرفا ثانيا . وكان الرأى العام العالمى 
ممثلا فى الأمم المتحدة طرفا ثالثا , كما أن القوتين الاعظم ‏ الاتحاد 
السوفيتى والولايات المتحدة ‏ طرف رابع وخامس بصرف النظر عن 
الأهداف أو المقاصد المباشرة وغير المباشرة . 
بمعنى أوضح وأدق ؛ فلقد شارك ف تحقيق النصر , أو التمكين منه كل 
من شارك فى «١‏ مدع العدوان الثلاثى من فرض إرادته على مصر , لكى 
تتخلى خاضعة عن قناة السويس كخطوة أولى لها ما بعدها! 
إن هناك قولا شائعا بأن « الهزيمة يتيمة ؛ والنصر له مائة اب » , والقول 
صحيح من ناحية إنسانية » فكل فرد أى كل طرف يحب أو يتمنى » أى حتى يختلق 
ذورا لتقب بق قصة انتصار ٠:‏ ف هين إن كل فرك أى قل طرف جهاذز أن قسني أن 
حص يزاوت مل اود لنلسة: ل تحبا «قزيما ‏ 
وف الأزمنة الحديثة فإن ما كان قولا شائعا اصبح أمرا مؤكدا » وق السويس 
كواحدة من ذرى صراعات العالم الكبرى فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية كان 
الأمر يقينا . 
شارك فى تحقيق النصر أو التمكين منه أكثر من طرف تفاوتت أهمية 
أدوارهم واختلفت درجاتها . 
كان للنصر بالفعل أكثر من أب . فيهم من شارك فى صنعه : وفيهم من ساهم 
في التمكين منه ! 
لا 


إن تحديد الأطراف التى تشارك فى أى انتصار ؛ أو فى التمكين منه ليس مسألة 
تتعلق بما انقضى من مراحل الصراع , وإنما تتعلق بما هو قادم من هذه المراحل - 
ذلك لأن الأطراف لا تكتفى بمجرد الزهى بالنتائج وإنما هى أيضا تتوقع بعده أن 
تحصل على جزء من الثمار ؛ وهذه طبائع الأشياء وضروراتها ؛ ثم إن تلك نقطة بالغة 
الأهمية فى تقصى وتعقب أطوار الصراع الذى دار ف العالم العربى وعلى مقاديره من 


باهم 


معركة السويس وحتى معركة سنة ١9717‏ وهى ثانى المعارك الكبيرة فق حرب 
الثلاثين سنة . 

إن كل طرف من الأطراف التى اشتركت فى تحقيق انتصار السويس او 
التمكين منه كانت لديه مطالبه , وكانت هذه المطالب المختلفة باختلاف الأطراف 
هى التى حكمت مراحل الصراع التالية لمعركة السويس وصاغت شكل 
الحوادث ‏ ذلك أن كل طرف بعد النصر راح يطالب باستحقاقاته , وسواء كانت 
هذه الاستحقاقات شرعية وصحيحة ؛ أو متوهمة ومدعاة _فإن المطالب المختلفة 
للاطراف والمتناقضة أحيانا ‏ كانت هى بداية المشاكل لسذنوات تالية . 


وعلى هذا الأساس ؛ فإنه يصبح من اللازم مبكرا ‏ تحديد الآطراف التى 
شاركت ف تحقيق النصر , أو التمكين منه ‏ شرعا وصدقا , أو توهمت ذلك وادعته , 
وأكثر من ذلك ؛ فقد يكون مناسبا فى نفس الوقت إلقاء بعض الضوء ولى بسرعة على 
المطالب والمستحقات للأطراف . . . فلقد كانت تلك هى الخمائر الأولى للتراكم المتفجر 
الذى هن المنطقة يوم © يونيى ١9551‏ . 


لا 


ا نا كانت جماهير الشعب المصرى أول هذه الأطراف ؛ والحقيقة أن دورها كان 
صنع النصر وليس مجرد التمكين منه فقط , وكما أظهرت «١‏ ملفات السويس (١‏ فؤإن 
الحملة البريطانية ‏ الفرنسية على مصر كانت تقوم على أساس فرضية رئيسية 
استخلصها رئيس الوزراء البريطانى ‏ وقتها ‏ « أنتونى ايدن » من خبرته الشخصية 
بمصر ,؛ وقد اعتمد فيها على عدة مصادر بينها : أنه بالتخصص مستشرق ؛» ثم أنه 
كوزير دولة للشوؤّون الخارجية سنة ١571‏ تفاوض مع الزعماء المصريين لعقد معاهدة 
سنة ٠ 1١97"‏ ثم أنه كوزير للخارجية البريطانية مع « ونستون تشرشل » ابتداءٌ من 
سنة ١54٠‏ وحتى فترة ما بعد الحرب تعامل مع الأوضاع فى مصر عن قرب بحكم أن 
مصر كانت مسرحا من أهم مسارح الحرب . وكان فى ظن « أنتونى ايدن » أن هذه 
الخبرة الشخصية مضافا إليها تقديرات بعض مستشاريه وبينهم من خدموا - أو 
بمعنى أصح حكموا ‏ فى مصر تهيؤه أكثر من غيره لمواجهة لحظة الحسم فى هذه 
المستعمرة السابقة التى استفحل أمرها فى نظره فتجاسرت على قيادة ثورة قومية 
عربية :عامة .خمد: 'سيطرة: الأميراطورية ” البريطائية :ل الشيرق :. 

كانت محصلة ما توصل إليه « أنتونى ايدن » أن الشعب المصرى سوف ينهار 


١(‏ ) يرجى مراجعة كتاب ملفات السويس لمحمد حسنين هيكل الصادر عن مركز الأهرام للترجمة والنشعر فز 
نوفمير سئة 15845 . ' :1 


لين 


عند توجيه الإنذار البريطانى ‏ الفرنسى إلى مصر يوم ٠١‏ أكتوير ١1151‏ ؛ وسوف 
يتخلى عن إرادته تماما إذا بدأ القصف الجوى على بلاده » كما هو مقرر وفق اتفاقية 
« سيفر » السرية مع فرنسا وإسرائيل ‏ يوم 5١‏ أكتوبر ‏ ثم إنه إذا بدأت العمليات 
العسكرية على الشواطيء المصرية مع إنزال القوات المتحالفة , فإن الشعب المصرى 
سوف يخرج الى شوارع المدن المصرية يحرق ويدمر ويبحث عن قيادة جديدة توقع 
وقيقة: استسلام . 
ولكن ما فكر فيه « أنتونى ايدن » وانتظره لم يحدث ٠‏ وما حدث بالفعل كان 
عكسه , فلقد قاوم الشعب المصرى , وأصر على المقاومة . وكانت هذه المقاومة ذاتها 
هى التى فتحت الطريق أمام بقية العناصر المؤثرة على الموقف بما فيها الانذار 
السوفيتى على سبيل المثال . وتشير الوثائق السرية لوزارة الخارجية الأمريكية إلى 
برقية شفرية موجهة لوزير الخارجية « جون فووستر دالاس » من موسكيى بتوقيع 
سفيره فيها « بوهلين » وهى تحمل رقم 554/4 وتاريخها المسجل عليها هى © نوفمير 
51 ( الساعة الثانية وخمس دقائق بعد الظهر  )‏ وقد جاء فى هذه الوثيقة بالنص 
ما يلى : 
« إن خطورة ا موقف تدعونى إلى الاعتقاد انه من الخطر ان نتصور ان الاتحاد 
السوفيتى سوف يكتفى با موقف الدعائى , إزاء تطورات الحوادث فى مصر . 
إن ا مقاومة ا مصرية للغزو استمرت حتى الآن أكثر من أسبوع . ومن اعتبار طول 
هذه ال مدة اساسا , فانا لا اظن ان السوفيت يمكنهم البقاء بعيدا عن التدخل . » 


وكانت مطالب الشعب المصرى واستحقاقاته بعد النصر الذى حققه 
صموده قبل اى عامل آخر ‏ مطالب واستحقاقات صحيحة وشرعية ‏ فهذا 
الشعب كان يطلب حريته من الاستعمار, وكان يبحث عن هويته ومكانه في 
العالم ؛ ثم إنه كان ينشد العدل الاجتماعى داخل وطنه , ولقد منح قبوله 
ورضاه للنظام الثورى الذى قام فى مصر يوم 9" يوليو 15957 - على هذه الأسس 
الثلاثة , وبالفعل بدا له أن النظام الذى قبل به وارتضاه يفى بمبررات شرعيته 
وموجباتها . فلقد توصل بعد كفاح إلى اتفاق يؤدى إلى جلاء القوات البريطانية 
عن قاعدة قناة السويس , ثم دخل مع بقية أمته العربية قي نضال عنيف ضد 
قوى السيطرة , ثم بدا يمارس عملية تحول اجتماعى وسياسى داخل الوطن ادت 
الى إسقاط النظام القديم للملكية والسلطة , ثم بدأ يرى أن مجرد إعادة توزيع 
الثروة بالإصلاح الزراعى لا تكفى , وإنما لابد لتحقيق العدل من طموح إلى 
6 ا ل محاولات إعادة توزيعها . وفى هذا 
المجال أصبح مشروع السد العالى تجسيدا حيا لطموح التنمية . وكانت معركة 

وه 


السويس - بما فيها تأميم شركة القناة ‏ هى فى واقع الأ: 
السد العالى يتصدر زحفا هائلا إلى آفاق التنمية , وتته 
والكهرباء والتوسع فى استصلاح الأراضى . 

كان السد العالى ‏ وبما يرمزله ‏ هو مطلب الشعب 
وفى تلك اللحظات لم مكن السد العالى مجرد مشروع عم 
لأمل عريض وممتد إلى سنوات قادمة , بل إن السد العالى 
معركة السويس أصبح واحدا من المصادر المتجددة لشر 

لا 


#ا وكانت الأمة العربية هى الطرف الثانى فى تحقيق 
أساليب دخولها مع الشعب المصرى إلى ساحة المعركة . 


فى البداية كان التأييد سياسيا بالمؤتمرات والمظاهر 


ف امسنافع الكانيد تعد ذلقطيليا: إلا هد تومو عر 


ثم بلغ التصاعد ذروته عندما قررت مجموعة من الضم 
نسف خطوط أنابيب البترول العابرة للأرض السورية فى 
المتوسط , وكانت هذه الضربة الحاسمة ضمن أهم العوامل ام 
لأنه فضلا عن توقف تدفق نفط الشرق الأوسط تقريبا ؛ فإن الم 
مرة واحدة فى أسواق المال العالمية . 


وقرزى:"الوقائق السرية الوزازذا'الشارجية الامزيكية. : 
الركيش : شكرى. القوثق»» ترئيس. الجمهورية االننورية .نا 
« موس » سفير الولايات المتحدة فى دمشق » وعلى أثر هذ 
الامريكن إل وين خارجقة ربالة فزي رقمها 151 وتان 
( الساعة 58 :5 مساء ) جاء فيها : 


« فى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم ذهبت مقابلة الرئيس 
رسالة الرئيس ايزنهاور ( بعد إعلان وقف إطلاق النار فى 
القوتلى ٠‏ وإنما اندفع فيما يشبه الخطابة العنيفة يصد 
والفرنسيين , وفى نفس الوقت ابدى تقديرا للروس , وفيما 
أمله أن نلتزم با مبادىء التى يتحدث عنها الرئيس ايز 
وقد سمحت لنفسى أن أقول للرئيس القوتلى إنه ما دمنا نتحد 
فرى أن العرب قد أضعفوا موقفهم ال مبدئى حين تقاعسوا عر 


من جانب الروس ضد شعب هنجاريا . وانه كان الاولى بهم لكى يستقيم موقفهم 
ا مبدئى ان يعارضوا التدخل بالقوة فى بودابست مثلما عارضوا التدخل بالقوة ضد 
لورستيند . 


وعندما فرغت مما قلت كان القوتلى مستثارا , فانفجر فى وجهى قائلا : « إننا منذ 

اعقاب الحرب العامية الأ وى نتصدى ‏ مخططات الصهيونية التى تهدد كياننا , بينما 

انتم وأصدقاؤكم تعطونها من وسائل تهديدنا ما يجعل خطرها غير محصور . 

لاتكلمونا عن ا مبادىء . وعندما يكون وجودنا مهددا . وبلادنا فى خطر - فلتتهدم 

خمسون بوداست . » ! 

وإذا كان الأمل فى العدل هو مطلب الشعب المصرى واستحقاقه بعد 
انتصار السويس - فإن « الحلم » بوحدة الآمة على أى شكل من الاشكال كان هو 
مطلب الشعوب العربية واستحقاقها بعد النصر . 

كانت شعوب الأمة العربية ١‏ تحلم» بالوحدة . لكن حلمها لم يكن 
محددا . كانت ترى فى نفسها ومن حولها امكانيات قوة , ولكن هذه الإمكانيات 
تهدر نفسها وراء سدود من حدود مصطنعة رسمها الاستعمار . وكانت تلك إلى 
حد كبير حفيقة » وإن لم نكن كل الحقيقة , ذلك لأن حقيقة الوحدة - وحتى 
ضرورتها - لا تستطيع أن تحجب وجود خصائص وظروف اجتماعية 
واقتصادية لابد من أخذها فى الاعتبار ؛ ثم إن الحدود حتى وإن كانت مصطنعة 
خلقت وراءها بتراكم السنين ومستجداتها أمورا واقعة يصعب نسيانها أو 
إنكارها . 

وى نشوة ما بعد النصر , وفى غمرة مطالبه واستحقاقاته , فإن « الحلم » 
كان سيد الموقف , ثم إن غلالته الأسطورية نزلت على خريطة التضاريس 
المتنوعة والمتعددة فى أشكالها وأحجامها . وغطت عليها . 

وفى حين كانت الجماهير العربية تهتف فى عواصم عربية عديدة قائلة : « بدنا 
الوحدة باكر باكر»  !‏ كان مثقف سياسى مرموق مثل الأستاذ « ميشيل عفلق » 
مؤّسس حزب البعث يقول «١‏ لا ينبغى لمشاكل الوحدة أن تعطلنا . الوحدة خلاقة , 
وهى تستطيع ان تحل مشاكلها بنفسها » . 

إن « الحلم » أخن كثيرين فى سحره : وحين تفاعل ١‏ الحلم » العربى مع 
« الأمل » المصرى فإن النتيجة تحولت إلى طاقة هائلة مشحونة لايستطيع أحد 
أن يقف فى طريقها وإلا جرفته » وربما صعقته . 
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فلا لا كانت الأمم المتحدة هى الطرف الثالث فى التمكين من النصر , وكان مجمل 
إن الأمم المتحدة متذ إنشائها- وريما إلى الآن- مرت بثلاثة اطوان. 


© ف البداية كانت الأمم المتحدة ساحة للمواجهة بين القوتين الأعظم ‏ 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى ‏ وكانتا حليفتين فى الحرب » وبعد انتهائها 
أصبحتا متنافستين على عالم' السلام , فكلتاهما تطلب الأولوية فى قيادة مستقبله تحت 
ظل السلاح النووى الذى فرض على الساحة الدولية احتمالات يصعب اختبارها » أى 
استجلاء أسرارها ! 

فى ذلك الطور من حياة الأمم المتحدة أصبحت هذه المنظمة الدولية خشبة 
مسرح لا يقف عليها إلا اثنين من الكبار » وأما الباقون جميعا فهم على مقاعد 
المتفرجين يراقبون ويتابعون مدركين أنهم ليسوا قادرين على الاشتراك فى الحوار » 
فقضاياه معقدة وتكاليفه غالية . 

ولسنوات ممتدة كان مسرح مجلس الأمن ‏ وهى الجهاز الرئيسى للأمم 
المتحدة ‏ حوارا بين وزير الخارجية الأمريكى « دين اتشيسون » ( فى عهد الرئيس 
« هارى ترومان » ) وبين السفير « آندريه فيشنسكى » المندوب السوفيتى الدائم ( ف 
عهد الزعيم « جوزيف ستالين » ) » وتبارى الاثنان بل وتناطحا فى قضايا هامة مثل 
أزمة « أذربيجان » فى إيران ٠‏ وأزمة الحرب الأهلية فى اليونان ؛ وأزمة الحرب الكورية 
والهند الصينية. ى الشرق الأقصى . 

كان الحوار وكانت المواقف فى ساحة مجلس الأمن حكرا على « اتشيسون » من 
ناحية » و« فيشنسكى » من ناحية أخرى , وأما بقية المندوبين » فقد كان عليهم 
متابعة الحوار بنوع من الاهتمام أو الانبهار أحيانا » وق أحيان أخرى بنوع من 
التسلية أو التندر . 

ولأسبوع بأكمله فى الأمم المتحدة تقريبا كانت كل الوفود مشغولة بإعادة رواية 
حوار بين « فيشنسكى » و «١‏ اتشيسون » . 
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تكلم « اتشيسون » مرة فى موضوع كوريا » ووقف « فيشنسكى » يرد عليه فإذا 
هى يقول له . 
١‏ إفنى أعلم أن وزراء الخارجية الأمريكية لايكتيون خطاباتهم التى يلقونها هنا 
بانفسهم , وإنما يكتبها لهم سكرتيريهم . 

وهكذا فإنئنى عندما أرد على ماقاله المستر اتشيسون هنا لا أوجه حديثى 
إلمه . وإنما أوجه حديثى إلى سكرتيره الذى كتب له ما قاله أمامنا الآن . » 

ثم راح « فيشنسكى » يرد على « اتشيسون » بقوله . « إن سكرتيرك يامستر 
اتشيسون أخطأً حين كتب لك كذا وكذا . وسكرتيرك مامستر اتشيسون كتب لك 
كذا وكذا.وقد أخطأ . وسكرتيرك يامستر اتشيسون . . . » إلى آخر الخطاب . 

كل هذا ووجه وزير الخارجية الأمريكية يحتقن بالغضب ٠»‏ وبزؤداد احتقانا مع 
عل.عبارة ترجه ' القون ' لد + سسكرتيزة:» : 

ثم حتم « فيشنسكى » كلامه قائلا : ٠‏ إن لدى نصيحة أوجهها لوزدير 
الخارجية الأمريكية , وهى أن عليه من الآن فصاعدا أن يكتب ما يريد أن يقوله 
بنفسه حتى يستطبع أن يتحقق من مصادر القول ويراجعها . » 

وجلس والمتفرجون جميعا معجبون به طربا ومفتونون . 

وجاء الدور على « اتشيسون » فإذا هى يقف ليقول : 

- « إن لد رجاء إلى المندوب السوفيتى , وهو أن يلجا إلى احد لكى يكتب 
له ما يقول أمامنا هنا لأنه حين يتكلم من وحى تفكيره يقول كلاما لا رابطة فيه 
ولا منطق . فكم إن لدى مساعدين شاركونى في التفكدر , وأما هو فكعادة 
الديكتافوريين فى الاتحاد السوفيتى يأمر ويفرض آراءه الفجة منفردا 
وبالقوة ) ! 

ومرة ثانية صفق المتفرجون ! 

© وجاء الطور الثانى في حياة الأمم المتحدة فى أعقاب مؤتمر باندونج , 
حين استطاعت مجموعة الدول الآسيوية والإفريقية المستقلة أن تتصدى لقدادة 
حركة التحرر الوطنى , وأن تدخل إلى ساحة الأمم المتحدة حاملة معها آمالها 
وأحلامها فق نظام دولى جديد . 

وكانت الرياح مواتية لدخول هذه القوة الثالثة إلى ساحة الأمم من ناحية لآن 
حلبة الصراع بين القوتين الأعظم انتقلت من قضية الأمن الأوروبى إلى التنافس على 
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النفوذ فى العالم الثالث , ومن ناحية أخرى لأن استحكام العقد بين القوتين الأعظم 
خلق نوعا من الشلل فى فاعلية الأمم المتحدة , واستطاع سكرتيرها العام الجديد وهبو 
يجعل من هذه المنظمة حكما بين القوتين الأعظم وليس مجرد ساحة للمواقف 
والعبارات الحادة بينهما . 

وكان معنى ذلك أن القوة الثالثة التى دخلت لتأكيد نفسها ف المجال الدولى 

ول هذا الطور وقعت أزمة السويس ,2 ثم جرت معركتها . 

© ثم جاء الطور الثالث بعد ذلك فى حوالى منتصف الستينات - وقد جرت معركة 
المتحدة فاعليتها عندما تحققت ديمقراطيتها » وتجاوزت هذه الديمقراطية حدود 
المقيول من القمة الدولية . ولقد حدث ذلك عندما تفتحت أيواب الأمم المتحدة لعضوية 
كيانات مستقلة بالجملة ‏ فإذا صوت بلد مثل كوستاريكا يتساوى مع صوت بلد مثل 
أمريكا ! 
السويس كان عدد أعضائها أقل من مائة دولة ‏ وفيما بعد زاد عددالدول الأعضاء على 
مائه وخمسين ؛ وكان الكل يحاول أن يتكلم بغير دراية » وأن يتدخل فى غير شن 6 
وأن يتحدث لمجرد إثبات الوجود » وكان الوفاق الدولى بين القوتين الأعظم على 
الأبواب 2( وهكذا قررتا معا أن تأخذا أكثر القضايا حساسية وأهمية إلى خارج الأمم 
المتحدة . 

لكن هذا الطور من حياة الأمم الملتحدة كان زمن السويس ‏ احثمالا لم يجىء 
وقته بعد . 


لا 
أيام السويس - إذن - وى أعقاب انتصارها , وأطرافه , ومطالبهم 
والفاعلية بفضل دخول قوة عالمية ثالثة إلى ساحتها . وبفضل رجل ذكى ‏ « داج 
همرشولد )1 اسم تولى سكرتاريتها العامة . 
وف مناخ الأزمة والحرب ‏ 1907 - ملكت الأمم المتحدة قدرة غير عادية على 
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الأعظم ‏ الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى ‏ كل منهما لأسيابه ‏ وقفتا معا ضد 
العدوان البريطانى الفرنسى الإسرائيلى على مصر . 

وى هذه الأجواء لم تصبح الأمم المتحدة ‏ يما فيها الجمعية العامة ومجلس 
الأمن ‏ أداة قول فحسب , وإنما أصيحت أدأة فعل أيضا يل إنها لأسباب 
موضوعية متعددة أصبحت أداة الفعل الدولى الرئيسية فق الأزمة » وميدان حركتها 
الجماعية المؤثرة . 

ولقد كانت التكليفات المنوطة باق داج همرشولد » فى تلك الملايسات واسعة , 
وكان من جانبه على استعداد لتوسيعها أكثر . ولعله تصور ف بعض اللحظات أن الأمم 
المتحدة تستطيع أن تمثل دور حركة عالمية لها حق فرض قراراتها فوق سيادات الدول 
الأعضاء . 

ولقد وجد نفسه . فى جو أزمة دولية عاصفة ‏ مكلفا بعدة مسؤوليات : 


© عليه أن يوجه عمليات تطهير قناة السويس , وإعادتها إلى الملاحة 
العالمية . 


© وعليه أن يتوصل مع الحكوفة المصرية إلى وضع نظام يكفل حرية 
الملاحة ف القناة لأعلام كل الدول بغير تمييز . 


© وتحت تصرفه فى نفس الوقت قوات طوارىء دولية تتلقى الأوامر 
منه , وهى مسؤولة عن فصل القوات المتحاربة » وعن التمركز فى مواقع 
تكفل لها المحافظة على السلام . 
كانت هذه تكليفات « داج همرشولد » ؛ وكانت ينفسها مطالب الأمم المتحدة 
واستحقاقاتها ‏ ولم تكن مصر تنازع فى هذه المطالب والاستحقاقات , ولكنها كانت 
تريدها فى إطار سيادتها المستقلة لا تتجاوزها . وكان رأى مصر أن تطهير القناة 
مسؤوليتها » وأن تنظيم الملاحة فيها خاضع لضرورات أمنها » وأن قوة الطوارىء ‏ 
الدولية ليست جيشا فاتحا , وإنما هى تحت ولايتها حتى وإن كانت القوة الدولية ترفع 
علم الأمم اللتحدة , 
وهكذا فإنه فى الوقت الذى تصور فيه « همرشولد » دوره كمسؤول لحكومة 
عالمية ‏ فإن مصر أصرت على حصر دوره فى إطار إجراءات تنفيذية لنصوص وروح 
قرارات الأمم المتحدة . 


ولقد استطاعت السياسة المصرية فى ذلك بمزيج من المرونة والحزم - أن 
تتفادى صداما مع سكرتارية الأمم المتحدة كان كفيلا بتعقيد المواقف بأكثر مما هى 
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معقدة يظروفها .» وساعدت على ذلك صداقة بين وزير الخارجية المصرى اللمقتدار 
الدكتور « محمود فوزى » وبين سكرتير عام الأمم المتحدة الذكى «داج همرشولد ؛ 
ولحق ذلك اتساع نطاق الصداقة ليشمل « حمال عبد الناصر » و « همرشولد » 
أيضا ‏ إلى جانب أن مصر كانت قد استطاعت حشد عدد كبير من الدول العريية 
والآسيوية والافريقية وغير المنحازة الى جانيها » ووراء تفسيراتها لقرارات الأمم 
المتحدة . 

وصحيح أنه أمكن تفادى الصدام بين تصورات الأمم المتحدة ‏ كما تمثلها 
سكرتيرها العام وبين تصورات مصر . وصحيح أن نوعا من التعاون الودئ 
حل محل امكانية الخلاف ‏ لكن بعضا من المطالب والاستحقاقات المترتبة على 
دور الأمم المتحدة فى التمكين من النصر ظل معلقا لسئوات طويلة . 
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ا وكان الاتحاد السوفيتى هو الطرف الرابع فى التمكين من النصر ‏ وبدوره 
كانت له مطالبه ومستحقاته . 

كان الاتحاد السوفيتى قد شهد تغييرات عميقة بعد وفاة « جوزيف ستالين » 
»)١1١195(‏ ولقد خلفه « مالنكوف » لفترة قصيرة » ثم ظهرت على القمة فى الكرملين 
)١1554(‏ قيادة ثلاثية تضم « فور شيلوف » رئيسا للدولة و « بولجانين » رئيسا 
للوزراء و « خروشوف » سكرتيرا عاما للحزب الشيوعى . لكن المؤكد أن القوات 
المسلحة السوفيتية بقيادة المارشال « زوكوف » كانت وراء الكواليس مؤيدة ومساندة 
للزعامة الجديدة فى عهد تزايدت واستحكمت فيه ضرورات السباق الذى اتسعت 
ميادينه بين القوتين الأعظم فبدأت تمتد إلى أقاصى الأرض , وتتطلع إلى أبعاد 
الفضاء . 

ومع ظهور القوة الثالثة فى « باندونج » » وبروز حركة التحرر الوطنى كدور دولى 
مؤثر تسعى القوى العظمى إلى اجتذابه والتأثير عليه كان الاتحاد السوفيتى يبحث 
عن فرصة للخروج من العزلة والنفاذ بعيدا وراء حدوده إذا استطاع ٠.‏ 220 
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وعلى امتداد أرض القوة الثالثة » فإن مايجرى فى الشرق الأوسط كان الأكثر 
إثارة وإلحاحا على الاهتمام » فإذا ما أضيف إلى ذلك أن الشرق الأوسط هو الجوار 
المباشر ‏ على الأرض - للاتحاد السوفيتى , كما أنه الجوار المباشر ‏ عبراليحر 
الأبيض - لأوروبا الغربية ‏ إذن فإن أنظار الاتحاد السوفيتى كان محتما أن تلتفت 
إليه قبل غيره » وكان ذلك تقديرا صحيحا فى محله وف وقته تماما . 

وف قلب الشرق الأوسط , فإن الأمة العربية ‏ وفى طليعتها مصر ‏ بدت فى حالة 
فوران ثورى لاشك فيه , فهى تشهد تغيرات سياسية وتحولات اجتماعية وتوجهات 
دولية بالغة الأثرء وبالغة الأهمية ى نفس الوقت . 

وف اللحظة التى التفت فيها الاتحاد السوفيتى إلى العالم العربى ‏ فقد كان 
الاستعمار التقليدى على وشك أن يطرد من المنطقة , وكانت السيطرة الأمريكية 
مازالت عاجزة عن الدخول إليها فى أعقابه لإرث تركته » وكان واضحا أن المنطقة مقبلة 
على تفاعلات عنيفة ‏ وبدا أن مصر هى المفتاح الرئيسى لها . 

كانت مصر قد تمكنت من ازاحة الاحتلال العسكرى لضفاف قناة السويس , ثم 
وقفت أمام مخططات الأحلاف الأمريكية » وعندما جرى إرهابها بواسطة القوة 
المسلحة الاسرائيلية راحت تبحث عن السلاح حيث تجده ؛ وعندما قام « جمال عبد 
الناصر » بطلب السلاح من الاتحاد السوفيتى كان الرد عنده فى ظرف أسابيع . 


وانقلبت موازين المنطقة , وحاولت الولايات المتحدة إعادة « شرائها » 
بعرض المساعدة فى تمويل السد العالى ‏ رمن آمال الشعب المصرى - 
لكن محاولة الشراء فشلت لأن « جمال عبد الناصر » كان مصرا على أن 
تدفع مصر ثمنا ماليا ‏ وليس ثمنا سياسيا ‏ لبناء السد العالى . وهكذا 
قام «١‏ دالاس » بسحب العرض الأمريكى ؛ ورد « جمال عبد الناصر » 
بتأميم قناة السويس . ودار الصراع ف المنطقة والعالم سياسيا » ثم 
تحول إلى صراع عسكرى بالتواطؤ الثلاثى ؛ وصمدت مصر وحدها ى 
ساحة القتال . ووراءها احتشدت كل طاقات الآمة العربية . وكل تأنييد 
القوة الثالثة » وكل مناصرة الرأى العام العالمى ممثلا فى الأمم المتحدة . 


مجرد كلمة ‏ ف هذه الأوقات الحرجة والحاسمة 3 
وق يوم 6 نوفمير ١505‏ حزم الاتحاد السوفيتى أمره واتخذ موقفا بالانذار 
السوفيتى الشهير . 


004 


إن ذلك الإنذار السوفيتى مازال حتى اليوم مثار أبحاث ودراسات مطولة تحاول 
استقصاء دواخله ؛ لكنه مهما كان من أمر كل هذه الأبحاث والدراسات ؛ فليس هناك 
شك لدى أحد أن الإنذار ‏ فى الوقت الذى صدر فيه وف المناخ العالمى الذى اكتنقه - 
أحدث آثزا :سياسيا لايقيل الحدل:. 


© من ناحية فإن هناك من يقول ‏ والقول صحيح - إنه إزاء مخاطر 
الأسلحة النووية , فإن أيا من القوى التى تملكه لاتتجاسر على 
استعماله إلا دفاعا عن نفسها . 
© ومن ناحية أخرى فإن هناك من يقول ‏ والقول صحيح - إن القوى 
العظمى فى هذا العصر تعتبر أن قوتها الحقيقية هى مهابتها , فإذا هدد 
طرف بابعد من حدود استعداده لقبول المخاطر ‏ فإن أمره سوف. 
ينكشف كثمر من ورق »2 وحيئئن يفقد كل نشيء . 
وعلى أى حال , فإن الذى لايستطيع أن ينكره أحد هو أن الإنذار 
السوفيتئ كان - وبصرف النظر عن الاحتمالات العسكرية ‏ عنصرا 
سياسيا مؤثرا فى معركة السويس . 
إن الرئيس الأمريكى « دوايت ايزنهاور» شك على الفور فى جدية الانذار 
السوفيتى » وكذلك تشكك فى جديته « أنتونى ايدن » رئيس الوزراء البريطانى و « جى 
موليه » رئيس الوزراء الفرنسى . وحتى « دافيد بن جوريون » رئيس وزراء إسرائيل ‏ 
لكن مشكلة الأسلحة النووية أنها قضية لاتحتمل الشكوك . وإزاء الأسلحة النووية » 
فإن حالة الشك ف حد ذاتها تستوجب الحذر والمراجعة لأن المخاطر المحتملة تفوق كل 
طاقات الاحتمال , 
وربما كان ذلك بالفعل ما حدث . 


وربما كان من الحق أن يقال إن « جمال عبد الناصر » نفسه ساورته الشكوك فى 
عزم الاتحاد السوفيتى على استعمال الأسلحة النووية ‏ بل لقد وصلت به الشكوك إلى 
حد أنه أثار الموضوع مع الزعيم السوفيتى « نيكيتا خروشوف » ف لقاء بيتهما بعد. 
سنتين تماما من توجيه الإنذار .9) 

قال « جمال عبد الناصر » فى ذلك اللقاء » وصاغ قوله فى عبارة ودية تستفسر 
دون: أن تستنكر : 


(؟ ) مذكرة عن الاجتماع الخاص الذى عقده , جمال عبد الناصى » مع ٠‏ نيكيتا خروشوف ٠‏ فى استراحة الزعيم 
السوفيتى خارج موسكو يوم ١‏ مايو سنة 1108 محفوظة فل أرشيف منشسية البكرى . 


ل 


- د بالطبع أننا قدرنا موقفكم لكنى لا أخقى عليك أنتى يومها . وبعد أن قرآت 

نص الانذار تساءلت فيما بينى وبين نفسى : هل يعقل أن يكون الاتحاد السوفيتى 
مستعدا بالفعل لتوجيه صواريخه النووية الى لندن وباريس ؟ لقد كان ذلك فى 
ظنى كفيلا بأن يفرض على الرئيس الأمريكى أن يتدخل باسلحته النووية ضد 
الاتحاد السوفيتى لآن ساعتها لن يكون الموضوع هو لندن وباريس وحدهما , 
وإنما هو الغرب كله معرض للدمار . » 

ورد « خروشوف » ب ١‏ أنهم كانوا جادين بالفعل في الإنذار , وإلا لما 
غامروا يتوجديهه » . 

ولعله أحس أن هذا الرد العام لايكفى لاقناع محدثه , فأضاف بطريقة 
غامضة : 

«الماذا يتصور بعض الناس أن عقاب بريطانيا وفرنسا على العدوان 
لايتحقق إلا بضرب لندن وباريس ؟ . . . لقد كانت هناك اهداف اخرى مباشرة فى 
تنفيذ العدوان يمكن توجيه ضربة محدودة إليها . » 

وكان الانطباع الذى أخذه « جمال عبد الناصر » هو أن « خروشوف » يلمح إلى 
أن الاتحاد السوفيتى كان فى تخطيطه ‏ إذا لم تحدث استجابه لانذاره ‏ أن يوجه 
ضربة إلى أساطيل الفزى . 

وبعد المقابلة تساعل « جمال عيد الناصر » والشكوك ما زالت تساورهة « هل 
يمكن أن ذلك كان تخطيطهم فعلا ؟ وإذا كان ذلك صحيحا , فكيف السبيل الى 
تنفيذه مع العلم أن توجيه ضربة نووية إلى اساطيل الغزو كان من شانه أن 
تؤثر الضربة تأثيرا مباشرا على بورسعيد وما حولها من منطقة القناة » وفيها 
وقتها حوالى المليون من المدنيين المصريين ؟ » 

وبقيت إجابة السؤال معلقة ‏ ولعلها لا تزال كذلك حتى الآن - ومع ذلك فإن 
مقبول فى موقف كان بأكمله مستعصيا على القبول . 

وربما زاد من الشك أن الاتحاد السوفيتى لم يتوقف عند حد توجيه الإنذار 
يوم ه نوفمبر 1157 وإنما أتبع ذلك بخطوات عملية , ففى يوم ٠‏ نوفمير - أى 
بعد الائذار بيومين - قام الاتحاد السوفيتى بتحركات عسكرية دفع فيها بأعداد 
كبيرة من القوات البرية والجوية نحو الشرق الأوسط؛ ووصفت جريدة 
« نيويورك تايمز» الصادرة فى 4 نوفمبر هذه التحركات بأنها « احدثت فزعا ىق 
أوروبا الغربية » . 


55 


ولم تمض أيام حتى أصدر رئيس الوزراء السوفيتى 0 بولجانين 1" بيانا قال فيه 
بالنص : ٠‏ إن الاتحاد السوفيتى يستطيع الاستيلاء على أوروبا الغربية كلها 
دون حاجة الى استخدام صواريخ أو قنايل ذرية » , ثم اقترح مشروعا للسيطرة 
على الأسلحة النووية من ست نقاط ختمه يقوله : « إن العالم كله أمام خيار أت 
يقدل المشروع السوفيتى , أو يواجه حريا عالمية ثالثة لم تشهد البشرية مثيهلا 
من قيل لأهوالها وفظاعتها » ' 

وهكذا فإنه حتى بعنصر الشك النووى وحده أصيح الاتحاد السوفيتكى 
طرفا فى منع العدوان من فرض إرادته : ويحكم أنه أصبيح طرفا ؛ فقد كانت له 
بالطبع مطالبة واستحقاقاته ‏ وهكذا . فلقد كان السؤال الأكثر غموضا بعد 
السويس هو : 

« ما هى مطالب الاتحاد السوفيتى واستحقاقاته ؟ وكيف بالضيط ؟ ! 

لا 

#ا ها وكانت الولايات المتحدة الأمريكية هى الطرف الخامس . 


بين كل الأطراف الذين شاركوا - بصرف النظر عن الدواقع والاسباب ‏ فى منع 

العدوان الثلاثى من فرض إرادته ‏ كانت الولايات المتحدة الأمريكية هى الطرف 

الأكثر إلحاحا , والأبرز حضورا على ساحة الصراع فور سكوت المدافع على جبهات 

السويس , وكانت لذلك أسباب بعضها سابق على المعركة ويعضها استجد مع اشتعال 

تيزانها : 

© الولايات المتحدة كانت قد دخلت لأول مرة الى الشرق الأوسط - والعالم 
العرفى: دمن الأبوات: الواشعة: يد الحوبه العالية- الفاشية : 

© الولايات المتحدة كانت بعد الدخول الأول ؛ قد استطاعت مزاحمة المصالح 

الترنطانية. ب الفركسية القديمة فبيترول الشرق الأوشيط + والحصول القسسها 

© الولايات المتحدة أصبحت هى الصديق « الكبير » للأسر والنظم التقليدية 

فى المنطقة , والتى بدأت تواجه عواصف عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية . 

© القوى الوطنية الجديدة فى العالم العربى لم تكن بعد قد تعاملت مباشرة 

مع الولايات المتحدة . وى صراع هذه القوى ضد الإمبراطوريات التقليدية 

المسيطرة ‏ فإنها ظنت أن الولايات المتحدة قد تكون عونا لها ضد 

اا 


الاستعمار , وكان هذا الظن يصدر أحيانا عن حسن نية تبرىء الولايات 
المتحدة وطن الثورة العظيمة ضد الاستعمار من تهمة ممارسته ‏ وأحيانا 
أخرى كان يصدر عن فهم يرى أمامه إمبراطورية تحاول إرث إمبراطورية * 
ومع ذلك فلم يكن يرى بأسا من استغلال تناقضات يحقق بها هدفا حالا » 
وإن كان يعرف أنه سوف يواجه بعدها تعقيدات مؤجلة . 


إلى جانب هذه العوامل - ونتيجة لكثير منها - فإن الولايات المتحدة كانت هى 
الطرف الدولى الأقدر على الحركة فى تلك الظروف على ساحة المنطقة . فيريطانيا 
وفرنسا فى الحضيض بعد هزيمتهما ف المعركة , والاتحاد السوفيتى وافد جديد على 
الساحة العرنية ب ريرغ كل .عا حاول تكد تقديمه لحركة التحرر العربى ‏ ابتداء من 
مواقفه فى الأمم المتحدة ؛ إلى صفقة السلاح مع مصر ؛ إلى إنذار السويس فين كتلا 
اجتماعية وسياسية كبيرة فى العالم العربى كانت تنظر إليه بريبة » بل وتناصبه العداء 
ولا تمانئع من أن تجعل من أوطانها قواعد لحصاره فى الحرب الباردة - وحتى 
الساخحنة . 

وعندما أضيف الى ذلك كله موقف الولايات المتحدة الظاهر من العدوان على 
مصر , والذى بدا أنه على حد قول « ايزنهاور » « يضع المبسادىء قبل الأصدقاء » - 
إذن فإن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت فور وقف إطلاق النار « اللاعب الدوى 
الرئيسى » فى الساحة ‏ بل إن الرئيس الأمريكى « دوايت ايزنهاور » تملكه الاعتقاد 
بأنه « مهندس الأزمة  »‏ فهى أمام منطقة حيوية تفككت مفاصلها ؛ وليس هناك غيره 
الآن يتولى إعادة تركيبها على النحى الذى يلائم المصالح الأمريكية 


ولم يكن هناك سر فى أهداف «١‏ ايزنهاور » , فمنذ امتنعت مصر عن دخول 
احلاف الغرب العسكرية ؛ ومنذ رفضت عقد صلح مع إسرائيل ؛ ومنذ بدات 
تشترى السلاح من الاتحاد السوفيتى . ومنذ اعتذرت عن مقايضة بناء السد 
العالى بحريتها فى الحركة السياسية , ومنذ أممت شركة قناة السويس - كانت 
اهداف ١‏ ايزنهاور » بمنتهى الوضوح والدقة ؛ وكما تظهرها يومياته!!) المكتوبة 
بخطه فى خزائن مكتبته ب ١‏ آبيلين  »‏ ولابة كنساس ‏ محددة على النحو 
التالى : 

١‏ - إخراج الاتحاد السوفيتى من المنطقة قبل أن يتمكن من تثبيت 

مكانته ونفوذه فيها ,5 


)١(‏ رجاء مراجعة كتاب ملفات السويس صفحات 054 و 5١04‏ و الاه و الاه. 


ف 


؟ - تعزيز المصالح الأمريكية الاقتصادية والعسكرية بكل الوسائل , 
وفى مقدمتها دعم مراكز الولاء التقليدى للغرب على الأرض العربية . 
" - حصار المراكز الثورية الجديدة فى العالم العربى وإسقاطها . 
وبالنسبة لهذا الهدف الأخير ‏ فإن « أيزنهاور  »‏ ومن قبل معركة السويس - 
كان قد حدد طرق الاقتراب منه بثلاث وسائل محددة :9) 
١‏ انتزاع الملك « سعود, ملك المملكة السعودية من العلاقة مع 
« جمال عبد الناصر » ؛ وكان « ايزنهاور » يعتقد أن التعاون بين الثروة 
السعودية » والثورة المصرية فى مقاومة حلف بغداد ‏ يعطى للحركة القومية 
فى العالم العربى تأثيرا فعالا وقويا . وكان « ايزنهاور » يدرك أن عداء الملك 
« سعود » لحلف يغداد وتعاونه فى هذا المجال مع « جمال عبد الناصر  »‏ 
يرجع أساسا الى التناقض بين الأسرة السعودية الحاكمة ف الرياض , 
والأسرة الهاشمية الحاكمة فى بغداد ‏ وعلى هذا الأساس فقد بدا له أنه 
يستطيع إقناع السعوديين بأن التناقض الاجتماعى بين الثروة والثورة 
أخطر وأعمق من العداء القبلى القديم . 
 "‏ الفصل بين القاهرة ودمشق »ذلك أن دمشق بحكم دورها فى القلب من 
الحركة العربية كانت تشكل مع القاهرة محورا له جاذبية خاصة ؛ ولم يجد 
« ايزنهاور » ولا كل مستشاريه وسيلة لتحجيم دور دمشق - والتأثير بالتالى 
على القاهرة ‏ غير وسيلة الانقلاب » وبالفعل فإنه فى الشهور الأخيرة من 
سنة ١405‏ والشهور الأولى من سنة ١405‏ كانت هناك أكثر من جهة 
تتسابق على تدبير انقلاب عسكرى فى دمشق : وكالة المخابرات المركزية 
الأمريكية تدبر. وحكومة « نورى السعيد » فى العراق تشارك ٠‏ وتركيا 
تشجع » وعناصر أخرى أقل شأنا ‏ وإن لم تكن أقل تصميما ‏ تتسلل » 
ولعلها لم تكن مصادفة أن أخطر محاولات الانقلاب من الداخل فى سوريا - 
وهى المحاولة التى تزعمها سياسى سورى معروف ف ذلك الوقت وهى السيد 
« ميخائيل اليان  »‏ جرى الترتيب لوقوعها يوم 55 أكتوير ١151‏ متوافقة 
مع بداية الهجوم الإسرائيى فى سيناء كبداية لتنفيذ خطة فتح الباب للغزق 
البريطانى ‏ الفرنسى ! 
“" - تصفية مركز « جمال عبد الناصر » عن طريق العزل السياسى . وعن 


(1) رجاء مراجعة الوثائق فق ملحق كتاب ملقات السويس صفحة ١لاه‏ و /لاه . 


يف 


طريق الحصار الاقتصادى , وعن طريق القثل إذا أصبح القثل لازما فق 
وقت من الأوقات . 

وف المحصلة النهائية . فإنه يمكن أن يقال إن خلاف الولايات المتحدة مع 
خلفاتها التربييقه بريطانيا وفرتينا - ويعداهم إسزائيل ‏ لمروكق خلافا حول الهدات: + 

وبالطبع » فإن السياسة الأمريكية لاتقبل أن يتصرف الآخرون بدون إذنها , 
كما أنها كانت تريد الوسائل فى يدها . وليس ف يد غيرها حتى تجىء النتائج منطقيا 
الخسابها » وليس لطرف: اأخن فيرها :ودعو انها الآن يركز القيادة الث لاينار ه:ي 
مطالب الغرب الرامية الى السيطرة على الشرق الأوسط بما فيه العالم العربى . 

لا 

إن الوثائق السرية لوزارة الخارجية البريطانية فى هذه الفترة تلقى أضوا؛ 
تكفى وحدها لاظهار وإثيات نوايا السياسة الأمريكية ومقاصدها فى هذه الفترة » ومو 
ثم قد يصبح مناسبا عرض بعض هذه الوثائق ألتى يحتويها الملف ”.5 . 1“ الخاصصر 
بعصي 

© © © هناك وثيقة تدعى الى الاستغراب يجتويها الملف , وهى ف الواقع تقري 
عن حديث خاص دار على العشاء بين وزير الخارجية الأمريكى « جون فويبسد 
ذالاس »وبق الصتفلى الامريكن الأشير.د جين رستوق :»رئيس القسم الخار هر 
فى جريدة « تيويورك تايمز » ٠‏ وكان « رسكون » موضع ثقة «دالاس »2 الذى كار 
حريصا على أن يضعه فى الصورة باستمران . 

ولاتشير الوثيقة على وجه التحديد إلى الطريقة التى وصل بها هذا التقريى !! 
يد الخارجية البريطانية , لكنه يحمل تاشيرة مكتوبة من الوكيل الدائم الخاريجم 
السير « ايفون كيركباتريك » ترجو من رئيس الوزراء « أنتونى ايدن » ووزير الخارجم 
« سلوين لويد » أن يقرآه بعناية . 

والحقيقة أن التقرير يستحق القراءة باهتمام » فهو لايتعرض فقط لملابسما. 
معركة سنة 1١96551‏ وإنما يحتوى على إشارات يمكن فهمها أكشش على ضوء ما ككف 
فيما بعد فى معركة سنة 1971 فضلا عن أنه إطلالة دقيقة على التفكير الأمريكى 
تلك الأيام . 


يبدأ التقرير كما يلى بالنص ؛”) 


(؟ ) ترجمة الوثيقة قام بها مركز الاهرام للترجمة والنشر 
/ 


« خاص 

رأى مستر دالاس فى التحرك الانجليزى الفرنسى . 

وقد ابداه فى عشاء خاص مساء يوم الثلاثاء ١167/٠١/٠‏ مع جيمس رستون 
ا محرر بجريدة نيويورك تايمز . والعبارات ا موضوعة بين قوسين هى كلمات دالاس 
بنصها كما سجلها رستون , اما الباقى فبعبارة رستون القريبة من النص . وكانت 
ا ملاحظات الاصلية اكثر ارتباطا بتسلسل الحوار واكثر طولا وتحوى تكرارا . وقد 
أعيد تنظيم هذا ا مستخلص تحت رؤوس ا موضوعات التى تعرض لها دالاس . 
قلا القول بسوء النية ٠‏ 

١‏ -قال دالاس إنه استمر طوال ثلاثة اشهر يحاول إقناع البريطانيين والفرنسيين 
بعدم استخدام القوة . وانه عندما كان يقابل لويد وبينو شخصيا كما حدث فق 
اجتماع الأمم ا متحدة , كانا يبديان اقتناعهما . ولكن الأمور تتغير بمجرد عودة كل 
منهما إى عاصمئثه . 

( من ا مؤسف أن هناك بعض العناصر فى مجلس الوزراء البريطانى ممن يتعاطفون 
معنا تماما ايدوا استخدام القوة على طول الخط) . 

' - خلال الاسابيع القليلة الأخيرة كان هناك « تعتيم كامل » على ذلك النوع من 
ا معلومات التى اعتاد البريطانيون والفرنسيون تزويد حلقائهم الأمريكبين بها . 
وقال دالاس : ( لقد أرسلتث برقيات فى الاسيوع ال ماضى إلى السفيرين فى لندن 
وباريس الحاولة اختراق هذا التعتيم . ولكنهما لم يحصلا إلا على معلومات قليلة : 
وحتى ما حصلا عليه كان مضللا تماما . وحتى اللحظة الأخيرة مباشرة اعطتنا 
بريطانيا وفرنسا انطباعا بانهما سوف يلتقيان بفوزى!) فى جنيف ) 


8 القول بالتواطؤقٌ مع إسرائيل : 

: استشيهد دالاس يما يلى‎ - ١ 

( | ) ( الاستبعاد ا مفاجىء للملحق العسكرى الأمريكى فى القدس من جانب زميليه 
البريطانى والفرنسى فى يوم السبت , وهو اليوم الذى تمت فيه التعبئة العامة في 
إسرائيل بينما هم فى العادة يعملون فى تعاون وثيق للغاية معنا . 

( ب ) الإشارة إلى السويس ف البيان الإسرائيلى الأول رغم أن ذلك لايتصل فى شىء 
بتدمير قواعد الفدائيين ا مصريين ٠‏ وهو العذر الذى اعلنته إسرائيل لهجومها على 


(4 ) الدكتور محمود فوزى وزير الخارجية المصرية , وكان همرشواد قد اقترح عقد اجتماع بحضوره فق المقر 
الأوروبى للامم المتحدة يشارك فيه وزير خارجية مصر , ووزير الخارجية البريطاتى ١‏ ووزير الخارجية الفرنسى 
لمواصلة بحث الموقف , وتحدد لهذا الاجتماع مبدئيا يوم 14 اكتوير 1١965‏ . 


ة؟ 


١‏ - قال دالاس إن الهدف الحقيقى لإسرائيل كان الاستيلاء على جزء من اراضق 
الأردن*) . ( وقد اقنعهم البريطانيون بالا يفعلوا ذلك فى هذه ال مرحلة وان 
ستعيضوا عنه ب... )- وقطع دالاس كلامه ثم مضى قائلا ( وعندئذن هاجم 
الإسرائيليون ٠‏ وقاموا بهجوم مخادع ف اتجاه القناة , وكان ذلك لإعطاء بريطانيا 
وفرنسا ذريعة للتدخل ) . 

“'- وربما تكون أهداف إسرائيل الاساسية ( تقطيع اوصال الأردن وحصول 
إسرائيل على الاجزاء التى تريدها منه )00 . 

+ - يتوقع دالاس ان القوات الإسرائيلية لن تلبث أن تنسحب من مصر ( فقد ذهيت 
الى الشويس للتمويه , وبمجرد ان تدخل القوات البربطانية والفرنسية ستخرج 
إسرائيل ) . 

لا دالاس والإنذار : 


١‏ -( إن الإنذار البريطانى الفرنسى ‏ مصر واحد من اقسى الإنذارات التى قدمت فى أى 
زمان , لأنه حتى إذا قبلت شروطه , فستبقى القوات الإسرائيلية فوق اراضى مصى ) 
؟- ولم تكتف بريطانيا وفرنسا بتوجيه الإنذار بدون التشاور مع الولايات 
ا متحدة . بل إنهما حاولتا فى يومى الاثنين والثلاثاء") ان ثقنعا الولايات ا متحدة 
بتاجيل تقديم مشروع قرارها بوقف إطلاق النار بين مصر وإسرائيل الى الآمم 
المكحدة بدون أدنى إشارة إلى دوافعهما فى ذلك . 

#ا دالاس وعبد الناصي . 


| - ( إن سياسة عبد الناصر كفيلة بأن تهزم نفسها بنفسها , فهو وطنى طائشس 
مفتوح العينين بجراة وحشية , وانا أكرهه , ولكننا لسنا بحاجة إلى دحره بهذه 
الطريقة » ومن الافضل ان يتصدى له جيرانه . وقد شرعت إيران بالفعل .فى 
مواجهته , واخذ السعوديون فى التحول عنه , وسلطان ا مغرب يتنافس معه على 
قيادة العالم العربى , وليبيا لا ترتاح إليه , وهناك إمكانية لإقامة تحالف بين 
الأردن والعراق ‏ معارضته ) . 

١‏ - إن الولايات ا متحدة تريد أن تكسر عبد الناصر تماما كما تريد ذلك بريطانيا 
وفرنسا , ولو استمر الضغط الاقتصادى والسياسى مدة سنة لاودى به . لكن 
البريطانيين والفرنسيين كانوا حريصين على الخلاص منه تماما ( قيل 
الكريسماس ) . 


( 0 ) يرجى ملاحظة هذه الاشمارة المبكرة الى نوايا إسرائيل تجاه غزو وضم اجزاء من الاردن باعتبار أن ذلك هدقا 
رئيسيا لإسرائيل . 1 
(7) إشارة مبكرة ثائية وشديدة الوضوح الى مطامع إسرائيل فى الضفة الغربية . ش 
(7) الاثنين والثلاثاء 14 و "١‏ اكتوبر. 


كلا 


٠١‏ - كانت الولايات ا متحدة على استعداد للنظر فى مقاطعة القناة , وكذلك كان 
الفرنسيون . لكن البريطانيين لم يقبلوا ذلك لانه سيكلقهم ٠٠١‏ دولار فى مقابل كل 
دولار يخسره عبد الناصر . 

#ا دالاس والنتائيج العامة للعملية : 


١‏ إنها ماساة كبرى , أنه فى الوقت الذى انكشف فيه الاستعمار والامبريالية 
الروسية فى هنجاريا - بتصرف الإنجليز والفرنسيون مرة اخرى بمنطق استعمارى 
وامبريا ى سافر . 

١‏ - إن الإنجليز والفرنسبين عليهم أن يفهموا انهم لايستطيعون ان يكونو! قوة 
عظمى إلا إذا كانت لديهم الوسائل الكافية لفرض سيطرتهم . 

٠١‏ - إن الازمة سوف تؤثر على حلف الأطلنطى , ولم يعد ف وسعنا الآن أن نعتمد 
اعتمادا كبيرا على قوة اوروبا الغربية . 

+ - قال دالاس إنه بتوقع ان تنعرض خطوط الأنابيب للتخريب , ويتوقع نتيجة 
لذلك حدوث ضغط شديد على الفرنك والاسترلينى , فهم يقامرون بكل شىء على 
تصور بقاء قناة السويس مفتوحة رغم الحرب » وعلى استمرار تدفق البترول فى 
خطوط الأنابيب عبر البحر ا متوسط , وهذه مقامرة يائسة , وإذا اخفقت فلست أرى 
وسبلة لإنقاذهم . 


#ا راى ايزنهاور : 


١‏ - إن ايزنهاور ابدى رابه لإيدن وموليه ( بقوة وشدة لايتصورهما احد ) . فهو 
كرجل عسكرى يعتقد انه ليس من ا مستطاع من الناحية العملية الاستيلاء على 
القناة بدون الاستيلاء ايضا على القاهرة والإسكندرية , وق اعتقاده ان البريطائيين 
توصلوا الى هذا الاستنتاج قبل جلائهم عن قاعدة قناة السويس , فهم لايملكون 
القوات الكافية لتامين هذا الهدف إزاء عناد المصريين , وهو لايستطيع ان بفهم 
كيف يريدون أن يعودوا . ويضعوا انفسهم فى نفس ا موقف بعد أن خرجوا لنفس 
السيب » . 


لا 


البريطانية ‏ وثيقة ثانية تتحدث عن مرحلة تالية من الصراع . 


ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية ‏ فور إعلان وقف إطلاق النار على جبهات 


السويس - تحركت بسرعة لضرب الحديد وهو ساخن ٠‏ فحاولت ترميم الجسور مع 
حلفائها الذين تآمروا على غزو مصمر من وراء ظهرها , ثم راحت تحاول تأمين بعض 
تسالمهم من منطق إنقان كاايمكن: إنقادة.: 


إلا 


وبدأت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تحاول استغلال ضياب الرؤية 
الناشيىء عن دخان المعارك لكى « تخطف » لحلفائها بعض مايعوضهم عن الكارئة التى 
حلت بهم : جربت أن تعطيهم دورا فى تطهير قناة السويس ,» ودورا فى إدارتها 
المستقيلية . 


وكانت مصر متنبهة تماما برغم سخونة الموقف وضباب القتال ودخانه , 

وفى هذا المناخ التقى وزير الخارجية البريطانى « سلوين لويد » مع وزير 
الخارجية الأمريكية « جون فوستر دالاس » فى باريس ؛ ودار بينهما حوار ترويه هذه 
الوثيقة الثانية » وهى على شكل تقرير عن هذا اللقاء فى باريس كتبه « سلوين لويد » 
مجلس الوزراء البريطانى .(8) 

وكانت بعض الفقرات فيه لافتة للنظر وبينها : 


© قال وزير الخارجية البريطانى سلوين لويد إنه يشعر بالقلق لأن « الحكومة 
البريطانية لم تتلق أية تاكيدات بشان القضايا التى تهمها لان الحكومة المصرية 
رفضت مشاركة المعدات البريطانية ‏ الفرنسية ف تطهير القناة ؛ كما رفضت 
مناقشة أى أمر يتعلق بمستقيل إدارة قناة السويس » . 


© قال وزير الخارجية الأمريكى جون فوستر دالاس 00 إن رد فعلنا تجاه غروق متصى 
لم يكن راجعا الى أى حب للمصريين إلا أن الولايات المتحدة لم تكن ترى كيف 
كان يمكن للنظام العالمى أن يستقر لو أنها أغمضت عينها » . 

© قال وزير الخارجية البريطانى : « إن إرغامنا على الانسحاب ضيع من أيدينا كل 
الأوراق التى كان يمكن استعمالها فى الضغط على مصر لتحقيق حد أدنى من 
طلياتنا » . 

© قال وؤير الخارجية الأمريكى جون فوستر دالاس : « ليس دقيقا أننا أرغمناكم 
على الانسحاب من مصر . لقد ترتب كثير من النتائج السيئة على تصرفات 
بريطانيا وفرنسا , ومن المحتمل أن تعالج الأمور على نحو أفضل يعد 
الانسحاب ». وأضاف دالاس : « إنه ليس من سياسة الولايات المتحدة 
استرضاء عبد الناصر أو التودد إلى العرب , وهى بالتاكيد لا تثق بحكومة 
مصر, وهى مستعدة للضغط على عبد الناصر لتسوية بعض المشاكل , وقد 
يكون لحكومة الولايات المتحدة قدر من الناثير على عبد الناصر فى الوقت 
الحاضر , ولكن هذا التأثير سوف يتناقص لأن عبد الناصر سوف يلمس بنفسه 


(8) النص الرسمى لمحضر الاجتماع منشور بكامله فق الملحق الوثائقى لهذا الكتاب برقم )١(‏ . 
الى 


أن دافع الولايات المتحدة إلى الوقوف ضد التدخل البريطانى ‏ الفرنسى - 
الإسرائيلى لم يكن صادرا عن حبها له . وأن الحكومة الأمريكية على أى حال 
ستمارس أقصى ضغط ممكن على عبد الناصر خلال الأيام القليلة القادمة » . 


0 


كان التفكير الأمريكى تجاه بريطانيا وفرنسا واضحا . 

إن لندن وماريس: تصبرفنا .من ورا طون واشنطن ح جابعاة اهما من الغو 

ولقد كانت الولايات المتحدة تريد أن ترث دورهما الإمبراطورى فى الشرق 
الأوسط ‏ بما فيه مصالحهما البترولية - وقد تحقق ذلك بحماقتهما قبل أى عامل 
آخر ‏ ولم يكن لدى الولايات المتحدة دموع كثيرة تذرفها على الشموس الغاربة . 

ورنها كان فامقدوز الولايات القدوة أن تسامر هما > تسن الحماظ عل حلفت 
الأطلنطى فى أورويا ‏ لكن هناك حدودا لهذه المساعدة . الولايات المتحدة سوف 
تحاول - وقد حاوات ‏ لكنها لن: تدخل فى صداع: مع العرب ٠‏ لكى. تحصل لبريطاتيا 
وفرنسا على بعض الحطام من بقايا معركة السويس . 

أما التفكير الأمريكى من الشريك الثالث فى العدوان وهو إسرائيل . فقد كان 
أكثر تعقيدا ! ُ 

كان مبعت التعقيد: فيه يعون إلى ده اغتبازات: 

١‏ - التعاطف الأمريكى العام مع إسرائيل لاسباب تاريخية وسياسية 

ونفسية متعددة . 


؟ ‏ النفوذ الواصل للعناصر اليهودية والصهيونية فى المجتمع الأمريكى » 
وسيطرة هذه العناصر على بعض المراكز الحاكمة كمراكز الإعلام والمال 
والفنون . 

7 


- التعهدات الرسمية الأمريكية لاسرائيل ابتداء من اعتراف الرئيسر 
« هارى ترومان » بها قبل دقائق من إعلان قيامها رسميا كدولة ( 
منتصف شهر مايو 1448 - إلى تعهد الرئيس الذى خلفه وهو 
« دوايت ايزنهاور » بضمان أمنها . ولم يكن ممكذا على الأمد الطويز 
ضمان الأمن الإسرائيلى وصيانته إلا بالتوصل الى صلح بين العررٍ 
وإسرائيل « ببشارة » تحقيق السلام فى الأرض المقدسة , أو بفرض 
هذا الصلح قسرا بدون الحاجة إلى « بشائر » إذا واصل العرب 
وعلى رأسهم مصر , عنادهم ورفضوا الاعتراف بالدولة الصهيونية 


يضاف إلى ذلك عنصر تمتد ضروراته الى أوسع من حجم إسرائيل ؛ ذلك 
أنه إذا كان 0 ايزنهاور » يحلم بتنظيم حلف عسكرى قُْ الشرق الأوسط يستكمل 
حصار الاتحاد السوفيتى ‏ فإن هذا الحلم لم يكن يستطيع حتى من الناحية 
العملية أن يستغنى عن إسرائيل . فإذا كان الاستغناء عن إسرائيل مستحيلا مز 
الناحية العملية إذن فإن الصلح بين العرب وإسرائيل ضرورى , فلا يعقل أ 
يقوم تنظيم دفاعى باشتراك أطراف متحاربة مع بعضها . 


وكان الرئيس «١‏ ايزنهاور» فى السنة الأولى لرئاسته للولايات المتحدة قر 
أصدر توجيها رئاسيا بإنشاء مجموعة عمل تابعة لمجلس الأمن القومى أطلقٍ 
عليها الاسم الرمزى « مجموعة ألفا » غعهد برئاستها الى المستر « فرائسيسر 
راسل كك وكلفها دمهمة 2 إنشاء سياسات واتخاذ خطوات تنفيذية تؤدى 01 
تحقيق الصلح بين العرب وإسرائيل» . 


وفى ملابسات السويس سنة ١555‏ كان التفكير الأمريكى فى حالة سيولة تبحث 
عن أشكال للمستقبل لم تتحدد بعد معلمها . 

بالنسبة لبريطانيا وفرنسا كانت المسائل محددة ‏ بمطالب الارث الامبراطورى 

وبالنسية لإسرائيل لم تكن كذلك ‏ فإلى جانب كل الاعتبارات الخاصة و 
العلاقات دين واشنطن وتل أبيب , فإن « السويس » طرحت ظواهر تستحؤ 
التأمل والدرس ؛ أهمها أن « إسرائيل تستطيع أن تقوم فى المنطقة بدور عن 
اللزوم 6 

إن بريطانيا وفرنسا اكتشفتا هذا « الدور » مبكرا , ولعله كان فى التفكم 
البريطانى منذ زمن بعيد , وأما الولايات المتحدة فإنها لم تلتفت إليه بالقدر الكاف 
وإن كان هناك بعض من تنبهوا قبل غيرهم ؛ وكان بينهم على سبيل المثال الكولونيط 
0 


دأ + ب ارشيباك » الملحق. العسكرى الأمريكى الذى سافر بطائرة خاصة إلى 
إسرائيل فور قيام الدولة واعتراف « ترومان » بها . 
إن الكولونيل 0 ارشببالد «( كتب ف تقرير رسمى له مودع ف مركز الوثائق 
افون الأمزيكي. يولاية. ٠‏ ماريلاتك:: ومؤرخ- 3- اول تزقمين 1568 يقول : 
« إن إسرائيل بلد صغير , ولكن له امكانيات عسكرية كبيرة » واعتقادى س 
إسرائيل هى الجواد الذى يجب أن نراهن عليه مستقبلا لأن الظروف سوف تضعنا 
باستمرار ف حالة قلق مع العرب » . 
وى ملايسات 2 السويس » سنة 1 كانت أمكانيات إسرائيل العسكرية 
4ن قهده آلرة كان الافتمام عل "مسترى رئاسة فيئة آركان. الحرب: المسترعة 
للقوات الأمريكية المسلحة . 


كان « ايزنهاور » عسكريا بتجريته كلها قبل دخول البيت الأبيض ؛» وف أوقات 
الأزمات فإن أقرب المعلومات والتقديرات إلى عقله كانت تلك الصادرة عن جهات عرفها 
من قل بواجتيرها :كم إتها تجيئه. بلغا 'يالفها ويقههها :و3 اول توفدين 1465 كان 
أمام 2 ايزنهاور «( على مكتبه ف البيت الأبيض تقرير كتبه الأميرال 0 أآرثر رأدفورد «( 
رئيس هيئة أركان الحرب المشتركة للقوات الامريكية ».وكان التقرير يتحدث عن حالة 
الجيش الاسرائيل بعد التحهم الهائل:من التتتليع الذى أخدقته عليه فرنسا وبريطانيا 
استعد ان لمفركة الستوين ٠‏ وجاء 3 الصفعة الكانية من هذ | التقرين ما يل بالتصض : 


« وتقرر لجنة ا معلومات والتقديرات الخاصة أن جيش الدفاع الإسرائيى لديه 
الوسائل , كما انه يمتلك ا مقدرة , على تحقيق الاغراض التالية : 

. احتلال الضفة الغربية للاردن‎ )١( 
. ب ) اختراق الحدود السورية إلى درجة تهدد العاصمة دمشق‎ ( 
ج) اختراق الحدود ا مصرية والنفاذ الى عمق سيناء . والبقاء فيها الى فترة تعتمد‎ ( 
. بالدرجة الأوى على تامين وسائل ا مواصلات والإمداد‎ 


( د ) فك قبضة الحصار ا مصرى على خليج العقبة وفتح الطريق الى إيلات . 
( ه) الاحتفاظ بالسيطرة الجوية على أرض معركة فى مواجهة القوات ا مصرية التى 
لم تتح لها الفرصة لاستيعاب سلاحها السوفيتى الجديد . 

( و ) القيام بعدد من هذه العمليات فى وقت واحد حتى فى مواجهة تنسيق عربى 


به اعم 


مشترك . 


لا 


م 


كان تقرير الأميرال « رادفورد » مثيرا لاهتمام الجنرال « ايزنهاور  »‏ ريما 
بأكثر من الى شىء وضع على مكتبه فى تلك الفترة . والأفكار ما زالت تروح به وتجىء,. 


هو مضطر من ناحية الى أن يطلب من إسرائيل أن تنسحب من الأراضى 
التى احتلتها نتيجة للتواطؤ مع بريطانيا وفرنسا ؛ فما دامت هذه هى القاعدة 
التى تنطبق على الإمبراطوريتين ‏ فليس مقبولا تطبيق غيرها على الشريك 
الثالث الصغير وهو إسرائيل . 


هناك أيضا « اعتباراته » إزاء الأسر الحاكمة المعتدلة في العالم العر بى 
وهو يريد استمالتها . 


انا من ناحية أخرى » فإن «١‏ الدور » المحتمل لإسرائيل ظاهضس , وقد وضع 
للاختبار العملى فى «السويس »,2 لكن البريطانيين والفرنسيين لم يحسنوا 
استعماله , ؛ أى هم استعملوه فى الوقت الخطأ بالطريقة الخطأ ٠‏ ومع ذلك فإن الممارسة 
الخاطئة ليس من شأنها أن تسقط امكانية القوة المتاحة فى حد ذاتها خصوصا مع كل 
ما توافر لاسرائيل 3 وأصبح فى يدها فعلا دون أن تتكلف الولايات المتحدة من أمره 
ثمنا ماديا فادحا على خزائنها » أى ثمنا معنويا مكلفا أمام أصدقائها العرب . 


اتصالا بذلك ؛ فإن الدور الاسرائيلى بدا حيويا عندما راحت القواعد العسكرية 


للغرب فى المنطقة تتعر, كن للقرا مسف تعد السويدن + لقن بن القاعدة الراسخة على 
ضفتى القناة . وأصبحت قاعدة «١‏ الزرقاء » فى الأردن مهددة , وقاعدة « الحبانية » فى 
العراق يلفها ضباب . 


ونتيجة لتضارب الأفكار فى هذه المرحلة ‏ تضاريت تصرفات . 

ففى يوم 4 نوفمبر 1457 كان المندوب الأمريكى الدائم فى مقر الأمم المتحدة 
بنيويورك يزأر فى الجمعية العامة بمطلب الإصرار على انسحاب قوات الدول الثلاتث 
المعتدية » مسايرا فى ذلك اتجاها كاسها فى الجمعيةالعامة تتصدره مجموعة الدول 
الآسيوية الإفريقية . 

وف اليوم التالى مباشرة وصل إلى تل أبيب السناتور الأمريكى الشهير « جاكوب 
جافيتس » يحمل رسالة شخصية من « ايزنهاور » إلى « بن جوريون » رئيس وزراء 
إسرائيل جاء فيها ‏ كما يذكر التقرير رقم 711 ٠١77‏ من وثائق وزارة الخارجية 
البريطانية ‏ ما نصه : « إن الرئيس ايزنهاور لا يتعجل انسحاب إسرائيل من 
الأراضى التى احتلتها فى سيناء وقطاع غزة , والعودة الى ماوراء حدودها » . 
له 


ما زالت تروح وتجىء . لم يستقر لها بعد قرار . 

كان لابد للمستقبل أن يتخذ أشكالا تلائم نفسها مع الحقائق والضرورات 
المستجدة . فالعمل السياسى بين مهامه أن يجعل الخطوط المتوازية تتقاطع ؛ أو 
تتلاقى عند نقطة معينة , وبدا أن هذه النقطة تقترب مع منتصف شهر نوفمير 
5 وتستعد لتتخذ مكانها على الخريطة السياسية للمنطقة . ومثل أى نقطة 
على خريطة , فقد كانت ملتقى خطين , بالطول وبالعرض . 

© الخط الأول : كيف يمكن مع ضرورة انسحاب إسرائيل شانها شأن 
غيرها من أطراف العدوان الثلاثى أن تنسحب ثم لا تعتير مهزومة فى نفس 
الوقت مثلهم ؟ 

© والخط الثانى : كيف مع ضرورات انسحاب أطراف العدوان الثلاثى 
جميعا ألا تعتبر مصر منتصرة خصوصا إزاء إسرائيل ؟ 

وبدأت الخطوط المتقاطعة على الخريطة السياسية للمنطقة تقترب يوما 
بعد يوم من دقطة التقائها » ومن ثم بدأت الخطوط توحى بالخطط دون أن يعنى 
ذلك بالضرورة أنها مؤامرة تم تدبيرها وإبرام تفاصيلها بليل ثم بدا التنفيذ . 

إن التاريخ يعرف المؤامرة لكنه من الصعب تحكيم المؤامرة دائما فى تفسير 
وقائع التاريخ » والذى يحدث ف العادة دون حاجة الى ترتيبات خفية فى الظلام هو أن 
التقاء طرفين أو أكثر على أهداف محددة يخلق اتجاهات متوافقة فيما بينهما تؤدى الى 
اتفاق , وأحيانا فإن أجواء الاتفاق فى النهاية قد تصل الى أبعد من نوايا الأطراف فى 
بدايته » فالحركة الذاتية للمصالح المتوافقة قادرة على أن تحقق من أسياب التعاون 
التوثيق . 

والأرجح أن هذا ما حدث ف العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل 
فى تلك الفترة القلقة من نهاية سنة ١557‏ وحين وضعت النطف الجنينية لكثير مما 
تخلق وتكون فيما بعد سنة /ا55١‏ . 


م 


ولعل الوثائق السرية للحكومة الاسرائيلية أن تكون أفضل المصادر جميعا لبيان 


الطريقة التى تقاطعت فيها الخطوط المتوازية والتقت فى تلك الظروف ٠‏ ومن حسن 


الحظ أن هذه الوثائق السرية أتيحت كاملة لرجل واحد هى البروفيسور « مايكل 
بريشر» الذى كتب تقريرا افيا عن عملية صنع القرار الاستراتيجى والسياسى ف 
إسرائيل ٠‏ وكان « دافيد بن جوريون » بنفسه هى الذى وضع هذه الوثائق السرية 
تحت تصرف البروفيسور « بريشر» . 


وتروى الوثائق السرية الإسرائيلية قصتها كاملة على النحو التالى 


© فى ١١‏ نوفمير ( بعد اسبوع تقريبا من إعلان وقف إطلاق النار على جبهات 
السويس ) كئب السفير الإسرائيى ف واشنطن 0 آنا ايبان « تقريرا الى رئيس 
الوزراء « دافيد بن جوريون » قال فيه : 

« علمث أن « كابوت لودج » ( ا مثدوب الأمريكى الدائم فى الامم ا متحدة ) لم يكف 
طوال هذا الأسبوع عن إبداء ضيقه لوزير الخارجية « دالاس » بشان خطابكم أمام 
الكنيست يوم / نوفمبر . ومن راى « لودج » ان هذا الخطاب جاء مستفزا لكل 
الدول الآسيوية والإفريقية التى استغلت ما جاء فيه لإظهار إسرائيل بصورة 
عدوانية!') : 


وقد كان الراى السائد فى وزارة الخارجبة هو ان إسرائيل لايحق لها ان تسىء الى 
نفسها بإظهار التشدد , وا مطالبة بالحدود القصوى التى بصعب تنفيذها إزاء 
إصرار الاغلبية الساحقة ف الأمم ا متحدة » 


© وق ١١‏ نوفمبر ١1061‏ كتبت وزيرة الخارجية الإسرائيلية « جولدا مائير » الثى 
كانت تشرا ف بنفسها على إدارة الجهد الإسرائيى الدبلومامى ف الامم ا متحدة تقريرا , 
إلى رئيس الوزراء تقول له فيه : 

د جاء وكيل وزارة الخارجية الأمريكية « روبرت مورق » للقائى , وكان معى سفيرنا 
فى واشنطن «١‏ آبا ايسان » . وقد أبدى لنا « مورق » وجهة نظر مؤداها اننا نستطيع 
الحصول على ا مطالب الحيوية لامننا إذا نحن قصرنا طلباتنا على نزع سلاح 


( 4 ) كان دافيد بن جوريون رئيس وزراء إسرائيل قد قال فل خطابه امام الكنيست إن اهداف إسرائيل الثلاثة من 
معركة سيناء قد تحققت بالكامل : ( ١‏ ) تدمير القوات المسلحة المصرية ( ١‏ ) تحرير سيناء التى هى جزء من 
الوطن اليهودى (*) وفرض حرية الملاحة فل خليج سليمان ( العقبة) ول قناة السويس . 


5 


سيناء , و فى مقايل ذلك فإن الولايات ا متحدة سوف تكون على استعداد لأن تقدم لنا 
الضمانات الكافية لعدم عودة الظروف إلى ما كانت عليه قيل القتال , وبما بفيد 
صراحة أن خليج العقية سوف بفتح امام ال ملاحة الإسرائيلية : 

ومن راى « مورق ٠‏ ان بقاء قوات جيش الدفاع ف ا مواقع الحالية امر يصعب قبوله 
فى الأمم ا متحدة . لكن انسحاندا إسرائيليا من سيناء لا ينبغى أن يعنى عودة 
القوات ا مصرية إليها » . 

وق الأيام القليلة التالية توالت برقيات د جولدا مائير » و « آبا ايبان » على « بن 
جوريون » تحمل إليه انطباعات وزيرة الخارجية , والسفير في واشنطن نتيجة 
لقاءات يبنهما » وبين عدد من كبار الساسة والديلوماسيين ا مشاركين فى اجتماعات 
الجمعية العامة للأمم ا متحدة , وكانت هذه البرقيات بمثابة لقطات سريعة 
وكاشيفة : 


© « قال لنا كريستيان بينو إنه أحس من كابوت لودج أن الإدارة الأمريكية توافق 
على بقاء القوات الإسرائيلية فى غزة . 

وكان ليسثر بيرسون ( وزير خارجية كندا ) متعاطفا , بينما ابدى لونز ( وزير 
خارجية هولندا ) استعداد| لتاييد مطالبنا . اما لانج ( وزير خارجية النرويج ) 
فقد كان ودود! , ولو انه بدا متحفظا . الغريب هو موقف سلوين لويد فقد قال 
بحماقة رغم معرفته بكل ماتم الاتفاق عليه فى سيفر إنه من ا مستحسن ان يظل قرار 
التقسيم هو اساس التسوية . » 

© وق ١١‏ نوفمبر كتب « ايبان » منفرد! برقية ا ى « بن جوريون » عن مقابلة له مع 
السكرتير العام للأمم ا متحدة « داج همرشولد » قال له فيها : 

« لقد بدا همرشولد وكانه يتوسل إن الا ننسحب قوات جيش الدفاع من غزة 
بسرعة , وإلا حدث فراغ مفاجىء . » 

© وفى اول ديسمبر ١165‏ بعث « دافيد بن جوريون » إلى « جولدا مائير » 
بتعليمات صادرة عن لجنة الدفاع' والامن فى مجلس الوزراء جاء فيها . 

د إزاء الضغط الشديد من ايزنهاور , فقد اتخذنا قرارا بسحب قوات جيش الدفاع 
ثلاثين ميلا إلى الشرق من قناة السويس , ولكننا نطلب منك وكذلك من آبا ايبان فى 
واشنطن الا يصدر عنكما ما يشير بشكل مباشر او غير مباشر ا ى خطوط الهدنة , 
فنحن لاننوى الانسحاب إليها . » 

© وفى ه"! دبسمير ١165‏ ابرق « دافيد بن حوريون » الى « آبا ايبان » : 
« إننا نريدك ان تكون على علم با مطالب التى لاتنوى إسرائيل ان تتنازل عنها مهما 
كانت الضغوط : 

. لابد من نزع سلاح كل ال منطقة الشرقية من سيناء‎ - ١ 


هم 


ك/ 


' - سوف تبقى القوات الإسرائيلية فى شرم الشيخ حتى نحصل على ضمانات عملية 
بحق الملاحة الحرة فى مياهه . 
إن إسرائيل لن تسمح بعودة الإدارة ا مصرية الى غزة . » 


© ونى 4" ديسمبر ١167‏ اشتركت « جولد! مائير » مع « آبا ايباق » فى كتابة تقرير 
يضم ملخصا لقابلة جرت بينهما وبين « جون فوستر دالاس » وزير الخارجية 
الأمريكى : 


« إن دالاس كان فى مزاج طيب , وحتى عندما تحدث عن ضرورة انسحاب قوات 
جيش الدفاع من سيناء استجابة لإلحاح الأمم ا متحدة , وتهدئة لخواطر العربٍ 
والمسلمين , ؛ فإن لهجته كانت بالنصح وليس بالضغط ٠‏ وقد اتفق معنا تماما و إلى 
أبعد حد على النقط التالية : 


© ضرورة نزع سلاح مناطق سيناء الشرقية 

© ضرورة بقاء غزة تحت إدارة الأمم ا متحدة , فلا يعود إليها الحكم ا مدنى 
ال مصرى ١‏ ولا اية قوات مسلحة مصرية . 

© ضرورة حصول إسرائيل على حقها ف ا مرور البرىء من قناة السويس وخليج 
العقية . » 

وكانما اراد « بن جوريون » أن يثبت نتائج الثفاهم الذى توصلت إليه « جولد! 
مائير » و « آبا اببان » مع « دالاس » فإذا هو فى ١‏ بناير ١161/‏ يتقدم الى 
الكنيست بطلب اعتماد مجموعة من الاسس لتكون إطارا للتحرك الإسرائيى لها قوة 
التشريع بحيث يعرف العالم الخارجى مدى تصميم حكومته وحدود التزامها ‏ واقر 
الكنيست ل « بن جوريون » بما طلب : 


١‏ - تبقى قوات جيش الدفاع على خط داخل الحدود ا مصرية السابقة يمتد من 
الساحل الشماى حتى شرم الشيخ , وذلك حتى بتحقق لإسرائيل مطلبها فى ا ملاحة 
فى قناة السويس وق خليج العقية . 

” - يمكن مراقبين من الأمم ا متحدة ان بعودوا الى قطاع غزة , ولكن لا تعود الى 
القطاع تحت اى ظرف من الظروف إدارة مصرية , ولا قوات مسلحة من مصر . 
“" - لابد أن تفرض الأمم ا متحدة نزعا للسلاح فى النصف الشرقى من سيناع . 
وتحركت السياسة ا مصربة . وبدت ساحة الصراع وكانها لعبة جبارين باذرعة 
حجديدية - من يلوى ذراع من ؟ وثقدمت مجموعة الدول الآسيوية الإفريقية 
بمشروع قرار للأمم ال متحدة تطالب فيه بفرض عقوبات على إسرائيل . 


وف يوم ١١‏ بناير ١161‏ التقى « آبا ايبان » مع « روبرت مورق » وكيل وزارة 
الخارجية الأمريكى . وبعد ا مقابلة كتب الى « دافيد بن جوريون » برقية يقول له 
فيها : « إن مورق قال لى بحضور شيلواح ( الوزير ا مفوض بالسفارة الإسرائيلية ق 
واشنطن , وكان منتدبا في نيويورك مع الوفد الإسرائيى ) إن الضغط الآسيوى 

شديد للغاية فى الجمعية العامة , وإسرائيل على حق ف الإصرار على مطاليها فى 


خليج العقبة , ولكن بقاء قواتها فى شرق سيناء وغزة سوف يعطى سييا دائما 
للاثارة ضدها فى الأمم ا متحدة » . 

وفى يوم “! فبراير ١151‏ كتب « ايرنهاور » خطابا سريا ا ى « دافيد بن جوريون » 
يقول له فيه « إن الأمل يحدونى فى ان تقرر إسرائيل سحب قواتها بدون تاخير 
لاميرر له » . 

وى بوم / فبراير 1161 رد « بن جوريون » على « ايزنهاور » بخطاب جاء فيه ٠‏ 
« إن إسرائيل ترفض كل اسالسب الضغط مهما كان مصدرها » . 

ثم عزز « بن جوريون » خطابه إلى « ايزنهاور » بتعليمات تنطق بالعناد : 

« هناك مسائل يجب أن يكون واضحا انها ليست الآن - ولا فى ا مستقديل - موضوع 
مفاوضات 

١‏ - ليس قابلا للتفاوض أن يقع انسحاب لقوات جيش الدفاع قبل الحصول على 
ضمانات كافية لحرية ا ملاحة الإسرائيلية فى القناة وا مضايق . 

؟ - وليس قابلا للتفاوض أن تكون هناك عودة مصربة الى قطاع غزة . » 


لا 


وبدا كأن أزمة لايريدها أحد على وشك أن تتعقد بين الإدارة الأمريكية وبين 
إسرائيل » وهكذا شهدت الأيام الباقية من شهر فبراير ١561‏ جهودا مكثفة شارك 
فيها عدد كبير من أعضاء الكونجرس الأمريكى » وقيادات اتحادات العمال » وعدد 
من زعماء اليهود » وكان هدف الجميع تفادى الأزمة . ونتيجة لهذه الجهود تقرر أن 
تجرى اتصالات مكثفة بين « آبا ايبان » وبين وزير الخارجية الأمريكى « جون فوستر 
دالاس » » وأن تعقد هذه الاجتماعات سيرا فى بيث «دالاس ». 

واستمرت الاجتماعات يوما بعد يوم وشارك فيها عدد من الخبراء على 
الناحيتين » وكان الرئيس الأمريكى « دوايت ايزنهاور » على اتصال بمجراها يبلغ 
بالتليفون يوما بيوم عن تقدمها حيث يكون - حتى فى ملاعب الجولف , أو على ظهر 
يخته الرئاسى فى نهر البوتوماك . 

ويروى « أبا اييان » فى مذكراته إنه كان فى اجتماع مع « دالاس » ف بيته 
واتصل الرئيس « ايزنهاور » بوزير خارجيته تليفونيا ؛ وطال الحديث بالتليفون بينهما 
حتى أنه هوو « شيلواح » - الذئ كان معه فى بيت دالاس استهلكا بالكامل زجاجة 
من الكونياك الفرنسى الفاخر كان وزير الخارجية الفرنسى « بيثو » قد أهداها الى نظيره 
الأمريكى ! 

4ه 


وهكذا اقتربت الخطوط وتلاقت . تحولت الخطوط الى خطط مؤداها ببساطة أن 
يكون هناك انسحاب إسرائيلى : وفى مقابل ذلك لا تكون هناك عودة مصرية إلى 
وتم التوصل إلى مذكرة تفاهم تقرر انسحاب إسرائيل من سيناء وغزة » وتقرر فى 
نفس الوقت مسؤولية الولايات المتحدة عن همان تحقيق ما تطالب'ية إسرائيل سواء 
فى عدم عودة مصر إلى غزة , أو ف الملاحة البريئة فى قناة السويس وخليج العقبة . 
وجاء فى مذكرة التفاهم بالنص مايلى : 
« إن الولايات ا متحدة تؤمن بضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية ؛ وق نفس 
الوقت فإن الولايات ا متحدة"تؤمن بان قطاع غزة يتحتم أن تكون له ترئيبات خاصنة 
بتفق عليها مع السكرتارية العامة للأمم ا متحدة . 
وفيما بتعلق بحرية ا ملاحة ف ا ممرات ا مائية , فإن الولايات ا متحدة الأمريكية ترى 
أنه فى غيبة قرارات قاطعة مثل بكم من محكمة العدل الدولية ينص على العكس ٠‏ 
فإِن الولايات ا متحدة تؤمن بضرورة فتح ا ممرات ا مائية امام ملاحة جميع الدول 
بغير تمييز , والولايات ا متحدة سوف تمارس حقوقها فى ا ملاحة البريئة فى هذه 
ا ممرات ؛ وتعتبر ان هذا حق لها ولغيرها من الدول . وسوف تضم جهودها إى 
جهود كل القوى الاخرى الراغبة وا مستهدة لضمان هذه الحقوق » . 


لا 


وعلى أرض الواقع » وبصرف النظر عن الأوراق الحافلة بمذكرات التفاهم » كان 
تكاد تحيس الأنفاس : 

انسحبت القوات الإسرائيلية من شرق سيناء , وتقدمت إليها قوات 
الطوارىء الدولية » ولم تمض أربع وعشرون ساعة حتى وصلت قوات الجيش 
المصرى ودخلت المنطقة . 

وانسحبت القوات الإسرائيلية من قطاع غزة , وتقدمت إلبه قوات الطوارى 
الدولية , ولم تمض أربع وعشرون ساعة حتّى وصل الى غزة حاكم مصرى عاء 
مسؤول عن الإدارة المدنية للقطاع , ومعه طلائع قوات مصرية 5 

وفيما بعد أصدرت مصر من جانب واحد إعلانا عن حرية الملاحة فى قنا: 
الإسرائيلية على أساس قيام حالة الحرب بين مصر وإسرائيل . 


هه 


وكان « بن جوريون » غاضبا ثائرا يتصون. أنه خدع وغرر به . 
وف نفس الوقت ٠‏ فإن الرئيس الأمريكى « دوايت ايزتهاور » بدا متضايقا 
ومحرجا يشعر بالضغط عليه من كل أصدقاء إسرائيل فى الكوتجرس : وفى مقدمتهم 
« ليندون جونسون » الذى واجه « ايزنهاور » ى اجتماع مغلق ‏ أشار إليه 
« ايزنهاور » فى مذكراته ‏ قائلا : « إنك ضغطت بشدة على إسرائيل واستعملت معها 
أسلوبا مزدوجا أدى الى توريطها » )١١.‏ 
٠‏ وفى هذا المناخ المفعم بالتوتر والحساسية أصدر « ايزتهاور » توجيها رئكاسيا 
بتاريخ 16 مارس  1/‏ جاع فيه مايلى : 
« إن الولايات ا متحدة لابد لها ان تتاكد من أن قوات الطوارىء التابعة للأمم 
ا متحدة مكلفة بالحيلولة دون أى عرقلة للملاحة ق مياه ا ممرات . 
ولابد ان يكون واضحا أن هذه القوات لا تنسحب من مواقعها إلا بإذن من السكرتير 
العام للأمم المتحدة . 
ولابد أن يكون واضحا أن السكرتير العام للأمم ال متحدة لايستطيع التصرف 
بإصدار مثل هذا الإذن إلا بعد الرجوع إلى الجمعية العامة , لكى تكون أمام الآمم 
ا متحدة فسحة وقت كافية لبحث الآثار التى يمكن ان تثرتب على مثل هذا الإجراء . 
وبتعين على الولايات ا متحدة فى مثل هذه الحالة إذ١‏ وقعت أن تثشاور مع الدول 
البحرية صاحبة ا مصلحة ( مثل بريطانيا وفرنسا وهولند/ا ومجموعة الدول 
الاسكندئافية ) بقصد اتخاذ كل مايلزم لتامين ا ملاحة فى ا ممرات . 
وق هذه الحالة أايضا فإنه يصبح من الصعب متّع إسرائيل من ممارسة حقها 
ا مشروع فى الدفاع عن مصالحها وامنها . » 


لا 
كان « ايزنهاور» قد شارك فى ممارسة ضغط لاشك فيه على إسرائيل ‏ لكن 
داقفعه إليه لم يكن راجعا الى حب لمصر أق حرص عليها : 
كان من ناحية يخشى أن يتجدد القتال » وتجد إسرائيل نفسها فيه وحيدة ضد 
القوة المصرية التى تزايد إمدادها وحشدها . وضد المساندة السوفيتية المتشجعة 


)٠١ (‏ كان انشط هؤلاء الشيوخ فق المطالبة بكافة + حقوق » إسرائيل ١‏ ليندون جونسون » زعيم الاقلية 
الديمقراطية فى مجلس الشيوخ ؛ وقد روى ٠‏ آبا ايبان » إن مذكراته ان + جونسون » قال له : ٠‏ إننا قادرون على 
تعطيل كل شىء للإدارة فل الكونجرس إذا هم لم يستجيبوا بجد لطلباتكم » . وقد شاءت المقادير ان يكون 
د جونسون » هو الرئيس الامريكى الجالس 3 البيت الأبيض اثناء معركة سنة 1١951‏ , 


8م 


برصيد معنوى وسياسى حققته خلال الأزمة » وى مواجهة غضب 0 الرائ 
العام العالمى ممثلا فى الأمم المتحدة , ويشكل لم يسيبق له نخلير 

ثم إن تجلا التكال بين مطبو و إستز ناك وخنها ‏ بك اغنطر او بر يطاكيا ا رارع 
إلى الانسحاب  )‏ كان كفيلا بتوسيع نطاقه مما يؤدى الى احتمال اشتراك دول عرينة: . 
أخرى فيه . 

فإذا اضطرت الولايات المتحدة إلى مسانئدة إسرائيل - وقد تضطر بعيكاً 
حمايتها وبضغط اصدقائها فى الكونجرس - إذن فإن الولايات المتحدة قد تجد انفسها 
متورطة فى حرب ضد العرب جميعا تؤثر على مصالحها ٠‏ وربما فى حرب عالمية تو شر عنلى.» 
أمنها ! 

وف كل الأحوال فإن 0 ايزنهاور » كان يعتقد بناء على ما لديه من تصورات أت 
الداخل... وعدح: انستهابها فى الذى يسك بهذه. التفاعلات , 

والواقع أن مطلبه الحقيقى من إسرائيل كان أن تترك له الفرصة ليتحرك على 
ساحة واسعة لكى يحقق هدفه ‏ وهو نفس هدفها , وبأسلوبه هو وليس بأسلويها 
( وكان ذلك بالضبط هو موضع خلافه مع بريطائيا وفرنسا من قبل إسرائيل ) 

وإذن فإنه ضغط من أجل الانسحاب ‏ ولدوافعه . 


ثم أعطى لإسرائيل تعهدات لم يستطع الوفاء بها سواء فى قناة السوييس 
أو فى سيناء أو فى غزة , ثم توقف فى الخندق الأخير ! 

وهكذا فإن السياسة الأمريكية التى لم تستطع أن تفى لإسرائيل بما 
تعهدت لها به كله - تحصنت فى الخندق الأخير , ؛ وهو قضية الملاحة إق خليج 
العقبة . وقدمت لإسرائيل من الضمانات الموثقة والمكتوية ما جعل الخليج فى 
نهاية الأمر حقل الغام ! 


65 


إن الوثائق المصرية عن هذه الفترة لاتحتوى على إجابة كافية لسؤال هام يطرح 
نفسه إزذاء هذه التطورات وهى : 
« إلى أى مدى كانت السياسة المصرية على علم بهذا الذى تم بين 
الولايات المتحدة وإسرائيل دما فى ذلك التعهدات الأمربكية القاطعة 
بشان كليج العقبة ؟ ,» 
ومن استقراء ظواهر الحال ؛ فقد بدا أن السياسة المصرية استقرت على خيار 
يعطى للملك « سعود » ملك المملكة العربية السعودية مهمة مواصلة بحث هذه القضية 
مع الإدارة الأمريكية 2 وكان هو أكثر المتحمسين لهذا الخيار على أساس عدة 
اعتبارات 0١07:‏ 


2 أولها : أن حجزر « صنافير » و «١‏ تبران » الثنى كانت مصر تمارس منها 
سلطة التعرض للملاحة الإسرائيلية فى الخليج ‏ هى جزر سعودية 
جرى وضعها تحت تصرف مصر بترتيب خاص بين القاهرة والرياض . 
لا والثانى : أن خليج العقبة والبحر الأحمر بعده هو طريق الحج الى 
الأماكن الإسلامية المقدسة التى تتحمل المملكة العربية السعودية 
مسؤولية حمايتها . 
والثالث : أن المملكة العربية السعودية تربطها ‏ نتيجة لحجم 
المصالح ‏ علاقة خاصة بالولايات المتحدة تسمح لها بأكثر مما هو متاح 
لغيرها. 
وبالفعل فإن الملك « سعود » نشط لهذه المهمة 2 فأثارها مع الرئيس 
2 ايزنهاور » أثتاء زيارته لواشنطن ف الشهور الأولى من سنة /اه 5و١‏ 3 ثم عاود 
الالحاح برسائله على « ايزنهاور » طوال النصف الأول من هذه السنة . 
ولقد بلغ من حماسة الملك « سعود » لهذه المهمة أنه أوفد إلى واشنطن ممثلا 
خاصا له . هى السياسى المصرى البارز « عبد الرحمن عزام » ( باشا ) الذى كان من 


1١(‏ ) رجاء التكرم بمراجعة الوثائق الخاصة بهذه النقطة في كتاب منفات السويس ؛ وهى ف الملحق الوثائقى 
لذلك الكتاب تحت رقمى ١4؟‏ و ١4؟.‏ 


1 


قبل أمينا عاما للجامعة العربية » ثم أصبح مستشارا خاصا للبلاط الملكى السعودى 
بعد انتهاء خدمته فى الجامعة العربية . 

ويحتوى ملف ١‏ لشرق الأوسط ف مجموعة أوراق 0 ايزنهاور «غ الحامة المودبعة 
فى المكتية الخاصة به فى « آبيلين » بولاية « كنساس  »‏ على عدة وثائق لها أهمية 
خاصة فى شأن الاتصالات التى دارت بين الملك السعودى ؛ والرئيس الأمريكى عن 
خليج العقبة ٠ )١9.‏ 

و3 تكشف هذه الوثائق أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تواجه الملك « سعود » 
بتعهداتها السرية لاسرائيل , ولكنها راحت تراوغ بغية كسب الوقت ٠‏ وحتى تغطى 
التطورات المستجدة على إلحاح الملك « سبعود » فى قضية خليج العقبة , أى تفتر 
حماسته لها فينساها ! 

ولقد وصل الأمر ب « ايزنهاور » إلى حد أنه اقترح على الملك « أن تعرضص 
السعودية قضية خليج العقبة على محكمة العدل الدولية ‏ وعلى ضوء حكمها في 

وتسترعى الانتباه فى هذه الفترة مذكرة أملاها الرئيس « ايزنهاور » بنفسه وهى 
القومى 2. جاء فيها ما يلى : 

« مذكرة بحديث مع الرئيس 

قال فى الرئيس إنه تذكر شيئا من حديثه مع املك سعود عندما كان املك فى 

واشنطن » وبالذات فإن الرئيس تذكر نقطتين : 

١‏ -ان املك اثار موضو ع سلامة الحجاج إذا ما كانت للاسرائيليين حرية استخدام 

خليج العقبة , وقد رددت عليه ( اى الرئيس ) باننى لا اتصور ان إسرائيل يمكن 

ان تتعرض للحجاج ا مسامين ا مسافرين بالبحر الى مكة . 


١‏ - أن ا ملك طلب منى ( اى الرئيس ) الاتفاق على اسم شخص موثوق به فى 
السعودية لكى يكون حلقة اتصال لتبادل الرسائل السرية بينى وبينه 500 


الل ااام الل 00 


1١ (‏ ) ثلاث وثائق من هذه المجموعة منشورة بنصوصها الكاملة إل الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت ارقام 
(؟)دو(")و(4 ) ٠‏ وهى ١‏ مذكرة تفاهم » توصل إليها عزام ( باشا ) مع وزارة الخارجية الأمريكية ؛ ثم نص 
خطابين من ايزنهاور إلى سعود . 

(1 ) جرى حذف بقية سطور هذه المذكرة لدواعى حماية اسماء الاشخاص حتى عندما تم رفع حظر السرية عن 
هذه الوثيقة بمقتضى قانون حرية المعلومات . 


0 


ولقد كان « ايزنهاور» يعرف منذ الدقيقة الأولى أنه لا بواجه الملك 
« سعود » وإنما يواجه « جمال عيد الناصر » وراءه , وكانت مشكلته إخراج 
الملك من القضية برفق لكى يتفرغ بعد ذلك المواجهة الزعيم المصرى وبغير 
رفق ! ' 
لا 


فى أثناء ذلك كله لم تكن إسرائيل ساكتة . كان الغيظ يستيد بها . وفى نفس 
الوقت فإن قدرتها على الفعل كانت عاجزة , والنتيجة الغريزية لهذا التناقض أنها 
راحت تسعى بالدس فى كل مكان ؛ وذهب السفير الاسرائيلى ف لندن الى مقابلة مع 
الوكيل الدائم لوزارة الخارجية البريطائية السير « آيفون كيركباتريك » الذى كتب 
تقريرا عن المقابلة بحذديه الى «سلوين لويم » وذين الخارجية البريطانية يبحمل رقم 
”و0٠‏ ج. أ. جاء فيه بالخنص : 


١ «‏ - اعطانى السفير الإسرائيى مجموعة تقارير إسرائيلية عن ا موقف الداخلى فى 
مصر . 

١‏ - بإيجاز شديد , فإن عبد الناصر انتهز فرصة انسحاب قواتنا وصوره لشعبه على 
انه نصر عسكرى وسياسى كبير , وهو يستخدم ذلك لصالحه فى جميع البلاد 
العربية وبقصد إضعاف مركز اصدقاء الغرب ف ا منطقة , وبينهم نورى باشا 
( السعيم) . 

وكان من رايه انه لابد أن نثبت ان مصر اضطرت ا ى تقديم بعض التنازلات ٠‏ فذلك 
سوف يضعف مركز عبد الناصر خصوصا وأن الوضع الاقتصادى فى مصر آخذ فى 
التدهور. والأخطاء والانتقادات فى ازدياد ! 

, ابدى السفير الإسرائيى بعض ا ملاحظات غير الودية عن السياسة الامريكية‎ - ٠" 
وقال فى إنه تناول الغداء اخيرا مع السير وبليام هيى ( رئيس تحرير جريدة‎ 
التايمز ) الذى رسم له دمورة كثيبة عن الأحوال ف امريكا ؛ فالراى العام فيها غير‎ 
مطلع على ا معلومات ؛ وهو يندفع وراء عواطفه ولا يلتزم باحكام العقل . وقال لى‎ 
السفير الإسرائيلى ابضا إن الرئيس ايزنهاور يعيش ف برج عاجى . وان آثار جروح‎ 
الحرب الكورية لم تلتئم بعد , وانه يخشى أن تكون امريكا قد شرعت ف التخلى عن‎ 
. اوروبا واتجهت الى الانعزال‎ 

وكان السفير يشعر بقلق شديد من تقرير اطلعه عليه السفير الإسرائيى فى واشنطن 
مؤداه ان نهرو ينوى ف زيارته ا مقبلة ان بستخدم نفوذه لإعادة العلاقات بين 
امريكا وعبد الناصر , وان ذلك من شانه الوقيعة مع حلف الأطلنطى واطرافه 
الأوروبيين الكبار . 


٠ 


4 - لقد علقت على كلام السفير الإسرائيل بان الاحتمالات التى اثارها قد تحدث , 
ولكن الولايات ا متحدة سوف تكتشف - إذا تركت نهرو يلعب بخيالها - ان حلف 
الاطلنطى قد تبخر بين يوم وليلة . واصبح روحا بلا جسد مثل جيزيل فى الفصل 
الثانى من الباليه ا مشهور . 


وفى هذا التقرير , فإن عبارة واحدة لفتت نظر وزير الخارجية « سلوين لويد » 
وهى العبارة التى وددت ف البند الثانى منه عن « ضرورة إثبات أن مصير اضطرت 
إلى تقديم بعض التنازلات » . 

وف اليوم التالى »وى اجتماع لرؤّساء الإدارات ف وزارة الخارجية البريطانية , 
طرح « سلوين لويد » سؤاله الذى تنبه إليه من تقرير السير « ايفون كيركباتريك » : 
« كيف يمكن إثبات أن مصر اضطرت الى تقديم بعض التنازلات ؟  »‏ وكانت الاجابة 
التى توصل إليها البحث هى أن موضوع الملاحة الإسرائيلية فى خليج العقبة هى 
النقطة المعلقة من آثار معركة السويس ؛ وأنه إذا فشلت جهود الملك « سعود » فى 
إقناع الرئيس « ايزنهاور » بحلها على نحو يتلاءم مع المطالب العربية » فإن مجموعة 
من الاحتمالات يمكن أن تطرأ » فإما أن يختلف « سعود » مع « ايزنهاور » وف هذه 
الحالة فين « ايزنهاور » سوف يوجه لومه وغضبه إلى « عبد الناصر» ‏ وإما أن 
يسكت « سعود » عن إلحاحه ؛ وفى هذه الحالة فسوف يدب الخلاف بينه وبين 
« عيذ الناصر 06 . 


ومن تلك الأيام سنة /1اه9١‏ وحنى معركة سنة ١951‏ ظل موضوع خليج 
العقية حجة رئيسية قَْ الحرب النفسية لإثيات « أن مصر اضطرت الى تقديم 
بعض التنازلات » . ولم يقتصر استعمال هذه الحجة على الذين « اكتشفوها » 
واقترحوها واستعملوها , وإنما جرت فيما بعد على السنة كثيرة ! 


: 
كانت تلك الأيام من بداية سنة 1401 نهاية مرحلة ٠‏ وبداية أخرى من مراحل 
الصراع على الشرق الأوسط وفيه . 
وكان الستار على المسرح يهتز متأهبا للارتفاع عن مشاهد أخرى شديدة 
الاثارة . 
وكان الأبطال قد تغيروا . 
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الآن أاصيحت الولايات المتحدة هى اللاعب الأساسى نيابة عن الغربٍ بعد' 
أن أفلت شمس الإمبراطوريتين القديمتين . 

والآن كانت الولايات المتحدة على اعتقاد بأنها لم تأخذ مطالبها من انتصار 
السويس ولا استحقاقاتها فى انتصاره ؛ ولعل قوة تعهداتها لإسرائيل فى شان 
خليج العقبة كانت تعكس حجم تبرمها بعالم تحصل عليه , وربا كان ق 
تفكيرها أنها ستفرضه على شكل ضرائب طادا لم يقدم لها على شكل أرباح . 


وارتفع الستار على مشهد جديد . 


1 


كانت مصر ذاتها هى المشهد الجديد الذى ارتفع الستار عليه فى بداية المرحلة 
الجديدة . 


كانت لا تزال وفقا لتعبير « نابليون » الشهير : « أهم بلد فى الدنيا  »‏ لكن 
« شيئا ما » كان قد أضيف إليها , فهى لم تعد كما بقبت لأكثر من ألفى سنة - منذ 
سقوط الإمبراطورية الفرعونية ‏ لعبة فق الصراع الدائر على المنطقة وإنما 
أصبحت طرفا فيه » بل لعلها أصبحت الطرف الأصيل تجاه القوى الخارجية 
الطامعة فى السيطرة والهيمنة . ثم إنها لم تعد كما كانت أيام الإمبراطورية 
راكعة امام فرعون إله . وإنما أصبحت شعبا موحدا يمسك مصائره فى يديه . 
ويشعر بالثقة فى قدرته على اختيار انتماءاته وولاءاته , وأهدافه ووسائله . 

صحيح أن مصر بدأت تتنبه منذ عصر “محمد على » الذى حاو تأسيس دولة 
حديثة فى مصر إلا أن « محمد على » لم يكن مصريا » وكذلك كان حلمه عثمانيا ( أن 
يصبح خليفة فى استانيول أو صدرا أعظم على الأقل ) ؛ ولعل مصر وشعيها كانا مجرد 
معاسس يمنثى عليها عائدا من حيث جاء أكثر قوة وأرفع ' شأنا وأعلى منزلة . وعندما 
انتهت أحلامه وانحصرت فق ولابة مصر وحدها ملكته الحسرة فضاع عقله ومات . 

ولا يقلل ذلك من شأن « محمد على » فهو شخصية تاريخية تستحق الاحترام » 
كما أنه من الصعب الحكم على رجل تاريخى خارج ظروفه وخارج زمانه . 
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وصحيح أن مصر استيقظت مرة أخرى بالثورة التى قادها « أحمد عرابى »اق 
أواخر القرن التاسع عشر , والتى تواصلت على نحو أو آخر مع الثورة التى قادها 
« سعد زغلول » فى أوائل القرن العشرين - إلا أن هذه الفترة الجياشة انتهت بسيادة 
سلطة تمثل تحالف الاحتلال البريطانى والقصر الملكى وكبار ملاك الأراضى من 
المصريين الذين كانوا عماد الأحزاب السياسية التى تولت الحكم رسميا ‏ وشكليا - 
بدستور سنة ”157 . وفى ظل هذا الدستور برزت طبقة النصف ف المائة التى كانت 
تحصل وحدها على خمسين ف المائة من الدخل القومى الذى يتولد من عمل وعناء 
الملايين من أبناء الشعب المصرى . 


وصحيح أيضا أن ثورة 7 يوليو سنة ١157‏ تمردت على هذا التحالف 
الثلاثى الحاكم والمستغل ‏ إلا أن هذه الثورة بدت ظاهرة غير عادية وغير 
مالوفة , فقد كان مجيئها من حيث لا تجىء الثورات بالطبيعة ؛ ومن حيث تجىء 
الانقلايات بالمغامرات أو بالمؤامرات . 

ولقد راحت ثورة سئنة ١107‏ تعطى إشارات تومىء إلى جوهر أصيل فيها 
وذلك عندما فرضت وطبقت الإصلاح الزراعى : وأعلنت النظام الجمهورى , 
واعتمدت برئامجا سريعا للانتاج والخدمات, ثم تمكنت من إنهاء الاحتلال 
البريطائى والتصدى بعده ‏ مع بقية أمتها العربية ‏ لمخططات الأحلاف 
العسكرية الأجنبية , والإقدام على كسر احتكار السلاح ؛ والرفض الكامل للصلح 
مع إسرائيل , والطموح إلى مشروع عملاق مثل مشروع السد العالى ‏ إلا أن هذه 
الإيماءات كلها مع أصالة جوهرها لم تحقق لها شرعية كاملة . 

كانت الشرعية ف ذلك الوقت مرتبطة بالوجود فى السلطة , وكانت سلطة 
وطنية بكل قراراتها ‏ لكن ذلك لم يكن كافيا كاساس ثابت لشرعية كاملة . 

وربما يمكن القول إن شرعية الفترة ما بين يوليو 1101 ويوليو ١1107‏ - 
كانت شرعية بالقبول والترقب فى نفس الوقت . 

قبول بقرارات يوافق عليها الشعب ,2 وإن لم يشترك فى صنهها . 

ثم انتظار .ما بعد كل قرار يترقب ما سوف يليه , وهل يتسق أو يتناقض ؟ 

وبعد معركة السويس تغيرت الصفة الشرعية للحكم ؛ كما تغيرت أشياء 
كثيرة فى مصر, وفيما حولها وف العالم. 

إن معركة السويس لم تكن معركة قرار » وإنما كانت معركة إرادة شارك 
فيها الشعب . وكان هو الفعل والطاقة . المحرك والوقود . فى نفس الوقت . 
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لقد كان « جمال عبد الناصر » هو الذى أصدر قرار تأميم قناة السويس - 
لكن الذى خاض صراع الإرادات الذى ثلاه كان شعيا بأكمله . 

وحين اتجلى دخان المعركة وبخارها ‏ فقد كانت هناك قيادة وشعب فق 
نفس الساحة . وثفى ذات الخنادق . وفى هذه اللحظة حققت ثورة 9" بولبو 
شرعيتها الكاملة إن تحولت إلى قبول عام يستند إلى عقد اجتماعى وسياسى 
عمقته التجارب 2 وصهرته وصاغته نيران المعركة . 

كان حدث "؟ بوليو فى بدايته « قوة » من الحدش خرحت استجابة لنداء . 

كم تحولت « القوة ,» إلى « سلطة » - اكتسيت د بعض الشرعية » من 
قرارات لها معانيها ودلالاتها . 

وف السويس تحولت ١١‏ لسلطة » إلى « شرعية حقدقية وكاملة » لها عقدها 
الاجتماعى والسياسى مع جماهير منحتها ثقتها بغير تعليق على شرط بين قرار 
وقرار . 

لا 
خلال عملية التحول من ١‏ قوة )١(2‏ إلى « سلطة » , ومن « سلطة » إلى 


« شرعية قبول وترقب », ومن ٠‏ شرعية قبول وترقب » إلى « شرعية عقد 
اجتماعى وسياسى كامل  »‏ حجرت تحولات واضحة ف تركيب القمة فى مصر . 


)١(‏ لكى تكون حدود التعبيرات المختلفة واضحة ؛ فإن هذا الفصل من الكتاب يعتمد التفرقة بين مجموعة من 
المعانى كالقوة والسلطة والشرعية والقانونية : 

© فالقوة تعنى امكانية التأثير على المجتمع مع اختلاف تعدد اسباب هذا التاثير . ومن ذلك فإن حزبا 
سياسيا يستطيع أن يكون قوة ؛ وكذلك تستطيع ان تكون جريدة نافذة التاثير قوة ؛ بل إن فردا يملك مكانة 
خاصة في مجتمعه قوة 20 - 

© والسلطة تعنى السيطرة على جهاز الحكم بما له من ادوات وتنظيمات يمكن عن طريقها للقوة السياسية 
أن تصدر قرارات لها صفة الإلزام فل المجتمع 

© والشرعية ان تكون القوة المسيطرة على السلطة موضع رضا طوعى من المحكومين يقبلون ما يصدر 
عنها معتقدين ان دوافعه الاساسية هى خدمة مجموعهم حتى وإن لم يتوافق مع فكر او مصالح بعضهم . 

© والقانونية هى القواعد والحدود والإجراءات التى تنظم عملية التزام المجتمع بما يصدر من قرارات , 
وإلزام افراده إذا لم يلتزموا من ذات انفسهم بوسائل فرض طاعة السلطة ابتداء من القضاء إلى البوليس إلى 
الجيش . 


ومعنى تلك التحديدات كلها انه يمكن تصور قوة بغير سلطة ( حزب معارض له قواعد وجماهير مثلا ) - 
كما انه يمكن تصور سلطة بغير شرعية ( استيلاء بالقسر والغصب على الحكم مثلا  )‏ كما أنه يمكن تصور 
قانون يطاع دون أن يكون له سند شرعى ( قوانين تصدرها سلطة احتلال اجنبى مثلا) . 
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فى بداية عملية التحول كانت على القمة السياسية فى مصر مجموعة من الرجال 
والشباب لم يزيدوا على عشرة أطلق عليهم وقتها وصف « مجلس قيادة الثورة » - 
لكنه كان واضحا منذ اللحظة الأولى أن واحدا بالذات بينهم كان له وضع خاص 
أشبه بما يصفه التعبير اللاتينى الشهير الذى يصف رجلا بأنه « الأول بين 
متساوين » (3165م 10161 كنام2:1) , و بالفعل قإنه كان الأول ؛ وبالفعل فإنه كان 
بين متساوين يعترفون له بالسبق فى التنظيم ( تنظيم +« الضباط الأحرار » ) 
وبالقيادة فى هذا التنظيم ورئاسته ( اللجنة التأسيسية للضباط الأحرار  )‏ لكن 
الوصول من مواقع القوة إلى مواقع السلطة كان محتملا أن يؤدى بتمايز الأداء 
وتحمل المسؤوليات إلى ترتيب آخر . وبالفعل فإن تجربة مرحلة القوة والسلطة 
كانت بمثابة امتحان إنسانى عسير . 

والذى حدث هو أن نتائج هذا الامتحان الإنسانى العسير جاءت أيضا 
لصالحه فكرا وفعلا . 

منذ اللحظة الأولى واجه وحسم فى قضية تبدى لأول وهلة وكأنها خلاف على 
ألفاظ . فلقد كان فهمه لما حدث فجر "3 يوليو أنه : « ثورة  »‏ وكان هناك آخرون 
يتخوفون من المعنى » ويقلقهم وقع اللفظ فى حد ذاته » وجرى عرض أوصاف بديلة 
مثل وصف «١‏ الوثية » قو د النهضة » و « الحركة » وغيرها ‏ وصمم على رأيه ولم 
يكن تصميمه تفضيلا للفظ على لفظ ؛ وإنما كان اعتقادا راسخا بجوهر المضمون 
المعبا داخل اللفظ . 

وكان هو الذى ضبط للتغيير فى توجهات السلطة ‏ بوصلته الاجتماعية 
وزاويته العربية ومحاور حركته الإسلامية , والإفريقية - الآسيوية . 


وكان هو الذى أدار حوار جبهة المقاومة وحوار مائدة المفاوضة فى نفس 
الوقت لتحقيق الجلاء . وقاد عملية نقل سياسة مصر الخارجية من عاذقة ثنائية 
وحيدة ومقصورة على بريطانيا وحدها ؛ أو على بريطانيا والولايات المتهدة 
وحدهما ؛ إلى علاقات مع العالم كله , ثم عملية رفض الأمة العريية كلها لسياسة 
الأحلاف , ثم عملية كس احتكانر السلاح . 

وف مقدمات المعركة . فقد كان مشروع السد العالى مطليه , وتأميم قناة 
السويس رده . وهكذا فإنه حين نشب القتال كانت المسؤولية عليه , ولقد أدرك 
عندما رفعت المداقع رؤوسها أن المسؤولية وإن كانت عليه إلا أنها حرب 
الشعب والأمة 2 وليست حرب القيادة سواء كانت له أو لمجلس الثورة . 

وهكذا كانت مهمته الأولى تعبئكة إمكانات الشعب والأمة . ولقد توجه 
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بنداء المقاومة إلى الشارع وتحدث إليه من منبر الأزهر . ووزع قرابة نصف 
مليون قطعة سلاح على المواطنين9 . 

وتقدم تقارير القيادة البريطانية فى بورسعيد شهادات ناصعة على دور 
الشعب7”) فى المعركة وتأثيره الكبير على نتائجها9) . 

وكان هو الذى تولى فى نفس اللحظة مهمة التواصل بين الشعب المقاتل فى 
مصر , وبين الأمة المسائدة لشعبها المقاتل وراء الحدود ؛ وحين تم نسف خط 
انابيب البترول فى سوريا , فإن هذا العمل الكبير بنتائجه تحول إلى رمز حى 
لقدرته على ربط الجسور وفتح الطرق . 

لا 


هكذا حينما توقف القتال » فإن الرجل «١‏ الأول بدن متساوين » لم بعد 
متساودا معهم . 

لقد كان الأول بين متساوين من أول الثورة , وف الامتحان الإنسانى 
العسير لتجرية القوة والسلطة فإن مكانته تاكدت وتعززت ؛ وخلال المعركة فإن 
التغيير الكمى فى دوره تحول بطريقة كيفية لم يتحسب لها طرف , ولم يسع لها 
بالقصد أحد , والواقع أنها كانت . بحجم مسؤولياتها ومخاطرها . أكبر من أى 
حساب وأخطر من أى قصد . 

وهكذا فإده أصبح فى لحظة الخصي «١‏ أولا » بغير منازع » ف « أكيس » بخدير 
خلاف . وحين سطعت الأنوار بعد الإظلام » فلقد بدا وحده تقريبا فى دائرة 
الضوء وفى مركزها تماما . 

تغيرت قواعد القوة , ثم تغيرت مواقع الشرعية . 

لم يعد مجلس قيادة الثورة هو المجال الذى تهيم حول أجوائه فكرة 
الشرعية , وإنما تجسدت الشرعية ‏ ولو لفترة من الزمان ‏ ف رجل واحد . 

ولم بعد الضباط الأحرار هم قاعدة قوة « جمال عدك الشاصض » وإنما 
تغيرت القاعدة » وتخطت هذا الإطار وتجاوزتك . 


)١(‏ فى نفس الوقت كان بعض الساسة القدامى من العهد السابق يتصلون ببعضهم ويتاهبون لعقد اتفاق مع 
الإنجليز تحت شعار ١‏ إنقاذ مايمكن إنقاذه » . 

(") وثائق وزارة الدفاع البريطانية ‏ ملف القيادة المشتركة للحلفاء فى حملة السويس . 

(4 ) وثائق وزارة الدفاع البريطانية ‏ ملف القيادة المشتركة للحلفاء فى حملة السويس 


١ 0 


ولم تعد القوات المسلحة هى الموطن الذى نمت وتكونت فيه البؤرة 
الثورية , وإنما ذابت البؤرة تماما ف شرعية وطنية وقومية , غلابة وكاسحة . 

ب ع ؛ وإنما كان ظاهرة 
9 فييس » الذى فرق بين ثلاثة أنوا ع من الشرعية ١‏ واي أن هناك شرعية 

ب (مصدرها قبل ار ديني) ارك شر لع روا ادر ج01 
0 نكي هن النرضة اليجل الواحد ( ف مراحل 
التحولات الكبرى ف وكين يكاين هل اسراح رجحل رتمقم يجاذ بل و ثقة تجعله فى لحذلة 
من اللحظات رمزا لآمال شعب أى أمة » وقادرا على التعبير عن هذه الآمال والستبعى 
لتحقيقها ) . 1 

إن كل تطور عميق ؛ وكل تغيير كبير- هو بمثابة تساؤل تاريخى ؛ وكل 
تساؤل لابد له أن يعثر على إجابة لنفسه ؛ وكان « جمال عبد الناصى , بالتأكيد 
مطالبا بالرد على هذه المكانة التى تحققت له عند الشعب والامة , وسواء كان 
واعيا أو غير واع بهذا الحوار بينه وبين الظروف المستجدة . فإنه أجاب ؛ أو 
بمعنى أدق استجاب . 


وهكذا فإن إحساسه بالمسؤولية بدأ يتطور ويتغير . 


واعيا ‏ أو غير واع ‏ لم تعد مسؤوليته أمام الضبياط الأحرار ؛ ولا أما 

مجلس الذورة . وإنما أصبح يحس مسؤوليته تجاه الشعب والامة مباشرة , 
فهم الآن قاعدة قوته وسلطته ومصدر شرعيته . 

وكان معنى ذلك بيساطة أن هناك الآن عقدا سياسيا واجتماعيا جديدا : 
دولة يتجدد دناؤها . 

وبما أن المعركة كانت وراء ساحات القتال - ميدان نضوج ويروز قوى 
شعدية رفضت منطق « إذقان ما يمكن إنقاذه » - واتد فعت إلى الصمود والمقاومة 
والتقدم - فإن الدولة المتجددة كان لابد لها أن تؤسس ذفسها على هذه القوى 
التى نضجت وبرزت واندفعت » وعلى مطامحها و آمالها . 

ولقد كانت طبيعة « جمال عبد النامىي » تتيح له قبول وتحمل تبعات 
العقد السياسى والاجتماعى الجديد ٠‏ ففى سنوات السلطة السايقة على المعركة - 
كان قد حافظ على معدنه الثورى . وعلى ولائه الطدقى . وهكذا فإن توحده 


1١د١‎ 


السياسى مع الجماهير أثناء المعركة عززه توحده الاجتماعى مع الجماهير 
بعدها . 


لا 


يتداعى من هذا الوضع خاطر ملح : 

د هل كان « جمال عبد الناصر » مهيأ لمهمة تجديد بناء دولة تقوم على 
شرعية مؤسسة على عقد سياسى واجتماعى يختلف عما كان قبله ؟, 

إن هذا الخاطر يستحق شيئًا :من إطالة النظر . 

وبداية ‏ فإن التعليم المنظم الذى تلقاه « حجمال عيد الناصر » كان كافيا ٠‏ فلقد 
درس ف الكلية الحربية » ثم تخرج من كلية أركان الحرب ٠‏ وأصبح مدرسا للتاريخ » 

يلى ذلك أن التحصيل الثقاف الذى تمكن منه كان هى الآخر كافيا ‏ فقد أتاحت 
وآن: بهت بقخنايا لاتتضل مناشزة 'يعمله.. 

يتصل بهذا أن التجرية الغملية التى اتيحت له كانت بذورها كافية + ففى فتزة 
التدريس ٠‏ ثم فى فترة الإعداد للثورة , ثم فى السنوات الأربع ما بين سنة 1157 إلى 
سنة ١155‏ وهى سنوات القوة والسلطة ‏ تعرف وتمرس على فذون التعامل مع الرجال 
والظروف . 

ومق بان الآمانة: واللزستوسة فزن ين انمق ان بشتاك إل هذا كله شضيادة 
يعترف بها أصدقاء « جمال عيد الناصر » وأعداؤه » وتلك هى أنه كان يملك شهية 


وهناك سؤال يطرح نفسه عن ماهية الاستعداد المطلوب للعمل السياسى ؟ 

وأى إجابة دقيقة عن هذا السؤال سوف تجد أن العمل السياسى عند أرقى 
درحاته هو الاستعداد لاستيعاب آمال الناس . والقدرة على التعدير عنها , 
والمحث عن الوسائل الممكتة لإدارة مواردهم الإانسانية والعملية لتحقيق 
تنفيذها . 

أى أن السياسة شىء لايتصل بالضرورة بالدرجات العلمية » ولا بالقدرة على 
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السياسى يحتاج إلى الثلاثة ‏ لكن الإرادة السياسية هى التى تحدد المطالب أصلا ,2 
وتعبر عنها بمقدار صدق تمثيلها للناس , وبحكم قدرتها على تعبتة طاقاتهم وراءها . 

وعلى طول التاريخ كله » فإن الساسة وبناة الدول والامبراطوريات لم يكونوا من 
اعلام الفلسفة أى الفكر, أو الخبرة الإدارية الطويلة . 

وفى العصر الحديث 0 فإن الثكلانة الكبار الذين قادوا أكبر صراع خاضته 
الإنسانية على رأس أكبر إمبراطوريات عرفها التاريخ لم يكونوا من أعلام الفلسفة , أى 
أساتذة الفكر , أو أصحاب الخيرة الملتخصصة ف « فرانكلين روزفلت » ف الولايات 
المتحدة بدا محاميا: وى وستالين » فى الاتحاد السوفيتى بدا غامل صلب , 
و« ونستون تشرشل » فى بريطانيا العظمى بدأ صحفيا . 

وعند موقع القيادة ف الولايات المتحدة اللآن (0) « روتالد ريجان » ( بدآ 
ممثلا ) » وف بريطانيا 0 مارجريت ثاتشر » ( بدأت كيميائية ) وف الاتحاد السوفيتى 
« ميخائيل جورباتشوف » ( بدا زراعيا ) . 

ومهما يكن فإنه فى تلك اللحظة الفريدة من حياة مصر كان « جمال 
عبد الناصر » مهيا بشواهد التاريخ , وبحقائق الأمور , بل وبواقع ما كان لديه 
فعلا ‏ لمهمة تجديد بناء دولة ‏ بشرعية عقد سياسى واجتماعى جديد . 


ولكن كدف ؟ وما العمل ؟ 


فى التصدى لهام تجديد بناء الدولة - كانت قضية الانتقال من قواعد القوة 
والسلطة والشرعية السابقة على المعركة إلى القواعد الجديدة التى صنعتها المعركة - 
هى أكثر القضايا حساسية ودقة فضلا عن أن خطوط الانتقال كانت متعددة 
ومتوازية : 

من قاعدة مجلس قيادة الثورة إلى دائرة أوسع . 


(0) وقت إعداد هذا الكتاب للنشر فى صيف سنة ١4848‏ 


من قاعدة تنظيم الضباط الأحرار إلى إطار أكبر . 
من قاعدة القوات المسلحة كموطن نشا فيه التنظيم التأسيسى إلى امتداد 
الوطن كله . 
وبالنسبة لمجلس الثورة , فقد كان تركيز الشرعية الجديدة فى الرجل الذى 
لم بعد «أولا بين متساوسن » فقط , وإنما أصبح 0 أولا على الإطلاق » - قضية 
معبأة بمشاعر إنسانية يمكن فهمها . وبصفة عامة ؛ فإن عملية الانتقال تمت بقدر 
كبير من السلاسة واليسر . ومن باب الاحترام للحقيقة والتاريخ » فإن تلك المجموعة 
من الرجال والشباب ‏ تصرفت فى ظروف شائكة بكثير جدا من الحرص والوعى ٠‏ 
وربما ساعد على ذلك أن سنوات التجربة العملية فى القوة والسلطة أجرت نوعا من 
الفرز الطبيعى المتفق مع شخصية كل منهم واستعداده » ورؤيته لنفسه وللحقيقة 
الموضوعية . 
كان أولهم « عبد الحكيم عامر » , وكان وضعه هو الأكثر تعقيدا , فقد كان 
الأقرب شخصيا إلى « جمال عبد الناصر » وكان المسؤول المؤتمن على القوات المسلحة 
سياسيا وعسكريا ‏ لكن المعركة وظروفها ألقت ظلالا من الشك على قدراته » فتحت 
حرارة نيران القتال وبروقه ورعوده اندفع « عبد الحكيم عامر » إلى تبنى نظرية القتال 
إلى آخر رجل وإلى آخر طلقة فى سيناء ٠‏ واختلف معه « حمال عبد الناصر » الذى كان 
من رأيه الانسحاب من سيناء وتجميع القوات المسلحة غربها لمواجهة العدى الرئيسى 
المتمثل فى الغزى البريطانى الفرنسى , فضلا عن أن البقاء فى سيناء أمام خطر إنزال 
بريطانى فرنسى فى بورسعيد معناه السماح بقطع الجيش المصرى إلى شطرين : شطر 
فى سيناء معزول عن قواعده » وشطر على القناة محروم من مقدمته الضاربة . وى 
زحام التطورات وحتمية الاستجابة لمتغيراتها بحسم , فإن « جمال عبد الناصر » نحى 
« عبد الحكيم عامر » جانبا ‏ تقريبا ‏ وراح يقود الجيش - عمليا ! 
وحين انتهى القتال كان « عيد الحكيم عامر» شبه معتكف فى بيته نصف 
معترف بخطته » ونصف غاضب لكبريائه » والواقع أن الرجل كانث له ميزات 
شخصية جذابة ‏ أبرزها قدرته على خلق روح الأسرة ف المناخ الذى يعيش فيه لكن 
الجيش كان يحتاج إلى روح الفريق أكثر من حاجته إلى روح الأسرة . وعلى أى حال ' 
فإِن « جمال عبد الناصر » بعد تجربة المعركة تمسك ببقاء « عبد الحكيم عامر » بل 
ورفع رتبته العسكرية حيث لم يكن هناك داع للترفيع » وإن كان « جمال عبد الناصر » 
قد تصور أنه بذلك يعيد لصديقه كامل ثقته بنفسه آملا أن مستقبل الأيام والتجارب 
كفيل بإتاحة فرصة تعوض وتستكمل )١1(.‏ 
(*) تكفلت التجارب بإثبات العكس , وكان ذلك واحدا من أكبر اخطاء «جمال عبد الناصي, . 
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0 زكرنا محيى الدين « 2 مجال الأمن الذى يعرف للأمن مضمونه الاجتماعى ودورة 
القدرة التنظيمية وكفاءة الإنجان السريع لما يكلف به من مهام إلى جانب جاذبية 
إتسائية تمكنه من "العمل وسط فريق . 
ركان فتانه اكنان. كتووا" 3 مان امحل القصي والحمافيرف ٠:‏ محمد 
الشافعى » وى« كمال الدين حسين » وكان لكل متهما مجاله وتأثيره : 
ثم كان هناك ثلاثة ابتعدوا عن مجال العمل العام : « جمال سالم » ( لأسباب 
شخصية ) و« حسن ابراهيم » ( اختار أن يتفرغ للأعمال الحرة ) و« صلاح 
سالم » ( تحرج موقفه لدواع متعددة , واختار أن يتجه إلى الصحافة ) 
وأما التاسع وهو « أنور السادات » فقد توارى ف الظل ( ينتظر مستقبلا 
كان وقتها فى علم الغيب) .() 
وعلى هذا النحى فقد كان اندماج مجلس قيادة الثورة فى دائرة الشرعية 
المستجدة مهمة ممكنة . بقى القادرون على العمل التنفيذى وزدات مسؤولياتهم ؛ وبقى 
المهيأون للعمل الشعبى والجماهيرى 0 وأصبح الحكم عليهم للناس » وابتعد الذين 
كان لهم أن يبتعدوا . وتوارى ف الخلل من آشر الظل ! 
5 ولم تكن قضية تنظيم الضباط الأحرار بهذه الدرجة من السلاسة واليسرء فقد 
كانت المجموعة أكبر, وبالطبع أكشر تعرضا لمختلف التأثيرات . 
كان بينهم صف على استعداد لتحمل المسؤوليات بجدارة وامتياز ؛ ويرمز لهذا 
الصف رجال من أمثال « فروت عكاشة » الذى أثيت أنه أهم وزير للثقافة عرفته 
محر ؛ و « محدى حستدين » الذى قام بدور ريادى فى سياسة تقمين الصحراء » و 
« وجيه أباظة » الذى لمع إداريا كمحافظ فى أكثر من موقع ‏ وغيرهم وغيرهم . 
وكان هناك آخرون فى هذا الصف تحملوا وحققوا » وإن لم تقع عليهم الأضواء 
لكن هذا الصف كان وراءه صف آخر يختلف تركيبه ومزاجه ‏ فبعضهم 
فيه من أول القصة شدهم تنظيم الثورة كمغامرة . والبعض تملكتهم 
نوازع السلطة بعد القوة . وآخرون استطاع المجتمع القديم بمغرياته 


(/ ) كان + خالد محيى الدين » عضوا مؤسسا فل تنظيم الضماط الاحرار , وكان من أكثر قادته نشاطا وحيوية 
وثقافة » وقد قضت الظروف أن يبتعد عن عضوية مجلس الثورة من قبل المعركة بسئتين لخلافات فكرية . 


١ همه‎ 


أن يجذبهم وانحصر هدفهم فق حياتهم , فإذا هم يحاولون تغيير الإطار 
الطبقى الذى عرفوه ليلحقوا أنفسهم بإطار طبقى غيره تصوروه أرقى 
وأعلى , وأصبح حال بعضهم أزمة حقيقية فلا هم بقوا على الأرض » ولا 
هم اكتسيبوا أجنحة للطيران فى الأجواء التى حاولوا التحليق فيها . 
وكانت تلك كلها مشاكل فتحت ثغرات إلى مشاكل ؛ فهؤلاء كان محتما أن 
يخرجوا من الجيش ضمن سياسة عامة تقررت بالنسبة لكل الضياط الأحرار حتى 
يتأكد الانضباط فى صفوفه , وكان هناك أيضا عدد كبير من الضباط تقررت أفضلية 
تركهم لصفوفه لاعتبارات متعددة بعضها يتعلق بالانضباط , وفيها ما يتصل بتقدير 
أن كفاءاتهم قد تكون أنفع خارج الصفوف ؛ ولأن خروج هؤّلاء جميعا لم يكن له أن 
يبدى للناس . ولا لهم ؛ وكأنه نوع من العقاب ‏ فقد كان لابد من البحث لهم عن 
وظائف وأعمال ومهام ف الترتيبات الجديدة بعد المعركة .(8) 
وكانت قضية الجيش صعبة . قبل حرب فلسطين سنة ١948‏ كان 
الجيش شكلا ومظهرا , وبعد حرب فلسطين فرضت الضرورات تغيير النظرة 
إلبه ؛ لكن الملك كان يعتيره منطقة نفوذ له , وبعد الثورة تفككت أواصر الضبط 
والربط فيه فقد علت سلطة شباب الضباط الذين شاركوا فى الثورة وتنازلت 
سلطة قادنهم الذين كانوا بعيدين عن التنظيم , فضلا عن أن الصراع بين 
مجلس قيادة الثورة وبين اللواء « محمد نجيب » كاد يقحم الجيش ف ميادين 
التحزب , ثم جاءت صفقة الأسلحة مع الاتحاد السوفيتى مفاجاة لم ألفه الجيش 
وتعود عليه من أنواع المعدات ومدارس التدريب , وبينما الجيش يحاول أقلمة 
نفسه على الأوضاع الجديدة جاءت المعركة ووقع القتال , ثم كشفت تجربة النار 
ان الجيش فى حاجة إلى بناء نفسه بناء حديثا بالغ الجد والصرامة . 


ومن ناحية ؛ فلم يكن هناك شك لدى أحد فى أن الجيش - على نحو أو آخر - 
مازال قاعدة القوة الرئيسية للنظام مهما كان من شأن التغييرات التى يمكن أن تطرأ 
على فكرة الشرعية ‏ والجيش كذلك حتى ف أعرق الديمقراطيات » فهو أهم أدوات 
السلطة والشرعية ‏ لكنه من ناحية أخرى , فإن الجيش يجب أن يتحول إلى أداة 
مقاتلة للدفاع عن الوطن الذى هو مهمته الرئيسية . 

وربما كان أصعب القرارات فى ذلك الوقت , هو القرار الذى قضى بأن يتوجه 
قادة الجيش الجدد إلى الاتحاد السوفيتى لكى يجلسوا على مقاعد الدراسة 


(4 ) خرج من الجيش إلى وظائف مدئية ( سياسية أو إدارية ) فى الفترة من سنة 1160 إلى سنة ١900/‏ حوالى 
ثلائمائة وثمانين ضابطا ‏ كان بينهم 7غ من الأعضاء فى تنظيم الضباط الأحرار . 
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من جديد » يتعلمون عقائد القتال المناسبة لنظم أسلحتهم الجديدة لكى 
يتمكنوا من قيادة قواتهم فى معارك المستقبل . ولقد كان سهلا إرسال بعثات 
من شباب الضباط اكن هؤلاء حين يعودون كان محتما أن يصطدموا بالرتب 
كل هذه كانت معضلات مطروحة للحل ؛ وريما كانت الحلول التى عرضت 
نفسها سليمة , لكنه عند التنفيذ العملى لهذه الحلول كان الواقع أكثر خشونة 
ووعورة . 
لا 
كانت المهمة التالية لإعادة ترتيب قواعد القوة والسلطة هى النظر فى أحوال 
الجهاز الإدارى للدولة » فالشرعية خصوصا إذا تركزت - ولو مؤقتا - فى رجل واحد 
وكان جهان الدولة فى حالة يرثى لها . 
لقد أعيدت صياغة جهاز الدولة فى أواخر القرن التاسع عشر بتوجيه وتصميم 
الاستعمان , وتعلم هذا الجهانز ضمن ما تعلم عادة الاستعلاء على الناس 2 ولعله لم 
يكن يحتاج فيها إلى علم جديد ٠‏ فالاستعلاء الإدارى ميراث فرعونى وسلطانى قديم 
وعندما انتقل الإشراف على جهان الدولة جزئيا إلى سلطة حكومات الأحزاب 
الممثلة لكبار الملاك فى مصى ‏ تعرض هذا الجهاز الإدارى للدولة إلى حالة تمزق ف 
الولاءات . فالشعب مغيب ؛ ولعبة السلطة كر وفر بين السفارة البريطانية والقصر 
الملكى ومجموعة الأحزاب المتصارعة فيما بينها » والممثلة لنفس الطبقة اجتماعيا . 
ثم لحقت حالة عدم الاستقرار بحالة تمزق الولاء ‏ لأن الأحزاب المتصارعة 
بدأت تختار رجالها فى قلب الجهاز الإدارى » ثم ينتقل الحكم من حزب إلى حزب » فإذا 
بالتغييرات فى هذا الجهاز تتوالى محكومة باعتبارات لا علاقة لها بالأداء . 
وكانت النتيجة أن جهان الدولة 2 مصر فقد دوره كمؤسسة : 
كثرة التغييرات أزعجت كثيرين من نجومه آثروا الهجرة إلى العمل 
الاتتصادى . خصوصا عندما اتسع مجال تأسيس الشركات خلال الحرب العالمية 
الثانية » وق أعقابها . 
ثم إن كثرة التغييرات بدورها دفعت إلى السطح بأكثر العناصر استعدادا لآن 
/ا ١١‏ 


كذلك فإن كثرة التغييرات أدت تحت السطح إلى صراعات داخلية فى كل جهاز 
يتمنى أصحابها بدورهم أن تتاح لهم الفرصة للظهور على السطح ؛ والسباحة مع 
التيارات المتشابكة . 

هذا الوضسم أدى إلى نتائج خطيرة » أولها أن جهاز الدولة فقد ذاكرته 
المؤسسية . 

وفى تلك الظروف اكتضشف « جمال عند الناهير » واقعة أصابته بدهشضة 
شديدة , فقد تبين له أن مصر ظللت تدفع لتركيا أاصل وفوائد قرض على الجزية 
الذى كانت تقدمها للخلافة العثمانية حتى سنة 1906 , 

كانت فلذقة مصر دالخلافة قد أعقيت رسميا من سنة 191١4‏ بإعلذن الحماية 
البريطائية على مصى , لكن جباز الدولة الإدارى ظل يدفع ‏ بالعادة. أو 
بالضبيان - استحقاقات الجزية العثمانية من سئة 11١6‏ إلى سنة 1966 بدون 
15 جتنها . 


وحين طلب ١‏ جدال عبد الناصى » مذكرة عن الموضوع جاءه الرد(") بأن 
مصر دفعت فعلا , ودفعت بغير حق ؛ وأنها تستطيع مطالية تركيا بما أخذته 
ونضيف عليه فوائد بواقع خمسة ق المائة سنويا وهو سعر الفائدة العالمى 
السائد وقتها , ثم يكون لها أن تنتظر من ذركيا رد المبلغ وفوائده وقد أصبح على 
هذا الأسساس أكثر من سبعين مليون جنيه!!) . وكان « جمال عبد النامر » يدرك 
فى أعماقه أن تركيا لن ترد شيئا » ومع ذلك أشار بضسرورة المطالبة . ولم تدفع 
تركيا بالطيع . 

وكان ذلك مجرد تمودج ! 

والحقيقة أن مشكلة الجهاز الإدارى على كل المستويات كانت تسبب أرقا 
ل « جمال عبد التاصر » وهى يحاول تجديد يناء الدولة فى تلك الأيام . 

ولقد تصور أن إصلاح الأمر ممكن ف بداية الثورة عن طريق تطهير الجهاز 
الحكومى ٠‏ لكن التطهير آثبت أنه مجرد تكرار على نطاق اوسع لما كانت تقوم به 
الأحزاب من هزات قبل الثورة » ذلك أن محاولة التطهير تحولت إلى فرصة لعناصر 
تحاول إزاحة عناصر ؛ وجماعات تريد أن تطفى على السطح بدلا من جماعات . 


() تقرير من وزارة الخارجية برقم 5/7147/1١١١6‏ 
)٠١١(‏ بقيمة النقود الآن يصصبح هذا المبلغ قرابة ألف مليون دولان! 
م١٠‏ 


٠ 


ولم تكن تلك الاحوال مستغربة على « البيروقراطية » المصرية - فهى وريثة 
الكهنوت المصرى الفرعوتى القديم ٠‏ فقد تواكبت نشأة البيروقراطية المصرية مع 
نشأة الزراعة فى مصر ء ثم تعاقبت الدول غازية أو فاتحة . وكان الجهاز البيروقراطى 
على استعداد لمسايرتها جميعا واسترضائها واحدة بعد واحدة » بل كان على استعداد 
لاستيعاب قوتها وامتصاص طاقتها وجعلها دواما فى حاجة إليه . 

وف بداية الثورة كان الجهاز البيروقراطى ينظر إلى الحكام الجدد من الضباط 
نظرة حذر واتقاء للش , فقد بدت السلطة فى أيديهم بدائية وعنيفة خصوصا وأن 
مصادر هذه السلطة توحدت وتركزت ٠»‏ ولم تعد كما كانت من قيل مرنة بحكم تعدد 
مصادرها ( الإنجليز والقصر والأحزاب ) . 

ومع ذلك. فإن الجهاز البيروقراطى على نحو أو آخر ساورته الشكوك فى 
جلسوا عليها » » والنظام الملكى قد تسنح له فرصة , والأحزاب قد تعثر على 
فجوة , والإدجليز قد لا يجلون : وإذا 2 فقد يعودون مع استمرار احتكاك 
النظام الجديد بهم فى المنطقة . 

ومع نتيجة المعركة - فإن البيروقراطية المصرية بدات تدرك أن النظام الذى 
بدأ مع '” يوليى ؟ ١55‏ والذى راح يعيد صياغة شرعيته فى أواخر سنة 61 باق 
معها إلى زمان طويل ‏ لكن الموروث تظل له الغلبة على المكتسب . 

وبطريقة ما فإن البيروقراطية الحصرية التقليدية كانت تشعر أن النظام الجديد 
لايوليها ثقته , وأنه يخشى على آماله من سراديبها . كما أنه يتوجس من خبرتها 
الطويلة فى استيعاب الموجات الوافدة . 

ولقد رأته منذ البداية يحاول تجنب طريقها فينشىء مجلسا أعلى للانتاج يتولى 
تنقيذ 0 ٠‏ ويفعل نفس الشىء فى مجال الخدمات بمجلس أعلى لها 
أيضا . . وكانت هذه التقة المتأريجحة بين قيادة الدولة وجهازها الادارى ومحاولة 
الدوران احولها بطرق بديلة أى موازية ‏ مشكلة حقيقية ! 


ل 


وكان الحل الذى وجده ١‏ حجمال عيد الناصر » لهذه المشكلة التى بدت له مزمنة 
ومستعصية هو التوجه إلى الجامعات يضخ منها دما جديدا إلى الجهاز البيروقراطى 
التقليدى . 


هرم 


تصور « جمال عبد الناصر  »‏ وكان التصور صحيحا إلى حد كبير - أن 
الجامعات هى موطن العلم , فإذا ما أضيفت إلى العلم خبرة التنفيذ مع قليل من» 
الصبر ‏ فن النتائج قد تكون مبشرة . وق شهور قليلة من نهايات سنة ١105‏ 
ومدابات سنة ١1961/‏ انتقل من الجامعات والمعاهد العليا أكثر من ألف رجل بما 
لديهم من علم وفكر إلى ساحة العمل التنفيذى . 

كان تصور التوجه إلى الجامعات قد طرح نفسه فق الواقع قبل المفركة بشهون , 
وذلك ف الوزارة الأولى التى رأسها « جمال عبد الناصر » بعد انتخابه رئيسا 
الحمهزرية: 3 يونين 1957 ومين الرزارة! الت دخلفا الذكتون «اعزيل عتدقى + 
والدكتور « مصطفى خليل » والمهندس « سيد مرعى » والدكتور « عبد المتعم 
القيسونى  »‏ وعندما طرح هذا التصور » فقد كان ذلك من باب التجربة » ويعد 
العركة خإن: انماع التمرية بمااليك. أن .ولا إلى هيه :قاهدة + 

وهنا أيضا لم تكن المهمة سهلة . فقد كان لابد ‏ أولا ‏ من إقناع القيادات 
الجديدة القادمة من الجامعات إلى قمم العمل التنفيذى بفكر الثورة أساسا , 
والثورة ليست مجرد إدارة لما هو قائم » وإنما حلم يسعى لتحقيق ما يجب أن 
دقوم باستعمال طاقة الجهد الوطنى إلى مداها . 

وكان لابد ‏ ثانيا - من تمكين هذه القيادات الجديدة من فرصة مفتوحة 
لاختيار مساعديهم ٠‏ ونقل فكر الثورة كما فهموه إليهم » وخلق روح فريق بينهم ٠‏ ثم 
تحريك طموحاتهم فى اتجاه خطة تستطيع ملامسة الحلم . 

وكان لابد ‏ ثالثا ‏ أن تتاح لهذه القيادات الجديدة امكانية دراسة مجالات 
اختصاصهم للتعرف على كل المتاح إلى نهاياته » فأسهل الأآشياء تعريف المتاح 
بالاعتماد على تقديرات البيروقراطية القديمة » وهى بدورها لاتستطيع تخطى الحدود 
التى عرفتها من قبل , وإذا حدث ذلك فهى العقم . 

كانت تلك مشاكل عملية ؛ وى نفس الوقت كانت هناك مشاكل ذاتية ؛ أو لعلها 


َه 


١ 5 


ذلك أن هؤلاء القادمين الجدد كان يمكن أن يتصادموا مع العسكريين 
المهاجرين إلى العمل السياسى فى السلطة سواء من أعضاء مجلس قيادة 
الثورة » أو من تنظيم الضباط الأحرار » فهؤلاء العسكريون يعتبرون 
أنفسهم أكثر أهلا للثقة , والقادمون الجدد يعتبرون أنفسهم أكثر 
استحقاقا بالعلم والخيرة » وكان تفكير « جمال عبد الناصر » أن تجربة 
العمل المشترك فى تنفيذ حلم وطنى طموح سوف تحقق مزجا واندماجا 


بين الفريقين , فيصبح أهل الثقة من أهل الخيرة . ويصبح أهل 
الخبرة من اهل الثقة١‏ . 

كانت هناك مشكلة أخرى محتملة 2 وهى أن التنافس قد يقع بين 
القادمين الجدد ويبيعضهم خصوصا وأن طبائع الأشياء تحرض صاحب 
كل اختصاص على أن يتصور بحق أو بغير حق أن اختصاصه هو الأولى 
بالرعاية » والأحق بالنصيب الأكبر من الموارد . 

كله 2. قد استحال تفاديها . 
لا 


كانت هناك فجوة أخرى قائمة وهى فجوة الفكر والثقافة . 
فالفكر والثقافة دائما طلائع الثورات . 
وكان عقل مصر منذ أواخر القرن التاسع عشر ؛ وإلى منتصف القرن العشرين 
6 أولهما : التيار الدينى بأصوله الراسخة المتمثلة فق الأزهر العتيد . 
تا وثائيهما : هى التيار الليبرالى الذى ترجم عن اورويا الغربية : ونسى نفسه 
عاشقا متيما بما ترجم . 5 
كان التيار الأول مأخوذا بالتراث 2 وكان التيار الثانى مأخوذا 
بالتجديد . 
وكان التراث الذى وجده أصحاب التراث هو ما أيقته الأيام بعد 
العصور المملوكية والعثمانية ‏ ولم يكن هذا صالحا للعصور الجديدة 
المتغيرة. وبئفس المقدار فإن التجديد الذى حصل عليه أصحاب 
التجديد لم يزد كثيرا عن جهد الترجمة ‏ ولم يكن ذلك كافيا للواقع 
الاقتصادى الاجتماعى . ولم يستطع التياران إيجاد لغة مشتركة بينهما 
إلا من خلال الاستثناء . وليس من خاذل القاعدة . 


)١١(‏ كل النظم السياسية فق العالم لها حق الاستعانة ١‏ باهل الثقة » من اتصارها باعتبارهم الأقدر على فهم 
سياساتها وتنفيذها . فالرئيس الامريكى مثلا له الحق فور توليه مسؤوليته إل حوالى الفى منصب يستطيع أن 
يشغلها بتعيينات سياسية . ويدخل فل هذا الإطار اكثر من ربع السفراء الامريكيين فى عواصم العالم المختلفة , 
وبالذات فى العواصم الكبرى مثل لندن وموسكو وبكين وباريس وغيرها . 


١١ 


وأصبح الفكر والثقافة فى مصر خطين متوازيين لايلتقيان إلا فيما ندر , 
ومن الحق أن بقال إن الإمام الشيخ « محمد عبده » وجيل الرواد من 
أمثال « طه حسين » و «أحمد أمين » و ١‏ أمين الخونى , قاموا 
بمحاولات شجاعة للوصل لقيت بعض النجاح فى وقت من الأوقات » ثم 
غليتهم الضغوط من الناحيتين . 

ولقد أضيف إلى هذين التيارين ‏ شبه تيار ثالث لم يقدر له أن بتقدم 
كثيرا » وهو تيار الفكر الماركسى الذى ظهر بعد الحرب العامية الثانية , 
والذى حدث أن هذا التيار كان بعيدا تماما عن التربة الوطنية 
والقومية , وقد جاءها غريبا , وعندما بدا أنه يتخلص من غربته 
ويتاقلم كانت مصادره ومنابعه نفسها تجف , والعصور تتجاوره . 


والواقع أن التيارات الثلاثة كلها بما لها وما عليها ‏ لعبت دورا هاما فى 
الحالة الثورية التى سادت مصر قبل الثورة » لكن هذه التدارات جميعا وقفت 
أمام الحدث الجديد ‏ الباحث عن حلم غير محدد ‏ عاجزة . وقصارى ما كان فى 
جهدها هو أن تسايره ؛ أو أن تداريه إلى حد أو آخر . ولم تكن المسايرة أو 
المداراة هما الدور الصحيح للفكر والثقافة , فكلاهما كان يتعين عليه أن يقود . 
ومع ذلك فالقيادة الفكرية والثقافية لا تحدث اصطناعا أو اختلاقا . وهنا ظهرت 
الفجوة . 

ولقد كانت المحاولات لتجسيرها ساذجة فى بعض الأحيان . 

سعى بعض الضبياط إلى الجامعات ليصيحوا من « الدكاترة  »‏ فى نفس 
الوقت الذى سعى فيه بعض ١‏ الدكاترة » إلى مراكز السلطة لكى يصبحوا من 
« الضياط » . 

وتحمس بعضهم ييحث عن عقائديين يلقنونهم ألفاظا مستحدثة عن 
« الثورة » في « التفاعل الثورى » في د مصالح كل الجماهير » , إلى آخره . 

ثم إن البعض الآخر ممن لم يستطيعوا ‏ أو لم يشاءوا - تحصنوا وراء 
المتاريس القديمة يحاربون معاركهم بدرع الدين وسيفه . 

وكانت تلك أزمة حقيقية أدت إلى خلط شديد , وكان واقع الحال قف مصر 
بيساعد عليها , فالعقل المصرى ينوء تحت ثقل كدير حدا من التراث » والضمير 
المصرى ينوء تحت ثقل كبير جدا من التاريخ - كل هذا والجغرافيا المصرية 
فقيرة شحيحة إلى درجة البخل ! 


١١ 


الاندفاع ؛ والاحتكاك بقوى العصر سوف يحقق المعجزة ؛ كما أن حركة التبادل الحى 
مع هذه القوى قد تحدث مزيجا من كل النافع فى التراث وفى الجديد وق الفكر التقدمى 
والمتقدم فى العالم تكون منها صياغة خلاقة لفكر خصب وثقافة مزدهرة . ولقد كان 
الفتيل موجودا 3 والزيت موجودا 3 وقد تجىء من الاحتكاك بالعصر ويحركة التيادل 
الحى مع قواه شرارة يشع بعدها الضياء وينتشر . 

ومن “نات الإانصاف , فين شيئًا من هذا حدث خصوصا ف مجالات الفنون 
أيضا ‏ من باب العدل ‏ أن التعبير فى هذه المجالات كان أبعد عن الصدام مع سلطة 
بدت فى عجلة من أمرها وجال بخاطرها أن تغيير المجتمعات يستطيع القفز فوق مراحل 
التطور . 

ومع ذلك بدا أن قوة الآمال قد تستدعى قدرة تحقيقها ! 

لا 


ولقد اتصلت بذلك قضية أخرى حيوية وهى قضية الديمقراطية , وكانت هذه 
القضية شاغل مصر قبل الثورة . ولقد اكتشف « جمال عبد الناصر  »‏ خلافا مع 
تصورات خطرت له قبلها ‏ أن الديمقراطية لم تكن نظام مصر قبل ١1‏ يوليو 
. صحيح أنه كانت هناك أحزاب متعددة ؛ لكن هذا التعدد كان ف واقع 
الأمر يمثل طبقة واحدة هى طبقة كبار الملاك . 

فى أبديهم الثروة . ومعنى ذلك أن فى أبديهم السلطة . 

ولقد تغيرت تصوراته عندما أتيح له أن يطل على المجتمع المصرى من 
الداخل , ولقد تيقن من أن الأحزاب هى الطلائع السياسية للطبقات , وبما أن 
الواقع كان يشير الى أن مصر كانت طبقتين : طبقة من الملاك , وطبقة من 
المحرومين - إذن فإن الحكم فى مصر فى الواقع كان لحزب واحد يمثل طبقة واحدة 
تتنازع داخله جماعات متفرقة تنتمى إلى نفس الطبقة . 

وإذا كان مطلوبا أن تكون هناك ديمقراطية حقيقية » فإن هذه الديمقراطية 
لاتستطيع أن تنمى إلا بنمو طبقات المجتمع كلها بما يسمح بإيجاد توازن بينها تعيش 
الديمقراطية على حركته وتزدهر بتفاعلاته . 

وكانت بعض توجهات الثورة قد أزاحت كثيرا من الامتيازات الطبقية القديمة , 
وكان قانون الإصلاح الزراعى أهم هذه الخطوات . ولم يكن الإصلاح الزراعى 

١١ 


اختراعا توصل إليه « جمال عبد الناصر » أو توصلت إليه الثورة » بل إنه كان مطلبا 


وف يوم من الأيام عثر + جمال عبد الناصر » فى ملفات مجلس الوزراء على 
وثيقة آثارت اهتمامه . 

كانت الوثيقة خطابا بخط يد « اسماعيل صدقى » ( باشا ) الذى تولى 
رئاسة الوزارة فى مصر أكش من مرة في العهد الملكى . 

كان الخطاب موجها من رئيس الوزراء « اسماعيل صدقى » ( باشا ) إلى وزير 
الشؤون الاجتماعية ف وزارته وهى « عبد الجليل ابى سمرة » ( باشا ) وكان نص 
الخطاب كما يلى : 


« رياسة مجلس الوزراء!'') 
فى ١1‏ ابريل ١145‏ 


حضرة صاحب ا معالى وزير الشؤون الاجتماعية 


إن البحث الذى تقوم به اللجنة العليا مقاومة الفقر وا حرض والجهل يستدعى اول 
ما نستد عي وضع التشريع الذى بنظم الإصلاح الزراعى » وهو الإصلاح الذى 
يشمل اثره ثلاثة ارباع سكان القطر واكثريتهم ممن يرزحون تحت أحمال ا مرض 
والفقر والجهل . وقد قامت صفوة من الباحثين الاجتماعيين واستعرضوا ف الزمن 
الاخير اوضاع الريف ا مصرى من الناحية الاقتصادية . وهى ال متصلة بمعظم 
متاعب الفلاحين , وانتهوا إلى حصر العلاج فى وسائل قليلة العدد , ولكنها قوية 
الآثر تتلخص فيما ماتى : 

١ (‏ ) نشر ا ملكية الصغيرة التى تحقق حدا ادنى لحباة اسرة ريفية عادية , والتى 
تسمح بتكوين طبقة ثابتة من صفار ا ملاك الزراعيين هى دعامة قوية من دعائم 
المجتمع . 

١ (‏ ) حماية ا ملكيات الصغيرة من التقسيم الذى ينزل بها عن الحد الأدنى اللازم 
لتحقيق مستوى معيشة مقبول . ويحول دون استثمارها استثمارا اقتصاديا 
صالحا , وهو ما يدعو إى تحريم التجزئة ا مترتية على البيع والإرث 

٠١ (‏ ) تقييد ا ملكيات الكبيرة . وله وسائله ا معروفة من قصر الارض الزراعية على 
من يتعهدها . ووضع حد اعل للملكية الواحدة , وفرض ضريبة تصاعدية على هذه 
ا ملكبات الخ . 

( 4 ) تنظيم الإيجار والعمل الزراعى كى يوزع ربح الأرض توزيعا عادلا بين 


. ٠ صورة لخطاب صدقى (باشا ) فل الملحق الوثائقى لهذا الكتاب صفحة ؟1! تحت رقم‎ )١1( 
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ا مشتركين فى تكوينه , وينال كل « قسطا من الرزق يسمح بحياة مقبولة . وهذا مما 
يدعو لوضع سعر للإيجار على اساس سليم . وحد للمساحة . وتعيين للزمن بحيث 
يشعر ا مستاجر بما يشبه هزايا ا ملكية - اما حماية العمل الزراعى فهو متشعب 
الاطراف والنواحى . ويستدعى اول ما يستدعى الحيلولة دون إشباع مطامع 
اصحاب العمل بربط الآجور على اساس قانون العرض والطلب الذى كان السبب فى 
الفاقة ا منتشرة بين عمال الريف فق القرى ا مكتظة بالسكان . 

اود ان تعرض هذه ا مسائل وغيرها مما يتعلق بسكان الريف ومنهم سكان العزب - 
الذين لهم شانهم الخاص من النواحى الصحية والاجتماعية والاقتصادية بل 
والتعليمية ‏ على اللحنة العليا . ولكن بعد ان تنال قسطها من بحث وزارة الشؤون 
الاجتماعية ( وقد كانت بحسب ما علمت محل الدراسة من هذه الوزارة ) حتى إذا 
ما اقرت اللجنة العليا ا مبادىء الاساسية للإصلاح قامت باقتراح التشريعات التى 
توفر له التخفيذ - واكون سعيدا لو جاءنى من معاليكم مايطمئنتى على ان الموضوع 
حائز لعنايتكم واهتمامكم . 

( إمضاء ) 
اسماعيل صدقى ف 


والواقع أن « جمال عيد الخاص » اهتم بهذه الوثدقة , وأطلع كثيرين من 
زملائه عليها . وهو يقول : « لقد كان انطباعى عن صدقى ( باشا ) أنه من غلاة 
الرجعيين 2» ومن واجبى أن أراجع نفسى ولا أظلمه » . 

والآن كان الإصلاح الزراعى فى تفكير الدولة المتجددة أكبر من مجرد حل 
لمشاكل الجهل والفقر والمرض ٠‏ وإنما كان قاعدة من أهم قواعد التمكين للديمقراطية . 

ولقد جاء الفوران الذى صاحب المعركة من أولها إلى آخرها , ثم جاءت 
الآمال والطموحات التى أظهرتها حركة الجماهير بعدها لتقنع الجميع يانه 

وكان السؤال المعضلة هو : كيف ؟ 

إن الديمقراطية لاتتحقق بمجرد فوران الجماهير , لان الآمال لا تتحقق 
بمجرد العواطف , وإنما تتحقق الديمقراطية وتتحقق الآمال المعلقة عليها 
يتنظيم وإدارة حركة الحجماهير . 

وكانت الثورة من- قبل قد أنشآت تنظيما ياسم « هيكة التحرير )١5»‏ لكن 
ظروف إنشاء هذا التنظيم كانت دفاعية قْ أعقاب اختفاءم «, الوفد "0 والصدام مع 


(*1) 7# يتاير 19467 . 
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جماعة الإخوان المسلمين . والآن حان الوقت لكى يصبح التنظيم السياسى أداة 
فعل مستقبلى , وبدأ التفكير فى تنظيم جديد باسم « الاتحاد القومى » . ولم تكن 
المهمة سهلة . فقد كان الطابع الرسمى يفرض منصطقه بقوة الواقع على التنظيم 
الجماهيرى ‏ ثم إن شرعية « جمال عبد الناصر » كانت تصل مباشرة إلى الناس 
وتنقل مياشرة عنهم دون حاجة إلى أسلاك أو قنوات . وساعدت على ذلك أكثر 
تكنولوجيا الاتصال ( الإذاعة والتليفزيون فيما بعد) , ثم إن قوة الجهاز 
الحكومى مع مرحلة التاهب لخطط طموحة فى مجالات التنمية أخذت موقع 
الصدارة . 


ومرة أخرى فإن الشرعية الفوارة التى نضجت وبرزت من تجربة النار- 


بدت قادرة على تخطى الواقع وتجاوز عقباته حتى تتلاحم المواقع والجيهات - 
لكن هذا التلاحم يحتاج وقتا , كما يحتاج مناخا . 


هدف الشرعية الجديدة ‏ وهدف جهاز السلطة وجهاز التنفيذ والتنظيم الشعبى 
إذا قام وراءها ‏ هى الهدف الثابت للعمل السياسى على طول الأزمنة والعصور » وهى 
هدف تغيير المجتمعات : إدارة مواردها وتعبثة طاقاتها لصنع غد لها أفضل من 
يومها ومن أمسها . 

وعندما بدأ « جمال عبد الناصر » مسلحا بشرعيته الجديدة المستمدة بالدرجة 
الأولى من أمال مستقبلية عبرت عنها حركة الجماهير فى ظروف المعركة ‏ فقد استهول 
بعض ما بدا له لم تكن مصر مجرد طبقات أفقية وإنما كانت كتلا رأسية فى نفس 
الوقت . وأكبر كتلة فيها لم تكن لها ء وإنما للغرباء عنها ! 

كان قد واجه استغلال المصرى للمصرى حسب تعبير « مكرم عبيد  )'4»‏ 


١4 (‏ ) ابر سياسى قبطى ف المرحلة الواقعة بين ذورة 1516 وثورة 1557 , وكان سكرتيرا عاما للوفد المصرى , 
وتولى وزارة المالية عدة مرات , وانفصل عن الوفد بتائير غوايات القصر , والف حزب الكتلة , وكان من أذكى 
الساسية المصربين قبل الثورة . ومن اكثرهم تقدما فل فكره , واكثرهم مقدرة على التعبير عن نفسه كتابة 
وخطاية . 


١15 


وذلك يقانون الإصلاح الزراعى . كانت ملكية الأرض هى ما رآه فاضحا وقتها 
وتصرف حياله . 

وفيما يتعلق بالسيطرة الأجنبية » فقد كان الاحتلال العسكرى هو الصورة 
الفاضحة فيما رآه وواجهه بالمفاوضات وبالحرب . والآن ويعد معركة السويس ؛ قإنه 
بدا يرى صورة أخرى لحقيقة السيطرة لم تكن واضحة بالكامل أمامه من قبل . كان 
يعرف أن هناك مصالح أجنبية كبيرة فى مصر , ولكنه لم يتصور حجمها كما كشفت 
عنه الوقائع ٠‏ وكان تأميم قناة السويس هى بداية الكشف الحلى 0 ثم جاءت معركة 
السؤيس. فإذ! ‏ الحقيقة كلها ,عاوية اماق عينيه'. 

وبدأ يتصرف بقوة وحزم حتى قبل أن يتوقف إطلاق النار على جبهة القتال . 
البريطانية » وتسجلها وثائق الخارجية البريطانية ‏ ملفات القسم المصرى . 

أولها فى الملفات تقرير يقول : 


« سرى 
رقم 77 / 7015 :2ل 


لقد عاد ا مسقر ارنست كوير 2. وهو رئيس شركة برايس ٠‏ ووترهاوس ٠,‏ بيت 
وشركاهم , وهى شركة محاسبة قانوتية فق القاهرة : وقد قدم تقريرا إى القسم 
ا مصرى جاءت فيه ا معلومات التالية : 

١ (‏ ) لقد استولى ا مصريون على شركة حلوان مورتلاند للأسمنت » وهى فرع 
لشركة تانل سيمنت التى يملكها الدانماركيون ؛ ولقد طرد ا مصريون كل ا موظافين 
الاجانب , واستولوا على الشركة . 

( ب ) استوى ا مصريون على شركة ضاحية هليوبوليس ( مصر الجديدة ) التى 
تملكها مجموعة مالية بلجيكية , وقد قاموا بطرد كل مديريها الإنجليز والفرنسيين 
واليهود ٠‏ واظهر ا مصريون انهم لن يدفعوا تعويضات . 

( جم استوى ا مصريون على شركة ترام القاهرة . وهى مملوكة مجموعة بلجيكية . 
( د ) استوى ال مصريون على ما يقارب ٠١٠١‏ شركة كبيرة يملك الرعايا الاجانب 
حصصا كبيرة فيها » وببنها شركة شل للبترول . 

( ه) استولى ال مصريون على شركة مولارد للشرق الأوسط ليمتد » وهى شركة 
بريطانية , وذلك بوسائل ملتوية , وهذه الشركة وإن كانت بريطانية فى إدارتها إلا 
انها هولندية فى ملكيتها . 

( و ) الغى ا مصريون ترخيص العمل لثلاث من شركات ا محاسبين القانونيين 


١١ 1/ 


- 


البريطانيين العاملين فى مصر , وبينهم شركة برايس , ووترهاوس 2 بيت 
وشركاهم . ويبدو أن ناصر قد تجاوز حدود الانتقام من ا مصالح البريطانية ؛ فهو 
الآن ينتقض على المصالح الفرنسية والهولندية والبلجيكية والدانماركية » وهو 
بنتهز فرصة الأزمة لكى يكسر العمود الفقرى للمصالح الغربية فى مصر. ومن 
ا مؤكد انه سيواصل ضرباته ليكسر الطبقة العليا ا مالكة فى مصر . إن ا موقف فى: 
منتهى الفوضى , وبالتاكيد فإن هناك تأثيرات شيوعية فى ا موضوع . 


( الإمضاء ) 
ت . س . تال 
”الات هةا, 

وقد أشر وكيل وزارة الخارجية البريطانية يما يلى : 
« لابد ان نثير حملة دعائية حول هذا الاستيلاء بالقوة على ا مصالح الغربية ؛ ولايد 
ان تلاحظ ان يكون تركيز الحملة بعيدا عما أصاب الرعايا البريطانيين بحيث 
ينصب كله على غيرهم من الاجانب , ولكى لا نكون بمثابة من يعلن عن ضعفه » . 

ثم يلحق بالتقرير الأول تقرير ثان : 


سرى 
رقم 78 / 1015 :7.2 


جاء إلى القسم ا مصرى بوزارة الخارجية اليوم ا مستر ج . ج . الكسندروف رئيس 
شركة رالى إخوان فى الإسكندرية . وهى من اكبر شركات تصدير القطن , واد ى لنا 
با معلومات التثالية . 

١‏ - إن كل الشركات الأخنبية التى يعرفها فى الإسكندرية قد تم الاستيلاء عليها بما 
فى ذلك شركات تصدير القطن , وشركات التامين . وشركات ا ملاحة . وكافة شركات 
النشاطات التجارية الأخرى . 

. إن ال مصريين الذين دخلوا للاستيلاء على شركته واجهوه بجرد كامل لاصولها‎ - ١ 
وقد وجهوا إلبه الاتهام بانه هرّب بعض اموالها عن طريق السفارة البريطانية فى‎ 
. القاهرة‎ 

٠‏ - استوى المصريون على شركة باسيل وشركاه لتجارة الاخشاب , وهى اكبر 
الشركات العاملة ف تجارة الاخشاب فى مصر . وصاحب الشركة باسيلى باشا لبنانى 
الأصل . والبريطانيون لايملكون فى اسهمها اكثر من ٠٠٠١‏ جنيه . ومع ذلك استولى 
ا مصريون على الشركة بالكامل . 

4 - يبدو للمستر الكسندروف أن ا مصريين يستولون على كل ما تصل إليه ايديهم 
من الأصول الأجنبية فى الشركات الصناعية , أو التجارية » أو ا مالية التى تصل 
إليها ايديهم . 


« - يبدو للمسقر الكسندروف أن ا مصربين يريدون لهذه الشركات التى استولوا 
علبها أن تواصل عملها كا معتاد . وقد تمكن الإخوة رالى اصحاب الشركة من 
الاتصال بكل عملائهم فى الخارج ليخطروهم انهم لم يعودوا الآن مسيطرين على 
فرعهم فى الاسكندرية . ويطلبون منهم التصرف على هذا الاساس . 


( الإمضاء ) 
س . ثال 
رثراايروهول, 


وما لبث مصدر هذا التقرير الأخير أن أضاف إليه ملحقا : 


« سرى 
رقم 79 / 7015 :ل.ل 


جاء إلى الإدارة ا مصربة اليوم مرة اخرى ا مستر الكسندروف , وادثى با معلومات 
التالية : 

١‏ - إن ا مصريين استولوا على اقطان فى شركقه تساوى مليون جنيه , وقد رفضوا 
الاعتراف بديون لشركته والتزامات إزاء البنوك بينها تصف مليون جنيه للبنك 
البلجيكى . 


١‏ - استولى ا مصريون على بورصة العقود للقطن , واحتلوا كل بيوت السمسرة 
العاملة بها . 


٠١‏ - احتجز ال مصريون كل الأقطان الى كانت فى طريقها إلى الموانىء المصرية 


4 سوف يجد حكام مصر الجدد أنفسهم ق صدام مع كبار مصدرى القطن 
ا مصريين مثل فرغلى باشا الذين سوف يراودهم الخوف عندما يجدون انفسهم 
بمفردهم مع الوحش الذى دخل عليهم فى السوق . 


ه - ادلى الكسندروف ببعض ا معلومات السياسية التى سمعها قبل ان يغادر 
الإسكندرية , وبينها ان ناصر اطلق النار بنفسه على ا ماريشال صدقى والأميرال 
عزت , وانه القى بعبد الحكيم عامر فى السجن . كما قال لذا تعبيرا عن شعور عامة 
الشعب ا مصرى إن احد سائقى التاكسى قال له معلقا على الحوادث : « نحن لا نريد 
من هؤلاء الضباط شيئا . نريد منكم الثلاثة قروش التى تعطونها لنا كل يوم وهى 
تكفينا » . 


ويحتوى نفس الملف 1015 .1.8 بعد ذلك على مجموعة من التقارير المشابهة 


قدمها المستر فيفيان جونز مدير البورصة الملكية لعقود التأمين , والمستر ابيتسون 
مدير بنك أيونيون ؛ والمستر جون ماكناب رئيس إدارة شركة ايسترن للدخان . وكان 
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أهم ما أضافه هذا الأآخير أن المحلات التجارية لعدد كبير من اليهود المقيمين فى 


مصير »2 وبينها محلات داود عدس وشيكوريل وهانقو وشملا وأودوذ دى بك قل - 


لا 


فى هذه الفترة استرد الشعب المصرى كل ما سلب منه بالتهب المنظم الأول 
الذى تعرض له ف تاريخه الحديث . وهو النهب الذى جرى على طول الفترة الممتدة من 
منتصف القرن التاسع عشر إلى بدايات القرن العشرين » واسترد أيضا كل ما سلب 
منه فى حماية الامتيازات الأجنبية التى ظلت تحاصره حتى وقع « مصطفى النحاس » 
ففضلا عما تم نزحه من ثروة مصر إلى خارجها . فإن ما بقى فيها كان معظمه تحت 
السيطرة الأجنيية فيما عدا ملكية الأرض الزراعية التى كانت قبضة الأجانب قد 
ارتخت عتها لأسياب كثيرة أهمها أن الريف المصرى بدأ يظهر توعا من التمرد . 
ولقد كانت السيطرة الأجنبية على القطاع الصناعى والتجارى والمالى 
وقطاع المقاولات شه محكمة , وإذا اتخذت عضوية مجالس إدارة الشركات 
مقياسسها للاستدلال ؛ فقد كان نصف مقاعد مجالس إدارة الشركات للأجانب » وكان 
الريع للجماعة التى أطلق عليها وصف «١‏ المتمصرين » . وأما الريع الباقى فقد 
كان متاها للمصريين ومعظمهم من الباشوات الذين يتصدرون المجالس شكلا 
دون أن تكون لهم علاقة بأعمالها موضوعا . وبالطيع فإن الهياكل الإدارية العليا 
لكل هذه الشركات ( وبينها البنوك 2 وشركات التامين والملاحة 2 وتجارة 
الصادرات ‏ خصوصا القطن ‏ والواردات على اختلاف أنواعها . والمشروعات 
الإنشائية الكبرى كضاحية مصر الجديدة , ومصانع الأسمنت والسكر والزيوت 
وألصابون , واستخراج البترول وتكريره , وتوليد الكهرباء وبيعها فى القاهرة 
والإسكندرية ' وشركات الفنادق الكبرى إلخ إلخ  )‏ كانت كلها حكرا على 
الأجائب . 
وحين يتطلع أى دارس الآن إلى هذه الفترة يتأملها فقد يستطيع أن يتوصل إلى 
الاستنتاج بأن تطورات المسائل كانت ترتيبا منطقيا تمهد مقدماتها لنتائجها خطوة بعد 
خطوة ,. يمعنى أن جلاء القوات البريطانية عن قاعدة قناة السويس - قاعدة السيطرة 
العسكرية ‏ كان مؤكدا أن يؤدى منطقيا إلى تأميم شركة قناة السويس »٠‏ ثم إن تأميم 
شركة قناة السويس - وهى قلعة السيطرة الاقتصادية ‏ كان يجب أن يؤدى منطقيا 
بدوره إلى استرداد بقية المصالح المنهوية التى تغطى معظم مناحى النشاط والحياة ىق 
مصر . لكن المنطق بأثر رجعى سهل , وأما وقتها فإن تلاحق التطورات لم يكن سريعا 
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فحسب وإنما كان محقوفا بالمخاطر أيضا . وف أقل القليل فإنه كان يحتاج إلى 

على أن هذه التطورات المتلاحقة السريعة والخطيرة فى نفس الوقت ‏ ترتبت 
عليها نتائج أكثرها إيجابى لكن بعضها كان سلبيا . 

على الجانب الإيجابى . فإن نجاح المصريين فى إدارة قناة السويس 
صاحبه نجاح لا يقل عنه أهمية فى إدارة معظم المصالح التى تم استردادها من 
مخالب النهب ؛ وأمكن فى معظم الأحيان لعملية الانتقال من الإدارة الأجنبية إلى 
الإدارة المصرية أن تتم بنجاح . ولقد كانت هذه المصالح على أى حال هى 
الركيزة الأساسية لقيام القطاع العام الذى لايزال حتى هذه اللحظة أهم قوى 

أما النتائج السلبية : فقد كان ظهورها بذورا مبكرة لمشاكل سوف تنمو 
قيما بعد وتتفاقم . 


© كانت أولى هذه النتائج السلبية أن الرأسمالية المصرية الوليدة 
حاولت أن تشترى بعض المصالح الأجذبية المستردة » ومن ذلك أن 
: أحمد عبود » ( باشا ) وهو أغنى رجل ف مصر قبل الثورة حاول أن 
يشترى شركة الفنادق المصرية . وكانت مملوكة للبلجيك قبل 
استردادها ‏ ولقد رفض طلبه بعد فترة من التفكير والتردد . وكان 
منطق « جمال عدد الناص » قَْ الرفض أنه إذا اشترى «١‏ غعيول » 
( باشا ) شركة الفنادق المصرية ‏ إذن فإن آخرين غيره سوف يتقدمون 
لشراء شركات أخرى . والمستعدون لشراء هذه الشركات سوف يكونون 
مثل « عبود 3 ( باشا ) من الأغنياء ‏ وإذن فمعنثى ذلك أن كل ما تم من 
إجراءات سوف يؤدى إلى جعل الأغنياء المصريين أكثر غنى ؛ وبالتالى 
تجعل الفقراء أشد فقرا » وليس هذا هو المقصود من استرداد المصالح 
الاجنبية المنهوبة . 

ونتيجة لرفض طلب. :و عبود » ( باشا ). فإن الراسمالية المصرية الوليدة 
بدأت ,تتوجس خيفة ؛ فلقد فهمت بوضوح أن توسعها ليس مطلويا ؛ وإذا 
كان الأمر كذلك فإن حصر نشاطها وارد ! 

© نتيجة أخرى سلبية هى أنه باسترداد هذه المصالح الأجذبية كلها , 
فإن مصر شهدت عملية خروج للأجانب على نطاق واسع منها . 
والحقيقة أنه فى تلك الظروف خلت فجأة قرائة عشرة آلاف وظيفة من 
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سس الشركات الأجنبية المستردة , لان ذلك 
ذلك هو المقصود من استعادة الملسروعات 
بجواره محمد ذجيب . 


وظائف الإدارة العليا فى الشركات من جميع الأنواع . وأدى ذلك إلى 
كان ضروريا أن يحل مديرون من المصريين بدلا من المديرين الأجانئب ' 
وكان السؤال : كيف يمكن اختيارهم . وما هى المقاييس ؟ 

إضافة إلى ذلك ؛ فقد كان لابد من تقرير مرتبات ومكافآت المديرين 
المصريين الجدد ‏ وكان السؤال : هل يحصلون على مرتبات من كانوا 
قبلهم فى وظائفهم أو تخفض المرتبات والمكافآت . وعلى أى أساس ؟ 


وكانت القضية ملحة وعاجلة , والقيادة السياسية العليا للعمل الوطنى فى 
شغل عنها بذيول القتال المسلح ٠‏ والمعارك السياسية الزاحفة فى أثره - 
وجرى البت على عجل . 

وفى ظرف شهور معدودة تقدم آلاف من العسكريين والمدنيين إلى 
مناصب ومواقع كانت فى انتظارهم . وحدث خلط حين فهم .حض هؤلاء 
أنهم فى مناصيهم ومواقعهم الجديدة بحكم الاستحقاق . ولبس بحكم 
التكليف يمهمة اجتماعية . وساعد على هذا الخلط أنهم حصلوا على 
نفس المرتبات والمكافآات التى كانت مخصصة من قبل لمناصبهم 
ووظائفهم , وكانت الدعوى أنه ليس من العدل تخفيض مخصصات 
العمل لمجرد أن شاغله أصيح مصريا ! 

© نتيجة سلببة أخرى » وهى أنه بسيب نَروح هذا العدد الهائل من 
الأجائب عن مصر - فإن المساكن ؛ بعد المناصب والوظائف ‏ أصبحت 
خالية ؛ وكانت هذه المساكن بالطبع فى أرقى أحياء القاهرة . وهكذا فإن 
التقدم إلى المناصب والمواقع . ما لبث أن تبعه زحف منظم على المساكن 
أيضا . 

ولقد حدث فى كثير من الأحيان. أن الصعود الاجتماعى الجديد , 
بالوظيفة والسكن , تزامن مع صعود مناسب له فى الحالة العائلية , 
وكان فى ذلك كله ما بدعو إلى التطير ! 

وهكذا فإنه من المفارقات الغريبة ان لحظة ثورية فريدة فى تاريخ مصر 
شهدت البذور الأولى لظهور « طيقة جديدة » - كان مقدرا لها قدما بعد 
أن تقوم بدور بالغ الضرر على الثورة خصوصا وأن هذا الدور وقعت 
ممارسته من داخلها , وأحيانا بنفوذها وهيبتها . 

إن مثل هذه الظواهر حدثت ف كل الثورات ابتداء من الثورة الأمريكية 


والثورة الفرنسية وحتى الثورة السوفيتية وغيرها من الثورات » وإن كان 
المفروض أن اللاحقين يتعلمون من دروس التارييخ السابقة . والواقع أن « جمال 
عبد الناصر » ما لبث أن تنبه إلى نمو طيقة جديدة ؛ وحاول بالفعل تصفية 
مشكلتها لكنه حين فعل كانت الامتيازات الجديدة قد عمقت آثارها . والنتيجة 
أن الذين دفعتهم الثورة إلى عوالمهم الجديدة لم يكونوا على استعداد للتنازل , 
وإذما كان استعدادهم أقرب إلى تغيير ولاءاتهم ' 


ومهما يكن ؛ فإنه فى ظروف الفوران التى كانت مصر تعيشها فى تلك الأيام 


بدت هذه المشكلة محصورة ؛ وبدا حلها سهلذا ‏ ولم يكن ذلك صحيها ! 


0 


وعندما يعيش شعب أو أمة فى حالة الفوران ‏ فإن هذه الحالة يمكن أن تكون 
بشائر فرصة:, كما أنها فى نفس الوقت يمكن أن تكون نذر قلق . فحالة الفوران فى حد 
ذاتها حالة سيولة , والفرصة فيها أن الث لشعب - أو الأمة ‏ يكون فى مزاج يتمكن معه 
من أن يعيد صياغة أفكاره وقيمه » وعلى الجانب الآخر . فإن حالة الفوران يمكن أن 
تصل إلى داعى القلق , فالسيولة يمكن أن تتحول إلى فوضى يتفكك معها التماسك 
الوطق ٠‏ وتتاكن ‏ وحدة “قواه+ 

ولقد كان مجمل التطورات العسكرية والسياسية ؛ الاقتصادية والاجتماعية » 
وما صاحبها جميعا من مشاعر وآمال وتطلعات ‏ أن مصر فى حالة فوران » حالة 
سيولة . 

وكانت إحدى المهام الأساسية للشرعية الجديدة فى تلك الأوقات هى تعظيم 
امكانيات الفرصة التى تلوح بشائرها ؛ والتقليل من دواعى القلق الذى تلوح دواعيه . 

وعلى المستوى السياسى ؛ فإن قوة الشرعية الجديدة بدت غير قايلة للتحدى 
ثم إن الساحة بدت مقرغة من غيرها . فالأحزاب القديمة ذابت تقرييا » ثم إن 
الجماعات التى رفعت رأسها منتهزة فرصة الغزى « لإنقاذ مايمكن إنقاذه » ما لبخت 

وعلى المستوى الاجتماعى , فإن الطبقات المسيطرة بدت أضعف من أن تكون 
تحديا حقيقيا للنظام على الأقل فى المرحلة الراهنة . ومع رحيل عناصر السيطرة 
الاقتصادية الأجنبية . فإن شريكها المصرى الأصغر والأضعف كان فى شغل بمخاوقه 
الداخلية عن أى مواجهة لنظام بدا فى عنفوان قوته . 

وعلى المستوى العملى ٠‏ فإن الثغرات التى نشأت عن التحولات الكبرى ف 
قواعد القوة والسلطة وأجهزة الدولة والحكم - وحتى بوادر ظهور طبقة جديدة - لم 
تكن تشكل فى ذلك الوقت مخاطر يمكن أن يكون لها شأن يذكر . 

وكان « جمال عبد الناصر » يؤمن أن حالة الفوران التى صنعتها ظروف 
المعركة لابد أن تصل بتفاعلاتها إلى تحقيق تماسك أكبر فى الوحدة الوطنية , 
4 ؟١‏ 


فهذه الوحدة الوطنية هى أول الضرورات المطلوبة لتحقيق التقدم والحرية 
والعدل التى هى المطلب الدائم للشعب المصرى , ومن ناحية أخرى فإن هذه 
الوحدة الوطنية هى الدرع المطلوبة لصد كل محاولات التدخل الخارجى . وقد 
كان ثابتا فى يقينه بأن القوى المعادية التى حاولت بالغزو الخارجى لن تكف عن 
المحاولة . وسوف تتجه إلى الغزو الداخلى بديلا عن الغزو العسكرى . 


وكان « جون فوبستر دالاس » وزير الخارجية الأمريكية يطرح بالفعل شعار 
« الغزو من الداخل » ؛ وف مواجهة هذا النوع من الخطر , فإن الوحدة الوطنية هى 
خط الدفاع الأول عن كل مكتسبات النصر وجوائزه . 


ويسجل محضر لمجلس الوزراء عقد برياسة « جمال عبد الناصر» فى © فبراير 
/اهة١‏ - وهى اجتماع بدأ فى الخامسة بعد الظهر . واستمر إلى منتصف الليل - قوله 


« لابد أن نتنبه إلى أن هناك الآن حملة مضادة موجهة إلينا تركز على تخويف 
الناس , وهدفها هو ضرب الوحدة الوطنية . 

وانا طلبت ان توزع عليكم تقارير عن الاستماع السياسى ا تقوله الإذاعات العلنية 
للدول ال معادية سواء من محطات إذاعاتها العلنية . أو من محطات الإذاعة السرية 
التى تمولها . 


نناقش هذا ا موضوع ف الجلسة القادمة بعد ان تكونوا اطلعتم على هذه التقارير , 
وإن كنت اود أن اقول لكم بعض الملاحظات تأخذونها فى اعتباركم وانتم تطلعون 
على هذه التقارير . 

اولا - هناك تركيز على وصفنا بالشيوعية , وطبعا هم يستغلون حقيقة ان 
سلاحنا الذى حارينا به والذى يجيء إلينا الان لاستعواض خسائرنا فى ا معركة هو 
باكمله من الكتلة الشرقية . وطبعا يستغلون ايضا مساندة الاتحاد السوفيتى لنا . 
نا وثانيا ‏ تلاحظون انهم يحاولون وصف مركزنا قى العالم العربى على اساس انها 
إمبراطورية فرعونية جديدة يبنيها جمال عبد النامر لحساب نفسه . 

وثالثا - وهذه نقطة مهمة , فهم بالجمع بين الشيوعية والفرعونية يحاولون 
التشكيك ف عقيدتنا الإسلامية . إذا كنا فراعنة فنحن عبدة اصذام , وإذا اصبحنا 
شيوعيين فنحن ملحدين . هذا نوع من الحملات لابد أن ناخذه جدا . 
ورابعا ‏ فانا لاحظت أن بعض الإذاعات خصوصا ا موجهة من فرنسا تخاطب 
إخواننا الأقباط , وتحاول أن تستدل من اناشيد ا معركة : مثل نشيد الله أكبر , على 
اننا ناس متعصبين واننا قائلنا فى ال معركة بالدروشة . 
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كلها كما ترون « نغمات » تؤدى إى النيل من الوحدة الوطنية . وهذه مسالة لا تنفيع 
فق علاجها اوامر أو قوائين , وإنما هى مسالة يعالجها العمل السياسى . ولا بد لنا 
جميعا ان نفهم أن واجب العمل السياسى هو خلق وتعميق التفاهم بين قوى 
ا مجتمع . لان قوى ال مجتمع إذا تصادمت مع بعضها لجات فئات منها إلى الاتصال 
بدول أو جهات اجنبية , وهذا يسهل الاختراق فى الداخل ويفتح له الباب". 
وانا لست من انصار أن نستهين الآن بشىء وإلا اخطانا فى حق البلد وَحق الثوة. 
انا اعرف أن انتصارنا فى ا معركة اعطانا جميعا ثقة زائدة فى انفسنا . واصبحنا 
نتصور اننا نستطيع ان نواجه اى تحد , وانا أحذر من هذه الثقة الزائدة بالنفس . 
انا اوافق على الثقة بالنفس فهذا ضرورى . ولكن الثقة الزائدة غرور « يودى فى 
دافية , »2 0 


لا 


وق الوقك:الاى أن فيه جما عبد" النامس «ايفهدلك الل مجلس الوززاء بين 
أجنبية . وكان بعض هذه العناصر بلا قيمة تذكر , إلا أن بعضها الآخر كان يمكن أن 
يكون مصدر أخطار محتملة . 


ف هذه الفترة مثلا تمكن « أحمد عبود » ( باشا ) من ترتيب لقاء مع أحد 
أصدقاء الرئيس الأمريكى « دوايت ايزنهاور » . 


وف الملف الخاص بمصر فى محفوظات البيت الأبيض الأمريكى لسنة ل/اه9١‏ 
وثيقة سرية تحتوى على ملخص لا دار فى هذا اللقاء » وهى عبارة عن ورقة تحمل 
عنوان « مذكرة عن محادثة تليفونية') بين الرئيس ووزير الخارجية » , والظاهر أن 
« ايزنهاور » بعد أن سمع من صديقه عن مقابلته ل « عبود » ( باشا ) اتصل من 
مكتبه فى البيت الأبيض بوزير الخارجية « جون فوستر دالاس » الذى كان فى مكتبه 
بوؤزارة الخارجية بنيويورك . وتحدث معه فى عدد من الموضوعات » وبينها حديث 
صديقه مم « عبود » ( باشا ) : 

والملاحظ أن الوثيقة لا يظهر فيها تاريخ يوم محدد بالذات » وإن كانت تحمل 
إشارة إلى التوقيت الذى جرت فيه المكالمة » وهى الساعة الخامسة وعشرون دقيقة بعد 
الظطلهر : 


١5 (‏ ) تسجل كتابة كل لقاءات رؤساء الجمهورية ف الولايات المتحدة ؛ وكل ملاحظاتهم إلى مساعديهم ؛ وكل 
محادثاتهم التليفونية ‏ لكى تكون الملفات كاملة . 
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د سال الرئيس وزير الخارجية عما إذا كان قد سمع عن مصرى اسمه عبود 
( باشا ) وهو رجل اعمال نشيط فى مجال ا ملاحة البحرية وصناعة السماد , وقال 
الوزير إنه سمع عنه . وقال الرئيس إن عبود ( باشا ) كان هنا وقابل صديقه . . . 
( اسم الصديق محذوف من الوثيقة ) وقدم إليه تقريرا عن الأحوال فى مصر , 
ويظهر أن عبود كان يتصور ان فى إمكانه مقابلته ( اى الرئيس ) او وزير 
الخارجية . إن عبود بقول : إنه التقى بناصر قبل سفره من مصر , وإنه يريد ان 
يكون صديقا لنا إذا كانت هذه الصداقة لا تؤدى إلى إهانة له . وإن ناصر على 
استعداد للقطيغة مع الاتحاد السوفيتى إذا نحن ساعدناه , وهو قلق من علاقانه 
مع الاتحاد السوفيتى . ويظهر ان موقف ناصر سىء للغاية , وان علينا ان نقرر إذا 
كنا نريد ناصر او ننوى أن نتخلص منه . وقال : إن ناصر اضطهده شخصيا لعدة 
سنوات ٠‏ واستوفى على بعض مصانعه , وكان شرسا للغاية فى معاملته لكنه الآن 
يبدى بعض النوايا الطيبة . ويظهر ان عبود معجب جدا بالانجليز , ولكنه يكره 
الفرنسيين , ويعتقد اننا وحدنا نستطيع ان نقوم بدور كبير . وسال الرئيس وزير 
الخارجية عما إذا كان يريد مقابلة عبود بنفسه ليسمع منه مزيدا من التفاصيل عن 
الأوضاع فى مصر إذا كان لديه الوقت .» 


لم يكن اتصال « عبود » ( باشا ) بصديق « ايزنهاور » عدائيا » ولكنه فى نفس 
الوقت كان من النوع المبطن بالإيماءات التى يمكن تفسيرها على هوى سامعها ! 

فى نفس الوقت كان الأستاذ « محمود أبى الفتح »') وبقية أشقائه يتحركون 
لحساب فرنسا بالدرجة الأولى الآن . قبل أن تبد! المعارك حاولوا إلصاق أنفسهم 
بالإنجليز متصورين أنهم الطرف الأرجح ف التواطق الثلاثى , لكن بريطانيا كان لديها 
آخرون غير إخوان « أبى الفتح » وبدت غير مهتمة بهم . 

وتقدم الوثائق السرية لوزارة الخارجية البريطانية صورة حية لمحاولات 
« محمود أبى الفتح » مع بريطانيا , وقد بلغت قمتها فى عريضة قدمها « محمود أبى 
الفتح » باسم « لجنة مصر الحرة » إلى رئيس الوزراء البريطانى « أنتونى يدن » وهى 
تحمل رقم .1١7954-1١8477-171١‏ 


ويلاحظ أن العريضة الموجهة إلى رئيس الوزراء البريطانى قدمت إليه فى 
السفارة البريطانية فى واشنطن , وكان « ايدن » فى زيارة رسمية وقتها ‏ بداية سنة 
1 للولايات المتحدة الأمريكية ‏ وقد جاء فى العريضة ما يلى : 


(11 ) صحفى مشهور بدا فل ١‏ الأهرام » وشارك في تاسيس جريدة المصرى ؛ وانفرد بملكيثها فيما بعد , وانتقل 
من الصحافة إلى الاعمال ؛ وكون ثروة كبيرة من تجارة الورق فق ظروف الحرب العالمية ؛ واصبح من اصحاب 
الملادين , وقادته مصالحه إلى ان أصبح احد ادوات مخطط العدوان البريطانى الفرنسى الإسرائيلى ( رجاء 
مراجعة كتاب ملفات السويس صفحة 58" ) . 


اط 


« إن كتاب هذه الرسالة طلبوا من احد اصدقائهم فى شهر يونيو ا ماضى ان يقدموا 
إلبكم معلومات وخلفيات عن الديكتاتورية العسكرية الشيوعية النى تحكم مصر , 
ومنذ ذلك الوقت فإن الخطر الشيوعى على مصر زاد وتجاوز كل الحدود ٠‏ وهكذا 
فإننا نجد انفسنا امام واجب الكتابة إليكم مرة اخرى حول هذا ا موضوع . إن فى 
مصر الآن حكومة بوليسية كاملة . وإن الغرب بمكن أن يواجه فى هذا البلد الهام 
بموقف معقد مثل الذى نشا فى جواتيمالا . وكا كانت مصر تمارس نفوذا كبيرا فى 
ا منطقة ا محبطة بها فإن الخطر الشيوعى من مصر يمكن ان بمتد ا ى ما حولها ٠‏ مما 
يهدد مصالح الغرب الحيوية فى ا منطقة . » 


ثم مضت عريضة « محمود أبى الفتح » الى « ايدن » بعد ذلك فامتدت إلى حجم 


« إن بريطانيا والولايات ا متحدة تصرفان الآن ملايين الدولارات للحصول على 
صداقات هشة فى ال منطقة . ومع ذلك فإن الولايات ا متحدة وبريطانيا تستطيعان 
بجزء بسيط من هذه الأموال ان تساعدا اصدقاءهما على خلق اداة كفء , وقادرة 
للدعاية التى يمكن ان تحمى مصالحهما فى ا منطقة » . 


ثم جاء توقيع « أبى الفتح » بخطه على ه ذه الخاتمة الملتوية 
والمهينة )١7(١‏ 
والغريب ان تاشيرة وكيل وزارة الخارجية الذى احال إليه مكتب رئيس 
الوزراء عريضة « محمون أبو الفتح  »‏ جاءت لتوصى برفض طلباته باعتباره 
شخصا غير موثوق فيه . 
وعندما يئس ١‏ محمود أبو الفتح » من بريطانيا باع نفسه بالكامل 
للمخابرات الفرنسية . ويشير تقرير سرى للمخابرات المصرية إلى معلومات 
حصل عليها أحد « المندوبين » المكلفين بمتابعة نشاط إخوان « أبو الفتح » وقد 
تمكن من الاتصال بهم جميعا ونفذ إلى دوائرهم ‏ وجاء فى تقريره مايلى : 
« - تتركز اتصالات محمود ابو الفتح الآن فى ال .12.5.1 الفرنسية /111:2:ه ج106 
وعناماتدع 1 ممع ارمع 0 , وهو مستشارهم فى شؤون الشرق الاوسط . ويحمل 


(17 ) نشرت النص الكامل لهذه الوثيقة ف الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم " ؛ وقد دفعنى إلى ذلك في 
الواقع ان نصوص هذه الوثيقة تحمل صورة كاملة لفكر وحركة ما كان يسمى بالمعارضة المصرية فى الخارج , 
والتى كان نها اصدقاء فى الداخل ؛ والتى عادت الآن إلى ممارسة دورها فى مصر معتمدة على ضعف ذاكرة الئاس , 
وعادت لتردد نفس الكلام القديم باسلوب مختلف وف ظروف متغيرة ! 

ومن سوء الحظ ان هذا النوع من الناس تكررت نماذجه بين الصحفيين من ذلك الجيل ( راجع كتاب « بين 
الصحافة والسياسة . لمحمد حسثين هيكل ) . 


١" 


محمود أبو الفتح : اوصت تاشيرة وكيل الخارجية البريطانية برفض طلبه بمساعدة إصدقاء امريكا 
وإنجلترا « على خلق اداة كفء وقادرة للدعاية يمكن أن تحمى مصالحهما فى المنطقة » . ومن ثم 
توجه أبو الفتح للمخابرات الفرنسية . وعقد صفقات تجارية مع إسرائيل . 


جواز سفر وتحقيق شخصية ع6اناصء0'10 اه عووره!! عل عمان1ا صالحا لجميع البلاد 
مدة خمس سنوات ؛ وهو جواز سفر فرنسى تمنحه فرنسا للاجائب فى حالات 
خاصة . 

نا استطاعت السلطات الفرنسية ان تعطى محمود ابو الفتح عقد تمليك شقة فى 
عمارة فيكتوريا بمونت كارلو , وهى افخم واضخم العمارات ف اوروبا . وشقة 
محمود ابو الفتح تقع ف بلوك ( د ) فى الدور الثالث ورقمها ( "١‏ ) وقد قال ى 
محمود ابو الفتح : إنه سيطالب بالجنسية ا موناجسك ( جنسية إمارة موناكو ) 
حبث بخول قانون إمارة موناكو لكل من يملك شقة ف الإمارة ان يحصل على جنسية 
ا موناجسك بعد مضى عام من إقامته الدائمة فيها . والعمارة الثى سكنها محمود 
ابو الفتح مملوكة للمقاول ا معروف ٠‏ انتوان بادرون ٠‏ وهو فق الوقت نفسه بشغل 
منصب قنصل لبنان فى موناكو , وله نشاط واسع سياسى وتجارى , وله صلات 
بإسرائيل . وقد تسلم محمود ابو الفتح عقد تمليك شقة عمارة فيكتوربا فى نوفمبر 
0065| بعد تاميم شركة قناة السويس . ويملك محمود شقة اخرى فل جنيف فى 
العمارة رقم ( ٠‏ ) شارع ستاند فى الدور الخامس . كما انه يحتفظ بجناح خاص فى 
فندق سكريب فى باريس . 


احيل 


لم ينجح محمود ابو الفتح فى تحقيق صلات وثيقة مع ا مخابرات البريطانية , 
وإن كانوا قد قدموا إليه سيارة رولز رويس هدية . ومصدرى فى هذا الخبر هو 
ا مستر كلنتون جرين ا مدير العام لدائرة ا مخابرات الأمريكية فى لندن الذى اتصل 
بمحمود ابو الفتح ليؤجر له رخصة حريدة ا مصرى تمهيدا لإصدار الجريدة قل 
بيروت . 

ذا يشرف محهمود ابوالفتح على محطة إذاعة « مص الحرة » ومركزها فى نيس . وهى 
تبث إذاعاتها على محطة اوروبا رقم ( ١‏ ) للراديو والتليفزيون , ولها مكتب سرى فف., 
نيس وهو غرفة فى فندق ١‏ روهل ٠‏ الكبير الواقع بطريق روضة الإنجليز فى نيس ٠ ٠‏ 
ويساعده فى عمل ا محطة اشقاؤه حسين واحمد كما يتعاون معهم ا مسيو موران من ١‏ 
رجال ا مكتب الثانى ( ا مخابرات الفرنسية ) . ويقوم بالتنسيق بين الجميع 
( « إدوار سابليه » ) الصحفى الفرنسى ا معروف , والذى يعمل فى نفس الوقت 
مستشارا للشؤون العربية فى ا مكتب الثانى ( ا مخابرات الفرنسية ) وهو صبديق | 
شخصى محمود ابو الفتح ‏ وعمل من قبل مراسلا لصحيفة ا مصرى فى باريس . ' 
قام محمود ابو الفتح بعقد صفقات تجارية مع إسرائيل بالاشتراك مع شقيقه 
حسين ابو الفتح . وقد سافرا معا إلى هامبورج با مانيا واشتريا صفقة صفيح 
صدراها لإسرائيل , واستوردا بدلا منها شحنة من موالح ال «١‏ جريب فروت » ,؛ وقد 
علمت بتفاصيل علاقاتهما التجارية مع إسرائيل من ايرفنج براون , كما حصلت على 
معلومات إضافية عنها من مصدر الفاكهة الجزائرى « صلاح بوقليطة » . 


لا 


لم تكن اتصالات « أحمد عبود » ( باشا ) أى غيره من نفس المواقمع 
الاجتماعية ‏ مثيرة للقلق ‏ والحق أن الرجل حاول أن يدارئ فيما يقول , وق كل 
الأحوال فقد كانت مصالحه تنبىء عن مكنون صدره حتى قبل أن يفتح فمه بكلمة 
واحدة , وكان لديه الذكاء ليدرك ذلك . فحاول توصيل رسالته إلى من يهمه رأيهم - 
وتدخلهم إذا أمكن ‏ بأسلوب مبطن . 

ولم تكن اتصالات « محمود أبى الفتح  »‏ أى أصحابه من نفس الاتجاه ‏ مثيرة 
للقلق أيضا » ولقد كان أسلوب خطابهم المكشوف واستعدادهم للعمل بلا محاذير أو 
ضوابط من أى نوع يتكفل وحده بوضعهم ف المكان الذى ارتضوه لأنفسهم . 

كانت الاتصالات الداعية للقلق فعلا من عناصر أخرى لها مصادر حقيقية 
يستحقان الاهتمام لأن مواقفهما التبست على نحى أو آخر بأهم الرواسى فى حياة 
الشعب المصرى وهى الدين : الإسلامى والمسيحى على السواء . 


١ 


3 على الناحية الإسلامية كان هناك عنصر جماعة الإخوان المسلمين » وكانت 
علاقته قد تعقدت بتنظيم الضباط الأحرار قبل الثورة وبعدها . ووصلت الحدة فى 
العلاقات بين الجانبين إلى حد محاولة اغتيال « جمال عبد الناصر » بواسطة شاب من 
الإخوان » وإلى حد حل جماعة الإخوان المسلمين بقرار من مجلس الثورة . 

كان الإخوان المسلمون يريدون السلطة ( ولم يكن فى هذا بأس إذا كانوا على 
استعداد لآن يتقدموا للناس كتنظيم سياسى له برنامج أكثر تفصيلا من مجرد مقولة 
أن « الاسلام دين ودولة » )(') - ولكنهم ف تلك الأوقات لم يكونوا على استعداد 
لذلك » وأحس نظام ثورة ؟" يوليو ‏ صوابا أو خط أن مايريده الاخوان هى أن 
يتسلموا منه السلطة أو يقيموا من أنفسهم أوصياء عليه ووقع الصدام وترتب على 
الصدام ثأرات أخذت طابها دمويا لسوء الحظ . 


وخرج كثيرون من الاخوان المسلمين إلى المهجر وتعددت مسالك فرقهم » فقد 
كان هناك من آثروا السكينة فى مهاجرهم ؛ وكان هناك من نشطوا إلى الدعوة » وكان 
هناك آخرون قبلوا بعلاقات مع أطراف دولية وعربية لايعرفون على وجه اليقين 
أبعادها , فلقد تصوروا أنهم فى تحالف من أجل الإسلام ؛ ولم يمدوا البصر إلى ما 
وراء ظلواهر الامور. ولم يسائلوا أنفسهم عن طبيعة هؤلاء الذين تحالفوا 
معهم, وما هى حقيقتهم . وما هى مقاصدهم البعيدة المدى0"" . 

ولقد أخذ النظام فى مصر هذه التحالفات مأخذ الجد ليس لفاعلية أطرافها 
وأهميتهم ‏ ولكن لأن المجال الذى اختاروه لمعركتهم كان بطبيعته نافذا إلى الأعماق . 

وق إطار هذا المجال جرى افتعال معارك وهمية بين القومية العربية وبين 
الإسلام . ومعارك وهمية بين التحول الاجتماعى وبين التقاليد الإسلامية , 
ومعارك وهمية أخيرا بين الاستعداد للتعامل مع الاتحاد السوفيتى كدولة 
عظمى وبين الاستعداد لقبول اتجاهه للالحاد . والذى حدث فعلا هو أنه أمكن 
حصر هذه المعارك الوهمية , وساعد على ذلك أن الحقائق كانت واضحة : نتائج 
التعاون مع الاتحاد السوفيتى ‏ سواء فى السلاح أو فى التصذيع أو فى السد 
العالى ‏ كانت للأمة ولم تكن عليها . فى حين أن نتائج مساعدات الطرف الآخر 
الذى كان يدعى التحالف مع أطراف عربية وإسلامية كانت ضد الأمة وعليها . 


(18) استفاد الإخوان المسلمون من الدرس فيما بعد فعادوا لل منتصف الثمانينات إلى العمل السياسى , 
واكتشفوا صيغة ملائمة لذلك . 

(14 ) اتصالات الدكتور سعيد رمضان وهو صهر الاستان حسن البنا ظلت لسئوات طويلة تثير الاستغراب , 
ولا اريد فل هذا الفصل من الكتاب ان اتطرق إليها بتفصيل اكش . 


١١ 


وبرز دعاة إسلاميون يتصدون للفتئة . وكان من حسن الحظ أن + الأزهر » 
وهو قلعة الإسلام الحصينة قام بدوره بتوجيه مشايخ أجلاء من طراز الشيخ 
« محمود شلتوت » وغيره . 

لكن بعض الغبار ظل معلقا فى الأجواء . 

0 على الناحية المسيحية كانت هناك تعقيدات أيضا , وإن كان خطرها اقل 
لسبب هام , وهو أن الفتنة على الناحية الإسلامية كان يمكن أن تقع عند قاع 
المجتمع , أى بين الجماهير العادية ‏ وأما على الناحية القبطية , قد كانت 
العناصر التى أثارت المشكلة على القمة الطبقية للمجتمع . 

إن الكنيسة القبطية كانت طوال تاريخها كنيسة الفلاحين . وكانت 
الكنيسة حريصة وواعية فهى التى تصدت من قرون طويلة للكنائس المسيحية 
الأوروبية ورفضت منطقها وسيطرتها » وفى العصر الحديث كانت هى التى 
تصدت للإرساليات التبشيرية الاوروبية والامريكية وطوقت نشاطها . 


وكان لورد « كرومر» ‏ حاكم مصر الشهير فى أوائل عصر الاستعمار 
البريطانى ‏ صادقا عندما قال : +« إنه لم يلحظ فى مصر فارقا بين قبطى ومسلم 
سوى أن أحدهما يصلى لله فى كنيسة , بينما الآخر يصلى لله فى مسجد » . 


لكنه فى بداية عصر الاستعمار ظهر مايمكن أن يسمى ب ١‏ الارستقراطية 
القبطية » فى نفس الوقت الذى ظهر فيه مايمكن أن يسمى ب ١‏ الارستقراطية 
المسلمة » . ولم تكن هناك فى مصر ارستقراطية بالمعنى المعروف فى أوروبا مثلا ؛ فكل 
الاسر التى ظهر غناها مع ملكية الأرض كانت جميعا على الناحيتين من ظواهر أواخر 
القرن التاسع عشر('") ‏ ولم يعرف لأى من هذه الأسر إسهام حضارى سابق ‏ أى 
لاحق ‏ فى حياة الشعب المصرى('") . 


ولقد كانت بوادر الشقاق التى ظهرت فى مصر مع اوائل القرن العشرين 
صراعا على الوظائف , وفرص الغنى بين عناصر هذه الطبقة الناشئة على قمة 
المجتمع المصرئ بمن فيه من مسلمين وأقباط . وعندما استطاعت قيادة ثورة 


. رجاء مراجعة كتاب الاستاذ جبرائيل باير عن ملكية الارض الزراعية فى مصر‎ )2١( 

: يقتضى الإنصاف استثناء اربع شخصيات بالتحديد ساهمت فى تشجيع بعض المجالات الحضارية وهم‎ )1١( 
الذى اعطى رعاية لا شك فيها لبعثات وابحاث , ثم « محمد محمود خليل » ( بك ) الذى‎ ٠ الأمير ه عمر طوسون‎ 
على ابراهيم , ( باشا ) الذى أهدى إلى متحف الفن‎ ٠ قدم قصره ومجموعته الفنية النادرة للأمة , ثم الدكتور‎ 
التى تولت تشجيع بعض المواهب الفنية‎ ٠ الإسلامى عددا من روائع مقتنياته . واخيرا السيدة « هدى شعراوى‎ 
. الاصيلة‎ 


١ 


سنة 14115 -و ١‏ سعد زغلول » بالذات على راسها ‏ ان تتفادى احتمالات إشكال 
طائفى يستغله الاحتلال البريطانى ويعتيره دعوة للبقاء ‏ فإن ذلك تحقق 
بتوافق على شبه صفقة تقريبا . فالعناصي المسلمة من الطبقة ١‏ الارستقراطية » 
كانت على استعداد لأن تترك « امتيازات اكثر فى الثروة » للعناصر المثيلة لها من 
الأقباط فى نفس الطبقة . 

وعندما سادت فى مصر حالة ثورية استحكمت من فترة الحرب العللمية 
الثانية إلى يوم 7 يوليو 1167 فإن هذه الحالة استوعبت جماهير مصر كلها 
دون تفرقة بين الأديان ‏ ولكن تساؤلا لاح حين قامت الثورة وتبين انه ليس بين 
اعضاء مجلس قيادتها عضو قبطى . وواقع الأمر ان مثل هذه التوازنات لم يكن 
لها محل داخل تنظيم ثورى ينشا فى ظروف مصر اوقاتها . 

ثم زاد حجم المشكلة عندما اختار النظام الثورى فى مصر أقباطا للعمل معه 
من خارج الطبقة القديمة ؛ ومع ان هذا كان نفس ما تصرف به حيال المسلمين ‏ 
فإن المحاولات لتصوير الأمر على غير وجهه الصحيح زادت إلحاحا . 


وحين بدأ التفاعل بين مصر وبين أمتها العربية - اضيف إلى المشكلة تعقيد 
الخلط بين القومية والدين . 

وعندما بدأت عملية استرداد المصالح الأجنبية فى أجواء معركة السويس 
وبعدها بدا أن الخسائر على الناحية القبطية أكبر منها ‏ نسبيا ‏ على الناحية 
الاسلامية » وكان هذا إلى حد ما صحيحا فى ظاهره لأن المصالح الأجنبية كانت 
تمارس التفرقة . وتحاول تعميق آثارها لكى تكون أداة صالحة للاستغلال فى الوقت 
المثامتبا : 


وكان السؤال الذى يجب أن يطرح وقتها هو : أى المسلمين واى الأقباط ؟ 
والحقيقة أنه فى عملية تصفية آثار السيطرة الاجنبية على مصر من أولها إلى 
آخرها , أضيرت طبقة بالذات وتعرضت امتيازاتها للضياع , وكانت هذه الطبقة 
قمة المجتمع بمسلميه وأقباطه . وبحجم وجود عناصرها ف تركيب هذه القمة . 


ولقد كان داعى القلق هو أن تحاول بعض العناصر الطبقية القبطية إشاعة 
توجسها إلى الجماهير القبطية لكن « كنيسة الفلاحين » تقدمت لأداء دورها فى عهد 
الأنبا « كيرلس » السادس ؛ وفى هذا الوقت أيضا بدأت محاولة جادة لتجديد شباب 
« كنيسة الفلاحين » وكانت هذه المحاولة هى التى جاءت بعد ذلك بسنوات بالبابا 
« شنودة » الثالث على قمة الهرم الكنسى القبطى . 


يفيل 


ومع ذلك فإن بعض الأسر الظاهرة فى « الارستقراطية » القبطية المصرية راحت 
مثل مثيلاتها من بعض الأسر الظاهرة فى « الارستقراطية » المسلمة تمد أبصارها إلى 
الخارج ٠‏ فإذا اتصالات نشيطة بفرنسا , وإذا اتصالات بالفاتيكان » ثم بمجلس 
الكنائئس العالمى . 

وكانت فرنسا مستعدة , وكان هناك بعض الاستعداد ف الفاتيكان . 
بالدلالات » وعلى سبيل المثال("') هناك تقرير فى ملفات وزارة الخارجية كتبه 
البروفيسور « ايلى جيتزبرج » وهو يحمل رقم كلك فق ملف مصرسنة لا21 ١5‏ . 

والتقرير مقدم إلى المستر « سلوين لويد » وزير الخارجية البريطانية بعد رحلة 
قام بها كاتبه إلى مصر , ومنها توجه إلى الفاتيكان ‏ وجاء فى إحدى الفقرات من تقريره 
مايلى : 

د رقم لارام ١‏ 


البروفيسور ايلى جيتزبرج 
لقد قابلت ف روما الكاردينال سيران الذى تعرفون انه ليس فقط كبير الكرادلة بل هو 
ايضا ا مسئول عن الكنائس الشرقية . وقد يهمكم بوجه خاص ان تعرفوا انه كان 
راغبا ف استقبالى لأنه قام فى اعتقادى ف الفترة الأخيرة بإعادة تقبيم للأوضاع فى 
الشرق الاوسط وافريقيا . وانه لم يعد يطيق ا مخاطر التى تتعرض لها ا ملسيحية من 
جراء توسع حركة القومية العربية ولقد حدث تحول ملحوظ ف الجو ا محيط 
بالفاتيكان فى روما . فقد انتهى خبراء الفاتيكان العاملين مع البابا إلى ان القومية 
العربية بوجه عام وحليفها الإسلام تمثل خطرا على الكنيسة , ولا يمكن ان قكون 
حليفا محتملا بحكم ان العرب والفاتيكان معا يطالبون الآن بتدويل القدس . إن 
البابا لم بغير رأبه فى تدويل القدس , ولكنه الآن اصبح يخشى على ا مسيحية من 
تيار القومية العربية .» 
وفى تلك الفثرة شاعت دعوات وطيعت نشرات تتادى بأن مصر 
« فرعونية » وكانت هذه لعية محفوفة بالمخاطر . فإن العودة الى الفرعوئية 
كانت ببساطة تعنى نزع الإسلام » وهو فى أقل القليل أربعة عشر قرنا تمثل 
المكون الحضارى لروح مصر . كما هى الآن . وبكل من يعيش على أرضها من 
مسلمين وأقباط . 
(؟7 ) لأن هدف هذا الكتاب لبس إثارة النعرات او الحزازات ٠‏ فإنه يغفل كثيرا من الوثائق التى تحتوى على 
اسماء ووقائع . ومثل ذلك لاضرورة له فى سياق شرح الأوضاع التى واجهت الشرعية الجديدة فى مصر بعد 
معركة سئة ١9865‏ . 


١*4 


وكانت الكنيسة ف الماضى وفى الحاضر أكثر إدراكا من الطبقة . فقد كانت 
هى التى اختارت اللغة العربية لغة للصلوات . واللغة هى الوعاء الحضارى 
للشعوب والأمم . 

ولقد تعامل « جمال عبد الناصر » مع البطريرك القبطى ينفس الأسلوب 
الذى تعامل به مع شيخ الأزهر , فقد كان لكليهما الحق فى مقابلته فى أى وقت 
يشاء ؛ وكلاهما له أن يطلب ما براه . وحين طلب الأنيا « كيرلس » السادس أن 
تساهم الدولة ف بناء الكاتدرائية الكبرى ف القاهرة لكى تكون مقرا لائقا برئاسة 
الكنيسة القبطية كانت مساهمة الدولة حاضرة . 

ومع ذلك فقد ظل هناك من يهرولون إلى باريس والفاتيكان ‏ تماما كما كان 
بين المسلمين من يجرون إلى لندن وواشنطن ! 

وشىء من ذلك كان يمكن تفسيره ؛ وإن كان من الصعب تبريره » فجماعات هذه 
الطبقة من المسلمين والأقباط تعودت أن تعيش بالقرب من أوروبا الغالبة » وإقد 
اطمأنت إلى هذا الوضع واستراحت فيه , وأن تنقطع الصلات على النحى الذى 
انقطعت به فى ظروف السويس ؛ وما بعدها مباشرة ‏ فإن الخوف كان احتمالا واردا 
كما أن المحاولات لوصل ما انقطع عن طريق مسالك فرعية أو تحتية كان يمكن 
اعتبارها نوعا من البحث العصبى عن الأمن . وكانت عقدة الموضوع هى معرفة 
الحدود التى لاينبغى تجاوزها , ثم الوقوف عندها وليس بعدها بخطوة 
واحدة . ومن الحق أن يقال إن الأغلبية توقفت حيث كان لابد أن تنوقف , ولكن 
مجموعات قليلة هذا أو هناك عبرت فوق الخطوط الحمراء ومشت وراءها عارفة 
أو جاهلة ! 

وكانت لذلك آثاره فيما بعد . 

لا 

وفى المحصلة النهائية لصورة مصر بعد المعركة , فإنه يمكن أن يقال باطمئنان 
إن هذه القوة الجديدة التى ظهرت ف المنطقة بدت مقبلة على الحياة مستعدة 
لمسؤولياتها , حالمة بمستقبل جديد , مستعدة للعمل وللتضحية فى سبيله . منطلقة من 
وراء حدودها الضيقة متصلة بأمتها العربية » خارجة مع أمتها العربية كلها إلى عالمها 
الواسع تشارك فى صنع مصائره . 

ومع ذلك كله فقد كانت هناك ذغرات . وكانت تلك طبائع الأشياء . فليس يعقل 
أن يتحول وطن من وضع التبعية إلى وضع الاستقلال الكامل » وعلى نحى غير مسبوق 
فى تاريخ الأمم المستقلة ‏ بدون عقيات . 


كانت هناك ثغرات لكن الأمل كان قويا فى أن تستطيع الممارسة العملية لتحقيق 
مطالب التقدم والحرية والعدل ‏ من سد كل هذه الثغفرات حتى وإن حاولت قوى 
متعددة أن تستغل هذه الثغرات للنفان . 

والحقيقة أن « جمال عبد الناصر » كان يرى هذه الثغرات ؛ ولعله كان كمدرس 
سابق للاستراتيجية يتعامل معها وفق نظريات «ليدل هارت » : الاختراق » 
والتقدم , والالتفاف , والتطويق , وترك الجيوب المحاصرة فى المؤخرة تستسلم 
حين يستحكم حولها طوق الحصالر . 


شل 


كان الاسم الرمزى الذى اختاره أطراف العدوان لعمليتهم المشتركة ضد مصر 
هى « الفرسان » ولعلهم استوحوه منْ عنوان قصة « دوماس » الشهيرة : « الفرسان 
الثلاثة » » وقد كانوا بالعدل ثلاثة : بريطانيا وفرنسا وإسرائيل .. . 

ومن المهم بالنسبة لتطورات المستقبل الذى كان أتيا بعد المعركة إلقاء نظرة على 
أوضاع هؤلاء « الفرسان » فى أعقاب فشلهم « الباهر » فى تحقيق أهدافهم وفرضص 
إرادتهم ؛ ولعل هذه النظرة أن تكون اصوب إذا بدات بالأصغر متناهية إلى الاكبر 
حتى وإن كان هذا الترتيب ل حسابات القوة موقتا - والسسيب أن حسابات المستقبل 
القريب بعد المعركة شارك فيها الأطراف طبقا للواقع السائد وقتها . وهكذا فإن اليدء 
بجالة إسؤائيل يك المقركة ايجدح فى المتطقى والعطن ٠.‏ ... 

ولقد خرجت إسرائيل من المعركة فى حالة من الإحباط والاكتكاب شديدة . 


كان ظنها أنها أوفت نصيبها فى + فخ السويس » : بدات القتال فى الموعد 
المحدد له بمقتضى اتفاقية , سيفر » , ودفعت قواتها فى اتجاه قناة السويس 
حتى تعطى لبريطانيا وفرنسا غطاء لتدخلهما ضد مصر بدعوى حماية القناة - 
لا 1١‏ 


ثم إن قواتها اصبحت ف النهاية وحدها فى شبه جزيرة سيناء بعد قرار مصر 
بالانسحاب لمواجهة قوة الغزو الرئيسية البريطانية والفرنسية ‏ ثم إنها تحملت 
تضحيات لاشك فيها اثناء القتال العنيف الذى دار مع القوات المصرية قبل 
صدور أمر الانسحاب . 
ومع ذلك فإن الفارسين الكبيرين فى حلف الفرسان الثلاثة ‏ توقفا عن القتال 
يوم نوفمبر , ثم اضطرا إلى إعلان رضوخهما لقرار الانسحاب ‏ ومعنى ذلك 
أنها وحدها المعرضة للضغط الدولى . ولقوة مصر بعده إذا هى تشيثت باليقاء 
فى الأراضى التى دخلتها فى ظرف بدا لها وكانه حلم رائع من أحلام التاريخ . 
إلى جانب ذلك , فقد كانت لهجة الانذار السوفيتى الموجهة لها خلافا للهجة 
الإنذار الموجهة إلى بريطانيا وفرنسا ‏ تحمل ليس فقط طابع التهديد » وإنما طابع 
الإهانة أيضا , فقد أشار الإنذار إلى « أن بقاء إسرائيل نفسها كدولة يمكن أن 
يكون موضع شبك » ١٠!‏ 
وف ذروة الأزمة ‏ بدا لها أن الولايات المتحدة قد تعهدت لها بضمان حد أدنى 
من مطالبها . وظنت أنها تستطيع الاعتماد على هذا الضمان . لكن المطالب ضاعت 
كان المفروض أن يتم نزع سلاح النصف الشرقى من سيناء ‏ ولم يحدث : 
وكان المفروض أن لا تعود إلى قطاع غزة إدارة مصرية أو قوات عسكرية 
مصرية - ولم يحدث . 
وكان المفروض أن تحصل على حق مرور سفنها فى قناة السويس بمقتضى 
ترتيبات دولية تفرض على مصر- ولم يحدث . 
وكان المفروض أن تفتح الممرات البحرية أمامها فى خليج العقبة ‏ لكن هذا 
المطلب بدوره بدا مُعْرضًا ٠‏ لأن مصر عهدت بهذه القضية إلى المملكة العربية 
السعودية بما لها من صلات خاصة مع الولايات المتحدة . وكان من المحتمل 
أن ينجح المسعى السعودى ‏ ومعنى ذلك أنه بدوره مطلب آخر قد يضيع ! 
وهكذا كان المناخ فى إسرائيل كله كثيبا وداعيا للانقباض ! 


ل 
تشير ملفات لجنة الأمن والدفاع فى مجلس الوزراء الاسرائيلى - خصوصا 


ما أتيح منها بأمر من رئيس الوزراء « دافيد بن جوريون » للبروفيسور « مايكل 
م" ١‏ 


بريشر » - إلى أن صناع القرار فى إسرائيل تلك الفترة كانوا يشعرون بوحدة 
موحشة أحسوا معها أن العالم يتخلى عنهم ‏ مع إدساس ف نفس الوقت بان 
عليهم التخلى سريعا عن هذه المشاعر, و إلا فإن ١‏ الدولة فى خطر, . 

وبعد شهور من البحث المكثف والتفكير العميق توصلت السياسة الاسرائيلية 
إل “تسموية خطوط” 

-١‏ إن الجيش الإسرائيلى ‏ بفضل ما أتيح له من إمداد فرنسى وبريطانى 
قبل المعركة و أثناءها ‏ مازال يمثل اقوى قوة ضاربة ف المنطقة(') . ومن الآن 
فصاعدا , فإن هذا الجيش لابد له أن يحصل على اولوية مطلقة فى موارد 
إسرائيل . وكانت فرنسا على إستعداد لتوريد السلاح حتى بعد المعركة » وربما كان 
ذلك فى جزء منه إصرارا على حماقة العناد الى جانب أمل فى أن تستطيع إسرائيل أن 
تكون رادعا للحركة القومية العربية ؛ وبالذات بالنسبة لامتداد هذه الحركة إلى شمال 
افريقيا و الجزائر بالتحديد . 


؟ - التركيز فى القوة الإسرائيلية على الطيران . فهى السلاح القادر على 
الحركة الخاطفة فى أحوال المفاجآت ٠‏ وهى سلاح يتطور بسرعة ؛ وتتزايد طاقته بكثافة 
من النيران يمكن نقلها فى دقائق إلى أرض « العدوى العربى » وإلى أعماقه البعيدة , 
فضلا عن أنه سلاح لايحتاج إلى حشد بشرى كبير لاتملكه إسرائيل التى كان 
تغدادها ' ق :ذلك الوقت. لايؤيد “عل مليوتين. ونضف. المليون: من: البشر: 

ولقد كلف « شيمون بيريز » وى « موشى ديان » بالحصول من فرنسا على خطط 
عمليات القيادة الجوية المشتركة التى قامت بتوجيه الضربة الجوية الأولى إلى مصر , 
وكانت فرنسا مستعدة ليس فقط لتسليم الخطط , ولكن لتسليم خرائط العمليات 
ذاتها . 

“ - إحاطة الجيش الإسرائيلى بهالة اسطورية تستند إلى تقدمه السريع 
فى سيناء ( مع إغفال حقيقة أنه لم يتقدم فعلا إلا بعد إنسحاب القوات المصرية بأمر 
قياداتها  )‏ لتكون من هذه الهالة الاسطورية فى حد ذاتها قوة ردع نفسية تفرض 
الخوف ف نفوس الأعداء من قبل أن يتحركوا ٠‏ وتقعدهم عن الحركة إذا فكروا فيها , 
وتهز أعصابهم إذا تحركوا فتورثهم التردد الداخلى ( وقد أشار الجنرال « تسفى 
تسور » الرئيس السابق لأركان الحرب الاسرائيلية الى هذه المسألة » وأبدى تخوفه 
منها لأنها قد تؤدى إلى ثقة متزايدة بالنفس واستهانة بالاخرين ؛ ثم إنها قد تؤدى إلى 


)١(‏ كان هذا هو نفس تقدير هيئة اركان الحرب المشتركة فل الولايات المتحدة طبقا لتقرير رئيسها الأميرال 
« رادفورد » وقد سبقت الاشارة إلى نصه نْ ص ١م.‏ 
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خلق مؤسسة عسكرية تؤثر على روح إسرائيل المدنية » وتحولها إلى مجتمع حامية 
عسكرية يبدد سلاحه فى أوهام القوة ! ) . 

؛ - ضرورة البحث عن حليف دولى قوى يحل محل فرنسا الأكثر إخلاصا , 
وإن كانت أقل قوة ‏ وبريطانيا التى كانت باستمرار موضع تساؤل وشك بسيب 
روابطها التفليدية مع القبائل الحاكمة فى اجزاء متعددة من الوطن العربى . 

وكان الاختيار الطبيعى هو ١‏ الولايات المتحدة » ؛ ولكن الولايات اكد 
كانت فى ذلك الوقت رغم تعاطفها الشديد مع إسرائيل » ترسم لنفسها سياسة عربية 
طموحة تحل بها محل الامبراطوريتين القديمتين ‏ بريطانيا وفرنسا - وقد بدا بعد 
المعركة أن سقوط نفوذهما ووجودهما ف الماطقة مؤكد ومحقق . 

ومع ذلك فين الضرورات هى الضرورات , فليس هناك بديل للولايات المتحدة 
خصوصا إذا دب الخلاف بين هذه الامبراطورية الصاعدة , وبين حركة القومية 
العربية التى بدت قوة كاسحة على الأرض العربية . 

وإذن فالانتظار والترقب » ووضع قواعد لجسور المستقبل , 

٠‏ وكان الجسر الرئيسى هو يهود الولايات المتحدة , ويهود العالم 
عموما , وهكذا فان مسلك الاستعلاء الذى كانت الدولة اليهودية تمارسه إزاء الهيئات 
اليهودية الأمريكية والعالمية من قاعدة أنهم آثروا الحياة فى التيه على العودة إليها , 
وأكتفوا بضريبة المال بديلا عن ضريبة الدم » وبالتالى فليس لهم أن يشاركوا فى رسم 
سياستها ‏ راح يتواضع كثيرا ويظهر ليهود العالم ان دولتهم الموعودة تضع مصيرها 
أمام أعينهم بعد أن تخلى الكبار فى العالم عنها ‏ وكانت تلك فترة نوع من شبه 
الاندماج بين الحركة اليهودية ف العالم » وبين الدولة اليهودية فى فلسطين . 

وتنشهد الطفرات التى طرأت على حجم المساعدات اليهودية لإسرائيل على هذه 
الحقيقة ؛ ففى حين أن ما تلقته إسرائيل من يهود العالم كان سنة 1501 فى حدود 
ماثة مليون دولار: فإن هذا المبلغ وصل سنة 1507 الى خمسمائة مليون دولار . 

1- ومد «دافيد بن جوريون » بصره إلى أبعد » فعلى هامش تقرير أعدته 
وذادة الخارجية الإسرائيلية عن احتمالات التعاون مع الولايات المتحدة , بما فيه 
إمكانيات الحصول على سلاح امريكى ‏ كتب ٠‏ دافيد بن جوريون » تأشيرة قال 
فيها : 

« ماذا عن ا مانيا الغربية ؟ إنهم دفعوا لنا تعويضات لكن هذا لايكفى للتعويض 

عن جرائمهم ضد شعبنا ايام النازى . وهم الان دولة قوية مرة اخرى ويصنعون 

سلاحا متطورا . اليس هذا مصدر آخر للسلاح يستحق الدرس ؟ » !! 


ولم يكن « بن جوريون » واهما أى حالما كما تأكد فيما بعد . لقد تمت دراسة 
هذا الاحتمال » ويعد سنتين وف اجتماع عقد فى فندق «١‏ والدورف استوريا » فى 
نيويورك كان مستشار ألانيا الغربية « كوتراد اديناور » على استعداد لأن يستمع 
طلبات « بن جوريون » من الأسلحة الألانية » وكان على إستعداد كذلك ‏ لأن 
يستجيب ! 

07 اعتيار القوة النووية هدفا أساسيا فى الضرورات الاسرائيلية » فهذه 
القوة ضمان آخير إذا عزت واردات السلاح التقليدى فى يوم من الأيام ثم إن هذه 
القوة لا تحتاج إلى حشود بشرية ف ميدان القتال يمكن أن تكلف إسرائيل تضحيات 
بالدم لا قبل لها بها ه فضلا عن آن السلاح النووى ارخص ف التكلفة على المدى 
البعيد من سباق الاشلافة التقليدية »قذجود ملاح تووض نعتي .وإ ااستعال تطوين 
إلى المستوى الأرقى فى العالم - سلاج رادع حتى فى أشكاله البدائية . 

وكانت فرنسا قد أبدت استعدادها لتقديم مفاعل نووى لإسرائيل تقررت إقامته 
فى منطقة « ديمونة » فى صحراء النقب والآن أصبح موقع هذا المفاعل محط الامال 
ومعقد الرجاء فى تأمين المستقبل . 

وحتى يتم إنشاء المفاعل ؛ فقد أقامت إسرائيل على عجل وحدة للأبحاث النووية 
فى معهد « وايزمان  »‏ أهم معاهد العلوم والتكنولوجيا فى إسرائيل ‏ وتوجهت بالدعوة 
إل كل الجلماة اليهوه بياخ يهرغوا: ال الرطة الموعوب ليخميقوا لمهم إلى عؤاهل آقئة 
بل وبقائه . وكان أبرز الذين ذهبوا سرا ف ذلك الوقت الدكتور « ادوار تيللر» وهى 
عالم امريكى من اصل :هتجارى #نارك ٠ل‏ -صنع ‏ القنيلة: الهيد روجينية + وقذا بتى 
« تبللر » سنتين كاملتين وراء جدران معهد « وايزمان » ! 

كانت هذه الوقائع لا تزال - فى ظروف ما بعد المعركة ‏ خبيئة فى طوايا الغيب . 


فى ظروف ما بعد المعركة كان الطرف الثانى فوق إسرائيل ‏ فى سلم 
الضعف ‏ هو فرنسا . والحقيقة أن « شكل » فرنسا بعد المعركة كان أغرب 
الأشكال جميعا . بدت فرنسا وكانها مضابة بحالة من «٠‏ البارانويا » وهو مرض 
نفسى يورث اصحابه تناقضا فى التصرفات , وتضاربا فى المواقف يرتفع بحدتها , 
ويهبط بها فى ثوان بتاثير وساوس داخلية تستبد بالأعصاب . 

وتكشف وثائق وزارة الخارجية الامريكية والبريطانية عن نماذج من السلوك 
الفرنسى ف تلك الظروف , وكلها يدعو إلى التساول فعلا عما إذا كانت هناك فى ياريس 
حكومة تفهم ما يجرى حولها . أو تحدد فى وسطه ما تريد ؟ 


برقية رمزية من السفير الأمريكى فى باريس المستر « ديللون » إلى « جون 
فوستر دالاس «( وزير الخارجية الأمريكى 8 
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ابدى فى موليه ( رئيس الوزارة الفرنسية ) ضيقه من إنعدام التنسيق بين القوى 
الغربية الكبرى ٠‏ وكان دليله فى ذلك رفض الرئيس ايزنهاور لدعوة الحكومة 
السويسرية إلى إجتماع قمة خماسى ( يضم الولايات ا متحدة والاتحاد السوفيتى 
وبريطانيا وفرنسا تضاف إليهم الهند ممثلة بنهرو . ويكون إشتراكها فيه نيابة عن 
العالم الثالث ) . 

وقال فى موليه إن بريطانيا وفرنسا رحبتا بالفكرة , وان الدلائل تشير إى ان 
بولجانين يتقبلها , كما ان نهرو لابمانع فيها - وان الذى يدهشه هو رفض ايزنهاور 
للفكرة من اساسها . 

وقال فى موليه إن الفكرة فى الواقع لم تنشا من الحكومة الفرنسية ولكن صاحبها هو 
ا مسيو منديس فرانس ( رئيس وزراء فرنسا السابق الذى تمكن من حل مشكلة الهند 
الصينية ) . وإن منديس فرانس بعث باحد انصاره الشبان وهو ا مسيو هرنيو(") 
الى برن لكى يقترح على الحكومة السويسرية ان ناخذ هى زمام ا مباداة ٠‏ وتطرح 
هى فكرة الدعوة إلى مؤتمر قمة . 


لي د 
(1) اصبح فيما بعد وزيرا للدفاع فق حكومة الرئيس فرانسوا ميتران الاشتراكية . 


١4 


وكان راى رئيس الوزراء ان هذا الاجتماع ضرورى بقصد التنسيق بين الحلفاء 
الغربيين الكبار . وإلا فإنهم سوف يواجهون هزيمة سياسية شاملة فى الشرق 
الأوسط لا تقل فداحة عن كارثة ميونيخ التى استسلم فيها الغرب امام هتلر . ثم 
دفع الثمن غاليا بالحرب الع مية الثانية . 


وقد ظلت كلمة ميونيخ هى الكلمة التى شاعت فى حديث موليه طوال مدة لقائنا . 


( التوقيع ) 
ديللون » 
ىو 
« تقرير من السير ايفون كيركباتريك!”) 
رقم ها١٠ار‏ الا 
٠‏ نوفمير ١4655‏ 


)١(‏ قال فى ا مسيو جازييه إنه يريد ان يبحث معى مسالة النظام ا مصرى الجديد 
الذى يتعين إقامته عندما يسقط ناصر . وقال إنه فهم اننا نتجه إلى صالح تشكيل 
حكومة من الوفد . ولكن الحكومة الفرنسية ترى ان ذلك خطا لان الأمور تتطلب 
حكومة مصرية جديدة تقوم على عناصر تقدمية . 

)١(‏ قلت إننى لا اعتقد اننا نختلف ف اهدافنا , فنحن أيضا نرغب ف إقامة حكومة 
ديمقراطية وتقدمية فى مصر . ولكن الشىء ا مهم ان نتخلص من ناصر لأن اولويات 
ا مسائل لها الاولوية . ونحن لانعتقد أن هناك الان فى مصر اى شخص أو جهة 
تقدمية يمكن لها ان تشكل معارضة متجانسة تقوم بقلب نظام ناصر . ونحن نتصور 
أن الوفد هو الوحيد الذى يستطيع ذلك . 

0 قال ا مسيو جازييه إنه يظن انه يستطيع ان يتفهم موقفنا , فنحن من انصار 
الوفد, ليس على اساس عقائدى , ولكن لاننا نعتبر الوفديين هم اقرب العناصر التى 
يمكن ان تنجح فى إسقاط ناصر . وقد امنت على فهمه ذلك قائلا : إن ذلك بالضبط 
موقفنا , 


( التوقيع ) 
ايفون كيركباتريك » 
وفى اليوم التالى توجه المسيى « جازييه » إلى مقابلة رئيس الوزراء البريطانى 
« أنتونى ايدن » وتحدث إليه ف حضور السير « ايفون كيركباتريك » والكومندر 


(5) صورة من التقرير فق الملحق الوثائقى لهذا الكتاب ص ٠.١‏ رقم (1) وللانصاف فليس هناك فى الوثائق دليل 
على أن قيادة الوفد فى مصر , وبالذات مصطفى النحاس ( باشا ) - كانت على علم بنوايا وخطط بريطانيا . 


١ * 


قزل قل :اشيم" انوع مط الال رركو »الناقا )| لفريط دود وا لكوتو نسدد »رون ف 
الاجتماع ‏ وطبقا لتقرير صادر عن رئاسة مجلس الوزراء موجه إلى وزير الخارجية 
للعلم والاحاطة فإن المسيى « جازييه » أثار مع «ايدن » كل الموقف فى الشرق 
الأوسط يرمته . وجاء فى الصفحة الخامسة من هذا التقرير ما نصه : 


« إن ا مسيو جازبيه قال لرئيس الوزراء إن الحكومة الفرنسية منهمكة الان فى إعادة 
النظر فى كل اوضاع الشرق الأوسط بعد سقوط ناصر الذى تشير كل معلوماتهم فى 
القاهرة إلى ان نظامه على وشك الانهيار . وطبقا ما نقله ا مسيو جازييه . فإن 
الحكومة الفرنسية ترى أن سوريا قد اصبحت عميلا للاتحاد السوفيتى , وقد يكون 
من ال مناسب الأن السماح للحكومة العراقية بالاستبلاء على سوريا . كما كانوا 
برغبون دائما . : 

وإذا تم ذلك , فقد يكون من الضرورى تقديم تعويض لإسرائيل ف مقابل ظهور دولة 
عربية جديدة وقوية . 


5 5 


وق هذه الحالة , فإن ا مملكة الأردنية يمكن ان تزول من الوجود حتى يتسنى 
لإسرائيل ان تحصل على اجزاء من. الضفة الغربية للأردن!!) . 
وقال جازبيه ايضا إن الحكومة الفرنسية ترغب ف ان نكون على علم بسياساتها , 
وهم يرحبون باأى مقترحات لنا فق هذا الصدد . » 

© 


« جلادوين جيب » غداء عمل للوزير الفرنسى « جوكس » حضره معه المسيق « دق 
بروى شانيل » ودارت فيه مناقشات لخصها الوزير المفوض البريطانى فى سفارة 
باريس المستر « بيت  »‏ فى تقرير إلى وزارة الخارجية جاء فيه مايلى : 
« إن سعادة السفير اعطى للجانب الفرنسى معلومات عما حوته برقية السير ايفون 
كيركباتريك بتاريخ ١١‏ نوفمبر بشان ما فعلته الحكومة البريطانية ونواياها 
للإساءة لسمعة ناصر إن مسيو جوكس ابدى تقديره لجهودنا . واقترح النقط 
التالية لخطوط الدعاية الفرنسية والبريطانية ضد ناصر . 
1١‏ ) إن قيادة القوات ا متحالفة هى التى قضت على سلاح الطيران ا مصرى . وإن 
هذا الجهد كان منفصلا تماما عن عمل الجيش الإسرائيلى . 
( ب ) إن ناصر قد هزم هزيمة ساحقة , ولم بعد في استطاعته ان يتظاهر بانه 
الرعيم الطبيعى للمجموعة العربية . وان « الخلافة » التى كانت القاهرة تطمح 
إليها بين ا مسلمين لم تعد امامها فرصة . 


(4) تلاحظ الاشارات المتكررة للضفة الغربية فى مطالب إسرائيل . 


١4: 


( ج) إن ناصر تصصرف ف الازمة كلها من اولها إلى آخرها كدمية فى يد الاتحاد 
السوفيد - 

( د ) إن ناصر فتح باب الشرق الأوسط للاتحاد السوفيتى . وهذا معناه انه مكن 
للنفوذ الروسى فى منطقة بالغة الحساسية بالنسبة ‏ مجموعة الدول الإفريقية 
الاسيوية ومجموعة باندونج . 

( ه) إن استراتيجية ناصر هى إستراتيجية طاغية . وهو لم يحاول الدفاع عن 
الآأراضى ا مصرية . وإنما سحب القوات مثل اى حرس بريتورى الى مشارف 
العاصمة لكى تحمى شخصه . 

ثم انتقل الحديث إلى سوريا » وقال ا مسيو « دو بروى » إن سوريا مفتاح ا موقف فى 
الشرق الأوسط , والاتحاد السوفيتى يحاول الحصول على هذا ا مفقاح . ولابد من 
تغبير الأوضاع فى سوريا . ولكن ا مشكلة ان الحكومتين البربطانية والفرنسية 
لاتستطيعان آخذ ال مباداة فى هذا ا موضوع بعد عملية السويس . ولهذا فإن راى 
وزارة الخارجية' الفرنسية فيما يتعلق بسوريا هو التعاون مع الولايات ا متحدة فى 
خطة لإسقاط النظام الحالنى فى سوريا , و إقامة حكومة بديلة , وانه ليس هناك فى هذا 
الصدد سوى احتمالين . فإما ان يعود الشيشكك بائقلاب إلى السلطة ؛ وإما أن 
يدخل العراق بقواته لاحتلال سوريا وضمها إلى العراق 


لا 

كانت الحكومة الفرنسية فى باريس مستغرقة بالكامل فى عوالم من الوهم 
مب ري اير ال ا 

دان 1011011 الأرهام التى يستغرق فيها أى طرف 
يتناسب فق العادة مع إحساسه الدفين فى أعماقه بحجم ما لحق به ؛ وما تمنى أن 
يداريه عن الآخرين » وأن يخفيه فى نفس الوقت عن وعيه . 

لكن فرنسا ما لبثت أن استيقظت على ما يشبه لسعة قطعة من الجمر ؛ فقد 
بدأت الولايات المتحدة تتحرك فى شمال أفريقيا بادكة من تونس . 

كانت الولايات المتحدة على علاقة قديمة بالزعيم التونسى « الحبيب بورقيبة » 
وكان القنصل الأمريكى فى تونس هو الذى تولى تهريبه من العاصمة الفرنسية قبل أن 
تلقى القوات الفرنسية القبض عليه . ولجأ « بورقيبة » الى مصر . 

ولم يكن لقاؤه الأول مع مصر مرضيا له » ولم يكن يكف عن رواية قصة مجيئه 
إليها لاجنًا » وظل يرددها حتى أواخر أيام حكمه 


١ هع‎ 


ولم يكن « بورقيبة » يخفى أن القنصل الأمريكى هو الذى رتب له الهرب » وأنه 
أعطاه مبلغا من المال يصرف منه حتى يصل إلى القاهرة7”) , وأنه نصحه أن يسعى 
للقابلة السيد « عبد الرحمن عزام 0 ( باشا ) الأمين العام للجامعة العربية . وجاء 
« بورقيبة » إلى مصر ء ويبدو أن إقامته فيها لم تكن على هواه ؛ بل إنها أصابته بعقد 


وقضى « بورقيبة » سنوات فى مصر ثم تفاوض مع فرنسا وعاد ولكن الولايات 
المتحدة بدأت من وراء ظهر فرنسا ترتب علاقاتها يه . 

ثم كانت المفاجأة سنة ١557‏ وإذا بباريس تتلقى خطابا من الرئيس 
ايزهارى زسيفة إل رتش "الروراءة الفرشي_ حجن ينولد :3 تر ابه 


« إن الحكومة الفرنسية وعدت الرئيس بورقيبة بإمداد تونس بالسلاح الذى يكفل 
لها إمكانية الدفاع عن نفسها فى ظروف صعبة فق الشرق الاوسط وشمال افريقيا - 
وحتى الان فإن الحكومة الفرنسية لم تف بما وعدت تونس به . إننا نخشى ان 
بحاول الرئيس بورقيبة الحصول على الاسلحة من مصادر شرقية ٠‏ وف نيتى إذا لم 
تف الحكومة الفرنسية بوعودها ان تقوم الولايات ال متحدة بتقديم بعض الأسلحة 
إلى الحكومة التونسية . » 


بيكتب السقين الأمرركن فدبارشى ان :ركيان: الووران العرن هال لدان 
الرئيس ايزنهاور يهددنا . إنه يضع المسدس قرب جبهتى ١‏ ويقول لى إما أن 
تقدموا السلاح لبورقيبة ‏ وإلا ».ثم يضيف : «١‏ إننى لا استطيع أن أتصرف 
نحت التهديد . 


(©) كان ٠‏ مورقيبة » يروى قصة مجيئه إلى مصر ( وقد سمعتها منه بنفسى عدة مرات ) على النحو التالى : 

« وصل إلى مرسى مطروح وهناك أمسك به احد ضباط الحدود المصريين , وساله عن اسمه وعن هويته , 
وذكر له ١‏ بورقبية » اسمه وقدم له تذكرة مرور اعطاها له القنصل الأمريكى فى توئس 

ولم يقتنع ضابط الحدود المصرى , وقرر احتجاز ٠‏ بورقيبة » حتى يتمكن من سؤال القاهرة , وكان مما ضايق 
الزعيم التونسى ان الضابط المصرى تندر على غرابة اسمه , وحاول ١‏ بورقيبة » ان يشرح له ان ٠‏ أبو رقيبة » 
تصغير لاسم ٠‏ أبو رقبة » وإذا بالضابط المصرى يقول له ساخرا إن الاسم مازال مثيرا للضحك . وتضايق 
الزعيم التونسى وشال الضابط : «٠‏ ألم تسمع اسمى من قبل ابدا ؟ » واكد له الضابط المصرى أنه لم يسمعة , 
وانفجر ٠‏ بورقيبة » يقول له ٠‏ إننى سعد زغلول تونس » وإذا بالضابط المصرى يقول : « تفضل إلى الحجز 
يا سعد رغلول , . 

واتصل الضابط بقيادته ق القاهرة » واتصلت قيادته ب ٠‏ عزام » ( باشا ) الأمين العام لجامعة الدول 
العربية الذى طلب إذنا ل ١‏ بورقيبة » بالدخول إلى مصر , وتولى سلاح الحدود تقل ٠‏ بورقيبة » الذى وصف 
مشاعره عند الوصول إلى القاهرة بقوله . « توقعت ان تقابلنى الجماهير على الصفين بالورود والرياحين هاتفة 
بحياتى » ولكنى دخلت القاهرة ف سيارة حرس حدود ؛ ثم قضيت الليلة فق فيادة السلاح نائما على مكتب لأنه لم 
يكن هناك سيرير لى» » 


١45 


ولم يكن رئيس وزراء فرنسا يدرك ساعتها أنه مهدد , وأن التهديد الزاحف 
نحوه ليس من مسدس أمريكى ؛ وإنما من مدافع فرنسية وجهها القائد العام الفرنسى 
فى الجزائر الجنرال « شال » حين أعلن تمرده على باريس . 


وسقطت الجمهورية الرابعة كلها . وتقدم إلى الساحة رجل الساعة فى فرنسا : 
الجنرال « شارل ديجول » يعلن قيام الجمهورية الخامسة . 


وخرجت فرنسا مؤقتا من لعبة الصراع على الشرق الأوسط فى الإطار الذى 
كانت تدور فيه وقتها , لأن رجل الساعة الجديد كان يفكر فى إطار آخر . 


09 


الإمبراطورية البريطائية ‏ ثالث الفرسان وأكبرهم ف مؤامرة السويس - 
ظاهرة فريدة فى التاريخ ولعلها من أكثر مصادفاته استحقاقا للدراسة فى نشوء 
الإمبراطوريات وزوالها » فالشعب البريطانى يملك مواهب إنسانية تستحق التقدير 
والاحترام ٠‏ ولكنه لايملك الوسائل الامبراطورية أو مواردها البشرية والاقتصادية , 
وبالتالى العسكرية , ثم إن موقعه الجغراق على خريطة العالم يباعد بينه وبين مواقع 
السيطرة المتحكمة » أى القادرة على التحكم ‏ كما كان الحال بالنسبة للإمبراطورية 
المصرية القديمة » أو الامبراطورية الرومانية فى العصور القديمة » أو إمبراطوريات 
الامويين والعباسيين فى العصور التالية لظهور قوة الاسلام . 


ولعل قيام الامبراطورية البريطانية يرجع - ضمن عوامل أخرى بالطبع - إلى 
عبقرية استغلال الفرص السانحة ف التاريخ ؛ فقد كانت الظروف التى نمت فيها هذه 
الإميراطورية واستفحل أمرها ترجع بالدرجة الأولى إلى انشغال القوى الأخرى 
المرشحة للإمبراطورية بمشاكلها الداخلية وثوراتها الفكرية والاجتماعية ٠‏ وحروبها 
مع جيرانها ومنافسيها , واستنزافها لنفسها ‏ فاذا ببريطانيا قبل أن يتنبه الاخرون 
تسود على قارات بأكملها , وتسيطر على أقدار بحار من البشر يكاد يصل عددهم إلى 


١ ا‎ 


أكثر من مائة مرة عدد سكان المركز المسيطر ؛ كان هذا دون أن تدخل حربا حقيقية 
تتأكد من خلالها سيادتها المطلقة على العالم .(0) 

وريما كانت هناك ثلاثة عوامل بالتحديد ساعدت وساندت . أولها اضطرار 
بريطانيا إلى انمتيعاب اسزان البمار محكم عزلتها كجزيزة:.:والثاتى أن اما خضات 
ملبه من الديك الاتتشارى الأول تصبادف مع بذاانة عمير البخان ومن ثم سباعي عن 
بناء قاعدة صناعية , وأما الثالث فقد كان التمرس بفنون بناء التحالفات والتوازنات 
المؤقتة والدائمة , وهو ما عبر غنه ٠‏ دزرائيل » رئيس وزرائها فى ذروة العصر 
الفيكتورى بقوله : « إن بريطانيا ليست لها صداقات دائمة , وإنما لها مصالح 
دائمة » . 


وهكذا فإن الامبراطورية البريطانية بدات تفقد مركزها فى أواخر القرن التاسع 
عشر بطريقة شبه آلية عندما بدأ ظهور القوى المرشحة طبيعيا للدور الإمبراطورى 
بحكم اتساع الموارد البشرية والاقتصادية , وف مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية 
وروسيا . 

ولقد استطاع التحالف مع الولايات المتحدة أن ينقذ الإمبراطورية فى الحرب 
العالمية الأولى ‏ وما تكررت القصة ف الحرب العالمية الثانية لم يعد فى مقدور احد إنكار 
الحقائق » وإن ظل الاعتراف بها صعبا على الذين عنتهم الحقائق مباشرة وتعنيهم » 
وأولهم على وجه التأكيد ساسة الامبراطورية وأساطينها . ولعل أشهرهم وهر 
٠‏ ولستون تاترشل 4 كان اصدقهم “ق. التعبين. عن دواقه لهال »:وعن ,سعوية 
الاغثراف به ق نفس الوقت :وذلك حين كثب لصديقه * فرانكلين روزفلت > الركيين 
الامريكى الذى شاركه ثم تصدر بعده لقيادة الحرب العالمية الثانية يقول له ؛ 


« إن صاحب الجلالة ا ملك لم يخترنى رئيسا لوزرائه لكى اشرف على تصفية 
الإمبراطورية » 


ولم يكن أى قدر من المكابرة يجدى أمام حقائق التاريخ وضروراته ؛ فقد كانت 
عملية تصفية الإمبراطورية تجرى فعلا , وكانت أكبر خطوة على هذا الطريق هى 
أضطرار حكومة الغمال برئاسة « كليمنت اتى »وق أعقاب: العرب العامة مباشرة إلى 
التسليم باستقلال الهند . ومع ذلك فإن « تشرشل » عندما عاد إلى الحكم كان لايزال 
يكابر . وتسجل المحاضر السرية لمؤتمر برمودا الذى عقد على مستوى القمة بينه وبين 


)١(‏ من المفارقات الغريبة فل تاريخ الامبراطورية البريطانية أنها لم تدفع بالدم ثمن قيامها . ولكنها دفعت بالدم 
ضرائب تصفيتها من خلال حربين علميتين (1914- 1918) ثم (989ا- .)١940‏ 


المتال 


الرئيس الأمريكى « دوايت ايزتهاور ريه حجم الأسى الذى كان يشعر به « تشرشل » 
إزاء ضياع الامبراطورية : 
كان الحديث كما تروى الصفحة العاشرة من محضر الاجتماع الخاص المغلق 
بين « ايزنهاور » ى « تشرشل » يدور حول مصر . وإذا « تشرشل » يقول فجاة : 
« إن الامبراطورية البريطانية هى أعظم ظاهرة عرفها التاريخ . وبصرف النظر عن 
كل ما بقوله الاخرون ٠‏ فإن « الاستعمار » رسالة إنسائية تستحق عرفان البشر 
جميعا وتقديرهم لفضلها . وإنه من السخف ان بفكر احد ف مضنح الاستقلال لشعوب 
لا تستطيع , وليست مؤهلة لإقامة حكومات مستقلة » . 
د إن التاريخ سوف يسجل ان بريطانيا تخلت عن واجبها فى الهند ٠‏ وان هذه كانت 
اكبر حماقة ارتكبت خلال العقد الأخير . إننى لن اعيش شخصيا لكى أرى النتائج 
التى سوف تترتب على هذه ا ماساة , ولكن هناك غيرى حول هذه المائدة سوف 
يعيشون ليروا حجم الكوارث والاحزان التى تنتظر العالم الغربى نتيجة لتراجع 
الإمبراطورية » . 
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كان« تشوشال لا يكال بها نعنين: تعرلت ا مجر ملووية :الى شام رن تمرك 
الشوينن :ومن المبالفة: أن يقال إن مصر من التى يمطيت: ا لإمبزاطورية" البويطانية ب 
الفويس قروم :ذلك :فإنه ليس قل لثيل المبالقة: أن يقال إن فصر يفي الى وجتهنك 
الكترمة «القاضية :إن الأمبزاطوودة في 'السوييس .. 

وريها كان اكترها سول عل مشر توجية:شريتها الفانية أل القتبراطاورية مني 
أن الساسة والقادة الذين ألت إلى ايديهم المسؤولية فى لندن كانوا غير قادرين على 
الاعتراف بالحقائق الجديدة , ولقد كانت أمامهم لكنهم كانوا خائفين من النظر إليها 
واستخلاص معانيها 5 

إن قراءة مجموعة المحاضر السرية لاجتماعات مجلس الوزراء البريطانى طوال 
سنة 1 قبل المعركة ويعدها ‏ تقدم صورة بائسة لأوهام القوة ٠‏ حين يفكر 
الأطراف ياكثر مما تحتمله قدراتهع:«ويخططون باوسع ميا قصل إليه إمكائيات القوة 
المتاحة لهم خصوصا إذا كانوا قد فقدوا أيضا ‏ ضمن ما فقدوه ‏ براعة صنع 
التحالفات والتوازنات . ونسوا الحكمة القائلة بأن « الصديق السىء ليس عنده 


, 1567 مؤتمر القمة فى برمودا شهر ديسمير‎ )١( 


اال 


ما يقدمه غير التوريط  »‏ وكان هذا بالضبط ما حدث لبريطانيا من صداقة فرنسا 
وإسرائيل خلال رسم خطط التواطق فى السويس ' 
لا 


وتقع المعركة , ثم تنتهى . ويعقد مجلس الوزراء(*) اجتماعا يوم 5 يناير /6©01 ١5‏ 
الساعة 5 مساء فى مقر رئيس الوزراء ٠١‏ داوئئج ستريت . 

قال السير « أنتونى ايدن » ( رئيس الوزراء ( 05 إنه يأسف إن يضطر لابلاغ 
زملائه أنه غير قادر على الاستمرار في الاضطلاع بمسؤوليته . فيعد فترة الراحة 
التى حصل عليها قبل الكريسماس بناء على نصيحة الاطباء . كان يامل أن 
يسترد عافيته بما يسمح له أن يواصل عمله لفترة طويلة إلا أنه وجد أنه 
بحاجة إلى استشارة طبية أخرى . ووصل الأطباء الأرئعة الذين استعان بهم إلى 
رأى إجماعى مؤداه أن صحته لم تعد تمكنه من الاستمرار فى تحمل عبء العمل 
كرئيس للوزراء . وقد قرر على أساس ذلك أنه ليس أمامه بديل عن الاستقالة , 
فى اليوم السايق . وأنه سيقدم استقالته الى جلالة الملكة رسميا عند استقبالها له 
بقصر « بكتجهام » ق وقت لاحق من نفس المساء . . » 

وكان أمام المجلس جدول أعمال مهين » فقد عرض عليه « ماكميلان » تفاصيل 
الحالة الاقتصادية التى وصلت إليها بريطانيا نتيجة للمعركة . وإذا هى تتطرق الى 
خفض نفقات تكاليف العلاج الطبى بما فى ذلك ضغط تكاليف الإنفاق على مستشفيات 
الأمراض العقلية ! 

وق اليوم التالى عهدت الملكة إلى 2 هارولد ماكميلان » وزير الخزانة مع 
« ايدن  »‏ بأن يتولى رئاسة الوزارة الجديدة . 

وكان أول ما طليه رئيس الوزراء الجديد تقريرا عن شخصية « جمال 
عبد الناصر » فهو يريد أن يعرف أكثر عن الرجل الذى يتحتم عليه الان أن يواجهه . 

وكان السير « همفرى تريفليان » السفير البريطانى فى مصر وقت وقوع 
العدوان قد فرغ لتوه من إعداد تقرير طلبه منه وزير الخارجية « سلوين لويد » 
( الذى بقى في نفس منصبه مع « هارولد ماكميلان » ) . 

وليس هناك شك فى أن السير « همفرى تريفليان » كان من أذكى الدبلوماسيين 


(4) محضر هذه الجلسة منشور بالكامل ف الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم (4) ص 0,م . 


١ث‎ 


البريطانيين ف زمته ٠‏ ولكنه من الواضح أنه تحت ضغوط الأحداث ؛ وى الظروف 
الشرخة مهدا المشركة راح ادر 3 إنواء رابه كتابة ىو جمال هيد الناسن يد ولعله 
وقع فى الخطأ التفليدى ليعض الدبلوماسيين حين يكتبون لرؤسائهم ما يريد هؤّلاء 
الرؤساء أن يسمعوه خصوصا إذا كانت الكتاية فى مذاخ عداء وصل إن حالة الحرب 
فعلا .(5) 


ويأتى تقرير « همفرى تريفليان » عن شخصية « جمال عبد الناصر » فى 
الوثيقة رقم هل١اك/لاة.‏ 

ويمضى على التنحو التالى : 

« سيدى 

2 الرسالة التالية التى تحوى بعض الأفكار عن شخصية جمال عيد الناصر هى 
خلاصة ما استكملته فى القاهرة . 

د) لقد سبق لرئيس الوزراء ؛ ولكم.. ولوزير الدولة لشئون الحرب ٠‏ ولوزير 
الخارجية , ولبعض الاشخاص ممن سيطلعون على هذه الرسالة , ان عرفوا 
عبد الناصر لفترة اطول مما عرفته . غير ان عيد الناصر شخصدة معقدة ,2 وقد 
تغير تغبيرا كبيرا ف السنوات الأخيرة., وقد يكون من ا مفيد ان اسجل بعض 
ا ملاحظات التى تحوى إنطباعاتى عنه , وهى مستمدة من لقاءاقى ا متعددة معه ف 
الفترة بين أغسطس ١155‏ وبونيو ”110 . وحتى خلال فترة اتصالاتى المكعددة 
معه لاحظت بعض التدهور ف حالته . وقد اخبرنى اشخاص ممن عرفوه خلال بضع 
سنوات انه قد تغير فى الفترة الأخيرة تغديرا ملحوظا الى الأسوأ , 
1لا وتتمثل قوته أساسا فى الثقة الكاملة بالنفس » ودرجة عالية من المروئة » 
والشجاعة 2 والسيطرة على الأعصاب ٠.‏ والاستعداد لاقتحام ا مخاطر الكبيرة , 
والهارة التكتدكبة الكبيرة ؛ والارتباط العنيد باهدافه الأصلية . وجائب الضعف 
الاساسى لديه هو الافتقار إلى التعليم والخبرة بالعالم 
تجلت مهارته التكتيكية وكفاءته التنظيمية وقدرته على الصبر ؛ باجلى صورة » 
فى انشطته الثوربة وفيما تلا ذلك من علاقاته مع اللواء نجيب . وأعضاء مجلس 
الثورة الجامحين . وقد كان فى ا محبط الذى يتالف معه تماما فى الأيام الأو ى السابقة 
للثورة وبعدها . فهاتان هما مرحلتا حياته اللتان يحب أن بطيل الحديث عنههما . 
فإنشاء شبكة من العناصر ا موالدة فى امنظمات ا معادية , والسرية الكاملة الثى من 
الواضح انه يعشقها لذاتها . والتحضير الطويل الذى كان من القرر أصلا أن 


(9) إن الذى يدعونى إلى هذا الاستنتاج هو معرفة وثيقة بالسير ( اللورد فيما بعد ) + همفرى تريفليان » 
ولقاءات طويلة معه استمرت إلى ما بعد اعتزاله وتفرغه للعمل رئيسا لمجلس امناء المتحف البربطائى . وكانت 
آراؤه وذكريات تجربته مع «١‏ جمال عبد الناصر ,» اشد ما تكون اختلافا عن هذا التقرير . 


١هذ‎ 


يستمر حتى سنة ١160‏ , ثم التنفيذ السريع للخطة ف النهاية , وا مناورات ا ملتوية 
لجعل اللواء نجيب يفرط فى الاعتداد بنفسه حتى يمكن سحقه بلا مخاطرة , كانت 
هذه هى ا موضوعات التى حدثنى عنها ساعات طويلة باستمتاع 0.٠‏ . ير إننا 
نخطيء إذا رسمنا صورة منظم ا مؤامرات الصبور الهادىء الذى لايفقد اعصابه . 
ابدا . فعبد الناصر يفقد اعصابه احيانا , ويتخلى عن هدوئه وصبره بصورة غير 
متوقعة . وقد حدثت حالات كثيرة من هذا القبيل حتى بعد مجيئى إلى القاهرة . ففى 
خريف ١155‏ , بقال إنه لولا تدخل زكريا محيى الدين لتم اتخان تدابير متعجلة 
وغير مدروسة ضد الولايات ا متحدة , نتيجة لتوقعات عبد الناصر بشان الرسالة 
التى حملها اليه جورج آلن عن صفقة الأسلحة الشيوعية . وف ربيع ١155‏ اتخذ 
عبد الناصر قرارا متعجلا وغير حكيم بالاعتراف بحكومة الصين الشيوعية , لم 
يكن كما يبدو إلا نتبجة للمخاوف التى غذاها لديه الروس بان تقوم الأمم ا متحدة 
بفرض حظر على توريد الأسلحة . وخطاب عبد الناصى فى مسطرد عقب سحب 
العرض بتمويل السد العا ى . واحزاء كثيرة من خطاب ١١‏ يوليو الشهير الذى اعلن 
فيه التاميم . هى نماذج واضحة على فقده لاأعصابه وسنيطرته على نفسه , مما كان 
سببا فى اضرار شديدة اصابته . ولكنه اردف ذلك بإبداء قدرة غير متوقعة على 
الصبر خلال الشهور التالية , كان سببها الاعتقاد بان الغرب يتحين فرصة يبرر بها 
التدخل بالقوة ا مسلحة . 

لا ولا اظن انى بحاجة إإى القول بانه لايلتزم الصدق دائما . فهو عندما يكون 
مطمئنا إلى ان الحقيقة لن نكتشف . لا بتردد فى الكذب ا مباشر , كما فعل مع ا ملسيو 
بينو فى القاهرة عندما قال : إن ا مصربين لم بعودوا يدربون الثوار الجزائريين » 
او بمدوهم بالسلاح . وهو كثيرا ما يلجا .إلى إستخدام الحذف او الإيحاء حتى 
لايكون هناك شىء ثابت ضده , ويحرص عل الا بقول شيئا يمكن ان يثبت فيما بعد 
انه لم يكن صحيحا . فعلى سبيل امثال , فقد نفى ى انه يهاجم مواقعنا فى عدن 
والبحرين , بان قال . إنه لبست لديه منظمة فى أى من البلدين , تاركا ى ان استنتج 
انه لا يساعد اعداءنا فى تلك ا مناطق بغير ذلك من الوسائل . ومن عاداته الاخرى 
ا مالوفة ان يعلن على ا ملا اشياء يعرف انها ليست صحيحة , مثل القائمة الفرنسية 
بالاسلحة البريطانية التى قيل إنها وردت إلى إسرائيل!'١)‏ , وقد استخدمها فى 
6 ف وقت إعلان صفقة الاسلحة الشيوعية . ومن اساليبه ايضا أن يذكر قاعدة 
عامة مثل القول بانه لايهاجم ا مواقع البريطانية فى الشرق الأوسط ؛ ثم ببرر 
او يستثنى هجمات بعينها فى مناطق محددة , مثل العرض الذى قدم للاردئ بدعوى 
أنه سمع أن البريطانيين يهددون بسحب دعمهم لها . او يبرر حملات الدعاية بانها 
ناتجة عن عدم تنفين ا مسؤولين ف الاذاعة لسياسته ا معلنة » او انها نتيجة لخطا 
ف الإبلاغ . 


)٠١(‏ إن الوثائق تثبت أن كل الأمثلة التى استعملها ٠‏ تريفليان » فى التدليل على خداع ١‏ عبد الناصر » كانت 
هى الخداع وليس العكس . والغريب أن ١‏ تريفليان » كان يكتب وهو يعرف الحقيقة ويكتب ايضا لمن يعرفون 
الحقيقة , لكنه يظهر أن فنون الدبلوماسية تغلب اصحابها حتى على انفسهم ! 


١١ 


نا وهو متفوق ف حبك ا مؤامرات , ومن اوضح خصائصه الشك والاستراية . وذلك 
امر يعترف به ببساطة . وقد حاولت يوما ان اقنعه بأنه يستطيع أن ينجز قدرا أكبر 
اذا ما أبدى قليلا من الثقة بالاخرين , ولكنه قال إنه غير قادر على ذلك , وذكر انه 
تآمر فى الخفاء لفترة طويلة بحيث اصبح يفكر بالاسلوب التآمرى , وأنه شديد 
الشك فى كل إنسان . وريبته تمتد إنى رجاله انفسهم . وقد اخبرنى أن العملاء 
الأجائب لايستطيعون ان يحصلوا على شىء من الدائرة ا مباشرة ا محيطة به لانه 
لا بكتب ابدا شيئًا بخط يده . وقال إن الدكتور فوزى هو الشخص الوحيد الذى 
بثق به فى وزارة الخارجية ؛ وان نحو نصف العاملين فى الخارج من وزارة الخارجية 
ليسوا موالين للنظام . وقد زادت هذه العادة المتاصلة فيه من صعوية تعاملنا 
شاكاة . 


لا وعبد الناصر , سواء بوعى , أو بغير وعى ٠‏ يعانى من انفصام واضح في 
الشخصية . وهى حالة عقلية يبدو انها تتملك عددا من المصربين ؛ كما انها 
منتشرة فى الانحاء الاخرى من العالم العربى . ويبدو انه لا يدرك ٠‏ أو يتظاهر بانه 
لا يدرك , ان بعض الجهات يمكن أن تقارن بين صوتيه وان تحكم عليهما معا . ففى 
بداية مارس مثلا , اخبركم بانه لن يهاجم ا مواقع البريطانية خارج مصر . ولكن لم 
تكد تمضى ابام قليلة حتى أنضم الى ا ملك سعود ورئيس سوريا فى تقديم عرض علنى 
للأردن منحها دعما بحل محل الدعم البريطانى , ويهدف بوضوح إلى تعويض مركز 
بريطانيا فى الأردن . ولم بمض اسبوعان على زيارتكم حتى كانت دعايته فى الإذاعة 
قد عادت إلى مهاجمة مواقعنا . وبعد أسابيع قليلة كان يذكر لاحد ا مراسلين 
الامريكيين أنه لم يصدقكم عندما ذكرتم له اتنا لانحاول فصل السودان عن مصر . 
وفى اثناء احتفالات الجلاء كان يعد بصداقة بريطانيا . ويعلن فى نفس الخطاب ان 
سياسته هى تحرير العالم العربى من ا مغرب إلى بغداد , وهو يعلم تماما ان معنى 
ذلك تصفية مواقعنا السياسية الخاصة فق ا منطقة . ولو كان هذا ا مسلك لا بصدر 
إلا عن مناورات تتسم بالنفاق من جانب سياسى بارع , لكان من الايسر التعامل مع 
عبد الناصر ؛ لكن انطباعى انه وإن كان عبد الناصر يميل إلى ان يظهر غير 
ما يبطن , فإنه كان يستطيع أن يحقق نجاحا اكبر فى التوفيق بين صوتيه اذا كان 
على وعى تام بالتناقض بينهما . ويبدو ان حججه كانت تمضى بينه وبين نفسه على 
النحو التانى : الحرية والاستقلال مطلبان سليمان . إنجاز الوحدة العربية واجب 
ضرورى . والإسراع باستقلال الاراضى الخاضعة لبريطانيا ؛ وزيادة نفون مصر 
وقوتها فى العالم العربى هو تطبيق لهذين ا مبداين . فإذا سقطت خلال ذلك 
التاكيدات التى يعطيها لنا فإنها خسائر لها ما يبررها وتستلزم منا التفهم 
لا الإنكار . 

لا وهو لا يخفى انه نهاز للفرص . ومن عباراته ا ماثورة ان يقول : « الواقع انه 
ليست لدى خطة »2 . ويرى الغرب فيه . وله كل الحق ‏ دكتاتورا طموحا مخادعا 
متعطشا للسلطة , وعلى استعداد لاستخدام اى شكل من اشكال الخداع لتحقيق 
اهدافه . وهو بالتاكيد مدرك تماما لهدفه ف الاحتفاظ بقوته ومضاعفتها على حساب 


١6و‎ 


١ 4ه‎ 


الغرب سواء داخل مصر أو خارجها وقد ركز بالتدريج كل سلطات الحكم بين 
يديه . ولكن يبدو فى الوقت نفسه انه مقتنع بانه مبعوث العناية الإلهية لإيقاظ 
القومية العربية وف اعتقادى انه متدين حقا ومؤمن بالقدر . ولديه فكرة غير 
ناضجة بانه مكلف برسالة مقدسة ,. وأن الله القادر تعانى اختاره حاميا ١‏ لقافلة 
الحرية » . ألم ينقذه الته القادر من القتل مرتين . مرة من ان بيكون قتيلا فى 
الاسكندرية . ومرة من ان يكون قاتلا » ولعلكم تذكرون الحكاية الغريبة التى 
يروبها فى « فلسفة الثورة » عن محاولة القتل التى قام بها , والأثر الذى تركته فى 
نفسه صرخات زوجة الرجل الذى كان سيصبح الضحية وقد وصف فى يوما 
بالتفصيل هذه الواقعة . وكيف أنه قضى الليلة كلها يصكى ننه شكرا لأنه لم يقتل 
الرجل . ولم نكن تلك نوبة هستيرية , بل شعرت ف ذلك الوقت بان إعتقاده بتدخل 
قوة عليا كان صادقا ومخلصا . ومن الاضواء الجانبية الطريفة على شخصيته ان 
الشعور بانه كان مخطئا من الناحية الأخلاقية فى محاولته للقتل لم تمر بذهنه على 
الإطلاق . 


وق ا مجموع فإنه دكتاتور ثورى عدوانى : يخلق ا متاعب فى كل انحاء الشرق 
الاوسط بدلا من ان يحذو حذو بطله القديم ا متزن . مصطفى كامل , ويعمل على 
إقناع الدول الكبرى بانه مهتم بتنمية بلده اكثر من إهتمامه با مغامرات الخارجية . 
ويبدو أن وسائله ا مفضلة هى تهريب الاسلحة , ووضع الخطط ا محكمة للتخريب : 
وخلق متاعب لاتنتهى يستخدم فيها كل وسائل الخداع . ويبدو انه عاجز تماما عن 
ممارسة ضبط النفس بقدر معقول . وقد طلبت من نهرو ان ينصحه قبل كل شىء 
بالتزام قدر من الهدوء وعدم التعجل ودفع الامور طوال الوقت , ولكن ليس هناك 
ما يوقف حركته ا مستمرة وميله الدائم ا ى ا مغالاة والإفراط , مما زج به وببلاده ا ى 
ا مازق الحاضر . وقد صحب ذلك إستعداد للمخاطرة يصل إلى حد الاستهتار . وقد 
قالت فى السيدة عبود , تلك ا مراة الاسكتلندية القوية , فى وقت مبكر عند وصوفى ‏ إى 
هنا : « إن ذلك الشاب له شجاعة الشيطان » . وف شهر مايو ا ماضى قال فى : « إنكم 
لاتستطيعون أن تمارسوا معى سياسة البوارج الحربية كما فعلتم مع فاروق . 
فلبس لدى عرش ولا منصب وراثى ولا ثروة » . وفى اكتوبر كان بتباهى بقوله : 
د إنه إذا هوجم , فانه سيفعل ما فعله شمشون ‏ ويدمر اعمدة ا معبد . وانه استعد 
مقابلة الهجوم بتشكيل منظمة فدائية ستقوم , خلال اربع وعشرين ساعة , بقتل 
أى رئيس للجمهورية ‏ او رئيس للوزراء تنصبه بريطانيا . وفى التحليل الأخير فإ 
خصائصه الغالبة هى خصائص القامر وا مغامر . 

] وإنى ارسل صورا من هذه الرسالة إلى ممثلى جلالة ا ملكة فى واشنطن وباريس , 
وإلى الضابط السياسى ا ملحق بقوات الشرق الأوسط فى قبرص . 

ويشرفنى ياسيدى أن اكون خادمكم ال مطيع . 


( توقيع ) 
همفرى تريفليان » 


ويبدى أن تقرير السير « همفرى تريفليان » عن شخصية « جمال عبد الناصر » 
لم يعط « هارولد ماكميلان » رئيس الوزراء الجديد شيئًا يمكن أن يتخذه أساسا لرسم 
سياسة جديدة »,2 وهكذا بدا يسأل عن « احتمالات التغيير » فى مصر ,؛ وراح الخبراء 
الذين يعرفون مصر ويستطيعون التنبوٌ بمجريات الأمور فيها يكتبون تقاريرهم للعرض 
ل لشي" الوزام 

وكان أهم هؤلاء الخيراء هو المستر 0 جارق 2( الذى عمل طويلا مساعدا 
للتشعمار الشرمى. ف الستفازة البريطائية قراس لخنة التستيق الكاهدة مين وزانة 
الخارجية وإدارات المخابرات السرية ‏ وكتب « حارف » تقريرا عن احتمالات التغيير 
فى مصر برقم ٠١6‏ ك/ركا١ك١‏ جاء فيه : 


-١ «‏ لاتعتمد الاراء الواردة فى هذه ا مذكرة على أكثر من ا معرفة الظاهرة بالشؤون 
ا مصرية , بالاضافة إبى الشواهد التى امكن جمعها من الأفراد الذين غادروا مصر . 
١‏ - هناك عناصر ثلاثة يتوقع أن تعمل على انحلال النظام الثورى ف مصر : 
١ (‏ ) فقد القوات ال مسلحة ا مصرية ككانتها , نتيجة للهزيمة فى سيناء وضعف 
الاداء فى بور سعيد , 

(ب) الخلل الاقتصادى الذى اعقب انسداد قناة السوس » وثوقف معظم 
ا مواصلات البحرية والجوية , ونقص التجارة الخارجية , وتعطل برنامج التنمية 
الاقتصادية . وصعوبة تصدير القطن , وعلى الأخص زيادة العجز فى الوقود 


البتروى . 
( ج) توزيع الاسلحة بالجملة عل ا مجندين ناقصى التدريب ا ملحقين بجيش 
التحرير الوطنى . 


٠‏ - هناك قدر معين من الدلائل على انتشار السخط , لكنها كلها تقريبا تتصل 
بالاقلبات ( الاقباط وغيرهم من ا مسبحيين ) وبالطبقات ا متعلمة ذات النزعة 
الغربية من سكان ا مدن . وقد كان هؤلاء يشكون من عبد الناصر منذ سئوات » 
ولكنهم لم يفعلوا شيئا فى هذا الصدد . وهم لايجدون الشجاعة على فعل شىء في 
الوقت الحاضر إلا إذا جاءت ا مصادفات بظروف ملائمة , وهم فى الاغلب يفضلون 
عودة حكومة من الباشوات . 

4 - يروى مصدر يمكن الاطمئنان إليه ان أحد ضباط الطيران ا موالين للنظام قام 
بعصبان ضد عبد الناصر ولكن يبدو ان هذا الضابط يمثل حالة منعزلة . وأنه ذو 
مشاعر قوبة نحو الخرب رغم ارتباطه القوى بالنظام , وقد لقى - فى حدود علمنا - 
بعض المتاعب مع النظام بعد اتهامه بمسائل تتصل بالنزاهة خلال الشهور الثمانية 
عشر الأخيرة . 


١ وه‎ 


- كانت هناك احتمالات ف بداية العملية لنشوء معارضة سياسية بقيادة واحد 
أو اكثر من الساسة القدامى ٠‏ تلقى بعض التاييد من جانب العسكربين . وهناك 
روايات تتردد بكثرة عن وقوع عصيان بين بعض الضباط ف ذلك الوقت , ولكنها قد 
تكون بغير أساس . ومع توقف العمليات العسكرية ضد مصر ؛ فإنى اتوقع ان 
يعولل اصحاب تلك ا مغامرة ( با كانوا ) الى جحورهم انتظارا لفرصة افضل . ومن 
شان تشديد قبضة سلطات الامن العسكرى بما يتجاوز بكثير حدود عملها ا معتاد 
ان يجعل وقوع شىء من ذلك - ف الوقت الحالى - امرا أكثر صعوبة . 

١‏ - ليس هذاك من يقطع يما إذا كان البلد فى حالة اختفاء عبد الناصر سيعود اتى 
السياسات الحزبية القديمة , او سيظهر نظام اكثر ميلا إلى اليسار ٠‏ او نظام 


إسلامى اكثر رجعية . وإذا جاء التغيير بعد فترة طويلة من العسر الاقتصادئ 
والتفكك ا مطرد للدولة . فإن هذا الاحتمال سيكون أكثرها ترجيها . 


١‏ - لا علم لى بحدوث شىء يغير ما ذكرته السفارة ف القاهرة في الشتاء ا ماضى من 
أن أى ثورة ناجحة ضد عبد الناصر تتطلب تاييد جزء كبير ( ليس من الضرورى 
أن يكون الاغلبية ) من القوات ا مسلحة , ولاسيما الجيش , ولابد لهذه الثورة من 
السيطرة على الجهاز الإدارى الذى يدار من وزارة الداخلية . وليس فيما سمعته من 
اللاجئين العائدين فى الشهر ا ماضى ما يدل على أن شيئًا من هذه الشروط يمكن أن 
بتحقق على الفور . ورغم انه من ا مرجح ان يزداد الوضع الاقتصادى فى مصر سوءا 
رق غياب ا معونة الخارجية ) مما يؤدى الى البطالة وانتشار السخط ؛ فإنى لم ار 
أو اسمع شيئا يدعو للاعتقاد بان اختفاء النظام يمكن ان بحدث فى وقت قريب . 
( توقيع ) 
ت . و . جارق 
4] ديسمير ١9468"‏ » 


واتجه رئيس الوزراء الجديد إلى بحث إمكانيات العمل السرى ضد مصر وضد 
« جمال عيد الناصر » ٠‏ وقد روى « بيتر رايث » الذى كان نائبا لرئيس جهاز الخدمة 
السرية البريطانى المعروف باأسم 2.1.5 أنه فى واقع الأمر لم يكن لدى الأجهزة 
السرية كلها بما فيها 20.1.6 وهو الجناح الهجومى للمخابرات البريطانية خارج 
الحدود ‏ ما تستطيع تقديمه لرئيس الوزراء . 

لقد حاولت كل الأجهزة أن تعمل من قبل ضد «١‏ عبد الناصي » ونجحت فق 
بعض الأشياء ولم تنجح فى أهمها . 

نجحت مثلا فى حل شفرة وزارة الخارجية المصرية . ونجحت فى وضع عدد 
من السفارات المصرية وبينها سفارتها فى لندن تحت التسمع . ولكن ما حصلت 


1١65 


عليه كان قليلا . ولعل أهمه ‏ طبقا لما يقوله « بيتر رايت  »‏ هو الحصول على 
نسخة من رسالة كتبها السفير المصرى فى موسكو , وأرسلت نسخة منها للعلم 
إلى سفارة لندن جاء فيها « إن الاتحاد السوفيتى يقوم بتعبئة قواته الجوية 
استعدادا لمواجهة مع بريطانيا «( للك 


ولكن الأهم هى أن كل أجهزة العمل السرى البريطانية لم تنجح فى أداء 
المهمة الرئيسية التى كلفت بها وهى اغتيال « جمال عبد الناصر» وتصفيته 
جسيديا »2 وقد ذكر « بيتر رايت » أن « جهازن 21.1.6 وضع خطة لاغتيال 
« جمال عبد الناصر » عن طريق نوع من غاز الأعصاب , وخطة آخرى 
لاستعمال أنواع من السموم ؛ كذلك وضعت خطة اشترك فيها ضابط 
مصرى على صلة بالانجليز لضرب « ناصر » بالرصاص »٠‏ ولكن الخطط كلها 
لم تنجح -» 


وقد أوضح «١‏ بيتر رايت » أن فرص العمل فى مصر غير متاحة لسبب رئيسى 
واحد وهى أن 0 عناصر » المخابرات البريطانية ف مصر كلها جرى اعتقالها 
عندما اتكشف أمرها, واستطاع جهاز الأمن المصرى أن يعثر على مقر 
تنظيمها الخفى وهى « وكالة الأنباء العربية » التى كانت غطاء شرعيا لهذه 
العناص . وكان المسئول الأول عن هذه العناصر هو المستر « جيمس 
سوينبورن » نائب رئيس هذه الوكالة ويساعده المستر « جيمس زارب » »2 
وشركة « برودنشيال » للتأمين . كما كان يينهم قسيس هى الأسقف 
« جونسون » راعى الكنيسة الانجليزية المطلة على النيل عند نهاية شارع 
« مأسبيرق » اللو 


ذا أأن«طرق : نرتطانيا :كلها مسدة اق الشتوق الأونمط :"نيدو القفياء عل 
مركز مصر وبدون الخلاص من شخص « جمال عبد الناصر  »‏ فإن الأمور تبدى 
مستحيلة . 


- 


)١١(‏ صفحة 86 من كتاب « صائد الجواسيس ؛ الذى كتبه ٠١‏ بيتر رايت » الوكيل السايق لادارة المخابرات 
البريطائية 5 والذى ثارت من حوله ضجة كبرى عندما حاولت السيدة ١‏ مارجريت ثاتشر ٠‏ رئيسة وزراء 
بريطانيا منئع نشره بحجة المحافظة على الاسرار. 
)١١(‏ كتب اللواء ٠‏ محمد شكرى حافظ » رئيس العمليات بالمخابرات العامة المصرية كتابا هاما فى هذا الموضوع 
تحت عنوان « جمال عبد الناصر وال مخابرات البريطانية » وكانت معلومات هذا الكتاب صحيحة وكاملة 
التوثيق . 

١ لاه‎ 


وتوصل «١‏ هارولد ماكميلان » الى نتيجة محزنة ولكنها بغير بديل وهى تنازل 
بريطانيا عن موقعها الخاص ف الشرق الأوسط الى الولايات المتحدة الأمريكية . 


وى موّتمر « برمودا » الذى عقد بين الرئيس الأمريكى « ايزنهاور » وبين 
يلش الوك اه اللريطاى وقارواة #اكميلان هرت عجلية (التظليعوو لتشم مز عله 
كانت أول مرة ف التاريخ تحدث فيها مثل هذه العملية رسميا وتسجل على ورق وتوقع 


30-5 


ولحدم 3 
وتسجل وثيقة فريدة من ملفات وزارة الخارجية الأمريكية هذا المشهد الغريب 
فى التاريخ بعئوان : 1 
« اتفاق على تخفيض الالتزامات البريطانية وراء البحار 
١‏ - إن الرئيس الأمريكى يعبر لرئيس الوزراء البريطانى عن فهمه للضرورات التى 
تدعو الحكومة البريطانية إلى تخفيض اعبائها فى الشرق الأوسط , وهو يتعاطف مع 
رغبة هذه الحكومة فى جعل التزاماتها فى ا منطقة متوازنة مع مواردها الاقتصادية 
والعسكرية 
١‏ - إن الرئيس قد اخطر رئيس الوزراء البريطانى بان الولايات ا متحدة لن 
تستطيع تحمل كل الأعباء البريطانية التى ترى الحكومة البريطانية انها مضطرة 
الى التخلى عنها , ولهذا فإن الولايات المتحدة تأمل فى أن تواصل الحكومة 
البريطانية إخطار الحكومة الأمريكية بخططها فى ا مستقيل . 
- إن الرئيس سوف يتخذ الترتيبات التى تكفل استمرار التشاور مع الحكومة 
البريطانية فى ا مسائل والحالات الثى يتعين فيها استطلاع رأى الحكومة 
البريطانية . وسوف يكون ذلك موضع الاعتبار . 
4 - إن الرئيس يعرب عن امله فى ان الحكومة البريطانية سوف تقوم بتخفيضات 
تدريجية ومنتقاة بما بناسب ا مصالح الغربية بصفة عامة . ويتفق مع مطالب الأمن 
الضرورية للسلامة ا مشتركة . » 
وكان « ماكميلان » على استعداد للقبول , وكان له طلب واحد ف المقابل 
وهو أن تحصل بريطانيا على دعم مالى عاجل قيمته 1٠١‏ مليون جنيه استرلينى . 
وبنهاية الإمبراطورية البريطانية فى المشرق , وبانتهاء دور فرئسا فيه 
قبلها كان الطريق قد انفتح لفصل جديد من الصراع على الشرق الأوسط وفيه . 
الولايات المتحدة ‏ بدلا من بريطانيا وفرنسا ‏ ضد حركة القومية العربية 
الصاعدة يقيادة « جمال عبد الناص » . 


والولايات المتحدة مباشرة ضد الاتحاد السوفيتى الذى كان يتقدم الى 
المنطقة باعتباره الصديق الأهم لحركة القومية العربية الصاعدة . 


١ مه‎ 


|||||ا/اااا||||اااااللمااماالماااااا ااا اللا 


مخابتت اسم اذا 


هناك « لعبة أمم » حقيقية - 
لكن موازين القوة هى التى 
تحركها. وليس تسلل 
الجواسيس ! 


ال سالا 


للملا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


وأخيرا تحقق للولايات المتحدة الأمريكية ما سعت إليه خلال الحرب 
العالمية الثانية وبعدها ‏ وهو أن تصبح المسؤول الأول والأخير والقوة 
الوحيدة المعتمدة من الغرب كله لحماية مصالحه فى الشرق الأوسط وصيانة 
أمنه , ولم تكن الإمبراطوريات الغربية القديمة - بريطانيا وفرنسا - قابلة هذا 
الوضع أو راضية عنه ‏ لكن هزيمتهما فى السويس لم تترك لأيهما مجالا 
للمكابرة . ولم يعد هناك مفر من الاستسلام بالكامل للقيادة الأمريكية . 

كان الرئيس الأمريكى « فرانكلين روزفلت » هى الذى بدأ ( من سنة إلى 
6 ) مخطط إزاحة الامبراطوريات القديمة المسيطرة على الشرق الأوسط لكى 
يتحقق الإرث للإمبراطورية الجديدة البازغة فى الغرب . وهى الولايات المتحدة 
الأمريكية )١(.‏ 


وفى عهد خلفه الرئيس « هارى ترومان » ( من سنة ١545‏ الى 1157 ) تباطاً 


الزحف الأمريكى على الشرق الأوسط لأن أوروبا عادت لتصبح ميدان الصراع العالمى 
الرئيسي ٠»‏ فقد كانت تلك سنوات المشكلة الألمانية 0 ومشروع 2 مارشال » لإعادة 


(1) رجاء مراجعة كتاب ملفات السويس ‏ الجزء الأول الفصل الثانى ( نفط ونفوذ !) الصفحات من 4١‏ 
إلى 56 . 


١5١ 


إنعاش أوروبا الغربية إقتصاديا . ومبدأ « ترومان » للأمن المشترك ؛ ومشكلة برلين 
ولن تكون السيطرة عليها وهى قلب أورويا تماما . 

وأحيانا كان الشرق الأقصى ينافس أورويا كمسرح ثان ‏ وليس ثانويا ‏ وذلك 
بقيام الحرب الكورية وتطوراتها التى أدت إلى ظهور الصين الشعبية كقوة كبرى فى 
ايا 

وأما الشرق الأوسط , فقد كان منطقة صراع مؤجل ؛ وكان أهم ما حدث فيه 
تلك الفترة هى إقامة إسرائيل التى تبعتها الحرب العربية الاسرائيلية الأول سنة 
. وف الواقع فين عملية إقامة إسرائيل لم تجر بالصراع العالمى وإنما جرت 
بنوع من التوافق » فقد شاركت القوتان الأعظم بنفس المقدار تقريبا فى إقامة الدولة 
الاسرائيلية على حساب الوطن الفلسطينى . بل إن هذا الحدث لم يكن صراعا بالمعنى 
الحقيقى حتى على المستوى الإقليمى لأن النظم الحاكمة فى العالم العربى وقتها لم 
تكن طليقة . 

وعندما انتهت رئاسة « هارى ترومان » فى آخر سنة 1157 كانت الموازين فى 
أوروبا قد جرى ضبطها على نحى أو آخر . وكانت الحرب الكورية قرب نهايتها . 

وعندما تولى الرئيس د دوايت ايزنهاور » رئاسة الولايات المتحدة يوم 0ن يناير 
1507 بدا أن الزحف على الشرق الأوسط يوشك أن يستأنف من جديد . فقد كان 
بموارده الاقتصادية , ومواقعه الاستراتيجية » وممراته المائية والجوية أهم غنائم 
الدنيا فى حين أن بقية مسارح الصراع العالمى ( أوروبا والشرق الأقصى ) كانت 
قضايا أمن أو ردع ؛ أو وضع حدود وموازين ومناطق نفود . 

كانت القوة الأمريكية وقتها فى الذروة معززة بانتصار كامل فى الحرب العالمية 
الثانية » وباحتكار للاسلحة النووية شبه مطلق ٠‏ وبموارد اقتصادية صناعية وزراعية 
ومالية بدت غير قابلة للنفاد . 

فكان الرئيس الأمريكى فوق قمة هذا الهرم الضخم من الثوة يجا ية برهن 

من. الرجال : 

ويروى الرئيس « ترومان » فى يومياته9) المودعة فى المكتبة الوطنية المعروفة 
باسمه فى « ميسورى » مشهد لقاء بينه وبين « ايزنهاور » تم يوم "١‏ نوفمبر ١19”‏ - 
أى بعد أسبوعين من إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة التى فان فيها « ايزنهاور» 
مرشح الحزب الجمهورى على منافسه « ادلاى ستيفنسون » مرشح الحزب 
الديمقراطى . 
(1) الكراسة السابعة , صفحة 85 - من هذه اليوميات . 
بلول 


يقول « ترومان » : 

د دعوت أيك ( ايزنهاور ) إلى لقائى فى الببت الأبيض . اردت أن اشرح له احوالنا 
العامة واتجاهاتنا السياسية ف العالم , وان اطلعه على ما يلزم إطلاعه عليه من 
الأسرار حتى يكون لديه الوقت الكاق للتفكير والتشاور مع مساعديه عندما يدخل 
إلى البيت الأبيض ليمارس الحكم . 
اردت ابضا أن اعطيه فكرة عن اختصاصات ومسئوليات الرئيس . 
د ايك » لم يكن يعرف الكثير عن حقائق الامور وقد حاولت بامانة أن اقول له كل 
شىء , كل ما يجرى ورايى فيه ونصائحى إذا اراد أن يأخذ بها . 
استمع إى « ايك » وانا اتحدث وبدا فى ماخوذا بما بسمع , واخيرا نطق وقال فى : 
سيدى الرئيس لم اكن أتصور ال مسائل على هذا النحو » 
لم اكن اتصور ان الرئيس الامريكى بملك مثل هذا القدر من القوة غير ا مسبوق فى 
التاريخ . 
بظهر ان لديه من السلطة اكثر مما كان للإسكندر الأكبر , ولقيصر , ولجنكيز خان : 
ولنابليون 2 وللويس الرابع عشر كلهم مجتمعين ! » 

ل 


وبدأ « ايزنهاور » بمنطقة الشرق الأوسط ؛ فقد كانت هى المنطقة التى عرضت 
نفسها عليه كمسرح رئيسى لاستئناف الزحف الامبراطورى الذى بدأه « روزفلت » . 

كان « روزفلت » وهى يحاول برفق أن ينتزع ميراث بريطانيا وفرنسا قد ركز على 
ثلاثة بلدان قابل ملوكها على ظهر الطراد الأمريكى « كوينسى 2( ف مياه البحيرات 
المرة بقناة السويس ؛ فى أثناء عودته من مؤتمر يالطا ف شهر فيراير 1١956‏ وهم : 
الملك « فاروق » ملك مصر . والملك « عبد العزيز آل سعود » ملك العربية السعودية , 
والاميراطور 2 هيلاسلاسى » ملك إذيوبيا . 

أما « ايزنهاور» سنة 19057 , وعند توليه الرئاسة , فلم يكن فى حاجة إلى 
الرفق ٠»‏ وى يقثرب من منطقة الشرق الأوسط ؛ ويحدد أهدافه فيها ومطالبه مثنها . 

تغيرت الأمور كثيرا عما كانت عليه فى محاولة « روزئفلت » سئنة .١95866‏ 


من ناحية تعزز النفون الأمريكى إلى حد الاحتكار فى السعودية واثيوبيا . ففى 
السعودية اكتملت سيطرة « أرامكو » على مصادر البترول السعودى ,2 وازداد 


(6) رجاء مراجعة كتاب ملفات السويس ‏ الجزء الأول الفصل الثانئى ( نفط ونفون ! ) الصفحات من 4١‏ 
إلى 56 . 


يل 


الالتصاق السياسى بين واشنطن والرياض . كما وصل النفوذ الأمريكى إلى دريجة 
الاحتكار أيضا ف إثيوبيا بيعل أن تصادم 2 هيلاسلاسى » مبع البريجادير 20 لاش 0"( 
البريطانى الذى كان يرأس البعثة العسكرية البريطانية فى أديس أبابا منذ تحرير 
إثيوبيا من الايطاليين سنة ١‏ وقد انتهى هذا الصراع بمشهد غريب ؛ ذلك أن 
الامبراطور الاثيوبى الذى وجد اليريجادير البريطانى يتصرف وكأنه هو الامبراطور 
الحقيقى تكسم بعسائدة الولايات المتحدة ؛ وقرر أن « يتصرف » مرة واحدة ؛ وإلى 
الأبد مع البريجادير «ولاش »ء. وهكذا دعاه إلى القصر وعنفه ٠‏ وتعالى البريجادير 
« لاش » يرد على الامبراطور وكآنه ند له . وإذا الاميراطور يستدعى حرسه . ويقول 
للبريجادير المذهول : «١‏ إننى أعرف أن «١‏ لاش » بالانجليزية تعنى الكرياج » وسوف 
أجعلك الآأن تعرف تماما ماهى معنى اسمك ع( “) , ثم أمر الحرس بنزع بنطلون 
البريجادير وبجلده بالكرباج حتى يعود إلى صوابه ؛ ولم يتمزق جلد « لاش » فى 
موضع حساس من جسمه فحسب ؛ وإثما 3 تمزق فى نفس اللحظة ما تبقى من النفوذ 
البريطانى فى القرن الافريقى ! 

من ناحية أخرى كانت هناك تغييرات » فقد راحت إسرائيل التى كانت بدايتها 
توافقا غربيا شرقيا ‏ تنجذب الى الغرب ‏ فرنسا وبريطانيا أولا ؛ ثم الولايات المتحدة 
بضرورات الأشياء بعد ذلك . 

ومن ناحية ثالثة » قإن الملك « فاروق » الذى أرسى معه « روزفلت » أسس تفاهم 
مصرى أمريكى ف لقاء البحيرات المرة ‏ فقد عرشه وحلت محله على قمة السلطة قي 
مصر مجموعة من الضباط يرأسها أحدهم وهى برتبة « كولونيل » » وقد كانت هذه 
السلطة الجديدة فى مصر تتصدى للامبراطورية البريطانية وتحاول بحذر أن تقترب مبن 
الولايات المتحدة الأمريكية لكن الموقف فى مصر بالنسبة ل «ايزنهاور » كان مائعا فى 
البداية »اكوا ليك”ان. لكل طريقا ينذد والخط بعد .رفخ مضي الانضخالم الى العلا 
الغرب ٠‏ ثم شراؤها للسلاح من الاتحاد السوفيتى ٠‏ ثم تأميمها لشركة قناة السويس 
ردا على قرار أمريكى بسحب عرض المساهمة فى تمويل السيد العالى . 

وزادت نذر الخطر عندما رفض « جمال عبد الناص » التسليم بأن الدور 
الأمريكى كان له الاسهام الأكير فى ردع العدوان الثلاثى على مصر فى معركة سنة 
75 7 وبالتالى رقض أن يؤدى لهذا الدوى مطالبه ومستحقاته كما يراها 
0 ايزنهاور » لنفسه . 

والواقع أن « جمال عبد الناصر» كان يعترف بأهمية الدور الأمريكى فى إفشال 


(4) مقابلة اجريتها مع الامبراطور ٠‏ هيلاسلاسى» فق اديس ابابا فى شهر مليو 1157 
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عدواك سق 5ه كزتي لقن روني إلى أسريه بتارو خلافا ميخ حلفا الكرن :اق 
إلا أن الحذر عليها واجب من التقاء الأهداف . 


ولم يكن تقدير 2 جمال عيد الناصر » بعيدا عن الحقيقة 0 فالوثائق الأمريكية 
ع “هذه الفترةة كلها تظين» يوهي 227 الحطوط ١‏ القالية > 
1١‏ مصر هى العقبة الوحيدة الباقية أمام مخطط السيطرة الأمريكية المطلقة 
على الشرق الأوسط ؛ فهى تعارض الأحلاف الغربية » وأولها حلف بغداد , 
ثم إنيا ترئض الضاع مع إمترائيل ١‏ ؤفق القدجة الحقروريا لثانيق مضا 
الغرب فيها . 
:إن مم متيف ال موفقيا: تارعس التحشلطة الام يكن بالك مع 
هويا ٠‏ :رهن الزكز النوار. القزمية الخربية بويمسداقكة لها مق تمكة 
العربية الشفودية ««وفس. اكير الاتزياء. ن العالم الغرين + وانبرن الاكدن 
لمسائدة السعوديين هى عداؤهم التقليدى للهاشميين الذين انعقد لهم فى ذلك 
الوقت لواء حلف بغداد الموالى للغرب . 
 "'‏ إنه إذا استحالت استمالة « جمال عبد الناصر » إلى جائب الغرب » 
وإقناعه أو إرغامه على وقف التعامل مع الاتحاد السوفيتى ‏ فإن السبيل 
الوحيد هو ضرب الثورة المصرية » والقضاء علي * ١‏ جمال عبد الناصير » , 
وتحقيق ذلك بعزله عن الملك « سعود » بالوقيعة » وبانتزاع سوريا من صفه 
بالانقلاب » ثم الخلاص منه شخصيا . ولو بالقتل إذا أقتضى الأمر . 
وكان القتل قد بدا يدخل فى السياسة الدولية كسلاح معتمد ومقبول فى 
عالم طرات عليه حقائق كانت فى جوهرها تعبيرا جديدا عن أفكار سابقة طرحها 
« ماكدافيللى « قَْ القرن الخامس عشر حين نادى في رسالته الشهيرة 2 الأمير 2 
بالفصل الكامل بين القوة . وبين الأخلاق عند ممارسة الصراع السياسى ! 


(©) رجاء مراجعة كتاب ١‏ ملفات السويس » صفحة 4 و 8" . 
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كان الجنرال « دوايت ايزنهاور » وجها لوجه مع هذه الحقائق المستجدة على 
السياسة الدولية منذ اليوم الأول لدخوله الى البيت الأبيضء ولعله التقى ببعضها من 
قبل أثناء عمله كقائد عسكرى أعلى لقوات الحلفاء المنتصرة ضد « هتلر » فى الحرب 
العالمية العظمى الثانية , ثم بعد ذلك أثناء توليه منصب القائد الأعلى لقوات الحلفاء ى 
أوروبا عقب تحقيق النصر : 
أولى هذه الحقائق أن هناك الآن سلاحا ليس له سابقة فى التاريخ . أى السلاح 
النووى ٠‏ وهى سلاح يستحيل استعماله فى القتال لأن قدرته على الدمار شاملة » 
وإمكانية وصوله إلى أهدافه أفدح مما يستطيع تحمله طرف مقاتل , مع العلم بأن 
الطرفين المرشحين للقتال به فى صراعهما للسيادة على العالم ؛ وهما الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتى ‏ كلاهما توصل إلى أسراره2» وتمكن من أساليب نقله 
واستعماله . 
وهكذا فإن البشرية لأول مرة تملك سلاحا لايستطيع طرف أن يلجأ إليه » أى يهدد 
باللجوء إليه إلا أن يكون ذلك بالخطأ غير المقصود فى الحسابات السياسية 
أو الحسابات التكنولوجية » وقد كان هذا الخطأً غير المقصود هو ما يخشثى منه 
« ايزنهاور » عندما تلقى نص الإنذار السوفيتى إلى بريطانيا وفرنسا وإسرائيل مساء 
يوم © نوفمبر ١4157‏ بتوقيت واشنطن . 
ويسجل الكولونيل «١1آ.‏ ج. جودباستر» السكرتير العسكرى للرئيس 
2 ايزنهاور » 5 مذكرة سرية مودعة 4 مكتبة 0 ايزنهاور » فى م آبيلين 3 بولاية 
« كانساس 2( ردة فعل ١‏ ايزنهاور » إزاء الانذار السوفيتى على النحى التالى 
« دخل هوفر ( نائب وزير الخارجية الأمريكية ) وسلم الرئيس مذكرة بولجانين » 


وتعليق بوهلن ( السفير الامريكى فى موسكو ) عليها . وقراها الرئيس كلمة كلمة , 
وقدم له هوفر ردا اعدته وزارة الخارجية مقترحة إصداره عن البيت الأبيض ٠‏ 


وابدى الرئيس وجهة نظره ٠‏ ومؤداها ان ما يخشى منه أن الروس يرون ان موقفهم 
)١(‏ الصندوق رقم ؛ فى مجموعة الاجتماعات الخاصة ف مكتب الرئيس ٠‏ ايزنهاور؛ وتاريخ التقرير هو ا 
نوقمير 1905 . 
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فى الدول التابعة لهم فق اوروبا الشرقية تردى كثيرا نتيجة لتدخلهم ا مسلح ضد 
الثورة فى ال مجر 2 وهم الان على استعداد لآأى مغامرة مجنونة . 

ثم أبدى الرئيس ريه بان الروس لايمكن ان يكونوا على استعداد ‏ مواجهة نووية 
مع الولانات ال متحدة - وهى فى تقديره لعبة قمار يائسة . 


ولاحظ ا مستر « فلجر » ( احد ا مستشارين القانونيين للرئيس ) ان مذكرة بولجانين 
تعرض على الولايات ا متحدة التعاون فق العمل ا مباشر من خلال الأمم ا متحدة , 
وعقب الرئيس بقوله « إن مندوبينا ف الأمم ا متحدة لابد أن بقولوا ل مندوبى الدول 
العربية : هل تريدون السوفيت ف الشرق الأوسط لكى يفعلوا معكم ما يفعلونه 


الان مع ا مجن » . 
ثم قال الرئيس إن الامر يقتضى دعوة مجلس الامن القومى بكامل هيئته لبحث 
ا موقف . . 


ولاحظ ا مستر هوفر أن البربطانيين والفرنسيين لبس فى وسعهم ان يتوقفوا عن 
القتال قبل 'ان يسقط ناصر , وان السؤال الذى تطرحه مذكرة بولجانين الان هو 
« من يحب أن يذهب أولا : ايدن أو ناصر ؟» ثم أاضاف هوفر : « إن مركز ناصر الان 
مهتز » .» 
( ثم تجىء فقرة محذوفة بعد ذلك فى مذكرة « جودباستر » - وا مفارقة إن لها تكملة فى 
أوراق « هوفر » نفسه إن اورد فى مذكرة له تعقيبا على اجتماعه بالرئيس قدمها إل وزير 
الخارجية جاء فيها « إن الرئيس قال إن مشكلة ناصر بمكن مواجهتها فيما بعد وبوسائل 
اخرى ٠‏ واما الان فاظن انه من الافضل عدم الانسياق فى لعبة القمار مع بولجانين حتى 
ولو ادى الأمر إى ان يخرج ايدن اولا ثم بلحقه ناصر فيما بعد ١‏ ») 


ل 


وكانت الحقيقة الثانية وجها لوجه مع « ايزنهاور » أن الفترة التى أعقبت 


الحرب العالمية الثانية انفردت بظاهرة تختلف عن كل ما أعقب الحروب قبلها ى 
التاريخ . 


كل حرب من قبل كانت مقدماتها حالة تعبئة عامة استدعت فيها الأطراف كل 


مواردها البشرية لحمل السلاح . 


وكل حرب من قبل شهدت فى أعقابها حالة تسريح عامة قامت فيها الأطراف 


ب دفك » حشودها الجرارة من البشر الحاملين للسلاح كى تعود أغلبيتهم الساحقة 
الى حباتها المدنية العادية ‏ كما كان حالها من قبل تاركة للدولة جيشها النظامى عند 


١1 


إلا الحرب العالمية الثانية ‏ انتهت المعارك ومازالت هناك جيوش كبيرة » وقوات 
مسلحة تواجه بعضها على نفس المواقع التى توقف عنها القتال الكبير . 
وكانت الأسياب واضحة : 
السلاح النووى لم يدع لأحد فرصة يتوهم فيها أن التعبئة انتهت , 
والتسريح حاء أوانه . فهذا السلاح النووى موجود وشبحه منتصب 


عند حافة الأفق ! 
كم إن اندلاع الحرب الباردة بين عقائد مسلحة جعل التريص قائما 
والمفاجآت محتملة . 


0 والخوف من المفاجأت المحتملة دفع إلى سباق فى السلاح النووى 
والتقليدى لأن كل طرف من الأطراف يخشى أن يتمكن الطرف الاخر من 
الحصول على ميزة عليه تعطيه تفوقا يغريه بالإقدام على المغامرة . 
لا واوروبا لا تستطيع أن تواجه الاتحاد السوفيتى وهو أمامها على 
الأرض إلى الشرق من القارة الأوروبية . وهكذا يجب أن توجد الولايات 
المتحدة الأمريكية بقواتها فى القارة . 


هذه العوامل كلها أدت إلى حلفين متقابلين فى أوروبا - حلف الأطلنطى فى 
الغرب » وحلف واربسو ردا عليه فى الشرق ‏ أى أكثر من ثلاثمائة فرقة على جانبى 
الخطوظ ل:اووؤيا المقنسية نبيايبيا وهقائه با ومسكريا »وفرقها عن الناديتين ظلال 
نووية كئيبة . 

كانت لهذا الوضع تداعيات بالغة الأهمية : 

جيوش ضخمة باقية فى حالة السلام - مؤسسة عسكرية تتزايد قوتها 
ونفوذها - مصالح نامية ومتشعية أصبحت حياتها هى « صناعة وتجارة » 
الامن القومى ! علاقات بين السياسة والسلاح تتوثق روابطها بعيدا عن 
ميادين القتال . 


والمشكلة أن هذا كله لابد له أن يتحرك ‏ لكنه فى نفس الوقت لايستطيع أن 
يمارس حركته أمام بعضه غربا وشرقا وباسلوب العمل المباشي . 


وربما كان أكبر أخطاء « ايدن » فى معركة السويس هو نسدانه لهذه 
المشكلة 2 وقد كانت أهم د موعظة » بعث بها ١‏ ايزنهاور » الى «ابدن » في 
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اللحظات العصيبة للسويس هى قوله على التليفون ل ١‏ هارولد ماكميلان » وزدر 
الخزائة البريطانى لكى بنقلها ل ,م ابدن :1 

قل لأنتونى على لسائى إنه مادام قد تصرف وحده خارج حلف 
الاطلنطى . فليس من حقه أن بلجا إلى حماية مظلة هذا الحلف عندما تتعقد 
الأمور معه 2»! 


لا 


وآخيرا كانت الحقيقة الثالثة الماثلة أمام « ايزنهاور » هى تزايد دور اجهزة 
العمل السرئ ٠‏ فقد يدك بعد الحرن"العالمية الكانية .وق إطان:القيود المفروضة عل 
حركة الجيوش بحكم الموازين الحساسة للقوى ومخاطر الأسلحة الجديدة ‏ وسيلة 
متاحة ومباحة للعمل المباشر على الأجنحة ووراء خطوط المواجهة المستحيلة . 

وكان نشاط « المخابرات الأمريكية » قد اتسع فترة الحرب العلمية الثانية 
بمقدار اتساع دور الولايات المتحدة فى هذه الحرب ‏ كما أن مجالات نشاطها تنوعت . 


كان هناك أولا ‏ مجال الحصول على المعلومات العسكرية الصرفة - 
وكان أهم مصدر لهذه المعلومات هو فنون التقاط إشارات الجيوش 
المتحاربة بما تحتويه من خطط وتقديرات وتوجيهات واوامر» وفك 
شفراتها , وقد أنشىء جهاز كبير ف الولايات المتحدة لهذا المجال تحول 
بعد الحرب إلى وكالة الأمن القومى . 
وكان هناك ثانيا ‏ مجال الحصول على معلومات سياسية عن مسار 
الحرب وأحوال أطرافها ‏ وكان أهم جهان لهذه المعلومات هو مكتب 
الخدمات الخاصة . وكان مقره فى سويسرا ؛ وكان المسؤول عنه هو 
« آلان دالاس » وقد تحول هذا الجهاز بعد الحرب , وفى عصر الرئيس 
« ترومان » » إلى وكالة المخايرات المركزية الأمريكية . 
وكان هناك ثالثا - مجال تحليل المعلومات المتاحة كلها . والوصول الى 
معانيها الحقيقية ودلالاتها المستقبلية لكى تدخل كعنصر مؤثر فى صنع 
القرار السياسى 2 وإلا فإن حصيلة المخابرات تصبح مجرد قصص 
وحكايات مثيرة فى حد ذاتها لكنها ليست مؤثرة على مجرى الحوادث . 
وفى ظروف الحرب استطاع هذا المجال أن يجند خيرة عناصر المفكرين في 
الولايات المتحدة . فقد كانت خدمتهم الوطنية فى إطاره افيد ألف مرة من 
حمل السلاح . 
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وعندما يتذكر أى باحث مدقق أن خيرة المفكرين السياسيين والاقتصاديين.ق 
الولايات المتحدة من أمثال « كينيث جالبرايث » ( أشهر الاقتصاديين الأمريكيين )'ى 
« أرثر شلزنجر » ( واحد من أكبر أساتذة التاريخ ( و «دماك جورج باندى » 0 ألمع 
أساتذة العلوم السياسية ( فضلا عن رجال من أمثال « هنرى كيستنجر » وى« والت 
روبستى » و « زبجنيو برجينسكى  »‏ كانوا جميعا فى المخابرات الأمريكية فى مجبال 
الدراسة والتحليل ‏ لتأكد له إلى أى مدى امتزجت تجربة المخابرات بتجربة صذع 
القرار السياسى فى واشنطن ! 

إن هؤلاء جميعا بعد الحرب أصبحوا مستشارى الأمن القومى للرؤساء فى 
البيت الأبيض ٠‏ ووزراء للخارجية » ومسؤولين تركوا بصماتهم واضحة على القرار 
الأمريكى ابتداء من الخمسينات وحتى الثمانينات . 


ل 


ومع أن وكالة الأمن القومى .7.5.5 كانت أكبر أجهزة المخابرات الأمريكية 
حجما وأكبرها نصيبا فى الاعتمادات المادية » فهى مكلفة الآن بالتقاط كل إشارة تمرق 
فى الأجواء وفى الفضاء ومن أعماق البحار » وكل حديث تليفونى فى العالم » وكل رسالة 
شفرية مع حلها وتحليلها ‏ إلا أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية .0.1.4 كانت 
هى الأكثر شهرة والأقوى فعلا , فقد تحولت بعد الحرب العالمية الثانية ؛ وبقرار من 
الرئيس « ترومان » إلى جهان ل ٠‏ صنع وتنفيذ السياسات » أى أنها ووسيلة العمل 
المباشر وأداة القوة الفاعلة على الأرض للسياسة الأمريكية خلال العقود الأخيرة , 
وحتى هذه اللحظة . 

ولقد بدأ العصر الذهبى لوكالة المخايرات المركزية مع إدارة «١‏ ايزنهاور » 
تقريبا , فإن الجنرال الذى دخل إلى البيت الأبيض كان يعرف بحكم خبرته العسكرية 
فى الحرب وقيادته لحلف الأطلنطى بعد الحرب أن الأسلحة النووية قد جعلت ممارسة 
القتال مستحيلة - وإذن فلا بد للصراع - أى للحرب من أن تعبر عن نفسها بوسائل 
أخرى خفية حتى لا تتأثر إلى درجة الخطر موازين حساسة . 

أضيف إلى هذا العنصر الذاتى لدى « ايزنهاور » عنصر آخر إضاف ؛ وهى أنه 
اختار « جون فوستر دالاس » وزيرا لخارجيته ومنحه صلاحيات واسعة فى إدارة 
السياسة الأمريكية . 


و« جون فوستر دالاس » هى الشقيق الأكبر ل « آلان دالاس ». 
« حون » مسؤول ‏ كوزير للخارجية - عن إدارة سياسة الولايات المتحدة 


1١و‎ 


الخارجية » و «١‏ آلان » - كمدير لوكالة المخابرات المركزية ‏ مسؤول عن تنفيذ 
اهداف هذه السياسة على الأرض وعمليا , وق المواقع التى انتقل اليها الصراع 
بين القوتين الاعظم , وميدانها هو العالم الثالث وف قلبه بالتحديد الآن - 
الشرق الأوسط الذى هو مقر ومستقر وموطن أهم المصالح الأمريكية الاقتصادية 
والسياسية والامنية . 

هكذا برؤية الرئيس الذاتية للأمور , وبالعلاقة الحميمة الى درجة الإخوة 
بين وزارة الخارجية وإدارة المخابرات المركزية ‏ تداخلت الاختصاصات وتكاد 
تكون امتزجت فى فترة معينة من تاريخ الشرق الأوسط . 
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وحين قام الرئيس 0 دوايت ايزنهاور » بتحديد أهداف سياسته ل الشرق 
الأوسط ‏ فإن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أصبحت بشكل شبه تلقائى هى 
العكس ! 
كانت الوكالة فى السنة الأولى من حكم « ايزنهاور » قد حققت له انتصارين 
بارزين : 
انتصار فى م جواتيمالا » تمكنت فيه من إسقاط حكم الكولونيل 2 أربينيز » 
الذى قام بعد توليه السلطة بمقاومة مصالح « شركة الفواكه المتحدة ») وهى أكبر 
الشركات العاملة فى أمريكا اللاتينية . رلم يسقط حكم « آربينيز » فقط , ولكنه صفى 
ثم انتصار ف « إيران »؛ تمكنت فيه الوكالة من إسقاط نظام «( محمد مصدق » 
الزعيم الوطنى الذى تصدى لامتيازات البترول البريطانية ‏ ورفض التناذل عنها 
ببساطة للشركات الأمريكية » وف الوقت الذى خاف فيه شاه إيران من ثورة 
« مصدق » وهرب من طهران ‏ فإن ممثل الوكالة ى الشرق الأوسط وهو « كيرميت 
ا/ا١‏ 


روزفلت » تمكن من قيادة انقلاب مضاد للثورة عاد به الشاه إلى العرش ؛ ودخل بعده 
«مصدق » إلى السجن ! 


ل 


لم يكن « كيرميت روزفلت » غريبا على مصر , فقد كان هو الذى انتدب بعد لقاء 
« روزفلت » بالملك «فاروق » سنة 65 ليكون حلقة وصل مع « أحمد محمد 
حسنين » ( باشا ) رئيس الديوان الملكى وقتها . وعندما قتل « حسنين » ( باشا ) ف 
حادثة سيارة على كوبرى قصر النيل سنة ١545‏ - انتقل اتصال « كيرميت روزفلت » 
إلى عدد من الصحفيين الموظفين بالقصر أو العاملين لحسابه ٠‏ وبينهم « كريم ثابت » 
( باشا ) المستشار الصحفى للملك . 

كان « كيرميت روزفلت » بالمهنة الأصلية مدرس تاريخ ؛ ثم تحول إلى العمل فى 
المخابرات فى ظروف الحرب , فقد اختارها مثل غيره من طبقته(") من هيئات التدريس 
ف الجامعات . وكان الغطاء الذى أعطى ل « كيرميت » هى غطاء المراسل الصحفى فى 
الشرق الأوسط . وتحت ستاره كان يمارس عمله الحقيقى . 


وبعد الحرب كتب « كيرميت » كتابا عن المنطقة باسم ١‏ بترول العرب 
وسياساتهم » والتحق لعدة شهور بشركة الخليج للبترول التى كان لها النصيب الأكبر 
فى امتيازات نفط الكويت ‏ لكن الاهتمام بالشرق الأوسط ما لبث أن استدعاه مرة 
أخرى للخدمة ف الوكالة » حيث تولى الاشتراك ف العمليات الجانبية لانقلاب ٠‏ حسنى 
الزعيم » وهو انقلاب تلاقت فيه مطالب السياسة مع مطالب شركات البترول . 
السياسة تريد وضعا ثابتا ى سوريا بعد الهزة الكبرى لمعركة سنة /114 التى انتهت 
بقيام إسرائيل , والشركات تريد امتيازا لمد خطوط أنابيب لنقل البترول عبر سوريا . 


وى الشهور الأولى من سنة ١5105‏ ظهر «١‏ كيرميت روزؤفلت » فى مصر ثلاث مرات 
يمكن الآن رصدها ٠‏ وفيها التقى بعدد من أقطاب القصر وأقطاب الوفد وكبار الساسة 
البارزين على الساحة وقتها مثل « على ماهر » ( باشا ) و « نجيب الهلالى » ( باشا ) 
وكان شديد الاهتمام بوزير الداخلية مع كلا الرجلين وهو « مرتضى المراغى » (باشا ) 
ويظهر أنه توسم فيه مستقبلا يجعل منه رجل الساعة فى تلك الفترة . 


وتكفل قيام الثورة يوم ؟؟ يوليى بوضع حد لخطط هذا المستقيل المتوهم !وعلنى 


() كان عم والده هو + تيدى روزفلت » الذى كان رئيسا للولايات المتحدة في مطلع القرن العشرين ؛ وقد قدمت 
عائلة روزفلت رئيمبا آخر لامريكا هو فرانكلين روزفلت الذى قاد بلاده فل الحرب العلمبة الثانية . 


١ا/؟‎ 


أى حال فإن « كيرميت روزفلت » لم يلبث أن عاد إلى مصرربعد الثورة لأول مرة فى شهر 
اكتوبر ١557‏ وكان يحمل جواز سفر ديلوماسيا يصف عمله يأنه ٠‏ مساعد خاص 
للرئيس » - وكان ذلك هى الوصف الذى يطلق على طبقة معينة من رجال وكالة 
المخايرات المركزية . 
كانت الوكالة - ف تركيبها الداخلى - مجتمعا طبقيا بالفعل . 
© على قمته عدد من أبناء العائلات الكديرة الذين أدوا مثل « كدرميت » 
خدمتهم الوطنية فق إطار المخابرات , ومعظمهم من الذين اتيحت لهم 
فرصة العمل مباشرة مع ١‏ آلان دالاس » في عصر مكتب الخدمات 
الخاصة في سويسرا . كان هؤلاء هم المكلفون بالاتصال بالملوك والقادة . 
وكانوا يطلقون عليهم وصف ١‏ أعضاء النادى » 2 وق الغالبي فإن 
مهامهم كانت مسائدة العروش (كما حدث فى إيران ) أو إعداد 
الانقلابات ( كما حدث فى أكش من بلد فى أمريكا اللاتيئية ) . 
© تحت القمة كانت هناك الطبقة التى أطلقوا عليها وصف ١‏ الكشافة » 
ومعظمهم من أبناء العائلات المتوسطة والمهتبين السايقين ؛ وهؤلاء 
كانت مهمتهم إقامة العلاقات . وتنظيم الشبكات ؛ وترتيب مهام. جمع 
المعلومات من مصادرها . وى الواقع فإن معظم هؤلاء وجدوا الغطاء 
العملى لنشاطهم فى السلك السياسى . حتى أن لجنة « تشرش »2 فى 
الكوتجرس اكتشفت عندما تولت التحقيق فى نشاط المخايرات أن أكثر 
من عشرين ف الماكة من الدبلوماسيين الملحقين بالسفارات الأمريكية ف 
الخارج هم من رجال المخايرات . 
© وكان القاع فى الوكالة يضم الطبقة الثالثة . وهى طبقة الرجال 
المكلفين , او الذين يمكن تكليفهم بالعمليات مباشرة ابتداء من سرقة 
أو تزوير الآأوراق والمستندات . ووضع أجهزة التصنت والاستماع , 
وحتى جرائم الخطف والقتل : وكان الوصف الشائع لهذا النوع من 
الرجال هو أنهم قسم 2 الخداع » أق ١‏ التضليل الإعلامى » أق م الألعاب 
القذرة  »‏ طبقا لنوع التكليفات التى تصدر إليهم . 


ل 
وربما أمكن القول ‏ رغم ما فى القول من تناقض - إن طبقة القمة فى وكالة 


المخابرات المركزية كانت إلى حد كبير متفتحة التفكير . فاتصالاتها فى وطنها ومباشرة 
مع مستويات صنع القرار ( البيت الأبيض - الخارجية ) . كما أن اتصالاتها خارج 


1 


وطنها سياسية أيضا ف الغالب . وكان نصف عملها خفيا ونصفه الاخر ظاهرا . وكان 
النصف الخفى بعيدا قدر ما هو ممكن عن مستوى « الألعاب القذرة  »‏ ويالتالى فإن 
أفراد هذه الطبقة كانوا من نوع يمكن له أن يعيش وأن يتحرك ف أجواء متحضرة. ‏ 
ووفق قواعد مقبولة للسلوك بعيدة الى حد كبير عن التشوهات المهنية التى تلحق بأقراد 
الطبقة الثانية أحيانا . وأفراد الطبقة الثالثة دواما . 


إن كل مهنة فى الدنيا تؤثر على أصحابها بطبيعتها بمقدان ما أن اصحابها 
يؤكرون فيها بقدراتيم". ولعل مهنة العمل السرئ من اكثن المهن. المؤثرة تمل :الذي 
يحترفونها . والتأثير يزداد بمقدار سرية العمل . 

والذى يقرا كتاب « صائد الجواسيس » ل «١‏ بيتر رايت » الذى حاربته السيدة 
« مارجريت ثاتشر » الى اللحظة الأخيرة بذريعة عقد السرية بين رجل المخابرات » 
وبين جهازه مما يحرم عليه إذاعة أى شىء عن خبرته ؤخدمته إلا بتصريح مكتوب - 
يشعر إلى أى مدى تؤثر مهنة المخابرات فى أصحابها . فهى مهنة توقظ الإحساس 
بالوهم لدى المشتغلين بها . تجعلهم يرون أخطارا لا وجود لها ؛ لأن وجود مثل 
هذه الأخطار هو فى حد ذاته ميرر وجودهم . بعد الوهم هناك تجسيد الوهم , 
فوجود خطر يتطلب على الفور إيجاد مصدر تلقى عليه ذنوبه وأوزاره . ثم إن 
الحياة مع الوهم تورث حالة من الشك الدائم فى كل الأآشياء وكل الأشخاص . 
وحالة الشك الدائم بدورها تخلق إحساسا بالخطر الداهم الذى لابد من توقيه » 
والرد عليه قبل وقوعه إذا أمكن . ولقد كان مثل هذا التفكير هو الذى دعا عناصر 
من المخابرات البريطانية إلى هوس الاعتقاد أن رئيس وزراء بريطانيا العمالى 
الشهير « هارولد ويلسون » هو عميل للاتحاد السوفيتى , ثم تصل من هذا 
الاعتقاد إلى ضرورة إزاحته عن منصبه , ولو حتى بانقلاب فى أعرق الدستوريات 
البرلمانية وهى بريطانيا . ووصل الأمر بمجموعة من ضباط 71.1.6 إلى حد أنهم 
تدارسوا فى اعتقال « هارولد ويلسون » وكل مجلس وزرائه » ووضعهم تحت 
التحفظ على الباخرة « كوين مارى » بعد تحويلها إلى سجن مؤقت ريثما يتم 
تطهير بريطانيا من « أعوانهم الشيوعيين العملاء » ! 

مهنة المخابرات أيضا تعلم أصحابها دروسا دالغة السوء بينها اختراق 
القانون فق حماية السلطة , فالذى يتجسس ويتصنت ويفتش ويغتال عند 
اللزوم يخرق القانون معتمدا على حماية مكفولة له , ومع الأيام تصبح حدود 
القانون خطوطا وهمية يتجاوزها الناس حتى دون أن يتنبهوا ! 

فوق ذلك فإن العمل السرى بطبيعته يؤدى الى استشراء نوع من الفساد 
الجامح . فالعمليات السرية تقتضى مصادر للتمويل سرية . كما أنها تقتضى 
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سلطات هى الأخرى سرية . ومع وجود تمويل سرى وسلطة سرية خصوصا إذا 
طالت مدة البقاء فى المنصب السرى ‏ وكثيرا ما يحدث ذلك لآن الخبرة المكتسبة 
تصبح داعيا إلى طول البقاء ‏ فإن النتيجة كوارث محققة , وقد تكررت الظاهرة 
فى كل أجهزة المخابرات فق العالم .(0) 

العمل 'لسرى إضافة إلى ذلك كله يعطى أصحابه إحساسا زائدا بالأهمية , 
فهم يعرفون الآخرين ظاهرا وباطنا » ويرونهم عرايا كما ولدتهم أمهاتهم , وهذا 
يخلق لديهم ‏ شاءوا أو لم يشاءوا ‏ شعورا بالاستهانة بالاخرين , ورغبة كامنة 
فى التنكيل بهم لأنهم يظاهرون للناس فى رأيهم ‏ على غير حقيقتهم ‏ لكن الحقيقة 
كلها ملك للعمل السرى وحده » فهو المطلع وهو القادر ! ! 


واحتياج الدولة الحديثة للمعلومات ؛ وتردد الدولة الحديثة أمام احتمالات 
الحرب ؛ يجعل أجهزة المخابرات على كل المستويات هى الجهاز الأثير لكل الأنظمة 
شرقا وغربا من أبواب السلطة العليا فى أى وطن ؛ فهى العين التى ترى ف الظلام » ثم 
إنها الذراع التى تضرب ف الظلام أيضا !7") 

كان « كيرميت روزفلت » من الطبقة الأقل تأثرا بهذه التشوهات المهنية ؛ وهكذا 
فإنه كان مقبولا ى أوساط العمل السياسى العربى ؛ بما فيها مصر قبل الثورة » وتجدد 
هذا القبول فى مصر بعد الثورة » وحتى بعد أن عرف « جمال عبد الناصر» يقينا 
بالهوية الحقيقية ل « كيرميت روزفلت » وبأن وصف « مساعد خاص للرئيس» وهو 
الوصف المسجل على جوان سفره ليس إلا قناعا يغطى وجه الحقيقة . 


ولابد من الإقرار بأن « كيرميت روزفلت » شارك بدور فى عملية توجيه 
قدر من الضغط على الحكومة البريطانية لكى توقع على اتفاقية الجلاء , 
ويمكن أن يقال إنه كان مقتنعا بان مصر يمكن أن تفكر جديا فى الانضمام 
إلى حلف غربى فى الشرق الأوسط إذا تحقق جلاء الانجليز أولا من 
قاعدة قناة السويس . 


(/) ظل ادجار هوفر رئيسا لوكالة المباحث الفيدرالية الامريكية اكثر من اربعين سنة , ولقد تمكن من تطويع كل 
الرؤساء الامريكيين الذين تعاقبوا على البيت الابيض طوال هذه الفترة ‏ بعضهم اراد استغلال معلوماته , 
وبعضهم الآخر خاف أن يستغل هو معلوماته ؛ والنتيجة اربعون سنة كاملة على قمة واحد من أكبر اجهزة الامن 
فق اقوى بلد فى العالم, ثم تكشف بعد ذلك ان الرجل حالة عقلية ونفسية قريبة من حافة الجنون . 


(1) تعرضت كل اجهزة المخابرات ف العالم تقريبا لهذه العوارض بما فيها ال .1.4.© الامريكية وال .1.6.8 


الروسية وال .8.2.5.0 الفرئسية , ولعل هذه الأعراض من اكبر اسباب انحرافات جهاز المخابرات المصرى فق 
بعض الأحيان رغم ان هذا الجهاز قام بكثير من الخدمات للامن القومى . 


ودخل « كيرميت روزفلت » معركة حامية فى كواليس وكالة المخايرات 
المركزية حول تقدير الموقف فى مصر . 
كانت هناك داخل الوكالة مدرستان : 


© أولاهما بمثلها « كيرميبت روزفلت » وهى ترى «١‏ آن الثورة المصرية 
هى ١‏ شكل المستقبل فى العالم العربى » وأن الرهان على « جمال 
عبد الناصر » يمكن أن يكون استثمارا مفيدا للمصالح الأمريكية من 
حيث أن توجهاته قد تلتقى معها فى مستقبل الأيام » فهو معاد للاستعمار 
التقليدى ( بريطانيا وفرنسا ) وهو معاد للشيوعية ( روسيا ) فى نفس 
الوقت . ومن ثم فان على الولايات المتحدة أن تتفهم دوافعه . وان 
تساعده فى حدود معينة 2. ووفق اشتراطات تتحدد مرحلة بعد 
مرحلة . » ش 
© وأما المدرسة الثانية , فقد كان يتزعمها قطب آخر من أقطاب الوكالة 
هو , جدمس انجلتون » ,» وكان « اتحلتون » برى « أن الضمان الوحيد 
لمصالح الولايات وامنها فى الشرق الأوسط مرهون بإسرائيل , والتعاون 
معها وتقويتها لكى تصبح الأداة الضاربة للنفوذ الامريكى فق المنطقة 
خصوصا بعد زوال الاستعمار التقليدى وقواعده العسكرية 
الظاهرة » . وكان « انجلتون » قد تعاون فى أوروبا مع اليهود , وكانت 
التنظيمات اليهودية فى أورويا الشرقية أهم مصادره ف المعلومات عن احوال 
الاتحاد السوفيتى . وكانت الوكالة قد تنبهت مبكرا ‏ حتى من أيام الحرب - 
الى هذا المصدر . وحصلت على إعتمادات طائلة للعمل المشترك اطلق عليها 
أسم 0 الصندوق الإسرائيلى » وكان «١‏ انجلتون » هى المشرف عليه . 
وف الفترة من أوائل سنة ١907‏ وإلى أوائل سنة ١550‏ كانت مدرسة 
« كيرميت روزفلت » تبشر بامكانية نجاح تقديراتها » فقد كان « جمال عبد الناصر» 
يقاوم الانجليز بضراوة » ويختلف مع الأمريكيين برفق 2 ويكتفى بمقولة إنه 
لا يستطيع أن يفكر فى قضية الأحلاف إلا بعد جلاء الاحتلال البريطانى » ونهاية 
الاسيتعفان ل مصى: 


ل 


وجاءت صفقة الأسلحة مع الاتحاد السوفيتى فى سبيتمبر ١9650‏ صدمة 
ل « كيرميت روذفلت » ومدرسته » واستدعاه « جون فوبستر دالاس » وزير الخارجية 
ق حضور شقيقه « آلان دالاس » مدير وكالة المخايرات المركزية يسأله تفسيرا 
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وإيضاحا لما جرى » ثم يطلب إليه أن يطير على القور إلى القاهرة ليقنع « جمال 
عبد الناصر  »‏ أو يهدده ‏ بالتراجع عن الصفقة( 0©. 

ولم ينجح « كيرميث روزفلت » فى مهمته , لكنه لم يتخل بالكامل عن فكرته ؛ فقد 
ظل على إعتقاد بأن هناك « عملية إنقان » محتملة للموقف إذا أمكن إتمام صفقة 
مقايضة السد العالى بعقد صلح بين مصر وإسرائيل يفتح الطريق لحلف عسكرى 
يضم الشرق الأوسط كله - بما فيه إسرائيل - ضد الاتحاد السوفيتى . 

كان « كيرميت روزفلت » يستعين باثنين من المساعدين له فى القاهرة , وكلاهما 
كان داخل السفارة الأمريكية تحت الغطاء الديبلوماسى التقليدى : أولهما « جيمس 
ايكلبرجر » الذى كان يشغل منصب الوزير المفوض ف السفارة الأمريكية بالقاهرة : 
والثانى « مايلز كويلائد » الذى عمل لبعض الوقت ملحقا بها . 

وكان كلاهما فى القاهرة ف تلك الأيام » لكن « كيرميت » كان ف واشنطن يتايع 
التطورات المتلاحقة : 


استوعبت واشنطن صفقة الأسلحة السوفيتية لمصر مع الإصرار على إعتبارها 
بكل الوسائل صفقة واحدة غير قابلة للتكرار . وتوصلت واشنطن إلى فكرة مقايضة 
السد العالى بالصلح مع إسرائيل تمهيدا لإقامة الحلف العسكرى الغريى المسؤول عن 
أمن المنطقة بأكملها . وتقرر أن يقوم وزير الخزانة « روبرت آندرسون )١١(2‏ يحمل 
المشروع إلى « جمال عبد الناص » وعرضه عليه : 

وكان « كيرميت روزفلت » متحمسا . ومن واشنطن كتب إلى مساعده « جيمس 
ايكلبرجر » خطابا جاء فيه :5 

« عزيزى ايك 

إن « معركة القرن )١١()‏ قد بدات بالفعل كما لابد وانك استتئجت ,. وسوف تبين 

الاسابيع القليلة القادمة والأشهر التى تليها , ما إذا كنا نستطيع ان نرسم طريقا 


)1١(‏ رجاء مراجعة تفاصيل رحلة كيرميت روزفلت ١‏ ومقابلته لجمال عبد الناصى فق القاهرة فى كتاب ملفات 
السويس صفحة ١/8‏ و فلا١١‏ . 

)١١(‏ رجاء مراجعة تفاصيل مهمة اندرسون ونتائجها فى كتاب ملفات السويس - الجزء الرابع - الفصل 
الثالث ‏ الصقحات من للم" الى وم , 

(؟١)‏ تمكن احد ضباط المباحث المصريين من دخول شقة ايكلبرجر فى عمارة البدراوى بالزمالك ‏ وعثر على 
الخطاب ضمن اوراق اخرى وتمكن من التقاط صور له ولمجموعة الاوراق الأخرى . 

)1١(‏ وصل روزفلت إن تقديره لاهمية حركة الحوادث وقتها الى حد تسميتها « معركة القرن » والحقيقة ان 
المعركة كانت قريبة إلى هذه الدرجة من الخطورة , فقد كانت معركة السيادة والسيطرة على الشرق الأوسط ' 


فك 


يحقق مصالح كل من الولايات ال متحدة والعرب : وان نحصل على التابيد لهذا 
الطريق ....» 


ثم يتطرق الخطاب إلى عرض التيارات المؤثرة فى واشنطن : ثم يطل الى أهم 
نقطة فيه 2 وهى الواردة فى الصفحة الثالثة منه : 


« والان اود أن أوجه إليك , وإ إلى هانك ( هنرى بايرود - السفير الأمريكى فى القاهرة 
وقتها ) سؤالا جوهريا . 

إن كل جهودنا ؛ وبالتاكيد كل نجاحنا يعتمد على افتراض ان ارتباط مصر الحاى 
بالسوفيت ليس أكثر من حل مؤقت من جانب ناصر . ونحن نبلغ الجميع اننا مازلنا 
نعتقد ان النية الأساسبة لناصر هى ان بجد صيغة للتعاون مع الغرب , فهل مازال 
ذلك صحيحا ' 

لقد شعرنا بالانزعاج للأنباء التى جاءت اخيرا عن قبول بعض ا مقربين من ناصر 
للخط السوفيتى , وانهم مقتنعون بان هدف السوفيت ف العالم العربى لايعدو ان 
يكون الابحاء بالثقة وكسب الأصدقاء . ويكفى أن تتصور ما يمكن ان يفعله ذلك فى 
« ا مناطق الهشة » مثل سوريا والعراق ٠‏ وما يمكن ان يصيب مكانة مصر نتيجة 
لذلاك . 

يجب ان نظل قادرين على إبقاء ا مراجع العليا هنا مقتنعة بان ناصرلن يتسامح ابدا 
مع هذا العرض الساذج للدوافع السوفيتية . وان يكون فى وسعنا إعطاء تاكيد بان 
ناصر لايطلب منا ان نتقاسم صداقة مصر مع الاتحاد السوفيتى على قدم ا مساواة , 


. أكون شاكرا لو تلقيت تعلبقكم فى اقرب وقت . 


ل 


وجاء « روبرت آندرسون » مبعوثا من الرئيس «١‏ ايزنهاور » ألى « جمال 
فين :الداهي» بعرم تقايضة ' البنث: لمان والضلع مم إسبرا ثيل » ورلكية و فال 
عبد الناصر » ٠‏ ولم يكن هذا الرفض صههدمة كبيرة للحكومة الأمريكية » فلقد آرادت 
العرقن. بالديها الأرى تان للتوةناك بكرت هده" ينثي 'محققة 'هى<اعتيار 
« جمال عيد الناصر » عدوا فى المنطقة يتحتم حصاره وعزله والخلاف معه ‏ وإلا فإن 
الشرق الأوسط بأسره معرض للخطر . 

وأما بالنسية ل «١‏ كيرميت روزفلت » فإن فشل الافتتاحية الأولى فى « معركة 
القرن » كان صدمة كبيرة » ولم يكن قلقه على مصر ؛ وإنما على وضعه هو فى وكالة 
المخايزات. المركزية :وهل تقودة::. فرجال: هذه الؤكالة . شائهر' شان. رجال آى 


ا١ا/8م‎ 


مؤسسة ‏ يكبرون أى يصغرون بصحة تقديراتهم ٠‏ وترتفع مراكزهم أى تهبط بمقدار 
ما يتحقق نجاح أى فشل هذه التقديرات . وريما كان أكثر ما ضاق « كبرميت 
روزفلت » أن « جمال عيد الناصي » قرر بعد معركة السويس أن خط الاتصالات 
الثانى مع الولايات المتحدة لابد من إغلاقه ٠‏ والتعامل من خلال الخط الأول 
وحده . وهو خط السقارات فى واشنطن والقاهرة ‏ وكانت هذه هى الضربة 
القاضية . ومع أن « جمال عيد الناصر » كان بحس بأزمة د كيرميت » من وجهة 
نظر إنسانية إلا أن الخطوط المبدئية أصبحت واضحة ومحددة . 


ولقد كان باديا أن نجم « كيرميت روزفلت » إلى أفول فى وكالة المخابرات 
المركزية 2 وكذلك نجم مجموعته . 


والنجوم لاتنطفىء مرة واحدة فى العادة كانها شمعة عصفت بها الريح ' 
وإنما يخفت ضوؤها ويشحب . . . ثم يتلائى أمام النظر ثانية بعد ثانية إلى أن 
يبغخيب ‏ وهذا ما حدث لك « كبيرميت روزفلت » كماما . 


ظهر بعد ذلك فى عدد مئ المسارح التى تنقلت بينها الأحداث فى الشرق 
الأوسط . 

ظهر فى بيروت يحاول أن يساعد فى عملية تدبير انقلاب فى سوريا » وكانت 
عملية متشعبة تتضمن بين بنودها إنشاء وتقوية شبكة إعلامية ف بيروت تتولى شن 
الحرب النفسية على دمشق » ووراءها القاهرة . وكانت هذه العملية تثكم بتنسيق 
أمريكى ‏ بريطانى ٠‏ تشارك فيه أطراف عربية خصوصا من أعضاء حلف بغداد , 
أى الموالين باطنا لهم ! 

ثم ظهر « كيرميت » فى عمان أثناء الصدام الذى دار فيها خلال شهر مارس 
سئة /اه9١ا‏ والذى كان فى حقيقته تمهيدا للأرض ف الأردن لمرحلة تالية من « معركة 
القرن » ! 

قم اظون لق الزيان يلطن. بالآمين :فيضتل »ول العيد! :+ وماد إلى 
واشنطن , ثم خبا آخر شعاع » ورك « كيرميت روزفلت » وكالة المخابرات عائدا إلى 
شركة « جولف «( للبترول مستشارا لمجلس الادارة : 

وترك الوكالة بعده مساعداه «١‏ ايكلبرجر » و « كوبلاند » , فقد افتتحا مكتيا 
للاستشارات التجارية شركة بينهما فى بيروت اعتمادا أو استغلالا لصلات سابقة مع 
شركات البترول وغيرها من المصالح الأمريكية فى المتنطقة » ثم انفضت الشركة » ودار 
٠‏ مايلز كوبلائد » بعد ذلك على المراكز التى عرفها ق خدمته السابقة بما فيها 

١ 


القاهرة » وفي البداية كانت هناك رغبة فى مساعدته عن فهم لما حل بمجموعة 

« كيرميت » كلها , ثم تبدل الموقف بعد أن تبين أن « كوبلائد » دبحث عن صفقة 
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ببيع فيها أى شىء لأى مستعد للشراء فى أى سوق .! ( 


(14) وبالفعل فقد وجد ؛ مايلز كوبلائد » مشتريا لبضاعته , وهكذا كتب ونشر كتابا بعنوان ؛ لعبة الأمم , , 
المح فيه - تلميحا وليس تصريحا - إلى ان المخابرات المركزية الامريكية كانت تعرف مسبقا بثؤرة يوليو , وانها 
كانت على صلة بها على نحو أو آخر , ولم يكن ذلك بالقطع صحيحا باعتراف ‏ مايلز كوبلائد » نفسه الذى تتكفل 
مراسلاته التى كتبها بإظهار الخلل ى شخصيته . وعلى أى حال ؛ فإن هذا الكتاب لم يلبث أن أصبح الذخيرة 
الاثيرة لدى كل من يريدون الهجوم على ثورة يوليو . بحسن أو سوء ‏ ئية ! 

وقد فكرت ف وقت من الاوقات فى نشر ملف مراسلات ١‏ مايلز كوبلائد » مع عدد كبير من الشخصيات المصرية 
التى عرفها اثناء عمله في مصىر حتى يستريح ويهدا هؤلاء الذين اتخذوه مصدرا معتمدا ومرجعا ! وبالفعل 
قدمت هذا الملف الى مركز الاهرام للترجمة والنشر لترجمته الى اللغة العربية , وقام المركز بالترجمة الكاملة 
لنصوص قرابة مائتى صفحة , وكنت انوى نشر الملف كاملا . ثم غيرت رأيى لان كل أمر من الأمور لابد أن تظل 
له نسبته الصحيحة إلى حجم الأحداث وقيمتها . ومع ذلك فإننى انشر ف الملحق الوثائقى لهذا الكتاب قائمة 
بمجموعة رسائل « مايلز كوبلائد » وهذه القائمة كفيلة وحدها بإلقاء كل الاضواء على الحقيقة . 

نماذج من رسائل ٠‏ مايلز كوبلائد » منشورة بنصوصها كما ترجمها + مركز الاهرام للترجمة والنشى » ان 
الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت أرقام 4 و ٠١‏ و ١١‏ و١١‏ صفحات يلم »> ؤامالالةم اكلم 


١م‎ 


كان « كيرميت روزفلت » مصيبا إلى أبعد مما خطر له وهى يكتب ل « جيمس 
ايكلبرجر » عن « معركة القرن » التى توشك أن تبدأ . لقد وضع ف هذا التعبير- 
ربما دون أن يقصد ‏ خلاصة شعوره وفكره وتجربته كمدرس تاريخ » وكاتب ومسوّول 
كبير فى إدارة المخابرات المركزية الأمريكية . 


كانت فعلا « معركة القرن » . فهى فصل آخر من فصول الصراع المتصل 
والمستمر للسيطرة على الشرق الأوسط , والعالم العربى فى قلبه . معركة قديمة 
جديدة , سايقة ولاحقة , اتخذت لنفسها أسماء عديدة منذ بدات : المسالة 
الشرقية يوما . وإرث رجل أوروبا المريض يوما آخر , والسباق الى الاستيلاء على 
ولايات الخلافة العثمانية يوما ثالثا ‏ وكانت الأوصاف كلها تدل على نفس 
الملوصوف وذاته : من يملك هذه المنطقة الواقعة فى قلب العالم . ومن يمسك 
بايديه مصيرها ؟ 


كان هذا الصراع من الأسباب الرئيسية طوال تاريخ الامبراطوريات القديمة 
والجديدة لما احتدم بينها من حروب حتى جاء القرن العشرون الذى أصبحت الحروب 
فيه عالمية 2 وكان مصير الشرق الأوسط مطروحا أثناء الحروب 0 وبينها ويعدها 1 
فى الحرب العالمية الأولى سقطت 'الخلافة ؛ ما بين الحربين الأولى والثانية قامت 
الامبراطوريتان الاستعماريتان القديمتان بتقسيمها بينهما وفق اتفاقية « سايكس 


١م‎ 


بنكو » ؛ وى إطار هذا التقسيم الذى حصلت فيه بريطانيا على حصة الأسد أعطت 
لليهود وعد « بلفور » فى فلسطين ؛ وق أعقاب الحرب العالمية الثانية تقدمت الولايات 
المتحدة تطلب الإرث الإمبراطورى لنفسها . وف اللحظة التى تصورت فيها الولايات 
المتحدة أن الارث آل لها وقعت ثورة 1" يوليو ؛ وما تبعها من تحولات كبرى ظهرت 
خلالها حركة قومية عربية مركزها القاهرة . وابتعدت الغنيمة عن اليد المستعدة 
لم يكن « كيرميت روزفلت » مخطنا في الوصف ؛ ولا ف التصور الذى استوحى 
منه الوصف وإن أفلتت منه بعض التفاصيل ؛ فقد ظن أن « معركة القرن » سوف 
تبدأ مع سنة 199551 وأن هدفها هى استمالة مصر بما فيها « جمال عبد الناصر» . 
ولكن « معركة القرن » ف الواقع بدأت سنة ٠ ١5601‏ ثم إن وقائع الأحداث سنة 
كوؤا غيرت من هدفها فى تخطيط « ايزنهاور » » فلم يعد هذا الهدف هى استمالة 
مصر بما فيها « جمال عبد الناصر » كما قدر « كيرميت روزفلت » أو كما تمنى - وإنما 
كانت مصر لاتزال ق إطار تلك الحقبة من الصراع : « أهم بلد ف الدنيا , ! 
ل 


لاتتغير سياسات الدول العظمى - التى يرتكن قرارها على مؤسسات ‏ مرة 
واحدة من النقيض الى النقيض ٠‏ وإنما يحدث التحول تدريجيا وتتغير التوجهات 
ببطء . ولا تقع الحركة من مسار الى آخر على شكل زوايا حادة » وإنما على شكل 
منحنيات واسعة . وسياسة أى دولة عظمى ف هذه الحالة تكاد تشبه المناورة الواسعة 
فى عرض البحر لباخرة عملاقة تبدأ تغيير سياستها بتقليل سرعتها » ثم تبدأ فى 
الدوران وعيون ربانها على خرائطه الملاحية حتى يضبط مقدمته على الخط الجديد 
لطريقه وسط جبال الموج . 

ومثل هذه الحركة ليست طبيعية فحسب ؛ وإنما هى الطبيعة ذاتها , فبين 
النهار والليل فترة يتداخل فيها النور والخللمة وهى فترة الغسق . وبين الليل والنهار 
فترة ممائلة تتداخل فيها الظلمة والنور وهى فترة الفجر. 

وكان ذلك فى الأرجح شكل الحركة فى البيت الابيض والجو الذى تدور فيه . 

كان « ايزنهاور » يحاول تغيير مسار سفينة السياسة الأمريكية فى الشرق 
الأوسط مدركا أن مطالب الولايات المتحدة ومستحقاتها ‏ كما تتصورها ‏ لن 
تصل إلى يدها بوجود « جمال عبد الناصر » ودوره فى المنطقة وتاثيره فى العالم 


كما 


بعد معركة السويس . وكان من الطنيّعى أن تكون الحركة بطيئة . وكان يرى 
الظلام قادما لا محالة , لكن التوقيت كان لا بزال بعد ف مرحلة الغسق . 
وربما كانت محاولة تتبع الأوراق التى اطلع عليها الرئيس «١‏ ايزنهاور » فى هذه 
الفترة خير وسيلة لمتابعة تفكيره . ومن الواضح طبقا لمجموعة أوراقه أنه كان يعرف 
ما يريد لكن التحركات لم تكن حادة . وكذلك الأضواء متداخلة . ومن الخطأ ‏ طبقا 
لأوراقه - وصف موقفه بالتردد 0 وريما كان الصجيح وصف موقفه بأنه يريد أن 
يستوثق من اتجاهات حركته ومن موقعه على الخريطة الملاحية لساحة الصراع . 
وبالتأكيد فإنها آثار تجريته الطويلة كقائد لجيوش هائلة تزحف من مختلف الاتجاهات 
والراجح أن ترتيب الأوراق فى ملفات أزمة الشرق الأوسط ف ذلك الوقت كان فى 
نسي تركلب عرضتها اهن لكيس تومن لفان منياقتفكيره مائل: تعاما "3 ندايه 
الأوراق وترقيمها . 
وهناك ظاهرة يمكن ملاحظتها فى أوراق « ايزنهاور » : كان الشىء الوحيد الذى 
يكتبه بخط يده هو يومياته » وأما ما عدا ذلك ؛ فلم يكن يكتب شيئًا سوى بعض 
العلامات : علامة استفهام مرة . علامة تعجب مرة أخرى . إشارات بحروف مرة 
ثالثة . وأما غير العلامات والاشارات » فقد كان يملى ملاحظاته وتوجيهاته على أحد 
مساعديه ؛ وتصدر على شكل مذكرة من الرئيس الى الجهة التى يعنيها الأمر فى كل 
حالة . 
هذه الفثرة تظهر مجموعة الأوراق التالية واحدة وراء الثانية : 
© تقرير 0 1 إذاعة القافو . والتقرير يشير إلى أن له الإذاعة 
ايها هى ١‏ ا 1 
تليه برقية شفرية من السفير الأمريكى ف القاهرة يقول فيها : 
« بالإشارة إلى البرقية رقم ؛ ' تاكدنا أن ما قاله لنا ناصر صحيح . فقد كشفت 
ا مراجعة الدقبقة للأشرطة التى قدمها مكتب الاستماع عن وجود اختلافات مادية 
اساسية عن ترجمة قسم الاستماع ا محلى بالسفارة ٠‏ ويبدو ان النشرة ال ملتقطة 
موضوع البرقية رقم 4 ١١١‏ كانت مفيركة بالكامل لذلك اطلب منكم عدم الالتفات 
لها . وانا اتصور ان هذه الأخبار ال مختلقة جزء من مؤامرة اوسع ربما كان 
الشيوعيون وراءها لتشويه صورة ناصر فى اعين الغرب . وق نيتى أن أطلب تعاون 
السلطات ا مصرية معنا فى تحقيق دقيق ‏ معرفة جلية الأمر , . وسوف اوافى الوزارة 
باى تطورات . » ( على حافتها بخط « ايزنهاور » علامة تعجب !) 


ما 


© تقرير بريطانى المصدر ( بمقتضى التعاون البريطانى ‏ الأمريكى لتبادل 
المعلومات ) والتقرير يتوقيع السير « تشابمان أندروز » الخبير بشؤون مصر » والذى 
خدم فيها سنوات طويلة وزيرا مفوضا فى السفارة البريطاتية بالقاهرة , ثم تقل بعدها 
سفيرا فى بيروت لأنها أصبحت مركز معلومات أفضل . وف هذا التقرير يقول السير 


2 فد يمان أندروز‎ ١ 


« إن سفير ا مملكة العربية السعودية السابق ( الشيخ حافظ وهبة ) موجود الان فق 
جنيف . وقد اتصل من هناك بعمرو باشا ( السفير ا مصرى السابق فى لندن ) ليقول 
له إنه عائد لتوه من القاهرة , وانه وجد فيها مقاومة سرية كبيرة لناصر . لكن 
عناصر ا مقاومة ا مصرية , وا ملك سعود يعتقدان كلاهما اننا إذا سمحنا لناصر ان 
ينجح , فستكون تلك نهاية حركة ا مقاومة ا مصرية ونهاية النظام ا ملكى فى ا مملكة 
العربية السعودية . واضاف السفير ان ا ملك سعود يزداد قلقا وعصبية نتيجة 
لازدياد نفون ناصر وغطرسته . ومن النقاط ا محددة التى اشار إليها ظهور صور 
ناصر بشكل يدعو للانزعاج فى محلات الحلاقين وغيرهم فى ا مملكة العربية 
السعودية » ! 


© برقية من « ريموند هير» السفير الأمريكى فى مصر برقم 4175 جاء فيها : 


« اثرت مع ناصر ف لقائى به اليوم موضوع التحركات السوفيتبة السياسية فى 
ا منطقة , وكان رده : « ليس لك ان تقلق فى هذا ا موضوع . إننا كافحنا طويلا 
لنتخلص من السيطرة الاجنبية , ولا ننوى ان نكرر تجاربنا » ثم اضاف قائلا فى : 
« نحن لانثق باى من القوى الكبرى » . ش 


وقال فى بعد ذلك : « إن نفون بريطانيا وفرنسا قد انهار فى ا منطقة , وما كانت مصر 
تريد ان تكون لها علاقات طيبة مع الغرب ٠‏ فإن هذه العلاقات سوف تكون 
بالضرورة مع الولايات ا متحدة , ولكن ا مشكلة التى سوف تواجهنا فى هذا الصدد 
هى مدى ارتباط سياسات الولايات ا متحدة ببريطانيا وفرنسا وإسرائيل » | 


© مذكرة عن إجتماع ف مكتب « ايزثهاور » حضره بعض الوزراء والخيراء الى جانب 
« آلان دالاس » مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والأميرال « رادقورد » رئيس 
هيئة ركان الحرب المشتركة للقوات الأمريكية . وقد كتب المذكرة الكولونيل 
دحو باستن ين السكركين المسكري. للرتين:. وجاء :فيه ا:: 
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د بدا الرئيس الاجتماع قائلا إن الهدف: منه هو محاولة بلورة سياساتنا فى الشرق 
الأوسط, فالخطى السياسية يجب ان تتوافق تماما مع مصالحنا ا مالية 
والبترولية . ونحن لسنا هنا الان لاتخان قرارات , ولكن للتفكير والدرس . وقدم 
ا مستر هوفر ( مساعد وزير الخارجية ) ورقة للرئيس قائلا إنها مشروع ورقة عمل , 
وهى لاتزال ورقة اولية تحتاج إلى كثير من الترتيب والصقل ولكنها تتضمن بعض 
الخطوط . تذاول الرئيس الورقة , وبدا يقرا بعض ما فيها للمجموعة ويعقب عليه 
احيانا . 


أكد الرئيس انه واثق من شعوره بانه لابد لنا أن نعمل على « بناء » شخصية ا ملك 
سعود ليكون الشخصية الرئيسية التى تقود منطقة الشرق الأوسط 2 ومن 
الضرورى ان يقتنع العراق وإيران باهمية هذا الدور . 

وقال الوزير همفرى ( وزير التجارة ) إن الولايات ا متحدة لابد ان تؤسس علاقاتها 
مع العرب ا مستعدين للتعاون معها . وتساعل الوزير روبرتسون عما إذا كان الوقت 
مناسبا لانضمام الولايات ا متحدة رسميا ا ى حلف بغداد لآن ذلك سوف يطمئن 
العراق وإيران . كما أن السعودية الان يمكن ان ترحب بهذه الخطوة . وعقب 
الرئيس معترضا بان « انضمامنا إلى حلف بغداد هو ما تريده بريطانيا الان ٠‏ وهذا 
سوف يؤثر فى نفوذنا على العرب . 

واكد ا مستر آلان دالاس ( مدير ا مخابرات ال مركزية ) ان « ا موقف يسوء بشكل 
خطير فى العراق . وأن ذورى السعيد قد لايستطيع البقاء طويلا » ودارت ا مناقشة 
حول ما يمكن عمله لتقوية مركز نورى , واستقر الراى على دعمه ببعض ا مساعدات 
العسكرية . وخصوصا اجهزة الرادار . وربما بعض الوحدات الجوية الأمريكية , 
بالاضافة إلى بحث إصدار بيان سياسى يظهر التاييد لحلف بغداد . وتساعل الرئيس 
عما إذا كان هناك شخص يمكن إرساله إلى العراق لبساعد على ترتيب الأحوال 
هناك , ثم اضاف أنه يستحسن أن بتم ذلك من خلال السعودية .» 


© برقية شفرية من السفير الأمريكى فى السعودية ,« وادزورث » برقم ١١١1‏ جاء 
فيها : 
0 قابلت ا ملك سعود , وهو شديد الإصرار على طلباته التى قدمها لنا عن الاسلحة 1 
وقد قال فى إنه يريد ان يلتقى بالرئيس ايزنهاور ويتحدث معه عن « اشياء كثيرة 
تهم الولايات ا متحدة وا مملكة العربية السعودية » وقال فى ا ملك دلهفة : « إن هناك 
أشياء كثيرة لايمكن كتابتها فى الأوراق , ولايمكن إرسالها فى البرقيات » . 
إن ا ملك كان شديد العجلة كقابلة الرئيس . وقد فهمث منه ائه سوف يركب الطائرة 
الى إيطاليا . ومن هناك سوف يستقل إحدى البواخر التابعة لشركة الامريكان 
اكسبورت : إما الياخرة كونستتيوشن 2 أو الباخرة إندبندانس 2» بحرا إى 
نيويورك . وعندما قلت له إننى ما زلت فى انتظار وصول دعوة له من اعلى 
ا مستويات قال فى : « انقل ما قلته لك الان الى حكومتك » »١!‏ 


لا 
بعد هذه المجموعة من الأوراق ؛ وما تحتويه من إشارات سريعة الى اتجافات - 
تجىء فى أثرها مجموعة تالية توضح أن المسألة انتقلت خطوة أكثر فى اتجاه اتخان 
ندياسة واشيفة الاقحاه تضون عديها قؤارات مهدنة - يعضنيها يخفل تدرا جبكرة لبروق 
ورعود مازالت عند الافاق بعيدة . 


همأ 


مجموعة الأوراق التالية كلها تقديرات موقف صادرة عن إدارة المخابرات 
المركزية الأمريكية : والظاهر أن الأمور عادت مرة أخرى الى مسؤوليتها 0 وكانت من 
جانبها على إستعداد للحزم والحسم وبشكل لايقبل اللبس . ففى التقرير الأول من 
هذه المجموعة وعنوانه « تقرير مخايرات على مستوى الأمن القومى : احتمالات 
الاستقرار فى مصر وتاثيراتها على السياسة الخارجية » - ورد فى البند الأول منه 
مايلى بالحرف : 
« من الواضح أن نظام ناصر سوف يدقى مسيطرا على الأمور فى مصر 
لسنوات قادمة إلا إذا حدث أحد أمرين : 
)١(‏ اغتيل 
(ب) هزيمة ساحقة أمام إسرائيل» )١.‏ 
والواقع أن كلمات هذا البند الأول من تقرير المخابرات المركزية الأمريكية لم 
تكن تحتاج إلى إضافات تلحقها , أو تفصيلات تضاف إليها , فقد كان الوقت مبكرا 
بعد لما هى أكشر من تحديد هدف نهائى واضح . 
وف العادة فإن هذه هى ١‏ لنقطة التى تبدأ منها أى استراتيجية . فهى تبدآ 
بتحديد هدفها النهائى , ثم تحاول بعد ذلك تلمس السبل الى تحقيقه عن طريق 
تحويله إلى سياسات يمكن تحويلها بدورها الى خطط تنفيذية تتكفل بترجمة 
الهدف إلى حقائق واقعة . 
إن هذه العملية هى الممارسة اليومية للسياسة فى تحقيق أهدافها . 
فالأهداف التى لا تستطيع تحويل نفسها إلى سياسات تظل مجرد أحلام يقظة - 
أو نوم ! - ثم إن السياسات التى لا تستطيع ترجمة هدفها الى خطط تظل مجرد 
نوايا ‏ طيبة أو سيئة ‏ ثم إن الخطط التى لاتتخذ لنفسها خطوات تنفيذية على 
ارض الواقع تظل مجرد حبر على ورق ٠‏ 
والاهداف والسياسات والخطط تعيش كلها فى حركة التاريخ وليس 
خارجها . بمعنى أنها لاتنشا وتعيش وتنمو فى أنابيب اختبار معزولة ومعقمة , 
وإنما هى حياة فى وسط الحياة متاثرة بما حولها مستجيبة لتفاعلاته متكيفة مع 
تطوراته . 
ومؤدى هذا أن الأهداف النهائية لطرف من الأطراف فى أى صراع - 
وعندما يتم تحديدها ‏ لاتمشى مباشرة إلى مقاصدها , وإنما هى تتقدم وتتأخر ' 


)١7( صورة من مذكرة المخابرات المركزية الأمريكية منشورة فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم‎ )١( 
صفحة “ابر‎ 


كما 


وتبطىء وتسرع ؛ وقد تلف من حول هدفها , وقد تبدو مبتعدة عنه في بعض 
الأوقات ‏ لكن تلك كلها مقتضيات ظروف وملابسات تفرضها طبيعة الحياة 
السياسية فى أجواء تتغير درجات حرارتها واتجاهات الرياح السائدة فيها من 
يوم إلى آخر . 

إن الهدف الاستراتيجى لايتغير فى العادة. وإنما تختلف أساليب 
الاقتراب منه وفق حركة علاقات القوى صعودا ونزولا . واستغلالا للفرص 
السانحة أو الثغرات التى قد تنكشف على غير انتظار . 

وهكذا فإن تحقيق الهدف النهائى لاى استراتيجية هو فى حقيقة أمره 
حوار مع الحوادث والاطراف والزمن ! 

لا 


مجموعة أوراق « ايزنهاور » مرة أخرى ‏ ترسم صورة لهذه العملية المعقدة , 
وهى الرحلة من تحديد الهدف إلى تحقيق تنفيذه فى ظل أجواء متغيرة . 
خطوات تتلمس سييلها . تبحث عن محاور لحركتها . تفتش عن رجال وعن 
فرص . : 
وق أوراق « ايزنهاور » فى بداية سنة ١51‏ ثلاث وثائق تستطيع فيما بينها أن 
تعطى صورة عن الحالة الفكرية فى دوائر صنع القرار الأمريكى عند مستوى القمة . 
لا مذكرة بتقدير معلومات مخابرات كتبها ووقعها « آلان دالاس » مدير وكالة 
المخابرات المركزية الأمريكية » وهى موجهة إلى وزير الخارجية ٠‏ ويلاحظ أن نسخة 
منها أرسلت فى نفس الوقت إلى الأميرال « رادفورد » رئيس هيئة أركان الحرب 
المشتركة للقوات الأمريكية ‏ وقد جاء فيها مايلى : 
« مذكرة تقدير معلومات مخابرات 
رقم تت سن > “*و/اضمرة ١‏ 
١‏ - بدراسة وتحليل تقارير ا مخابرات بشان التطورات ف الشرق الأوسط نورد فى 
هذه ا مذكرة ما انتهينا اليه من حيث ا موقف الذى مواجهنا الان فى هذه ا منطقة . 
١ (‏ ) بعد انسحاب القوات البريطانية والفرنسية والاسرائيلية من مصر ظهر 
فراغ فى القوة فى هذا البلد , والواقع ان القوات العسكرية الوحيدة فى مصر هى 
الجيش ا مصرى وقوامه حوالى ٠٠٠٠١‏ جندى بمعدات كبيرة وبنعض الطائرات 
التى تم تعويضها . 


١ /امم‎ 


( ب ) إن ناصر باق فى السيطرة على الحكومة ا مصرية , وعلى ما تبقى من قواتها 
ا مسلحة , وهو مازال يمارس نفوذ! كبيرا على القوات العسكرية ؛ وعلى وحدات 
التخريب فى سوريا والأردن والسعودية , وكان من شان التحركات الدبلوماسية, 
والسياسة الأخيرة انه اعاد بناء شيبته وثقته بنفسه . وهو يتلقى من موسكوقٍ 
تشجيعا سريا ووعودا بمعونة مالية . وطاما بقى ناصر فى السلطة . فسوف يحاول 
إحباط اى سياسة يعتبرها معادية ل مطامحه خصوصا إذا ما اقتنع بان اتحاد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية سيؤيده فى تصرفاته , وبان الولايات ا متحدة 
الامريكية لن تتخذ اى إجراء فعال مضاد له . 

( ج) أما فى سوريا , فالوضع حرج إذ من الجائز ان يحدث فيها انقلاب شيوعى 
ناجخ ؛ ولاسيما إذا ما استطاعت موسكو تسريب منظمات سوفبتية شديدة ا مراس 
زائدا نواة من القوة العسكرية بفترض ان تتالف ف غالبيتها من طائرات واطفم 
طيران . وربما اسفرت الإطاحة بالحكومة السورية » او حتى زيادة الضغوط 
السوفبتية على الحكومة الحالية . عن قيام سوربا بدعوة موسكو لإرسال قوات إى 
سوريا لحمايتها من إسرائيل ظاهريا . ومن شان هذا ان يحيل سوريا إلى قاعدة 
عمليات سوفيبتية فى ا منطقة تعضيدا صر . . ومن هنا فان سوريا تمثل فراغا ثانيا 
فى القوة . وربما تحرك السوفيت ملئه بصورة سافرة اكثر مما هو الحال فى مصر . 
اما الأردن ٠‏ فهو مستهدف بامثل 2, ولكنه اقل إغراء للسوفيت من الناحية 
الجغرافية . 

( د ) إن ال مذكرة السوفيتية للولايات ا متحدة ( عبارة محذوفة ) وتورط الهيبة 
السوفيتية تورطا عميقا مع ناصر والعرب زائد! الوعود بمساعدات عسكرية توحى 
بان السوفيت ربما بحاولون القيام بعملية سورية وربما مصرية . 

١‏ - نقوم الآن بالتركيز على دعم الامكانيات الخاصة بمخابراتنا فى ا منطقة ( سطور 
محذوفة ) ونحن نقدر اى توجيه بالنسبة لآاى إجراءات اخرى ترغبون فى قيام وكالة 
ا مخابرات ا مركزية بها مساندة لابة تحركات سياسية وعسكرية تفكر الولايات 
ا متحدة فيها . 


( توقيع ) 
آلان دالاس 
ا مدس 2" 


لا مذكرة أعدتها « مجموعة عمل » تابعة لمجلس الأمن القومى فى البيت 
الأبيض لعرضها على الرئيس ‏ جاء فيها مايلى : 
« من الواضح ان الحكومة ا مصرية الحالية لاتريد تقديم مساهمتها اللازمة 
لتنسوية ا منازعات القائمة الان ى الشرق الأوسط وفقا ‏ مبادىء العدل والقانون 
الدوى , وسوف تكون لذلك عواقب رهيبة لامعدى عنها : 
مما 


١‏ - استخدام القوة من جانب إسرائيل : فإزاء عجز الأمم ا متحدة بصورة فعالة عن 
تسوية نزاعات ا منطقة طبقا ‏ مبادىء ا ميثاق - فانها لن تعود قادرة على الحيلولة 
دون استخدام الاطراف ا متنازعة للقوة فى سبيل تحقيق التسوية . وف ظل هذه 
الظروف . يحتمل ان تستائف إسرائيل استخدام القوة ضد مصر , ولا سيما فيما 
بتعلق بقطاع غزة , وربما بصورة اوسع . 


١‏ - استخدام القوة فى خلبيج العقبة : لان ا ملاحة فى الخليج لايمكن تركها تحت 
رحمة قرار مصرى ‏ فإن الأمم البحرية قد يكون علبها ان تقرر استخدام القوة 
للابقاء على مضايق تيران وخليج العقبة مفتوحة , لاعتقادها بان هذا حق صريح 
لها . 

- بدائل للسويس : لاريب أن الأمم التى تتوقف اقتصادياتها الى حد كبير عل 
ا مرور من الشرق ا ى الغرب ستلجا كتدبير سياسى إلى التعجيل بايجاد بدائل عن 
قناة السويس ؛ وهو ما قد يعنى استخدام اموال حكومية على اساس غير تجارى , 
وربما تمثلت هذه البدائل فى خط انابيب شماى ( عبر تركبا ) او ناقلات ضخمة 
تستطيع تفادى قناة السويس . او خط انابيب كبير يمر عبر اسرائيل مع الاعتماد 
بصورة اكبر , ولو مؤقتا على بترول نصف الكرة الغربى , والتعجيل بتطوير الطاقة 
الذرية فى اوروبا الغربية . 

4 - إجراءات اقتصادية ضد مصي : لابد من الإبقاء على إجراءات اقتصادية ضد 
مصر من نوع ما طبق اخيرا ٠‏ وقد يكون من اللطلوب اتخاذ إجراءات اخرى اشد 
تصل إلى درجة العقويات . 

- الإدانة ا معنوية مصر : لايد من توجيه إدانة عامة ‏ مصر من الراى العام العا مى 
ا مستنير , ولابد من وضع الحكومة ا مصرية الحالية ف التاريخ بوصفها خائنة 
لا للامال ا مشروعة للشعب ا مصرى وحسب بل كذلك لجميع الأمم العريية . » 


0 برقية من الرئيس « دوايت ايزنهاور » إلى « جون فوستر دالاس » وزيدر 


الخارجية الذى كان يحضر اجتماعا لوزراء خارجية حلف الأطلسى فى باريس جاء 
فيها 0( 


آمل ان يفهم اصدقاؤنا فى منطقة حلف شمال الاطلسى بصورة واضحة انه ليست 
لدينا آية نية للوقوف مكتوق اليدين نتفرج على الجناح الجنوبى للمنظمة وهو 
ينهار انهيارا تاما بسبب تغلغل الشيوعبين إلى الشرق الأوسط . ونجاحهم هناك 'ق 


)1١(‏ النص الكامل لبرقية ايزنهاور إلى دالاس منشور إل الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم )١4(‏ صفحة 


ككلم 


1/8 


حين اننا لانعمل شيئا إزاء هذا . وإنى لواثق من انهم بعرفون اننا نرى ان لناصر 
تاثيرا شريرا فى ا منطقة . كما اعتقد باننا وإن كنا نشاطر البريطانيين والفرنسيين 
آراءهم فى ناصر ا ى حد كبير - فخلافنا الوحيد معهم انهم اختاروا الوقت السىء 
والأاسلوب السىء للإقدام على تدابيرهم التصحيحية . واهم من كل شىء فى نظرى هو 
ان يرى اصدقاؤنا فى اوروبا كما نرى نحن ضرورة الشروع سرا , وعلى مستوى 
اركان الحرب فى وضع سباسات , وخطط تستطيع دول الغرب بمقتضاها ان تعمل 
سوية على جعل الشرق الأوسط آمنا من التغلغل السوفيتى . وليس يخالجنى اى 
شك في انه سيكون من ا متعين علينا فى قابل الأيام ان نكون راس الحربة فى هذا 
القبيل . 
ويحدونى اعتقاد مستمر ‏ كما اظن بانه يحدوكم - ان يكون بين الإجراءات التى 
بتعين علينا اتخاذها ان نقيم منافسا عرببا لناصر , والاختيار الطبيعى هو على 
ما بيدو نفس الرجل الذى طاما تحدثت انت وانا عنه() . 
فاذ١‏ استطعنا تنصيبه باعتباره الشخص الذى يستحوذ على خيال العالم العربى , 
فإن بقاء ناصر لن يدوم طويلا . 
توقيع 
ايزنهاور » 


0 


ما الذى يكن استخلاصه فخ هنا كله + ى :هذا التوقيت من بدايات يشنة 
/61ة١‏ ؟ 
كبير : 
1 أن معركة 0 القرن «( ندور رحاها الان بالفعل وهدفها استعادة 
وتثبيت سيطرة الغرب ( الولايات المتحدة بالذات ) على المنطقة . 


(؟) الملك سعود هو الشخص المقصود , كما يتضح من يوميات ايزنهاور ( رجاء مراجعة كتاب ملفات 
السويس - الجزء الخامس الفصل العاشر صفحة 50 ) 


ا 


؟ - وأن المطلب الأول لها الان هو تصفية الوضع الثورى فى مصر . لأن 
هذا الوضع الثورى يهدد بأحد أمرين من وجهة النظر الأمريكية : أن 
تستطيع مصر تكتيل تيار قومى عربى قادر يمنع تحقيق الحلم 
الامبراطورى الأمريكى ‏ والأمر الآخر هو أن مصر فى محاولتها سوف 
تفتح الباب لدور سوفيتى على الأقل لكى توازن به المخطط الأمريكى - 
وهذا محظور لابد من التصدى له . 


'"' - ثم إنه إذا أريد إحباط المشروع القومى المصرى بغير الوسائل 
المسلحة المباشرة التى قد تؤدى إلى صدام عالمى ( كما فعلت بريطانيا 
وفرنسا ف معركة السويس  )‏ فإن وسائل العمل غير المباشر هى الحل 
الممكن والمامون . 


؛ - أن أهم وسائل العمل غير المباشر هو السعى لعزل مصر فى العالم 
العربى , ولما كان جزء كبير من العالم العربى معزولا بالفعل عن مصر 
وهو الجزء المتمثل فى حلف بغداد بروابطه وفروعه فى عواصم عربية 
متعددة ‏ إذن فإن التركيز ينبغى أن يكون على حلفاء مصر فى العالم 
العربى وأولهم فى ذلك الوقت السعودية وسوريا : السعودية باخذها 
من مص , ودناء شخصية الملك «( سعود » كمنافس , أى خصم 
ل « جمال عبد الناصر » « بدعوى تخويفه من الشيوعية » . وسوريا 
بالانقلاب الداخلى بعد أن ثبت أن أى وسيلة غيره لا تفى بالمطلوب ! 


قد تسنح فرص للاغتيال ( وهى مرهونة بظروفها وتحت مسؤولية 
أجهزة أخرى مهياة لها) . 


5١‏ - هناك أخيرا الاحتمال الوارد فى البند الأول من مذكرة المخابرات 
الأمريكية الخطيرة وهو : الهزيمة العسكرية المصرية الساحقة أمام 
إسرائيل ١‏ 


وإذن فإن العالم العربى هو بنفسه . وبذاته ميدان المراحل الأولى من 
معركة «١‏ القرن » . 


هو وليس أى مبدان غيره ! 


ل 


وكان هذا « الميدان » الذى بدأ إعداده للمراحل الأولى من معركة «١‏ القرن 2( 
ميدانا من أصعب الميادين بشريا وحضاريا وتاريخيا وواقعيا لكل أنواع المعارك 
المتصورة , أو المخططة . 

ولعل الرؤية الأمريكية لهذا « الميدان » كانت موروثة عن الرؤية البريطانية 
التقليدية له . وكانت الرؤية البريطانية التقليدية له أن الصراع الى درجة الحرب 
الأهلية فيه ممكنة بسبب تناقضات عنيفة فى قلب هذا العالم العربى بين القبائل 
والمدن , وبين الصحارى والوديان » وبين التقليدى والجديد ٠‏ وبين الدين والقومية ' 
وبين الفقر المدقع والغنى الفادح , وبين الراضين بالنفوذ الأجنبى والمعتمدين عليه 
وبين الرافضين له والثائرين ضده ؛ ثم استجدت على هذه التناقضات المتشابكة كلها 
تناقضات طارئة سببها قيام إسرائيل ؛ ثم تدفق البترول وتراكم فوائضه ٠‏ وأخيرا 
العلاقة مع الاتحاد السوفيتى وإمكانية التعامل معه , أى ضرورة مقاطعته والتكتل مع 
الغرب ضده . 1 

وإلى حد ما فإن هذه الرؤية كانت صحيحة فى خطوطها العريضة ‏ لكن الذى 
لم يتنبه له أحد بالقدر الكاق هو أن ظهور مشروع عربى قومى تقوده مصر 
يستطيع عن طريق تعبئة جماهير الامة العربية الواسعة أن يغطى على هذه 
التناقضات , ولو لبعض الوقت . 

وقد كان ذلك هى الوضع ف بداية سنة ١501‏ ومن آثاره أن بدت شبه حالة من 
اختلاط المواقف والاراء ٠‏ والتردد بين الإقدام والاحجام . 


وكتب وكيل وزارة الخارجية البريطانية خطابا/؟) موجها إلى السفير البريطانى 
فى بيروت يقول له فيه : 


« عزيزى جورج 

تلقينا تقريرا غير مباشر عن آراء اعرب عنها مؤخرا اللواء فؤاد شهاب ( قائد 
الجيش اللبنانى ) ونكون شاكرين لو ابديتم تعليقاتكم عليها . 

إن اللواء شهاب يعتقد أن غزو مصر قبل شهور دفع ناصر إلى التعقل . فقد ادرك الان 
أنه لا يستطيع ان يقوى الجيش ا مصرى بدرجة تكفى مواجهة إسرائيل . وكذلك 
أدرك أنه ليس من ال مجدى الاعتماد على روسيا إلى هذا الحد . ولهذا ينبغى لنا ان 
نصحح علاقاته مع الغرب ؛ ولا سيما الولايات ال متحدة . وعلى هذا فان اللواء 
شهاب يدعو إلى ان نعمل من اجل تعاون ناصر مع الغرب , فلو سقط ناصر الان فإن 
اسمه وسياسته سوف يبقيان ذكرى حية ‏ اما إذ١ا‏ تعاون مع الغرب فإنه يستطيع 


(4) الوثيقة رقم ج 5/ 1١1١‏ من وثائق وزارة الخارجية البريطانية . 


١6 


أن يؤثر على سوريا والأردن من اجل مناهضة الشيوعية اكثر من اى شخص آخر . 
إن اللواء شهاب ابدى آملة فى ان تقوم الولايات ا متحدة بمساعدة ناص . وان تقدم 
له بوادر على حسن نواياها كان تعيد إلى مصر سفيرها السابق فيها هترى بايرود , 


وقد كان موضع ثقة ناصر . بعتقد اللواء شهاب ايضا أن شارل مالك ( وزير خارجية 
لبنان ) يخالف هذه الاراء وف اعتقاده أن شارل مالك لم يعد يعرف اتجاهات الراى 
العام اللينانى . » 


ومن بيروت كتب السفير البريطانى « جورج ميدلتون » إلى وزارة الخارجية 
البريطانية برقية شفرية() ليقول : 
« إن رئس الجمهورية كميل شمعون أبلغه أن ال موقف الداخلى فى مصر آخذ فى 
التدهور , ومكانة ناصر تتراجع لصالح ا متطرفين بل إن ناصر قد يتحول إلى نجيب 
آخر. وقد وزعت الأسلحة الصغيرة باعداد كبيرة للغاية2. وبدون تمييز على 
الاهاى , ووقعت مناوشات مسلحة بين الفدائيين والإخوان ا مسلمين . والعداء 
للاجانب يزيد , ويتخذ شكلا معاديا للمسيحيين بصفة عامة , وبالتال فليست هناك 
فائدة من التركيز على ناصر شخصيا لان ا موقف خطر , واذ/ أصبحت مصر 
شيوعية , فمن ا مؤكد 0 
فى الشرق الأوسط خطيرا . 
وقال السفير البريطانى ف برقيته ل و ا » عن 
«ناصر » وأنه قال له : 
م« لكى يصبح « ناصر » نجيبا آخر فيجب أن يكون هناك « ناصر » آخر » . وكان 
تقدير « ميدلتون » أن « ناصر » مازال هو العدو يرغم تفاؤل كميل شمعون» ! 
وهن ب ادي عاضعة اتجلف» العربى العزل عليه كنب ايفين التريطانن 
النثير -«امايكل رايت + مرقية :إل وزيز الخارجية«البريظاض -يقول: لد. فيها : 
« قال لى نورى باشا - عندما لقيته الليلة - « إنه تحدث مع املك ووى العهد 
وغيرهما بشان ا موقف من ناصر , وتشير ا معلومات امتوافرة لديه ان مصر تواجه 
الآن كثيرا من الصعوبات الاقتصادية وغيرها , وقد سمع ايضا ان ناصر يواجه 
نوعا من الشقاق , او على الأقل الاختلاف فى الراى بين مؤيديه . وخلص ذنورى إلى 
أنه قد يكون من ا مفيد جس نبض ناصر فق حالته الحاضرة , والتعرف على ما إذا كان 
ملتزما بشكل لا رجعة فيه بالتعاون مع الروس ٠‏ ام أن هناك فرصة لجذبه نحو 
التعاون مع البلدان العربية ا معادية للشيوعية ومع الغرب » . 
واضاف نورى : « إن الخلاف بين الدول نادرا ما يستمر بلا نهاية , وإذا كان فى 
الوسع دفع ناصر او ا محيطين به إى الاستفادة من التجارب الأخيرة ؛ وتغيير 
سياستهم والاخذ بسياسة العمل بالتعاون مع العراق ضد الشيوعية , ومن اجل 


(ه) الوثيقة الرمزية 0177 رقم ١9١‏ . 


حل ا مشكلة الفلسطينية - فإنه ليس من الحكمة التغاضى عن هذه الامكانية . وعلى 
ذلك فإن هناك رسالة تعد اان لإبلاغها إلى القاهرة من توفيق السويدى عن طريق 
السفير ا مصرى فى بغداد ‏ معرفة ما إذا كان ناصر على استعداد كقابلته بوصفه 
شخصية مستقلة تحظى بثقة الحكومة العراقية ولا تمثلها . فاذا جاء رد ناصر 
با موافقة ,. فسيكون توفيق السويدى مستعدا للسفر الى القاهرة واستكشاف 
ا موقف . أما إذا كان الرد بالرفض ٠‏ أو إذا وجد السويدى عند التةائه بناصر انه 
لاسبيل ا ى تحقيق تقدم . فستكون حكومة العراق قد عرفت على الأقل حقبقة ا موقف 
ولن يلومها أاحد فى ا مستقيل , ولن تلوم نفسها لأنها لم تحاول » . 

واضاف نورى : « إنه يبدو لأول وهلة أن الأمريكيين يستطيعون أايضا أن يلعبوا 
دورا , ولذا فانه بعث اليوم برسالة ا ى واشنطن عن طريق القائم بالاعمال الامريكى 
يقترح فبها أن يقوم سفير الولايات المتحدة فى القاهرة ابضا بمحاولة لجس 
النبض . وطلب منى إبلاغكم بما سبق . وهو يعتقد أن سوريا الان تدور فى فلك 
مصر , وأن مصر تدور فى فلك روسيا السوفيتية . و41 إذا كانت هناك فرصة لكسر 
الحلقة أو إضعافها فى مصر . فإن ذلك سيكون مفيدا .» 


ووصلت بيرقية السير « مايكل رأيت » إلى مكتب رئيس الوزارة البريطانية الذى 


علق عليها بتأشيرة موجهة الى وزير خارجيته قال فيها بالحرف : 


« أطلعت على برقية السير مايكل رايت عن آراء نورى بشان الوضع الحالى لناصر . 
اقتراح نورى بأن تبذل محاولة لجذب ناصر إلى التعاون مع البلاد العربية ا معادية 
للشيوعية اقتراح لم يكن متوقعا . واعترف بانه يبدو فى لأول وهلة اقتراحا غير 
حكيم , واشعر بشىء من القلق لانه بادر بإبلاغ فكرته الى الأمريكيين . إن اى 
محاولة من جانب نورى والأمريكيين ‏ مساعدة ناصر فى التغلب على متاعبه الداخلية 
الحالية لن تكون لها نتيجة غير زيادة ا متاعب ف ا مستقبل . ولن يلبث ناصر ان 
يخادع الغرب مرة اخرى , وان يخادع نورى ايضا , ومن الاأفضل تركه ليسقط إذا 
كان هناك احتمال لذلك .» 


ولم يكن الرئيس « دوايت ايزنهاور » فى واشنطن فى حاجة إلى انتظار آراء اللواء 
« شهاب » أو تقديرات « كميل شمعون » من بيروت ؛ ولا كان لديه الوقت. لسماع 
وساوس أهم أصدقاء الغرب فى المنطقة وهى « نورى السعيد » من يغداد كان قد بدأ 
بيحزم أمره » ويستقر على تحركات عملية على ساحة الشرق الأوسط أعلنها تحث اسم 
« ميدا ايزنهاور » الذى تقدم به إلى الكونجرس الأمريكى قف أوائل عام /اه5١ا.‏ 
كان « ابزنهاور » أيامها ف حالة نفسية تتسم بمسحة عدوانية ظاهرة لعل 
سبيها الدفين فى أعماقه إحساسه بان مدة رئاسته الأولى من سئة ١957‏ الى 
١55‏ لم تحقق تقدما يذكر على كل الجبهات وخصوصا هذه الجبهة التى تدور 
عليها معركة القرن » وهى جدهة الشرق الأوسط . 
ولقد سقطت الاميراطوريات التى كانت تمسك فى قيضتها دإرث الخلافة 
العثمانية ‏ لكن المشكلة أن هذا الارث لم يصل إلى المطالب عنوة - وبصرف 
النظر عن الحق ‏ وهو الامبراطورية الامريكية . 
وفى رؤبة « ابزتئهاور ( فإن هذا « الإرث » كان معلقا في الفضاء . ذلك أن 
« فراغ القوة » الذى نشا فى الشرق الأوسط تتحرك فيه حركة عربية قومية 
حاشدة ٠‏ ولكنها 0 عاطفية « وهى تحت قيادة « جمال عبد الناصي » لا تددو له 
مضمونة » فهى تتحدث عن « استقلال حقيقى » يمكن أن يكون ضارا بمصالح 
الولايات المتحدة . 
كانت تلك - على نحى أو آخر - رؤاه كما تبدو من يومياته » وقد كتب بخط يده ف 
بومياته فى صفحة اليوم الأول من سنة 1401 وكانت رئاسته الثانية ( حتى آخر 
سنة )١95١‏ على وشك أن تبدأ ‏ يقول : 
«لابد أن نخوض الحرب الباردة بروح قتالية . لابد أن نمارس فى ظل 
السلام منطق التجنيد والتعبئة - ونحن هذه المرة لانجند ونعبىء فرقا 
وجيوشا . ولكن نجند ونعبىء شعوبا وأمما لكى تقف فى خطوطنا ' 
وليس ف خطوط الشيوعبين » . 
لا 


وفى نفس هذا اليوم الأول من سنة 1601 ورغم جو الاجازة والاحتفالات براس 
السنة ‏ وجه « ايزنهاور » الدعوة إلى ثلاثين عضوا من أعضاء الكونجرس ٠‏ ودعا 
معهم اثنين وثلاثين شخصية من كبار المسؤولين فى إدارته - لكى يجتمعوا سويا معه 
لمناقشة ما رآه « ايزنهاور » أخطر تحديات مدة الرئاسة الجديدة والسنة الجديدة : 
واستمر الاجتماع أربع ساعات كاملة , من الثانية بعد الظهر حتى السادسة مساء . 
وبدأ « ايزنهاور » الاجتماع بقوله : « إنه دعا إلى هذا الاجتماع الاستثنائى 


والموسع لأنه ينوى أن يتقدم بعد أيام إلى الكونجرس بمشروع قانون يعطيه 
سلطات استثنائية لمواجهة الأحداث الطارئة فى -الشرق الأوسط . » 


ثم شرح « ايزنهاور » أهمية الشرق الأوسط الاستراتيجية والحيوية فى 
الصراع العالمى » وكان مجمل حديثه تأكيدا جديدا لمقولة إن السيطرة على 
الشرق الأوسط هى فعلا ١‏ معركة القرن » . 

واستعرض « ايزنهاور » بسرعة مجمل الأحداث العاصفة التى شهدتها السنة 
الماضية ( ١5531‏ ) فى الشرق الأوسط ؛ ثم خلص إلى أن الاحتمالات القادمة فى هذه 
المنطقة تقتضى أن يكون الرئيس الأمريكى على استعداد لمواجهتها على الفور وبكل 
الوسائل » ثم استطرد « ايزنهاور» قائلا طبقا لمحاضر الاجتماع )١(:‏ 

« إذا حدث عدوان سوفيتى على الشرق الأوسط , فليس هناك بديل امام الولايات 

ا متحدة سوى ان تتحرك بسرعة لكى تواجههم بدلا من ان تنتظر حتى تفقد هذه 

ا منطقة للروس . إن اى سيطرة سوفيتية على الشرق الأوسط تعنى الكارثة ا محققة 

لنا ولأوروبا التى تعتمد على بترول الشرق الأوسط . 

واهمية تفويض من الكونجرس فى كى اتصرف تكمن بالدرجة الأولى فى انه إخطار 

للعالم كله باننا جاهزون للحركة إذا لزم الامر . وانا اعد اننى بقدر الإمكان سوف 

اتبع اسلوب ال مشاورات الدسئورية مع الكونجرس . لكنى ارجوكم أن تتذكروا ان 

الحرب فى الازمنة الحديثة مسالة ساعات فقط , وانا اتمنى من صميم قلبى ان 

لا تضطرنى الأحداث إلى استعمال التفويض الذى اطلبه منكم . » 

وأبدى عددل من أعضاء الكونجرس الحاضرين 2 وق مقدمتهم « راسل »اق 
« رايبورن » عددا من التحفظات ,؛ فقد قال « راسل » إنه « من الأفضل التزام 
القواعد الدستورية ٠‏ وإن موقف الولايات المتحدة سوف يصيح أقوى إذا توجه 
الرئيس بما يطلبه من الكونجرس أولا بأول مع تصاعد احتياجاته . فعندما يرى 


(5) صفحة 78١‏ فق التاريخ المعتمد لحياة الرئيس « ايزنهاور » الذى اعده المؤرخ « ستيفن آمبرون » والذى 
نش سنة 1984 , 


كوا 


« الاخرون » أن هناك توافقا بين « السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية » سوف 
يجدون فعلا أمريكا موحدة . ورد «١‏ ايزنهاور » ردا له معنى حين قال : 
« هذا النوع من التصرف الاجرائى مفهوم إذا كان الروس سوف يحركون جيوشا 
نظامية الى الشرق الاوسط لكن ما اخشى منه هو العدوان من الداخل على اى بلد 
عربى » . 
وسكل « ايزنهاور » عما يعثية ب «١‏ العدوان من الداخل » وقال إنه يقصد 
الانقلايات والثورات ٠‏ وسأله السناتور « رايبورن » قائَلا : « إن المنطقة مليثة 
بأنظمة وطيقات متحكمة فاسدة فهل تخوض الولابات المتحدة الحرب فى كل مرة 
يطمح فيها شعب إلى تغيير اوضاعه ؟ ,» 
ورد « ايزنهاور » قائلا : « المسألة هى هل نحن قادرون على حماية أصدقائنا 
أم لا ؟ هل هؤلاء الأصدقاء يستطيعون الاعتماد على حمايتنا أم لا 5, 
وقال السناتور « راسل » : «١‏ إنك تريد أن تتصرف فى أحواء السلام وفق 
قوانين الحرب » . 


ورد م ايزنهاور » : « إننا نواجه خطرين فى وقت واحد , الغزو من الخارج 
والغزو من الداخل . وسوف نكون حمقى إذا قاومنا احدهما دون أن نقاوم 
الاخر ‏ فى هذه الحالة نسمح لأنفسنا بالهزيمة أمام الخطرين معا وى نفس 
الوقت » . 

كان « مبدأ ايزنهاور » بالتحديد يتركز فى مطلبين عمليين : 


١‏ الموافقة على تخصيص 4٠١‏ مليون دولار معونة إضافية ‏ غير 
اعتماد المعونة العادية ‏ يستطيع الرئيس أن يتصرف فيها منحة بقرار 
منه لاى دولة مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة . 


١‏ - تفويض الرئيس باستعمال كل وسائل القوة الأمريكية - بما فيها 
استخدام القوة المسلحة ‏ دون الرجوع إلى الكونجرس ضد أى عدوان 
على أى دولة معرضة للعدوان ف المنطقة « من طرف آخر تحت السيطرة 
الظاهرة » أو المستترة للاتحاد السوفيتى » ! 
وى يوم © يناير عقد الكونجرس اجتماعا استثنائيا يعرض عليه الرئيس 
ايزنهاور « مبدأه » للشرق الأوسط ؛ ويعد جلسات طويلة ومناقشات وبعد التعديلات 
صوت الكونجرس لصالح الرئيس بالتفويض الذى طلبه ؛ وكانت نتيجة التصويت 
١59 7"‏ . واتخذ «١‏ ايزنهاور » بعد ذلك خطوتين : 


١ا/‎ 


دعا عددا من أصدقاء الولايات المتحدة فى المخطقة العربية إلى لقائه 
فى واشنطن" . 

0 ثم بعث بصديقه « جيمس ريتشاردز» رئيس لجنة الشؤون 
الخارجية بمجلس النواب إلى المنطقة لكى يعرض « مبدأ ايزنهاور » على 
كل دولها ! 


0 


كانت القاهرة تتابع ما يجرى من حولها , قريبا وبعيدا » وتصغى بآذان 
مفتوحة وعيون يقظة ؛ وكان إحساس « جمال عبد الناصر » إن معركة جديدة قد 
بدأت . لقد انتهت معركة العدوان , وانسحبت قواته دون أن تستطيع فرض 
إرادتها على الشعب المصرى ‏ لكن الصراعات الكبرى ليست يهذه البساطة . إن 
مصر انتصرت هذا صحيح , ولكنه انتصار فى جولة , والجولة بعدها جولات »2 
والجولات مشاهد فى معارك ؛ والمعارك فصول فى حرب , والحرب صراع مستمر فى 
عالم تتحكم فيه موازين قوة . وليس موازين عدل . 

كانت تصوراته ما زالت متأثرة بخلفيته العسكرية . وكانت تعبيراته عن 
هذه التصورات على نفس النهج . 

ول أوائل شهر أبريل 517 , وكانتث إسرائيل قد انسحيت من قطاع غزة , 
وعادت إليه الإدارة المصرية والقوات المصرية - أحس 2 جمال عيد الخاصر «“ أن 
معركة السويس قد وصلت إلى نهايتها » وقرر لأول مرة أن يمنح نفسه إجازة لثلاثة 
أيام يفكر فيها مستقبليا » فقد كان تلاحق الحوادث والتطورات » وضرورات 
الاستجابة والحوار والمواجهة معها قد استغرقته بالكامل شهورا متصلة . . . شاقة 
ومنضشة . 


ا 111 
() ذهب الملك سعود إلى واشنطن فى آواخر شهر يناير سنة ١541‏ فى هذا الاطار . وبعده ذهب الامير عبد الاله 
ولى عهد العراق , وهناك أقنعه ايزنهاور بان الوقت قد حان لعقد صلح بين السعوديين والهاشميين بمنطق ان 
كليهما الآن يواجه نفس الخطر ( عبد الناصر) ٠‏ كما قام الرئيس الحبيب بورقيبة بزيارة رسمية لواشنطن فى 
شهر ابريل ١94651‏ 


مل 


وكان إطار تصوراته وتعبيره عنها على النحو التالى )*(١‏ 


« إننا انتصرنا فى معركة السويس . وهذه مسالة ليست موضع شك , لكن كل 
انتصار يحتاج إلى تعزيز , وإلا فإنه معرض للخطر . وقواعد العسكرية تعلمنا اننا 
نعزز النجاح ولانعزز الفشل . إذا لم يتعزز أى نجاح , فإن مراحل الصراع القادمة 
قد تخطفه من ايدينا 2. ولذلك فإن علبنا الان تحديد مصادر الخطر 


بريطانيا وفرنسا ليس منهما خطر الان , فقد خرجتا من ا معركة بهزيمة كبيرة سوف 
تظل آثارها تتداعى , وف الفترة القادمة فلست ارى مخاطر كبرى من ناحيتهما . 
الخطر من القوتين الكبيرتين ٠‏ الولايات ا متحدة والاتحاد السوفيتى . 

لبست هناك إشكالات كثيرة ببننا وبين الاتحاد السوفيتى الان , وهم بتصورون أن 
لهم حقوقا علبنا وهذا صحيح , ولكننا أعطبناهم فقرصة لم بكونوا يحلمون بها فق 
العالم الثالث الذى خرجوا إليه كقوة مساندة لحركات التحرير : وليس عندنا 
ما نعطيه لهم اكثر من ذلك . ولست أعرف تماما مدى ارتباطهم بالشيوعيين العرب 
على مستوى التحركات اليومية , لكننى لاحظت أن عددا من الشيوعيين فى مصر قد 
نشطوا مستغلين فرصة وجودهم فى الحرس الوطنى وا مقاومة الشعبية ؛ وحاولوا 
النفاذ بتنظيماتهم إلى بعض النقابات وف اوساط الطلبة , وقد اعتقلنا عددا منهم 
وسوف بقدمون للمحاكمة , وأنا انقظر رد فعل الاتحاد السوفيتى . والحقيقة اننى 
لا أريد مشاكل معهم لكننا على استعداد لهم إذا تصوروا ان موقفهم منا اثناء 
ا معركة يمكن أن بكون حماية للشيوعيين ا مصريين أو العرب . لا اتمنى خلافا 
معهم الان , واتمنى أن لا يدفعونا إليه بغير داع , وإذا فعلوا فلن يكون أامامنا 
خيار لا اتوقع مشاكل ق الغالب ؛ فليست لديهم أدوات للعمل ضدنا غير الأحزاب 
الشيوعية , وهذه امرها ميسور , والتصدى لها لن يكون صعبا ‏ فهى ليست على 
درجة من القوة يخشى منها , ولن اتردد فى مواجهتهم بدواعى مجاملة الاتحاد 
السوفيتى , وإلا كنت اسمح لبعض الآطراف باللعب فى الجبهة الداخلية , ثم إننى 
إذا ترددت . فمعنى ذلك أننى اعطى حجة لدعاوى الأمريكيين واصدقائهم الذين 
يشنون علينا الان حملة تدعى اننا ارتمينا فى احضان السوفيت . 

الخطر الحقيقى إذن من الولايات ا متحدة . 

الولابات ا متحدة تتصور انها قامت بدور ف هزيمة العدوان , وهذ!/ صحيح » وقد 
اخذوا مستحقاتهم حين اتيح لهم أن يقولوا للعالم كله انهم ف وقت ازمة وقفوا ضد 
اصدقائهم انتصارا مبادئهم -قالوا ذلك وكرروه فى الجمعية العامة , وكانت له آثاره 
الطيبة بالنسبة لسمعتهم وهذا يكفيهم ؛ مع ذلك فانا واثق انه ليس كافيا من وجهة 
نظرهم ٠‏ 


(/) مجموعة اوراق محمد حسنين هيكل عن تفاصيل لقاء طويل مع جمال عبد الناصر اتصل خمس ساعات 
مساء يوم ؛ ابريل 1١6!‏ فى استراحة القناطر , 


ل 


هم يريدون السيطرة على ال منطقة , ونحن العقبة أمامهم . 
علينا ان نسال انفسنا الان : ما هى اسلحتهم تجاهنا ؟ 
8 اولا ‏ الحرب النفسية , وهم يشئونها الا علينا فعلا , ولس أمامنا دفاع غير 
أن تكون جماهيرنا على علم بما نفعله , وان تشارك بنفسها ف فعله . ثم أن نشرح 
وجهة نظرنا باسثمرار امام الامة العربية . ونكون جاهزين طوال الوقت للرد على 
أبة ادعاءات يثيرونها ضدنا , 
ثانيا - الحرب الاقتصادية ,. وهم ابضا بشنونها , وهذه مشكلة ولكنها ليست 
صعبة , وقد طلبت من الجريتل (') والقيسونى دراسة إمكائيات وضع اقتصادنا على 
مستوى اقتصاد الحرب 2» وهذه هى الوسيلة الوحيدة لواجهة الحصار 
الاقتصادى . 
ذا ثالثا ‏ « الغزو من الداخل » وهذا تعبير دالاس . وهم بيمارسونه ضدنا ق الس 
رغم انهم يتهموننا نحن علنا بأننا نمارسه ف ا منطقة ضد أصدقائهم , وليست لديهم 
فرصة للنجاح فيه معنا , ولقد جربوا وجرب الانجليز والفرنسيون قبل ا معركة 
واثناءها وبعدها وفشلوا . ومالم يتحقق فى جو ا معركة وإرهاب القوة الذى 
تعرضنا له لن ينجح بعد انتصارنا . 
رابعا ‏ ما تحاوله الولايات ا متحدة الان فى ا منطقة هو محاولة عزل مصر عن 
بقية العالم العربى ؛ وهذه معركة لا نحتمل خسارتها . إذا خسرناها خسرنا اقوى 
اسلحتنا , وهو إمكانية أمة باسرها . ثم إننا إذا خسرنا ا معركة فق العالم العربى 
سهل عليهم بعدها أن يتقدموا لضرب مصر فى عقر دارها . 
خامسا ما الذى يتبقى لهم بعد ذلك : سلاح الاغتمال , وهذه مسالة لا نستطبع 
أن نعتمد فبها إلا على الته مع اخذ كل الاحتباطات الواجبة . إذا وجد قاتل مصمم 
على القنل حتى ولو ضحى بحياته , فليست هناك إجراءات امن تستطيع منعه من 
تحقيق هدفه . ال مسالة أن ا مستعد للتضحية بحياته ليقتل لا يمكن ان يكون 
ماجورا . واعتقادى ان الولايات ا متحدة لا تستطيع ف هذه الظروف ان تعثر على 
رجل مستعد للقتل إلا إذا كان قاتلا ماجورا . 
بعد سلاح الاغتيال يظل هناك سلاح الارهاب ووسيلته إسرائيل . واعتقادى أن 
إسرائيل بعد كل ما جرى لها فى معركة السويس - تحتاج إلى وقت لتعيد فيه بناء 
قواتها على مستوى ا معركة القادمة , وتعيد ابضا بناء تحالفاتها الدولية . 
بن جوريون لابتحرك إلى مغامرة بغير أن يطمئن إلى وجود قوة كبرى وراءه . هو 
بنفسه قال ذلك وكرره . ودرس السويس نموذج عملى فى التطبيق . 
() الدكتور على الجريتلى ؛ وكان واحدا من المع الخبراء الاقتصاديين , وكان جمال عبد الداصر يريده نائبا 
لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية , واعتذر الدكتور الجريتل وفاء لصداقته للدكتور عبد الجليل العمرى 
الذى تولى هذا المنصب ف اوائل الثورة » وبرغهم اعتذاره عن المناصب فإن جمال عبد الناصر كان يحترم آراء 
الدكتور الجريتل ويثق فى علمه . 
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الحليف الوحيد القوى ا محتمل لإسرائيل هو الولايات ا متحدة . علاقتهم بإسرائيل 
تقليديا نعرفها . وسوف يحاولون ف ا مرحلة القادمة زيادتها وتعميقها , ومازقهم هنا 
انهم بمقدار ما يظهرون ا ى جانب إسرائيل بمقدار ما يبتعدون عن الامة العربية 
التى هى مجال معركتهم الجديدة ضدنا . 

هذا كله على الجانب الدفاعى . و انا لا اومن بالدفاع . إن الهجوم خير وسيلة للدفاع 
نظرية صحيحة - وهكذا فإن امامنا أن نحدد اين نهاجم ؟ 


لا اعتقد اننا فى حاجة إلى أن نكون عدوانيين . لكى يهاجم طرف فليس ضروريا أن 
يكون عدوانيا . 

اول جبهة يمكن ان نهاجم منها هى جبهتنا الداخلية . ان يكون عملنا فى الداخل 
نموذجا يشد ويجذب بقية شعوب الامة العربية إليه . 

السد العا ى . بناء السد العا سوف يكون هو البرهان . إذا نجحنا ف بنائه فمعناه 
ان انتصارنا حقيقى : وائنا استطعنا تعزيزه . السد العانى هو الاختبار؟ كيف 
نبنى السد العا ى ؟ من يساعدنا بالخيرة ؟ امريكا بالقطع مستحيل ؟ روسيا لست 
متاكد/ ؟ هذا سؤال لابد أن نحيب عليه . 


فى مجالات تطوير الزراعة . التصنيع . الخدمات . استرداد ا مصالح الأجنبية 
ا مغتصبة . استمرار التمكين للعدل الاجتماعى . و إعادة توزيع الثروة ‏ هذه كلها 
جبهات مجومية . تقوى خطوطنا فى داخل حدودنا , وتجعل لدعوتنا قيمة خارج 
الحدود . عندما ثرى أن السعودية اصدرت قانونا بتحريم العيودية لأول مرة كرد 
فعل للثورة الاجتماعية فى مصر . فلا بد أن ندرك اننا نفعل شبيئا هاما . 

لابد ان نكون على اتصال بكل القوى العربية التقدمية » وان نقيم جبهة شعبية 
عريضة : امامنا حزب البعث فى سوريا , آراؤهم طيبة ومشكلتهم انهم اضطروا إى 
مسايرة الانقلابات العسكرية ا مختلفة فى سوريا , فقد وجدوا ذلك طريقا اسرع إلى 
التغيير . وهذا اساء لهم . هناك ايضا قوى كثيرة غير البعث . هناك قوى وطنية 
غير منظمة فى احزاب وحجمها اكبر من كل التنظيمات فى الحقيقة ؛ ولابد ان تكون 
مصر معهم شرط وجود تنسيق لا نتورط بغيره فى ازمات لا لزوم لها . هناك قوى 
كثيرة معنا . ونحن نحتاج إلى فرز . مشكلتنا فى هذه القضية اننى استطيع ان 
اتحكم فيمن اختار . ولكنى لا استطيع ان اتحكم فيمن بختارنى . هناك بعض من قد 
يختاروننا الان » ويرفعون اعلامنا . ولكن تصرفاتهم بحتمل ان تسىء إلينا . 
هناك بعد ذلك قضية القوات ال مسلحة ؛ وعلينا ان نعيد بناءها وفق تجربتنا فى 
السويس . لقد كان اتجاهى إلى تغيير كل قبادات الاسلحة . القوات البرية 
والطيران والبحرية . لكنى ترددت من ناحية لأن عبد الحكيم ( عامر ) يعتقد ان 
ذلك ماسا بكرامته وكرامة الجيش . من ناحية اخرى ؛ فقد وجدت اننى اذا غيرت 
القيادات الان : فمعنى ذلك اننى اعترف ضهنا بانها لم تكن على ا مستوى ا مطلوب فى 
ا معركة ؛ وهذا يقوى الادعاء الذى يروج الان بان انتصار السويس كان انتصارا 
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سياسيا وهزيمة عسكرية . وهذا غير صحيح . ولكنها ضمن محاولات الحرب 
النفسية ال موجهة إلى ثقة الناس بالجيش وثقة الجيش فى نفسه 

وجدت أيضا أنه من الظلم أن أحكم على قيادات القوات ا مسلحة بالارتباك الذى ظهر 
فى تصرفاتهم فى ا معركة , فقد كان حجم « العدو » أكبر مما يمكن أن بتصوره خيال 
أى واحد فيهم . أقصى ما تصوروه هو هجوم تشنه إسرائيل . ولكن أن يجدوا 
أنفسهم فجأة امام غزو بريطانى ‏ فرنسى ‏ إسرائي , فهذا كثير عليهم . ويجب أن 
هناك مجالات لابد أن ندخل إليها 


إسرائيل تفكر ذريا .ولابد لنا نحن الآخرين أن نفكر مثلهم . طلبت حصرا لكل 
خبرائنا فى الطبيعة النووية , وعرفت أن هناك عاما كبيرا بينهم لديه كل 
ا مؤهلات!١١)‏ , ونحن نحتاج إلى مفاعل نووى ولابد أن نحصل عليه . 

لابد أن نتمكن من صنع سلاحنا بما فيه الطائرات عندنا مصانع سلاح على نطاق 
مفحدود , وقد وضعنا برنامجا لبناء صناعة سلاح . الطائرات قضية أكثر تعقيدا » 
ولابد أن نتعاون فيها مع أحد . أفكر فى الهند أو يوحوسلافيا . 

أيضا هناك الصواريخ . هناك علماء ا مان يتخاطفهم العالم بما فيه الولايات 
ا متحدة , وقد حاول بعضهم جس النبض معنا وقد قلت إننا نرحب . هناك واحد 
بالذات اتصل بنا . ويظهر أنه شارك بشكل كبير فى صنع صاروخ .ف ١‏ » وقد 
وافقت على قدومه إلى هنا 


ليست ا مسالة هى أن نتمكن من صنع صواريخ او طائرات , ا مهم أن هذه ا مجالات 
هى تكنولوجيا ا مستقبل , ولابد أن نتيح للمصريين التعرف عليها والتخصص 
فيها 2 وهذا عندى اهم من سرعة إنتاج الطائرات أو الصواريخ . 

هناك أيضا مسالة الاسلحة الكيماوية . وأنا اعرف انها ممنوعة , ولكننا لابد ان 
نملك سلاحا رادعا إذا سبقتنا إسرائيل فى مجال الذرة . وسوف تجد كثيرين 
يساعدونها فيه . يقولون إن الاسلحة الكيماوية هى السلاح النووى للفقراء . 
واظن أن القول صحيح . 

قبل هذا كله فنحن نحتاج إلى معلومات , وقد وضعت خطوطا عريضة لإنشاء جهاز 
مخابرات على نسق وكالة ا مخابرات ا مركزية الأمريكية , ونا أريده جهازا قادرا على 
جمع ا معلومات وتحليلها . وعلى تامين محاولات الاختراق الداخلى ؛ فقد وجدنا أن 
الانجليز والفرنسيين , وكذلك إسرائيل لهم شبكات واسعة فى مصر . ويجب آن 
نواجه ذلك كله . 


وأنا لا اريده جهازا مكتبيا أو بوليسيا , ولكنى اتصوره جهازا قادرا على اختراق 


. » محمد النادى‎ ٠ كان يقصد وقتها أستان الطبيعة النووية الدكتور‎ )٠١( 
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إسرائيل . وأبضا أريد أن يكون مستواه العلمي قادرا مويك بعرت اللا اير 
تهمنا تحركاتها . إننا قطعذا سسوطا لا باس به ف هذا الاتجاه , ونحن الان نفك عدد/ 
من الشفرات تعطينا معلومات لها قيمة . 

كل هذه مجحالات عمل للمستقيل . وأما ا معركة التى سوف تفرض نفسها علينا 
بسرعة . بل إنها فرضت نفسها فعلا . فهى ا معركة على قلب العالم العربى وفكره 
ومشاعره وتوجهاته 


إنهم خرحوا الان بمبدا ايزنهاور . وهذا ا مبدأ .موجه الى إدعاء محارية الاتحاد 
السوفيتى . ولسنا نحن الذين سنحارب ا معركة ضد الاتحاد السوفيتى . هم 
يريدوننا فى حظيرتهم لا أكثر ولا اقل . وايزنهاور بعث بممثل خاص له إإى ا منطقة , 
وهو يدور على كل العواصم العربية ولايجىء إلينا . قالوا لسفيرنا .فى واشنطن : 
« إذا أردتم أن يجىء « ريتشاردز » إليكجم فوجهوا دعوة إليه » . وقلت إننا لن 
نوجه دعوات إلى أحد , ونحن لا نريد أن نأخذ مساعدات أو نقطع على انفسنا 
تعهدات . نحن لا نرى أن الاتحاد السوفيتى الان هو الخطر علينا , الخطر هو 
إسرائيل . ولؤ كان مبدا ايزنهاور. موجها ا ى كل ا مخاطر التى تؤاجه الشرق الأوسط 
لدعوناه لنحدته فى الخطر .الإسرائيك ٠‏ .على فرض أن الاتحاد السوفيتى خطر الان » 
فهناك خطر داهم يسبقه ه و خطر إسرائيل . لا نستطيع ان ننظر إلى الخطر بعين 
واحدة 2 ومن الضرورى أن ننظر بعينين . السفير .الأمريكى هير كان يدي ' 
وحاول أن يسألنى رأبى فى مبدأ ايزنهاور . وقلت له عبيبة أنه سبد( اعور » ينظر 
بغين واحدة . رد على قائلا إنه على فرض صحة رايى فإن « حالة العور » أفضل من ' 
« حالة العمى » , وقلث له : , لا ٠‏ ولم أشيا أن ازبذ لانى اتخاشى بّحث ا موضوع 
كله فى هذا الوقت . سوف نضطر إإى إبداء راينا , ولكنى قلت للدكتور فوزى ( وزير 
الخارجية ) إن سياستنا الان هى الصمت . نحن نحتاج إلى وقت لكى نهضم كل 
تجارب ا معركة . خير ما نفعله الان ان نعد قوانا ثم نتتظر . والحقيقة انه لست 
.لدى شكوك فى أن مبدأ ايزنهاور هو اول محاولة عملية لعزل مصر . باخذون العالم 
الحربى كله إذا استطاعوا معهم » ثم يتركون مصر وحدها , وأنا اراها محاولة 
أمريكية لتكرار عملية حلف بغداد بطريقة اشد مكرا وخبئا ومع ذلك اوثر أن اترك 
الأمور تشكل نفسها , ٠‏ ونختار نحن بعد ذلك لحظة تدخلنا . هناك البعض عندنا 
يقولون فى . « ما الضرر ف أن ندعو ريتشاردز ٠‏ فهو يحمل فى حقسته لت 
مالية وعسكرية نحتاج لها » وقلت لهم : «١‏ لا تتعنوا انفسكم ليس لنا ف حقيبة 
ريتشاردز آى شىء ٠‏ كل شىء عنده له شروطه وامسالة 'هى فا إن١‏ "كنا مستعدين 
لقبول شروط الولايات ا متحدة ؟ إذا كنذا سنفعل , فلماذ/ تحملنا كل هذه ا مكاره 
' لرفض شروط الائجليز والفرنسيين ؟ » ! 

إن إيزنهاور بالطبع يستعمل حكاية الخطر السوفيتى والشيوعى لأنه بريد غطاء 
مقدولا فى أمريكا . لإ يستطيع ان يقول لهم إنه يريد محاربة القومية العربية ٠‏ بريد 
محاربة مصر وسوريا وشعوب يلاد عربية اخرى لاتريد الخضوع للسيطرة . 


.م" 


لا يستطيع ان بقول هذا بالطبع ويقول ١‏ الشيوعية » و ١‏ التسلل الشيوعى » و 
؛ فراغ القوة , . حكاية الذئب والحمل تتكرر مرة اخرى . طبعا يركزون على سوريا . 
والدور بعدها علينا . السبطرة هى ا مطلوبة , وليس مواجهة خطر شيوعى 
يبالغون فيه . » 
كانت هذه أفكار « جمال عبد الناصر » وبنفس تعبيراته وقتها . 

ا« 


ولم تلبث الأيام أن جاءته بالبرهان العملى على صحة ما فكر فيه وعبر عنه . فقد 
بعث إليه صديقه «١‏ جواهر لال نهرى» بخطاب يعرب فيه عن قلقه من « مبدأ 
ايزتهاور »؛ وكان اهتمام + تهزى » بخطة ٠.‏ ايزنهاور + الجديدة مبعثه باكستان التى 
اتضح أن « مبدآ ايزنهاور » ينطبق عليها » وقد زارها « جيمس ريتشاردز » مبعوث 
« ايزنهاور » ومعه حقيبته حقيبته بما فيها من مساعدات مالية وعسكرية . 


وكتب جما عبد تافر :براي إلى « نهرو » , وكان رايه أنه لا يوافق 
على مبدا ١‏ ايزنهاور» من اساسه , وتقديره انها محاولة جديدة لعزل مصر 
وموجهة إليها بالتحديد قبل أاى طرف آخر . ورد ١‏ نهرو » بائه كتب إلى 
« ايزنهاور » بشأن مخاوفه مما يمكن أن تحصل عليه باكستان من أسلحة بالذات 
نتيجة لخطته الجديدة . ورد ١‏ ايزنهاور » على « نهرو » وبعث الرئيس الهندى 
إلى صديقه إى مصر صورة من رد ١‏ ايزنهاور» عليه , وكان فيه البرهان 

قال « ابزنهاور » ف خطابه لرئيس وزراء الهند « جواهر لال تهرق» : 

« عزيزى رئيس الوزراء 

لسنوات طويلة - فإن دولا كثيرة في ا منطقة كانت تساورها ا مخاوف من احتمالات 

العدوان , وقد وصلت بها هذه ا مخاوف احيانا إلى درجات من الانفعال الذى بيصل 

إلى حد الهسثيريا ولفد وجدت حكومتى انه من الضرورى مساعدة هذه الدول على 

تجاوز هذه الحالة . 

ولابد ان أقول لك إننا لم نفكر على الإطلاق فى أن واحدة من هذه الدول ا معنية , 

او مجموعة منها تستطيع او حتى تتحمل برامج تسليح كبيرة . وعندما نتحدث عن 

مساعدتها عسكريا , فإن ما نعنيه فى حقيقة الامر هو ان نساعد هذه الدول على بلوغ 

درجة من القوة توفر لها قدرا معقولا من الامن ضد العصيان الداخلى او التخريب , 

مع قدر من امكانية ا مقاومة إلى حد ما ضد العدوان الخارجى . 

و إذا كان قد لفت نظرك ما قلته للكونجرس الامريكى عندما طلبت تفويضه لمساعدة 

هذه الدول من ان الهدف هو مقاومة العدوان الشيوعى ؛ فإننى قلت ذلك بمجرد 

طمانتهم إلى اننا مستعدون وجادون فى مساعدتهم على حفظ استقلالهم . والحقيقة 


أننى اعتقد أن مجرد إعلائنا لذلك سوف يقلل - أو يزيل - أى احتمال للعدوان 

الخارجى . » 

ثم استطرد « ايزنهاور » يقول ل « نهرو » : 

« وقد لا اكون فى حاجة إلى أن اؤكد لك أنه ليس هناك اى احتمال جدى فى أن 

تستطيع أى دولة مستفيدة بسياستنا الجديدة أن تشن اى عمليات حربية بدون 

موافقتنا لان حصولها على أسلحة امريكية يعنى اعتمادها إلى درحجة كبيرة على 

إمدادنا لها بالذخائر وقطع الغيار . وإمكانيات الصيانة التى نستطيع وحدنا 

توفيرها . وكل هذ!ا سوف يتم حجبه ومنعه فى اللحذلة التى يتصرف فيها اى طرف 

بسلاحنا خارج الاهداف التى نوافق عليها . » 

وكانت هذه الفقرات من خطاب « ايزنهاور » إلى « نهرى » أكثر من كافية بالنسبة 
ل « جمال عيد الناصي » ومع ذلك كان قراره : الانتظار ومراقبة التطورات ٠‏ وعدم 
التسرع إلى ردود فعل سابقة لأوانها ! 


يقول الرئيس « ايزنهاور » فى يومياته('' : « إن مبعوثه الخاص إلى الشرق 
الأوسط زار كلا من : لبتان وليبيا وتركيا وإيران والعراق وإسرائيل والمغرب وياكستان 
وسوريا والأردن . وهى لم يزر مصر وسوريا لأن « المناخ السياسى لم يكن مواتيا » - 
وأما الأردن فهى لم يزره لأن أزمة سياسية معقدة وقعت فيه أثناء استعداده 
لزيارته » ! 

ومن اللافت للنظر أن مصر ف هذه الفترة استقبلت زائرا غربيا اسمه ١١‏ .م . 
جرينوود » جاءها يحمل خطابات توصية إلى « جمال عبد الناصر » من الرئيس 


« ايزنهاور » ومن عدد من أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب وفى الكونجررس , وحكام 
الولايات ٠‏ ورؤساء النقابات ‏ يرجونه فيها استقبال المستر « جرينوود » والاستماع 


.ا١94 و‎ 1١97 صفحة‎ )١١( 


« بعطف » الى مقترحاته . وقابله بعض المسؤولين والصحفيين7') المصريين » وقدم 
نفسه إليبهم باعتياره « رئيس لجئة الشرق الأوسط للتسوية السلمية » . وكان 
يبحمل معه مشروعا كاملا لشراء قناة السويس وإدارتها » وتحمل المشاكل 
العملية التى تقتضيها ضمانات حرية الملاحة . وكان الدكتور « محمود فوزى » 
وزير الخارجية بين المسؤولين الذين قابلهم « جرينوود » ٠‏ ودخل الرجل إلى 
مكتب وزير الخارجية قائلا له ' ْ 

« هل تريدون ألفى مليون دولار نقدا تواجهون بها مشاكلكم المالية ؟ » 

ورد عليه الدكتور « فوزى » باسما : «هذه. كفى ميسوطة لك . » 

ورد « جريثوود » بسرعة : « ولكن عليك أن تسلمنى القناة أولا » 

وانتهت القصة قبل أن تبدأ . وقضى « جرينوود » فى مصر بعدها شهرا 
كاملا ينتظر مقابلة « جمال عبد الناصر » ليسلمه التوصيات المكتوبة التى حملها 
معه , ولم يتحقق له ما يريد , وترك ما معه فى ظرف مغلق معنون باسم « رئيس 
الجمهورية المصرية » . 

ولم يستطع أحد فى القاهرة أن يقطع بشىء فى هذه القصة الغريبة , ٠‏ وكان 
ظاهرا بكل الشواهد أنها عرض مسرحى جانيى وأما العرض المسرحى الحقيقى 
فقد كان يطلهة « جدمس ريتشاردن» الذى ألم يجىء الى مصر ‏ وكانت صور 
ما يجرى عليه . وأصداء الأصوات المتبادلة فوق خشيته ‏ تصل إلى القاهرة . 


كانت كل الدول العربية التى زارها « ريتشاردز 2١)‏ مستعدة لقبول « مبدأ 
ايزنهاور » ولكنها جميعا كانت مترددة فى إعلان قبولها تحسبا لمعارضة مصر وسوريا 
وكانت المعارضة ل ا الس ات ناوي : قف فيها 
« ريتشاردز » ٠‏ وكانت المعارضة السورية على الذروة منذ أول لحظة 


وبلغت حساسية الموقف إلى درجة أن الرئيس اللبنانى « كميل شمعون » الذي 
استقبل المستر « ريتشاردز » ف مكتبه فى بيروت أصيب بحالة من التوتر الشديد فى 
اليوم التالى , فدعا السفير الأمريكى ف لبنان إلى مقابلته . وطلب « إرسال وحدات من 
الأسطول الأمريكى السادس بسرعة إلى قرب الشواطىء اللبنانية كمظاهرة تأييد 


)١9(‏ كنت احد الذين قابلوا المستر جرينوود واستمعوا إليه , وقد لل إلى خطابا يبدى فيه ضيقه من انئنى 
لا استمع إليه باهتمام , ولا اساعده على إحباط مخططات دالاس المعادية لمصر . ونص الخطاب منشور ل الملحقٍ 
الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم )١١(‏ صفحة ١١م‏ 

)١19(‏ حدث لبس فيما يتعلق بالسودان » فقد ذكر ريتشاردز فى تصريح علنى ان حكومتها وافقت على مبدا 
ايزنهاور , ولكن وزارة الخارجية السودانية اصدرت تصريحا فق اليوم التالى ناقضت فيه فهمه لموقفها . 


امل 


لحكومته . كما طلب شحن بعض الأسلحة على الفور إليه لأآن السوريين 
يستعرضون سلاحهم السوفيتى بطريقة مستفزة هذه الأيام » .90") 

وعندما توجه السفير « ريتشاردز » إلى زيارة تركيا لم تكن للتعليمات التى 
حملها معه(؟١)‏ صلة بالأهداف المعلنة ل « مبدأ أيزنهاور » وإنما كانت جميعا متصلة 
بالأوضاع الداخلية لبلدان الشرق الأوسط ء وف مقدمتها من وجهة نظر السياسة 
الأمريكية « البحث فى تحسين وتقوية وتدعيم العلاقات بين تركيا , وبين كل 
البلدان العربية التى يمكن أن تكون مستعدة لذلك . وكذلك تحسين وتقوية 
وتدعيم العلاقات دين تركيا وإسرائيل » ! 

وق أثناء زيارته لليبيا كان عليه أن يعلق المساعدة الأمريكية على شرطين 
هما : ١‏ ابتعاد ليبيا تدريجيا عن مصر , وبالتالى عن الاتحاد السوفيتى ! ' ثم 
السماح للولايات المتحدة بقواعد وتسهيلات عسكرية على أراضيها بما فى ذلك 
عقد اتفاقية تضمن وتنظم وجودا عسكريا أمريكيا على الأراضى الليبية ١١.‏ . 

وفى السعودية كانت هه السفير « ريتشاردز » أن بهدىء من نشاط الملك 
« سعود » فى تحمل مسؤولية قضية خليج العقبة ؛ فلقد أحست واشنطن بالقلق 
لآن الملك بدلا من مناقشة القضية عن طريق الخطابات السرية مع الرئيس 

« ايزنهاور » راح تحت ضغوط متعددة المصادر يصدر ددانات متشددة ,؛ فقد 

أعلن الملك ( سعود » دوم 9 أبريل لاهوا « إن المملكة تحذر من أنها سوف 
تضطر إلى ضرب البواخر الاسرائيلية التى قد تمر بخليج العقبة , . 

وف اليوم التالى نقلت وكالات الأنباء من الرياض ١‏ أن السعودية احتجت على 
الولايات المتحدة لآن إحدى الناقلات الأمريكية مرت من الخليج تحمل شحنة 
بترول لإسرائيل » . 

ثم نقلت وكالات الأنياء بعد ذلك من الأمم المتحدة يوم 1١١‏ أبريل 2 أن 
السعودية أبلغت الأمم المتحدة أنها سوف تمئع مرور أى بواخر إسرائيلية من 
خليج العقية ٠)‏ ! 

ويوم ؟" أبريل كان « ريتشاردز » قد وصل إلى السعودية ؛ ولا تحتوى ملفات 
وزارة الخارجية الأمريكية على وثائق كثيرة عن السعودية لآن معظم شؤون العلاقات 


. أبريل الساعة 4 مسباء‎ 7١ برقية شفرية من السفارة الأمريكية فى بيروت برقم نينا بتاريخ‎ )١4( 
. 1401 بتاريخ * مايو‎ 017١8 /١ تقرير مجلس الامن القومى فى البيت الابيض رقم‎ )18( 
. مذكرة كتبها المستر راونترى مساعد وزير الخارجية الامريكية لشؤون الشرق الاوسط‎ )1١( 


لا" 


معها من اختصاص مجلس الأمن القومى ف البيت الأبيض(5') , ولكن البيان المشترك 
الذى أذيع على العالم بعد زيارة « ريتشاردز » أجمل نتائج الزيارة حين أعلن « أن 
البلدان يعلنان عزمهما على مقاومة النشاط الشيوعى , والاستعمار ف شتى 
صوره . واستعدادهما لمناهضة أية أخطار تهدد السلام والاستقرار فى منطقة 
الشرق الأوسط ٠»‏ !1 

لا 


وفجأة انفجر لغم تحت ١‏ مبدأ ايزنهاور» ومهمة « ريتشاردز» وكان 
انفجاره بنفس الأسلوب الذى انفجر به اللغم قبلها تحت «( حلف بغداد 0 ومهمة 
الماريشال « تمبلر» , وف نفس الموقع وهو الأردن . وكان الأآردن بحكم موقعه 
على أطول خطوظ المواجهة مع إسرائيل . وبحكم الوجود:«الفلسطينى .الكثيف 
بين سكانه من ناحية , وبحكم دقة الظروف الحرجة المحيطة بسلطة الحكم فيه 
من ناحية أخرى ‏ مهيا أكثر من غيره لانفجار اللغم . 

والحقيقة أن ظروف الفرع الحاكم من الأسرة الهاشمية فى عمان تستحق 
النظر الطويل فى تحليلها , والحذر الشديد ف تناول سياساتها . فقضيتهم زات 
جذور ضاربة فق أعماق التاريخ العربى والاسلامى ٠‏ ثم إن فروعها القريبة 
والراهنة تمتد الى مواقع شديدة الحرارة والسخونة . 

وفيما يتعلق بالجذور فقد يمكن ملاحظة العوامل التالية : 


١‏ إن أسير الأشراف 2. ويبصرف النظر عن تسلسل الانساب 
وملايساته - تصورت منذ فجر التاريخ الاسلامى أن لها حقا . وان 
البقية من المسلمين تنازعها فيه . وكان هذا سيبا للخلاف والفتن . ولقد 
كانوا منذ البداية يستحون من المطالبة جهرا بما يظنونه حقا لهم , 
وهكذا فقد كان أسلوبهم المختار هو التلميح بدلا من التصريح . 
والتمنى بأن يسبقهم الأخرون الى المطالبة لهم بما يتحرجون من طلبه 
لأنفسهم . وفيما بعد بقيت هذه الحيرة متوارثة عبر الأجيال . 

؟ - إن العروش الهاشمية لم تظهر إلا فى العصر الحديث » وكان 
ظهورها مرتبطا بصراع الامبراطوريات الأوروبية على الخلافة 
العثمانية » وحين ظهر «١‏ الشريف حسين » فى مكة ليتفاوض مع 


(11) بمقتضى إعلان خاص اصدره الرئيس ايزنهاور بتاريخ ؟ مارس 1107 تطبق احكام + قائون الامن 
المشترك » على السعودية (نص القرار فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم )1١(‏ صفحة . ؟ام 
١ "8‏ 


الانجليز ف شان العالم العربى بعد الحرب - فإن ما حدث فى اوائل 
التاريخ الاسلامى تكرر على نحو ما فى اواخره ذلك أن كثيرين نازعوا 
الأسرة الهاشمية' فى دعوى الخلافة. وكان ذلك موقف أسرة 
« آل سعود » التى لم تلبث أن استولت على الحجاز نفسه , واخرجت 
منه بقايا الهاشميين , كما كان ذلك موقف أسرة « محمد على » فى مصر 
التى راودتها بسند « الأزهر »2‏ أحلام خلافة إسلامية . 


ولم يستطع الانجليزء وربما لم يكن فق نيتهم أصلا أن يفوا بوعودهم 
ل « الشريف حسين » الذى مات مقهورا . ولقد حاولوا تعويض ابنائه 
بعرش لك -فيصل »-قى سوريا لع تلبث فرنسا أن أزاحته عنه , واستبدل 
عرش دمشق بعرش ف بغداد لفرع « فيصل » وبعرش فى عمان لفرع 
« عمد الله » , ولم تكن العلاقات دين الفرعين ودبة . ولا كانت علاقتهما 
عا ببقية العالم الاسلامى والعرب سهلة أو سلسة . 


'" - ومنذ بدايات الصراع العربى الإسرائيلى . وبعد وعد بلفور 
المسنود بالانتداب البريطانى على فلسطين كان العرش الهاشمى فى عمان 
طرفا فى اتصالات ومخططات صعبة ووعرة ؛ وكان الملك « عيد الله )١14(‏ 
فى الظروف التى أدت الى حرب فلسطين سنة ١44/8‏ وبعدها كمن يعيش 
داخل كسارة البندق معرض للضغط من جانبين وريما ثلاثة . 
الحركة العربية الشعبية الهادرة فى مطالبها الحقة من ناحية , 
وإسرائيل العدوانية الكاملة فيما تبقى من فلسطين ( الضفة الغربية 
بالذات ) من ناحية أخرى , ومن الناحية الثالثة ضغط القوى الكبرى - 
وأولها بريطانيا ‏ الراغبة فى الوصول إلى تسوية للمشكلة الفلسطينية 
دون أن يعذيها من الذى يدفع الثمن . 

وحاول الملك « عيد الله  »‏ وكانت له طموحاته ومطالبه الخاصة ‏ 
وناور ( والحديث هنا محاولة للتحليل والتقصى , وليس للتحقيق 
والمحاكمة ) لكن الظروف كانت اقوى منه وانطيقت كسارة البندق , 
وجرى اغتيال الملك « عيد الله » على أبواب المسجد الأقصى ف القدس 


(14) عرفت الملك عبد الله عن قرب فى ظروف حرب فلسطين عندما كنت مراسلا مقيما إن عمان بسبب قربها من 
ميادين القتال . وقد قضيت اياما طويلة إل صحبته » وف حوارات طويلة معه » وكنت أشعر من كرمه فى وقته مع 
صحفى مصرى شاب انه يتشوق إلى اعتراف عربى بدوره وبصعوبة هذا الدور . وكانت ازمة + عبد الك » 
الحقيقية ترجع إلى اعتقاده أنه ٠‏ ملك بلا مملكة ف حين يرى من حوله ممالك بلا ملوك » وكان هذا نص تعبير 
سمعته منه وقتها ونشرته ل حينه . 


"8 


ونجائيه حفيده الملك « حسين » وكان وقتها ف السيادسية عشرة من 
عمره . 
؛ - وآل العرش الهاشمى فق عمان إلى « طلال بن عبد الله » ثم انتقل 
منه الى « حسين بن طلال » وكانت حركة كسارة البندق قد ازدادت نشد 
وعنفا . كانت تلك فترة الفوران الثورى فق العالم العربى , ثم إنها كانت 
فترة تقدم الولايات المتحدة إلى دور امبراطورى فى الشرق الأوسط 
تحصل به على إرث الامبراطوربات الاستعمارية التقليدية . وكان الملك 
« حسين » موزعا بين شبابه وظروفه , فشبابه كان يدعوه إلى الاتصال 
بالحركة القومية العربية , وظروفه كانت تشده إلى إبقاء صلاته مع دول 
الغرب الكبرى ‏ بريطانيا ثم الولايات المتحدة ‏ قوية ووثيقة لأن ذلك 
قْ تقديره كان المائع الوحيد لإسرائيل أن تستكمل دعاوى « أرض 
إسرائيل» بالاستيلاء على الضفة الغربية للاردن, وربما الضفة 
الشرقية أيضا , ولقد أدى هذا التوزع بين الشباب والظروف إلى مشاكل 
كبيرة وتعقيدات عسيرة ‏ لكن مهارة الملك ف المناورة السريعة , مع 
تجربته المباشرة ف رؤية حركة كسارة البندق على عتبات المسجد 
الأقصى ‏ وفرت فسحة من الوقت كافية لمرور العواصف . 
ولقد كان « جمال عبد الناصر » يفهم هذه الظروف ؛ وإن كان غيره من أقطاب 
الحركة الثورية لم يكونوا على استعداد لفهمها . ولعل من هنا أن علاقة « جمال 
عيد الناصر » مع الملك « حسين » ظلت متصلة(؟١)‏ وإن شهدت فترات من التوتر 
والحدة على الجانبيين . وكان « جمال عيد الناصر » يقول : « إن الملك حسين كراكب 
الدراجة يتحتم عليه أن يتحرك باستمرار وإلا وقعت دراجته  »‏ وكان هذا الى حد 
كبير وصفا صحيحا . 
وعندما وقعت تجرية الضغط على الأردن للانضمام الىى حلف بغداد فى خريف 
سنة 1500 , وقام « أنتونى ايدن » رئيس الوزارة البريطانية بإيفاد رئيس اركان 
حرب الامبراطورية الماريشال « تميلر » استجاب الملك للثورة الشعبية التى اندلعت 
ف الأردن ترفض حلف بغداد . ولعله أدرك من يومها أن الدور البريطانى ف المنطقة 
وصل إلى مداه . وف أوائل سنة 5هو9١ا‏ كان يقود عمليته الشهيرة ‏ مع مجموعة من 
ضباطه المقربين ‏ ضد الجنرال « جلوب » ( باشا ) قائد الجيش الأردنى رمن الوجود 
البريطانى الظاهر فى الأردن . 


(9) لسنوات ظلت صورة جمال عبد الناصر فق مكائها إلى غرفة نوم الملك حسين . كما ظلت صورة الملك حسنين 
فى صالون الاستقبال فى بيت جمال عبد الناصر . 0 


ل لح 


وعندما وقعحت معركة السويس ف خريف سيئة ١9653‏ كان الملك « حسين » 
متحمسا لدخولها . وكان « جمال عبد الناصر » هو الذى اتصل به على تليفون مفتوح 
مساء يوم الاثنين "١‏ أكتوبر يرجوه « أن لا يتدخل ف المعركة لأن إسرائيل متريصة 
وانتهى الحديث التليفونى وكلا الرجلين يعرف تماما ما يقصده الاخر 

وف ربيع سنة 1401 ؛ وكان ضغط الولايات المتحدة على أشده لفرض ٠‏ مبدآ 
ايزنهاور » الذى حمله ممثله الخاص « جيمس ريتشاردن » ٠‏ تصور البعض فى الأردن 
أن الضغط الأمريكى تصعب مقاومته » وساعد على ذلك التصور أن كل عناصر وكالة 
المخابرات المركزية الأمريكية التى كانت تعمل من قبل ف القاهرة وغادرتها بعد معركة 
السويس الى بيروت ‏ انتقلت الان بقضها وقضيضنها وبكل أسلحتها ووبسائلها الى 
عمان . 

كان السيد « سليمان النابلسى » رئيسا للوزراء فى الأردن وقتها » وأحس 
بالضغوط الموجهة إلى وزارته » ووقفف فى اجتماع: علنى يوم 5 أبريل ١5517‏ يقول 

« إننا كعرب لنا مبادئنا القومية ا مستمدة من طبيعتنا وتقاليدنا , ولسنا فى حاجة 

إلى من بقودنا » 

. ووصل فى حديثه إلى « مبدأ ايزنهاور » وإذا هى يقول : 

« إنهم يتحدثون عن الفراغ . ولكن هذا الفراغ لايوجد إلا فى عقول الذين بتحدثون 

عنه . والدفاع عن الامة العربية لايمكن ان يقوم به غير ابناء الامة العربية » 

وفى يوم 1١١‏ أبريل أقيلث وذارة ١‏ سليمان النابلسى « وعهد إلى السيد « حسين 
الخالدى » بتأليف وزارة جديدة ؛ ولكن كل الأحزاب الأردنية رفضت التعاون معه , 
وأصدرت بيانا. تعتبر فيه « أن وزارته - الجديدة عملية تمهيد لقبول ميدأ 
ايزنهاور » . 

وتعذر تشكيل وزارة « الخالدى » واعتذر فى اليوم التالى عن قبول التكليف الذدى 
صدر إليه » وجرى اختيار ١‏ لسيد « عيد أك لحليم النمر » يوم ١١‏ أبريل عا لتشكيل وزارة 
جديدة قبلت الأحزاب الوطنية الأردنية أن تشارك فيها بشروط . 

كان التوتر على أشده فى الأزدن » ويوادر الفليان تتصاعد 

وفجأة تقرر العدول عن تشكيل وزارة برئاسة « عبد الحليم النمر » والإعلان 
عن تكليف السيد (( سبعيدك المفتى «( يتأليف وزارة جديدة 0 وكان ذلك يوم ١‏ أبريل 

0” 


وفى يوم ١5‏ أبريل تألفت وزارة أردنية شبه قومية برئاسة السيد « حسين 
الخالدى » اشترك فيها السيد « سليمان النابلسى » والسيد « سيعيد المفتى » . 

خلال هذه التقلبات السريعة كلها حدثت الوقيعة بين الملك وبين بعض ضباطه 
المقربين ممن تحركوا معه فى عملية طرد « جلوب » ( باشا ) وتصفية التنفوذ البريطانى 
فى الأردن . 

وهرب اللواء « على أبو نوار» أبرن هؤلاء الضياط ‏ وكان قد أصبح قائد 
للجيش الأردنى - إلى سوريا » ومن هناك بعث باستقالته » واعلن فى عمان عن تعيين 
اللواء « على الحيارى » خلفا له » ولم تمض غير ساعات حتى كان اللواء « على 
الحيارى » بدوره يترك منصبه ؛» ويهرب الى دمشق ٠»‏ ومن هناك يبعث باستقالته 

كانت دمشق هى الجمرة المتاججة وسط حقل الالغام العربى . 

ودخلت قوات الجيش العراقى إلى الأراضى الأردئية . 

واعلن الرئيس ١‏ شكرى القوتلى » رئيس الجمهورية السورية وقتها ان 
هناك احتمال صدام عسكرى بين القوات السورية , والجيش العراقى الذى 
دخل الى شمال الأردن « بدعوى ردع إسرائيل فى حين ان سبب دخوله الحقيقى 
هو المساعدة فى السيطرة على الأوضاع وفتح الطريق امام ميدا ايزنهاور » . 

وكانت واشنطن تشدد ضغوطها لا تريد أن يحدث ل « مبدا ايزنهاور » فى عمان 
ما حدث فيها ‏ قبل عام تقريبا - ل « حلف بغداد » ؛ وكانت الرياض نهبا لمشاعر 
متناقضة توّيد « مبدأ ايزنهاور » فى السر , ولا تستطيع أن تجهر بتأييده فى العلن . 
وطار الرئيس ١‏ القوتلى » من دمشق إلى مكة ليقابل الملك « سعود » فى رحاب الكعبة , 
ويستحلفه كما قال « بأن يمنع وقوع فتنة عربية كبرى » . وطار الملك ٠‏ حسين » 
إلى مقابلة مع الملك « سعود » وعاد إلى عمان ليقول فى مؤتمر صحفى : 

« إن الأردن لن ينفرد وحده باتخاذ اى سياسة , وأنه لا تسوية للنزاع ممع 
إسرائيل إلا بعد حل مشكلة مليون لاجىء فلسطينى » . 

ووصل ١‏ ميدأ ايزنهاور» إلى نفس الطريق المسدود الذى وصل إليه 
« حلف بغداد » . وفشلت تحركات الأسطول الأمريكى السادس فى شرق البحصر 
الأبيض المتوسط فى التخويف , كما فشلت من قبل مهمة الماريشال « تميلر » 
رئيس أركان حرب الامبراطورية البريطانية فى الضغط . 


0 


ولم يكن د امزتهاور » ق واشنطن على استعداد للتسليم بان « موقعة 
عمان » هى نهاية مبدئه أو مشروعه لحل ازمة الشرق الأوسط , لكنه كان يدرك 
ان حقائق الموقف تفرض عليه عدم دفع الأمور إلى أكثر من ذلك ف اللحظة 
الراهنة . 

وتوضح يومياته فى تلك الفترة أنه كان معجبا بجرأة الملك « حسين » ومرونته » 
كما أنه بدا ضيق الصدر بالملك م سعود » وما رآه من « عجزه عن الظهور فى الأوقات 
التى يتحتم فيها على الناس أن يقفوا ويعلنوا ما يرونه صوابا » ويدافعوا عثه » , 
وتظهر مراسلاته الداخلية مع وزير خارجيته « جون فوستر دالاس » أنه لم يعد 
مستعدا لتلقى إشارات الملك « سعود » فى شأن خليج العقبة , فقد كتب فى توجيهات 
رئاسية الى وزير خارجيته يقول له : 

« إن ما افهمه هو ان مايهم ا ملك سعود ف القضية برمتها هو موضوع عدم 

التعرض للحجاج ا مسلمين من جانب إسرائيل » وهذه مسالة نستطيع ان نقدم فيها 

للملك كل التطمينات والضمانات . وقد حان الوقت لكى يركز سعود كل جهده على 

خطر الشيوعية الدولية » . 


وفى نفس الوقت كتب «١‏ ايزنهاور » رسالة شخصية إلى الملك « سعود » يقول فيها : 


« إن احداث الأردن تبين لكل من يريد ان يرى مدى الأخطار التى يتعرض لها بلد 

مستقل بسبب عملاء الشيوعية الدولية . وقد اوضحنا عزم الولايات ال متحدة 

الراسخ على دعم استقلال البلدان الحرة فى الشرق الأوسط وسلامة اراضيها )'١(‏ 

وتكشف يوميات « ايزنهاور » إلى جانب ذلك أن إعجابه الخفى ب « جمال 
عبد الناصر » مازال كامنا » فقد لاحظ ف يومياته بسرعة « أن نجم عبد الناصر مازال 
يعلو , وسعود غير قادر على التصدى لجاذبيته . ولابد من الاعتراف مهما كان 
ذلك مريرا بان « رجلنا » ( بقصد الملك « سعود » ) لايملك مزايا الرجل الآخر 
الذى اختار جائب الشبوعية الدولية ( يقصد « جمال عبد الناصر , ) التى 
توشك الان ان تحكم قبضتها على اصدقائه فى سوريا. » 

وتظهر أوراق « ايزتهاور » فى هذه الفترة أن أفكاره راحت تحوم فى محاولة 
لاستكشاف بدائل أخرى ففى مجموعة الأوراق الخاصة » وبعد شهور قليلة مذكرة 
عن حديث مع الامير « فيصل » ولى عهد المملكة العربية السعودية جرى فى مكتب 


)١١(‏ الرسالة تضمنتها برقية بتاريخ ١١‏ مايو ١41‏ موجهة من وزارة الخارجية إلى مكتب اتصالات السفارة 
الأمريكية بالغلهران , وكان رقمها هو 474 . 


"١ 


الزتسن :فق البيت الأنيض :ررقي 5409 فق هذه العموعة وتعمل الركيقة ى>اعاذها 
أربعة حروف بخط «١‏ ايزنهاور » .12.8 - .0.16 أى أن ١‏ ايزثئهاور » وافق على 
ما يلى : 


« أبدى الرئيس سعادته باستقبال الأمير فيصل . واستذكر لقاءه السابق معه سنة 
١1167‏ ؛ واعرب عن آمانيه بنجاح العملية الجراحية التى أجريت للأمير 
واستفسى منه عن خططه للمستقيل 

ورد الامير شاكرا للرئيس ترحيبه , وقال إنه ينتظر تقارير أطبائه قبل أن يقرر موعد 
عودته الى السعودية . 

وقد ابدي الرئيس قلقه العميق من التطورات الجارية فى الشرق الأاوسط وعلى وجه 
الخضوص فق سوريا . ثم قال . « إن الولايات ا متحدة حريصة على انل تتمكن دول 
ا منطقة من تنمية توافق ببنها تحقق به أمانيها ..لكننا لا نريد ان نرى السوفيت 
بتاريخهم القاسى فق فرض سيطرتهم يحصلون على مواقع حاكمة ف بلدان الشرق 
الأوسط » . 


وقال الأمير + فيصل », : « .ا اقاقده د مد هف »ا م # 


وإذا بالوقيقة تفع نقطا سوداء على كل ما قاله فى هذه الجلسية بنصوص 
الأحكام التى تنظم إذاعة الوثائق الأمريكية حتى بمقتضى قانون حرية المعلومات إذا 
كان ما تحتويه هذه الوثائق حساسا الى درجة تؤثر فى الأمن القومى الأمريكى 
مستقبلا » أو تؤثر على أمن وسلامة الأشخاص المعنيين بما جاء فى الوثيقة ! 


وكانت ١‏ معركة القرن » فى طريقها الان إلى سوريا 


وراء أسسسوار 
الثر بسن 


ولم يكن هناك حتى هذه اللحظة خطر على الشرق الأوسط لا من الاتحاد 
السوفيتى , ولا من الشيوعية الدولية : كما كان الإيحاء بدعاوى الرئيس 
الأمريكى « دوايت ايزنهاور» ووزير خارجيته « جون فوستر دالاس » . 


من ناحية لم تكن المدطقة معرضة له عمليا أو عقائديا » ومن ناحية أخرى 


من ناحية المنطقة , فقد كانت القوى الأكثشر نفوذا وسلطة هى القوى 
التقليدية المحافظة , وكان نسيج العلاقات الاجتماعية , ونسق مجموعة القيم 
المؤثرة فيها ‏ أشد ما يكون تنائيا وبعدا عن الشيوعية . وحتى القوى الجديدة 
ف العالم العريى ؛ فى المدن والمراكز الصناعية , لم تكن تعرف الكثير عن الاتحاد 
السوفيتى . ولا الكثير عن الفكر الشيوعى ؛ وقد كان معظم ما تعرفه ‏ وبسيب 
المناح من أدوات الاتصال الثقاى ‏ يعتمد على مصادر غربية وكله يستدعى 
التشكك ولا يستدعى الثقة . ثم إن العناصر الصاعدة إلى السلطة ضمن هذه 
القوى الجديدة ‏ لم تكن مرتبطة عقائديا » وكان الطابع الأغلب على فكرها 
وتصرفها هو الطابع العملى الذى يبحث عن حلول سريعة لمشاكل كبيرة 
متراكمة . وحتى الأحرزاب الشيوعية التى نشبطت إلى العمل فى بعض بلدان 


ل حا 


الشرق الأوسط ‏ والعالم العربى فى قلبه ‏ لم تزد على أن تكون بؤرا محاصرة 
مضغوطة فى نطاق العمل السرى تحت الأرض . 
لا 


كان الاتحاد السوفيتى خارجا للتو من تجربة عميقة وعنيفة طرحت وفرضت 
عليه شواغل أهم من الشرق الأوسط . وفى واقع الأمر فإن هذه الشواغل كانت تلامس 
مشكلة التجربة السوفيتية ذاتها . إن الشيوعية قامت فى روسيا المتخلفة نسبيا على 
مك رجيات و مأركين + الس قبت إل أن الشتيرعية مرحلة تالية + رليسية سنايقة 
على المرحلة الرأسمالية . ولم تكن روسيا وقت الثورة البولشفية قد بلغت المرحلة 
الرأسمالية ٠‏ وإنما كانت بعد عند بدايتها . وعندما رأى « لينين » أن الفرصة سائحة 
لاستيلاء الشيوعيين على السلطة لتطبيق نظرياتهم » فقد بدا أن الحل الوحيد هى 
الفرض بقوة الحزب الذى تحول ف الواقع إلى قوة الدولة . ومع استمرار التجربة تحت 
قيادة « ستالين » فان بيروقراطية الدولة كان عليها أن تقوم فى واقع الأمر بمهام حزب 
الثورة . 

وقد أضيفت إلى هذه الحقيقة الواقعية حقيقة ثانية » وهى توجه « ستالين » 
خلاقا مع ٠‏ تروتسكى + إلى ستياسة أبناء: الشيوهية .بد واحل . قالقورة العالمية 
المستمرة بدت ل١«‏ ستالين » دربا من الأوهام المستحيلة » وعندما قرر أن يركن على 
بناء الاتحاد السوفيتى » فإنه ما لبث أن وجد نفسه أمام تكاليف مادية وإنسانية 
غالية ؛ ولم يتردد أمام هذه التكاليف ؛: وكانت النتيجة عصرا طويلا من الارهاب اقترن 
باسم « ستالين » وطبع عصره . ومع أن « ستالين » تمكن من بناء الصناعة الثقيلة فى 
الاتحاد السوفيتى » واستطاع فرض رأيه فى الزراعة الجماعية . فإن الثمن الذى 
دفعته الشعوب السوفيتية كان باهظا فى تكاليفه حتى على الشخصية السوفيتية . 

ثم جاءت الحرب العالمية الثانية » وأثقالها وتضحياتها المخيفة . وفقد الاتحاد 
السوفيتى مساحات كبيرة من أراضيه المزروعة » وجرى تدمير معظم مراكزه 
الصناعية الكبيرة . وانتهت الحرب والجيوش السوفيتية المنتصرة بقيادة الماريشال 
« جوكوف » تدخل «١‏ برلين » وتدك مخبأ « هتلر» . لكن الاتحاد السوفيتى المنتصر 
عسكريا كان اقتصاديا واجتماعيا فى حالة بالغة الحرج . وعاد « ستالين » يحاول 
إعادة بناء ما دمرته الحرب . وكانت الأساليب هى نفس الأساليب وأشد ؛ وكاتت 
التكاليف هى نفس التكاليف وأغلى . 

ومع بداية الحرب الباردة ‏ فور انتهاء الحرب الساخنة ‏ اضطر الاتحاد 
السوفيتى أن يعطى أولوية متقدمة للقوة العسكرية . فقد وجدها أقرب الطرق إلى 


كا" 


تكفلق أمتةاوهمان دورق التوارن: الغالمن الجذيد. + وطلب المساواة فى القرة مع 
الولايات المتحدة الأمريكية. وبالفعل , فإن الاتحاد السوفيتى استطاع تجديد وتطوير 
قوته العسكرية بعد الحرب ؛ ثم ما لبث: أن لحق بالولايات المتحدة فكسر احتكارها 
للقنبلة الذرية ٠‏ ولحق بها فى صنع القنيلة الهيدروجينية . ثم راح يركز ف ميدان 
الصواريخ » ويحقق فيها قفزات واسعة . 

لا 


وحين مات « جوزيف ستالين » ( 5 مارس ١557‏ ) فقد كان لابد أن تحدث 
بعد اختفاء سلطته الأسطورية ‏ تقلصات على القمة فى الكرملين تمتص وتستغرق 
اهتمام القيادة التى انتقلت إليها خلافته . كانت سلطة « ستالين » الأسطورية قد 
كادت تخنق أنفاس الحزب تحت ثقلها . كما أنها كانت قد حولت المحيطين به من 
أعضاء المكتب السياسى إلى مجرد ظلال لا وزن لها ولا تأثير . واحتل مقعد القيادة على 
عجل ميد ٠‏ ستالين » القلض: وخليفةه النتظن: وفق» حورج كاليلكوف + لكن 
الانتقال لم يكن ممكنا إتمامه بهذه السهولة , أو هذه البساطة . فبعد اختفاء 
« ستالع* » بالموت اختلجت الحركة ف المكتب السياسى ؛ وانتقل النبض منها خافتا 
وضعيفا إلى بقية تنظيمات الحزب . وحدثت - وكان لابد أن تحدث - تفاعلات فكرية 
وذاتية لم يعد ممكنا تعطيلها . وهكذا سقط « ماليتنكوف » وأذيع بعد سقوطه بيان بأنه 
( أى «١‏ مالينكوف » ) « اعترف » أمام المكتب السياسى ب « أنه غير كفء » لرئاسة 
الوزارة » وأن فهمه لمشاكل الزراعة مغلوط كما أن فهمه لمشاكل الصناعة غير كاف , 
و« أنه بناء على ذلك يطلب إعفاءه من المسؤولية » - وأصدر المكتب السياسى قرارا 
بخن قي إى ذ مالمتكرف © يتل .منست وري القرى: الكهربائدة ماخر سالية نشنم 
عن هذا المنصب أيضا مكتفيا بإدارة محطة كهربائية واحدة على تخوم سيبيريا . 

وماهى إلا أسابيع أخرى حتى أعلن المكتب السياسى للحزب الشيوعى 
السوفيتى عن تصفية أقوى رجل فى الاتحاد السوفيتى يعد « ستالين » وهى « لفرنتى 
يريا وزي :التوائس والامن: الد اختل وام يذكو المكتب التدانن 0 يسان كيف جرت 
تصفية «١‏ بريا » لكن التفاصيل التى تسربت بعد ذلك كشفت عن أن «١‏ بريا » حوكم 
بواسطة زملائه من أعضاء المكتب السياسى » وحكم عليه بالاعد ام » ثم استدعى إلى 
قاعة اجتماع المكتب السياسى جنرال من الجيش السوفيتى كلف بتنفيذ الحكم فورا , 
ونفذ بالفعل فى حجرة مجاورة . 

وبدا فى سنة ١5505‏ أن نجما جديدا يصعد إلى القمة فى الكرملين بسرعة 
وحيوية وهى « نيكيتا خروشوف » » ومع ذلك فإن « خروشوف » كاد يسقط من حالق 


اذ" 


بعد قليل حين رأى بعض الأقوياء فى المكتب السياسى من أمثال « مولوتوف » و 
« كاجانوفيتش » أن السكرتير العام الجديد بدأ يتجاوز حدوده . وعقدوا بالفعل جلسة 
الحاكمته اران: | عزله يكدها + ركان مق طيماق التنم الك وحنهوها إلية نيوان أن اهنا 
وزير الخارجية السوفيتية فى ذلك الوقت ؛ وهى « ديمترى شبيلوف » الذى قال أمام 
المكتب السياسى : « إن خروشوف لايصلح بحكم تصرفاته أن يكون زعيما للاتحاد 
السوفيتى » وأنه يكاد يذوب من الخجل مرات بسبب تصرفات خروشوف ؛ ومن أمثلة 
هذه التصرفات أنه أى شبيلوف ‏ حضر اجتماعا بين خروشوف ورئيس جمهورية 
فنلند! وطوال الاجتماع كان خروشوف لايكف عن هرش صدره ؛ وتحت إبطيه » وكان 
الاينيكهة الداحلية: ابجلوةة .بالقفل ا والتزافيت 0 


لكن « خروشوف » استطاع أن يفلت من حصار الاتهامات والمؤامرة مستعينا 
تنفوة: حليفه 'ى. الجيش : وهو الماريشال ٠‏ جوكوف: + بطل الحرب: العالمية: الثائية , 


ولم تكد تمضى ثلاثة شهور حتى وجد « خروشوف » أن عليه التخلص من 
« جوكوف » يصرف النظر عن دينه له . ف « جوكوف » يستنئد على قاعدة الجيش 
وهذه القاعدة تمثل قوة حقيقية ؛ وبالتالى سلطة حقيقية ٠‏ واستطاع « خروشوف » أن 
يستميل إلى جانبه عددا من ماريشالات الاتحاد السوفيتى بينهم « كونيف » وى 
« سوكولوفسكى »4 فى « روكوسوفسكى » ى «أتطونوف » ى « مالينوفسكى »ا فى 
« فاسيلفسكى » . وتمكن بمسائدة هؤلاء جميعا من مواجهة الماريشال «٠‏ جوكوف » 
الذى اضطر إلى تقديم استقالته, ونشر باسيمه بيانا ف جريدة « برافدا » يقول فيه : 
« لقد اكتشفت الان لأسفى البالغ أننى ارتكبت أخطاء جسيمة فى القوات المسلحة . 
فلقد حاولت عرقلة العمل السياسى للحزب فى صفوف الجيش » وإذ أعترف بأخطائى 
أمام المكتب السياسى ٠‏ فإنى أعترف أيضا بحق الحزب فى تقويم هذه الأخطاء » . 


لا 


هكذا يمكن القول دون مبالغة بأنه فى الوقت الذى احتدمت فيه جبهة الصراع ق 
الشرق الأوسط لم يكن الاتحاد السوفيتى مستعدا للمنطقة سياسيا ؛ أو جاها لها 
عسكريا . كانت التفاعلات الدولية تستغرق قيادته » وقصارى ما كان يفرض نفسه 
عليها فى ذلك الوقت هو جبهة أوروبا وجبهة الصين بحكم استمرار الأوضاع الناشئة 
فى ظل معارك الحرب العالمية الثانية . 

إن ذلك لاينفى بالطبع أنه كانت هناك نظرة سوفيتية لمنطقة الشرق الأوسط , 
1 


بين حركة القومية العربية » وبين الامبراطورية الأمريكية المتحفزة على إرث 
الاميراطورية القديمة . 

والحقيقة أن الاهتمام السوفيتى بالمنطقة كان قائما وكامنا بحكم حقائق الجوار 
الجغراق ومطالبها . وأولها مطلب الوصول إلى المياه الدافئة فى الخليج والمحيط 
الهندى , وهو مطلب بدا يلح منذ أيام « بطرس الأكبر». 

ولقد جرب الاتحاد السوفيتى ف مؤتمر « يالطا » أن يحصل على نصيب فى 
الشرق الأوسط ؛ لكن رياح الحرب الباردة مالبثت أن عصفت باتفاقية ديالطا »,2 
وحاول الاتحاد السوفيتى بوسائل أخرى فى إيران وفى اليونان فى النصف الثانى من 
الأوضاع فى الشرق الأوسط لا يعطيه مجالا كبيرا للحركة ؛ فالعناصر التقليدية 
حاكمة » والبذنى الاجتماعية ضعيفة ' والأحزاب الشيوعية شظايا مبعثرة ومطاردة . 

وق كل الأحوال ٠»‏ فإن التفاعلات الداخلية فيه كانت تستغرقه عن العمل فى 
ميادين جديدة خارج أوروبا والصين . 

وعندما بدأت رياح الثورة العربية تهب بعد يوم “!5 يوليى فى مصرء فين 
الانطباع الأول للاتحاد السوفيتى لم يكن مواتيا بل وكان عدائيا ضدها ‏ ثم بدات 
التطورات تلفت أنظار البعض فيه خصوصا عندما احتدمت المعركة ف المنطقة ضد 
« حلف بغداد » , فقد كانت هذه المعركة تنطوى على عناصر تهم الاتحاد السوفيتى 
مباشرة , ومس صميم أمنه . 

وق الفترة من قيام الثورة المصرية سنة حك ل ٠‏ وحدى آخر الخمسينات فإن 
توجهات الاتحاد السوفيتى نحو المنطقة لم تزد على قرارين استراتيجيين لا ثالث 
لهما : 

8 اولهما : القرار بتزويد مصر بالسلاح , ولعل الهدف الرئيسى فيه كان 
إحراج الغرب . 


|" والثانى : هى القرار بتوجيه إنذار إلى أطراف العدوان الثلاثى وقت 
السويس » ولم يصدر هذا الإنذار إلا بعد أن كان العالم كله قد وقف بالكامل 

ضد العدوان قُّ الأمم المتحدة وخارجها . 
لكن صدور هذين القرارين الاستراتيجيين » ثم مجمل التطورات التى تلاحقت 
بعد ذلك فرضت نفسيها على الاتحاد السوفيتى فى الوقت الذى بدا فيه أن الأمور فى 
الكرملين » وعلى قمة القيادة السوفيتية بدأت تستقر لصالح « نيكيتا خروشوف » 
18" 


ويقية ثلاتى القمة معة : الماريشال « فورشيلوف « رئيس الدولة 4 والماريشال 
« بولجانين » رئيس الوزراء ‏ إلى جانبه هو كسكرتير عام للحزب الشيوعى السوفيتى 
واول الأمناء للجنة المركزية . 

لا 


هكذا فى ذلك الصيف الحار من سنة /ا50١‏ وحين راح « ايزتهاور » وى 
ادالاس'» يطلقان: صيحات التذين والتحذين من 'خظر الأتهان: السوقيتئ .والشيوعية 
الدولية ‏ كان الاتحاد السوفيتى بالكاد على وشك أن يضع لنفسه -خطوط سياسة شرق 
أوسطية ؛ وعربية واضحة المعالم . والواقع أن هذه الفرصة لاستعادة الاهتمام , 
وإعادة التقييم . ورسم سياسات جديدة » وجدت نفسها بالمصادقات التاريخية أمام 
قوة رئيسية واحدة قادرة على الفعل . وهى قوة حركة التحرر الوطنى الممثلة 
بحركة القومية العربية النشيطة وقتها على طول المنطقة وعرضها . لقد ثبت انها 
وحدها الأقدر على التصدى للاستعمار ومعنى ذلك التصدى للغرب . كما ثبت 
انها وحدها الاقدر على تحريك أوسع الجماهير . وإيقاظ هممها وتحويل طاقاتها 
إلى تيار عارم متدفق ‏ وليس فقط تجنيد بعض الأعضاء فى السر كما تفعل 
الأحزاب الشيوعية . وقد أثر هذا الوجود الحى والقوى لحركة الثورة العربية 
على التشكيل الأولى لسياسة سوفيتية جديدة تجاه المنطقة ‏ لكن هذا التلاقى لم 
يحدث . ولم يكن له أن يحدث بطريقة ميكانيكية , فقد كانت المسائل ما زالت 
تحتاح إلى الكثير من التفكير الأعمق والتجريب المباشر . لكن جسورا جرت 
إقامتها فى هذه الفترة . 

واللافت للنظر أن القوى الثورية فى المنطقة ؛ وفى مقدمتها الثورة المصرية راحت 
تحاول الرد على صيحات « ايزنهاور » و « دالاس » بالتشدد ف مواجهة الشيوعيين 0 
ومطاردتهم ومحاكمتهم . وعلى سبيل المثال » فإنه فى آخر شهر أغسطس سنة ١9601‏ 
قامت السلطات المصرية بضبط تنظيم شيوعى واعتقال أعضائه . ومع ذلك ففى يوم 
٠‏ أكتوبر 7 وقف ١‏ نيكيتا خروشوف » فى اجتماع علنى فى موسكو يقول : 

« إن جمال عبد الناصر ليس شيوعيا بل إنه يضع كل الشيوعيين 
المصريين فى السجن , ونحن نتعاون معه لأنه زعيم وطنى يقاوم الاستعمار بكل 
أشكاله » . 

وكان « ايزنهاور » ى « دالاس » مصممان على ترديد نفس الصيحة المنذرة 
بخطر الاتحاد السوفيتى والشيوعية الدولية . وجرت محاولات يائسة للبحث عن 
دليل . وتكشف وثيقة لوزارة الخارجية البريطانية برقم ٠١74/١١‏ - أن أكبر خبراء 
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وكا الخامجية البويسانية مس ]ل التدلمل النيوفيض عقن تقويرا الوزين الخارعية 
يقول فيه : « إننى لا أرى بموجب كل ما لدينا من معلومات أن هناك دليلا دؤيد 
تغلغل الاتحاد السوفيتى. أو أى من الدول الدائرة فى فلكه فى الحياة 
الاقتصادية ف مصر » . ومع ذلك فإن وكيل وزارة الخارجية البريطانية فى ذلك الوقت 
السير « ايفون كيركباتريك » أضاف إلى البرقية تأشيرة بخطه قال فيها : ٠‏ أوافق على 
أن هذا صحيح . ولكنى اتساءل : اليس بوسعنا أن نفعل شيئا بالشواهد التى 
توحى بأن ناصي : 
١‏ يعتمد على مشتريات السوفيت من القطن المصرى . 
"٠"‏ - يسمح لعدد من خمراء الكتلة السوفيتية بالوجود فى المصائع المصرية ( على 
سبيل المثال هناك /٠١‏ خبيرا وعاملا تشيكيا فى مصانع الخرّف والصينى ؟ ) 
( إمضاء ) 
ايفون كيركباتريك » 


ولما كان الافتعال واضحا ف مثل هذه المحاولات اليائسة . فإنها لم تحقق أى 
قدر من النجاح , والحقيقة أن مصر والاتحاد السوفيتى كليهما لم يكن قد استطاع من 
ناحيته أن يرسم لنفسه سياسة ثابتة تجاه الآخر . كانت هناك لقاءات ؛ وكانت هناك 
اتصالات ؛ وكانت هناك خطوات عملية بعضها يصل إلى المستوى الاستراتيجى . لكن 
هذا كله لم يكن قد تم بعد تأسيسه على قواعد مستقرة . كان معظمه تعبيرا عن 
اهتمام » وحوارا سريعا مع حوادث تقتضى ردود أفعال لا تستطيع الانتظار حتى 
ينتهى بناء الطرق والجسور التى تمشى وتتحرك عليها الخطط والسياسات . 


وبدا أن هناك حاجة إلى لقاء مباشر على مستوى القمة أو قربها تكون 
الفرصة متاحة فيه لحوار مباشر وصريح . 


حرحل 


يوم 5 أكتوبر 11517 ذهب السفير السوفيتى ف القاهرة « ديمترى كيسيليف » 
إلى مقابلة الرئيس « جمال عبد الناصر » يحمل إليه مجموعة من صور أول قمر 
صناعى ف العالم « سبوتنيك » الذى أطلقه الاتحاد السوفيتى ( ف اليوم السابق ؛ 
اكتوبر ) إيذانا ببداية عصر الفضاء . كان إطلاق أول قمر صناعى إلى الفضاء 
انتصارا سوفيتيا لايحتمل الشك فى مجال العلوم والتكنولوجيا » وكان إطلاقه مفاجأة 
كبرى ظهر معها أن الاتحاد السوفيتى قد قفن خطوة هامة إلى الأمام سبق بها الولايات 
المتحدة الأمريكية . 

وانتهز « كيسيليف , الفرصة فقال للرئيس « جمال عبد الناصر » إن 
القيادة السوفيتية تتمنى لو أستطاع أن يزور الاتحاد السوفيتى قريبا » ويشارك 
فى احتفالات الثورة السوفيتية فى عيدها الأربعين بعد شهر واحد ( أى أوائل 
نوفمبر ) - ورد « جمال عبد الناصر» بأنه « كان يتمنى أن يلبى الدعوة ؛ ولكن 
أمامه فى مصر شواغل كثيرة تقيده . فضلا عن أن 'الحملة الأمريكية والغربية 
التى تركز على سوريا تجعله يفضل البقاء لمتابعة التطورات , ولكنه سوف يقكر 
في إرسال ممثل خاص له يشارك فى الاحتفالات » . وأبدى « كيسيليف » ملاحظة 
مؤداها « إنه يقترح بصفة شخصية أن يختار الرئيس ممثله فى الاحتفالات على 
مستوى عال لان القيادة السوفيتية تريد بحث العلاقات المصرية السوفيتية على 
مستوى يليق بأهميتها المتزايدة » . ورد عليه « جمال عبد الناصر » قائلا : « لقد 
خطر فى ذهنى الان أن أرسل إليكم عبد الحكيم عامر» . وأبدى « كيسيليف » 
حماسته للاختيار . 

والحقيقة أن « جمال عبد الناصر » كان على استعداد لتلبية الدعوة والسفر إلى 
موسكو لو أن ذلك كان فى استطاعته , وكان يشعر برغبة فى أن يعرف أكثر عن الاتحاد 
السوفيتى . فلقد سمع كثيرا وتناقض ما سمعه مع بعضه , وكان تقديره لصفقة 
السلاح السوفيتى كبيرا ؛ وكذلك كان تقديره للانذار السوفيتى , ثم جاء إطلاق القمر 
الصناعى فزاد من اهتمامه بأن يرى بنفسه » وأن يسمع مباشرة . 


وصحيح أن شواغله فى مصر كانت تقتضى بقاءه في القاهرة . كما أن 
الضغوط المتزايدة على سوريا كانت تحتم بقاءه فى المنطقة قرب الحوادث ‏ لكن 
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عبد الحكيم عامر يضحك لتعليق ابداه خروشوف , وذلك فى اول زيارة له لموسكو 
لمناقشة الامور العسكرية وجس النبض بشان السد العالى 


هذه الأسياب الظاهرة لم تكن كل شىء , وإنما كانت هناك أسباب أخرى أولها أن 
« جمال عبد الناصر » لم يكن يريد لزيارته الأولى إلى الاتحاد السوفيتى أن تكون 
رحلة تقديم شكر على صفقة الأسلحة وعلى إنذار السويس أو رحلة تقديم 
طلبات ؛ فقد كان يريد عقد صفقة سلاح ثانية » والحصول على قرض للتصنيع 
إلى جانب جس النبض فى مشروع السد العالى , وثانيها أنه وجد أن ظهوره 
شخصيا فى موسكو مع توقيت الضغط على سوريا بكل الدعاوى التى يرددها 
الغرب قد يتخذ ذريعة ضمن ذرائع الدعاية الغربية . وثالثها أنه كان يؤثر 
الحذر دائما . ويفضل استكشاف المواقع قبل الدخول إليها . ولعلها آثار تعليمه 
العسكرى . 


وكان « جمال عيد الناصر » يثّق ثقة كاملة فى السفير المصرى فى موسكى وقتها 
وهو الأستاذ « محمد عوض القونى » ويعتيره أكفء سقير مصرى تعامل معه , 
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كما أن «١‏ القونى » كان على علاقة طيبة بالقيادات السوفيتية » ومع ذلك قدر « حجمال 
عبد الناصر » أن مناسية سفر وفد مصرى على مستوى عال إلى موسكو سوف تتيح 
فرصة مركزة لتبادل الاراء على أعلى المستويات حتى بالنسبة ل « القونى » نفسه 

وتم تشكيل الوقد المصرى وكان وفدا عسكريا صرفا . فقد رأى « جمال 
عبد التاصر » أن الطايع العسكرى للوفد سوف يخفى بعض المهام التى كلف بها 
« عبد الحكيم عامن « وأولها جس النبض بشأن السيد العالى » حتى إذا فرض وتردد 
السوفيت إزاء ضخامة المشروع ظل ف الامكان إبقاء السبل مفتوحة على أبواب 
اخرى . 

وهكذا ضم الوفد إلى جانب المشير « عيد الحكيم عامر » كلا من الفريق. 
اليحرى « سليمان عزت » واللواء طيار « جمال عفيفى » واللواء « حافظ اسماعيل » 
واللواء « عيد العزيز مصطفى » وعدد آخر من المساعدين والمرافقين . 

كان الوفد برئيسه مهيأ لتمثيل مصر ف العيد الخمسين للثورة السوفيتية ٠‏ 

وكان مهيا بتشكيله العسكرى لبحث صفقة سلاح جديدة . 


وفوق ذلك , فقد كان « عبد الحكيم عامر » مكلفا بالاتفاق على حجم قرض 
معقول لبرامج التصنيع ؛ فإذا ماتم الاتفاق عليه سافر إلى موسكو الدكتور 
« عزيز صدقى » وزير الصناعة بادئا من إطار الاتفاق إلى تفاصيل مشروعاته . 
وأما بالنسبة للسد العالى ؛ فقد كان التكليف إلى « عبد الحكيم عامر » بان 
بسال فقط عن مدى الاستعداد السوفيتى دون الدخول فى تفاصيل . 
وف أول نوفمبر وصل «٠‏ عبد الحكيم عامر» إلى موسكو مستقلا طائرة سوفيتية 
خاصة من طران « ت ى 6١‏ » وكان هذا الطراز من الطائرات الكبيرة النفاثة فى ذلك 
الوقت معجزة طائرة )١(!‏ 


)١(‏ شاعت لى الظروف أن اكون المدنى الوحيد الذى يسافر مع هذا الوفد العسكرى , فقد دعائى الرئيس «١‏ جمال 
عبد الناصر , إلى لقائه يوم ١8‏ اكتوبر وفاجائى بقوله : 

« هل لديك استعداد للسفر إلى موسكو مع عبد الحكيم ؟ , 

ثم شرح لى مهمة الوفد ورئيسه ؛ واضاف : ١‏ إنئى اتمنى لو انك تمكنت من الذهاب ؛ فانا اريد رؤية سياسية 
لاتجاهات السوفيت نحونا ‏ وسوف تسنح لك الفرصة مع الوفد لكى ترى كل شىء . عبد الحكيم كما تعرف 
سوف يكون مستغرقا فق مهامه الرسمية إلى جائب المراسم , ثم إنه بطبيعته لا يستطيع إستعادة التفاصيل » . 

واضاف ضاحكا : « من مشاكل عبد الحكيم أنك لو سالته عن قصة سيدنا يوسف لرد عليك بانها « قصة صبى 
تاه ثم لقوه +  !‏ وليس هذا مااريد معرفته . 

إن الاتحاد السوفيتى قوة عظمى , ونحن سنتعامل معهم لسنوات طويلة قادمة ؛ وال مسائل حيوية بالنسبة 
لنا . وسوف يقيدنى كثيرا ان اسمع منك حين تعود وبالتفاصيل . اريدك ايضا مع عبد الحكيم . ولا تنسى انها 
فرصة لك أيضا كصحفى . » ش 
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يوم أول نوفمير ١1151‏ كان « عبد الحكيم عامر » فى مووسكو , وأول ارتباطاته 
فيها دعوة على العشاء فى مقر وزارة الدفاع السوفيتية . ووجد نفسه محاطا بكل 
النجوم من ماريشالات الاتحاد السوفيتى الذين قادوا أكير الجيوش فى أخطر معارك 
الحرب العالمية الثانية . 

فى أول نوفمير ‏ نفس اليوم ‏ أذيعت ف القاهرة الأحكام الصادرة عن المحكمة 
العسكرية العليا فى قضية الشيوعية , وأعلنت الأحكام بالفعل على متهما تراوحت 
مدد العقوبات المحكوم بها عليهم مابين ‏ ى ١١5‏ سنئة . 

وكان التوقيت بطبيعة الحال مقصودا . ويبدى أن « جمال عبد الناصر » أراده 
إعلانا للعالم له دلالته فى يوم وصول « عبد الحكيم عامن » إلى موسكى ‏ من ناحية - 
ومن ناحية أخرى ‏ اختبارا مبكرا ومباشرا لردود الفعل السوفيتية , ورسالة لها 
معناها حتى وإن بدت غير دبلوماسية . 

وبرغم ذلك » فإن « عيد الحكيم عامر » فى موسكى كان يسبح ف الأضواء 
الباهرة للدبلوماسية السوفيتية عند أعلى مستوياتها . 

الوه الثاك التصترنه رن مومكن كان سدعرا إل سف مشاه كته اقيم فاه 
« كاترين العظيمة ») وهى أفخم قاعات الكرملين يبأعمدتها الرخامية البيضاء 
الشاهقة » وجدرانها وسقوفها المغطاة بالذهب , وثرياتها التى لم يبدع أساطين الفن 
ف أوروبا أجمل منها ولا أروع . 

وعندما دخل « عبد الحكيم عامر » إلى قاعة « كاترين » كان محط الأنظار 
بالفعل . وكان ذلك راجعا بطبيعة الحال إلى أنه دخل فى هذه اللحظة ممثلا لمجد 
السوينن.» واقبل عليه كدان المدعوين يتبتايقون: لل .ممسافتهتة » وكان: المشهد مكيزا 
للاهتمام . وأقبل « ماى تسى تونج »قائد الثورة الصينية يصافحه » ويظل ممسكا بيده 
وهى يقول له : « قل للرئيس ناصي إننى أريد أن أراه » وإننئى معجب بكفاحه 
وصلابته فى سبيل استقلال بلاده وحريتها . فأنا أحب جميع الذين يحبون 
حريثهم » . ثم أمسك « ماى تسى تونج » بكتف « عبد الحكيم عامر » وقال له : « إننى 
سعيد أن وزير حربية مصر شاب إلى هذه الدرحة . فالمجهود العسكرى اليوم 
يقتضى جهدا لايقدر عليه غير الشباب , وأريد أن أقول لك نصيحة من صديق 
أكير منك سنا » » وسكت « ماى تسى تونج » لحظة ثم استطرد قائلا ل « عبد الحكيم 


- ورددت بانه ليس ف حاجة إلى هذا كله لاقناعى بالسفر إلى موسكو , وأننى جاهز من الان للرحلة ؛ وهكذا 
جرى ضمى إلى الوفد الرسمى فق اللحظة الاخيرة ؛ وكانت تلك مفاجاة للسوفيت , وقد احسست حتى من السفارة 
السوفيتية ف القاهرة ان السوفيت فى حيرة بسبب ظهورى المفاجىء مدنيا وجيدا ضمن وفد عسكرى ! 


ىزر[(_ظ, 


عامر » : « جنرال عامر لاتدخر جهدا فى الاستعداد ٠‏ وف تدريب حنودك ؛ در 
يتركوكم ولانتصوروا أنهم سوف يسكتون عنكم بل هم سوف يطاردونكم إلى آخر 
الأرض » . وى هذه اللحظلة اقترب « هوثى منه » من الاثنين , وهى يسحب 3 يك ١‏ 
الأسقف « هيوليت جونسون » وكان معروفا بأفكاره التقدمية حتى أطلق عليه وصف 
«الأسقف الأحمر ». 

وقال « هوشى منه » ل « عيد الحكيم عامر » : «١‏ لقد كنا نتابعكم ساعا 
بساعة 2 وكانت قلوبنا معكم 2 وقد أحسسنا دفخر عندما رفضتم الإنذا, 
البريطانى الفرنسى . وقررتم المقاومة مهما كانت التضحيات . إن الذى يحسم 
التضحبات أمام نداء الحرية سوف يجد نفسه يخسر الاثنين - حريت 
وتضحياته - بغير قتال . 


لم يكن « خروشوف » قد التقى بعد ب « عبد الحكيم عامر » واقبل السقب 
« سيمونوف » وكيل وزارة الخارجية السوفيتية يربت على كتف « عبد الحكيم عامر 
يستأذنه فى كلمة ؛ ثم يهمس ف أذنه بأن « خروشوف » يريد أن يراه بعد أن يفرغ مر 
حديثه مع « ماوتسى تونج » و« هوشى منه » . وبعد دقائق توجه « عبد الحكيم عامر 
إلى حيث يقف « سيمونوف » ومعه السفير « محمد القونى » والسقين « تيكولام 
تسائيتسيف » ثم تحرك الثلاثة نحو باب القاعة حيث كان « خروشوف » ينتظر فى أحد 
الأركان . وهمس « سيمونوف » فى أذن « عبد الحكيم عامر » قائلا : دهز 
لاحظت . . . سفير فرنسا وسفير اسرائيل كلاهما يتابع كل سكنة وكل حركة تقو 
بها » . وكان « خروشوف » قد مد يده ل « عبد الحكيم عامر » مرحبا ؛ ثم احتضذا 
وقبله والأضواء كلها مسلطة عليهما وكذلك الأنظار . وقال « خروشوف » ! « ببدو 
أننا لن نستطيع أن نتحدث طويلا ف هذا الجو . إننى تركتك فى اول يوم لزيارت 
إلى العسكريين لكنى لا أنوى أن اتركك معهم طويلا , لقد فهمت أن الرئيس 
ناصر كلفك أن تبحث معنا عددا من المسائل 2. وأريد أن اعرف مذك رؤوسر 
موضوعاتها حتى نستطيع أن نقرر من يمثلنا فى التفاوض بشانها معك » . ورد 
« عبد الحكيم عامر» بسرعة : « إننى مكلف بثلاثة أفواع من المسائل : سياسية . 
اقتصادية ‏ عسكرية » . ورد « خروشوف » قائلا : « حسنا . سوف أقول لك مر 
الان من سيتحدث معك فى كل مسالة . 


فى المسائل السياسية سوف يكون حديثك معى ومع بولجانين ( رئيس 
الوزراء ) ومع جروميكو ( وزير الخارجية ) . 

وفى المسائل الاقتصادية سوف يكون حديثك مع ميكويان ( نائب رئيس 
لض 


الوزراء للشؤون الاقتصادية ) وبيروفكين ( المشرف العام على العلاقات الاقتصادية 
الخارهية الأتحاد.: السوفيتى 1 

0 وق المسائل العسكرية سوف يكون حديتك مع الماريشال مالينوفسكى ( وزيد 
الدفاع ) والماريشال سوكولوفسكى ( ناثئيه ) ٠‏ » 


وتساءل « خروشوف » : درهل هذا كاف ؟2»5, وتولى الاجادة ذيابة عن 
« عيد الحكيم عامر » السفير المصرى محمد عوض القوضى » الذى قال 
ل ١‏ خروشوف » : ١‏ إن هذا أرفع مستوى يمكن أن يتفاوض فيه الاتحاد 
السوفيتى مع أى دولة أخرى . ونحن شاكرون لهذا الاهتمام » ٠‏ 
لا 


أخرى . 
فى المسائل العسكرية لم يطل النقاش . فقد تمت الموافقة على طلبات 


وف المسائل السياسية بدا أن الاتحاد السوفيتى يتفهم دور مصر ف العالم 
العربى ويقدر عاليا مقاومتها للاستعمار وأحلافه . ويؤكد استعداده لمساندة 
مواقفها على النحو الذى تقرره هى وتختاره . 


وفى المسائل الاقتصادية كان عبد الحكيم عامر » يحمل معه مشروع 
السئنوات الخمس الأولى للتصنيع . وقد فوجىء بأن الجلسة المخصصة لبحث 
المسائل الاقتصادية لم تقتصر على « ميكويان » وحده ؛ وإنما جاء معه كل من 
« خروشوف » في م بولجانين «( . وعرض « عدد الحكيم عامر » تفاصيل المشروع 
قائلا : « إنه بالفعل مشروع طموح لكن الاستقلال الاقتصادى هو الوسيلة 
الوحيدة النى تراها مصر لتحقيق ثلاثة أهداف فى نفس الوقت : أن تقدر على 
مواجهة الحصار الاقتصادى الذى يحاولون فرضه عليها - وأن تواجه مشاكلها 
الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية بما فيها زيادة عدد السكان - وأن تاخذ دورها 
الطبيعى كدولة قوبة فى المنطقة » . وقال « عبد الحكيم عامر » : د إن مصر 
لاتحناج إلى منح ولا إلى هبات , وإنما هى تريد مصانع وتريد أن تدفع ثمنها 
بشروط محتملة . فهى تريد أن تدفع بالتقسيط , وتريد أن يبدا الدفع بعد أن 
تددأ هذه المصائع قُْ إنتاجها فهلاً »). 


يعض 


وعرض « خروشوف » استعداد الاتحاد السوفيتى للمساهمة ب 5١٠‏ مليون 
جنيه فى مشروع الخطة بفائدة قدرها ©,9/ مع فترة سماح مدتها خمس 
سنوات . ومع تقسيط المبلغ على مدى ١١‏ سنة بعد انتهاء فترة السماح . ثم 
توجه « خروشوف » إلى « عبد الحكيم عامر » يبسؤال قائلا : ٠‏ هل تعتقد أنه 
إسهام معقول ؟» ورد « عيد الحكيم عامر » قائلا : « إنه لم يجىء إلى الاتحاد 
السوفيتى ليساوم , وإن مصر طلبت فعلا ما هى فى حاجة إليه , وإنها لا تريد أن 
يتحمل أصدقاؤها أكثر مما يطيقون » ثم أضاف . ١‏ إنه فى كل الأحوال سوف 
يتصل بالرئيس جمال عبد الناصى فى القاهرة » . 

وكان هناك اجتماع آخر فى الصباح ند أه « خروشوف » بسؤال 
« عبد الحكيم عامر » : « ماذا قال الرئيس عبد الناصر عن عرضنا أمس ؟ » ورد 
« عيد الحكيم عامر » قائلا : « لقد كلفنى أن أوجه إليكم شكره » . وادتسم 
« خروشوف » وقال : « يظهر أنه غير راض تماما عما فعلناه هذا . نحن نريدكم 
أن تشعروا أننا نقدر مشاكلكم ؛ ونريد أن نطمئن إلى أنكم راضون تماما عن هذه 
المهمة التى جئت من أجلها إلى موسكو, . 

وق المساء تولى « خروشوف ( إبلاغ « عيبل الحكيم عامر » بأن القيادة 
السوفيتية قررت رفع مساهمتها فى خطة التصنيع الأولى إلى ٠٠١‏ مليون روبل 
أى 7" مليون جنيه . وأبدى « عبد الحكيم عامر » تأثره , ثم أضاف : « الحقيقة 
أن هذا التجاوب من جانبكم يستحق التقدير , وقد كنت أريد أن أطرح موضوعا 
آخر للمناقشة ؛ ولكنى سوف أطرحه الآن كمجرد رأس موضوع لمجرد التفكير 
فيه . وليس لاتخاذ قرار عاجل , وأقصد به مشروع السد العالى . إن مشروع 
السد العالى كما تعرفون هو الان محور تضالنا بعد معركة قناة السبويس » 
وئحن نتصور أن بناءه هو الهدف الرئيسى لنا فى المرحلة القادمة » . 

لا 


ولم تكن الأمور تحت السطح بهذه البساطة البادية عليها . فالعلاقات بين 
القوى ليست عواطف أو مجاملات 0 وإنما هناك وراء العواطف والمجاملات نوايا 
قبل أن تتأكد من مواقع أقدامها . ولقد كانت هناك مجموعة من الإشارات تلفت 
الانتياه : 


. كان هناك الاهتمام المتزايد من جانب العسكريين السوفيت‎ -١ 
فحفاوتهم البالغة بضابط مصرى شاب , واستعدادهم لأحاديث‎ 


لض 


مستفيضة معه حول موقع الشرق الأوسط وخطورته الاستراتيجية , 
وأهمية المحيطات والممرات المائية التى تحيط به كانت تنبىء باهتمام 
يتخطى اللحظة الراهنة . 


؟" ‏ كانت هناك حادثة فرضت دفسها بسرعة , ثم أمكن تدارك آثارها 
بطريقة أسرع . فاثناء حفل عشاء يدا أن السفير «١‏ تيكولاى 
تسائيتسيف » قد احتسى من أقداح ال «١‏ فودكا » ماكان أقوى من 
سيطرته على لسائه .» فإذا هو بقول للواء « حافظ اسماعيل » عضو 
الوفد , ولعدد من العسكريين الواقفين معه : « أنتم تتكلمون عن 
الحياد وعدم الانحياز وهذا لن يجديكم . لابد لكم أن تختاروا » وإذا 
اخترتم جانبنا . فإننا قادرون على حل جميع مشاكلكم » . وفوجىء 
« حافظ اسماعيل «( كما فوجىء الملحق العسكرى المصرى الذى كان 
يقف معةه ومع « تسائيتسيف ء وسارع د حافظ اسماعيل ( فأبلغ 
« عبد الحكديم عامن » بما سمع ؛ فقام بدعوة السفير « القونى » إلى 
مقايلته ونقل إليه ما جرى ؛» وكان رأى السفير « القونى » أنه لا يمكن 
السكوت على هذه الملاحظة , وأئه سوف بثيرها مع م« سيمودوف » 
ويطلب إيضاحا عنها . وفعل ٠‏ القونى » ما تعهد به , وتلقى الإيضاح 
المطلوب بالاعتذار عن ملاحظة « تسائيتسيف » وإلقاء مسؤوليتها على 
, تسائيتسيف» من عضوية الوفد السوفيتى . 


لكن ملاحظة «١‏ تسائيتسيف » ظلت بعد ذلك إشارة تستحق التأمل 
والدرس . 


" - وكان هناك إلى جانب ذلك هذا الفيض من الحفاوة والمبالغة في 
الاطراء . وكان يمكن أن يعزى هذا الفيض إلى كرم المشاعر وحدها , 
وبالتاكيد فقد كان فيه الكثير من كرم المشاعر , ولكن كرم المشاعر الزائد 
فق السياسة الدولية حرى بأن يلفت الانظار خصوصا فى العلاقات بين 
قوة عظمى وقوة صغيرة ‏ فلقد د ععى « عبد الحكيم عامس » مثلا إلى 
الوقوف يوم الاحتفال بعيد الثورة على شرفة مقبرة « لينين » جنبا إلى 
جنب مع قادة الاتحاد السوفيتى . وضيوف من أمثال « ماو تسى توئج » 
و« هوشى منه » ؛ كما أن « خروشوف ؛» دعاه !1, بيته على فئجان شاى 
مع أسيرته قائلا له إنه بعتيره مثل ابن له تماما . ولما كان هذا أول لقاء 


احرف 


بينهما . فإن هذه العواطف بدت موضع تقدير من ناحية » وموضع 
تدقيق من ناحية أخرى . 
وللإنصاف ؛ فلعل الاتحاد السوفيتى أراد بهذه الحفاوة كلها أن يؤكد أهمية 
علاقاته مع مصرء وأن يفتح أبوابا على مصاريعها حتى تكون الطرق سالكة عندما 
يستقر على تخطيط سياسى شامل للمنطقة التى بدا له من أول لحظة أن مصر تلعب فيها 
دورا بالغ التأثير ‏ وتقود فيها حركة تتعدى حدودها ؛ وتلفت الأنظار إليها كظاهرة 
فريدة فى السياسة الدولية فى ذلك الوقت . 


ومن الواضح أن حذر الاتحاد السوفيتى ف علاقاته مع مصر ؛ وحرصه على 
مراعاة الحدود التى وضعتها لسياستها المستقلة لم تكن خافية على الغرب . ويوضح 
تقرير لوزارة الخارجية البريطانية() أن السفير البريطانى فى موسكى استطاع أن 
يقدر على وجه سليم حقيقة الوضع » فقد كتب إلى وزير خارجيته تقريرا بتاريخ 71" 
نوفمبر 1151 جاء فيه : « ليس هناك شك فى أن السوفيت براعون مشاعر مصر 
الوطنية والقومية . ويحاذرون من أى إشارة يمكن أن تسىء إليها . ومن المؤكد 
أن العلاقات الوثيقة بين الطرفين لن تسفر عن أى تغلغل شيوعى فى مصر ‏ بل 
إن الحزب الشيوعى سوف يظل ممنوعا , كما أن أقطابه سوف يظلون في 
السجن . ولن يحاول الاتحاد السوفيتى التدخل لصالحهم . ولن يكون 
للشيوعيين دور فى العلاقات المصرية السوفيتية . ومن الواضح أن الكرملين 
يظهر بكل الوسائل أنه لا يرغب فى فرض عقائده السياسية على الاخرين » . 


)١(‏ التقرير رقم ١10570‏ فق مجموعة ملهات وزارة الخارجية البريطانية 
الوق 


ولعل خير وسيلة لاستكشاف معالم التفكير السوفيتى بشأن مصر , وبشأن 
الشرق الأوسط فى هذه الفترة هى العودة إلى نصوص حوار جرى ف أثناء هذه الزيارة 
مع الزعيم السوفيتى « تيكيتا خروشوف لق 

© سألت « خروشوف » عن سياسة الاتحاد السوفيتى فى الشرق الأوسط , 
فأجاب : « إن سياسة الاتحاد السوفيتى فى الشرق الأوسط وأهدافه لاتختلف عن 
سياسته وأهدافه فى أى منطقة أخرى غير الشرق الأوسط . ولكن الشرق الآأوسط 
بسبب ظروفه يمثل جزءا هاما وحساسا من أحداث العالم الآن . ذلك أن شعوب 
هذه المنطقة تكافح فى سبيل استقلالها . بعضها استطاع تحرير نفسه . وبعضها 
مازال بواصل معارك التحرير . بعضها حقق استقلاله . وبعضها أخذ استقلالا 
ظاهريا تدعيه حكومات لا تمثل فى الواقع أمانى شعوبها . وهذه الحكومات 
تمارس سياسة هى فق حقيقة الأمر سياسة الاستعمار . وبسبب هذه الظروف 
كلها , فى هذا المكان ؛ فى هذا الوقت من التاريخ ‏ يعلق الاتحاد السوفيتى أهمية 
كبرى على كفاح شعوب المنطقة , وسياسته فى هذا هى أن يساهم فق تدعيم 
الاستقلال السياسى والاقتصادى للدول المستقلة حتى يصان استقلالها » وأن 
يناصر الذين يكافحون من أجل استقلالهم حتى يصلوا إلى هذا الاستقلال 
كاملا . » 


© وسألت « خروشوف » عما إذا كانت هناك قاعدة معينة تحكم علاقاتهم مع 
دول المنطقة , وكلها تتبع أنظمة إجتماعية وسياسية تختلف عن نظام الاتحاد 
السوفيتى , وأجاب خروشوف : « صدقنى إن الاتحاد السوفيتى يرتب سياسته 
على أساس العقيدة 0 اللبينينية » فق التعايش السلمى ' وفحن تعتقد أن تعزير 
التعايش السلمى بيننا » وبين الاخرين مهما اختلفت نظمهم الاجتماعية 
والسياسية هو الطريق الوحيد لصيانة السلام .» 


© وسألت « خروشوف » عن رأيه فى أسباب التوتر فى الشرق الأوسط ؛ فقال : 
(6) أجريت هذا الحديث مع ١‏ نيكيتا خروشوف » يوم السبت ١5‏ نوفمير 1407 فق الساعة الثائية عشرة ظهرا 
مكتبه بالدور العاشر من مبنى مقر اللجنة المركزية . وقد امتد لساعتين كاملتين , ونشرت نصوصه الكاملة في 


وقتها ل عدل « الاهرام , الصادر يوم الجمحة 5" توفمدر /اهوةاز , 


خض 


« إن الأسباب الحقيقية للتوتر ‏ كما نراها ‏ أن الاستعمار اضطر تحت ضغط 
شعوب المنطقة إلى التسليم بتنازلات لهذه الشعوب ؛ ولكنه مازال بحاول إبقاء 
زمام السيطرة الفعلية فى يده . خذ بريطائنيا مثلا » وبريطائيا ف هذا الموضوع 
لها تجربة كبيرة . إن بريطانيا تدعى أن سياستها هى منح المستعمرات 
استقلالها تمشيا مع أمانى الشعوب , ولكن هذه تصريحات مكشوفة ؛ إنها 
اضطرت للتراجع بعض الشىء لأنها لم تستطع أن تستمر فى فرض سيطرتها 
بالوسائل التقليدية : وبريطانيا لاتريد أن تسلم , لهذا فهى تلجأ إلى وسائل 
أخرى : أولها على سبيل المثال أن تبدو فى الظاهر كمن يحاول الاستجابة لمطالب 
الشعوب بينما تعمل فى الواقع على استبقاء مراكز نفوذها . وإحدى الوسائل فى 
هذا السبيل هى خلق الحكومات الخائنة لشعوبها المرتشية من المستعمرين . 
يريد الاستعمار بذلك أن يوهم الشعوب أنها تحكم نفسها بأبئائها . بينما الواقع 
القائم يقول لنا إن الاستعمار هو الذى يحكم . 

إن الاستعمار يريد أن يبقى فى مواقعه , لكى بواصل استغلاله للموارد 
الطبيعية ف المنطقة , والشعوب تريده أن يخرج . وقوة الاستعمار وقوة 
الشعوب فى معركة حامية من أجل هذا السبب . إن الشعوب تريد حكومات 
تعكس إراداتها . وهذا آخر ما يريده الاستعمار بدليل أنه عندما قامت فى بعض 
هذه الدول حكومات تمثل شعوبها تمثيلا حقيقيا . كما حدث فى مصر وسوريا ' 
فإن حقد الاستعمار عليها وحربه ضدها لايعرف حدا بقف بعده . إن الاستعمار 
فى حقده يلجا إلى كل سبيل : يلجا إلى الشك , يلجأ إلى إرسال جواسيس ؛ يلجأ 
إلى نشر الإشاعات , بل يلجا إلى القتل , وصدقنى إن ترسانة الاستعمار مليئة 
بأنواع كثيرة من السموم . 

خذ مصر , إن مصر تملك فى أرضها قناة . هى قناة السويس ؛ التى تعتدير 
أهم نقطة فى المواصلات بين أوروبا وآسيا وأفريقيا . والاستعمار يريد إبقاء 
سيطرته على هذه المنطقة , لهذا فهو يريد أن تكون فى مصر حكومة موالية 
يختارها وينتقيها على هواه . ويصل الأمر إلى حد أن تتكاتف دول الاستعمار 
جميعها فى الهجوم على مصر . وحتى الولايات المتحدة الأمريكية التى أعلنت ف 
الظاهر عدم رضائها عن هجوم حلفائها على مصر كانت معهم ف المؤامرة , وإنما 
كان هناك نوع من توزيع آدوار الرواية على الممثلين . ولد فشلت الرواية 
- أعنى فشلت المؤامرة ‏ وبقيت الحكومة المصرية الوطنية التى كان الاستعمار 
يريد الخلاص منها . ولقد كانت الخطة أن يتم القضاء على هذه الحكومة 
الوطنية بينما الأمم المتحدة تناقش مشكلة العدوان . وكان التقدير أن لا تنتهى 
هذه المناقشة إلا وتكون فى مصر حكومة موالية مستعدة للتسليم . وهكذا لابد أن 
شرف 


أقول : إن مقاومة الشعب المصرى وحكومته كانت العامل الأول فى إحباط 
المؤامرة . ولكنى أيضا لا أريد أن أكون متواضعا إلى الحد الذى أتغافل معه عن 
الدور الذى قام به الاتحاد السوفيتى فى سبيل إحباط خطة العدوان . 

ولقد كان قصدنا أن نكشف أمريكا حين عرضنا عليها - قبل أن نوجه 
إنذارنا للمعتدين ‏ أن تشترك معنا باسم الأمم المتحدة فى عمل مسلح لوقف 
العدوان على مصر . إن أمريكا رفضت , وكنا نعرف أنها سوف ترفض , ولكن 
قصدنا كان أن نكشف حيلتها . ونفضح دورها ف المؤامرة . ولقد افتضح هذا 
الدور الأمريكى وانكشف ما كان خافيا من أمره بعد أن فشل العدوان على مصر , 
فلقد خرجت الولايات المتحدة علنا تحاول ان تساعد حلفاءها فى ما لم يستطيعوا 
وحدهم القيام به . وكانت تساعدهم بطريقة غريبة . كانت تساعدهم على طريقة 
حيل المشنقة حين يساعد المشنوق ! أعلنت الولايات المتحدة فجأة ميدأ ايزنهاور 
الذى بدعى نظرية ملء الفراغ فى الشرق الأوسط . وكنت فق دهشة من حكاية هذا 
الفراغ الذى يريدون ملأه فى الشرق الأوسط . أين هو هذا الفراغ ؟ إن الشرق 
الأوسط منطقة مزدحمة بالسكان , ثم إنه المنطقة التى نشا فيها الجنس البشرى 
وحبا إلى الحضارة , ثم هو منبت الثقافات . 


كان المعنى الوحيد لإعلان هذا المبدأ من جانب ايزنهاور هو أن أمريكا 
لاتعترف بحق الشعوب فى تقرير مصيرها , وتعتقد بان هذه الشعوب يجب أن 
تظل تحت الوصاية . وصايتها طبعا . ولجات الولايات المتحدة إلى أساليب 
جديدة وحديثة ومبتكرة , ولكن القفازات البيضاء فى يد القاتل لاتستطيع 
تخفيف الألم عن الضحية . وهنا لم تكن الولايات المتحدة تعمل لضمان مصالح 
بريطانيا وفرنسا , وإنما كانت تعمل لضمان مصالح احتكارات البترول . إنهم 
يريدون الغنى بأى شكل وأى وسيلة ؛ ورائحة الدترول بما تشيعه حولها من 
أحلام ‏ تفقدهم أعصابهم . ولما وجدوا أن الخطة ضد الهدف الأول وهو مصر لم 
تنجح تحولوا إلى هدف ثان . وهكذا بدأت عملية سوريا . » 


© وسألت « خروشوف » عن معلومات الاتحاد السوفيتى عما يجرى فى سوريا 
والضغوط الواقعة عليها . وما إذا كان لديهم ما يثبت المؤامرة ضد سوريا . وقال 
خروشوف : « لدينا معلومات كاملة!؛) ونحن واثئقون من دقتها . وسوف أطلعك 


(4) اتضح فيما بعد ان الاتحاد السوفيتى كانت لديه معلومات كاملة عما بجرى ضد سوريا , وكان الجاسوس 
الاشهر ١‏ كيم فيلبى : هو الذى نقل المعلومات إليهم من بيروت . وقد حصل عليها من ١‏ ولبور ايفلائد » مندوب 
المخابرات الأمريكية فى سوريا , وكان + كيم  »‏ وهو ابن المستشرق ٠‏ فيلبى »- قد وصل إلى أن اصبح نائب مدير 
المخابرات البريطائية , ول نفس الوقت فقد كان يعمل لحساب السوفيت , وكان رجلهم الحقيقى قرب قمة جهاز 
6 


رليف 


على ملخصها . إنهم دبروا مؤامرات للاستيلاء على سوريا من الداخل , وعندما لم 
تنجح هذه المؤامرات رأت الولايات المتحدة أن تدفع الأردن والعراق إلى مهاجمة 
سوريا . وكان تصورهم أن ذلك لو حدث - فإن الولايات المتحدة الأمريكية تبدو 
بعيدة بينما ينحصر الأمر فى نطاق دول عربية تتقاتل مع بعضها . ولقد تبين أن 
تنفيذ المؤامرة ضد سوريا على هذا النحو مستحيل . وأريد أن أحدد لك نقطة 
هامة . وهى أن مبعث الاستحالة هنا لم يكن رفض حكومة الأردن وحكومة 
العراق القيام بما طلب منهما , ولكن كان مبعث الاستحالة أن كلا من الحكومتين 
وجدت أنها لا تستطيع ضمان جيشها فى مثل هذه الحالة . ولقد قالت هاتان 
الحكومتان هذا الكلام بصراحة للحكومة الأمريكية . وقالتا إنهما تخشيان فى مثل 
هذه الظروف أن تنضم قواتهما إلى الناحية الأخرى . وفى هذا الوقت عرضت 
إسرائيل إستعدادها لتنفيذ المهمة ‏ ولكن الولايات المتحدة منعت إسرائيل من 
الهجوم لأنها وجدت أن ظهور إسرائيل على المسرح سيكون دافعا إلى تكتل جميع 
الشعوب العربية . وهنا اتجه تفكير الولايات المتحدة إلى تركيا , وكانت وجهة 
نظرها أن تركيا دولة مسلمة ؛ وسوريا دولة مسلمة . وعلى هذا النحو فإن هذا 
الوضع كان يضمن للولايات المتحدة أن نظل بعيدة عن خشبة المسرح بينما 
الدول الاسلامية تتقاتل مع بعضها . إن أمام الأتراك الفرصة كاملة ليروا أن 
الاراء التى تجيئهم من أصدقاء عبر الأطلنطى ليست دائما آراء ناضجة . ولقد 
وجهنا إنذارا للحكومة التركية , ولعلها تكتشف أن الإله الأمريكى الذى تعبده 
ليس قويا إلى الحد الذى تتصوره . إن تركيا جار لنأ , ٠‏ وحن نريد أن شعيش 
معها فى صداقة وهدوء . وكذلك فنحن نريد من تركيا أن تعيش مع بقية جيرانها 
فى صداقة وهدوء . إن صداقة القوى عقل . وأما صداقة الضعيف ففيها وحدها 
يبدو حسن النوايا وحسن الأخلاق . » 


تثيفق 


كان الزعيم السوفيتى «١‏ نيكيتا خروشوف » محقا ودقيقا إلى أبعد مدى فى 
الصورة التى عرضها عن الأخطار المحدقة بسوريا بعد أن اتجهت إليها عواصف 
المؤامرة التى تمكنت مصر من صدها ء وإرغامها على التراجع فى معركة السويس 
المنتصرة . ولعل « خروشوف » وهو يرسم تفاصيل الصورة كان يملك من الوثائق 
السرية التى حصلت عليها المخابرات السوفيتية ما يعزز روايته عن كل ما كان يجرى 
فى الخفاء . 


إن الوثائق السرية للحكومة السورية والحكومة العراقية : وكذلك 
الوثائق السرية لوزارة الخارجية الأمريكية تكاد تتماشى حرفا بحرف مع 
الخطوط التى وردت ق الصورة كما رسمها 2 خروشوف 6 , 

ف البداية كانت المؤامرات وهدفها الغزو من الداخل على حد تعبير « دالاس » . 
وكانت أشهر المؤامرات هى ما عرف باسم « قضية الدندشى » التى انكشفت وثائقها 
بالكامل بعد سقوط حلف بغداد . لقد بدأ انكشاف المؤّؤامرة فى الواقع قبل سقوط حلف 
بغداد . ودارت بشأنها محاكمات فى دمشق استمرت طوال عام ١1551/‏ , لكن الشكوك 
ظلت تساور البعض ف أن ما عرض من أدلة الاتهام فى هذه المحاكمات كان 
« مصنوعا » بقصد الدعاية السياسية . حتى جاءت الوثائق الأصلية بعد سقوط حلف 
بغداد لتؤكد أن ما ظهر فى محاكمات دمشق قبلها كان مجرد لمحة مبكرة من الحقيقة . 


نيف 


منذ وقت مبكر ‏ قبل السويس وحتى من قبل ثورة سنة ١١15‏ كانت سوريا 
هى البؤرة الفوارة للصراع على الشرق الأوسط وفيه . كانت هى قلب العالم العربى فى 
نفس الوقت الذى كانت القاهرة هى موقع القوة فيه . وإذا كان ضرب موقع القوة هى 
الهدف النهائى , فإن الاستيلاء على القلب ظل قبل كل المواقع وبعد كل المواقع مطلبا 
دائما . 
وتعترت: الفلن عن ترااضل تموجات. التارية: العري “القدقم #فان: التارية 
الحديث يثبت أن الصراع على أقدار المنطقة كان هى نفسه الصراع على مصائر 
سوريا . 
بعد حرب فلسطين سنة ١958‏ وق الوقت الذى دخلت مصر فيه عصر 
الدوامات الثورية - ظلت سوريا تقوم بوظيفة القلب فى الحركة العربية العامة التى 
لسعتها نار الهزيمة ومخاطر قيام دولة إسرائيل . وإلى جانب ذلك ٠‏ فقد كانت هناك 
مخاطر إضافية تتعلق بسوريا على وجه التحديد . 
0 أولها: أن مصالح البترول الأمريكية - شركة « أرامكى » بالتحديد - 
راحت تراها أقرب طريق للأنابيب يحمل بترولها إلى الشرق الأوسط , 
لا وثانيها : أن الهاشميين كانوا يرون لأنفسهم حقا فيها » وإن تضاربت 
المشروعات المعبرة عن هذه الحقوق . ففى حين أن رجل العرش الهاشمى ف 
بغداد ‏ « نورى السعيد  »‏ كان يراها جزءا من مشروع الهلال الخصيب ‏ 
فون الجالس على العرش الهاشمى ف عمان ‏ الملك « عبد الله  »‏ كان يراها 
جردا دعن سوريا. الكيري . 
0 وثالثها : أن قيام لبنان وبروز دور بيروت على شاطىء البحر الأبيض 
كقاعدة خلفية لعمليات البترول ٠‏ وكمركز تسمع ومتابعة ونشاط سيامى 
ودعائى ‏ كان معرضا ومكشوفا أمام أية قوة تحكم فى دمشق . 
وفى فوران ما بعد هزيمة سنة ١5544‏ دخل الصراع على سوريا مرحلة حادة 
وعنيفة . ما هى إلا شهور بعد انتهاء معارك حرب فلسطين حتى وقع فى سوريا أول 
انقلاب عسكرى من سلسلة كان مقدرا لها أن تتصل وتتلاحق لسنوات قادمة . كان 
الانقلاب بقيادة اللواء « حسنى الزعيم » رئيس أركان حرب الجيش السورى . ومند 
البداية كان واضحا أن هناك أيبدى خفية وراء الانقلاب . فقد كانت أبرز منجزات 
« حسنى الزعيم » الذى نصب نفسه رئيسا لسوريا بعد عزل رئيسها الشرعى 
« شكرى القوتلى »)-هى أن وقع اتفاقية « التابلاين » وهى شركة أمريكية قامت من 
باطن شركة « أرامكى» لنقل البترول عبر خط أنابيب يخترق سوريا إلى البحر . 


ضف 


ولم تمض إلا شهور أخرى حتى قام انقلاب مضاد قاده اللواء « سامى 
الحناوى » وكان واضحا أن هذا الانقلاب بصرف النظر عن الدعاوى جاء مواليا 
لبغداد سواء فى ذلك الحكومة العراقية . أو شركة بترول العراق البريطانية التى لم 
تكن متحمسة لمشروعات شركة « أرامكو » لنقل البترول بالأنابيب عير البحر الأبيض . 

ولم تمض شهور حتى لحق بالاتقلابين أنقلاب ثالث قاده اللواء « أديب 
الفتيشك > الذي اعبت ليطن الوقك اقدرة "عل التأورة :والسركة بين" اخطريا 
متعارضة . ولم يكد « أديب الشيشكلى » يستقر فى الحكم طويلا » ويعيد ترتيب 
الأوستاغ سدور ادن تمركن مكمه لورات اكك إلى قوط + ركان المنيك انيمي 
فى هذه الهزات أن مجموعات من الضباط الشيان أحسوا أن الجيش السورى فى كل 
هذه الانقلابات يستخدم إما لتحقيق مآرب خارجية ؛ وإما لتحقيق مآرب ذاتية تتصل 
بأحلام قادة هذه الانقلايات . 


ولم يكن هناك فكر واحد يجمع آمانى هذه المجموعات من شباب الضباط 
السوريين ؛ وإتما كانت اتجاهاتهم موزعة بين ؤلاءاك تفتقد إلى مؤرة واحدة تجمعها 
أو إل هدف واحد تطمم إلية.. ولقد كافت الأغلنية يون هؤلاة الخنياط بالقطع متخنسة 
للتوجه القومى العربى الذى أصبحت القاهرة مركز ثقله خصوصا بعد السويس . ثم 
إن جماعات مؤثرة بين هؤلاء الضباط كانت على صلة بحزب البعث العربى 
الاشتراكى ؛ وكانت دمشق هى مهده منذ قام بتأسيسه الأستاذ « ميشيل عفلق » . 
كما أن جماعات أخرى من الضضباط الشبان كانت على صلة بواسطة ارتباطاتها العائلية 
التقليدية ببغداد , ثم بقيت قلة من هؤّلاء الضباط الشبان شدها الفكر الماركسى ف ذلك 
الوقت ووجدت فيه « الصيفة العلمية » للثورة الاجتماعية » وكان الحزب الشيوعى 
السورى وقتها تحت قيادة ثورى حركى نشيط وهى الأستاذ « خالد بكداش » . 


والحقيقة أن الجيش ف تلك الفترة أصبح بوتقة لكل الصراعات السياسية », 
وارتهنت قيمة الاحزاب ,بقدرتها على التأثير ل اللجيش .. كما تعلق نفوذ أى سياسى 
سورى بمدى صلاته بضيباط القوات المسلحة . وكان من شأن هذا الوضع أن يحدث 
مفارقات غريبة ومخاطر فى نفس الوقت يصعب حساب نتائجها . فقد كان بروز دور 
الضباط على هذا النحى معناه أن اختلاف الاراء يمكن أن يتحول فى أى وقت إلى 
تحركات ألوية وكتائب » ومدافع ودبابات . 

وكائت مصر والسعودية ‏ والصداقة فى ذلك الوقت بين الملك « سعود » وى 
« جمال عبد الناصر » فى عصرها الذهبى ‏ تدركان معا أهمية سوريا . واستطاع 
الاثذان معا الاتفاق على خطة للعمل يعود بها الرئيس « شكرى القوتلى » إلى رئاسة 
سوريا كما كان قيل يدء مسلسل الاتقلايات العسكرية . وكان التصور أن هذه العودة 


يشي 


القاهرة ‏ دمشق ‏ الرياض ٠‏ والذى كان هو بنفسه جبهة التصدى للمقاومة محاولات 
|! يطرة تحت اسم « حلف بغقداد ». 


وبعد السويس ؛, ومع بداية طرح « مبدأ ايزنهاور » وبداية افتراق الطرق بين 
« حمال عيد الناصر » الذى رفض « مبدأ ايزنهاور » والملك « سعود » الذى كان على 
استعداد لقبوله بدعوى توجهه إلى « مقاومة الشيوعية الدولية  »‏ اشتد الضغط مرة 
أخرى على سوريا طبقا لمخطط « ايزنهاور » الشهير ضد « جمال عبد الناصر » والذى 
يستهدف « أخذ الملك سعود بعيدا عن جمال عبد الناصر » و « الاستيلاء على دمشق 
ولى حتى بالانقلاب  »‏ وبذلك يتم عزل مصر وحدها » ويتحقق هدف العدوان الثلاثى 
بوسائل أخرى غير وسيلة الغزى من الخارج . 


لا 


كانت بداية المؤامرات تلك المؤامرة النى رتبها عميل لوكالة المخايرات 
المركزية الأمريكية وهو ١‏ ويليام ولبور ايفلاند » مع السياسى السورى 
0 ميخائيل البان ١‏ . ولم تفلح هذه المؤامرة لأنها توافقت مع ملايسات العدوان 
الثلإني غل: مصين:: 

00 
آخر من المخايرات المركزية الأمريكية هو المستر « كاسن » وبدأ يجرى اتصالات أولية 
ع واعيدا الكريع الذند فى توقر ممدى شور كان عضرا ظاهرا ى حزب: التخرين 
السورى الذى أنشأه « أديب الشيشكلى » فى فترة حكمه . واستطاع « الدندشى » أن 
يرتب لاتصالات مع عدد كبير من الساسة السوريين بينهم عدد من رؤساء الوزارات 
واقضاء ملس لزان رييني السك :عاتن . الكر يري > وهيك من كنار اط 
الجيش » وبدأ الاعداد لانقلاب عسكرى كان الهدف منه الخلاص من كتلة الضباط 
الشبان المتوجهين ينشاعرفم' إل الخررة المضوية : والمتائرين .بشخصيةة + جبال 
عيد الناصر » وأبرزهم فى ذلك الوقت العقيد « عبد الحميد السراج » الذى كان رئيسا 
للشعبة الثانية ( المخابرات فى الجيش السورى ) . وكانت جريمة « عبد الحميد 
السراج » فى نظر هؤلاء أنه هى الذى فكر ورتب العملية نسف خطوط أنابيب اليترول 
العابرة لسوريا فور بدء العدوان على مصر . ولقد كان الضيق ب ١‏ عبد الحميد 
السراج » متناسبا بالطبع مع النتائج الضخمة التى ترتبت على نسف خطوط أنابيب 
البترول . وبدا واضحا أن الخلاص من « عيد الحميد السراج «( أصبح موضوع 
الصراع المباثس . 


وين 


وتشير وثائق « محاكمة الدندشى » إلى أن السفير العراقى فى بيروت وقتها 
غيم الجليل الرارعي» ولجفة الخب كدي العقيد الركن <١‏ متتالح السسامر فى ٠‏ الضيتها 
اقم ركان الؤامنه بالمارة من عله قن لمك سين امسا السوايي ٠‏ ومن رحا 
المخايرات المركزية . وتروى الوثائق أن ١‏ عبد الكريم الدندشى »(') رتب للمستر 
« كاسن » مقابلة مع السيد « مأمون الكزبرى » السياسى السورى المعروف والوزير 
الهانةا !ننه ودار الحقيت «ويتهيا. مغر لمكا نالك اقعسور: أوسا ع هويا و 
الحوار بينهما قال المستر « كاسن » ل« الكزيرى » : « إنه اختاره من بين 
السباسيين التتوريية كله ليخترك له وعة نظن امريكا موفى. أن نوريا امن ندسلة 
فى الشرق الأوسط , وتخثى أمريكا من تسرب الشيوعية إليها » وترغب أن تعالج 
الأوضاع فيها بأيدى السوريين أنفسهم حتى لا تضطر أمريكا إلى استعمال أيد غير 
سورية فى معالجة الأوضاع . وإنه ‏ أى «١‏ الكزبرى  »‏ محل ثقة أكثر الأحزاب 
السياسية . وفى استطاعته المساهمة مع أمريكا فى تنفيذ سياستها » وإنه مستعد 
لتقديم كل الامكانيات له حتى يتقوى هو وحزبه » . ورد « الكزبرى » بأن « أمريكا 
صديقة العرب » وأنه على استعداد للتعاون معه ولكن امكانياته ضئيلة» . ورد المستر 
« كاسن » طبقا لنصوص وقائّع المحاكمة بأن « الولايات المتحدة مستعدة لأن تقدم له 
الامكانيات التى يطليها » . ورد « مأمون الكزيرى » بقوله : « إن السيارة تمشثى 
بمقدار ما يوضع فيها من البنزين » . وأبدى « كاسن » أنه فهم المقصود من هذه 
الجملة ٠‏ وتواعد مع « الكزبرى » و «١‏ الدندشى » ( الذى كان يحضر معهما المقابلة ) 
على أنه سيعود إليهما ف اليوم التالى . وعاد إليهما فعلا » وسلم « الكزبرى » رزمة من 
الينكنوت تحتوى على ٠١‏ ألف ليرة » وتعهد بدفع ألف ليرة شهريا لمساعدة جريدة 
يصدرانها للدعوة لآرائهما . 
ثم رتب « الدندشى » مقابلة للمستر « كاسن » بعد ذلك مع سياسى سورى آخر 
فق السيد ٠‏ لطفي. الحفان»: .وكان-ركيسا للوزراء :من 'قيل. + ف نيد اية المقابلة قال 
« كاسن » للسيد « لطفى الحفار » ما نصه ( طبقا لوقائع المحاكمة ) : « إن حكومة 
الولايات المتحدة تعتبر أن لطفى الحفار مستشارها السيامى في سوريا , وإنه 
لشرف كدير لأمريكا أن تتعاون مع شخصية قوية مثله » وإنها على استعداد لأن 
تضع كل الامكانيات المطلوية تحت تصرفه لإيقاف مر النشاط الشيوعى «( فق 
البلاد غ٠»‏ ورد « لطفى الحفار » وبئفس الأسلوب الذى رد به « الكزبرى » من قيل : 
« إن أمريكا حبيبة للعرب لولا موقفها من قضية فلسطين ؛ ومع ذلك فهو مستعد 
)١(‏ ص ٠ه‏ من اعترافات « عبد الكريم الدندشى » كما وردت فق ملفات محاكمته , 


(؟) اصبح السيد ١‏ مامون الكزبرى » فيما بعد اول رئيس للوزراء بعد الانقلاب ضد الوحدة وقيام حكم 
الانفصال في سوريا . 


رق 


للتعاون معها لأنه بكره الشيوعية ) . ثم قال « إنه بعقد دائما اجتماعات مع 
رؤساء العشائر والتجار ليخلق حركة قوية لمقاومة الشيوعية » . ثم أضاف : 
« إنه سيخيره فى اجتماع قادم يحجم المساعدات الأمريكية التى يطلبها للهدف 
المشترك » . إلا أن المستر « كاسن , أخرج كيسين بهما 4 ألف ليرة سلمها 
ل « لطفى الحفار » وقال إنها لبدء العمل , ثم انصرف . 

وقد ظهر فى وقاْع المحاكمة أن « كاسن » قال ل « الدندشى » فى أحد اللقاءات 
بينهما إن الأمريكان اتفقوا مع السعوديين على استمالة عدد من الضباط الموالين 
لمصر , وإن الملك « سعود » متضايق من أن صورة « جمال عبد الناصر » توضع 
الآن ف كل مكان فى سوريا بدلا من صورة « شكرى القوتلى » رئيس الجمهورية » 
وحتى من صورته هو . وكان هذا كله يجرى بالتوازى مع خطط رتبها السفير 
العراقى فى بيروت «١‏ عبد الجليل الراوى » وملحقه العسكرى العقيد « صالح 
السامرائى » وعدد من كبار السياسيين العراقيين : وتضم وثائق المحاكمة صورة 
خطابٍ كته النبي«فاضل جما + ( وزيرخارجية العراق ). الذى قصمد: إلى لبنان : 
واجتمع بعدد من السياسيين السوريين الضالعين فى هذه المؤامرات كلها فى فندق 
0 الجبل الأخضر » ف «١‏ برمانة » . وقد وجه تقريره إلى السيد « نورئ السعيد » وجاع 
فيه مايلى : 


« اشواق واحترامات وبعد 

فقد اجتمع عندى السبد صبرى العسلى رئيس وزراء سوريا . ومعه السيد ميخائيل 
البان بحضور احمد مختار باشا , ودام الاجتماع إلى الواحدة ليلا . وها انا الخص 
لفخامتكم الوضع على الوجه التا ى : 

١‏ - الجيش السورى هو مصدر عدم الاستقرار ». وضعف الحكومة إزاءه بجعله 
لعشلك ا موقف . 

١‏ - الجيش السورى يخشى الاقتراب من العراق وتحقيق اتحاد بين العراق وسوريا 
لانه يتصور ان العراق سيجرد الضباط من سلطاتهم . 

*' - الوزارة السورية الحالية ضعيفة وغير متجانسة . 

- السعوديون يديرون خطة لإحداث انقلاب لصالحهم . 


معالجة ا موقف . 


١‏ - استعرضنا إمكان إرسال جبش عراقى , فلم نجد إمكانا لذلك , فلا توجد اتفاقية 
بين سوريا والعراق مجىء الجيش العراقى لحفظ النظام الداخلى ؛ ولا توجد 
اكثربة وزارية تجرؤ على القبام بهذه الاتفاقية حتى ولو كانت سرية . ولا توحد 
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امكانية فى الوقت الحاضر لإحداث اى تقارب بين الجيشين العراقى والسورى ولو 

بغرض التدريب واكناورات لأن الجبيش السورى لا يطمئن لذلك . ولا يمكن 

استغلال اى غدوان إسرائيك على سوربا لأن ذلك قد يؤدى إلى صراع دوفى تكون 

الغلبة فيه لإسرائيل . 

' - إذا كان لا يمكن إرسال جيش عراقى , فيجب العمل على كسب الجيش السورى 

وتكتيله إلى جانب أصدقائنا 2 وهؤلاء لا يتوقعون مساعدات مالية كبيرة . » 

0 

وف ربيع /15517 بدا أن الحوادث تتسارع فى سوريا . فقد زاد نشاط مجموعة 
من ضياط الجيش السورى بقيادة المقدم « أمين النفورى » وهو من أنصار « أديب 
الشيشكل » . وتمكنت من فرض بعض التغييرات ف قيادة الأركان العامة للجيش 
السورى كان أبرز معالمها تعيين « النفورى » نفسه مساعدا لرئيس الأركان . ثم 
أعدت هذه المجموعة من مركز القوة الذى بلفته فى القيادة العسكرية السورية حركة 
تنقلات بين كبار ضباط الجيش كان أهمها نقل « عبد الحميد السراج . من رئاسة 
الشعبة الثانية ( المخابرات ) وهو الموقع الذى كان يستطيع أن بكشف منه 
حركة كل المؤامرات الموجهة إلى سوريا ‏ إلى منضب آخر خارج سوريا كلها 
كملحق عسكرى فى إحدى العواصم الأوروبية . واحس عدد من الضياط 
الوطنيين من مجموعة ١‏ عبد الحميد السراج » ومن المجموعات الموالية لحزب 
البعث بخطر هذه العملية . وكان رايهم أن إبعاد « عبد الحميد السراج » هو 
مقدمة لتصفية مجموعات الضباط الوطنيين فى الجيش السورى تمهيدا 
لاستبلاء العناصر المتعاونة مع الولايات المتحدة على مراكز القوة فى الجيش , 
وبالتالى على سوريا . 

وتكشف التقارير السرية لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية() عن أن هذه 
الوكالة كانت على صلة مباشرة بالتطورات المتلاحقة داخل الجيش السورى فق ذلك 
الوقت . فيقول التقرير : « فى اجتماع استمر طوال اليوم قامت مجموعة النفورى 
بإعداد قائمة باسماء بعض الضباط الذين يشغلون مواقع هامة بقصد نقلهم من 
أماكنهم . وتعتبر هذه القائمة فى مجموعها بداية متواضعة لإبعاد الضباط 
اليساريين عن مراكز القوة . ولم تكن عمليات النقل تمثل استبعادا تاما لليسار , 
ولكنها تمثل ما اعتقدت مجموعة النفورى انها تستطيع أن تحققه كبداية . وكان 
أهم ما ف القائمة استبعاد المقدم عبد الحميد السراج . وهو رجل اليسار القوى 
من موقعه المؤثر فى الأركان العامة . والسراج هو صاحب أكبر تاثير يسارى على 


(5) التقرير رقم "٠١/٠١‏ تحت عنوان + تقرير عن الموقف في سوريا؛ . 
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الحكومة . وقد وضع رئيس الأركان ‏ اللواء توفيق نظام الدين ‏ توقيعه على 
قائمة التنقلات . وفى نفس اللحظة نشب صراع داخلى عنيف . ويظهر أن المقدم 
السراج لا يبدى مقاومة تذكر لنقله , وهو شىء يدعو إلى الدهشة , ولكن الضباط 
اليساريين المنظمين المنتمين إلى حزب البعث الاشتراكى العربى رفضوا تنفيذ 
النقل , ولقوا تأييدا من جانب مجلس الوزراء الذى تسيطر عليه مجموعة من 
البعثيين وحلفائهم من المستقلين . والمشكلة أن هؤلاء الضباط يشغلون مراكز 
متحكمة فى الوحدات المدرعة السورية فى معسكرى قطنة وقابون , وكاذهما على 
أطراف دمشق . 

ومن الواضح أن الرئيس القوتلى بتاثير السعوديين يؤيد حركة 
التنقلات . ولكنه لا يستطيع أن يفعل شيئا إزاء الاختلاف الكبير فى مجلس 
الوزراء . وإذا أقدم الرئيس القوتلى على إقالة الحكومة الحالية . وأتى بحكومة 
أخرى غيرها مستعدة لتأييد نقل الضياط اليساربين » فلن يكون أمام هؤلاء 
الضباط إلا أن يقبلوا الهزيمة » أو أن يقوموا بانقلاب عسكرى مضاد عنيف . 
ولا ينبغى أن يتخذ رئيس الجمهورية هذه الخطوة إلا عندما تكون قوات 
النفورى مستعدة لمواجهة مسلحة مع اليساريين . 

وتبين معلوماتنا أن التيار ربما يتحول لغير صالح اليساريين . ويقال إن 
القوتلى يرغب فق تشكيل وزارة جديدة برئاسة مامون الكزبرى . » 

ويبدو أن عملية « أمين النفورى » كانت أكبر مما بدا على السطح منها , 
فقد كان « آلان دالاس » مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بتابعها بنفسه 
إلى درجة أنه كتب بشأنها تقريرا بتوقيعه قدمه إلى الرئيس ٠‏ دوايت ايزنهاور , 
وإى وزير الخارجية الأمريكية « دالاس » . وتصادف أن كان الرئيس ووزير خارجيته 
يحضران مؤتمر القمة فى « برمود! » وطلب « آلان دالاس » من « كريستيان هيرتر » 
مساعد وزير الخارجية إرسال تقريره إلى هناك , وقد جاء فى هذا التقرير ما نصه : 


« إن ا موقف ما زال غامضا فى سوريا » ويبدو أن اغلبية فى مجلس الوزراء تتخذ 
موقف التاييد للسراج فى حين ان الرئيس القوتلى ببدو حازما على غير عادته فى تابيد 
الكولونيل نفورى!؛) ( مساحة مشطوبة لا يمكن ان يزيد عدد كلماتها على ثلاث ثم 
يستانف تقرير « آلان دالاس » ) ونحن لا نعتقد أن هذه القضية سوف يجرى 
حسمها بواسطة ا مدنيين , ولكن فى الغالب با مجموعة التى يطلق عليها وصف 
الضباط الشوام بقيادة الكولونيل قبانى . وامام هذه ا مجموعة ثلاثة طرق يمكن ان 


ا 
( 4 ) من الغريب ان ٠‏ أمين النفورى » اشترك فيما بعد فى وزارة الوحدة , وكان ذلك بمنطق تمثيل الكتل في 
الجيش السورى ' ! 1 ْ 
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١ (‏ ) انها قد تقف على الحماد , ولكن هذا يكون فق الواقع فى صالح السراج . ونحن 
نعتبر هذا خطرا حقيقيا , ونامل أن تتمكن ا مجموعة من مواصلة الضغط الكاق 
لاتباع الطريقين الآخرين . 
( ب ) أنهم قد يحاولون فرض رجالهم على قمة القيادات العسكرية » وى هذه الحالة 
سوف تكون لديهم فرصة للنجاح ف طرح اية حلول وسط يرونها » ومن وجهة نظرنا 
فإن هذا لا ببدو أمرا غير مرغوب فيه . 
(ج ) وهم قد يلقون بتابيدهم لصالح النفورى . وهناك مبرر للأمل فى ان هذا 
سيكون قرارهم وهناك شواهد تشير إلى أن بعض قادة مناطق الحدود يبدون 
رغبتهم فى تصفية العتاصر اليسارية ق الجيش . 
إمضاء 
آلان دالاس 
مددر 


وأظهر سياق الحوادث بعد ذلك أن ما توقعه تقرير المخابرات المركزية الأمريكية 
لم يتحقق » فقد استطاعت مجموعات الضباط الوطنيين على اختلاف انتماءاتهم 
الحزبية والفكرية أن تحبط مخطط السيطرة على قيادة الجيش السورى » وتوقفت 
قائمة التنقلات حتى بعد أن وقعها رئيس أركان حرب الجيش ( الذى أرغم على تقديم 
اسكفالتة + وكاد«رئيس" الجمموؤية » استكري القودل + ينتيل هو لآخ ثم :غدل :عن 
رأبه فى اللحظة الأخيرة ) وبقى « عبد الحميد السراج » ف موقعه فى المكتب الثانى . 

وفى هذا كله كانث القاهرة ‏ و: « جمال عبد الناصر » فيها ‏ هى قبلة كل 
العناصر الوطنية فى الجيش السورى , وكان هذا التوجه يلقى استجابة كاسحة 
فى الشارع السورى ,؛ وبدأً حديث الوحدة مع مصر يقوى فى دمشق ؛ ويرداد قوة 
مع كل يوم . فلم يعد هذا المطلب أملا قوميا فحسب ؛ ولكنه أصبح أيضا ملاذا 
للأمن ضد كل مؤامرات الغزو من الداخل . 


ور 


فشلت مؤامرات الانقلاب من الداخل ضد سوريبا . وبدأت على الفور 
محاولة غروها من الخارج ؛ ويدا أن ذلك هو الحل الوحيد للاستيلاء على قلب 
الحركة العربية القومية فى دمشق , وكانت الوسيلة لذلك بالطبع هى استخدام 
نفس حجة استيلاء « الشيوعية الدولية » على سوريا . وتكليف دول حلف 
بغداد بغزوها لإنقاذها من « برائن السيطرة » عليها ! وكان معنى ذلك أن العراق 
وتركدا عليهما الآن أن يستعدا لعمل مسلح ضد.سوريا . وبدأ حشد الجيوش 
وتوالت التحركات والمئاورات العسكرية على الحدود السورية العراقية , 
والسورية التركية . وتكررت الاجتماعات ددن القبادات فى بغداد وأنقرة لدراسة 
الأوضاع والتاهب لإصدار قرار. ولم تكن إسرائيل بعيدة عما يجرى . 
وتتكفل وثائق الخارجية الأمريكية بإعطاء صورة كاملة ومفصلة عن دخائل 
ما كان يرتب لسوريا فى ذلك الوقت . 
لا 
ق يوم 5 أغسطس كتب وزير الخارجية « جون فوستر دالاس » مذكرة 
سزية!") يشر فيها الخطوط التى استقرت عليها وزازته بالتهاون مع 'إدازة المخايرات 
المركزية التى يديرها شقيقه « آلان دالاس » وكان نص هذه المذكرة كما يلى : 
« وزارة الخارجية 
واشنطن 
سرى ٠‏ أغسطس لاه !| 
مذكرة إى الرئيس 
البيت الابيض 
فى موضوع سوريا , اعتقد انه من ا مهم ان تتجنبوا الإدلاء باى تصريح , او تلميح 
يفهم منه انكم وصلتم إلى قرار بان سوريا اصبحت الآن « تحت سيطرة الشيوعية 
الدولية » با معنى ال مقصود فى القرار الخاص بالشرق الأوسط . ومن الناحية 


(ه) صورة من المذكرة فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب رقم )١17(‏ صفحة ١م‏ 
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الأخرى , فلنتجنب أى تصريح بانكم تعتقدون انها ليست تحت تلك السيطرة . 
فما زال ا موقف غير واضمح . والرقابة صارمة . وسفارتنا تحت الحصار من الناحية 
العملية . ولا نستطيع حتى الآن ان تصدر حكما سياسيا واضحا يشان فدى 
التغلغل الشيوعى . 


و معلوماتكم الخاصة . فإن السفير موس . ا موجود حاليا فى واشنطن , يرى أنه من 
ا محتمل الا يكون التقيير كبيرا بقدر ما يبدو على السطح . وان التحول إفى اليسار 
ليس كاملا حقى الأن . 

واعتقد انه من ال مهم آلا تقولوا شيئا يشجع إسرائيل مثلا على افتعال حلدث مع 
سوريا . اعتماد! على تظرية اننا حكمنا بان سوريا خاضعة للسيطرة الشيوعية ‏ 
ونحن من الناحية الأخرى نريد ان نحتفظ بحرية اتخاذ مثل هذا القرار فى ظروف 
معينة . ونريد الآن آن تبقى الحكومة السورية غير متاكدة من نوايانا . 
واقترح ان يكون الخط الذى نتبعه هو أن الاتهامات التى وجهت إ ى الولايات 
ا متحدة فى الآونة الآخيرة كانت ستارا تستخدمه العناصر ا معادية للغرب , 
وا موالية للسوفيت لتعزيز سيطرتها على الحكومة . وهناك دلائل على ان ما يجرى فى 
سوريا يسير وفقا لنمط كلاسيكى خطر . فالسوفيت ييداون بتقديم الوعود , ثم 
بتقديم ا مساعدة , العسكرية او الاقتصادية , أو كلتيهما . ومن خلال هذه ا مساعدة 
يعملون على ان يسيطر اشخاص موالون للسوفيت على اية مواقع كانت . والنتيجة 
الأخيرة ا مرجوة هى أن يسقط البلد تحت سيطرة الشيوعية الدولية » ويدور فى 
الفلك السوفيتى » وتدار مصائره من موسكو . ويجرى ذلك كله وراء ستار من 
الاتهامات الكاذبة بان هناك آخرين يتامرون . ومن امثالهم الولايات ال متحدة . 
ونحن لا نعرف حتى الآن إلى اى مدى ذهيت سوريا فى هذا السبيل . ولكن لا شك فى 
ان ما حدث بالفعل مؤشر على الخطر , ويجب أن يكون إنذارا للآخرين ممن تعمل 
الأساليب السوفيتية على جذبهم . 

وقد اصبح الشرق الأوسط كما نعرف هدفا اساسيا للتطلعات الشيوعية ف الآونة 
الأخيرة . وقد استغل الشيوعيون السوفيت والصينيون كل فرصة متاحة ؛ لبث 
التفرقة . وعدم الاستقرار فى ا منطقة . ونحن نتابع التطورات الجارية فى سوريا 
قلق إن انها تمس سلم المنطقة , وهدوءها . ورخاءها . 


توقيع 
جون فوستر دالاس » 


0 


الاعداد للتدخل العسكرى ضد سوريا , ققد رأى أن يكون حلفاء الولايات المتحدة 


ه؟”؟ 


الأوروبيين على علم بنواياها . وهكذا كتب الرسالة الشفرية(') التالية إلى « سلوين 
لويد » وزير الخارجية البريطانية : 


« إلى السفس فى لندن 
رجاء تسليم الرسالة الشخصية التالية من وزير الخارجية إى وزير الخارجية 
البريطانى 
عزيزى سلوين 
إننا نشعر بقلق شديد للأحداث الجارية ق سوريا . واعرف انها تسيب لك القلق 
أيضا . ويبدو لنا أنه ليس هناك امل فى التصحيح من الداخل , وعلينا ان نفكر ق 
الامكانيات الخارجبة القى تتمثل فى القلق الشديد الذى تشيعر به الدول الإسلامية 
الخى لها حدود مشتركة مع سوريا . وقد يلزم أن نكون مستعدين لتحمل قدر من 
ا مخاطرة الجدية تجنبا ‏ مخاطر وأخطار أكبر فيما بعد . وحن تولى هذا الأمن اشيد 
الاهتمام . وسنكون ق حاجة - بغير شك - إ إى تبادل الرأى معكم غدا , أو يوم 
الجمعة . 
ا ملخلص 
فوستر » 
لا 


وق اليوم التالى ؟"؟ أغسطس لاهو١‏ ارتفع مستوى التشاور من وزراء 
الخارجية إلى القمة » ويرقم ١١١5‏ تحت عنوان « تصرف رئاسى » [ةتاصعلزوء,25) 
(2201188 كتب « جون فووستر دالاس » وزير الخارجية الأمريكية إلى رئيس الوزراء 
البريطاني.#ماروك: ماكميلان + ,رسبالة(") ,جاء :يها بالنض «ما يني : 


« عزيزى هارولد 

بعد دراسة ا موقف دراسة وافية مع الرئيس قررنا ان نطلب من لوى هندرسون وهو 
وكيل الأول ان يعجل بزيارته ا مقترحة لبعض سفاراتنا , وان يضع انقرة على راس 
القائمة . وسوف يتيح له ذلك بالاضافة إلى اعماله العادية ان يحصل فق تركديا على 
معلومات مباشرة عن موقف بعض جيران سوريا من التطورات الجارية هناك . وقد 
علمنا ان العراقبين , وربما الأردنيون سيكونون هناك فى ذلك الوقت , وسوف يتصل 
لوى بسفيركم فى انقرة . 

وقد ارسلت امس رسالة شخصية إلى بن جوريون اعرب فيها عن الامل فى اننا 


(؟) صورة من الرسالة الشفرية ف الملحق الوثائقى لهذا الكتاب رقم ١4‏ ص )«م 
(1) صورة من الرسالة كاملة فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب رقم 1١9‏ ص جبنم 
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نستطيع ان نتصرف مفترضين انه لن بتخذ إجراء يربط ال مسالة السورية() 
بجوانب النزاع العربى الاسرائيى , ففى رأيى أن هذا شرط لا غتى عنه حتى يمكن 
الوصول إلى حل بناء تحت رعاية عربية وإسلامية . 
كما بعث الرئيس رسالة إ إى ا ملك سعود يعرب فيها عن الأمل فى أن يستخدم املك - 
بوصفه حامى الأماكن الإسلامية ا مقدسة - نفوذه الكبير ‏ منع تمركز العقيدة 
الشيوعية ا ملحدة فى احد ا مراكز الرئيسية فى العالم الإسلامى . 
ويسرنى ان اعرف رايكم فى هذا ا موقف . واعتقد أنه من ا مهم الا تمتنع إسرائيل 
فقط عن التدخل فى التطورات ا محتملة فى سوريا , بل وان تمتنع عن ذلك الدول 
الغربية ايضا . ويكفى أن يعرف جيران سوريا انهم سيلقون منا كل تابيد معنوى 
لاى تدبير دفاعى يرون أن عليهم اتخاذه . 
ا مخلص 
فوستر » 
لا 


وكان « بن جوريون » أول من استجاب » وف نفس اليوم كما تظهر برقية سرية 
صادرة من سفارة الولايات المتحدة فى تل أبيب بتوقيع السفين « باكستر » موجهة إلى 
«جون فوستر دالاس » . وجاء فى البرقية(") ما يلى : 


« قال ى بن جوريون الذى قابلته فى مكتبه بتل ابيب بعد ساعة من تسلم برقيتكم 
إنه يستطيع ان يعطى بسرور التاكيدات ال مطلوبة إذا كانت الحكومة الأمريكية 
تعنى انها تريد تاكيدا بان إسرائيل لا تعتزم ان تكون البادئة با متاعب مع سوريا . 
واعرب عن شكره الحار لرغبة الوزير ف تبادل الآراء معه بشان سوريا . وابدى 
النقاط التالية : 
١‏ إنه بشاطر الولايات ا متحدة القلق من التطورات الجارية فى سوريا لانه فى رايه 
يستحيل التمديز بين « سوريا وروسيا » . فإسرائيل هى الهدف النهائى للأسلحة 
الثى تتدفق من الاتحاد السوفيتى على سوريا . وإن كان من ا ممكن ان دقال نظريا إز 
هذه الأسلحة تهدد لبنان أو دولا عربية اخرى . 
وهو بود ان يعرف ما ستفعله الحكومة الأمريكية إذا تعرضت إسرائيل لهجوم من 
روسبا عن طريق سوريا . 
وقال إن الصحف السوفيتية التى لا تنشى ابدا شيئًا بدون غرض كانت بشعة فى 
الهجوم على إسرائيل ف الآونة الأخيرة , واستشهد على ذلك بانباء تقول إن إيلات قد 
(8 ) كانت إسرائيل تعارض دواما فى دخول قوات عراقية إلى سوريا او الاردن تحت اى ظرف خشية أن يؤدى 
ذلك إلى زيادة القوة العربية على خطوطها , 
(1) نص البرقية ف الملحق الوثائقى لهذا الكتاب رقم ٠١‏ ص مم 


/ا 4 ؟ 


سلمت للولايات ا متحدة لتجعل منها قاعدة بحرية على خليج العقبة . وان فرنسا 
وإسرائيل تستعدان للهجوم على سوريا . 
كما استشهد بن جوريون فى حديثه معى بملاحظة يبدو ان حكومته تتوجس منها 
بشكل خاص إذ أن السفير السوفيقى آبراموف قال لعضو ا مابام حزان فى اثناء لقاء 
بينهما ما نصه : « إن ا مدن الإسرائيلية لم تعرف بعد معنى التعرض للقذف 
بالقنابل » . 

( راجع رسالة ايبان إلى وكيل الوزارة هيرتر فى ١5‏ //اثرلاه؟١‏ ) 
١‏ - وقال بن جوريون : « إن ا مطلوب هو تحرك امريكى قوى على غرار التحركات 
التى اوقفت السوفيت عند حدهم , كما حدث مؤخرا عندما اقترب الاسطول 
الامريكى السادس من الشواطىء الشرقبة للبحر الأبيض ا متوسط تاييدا للأردن » 
والتصريح الأمريكى الذى سدق ذلك لتاييد فورموزا » . 
٠‏ - وقال بلهجة عتاب معتدلة : « إن سوريا تتلقى من روسيا كميات هائلة من 
الاسلحة نشكل خطرا على إسرائيل اكثر من اى بلد آخر . وبينما تقوم الولايات 
ا متحدة بتزويد لبنان وا مملكة السعودية والعراق بالاسلحة , فإنها ما زالت تمنع 
الاسلحة عن إسرائيل تنفيذ! - فيما يبدو لقرار الأمم ا متحدة الصادر فى " نوفمبر 
-)١1461(‏ وإن كان اذا . لست ادرى » ؟ » 


وتمضى برقية السفير الأمريكى فى إسرائيل بعد ذلك لتصل إلى البند الخامس 


الذى روى فيه السفير نقلا عن « بن جوريون » قوله : « إنه يرحب بوجه خاص بأن 
يفهم ماذا يعنى بعبارة « حل بناء » . » ثم أضاف السفير إلى مقابلته مع « بن 
جوريون » إضافة من عنده قال فيها : 
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« تعليق : ربما كانت الطلاقة التى تكلم بها بن جوريون بعد قراءته للرسالة مباشرة 
دنيلا على انه اعطانى خلاصة مركزة لتفكير الحكومة الإسرائيلية الذى وصلت إليه 
بعد ايام متوالية من المتابعة ا مستمرة للأوضاع فى جارتها الشمالية . وقد دار 
حديثنا بلهجة معتدلة وبغير انفعال . ولكنه كان يردد كثيرا عبارة « نحن قلقون , 
قلقون للغاية » . وقد قال فى : إننا سنتلقى ردا رسميا على رسالة وزير الخارجية فى 
ا مستقبل القريب , عندما تكون الفرصة قد اتبحت له مناقشة ا موضوع مع ايبان 
الذى كان ينتظر فى الغرفة ا مجاورة عندما غادرت ا مكتب بعد محادثتنا التى 
اسثمرت عشرين دقدقة . 

واتفقنا على اننا سنرد على اسئلة الصحفيين بان امقابلة تمت بناء على طلبى 
لنناقش الامور الجارية ذات الاهتمام ا متبادل . فإذا سئلنا عما إذا كانت سوريا بين 
موضوعات ا مناقشة ساجيب بان يلدينا يهتمان بطبيعة الحال بالتطورات في 
سوريا . 


وصل «١‏ لوى هندرسون » إلى المنطقة ٠.وقام‏ بزيارات لبيروت وعمان وبغداد ثم 
توجه إلى استانبول . وطوال الوقت كان يدلى بأحاديث عن مهمته يقول فيها إنه يقوم 
بمهمة تقصى حقائق عن الأحوال فى سوريا . وف يوم 77 أغسطس دعا الرئيس « جمال 
عبد الناصر » السفير الأمريكى « ريموند هير » إلى لقائه7' '2 , وقال له إنه لا يفهم 
مبررا لهذه الحملة ضد سوريا , وأن مهمة ٠‏ لوى هندرسون » فق المنطقة تثير 
تساؤلات تدعو إلى الشك والريبة . وأنه فهم من تصريحات «١‏ لوى هندرسون » 
أن المبعوث الأمريكى مكلف بمهمة لتقصى الحقائق فى سوربا ء فإذا كان ذلك 
صحيحا ٠‏ فإننى لا أفهم لماذا لا يتوجه مباشرة إلى دمشق , ويرى بنفسه 
ما يجرى هناك , ويبحث على الطبيعة ما يريد أن يعرفه » . ثم قال الرئيس إنه 
على استعداد لان يكفل حسن استقبال ٠‏ لوى هندرسون » فى دمششق , وبان 
يضمن له مقابلة كل من يريد مقابلتهم فى العاصمة السورية لانه ليس من المعقول 
أن يكون هدفه «١‏ إذا كان ذلك هدفه حقيقة ,» أن يتقصى الحقائق فى سوريا ثم يدور 
ف كل العواصم المحيطة بها دون أن يقصد إلى العاصمة المعنية بالأمر بالدرجة 
الأولى ٠‏ كم أضاف « جمال عيد الخاصي ,» إنه يخثى أن هناك خططا لغرو سوريا 
بدعوى «١‏ الشيوعية المحلية » و «١‏ الشيوعية الدولية » . ومع أنه يستطيع أن 
يؤكد بناء على معلوماته ‏ وهى وثيقة ومباشرة - أنه ليس هناك ما يبرر مثل هذه 
الادعاءات إلا أنه كان بفضل أن يتعرف 2 هندرسون 3 على الحقائق بنفسه : كم 
قال «, جمال عيد الناص » للسفير الأمريكى : « إننى قرأت تقريرا من سفارتنا في 
إحدى العواصم التى زارها هندرسون . وعرفت أن هندرسون طرح على أحد 
الوزراء الذين قابلهم فى هذه العاصمة أربعة أسئلة عن السلاح الذى تشتريه 
سوريا من الاتحاد السوفيتى . وعن عدد الخبراء السوفيت ف سوريا . وعن 
الظروف التى تحيط بالموالين للغرب ف سورياء وعما إذا كان معنى ذلك أن 
سوريا تقترب أكش مما يجب من روسيا ؟ » . وأضاف «١‏ حمال عبد الناص » : 
« إن هذه الاسئلة كلها لم تكن فى حاجة إلى كل هذه الضجة التى ترافق مهمة 
هندرسون . فسوريا تشترى السلاح من الاتحاد السوفيتى كما اشترته مصر من 
قبل لأنه لم يكن متاحا لها أن تشتريه من غيره . اما التضييق على الموالين للغرب 
سوريا , فمن الغريب أن يطرح هذا التساؤل , فالطبيعى أن تضيق سوريا على 
كل الموالين لجهات اجنبية . ومن الطبيعى أن سوريا تريد الموالين لسوريا 
وليس للغرب أو للشرق . » ثم أضاف « حمال عبد التاصر » إن من شأن هذا 


)١١(‏ مذكرة عن لقاء « جمال عبد الناصر » و « ريموند هير » محررة بتاريخ 17" أغسطس ؛ وهى بخط الدكتور 
« محمود فوزى ؛ واصلها مودع بارشيف وزارة الخارجية , وتوجد صورة بالآلة الكاتبة ومعها مذكرة إرفاق 
بتوقيع الدكتور ٠‏ فوزى » موجودة فى أرشيف منشية البكرى . 


"5 


المناخ كله أن يخلق ف المنطقة حالة من القلق . فإذا أضيفت إلى هذه الحالة كل 
هذه الديانات عن حشود عسكرية ومناورات وخطط للتدخل المسلح . فإن الموقف 
يمكن أن يكون خطيرا . ويمكن أن تترتب عليه أزمة لا تقل عن أزمة السويس ف 
عنفها . ثم ختم + جمال عبد الناصر » هذا اللقاء قائلا للسفير : « إننى أريد أن 
يكون الرئيس ايزنهاور على بينة كاملة من أن مصر لا تستطيع أن تقف ساكنة 
إزاء هذه المخاطر المحيقة يسوريا » . 


ل 


وى 28 أغسطس كانت الحكومة الإسرائيلية قد فرغت من دراسة الموقف , 


وكلفت « آبا ابييان » وزير الخارجية بإبلاغ السفير الأمريكى « ياكستر » برأيها فى 
الموقف ردا رسميا على رسالة « دالاس » . وكتب السفير الأمريكى برقية(١')‏ عن 


« بناء على طلب الجانب الاسرائيى توجهت اليوم إى وزارة الخارجية مناقشة 
ا مسائل ا متعلقة بسوريا بحضور هيرتزوج , وكوماى , وشلواح الذى يشغل الآن 
وظيفة انشئت حديثا كمستشار لوزير الخارجية لشؤون التخطيط ورسم 
السياسات . وعندما قلت إننى ارحب بهذه الفرصة للاستماع إلى آرائهم لان 
الدراسات الجارية حاليا للموقف فى واشنطن لم تصل بعد إلى جديد يمكن نقله إى 
حكومة إسرائيل . فقد ذكروا فى انهم لا يتلقون منا تفاصيل كافية عن خططنا . 
وذكروا ان هذا لا يشجعهم , واضافوا إلى ذلك عدم تفاؤلهم بالنسبة لاحتمالات 
ا مستقبل . فهم يرون ان للوقت اهمية خاصة . فكل يوم يتاخر فيه التعبير عن رد 
فعل قوى وإيجابى من جانب الولايات ا متحدة - بوصفها زعيمة للعالم الغربى - 
يزيد من الاحتمالات الخطرة للتغاضى والانتظار على التهديد الذى تمثله سوريا . 
فإذا لم تكن هناك دلائل على ان هناك خطوات يجرى بحثها للتحرك بسرعة من اجل 
عكس اتجاه الاحداث فى سوريا ‏ فقد يؤدى ذلك إلى قبول النظريات الخطرة التى 
تود سوريا والكرملين نشرها . » 

ثم روى السفير الأمريكى ان « شلواح » تدخل فى الحديث , وقال له : « إن ا موقف ف 
سوريا شبيه بما حدث في مصر سنة ١100‏ عندما حاول الغرب ان يقلل من اهمية 
صفقة الاسلحة التشيكية بناء على اعتقاد ثبت الآن خطاه بانه ما زال فى وسع 
الغرب ان بتعامل مع عيد الناصر , وان اتخاذ موقف قوى إزاء الصفقة التشيكية 
ربما يؤدى إلى الإسراع بدفعه إلى ا معسكر السوفيتى . إن الحكومة الإسرائيلية 
تعتقد ان القول بأن عبد الناصر يشعر بالقلق من احداث سوريا هو نوع من خداع 
النفس , وربما أنه يحاول أيضا إعطاء هذا الانطباع لخداع الديلوماسيين 
الغ ربيين الذين يقابلونه » . 


ماي ست 
)011 النص الكامل للبرقية ف الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم ١؟‏ ص .44 


تت" 


واستطرد السفير الأمريكى بقول ف برقيته . « لقد ذكروا فى أن خبراء الشؤون 
العربية فى الحكومة الاسرائيلية يرون ان تحول سوريا إلى بلد يدور فق الفلك 
السوفيتى اسهل بكثير من تحول مصر . ورغم أن ناصر اداة طيعة للسوفيت , فإنه 
يصر على أن يعملوا من خلاله , ثم ان لديه سيطرة قوية على جميع العناصر فى 
الحكومة ا مصرية . اما فى سوريا فهناك حركة شيوعية قوية وخلاياها على استعداد 
لتوى جميع الوظائف . والعمل فى جميع ا مستويات الحكومية . وإذا لم يحدث شىء 
منع هذا , فيجب أن نتوقع تطهيرا يجرى خطوة بعد خطوة , ويسفر عن قيام 
« هنجاريا » أخرى لا يكون الغرب قادرا على التحرك ضدها . لكن الحكومة 
الاسرائيلية ترى أنه ما زال هناك بعض الوقت الذى يمكن فيه تقديم مساعدة 
للعناصر السورية ا معارضة وتشجيعها على العمل , وأن ذلك إذا تم بسرعة وبتاييد 
علنى او سرى من جانب الولايات ا متحدة وأصدقائها ف ا منطقة - يمكنه إنجاز 
ا مطلوب بغير الاضطرار إلى حرب واسعة . وبدون استخدام للقوة ا مسلحة . » 


09 


ويثور الآن سؤال بالغ الأهمية وهى: 


ما الذى كان مساعد وزير الخارجية «لوى هتندرسون » يسمعه فى العواصم 
العربية التى زارها ميعوثا خاصا فى إطار مهمته « لتقصى الحقائق » ؟ 


إن أهمية هذا السؤال لا تتصل فقط بالشكل الذى اتخذته تطورات الحوادث فى 
تلك الأيام » وإنما تتصل أيضا ‏ وهذا هى الأهم ‏ بانعكاساتها على تطورات الحوادث 
فى ايام قادمة . 


مرة أخرى تتحدث الوثائق السرية لوزارة الخارجية الأمريكية » وربما كان 
أوضحها فى التعبير تقرير واحد مطول بعث به « لوى هندرسون » فى ثلاث برقيات 
شفرية متوالية من بيروت فى أعقاب اجتماعاته فى العاصمة اللبنانية مع رئيس 
الجمهورية « كميل شمعون ») ومع وزير الخارجية « شارل مالك » - ويبدى أن « لوى 
هندرسون » كان يرسل تقريره تباعا على أجزاء لأن واشنطن كانت فى عجل من أمرها . 


56١ 


أرسلت البرقية الأولى!؟') فى ”؛ : 5 من مساء يوم 78 أغسطس ١507‏ 
كما يلى : 


د وزارة الخارجية 
سرى جدا - من بيروت - إ فى وزير الخارجية 
الرقم : “7"ه ( الجزء الأول من ثلاثة ) 
من هندرسون إلى الوزير : 
١ (‏ ) وصلت إى بيروت ١١‏ صباحا . قابلنى السفير هيث فى ا مطار . واخذنى 
مباشرة إلى وزارة الخارجية حيث استقبلنا وزير الخارجية مالك , ثم قمنا بزيارة 
قصيرة لرئيس الوزراء سامى الصلح , وبعدها انتقلنا مقابلة الرئيس شمعون 
محادثته اكثر تقصيلا . 
١ (‏ ) شرحت مالك ان من اغراض زيارتى للشرق الأوسط أن اناقش سفراءعنا » وان 
اتحدث مع اعضاء الحكومات الصديقة فى الشرق الاوسط حول ا مشاكل الناشئة عن 
التطورات الأخيرة فى سوريا . وقد تبادلت الراى فى استائبول مع رئيس وزراء 
تركيا , ومع ا ملك حسين . وا ملك فيصل , وو ى عهد العراق وغيره من القادة 
العراقيين . وإنى مستعد لاناقش معه آراء حكومتنا . ولكنى اكون شاكرا لو 
اعطانى قبل ذلك آراءه بشان التاثير ا محتمل للتطورات الجارية فى سوريا على 
لبنان . 
٠" (‏ ) قال مالك وهو يقرا من مذكرات معدة سلفا : إن هناك ثمانى نقاط يريد ان 
يبديها بشان الحالة فى سوريا . 

١ (‏ ) ال موقف خطير للفاية , ويتطلب ان تتشاور جميع البلدان العربية 
والغربية ا معنية , وأن تتصرف بطريقة موحدة . 

( ب ) إذا كانت الحكمة وا موارد ا مجتمعة للعراق , والاردن ٠‏ وتركيا , ولبنان , 
وإى حد ما ا مملكة العربية السعودية , وجميعها لا توافق على النظام السورى 
الحاضر . وإذ١‏ كانت الحكمة وا موارد ا مجتمعة للولايات ا متحدة , ودول الغرب 
الرئيسية غير قادرة على الوصول إلى حل للمشاكل السورية . فلابد ان هناك ضعفا 
مخيفا فى العالم الغربى . 

( ج) إن الاقتحام الشيوعى فى سوريا هو نمو طبيعى لسنوات من التحضير 
الشيوعى , وهو جزئيا نتبجة بدا ايزنهاور . واضاف بين قوسين إن هذا النبات 
كان سيصل إلى مرحلة الازدهار على اى: حال ؛ ولكن مبدا ايزنهاور عجل بالعملية . 

( د ) إن الرد ا مناسب على هذا التطور الشيوعى فى سوريا حتمى وملح . 


)١١(‏ صورة من برقية ٠‏ هندرسون » الأولى إل الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم 17 صفحة 
م : 


؟ه؟" 


( ه) إن التعايش بين سوريا « ا محايدة ٠‏ ( على الطريقة اليوجوسلافية ) 
وا متجهة إلى الشيوعية ؛ وبين لبنان ا متجه إلى الغرب مستحيل . فاجلا , او عاجلا 
لابد ان يختفى احدهما . وينتج من ذلك بالنسبة لنا فى لبنان ان حياد سوريا ؛ او 
اتجاهها إلى الشيوعية هو بالنسبة لنا مسألة حياة . أو موت بكل معنى الكلمة . 

هيث 
ملحوظة : تم اخطار السيد بورديت ( الشرق الأدنى) فى 6,٠١‏ مساء . 
ل 2 0 


لا 
وفى الساعة الثانية ى ١١‏ دقيقة صباحا بعث « هندرسون » بالجزء الثانى١١)‏ 
من تقريره إلى « دالاس » وقد أكمل فيه مقابلته مع « شارل مالك » وبدا فيه مقابلته 
مع «١‏ كميل شمعون » وكان نص البرقية كما يلى : 
( تكملة المقابلة مع « شارل مالك 6 


« (و) إذا اجتاحت لبنان نزعة « الحياد » او معاداة الغرب أو الشيوعية 
سبخرج الجميع خاسرين ٠‏ فيما عدا الاتحاد السوفيتى . 

( ن) إن الخطر الذى يتعرض له لبنان من الاعمال الهدامة التى تحركها ؛ او 
توجهها اتجاهات خبيثة . شيوعية , أو حيادية , أو معادية للغرب ف سوريا , اكبر 
من خطر عدوان سورى مباشر . 

( ح ) إن الاعتبار الوحيد الهام الطيب هو ان الاغلبية الساحقة من الشعب 
السورى تنفر من النظام الحاضر . 
( 4 ) شكرته وقلت إنى واثق من ان الحكومة الامريكية تتفق معه تماما , ثم اعطيته 
تحليلنا للموقف فى سوريا . واوضحت أنه إذا ظل النظام السورى الحاى فى 
السلطة , فمن ا محتم تقريبا ان تتحول سوريا خلال وقت قصير إ إى دولة تدور فى فلك 
السوفيت , وتستخدم كقلعة شيوعية مدججة بالسلاح فى الشرق الأوسط , وان 
قرون الاستشعار ا ممتدة من ذلك البلد التابع ستتغلغل ف البلدان ا مجاورة , 
وتضعف مؤسساتها , وتجذبها فى النهاية إلى الفلك السوفيتى . وعلى ذلك فإن 
استمرار العملية الجاربة الآن فى سوريا سيكون معناها خسارة العالم الحر للشرق 
الأوسط . وتهديد السلام العا مى . وقال مالك إن حكومته توافق على هذا التحليل 
موافقة تامة . 
( © ) اعرب رئيس الوزراء الذى قمنا بزيارته بعد ذلك عن القلق الشديد للتطورات 
الجارية فى سوريا . وقال إنه وقد اقام فى سوريا لفترة طويلة لديه اصدقاء سوريون 
كثيرون , وانه يستقبل الآن سيلا من الزائرين السوريين الذين يعربون له - 


(1) صورة من الجزء الثانى من برقية « هندرسون » فق الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم 7 صفحة 
44م 


هه" 


جمبعهم تقرببا - عن الانزعاج للأحداث الجارية فى سوريا . وكانت زيارقنا لرئيس 
الوزراء اقرب إلى زيارة ال مجاملة , ولم يذكر فيها شىء له اهمية سياسية . 
( * ) ثم اخذنا مالك مقابلة الرئيس شمعون فشرحت للرئيس مرة اخرى الغرض 
من زيارتى للشرق الأوسط , وطرحت عليه آراءنا , وقلقنا بشان الوضع فى سوريا . 
٠ (‏ ) قال الرئيس إنه يوافق تماما على تقديرنا للموقف وأن ما بجرى الآن فى 
سوريا إنما هو ا مرحلة الأخيرة مما كان جاريا منذ سنتين . وانه حذرنا فى ١16٠‏ من 
ان سوريا تتحول إلى منصة عسكرية وسياسية للسوفيت . ويستطيع ا مرء ان يقول 
الآن إنه لم يعد هناك وجود لحكومة سورية , فالرئيس القوتلى مجرد من السلطة , 
والبلد الآن فى يد مجموعة من العسكريين , هم بدورهم تحت سيطرة الاتحاد 
السوفبتى . وهذا الوضع مصدر للقلق الشديد , ولا سيما فى لبنان , والأردن . وقد 
تلقى للتو رسالة من املك حسين يعبر فيها عن الانزعاج للموقف . وقد تحدث 
بالاأمس مع وزير خارجية العراق الذى يرى ا موقف خطيرا با مثل . والسفير 
السعودى الذى عاد لتوه من الرياض بقول ٠‏ إن ا ملك سعود يشعر ايضا بالقلق 
الشديد . غير أن الرئيس لم بشر إلى جزء من الرسالة التى حملها السفير السعودى 
معه , والذى كان مالك قد ذكره لنا ف أثناء محادثتنا السايقة . ووفقا ما قاله مالك , 
فإن السفير السعودى . بعد ان اشار إلى ما ابداه ا ملك من اشمئزاز من السياسات 
السورية الحالية , ذكر مع ذلك انه من الخطا أن يحاول جزء من العالم العربى ان 
بعزل سوريا ومصر . وقال الرئيس شمعون إن الحقيقة ان ا ملك سعود بخشى إذاعة 
القاهرة التى إذا هاجمته يمكن بسهولة ان تخلق له ا متاعب , بل وربما تشعل 
ورة . ونظرا لوجود عدد كبير من الضباط وا معلمين والفنيين ا مصريين ٠‏ فإن 
مصر تاثيرا كبيرا على ا مملكة السعودية . واكد الرئيس ان ا مشكلة التى تواجهنا 
لا تتعلق بسوريا وحدها , فالحقيقة ان السوفيت يحاولون الاستيلاء على العالم 
العربى . ميث » 
لا 
وى الساعة السابعة و 59 دقيقة من صباح 4" أغسطس ١557‏ بعث 
« هندرسون » بالجزء الثالث والأخيرا*') من تقريره إلى « دالاس » مستكملا فيه بقية 
حديثه مع « كميل شمعون » ,2 وكان نص برقيته كما يلى : 
٠‏ (/) ربما لا يكون النظام ا مصرى مواليا للشيوعية . ولكنه يلعب ف الواقع 
لعبة الشيوعيين . وا موقف ف البمن قد اصبح خطرا حقا . وقد ذكر السفير 


السعودى أن املك سعود نبه الإمام مؤخرا إلى وصول اسلحة سوفيتية . وان 
ا مبعوث الخاص الذى ارسله ا ملك سعود إى الإمام بهذا التحذير ذكر انه شخصيا 


(14) صورة من الجزء الثالث من برقية « هندرسون » ف الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم ١4‏ صفحة 
45م 


"4 


رأى ٠٠١‏ طائرة سوفيتية فى اليمن , واسلحة لم يتم تفريغها من صناديقها . وذكر 
الرئيس ان اليمنيين يحتاجون إلى مائة سنة ليتعلموا قيادة هذه الطائرات . وقد 
لاحظ مبعوث الك السعودى وصول عدة مجموعات من الفنيين السوفيت . وحتى 
إذا كان هذا التقرير عن شحنات الاسلحة السوفيتية مبالغا فيه , فإن الوضع بدعو 
للانزعاج , خاصة وان الروس 'ابد انهم يعتزمون إحضار طيارين سوفيت ٠‏ او 
طيارين دربهم السوفيت لقيادة تلك الطائرات . 


( 1 ) ان الأعمال الشيوعية الهدامة ا موجهة من سوريا بدات تصبح ملموسة 
بالفعل فى لبنان . وان حرس الحدود يعتقلون باستمرار شبانا لبنانيين عائدين من 
سوريا . وقد حملهم الضباط السوريون منشورات هدامة وذخائر . وان هذه 
العملية كانت تجرى منذ عدة شهور لكنها زادت بدرجة كبيرة فى الأسابيع الآخيرة . 
ويبدو الآن انها اصبحت نشاطا منظما بعناية . والشبان اللبنانيون ا معنيون هم 
عملاء لسوريا . ومن الواضح انهم لبسوا من الشيوعيين العاملين . كما انهم 
لا بعملون على ابتلاع سوريا للبنان فى الوقت الحالى , ولا بطلب منهم السوريون 
غير الإطاحة بالحكومة اللبنانية الحالية , وإقامة حكومة اخرى تتبع خطى سوريا 
فى السياسة الخارجية وعند ذلك تدخل مالك قائلا إنه إذا لم تتخذ خطوات قوية 
دون إبطاء , فإن العالم الحر سيفقد لبنان والشرق الأوسط , كما فقد الصين من 
قبل . 


٠١ (‏ ) قال الرئيس شمعون إن الكارثة ستقع إذا لم يوضع حد للتطورات الجارية 
فى سوريا . فإما « ان نصبح اقوياء , وسوريا اضعف , أو ان ننهار » . ثم أعرب كل 
من الرئيس ومالك عن الأمل فى الا يكون معنى البيان الصحفى الذى آد ى به الرئيس 
فى "١١‏ اغسطس بشان سوريا » ان تعتقد الولايات ا متحدة ان بلدان الشرق الأوسط 
بمكن ان تتعايش مع سوريا ذات الاتجاد الشيوعى . واكدت لهما أنه لا يمكن 
استخلاص شىء كهذا من بيان الرئيس . 

١١ (‏ ) وقلت إنه من الواضيح أن حكومتينا تتفقان تماما على ان استمرار وجود 
النظام الحانى فى سوريا يشكل خطرا على الشرق الأوسط , وعلى السلام العا مى . 
وسالت عما إذا كانت لديه اقتراحات لوقف الاتجاهات الحالية فى سوريا . وقلت إذ 
لا اتوقع منه أن يقدم اقتراحات محددة فى محادثتنا الأولية , واننا يمكن أن نناقش 
الامر فى مقابلة ثانية . وسالت عما إذا كانت لديه تعليقات يريد أن يبديها فى الوقت 
الحاى . 


١١ (‏ ) قال الرئيس إنه يود ان يناقش معنا هذا الأمر فيما بعد . 


« هندرسون » 
هيث ( السفير الأمريكى فى بيروت ) » 


لا 


هه" 


وعاد « لوى هندرسون » إلى واشنطن يمضى فيها أسبوعا واحدا » ثم يعود إلى 
المنطقة متوجها رأسا إلى استانبول ليحضر اجتماعا للمجلس الوزارى لحلف بغداد , 
مصطحيين رؤساء هيئة أركان الحرب لقواتهم المسلحة , وويخبراءهم العسكريين , 

ويبدات الحشود العسكرية التركية تتجمع في اتجاه حلب . 

وبدات حشود عراقية تتجمع فى اتجاه الحسكة , ودير الرور . 

وإضافة إلى ذلك بدات واشئطن تعلن عن شحنات سلاح عاجلة تحمل 
الطائرات على جسور جوية طائرة بسرعة إلى العواصم العربية التى يقال إن الخطر 
السوفيتى وخطر الشيوعية الدولية يوشك أن يدهمها ؛ وأن يقتحم عليها أبوابها . 

كاف مسومية المونالجرية: العائلة للببلاع ميقي علامها هار انر 
أخرى . 

كانت دمشق محاصرة ؛ والعاصفة تتجمع على وشك الهبوب عليها نارا ودما ! 


"5 


كانت الأحوال السياسية فى سوريا هشة من قبل أزمة بمشق المحاصرة فى بداية ' 
خريف سنة 151017 . ثم جاءت ظروف الحصار الذى راح يحيط بدمشق خطوة بعد 
خطوة , فإذا بالأحوال فيها. تصبح مدعاة لقلق شديد برغم الواجهة المتحدية والمعاندة 
التى كانت عاصمة الأمويين تواجه بها الحوادث . 

من قبل كان مجمل 'الظروف التى مرت بها سوريا قد أوصلها إلى حالة من 
الارهاق شديدة . كانت هناك ظروف الانسلاخ عن الخلافة العثمانية » ثم الحرب 
العالمية الأولى وما جرى فيها على أرض سوريا » ثم معاهدة « سايكس ييكؤئ» التى 
خصت فرنسا بالانتداب عليها , ثم محاولة تخنصيبٍ « فيصل الأول » ملكا على سوريا » 
ثم دخول الجيش الفرنسى وإخراج « فيصل » وتنفيذ صك الانتداب » ثم استمرار 
الحكم الفرنسى فترة ما بين الحربين العالميتين وما ثار ضد هذا الحكم من انتفاضات 
شعبية تسعى للاستقلال ؛ ثم قيام الحرب العالمية الثانية وما توالى خلالها من أحداث 
مست سوريا مساسا مباشرا . وأولها استسلام فرنسا مع بقاء جزء كبير من 
مستعمراتها تحت سيطرة حكومة « فيشى » الموالية للنازى ٠‏ ثم الغزى البريطانى 
لسوريا . ثم مناورات الجنرال البريطانى « سبيرز » الذى كان يريد إخراج.فرنسا من 
المشرق وكانت تستهدف أن تحل بريطانيا محل فرنسا . وقد أدت هذه المثاورات - 
إلى جانب حيوية القوى الوطنية فى .سوريا ‏ إلى استقلال سوريا سنة؛ 1540 . 


/اه؟ 


ولم تتح لسوريا فرصة كافية لتدعيم استقلالها الجديد لأن الصراع م 
الصهيونية ول دمشق إل قاعدة رئيسية لعمليات المقاومة الشعبية المسلحة ضد 
المخطط الصهيونى ف فلسطين ؛ ثم جاءت حرب ١958‏ وما انتهت إليه من إحبا؛ 
وشعور بالمرارة بلغ أشده فى دمشق بحكم موقعها ودورها وارتباطها الوثيق بالمشرى. 
القومى العربى . ولم يكد صوت الرصاص يتوقف فى حرب فلسطين حتى وقع ١‏ 
سوريا أول انقلاب عسكرى بقيادة اللواء « حسنى الزعيم » » ولحقت به سلسلة مر 
الانقلابات الكبيرة تخللتها ولحقتها سلاسل من الانقلابات الجزئية الصامتة أحدثد 
تغييرات هامة تحت السطح أمكن رصدها ؛ وإن لم ينتج عنها أثر الزلزال الذى تحدث 
الانقلابات العسكرية الكاملة والصاخبة . 

وطوال السنوات القلقة التى أعقبت الانقلاب على « أديب الشيشكلى » ف بدايا 
سنة ١05‏ وحتى سنة ١4517‏ حين تحول اتجاه العاصفة ,فى الشرق الأوسط إلى 
دمشق ‏ كان الجيش السورى هو الساحة الرئيسية للصراعات » وكانت هذه 
الصراعات قد حولته فى الواقع إلى كتل(') تتآلف أحيانا وتتنافر أحيانا » وتكاد تصل ذ 
تنافرها إلى حد الصراع المسلح ٠‏ وكانت لبعض هذه الكتل بطبيعة الحال 
ارتباطات حزبية فى الداخل تؤدى إلى ارتباطات على الساحة العربية تؤدى إلى 
عاصمتين بالتحديد : الرياض وبغداد ‏ استمرارا للصراع بين السعوديين 
والهاشميين . وقد أصبحت دمشق الآن ميدانه . كذلك كانت لبعض هذه الكتل 
ارتباطات اجتماعية واقتصادية تؤدى بدورها إلى عاصمة أخرى هى بيروت -التى 
أصبحت وقتها عاصمة 'توجيه , وإدارة الحرب الباردة فى المشرق العربى . 
وكانت لحزب البعث العربى الاشتراكى بدوره كتلة من ضباط الجيش يعلنون 
بصراحة انتسابهم إليه . وعضويتهم فى لجنته العسكرية . إلى جانب ذلك ؛ فقد 
كانت هناك مجموعات أخرى من الضباط يتجهون بأفكارهم إلى احلام قومية عامة 
وغير محددة , ولكنها جميعا تتطلع بشكل أو آخر نحو القاهرة . 


: برزت فى الجيش السورى فى هذه الفترة التى سبقت الوحدة مع مصي ست كتل رئيسية‎ )١( 
. ظهر عبد الحميد السراج كقوة فردية لا ينتمى إلى اى حزب أو جماعة‎ ٠ أولا‎ 
- ثائيا : كتلة البعث ؛ وكان من ابرز عناصرها فى الجيش مصطفى حمدون  عبد الغنى قنوت  بشير صادق‎ 
. حسان حيدة - وجمال الصوق‎ 
كثلة حزب التحرير ( الشيشكل ) وشملت جماعة من الضباط المناهضين للكتلة البعثية . وترْعُم هذه‎ ٠ ثالثا‎ 
الجماعة امين النفورى , ومن اعضائها جادو عز الدين  احمد عبد الكريم  وحسين حيدة ( شقيق‎ 
. ) حسان حيدة‎ 
. رابعا : تارجحت بين الكتلة البعثية ؛ وجماعة النفورى كتلة رابعة تزعمها طعمة العودة الل واحمد الحنيدى‎ 
. خامسا : كتلة دمشق وتزعمها اكرم الديرى‎ 
سادسا كتلة عفيف البزرى وقد كان تعاطفها مع اليسار.‎ 
مه ؟‎ 


وربما كانت الشخصية الرئيسية فى دمشق فى تلك الفترة هى شخصية 
العقيد « عبد الحميد السراج » رئيس الشعبة الثانية 'ق الجيش: السورى 
( المخابرات ) فقد كانت أزمة نقله هى الأزمة التى بدأت منها العاصفة الجديدة 
على سوريا فى صيف سنة ١1161‏ , وكان مقاؤه فى منصيه برغم هذه الأزمة إضافة 
زادت من قوته سواء بحكم موقعه فى الشعية الثانية » أو بحكم الهالة التى 
أحاطت به بعد الأزمة » أو بحكم أنه أصبح ف ذلك الوقت مفتاح الأبواب إلى 
القاهرة . والحقيقة أن « عبد الحميد السراج » بحكم مسؤوليته عن الأمن في 
الجيش السورى أصبح فى نفس الوقت مسؤولا عن أمن سوريا ٠‏ وكان رأيه أن 
أمن سوريا الوطنئ يتصل اتصالا مباشرا بالقاهرة التى أصبحت مركزا رئيسيا 
لقيادة المشروع القومى العربى ‏ والتى برز فيها « جمال عبد الناصر » كقائد 
قومى للأمة العربية فى ظروف ما بعد السويس . 


لا 


ومع بدء مهمة 0 لوى هندرسون » ف الشرق الأوسط ٠‏ ومع طواقه بالعواصم 
المحيطة بدمشق ٠»‏ وصع عمليات التهديد المتصاعدة بحشد الجيوش وإجراء المناورات 
الفشكرية +.وشحن السبلاخ بالطائرات إلى" العواضم المتريصنة والملاحفزة للانقظاهن ب 
بدا أن الصراع على سوريا وفيها يوشك أن يدخل فى مرحلة حاسمة . 


كان يمكن اعتبار ما يجرى الآن ‏ بداية خريف سنة ١141‏ عملية تمهيد للغزى ‏ 
وكان المقدر أن يجىء الغزى نفسه إذا تهيأ المسرح وتم إعداده ‏ فى ظرف ثلاثة 


00 


شهور . 
كانت عملية التمهيد للغزى هى العملية التقليدية التى تستهدف إفقاد الطرف 
المرشح للغزى توازنه بما يؤدى به إلى التخبط فى تصرفاته فتحل به الفتنة الداخلية 
والتفكك , أى أن يرتكب من الأخطاء تحت وطأة العصبية ما يسهل على الغزاة مهمتهم 
إذ يفتح لهم من الثغرات ما يمكنهم من النقاذ منه . وفى علوم السياسة الدولية » فين 
هذه العملية يطلق عليها وصف 106568011123102 وترجمته الحرفية « الإخلال 
بالتوازن » أى « الخلخلة » ولكن معتاه يتعدى هذا الوصف المحدوب الذى توحى به 
الألفاظ . 
وكانت الأوضاع فى سوريا ‏ كما سلف القول ‏ جاهزة لهذه العملية تماما ! 
والحقيقة ‏ أن هذا النوع من العمليات ‏ التى توجه إلى أى طرف بقصد إفقاده 
لتوازنه - قادرة على أن تعطى لنفسها حركة ذاتية . فهذه العمليات تبدأ بالتحديد ضد 
طرف يشعر بوطأة الحصار ‏ وعندما تبدآ الخطوة الأولى فيها فإن الطرف المعرض 
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إن كل موقف يخلق تداعياته الصادرة عن توزيع مراكز القوة ومواقم الضعف 
ف بنيانه 0 وهكذا تبرز وقت الأزمة بعض المزايا : وتتضخم بعضص المساوىء ؛ وتنفتح 
بعيدين عن بؤْر الصراع , ولكن دوامته الدائرة بشرعة الآن وف مناخ التوتر تشدهم 
إلى الحركة السريعة للتطورات واحتمالاتها . 

وربما كان أوضح ما أسفرت عنه عملية إفقاد التوازن 105185111226108 أو 


لا 


كان الحزب الشيوعى السورى من أقدم وأنشط الأحزاب الشيوعية ف العالم 
العربى » وكان رئيسه « خالد بكداش » من الشخصيات الحركية المشهود لها 
بالذكاء . لكن حجم الحزب كان محصورا بحكم أوضاع سوريا الاجتماعية بما فيها 
سيطرة القوى التقليدية والعشائرية والطبقية على مختلف أوجه الحياة والنشاط فيها 

وإلى جانب ذلك , فإن الحزب الشيوعى السورى كان واقعا فى الأزمة العامة 
للحركة الشيوعية الدولية - إزاء حركة التحرر الوطنى التى قادتها عناصر تنتمى إلى 
الطبقة المتوسطة ( الكبيرة أى الصغيرة ) . 

كانت الحركة الشيوعية الدولية فى عصر « ستالين » ترفض دور هذه الطبقات 
المتوسطة بدرجاتها المختلفة » وفى العالم العربى فإنها لم تكن ترى فيها غير طبقة 
تدعى بالقومية العربية بينما مقصدها الحقيقى هو البحث عن أسواق متسعة لنشاطها 
الاقخساديى: الذى. يرقبط :تمصا الاستعمان الراسماق- العالمى + :ومن هنا آفإنها 
اعتبرت إسرائيل موقعا تقدميا وسط بيئة رجعية ومتخلفة . 

وبعد وفاة « ستالين » . وبعد ما حدث فى مصر ضد الاستعمار ابتداء من إجلاء 
الانجليز عن قاعدة قناة السويس , وحتى كسر احتكار السلاح والتصميم على بناء 
السد :العالى - فإن الاتسان السوفيتن نذا يراجع يفشت + وعتدما تام« خروشوف عن 
« بولجانين » بزيارة إلى « بورما » يوم ١١‏ ديسمبر سنة ١155‏ فإن كليهما عاد إلى 
موبسكو بأفكار جديدة عن حركة التحرر الوطنى التى تقودها الطبقة المتوسطة فى بلدان 
العالم الثالث , وبمقتضى هذه الأفكار فإن حركة التحرر الوطنى أصبحت ف رأى 
موسكو قوة تقدمية معادية للاستعمار وممثلة لطموحات شعويبها » وقد عبر وزير 
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خارجية الاتحاد السوفيتى فى ذلك الوقت « ديمترى شبيلوف » عن هذه النظرة 
الجديدة بقوله لجريدة برافدا : « إن :الحركة الوطنية فى مصر قامت ضد 
الاستعمار , وفى مجال التحولات الاجتماعية بتحقيق منجزات هائلة عجزت عنها 
الأحراب الشيوعية طوال تاريخها . وسوف تعجز عنها طوال عمرها , وإن جمال 
عبد الناصر محق فى وضع الشيوعيين فى بلاده فى السجن لأنهم متحجرون 
لا يحسنون متابعة حركة التاريخ » ! 

إن هذه التغييرات ف المواقف انعكست بالطبع ‏ وكان لابد أن تنعكس - على 
مواقف الأحزاب الشيوعية العربية » وف مقدمتها الحزب الشيوعى السورى الذى 
وضعته تطورات الحوادث فى الشرق الأوسط ‏ كما وضعت سوريا ‏ فى مهب 
العاصفة . 


ولقد تأثر هو الآخر بمثل ما تأثرت القوى الأخرى غيره بعملية إفقاد التوازن أو 
الخلخلة ‏ ويدوره فإنه استجاب لها بردود أفعال متلاحقة صنعت حركتها الذاتية , 
ويمكن لنظرة متأنية على هذه الحركة الذاتية لردود الأفعال أن تلقى الضوء على 
ما حدث لقوى أخرى غير الحزب الشيوعى السورى . 
© كانت العاصفة التى هبت على سوريا فى ذلك الوقت تتذرع بسيطرة 
الشيوعيين , ومن ثم الشيوعية الدولية على سوريا ‏ كوسيلة لإعطاء 
مبرر للحصار وللغرو . 
© نتيجة لهذا أن الأضواء سلطت على الحزب الشيوعى السورى قبل 
غيره من القوى الظاهرة على المسرح السياسى السورى فى ذلك الوقت . 
© ترتب على ذلك أن وكالات الأنباء والصحف راحت تتابع نشاط السيد 
« خالد بكداش » وتسعى إلى اجراء احاديث معه , ومن ثم ظهر دوره 
بأكثر من حقيقة قوته . 
© توافق ذلك مع إنذارات سوفيتية) صدرت فق ذلك الوقت تحذر 
أطراف الحصار والغزو من عواقب تصرفاتهم ‏ وكان صدورها طبيعيا 
ومطلوبا ‏ ولكن ذلك بدوره أدى إلى زيادة التركيز على الحزب الشيوعى 
السورى , وعلى رئيسه « خالد بكداش 0 
(1) تكررت الانذارات السوفيتية فق ذلك الوقت إلى تركيا , كما تحركت بعض وحدات الأسطول السوفيتى فى 
البحر الأبيض فى اتجاه شواطىء سوريا تحذيرا للاطراف من اجواء مشحونة بالتوتر! 2٠‏ ؛ 
(" ) يلاحظ ان مكتب الاستعلامات التابع للسفارة الأمريكية إل القاهرة وزع نشرة مؤرخة بتاريخ 71 أغسطس 


17 عنفوانها « بكداش الذى تلقى التدريب فق مؤسكو هو الزعيم الشيوعى الأول فق سوريا » ٠‏ وجاء فيها 
مائصه : 0 
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6 ويمقطق العمل السياسي , فإن الحزب ورئيسه « خالد بكداش » 
انتهزا الفرصة وراح كلاهما بصدر البيانات ويدلى بالأحاديث 
والتصريمحات لمواجهة الظرف . وكان ذلك النشاط فى حد ذاته إيحاء بان 
للائنين دورا فى الحياة السياسية السورية يسبق أية ادوار آخرى 
© وبزيادة هذه الإيحاءات , فإن الجماعات السياسية الباحثة عن دور 
والطافية على السطح بدأت تتصور أن الحزب الشيوعى هو إحدىق 
صور المستقيل ا ا . خصوصا وأنه راح 
يتصدر ما بدا أنه مقاومة وطنية للحصار والفزو المحتمل . وهكذا 
انجذبت جماعات إليه ومن ضمنها بعض ضبياط الجيش وكان الاسم 
البارن بيتهم هو اللواء « عفيف العمررى ١‏ . 5 
© ف المحصلة أصبح الحزب الشيوعى السورى مهتما بما يجرى في 
الجيش السورى , وراح يطمح إلى أن تكون فى صفوفه كتلة مؤثرة ضمن 
الكتل المؤثرة . 
© وهذه المحصلة أدت بالحركة الذاتية إلى أن ظهور الحرب الشيوعى 
السورى على المسرح تحت هذه المساحة من الضوء أعطى مبررا 
للمنادين بالحصار وبالغزو ؛ أى أن ما بدا بالادعاء راح يحقق نفسه إلى 
درجة ما مع الواقع بمنطق المثل العربى القائل « تخيل فخال » . 
ثم تدخل الحوادث من دورة تقود بالتداعى إلى دورة ثائية . 
أى أن الخطر الذى كان مدهوما بالدعاية أصبح خطراً محتملا بالادعاء , 
وبدوره ٠‏ فإن الخطر الذى تحول من دعاية إلى ادعاء بدا يزيد من درجة 
العصبية فى دمشق . وراح يرفع مخاطر الاحتكاك بين كتل متنائرة لها هى 
الأخرى حركتها الذاتية بردود الأفعال ! 


وارتفعت درجة الحرارة حول دمشق وفيها . 


١ -‏ كان تغلفل موسكو السياسى فق بعض مناطق الشرق الادنى الذى ظهر اخيرا فى تولى القوات العسكرية 
الموالية للسوفيت زمام السلطة فى سوريا ‏ بتركز منذ زمن طويل فل نشاط عميلها خالد بكداش . وبكداش الذى 
تلقى التدريب فى موسكو منظم شيوعى محنك ومهيج جعل من قيادته فى دمشق محور الدعاية السوفيتية 
والمؤامرات . وتاريخ بكداش كشيوعى صريح ف ولائه لموسكو يقارن بتاريخ هوشى منه الزعيم الشبوعى فى 
فيتتام الشمالية الذى ظهر بمظهر الزعيم القومى حتى استولى على السلطة . » 
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وكان « جمال عبد الناصر » فى القاهرة وعيتاه على دمشق يتابع ما يجرى 
مرة أخرى على مناورتها التقليدية . يكون العالم العربى مشغولا بتهديد خارجى يثير 
هذه الظروف وسوريا تحت التهديد وعواصم عربية عديدة تساعد هذا التهديد » 
وتعطيه الحجج والأسانيد دالت القوات الاسرائيلية فاحتلت منطقة « جيل المكبير 0 
فق القدس لكى تحكم الحصار حول المدينة القديمة . 
وف يوم 4 سبتمبر 1467 قرر « جمال عبد الناصر» أن يتكلم عن الأزمة 
9 هل انحازت سوريا حقيقة إلى المعسكر الشيوعى كما تدعى السياسة 
الأمريكية ؟ 
والجواب هو النفى قطعا . 
#ا هل يمكن أن تكون المسالة أن أمريكا تتصور ‏ بغض النظر عن 
صحة هذا التصور او مبطلانه ‏ أن سوريا انحازت إلى المعسكر 
الشيوعى ؟ ش ش 
والجواب على هذا إيضا بالنفى قطعا . 
إن الولايات المتحدة الامريكية لديها من إمكانيات العلم بحقائق 
الأوضاع فى سوريا ما يسمح لها أن تعرف كل الدقائق والتفاصيل , ولقد 
قابلت بنفسى من المسؤولين الأمريكيين من يعرف زعماء سوريا جميعا , 
ومن التقى بهم واحدا واحدا . وتحدث إليهم بلغتهم الأصلية العربية 
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وعاش فى بلادهم يدرس ويراقب عن كثب , وليس معقولا أن يصل 
الخطأ فى الحكم إلى مثل هذه الدرجة التى توحى بها تصرفات السياسة 
الأمريكية . وإذن لا يتبقى إلا أن تكون المسألة خطة مرسومة مدروسة 
تحفن تفصيلا بعد تقفصيل . » 


كم استطرد « جمال عيد الناصي » : ١‏ 
«إن الهدف الحقيقى للسياسة الأمريكية ‏ تجاه سوريا هو تحويل' 


الأنظار عن الخطر الإسرائيلى , واختراع أخطار أخرى غيره ينشغل بها 
اهتمام العرب . لقد كان الإجماع العربى أن.إسرائيل هى خطر حقيقى 


.“على الأمة العربية . وحاولت الولايات: المتحدة بشتى الوسائل أن تجر: 


العرب إلى صلح مع إسرائيل . فلما فشلت هذه الوسائل جاء دور 
الوسيلة الجديدة وهى : خلق أخطار بديلة حتى ولو كانت أخطارا: 
صناعية حتى يتفتت الإجماع العربى وتتفرق قواه . 


ما أن كدنا نفرغ من معركة السويس وآثارها حتى بدات نغمة الخطر 
الشيوعى , ثم بدأ التركيز على مصر وسوريا . ثم اتجهت كل قوى 
الضغط مرة واحدة إلى دمشق , ثم ألقيت بضعة ملايين من الدولارات 
تطبيقا لمشروع ايزنهاور لتكون بمثابة الطعم الذى يلقى للصيد » هذا فى 
نفس الوقت الذى تجرى فيه عملية التخويف جنيا إلى جنب مع عملية 
الإغراء . وهكذا بدا تخويف الملوك والرؤساء العرب من الخطر 
الشيوعى , وان هذا الخطر محدق قريب , وأن هذا الخطر انشب 


مخالبه بالفعل فى بلد من بلادهم ويوشك أن ينقض منها على غيرها ما لم 


يتصدوا له ويخرجوا لقتاله , ولم تكن السياسة الأمريكية فقط هى التى 
تحاول أن تحقق غاياتها فى جو هذه الأزمة المصطنعة ‏ وإنما لحقتها 
إسرائيل , وهكذا وقف بن جوريون أمس ليقول إن الخطر الذى يواجه 
إسرائيل هو مصر وسوريا , وليقول أيضا إن إسرائيل تزيد فتح المجال 
للهجرة إليها حتى يصبح عدد سكانها اليهود ضعف عددهم الآن . 
واليوم يمضى بن جوريون إلى خطوة أبعد . فيامر قواته باحتلال جبل 
ثم لا يوجد فى العالم العربى من يرى فى هذا كله نذيرا بالخطر . لماذا ؟ - 
لأن السياسة الأمريكية استطاعت تحويل المعركة , فاصبح الخطر الآن 
فى نظر الذين انطلت عليهم الخدعة ‏ قادما من سورياء والهجوم 


المنتظر منها , والعدو المتريص فيها ! ألمست هذه هى الحال التى نراها 
من حولنا ؟ » 


واستطرد «١‏ جمال عيد الناص» : 

« ولناخذ مثلا عملية تزويد بعض الدول العربية الموالية للغرب 
بالسلاح ولنتامل جوانيها . فهناك ظاهرتان تسترعيان الانتياه فْ هذه 
العملية : 


0 


الظاهرة الأولى : هى السرعة المسرحية التى يتم بها إرسال هذا 
السلاح إلى الدول الموالية للغرب , وهذه السرعة المسرحية فى الواقع 
تركز تاثيرها على عملية تخويف الملوك والرؤساء وربما الشعوب 
أيضا , والايحاء المقصود من السرعة هو أن الأمر عاجل وخطير ؛ وأن 
السلاح لا يستطيع .أن ينتظر السفن , ولهذا يجب ان تنطلق به 
الطائرات . 1 

0 والظاهرة الثانية : أن هذا السلاح الذى يتم نقله بهذه الطريقة 
المسرحية بالطائرات لا يمكن بطبيعته أن يكون سلاحا ثقيلا يصلح 
للمعارك الحربية , فالسلاح الذى ينقل بالطائرات لا يمكن أن يزيد عن 
أن يكون بعض السيارات والمعدات اللاسلكية , وبعض المدافع الخفيفة 
والاسلحة الصغيرة , فإذا لم يكن هذا السلاح صالحا لميدان القتال , 
فما هو الميدان الذى يمكن أن يستخدم فيه ؟ 


والرد الوحيد الذى أجده على هذين السؤالين هو أن هذا السلاح موجه 
إلى الجبهات الداخلية فى البلاد التى يرسل إليها بالطائرات » فهو إذن 
لبس موجها إلى أى غدو من الخارج ؛ وإنما القصد الحقيقى منه هو 
السيطرة على الداخل , وكسر شوكة القومية العربية والقضاء عليها إذا 
كان ذلك فى نطاق المستطاع . ولم يكن أحب إ من ان تعطى أمريكا لمن 
تشاء من الدول 'العربية أسلحة ثقيلة » وبكميات مؤثرة توفر لها 
مقتضيات الدفاع عن نفسها فق ميدان قتال حقيقى , ولم اكن لأرى فى ذلك 
عدبا . بل كنت أراه مدعاة للفخر ؛ فلقد حاولت بنفسى طويلا أن أقنع 
السياسة الامريكية بان تبيع سلاحا لمصى مع أنها تقدمه مجانا 
لاسرائيل , ولكنى اكتشفت أننى كنت أطلب المحال , وكانت أمريكا على 
استعداد لأن تعطينا سلاحا يمكن استخدامه ضد الجبهة الداخلية , 
ولم يكن ذلك السلاح الذى أريده وإنما كنت اريد سلاحا فعالا يستطيع 
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أن يدافع بكفاءة عن حدود أوطاننا . وينبغى علينا أن نتذكر أمرين 

ونحن ندرس خطط السياسة الأمريكية الجديدة ضد سورها : 

الأمر الأول - أن الخطة ليست جديدة , بل الحقيقة أنها امتداد للخطة 

الاستراتيجية القديمة , وإن كانت قد وجدت لنفسها الآن توجها تكتيكيا 

جديدا . 

والامر الثانى - أن الخطة كما يبدو من دراستها لا تتجه إلى سوريا 

وحدها . وإنما هدفها الأصلى هو القومية العربية كلها . 

لقد اختبرت السياسة الامريكية خبرة مباشرة خلال خمس ' سنوات 

كاملة , والنتيجة التى توصلت إليها هى أن السياسة الأمريكية تجاه 

العرب تسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف : 

. تصفية الصراع العربى الإسرائيلى على أساس الامر الواقع‎ -١ 

؟"- فرض تنظيم عسكرى يخدم المصالح الأمريكية وحدها . 

".أن تتحول الدول العربية جميعها إلى منطقة تفون سياسى دولى 

للولايات المتحدة الامريكية . » 

ل 
ولم يكتف « جمال عبد الناصر » بإعلان آرائه فق الأزمة » وإنما كان عليه إلى 
الشعبة الثانية ( المخابرات ) فى الجيش السورى أن يجىء إلى القاهرة للقائه ؛ وان 
يصطحب معه اللواء « عفيف البزرى » رئيس أركان الجيش البسورى الذى راجت من 
حوله أقاويل التعاطف مع الحزب الشيوعى السورى . 
ووصل الاثنان إلى القاهرة , وقابلهما « جمال عبد الناصر » معا مساء يوم ١١‏ 

سبتمبر ( بعد أيام من حديثه للأهرام ) . وبدأ « جمال عبد الناصر» يسمع من 
الاثنين تقريرهما عن الأوضاع العامة فى سوريا , ثم راح يوجه أسئلة حول مواقف 
الأحزاب السياسية , ثم انتقل من ذلك إلى الكتل فى الجيش وتكويناتها وانتماءاتها 
الحزبية والسياسية . ثم انتقل إلى دور الحزب الشيوعى السورى .وهنا توجه بحديثه 
بالدرجة الأولى إلى اللواء « عفيف البزرى » مضيفا أنه سمع عن تعاطف اللواء 
« البزرى » مع الشيوعية , وأن هذا إذا صح يخلق وضعا خطيرا أبسط ما فيه 
أنه يعطى لأصحاب الحملة ضد سوريا مصداقية في حريهم النفسية ضد 
سوريا . وكان رد اللواء «.البزرى» أنه متعاطف مع كل القوى المعادية 
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وعبد الحميد السراج 


للاستعمار . وإذا بدا أنه يخص الحزب الشيوعى السورى بمعاملة خاصة ؛ فإن 
ذلك مبعثه أن الإنذارات التى يوجهها الاتحاد السوفيتى إلى القوى الاستعمارية 
تحدث تأثيرا كبيرا فى نفسية الشعب السورى إن تجعله يشعر أن هناك قوة 
عظمى تقف وراءه وتسنده . وهو يتصور أنه إذا وقع غزو ضد سوريا فإن 
الاتحاد السوفيتى يستطيع على نحو ما فعل فى معركة السويس أن يشارك ف 
ردع العدوان . وكانت وجهة نظر « جمال عيد الناصر » أنه مع كل صداقة العرب 
للاتحاد السوفيتى , فإن علينا جميعا الا ننسى أنه « ليس بمقدور أى دولة 
عظمى أن تغامر بحرب نووية من أجل الآخرين . وأن الدعم السوفيتى السياسى 
مهم بشرط أن نعى نماما أن مسؤولية القتال فى النهاية تقع علينا وحدنا » . 
واستمر الحوار لبضع ساعات , وكان أهم ما فيه بعد ذلك .أن « جمال 

عبد الناصر » أبدى تخوفه من وجود كتل فى الجيش يتحكم قوادها فى معسكرات 
مسلحة تحت ضغوط نفسية شديدة مما قد يخلق مجالا للاحتكاك بين هذه الكتل 
يؤدى ‏ ولو بسوء الفهم ‏ إلى نقل الخلافات السياسية إلى صراعات مسلحة . 
/ا5" 


واقترح إنشاء مجلس يضم قادة هذه الكتل . ويجتمع دوريا بحيث يكون فى 
مقدور كل منهم أن يتعرف على نوايا الآخرين ؛ وأن تكون من ذلك وسيلة للاتصال 
تحول دون اصطدامهم ببعضهم ف الظلام لأن ذلك إذا حدث سوف يؤدى يسوريا 
إلى حرب أهلية تحقق لقوى العدوان ما تريد دون أن تضطر هذه الدول إلى 
إطلاق رصاصة واحدة . وقال « عبد الحميد السراج » إن هذا الاقتراح كان 
موضع تفكير بالفعل , وأنهم قبل أيام قليلة جربوا عقد اجتماع موسع يضم 4 ؟ 
ضايطا من كل الاتجاهات . وكان رأى « جمال عيد الناص » أن هذا الاجتماع 
يجب .أن يتكرر . وأن يصبح أطرافه مؤسسة مؤقتة حتى تنجلى الأوضاع . 

وانتقل الركسن 0 جمال عيد الناص » بعد ذلك إلى مناقشة توزيع القوات 
السورية على الجبهات المحتملة للتهديد ؛ ثم طرح للبحث تقريرا للمخابرات العسكرية 
المصرية عن الحشود التى تواجه سوريا على الحدود مع تركيا والعراق . وبدا واضحا 
من المناقشة التى دارت بعد ذلك عن الاحتمالات العسكرية أن توزيع القوات السورية 
غير كاف . خصوصا وأن قادة الكتل العسكرية فى الجيش مصرون على الاحتفاظ لكل 
منهم ببعض قواته قرب العاصمة حتى يحتفظ بدوره السياسى وقدرته على التأثير فيه . 


لا 


وف اليوم التالى قام « جمال عبد الناصر» بدعوة هيئة أركان حرب القوات 
المسلحة المصرية إلى الاجتماع به . وطرح عليهم أفكاره عن الأوضاع فى سوريا » ثم 
كان تفكيره على النحى التالى : 
١‏ -إن سوريا تواجه تهديدا عسكريا لا شك فيه ؛ وأن بروز هذا التهديد 
يخلق فى دمشق حالة من العصيية يمكن أن تؤدى إلى تصرفات غير 
محسوبة تفتح ثغرة لخطط العدوان . 
١‏ - إن الجيش السورى فى حالته الراهنة سواء بحجم قواته » او 
بدرجة انقسام الكثل فيه , أو بتعدد مصادر التهديد أمامه يشعر بوحدة 
شديدة تساعد حالة العصبية السياسية العامة . 


- إن الجيش السورى والشعب السورى معا لا يصح ان يتركا في هذه 
الظروف تحت توهم أن النصير الوحيد المرتجى لهم فق خالة تحقق 
العدوان هو الاتحاد السوفيتى وأية إنذارات سياسية تصدر عنه . وان 
هذه الإنذارات قد تشجع أقوالا وافعالا غير مسؤولة دون ان يكون 
عليها التزام محدد فى حالة الخطر . 
لل 


؛ - إن الأمة العربية كلها تتابع ما يجرى فى سوريا بقلق لا يجد سبيلا 
إلى طمانينة يتاكد معها توازن التصرقات . 

وكان اقتراح « جمال عبد الناصر » بعدها ‏ وتنفيذا لاتفاقية الدفاع 
المشترك الخاصة بين مصر وسوريا ‏ هو أن تطورات الموقف ربما تحتم 
على مصر أن تقوم بإرسال قوات مصرية إلى هناك , وأن ذلك فى حد ذاته 
سوف يخلق شعورا بالاطمئنان فى سوريا ؛ ثم إن وصول مثل هذه 
القوات من ناحية أخرى بيلاشى تأثير انقسامات الكتل بين الضباط فى 
دمشق ؛ إلى جانب أنه إعلان للأمة العربية وللعالم أن سوريا لن تقف في 
أى معركة محتملة وحدها. 


وف صباح ١+‏ سيتمير حضر اللواء « عفيف البزرى » اجتماعا مع اللواء 

د عبد الحكيم عامر » شارك فيه عدد من أعضاء هيئة أركان حرب القوات المسلحة 
الصرية «وبحثوا احتعالات التهديد .عل شوريًا «وخلضوا فى اجتساغهم إلى اممموعة 
من النقط أهمها : 

١‏ أن إسرائيل ما زالت هى العدى الأساسى . وأن الخطط العسكرية 

الاقاعية: لخر وسوديا' ينيقق. أن .تعن كوا جها الفطرما :+ 

١ 

؟- آنه اليّس-من الموج :أن تستطيم تركيا دحريك اقوانها ضدا. سوريا لأن 

معنى ذلك أنها تكشف جبهتها الطويلة مع الاتحاد السوفيتى . 

" - أنه ليس من الضرورى حشد قوات عسكرية كبيرة على حدود سوريا مع 

أى.دولة من الدول. العربية الموالية. للغرب. لان .هذه: المكؤمات مهما بالغ 

حكامها فى ولائهم للغرب لا يستطيعون مواجهة شعويبهم . ولا إصدار الأمر 

لجبرتتهم بالتؤجه لقتال 'الميش: السوري > وائة. عل فرك :أن أي جيان 

عربى اتجه إلى حدود سوريا . فلا ينبغى مواجهته بالسلاح . 

ومع ذلك فلابد من التحوط لكل الاحتمالات . 


وفى أواخر شهر سبتمبر كانت هيئة أركان حرب القوات المصرية قد 
أعدت خطة للعمل , وق يوم ١‏ اكتوبر ظهر امام ميناء « اللاذقية » فى 
شمال سوريا اسطول مصرى يضم بضع 'ناقلات للجنود وثلاث 
مدمرات , ونرلت إلى الشاطىء منها قوات مصرية تشكل فى مجموعها 
لواءين كاملين تصحبهما اسلحتهما الثقيلة من المدفعية والمدرعات . 
وحين اذيع نبا نزول قوات من الجيش المصرى إلى 'سوريا كانت 


ال 


الأصداء فى دمشق مدوية . وكانت الأصداء فى العالم العربى مثيرة , 
وكانت موازين القوى فى الشرق الأوسط قد اختلفت 


لا 


لم تكن آثار وصول الجيش المصرى إلى سوريا مقصورة على دمشق , ولا على 
غيرها من العواصم العربية فقط , وإنما كانت هذه الآثار تحمل إلى العالم حقائق 
استرائيجية رجديذ: ل مواذين: القوى ٠ن«‏ الشوق: الأوشط! 
© من ناحية كان معنى هذه الخطوة أن كلا من مصر وسوريا قد 
أصبحنا جبهة عسكربة واحدة لأول مرة منذ أيام « صلاح الدين » و 
( محمد على » . 
© ومن ناحية ثانية » فإن هذه الجبهة الواحدة كانت تسيطر' وراء 
خطوطها على كل ممرات لحرن الضيفة راي قنة لويس و عر 
وخطوط نقل أتابيب اليترول فى سوريا . 
© ومن ناحية ثالثة . فإن ثقل حركة القومية العربية الذى كان يرتكز 
على القاهرة قد اتسع بشكل هائل , فامتد ليشمل سوريا أيضا . وترتب 
على هذا مباشرة أن الضغط الذى كان واقعا على أصدقاء الولايات 
المتحدة فى المدنطقة قد ازداد فى وزنه وق تأثشيره بطريقة درامية . 
وى المحصلة النهائية » فقد كان معنى ذلك أن مشروع « ايزنهاور » من 
للولايات المتحدة وأصدقائها فى المنطقة أن يتقيلوه بسهولة . 
[ ولعل « جمال عبد الناصر » أراد أن يفتح منفسا لبعض البخار المضغوط ؛ مقد طلب منى صباح 
اليوم التالى أن اتوجه إلى مقابلة السفير الأمريكى « ريموند هير » وأن ابلغه رسالة.منه ( الرئيس 
« عبد التاصر» ) مع رجاء إبلاغها إلى الرئيس « ايزنهاور » خلاصتها : « ارفعوا أيديكم عن 
سوريا » . وكان مجمل رسالة « عبد الناصر » إلى ١‏ ايزنهاور » بعد ذلك هى ١‏ أنه إذا كانت 
الولايات المتحدة تخش الشبوعيين فعلا فى دمشق . ولا تتخذ ذلك تكئة لأهداف أخرى ‏ فإن خير 
ما تستطيع أن تفعله الآن هو أن ترفع يدها عن سوريا , فاستمرارها فى الضغط على هذا النحى 
الغليظ لن يكون له أثر إلا دفع سوريا إلى المجهول . ثم إن سوريا لن تسقط للشيوعية الدولية أى 
لغيرها من القوى ف العالم ؛ وإن هذه ليست فى كل الأحوال مسؤولية الولايات المتحدة : وإئما هى 
مسؤولية الحركة القومية العربية » . ] 
وفى كل الأحوال فإن المواقف المستجدة راحت تفرض حركتها الذاتية بالأفعال 
وردود الأفعال ٠‏ فنزول القوات المصرية فى سوريا خلق حالة من الفوران ق العالم 
848 
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ولم تكن المطالبة بالوحدة بين مصر وسوريا فكرة جديدة . فلقد بدأ طرحها منذ 
المعركة ضد حلف بغداد , وبعد معركة السويس فإن الإلحاح عليها بدأ يشتد يوما 

وف أواخر سنة 71 طرح الرئيس ل شكرى القوتلى » مشروعا لاتحاد فيد رالى 
تحت اسم «١‏ الدول العربية المتحدة » يضم مصر وسوريا كنواة » ويكون بابه مفتوحا 

وق فيراير سنة /ا:560١‏ وف أثناء المناقشات المحتدمة حول مشروع ١‏ ايزنهاور » 
طرح السيد « صبرى العسلى » رئيس وزراء سوريا على « جمال عبد الناصر » اقتراحا 
بإقامة وحدة بين مصر وسوريا . 

وف شهر يوليى سنة ١461/‏ ؛ وخلال معركة الضغط الشديد على سوريا , اتخذ 
مجلس الوزراء السورى قرارا بطلب إقامة اتحاد فيدرالى مع مصر , 

وفى أثناء زيارة وفد برلمانى مصرى برئاسة « أنصر السادات » لسوريا ف شهر 
نوفمير 14017 وق أعقاب نزول الجيش المصرى ف اللاذقية ‏ اتخذ البرئان السورى 
قرارأ بإعلان إرادته فى الوحدة بين البلدين ٠‏ وأعقب ذلك زيارة وقد برللانى سورى إلى 
تمن ول مضتورة :اففد: مجلس الامة ,الصترى قرارا . بالاستجابة الزهية: البرداة 
السووف: بالرحدة. 

كان الجو معبأ بنداءات الوحدة ٠‏ وبالدعوة إليها باعتبارها آملا مرتقبا ؛ وتامينا 
ضروريا للبلدين فى مواجهة خطر مشترك . 


ا" 


روبرت أندرسون كيرميث روزفلت ' كبسيليف 


بداية شهر يناير ١14‏ قرر إيفاد مبعوث خاص هىو اللواء « حافظ اسماعيل » إلى 
دمشق لكى يقوم بنقل وجهة .نظره إلى المجلس العسكرى الذى يضم زعماء الكتل فى 
الجيش السورى . وكانت نداءات الوحدة قد بدأت تصل إليهم ؛ وراحوا بدورهم 
يندفعون ف تيارها . وكانت وجهة نظر « جمال عبد الناصر » تتلخص فق أنه يوافق 
على الوحدة بين مصر وسوريا » ولكنه يرى أن هذه قضية أخطر بكثير من مجرد 
إجراء يتخذ لمواجهة أزمة طارئة معينة , وآن الوحدة لكى تقوم على أساس سليم 
ينبغى أن يجرى الإعداد لها بعناية , وق تقديره أن هذا الإعداد يقتضى فترة 
لا تقل عن خمس سنوات . وكان الاتجاه الواضح بين أعضاء المجلس العسكرى 
هو أنه فى الظروف الحالية ؛ فإن البدء بالوحدة قد نكون أدعى للسلامة على أن 
تحل المشاكل الضرورية لمرحلة الإعداد فى اثناء قيام دولة الوحدة وى ظلها . 


وكانت الأمور فى دمشق تتحرك بسرعة , فإن وصول القوات المصرية إلى 
شوزيا »وهو خملة كدكعرية “قطرويكة للدفاع عن بحدوها إزاه ملفا عن متعددة 
المضادس ‏ فرض إجراء تحركات واسعة النطاق لتشكيلات الجيش السورى + ولم.يكن 
قادة الكتل المتنازعة فى الجيش السورى على استعداد لتنفيذ هذه التحركات التى كان 
من شأنها تجاوز انقسامات الكتل وتربصها ببعضها . 

وعقد المجلس العسكرى الممثل لكل الكتل فى الجيش السورى اجتماعات 
متواصلة , وكانت المخاوف الذاتية تغالب الخطر الماثل وضروراته ٠‏ وتأزم الموقف 


فف 


واشتدت درجة حروجته إلى الحد الذى دعا بعض قادة الكتل إلى إعلان-حالة الاستنفار 
قتوحداتهم الثى تواجه بعغضها البعهن + وأكثر من ذلك فإن بع قاذ هذاه الكتل 
قضوا ليالى بأكملها ساهرين داخل وحداتهم مخافة أن تسبقهم كتلة أخرى إلى حركة 
مفاجثة . ثم تنادى الجميع إلى اجتماع لحل الموقف الشائك والدقيق بينهم » وتداعياته 
المحتملة والخطرة على الأمن الوطنى لسوريا , والأمن القومى بصفة عامة ‏ وإذا 
بالرأى الغالب. بينهم أن أحدا منهم لا يستطيع أن يطمئن إلا بتسليم مقاليد 
الأمور جميعا إلى « جمال عبد الناصر.» فهو وحده القادر على الفصل بين 
الأطراف المتعارضة , والتى استحكمت الشكوك بين بعضها البعض . ولم 
ينفض الاجتماع إلا وقد طلب المشاركون فيه إعداد طائرة خاصة تحملهم إلى 
القاهرة لمقابلة « جمال عبد الناصر » لكى يمسك بنفسه يزمام الأمور , ويتولى 

حسم المواقف , ويقبل بوحدة فورية بين البلدين تنقل إلبه مسؤولية المصائر 
ل وحده تبعة توجيهها . 

وكان الوقت منتصف الليل فى دمشق ! 

لا 

كانت طائّرة الوفد العسكرى السورى فوق مطار القاهرة فى الساعة الثانية من 
منتصف الليل يوم ١١‏ يناير 14548 . وكان ركابها أربعة عشر ضابطا من أعضاء 
المجلس العسكرى7") , وكانوا يحملون معهم مذكرة بطلب الوحدة الشاملة الفورية 
وقعوا عليها جميعا قبل سفرهم من دمشق ٠‏ وانتهت إلى القول بالنص : « إن القيادة 
العامة للجيش والقوى المسلحة السورية , شعورا منها بمسؤوليتها القومية 
ودورها التاريخى ووفاء منها للشعب العربى فى سوريا الذى حملها مسؤولية 
الدفاع عن بقائه وسلامته لتعلن أن كل وحدة لا تنبنى على الأسس السابقة 
الذكر - ليست إلا تحالفا بين جيشين تابعين. لدولتين منفصلتين ؛ ذلك أن 
متطلبات الدفاع وسلامة الأمة وحفظ كيانها فى عصرنا الحاضر تقتضى دمج 
الشعوب العربية المتحررة فى كيان واحد لتساهم فى تحرير بقية الوطن العربى , 
وتقوم بواجبها لصون السلم العالمى . 

كما تعلن القيادة العامة باسم جميع القوات المسلحة أنها ع أتم 
استعداد لتحمل جميع الواجبات الدفاعية 0 تقتضيها الوحدة الفورية , 
وتعتبر نفسها منذ الآن ملزمة بتنفيذ كل ما تتلقاه من أوامر وتوجيهات تعطى 
إلبها من القيادة العامة الموحدة مهما ترتب على هذا التنفين ٠‏ وفى الوقت نفسه 


(0) المجلس بكامل هيئته يتكون من ١4‏ عضوا . 


تحمل كل حكومة أو فئة تتهاون فق تنفيذ هذه الوحدة خطورة ونتيجة عملها 
تجاه الشعب العربى بأسره , وتجاه الأجيال العربية الصاعدة . , 

وأحدث وصول طائرة الوفد إلى مطار القاهرة ونزول هذه المجموعة من الضباط 
السوريين منها ارتباكا فى مطار القاهرة » وجرى الاتصال على عجل باللراء 
«عبد الحكيم عامر». وكان فجر يوم ١١‏ يناير قد بدأ فى الطلوع . وأشار 
« عيد الحكيم عامر » على أعضاء الوفد بأن يتوجهوا إلى قصر ١‏ الطاهرة » لكى يناموا 
فيه بضع ساعات للراحة , وبعدها فإنه سوف يكون مستعدا للقائهم . 

كان « جمال عبد الناصر » فى أسوان فى صحبة ضيفه « أحمد سوكارنو » رئيس 
جمهورية « اندونيسيا » والذى كان يقوم بزيارة رسمية إلى مصر ف ذلك الوقت 
واتصل « عبد الحكيم عامر » بالرئيس « جمال عبد الناصر» فى أسوان : وطلب 
« عبد الناصر » من « عبد الحكيم عامر » أن يقابلهم ٠‏ وأن يستمع إليهم ثم يخبرهم 
أنه اع الرئيس. د .سوف. :يقابلهم 'فؤن .عودته .من أسسوان ١‏ 

والتقى اللواء « عيد الحكيم عامن » يوم غ١1‏ يناير بمجموعة الضباط السوريين 
الأربعة عشر واستمع إليهم مطولا » ولم يبد رأيا فيما سمع مكتفيا بالقول بأن 
« الرئيس سوف يسمعهم , ويتحدث إليهم برأى مصر فيما يطرحوه » . 

وفى اليوم التالى ١5‏ يناير » وى الساعة الثامنة مساء استقل أعضاء الوفد 
سيارات وضعت تحت تصرفهم متوجهين من قصر «١‏ الطاهرة » إلى بيت « جمال 
عبد الناصر » فى منشية البكرى . وجلسوا فى نصف دائرة حوله ومعهم « عبد الحكيم 
عامر » وبدأوا بتقديم المذكرة المكتوبة التى حملوها معهم من دمشق موقعة من كل 
أعضاء المجلس العسكرى بطلب الوحدة الفورية . وأمسك « جمال عيد الناصير » 
بالمذكرة ؛ ووضعها تحت منفضة على مائدة أمامه قائلا لهم : « إن الموضوع اخطر 
من أية أوراق أو مذكرات . وأنا سمعت من عبد الحكيم ملخصا عما تحتويه هذه 
المذكرة , ولن أقرأها امامكم الآن وإلا كنا نقفز إلى النتائج دون أن نتحرى 
مقدماتها واسيابها © . ثم أضاف : « إننى أرسلت لكم وجهة نظرى فى موضوع 
الوحدة , وأننا لسنا مستعدين لها قبل خمس سنوات ؛ ولا اعرف ما الذى 
استجد خلال الأسبوعين الأخيرين بما يدعوكم الآن إلى المطالبة بالوحدة 
الفورية ؟ » : 

وبدأوا يتكلمون(" . 
( ) المحضر الكامل لوقائع الاجتماع فق الملف رقم 94" ( شؤون عربية ) الذى كان محفوظا فق ارشيف منشية 
البكرى ؛ وهو مكتوب بخط اليد . وف الارجح أن كاتبه هو احد كبار الضباط المصريين من هيئة اركان الحرب 
الذين كانوا يقومون بدور ضباط الارتباط مع الوفد العسكرى السورى . 


ا" 


وصفقوا حالة الفرقة بيتهم ٠‏ وقد أدت إلى إعلان. حالة الاستتقار الدائمة فى 
التكنات لأن كلا منهم يتوجس من الآخر ١‏ والبلد يمكن أن تضيع فيما بيدهم » . ثم 
وصفوا حالة الاتقسام بين الأحزاب السورية التى توزعت اتجاهاتها السياسية إلى 
دؤجة توشتك أن اتحدث فتنة ,كم “تحذكوا .عن :تسال يعض الموعيين: إل اعمباب 
حساسة داخل سوريا » وعن نشاط خالد يكداش الذى حول حى الأكراد فى دمشق إلى 
قلعة مسلحة لا يجسر على الاقتراب منها غريب . 

ثم تحدثوا عن أسلحة تقوم أجهزة الأمن فى حلف بغداد بتهرييها عبر الحدود 
إلى سوريا فى نفس الوقت الذى تتكائف فيه الحشود العسكرية على الحدود التركية 
والعراقية مدفوعة بتحريضات أمريكية سافرة . 

ثم تحدثوا عن الشخصيات السورية السياسية« المتهالكة » فى رأيهم ؛ وأن كلا 
منهم قد باع نفسه لعاصمة عربية ٠‏ أى أجنبية تدفع له الأموال الطائلة يما يؤدى إلى 


كان « جمال عيد الناصر » يصغى باهتمام . وحين أحس أنهم قد أفرغوا 
همومهم أمامه بدأ يتكلم قائلا : 

« لابد أن أقول لكم إن كل ما سمعته منكم لا يبرر قيام وحدة ؛ فما ذكرتموه 
جميعا لا يخرج عن كونه أسبابا سلبية . وهذه الأسباب السلبية سوف تكون 
عبئًا على الوحدة أكثر مما تكون قوة دافعة لها » . ورد أحدهم قائلا : « ولكن 
الشعب فى سوريا كله يطلب الوحدة , والوحدة هى المطلب الدائم بالنسية 
للشعب السورى , والوحدة مع مصر بالذات هى التيار الكاسح فى سوريا 
الآن » . 

وتدخل ضابط آخر من بينهم يقول : « إن الناس فى سوريا يحسون أنهم 
مقبلون على الوحدة . وان مصر تصدهم . ومجلس النواب السورى اتخذ قرارا 
بالوحدة مع مصر , ولكن مجلس الأمة المصرى لم يستجب ؛ وإذما ظل أسابيع 
طويلة مترددا ومحجما دون أن يجيب عمليا على النداء الموجه إليه من ال مجلس 
النيابى السورى . وبامانة فإن هذا وضع جارح للمشاعر الشعبية فى سوريا » . 

ورد « جمال عبد الناصر » قائلا : « إننى لست فى حاجة إلى أن أؤكد لكم أذنى 
وحدوى بمشاعرى وتفكيرى , لكن الوحدة ليست عملا سهلا . ولست أخفى 
عليكم أننا بدأنا بالكاد بعد معارك عنيفة ضد الاستعمار نوجه كل طاقتنا لبناء 
مصر , واملى فى بناء مصر هو أن تكون قاعدة قوية من الناحية السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية لنضال بقية الشعوب العربية . إن املى ان نجعل من 


حفف 


مصر نموذجا لامكانيات العمل الوطنى . وبرغم ما فى ذلك من مشقة فاعتقادى أن 
هذا هو طريقنا الوحيد ليس فقط لتطوير مصر . ولكن للوحدة أيضا . فعندما 
نجعل من مصر بلدا نواة لامكانيات التطور العربى ‏ فإن ذلك سوف يكون له 
اثره فى تدعيم الدعوة إلى الوحدة عمليا وواقعيا وإيجابيا ». وقاطعه أحد 
الضباط قائلا : ٠‏ سيادة الرئيس . تريد أن تعمل لحصر وتترك سوريا التى علقت 
آمالها على مصر وعليك . أنا أقول وأمرى إلى الله إنك بذلك تتخلى عن دعوة 
القومية العربية من أجل مصر وحدها » . 


وابتسم « جمال عيد الناصر » ثم قال لمحدثه : + مادمت قد آثرت أن تتكلم 
معى بهذه الصراحة , فلا بد لى أن أبادلك القول بمثلها . فاذا تكلمنا بوضوح » 
فلا بد لى أن اقول لكم إننى أعرفكم جميعا , وأعرف حسن مقاصدكم , ولكن لد 
سؤالا واحدا محددا يلح على منذ أن بداتم تتكلمون ؛ وسؤالى هو : ما هى 
صفتكم التى تبيح لكم أن تتحدثوا معى فى هذا الأمرء وأنتم غير مسؤولين 
سياسيا ؟ وسؤال آخر : هل تعرف الحكومة فى دمشق أنكم سوف تتحدثون معى 
عن الوحدة ؟ وإذا كانت تعرف , فلماذا لم يوضع الأمر فى إطاره السياسى 
الشرعى الصحيح ؟ وإذا كانت الحكومة لا تعرف , فمن حقى إذن أن ألح على 
سؤالى وهو من أنتم وما هى صفتكم ؟ - هل يعرف الرئيس شكرى القوتلى بما 
جئتم تحدثوننى فيه ؟ » ورد أحد الضباط قائلا : (« إننا بعثنا أمين النفورى 
( أحد أعضاء المجلس العسكرى ونائب رئيس هيئة أركان حرب الجيش ) إلى 
شكرى القوتلى ليخطره بأننا هنا . وليحيطه علما بالسبب الذى جئنا من أجله 
وهو يمثل رأى الجيش , وليس أمام شكرى القوتلى إلا أن يقبل , فهو لا يستطيع 
أن بعارض أى شىء تطلبه » . ومد « جمال عبد الناصر » يده وأمسك بالمذكرة التى 
كان قد وضعها تحت المنفضة على المائدة » وقال : « متاأسف . إننى لا استطيع ان 
أقبل هذه الاوضاع , وأنا أعرف أنكم تمسكون بايديكم بزمام القوة الحقيقية ف 
سوريا . ولكنى من ناحيتى لا اقبل فى مثل هذه الأمور أن اتحدث ؛ أو أبحث إلا 
مع حكومة مسؤولة شرعيا ودستوريا » . 


وساد الصمت . ثم قطعه أحد الضباط بقوله : « سيادة الرئيس . هل تعطينا 
وقتا نتصل بالحكومة ؟ سوف نبعث إذا وافقت برسول منا بالطائرة إلى الحكومة 
يعرض عليها الموقف ويستطلع رايها » وسنبقى نحن هنا حتى يعود الرسول 
برأى الحكومة الرسمى . ولا نريد أن نمشى من هنا إلا ونحن نعرف قرارك إلى أين 
بالتحدد »2 . 


ا" 


ودعاهم « جمال عبد الناصر » إلى الانتقال معه إلى مائدة العشاء , وأن يتحدثوا 
معه فيما يشاءون إلا موضوع الوحدة . 


وف الفجر قامت طائرتهم من القاهرة متوجهة إلى دمشق . وف عصر اليوم 
ذاته عادت الطائرة . وعليها الأستان ٠‏ صلاح البيطار » وزير الخارجدة السورية 
ممثلا رسمما للحكومة ف دمشق .. 


لا 


كانت دمشق فق حالة ارتباك شديد . فقد فوجىء الرئيس « شكرى القوتلى » 
عندما علم بسفر الضباط إلى القاهرة . واطلع على مذكرتهم بطلب الوحدة . وكان 
تعليقه الأول أن هذا انقلاب عسكرى سافر على السلطة . ثم تمالك أعصابه بعد قليل 
ليقول إنه هى أول المطالبين بالوحدة » وأنه فى خطابه يوم إعلان الاستقلال كان هو 
القائل وهو يرقع العلم السورى بأنه يتمنى أن يعيش إلى اليوم الذى يرفع فيه علم 
الوحدة فوق-علم.الوظن + ثم.بد! نهدا اكش »ويقول إنه هو الذى كان يهب أن تافر 
إلى القاهرة » وأن يبحث الموضوع مع « جمال عبد الناصر » . وأبدى الرئيس 
« القوتلى » بعد ذلك ارتياحه عندما علم بما دار بين « جمال عبد الناصر » وبين 
الضياط الذين ساقروا إلى القاهرة » وكيف أن « جمال عبد الناصر » أصر على أنه 
لايستطيع أن يبحث الأمر إلا مع الحكومة الشرعية المسؤولة فى دمشق . 

ولقد أدرك الرئيس « القوتلى » بالتأكيد أن زمام الموقف قد أفلت من يده » وأنه 
ليس فى وسعه غير أن يساير اتجاه الحوادث أو يتنازل عن الرئاسة » وف هذه الحالة 
فإنه سوف يضع نفسه ف موقف المعارض لمطلب الوحدة . وهكذا وافق على سفر وزير 
الخارجية الأستاذ « صلاح البيطار » رغم أن علاقاته بحزب البعث الذى يحتل فيه 
« صلاح البيطار » موقعا قياديا كانت مفعمة بالشكوك التى تصل إلى حد الكراهية . 

ولم يلتق الأستاذ « صلاح البيطار فس ا جمال عيد الناصص » يوم وصوله إلى 
القاهرة . فإن « جمال عبد الناصر » كان يريد قبل مقابلة الممثل الرسمى للحكومة 
السورية أن يبحث القضية المطروحة بتأن وهدوء . كان يدرك منذ اللحظة الأولى أن 
الظروف تفرض عليه أن يقبل شكلا من أشكال الوحدة . فعدم القبول كان يعنى فى هذا 
المناخ احتمال دفع سوريا إلى انفجار من الداخل لا يمكن تطويق نتائجه لا على 
مستوى الجيش السورى ؛ ولا على مستوى الشعب الذى بدأ يعرف بما يجرى ف 
القاهرة » وراحت مظاهراته العارمة تجتاح كل المدن السورية بلا اسثناء منادية 
بالوحدة . ومرددة هتافا واحد! : ١‏ بدنا الوحدة باكر باكر . . . » 


خف 


وفى يوم ١١‏ يناير كان مجلس الأمة المصرى 'يقيم احتفالا بذكرى إصدار 
دستور ١١‏ ينثاير ٠‏ وأقام السيد « عبد اللطيف البغدادى » مأدبة عشاء دعا إليها 
مجموعة الضباط السوريين الموجودين ف القاهرة وقتها » ومعهم الأستاذ « صلاح 
البيطار » . وأحدث وجودهم فى احتفال المجلس جوا ملتهبا من الحماسة » وحين دخل 
« جمال عيد الناصر » إلى مبنى المجلس ليشارك فى الاحتفال فوجىء بأن المجلس كله 
قد تحول إلى مظاهرة عارمة تطالبه بالوحدة . وتقدم الأستاذ « صلاح البيطار » من 
الرئيس « جمال عبد الناصر » يقول له : « لقد حئت ممثاذا للحكومة السورية أحمل 
طليا رسميا منها بإقامة دولة الوحدة » . وكان هذا على مسمع من الجميع . 
وانفجرت القاهة حماسة إلى درحة أن كثيرين 'فيها اجهشوا بالبكاء وانتابت: بعضهم 
نوبات هستيرية : فإذا صراخهم يتعالى بطلب الوحدة فورا . واستطاع « جمال 
عبد الناصر » تهدئة المشاعر بأن قال ل « صلاح البيطار » ولمجموعة الضباط الذين 
أحاطوا به بأئه سوف يجتمع بهم غدا ٠‏ لكنهم اصروا على أن يجتمعوا به ى. نفمى 
الليلة ليسمعوا قراره لأنه من الضرورى بالنسبة لهم أن يعودوا إلى وحداتهم » وإلا 
فإن حماسة الموقف قد تتود منها شرارة فى جو ملتهب بالعاطفة . وانتهى العشاء قيل 
منتصف الليل بقليل ٠‏ وتوجه « عبد الناصر » إلى بيته ووراءه رتل من السيارات يقل 
واد يفا يه كورها بوالمتن :الريسسي لمكرمتها #:وارين على ما نضا اسؤريا يلون 
الكتل المتحكمة فى الجيش السورى والحاكمة فعلا فى دمشق , وعددا من المسؤولين 
المصريين . ّْ 

وق الساعة الثانية عشرة والربع بعد منتصف: الليل كاثوا جمنيعا جالسين حول 
#عبال عبد النامسس »: ق(ضبالون بيته - فق نفيس المواضيع التى كانوا فيها قبل ليلتين 
ثباما.. ولم ينظ يعض الصبباط حي واس الكل مل مقا دهم » وإنما نادر احداهم 
بالقول : « سيادة الرئيس . إنك رفضت أن تستمع إلينا . وطلبت الراى الرسمى 
للحكومة . وقد جاء وزير الخارجية يحمله » . ويدا « صلاح البيطار » دون انتظار 
يقول كلمته : « إن الحكومة السورية تريد إتمام الوحدة كمطلب شعبى وقومى 
دائم . وكطريق لا بديل غيره إلى استقرار سوريا » . ومضى ٠‏ صلاح البيطار » 
يشرح ما لديه . فعرض لحديث طويل عن ضرورة الوحدة ومطلبها . ثم تحدث 
عن الظروف العريية والدولية والداخلية التى تجعل اللحظة مناسية تماما 
« للفعل الوحدوى » على نص تعبيره لأنه أصبح فوق كونه حلما ضرورة 
مصير . 

وبدأ « جمال عبد الناصر » يبدى بعض التحفظات . وتدافع أربعة عشر ضابطا 
سوريا إلى الحديث يعرضون كل ما لديهم من حجج وأراء » و « جمال عبد الناصر » 
يناقش ويرد » وفى الساعة الخامسة والربع صباحا نظر فى ساعته , وقال : « إن الفجر 


ديف 


قد طلع فعلا ونحن هنا ما زلنا نتكلم . وأظن أنتى الآن مطالب بان أقول لكم رأيى 
النهائى » . وسكت الجميع وتعلقت أبصارهم به ينتظرون ما بدا لهم أنه حكم مصير . 
وقال .د كمال تقد التاضر :* 


« إننى مستعد لقبول المبدأ . وأنا أقبله تحقيقا لمطلب الشعب السورى »2 
وبصراحة لأننى أخشى على سوريا أن تضيع . ولكن لدئى ثلاثة شروط ء وأنا 
أعرف مقدما أن بعضها صعب , ولكنها بالنسبة لى لا تقبل انصاف حلول . 


-١‏ أن يجرى استفتاء شعبى على الوحدة فى مصر وسوريا حتى يقول 

الشعبان فيهما رأيهما الحر. ويعبران عن إرادتهما واختيارهما 

؟" - أن يتوقف النشاط الحزبى السورى . وأن تقوم كل الأحزاب 

السورية دون استثناء يحل نفسها. ‏ * 

'"'- أن يتوقف تدخل الجيش فى السياسة توقفا تاما ٠‏ وأن بنصرف 

ضباطه إلى مهامهم العسكرية ليصبح الجيش اداة دفاع وقتال . وليس 

أداة سلطة فى الداخل وسيطرة . ومعنى هذا «١‏ على المكشوف » أن كل 

قادة الكتل واولهم اعضاء المجلس العسكرى جميعا عليهم أن يخرجوا 

من صفوف الجيش ليشتغلوا بالسياسة لانهم بالفعل مشتغلين بها . 

هذه هى شروطى » . 

وسكت وساد الصمت عدة ثوان . وأحس « حمال عبد الناصر » أنهم جمدعا 

ماهوذون بالمفاجأة + وأنه من الناسب أن يواصل حديثه تفصيلا ليعطيهم وقتا لتمالك 
الأعصاب . وهكذا استطرد ليقول : 


« إننى أعلم أنكم ستوافقون على شرط الاستفتاء الشعبى . لكن الشرطين 
الثانى والثالث فى اعتقادى لا يقلان أهمية عن شرط الاستفتاء . إن الأخ صلاح 
البيطار هنا معنا وهو ممثل لحزب البعث . وحزب البعث من أكبر الاحزاب 
السورية . ثم من ناحية اخرى أنتم هنا ١4‏ ضابطا تمثلون كتلا مختلفة فى 
الجيش , وهذه الكتل اقرب إلى أن تكون احزابا مسلحة منها إلى تشكيلات 
عسكرية . وسؤالى هو لصلاح البيطار أولا : هل حزب البعث على استعداد لان 
يحل نفسه ويوقف نشاطه الحزبى ؟ ثم سؤالى لكم ثانيا : هل تقبلون الابتعاد 
عن السياسة والخروج من الجيش , وهل يقبل ذلك بقية زملائكم ؟ إن ما آقوله 
لكم هو ما فعلته فى مصر حتى مع الذين خرجوا معى ليلة 77 يوليو ليقوموًا 
بالثورة . لقد قلت لهم جميعا إنه باشتراكهم فى الثورة قاموا بعمل سياسى , وهو 
ايض 


عمل سياسى وطنى يستحق التقدير . ولكنهم بعده لم يعودا صالحين لنظم 
الجيش وتقاليده ولضرورة تسلسل القيادة فيه حتى تظل له كفاءته القتالية . 

إن الذين كانوا معى فى اللجنة التأسيسية لحركة الضياط الأحرار خرجوا 
معى من الجيش , واصبحوا وزراء سياسيين , والذين شاركوا فى عملية الثورة 
طلبت منهم أن يبتعدوا عن الجيش ٠‏ وأن يبدأوا أدوارا جديدة فى الحياة 
المدئية » . 

وكان « جمال عبد الناصر » قد نقل رسالته كاملة . فتوقف ووسأل : « هذا 
ما أرى , فهل أنتم على استعداد له ؟9» 

وتحمس بعض الضباط قائلين : « إنهم يفعلون ما يأمرهم به الرئيس » . 

وقال السيد « صلاح البيطار » : « إنه سوف يعود فى شأن ما سمع إلى قيادة 
حزب البعث » . 

وقال « جمال عبد الناصر » : « لقد طلع نور الصباح فعلا ؛ فاذهيوا الآن 
وحاولوا أن تفكروا » ولكن ناموا أولا قبل أن تفكروا وخذوا وقتكم فى التفكس » . 
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كانت الحوادث طوفانا لا يقدر على احتجازه .سد أو خزان . وجرت 
الحوادث تتدفق أمواجا بعد امواج . 

سافر معظم الضباط إلى دمشق , وهناك لم تتوقف مناقشاتهم ساخنة 
ملتهبة فى بعض الأحيان ‏ وف نهاية المطاف قبلوا بشروط « جمال عبد الناصر , 
وقاموا بإيفاد « عبد الحميد السراج » لإبلاغه بتصميمهم على أنهم يقبلون بما 
يشاء فى سبيل الوحدة الشاملة . وكان رأى « عبد الحميد السراج » أن الموقف 
لم يعد فيه خيار, فإما الوحدة بين مصر وسوريا. وإما الطوفان ! 

وسافر « صلاح البيطار» واجتمعت قيادات حزب البعث 2. وجرت 
مناقشات اشبه بمبارزات السيوف ‏ ثم اعيدت السيوف إلى أغماذها تسليما بانه 
لا حل آخر غير الوحدة ‏ أو انهيار سوريا . 

وف الحقيقة فإن أحدا ‏ مهما كانت هواجسه وتحفظاته ‏ لم يكن فى مقدوره أن 
يتلكأ فضلا عن أن يعترض ؛ فقد خرج زمام الحوادث من دور الحكم والأحزاب ؛ ومن 
المعسكرات والثكنات . وأصبح الزمام فى الشارع ‏ فى شوارع كل مدينة وقرية فى 
سورها . 


مدل 


وكان الرئيس « شكرى القوتلى » هى أول من وجد التعبير الصحيح عن الوضع 
ف الشارع السورى , ففى بداية اجتماع لمجلس الوزراء عقد فى القصر الجمهورى يوم 
٠‏ يناير جلس « شكرى القوتلى » على مقعده , ثم راح يردد الآية الكريمة : ٠‏ قضى 
الأمر الذى فيه تستفتيان » وداح يكررها مرة بعد أخرى . 

وف أليوم التالى كان يركب الطائرة من دمشق فى طريقه إلى القاهرة . ويوم أول 
فبراير كان من نصيب رئيس الوزراء السورى « صبرى العسلى » أن يعلن الاتفاق على 
أسس الوحدة بين مصر وسوريا 5 

وف يوم © فبراير انعقد فى القاهرة اجتماع لمجلس الأمة المصرى , وفى دمشق 
اجتماع لمجلس النواب السورى ( تغيب عن الجلسة نائب سورى واحد هو السيد 
« خالد بكداش » زعيم الحزب الشيوعى السورى الذى رفض أن يحل نفسه , 
وغادر دمشق قبل إعلان الوحدة بيوم واحد متوجها إلى صوفيا عاصمة 
بلغاريا ) . واتخذ المجلسان قرارا بالموافقة على طرح أسس الوحدة لاستفتاء عام 
يجرى يوم 2١‏ فبراير مع ترشيح « جمال عبد الناصر » رئيسا لدولة الوحدة التى 
أتخذت» لنفسها ١‏ اسيم الجمهورية القريية* المقسدة وب 

وجرى الاستفتاء . وكانت نتيجته موافقة كاسحة على إقامة دولة الوحدة , 
وعلى انتخاب د جمال عبد الناص » رئيسا لها. 

ووصل « جمال عبد الناصر , إلى دمشق لأول مرة فى حياته يوم ١4‏ فبراير 
9 رئيسا منتخبا ليلد لم تطأه قدماه من قبل . وكان وصوله واستقباله في 
دمشق مشهدا من التاريخ العربى لا ينسى وإن ابتعدت بعده السنين . . . 

وكتب السيد « عدنان مندريس » رئيس وزراء تركيا إلى وزير الخارجية 
الأمريكية « جون فوستر دالاس » يقول :« إن تطورات الموقف فى حاجة إلى إعادة 
تقدير . فلقد نمت أمس ؛ وعلى حدودى الجنويية دولة تعدادها ستة ملابين » 
واستيقظت صباح اليوم : وعلى حدودى الجنوبية دولة تعدادها ستة وثلاثون 
مليونا » . 

ولم تكن دمشق محاصرة » وإنما كانت دمشق على موقف الهجوم ! 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 
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أسرارا” غاففبة اقل 
وإدراكا واعيا أكثر ‏ تلك 
ول كتمانات: 'الصبمة 
النفسية لأى شعب 
أو أمة » ْ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


كان المجلس الوزارى لحلف بغداد مجتمعا فى أنقرة على مستوى رؤساء 
الحكومات فى نفس اليوم الذى طار فيه الرئيس « شكرى القوتلى » إلى القاهرة ؛ ومعه 
رئيس وزرائه ٠‏ صبرى العسلى » الذى قدر له أن يلقى بيان إعلان الوحدة بعد ذلك 
بيومين ف القاهرة . وبدأت أخبار الحوادث الجارية فى دمشق والقاهرة تقرع أسماع 
وأبصار المجتمعين فى أنقرة » وفى مقدمتهم « جون, فوستر دالاس » وزير خارجية 
الولايات المتحدة الذى آشش أن يحضر الاجتماع بنفسة عندما تقرر أن توضع الخطط 
النهائية للزحف على سوريا . 
كان على المجتمعين ف أنقرة أن يوقفوا اجتماعاتهم ؛ وأن يعيدوا ترتيب أفكارهم 
ننجديد لواجهة:ما قد تسفز هته التطورات المتلاحقة فق القافرة ودمشق : واتضل 
«جون فوبستر دالاس » يوم ٠١‏ يناير ١108‏ تليفونيا بنائبه ى واشنطن المستر 
« كريستيان هيرتر » وتباحث معه فى آخر التطورات » ثم وجه إليه بعض التعليمات . 
وفى "١‏ يناير , وبعد مكالمته مع د دالاس » الذى كان لا يزال ف أنقرة كتب 
المستر « كريستيان هيرتر » مذكرة إلى الرئيس «١‏ ايزنهاور » فى البيت الأبيض جاء فيها 
بالنص ما يلى : 
هم" 


- ممتطصمت 116 برط لعارع مم0 


مومعب لعرع ]أ دزوع 


حلف بغداد ف اثقرة قلقهم الشديد من النتائج 
سسمميرت إسنكى. يشمن إن تشريب حبى وحدت مضي وسوريا . 


)١(!ىرس‎ 2 

مذكرة للعرض على الرئيس 

فى اثناء اجتماع.حلف بغداد الذى عقد فى انقرة , والذى انتهى للتو ‏ اعربت الوفود 
الحاضرة عن قلقها الشديد للنتائج الخطيرة الثى يمكن أن تترتب على الوحدة 
ا مقترحة بين مصر وسوريا . واعلن نورى السعيد رئيس الوفد العراقى ان الذدى 
يحرض على الوحدة هم الروس وناصر , وان الهدف الأخير هو السيطرة على العالم 
العربى . ووافق الأتراك والايرانيون والبريطانيون على ان الوحدة امر خطير , 
واقروا ما ذكره العراقيون من ضرورة مقاومتها , والسؤال هو : كيف ؟ 


ووافق وزير الخارجية ( بقصد دالاس ) على أن الوحدة خطرة . وان هناك احتمالا 
كبيرا بان تكون مؤيدة من الروس , وانها إذا تحققت فسيكون هناك خطر كبير 
لابتلاع الاردن ولبنان , وتعريض العراق وا مملكة العربية السعودية للخطر ٠‏ وان 
الأمر لن يكون مجرد سيطرة ناصر بل سيطرة السوفيت .. واضاف الوزير ان 
الولايات ا متحدة تود ان تساعد اصدقاءها العرب فى هذا ال موضوع . ولكن من 
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الصعب عليها ان تفعل ذلك إذا لم يكن هناك موقف موحد من جانيهم . واقترح ان 
تحاول العراق تنسيق موقف كهذا مع لبنان والأردن وامملكة العربية السعودية 
وقال : إن الولايات ا متحدة على استعداد لان تبعث برسائل إلى هذه البلدان الثلاثة 
تحثها على التعاون فى ذلك مع العراق . ووافقت الدول الاخرى الحاضرة فى اجتماع 
انقرة على ان تبعث برسائل ممائلة . 
واقترح علينا الوزير ( يقصد دالاس ايضا ) ان تكون مخاطبتنا مع ا مملكة العربية 
السعودية فى صورة رسالة منكم إلى املك . 
توقيع 
كريستيان هيرتر 
القائم باعمال الوزير » 


وصباح أول فبراير ١154‏ استجاب الرئيس ٠‏ ايزنهاور» لاقتراح وزير 
خارجيته « جون فوستر دالاس » كما نقله إليه « كريستيان هيرتر » نائب الوزير » 
فكتب إلى الملك « سعود » خطابا شخصيا نصه كما يلى :9) 


« سرى 
صاحب الجلالة ا ملك سعود بن عبد العزيز ال سعود 
ملك ا مملكة العربية السعودية 

يا صاحب الجلالة 


نظرا للقيمة الكبيرة التى استخلصها من الفرص التى اتبحت فى مسبقا للتشاور 
معكم بشان التطورات فى الشرق الاوسط , فإنى اسمح لنفسى بمخاطبتكم فى 
موضوع الخطط التى اعلن عنها للتو بهدف إقامة وحدة بين مصر وسوريا يقال إنها 
ستتخذ اسم الجمهورية العربية ا متحدة . ومعلوماتنا عن هذا التطور وعن القوى 
الخفية وراءه لم تستكمل بعد . بل إن ا معلومات التى وصلتنا متضاربة إلى حد ما . 
ومع ذلك فمن الواضح لنا ان الوحدة ا مقترحة ستكون لها آثار خطيرة على الدول 
العربية الاخرى التى تجمعنا بها علاقات ودية . ش 
ولكننا لكى نتمكن من اتخاذ قرار بشان ما إذا كنا نستطيع ان نساعد اصدقاءنا 
العرب . نحتاج إلى ان نعرف آراءهم ومواقفهم . وقد فهمت ان حكومة العراق تعتزم 
التشاور مع حكومة جلالتكم , ومع حكومتى الأردن ولبنان ف ا موقف الذى يمكن 
اتخنده . . واعتقد ان هذا التشاور سيكون بناء . وآمل ان ترحبوا جلالتكم بإطلاع 
هذه الدول العربية على آرائكم ومشورتكم فى هذا الخصوص . 


(1) ملفات الوثائق السرية لوزارة الخارجية الامريكية ‏ الوثيقة رقم 1١١:59‏ د . 


ذا 


وإنى مهتم اشد الاهتمام باراء جلالتكم فى هذا ا موضوع . واتطلع لأن اتلقاها 
إئ اقرب فرصة ممكنة . 
'حفظكم الله ورعاكم . 
صديقكم ال مخلص 
دوايت ايزنها 
0 ْ 


تشير .الوثائق ق السريةٍ لوزارة الخارجية الأمريكية أو البيت الأبيض إلى 
١ 1‏ ايزنهاور » تلقى ردا من الملك « سعود » على هذه الرسالة الموجهة 
والحقيقة أن الملك « ع« سعود » كان مشغولا عن رسائل « ابزنهاور » دشان الوء 
دين مصر وسوربا ‏ يما هو أهم . فقد كادت المواجهة المباشرة بينه وبين « < 
عيد الناصر » تنفجر ٠‏ وان يحدث ا دوبيا فى المنطقة وفي الغال 


0 ا ورا ال م 9 لأول 
بطريقة رسمية بالملك « سعود » الذى خلف والده الملك « عبد العزيز » على العرش 
مرحلة كان دخل البترول فيها قد بدا ينقل السعودية إلى غوالم الغنى الباذخ . و 
القول على نحو ما إن العلاقة بين البدوى الملك , والضابط الرئيس وصلت إلى د 
حميمة منذ اللقاء الأول . فقد كان كلاهما يتوسم فى الآخر خيرا.ء. ف «جح 
عبد الناصر » كان يؤمن بأن الملك عربى شهم ؛ كما أن الملك بدوره كان يؤمن 
« جمال عبد الناصر » رجل شجاع وقوى ؛ وكان كلاهما يدرك أهمية العلاقات 
السعودية ومصر . وقد فتح كلاهما قلبه للآخر إلى درجة أن « جمال 2 
لقاء بينهما فى مكتب الملك ؛ وبعد أن انتهت المحادثات الرشمية بينهما ‏ قال : 
فرفد ان يتحدث معه حديثا خاصا يفتح له فيه قليه ٠ ٠»‏ ورحب ‏ الملك . و 
« جمال عبد الخاصص » : « إن الناس يتحدثون كثيرا عن الطريقة التى تصرف 
اموال البترول . وخصوصا فى بناء القصور وما تحتويه من مظاهر اليذ 
وهو أى جمال عبد الناص يرى ان دخل البترول على هذا النحو يضيع ١‏ 
لا طائل وراءه فى حين ان التقدم العلمى سوف يؤدى إلى أن يفقد البترول قدٍ 
كمصدر للطاقة بعد ان تحل الطاقة النووية محله ؛ قبل نهاية القرن ٠‏ وإذن ١‏ 
الضرورى استغلال هذه الفترة , او عصر البترول لاعادة مناء المملكة العر 
السعودية من دخله بناء سليما بحيث ثنظل للبترولٍ فائدته الداقية 0 
حتى بعد انتهاء عصره » . 
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وكان الملك يهز راسه موافقا . وقد سأل « جمال عبد الناصر» قائلا. : 
م« ودماذا تشير على ؟ » ورد « جمال عيد الناصي » قائلا له : « رأبى - 
وسامحنى فى صراحتى - أنه بدلا من بناء القصور ؛ فإن الأولى تكريس 
الاموال للصرف على بناء المصانع والمدارس والمستشفيات » . وطال 
الحديث بينهما فى هذا الموضوع . وعندما انتهى اللقاء . وخرج الاثنان 
من مكتب الملك إلى الردهة التى كان ينتظر فيها الأمراء والوزراء ورجال 
الدولة ‏ إذا بالملك « سعود » يقول للجميع : « هل تعلمون ماذا قال لى 
أخى ؟ » ثم روى الملك تفاصيل ما أشار به عليه « جمال عيد الناص » . 
ثم أضاف بعد أن انتهى من تلخيصه للحديث : + هذا كلام صديق , 
وصديقك من صدقك لا من صدّقك » . 


واستمر التعاون بين الرجلين وثيقا ولصيقا لعدة سنوات فق مواجهة 
مخططات حلف بغداد . ومع أن هذه المخططات كانت معبرة عن 
اتجافات السياسة الأمرمكية 2 فإن عداء الملك للهاشميين الذين 
تصرفوا . وكائهم دعاة حلف يغداد وأصحابه ‏ بدا أقوى من علاقاته 
الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية . 


وعندما جاءت مقدمات معركة السويس ومضت ؛ وخرج منها « جمال 
عيد الناصى » قائدا قوميا بارزا فى المنطقة ‏ فإن شيثا ما فى مشاعر 
الإخوة والصداقة بين الاثنين راح يتغير . ولعل الملك تضايق من صفقة 
السلاح مع الاتحاد السوفيتى . ولعله أيضا تضايق من أن الحملة ضد 
حلف بغداد اتجهت ضمن ما اتجهت إليه إلى الهجوم على الملوك دون 
تمييز . ولعل الملك تضايق كذلك من قرار تأميم قناة السويس الذى 
طرح على الساحة قضية الامتيازات التى بحصل عليها الغرب فق المنطقة 
كلها بما فيها مصادر البترول . ولعل الغيرة بعد ذلك وجدت طريقها إلى 
قلبه بسبب المكائة التى تحققت ل « جمال عبد الناصر » بعد انتصار 
السويس . 

ولقد كان هناك من يستغلون هذه الاعتبارات كلها : ويحَرّضون الملك على 


تضخيمها لأهداف سياسية أرادوها . فلقد كانت تلك هى الفترة التى قرر فيها 
« ايزتهاور » على نحو ما تظهر مذكراته ومجموعات أوراقه أن « سعود » هى الرجل 
الذى يتعين على الولايات المتحدة أن تساعده وتهيئه لمنافسة « جمال عبد الناصر » فى 
المنطقة 2 وليتولى قيادة العالم العريى بعد إسقاط « جمال عبد الناصر » . 


وطوال الفترات الحرجة من سنة 1557 كانت القاهرة تتلقى انبا عما يجرى ىف 


اللي 


القصر الملكى فى الرياض ٠‏ وعما يقال قيه همسا فى مجالس الملكه سعود » ؛ وربما كان 
هذا هى السيبب الذى دفع « حجمال عبد الناصر » لأن يقوم بزيارته إلى الدمام للالتقاء 
بالملك « سعود » رغم الظروف الحرجة التى أعقبت تأميم قناة السويس7) ولكن هذه 
الزيارة وإن بات تاجحة .غل. السطع :فإنها لم تكن' كذلك. فعلا الآ الشفوط 
والحساسيات كانت أعمق وأبعد أغوارا . وبعد الزيارة بدأت القاهرة تسمع أن الملك 
« سعود » يشكو من بعض التصرفات المصرية 5 وكلف « جمال عبد الناصر » وفدا 
تعبريا :عل .مستوى ريع باليشر إل السعود ف القائلة :املك وسماغ مااقد يكون 
لديه » وتصفية المسائل معه على أى نحو يرتضيه . وكان الوفد مكونا من اللواء 
« عبد الحكيم عامر » والسيد «١‏ أنور السادات » والسيد « على صبرى » . والتقى 
بالملك , وقال له « عبد الحكيم عامر » ١‏ « إن الرئيس عيد الناصر يستحلفك باللته , 
وبحق ما بينكما أن تفتح لنا قلبك , وأن تصارحنا باى خطا ترى أننا وقعنا 
فيه » . واستجاب الملك قائلا إنه لن يخفى شيئا « تحت العباءة » ثم عرض 
شكاويه من مصر . وكان أهمها قضيتين : 

الأولى : أن بعض المدرسين المصريين العاملين فى السعودية 

يتحدثون ضده بما يعنى أنه غير سياسته إزاء مصر . 

والثانية : ان ضباط البعثة العسكرية فق الرياض يقولون كلاما 

لا يصح لهم أن يقولوه عن اتفاقية قاعدة الظهران التى كانت موضع 

مفاوضات بين الحكومة السعودية .2 وبين الحكومة الأمريكية . 

وأرسل « عبد الحكيم عامر » برقية من الرياض إلى « جمال عبد الناصر » ق 

القاهرة بما سمعه الوفد المصرى من الملك « سعود » » ورد « جمال عبد الناصر » على 
الفور ببرقية ل « عبد الحكيم عامر » قال فيها بالنص7؛) : « انقلوا إلى الملك سعود 
على لسانى أنه مفوض بكل سلطات رئيس جمهورية مصر , وله أن يبعد عن 
السعودية أى مدرس مصرى , وأى ضابط مصرى يصدر عنه ما لا يرضيه . 
ونحن لن نغضب من ذلك , ولن نعتب لان العلاقات بين البلدين اكبر من 
تصرفات كل الأفراد » . وأبلغ الملك ببرقية الرئيس ؛ وقال لأعضاء الوفد المصربى 
أمام كبار رجال حاشيته « إن صدره قد انشرح 6 0 » 


لا 


(") رجاء مراجعة تفاصيل هذا اللقاء في كتاب ملفات السويس ‏ الصفحات من !0ه إلى ١٠١ه.‏ 
(؛) نص البرقية فى ارشيف منشية البكرى فى الملف رقم "٠‏ » وعنوائه « مراسلات مع الملك سعود » ؛ وتوجد 
نسخة من البرقية ف القيادة العامة للقوات المسلحة . كما توجد نسخ فى ارشيف وزارة الخارجية . 


ل ل 


وأحست القاهرة بارتياح لكن هذا الارتياح لم يقدر له أن يدوم طويلا . فقد 
كانت تفاصيل ما يجرى ف المفاوضات حول قاعدة الظهران يثير قلقها . كان الأمير 
« فيصل » هو المفاوض الرئيسى عن الجانب السعودى ف بداية المفاوضات . ووصل 
الأمير « فيصل » إلى اتفاق مؤداه تجديد اثفاقية القاعدة لمدة خمس سنوات مقايل 
إيجار قدره ٠٠٠‏ مليون دولار تدفع بواقع ٠٠١‏ مليون دولار فى السنة على أن يكون 
استعمال القاعدة مقصورا على تسهيل تزول الطائرات الأمريكية وإقلاعها . وتموينها 
وصيانتها . ثم اقترح السفير الأمريكى أن يكون دفع الايجار السنوى بمعدل ٠٠١‏ 
مليون دولار كل سنة يدفع نصفها نقدا , ويدفع النصف الثانى على شكل أسلحة 
أمريكية للجيش السعودى . ولكن الأمير « فيصل » طلب دفع المبلغ كله نقدا بحيث 
يكون للسعودية مجال أوسع للاختيار . وتعثرت المفاوضات ؛ ولجاً السفير الأمريكى 
الذى كان يراس جانب بلاده فق المفاوضات إلى الملك مباشرة » فأصدر املك أمره بقبول 
الاقتراح الأمريكى . وفوق ذلك قبل الملك بشروط ثلاثة علقت على مبيعات الأسلحة 
الأمريكية وفقا لهذا الاتفاق , وكانت هذه الشروط ؛: 


١‏ -ان بكون اختيار وتحديد أنواع السلاح الذى تشتريه السعودية من 
اختصاص وزارة الدفاع الأمريكية . 


؟ - أن لا يستعمل هذا السلاح ضد إسرائيل . 


“' - أن تتولى بعثة عسكرية أمريكية تحديد أماكن تجمع هذا السلاح , 
والاشراف على التدريب يه . 

واضيف إلى الاتفاقية فى آخر لحظة ملحق خاص تتعهد فيه الحكومة 
الأمريكية « بحماية العرش السعودى ضد أى خطر يتهدده من الخارج 
أو من الداخل “)60 

وكان الأغرب من ذلك كله أن الملك راى أن يتم دفع المقابل النقدى في 
اتفاقية القاعدة إليه مياشرة في حساب خاض باسمه فى أحد الينوك 
الألمانية . وتلقت القاهرة معلومات بأن الجزء الأول من التحويلات 
المالبة باسم الملك أحدث ارتباكا فى البنك الألمانى الذى تلقاه من الولايات 
المتحدة() , فقد رأى مديره : « أن المبلغ ضكم ؛ وأنه لا عهد للبنك 
بمثله فى الحسابات الشخصية وغير التجارية, ومن ثم فإنه من 


( © ) مذكرة من وزارة الدفاع الأمريكية محفوظة ضمن مجموعة اوراق الرئيس ايزنهاور في مكتبته بابيلين . 
(" ) تقرير من السفارة المصرية في جدة عن حديث السفير المصرى مع احد امراء الاسرة نقلا عن وقائع تحقيق 
اجرى ف هذا الموضوع بامر من الأمير م فيصل » فى شهر مايو ١508‏ . 
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الضرورى أن يحصل البنك على خطاب من وزير المالية السعودى حتى 


وتحقق ذلك بالفعل ؛ فأرسل وزير المالية السعودى خطابا بهذا المعنى 
للبنك الذى لم يكتف بذلك . وإنما طلب توقيع الملك شخصيا أمام خبراء 
التوقيعات , وسافر الملك فى رحلة إلى « بادن بادن » بحجة الاستشفاء , 
وكان القصد الحقيقى هو التوقيع على الأوراق أمام خبراء فى 
التوقيعات . 


لا 


وزادت الشكوك فى القاهرة حينما عرف أن الملك فى أثناء وجوده فى « بادن 
بادن » قابل سرا بعض المصريين من رجال العهد الملكى السابق » وأن أحاديث دارت 
بينهم حول إمكانيات إحداث انقلاب فى مصر ء وأن بعضهم ويينهم السيد « مرتضى 
المراغى :+ :ورين الد اخلية فى |واخو.عهد »«فاروق:+ هادوا من بادن يادن إل اتورويت.» 
وبدأوا يتحدثون فى مجالسهم عن إمكانية تغيير الأوضاع فى مصر! 


وف ربيع سنة /اه و١ ٠‏ وكان الملك « سعود » قد زار عمان بعد الحوادث التى 
جرت فيها بسبب محاولات ضمها إلى مشروع ١‏ ايزنهاور » , تلقت القاهرة معلومات 
بما كان يقوله الملك فى العاصمة الأردنية » وبينه قوله : « إن الجماعة في مصر 
مصبحين أو ممسين » . ومعناها أن النظام في مصر قد لا يرى شروق الشمس أو 
غرويها فى أى يوم . وكان هذا كله يثير الدهشة فى القاهرة , ثم تبددت الدهشة 
ليحل محلها شعور بالأسف حينما طلب ضابط مصرى هو العقيد « عصام 
خليل » مقابلة اللواء « عبد الحكيم عامر » ليقول له إن أحد أصدقائه من 
الضباط السايقين , وهو من أنسداء الأسرة المالكة السابقة اتصل به . وحاول 
تجنيده لاجراء انقلاب عسكرى فى مصر , وأنه سلمه مبالغ من المال وصلت إلى 
اكثر من ١١١٠٠١‏ جنيه استرلينى . وقام الضايط بيتسليم المبلغ إلى اللواء 
«د عيد الحكيم عامر » . وانكشف السي . وأحس الذين يعنيهم الأمر فى السعودية 
بان القاهرة قد عرفت بكل شىء . وهكذا طار الشيخ , يوسف ياسين » مستشار 
الملك إلى القاهرة يوم ١‏ ديسمير ١95!‏ وطلب مقابلة الرئيس «١‏ جمال 
عبد الناصي » ونفى له أى دخل للملك فى الموضوع , وعرض عليه الرئيس 
« جمال عبد الناصر » وثائؤ العملية بما فيها شهادة «, عصام كليل » وكان رد 
الشيخ « يوسف ياسين » أنها محاولة مديرة بعناية للوقيعة دين الصديقين : 
وخلذل المناقشة أبدى الشيخ « بوسف باسين » ملاحظة مؤداها أن الملك 
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« سعود » هو الذى له الحق أن يغضب لا يشعر به من جفاء مص نحوه . 
وطالبه الرئيس « جمال عبد الناصر » بدليل على ما يقول , وبدا الشيخ « يوسف 
باسين » مروى قصصا بدت مستغرية على « جمال عبد الناصر » . قال : « إن 
الملك عاتب لأن الرئيس رفض وساطة الملك سعود لديه فى موضوع طلاق السيدة 
ناريمان صادق ( زوجة الملك فاروق الثانية ) من زوجها الحاى الدكتور ادهم 
النقيب » . وقال الشيخ « يوسف باسين ؛ : «١‏ إن الملك كتب خطابا شخصيا إلى 
الرئيس بعد أن لجات إليه السيدة ناريمان طالبة عونه ‏ يرجوه فيه أن تتندخل 
الحكومة المصرية لاقناع أدهم النقيب بان يطلق ناريمان صادق ؛ ولكن الرئيس 
رد على الملك قائلا إنه كان يسعده أن يلبى أى طلب له , ولكنه فى هذا الظرف 
لا يستطيع لأن قضية الطلاق منظورة أمام المحاكم 2 ولا تستطيع الحكومة 
المصرية ولا رئيسها أن متدخلا فى قضية منظورة أمام القضاء » . وقال الشيخح 
٠‏ يوسف ياسين » : ٠‏ إن املك بعد أن تلقى رد الرئيس كان تعليقه بالضيق هو 
ولو أراد ان دكرمنى لقعلها , . » ورد « جمال عبد الناصر » على الشيخ « يوسف 
ماسين » قائلا : « هل سمعت عن حكومة متمدينة فى العالم تملك حق التدخل في 
قضية احوال شخصية أمام المحاكم تمس علاقة رجل بزوجته ؟ » وقال الشيخ 
« يوسف باسين » : « إن الملك عاتب أيضا لآن بعض الصحف المصرية نشرت أن 
الملك اعطى للسيدة ناريمان صادق ل ألف جنيه استرلينى » . ورد « جمال 
عبد الناصر » قائلا : « إنه يذكر الخبر الذى نشر لكنه يذكر أيضا أن الصحف 
المصرية التى نشرته نقلته عن صحف بيروت التى سبقت إلبه فى وقت كان الملك 
فيه يقوم بزيارة رسمية للبئان » . وقال الشيخ « بوسف باسين » : « إن الملك 
غاضب ايضا لآن الصحف المصرية نشرت تفاصيل قصة زواجه من فتاة لبنائية 
عمرها ١٠7‏ عاما ,. كما نشرت تفاصيل عن هدايا زادت قيمتها على نصف مليون 
جنيه استرليتى قدمها الملك لزوجته الشابة » ٠‏ ورك ١م‏ جمال عبد الناصر » قائلا 0 
« إنه يذكر هذه الحادثة أيضا . ويذكر أن الصحف المصرية نشرتها نقلا عن 
وكالات الأنياء والصحف الأمريكية , فلماذا يغضب الملك من مصر , ولا يغضب 
من امريكا ؟ » 

ويبدو أن «١‏ جمال عبد الناصر » تضايق من مسار المناقشة ؛ فاوقفها بحرم 
قائلا للشيخ « بوسف ياسين 2(" : « إننى لا أرى فائدة من مواصلة النقاش على 
هذا النحو . وأنا ارجوك أن تذهب للملك وتنقل إليه اننى لا اعمل بسياستين 


(7) مذكرة بتاريخ ١4‏ ديسمبر 14617 عن المقابلة مودعة إل ارشيف منشية البكرى أل جزء ٠‏ شؤون عربية » رقم 
4١"‏ /رسعودية . 


يل 


ولا بوجهين . قل له إن هناك مؤامرة على مصر وأنه كان بشكل ما وراءها . وقل 
له إن المستندات لدينا تثبت أن الأموال التى أعطاها المراغى للضابط المصرى 
عصام خليل هى أمواله ١‏ وأنا لا أرتضى لنفسى أن أنافق . فانا أصادق من 
أصادقه علنا . وإذا عارضت عارضت ف العلن » . وأضاف : « إنه سوف يتحدث 
بعد أيام ( يوم "؟ ديسمبر فى عيد النصر فى بورسعيد ) وأنه سوف يذيع كل 
تفاصيل الموضوع لكى يكون الشعب على علم بالحقائق » . ورد الشيخ « يوسف 
ياسين » بأنه يشعر أن الموضوع أكبر منه , وأنه سوف يقترح على ا ملك أن 
يبعث بشقيقه وولى عهده الأمير « فيصل » لكى يصفى كل شىء مع الرئيس . 
وأضاف إلى ذلك رجاءه بأن يتمهل الرئيس ٠‏ ولا يذيع شيئًا عن الموضوع قبل 
وصول الأمير د فيصل » : وعاد الشيخ 0 يبوسف باسين » فق نفس اليوم إلى 
الرياض » وف اليوم التالى تلقت السفارة السعودية ف القاهرة برقية من الرياض 
نصها : ١‏ الأمير فيصل يحضر طرفكم فى أيام ‏ اخطروا السيد على صبرى فى 
الرئاسة » . 


ويوم 9" ديسمدير ؛ وف احتفالات عيد النصر فى بورسعيد ألقى « جمال 
عبد الناصر » خطابه , واذاع تفاصيل المؤامرة 2 ولكنه لم يذكر شيئًا عن 
السعودية ٠‏ أو أى دور لها فى المؤامرة . فقد آثر أن ينتظر وصول الاآمير 
د فيصل » . 


ل 


ووصل الأمير « فيصل » والتقى به الرئيس « جمال عبد الناصر » يوم ؟ يناير 
6 وشرح له كل تفاصيل المؤامرة » وكانت الدهشة بادية على الأمير « فيصل » 
وهى يسمع , وكان تعليقه قرب نهاية المقابلة : « فخامة الرئيس . طال عمرك آلا 
يحتمل أن تكون هذه كلها دسائس لافساد ما بينك وبين الملك سعود ؟ » ورد 
« جمال عبد الناصر» : « إننى اتمنى أن تكون كذلك . لكن الوثائق التى وجدتها 
أمامى لم تترك لى مجالا لهذا الظن » . ثم أضاف «٠ ١‏ ومع ذلك فما رأيك أن أطلب 
إعداد ملف كامل يحوى كل ملفات التحقيق ووثائقه لكى تطلع عليه بنفسك ثم 
تقول لى رايك ؟ » 

وتلقى الأمير « فيصل » فى اليوم التالى ملفا كاملا بوقائع التحقيق ووثائقه . ثم 
التقى بالرئيس « جمال عبد الناصر» مرة ثانية يوم ؟١‏ يناير » وقال ف المقابلة إنه 
يرجو أن يأذن له الرئيس بالسفر با ملف إلى السعودية , وأنه سوف يعود إليه بعد أيام 
قليلة . وسافر الأمير « فيصل » ثم عاد مرة أخرى , والتقى مع « جمال عبد الناصر » 
يوم 1" يناير . ثم التقاه مرة رابعة فى نفس الشهر يوم "١‏ يناير . وكان اقتراحه على 
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خصو ماقي ا كج 1 


سلم الرئيس عبد الناصى للامير فيصل عند لقائه به ملفا كاملا عن وقائع التحقيق 
فى قضية تدبير انقلاب فى مصر التى تثبت ان سعود كان وراءها بشكل ما . 


هو" 


الرئيس قبل أن يسافر هى « رجاء أن يتكتم دور الملك « سعود » فى الموضوع . وان 
بترك له فرصة يعالج فيها الموقف كله , وأنه على أى حال سوف يسمع منه 
قريبا » . وقبل أن يغادر الأمير « فيصل » مكتب الرئيس « عبد الناصر » فى اللقاء 
الرابع بينهما فى شهر واحد ‏ يوم "١‏ يناير ‏ قال له : « إننى أريد يا فخامة 
الرئيس أن أسألك سؤالا واحدا . وهو هل أنت مستعد لاستقبال سعود هنا ؟ 
إننى سوف أرتب الأمور على نحو يرضيك , لكنى أريد أن أضمن أنك فى النهاية 
سوف تكون مستعدا لمقابلته . والصفح عنه إذا ماثبت أن ذلك كله جرى 
يعلمه »). ورد « حمال عيد الناص » بأنه « سوف يكون فى هذه الحالة على 
استعداد لأن بركب هو الطائرة . ويذهب للقاء الملك سعود فى الرياض بشرط 
حضور الأمير فيصل معهما لأنه ‏ أى جمال عبد الناصر ‏ ما زال يأمل أن يخرج 
البلدان بسياسة واحدة لا سياستين » . 


وسافر « فيصل » إلى السعودية , ولفترة طويلة لم يسمع منه « جمال 
عيد الناصي » شيئًا - ولكنه سمع من الملك مر سكولد »). 


ل 


كانت خطوات إتمام الوحدة بين مصر وسوريا تأخذ طريقها المرسوم والمقرر فى 
الأيام الأولى من شهر فبراير 4 ,, وكان موعد الاستفتاء عليها بين الشعبين 
المصرى والسورى قد تقرر , وإذا بالعراق والأردن يسبقان إلى إعلان اتحاد بين 
البلدين تحت اسم «الاتحاد الهاشمى  »‏ كدولة اتحادية فيدرالية واحدة تضم 
العرشين الهاشميين فى بغداد وعمان . ويدا أنه كان مقصودا لتوقيت إعلان هذا 
« الاتحاد الهاشمى » أن يتم سابقا لقيام « الجمهورية العربية المتحدة » بين مصر 
وسوريا ‏ ومع ذلك فإن « جمال عبد الناصر » رحب بقيام هذا الاتحاد . واعتبره على 
حد قوله فى برقية تهنئة بعث بها إلى الملك « فيصل » ملك العراق : « إن الاتحاد 
العربى الهاشمى الذى وحد اليوم ما بين العراق والأردن هو خطوة مباركة للأمة 
العربية كلها باعتباره تقريبا ليوم الوحدة الشاملة بين كل العرب » . ومع أن 
وكالات الأنباء نقلت من القدس المحتلة رسائل جاء فيها أن إسرائيل استشيرت فى 
شان هذا الاتحاد ‏ بواسطة لندن وواشنطن ‏ ووافقت عليه , فإن « جمال 
عبد الناصر» لم يغير رايه فى أن مجرد تحقيق خطوة وحدوية بين العراق 
والأردن ‏ ويمصرف النظر عن الملايسات هو خطوة إلى الأمام . وحتى إذا كانت 
إسرائيل قد وافقت كما تقول رسائل وكالات الانباء9) بهدف أن يتمكن هذا 


(8 ) برقية وكالة اليونايتد برس رقم 45 ليوم ١١‏ فبراير تحت عنوان «١‏ إسرائيل والاتحاد العراقى الأردنى » . 
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الاتحاد الهاشمى من مواجهة « الجمهورية العربية المتحدة » بطريقة فعالة , 
فإن الأهم من ذلك كله هو أن خطوة وحدوية 'تحققت . 


فى نفس هذا اليوم ١١‏ فبراير سمع « جمال عبد الناصر » من الملك « سعود » . 
فقد دعا الملك سفير مصر إلى مقابلته(") » وقال له فى حضور الشيخ « يوسف ياسين » 
إنه يريد منه أن ينقل إلى الرئيس «١‏ جمال عبد الناصر » الرسالة التالية : 


د جاء إلى عندنا هنا قبل عدة ايام باش اعيان ( يقصد السيد برهان الدين باش 
اعيان وزير خارجية العراق ) وتوفيق السويدى ( السيد توفيق السويدى باشا 
السياسى العراقى البارز ) وسمير الرفاعى ( كان رئيسا لوزراء الأردن ) - وقابلونى 
بحضور الشيخ يوسف ياسين , وابلغونى رسالة من فيصل ملك العراق . وحسين 
ملك الأردن ؛ والامير عبد الاله . وعرضوا عل الانضمام إلى الاتحاد العراقى الأردنى 
على ان اكون آنا ا متصرف فى كل شىء , وفقط يحتفظ كل منهم بمركزه فى بلاده . 
وصارحتهم بان الاستشارة أماتة 2 ولذلك فإنى لا انصحهم بهذا الاتحاد , 
ولا استطيع ان انضم إليهم لأن سياستى عربية واتضامن من اجلها مع الجميع , 
ولا استطيع أن اساهم فق انقسام العرب , كما لا استطيع الانضمام إليهم حتى 
لا اجد نفسى اعمل مع الانجليز الأمر الذى بشكل استحالة مادية - انتهت رسالة 
ا ملك » . إمضاء : السفير . » 


وف تلك الأيام الحاسمة افتعلت الحكومة السودانية التى كان يرأسها السيد 
« عبد الله خليل » وكان من أشد الموالين للغرب أزمة مع مصر . فقد بعث بقوات 
سودانية لاحتلال منطقة « حلايب » على الحدود بين مصر والسودان . وكانت المنطقة 
مصرية وفق ما تقول به الخرائط المعتمدة ؛ ولكن السيد ٠‏ عبد الله خليل » قال إن لديه 
خرائط أخرى حصل عليها تثبت أن المنطقة سودانية . وجرى بحث ف القاهرة فى كيفية 
مواجهة ما وقع , وكان هناك رأى بدفع قوات مصرية إلى المنطقة . ورأى « جمال 
عبد الناصر » أن الموضوع كله مؤامرة موحى بها من وكالة المخابرات المركزية 
الأمريكية على الأرجح لافساد مناخ الوحدة بين مصر وسوريا ‏ والتى كانت 
أجواء العالم العربى تموج بها فى تلك الأيام . وكان رأيه : « إنه سوف يكون 
مشهدا غريبا أن تتقاتل قوات مصرية وسودانية على قطعة أرض فى نفس الوقت 
الذى تقوم فيه مصر بعمل وحدوى كبير مع سوريا » وإننا لا يجب أن نستسلم 
للاستفزار » . كان الاستفتاء الشعبى على الوحدة على وشك أن يجرى قق البلدين 7 
وف يوم الاستفتاء ذاته توجه السفير السعودى ف القاهرة إلى مقابلة الدكتور « محمود 


(4 ) تقرير من السفارة المصرية فى الرياض بتاريخ 17 فبراير ( ملفات وزارة الخاربية المصرية وارشيف منشية 
البكري ) . 
نض 


فوزى » وزير الخارجية . وسلمه رسالة من الملك « سعود » , وأشر عليها الدكتور 
« محمود فوزى » يخط بيده يما نئصه : 


« إلى السيد الرئيس 

سلمنى السفير السعودى هذه الرسالة مساء اليوم ذاكرا انها وصلت إليه بعد 
الظهر . 

مع التحية والاحترام . ارا رمه ةل 
وكان نص الرسالة كما يلى : 

« برقدة واردة من حلالة املك سعود 

حضرة السيد الرئس الاخ جمال عبد التاصر حفظه انته 

علمت بقلب ملؤه الاسى والحزن نبا الخلاف الذى نشب بين البلدين الشقيقين مصر 
والسودان . وليقينى انه يحز فى نفس السيد الرئيس ما يحز فى نفسى , وق نفس كل 
مسلم عربى أن تصل ذروة الخلاف فى هذا الأمر إلى هذا الحد الذى يشمت بنا 
الأعداء اجد من واجبى فى هذا ا موقف إن اتقدم برجاء ملؤه الاشفاق لسيادة الاخ 
الرئيس ٠‏ كما اتقدم بمثله لحكومة السودان لتحكيم الروية لحل ا مشكلة بينهما ,» 
وإخواننا فى البلدين ولل الحمد لهم فى حصافة الراى والاخلاص الوطنيى الاسلامى 
العربى ما بحملهما على التاسى , وابتهل إإى الله ان يضفى على هذا الخلاف البرد 
والسلام والأمان . وإنى على تمام الاستعداد لبذل أى مسعى قد يراه إخواننا فى 
البلدين لحل هذه ا مشكلة التى تقلق كل مسلم وعربى . حفظكم الله وابقاكم . 


واتصل الرئيس « جمال عبد الناصر » بالدكتور « محمود فوزى » يقول له : 
« إن الرجل يحاول ان يعرض وساطته بيننا وبين السودان فى الوقت الذى 
يتوسط فيه شقيقه بيننا وبينه » . ثم طلب إليه أن يتصل بالسفير السعودى » 
ويدعوه لمقابلته ويبلغه أن الازمة بين مصر والسودان تم تطويقها ؛ وأنها لم 
تعد فى حاجة إلى وساطات مشكورة من جانب أحد من الاخوان العرب . 

وكان تقدير « جمال عبد الناصر » أن الملك فى حالة ارتباك . وأنه يحاول أن 
يغطى ارتباكه بهذا النوع من الرسائل سواء عن الاتحاد الهاشمى ؛ أى عن الأزمة مع 
السودان . ولكن تقدير « جمال عيد الناصر » كان خاطنًا لأن الملك الذى تصوره مرتيكا 
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تم الاستفتاء على الوحدة وأعلنت نتيجته يوم "" فبراير 1554 وانتخب « جمال 
عيد الناصر » ريسا للدولة الجديدة . 


ووصل « جمال عبد الناصر » إلى دمشق يوم 5 فبراير » وتوجه من المطار إلى 
بيت « شكرى القوتلى » وصحبه مهه إلى قصر الضيافة الذى أعد لاقامته . وبدأت 
جماهير دمشق وجماهير سوريا تزحف إلى القصر وتحيطه يبحر عارم من البشر . وظهر 
« جمال عبد الناصر » على شرفة القصر يتحدث لأول مرة مع الشعب الذى انتخبه 
رئيسا له دون أن يلتقى به مباشرة ووجها لوجه . وتكرر ظهوره على الشرفة » وتكررت 
خطاباته للجماهير فى ذلك اليوم أكثر من عشرين مرة . وف نهاية يوم حافل بالمشاعر 
الجياشة دخل « جمال عبد الناصر » إلى غرفة النوم المعدة له يلتقط أنفاسه متصورا 
أن أمامه ساعات يستريح فيها قبل أن يبدأ يوما جديدا فى دمشق ٠‏ خصوصا وأنه كان 
قد عرف أن وفود كل أقاليم سوريا قد بدات مسيرات شعبية عارمة تشق طريقها إلى 


له » 


مسق ٠.‏ 
وصحبه إلى غرفة نومه السيد « عبد الحميد السراج » يقول إن لديه موضوعا 
يريد أن يطلعه عليه . وسأله « جمال عبد الناصر » وهى يخلع ملابسه ويستلقى مرهقا 
على الفراش : « ألا ننتظر للصباح ؟ » وقال «عبد الحميد السراج » : « فخامة 
الرئيس أنا أعرف أنك مرهق ٠‏ ولكنى أريد توجيهك فى الموضوع الذى أريد عرضه 
عليك لأنه لا يقبل الانتظار» . وسأله « جمال عبد الناصر» : « هل يضايقك أن 
أسمعك وأنا مستلق على السرير ؟ » ورد « عبد الحميد السراج » : « سيدى . إننى 
اريدك أن تستريح , ولم أكن لأشغلك بهذا الذى سأقوله لولا خطورته » . ثم راح 
« عبد الحميد السراج » يروى تفاصيل ما لديه ؛ قال وهى يخرج مجموعة أوراق من 
جيب سترته الداخلى ويضهها على مائدة صغيرة بجوار السرير ؛ وقد أتى بمقعد جلس 

عليه قربها : 
« إن الملك سعود له صهر اسمه أسعد ابراهيم , والملك متزوج من ابنته 
التى انجبت له ابنا هو الأمير خالد . وأسعد ابراهيم هذا اتصل بى عن 
طريق وسيط هو النائب عزيز عياد ؛ وعرض علن مبلغ مائة مليون جنيه 
استرلينى إذا أنا قمت بانقلاب يحول دون قيام الوحدة بين مصر 
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وسوريا قبل إعلان نتيجة الاستفتاء » وكان العرض أن يدفعوا لنا 
عشرين مليون جنيه استرلينى مقدما على أن يدفع الباقى بعد نجاح 
الانقلاب لكى يساعد على إصلاح الأحوال . . . ومعى هذا كل الوثائق 
والمستندات » . 
ونهض «١‏ جمال عبد الناصىر» من فراشه2 وأخذ مقعدا فى مواجهة 
« عبد الحميد السراج » وطلب إليه أن يبدأ القصة من أولها » وأن يطلعه على وثائقها 
ومستنداتها » وراح يسمع . ولنصف ساعة كان « عبد الحميد السراج » يتكلم دون 
مقاطعة . 
قال « عبد الحميد السراج » )١١(:‏ 
« إن حكاية الملك سعود مع الشعبة الثانية ( المخابرات العسكرية التى 
كان براسها عبد الحميد السراج طوال السنوات الثلاث السابقة على 
الوحدة ) قصة طويلة . ويظهر أنهم كانوا يتصورون أننا العقبة التى 
تقف أمام مخططاتهم كلها وتقوم بكشفها . ولهذا فإنهم بعد أن يئسوا 
من مختلف المحاولات قرروا التوجه مباشرة إلى الشعبة الثانية . 
إن الملك سعود دعانى لمقابلته مرة حينما زار دمشق قادما من بادن بادن 
وكان فى طريقه إلى بيروت . وقد قال لى فى هذا اللقاء إنه يعتبرنى مثل ابن له » 
وأنه يسألنى إذا كنت أريد شيئا . ووجدتها فرصة ملائمة لأقول له : 
يا جلالة الملك سامحنى إذا أخطأت فى حديثى إليك » فهذه أول مرة أتحدث 
فيها مع ملك , وطلبى منك أننى سوف أرجوك أن لا تصدق كلام الذين 
يذهبون إليكم » ويقولون لكم إنهم يستطيعون أن يفعلوا كذا وكذا فى سوريا . 
إن هؤلاء لا يقدرون على شىء ١‏ وأنتم تدفعون لهم أموالا طائلة » ولدى كشف 
بأسمائهم جميعا , كما أن لدئ بيانا بالمبالغ التى حصلوا عليها منكم ٠‏ إن 
هؤلاء الناس يضحكون عليكم . وهم لايستطيعون أن يقدموا أو يؤخروا . 
إننى أفهم أنك تريد أن تحارب الهاشميين . وإذا كنت تريد ذلك » فإن 
ضمانتك هى الجيش السورى ؛ والجيش السورى هو الذى يحمى سوريا » 
والشعب فى سوريا فقير وهى لا يستطيع أن يعطى لجيشه كل ما يحتاج إليه . 
فإذا كنت تريد أن تساعد حقيقة فما نتمناه منك هى أن تقدم مساعدة 
للجيش : كتيبة دبابات » أى سرب طائرات أفيد من كل الأموال التى 
)٠١(‏ كنت مع ؛ جمال عبد الناصر» فى قصر الضيافة . وقد سمعت بالقصة منه . وفيما بعد رجوت السيد 


د عبد الحميد السراج ٠‏ أن يعيد روايتها لى كما رواها للرئيس أمام جهاز تسجيل والتفاصيل المذكورة هنا 
وكذلك السياق منقولة عن تفريغ لهذا التسجيل 


صن 


تصرفونها فى السر على الذين يقولون لكم إنهم يمنعون تحقيق أحلام 
الهاشميين فى دمشق . 

وفوجىء الملك سعود وقال لى : « إننى كنت أسألك عما إذا كنت تبغى شيئا 
لنفسك , ولم أكن أسألك عن الجيش السورى » . وقلت له : « يا جلالة الملك 
إن الجيش السورى هى الذى يهمنى ؛ ونحن مستعدون أن نقيم لك تمثالا ذ 
كل معسكر إذا ساعدت » . ولم يبد على الملك أنه استراح لما قلت له ؛ ولم 
يسفر لقاؤنا عن شىء . ولكنه دعانى إلى أن أزوره فى الرياض ف يوم من 
الأيام . وقلت له إننى على استعداد لأن استجيب للدعوة فى أى وقت يتفضل 
وبعد شهور ؛ وف ذروة أزمة الحشود التركية ضد سوريا , فوجئنا برسالة 
من الملك يدعونى فيها أنا واللواء عفيف البزرى ( رئيس أركان حرب الجيش 
السورى ) إلى مقابلته فى الرياض . واستغرينا توقيت الدعوة . وطلب منا 
شكرى القوتلى أن نذهب ولو لليلة واحدة . وراح اللواء البزرى يتصل بسلاح 
الطيران ويطلب تخصيص طائرة لسفرنا » ثم راح يدرس خط مسار الطائرة 
التى تحملنا إلى الرياض ؛ وتأخرنا عن الموعد المقرر ثم تحدد موعد السفر 
عند منتصف اليل , وقبل أن أخرج من مقر الشعبة الثانية متوجها 
للمطار أبلغت أن وكالات الأنباء العالمية نقلت برقية من الرياض تقول 
فيها : « إن السيد فطين زورلو رئيس وزراء تركيا قد وصل فجاة إلى 
الرياض » . وانكشف المستور أمامنا . وأصيح واضحا أن هدفهم هو 
الجمع بيننا وبين الأتراك تحت رعاية الملك سعود . وطلبت إلقاء 
الرحلة ولم نذهب . 


وبعد أن أعلن الاتفاق على إقامة الوحدة بين مصر وسوريا طلب النائب عزيز 
عياد أن يقابلنى . وقابلته » وقال لى إن صهر الملك سعود وهى أسعد ابراهيم 
يريد أن يقابلنى . وأحلته إلى ضابط فى الشعبة الثانية لكى يستطلع 
ما عنده » وطلبت أنا معلومات عنه وعرفت منها أنه والد رزوجة الملك 
المعروفة بأم خالد , وأن ال ملك تزوج أبنته وأصبح الرجل بعد ذلك من 
اصحاب الملايين . وأغرب ما أظهرته المعلومات التى جاءتنا عنه أن 
الرجل قبل أن يتزوج الملك من ابنته كان متهما ومحكوما عليه فى قضية 
سرقة حمار . 

ثم رآيته بعد ذلك » وجلست معه لكى أعرف بنفسى ما عنده لأن كلامه مع 
ضابط الشعبة الثانية الذى كلفته باستطلاع ما عنده كان مبهما وغامضا . 
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وعندما قابلته راح يتكلم فى أمور عامة ؛ ثم خلص إلى أن الملك سعود حريص 
جدا على سوريا والشعب السورى عزيز عليه . وسألنى عما إذا كان لدى 
مانع فى أن أذهب إلى الرياض ؛ ول سرا لمقابلة الملك لأنه يريد أن يفضى إل - 
وهى يعتبرنى ابنا له بأشياء هامة . وقلت له إن الظروف لا تسمح لى 
بمغادرة دمشق ؛ فاذهب أنت وأاسأل الملك فيما يريد ٠‏ فنحن نقدر آراءه 
ونصائحه ونحترم حرصه على سوريا وشعبها . وذهب الرجل وعاد قبل أيام 
قليلة من الاستفتاء . والتقيت به » ورحت استدرجه لكى يقول لى كل 
ما عنده . وبدأ يحدثنى عن حرص اللك على سوريا وشعبها مرة أخرى » 
وعن أن الاستقلال الذى تحقق لهما جاء بعد جهاد عنيف . وأنه لا يبصح 
التفريط فيه بسهولة . وأن هذا الذى يجرى تحت اسم الوحدة هو محاولة من 
عبد الناصر لاقامة إمبراطورية مصرية .' وقلت له : « شى بيريد الملك ؟ » 
وشرح لى ما يريد الملك ؛ وقلت له إن الأمور بيدنا ٠‏ وليست فى يد غيرنا » 
ولكن أى عمل بقتذة يقتضى ترتيبات . فقال لى إن الملك على استعداد لأن يساعد 
ماديا ومسساشنيا بعل :- تحقيق الهدف . ثم راح يعرض مائة مليون جنيه 
استرلينى يسلم لنا منها عشرون مقدما والباقى بعد نجاح الانقلاب قبل 
إتمام الوحدة . ثم اضاف أن الملك يضمن لنا « أن السفير الأمريكى 
سوف يقدم لنا اعترافه بنظامنا فور اعلان الانقلاب , وكذلك اعتراف كل 
الدول الصديقة للولايات المتحدة . وبعد يومين عاد أسعد ابراهيم 
وسلمنى شيكا(١١)‏ بمبلغ مليون جنيه استرلينى مسحوبا من البنك العربى 

المحدود فى الرياض على بنك ميدلاند فى لندن . وكان مدفوعا لحامله ( شيك 
رقم ”8050 )2 ثم عاد بعد ذلك بشيك بمبلغ 7٠١‏ ألف جنيه 
استرلينى مسحوبا من البنك العربى المحدود فى الرياض على بنك ميدلاند ى 
لندن ( شيك رقم 0/4 ”8550 ) , ثم عاد بشيك آخر بمبلغ ٠٠١‏ ألف جنيه 
استرلينى مسحوبا من البنك العربى المحدود فى الرياض على بنك ميدلاند فى 
لندن ( شيك رقم 59/ 85504 ) . وسألت أسعد ابراهيم عن بقية المبالغ » 

فقال هذه ؟ مليون جنيه والباقى عندما يحدث شىء , ولم تكن الشيكات التى 
سلمها لى ب " مليون جنيه وإنما بمليون وى ٠٠١‏ ألف فقط . وابتسم وكان 
على أن أفهم أنه اختصم لنفسه مائة ألف جنيه استرلينى عمولة . وقلت له 
إننا لا نستطيع أن نتحرك الآن لأن الاستفتاء سوف يجرى غدا والجيش 
مستنفر , وهذا هو أسوأ وقت يمكن أن نتحرك فيه , وعلى أى حال فلابد أن 


)١١(‏ صور فوتوغرافية للشيكات الثلاثة , وإشعارات الابداع منشورة فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم 
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تثقوا بنا » وأنتم تعرفون أن الشعبة الثانية فى يدها كل شىء فى أى وقت . 
وأخرج من جيبه رسالة قال لى إنها موجهة من الملك إل . وكان مضمونها أن 
الملك فى كل الظروف لن يتخلى عنا إذا مشينا معه كما لم يتخل والده الملك 
عبد العزيز عن شكرى القوتلى . ثم سألنى عما إذا كنا نستطيع فور وقوع 
الانقلاب أن نسلمهم عددا من اللاجئين السياسيين السعوديين ؟ وأعطانى 
قائمة بأسمائهم » ثم عاد يكرر أن السفير الأمريكى سوف يكون جاهزا 
لتقديم اعتراف بلاده بالانقلاب فور حدوثه . » 

وتوقف « عبد الحميد السراج » فى روايته ليسلم ل « جمال عبد الناصر » الذى 
كان يسمع مبهوتا مجموعتين من الوثائق : 

)ا مجموعة لصور الشيكات وأذونات الدفع المتعلقة يها . 

0 ومجموعة من إشارات تحركات الطائرة الملكية السعودية الخاصة 
التى وضعت تحت تصرف «١‏ أسعد ابراهيم » والتى كانت تتنقل ذاهبة قادمة من 
دمشق إلى الرياض وبالعكس عدة مرات كل يوم . ثم عاد إلى استئناف روايته 
للوقائع . فقال : 

« الحقيقة أننى بعد أن تسلمت الشيكات كنت أريد أن أتأكد أن قيمتها 
سوف تنتقل إلى حوزتنا فعلا » وكنت فى بيتى مساء ليلة أول أمس أفكر فى 
الموضوع , ثم تذكرت أن جارى ف الدور الأسفل من البيت هى السيد واصف 
كمال وهى مدير البنك العربى المحدود فى دمشق ( وهى البنك الذى تمت عن 
طريق فرعه فى الرياض عملية سحب الشيكات على بنك ميدلاند فى لندن ) . 
ونزلت إليه أطرق بابه ؛ وكانت الساعة الثانية بعد منتصف الليل . وأيقظته 
من النوم ٠‏ وقلت له إن لدى شيكات وأنا أخشى أن يتدخل أحد لايقاف دفع 
قيمتها ‏ ولذلك فأنا أريد إتمام التحويل الآن . وكان الرجل فى حيرة من أمره 
لا يدرى كيف يستجيب لما طلبت منه فى هذه الساعة من الليل . واخذته إلى 
فرع البنك العربى المحدود فى دمشق ومعى بعض الضباط ؛ واستدعينا فى 
نفس الوقت بعض معاونيه ٠‏ وأولهم نائب مدير البنك الذى استطاع للحق أن 
يستوعب الموقف بسرعة . وهكذا فى أول ساعة من الصباح كانت عملية 
سحب المبلغ من بنك ميدلاند برقيا وإيداعه باسمى فى حساب فى سويسرا قد 
لمت )0 . 

وتوقف «١‏ عبد الحميد السراج » عن روايته للرئيس الذى كان يتفحص 
الشيكات ولا يصدق ما يسمعه . ثم قدم للرئيس ايصالات بإتمام الايداع فى 
حساب باسمه فتح فى البنك العربى المحدود ف سويسرا تحت رمز ( ع . س . - 


*ام 


اى عبد الحميد السراج ) . وكان أول سؤال وجهه ١‏ جمال عبد الناصر, 

ل ١‏ عبد الحميد السراج » بعد أن أكدت له الوثائق حقائق ما سمع : « هل 

يعرف شكرى القوتلى ؟ » وقال « عبد الحميد السراج » إنه لم يذكر الموضوع 

لأحد على الاطلاق . وفيما عدا ثلاثة من ضباط شعبته الموثوقين ومدير البنك 

العربى المحدود فى دمشق ونائيه . فإن أحدا فى سوريا كلها لا يعرف شيئا . » 
لا 


وطلب الرئيس من « عبد الحميد السراج » أن يروى القصة ل « شكرى 
القوتلى » . وأبدى « عبد الحميد السراج » مخاوفه من أن يقوم « شكرى القوتلى » 
بإبلاغ السعوديين بانكشاف المؤامرة . وقال له الرئيس « جمال عبد الناصرء : « إن 
شكرى القوتلى رجل عاقل , وأنت دائما سيىء الظن به . وعلى أى حال فإن شكرى 
القوتلى سوف يجىء إِلّ فى الصباح » وسوف أطلب منك أن تحكى له كل شىء 
1 

ولم ينم « جمال عبد الناصر » بقية الليل » وإنما تزاحمت الخواطر والذكريات 
فى مخيلته » ولعله فهم وقتهالماذا لم يتلق ردا من الأمير ه فيصل » بعد آخر مرة التقاه 
فى القاهرة . وكان « فيصل » قد وعده بأن يرد عليه » وأن يجىء له بالملك « سعود » 
ليتكاشفا فى كل ما بينهما") . 

وفى الصباح جاء « شكرى القوتلى » لتناول الافطار مع « جمال عبد الناصر » , 
وفوجىء بوجود « عبد الحميد السراج » ٠‏ وفوجىء أكثر عندما قال له الرئيس : « إن 
لدى عبد الحميد شيئًا » وأريد أن أسمع رأيك فيه » . وأعاد « عبد الحميد السراج » 
رواية قصته على « شكرى القوتلى » وسلمه صور الشيكات . وامسك « شكرى 
القوتلى » بالشيكات يقلبها بين أصابعه , ثم نظر إلى الرئيس « جمال عبد الناصر» 
وقال له : كيف نتاكد أن هذه الشيكات صحيحة , وان التوقيعات عليها 
اصلية ؟ » وتضايق «١‏ عبد الحميد السراج » وقال « للقوتلى » : « سيدى هذه 
ايصالات إيداع المبالغ ف حسابات باسمى فق سويسرا , وهى حوالى ١‏ مليون 
جنيه استرلينى » وابى مات على حصيرة لم يترك لى ابيض ولا احمر» . وراح 
« شكرى القوتلى » يضرب كفا بكف ويقول : ٠‏ لا حول ولا قوة إلا بالله » . 


(؟1) فيما بعد عرف + جمال عبد الناصر » من الأمير « فيصل » انه نقل للملك « سعود , بالفعل كل ما سمعه من 
« جمال عبد الناصر » وعرض عليه فكرته ق إجراء مكاشفة ومصالحة بين الاثنين , ولكن الملك , سعود , اكتفى 
بالرد عليه قائلا : «١‏ ابيشى ابشر,» ولعله كان ينتظر سماع انباء من دمشق 


لان 


وبعد الظهر عاد «عبد الحميد السراج » إلى الرئيس ١‏ جمال 
عبد الناصر » يحمل إليه نص برقية مرسلة من السفارة السعودية فى دمشق إلى 
الديوان الملكى فى الرياض , وكان نصها : « تأكد أن البناية مفشوشة » . وأضاف 
« عبد الحميد السراج » أن كلمة ١‏ البناية » كانت هى الاسم الرمزى لعملية 
الانقلاب . ومن المؤكد أن « شكرى القوتلى » أبلغ السفارة لكى ينيه الملك إلى ان 
الموضوع قد انكشف . 

ولم يكن هذا هو كل شىء فقط مع « عبد الحميد السراج » وإنما كانت معه 
أيضا تفاصيل مؤامرة أخرى اعدها « أسعد ابراهيم » بالاتصال مع أحد ضباط 
الطيران , وقد وعده بأن يعطيه نصف مليون جنيه إذا قام بضرب طائرة « جمال 
عبد الناصر » فى الجو إذا جاء إلى دمشق بعد الاستفتاء ( ولم تكن المؤامرة 
الكبرى للانقلاب قد نجحت ) . 

وبعد أقل من ساعة كان « جمال عبد الناصر » فى شرفة قصر الضيافة فى 
دمشق يروى للجماهير المحتشدة ف ساحته ؛ والمزدحمة حتى سفوح جبل 
« قاسيون » تفاصيل القصة كلها وأسرارها . ولم تصل الحقيقة إلى الجماهير 
التى سمعته وحدها , وإنما وصلت فق نفس الوقت إلى كل اطراف الأمة العربية » 
وإلى كل اركان الدنيا بما فيها السعودية . 
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كانت إذاعة تفاصيل المؤامرة ٠‏ وأسرارها بمثابة قنبلة انفجرت ف الرياض . 
وهرع بعض الأمراء الشبان إلى القصر الملكى ؛ وعرفوا أن الملك ليس فى العاصمة , 
وإنما هو فى قصره ف المدينة المنورة . وكان الأمير « طلال »20 هى أول من تمكن من 
الاتصال ب « سعود » فى قصره بالمدينة . وسأله ما إذ! كان قد سمع ما أذيع للتومن 


١ (‏ ) روابة الأمير « طلال » للرئيس « جمال عبد الناصر » عندما التقاه فيما بعد , وهى بنصوصها الكاملة 
مكتوبة بخط السيد « سامى شرف » ومودعة ق أرشيف مئشية البكرى ضمن ملف عنوانه : « السعودية - 
مؤامرة الملك سعود ‏ فبراير -1١1948‏ رقم 1 ) . 


هم" 


دمشق ؟ ورد عليه الملك بقوله : « لا تنزعج وتوجه إلى ف المدينة » . ودخل الأمبر 
« طلال » إلى القصر ف المديئة ليجد أن نائب أميرها « عبد الله السديرى » جالش حع. 
الملك , وكان الملك يسأله : « هل صدق أهل المدينة ما قاله الحاسدون ف دمشق ؟ » 
وسكت نائب أمير المدينة لم يجب . وكان الصمت فى حد ذاته إجابة كافية . وحاول , 
الأمير ه طلال » أن يستطلع رأى الملك فى الموضوع , ولكن الملك راح يتحدث عن رحلة 
صيد قام بها إلى البر وعاد منها قبل ساعات . وأحس « طلال » أن الملك يراوغه , فقال 
له منفعلا : « بالل يا طويل العمر أن تبيض وجوه آل سعود . لو تركنا ما اذيع 
بغير رد لسودت الفضيحة وجوهنا . وإحنا لا نمثل فردا ولا اثنين , ولكن إحنا 
خمسة آلاف من آل سسيعود ؛ وأين نذهب بوجوهنا ؟ » 

وتصنع الملك ابتسامة . ثم قال ل «١‏ طلال » : « أبشر أمشر , ما يخالف » 
ولا تنزعجوا ». 

وفى الصباح استقل الملك طائرته قاصدا| إلى الرياض ٠‏ ولم ينزل فى مطارها 
العام » وإنما نزل فى مطار خاص قرب القصر . ودعا مستشاريه , ولم يكد مجلسهم 
ينعقد حتى دخل عمه الأمير « عبد الرحمن آل سعود » وكان وقتها يعتبر عميد الأسرة 
بحكم كونه شقيق مؤسس ال مملكة ؛ وأكبر الأمراء سنا . وأمر الملك بالقهوة » والصمت 
سائد فى المجلس لا يقطعه إلا قول الملك « كيف حالك ؟ كيف حالك ؟ » يوجهها إلى كل 
وأحد من الجالسين أمامه . ثم قام الملك وأتجه إلى مكتبه , ودعا إليه مستشاريه 
الشيخ «يوسف ياسين » والسيد «جمال الحسينى .٠‏ ونهض الأمير 
« عبد الرحمن » واقفا يقول للشيخ « يوسف ياسين » : « إلى أبن تذهبان بآل سعود 
يا يوسف ؟» ثم يضيف : « إلى الأرض الحضيض إلى جهنم والله» . قالها 
وانصرف . 

وصدر عن الديوان الملكى بعد قليل بيان نصه : « إن جلالة الملك أصدر قرارا 
ملكيا بنكوين لجنة عليا للتحقيق فى هذا الأمر لاظهار معمياته ومقاصده , 
وستنشر الحكومة هذا التحقيق فور الانتهاء منه » . 

ثم أذيع قرار ملكى بتعيين لجنة تحقيق تضم كلا من اللواء « سعيد العزى » 
مدير الاستخبارات ؛ والسيد « رشدى ملحس » وهى لبنانى يعمل مستشارا للملك » 
والسيد « عبد الله بن عدوان » وكيل وزارة المالية . 


ل 


واعتكف الملك فى قصره لا يقابل أحدا , ولا يأذن لأحد بالدخول عليه . ولكن 
أخبار القلق الذى استبد بأمراء الأسرة كانت تصل إليه . وبدأت سلسلة من 


التصرفات الهوجاء , فقد تم القبض على السيد « مصباح كنعان » مدير فرع 
البنك العربى المحدود فى الرياض . وجىء به مكبلا بالحديد إلى مقابلة مع 
الملك لم يحضرها إلا الشيخ « محمد سرور الصبان » وزير المالية . وقال 
« مصباح كنعان » أمام الملك : « إن البنك لم يفعل إلا ما أمر به , وأن فى 
حوزته توقيع الشيخ « محمد سرور الصبان » نفسه على إذن التحويل ؛ كما 
أن عنده توقيع « معتوق حسنين » رئيس مؤسسة النقد » وكذلك عنده خطاب 
خاص من ديوان الملك بالاذن بالتحويا » . وساله الشيخ « سرون 
الصبان » : « هل سمعت ما أذيع من وثائق فى دمشق ؟ كيف تسمحون 
بتسليم. هذه الوثائق لأحد :-ومفروطن- .أن ترا عوا؛ .ل الكمالكم: الللرية 
المطلقة » . وحاول « مصباح كنعان » أن يدافع عن نفسه . وأمر الملك 
بإخراجه ٠‏ وأمر بإغلاق فروع البنك العربى المحدود فى المملكة كلها , واقترح 
عليه الشيخ « محمد سرور الصبان » تأجيل هذا الأمر حتى لا يهز السوق 
المالية . ولكن السوق المالية كانت قد اهتزت فعلا . فقد سارع بعض الأمراء 
تحسيا لاجراءات قد تتخذ ضد البنك العريى المحدود إلى سحب أموالهم 
منه . فقد سحب الأمير « طلال » مليونين من الجنيهات » وسحب الأمير 
« عبد المحسن » والأمير « سعد » كل منهما نصف مليون جنيه . وتوالت 
طلبات السحب من البنك , فقررت إدارته إغلاقه لمدة يوم حتى تتمكن من 
تدبير أرصدة للراغبين فى السحب . ولكن زحام الراغيين فى السحب تحول 
أمام. البنك إلى شبه مظاهرة :ثم توترت الأعصاب حين جاع قؤة :من 
الحرس الملكى . وفتحت لها أبواب البنك اضطرارا ؛ فإذا هى تدخل لتصادر 
كل مالدى البنك من ملفات وأوراق . 


كله إلى سامخ الك ان حمق الامزاء الشننان دارا وتطاراوك اعليه..قيقت 
أحد مستشاريه ليقول للأمير « عبد الته الفيصل » ( الأبن الأكبر للأمير « فيصل » ) 
إن الملك لا يريده فى المملكة فى الوقت الحاضر . وكان الأمير « فيصل » نفسه بعيدا عن 
الرياض ؛ واتصل به ابنه « عبد الله الفيصل » يستشيره فيما أبلغ به . ورد الأمير 
« فيصل » ببرقية مفتوحة , ولعله قصدها جاء فيها : « إن عبد الله الفيصل ليس 
ابنى . وإنما هو رعية من رعايا مولانا املك سعود . ويمكنه أن يطرده من المملكة 
دون الرجوع إلى أحد » . 


ولكن المشكلة لم تكن مقصورة على الأمير « عبد الله الفيصل » وإنما بدأت 


بام 


واحدا0*') مستمرا يدخلون ويخرجون منه وهم حيارى لا يعرفون ما العمل ؟ وقرروا 
إرسال برقية إلى الأمير « فيصل » يطليون إليه القدوم إلى الرياض ليحسم الموقف . 
ورد الأمير « فيصل » ببرقية قال فيها : « ليس فى منْ الأمر شىء » فكيف تحملوننى 
التبيعة ؟ الأحسن أن تتصلوا بالملك ‏ فيصل » . وذهيوا إلى الأمير « عبد الرحمن » 
عم الملك ؛ وطلبوا إليه أن يتدخل لأن الشعب ف المملكة يغلى . واستجاب لهم الأمور 
« عبد الرحمن » وذهب إلى الملك » وتحدث معه بلهجة قاسية لم يسمعها منه قبلا . 
وبدأ « سعوب » يتهاوى ؛ وقال لعمه : « بماذا تشير عل ؟ » ورد عليه الأمير 
« عبد الرحمن » بقوله : « استمع إلى نصيحة إخوتك وأبناء عمومتك وخذ الأمر 
بالشمدة: ليشهن : الحق., «وادع "احاك اليضلء اليتداون. محك + اذين ٠‏ خرين :بالمل 
المسؤولية » . ورب الملك بأن الأمير « فيصل » غاضب عليه . وقال الأمير 
« عبد الرحمن » : « ادعه وقل له الحقيقة , وأخلص له النية , ولكل امرىء 
مانوى ». وأملى الملك ىق حضور الأمير « عيد الرحمن » على مستشاره الشيخ 
يرسك كان واووكلة نهاة فده دن أتوحه لضا 3 الرناهن رسعو ار به عا 
جاء الرد من الأمير « فيصل » وكان نصه : « طال عمرك صحتى لا تتحمل السفر 
الآن . وحينما تتهياً الظروف سأشد الرحال ‏ فيصل » . ورد الملك بيرقية قال 
فيها : « نحن فى حاجة إليك ؛ فتوجه إلينا والله يرعاك - سعود » 

ووصل « فيصل » وطلب لقاء الملك وحده . ولم يعرف أحد ما دار بينهما » 
وتوجه الأمير « فيصل » وعقد اجتماعا حضره كل أمراء « آل سعود » الموجودين فى 
الرياض يومها » وروى لهم ما حدث بينه وبين الملك باختصار شديد , ثم أطلعهم على 
ورقة بتوقيع الملك يخول فيها للأمير « فيصل » جميع سلطات الملك ليعالج كل 
القضايا الداخلية والخارجية للمملكة . 

وصباح اليوم التالى ظهرت جريدة ٠‏ النيويورك تايمز» بأول التفصيلات 
عن التطورات الأخيرة فى المملكة ٠‏ وكانت عثاويتها « سعود يسلم الحكم إلى 
أخيه فيصل فيصل هو الرجل القوى ف المملكة الآن» . 

ونقلت وكالة « اليونايتد برس » من لندن برقية جاء ف مقدمتها «٠ ٠‏ صرحت 
المصادر البريطانية المطلعة اليوم بأن تنازل الملك سعود عن سلطاته لأكبه 
الأمير فيصل يعتبر ريشة جديدة فى قبعة جمال عبد الناصر » . وسجلت أسهم 
شركات الدترول هيوطا شديدا قُْ أسعارها 2 وأصدر الأمير « فيصل » بصفته 


١4 (‏ ) مجموعة تقارير السفارة المصرية فى جدة خلال شهر مارس ١108‏ وأصولها جميعا فى أرشيف وزارة 
الخارجية » وقد حصلت السفارة على نسخ البرقيات المتبادلة فق الازمة بين الملك والأمير « فيصل » من مكتب 
اتصالات القصر مباشرة ١‏ 


لان 


رئيسا لوزارة جديدة تشكلت ف السعودية بيانا ناشد فيه الشعب السعودى أن 
يؤيد حكومته ؛ وأذاع راديو مكة بيانا قال فيه : « إن حكومته الجديدة أصبيحت 
مسؤولة عن الشؤون الداخلية والخارجية والمالية . وأنه هو الآن المسؤول عن 
القوات المسلحة السعودية ». وحين دخل الأمير « فيصل » إلى مقر رئاسة 
الوزارة بعد إذاعة بيانه كان فى انتظاره حشد من أفراد الأسرة يصفقون له 
ويحيونه . 


لا 


أن الأمور فى الشرق الأوسط تأخذ اتجاها آخر غير ما قصد إليه حين كتب للملك 
« سعود » يطلب إليه أن يتشاور مع العراق والأردن ولبنان » لكى يقوموا جميعا 
بالتنسيق فيما بينهم لمواجهة قيام الوحدة بين معصر وسوريا وظهور دولة جديدة كبرى 
فى المنطقة تحت اسم ١‏ الجمهورية العربية المتحدة » . 
كانت تصرفات « سعود » التى اتكشفت بهذه البساطة وتحولت إلى فضيحة 
مدوية صدمة كبرى بالنسبة للسياسة الأمريكية . والمؤكد فى كل الأحوال أن الولايات 
المتحدة لم تكن بعيدة عن الاتصالات والمشاورات والتحركات التى جرت فى الرياض » 
وانتهت بتنازل الملك « سعود » عن سلطاته لأخيه الأمير « فيصل » . 
وق بعض اللحظات بدا ضيق « ايزنهاور » بالتطورات فى الشرق الأوسط - 
شديد! يغلبه كلما حاول أن ينحيه عن أفكاره . وقد دعا مساعده العسكرى البريجادير 
« جودباستر » وأملاه مذكرة جاء فيها!؟١)‏ : 
د إننى حتى هذه اللحظة لم افهم ماذا حدث فى الشرق الأوسط . إن كل ما قراته لم 
يجعلنى مهيا للتطورات التى جرت . فهل كنا على علم بها ام اننا فوجئنا مثل 
الآخرين ؟ لقد كانت سياستنا كما اعرف هى انتزاع سوريا بعيدا عن مصر ٠‏ وعزل 
ناصر بواسطة اخذ سعود من جانبه - فإذا نحن نفاجا بالعكس تماما . ناصر 
يستولى على سوريا بالكامل , ثم يقوم هو بعزل سعود - إننى اريد تقريرا عن 
الكيفية التى تم بها ذلك . 
توقيع - آيك » 
وظل السؤال معلقا حتى كتب السفير 2 رينهاردت ظ«" ( خبير بالشرق الأوسط » 
وقد أصبح فيما بعد سفيرا للولايات المتحدة فى مصر ) تقريرا قدمه إلى « جون أ . 


. ايزئهاور » وكذلك مجموعة وثائق الخارجية الأمريكية‎ «١ مجموعة أوراق‎ )1١( ١ 


كالهون » مدير السكرتارية التنفيذية للبيت الأبيض لكى يضعه تحت نظر الرئيس عله 
يجيب عن سؤأله الحائر المعلق . وى هذا التقرير كتب السفير « رينهاردت » 
بالنص 0010 


« من الناحية التاريخية درجت جميع الفئات السياسية العربية إلى الجعجعة ' 
بمبد| الوحدة العربية . ولكن لم يرتض اى منها التضحية بمطامحه الخاصة فى 
سبيل تحقيقها . وقد اتخذ حزب البعث العربى الثورى من الوحدة العربية ملمها ‏ 
جوهريا من ملامح برنامجه السياسى عندما انشىء سنة ١147‏ . وقام الحزب بعد 
ذلك بإنشاء فروع له فى لبنان والأردن وسوريا والعراق . وبعد الاطاحة بالدكتاتور 
السورى الشيشكلى فى عام ١154‏ وما تلا ذلك من عودة الحياة البرئانية فى سوريا : 
اندمجت الشعبة السورية من حزب البعث مع الحزب الاشتراكى العربى السورى , 
وهو جماعة يسارية راديكالية تضم عناصر من الطبقة' ا متوسطة السفك ٠‏ ومن 
صغار ضباط الجيش . وعرف التنظيم الناشىء عن هذا الاندماج بحزب البعث 
العربى الاشتراكى , واشتهر فى سوريا ايضا باسم « البعث » . ومنذ عام ١154‏ 
فصاعدا اخذ هذا التجمع الجديد , معتمدا اعتمادا شديدا على تابيد من يعطفون 
عليه من ضباط الجبش السورى , يظفر شيئا فشيئًا بالهيمنة على الخصوم 
السياسيين الطيعين الجبناء فى جميع انحاء سوريا . وادت الانشطة السوفيتية 
ا متزايدة فى ا منطقة بما فى ذلك الشحنات الضخمة من الاسلحة إلى مصر وسوريا » 
وازدياد هيبة السوفيت بعد مغامرة السويس الانجليزية الفرنسية الاسرائيلية 
ا مجهضة - آدت لفترة ما إلى هذا الائتلاف الجديد بين حزب البعث والجيش 
للتعاون معا ( سطور محذوفة ف التقرير ؛ ثم يمضى نصه بعد ذلك إلى القول ) وذلك 
عندما تبين ان الانتخابات اليلدية ا مقرر إجراؤها فى أوائل عام ١10‏ قد تسفر عن 
هزيمة يلحقها الشيوعيون بالحزب . ومن هنا قرر ائتلاف البعث والجيش السعى 
إلى الاندماج مع مصر فورا على امل ان يعطيه ذلك الحماية التى توفرها زعامة 
الرئيس ناص , مما يهيىء للبعث فرصا أكبر لزيادة قوته . 


وفى بتاير ١10/7‏ عقد الضباط العسكريون السوريون غير الشيوعيين ٠‏ ووزير 
الخارجية السورى البعثى اجتماعات درامية مع ناصر ف القاهرة توسلوا إليه فيها 
ان بقبل اندماج البلدين , وكان هذا التطور مفاجاة للمصريين . و فى بادىء الأمر 
رفض ناص النداءات السورية ‏ غير انه كان من اشق الأمور عليه ان يقاوم نداء 
يستند إلى العقيدة الاصلية للفكر السياسى العربى الا وهى الرغبة العارمة فى 
الوحدة العربية . ومن ثم وافق ا مصريون على إنشاء الجمهورية العربية ا متحدة , 
ولكن وفقا لشروطهم هم . وليس لشروط الائتلاف السورى بين البعث والجيش . 
إن زعماء البعث توقعوا ان تكون لهم الهيمنة على الحكومة فى سوريا . ولعلهم 
فكروا فى أن تصبح ايديولوجية البعث اساسا لنظام ناصر الثورى ؛ كما ان ضباط 
الجيش السورى افترضوا انهم فى وضعهم ا مدنى الجديد يستطيعون الاحتفاظ 


(15) مجموعة وثائق وزارة الخارجية الأمريكية . 


م١‎ 


بقوتهم العسكرية . والارجح ان كلا من الفريقين سوف يفجع لعدم تحقيق 

مطاليه . : . » . 

ولم يكن فى هذا التقرير ما يكفى لمواجهة قلق « ايزنهاور » على النتيجة التى ألت 
إليها المخططات الأمريكية ف المنطقة ؛ ولعلها من هنا أن تقرير السفير « رينهاردت » 
لم يظفر منه إلا بعلامة استفهام خطها على هامشه . ثم كان طلبه بعد ذلك هو إعادة 
نقدير الموقف , ودراسة إمكانيات العمل المتاحة فى الظروف المستجدة . 


0 

وعقفدت اجتماعات مشتركة بين خيراء وزارة الخارجية ووكالة المخابرات 
كاملين ف قاعة خاصة بوزارة الخارجية فى واشنطن .ثم جلس « جون فوستر دالاس » 
وشقيقه « ألان دالاس » يناقشان المحصلة » واتفق رأيهما على أنه قد يكون من 
الضرورى التقدم إلى « ايزنهاور » بتوصية لاحراء بعض الملاءمات مع خطوط 
مسار السياسة الأمريكية فهى « كما هى الآن على مسار صدام مكشوف مع حركة 
القومية العربية التى يبدو أن نجمها في صعود ء . ووافق ١‏ ايزنهاور » على 
لمبدا , ولكنه اشار بالا يكون من شان آية ملاءمات جديدة أن تظهر للآخرين 
وكانها توجهات سياسية جديدة ؛ وأن يكون ذلك مفهوما جيدا لكل المسؤولين 
الأمريكيين فى واشنطن وق المنطقة . 

وكلف « جون فوستر دالاس » وزير الخارجية الأمريكية مساعدة « ويليام 
راونترى » بإبلاغ توجيه سرى إلى جميع سفراء الولايات المتحدة فى المنطقة . وكان 
نصه كما يلى : 

« سرى للغاية'١]‏ 

توجيه رقم : 1/4( تسجيل :14 ابريل ه14١‏ 

خاص ولعلم رؤساء البعثات الأمريكية فى الشرق الأوسط وحدهم 

سياسة الولايات ا متحدة تجاه الجمهورية العربية ا متحدة 

١‏ - إن وزارة الخارجية تؤكد أن الاهداف الأساسية لسباسة الولايات ا متحدة فى 

علاقاتها مع الجمهورية العربية ال متحدة ‏ باقية من غير تغيير . 

إنها تؤكد من جديد ان ازدياد نفوذ مصر يتعارض مع القرار ا مشترك للكونجرس عن 
)١1(‏ صورة من النص الكامل للوثيقة منشورة ف الملحق الوثائقى لهذا الكناب تحت رقم ١‏ صفحة .٠م‏ - وهذه 


الوثيقة لها ظرف خاص . فقد جرى الحصول على صورة لها بعد الثورة العراقية مباشرة ؛ ومن مصدر داخل 
السقارة الامريكية فق بغداد , ولهذا فإن اسم السفارة الأمريكية فى بغداد ظاهر عليها 


دض 


؟ ١م‏ 


الشرق الاوسط , ويؤدى إى. تقوية القومية العربية ويشجع الاتجاهات ا مضادة ١‏ 
للغرب , وبالتحديد الاتجاهات ا مضادة لأمريكا , فى الشرق الاوسط وف افريقيا . ثم 
هو يؤثر على هيبة حلف بغدال , الذى يعتبر حلقة هامة فى شبكة الدفاع عن العالم 
الحر . ويمس بالضرر موقف إسرائيل ومصالحها ؛ الامر الذى لا تستطيع الولايات 
ا متحدة ان تتجاهله . 

١‏ - إن وجود السيطرة على مواصلات نقل بترول الشرق الأوسط إ إى اوروبا . سواء 
عن طريق قناة السويس ٠‏ او عن طريق انابيب البترول ا متجهة إى البحر الابيض - 
تحت السيطرة الفعلية للقاهرة , يعرض ا مصالح الأمريكية ف ا منطقة لخطر اكيد » 
فإن ذلك يجعل الجمهورية العربية ا متحدة الآن فى وضع يمكنها من ممارسة ضغط 
على الولايات ا متحدة وغيرها من القوى الغربية ؛ وهذا الاحتمال يمكن ان يتحول 
إلى سلاح مخيف فى يد الرئيس ناصر . 
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4 - وفى الظروف الحالية , فإن متابعة الاسلوب السابق تجاه الجهورية العربية, 
ا متحدة , لن يؤدى إلا إلى مضاعفة سخط العرب , ودفعهم إلى احضان السوفيت ٠‏ 
وهذا بتطلب بعض التغيبرات فى اسلوب متابعة سياستنا ؛ ومن هنا تجىء مسالة 
« تخفيف , علاقاتنا مع الجمهورية العربية ا متحدة . 


ولا بتضمن الأمر إعادة تقدير اساسى لسياستنا , وإنما هناك تحول تاكتيكى مؤقت 
تفرضه الضرورة ؛ وعليه فإن الافراج عن ارصدة مصر من الدولارات ا مجمدة فى 
الولايات ا متحدة , وتخفيف بعض القبود ا مفروضة على التجارة ٠‏ وبعض 
الخطوات الاخرى . تجرى دراستها فى الوقت الحاضر . 

وإذا نجحنا فى ان نقنع ناصر بان الولايات ا متحدة , قد وطدت نفسها على حكمه , 
وانها الآن على استعداد للاستجابة لبعض شروطه , فإن النتيجة الحتمية لذلك 
ستكون فتورا فى العلاقات بين الجمهورية العربية ا متحدة والكثلة السوفيتية . 
وإن احتمال نجاح تطور على هذا النحو موجود ‏ ويستدل عليه من تصريحات 
صادرة عن مصر - بينها تصريحات من ناصر نفسه -بما معناه ان الصلات القريبة 
بين مصر وروسيا قد استمدت جذورها من رفض الغرب ان بتفاوض مع مصر على 
اساس الشروط ا مصرية ,. وهكذا فإن تحسنا فى العلاقات بين الولايات ا متحدة , 
والجمهورية العربية ال متحدة , يمكن ان يؤدى - على ا مدى البعيد - إى إثارة 
الشكوك ف الكرملين . ثم إلى إضعاف العلاقات العربية السوفيتية إن لم يؤد إى 
قطعها تماما . 


ه - يتحتم ان تظل جهودنا متجهة إلى مهاجمة فكرة الوحدة بين مصر وسوريا : 
ولا يجب أن تتوقف جهودنا لابجاد فاصل بين البلدين , وبنبغى أن بظل ذلك من 
أبرز اسس سياستنا فى امنطقة . 


وهناك قوى داخلية تشارك الغرب معتقداته , كما ان هناك قوى خارجية بمكنها فى 


اى لحظة ملائمة ان تتدخل , وينبغى تدعيم هذه القوى من غير كلل , وينبغى ان 
نذكر دائما ان أى تفسخ فى الجمهورية العربية ا متحدة لن يقرر فقط مصير مصر 
تحت حكم ناصر , وإنما سوف يجعل من السهل ايضا محاربة القومية العربية ؛ فى 
أى شكل تتخذه فى الشرق الأوسط . 
* - ولسوف تكلل جهودنا بالنجاح اكثر إذا امكن عزل الجمهورية العربية ا متحدة 
عن باقى العالم العربى ٠‏ وبالنسبة لهذه ا مهمة , فإن ممثلى الولايات ا متحدة , 
سواء فى الأقسام الدبلوماسية . او فى اقسام الاستعلامات والدعاية فى العالم 
العربى , عليهم ان ينشروا الاعتقاد العام بان الجمهورية العربية ا متحدة تشكل 
خطرا مباشرا على كل الحكومات العربية . 
وف البلاد ا ملكية علينا ان نشرح بقوة ان تدعيم الجمهورية العربية ا متحدة قد 
يؤدى إلى سقوط حكم جميع البيوت الحاكمة . كما انه فى الجمهوريات يمكن بث 
الخوف من ابتلاع القاهرة لهذه الجمهوربات . 
وفى النهاية بنبغى انتهاز كل فرصة لتقوية الاتحاد العراقى الأردنى الذى سوف 
يستمر فى الحصول على تابيد الولايات ا متحدة ضد الاتحاد السورى ا مصرى . 
١‏ - إن هذا ا منشور يقدم تصويرا عاما لبعثات الولايات ا متحدة الدبلوماسية فى 
الشرق الاوسط , وتتلقى كل بعثة منها بالذات تعليمات مفصلة تناسب مكانها . 
توقيع 
راونترى » 
لا 
وعلى الأرجح فإن هذا التردد والتخيط بين الحقيقة والتعبير عنها وبين السر 
والعلن . كان يعكس مشكلة قوة عظمى من قوى العصر فاجأتها حوادث لم تكن 
مستعدة لها » ومن ثم راحت ترتجل وتصطنع ف انتظار أن تمكنها الظروف ؛ وتتيح لها 
تناسق وانسجام 0 
وربما كان خير ما يشرح الحالة النفسية للسياسة ف تلك الفترة من التردد 
والتخبط أنها راحت تفكر فى مشاريع وحدوية لا تخطر بعقل عاقل . 
وتكشف إحدى وثائق مجلس الأمن القومى9 أن لجنة تنسيق العمليات 
والسياسات التابعة له اقترحت أن تسعى الولايات المتحدة إلى إقامة دولة وحدة 
بين إيران وباكستان ! 


(18) الوثيقة رقم 5/١/١‏ من ملفات مجلس الامن القومى . وهى بتاريخ ‏ مايو 1508 . 


يلض 


وكان رأى اللجنة أنه إذا كانت الوحدة ممكنة بين مصر وسوريا وليس 
بينهما حدودا جغرافية ٠‏ فإمكانياتها اكثر بين إيران وباكستان لآن لهما حدودا 
مشتركة ! ! 
لا 
وتطوي يوطياك :8 الزتهازد + “رس موعة "لق بتضعم 3 ابيلين دا عانشان) 
على إشارات ف ذلك الوقت تظهر حيرة « ايزنهاور » إزاء الطريقة التى يمكن للولايات 
المتحدة أن تتصرف بها إزاء « جمال عبد الناصر » . 


ويكتب « ايزنهاور » بخط يده ف يوم ٠١‏ مابى : 
« إن امامى خططا كثيرة للخلاص من ناصر تقدمها فى ا مخابرات . وامامى تقارير 
مختلفة ومتضاربة عن نواياه , فهم بقولون إن لديه جدول اعمال محددا للسيطرة 
على الشرق الاوسط بلدا بعد بلد تماما كما كان « هتلر » . وهم يؤكدون انه ليس 
شيوعيا , ولكنه إذا استولى على الشرق الأوسط كله . فإن الشيوعبين سوف 
بسيطرون عل منابع البترول » . 

ثم يستطرد «١‏ ايزنهاور » : 
« إن فوستر ( دالاس ) يعتقد ان بإمكاننا إذا اتبعنا سياسة ذكية ان نستطيع 
استمالته إلى ناحيتنا . ولو لحصر ضرره على مصالحنا . وقد وافقت وقلت لفوستر : 
« على شرط الا يبدو وكاننا نلعق حذاء ديكتاتور » . 
والحقيقة اننى لا اعرف بعد كيف ينوى « فوستر » أن ينفذ سياسته هذه الذكية 
التى بتحدث عنها , فقد اردنا عزل ناصر عن سوريا , فإذا هو ياخذها بالكامل فى 


يده ! » 


ويمضى «١‏ ايزنهاور » . 
« إن القومية العربية حركة وطنية راديكالية , ومثل هذه الحركات لها جاذبية , 
وإذا اقترنت جاذبية الفكرة برجل يمثلها . ويملك نفس القدر من الجاذبية 
الشخصية , فمن ا مؤكد أنه يستطيع اكتساح الاقطاعيين الذين يحكمون ف البلدان 
الأخرى . وان يحرض شعوبهم على الثورة ضدهم . وهذا يعطى الفرصة 
ل « خروشوف » ليخنق الغرب ١!‏ » 

ويصل ١‏ ايزنهاور » إلى بيت القصيد ٠‏ فيقول : 
« لابد أن نجد وسيلة لتطبيق سياستنا فى مكان ما من العالم العربى . ومن ا محتم 
أن نثبت لتجميع أن مبدا ايزنهاور له قوة على الفعل » . 

ثم يصل ٠‏ ايزنهاور» إلى القول : 
« إن لبنان قد يكون فرصتنا لاثبات أن مبدا ايزتهاور قادر على الفعل , ومع ان لبنان 
بلد لا يملك نفطا ولا جيشا , فإنه يملك تجربة ديمقراطية معرضة الآن للخطر 
بسبب التحديات التى تواجه ( الرئيس اللبنانى كميل ) شمعون ١!‏ !» 
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كان « جمال عبد الناصى » قد ترك أفراح الوحدة فى دمشق ٠‏ وعاد إلى القاهرة 
مدركا أن مرحلة جديدة من الصراع على الشرق الأوسط , وفيه توشك أن تبدأ . لقد 
انتهت مرحلة باءت فيها بالفشل كل مخططات الغرب ؛ وعلى راسه الولايات المتحدة . 
وكان الفشل صارخا . وكان تقديره أن الذين تلقوا هذا الفشل لن يقبلوا به كنتيجة 
نهائية للصراع مهما كان ما يتظاهرون به . ومن ثم فين المرحلة الجديدة من هذا 
الصراع سوف تكون بالغة الخشونة » وبدرجة تتناسب مع حجم الفشل الذى منوا 
يه . 

ولعله من هنا أراد فى هذه الفترة أن يستكشف إمكانيات السوفيت بطريقة 
مباشرة وعميقة . كان يرى أن الولايات المتحدة هى التى تقود المرحلة القادمة من 
المواجهة » وبخطط جديدة . فهى حتى الآن . ومنذ أن تصدرت لقيادة التحالف 
الغربى » كانت فى الشرق الأوسط تفكر وتتحرك وتفعل محكومة بمواريث الاستعمار 
التقليدى ‏ البريطانى الفرنسى - الذى انهار فى السويس . وأما الآن » وخصوصا بعد 
ما حدث * سوريا وانتهى إلى قيام الجمهورية العربية المتحدة ؛ فهى على وجه اليقين 
سوف تعطى نفسها بداية جديدة لا علاقة لها بما سبقها , ثم إن هذه البداية سوف 
يكون عليها فى مراحلها الأولى أن تعوض النكسات التى تلقتها فى كل من دمشق 
والرياض . 


ان 


ومن ناحية أخرى : فقد كان « جمال عبد الناصر » يدرك أن الأمور مع 
السوفيت تحتاج إلى مناقشات صريحة7') خصوصا بشواهد الموقف الذى اتخذه 
الحزب الشيوعى السورى من الوحدة . فهذا الحزب لم يكتف بهرب رئيسه « خالد 
بكداش » من جلسة التصويت على الوحدة خروجا على الاجماع العام » وإنما راح من 
واضوفيا + يفون سانات متواصئلة ,كه" .الحمهويية العربية ١‏ القصد + رحد كل 
الأطراف التى ساعدت على إقامتها بما فيها حزب البعث . ووصل الأمر بالحزْب 
الشيوعى السورى إلى أنه وصف حزب البعث بأنه « عميل مأجور لبنك مصر » على 
أساس تصور ارتآه الحزب الشيوعى السورى مؤداه أن النظام فى مصر كله « واجهة 
للمصالح البورجوازية التى تملك بنك مصر» . وإضافة إلى ذلك فؤن « جمال 
عبد الناصر » كان يشعر أن الاتحاد السوفيتى يشعر بضيق يحاول بكل الجهود 
إخفاءه والتغطية عليه بسبب التناقض الواضح بين أفكار ثورة "" يوليى وبين 
التنظيمات الشيوعية , وما نتج عن ذلك من ضبط لبعض التنظيمات الشيوعية واعتقال 
لأعضنائها » وصدور أحكام من المحاكم فى حقها . وهكذا استجاب لدعوة سوفيتية 
قائمة » ووصل إلى مووسكى فعلا فى أول زيارة رسمية له فى أواخر شهر أبريل ١5654‏ . 
والواقع أن جدول أعمال المباحثات الذى حمله « جمال عبد الناصر» معه ىف 

رحلته إلى موسكيى كان مستوحى بالكامل من مؤتمر سرى عقدته الأحزاب الشيوعية 
العربية فى صوفيا؟) . واتضحت منه خطوط سياساتها للمرحلة المقبلة . كانت 
المقررات السرية لهذا المؤتمر تقوم على ثلاث فرضيات وجدها « جمال عبد الخاصر » 
من وجهة نظره خاطئة » وأكثر من الخطأ فإنها كان يمكن أن تصبح خطيرة إذا تبناها 
الاتحاد السوفيتى كسياسة له بناء على نصيحة أصدقائه المقربين من الشيوعيين 
العرب . كانت هذه الفرضيات الثلاث على النحى التالى : 

١‏ -إن الصلح مع إسرائيل لابد منه لأنه الطريق إلى توحيد كل جهود المنطقة 

ضد المصالح الاستعمارية الغربية . 

 "‏ إن الوحدة العربية دعوة رومانسية عاطفية , وأنه مهما قيل عن تأثيرها 

العاطفى والمستقبلى لا يمكن فى الظروف الحالية إلا أن تكون وسيلة لفتح 

أسواق أكبر أمام البورجوازية العربية . 

" - إن الأحزاب الشيوعية يجب أن يتم الاعتراف بها » وأن تتمكن هذه 

الأحزاب من تحقيق تعاون بينها على مستوى المنطقة كلها . ( وكانت هذه 
١(‏ ) نشرت جريدة ٠‏ برافدا » الناطقة بلسان الحزب الشيوعى السوفيتى خبر إقامة الوحدة بين مصر وسوريا 
في إحدى صفحاتها الداخلية . وكان حجم الخبر الذى هز الشرق الأوسط هو ثلاثة عثر سطرا فقط ! 
(*) منشور عن مقررات الاجتماع وزع فى بيروت ونشرته الصحف الشيوعية فيها 


"0 


الفرضية الأخيرة على تناقض مم ما سمقها لآنها تقوم عر التسليم بأن هناك 
أساسا حقيقيا لوحدة العمل السياسي فى العمل العرببي ) . 
وعلى مائدة المفاوضات فى الكرملين ٠‏ ول مواجية ٠‏ خروشوف » و٠‏ مولجانين ٠‏ 
قال ٠‏ جمال عبد الناصر ٠‏ إنه يريد ان يطرح مجموعة من القضايا السياسية 
العامة , وبعدها يمكن أن ينتقل البحث إلى مسائل التعاون الثنائى بين الاتحاد 
السوفيتى والجمهورية العربية المتحدة . وكانت القضايا الثلاث هى بالتحديد 
ما استوحاه من مقررات مؤتمر الأحزاب الشيوعية العربية : 


)١(‏ إسرائيل ‏ ( ؟ ) الوحدة العربية ‏ (” ) الأحزاب الشيوعية فل 
العالم العربى . : 


وطالت المناقشات وتشعبت ٠‏ وثارت فى بعض الاحيان نقط خلاف محددة ٠.‏ 
وحدثت مشاكل بسبب عملية الترجمة من الروسية إلى العربية . وقد كان الزعماء 
السوفيت مصرين على ان يتكلموا دائما بلقة بلادهم . كما أن ٠‏ جمال عبد الناصر ٠‏ 
إزاء ذلك رأى أن يستعمل اللقة العربية . ولم يكن هناك سوى مترجمين سوفيت 
معظمهم من خريجى معهد الدراسات الشرقية . وريما كانت لغتهم بالكتابة على الورق 
مقبولة » ولكنها فى الحوار المتبادل كانت تقتقر إلى كثير من الدقة والوضوح . 

ومن جاتبهم . فإن السوقيت حاولوا اختبار مدى التماسك بين الأعضاء 
المصريين : والأعضاء السوريين فى وفد الجمهورية العربية المتحدة . كما أنهم راحرا 
يشدونهم إلى محاورات يستهدفون منها استكشاف ما إذا كان الحاحهم على الورحدة 
قضية اقتناع بعيد المدى. أو انه ضغوط الظروف . 

وعلى آية حال ٠‏ فإن الزيارة كانت فى أقل القليل فرصة يسمع فيها كل طرف 
الطرقف الآخر مباشرة ٠‏ ويستنتح مما سمعه مما يشاء له ذكاؤه ان يستنتجه . ومع أن 
المراسم الاحتفالية ‏ وقد بلغت درجة عالية من الحفاوة والتكريم ‏ سادت كل ايام 
الزيارة ‏ فإن الفرصة كانت متاحة للتعارف عن كثب . كما أن حرارة الزيارة فتحت 
الطريق بسهولة للاتفاق على مسائل العلاقات الثنائية . وكان ابرزها أن ٠‏ جمال 
عبد التاصر » طلب دراسة مشروع السد العالى جديا . وإبلاغه يما إذا كان الاتحاد 
السوفيتى على إستعداد للمشاركة في تنفيذه . وكذلك حدث نفس الشىء بالنسية لخطة 
التصنيع ف دولة الوحدة الجديدة ٠‏ وقد بدت للسوفيت شديدة الطموح . ولخيرا فقد 
كاتنت هناك مساألة التعاون فى مجال الطاقة الذرية . وكان الواضم أن السوفيت لديهم 
بعض التساؤلات عن تشاط العلماء الأللان فى مصر فى مجال صنتاعة الطائرات 
والصواريخ . وقد رد « جمال عبد الناصر » على هذا التساؤل بقوله : ٠‏ إنكم انتم هنا 


لك 


فى الاتحاد السوفيتى ومنافسيكم هناك فى واشنطن تسابقتم على 
وإذا كنا قد استطعنا أن نقنع بعضهم بالذهاب إلى مصر . فإن 
كان ألا نتخلف عن تكنولوجيا الطيران والصواريخ , فقد كان هذ 
الأولىي ». 

وف اليوم الأخير للزيارة سأله خروشوف : ١‏ لماذا يتعجل العو 
ولماذا لا يأخذ إجازة أسبوع على الأقل فى أحد منتجعات البحر الآ 
مثلا » - ورد « جمال عبد الناصر » « إننى كنت أتمثى ؛ ولكن الحم 
تتداعى تطوراتها , وقد تلقيت وأنا هنا عندكم بالفعل تقارير عن ١‏ 
لبنان : وكالعادة فإن الغرب يتهمنا . وأحسب أننا مقبلون على 

ولم يكن مخطئا فى تقديراته . ولم يكن بعيدا ‏ كما تثبت الم 
يدور فى فكر ١‏ ايزنهاور» . 

كان استقراء الوقائع بثيت مرة أخرى : أنه ليس أقل أ 
وثائقها . 


6 


ميدأ « ايزنهاور » ٠‏ وإنما كان لبنان مهيأ بالفعل لحوادث الفصل !! 
الحار الذى توقعه « جمال عبد الناصر» وهى ما زال بعد فى مو 


إن العاصمة اللبنانية « بيروت » كانت قد تحولت فى سنوات ؛ 
لقاء ومواجهة بين كل التيارات الفعالة والمؤثرة فى الصراع الكبير ء 
العربى والشرق الأوسط . وف الفترة اللاحقة لمعركة السويس مباشرة 
مركزا رئيسيا لعمليات المخابرات والحرب النفسية والمؤّامرات وتجا, 
جانب أنها كانت من قبل ذلك فعلا قاعدة خلفية لنشاط شركات الد 
أمواله . 


"1 


وحين قامت الجمهورية العربية المتحدة بالوحدة بين مصر وسوريا . فإن 
الموازين الدقيقة والحساسة التى كانت حركتها تمسك بالعناصر المتنافرة والمتناقضة فى 
لبنان بدآت تختل . ويدآ الشرر يتصاعد من احتكاك كتل هذه العناصر بعضها 

وكانت أبرز دواعى الاحتكاك أن الأغلبية الاسلامية التى رضيت أن تعيش فى 
لبنان تحت حكم أقلية مارونية ‏ بدأت تشعر أن قيام الجمهورية العربية المتحدة إلى 
شرق لبنان » ومن حوله قد أعطاها بعدا وسندا تستطيع أن تطمئن إليه فى مواجهة 
أوهام راودت بعض الزعماء الموارنة فى سلخ لبنان عن اتتمائه العريى ؛ وإلحاقه 
بأوروبا عير البحر المتوسط . 


وف الفترة التى قضاها « جمال عيد الناصر » فى دمشق كانت مواكب 
القاصدين من بيروت إليها لا تنقطع عبر الجبال والوديان . وقدرت وكالات 
الأنباء ‏ « رويتر» و ٠‏ الأسوشياتد برس ٠»‏ عدد اللبنانيين الذين قصدوا إلى 
بيروت فى هذه الفترة التى لم تزد على أسبوعين بأكثر من نصف مليون لبنانى 
( وهذا معناه أن نصف لبنان فى الواقع شارك فى مواكب الرحلة إلى دمشق ) . 
وللانصاف » فإن بعض الظواهر ف المناخ بدت جامحة » فإن قيام الوحدة أطلق العنان 
لتطلعات مكبوتة طال كبتها » إلى جاتب أنه كان من بين السوريين كثيرون لم ينسوا 
بعد أن لبنان كان سنجقا سوريا . بل إن الرئيس « شكرى القوتلى ٠‏ خطب فى أحد 
الوفود فى ذلك الوقت يقول : « إن على لبنان أن يفكر الآن فى الالتحاق بالجمهورية 
العربية المتحدة » . وكان هذا أكثر مما تحتمله طبائع الأمور فى بيروت » خصوصا 
وأنه كانت هناك قوى كثيرة تحاول إشعال النار على رؤوس الجبال على الطريق بين 
بيروت ودمشق . 


كان كل اللاعبين بالتار ‏ هواة ومحترفين ‏ قد ذهيبوا إلى بيروت بالأمر أو 
بالتطوع . 
ذهيت كل عناص وكالة المخايرات المركزية الأمريكية العاملة في 
المنطقة . وتدفقت اعتمادات مالية من مصادر مختلفة على كل وسائل 
الاعلام وغيرها من أدوات الحرب المعنوية والنفسية فى بيروت . حتى 
أن تقريرا للمخابرات اللبنانية وصل إلى يد اللواء ٠‏ شهاب » قائد 
الجيش اللبنانى فى ذلك الوقت ‏ قدر كمية الآموال التى ألقيت في السوق 
السياسية بمبلغ خمسين مليون دولار خلال مدة شهرين اثنين .7) 


(1 ) تقرير اللواء « فؤاد شهاب » تقرير تفصيلى , والمعلومات التى وردت فيه شاملة , وقد اطلع عليه السفير 
د عبد الحميد غالب » ودقل عنه فقرات طويلة فل تقرير للسفارة المصرية من بيروت , ولا توجد منه - حسب ‏ 


لقن 


وشهدت ديروت فى ذلك الوقت أيضا توسعا فى نشاط جماعة 
( مصر الحرة » الى أسسيها ( محمود- أدو الفتح « ( بمساعدة 
المخايرات الفرنسية ) وراحت تكثف دعاياتها ضد الجمهورية العربية 
المتحدة . ومن بيروت مضت هذه المنظمة تحرر مواد إذاعتها الموجهة 
إلى مصر . وكان من أغرب ما أذيع على موجاتها فى ذلك الوقت مجموعات 
من التعليقات جاء فى عناوين بعضها : « الشعب يساق الآن فى الشوارع 
ليهتف بالوحدة » - و « الشرباصى ( وزير الأشغال ) والياقورى ( وزير 
الأوقاف ) يسافران إلى سوريا كمندوبين عن « جمال عبد الناصر » 
لبحث إمكانية استيعاب أرض سوريا . والترثيبات المعيشية لمليون 
مصرى مهاجر  »‏ و « الوحدة مازالت حبرا على ورق » ومع ذلك بدات 
معركة الاستغلال , .9) 
كان واضحا من كثرة عدد اللاعبين بالنار أن المعركة التى توشك أن تيدأ ليست 
دفاعا عن بيروت » ولكن هجوما على دمشق . 
لا 
وبدأ تطاير الشرن . 


فى 58" مارس ١108‏ بدأت بعض العناصر من قرى الجبل تتحرش بالمواكب 
المتوجهة إلى دمشق سواء باعتراضها بحواجز الطرق ٠‏ أو بإلقاء الحجارة عليها ؛ ثم 
تطون الآمن إل: إطلاق لدان ل «الهواء» تخويفا وإرهايا _: ثم جرهات وكان لابدا أن 
تجرى ‏ مصادمات . وانتشر نطاق المصادمات ؛ ثم راجت ف بيروت على الأثر أخبار 
بدت مستغربة , فقد شاع أن الرئيس « كميل شمعون » الذى أوشكت مدة ركاسته 
على الانتهاء يفكر فى ترشيح نفسه مرة أخرى للرئاسة خلافا لنصوص الدستور 
اللحاشن الذي يتقتر ركاش الجمهورية عل لذ واجد ف لكل ونريشن ف جز الهعنين 
بأن هناك اتصالات تجرى لتعديل الدستور حتى تتحقق ل « كميل شمعون » مدة 
رئاسة ثانية . وكان مبعث الاستغراب ف هذا كله أن مسألة تعديل الدستور للسماح 
للرئيس بمدة ثانية كانت هى نفسها النقطة التى تحطم فيها حكم الرئيس اللبنانى 
الذى سبق « كميل شمعون » وهو الشيخ « بشارة الخورى » . وفى فترة هذه الأزمة 


- علمى ‏ غير نسخة واحدة فق ارشيف المخابرات العامة المصرية ؛ ويبدو أن اصل التقرير احيل إليها يكامله 
لتكملة معلوماته ومتابعتها , والتقرير يبحمل تاريخ ١١‏ بوليو 1908 . 
(") تقرير استماع صادر عن مصلحة الاستعلامات فى مصر , وكذلك تكرر التقاطه وورد فق تقرير للمخابرات , 
العامة تحت عنوان ١ ٠‏ النشاط المضاد ‏ إذاعات موجهة ق الفترة من مارس إلى يوليو 1528 » . 


لين 


كان « كميل شمعون » نفسه من أكثر المعارضين لتمديد فترة رئاسة الجمهورية , 
والآن كان بتفسه مكون خط سلفة : 

كانت حجة « كميل شمعون » وأتصاره أن الموقف سنة /154 يختلف عن أى 
موقف سابق . فقيام الجمهورية العربية المتحدة . وتأثير قيامها على القوى الاسلامية 
ف دمشق سوف يجعل هذه القوى تتشجع مما يهدد المركز الخاص للمسيحيين 
الموارنة فى لبنان . وهكذ! فإن « كميل شمعون ٠‏ فى تقدير تفسه , وف تقدير أنصاره 
كان أمام هدف أسمى من مصلحته الشخصية , فقد كان عليه الآن إنقان مسيحيى 
الشرق . وبالفعل فقد كاد يحولها إلى نوع من الحروب الصليبية » وق نفس الوقت إلى 
تحرش سافر ومكشوف ضضد الجمهورية العربية المتحدة بلغ مداه يوم ١5‏ أيريل 
بالقبض على خمسة من حرس الجمارك السوريين بحجة أنهم دخلوا الأراضى اللبنانية 
فى أثناء مطاردة مع جماعة من المهربين ! 


وف مواجهة الاضطرابات التى اشتعلت فى قرى الجبل على الطريق من بيروت 
إلى دمشق ٠‏ ثم انتقلت عدواها إلى بيروت ذاتها ‏ كتب ٠‏ كميل شمعون » رسالة إلى 
الرئيس ايزنهاور يسأله فيها « عما إذا كان يستطيع أن يعتمد على مبدا ايزنهاور 
لتحقيق الحماية للبنان المعرض الآن للخطر , ؟47) 
واستجاب «٠‏ ايزنهاور » دون أن يرد كتابة أى صراحة ‏ وإنما أصدر الأمر إلى 
بعض قطع الأسطول الأمريكى السادس بالتحرك إلى شرق البحر الأبيض المتوسط . 
ولم يحدث تحرك الأسطول تغييرا أساسيا فى الأزمة اللبنائية التى راحت تشتد 
عندما تأكد أن « كميل شمعون » يعمل بالقعل لتجديد مدة رئاسته . ثم أدلى 
د شمعون » بحديث إلى إحدى الصحف الفرنسية يقول فيه : « إننى لا أريد تجديد 
مدة رئاستى ؛ ولكننى إذا لم أتأكد من وجود رئيس بعدى قادر على تحمل المخاطر 
الجديدة المحيقة بلبنان » فسوف أستجيب لنداء الواجب » . وأحدث هذا التصريح 
ضجة كبرى بين قوى المعارضة الوطنية على مستوى الأحزاب » وعلى مستوى 
الصحف . وأصدر الرئيس « شمعون » أمره باعتقال صحفى من أشد المعارضين 
لتغايل الداستون: وتجريد' فتزة الركاسة + وهئ الأستاد « كسيب المتقي .وجرت 
تظاهرات واحتجاجات تقرر بعدها الافراج عنه » وعاد ليواصل حملته , ولكته لم 
يستطع أن يستمر فيها أكثر من ثلاثة أيام » ففى 8 مايى ١554‏ جرى اغتياله ضريا 
بالرصاص . ولم يظهر فاعل توجه إليه التهمة . وثارت ثائرة احزاب المعارضة , واتسع 
نطاق عملها ليشمل كل القوى الشعبية ف لبنان ٠‏ وكان منطق الجميع « أن لينان 
(4 ) برقية شفرية من السفير الأمريكى + ماكلينتوك , إلى وزارة الخارجية . وهى ضمن مجموعة وثالق وزارة 
الخارجية الموجودة ف مكتبة الرئيس ١‏ ايزنهاور» فل آبيلين - كانساس . 
زم 


بتركيبته الدقيقة لا يستطيع أن يتحمل الاغتيالات » . ثم كان طلب القوى الوطنية يغل 
ذلك ضرورة أن يستقيل « كميل شمعون » وأن تتألف حكومة أمن وطنى تتؤي 
المسؤولية إلى حين موعد إجراء انتخابات الرئاسة الجديدة , وكان المفروض أن يحل 
هذا الموعد بعد ثلاثة شهور . 

ورفض « كميل شمعون » وانحازت إليه كل العناصر المسايرة لاتجاهاته ٠‏ وبينها 
حزب « الكتائب » الذى حشد ميليشياته المسلحة ‏ وف مواجهة ذلك قام الزعيم 
اللبنانى « كمال جنبلاط » بحشد الميليشيات الدرزية فى جبال الشوف . وبدا لبنان عق 
حافة الحرب الأهلية . وفى نفس الوقت ادعى ١‏ كميل شمعون » أن عددا. من 
مواطنى الجمهورية العربية المتحدة السوريين المقيمين فى لبنان يشتركون ف 
إثارة الاضطرابات . وهكذا صدر قرار بإبعاد ألف وأربعمائة سورى من ليبان:! 

ومرة أخرى كتب « كميل شمعون » رسالة إلى الرئيس « ايزنهاور » يسأل' فيهأ 
عن احتمال مساعدته وفقا ل « مبدأ ايزنهاور » . وى هذه المرة لم يكن طلبه مقصورا 
على إجراء مظاهرة بقطع الأسطول الأمريكى السادس ف الشواطىء اللبنانية » وإنما 
كان طلبه هى نزول قوات أمريكية فعلا إلى بيروت لحفظ الأمن فيها . 


لا 


وصلت رسالة « كميل شمعون » إلى واشنطن يوم ١‏ مايى 190 . وبعد 
يومين - أى يوم ١"‏ مايى ‏ دعا « ايزنهاور » إلى اجتماع لمجلس الأمن القومى عقد ف 
المكتب البيضاوى ف البيت الأبيض ؛ وحضره مع «١‏ ايزنهاور » كل من « جون فووستر 
دالاس » وزير الخارجية » ومساعده « كريستيان هيرتر » - عن الجانب الدبلوماسى 5 
وعن الجانب العسكرى كل من الجنرالات « توايننج » فى « جروبندر » من هيئة أركان 
الحرب المشتركة إلى جانب الجنرال « جودباستر » المساعد العسكرى للرئيس 
والمستر « آلان دالاس » مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية . 

كان « ايزنهاور » فى بداية الاجتماع متضايقا لأن نائيه « ريتشارد نيكسون ) 
الذى كان يقوم بزيارة رسمية لفنزويلا قد قويل بمظاهرة عدائية اعتدى عليه فيه 
بالضرب . وعندما أمكن إنقاذه من المظاهرة امتلأآت شوارع العاصمة الفنزويلياً 
« كاراكاس » بمظاهرات قطعت طريق « نيكسون » إلى المطار خارجا من فنزويلا 
واضطر ١‏ ايزنهاور » إلى إصدار الأمر بتحريك كتيبة من جنود البحرية على عجل 
بالطائرات لكى تفتح طريق « نيكسون » من الفندق الذى كان يقيم فيه إلى المطار 

وكان « ايزنهاور » عندما دخل لاجتماع مجلس الأمن القومى قد عرف لتوه أن 
« نيكسون » قد تمكن من مغادرة « كاراكاس » دون حاجة إلى معونة القوات الأمريكيا 


حتن 


التى كانت قد وصلت بالفعل إلى قاعدة « جوانتاتامو » فى كويا . ومع أنه اطمأن على 
أحوال نائبه فى الرئاسة » فإن ملابسات الحادث كلها جعلته فى مزاج سيىء بالفعل من 
قيل أن يبدا فى مناقشة ريسالة « كميل شمهعون » . 


وتشير مجموعة أوراق « ايزنهاور » إلى أن الاجتماع بدأ بيعض الملاحظات التى 
أبداها الرئيس عما جرى لنائبه فى فنزويلا » ثم انتقل إلى جدول الأعمال . وطلب 
« ايزنهاور » من « آلان دالاس » أن يبدأ بعرض الموقف ف لبنان . وراح « آلان 
دالاس » يقرأ الرسالة الموجهة من « كميل شمعون » إلى الرئيس « ايزنهاور » وكانت 
قد وصلت إلى واشنطن عن طريق المخابرات المركزية الأمريكية . وى صلب الرسالة 
كان « كميل شمعون » يسأل مرة أخرى عما إذا كانت الولايات المتحدة على استعداد 
للساعدته عسكريا تطبيقا لمبد1 ايزنهاور . وعما إذا كانت مستعدة للتعاون فى ذلك 
الهدف مع البريطانيين والفرنسيين الذين أبدوا ل « كميل شمعون ٠»‏ استعدادهم 


لمساعدته . 
وطبقا ليوميات « ايزنهاور »7*) التى كتبها بخط يده » فإنه أيدى على الفور عدا 
من الملاحظات : 


هلا أولها - أن « كميل شمعون » هو الذى تسيب ق الأزمة يسيقعيه 
لترشيح نفسه مرة أخرى لرئاسة الجمهورية مخالفا لأحكام 
الدستور )١(.‏ 
لا والملاحظة الثانية التى سجلها 0 ايزتهاور » كانت قوله : « لمانا 
الفرنسيون . وما هى ضرورة فرنئسا فى الموضوع مع أن الكراهية ضدها 
2 العالم العريى حادة وعنديفة 6 وأضاف « ايزتهاور » في هذه 
الملاحظة : « إننى أفهم اشتراك البريطانيين فما زال لهم أصدقاء قَّ 
المنظقة : وما فرنسا فمسالة اخرى »-. 
لا ثالثا ب تساءل « ابزتهاور » : م« لمانا لا يستطيع كمديل شمعون أن 
يعتمد على قائد جيشه اللواء شهاب فى السيطرة على الموقف خصوصا فى 
ددروتث ؟١»‏ 

لا 


(5) صفحة 454 من الكراسة الثائية من مجموعة الأوراق . 

(1) فق مذكراته المنشورة بعنوان « هجوم السلام » وى صفحة ١1١5‏ من هذا الكتاب كتب ١‏ ايزنهاور » يقول 
بالحرف . ١‏ عندما سمعت أن كميل شمعون يريد تعديل الدستور لكى يتيح لنفسه فرصة أخرى فق الرئاسة كنت 
مقتنعا بأنه أقدم على خطا سياسى ؛ وكان رايى أن عليه بسرعة أن ينفى أبة نوايا لديه فى هذا الصدد » . 


يم 


افق" يقري ل اناد النشا م تكلس لانن رطفي اياوز 
من وزير خارجيته أن بيدى رأيه فى طلب « كميل شمعون » . وشرد « دالاس ؛ فى 
تفصيلات تأ ريجية وداشيا اطويلة ازقعت: :يز تهاون وال خيرة تحصوهها. عتدما نقال 
« دالاس » إن « جزءا مؤثرا من عداء كميل شمعون للجمهورية العربية المتحدة 
أنها قاطعت شراء التفاح اللبثانى وهكذا أصبح هناك فائض ف السوق من هذا 
التفاح حجمه 6" آلف طن » . وطلب إليه « ايزنهاور » أن يقصر كلامه على طلب 
التدخل العسكرى . وهنا أبدى « دالاس » بعض شكوكه حول الأساس القانونى الذى 
يمكن أن يرتب عليه نزول قوات أمريكية أى أمريكية بريطانية فى لبنان ؛ إلى جانب أنه 
أبدى مخاوفه من ردود القعل لدى الشعوب العربية ولدى الاتحاد السوفيتى . 

والتفت « ايزنهاور » إلى « آلان دالاس » مدير المخابرات ٠‏ وطلب سماع رأيه , 
وأبدى « آلان دالاس » رأيا مؤداه أنه يفضل العمل المستتر على العمل المكشوف لأن 
العمل المكشوف يمكن أن يستفز ردود فعل يصعب تقديرها . كما أنه إذا بدأ يصعب 
الدجزة هيه جتن وإن. تاك فشله اخصرطياء بالثببية لقو عنس ,: ريدق ان 
« ايزنهاور » نفد صيره » فقد أبدى ملاحظة قال فيها : « إذا تصرفنا فهناك مخاطر , 
وإذا لم نتصرف فهناك مخاطر2. وظنى أن عدم التصرف أخطر مهما كانت 
العواقب » . ثم التفت إلى الجنرال « توايئئج » وطلب منه إخطار وزارة البحرية 
بالاستعداد للتدخل , والاتصال بلندن لتنسيق الجهود مع وزارة الحربية 
البريطانية بقصد القيام بعمل مشترك فى لبنان . 

وق اليه القان. مرو اف المتورع يوك ينه لقاد بية اليل الابز كل ريدت 
ماكلينتوك » وبين اللواء « فؤاد شهاب » قائد الجيش اللبنانى . وف هذا اللقاء طيقا 
لتقرير كقة. السكين. «.عيو الحم ٠‏ الب :سني «الجمهورية «العدبية: التهدة أن 
بيروت - فإن « ماكلينتوك » قال للواء « فوّاد شهاب » : « إذا لم يتدخل الجيش 
اللبنانى لمواجهة الاضطرايات فى بيروت ١»‏ فإن الأسطول السادس سوف يقوم 
بئقسه بهذزه المهمة 7 

ولم تعد هناك حاجة إلى تدخل. عسكرى مباشر أمريكى ؛ أو أمريكى بريطانى - 
ولكن « ايزنهاور » كان يشعر أن الأزمة قد تتجدد فى أى وقت » وهكذا طلب من 
« دالاس » وضع التطورات المحتملة فى لبنان على قائمة جدول أعمال مؤتمر قمة كان 
مقررا عقده مع « هارولد ماكميلان » رئيس وزراء بريطانيا فى الأسبوع الثانى من شهر 
يونيى ١560/8‏ . 


(7 ) تقرير من السفير « عبد الحميد غالب » السفير المصرى فى بيروت متاريخ ١5‏ مايو , واصله فى ملفات وزارة 
الخارجية المصرية وهناك صورة منه مودعة ق أرشيف منشية البكرى . 


تقض 


وعندما قرأ « جمال عبد الناصر » تقرير السفير « عبد الحميد غالب » من 
بيروت » وعرف بتفاصيل اللقاء بين السفير الأمريكى « ماكلينتوك » وقائد الجيش 
اللبنانى اللواء « فؤاد شهاب  »‏ رأى أن الموقف يقتضيه أن يتحرك لأن الأزمة ة 
تتجدد فى أى وقت . وتئحرك فى ثلاثة اتجاهات : 

: بعث برسالة شخصية إلى البطريرك « بولس المعوشى »87) يقول له فيها‎ ١ 
إن أكثر ما يخشاه فى لبنان هى أن تتحول أزمة تجديد مدة رئاسة‎ « 
الجمهورية إلى حرب أهلية بين المسيحيين والمسلمين ف لبنان » وأنه يعتبر‎ 
نفسه مسؤولا عن كل عربى مسيحى بنفس مقدار مسؤوليته عن كل عربى‎ 
مسلم . وأنه إلى جانب ذلك يعتبر أن الدم الذى يراق فى شوارع بيروت‎ 
وغيرها من مدن وقرى لبنان أغلى من مطامح أى فرد . ثم ناشد البطريرك أن‎ 
يبدى رأيه بما يكفل سلامة وسلام لبنان » . وذهب السفير « عبد الحميد‎ 
غالب » إلى مقايلة البطريرك «المعوشى » وسلمه رسالة « جمال‎ 
عبد الناصر » . وف اليوم التالى أعلن البطريرك أنه لا يوافق على تعديل‎ 
. الدستور لأن تعديله فتنة تهدد لبنان بالانقسام‎ 
وكان اتجاه التحرك الثانى نحو الفاتيكان . وقام السيد « حسين‎ - ' 
عزيز » وكيل وزارة الخارجية بدعوة القاصد الرسولى ( سفير الفاتيكان فى‎ 
القاهرة ) وأبلغه رسالة مؤداها : « أنه لا ينبغى أن يساورهم قلق على‎ 
المسيحيين فى الشرق , وأن بعض ما يحدث الآن لا علاقة له بإخوة الوطن‎ 
التقليدية بين المسلمين والمسيحيين فى العالم العربى » ونحن نريد أن يتذكر‎ 
البابا أن المنطقة التى تعيش فيها الأمة العربية هى مهبط كل رسالات‎ 
+. 0 السماع‎ 


ثم كان الاتجاه الثالث للتحرك هو أن الرئيس دعا السفير الأمريكى فى 
القاهرة « ريموند هير » إلى مقابلة معه ظهر يوم 5 مايى 1١90/8‏ وأثار معه 
وقائع ما جرى ويجرى ف لبنان . وقال السفير(') : « إن الولايات المتحدة 


(8) قام بنقلها إليه السفير ١‏ عبد الحميد غالب ٠‏ الذى بعث إلى الشاهرة ببرقية عن لقائه مع البطريرك 
« المعوشى » وتاريخ هذه البرقية هو م١‏ مايو 115/8 ؛ وهناك نسخة منها في ارشيف وزارة الخارجبة ؛ كما توجد 
مجموعة من ثلاث نسخ إل ارشيف منشية البكرى . 

(9 ) مذكرة عما دار ف المقابلة املاها الرئيس « جمال عبد الناصى , بعدها على السيد , سامى شرف » الذى 
كتبها بخطه , وهى مودعة إل أرشيف منشية البكرى , وقد طبعت بعد ذلك على الآلة الكاتبة وارسلت نسخ منها 
إلى وزارة الخارجية ١‏ وإلى القيادة العامة للقوات المسلحة , وإلى إدارة المخابرات العامة كذلك يكمل هذه 
المذكرة تقرير بعث به السفير الأمريكى ١‏ ريموند هيرء إلى وزارة الخارجية الأمريكية ؛ وهو ضمن مجموعة 
اوراق «١‏ ايزنهاور» ف الملف الذى يحمل عنوان «١‏ الانزال الامريكى في لبئان » . 


نض 


0 


« عيد الناصر » : « ألا تستطيعون بنفوذكم الشخصى التدخل لدى الجبهة 
المعارضة فى لينذان لانهاء الأزمة ؟ »). ورد « جمال غدل الخاصي » فقال 
بالنص ما بلى : « إذا كانت الحكومة الأمريكية تتصور أن هناك خطة 
مرسومة بين المعارضة اللبنانية وبيننا فهذا التصور خطاأ . إن 
الحكومة الامريكية فيما أرى تتجاهل العوامل الحقيقية للازمة فى 
لبنان , وق رأيى أنها مسؤولة قبل غيرها عما يحدث فق هذا البلد الآن . 
إن التدخل الحقيقى فق أزمة لبنان جاء من ناحيتكم أنتم ( يقصد حكومة 
الولايات المتحدة ) , فقد القيتم بثقلكم مع فريق وضد فريق . الحقيقة 
أن الحكومة الأمريكية تتجاهل التطورات الموجودة باسرها . إن المنطقة 
كلها تحكمها نزعة ترفض أن تقبل الخضوع وتثور على السيطرة . ولقد 
نسيت الحكومة الأمريكية هذا كله فق لبنان . ونسيت أيضا أن لبنان 
بالذات له أوضاع خاصة . وأن هذه الأوضاع تحتم أن يكون الشعب 
اللبنائى بأسره مثماسكا مترايطا . و فى هذا الوضع ما الذى يمكن أن 
نفعله مع المعارضة ؟ ‏ أعود فأكرر لك أنه إذا كانت الحكومة الأمريكية 
تتصور أن هناك اتصالات بيننا وبين المعارضة فى لبذان فهذا تصور 
خاطىء ٠‏ وإذا كانت تتصور أننا نستطيع أن نتدخل لدى المعارضة أو 
نضغط عليها , فذلك إمعان فى الخطا . إن زعماء المعارضة ف لبنان قادة 
مسؤولون . ومسؤوليتهم أولا واخيرا أمام الشعب الذى يقودونه » . 


واستطرد « جمال عبد الناصر » يقول للسفير « ريموند هير» : 


« أما التزاماتكم تجاه حكومة كميل شمعون فانا أعرفها . وليس هذا 
ما يعنينى فى المشكلة من أولها إلى آخرها . إن الذى يثير قلقى فى الأزمة 
كلها هو هذه الدماء التى تسيل . إننى أكره سفك الدماء . واظنكم 
تعرفون ذلك . وتقديرى للموقف أنه إذا سارت الأمور على هذا النحو , 
فسوف يتعذر على الاطلاق إيجاد حل للمشكلة . إن النتيجة ستكون بعد 
ذلك مزيدا من الضحايا : ومزيدا من سفك الدماء , ومزيدا من الأحقاد 
بين أبناء الوطن الواحد . وهذا ما لا أريد حدوثه مهما كانت الظروف . 
لذلك تجدنى من هذا الاعتبار وحده على استعداد بغير تردد أن أقوم 
باى جهد تسمح به الظروف . ولكن المشكلة ليست سهلة وجهدى فيها 
محدود . ذلك لآن حكومة لبنان أدخلتنى طرفا فى المعركة من أول يوم » 
وأؤكد لك أنه لو لم تكن حكومة لبنان قد اتهمتنى لكنت حاولت أن 


أعرض وساطتى . واظنك ترى معى أنى لم أعد أستطيع أن أفعل ذلك 
لأن حكومة لبنان اتهمت الجمهورية العربية المتحدة بغير دليل , 
وصدقتم أنتم "0 . 

وواصل « جمال عبد الناصر , كلامه قائلا 0 إننى قرأت تصريحا لوكيل 
الخارجية الأمريكدة « ويليام راونترى » أمام لجئة الاعتمادات فى 
الكونجرس , وقد اتهم الجمهورية العربية المتحدة بالتدخل ف ازمة 
لبنان , وأنا اسألك الآن : « إذا كانت لديكم آدلة تؤكد هذا الذى يقوله 
«راونترى » فانا أريد أن أسمعها2»). , 

ولم يعلق السفير بكلمة » وإنما كان يكتب نقاطا بما سمعه . واستطرد 
« جمال عبد الناصر » يقول : 

« والآن علينا أن نسال أنفسنا ما العمل ؟ والحل الوحيد الذى اتخيله 
الآن هو ان نحاول معا انتم ونحن أن نقوم بجهد مشترك ااهل 
م4 يقصد إيجاد حل للأزمة الدامية ‏ هذا إذا كنتم على 
استعداد » . 


ومضى « جمال عبد الناصر» يقول : 

« إن تصوراتى على النحو التالى : انتم اصدقاء لاحد طرق النزاع وهو 
الحكومة اللبنانية » ونحن أصدقاء للطرف الآخر فيه وهو المعارضة 
الوطنية فى لبنان . فإذا وافقتم على ان نقوم بهذا الجهد المشترك , فنحن 
على استعداد لان نتصل مع زعماء المعارضة فق لبنان , وننقل إليهم آية 
مقترحات قد تؤدى إلى حل الأزمة . وسؤالى المحدد لك هو : ,هل 
الحكومة الأمريكية على استعداد لأن تشترك معنا فى محاولة لوقف إراقة 
الدماء ؟ » إنكم تتحملون مسؤولية خطيرة فيما يحدث لأن تدخلكم 
السافر مع فريق ضد فريق هو الذى اوصل الاأزمة إلى ذروتها الحادة 
الحالدة . , 


وسكت «١‏ جمال عبد الناصر » ينتظر تعليق السفير الأمريكى الذى قال : 


« إن ما سمعته منكم الآن بالغ الأهمية . وسوف أنقله فورا إلى واشنطن » 
ولكنى أريد أن استفسر منكم عما إذا كانت هناك فى تصوركم حلول تفصيلية 


محددة 59» 
ورد « جمال عبد الناصر » قائلا : 


إيغض 


دلا أظن أنه من الصعب الوصول إلى حل إذا خلصت الثيات . ومن 
متابعتى لمجريات الحوادث فى بيروت ؛ فإننى أرى أن هناك كتلة ثالثة 
بدأت تؤكد دورها بين موقف المعارضة الوطنية . وموقف الحكومة 
اللبنانية . ولقد عرفت أن هذه الكتلة الثالثة تقترح الآن أن يتولى رئاسة 
الجمهورية شخص محايد يثق فيه الجميع . ويكون عليه أن يوقف 
القتال . وأن يتيبح الفرصة أمام الأطراف لكى تتفاهم . ولقد فهمت من 
كل ما يصلنى أن هناك شبه قبول عام أن يتولى اللواء شهاب هذه 
المهمة , فهو مسيحى مارونى مرموق , ثم إن تصرفاته فى الازمة جعلته 
موضع رضا من أطراف كثيرة , ثم إن موقعه كقائد للجيش اللبنانى 
يسهل مهمته ‏ ومع ذلك فهزه كلها تفاصيل . » 
لا 


ووصل تقرير « ريموند هير » إلى واشنطن ووجد طريقه إلى مكتب « ايزتهاور » 
فى البيت الأبيض ٠‏ وقدمته اليه سكرتيرته « أن ويتمان » . وقرأه بإمعان 0 ثم التفت 
إليها وقال(' ') : « كيف يمكن لأحد أن بنقذ بلدا من قادته ؟ سعود ضعيف ؛ وكنا 
نعتمد عليه ولكنه لم يثبت أى كفاءة . وشمعون كان فى استطاعته أن يطرد شهاب ٠‏ 
ويعين جنرالا آخر يأتمر بأمره لكنه تردد ولم يفعل ؛ والآن فإن شهاب مرشح 
لخلافته . ناصر وحده هو الذى يعرف ما يفعل . وسواء اختلفنا معه أى اتفقنا » قلا بد 
أن نسلم بأنه زعيم حقيقى . » 

كان « كميل شمعون » يرى تدافع التطورات وقد وجدها فى غير صالحه ٠‏ وقرر 
استباقها ' فأعلن يوم ١‏ مايق أنه لا ينوى ترشيح نفسه لمدة رئاسة ثانية ٠‏ ثم قن فى 
نفس الوقت أن تقدم حكومته شكوى ف الأمم المتحدة يتهم فيها الجمهورية العربية 
المتحدة بالتدخل فى شؤون لبنان . وإرسال متسللين وأسلحة عسل حدوده لاثارة 
الاضطرابات فيه . وبدأت مناقشة الشكوى فعلا ف الأمم المتحدة 2 وقررت الأمم 
الملتحدة تكليف سكرتيرها العام «داج همرشولد » بتشكيل قوة مراقبة تتوجه إلى 
منطقة الحدود بين لبنان » والجمهورية العربية المتحدة لتتحرى ما يجرى هناك على 
الطبيعة » وتقدم تقريرا إليه ( « همرشولد » ) يعرضه على مجلس الأمن . وسجل 
« ايزنهاور » فى يومياته بعد صدور هذا القرار ملاحظة هامة قال فيها : « لقد أثار 
استغرابى أن وفد ناصر ف الامم المتحدة لم يعترض على إرسال قوة مراقبين إلى 
حدود بلاده 2 وهذا معناه أنهم واثقون من أنقفسهم » . 

)٠١(‏ نشرت ٠‏ آن ويتمان » كتابا بعنوان « يوميات البيت الأبيض » وقد وردت شهادتها عن هذا التقرير » وقد 
روت فيه ما سمعته من ٠‏ ايزنهاور» تحت العنوان الفرعى ليوم. ١١‏ يونيو 1448 . 
ارقن 


وف يوم 8 يونيى ١464‏ كان « هارولد ماكميلان » رئيس الوزراء البريطانى يقوم 
برحلته المرتقبة إلى واشنطن لاجتماع على مستوى القمة بينه وبين الرئيس الأمريكى 
« دوايت ايزنهاور » . وكان اللقاء الأول بينهما يوم 5 يونيى : وكان مخصصا بالكامل 
للشرق الأوسط . وتظهر الوثائق السرية لوزارة الخارجية الأمريكية تفاصيل ما جرى 
فى هذا الاجتماع(') . 


تمضى الوثيقة على النحو التالى : 
« وزارة الخارجية 


مذكرة عن محادثات بين ا مملكة ا متحدة . والولايات ا متحدة الامريكية 4 يونيو 
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ا موضوع : ا معونة العسكرية للعراق ولبنان والأردن . 
ا مشاركون : 
من الولايات ال متحدة : الرئيس - وزير الخارجية - آلان دالاس - السفير ديلون - 


السفير رينهاردت - السفير البريك - السفير راونترى - ا مستر سبراج من وزارة 
الدفاع - الجنرال توايننج - الجنرال جودباستر . 


عن ا مملكة ا متحدة : رئيس الوزراء - السفير كاشيا ( السفير البريطانى فى 
واشنطن ) - السير نورمان بروك ( وكيل وزارة الخارجية البريطانية ) - السير 
باتريك دين ( مساعد وكيل الخارجية ) - اللورد هود - الوزير ا مفوض وبلى 
موريس - ا مستر فريدريك بيشوب . » 

ثم جاء فى المذكرة بعد ذلك مايل : 


« طلب الرئيس إ ى وزير الخارجية دالاس أن يشرح ال موقف ف الشرق الأوسط . 
ونكلم الوزير , فابدى اتنشغاله الكبير با مشكلة التى تواجه الغرب وهى ا محافظة 
من ناحية على حكومات موالية فى ا منطقة , ومن ناحية اخرى عدم استثارة قوى 
القومية العربية , وتطرق إلى ان هذه ا مشكلة اصبحت حادة ف لبنان لان الصدام 
هناك قد بدا فعلا . ثم اوضح اننا اكدنا للبنانيين منذ حوا ى ثلاثة اسابيع اننا 
سنبعث بقوات مسلحة ل مساعدتهم ف بلادهم.ق ظروف معينة , وذلك ف المقام الأول 
لحماية ا مواطنين الأمريكيين , ولكن ذلك سيتم ايضا لتحقيق تدعيم الحكومة 
الحالية . ومنذ ذلك الوقت , فقد اصبح يعتقد بان الوضع يتحسن بصورة تجعل 
إرسال قوات عسكرية امريكية ‏ إلى لبنان امرا غير ملح . ولكننا فكرنا منذ فترة قريبة 


)١١1(‏ رغم أنه جرى الحصول على هذه الوثيقة بمقتضى قانون حرية المعلومات ؛ فإن وزارة الخارجية الأمريكية 
سلمت هذه الوثيقة ف النهاية وقد حذفت منها فقرات كثيرة بدعوى أنها تمس الأمن القومى حتى نهاية القرن 
الحالى ! 


خض 


حتى يوم الاثنين ا ماضى ف احتمال إرسال قوات على عجل . وعلى آاى حال فالصورة 
ليست واضحة لذا . واشار الوزير إلى ان التعاون بين قواتنا العسكرية ا مختلفة , 
وبين سفرائنا ( البريطانيين والأمريكبيين ) كانت عونا طبيا . وفى اعتقاده أنه 
يتعين علينا التعجيل بإرسال طائرات إلى لبنان والأردن . وقال إننا فى وضع طيب 
من حيث ما نسلمه إلى لينان من دبابات واسلحة صغيرة . 


وتدخل الجنرال « توايننج »٠‏ قائلا إن هناك طلبا قد وصل حالا للحصول على ذخيرة 
خاصة وعلى ناقلة بحرية للجنود . وقال إن فى وسعنا الشروع فى توريد طائرات 
« هوكر هنتر » إلى لبنان والأردن بإرسال خطاب نوايا إلى لندن فى خلال اسبوع١)‏ . 
ثم قال الجنرال « توايننج ٠‏ إن الحكومة العراقية تريد طائرات على وجه السرعة . 
وكان لدينا سرب من طائرات ( اف 15 ) فى جنوب فرنسا , ولكننا اضطررنا إ إلى 
سحبه فى شهر أغسطس الماضى لأن بقاءه حيث كان يكلفنا مليون دولار فى الشهر . 
والعراق يريد بعض هذه الطائرات بسرعة , وقد خصصنا له ١١‏ طائرة لكذنا 
لا نستطيع إرسال شىء منها الآن . واسباب ذلك أن ا مطارات فى العراق فى حالة 
سيئة . كما أنه لا توجد تسهيلات صيانة . ثم ان العراقيين لم يتدربوا على 
استخدامها , وكذلك فإن قطع الغيار لها موجودة هنا فى الولايات ا متحدة . وعلى اى 
حال فقد يكون فى وسعنا إرسال ما بين 4 و " طائرات إلى العراق فى غضون ثلاثة 
اسابديع . 

وقال ا مستر ماكميلان ( رئيس وزراء بريطانيا ) إنهم فى انتظار طلب للحصول على 
طائرات , وهم لم يتلقو١‏ طلبات حتى الآن . وساله الوزير عما إذا كانوا يستطيعون 
تحويل ثمانى عشرة طائرة هوكر هنتر  ١١‏ للأردن و * للبنان ‏ فى ظرف ثلاثة 
شهور ؟ ورد ا مستر موريس بانه قد يكون من ا ممكن إرسال ثلاث طائرات إ إى كل يلد 
فى غضون " اسابيع من التقدم بالطلب ( وتدفع الولايات ا متحدة الثمن ) . 
وابدى الوزير ملاحظة جاء فيها .......(فقرة محذوفة ) أن . . ابلغه بان 
الحصول على هذه الطائرات مهم . واعتقاد الوزير أن إرسال هذه الطائرات يخلق 
تاثيرا نفسيا طببا حتى ولو لم تكن لها قطع غبار . وقال الرئيس ( ابزنهاور ) إن من 
الاهمية القصوى إرسال من ؛ - " طائرات . . . . ٠...‏ (فقرة محذوفة ) . 


وعلق الوزير بان سرعة التصرف مهمة من زاوية سياسية , وهى ان نبين بجلاء 
اننا نؤيد العراق لانه هو القوة الحقيقة التى تدعم لبنان والأردن 370 


( فقرة محذوفة ) . 
وقال الرئيس : إن ا مسالة مهمة . وهى اختبار عملى لامكانيات التعاون البريطانى 
الأمريكى . 


وابدى الجنرال توايننج اعتقاده بان تدريب العراقيين على الطائرات التى تصلهم 


الاأوسط المعنية ضمن برامج المساعدة العسكرية . 


رفن 


يمكن أن يقوم به خبراء أمريكيون . فوافق الرئيس على ذلك ٠.000.006.‏ (ققرة 
محذوفة ) . 

ثم قال الرئيس للجنرال توايننج إن عليه ان يبعث رجاله إلى العراق فى اسرع وقت 
ممكن . . .220.0.0.2. (فقرة محذوفة ) : 

وقال الرئيس إنه دالنظر إلى الأهمية النفسية لتابيد الاتحاد العربى الهاشمى إزاء 
الجمهورية العربية ا متحدة ,. فإن على الجنرال توايننج وزملائه فى المملكة ا متحدة 
أن يعملوا معأ على توريد هذه الطائرات بسرعة . 


واشار الوزير إلى ان التعاون بين العسكرية البريطانية والأمريكية على مسرح 
العراق لم يجر بطريقة سلسة . وقال الرئيس إن من الضرورى التحدث يصورة 
جدية إلى بعض من رجالنا حول هذا ا موضوع . ثم استدعى الرئيس الجنرال 
توايننج الذى كان قد غادر الاجتماع , وطلب منه التاكد من أن تعاونه مع 
البريطانيين وثيق وكامل ف ا مجال العسكرى . واتفق عل ان يتم التعاون فى توريد 
ا معدات العسكرية للعراق ولبنان والاردن من خلال بعثات عسكرية فى ا ميدان , 
وبالتنسيق مع الأميرال « دينى » رئيس البعثة البريطانية للاتصالات ال مشتركة ىق 
واشنطن . » 


لا 


وف يوم ١١5‏ يونيى بعث « كميل شمعون » إلى الرئيس « ايزنهاور » بطلب رسمى 
بإرسال قوات أمريكية إلى لبنان فورا لأن الأمن يتدهور نتيجة لتدخلات سافرة من 
الجمهورية العربية المتحدة . ودعا « ايزنهاور» إلى اجتماع طارىء لمجلس الأمن 
القومى فى البيث الأبيض . وانعقد الاجتماع فعلا فى الساعة الخامسة وعشر دقائق فى 
المكتب البيضاوى . واستمر اجتماعه حتى الساعة السابعة إلا الربع . ويكتب 
« أيزنهاور » فى يومياته يومها مانصه : 


« إن شمعون طلب تدخل قواتنا . ولا اعرف كيف كان فى مقدورى إرسال بحارة 
الاسطول إ إى بيروت قبل ان يقدم همرشولد تقريره ‏ لى الامم ا متحدة . لم نكن نحن 
الذين ذهبنا إلى مجلس الأمن ‏ ولكنه هو الذى اختار ان بذهب . ولا اظننا نستطيع 
أن نتدخل طاما ان الأمم ا متحدة لم تقل كلمتها بعد التحقيق الذى كلفت به . ثم 
ما هو ا مطلوب من تدخلذا ؟ هل نتدخل لحساب رجل هو الآن سجين فى قصره ٠‏ او فى 
فندق لا اعرف , ثم ماهو مدى تدخلنا ال مطلوب ؟ لقد كنت اقول للانجليز 
والفرنسيين عندما تدخلو! فى السويس إنهم يجب أن يعرفوا هدفهم من التدخل , 
وان يقرروا مدى تدخلهم . وانا لا اريد أن اتورط فيما كنت احذر الآخرين منه . » 
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فيض 


وف يوم ١4‏ يونيى وصل « داج همرشولد » السكرتير العام للأمم المتحدة بنفسه 
الى بيروت : والحقيقة أن حكومة الولايات المتحدة كانت تستعجله ليذهب . وفيها عقد 
عدة اجتماعات مع كبار ضباط فريق المراقبين التابع للأمم المتحدة . واستمع منهم , 
وخرج بنتيجة مؤداها : « أن فريق المراقبين لم يجد دليلا واحدا يدين الجمهورية 
العربية المتحدة باى عمل من أعمال التسلل أو تهريب الأسلحة » . والتقى 
0 همرشولد » فى نفس الليلة فى ديروت بالسفير الأمريكى 0 ماكليئتوك ( وأفضى 
إلبه باتطباعه الأول . وقال له ل ماكليئتوك » ما مؤداه أنه يثق ب « ناصر "0 أكثر 
من اللزوم . ورد عليه « همرشولد » بقوله : + مهما كان رأى الآخرين ٠‏ فإنى 
أتحدث مع ناصى بصراحة كاملة فى كل ما يخطر لى , وأقول له دواما : « إنه لم 
يعدنى بشىء إلا وقام بالوفاء به » وأنا أريد أن يبقى السجل باستمرار على هذا 
النحو )١5  .‏ 

وق اليوم التالى أقام رئيس وزراء لبنان حفل غداء تكريما ل « داج همرشولد » 
وبعد الغداء فوجىء « همرشولد » بدخول كعكة كبيرة مغطاة بالكريمة البيضاء » وقد 
كتب عليها بالسكر وبلون أحمر وباللغة الفرنسية 0 أبتها الأمم المتحدة انقذى 
لدنان » . والتفت « همرشولد » يقول لرئيس الوزراء اللبنانى بالفرنسية أيضا : 
« سيدى الرئيس : إننى لا أستطيع قبول هذه الدعوة لأن لبنان وحده هو الذى 
يستطيع أن ينقذ لبنان :01# . وكانت الأشارة ذات معنى ؛ ولكن « همرشولد » 
فوجيء بعدها بحملة فى بعض الصحف اللبنانية ضد فريق الأمم المتحدة تتهمه بأنه 
يغمض عينيه . ثم تلقى من مقر الأمم المتحدة فى نيويورك تقريرا عن خطاب للسيد 
« فاضل الجمالى » رئيس وزراء العراق“يدعو فيه الأمم المتحدة إلى إرسال قوات للبنان 
تتصدى عمليا للعدوان الواقع عليها ! 


وعاد « همرشولد » إلى نيويورك بعد أن زار عددا من العواصم العربية » فقد 
كان عليه أن يقدم تقريره إلى الأمم المتحدة . وى نفس يوم وصوله إلى نيويورك تلقى 
خطايا من رنيمن وزذاء امتراثيل :الذي كان امتممتا لتدخل مسكرى امريكن ل البنان 
يؤدى إل احتكاك مسكرى مباشر يع الجمهورية العزيية"المققص 3ج تقول للا فيه م 
« إننى اصارحك القول بأنك تتخلى عن لبنان وتتركه وحيدا لمؤامرات الجمهورية 
العربية المتحدة . إننى لا اعرف أية تاكيدات تلقيتها من رئيس الجمهورية 
العربية المتحدة حينما اجتمعت به ؛ ولكنى أعرف أن هناك أسلحة ومسلحين 


)١7(‏ مذكرات السير ٠‏ برايان اوركهارت » مساعد السكرتير العام للامم المتحدة ؛ وهو دبلوماسى بريطانى مرموق 
(صفحة 955 ). 


) 307١ برايان اوركهارت » ( صفحة‎ ٠ مذكرات مساعد السكرتير العام للامم المتحدة السير‎ )١4( 


شرض 


وذخائر تتسرب عبر الحدود السورية إلى لبنان . وإننى لأتساءل عما إذا كنت 
بعلم أو بغير علم لست شريكا" فى ميونيخ اخرى فى الشرق الأوسط") , . 


لا 


وكانت الحملة الصحفية على « همرشولد » تزداد شدة وعنفا يوما بعد يوم فى 
أوائل شهر يوليى » وقد شاركت فيها بالنصيب الأوفر الصحافة الأمريكية . والصحافة 
البريطانية على جانبى الأطلنطى . وكان « همرشولد » يشعر بضيق لا يخفيه ٠‏ فقد 
كان يعرف بتجريته أن هذه الحملة وراءها « توجيهات رسمية ». وقد كتب إلى 
« سلوين لويد » وزير الخارجية البريطانى خطابا شخصيا("') قال فيه : « إننى لم 
أكن اتوقع شيئا أفضل مما لقيت بالنظر إلى النظريات الغليظة التى راجت ف اعقاب 
أزمة السويس عندما قيل إن ناصر قد استغفلنى ؛ أى أننى كنت عميلا له » مع أنى 
أعتقد أن نتائج الترتيبات المختلفة التى تمت مع مصر خلال هذه الأزمة ٠‏ والتى كنت 
مسؤولا عنها كان يجب أن تقنع هذه الصحف ( ف لندن ونيويورك وواشنطن ) بأنها 
كانت على خطأ طوال الوقت . ومع ذلك فإن هذا كله لا يهم ٠‏ وسوف يظل اعتقادى بأن 
الخط المستقيم سوف يبدو ملتويا أمام هؤّلاء الذين انحرفوا عنه » . 


وفى يوم يوليى توجه « همرشولد » إلى واشنطن وتناول الغداء مع « دالاس » 
وزير الخارجية الأمريكى » وإذ! ب «دالاس » يحمل تحت ذراعه ملف قدمه إليه 
قائلا : « إنه يضم تقارير كاملة ومفصلة عن عمليات التسلل من الجمهورية العربية 
المتحدة إلى لبنان » . وقام « همرشولد » بتقليب بعض الصفحات ف الملف , ثم قال 
ل «١‏ دالاس » إن هذه كلها تقارير ليس لها مصدر , ولم تخضع لأى نوع من 
التحقيق » وهى لا يستطيع أن يعتمد عليها وداح «دالاس » يصارحه «١‏ يأن الولايات 
المتحدة واقعة تحت ضغط عنيف من العراق وتركيا وإيران وإسرائيل للتدخل فى 
لبنان . وأكثر من ذلك فون الجنرال « ديجول » الذى كان قد عاد إلى السلطة قبل ذلك 
بقليل(8) بعث إلى كل من الولايات المتحدة وبريطانيا يقول لهما إنه إذا كان ف نيتهما 
التدخل عسكريا فى الشرق الأوسط » فإن فرنسا يجب أن يكون لها دورها ». 


(15) المصدر نفسه ٠‏ وبن جوريون هنا يشير إلى استسلام الحلفاء الشهير فى ميونيخ امام « أدولف هتثر » سنة 
وا , 

. ) 708 المصدر السابق ( صفحة‎ )1١( 

(10) المصدر السابق ( صفحة 7304 ) . 

)14) عاد ديجول إلى السلطة بعد انقلاب الجنرالات الفرنسيين فى الجزائر يوم ١١‏ مايو 116/8 وقد دعوه إلى 

الامساك بدفة الحكم ؛ وفلل صامتا ليومين لاح خلالهما ان فرنسا مهددة بحرب أهلية . وخرج ديجول يوم ٠١‏ 

مايو ببيان صحفى يقول فيه : ٠‏ إننى فى خدمة فرنسا . إننى وحدى لا انتمى لأحد ؛ وبالتالى انتمى للجميع » . 


يفيف 


كان « همرشولد » يشعر بالضغوط التى يتعرض لها «١‏ دالاس » لكنه لم بكن 
يستطيع أن يجعل من فهمه لموقف « دالاس » مبررا يدفعه إلى الاخلال بنزاهة الأمم 
المتحدة . وهكذا فإنه علق على ما سمعه من وزير الخارجية الأمريكى قائلا : « إننى 
أعتقد إن ناصر كان مخلصا عندما عبر لى عن عدم رغبته فى ضم لبنان إلى 
الجمهورية العربية المتحدة », . 

وكانت العاصفة الكبرى لهذا الصيف الحار على وشك أن تهب . وكانت 
رعودها وبروقها على وشك أن ترى فق سماء بغداد . 
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بينما كانت أنظار الكل مركزة على ما يجرى ف بيروت لم يتنبه كثيرون بالقدر 
الكافى إلى ما كان يجرى فى عاصمة حلف بغداد التى كانت قد أصبحت فق الوقت نفسه 
عاصمة الاتحاد الهاشمى الذى أنثىء لمواجهة قيام الجمهورية العربية المتحدة . 

والملاحظة الغريبة على مجموعة الوثائق الأمريكية فى تلك الفترة أن وكالة 
المخابرات المركزية الأمريكية كانت طوال سنة ١501/‏ مهتمة بإجراء تقديرات عن 
احتمالات المستقبل فى بغداد . وقد كتب مديرها « آلان دالاس » مذكرة إلى وزارة 
الخارجية أشار فيها إلى الصعوبات التى أضيفت إلى أثقال الحكومة العراقية نتيجة 
للتواطؤ البريطانى الفرنسى مع إسرائيل فى معركة السويس . وجاء فى هذا التقرير ؛ 
وى البند الثالث منه ما نصه : « تشير معلوماتنا إلى انتشار السخط فى الجيش 
العراقى ولا سيما بين الضباط الشبان , وقد شيع أن أربعين ضابطا على الأقل 
قد اعتقلوا . وقد ذكر مدير العمليات العسكرية فى الجيش العراقى للملحق 
العسكرى الأمريكى أنه ١‏ إذا صدرت أوامر للجيش بحماية نظام نورى 
السعيد . فإنه يشك فْ أن الجيش سوف يقبل إطاعة هذه الأوامر» . 

ثم جاء ف البند الخامس من هذا التقرير ما نصه ٠‏ « إن تقارير سفيرنا في 
بغدان السفير كولمان قد رددت أكثر من مرة فى الفترة الأخيرة أن نورى السعيد 
يبدو باستمرار مجهدا ومشغولا » . 


0 


ثم جاء ف البند السادس من نفس المذكرة « إنه إذا لم يحدث تغيير أساسى في 
العراق » فإن مركز الحكومة العراقية سوف يضعف كثيرا , وإذا أسقطت حكومة 
نورى السعيد فإن الحكومة الجديدة سوف تجد نفسها أمام ضغوط لا تستطيع 
تحملها » . 

وبيدو أن « آلان دالاس » ظل مشغولا بالعراق لشهور بعد ذلك . فقد شكل 
مجموعة أمن موسعة لاعداد تقدير مخايرات مفصل عن الأحوال فى العراق شاركت لق 
وضعه هيئات متعددة منها إدارة المخابرات بوزارة الخارجية . ومساعد رئيس الأركان 
العامة » ومدير مخابرات الجيش ؛ ومدير مخابرات الأسطول » ومدير مخابرات سلاح 
الطيران , وقد انحهوا جميها: إلى تقرين عنوانه.«انظرة: عل اتستقيل: العراق + :وكان 
ملخصه : أن هناك فرصة للاحتفاظ بالاستقلال السياسى الحالى ف العراق طالما أن 
و قوري 'السعكن يمار نكناظة بسو اها كزتيون الوك 0+1 أو كمرك "قوف لتؤمية 
سياسات من وراء الستان . 


ثم أشار التقرير إلى أن الخطر الأكبر على العراق سوف يجىء من 
« الضغوط الهدامة من جانب مصر وسوريا ضد تحالف الملوك الثلاثة فيصل 
وحسين وسعود » . ثم أشار التقرير فى بنده الأخير للجيش العراقى » ولم 
يتوقع منه خطرا . وقد جاء فى البند الخاص بالجيش ما يلى : « إن القوات 
العسكرية العراقية التى يبلغ عددها نحو 55 ألف جندى قادرة على المحافظة 
على الأمن الداخلى . وربما تكون قادرة على الدفاع عن البلد فى وجه هجوم من 
جانب أى من الدول العربية المجاورة . غير أن قدرة القوات المسلحة العراقية 
محدودة فى الدفاع ضد قوة كبيرة . وإذا ما دعى الجيش العراقى للمساعدة في 
عمليات تجرى خارج بلاده . فسوف يواجه مشاكل خطيرة ف الامداد والتمويل . 
وربما يعجز عن إبقاء أكثر من فرقة واحدة فى مسرح العمليات خارج حدود بلاده 
بدون الاضرار بقدرته على المحافظة على الأمن الداخلى!؟) . 

ثم لا يبدى بعد ذلك أن هناك تقديرات جديدة للموقف ف العراق » ومن المحتمل 
أن اهتمام وكالة المخابرات قد توجه إلى بؤر أخرى للتوتر فى الشرق الأوسط . 

لا 

كانت هناك أشياء كثيرة تجرى تحت السطح ف بغداد . وق بعض اللحظات فإن 
ما كان يجرى تحت السطح ظهر كإشارات فوقه . كان يمكن لأى عين مدربة وخبيرة 
أن تلمحه » وتحاول على الأقل استكشاف ما وراءه ولى لمجرد الاطمئنان . ولكن هذه 
0 00 بم 17 انمتن هن وعلية. مسترت «اكزكزيةالتريقنة. 


مم 


الاشارات بانت , ثم اختفت دون أن يرصدها أحد من الذين كان يجب أن يعني 
أمرها . 
ولقد عرف « جمال عبد الناصر » على سبيل المثال أن هناك تنظيما فى الجيش 

العراقى يطلق على نفسه اسم «١‏ الضياط الأحرار» . وكان السيد ١‏ عبد الحميد 
السراج » وزير الداخلية فى الاقليم السورى لدولة الوحدة هو مصدر معلوماته . فقد 
وصل «١‏ عبد الحميد السراج 0 إلى لقاء مع « جمال عبد الناصر » فى أوائل شهر مايق 
6 وقال للرئيس : « إن اثنين من الضباط العراقيين العاملين ضمن الكتائب 
العراقية الموجودة ف الأردن قد اتصلوا به . وسألوه عما إذا كانت الجمهورية 
العربية المتحدة على استعداد لمساندتهم إذا ما قاموا بثورة فى العراق » . وقام 
« عبد الحميد السراج » بتسمية هذين الضابطين بأنهما العقيد الركن 
« عيد الكريم قاسم « والعقيد الركن ( عيد السلام عارف » . وسأله 2 حمال 
عبد الناصر » عما إذا كان يعرفهما من قبل ؟ ورد « السراج » بأنه يسمع عنهما 
من التقارير التى تجيئه من بغداد . ولكنه لم يلتق بهما إلا أخيرا بناء على 
طلبهما . وفى نقطة على الحدود السورية الأردنية . وقال « عبد الحميد السراج » 
إن الضابطين العراقيين سالاه عن ظروف إجراء انقلاب فى العراق . وعن 
إمكانيات نجاحه . وعن القوى العربية والدولية التى يمكن أن تساعده . ثم 
طلب « عبد الحميد السراج » من الرئيس توجيهه فيما يمكن أن يرد به عليهما 
ذاكرا أنه على موعد معهما 2 الأسبوع القادم وكان رد ١‏ حجمال عيد الخاص. » 
محددا فى عدة نقاط : 

١‏ - أن الذى يريد أن يقوم بعمل وطنى لا يسأل أحدا فى الخارج عن الطريقة 

التى ينفذ بها هدفه , فكل وطنى أدرى بالظروف التى يواجهها , وليس هناك 

نموذج قياسى متعارف عليه يرسم الخطوات لأحد . 

؟ - أنه من الخير للضابطين ولزملائهما إذا كانوا جادين أن يحتفظوا 

بأسرارهم لأنفسهم » وإلا انكشف تنظيمهم وتمت تصفيته قبل أن يقدم على 

الخطوة الأولى فى عمله . 

؟ - أن موقف الجمهورية العربية المتحدة المبدئى على أى حال واضح فى 

مساندة كل عمل يهدف إلى تحسين أوضاع أى شعب عربى سواء كان ذلك 

عن طريق التطور » أو عن طريق الثورة . 

ثم كان توجيه « جمال عبد الناصر» أن يظل على اتصال بالضابطين دون أن 

يكون هذا الاتصال مكثفا ؛ أى ظاهرا بحيث يبقى على علم بالتطورات دون أن يستطيع 
أحد أن يمسك عليه أنه كان متورطا فيها على نحى أى آخر . 


م 


والتقى « عبد الحميد السراج » بعد ذلك فى الموعد المقرر بكل من « عبد الكريم 
قاسم » و « عبد السلام عارف » وتقل إليهما ما سمعه . وراح كلاهما يروى له بعض 
التفاصيل عن تنظيم « الضباط الأحرار » فى العراق مما دعا « عبد الحميد السراج » 
أن يبعث بعد ذلك برسالة إلى الرئيس « جمال عبد الناصر » يقول فيها إنه يبدى أن 
الموضوع الذى تحدث فيه معه فى لقائهما الأخير جدى » وأنه يمكن أن يؤدى إلى 
تطورات هامة . 

ل 

كان تنظيم الضباط الأحرار بالفعل كما وصفه « عبد الحميد السراج » عملا 
جديا . وقد قدر له بالفعل أن ينجح رغم أن بعض المعلومات قد تسريت عن خصطته إلى 
أطراف سياسية ف العراق مما كان يمكن أن يؤدى إلى كشفه قبل التوقيت المناسب - 
لكن تحول الأنظار كلها إلى الأزمة اللبنانية أصاب أذانا كثيرة بالصمم » وعيونا كثيرة 
بالعمى ‏ فلم تسمع ولم تر. 

كان التنظيم يضم قرابة مائة ضابط ‏ وبينهم من كانت لهم صلة بالأحزاب . 
وق قام بعض هؤلاء بالفعل بإبلاغ 'أحزابهم بخمة الثزرة قبل تنفيتها فعلا يوم ؟.؟ 
يوليى ( تمونز) .١90/8‏ 

والواقع أن ثلاثة أحزاب وشى « حزب البعث العربى الاشتراكى » فى العراق وى 
« الحزب الشيوعى العراقى » و« الحزب الوطنى الديمقراطى » أيلغت جميعها بموعد 
الاتقلاب: يوم الجمعة ١١‏ يرليى "٠‏ آئ قبل مود تنفيده يثلاثة ايام.. ولقد تضرف كل 
حزب منها وفقا لخططه وتوقعاته فى المستقبل . ومن اللافت للنظر أن الحزب 
والشتوعى العراقى::: اعد وطيم :بيبانا قبل الثورة موجها ال تحفاهين الشبعب العراقن 
يدعوها فيه إلى اقتحام ساحة العمل الثورى ٠‏ وقد جاءت فى هذا البيان فقرة تحث 
الجماهير على « تجنب إبراز شعارات مبهمة او متطرفة ٠‏ او تلك التى تمجد هذا 
الزعيم أو ذاك من قادة الحركة الوطنية ؛ أو العربية على حساب طمس شعاراتنا 
الأساسية , والتقليل من شأن نضال الجماهير الشعبية والجيهة الوطنية » . 
وبالطبع فقد كانت هذه الملاحظة تحذزيرا مبكرا من الدعوة إلى أى وحدة مع 
الجمهورية العربية المتحدة . ومن التوجه إلى « جمال عبد الناص» . ومن 
الواضح أن الحزب حتى فى تلك اللحظات المبكرة كان يستذكر تجرية « الحزب 
الشيوعى » ف دمشق . 

وعند منتصف ليلة ١5‏ يوليى بدأ اللواء العشرون ينقفذ خطة الاستيلاء على 
بغداد » كما وضعها كل من « عبد الكريم قاسم » و « عبد السلام عارف » , وكانت 
أول خطوة فيها هى الاستيلاء على معسكر الرشيد ٠‏ واعتقال رئيس أركان حرب 
الجيش الفريق « محمد رفيق عارف » » ثم التوجه لاحتلال قصر « الرحاب » والقبيض 

إضضن 


على أفراد الأسرة المالكة . والتوجه إلى إذاعة بغداد لاحتلالها وإذاعة البيان رقم 
دا . 

وشهدت الحديقة الأمامية لقصر « الرحاب » أعنف مشاهد الثورة وأكثرها 
دموية . فقد كانت الأسرة الملكية كلها تبيت فيه تلك الليلة لأن الملك « فيصل » وولى 
عهده الأمير « عبد الاله » كان مقررا أن يسافرا فى الصباح إلى أنقرة لحضور اجتماع 
على مستوى القمة لدول حلف بغداد . ويبدى أنهما قررا تسهيلا لاجراءات السفر أن 
يديا لقص القجر» وأك يخرجا مها إل المدا مترحكين إلى الطلان :رفك .فزن 
قوات الانقلاب التى توجهت إلى قصر «١‏ الرحاب » ما لبثت أن اكتشفت أن الجميع 
داخله . وقام أحد الضباط الثائرين بتوجيه إنذار إلى الضابط المكلف بالحرس الملكى 
ليلتها . ثم جرى على الأثر وفى الساعة السادسة والربع إطلاق النار على القصر ؛ وكان 
الأمين" و عبد الاله + اول من انكيقظ فاتضلبقاك الهرس يشال عما جرى + ثم 
اصدر إليه أمرا أن يحاول كسب الوقت حتى تتحرك نجدات من قيادة الجيش إلى فك 
الحصار حول قصر « الرحاب » . وأحس ضباط الثورة بالمناورة » فبد أوا بإطلاق قنابل 
مدفع مضاد للدبابات على جدران القصر . واقتنع الحرس الملكى أنه لا فائدة من 
استمرار المقاومة » ودخل أحدهم إلى الأسرة المالكة وأبلغ أفرادها الذين كانوا قد 
تجمعوا مأخوذين بالمفاجأة فى الدور الأول بأنه ليس هناك مفر غير الاستسلام . 
وخرجوا جميعا إلى ساحة القصر المؤدية إلى حديقته الأمامية يتقدمهم الملك « فيصل » 
يليه الأمير « عبد الاله » وبعده الملكة « نفيسة » والأميرة « عبدية » والأميرة « هيام » 
الثائرين نفسه , فإذا هو يوجه مدفعه الرتساش إليهم ويقتلهم جميعا باستثناء الأميرة 
« هيام » التى أصيبت بجراح خطيرة ؛ ولكنها لم تفارق الحياة . ونقلت الجثث فى 
إحدى سيارات القصر إلى مقر قيادة الثورة فى وزارة الدفاع , ثم قامت بعض الجماهير 
فى الشوارع بإيقاف موكب الجثث , واستطاعت انتزاع جثة الأمير « عبد الاله » 
وعلقتها على بوابة وزارة الدفاع . 

وكان السيد « نورى السعيد » قد هرب من بيته المطل على نهر « دجلة » عندما 
سمع صوت إطلاق الرصاص . وقد تنكر ق ملابس سيدة عراقية » ولم يلبث هاربا غير 
ساعات ؛ ثم انكشف أمره حين حاول الوصول إلى بيت بعض أصدقائه » وقتل فى 
الطريق العام . ونقلت جثته هو الآخر إلى وزارة الدفاع . وى الساعة السادسة صياحا 
كانت إذاعة بغداد تذيع البيان رقم »١١‏ ثم تتبعه بعد ذلك بموسيقى عسكرية توقفت 
بعد قليل لكى تبث نبأ مقتل أفراد الأسرة المالكة . 

واهتزت عواصم كثيرة فى العالم بتأثير المفاجأة . وكانت الهزة إلى حد 


كرض 


كان « جمال عبد الناصر » فى جزيرة « بريونى » اليوجوسلافية فى تلك الساعات 
المبكرة من صباح ١6‏ يوليو ١١54‏ . وحين أذيع البيان الأول للثورة من راديى بغداد 
فى الساعة السادسة صباحا . فإن فارق التوقيت وهو ساعة كاملة كان يشير إلى 
الخامسة صباحا أى أن الفجر لم يكن قد طلع بعد . وكان « جمال عبد الناصر » 
ما زال بعد نائما فى فيللا « بريونكا » التى نزل فيها ضيفا على الرئيس « تيتى » الذى 
كان يدون ابتكم :3- فتلا مجاورة تسق فللا :د ,لافقا ب 

كان « جمال عبد الناصر » يلبى دعوة لزيارة يوجوسلافيا » وقد أرادها مزيجا 
ل اقول بوالرالهة: .فين ناسية :كان« ييل > رزى. أن من . اللفدرورى: للدؤل. مين 
المنحازة أن تنسق جهودها أكثر . وأن تتحول دعوتها من ثلاثى يضم مصر والهند 
ويوجوسلافيا إلى تجمع أوسع لكل الراغبين فى الحفاظ على سلام العالم » وعلى حقهم 
فى تطور سلمى يتمكنون فى ظلاله من إعادة بناء أوطانهم بالتعاون مع آخرين يتفقون 
معهم فى الرأى والوسائل . 

ومن ناحية أخرى » فإن « جمال عبد الناصر » كان يشعر أنه فى حاجة إلى قسط 


يان 


من الراحة . وقد تصور بعد أن هدأت الأمور قليلا فى لبنان أن الفرصة قد تكون مهيأة 
لاجازة يستريح فيها أياما » وأن تسافر معه السيدة قرينته() . 

ركذا" احقان اق لاقل إق مرجرييلاقها تظريق: اليخن» :واستفن: الباخرة 
« الحرية » من الاسكندرية متوجها إلى « دويروفتيك » المطلة على ساجل الأدرياتيكى 
وسط المنطقة المعروفة بالشاطىء « الدالماسى » والتى كانت المصيف الأجمل فى عصر 
إصزافلرزية-.« ال هابسيرج :4 (١‏ الاميواطررية" التمساوئة: المتحاوية: )+ 


وكان الرئيس « تيتو » فى انتظاره على رصيف ميناء « دوبروفتيك » وكان برنامج 
اليوم الأول يشتمل على عرض لمسرحية « هاملت » ل « شكسبير » يجرى تمثيلها 
تحت أبراج قصر قديم من قصور الامبراطورية حولته وزارة الثقافة اليوجوسلافية إلى 
مسرح طبيعى للعروض الكلاسيكية . 

ولم تكن رحلة البحر كما تخيلها « جمال عبد الناصر » هدوءاً وصفاءٌ ؛ وإنما 
بدأت مشاكلها من أول يوم . فمن اليوم الأول كان « جمال عبد الناصر » غير قادر على 
أن ينفصل عما كان يشغله فى القاهرة طوال الأزمة اللبنانية » وهكذا فإن غرفة 
اللاسلكى على الباخرة « الحرية » والتى كانت زودت بشفرة خاصة أرسلت وتلقت ف 
اليوم الأول من الرحلة 1١‏ برقية ( غير الخدمة الكاملة لثلاث من وكالات الأنباء ) , 
وقد كانت بينها برقية بالذات أرسلت إليه من القاهرة سببت له كثيرا من القلق إن أنها 
احتوت على معلومات مفادها أن حكومة السودان برئاسة « عبد الله خليل » قد 
أجرت اتصالات مع عدد من الحكومات الافريقية على حوض النيل لكى تبلغها أنه 
إزاء إصرار مصر على المضى قدما فى بناء السد العالى . فإن الحكومة السودانية 
« قررث أن لا تعتبر نفسها ملزمة باتفاقية مياه الثيل » . وقد كان تعقيب « جمال 
عبد الناصر » على هذه البرقية عندما قرأها : « يظهر أن المشكلة القادمة أمامنا هى 
الجنوب فى السودان . انتهينا من لبنان فى الشمال ؛ واختاروا الآن جبهة أخرى 
اقرب إلينا وأشد حساسية . ثم بعث إلى القاهرة بتعليمات مفادها أن رأيه م عدم 
المبالغة فى رد الفعل , وانتظار عودته من يوجوسلافيا لان خطورة الموضوع 
تفرض علينا الاقتراب منه بمنتهى هدوء الأعصاب . إننا فوتنا عليهم فرصة 
إثارة خلاف مع السودان بسبب حلايب , وموضوع مياه النيل أهم من حلايب ‏ 
والواضح أن هدفهم استفزازى إذ يظهرون لنا أنهم قادرون على مضايقتنا فى 
أخطر ما يمس حياتنا , وهو مياه النيل » . 

وكآنالوشتوع تاغل لوال التوى: من يفون بالفلق كلق خهم تسا ركالة 


١(‏ )كان الوفد الذى صحب الرئيس « عبد الناصر » والسيدة قرينته على الباخرة ٠‏ الحرية » مكونا من الدكتور 
« محمود فوزى » والسيدة قريئته و « محمد حسئين هيكل » والسيدة قرينته . 


ان 


المخابرات المركزية الأمريكية فى الخرطوم , ثم إن شعوره بالقلق كان أشد تجاه 
المعلومات التى تؤكد أن المخابرات الاسرائيلية ( الموساد ) تلعب دورا مؤثرا فى نشاط 
الحركات الانفصالية فى جنوب السودان , وكان الواضح أن ما يجرى ف السودان 
شماله وجنوبه هو بدايات خطة جديدة للعمل هناك بعيدا قرب منابع النيل ! 

وى اليوم الثانى للرحلة أبلغت إحدى المدمرتين اللتين كانتا تصحبان 
« الحرية » عبر البحر الأبيض بأن بعض قطع الأسطول الأمريكى السادس تقترب من 
القافلة المصرية . وتطلب معلومات عن ركابها ومقصدها . وكان اتجاه قائد المدمرة 
التى تلقت الرسالة آلا يرد على تساؤلهم بدعوى السرية . وكان رأى « جمال 
عبد الناصر » أن السرية لا داعى لها لأن الرحلة معلنة , ووكالات الأنباء فى العالم كله 
تتابعها . ثم إن العلم المرفوع على الباخرة « الحرية » وهى مرثى أمام أبة محاولة 
للاستطلاع ‏ هو علم رئاسة الجمهورية العربية المتحدة . وبعد ساعات أرسلت إحدى 
المدمرتين المرافقتين ل « الحرية » إشارة إليها تقول إن غواصة مجهولة تتابع مسيرة 
القافلة » وأن قيادتها تقترح إطلاق بعض قذائف الأعماق لابعادها . وكان رأى 
« جمال عيد الناص » أن مثل ذلك لاداعى له . 


لا 


وطاف « جمال عيد الناصر » بعد نزوله فى « دوبروفنيك » بعدد من الجمهوريات 
اليوجوسلافية » واهتم بالجمهوريات ذات الكثافة السكانية الاسلامية . ثم وصل فل 
ختام رحلته إلى « بريونئى » للقاء أخير مع « تيتو » . وكان الترتيب أن يغادرها صباح 
يوم يوليو عائدا إلى الاسكندرية . 

وفجر يوم ١5‏ يوليى كانت أجهزة اللاسلكى مفتوحة لتلقى أية رسائل , كما أن 
محطة الاستماع عليها كانت تتابع كل إذاعات العالم » وكان ذلك تطبيقا لترتيبات 
معلومات خاصة قصد منها أن يكون رئيس الجمهورية العربية المتحدة على اتصال 
بكل التطورات المحتملة » فرغم أن الموقف العام فى المنطقة بدا هادا إلا أن الكل كان 
يدرك أن المفاجآت قد تنفجر فى أى لحظة . ولقد كان من ضمن استعدادات الطوارىء 
أنه كانت هناك طوال الوقت طائرة خاصة من طراز « اليوشن ١6‏ » تنتقل مع « جمال 
عبد الناصر » حيث يذهب بحيث يستقلها عائدا إلى القاهرة فى أى لحظة إذا 
ما اقتضت مفاجآت الظروف مثل هذه العودة على عجل . 

وفى الساعة الخامسة وعشر دقائق اتصل بى ‏ وكنت مقيما فى فندق بريونى - 
السيد « حسن صبرى الخولى  »‏ وكان هو مسؤول الاتصالات على الباخرة 
« الحرية » فى هذه الرحلة . وأبلغنى أن محطة التقاط الاذاعات على « الحرية » 
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التقطت إذاعة بغداد قبل دقائق . وسجلت منها بيانا عن قيام ثورة فى العراق 
وغادرة الففلاق القائم :عل ريصيف لبناة ميزيقاامتويجها إل البائخرة. والتقاتى المي 
شدخ ميزى القول »وقد الاشارة الملتقطلة من إذاعة يداد وسالتى ماا)ز 
كان ضروريا إيقاظ الرئيس على الفور وإبلاغه ما حدث ؛ وكان اقتراحى عليه أن نتاك 
من النبا قبل إيقاظ الرئيس.. فمن المحثمل أن يكون هناك خطأ فق الموجات حضوم 
وأن تقرير الاستماع لم يكن يحوى نص بلاغ كامل لأن الالتقاط كان مشوشا 
واقترحت الاتصال بمطار دمشق لمعرفة ما إذا كانت لديه معلومات . ورد مطار دمشم 
بأنه أبلغ بأن مطار بغداد مغلق . وبعد دقائق قطعت هيئة الاذاعة البريطانية من لند, 
إرسالها العادى ؛ وأذاعت أول خبر يقول إن « انقلابا عسكريا حدث ف العراق 
وأن النظام الملكى قد سقط فيها. وأعلن قيام نظام جمهورى » . 
ولم يعد هناك مجال للشك أو للانتظار . 


لا 


كانس تللق «جزيودكا ».القن ريم <فنها :الاريس شق افيقنية ١‏ بالسعارة 2 
شاطىء البحر . وحملت معى الاشارة الملتقطة الأولى من إذاعة بغداد : ورد بر 
الرائية ل مطان دمشق ».ونس النفين الأول الذى أن اعنته الندق ٠‏ وقوجهت إل “فيل 
« بريونكا » . وقال لى الضابط المكلف بنوبة الحراسة أمام جناح الرئيس ليلتها إن 
لا يعرف كيف يوقظه دون ازعاج . ورجوته أن يتركنى أحاول . وتقدمت من باب غرذ 
نومه وطرقت الباب طرقا خفيفا عدة مرات . وف ثوان كان « جمال عبد الناصر » يفد 
الباب بنفسة + ويخرج إل مرتديا بيجامته إلى الصالون الملمق بغرفة نوم« ورويت 1 
ما حدث . وتناول مجموعة الأوراق التى كانت فى يدى ؛: وراح يقرأها ويدقق ١‏ 
كلماتها ؛ وكأنه يحاول أن يستشف ما وراء الحروف . وكان تعليقه الأول هو | 
قيام الثورة فى بغداد سوف يقلب المنطقة راسا على عقب , وأن الساعات القليا 
القادمة قد تشهد أخطارا داهمة لأن الغرب ‏ والولايات المتحدة فى مقدمته 3 
يتصرفون جميعا بحالة من الجنون يصعب تقدير عواقبها . 

وكان تعليقه الثانى هو استعادة كل ما سمعه من « عيد الحميد السراج 
عن الضابطين اللذين اتصلا به . وقد تذكر اسميهما على الفور : « عبد الكرد 
قاسم » في « عبد السلام عارف . 

ثم كان تعليقه الثالث بعد ذلك أنه لابد من إعلان حالة التأهب القصوى ! 
الجمهورية العربية المتحدة , وقام إلى التليفون الموضوع على مكتب ف ركن مم 
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الاتصال صعيا للغابة . فالخطوط فيما سدو كائت مرتيكة . واستطاع بالكاد أن 
يسمع صوتث « عبد الحكيم » من القاهرة 2 وأن سبلغه بقراره بإعلان حالة 
الطوارىء القصوى ؛ ثم يطلب إليه متابعة كل الاشارات التى سوف تصدر عن 
الباخرة « الحرية » . ثم دخل غرفة النوم بهدوء حتى لا يوقظ السيدة قرينته 
وعاد منها بحقيبة أوراقه , وأخذ منها كراسة نزع بعض أوراقها , وراح بكتب 
عليها بخط يده بيانا باسم الجمهورية العربية المتحدة استغرق أربع ورقات كان 
ختامه : + إن الجمهورية العربية المتحدة ستقوم بالتزاماتها كاملة تجاه 
جمهورية العراق وفقا لميثاق الضمان الجماعى العربى , وإن أى عدوان على 
جمهورية العراق يعتبر عدوانا على الجمهورية العربية المتحدة , .7) 

واستدعى « جمال عبد الناصر » أحد الضياط ؛ وكلفه يتوصيل البيان الذى 
كك لاسي « حسان: .صيري: الخرل م كن «تقزم. مضه الارسال. عل لير 
ه الحرية » بالابراق به إلى القاهرة حتى يذاع على الفور , ثم آتبعه برسالة ثانية طلب 
إرسالها إلى القاهرة أيضا » وفيها يطلب أن تقوم إذاعات القاهرة ودمشق طوال اليوم 
بنقل كل ما يصدر عن إذاعة بيغداد أولا بأول ٠‏ وأن ييدى من هذه الاذاعات تأييد 
الجمهورية العربية المتحدة الكامل للثورة فى العراق . وأخيرا بعث إلى دمشق 
والقاهرة يطلب اجراء اتصالات عاجلة بكل الوسائل المباشرة مع القيادات 
العراقية الجديدة , والتعاون معها إلى أقصى الحدود فيما تطلبه . وى نفس 
الوقت كتب مجموعة من ١‏ النصائح » طلب إيصالها إلى بغداد , وكان أهمها 
تكرار التعهد باستمرار تدفق النفط العراقى إلى أسواقه . والتأكيد على استقلالية 
الثورة العراقية عن كل الأطراف بما فيهم الجمهورية العربية المتحدة , وعدم 
التسرع بإبداء اتجاهات وحدوية حتى لا تثور ثائرة الغرب ضد الثورة فى مرحلة 
التعرض الأولى للخطر. ' 

لا 

وى الساعة السابعة والنصف صياحا اتصل الرئيس « تيتى » من فيللا 
« بيانكا » التى كان يقيم فيها ٠‏ وقال ل « جمال عيد التاصر » : إنه أبلغ بما جرى فق 
العراق , وأنه يعتقد أن الشرق الأوسط مقبل على ساعات عصيبة » وأنه على استعداد 
لأن يجىء الآن وعلى الفور إذا كان الرئيس مستعدا لاستقباله . وتذص. « جمال 
عبد الناصر » فى هذه اللحظة فقط أنه كان لا يزال يرتدى الييجامة 2 وأسرع إلى 


(؟) صادرة من البيان بخط ١‏ جمال عبد الناصر » منشورة ف الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم /1؟ 
صفحة .١5م‏ وقد كنت أحتفظت بالأاصل الذى كتب فى حضورى معى , ثم سلمته فى القاهرة لمكتب الرئيس بعد 
أن أحتعظت بصورة منه فى مجموعة أوراقى . 


يكن 


ارتداء ملابسه لكى يستقيل الرئيس « تيتى » » كما طلب استدعاء الدكتور « محمود 
فوزى » وزير الخارجية للتوجه إلى فيللا « بريونكا » . 


وجاء الرئيس « تيتو » ولحقه الدكتور « محمود فوزى » , ثم وصل وزير 
الخارجية اليوجوسلاق « بوبوفيتش » يحمل معه بعض البرقيات التى تلقتها وزارة 
الخارجية اليوجوسلافية خلال الساعتين السابقتين . وانتقل الاجتماع موسعا على 
هذا النحو إلى غرفة المكتب بالدور الأول من فيللا « بريونكا » . وكان أول شىء قاله 
« جمال عبد الناصر » هى قراره بأن يعود إلى مصر على الفور . وطلب إخطار قائد طائرة 
الطوارىء المرافقة له بالاستعداد للسفر إلى القاهرة فى ظرف ساعتين . واعترض 
الرئيس « ت تيتو » على الفور قائلا : « إن الطائرة الاليوشن سوف تستغرق ف رحلتها إلى 
القاهرة ثمانى ساعات ٠‏ وقيام طائرة وحيدة من طرازن اليوشن ١6‏ بعبور البحر 
الأدرياتيكى من مطار بولا المواجهة لبريونى , ثم عبور البحر الأبيض المتوسط ف 
اثثماة مضتو هو مخاطرة لا يمكن القبول نه . خصوصا وأن الخلاص من طائرة وحيدة 

فوق البحر يمكن أن يكون عملية سهلة لأى قوة راغبة ى اصطيادها . خصوصا وأن 
المعلومات التى ترد الآن كلها تشير إلى تحركات جوية كبيرة تجرى فوق منطقة البحر 
الأبيض المتوسط » . وكان رأى « تيتى» أن العودة بالباخرة أسلم . فلا يمكن لأى قوة 
مهما بلغت حماقتها أن تهاجم قافلة تضم عدة قطع : « الحرية » والمدمرتين 
المصريتين المرافقتين لها , ثم إنه عندما فكر فى الصباح توقع أن يقرر الرئيس قطع 
زيارته ليوجوسلافيا , واستقر على أن تنضم اثنتان من المدمرات اليوجوسلافية إلى 
القافلة لتعزيز الحراسة . وهكذا فإن أى قوة سوف تتردد عدة مرات قبل أن تقرر 
التعرض لخمس قطع بحرية نشو تشق أمواج البحر مجموعة واحدة . وفكر « جمال 
عبد الناصر » قليلا » ثم اتفق مع «تيتى» فى رأيه . ومع أنه كان يقدر أن الملاحة 
بأقصى سرعة قد تستغرق أكثر قليلا من يومين » فقد تصور أنه سوف يستطيع فى كل 
الأحوال :من قوق هن الباخرة ٠:‏ الجرية » وبواسلة متها اللاستلكية” أن يظل على 
اتصال بالحوادث » وأن يتمكن من إبلاغ وجهات نظره فيها إلى المسؤولين ف القاهرة 


اث . 


٠. ولمسشسق‎ 


واتصل الرئيس « عيد الناصر » بالقائد البحرى المصرى المسؤول عن القاقلة » 
وهو 0 البحرىٍ « ناشد » 0 إليه أن تكون الباخرة « الحرية » والمدمرات 

7 
وأولهم الرئيس « جوزيب بروز تيتو» . 
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كان الرئيس « ايزنهاور » قد تناول عشاءه مع زوجته « مامى » ف الساعة 
الشابعة مساء متوقنت: واشتطن :«وبعهما يعن الأصدقاء اللْقْريِينَ ٠‏ وتعد: الغشاء 
انتقل « ايزنهاور » مع هؤلاء الأصدقاء إلى قاعة اللعب فى البيت الأبيض . ولمدة 
ناعتين راجا «يلفيون" ٠:‏ النريد عا" : اثم .تهطن الرئيس 3 ايردهاون ». مترجنها : إل 
جناحه الخاص وآوى إلى فراشه . وكانت الساعة العاشرة والنصف بتوقيت 
واشنطن . وبعد ساعة من النوم ؛ أى فى الحادية عشرة والنصف يتوقيت واشنطن - 
أئ" السساقة السادسة والتصلف ترقت يقن اذات اق الليفوة وان سيره ذكان 
المتحدث هو مستشاره « شيرمان آدامز » يبلغه بحدوث ثورة فى العراق أدت إلى إنهاء 
النظام الملكى . وإعلان الجمهورية . وأضاف « شيرمان آدامز » إلى هذا النبأ قوله 
معلقا : « لابد أن يكون هذا من صنع الكولونيل ناصر أيضا » . وطلب 
٠‏ ايزنهاور » دعوة مجلس الامن القومى للاجتماع به ف مكتبه فورا , وأنه 
سينضم للاجتماع فى ظرف نصف ساعة . 

وعندما دخل « ايزنهاور » مكتبه مع منتصف الليل بتوقيت واشنطن كانت هناك 
مجمؤعة كير من. البرقيات” دوعت امام المقعن. اللخصص: له عن فائدة 
الاجتماعات » وراح »0 ايزنهاور » يقلب أوراقها . ويطلع بسرعة على ما فيها ٠‏ والكل 
من حوله صامت ينتظر رأيه . 


وقال « ايزنهاور 02) إن الوضع خطير . وأن الولايات المتحدة سوف تكون 
مطالية بالتصرف فيه بحيث لا يخطىء أحد فى فهم نواياها . ثم طلب أن تكون 
القواعد البرية والجوية والبحرية ف أوروبا الغربية جاهزة للعمل بمقتضى 
حالة الطوارىء القصوى . واستفسر من الجنرال «١‏ توايئنج » عن درجة 
الاستعداد , وعن القوات الجاهزة للتدخل السريع إذا ما تطلب الأمر ذلك . ثم 
طلب أن تنعقد مجموعة عمل تضم وزارثى الخارجية والدفاع , وتنضم إليهما 
اجهزة المخابرات فى الجيش والاسطول والطيران إلى جانب المخابرات المركزية , 
ثم أن يكونوا جاهزين بأية توصيات قد تكون لديهم | ظرف ست ساعات . 
واستغرق الاجتماع 5 دقيقة عاد بعده « ايزنهاور » إلى غرفة نومه على أن يعود 
(" ) مذكرة عن الاجتماع كتبها الكولونيل « جودباستر » المساعد العسكرى للرئيس «٠‏ ايزنهاور » وهى محفوظة 
فى مكتبته بابيلين - كانساس ‏ ضمن ملف ١‏ الإنزال فى لبئان » . 


هغعء*؟ 


إلى الاجتماع بمجلس الأمن القومى في الساعة السابعة صياحا بتوقبت واشئطن 
قائلا إنه هو الآخر يريد أن يعطى نفسه فرصة يفكر فيها فى خطواته خلال 
الساعات المقبلة . وأضاف قائلا : « إن الحساب أمامنا بالدقائق والساعات , 
ولئس بالأيام والأسابيع » . وغادر قاعة الاجتماع ٠‏ والكل حول المائدة بحسون 
على حد تعدس « حون فوستشر دالاس 3 بأن 0 الدننا واقفة على حافة الهاوية ٠‏ 

استيقظ « ايزنهاور  »‏ كما كتب ف يومياته - فى الساعة الخامسة والريع لكى 
يجهز نفسه لاجتماع مجلس الأمن القومى المقرر له الساعة السابعة صباحا . وقد 
تناول افطارهة وحيدا وق أثنائه قرأ ملفا أعدهة له مساعده العسكرى « جودياستر » 
بما استجد خلال الساعات الفائتة . وكان الملف يحوى التقرير الأولى لمجموعة العمل 
التى واصلت اجتماعاتها أثناء نوم « ابزتهاور  »‏ وحتى الفجر وكذلك بعض التقارير 
الواردة من سفارات الولايات المتحدة فى المنطقة , إلى جانب رسالتين شخصيتين 
وجههما الملك « سيعود » على عجل إلى « ايزتهاون » , ثم أخيرا رسالة من « كميل 
شمعون » يطلب فيها التدخل الفورى للقوات الأمريكية وإلا انهار الوضع كله ف 
لبنان . 

وكان نص تقرير مجموعة العمل الخاصة طبقا للوثائق السرية لوزارة الخارجية 
الأمريكية على التحى التالى : 

« مذكرة إلى الرئيس 

ا موضوع : مجموعة العمل بشان العراق . هارى وروكويل . 

ا مشتركون - من الخارجية : الوزير جون فوستر دالاس - روكويل ( من إدارة 

مخابرات الخارجية ) - السفير هندرسون - السفير مورق - السفير رينهاردت - 

السفير ماك كومبر - الوزراء ا مفوضون سانجر وماتوا وجرون . 

من العسكريين : الجنرال توايننج ( هيئة الاركان ا مشتركة ) - كوارلس وسبراكو 

( من مخابرات الجيش ) . 

من وكالة ا مخابرات ا مركزية : آلان دالاس ( مدير الوكالة ) - نورمان بول ( رئيس 

العمليات الخاصة ) : 

8 نص التقرير 

ناقشت ال مجموعة الآثار ا محتملة لندخل الولايات ا متحدة عسكريا فى ال منطقة . كما 

ناقشت ايضا الآثار الثى يمكن ان تترتب على عدم التدخل . واهتمت اللجئة بصفة 

خاصة بطلب شمعون للتدخل ف لبنان باعتبار ان ذلك طلب رسمى يعطى اساسا 

قانونيا للتدخل , كما ان التدخل ف لبنان يمكن ان يتم بدون مقاومة ؛ وهو ما يرجح 

أن يكون لبنان هو الاتجاه الأول لاى عمل عسكرى . وقد طلب ا مستر هارى 


( مخابرات وزارة الخارجية ) وايده فى ذلك الجنرال توايننج ان تكون اول خطوة 
هى وقف تسليم طائرات اف -1/ وغيرها من ا معدات ا مرسلة للعراق على الفور , 
فهذه ا معدات صدر الأمر بشحنها , ومن ال محتمل ان بنفذ أمر الشحن تلقائيا » 
وبدون اعتبار للظروف الطارئة . واحبط ا مجتمعون علما برسالتى املك سعود 
الواردثين فى برقيتى السفارة الأمريكية فى جدة تحت رقم ؟: ولاة. 


( هناك فقرة محذوفة من التقريرا") , ولكن يوميات « ايزنهاور » تكشف عنها 
إن تشير إ إلى أن ا ملك « سعود » طالب ف البرقية الأو ى بالتدخل الحسكرى الأمريكى 
سريعا فى الشرق الأوسط . و إلا « انهار كل شىء » . والثانية يقول فيها ا ملك إنه إذا 
لم تتدخل الولايات ا متحدة عسكريا فى ا موقف , فإنه لن يكون امامه - مضطرا - غير 
« ان ينتقل إلى صف الجمهورية العربية ا متحدة » ) . 

وكان هناك اتفاق عام على التدخل العسكرى لان الامتناع عن التدخل سوف يترئب 
عليه ما بلى : 


. استيلاء ناصر على ا منطقة بكاملها‎ - ١ 


" - أن نفون الولايات ا متحدة سوف يضيع لا فى الدول العربية وحدها , ولكن ف 
ا منطقة كلها بشكل عام . وسوف تصبح القواعد الأمريكية فى الشرق الأوسط كلها 

٠‏ سوف يصبح الاعتماد على تعهدات الولايات المتحدة بتقديم ا مساعدة عند 

الحاجة موضع شك فى جميع انحاء العالم . 

وراى الجنرال توايننج انه ى هذه الظروف ليس ١مامنا‏ بديل غير التدخل . 

( فقرة محذوفة )[*) 

وقد قرر الجنرال توايننج ان الاسطول الأمريكى السادس بدا يتحرك بالفعل إلى 
شرق البحر الابيض المتوسط ؛ وان قيادته لديها خطط معدة للانزال على الشواطىء 
اللبنانية . وهى جاهزة لانزال اول كتيبة بعد اثنتى عشرة ساعة من إصدار الآمر . 
وتساءل ا مستر كوارلس عما إذا كان مناسبا إبجاد مظلة من الأمم ا متحدة تجرى 
تحثها عملية التدخل الحسكرى بحيث يكون هناك غطاء معنوى مناسب لها , 
وانضم إليه ماك كومبر مضيفا أن مثل هذا الغطاء ا معنوى قد تكون له اهميته 
بالنسبة لرد فعل الكونجرس , مضيفا ‏ لى ذلك انه من ا محتمل ان بعض الدوائر 
السياسية فق العالم قد تتجه إلى القول بان تدخل الدول الغربية فى ا موقف فى لبنان 
والعراق , سوف يكون شبيها بالتدخل البريطانى الفرنسى فى السويس سنة 1105 . 


(4) حذفت من هذا التقرير ‏ عند الحصول عليه بمقتضى قائون حرية المعلومات ‏ فقرتان . 

( 5 ) هذه هى الفقرة الثانية المحذوفة من التقرير عند الحصول عليه بمقتضى قانون حرية المعلومات ؛ والارجح 
انها تتعلق بعمل المخابرات وادواتها فى المنطقة , وقد حذفت باعتبارها حتى هذه اللحظة تعرض الامن القومى 
الامريكى والمتعاوئين معه ف المنطقة لخطر قائم . 
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وقال السفير رينهاردت إن نطاق التدخل الغربى هو الذى سيحدد طبيعة ونطاق 
الفعل السوفيتى . واتفق معه ا مستر هندرسون ف ذلك , كما علق الوزير ( دالاس 
بانه يوافق على ان التدخل ينطوى على خطر نشوب حرب عامية . وراى الس 
هندرسون : « إننا يجب ان نواجه هذا الخطر الآن كما نواجهه فى اى وقت آخ 
كما ان علبنا ان نتقبل ان هناك جزءا من العالم غير الشيوعى لن يقف منا مو 
وديا فى البداية على الأقل » . » 
وقد قرأ « ايزنهاور » تقرير مجموعة العمل » ووجد أن كبار مستشاريا 
ينتهوا إلى توصيات محددة يوجهونها إليه » وإنما رأوا نظرا لخطورة القرار 
السياسية والدستورية عن قيادة « الأمة » خصوصا وأن الأمر يمكن أن يؤُدى 
نشوب حرب عالية . 


ل 


فى الساعة السابعة تماما كان «١‏ ايزنهاور » يدخل إلى مكتب « ريتك 
تكنو تتاب الرئيس + م يلحق.يه :على القون'اعضنناء تشجلين الأمن القودى 1١‏ 
كانوا ينتظرونة فى مكتب. ستكرتيرته ».أن ويقمان + + ويتتجِل احد مساعدى الرشن 
وهى المستر « كاتلر » فى مذكراته أنه حينما دخل المكتب ونظر إلى « ايزنهاور » أ- 
على الفور بأنه « أمام رجل فى منتهى هدوء الأعصاب والارتياح » وأدرك على الفور 
أول نظرة أن « ايزنهاور » قد وصل إلى قراره . » وكان إحساس «١‏ كاتلر » صده 
فيما يبدى .2 فإن « ايزئهاور » كتب ف مذكراته فى ذلك اليوم(') 0غ قُْ هذا الصه 
دعوت مجموعة مستشارى إلى اجتماع فى مكتبى لكى أتأكد للمرة الآخيرة أن : 
احتمالات الموقف قد ثم بحثها . كما أن آخر المعلومات الدقيقة متوافرة لد 
وقد كان ذلك يوما دداته وانا أعرف ما ينبغى عن أن أفعله فيه . كنت مقد 
اننا أمام ضرورة التدخل فى الشرق الأوسط . لقد جاء الوقت الذى يتحثم عا 
فيه أن نتدخل ؛ وبالذات ف لبنان لكى نمنع تردى الموقف إلى حالة من الفو 
الشاملة . وكان هناك عنصر آخر فى تقديرى , وهو أن حياة الرعايا الأمريكيير 
لبنان قد تكون ف خطرء . 

وكان « أيزنهاور » فى حالة صفاء ذهنى مختلط بشىء من الحماسة لما اس 
عليه من قرار. فقد كتب فى يومياته فى ذلك الوقت بالنص : 


« لقد فكرت أن ارتدى بدلتى العسكرية القديمة , وقلت لمامى ( زوجة 


(5) صفحة 17١‏ من مذكرات ١‏ ايزنهاور» 


لاا 


ابحثى عن ملابسى العسكرية لكى أجرب واحدة منها , وأتأكد من أنها ما زالت 
على مقاسى » . 
لا 
ويروى « ايزنهاور » فى مذكراته(") أنه طلب من « آلان دالاس » مدير وكالة 
المخايرات المركزية أن يبدأ بعرض ما عنده من مستجدات ٠‏ قرك « آلان دالاس 0 
قائلا : 
« إن ا معلومات ا متوافرة لدينا تؤكد ان الانقلاب تم بواسطة عناصر موالية لناصى . 
وإن كنا لا نملك حتى الآن معلومات توضح لنا صلة ناصر بهم , وما إذا كان هو 
شخصيا وراء الائقلاب . وهناك حظر تجول الآن فى بغداد الأمر الذى تصعب معه 
فرصة جمع معلومات دقيقة . وقد بلغنا أن حوالى خمسين ضابطا من الصباط 
ا موالين للغرب قد احيلوا إلى التقاعد . وليست لدينا معلومات عن القوات خارج 
بغداد » ومن ا محتمل ان توجد ف مكان ما قوات موالية للملكية . وما كان اختفاء 
ا ملك فيصل ورئيس وزرائه نورى السعيد قد حرم مثل هذه القوات ا موالبة 
للملكية - على فرض وجودها ‏ من قيادة توجهها . فإن املك حسين كما علمنا 
باعتباره الرجل الثانى فى الاتحاد الهاشمى يظن أنه يستطيع ان يعطى هذا 
التوجيه . وقد اصدر بالفعل أوامر اذاعتها عمان إلى وحدات الجيش العراقى التى 
تصورها موالية للملكية ؛ ولكننا لا نعرف إلى أى مدى يمكن ان يتحقق مثل هذا 
الأمر . وا معلومات لدينا من إسرائيل ان رئيس الوزراء دافيد بن جوريون فى حالة 
هياج شديدة , وانه قد بنتهز الفرصة مدفوعا ببعض ال متشددين إلى احتلال الضفة 
الغربية للأردن!") . ومن ا محتمل أن يكون مصير الكويت معلق ف ا ميزان . وفى 
لبنان ابلغنا كميل شمعون أن ا موقف ينذر باسوا العواقب . وقال لسفيرنا إنه إذا 
لم نتدخل عسكريا نحن وبريطانيا » فإن كل شىء سوف يضيع . إن شمعون يشعر 
بمرارة شديدة لأننا لم نسانده حتى وقعت الكارثة , وقد تعارك مع قائد حيشه 
اللواء شهاب ٠‏ وطلب إليه إما ان يقاتل , وإما ان يترك منصبه » . 
ويستكمل « ايزنهاور » ف مذكراته روايته عن تقرير « آلان دالاس » فيقول : 
« إن آلان دالاس قال لنا أيضا إن الملك سعود فى حالة قلق شديد . وهو يطلب من 
دول حلف بغداد أن تتدخل عسكريا فى بغداد , وإلا فإنه مهما كان شعوره بالذل 
سوف يضطر إلى الرضوخ للجمهورية العربية المتحدة . وقد ختم دالاس كلامه 
إلينا قائلا . « إن الوقت قد حان للعمل » . » 


ويروى « ايزنهاور » بعد ذلك أن « جون فوستر دالاس » وزير الخارجية توجه 
إليه بالسؤّال قائلا : «١‏ ألا تريد أن تتسمع تقريرنا السياسى للموقف ؟5» وأحس 


(/1) صفحة 7٠١‏ من مذكرات ١‏ ايزنهاور, 
(4) إشارة اخرى إلى تصميم إسرائيل على احتلال الضفة الغربية للاردن . 


حي 


« ايزنهاور » بحرج لآنه اهتم بسماع رأى المخايرات ولم يعط الفرصة لوزارة: 
الخارجية . ورد قائلا : « فوستر بالطبع أريد سماعك . والآن أريد منك أن تعطينا 
تحليلك لاحتمالات تدخلنا ف لبنان ؛ وكيف يمكن أن يكون رد فعل السوفيت » . ورد 
« فوستر » بقوله إنه «١‏ يعتقد أن السوفيت سوف يقومون بإحداث بعض 
الضجيج ؛ وبعض إشارات التهديد الموجهة ضد تركيا وإيران بالذات » ولكنهم 
لن بذهبوا إلى أبعد إلا إذا تصوروا أن نتائج قيام حرب عالمية فى هذا الوقت قد 
تكون مواتية لهم ؛ وإن كان لا يعتقد أن السوفيت يريدون مثل هذا الاختيار 
لقوتهم إزاء قوتنا . خصوصا إزاء تفوقنا عليهم فى القاذفات » . وأضاف 
« فوستر » أنه « إذا تدخلت الولايات المتحدة عسكريا في لبنان : فإن رد الفعل 
العربى هو الذى يجب أن يحسب حسابه . فقد نتعرض لحملات سياسية ؛ وقد 
يكون هناك خطر على خطوط أنابيب البترول » وقد تقفل قناة السويس فى وجه 
بواخرنا . وأنه من سوء الحظ أن الملك سعود الذى يرغب ف تدخلنا لا يستطيع 
أن يفعل شيئا لمساعدتنا , ثم إن البريطانيين سوف يجدون أنفسهم مضطرين 
إلى إعادة احتلال الكويت لحماية بترولهم » . 
لا 


وجاء الدور على « ايزنهاور » ليعطى قراره » وبدأ يقول وفقا لما كتبه فى يومياته 
الخاصة : 
« لقد وصلنا الآن إلى مفترق الطرق . فمنذ سنة ١9145‏ وسياستنا تقوم على 
ضرورة الوصول إلى منابع البترول » وضمان سيطرتنا عليها بدون أية عوائق من 
جائنب أى طرف . وأن بتحقق ذلك سلميا إذا أمكن . والآن فإن علينا أن نناضل 
لكى تمئع ناصر من السيطرة على هذه الموارد , وإلا أعطيناه المال والنفون 
والقوة التى يتمكن بها من تدمير العالم الغربى . لقد كان عليذا فى نقطة ما على 
الطريق أن نواجه هذه المشكلة 2 وقد وصلنا إلى هذه النقطة الآن » . 
ثم التفت « ايرزتهاور » ناحبدة الجنرال 5 تواينئج » قائلا له : « لهدعطه 00 » 
أى 2 ابدأ فى التصرف » . وخرج الجترال « توايدتج » من قاعة الاجتماع لكى 
يتصل تليفونيا بالبنتاجون , وينقل قرار الرئيس بالتدخل العسكرى . 
ل 


ودق جرس التليفون على المكتب « وكان 20 هارولد ماكميلان «( رئيس وزداء 
بريطانيا على التليفون . ودارت بين الاثنين محادثة يسجلها تقرير خاص ف ملفات 


ث6 


بإظهار فحوى 
ايزنهاور : 


8 ماكميلان : 


0 ايزنهاور : 


ا ماكميلان : 


ايزنهاور : 


ا ماكميلان : 


0 ايزنهاور : 


8# ماكميلان : 


ايزنهاور : 


© ماكميلان : 


0 ايزنهاور : 


. لكن الأجزاء غير المحذوفة ( مع الاشارة إلى مواضع الحذف ) كفيلة 


المحادثة التليفونية وتوجهات أطرافها . 

لديكم كل المعلومات . وتقارير المخابرات عن العراق . وكيف أن 
ماحد يقلا إلى اقم الوشتع دق لبنان > .وقد لي متنا الرئيسن 
شمعون أن نتدخل وقررنا تنفيذ الخطة . وهذا لمعلوماتكم الخاصة 


الشنية .الشرية و ١‏ لقو ف ري 
1 ( كل تعليقه على ما سيق من كلام ايزنهاور محذوف ) 
550 ( كله محذوف ) 


-.... (كله محذوف ) 
طبعا . ولكم أن تعلموا أنه فيما يتعلق بتا , فليس فى وسعنا اعتبار! 
من هذه اللحظة أن نهتم بأى شىء يجرى فى أى مكان آخر من 
8 ش25 ( كله محذوف ) 


( فقرة محذوفة ) 


52007 ( كله محذوف ) 


حسنا الآن . سأقول لكم طبعا إننى لست راغبا ف المضى إلى أكثر . 
لقد استعرضنا الموقف الآن ؛ وناقشنا ما يمكن أن يكون عليه رد فعل 
الكونجرس ف الموقف , وإذا كان علينا أن نخطط الآن لعملية أكبر 
تواصل الطريق إلى تهايثه ؛ وتفتد إلى سوريا والعراق- إذن فتحن 
نبتعد عن أى شىء فى سلطتى القيام به دستوريا بغير قرار من 
الكوتجوس ٠‏ إن هناك مشاكل امامنا فى الكوتجرس: ق تبرينما نغتزم 
القيام به دون الرجوع إليهم(" . 


000000011 ( كله محذوف ) 


فى هذه اللحظة سيستغرق الأمر ..... لا أعرف على وجه التحديد 


(1) توحى هذه العبارة بالطبع بفحوى العبارات المحذوفة من قبل فق حديث الرئيسين . فمن شبه المحقق أن 
« هارولد ماكميلان ٠‏ اقترح على ١‏ ايزنهاور » عملا عسكريا مشتركا لا يتوقف عند حدود لبنان . وإنما يمتد إلى 
سوريا ( الجمهورية العربية المتحدة ) والعراق . 


اهم 


مه 
3 
8 لا #8 لا #8 ذا 


#ها ماكميلان : 
لا ايزنهاور : 


ايزنهاور : 


الوقت المقرر لوصول القوات إلى هناك ؛ لأن هناك ارتباطا بين صدور 
الأوامر وساعات توقيت العمليات بعدها 5 وأنا للا أرغب ق إعطاء أى 
معلومات على الخطوط المفتوحة('') , 


: طيعا ‏ والآن هل ستوجه خطابا للأمة ؟ 


: نعم . وهذا موضوع سرى جدا . إننا سوف ندعو إلى جلسة عاجلة 


لمجلس الأمن . وسأوجه إذاعتى إلى الأمة بعد انعقاد هذا المجلس . 


: غدا؟ 

ةا ركنا 

٠ :‏ (كله محذوف ) 

: لم نكن نعرف ما هى آخر التقارير . 
٠ :‏ (كله محذوف ) 


: الذى آفكر فيه الآن كما يلى : إذا تطور الموقف بحيث أصبحنا أمام 


أحد احتمالين : إما التخلى عن جميع مصالحنا القومية , 
أى تدميرها - فسيكون على أن أذهب إلى الكونجرس ؛ وأطلب سلطة 
للتصرف . وفى وسعنا فهم هذا القدر الآن والاتفاق عليه 6 
(فقرة محذوفة ) 

( كله محذوف ) 

أنا لا أعرف فى هذه اللحظة متى نحتاج إلى قواتكم , ولا فى أى 
على أهبة الاستعداد » وأيا كان ما يحدث بعد ذلك فسوف نتصرف 


: علينا أن ندعو إلى هذا كله علنا . فالمشكلة برمتها هى ما يجب أن 


يهمنا: الآن - علينا: أن تتعامل. مع الخطن ككل : 

طبَعا : اعتبازا من :هذاه اللحظة فهذا فى الوضيم ,ولسنا تغرف بعد 
ما سوف تتطور إليه الأمور . وأعتقد أن من السيىء لى ولك أن 
نتحدث على التليفون حول هذه الاحتمالات الضخمة . 


)1١(‏ المحادثات المليفونية بينهما كانت تجرى عن طريق تليفون خاص مزود بجهان #اطسه»5 وهو يحولها إلى 
نوع من الشفرة ٠‏ ولكنها مثل أى شفرة يمكن كسرها . 


؟كه؟ 


ا ماكميلان : ماذا تنوى أن تفعله بشأن حديثك للأمة ؟ 

ايزنهاور : كلا . ليس الليلة بالقطع . هذا موضوع سرى جدا . 

8# ماكميلان : سأكتب إليك الآن رسالة تفصيلية وستصلك فى ظرف ساعة 
أو ساعتين . فهناك أشياء كثيرة لا أستطيع أن أقولها على 


التليفون . 
ايزنهاور : نعم . افعل ذلك ؛ واعط تعليماتك لسفيركم هنا أن يحملها فورا إلى 
#ا ماكميلان : سأكتب الآن فورا . وسيصلكم فى ظرف ساعة . وسوف يسلم إلى 


ايزنهاور : أما بقية الاحتمالات ؛ فسنظل على اتصال بشأئها : وأنا أعرف أننا 

0 سوف نفتح صندوق كل الشرور ,» ولكن علينا أن نفتحه » وإلا فإن 

البديل -مواجهة كاركة: كاملة , 

ويضيف تقرير البيت الأبيض عن تسجيل المحادثة التليفونية ف نهايته ملاحظة 
تقول : « إن الرئيس التفت إلى وزير الخارجية فى ختام المحادثة التليفونية مع رئيس 
الوزراء البريطانى وقال له ..... ( عبارة محذوفة ) وأضاف الركيس إنه اتفق مع 
ماكميلان على أشياء كثيرة . واستطرد الرئيس ٠‏ فقال إنه حاول أن يقول لماكميلان 
إنه ‏ أى الرئيس - لا يستطيع أن يتخذ وحده قرارا بهذا الحجم بغر الرجوع 
إلى الكوتجرس » . 

وكانت صناديق النثر كلها على وشك أن تفشح مرة واحدة . 


9 


كانت الممسيقى تدق والأعلام تزفرف مع نسمات الريح حينما. وصل' « حمالن' 
عيد الناصر » إلى رصيف جزيرة بريونى » واستقل من. هئاك قاربا مع الماريشال 
واتيلو مترجها إل الباخرة ٠‏ الحرية + الواقفة ق عرض الب مشاهدة للريكيل:»..سد: 

وحن 


حولها أربع مدمرات حربية : اثنتان ترفعان علم الجمهورية العربية المتحدة , واثنتان 
ترفعان علم يوجوسلافيا . 

ومن المفارقات أن هذا التوقيت فى يوجوسلافيا كان متفقا تماما مع محادثة 
« ايزتهاور » و « ماكميلان » بتوقيت واشنطن . ولكن أحدا من المبحرين فى المياة 
الصافية الزرقاء المحيطة بجزيرة بريونى لم يكن يعرف أن صناديق الشر كلها على 
وشك أن تفتح . كان تقديرهم جميعا أن هناك مخاطر شديدة » ولكن حجم هذه المخاطر 
واتجاهات الخطر الكامن فيها لم يكن محددا بالقدر الكالي . 

كانت الأزمة التى دفعت العالم إلى حافة الهاوية موضوع الحديث الدائر بين 
« جمال عبد الناصر » وى « تيتى » وهما معا فى القارب السريع الذى راح يجرى فوق 
الموج متجها إلى الباخرة « الحرية » . وعندما صعدا إليها جرت مراسم وداع 
شبريعة: :ألم كمائق الرئيسان وداعا .«وكزل. المازيشال :«تيى ؛ إل القارب غائد! إلى 
يريونى » وأطلقت قطع القافلة البحرية صفاراتها تحية له واستعدادا للرحيل . 

كان الغروب بألوانه الرائعة قد بدأ ينفذ إلى السماء فى هذه المنطقة من شمال 
البحر الأدرياتيكى . ووقف « جمال عيد الناصر » على جسر الباخرة « الحرية » ومعه 
الدكتور « فوزى » وأنا ‏ يتأمل مهرجان الغروب . وعلى وجه التأكيد فإن إلحاح الأزمة 
كان يفرض نفسه على كل المشاعر والأفكار. وابتعد شاطىء بريونى 2 ودخل 
« عبد الناصر » من سطح الباخرة إلى غرفة المكتب ف الجناح الرئيسى عليها قداح 
يقرأ البرقيات التى تجمعت ولم يطلع عليها فى الفترة لد استغرقها الانتقال من فيللا 
0 بريونكا «( إلى الباخرة 0 الحرية . 

وتغرن الجتات” الرقيدئ عل الباخرة و« التدرية »إلى اشية خرفة ميات اذى 
ساعات قليلة كان مكتب الاتصالات الشفرية على الباخرة قد تلقى أى أرسل "/ا١‏ 
برقية شفرية - كأن الباخرة كانت فى مجراها على أمواج الأدرياتيكى فى حوار متصل 
لا ينقطع مع القاهرة ودمشق . 

لا 

وأشرق فجر ١5‏ يولي بتوقيت البحر الأبيض المتوسط والقافلة البحرية ما زالت 
نتجه جنويا ف مياه الأدرياتيكى بأقصى ره ٠‏ والتقدير أنها سوف تخرج منه إلى 
البحر الأبيض المتوسط فى ظرف ساعات قليلة . وكانت الباخرة « الحرية » ما زالت 
تعمل كمركز قيادة عائم . ومع أول بشائر الصباح تلقى مكتب الاتصالات الشفرية على 
الباخرة أول إشارة عن نزول القوات البحرية الأمريكية إلى الشواطىء اللبنانية قرب 
بيروت . ومع أن بوادر العاصفة بدأت تهب على البحر الأبيض ؛ فإن القافلة راحت 
بأقصى .سرحتها يق ,طريقها' إليه.. 


هم 


ومع الغروب ‏ وبعد نهار حافل بزحام المشاكل والمشاغل ‏ أقبل قائد الباخرة 
0 الحرية «( يطلب مقايلة الرئيس ( عبد الناصر » ليقول له إن الضابط البحرى الكبير 
المكلف بقيادة مدمرات الحراسة اليوجوسلافية يقترح مراعاة حالة إطفاء كامل على كل 
قطع القافلة بما فيها « الحرية » . وأضاف إن هذا القائد أبلغه أنهم رصدوا بعض 
محاولات الاستطلاع الجوى . ونزل الليل وقطع القافلة كلها كأنها كتل من الظلام 
تجرى على سطح البحر المظلم . وق الساعة التاسعة مساء بدآت المدمرة 
اليوجوسلافية التى تحمل رقم 5 تبعث يإشارات بالأضواء تقول « تنطلب توقف 
القافئة - نريد إرسال قارب إلى الباخرة الحرية يبحمل رسالة هامة من الرئيس 
تيتو إلى الرئيس عيد الناصر » . وفوجىء الواقفون على سطح « الحرية » بقارب 
بمجداف يسرى ف ظلام الليل من المدمرة إلى « الحرية » . وكان تعليل اليوجوسلاف 
أنهم اختاروا هذه الوسيلة تآكيدا للأمن لآأن أصوات محركات القوارب السريعة يمكن 
رصدها بأجهزة « السونار » ومن مسافات بعيدة . وبعد دقائق كانت رسالة « تيتو » 
أمام « جمال عبد الناصر » وكان نصها كما يلى : 


: من الرئيس تيتو إلى الرئيس ناصر ‏ اناشدكم ان لا تتقدموا فى البحر 
إلى أكثر من الحد الذى وصلتم إليه الآن ‏ الخطر شديد بعد التطورات 
الأخيرة ‏ احتمالات مواصلة السفر بالبيحر لم يعد يمكن تأمينها ب 
أرجوكم العودة إلى اقرب ميناء يوجوسلاق ‏ قد يكون فق إمكاننا تدبير 
طائرة عظيمة السرعة تعود بكم إلى وطنكم - أرجو أن اتلقى ردا على 
الفور - تبتو » . 


كان الدكتور « محمود فوزى » وأنا فى المكتب الذى يعمل منه « جمال 
عبد الناصر » على الباخرة « الحرية  »‏ عندما قرأ رسالة « تيتو » . وقد ناولها للدكتور 
« محمود فوزى » ثم وصلت إلى - وكان واضحا أن الرئيس يطلب رأينا . ودارت 
مناقشة استغرقت بضع دقائق » ثم قال « جمال عبد الناصر » : « إننى أظن أن تيتى 
يريد أن يستعير من الروس طائرة تى يى ٠١5‏ الجديدة . وهى تستطيع أن تقطع 
المسافة من بريونى إلى مصر فى ثلاث ساعات » . وانتهت المناقشة السريعة و « جمال 
عبد الناصر » يملى ردا على « تيتى » نئصه : 

« من جمال عبد الناصر إلى الرئيس تيتو ‏ فهمت وجهة نظركم - قررت أن 
أعود ‏ انتظر معلومات إضافية ‏ جمال » . 

وبعد ساعات قليلة جاء قارب آخر على الموج من المدمرة ”5 إلى الباخرة 
« الحرية » وكان يحمل رسالة أخرى من « تيتو» ل «١‏ عبد الناصر » نصها : 


هوم 


« من الرئيس تينو إلى الرئيس عبد الناصر ‏ اتخذت كل الترتيبات - 
اقترح عودتكم إلى بريونى - ستكون فى مطار بولا طائرة عظيمة السرعة 
تنتظركم ‏ إذا وافقتم أرجوكم أن تتركوا الباخرة الحرية لأنها بطيئة , 
وأن تنتقلوا إلى إحدى مدمراتكم لتصلوا إلينا فى ظرف ثمائى ساعات - 
أعرف أن مكتب الاتصالات والشفرة على الحرية مهم لكم فى هذه 
الظروف ‏ طلبت من البحرية اليوجوسلافية أن تضع تحت تصرفكم 
طائرتين حربيتين من طائرات الانزلاق على الماء ليكون من ذلك خط 
مواصلات دائم بينكم وبين الباخرة الحرية طوال ساعات رحلتكم 
بالمدمرة السريعة إلى بريونى - اتطلع بشوق إلى أن أراك مساء اليوم د 
نيتو ,» . : 
ل 
كان مكتب الاتصالات والشفرة على الباخرة « الحرية » يتلقى الخدمة الصحفية 
لثلاث من وكالات الأنباء ( هى وكالة رويتر والأسوشيتد برس ووكالة الأثباء 
الفرنسية ) . وبدأت أجهزة الاستقبال تتلقى فيضا من رسائل هذه الوكالات , 
وكلها تشير إلى إعلان حالة الطوارىء فى كل القواعد الأمريكية فى البحر الأبيض 
وأوروبا الغربية . وكانت هناك إشارات لا يمكن أن يخطتها أحد فى تحركات 
القوات البريطانية برا وبحرا على القوس الممتد من جبل طارق إلى عدن . وكان 
هذا السيل من برقيات وكالات الأنباء ينقل إلى « جمال عبد الناصر » فى نفس 
الوقت مع البرقيات الشفرية القادمة من القاهرة ودمشق . وكان + جمال 
عبد الناصر » يقرأ هذا كله باهتمام ؛ وفى بعض اللحظات بدا أنه منشغل بفكرة 
تجول فى خواطره . وفوجئنا - الدكتور « محمود فوزى » وأنا ‏ بالرئيس يقول 
لنا إن لديه فكرة تلح عليه منذ تلقى رسالة « تيتو » الأولى عن مخاطر العودة 
بالبحر . وعن الطائرة عظيمة السرعة التى يمكن أن تنقله إلى القاهرة فى ظرف 
ثلاث ساعات . ثم راح الرئيس يفضى بفكرته إلينا . ومؤداها أنه خطر بياله أن 
يذهب بالطائرة السريعة إلى موسكو فى زيارة سرية يلتقى فيها بالقادة السوفيت 
لكى يتعرف مباشرة على نواياهم فى حالة ما إذا تفاقمت الأزمة ووصلت إلى حد 
استعمال القوة المسلحة . وكان تقديره أن دخول الولايات المتحدة إلى منطقة 
العمل المسلح يصنع موازين تختلف عما كان عليه الحال فى وقت السويس » وأن 
من الضرورى لنا أن نعرف مبكرا نوايا السوفيت حتى تكون حساباتنا على 
أساس سليم . وأنه لا يعتقد والأحوال على هذه الدرجة من الخطورة أن تبادل 
الرسائل يكفى , وإنما لابد من التعرف على الحقائق وجها لوجه . وكان سؤاله 
بعد ذلك عن رأينا فى اقتراحه . ورجاه الدكتور « محمود فوزى » أن يعطينا مهلة 
ليان 


نتدير الأمر معا . ونعود إليه بعد ذلك برأينا . وكان رد « جمال عبد الناص » : 
هذا حقكما , فأنا قضدت الساعات الماضية أقلب هذا الاقتراح من جميع 
جوانيه » . 

وخرجنا ‏ الدكتور « محمود فوزى » وأنا - إلى جسر الباخرة نطوف حوله ونفكر 
والحوار بيننا يلاحق أفكارنا . كانت هناك اعتبارات تؤيد رأى « حمال عيد الناصر » 
وكانت هناك محاذير تدعو إلى التروى . وكانت مهلة الوقت المتاح للتفكير محددة . 
وهكذا عدنا إلى المكتب الذى يجلس فيه الرئيس » وعرضنا أمامه وجوه الأمر على 
اختلافها » وقال له الدكتو. « فوزى » : « إن الكفتين متساويتان 0 وأعتقد أنك 
وحدك بحكم مسؤوليتك تسحطيمع الترجيح ديتهما » . ودقى « جمال 
عمد الناصر » صامتا لدقيقة بدا وكأنها زمنا طويلا » ثم كان قراره بعد ذلك « أن 
نتوكل على الله ونذهب ». 

لا 


ومرة أخرى تحولت الكابينة التى أعدت ل « جمال عبد الناصر » على ظهر 
المدمرة المصرية « الناصر » إلى مركز قيادة . 


كان السفير اليوجوسلاق فى موسكو قد طلب موعدا عاجلا مع الرعيم 
السوفيتى « نيكيتا خروشوف » وأبلغه السفير برسالة من « تينو » تتضمن 
سؤالا يقول ' « إن الماريشال تيتو يسألكم هل من الممكن أن تضعوا طائرة نفاثة 
من طراز تى يو 4 ٠١‏ تحت تصرف الرئيس عبد الناصر لكى يعود يها إلى القاهرة 
فورا نظرا لاستحالة تقدمه عنر البحر الأبيض المتوسط بسيب مخاطر أزمة 
الشرق الأوسط خصوصا بعد تدخل الولايات المتحدة عسكريا فى لبنان » إن 
ال ١‏ تى يو » تستطيع قطع المسافة من مطار بولا إلى القاهرة ف ثلاث ساعات , 
وهذه مسافة تعرض مقبولة فضلا عن أن كل الأطراف التى اشتد غضبها في 
البحر الأبيض سوف يفكرون مرات قبل أن يهاجموا طائرة سوفيتية على فرض 
انهم اكتشفوا حقيقة ركابها » . وكان رد « خروشوف » على السفير هو قوله : 
«دعنى أصحح معلوماتك . طائرتنا ال ١‏ تى يو ٠١4‏ » معجزة علمية . وهى 
قادرة على قطع المسافة من بولا إلى القاهرة فى ساعتين فقط» . ثم أضاف 
« خروشوف ؛» أنه سوف ياأمر بقيام الطائرة من موسكو فورا لتقلع إلى مطار بولا 
ف ظرف عشي دقائق . وبعث السفير اليوجوسلاف فى موسكو بنتائج مقابلته مع 
« خروشوف » إلى الرئيس ١‏ تيتو » وكانت برقيته أمام « جمال عبد الناصر » في 
كابينة المدمرة « الناصى » في أقل من نصف ساعة . وقرأها ٠١‏ جمال عبد الناصر » 
ثم قرر أى يبعث عن طريق ١‏ تيتو » برسالة مباشرة منه إلى ٠‏ خروشوف » وكان 


يفن 


نصها : « إننى أقترح قبل أن اعود إلى القاهرة أن التقى بكم فى أى مكان 
يناسبكم ‏ إننى الآن فى طريقى عائدا إلى بريونى . وآمل عندما أصل إليها أن 
أجد ردا منك ينتظرنى -. جمال عبد الناصر » . 


وصلت المدمرة « الناصر » إلى مياه جزيرة بريونى » وتوجهت بناء على رسالة 
تلقتها بعيدا عن الميناء ‏ نحى خليج عند الطرف الشرقى لها . وهناك التقاها قارب 
سريع نقل ركابها(١'‏ إلى الشاطىء ؛ وكانت تقف على رصيفه مجموعة من السيارات 
حملت الجميع إلى فيللا « بيانكا » مقر إقامة الرئيس « تيتى » . 


كان « تيتى » واقفا على بابها ينتظر الرئيس ؛ وكان معه أربعة من مساعديه هم 
نائبه « كارديل » ووزير داخليته « رانكوفيتش » ووزير خارجيته « بوبوفيتش » ووذير 
حربيته الجنرال « جوشنياك » . وجلس الفريقان لاستعراض شامل ودقيق لآخر 
تطورات الموقف . وكانت أهم الأخبار المستجدة أن قوات بريطانية قد نزلت فى 
الأردن بالطائرات ؛ ولعل أكثر ما لفت النظر فى تفاصيل هذا الخبر المستجد هو 
أن الطائرات البريطانية عبرت المجال الجوى لاسرائيل فى طريقها من قبرص إلى 
مطار عمان . وبدا ذلك خطرا إضافيا على موقف كان فى الأصل مثقلا بالمخاطر . 
ودعى الجميع بعد ذلك إلى عشاء سريع ؛ فقد كانت الطائرة ال « تى يو ٠١4‏ » 
السوفيتية جاهزة للانطلاق إلى موسكو فى أى وقت . كان « خروشوف » قد اقترح 
أن يلتقى ب « جمال عبد الناصر » فى موسكو لأنه أراد هو الآخر أن يكون قريبا 
فى لحظات الأزمة من كل أجهزة القيادة السوفيتية السياسية والعسكرية . 


69 


كانت خطوة « ايزنهاور » التالية هى الالتقاء بقيادات الكونجرس , فقد كان 
يعرف أنه إذا نزلت القوات فى لبنان قبل أن يتحدث إلى أعضاء الكونجرس » فإنه 
سيواجه مشكلة كبيرة . ولعله أيضا كان يحتاج إلى وضع الكونجرس فى الصورة حتى 
إذا طرات ظروف تفرض اتساع نطاق التدخل كان طريقه ممهدا . وبالفعل فإنه وجه 


)1١١(‏ الرئيس ١‏ جمال عبد الناصر » والدكتور , محمود فوزى » والسيد « حسن صيرى الخولى ء مسؤول 
الاتصالات على الباخرة ١‏ الحرية » - وأنا 


ولك 


دعوة عاجلة إلى قيادات الكونجرس ( زعماء الأغلبية فى المجلسين . وزعماء الأقلية , 

والنصف بعد الظهر . وقد كتب فى يومياته عن هدفه من الاجتماع يقول . 
« لقد كانت لى ثلاثة أهداف من اجتماعى بهم فى هذه اللحظات 
المصيرية . الهدف الأول : أن أخطرهم . وان أشرح لهم دواعى قرارى 
بالتدخل العسكرى فى لبثان ‏ والثانى : أن استطلع منهم أية آراء 
إضافية عن الموقف قد تكون غائبة عنى أو عن مساعدى _وثالثها : أن 
أتحسس اتجاهات الكونجرس ف حالة ما إذا كان علينا توسيع نطاق 
العمليات . 
وفيما يتعلق بنتائج الاجتماع » فقد كتب «١‏ ايزنهاور» فى يومياته يقول ٠‏ 
« لقد استمعوا إل باهتمام واستوضجونى فى عديد من النقاط : وكان 
إلحاحهم باديا على نقطتين : أولاهما احتمال رد فعل لدى السوفيت , 
والثانية هى الذرائع القانوئنية التى سوف نفطى يها تدخلنا العسكرى 
فى لبئان . وقد سألنى السناتور فولبرايت فى إحدى اللحظات بحدة عما 
إذا كان تدخلنا على هذا النحو فى لبنان يعنى أننا نشترك فى حرب أهلية 
لبنانية 2. وما إذا كان ذلك موقفا صحيحا ؟ 
ولقد أحسست أنهم يعارضون أى اشتراك للبريطانيين معنا فى العملية 
لآن مثل ذلك قد يستدعى أشباح السويس . كذلك أحسست أنهم على 
وجه القطع لن يقبلوا بتوسيع نطاق العمليات إلى أبعد من لبنان إلا اذا 
كان هناك ما يستدعى ذلك فعلا شريطة أن أحصل على تفويض دستورى 
بذلك من الكونجرس » . 

لا 


وانشغل « ايزنهاور » بعد ذلك فى إعداد بيان يوجهه للامة فور إخطاره بأن 
عمليات الانزال قد بدأت فعلا . ويكتب « ايزنهاور » فى يومياته أن أصعب نقطة 
واجهته هى اختيار التعبير الذى يصف به عملية الانزال » فلم يكن يريد استعمال 
كلمة « تدخل » 10161062109 أو أى كلمة مشابهة يمكن أن يكون لها أثر سيىء على 
الرأى العام العالمى . واستدعى أحد مستشاريه القانونيين وبعد مناقشة معه استقر 
على استعمال كلمة « تمركز » 54800060 . واستدعى مستشاره الصحفى « جيمس 
هاجرتى » وأملاه نص بيان كتبه لكى يذاع فور ورود أول أنباء عن بدء عملية الانزال . 

وجاءته اول. الأشبان عن يداه العملية وكاثت. متلفكنة + فقذ. ابلغة الجنوال 


لمر 


0 توايتئج » أن طلائع وحدات البحرية نزلت إلى الشاطىء قرب بيروت ؛ وأن قائد 
الجيش اللبنانى اللواء ٠‏ شهاب » كان بتفسه فى استقبالها , ومعه السفين الأمريكى فى 
بيروت « روبرت ماكلينتوك )١١!»‏ . ثم جاء إليه الجنرال « توايننج » بآخر تقديرات 
هيئة أركان الحرب المشتركة , وكان مؤداها أن القوات الامريكية التى ستنزل إلى 
الشاطىء حتى فجر الغد سوف يكون تعدادها /51؟5 ١‏ جنديا ‏ ومع أنه لا توجد حتى 
هذه اللحظة أية دلائل على إمكانية حدوث مقاومة لها , فإن هيئة أركان الحرب 
المشتركة ترى أن تكون هناك خطة للتعزيزن السريع إذا تغيرت الصورة ف أى وقت . 
وكان اقتراح هيئة.أركان الحرب هو إصدار أمر إنذارى إلى القوات الجوية الأمريكية 
ف أورويا وأمريكا , وبالذات قوات الضربة الأولى والتى يبلغ عدد طائراتها ٠‏ 
طائرة . وكانت توصية « توايننج » مختلفة عن اقتراحات هيئة أركان الحرب 
المشتركة , فقد كان رأيه أن صدور أمر إنذارى إلى مثل هذه القوة الكبيرة قد يدفع 
السوفيت إلى افتراض وجود خطط أمريكية أوسع مما هو مقدر الآن » وبالتالى فإن 
ردؤد فعلهم المبنية على استنتاج لخاطىء قد تدفعهم إلى تصرفات تؤدى إلى أفعال 
لالزوم لها الآن. 


: وفكر « ايزنهارر » لبضع دقائق ثم قال 0 إنه يوافق على تقدير أركان الحرب 
المشتركة , ولكنه لا يفعل ذلك من منطلق عسكرى , وإنما من منطلق سيامى 
حتى يعرف السوفيت أننا جادون فيما نفعل » . وناقشه الجنرال « توايننج » في 
أن « السوفيت قد يتمكئون فى بضع ساعات من حل إشارات العمليات فيتبينون 
حدودها ود إيذا « نحاول تهويشهم  »‏ وذلك قد يدفعهم إلى 
المغامرة يقصد كشفنا . 0 


ورد « ايزنهاور » بملاحظة لها معنى ٠‏ وقد وردت ملاحظته بالحرف ف يومياته 
حيث قال : « إن هد ليس تخويف الروس . فالروس سوف يعرفون جقيقة 
موقفنا هذه اللحظة بوسيلة أو باخرى- إن هدق الحقيقى هو ناصر الذى 
يتصرف فيما يبدو لى تحت ظن أننا لن نتدبخل مخافة الصدام مع السوفيت . 
وذلك يعطيه حرية فى الحركة غير محدودة , ولابد أن نحاول إيقافه عند حد 
لا يتجاوزه » / 


ويلفت النظر أن «١‏ ايزنهاور» سال الجنرال « توايننج » عما إذا كانت 
القوات القى نزلت فل لنتان فد أخذت' مغها أبة إمكانيات نووية ؟ وقال الجنرال 


)١1(‏ كانت تعليمات ايزنهاور إلى الجنرال تواينئج عدم إخطار احد من المسؤولين اللبنانيين بموعد الإئزال 
يما فيهم الرئيس كميل شمعون , ٠‏ ولكن طبائع الأمور . وطبائع لبنان معا جعلت تنفيذ هذا الأمر نوعا من 
المستحيلات . 


و5" 


« تواينئج » : « إن هذه القوات قد صحيت معها كتيبة مدفعية صواريخ من 
طرار « ليتل جون » المرزودة برؤوس نووية » . ورد «١‏ ايزتهاور » بأن « هذا 
أحسن » . 

وكانت رسائل « ماكميلان » الموعودة إلى « ايزنهاور » قد وصلت إلى « جون 
فووستر دالاس » وزير الخارجية » وقد حملها إليه لورد « هود » السفير البريطانى فى 
واطنتطن:«وكتي. :ودين الخارجية الأمزيكية مد كرة. إل الرتينن. عن هذ» الرتمائل + 
وبعث بالملف كله إلى « ايزتهاور » . وكان نص مذكرة « دالاس » كما يلى 059 

« الرئيس - البيتث الأبيض 

عزيزى الرئيس . جاءنى اللورد هود يحمل رسالتين واردقين لكم من هارولد 

ماكميلان , وهما مرفقتان بهذه ا مذكرة ولا بد انكم ستطلعون عليهما . 

.م ( فقرة كبيرة محذوفة ) 

بالنسبة للنقطة الواردة فى الفقرة 4 اعلاه شان ما إذا كنا نريد ان بشترك 

البريطانيون معنا فى إنزال القوات إلى لبنان , لقد قلت للورد هود إننا خططنا لهذه 

العملية منفردين , ونفضل تنفيذها كما خططنا لها . ونحن نفضل أن لا يشترك 

البريطانيون فيها - فهذا يوافقنا اكثر . 

وفيما بتعلق بطلب الأردن تاكيدا باننا سنتقدم بمساعدته , فإننى اخبرت اللورد 

هود بان هذه مسالة جديدة تماما ولا يشملها تخطيطنا العسكرى الحالى . ولذا 

فإنى لا ارى فى الوقت الحاضر اننا نستطيع أن نعطى املك حسين التاكيد الذى 

طلبه , ولا ان نقبل ما اقترحه البريطائيون من حثه على طلب الضمان فورا . ومع 

ذلك فإننا سوف ندرس هذا الأمر على وجه السرعة هنا فى وزارة الخارجية ومع 

العسكربين » . 

وقرر « ايزنهاور » أنه من المستحسن أن يتصل هو تليفوتيا برئيس الوزراء 
البريطانى « هارولد ماكميلان » . وكتب «١‏ ايزنهاور » فى يومياته عن هذا الاتصال 
التليفونى يقول ما نصه : « إن ماكميلان أبلغنى أنه تلقى طلبا بالمساعدة العاجلة 
من شمعون وحسين , وقلت له إننا تصرفنا فعلا فيما يتعلق بطلب شمعون , 
وقواتنا بدات نزولها فعلا ف بيروت . ورد عل ماكميلان ضاحكا بقوله : « إذن 
فانت تواجهنى بسويس أمريكية » . وقلت له : « إننا لا نريدهم معنا فى لبئان » 
وإئه من الأفضل الآن أن يرتب نفسه للتحرك إلى الأردن بقوات مظليين » ٠‏ ثم 
اضفت قائلا له : « إنه لا ينبغى أن يظهر أننا متواطئون معا» . ثم وعدته أن 
نقدم له أبية مساعدات ق الامداد والتموين , ثم أكدت عليه مرة اخرى : ١‏ إننا 


(1) مجموعة الوثائق السرية لوزارة الخارجية الامريكية بتاريخ ١١‏ يوليو 1408 . 


ام 


لا نريد البريطانيين معنا فى عملية لبنان » . ثم أكدت له أن عليه أن يكون واثق!ا 
من أننا لن نتخلى عن حليف لنا . ولكن طلبات ماكميلان تبدو لى غير معقولة , 
فهو يريد منا الآن أن نقوم بتنظيف كل المنطقة مرة واحدة خلال عملية مشتركة 
كثيفة لا تكتفى بلبنان وحدها أو الأردن » وإنما تمتد إلى العراق وسوريا . إن 
مثل هذه الخطط تثير مخاوفق ؛ فأنا أريد أن أحدد تدخلنا ولا أسعى إلى 
تصعيده . وقد رفضت طلب ماكميلان بحزم » . 

ل 


وف مساء هذا اليوم  ١6‏ يوليى - أفضى « ايزنهاور » ليومياته الخاصة بالعوامل 
التى كانت تتنازعه فى هذه الساعات الحرجة . فكتب يقول متأملا : 
« هذه أول مرة فى مدة رئاستى الجا فيها إلى استعمال قواتنا ا مسلحة , والحقيقة 
اننى افعل ذلك بمشاعر مختلطة . فانا لا أريد أن اعود إلى دبلوماسية ا مدافع 
#2«ماصاط أدمطده) , والحقيقة اننى لا أرى أن لبنان معرض لتهديد خطير 
فشمعون قد اعلن فعلا أنه لن يعدل الدستور . ولن يسعى إلى تجديد مدة رئاسته . 
كما اننى لا املك دليلا على اشتراك الروس أو ال مصربين فيما يجرى ف لبنان , 
او فيما وقع في العراق . ولست ارى أن هناك مصالح حيوية لنا معرضة فق هذين 
اليلدين . وإذن فلمن احشد هذا الاستعراض الكبير للقوة ؟ بالتاكدد فهو غير موجه 
للسوفيت , ففى استطاعتهم ان يعرفوا ما هو اكثر مما يجرى على السطح . بالطبع 
إن الهدف الحقبقى هو ناصر . إن ناصر لابد ان بغير سياسته , فهو يبدو ى مقتنعا 
بان الولايات ال متحدة بسبب تقاليدها الديمقراطية لا تستطيع أن تتحرك بسرعة 
وحزم لحماية مصالحها الحيوية . إننى فل الغالب اريد بما افعله الآن ان اعطيه 
مادة للتفكير بينما هو يحاول تحقيق حلمه بتوحيد البلاد العربية . » 
ومن اللافت للنظر أن المؤرخ الأمريكى « ستيفن آمبروز » الذى قام بمراجعة 
يوميات « ايزنهاور » بنصوصها الكاملة » أضاف عندما بلغ هذة النقطة فى دراسته عن 
تفكير « ايزنهاور  »‏ عبارة .لها رنين خاص . فقد ذكر « أمبروز » عند هذه النقطة : 
« من الواضح أن القاعدة الرئيسية لسياسة الغرب ف المنطقة هى العمل 
على إبقاء الدول العربية ضعيفة ومقسمة ومعتمدة على الغرب » . 


لا 


ويبدى أن « ماكميلان » لم ييأس ؛ فقد قرر إرسال وزير خارجيته « سلوين 
لوكا إل واشتطن عل عصل:. ويينما هو يطين فوى الاطلنطى يعيرة مل لندن إلى 
واشنطن طرأت مشكلة بشأن نقل قوات المظليين البريطانيين من قبرص إلى الأردن . 
قلع يكن. هناك طريق” تسلكه هذه -القوات ب هم استبعاد. احؤاء الجمهورية العربية 


م 


ان 


مقا 
1 
لي 
ليو 


الدبابات الامريكية تنزل على شواطىئء لبنان يصحبها ١10٠١‏ 
من الجنود الأمريكيين المزودين باحدث الأسلحة . 


المتحدة فى مصر وسوريا ‏ إلا العبور فى الأجواء الجوية الاسرائيلية . واتصلت 
الحكومة البريطانية فيما يبدى بالحكومة الاسرائيلية تطلب موافقتها » لكن رئيس وزراء 
اسرائيل « دافيد بن جوريون » أصر على أن الطلب البريطانى يجب أن يعززه طلب 
أمريكى لأنه ‏ أى « بن جوريون » - لدغ بما فيه الكفاية من البريطانيين فى أثناء 
عمليات السويس . 
ل 
لجان 
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وفى الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر يوم الخميس ١7‏ يوليى ١5١604‏ كان 
« سلوين لويد » ف البيت الأبيض ؛ ويرافقه اللورد « هود » . وكان على موعد مع 
الرئيس «١‏ ايزنهاور » الذى طلب اشتراك وزير خارجيته « دالاس » فى الاجتماع : 
وجرى عرض كل جوانب الموقف . وكتب « جون فوستر دالاس » للسجلات مذكرة عن 
هذا الاجتماع جاء فيها بالخص )١5(:‏ 


« إن وزير الخارجية عرض امام الرئيس ما ناقشه مع وزير الخارجية البريطانى 
لويد فى اجتماعهما قبل ذلك . وقد اتفقا على انه من الضرورى على بريطانيا والأردن 
الآن إلقاء بيان فى مجلس الامن بشان الاستجابة البريطانية ما طلبه ا ملك حسين من 
مساعدة عسكرية , وانهما يتصوران معا انه لا داعى لادراج ا موضوع فى اعمال 
مجلس الامن حتى بمكن تفادى اى مناقشة مع مصر فى هذا الصدد . 


وقد ابدى الرئيس استغرابه من حالة الجماهير العربية التى استوفى عليها ناصر 
بهذا القدر الكامل . ولاحظ الرئيس اننا اخفقنا فى القيام باى جهد له قيمة فى توزيع 
ا معلومات وبث الدعاية فى البلاد العربية . وبالتاكيد فإننا لم نساعد اصدقاعنا 
بالقدر الكاق فى هذا ا مجال . وقال الرئيس لابد ان نكون اكثر ذكاء فى فهم حقيقة ان 
القومية العربية لا تتعارض مع العالم الحر , ولكننا لا نفهم ذلك بالقدر الكاق بينما 
استطاع الشيوعيون ان يتبنوا مفهوم القومية العربية . وقاموا بعمل افضل فى 
كسب عقول الشعوب العربية . وقد اشار وزير الخارجية ( دالاس ) إلى اننا نبذل 
جهودا كبيرة لانشاء محطة إذاعة قوية فى قبرص , ولكن هذا ا مشروع يتعثر رغم 
انه بدا منذ سنتين . وتذكر الرئيس أن السفير هيث كان قد اخبره ان هناك محطة 
إذاعة قوية جاهزة لنقلها فورا إإى ا مملكة العربية السعودية لو امكن الحصول على 
موافقة ال ملك سعود . 


وقد ذكر سلوين لويد ان رئيس الوزراء هارولد ماكميلان طلب منه ان ينقل إلينا 
عرفانه بتاييد الولايات ا متحدة لهم فى عملية الأردن , وهم يقدرون اية مساعدات 
نستطيع تقديمها لهم . ولكنهم ما زالوا على اعتقادهم بضرورة توسيع نطاق العملية 
وجعلها جهدا مشتركا بيننا وببنهم , فذلك يجعل العملية نوعا من الردع الفعال . 
واشار الرئيس إى ان الولايات ا متحدة لا تتمتع مثل بريطانيا بمزايا حكومة برمانية 
تساندها اغلبيتها فى اى قرار تتخذه . على عكس الواقع فى النظام الرئاسى الأمريكى » 
والذى يفرض عل الرئيس ان يتعاون خطوة بخطوة مع الكونجرس . وقد قال 
الرئيس إنه من هذه الاعتبارات فإن عملياتنا فى البحر الابيض ا متوسط كان لايد من 
تقديمها كعملية مقتصرة على لبنان . ومع ذلك فإن من ا مؤكد اننا سنقف مع 


. ) ١1558 وثائق وزارة الخارجية الأمريكية ( مجموعة شهر يوليو‎ )١4( 


ليان 


البريطانيين كتفا بكتف . ولكن كما كان الحال فى عملية , تورش )''!١‏ , فقد عرضت 
فرص كان من الخير فيها توزيع الجهد , فيختص كل طرف من الحلفاء بمهمة . 
وجرى حديث موجز عن تحركات القوات البريطانية داخل عمان , ولم تكن هناك 
إلا معلومات قليلة . وكذلك كانت ا معلومات قليلة عن وجود مؤامرة ضد ال ملك 
حسين دفعته إلى طلب القوات . وقد ذكر الوزير آنه تم الاتصال مه فى الساعة 
الثانية صباحا لان الاسرائيليين اصروا على ان نؤيد الطلب البريطانى قبل ان 
ياذنوا للقوات البريطانية بعبور اجوائهم إلى عمان . وانه وافق على تقديم تعزيز 
امريكى للطلب البريطانى . 


وقد ذكر سلوين لويد ان البريطانيين نقلوا ١٠١١‏ جندى من جئود ا مظلات ‏ إلى 
عمان . وانهم سوف يحتفظون ف ا مؤخرة بمجموعة لواء احتياطى . وهم لم يرغبوا 
فى إرسال عدد اكبر من القوات بسيب مشككة ,التموين الذى يتعين نقله جوا . 


وذكر الوزير انه تحدث مع سلوين لويد حول مشكلات الخليج الفارسى . ومنشات 
البترزول الغربى هناك ومطالب تاميتها , وقد اتفقا على إحالة هذا ا موضوع إلى 
اللجنة ا مشتركة للخبراء . وق اعتقاد سلوين لويد انه بصرف النظر عما يمكن ان 
يقوله الخدبراء , فهناك مواقف لابد من التمسك بها . فلبريطائيا قوات فى البحرين » 
واتفاقية مع شيخ الكويت للدفاع عن هذه المنطقة . وذكر الوزير ( دالاس ) ان 
السفير هيث يعتقد بان ا ملك سعود قد يرحب بوجود عسكرى ما فى مطار الظهران 
يمكن استخدامه عند الضرورة . 

وطرح اترئيس اهمية زيادة قوة إيران وتركيا . ففى هذين البلدين من الروح 
ا معنوية أكثر مما يوجد فى اى مكان آخر من الشرق الاوسط . وأضاف الرئيس إنه 
بتعين أن يكون لدى إيران ١١‏ فرقة فى وضع جيد , والترتيب بعد ذلك لاضافة 
فرقتين اخريين . وقال إنهم يريدون بناء قواتهم العسكرية بسرعة اكبر ‏ ولابد ان 
نحاذر . فإذا زادت قوتهم عن الحد الذى تستطيع قيادتها ان تتحكم فيه , فإن 
مؤسستهم العسكرية ممكن أن تتمزق من الداخل() . 

وق نهاية الاجتماع عاد سلوين لويد فاثار مع الرئيس آمال بريطانيا ىق احتمال 
الاشتراك فى عملية اوسع . ولم بعطه الرئيس آى تشجيع , ولكنه قال له ان يطمئن 
لأننا لن نرضى ان يصبح البريطانيون فى ورطة وحدهم . » 


(19) الاسم الرمزى لحملة الحلفاء فى شمال افريقيا لتحريرها من حكومة ١‏ فيشى » الموالية للالمان . وقد كان 
٠‏ ايزنهاور . تفسه هو قائدها . وكانت الحملة أمريكية بالدرجة الأولى , وكانت مشاركة البريطائيين فيها 
بالضغط على الالمان من جبهة اخرى هى جبهة تونس التى كان يقودها الماريشال البريطانى + الكسئدر » . 
)1١(‏ كان ايزنهاور فى هذه النقطة بعيد النظر إلى حد كبير كما ثبت فيما بعد عند سقوط النظام الملكى ق إيران . 


دم 


فجر يوم ١‏ يوليو هبطت الطائرة التى كانت تقل « جمال عبد الناصر » فى مطار 
نكرو + رطلب. إليها برج الوافها ف للطان إن يتوجه إلى تايا : احد الخرات 
البعيدة ٠‏ ثم تتوقف هناك . ونزل « جمال عبد الناصر » ومعه ركابها الثلاثة ليجد ثلاثة 
مستقبلين فى انتظاره وهم « ميكويان » نائب رئيس وزراء الاتحاد السوفيتى » 
والجنرال « سيروف » رئيس هيئة المخابرات السوفيتية ال .1.0.8 , ومعهما 
« سويوليف » المترجم الاخصائى فى اللفة العربية . واتجهت بهم السيارات إلى 
ضاحية « كاليتشوها » ودخلت إلى ساحة قصر صغير تحيط به الأشجار العالية من كل 
انب + ونظر ب« مكويان + إل شاعته ب توفال للزئيس ١د‏ جمال عي الناضي ...9 إن 
الساعة السادسة صيباحا الآن » وأنتم بالتأكيد تحتاجون إلى بعض الراحة » وسوف 
يجيئكم الرفيق نذيكيتا خروشوف الساعة العاشرة تماما » . ثم انصرف «١‏ ميكويان » . 
ولم يكن هناك متسع لأى راحة بحكم تدافع حركة الحوادث ؛ وضرورات الاستعداد 
لها بما ذلك الترتيت لاجتماع «جمال ,عبد الناضر ».مع ٠.‏ نيكيتا خروشرك :4 الذعن 
تقرر إتمامه بعد أربع ساعات . وطلب الرئيس إلى الدكتور « محمود فوزى » وأنا أن 
نجلس معا لوضع تصور لما يمكن أن يثار مع « خروشوف » . وبدت أمامنا لأول وهلة 
مشكلة الاتصال بالسفير المصرى فى موسكو « محمد عوض القونى » » فإن القاهرة 
كانت قن اخطرت بظريقة برية بتحؤيل كل رساكها الشفرية إلى الرئيس نعل الشفارة 
فى موسكو . ولما كانت هناك شفرة خاصة للرسائل طوال هذه الرحلة . فقد كان مؤكدا 
أن السفارة فى موسكى الآن فى موقف محير لأنها بدأت فجأة تتلقى رسائل بشقرات 
لا تملك مفاتيحها . وكانت إجراءات الأمن تفترض ألا يعرف أحد بوجود « جمال 
عيد الناصر » فى موسكو فى هزه الساعات . وهكذا قام المترجم 2 سويوليف » - وكان 
قد ظل فى قصر الضيافة ليقوم بمهمة الاتصال مع السلطات السوفيتية فى حالة ما إذ! 
اقتضى الأمر داعيا لمثل هذا الاتصال ‏ بإبلاغ وزارة الخارجية برغبة الوفد المصرى ىق 
مُجَىء السفين ٠‏ القوتى ه. إل قصر. الخدافة اى. وسيلة ‏ يشتارونها . 

وبالفعل اتصل وكيل الخارجية السوفيتية بالسفير ٠‏ القونى » ف بيته ؛ وكانت 
الساعة السادسة والربع صباحا » وقال له : « إنه مطلوب بصفة عاجلة لتلقى رسالة 
هامة فى وزارة الخارجية . ولما كانت الوزارة تعرف أن سائق سيارته لم يحضر بعد ف 
هذا الوقت من الصباح المبكر ‏ فإن الوزارة سوف تبعث إليه بسيارة خاصة تنقله إلى 
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مقرها » . ونزل السفير «١‏ القونى » بسرعة ليجد سيارة من وزارة الخارجية فى 
انتظاره » وقد أسدلت الستائر السوداء على نوافذها . ودخل إليها . وإذا هى تنطلق 
بأقض توعة ق أكقاة اخ يدرف يحكم خيرته بتخطيظ موشكر الهلا يؤداق: إلى وذارة 
الخارجية . وحاول أن يستفسر من السائق , ولكن السائق لم يرد عليه إلا بكلمة 
« خراشو » أى حسنا . ولعدة دقائق اعتقد السفير « القونى » أنه تعرض لعملية 
خطف ولعريكن أقامهاما يقهله رالسيازة تنطاق به خارجة دن موسكر إلا أن يقن ن 
مكانه ساكنا » وينتظر ما تجىء به المقادير . وبعد رحلة حافلة بالقلق دخلت السيارة 
المقلة له إلى قصر الضيافة ف م كاليتشوها » ونزل منها السفير « القونى » وتصادف 
وقتها أن كان الدكتور « محمود فوزى » وأنا جالسين على أريكة ف الحديقة نناقش 
الؤفنة ,ا وتستيل خراطرنا عن ورق لكى انكو «تتتددي لاجتما ع م الرفيين .قبل 
اللقاء مع « خروشوف » . 

وكانت دهشة السفير « القونى » يالغة » خصوصا عندما عرف أن « جمال 
عبد الناصر » بنفسه موجود دآاخل قصر الضيافة . 


ل 


وف الساعة العاشرة جاء « خروشوف » . وتحولت غرفة المائدة إلى قاعة 
اجتماع . وبدأ « خروشوف » يتحدث ٠‏ فأبدى سعادته بأن « جمال عبد الناصر » قرر 
لقاءه قبل أن يتوجه إلى المنطقة , وأنه طلب طائرة سوفيتية سريعة لتنقله إلى هناك » ثم 
أضاف : « الحقيقة أننى كنت فى غاية الدهشة عندما سمعت أنكم على ظهر باخرة 
صغيرة تتقدمون ببساطة نحو البحر الأبيض . إن هذا البحر ملىء الآن بكثيرين 
لايتمتون الخير لكم .روبالتاكيد فقن كان يسخدهم أن :تجفلوا منكم:رجبة شهية لبعيض 
أسماكه » . وأقبل أحد الخدم بكأس مله بالفودكا ووضعه أمام « خروشوف » ؛ ودق 
« خروشوف » على المائدة قائلا لرئيس الخدم : « ارفع هذا من أمامى » . ثم التفت إلى 
« جمال عبد الناصر » يقول له ٠:‏ حينما تكون معى فأنا لا أشرب أبدا . أنا أعلم 
أنك مسلم متدين » وأنا احترم عقيدتك » . ثم التفت إلى الناحية التى كان يجلس 
فيها الدكتور « فوزى » وأنا : وقال لنا : « لقد كان يسعدهم أن يواجهوه وحده في 
البحر الابيض . فهم يعرفون أنه أصبح رمزا لكفاح العرب , ولهذا فإن المعركة 
الدائرة اليوم أصبح محورها هذا الشاب ودورة ». قالها « خروشوف » وأشار إلى 
« جمال عيد الناصر » . ثم ملأ كويا أمامه بالمياه المعدنية وقال : « إننى أشرب تخب 
كفاح الشعوب العربية . ونخب انتصار العرب , ونخب قائد العرب » . ثم مضى 
« خروشوف » يقول : « أنا لا أتكلم عن الغيب . ولكنى أومن بمنطق التاريخ . لقد 
انتهى الاستعمار, وانتهى عهد الامبراطوريات , وأنا ارى امامى هزيمتهم 
م 


كاملة . إنهم لا يرون أنفسهم على حقيقتهم ويتمسحون بعبارات': عن 
الديمقراطية ويتعلقون بأذيال ادعاء الدين » . ثم وصل « خروشوف » إلى تلن 
الحوادث حين قال :« إن ثورة العراق كانت مفاجأة لهم ٠‏ لقد سقط حلف مغدان:", 
هل يتصور احد الآن حلف بغداد بغير بغداد ؟ أو أن بغداد أصبحت فجاة ضه 
حلف يغفداد ؟ لقد حذرتهم طويلا . عندما كنا فى لندن أنا وبولجانين قال. لى 
ابدن : «١‏ إذا تأكد لنا أن بترولنا في الشرق الأوسط معرض للخطر . فسوف نداكثل 
الحرب » . وقلت لايدن يومها : « استعمل عقلك . ماذا سيقعل العرب بيترولهم 
غير أن يبيعوه لكم ؟ ‏ إن الاتحاد السوفيتى ينتج من البترول أكثر من حاحجته:! 
فهو إذن ليس طامعا , وليس مشتريا لبترول الشرق الأوسط , وإنما انتم.ق 
الغرب المشترى الوحيد » . » وضحك « خروشوف » ثم استدرك قائلا : « ولكن 
المشترى غير اللص . وهم لا يريدون شراء البترول . وإنما يريدون سرقته . 
والمشكلة الآن هى انهم يعتقدون أن ثورة العراق تهدد البترول » . 
وهكذا مهد « خروشوف » بنفسه للموضوع الذى يطرح نفسه للمناقشة ؛ وهو 
ثورة العراق وتداعيات الموقف بعدها . كان السفير « محمد القونى » قد سارع إلى 
إعداد ترتيبات لاررسال البرقيات الشفرية الواردة من القاهرة إلى قصر الضيافة . كما 
أن الجنرال « سيروف » ( مدير المخابرات ) الذى كان قد جاء فى صحبة 
خزوشونة» أيضا'( مع ١‏ ميكريان:» ومع وزير الخارجية و مطروميكو 0 :] كان يدل 
معه ملفا بآخر التطورات عما يجرى ف الشرق الأوسط . وبعد استعراض المعلومات 
من مصادرها المتعددة جرى بحث كل الاحتمالات . وطال اللقاء إلى موعد الغداء , ثم 
اتصل بعده إلى المساء » وكان ملخص وجهة نظر « جمال عبد الناصر » من ناحية : 


«أن الموقف خطير, وأن الجمهورية العربية المتحدة لا تريد أن 
تضاعف من خطورته , وانها سوف تبذل كل جهدها للسيطرة على ردود 
أفعالها لأنها لا تقبل أن تعرض السلام العالمى للخطر . وأنه عندما 
يعود إلى المنطقة ‏ اليوم ‏ فإنه سوف يبذل كل جهده لتهدئة أعصاب كل 
الأطراف لكنه يشعر أن بعضهم بدفع الأمور إلى مناطق خطرة » . 
وبدا تنشوق « خروشوف » شديدا لمعرفة أية تفاصيل قد تكون لدى « جَمال 
عبد الناصر » عن القيادة العراقية الجديدة ( وكانت قد برزت بالفعل ثلاثة أسماء 
هى : « عيد الكريم قاسم » فى ( عيك السلام عارف  »‏ ويعدهما كان هناك اسم اللواء 
« تجيب الربيعى » الذى عين رئيسا لمجلس السيادة ) 5 
وقال « خروشوف » ل « جمال عند الناص » صراحة : 2 الواضح أنهم 
رحالك ؟ » . 


ل 


ورد « جمال عبد الناصر » على « خروشوف » بأنه بهذا السؤال يقع في 
نفس الخطأ الذى يقع فيه الغرب حين يتصور أنه وراء كل حدث يجرى فى أى 
وطن عربى . ثم قال ل « خروشوف » إنه « لا يعرف أحدا من هؤلاء القادة الذين 
تتردد أسماؤهم فى معرض الثورة العراقية . ولم يلتق فى حياته بأحد متهم » . 

ثم قال ل ١‏ خروشوف » : « إذا كنت أنت بتجربتك الكبيرة فى الثورة 
تسالنى هذا السؤال , فإن ايزنهاور ودالاس معهما العذر عندما يوجهان إلى 
الاتهام بأننى « مدير الثورات » فى العالم العربى » ٠.‏ 

لا 


وداح « جمال عبد الناصر » يعطى ل « خروشوف » فكرة عامة عن القومية 
العربية . وعن الحالة الثورية فى الأمة العربية فى الظروف الراهنة » وخلص فى هذه 
النقطة بأن قال : « لقد كان هناك مخزون محيوس من الآمال والتطلعات لدى كل 
شعب عربى . فلما بدا أن الثورة المصرية قادرة على فتح الطريق تدافع كل 
المخزون والمحبوس من الطاقات - تيارات وحركات عارمة بغير ترتيب من أحد 
وبغير تخطيط » . 

ثم قال « جمال عبد الناصر » ل « خروشوف ؛» :« إكنى أول من يساوره القلق 
ف بعض الأحيان نتيجة لتدافع الحوادث , فهذا التدافع ليس فقط أكثر مما 
تحتمله اعصاب الغرب بل إنه فق نفس الوقت أكثر مما نستطيع نحن تحمل 
مسؤوليته » ولكن المشكلة « أننا لا نستطيع أن نصد عفوية الجماهير ولا حقها 
المشروع فى تكسير اغلال التبعية » . 

وسأله « خروشوف ؛» عما إذا كان « ينوى ضم العراق إلى الجمهورية العربية 
المتحدة ؟ » ورد « جمال عبد الناصر » بأن استعمال كلمة « ضم » دليل على أنه فشل 
ق الاير .عن آرائه بالنسية لحركة التومية العربية دبوابدى « خروشوف»«مااحظة 
مؤداها أن « التنظيم » هو الذى يحل المشاكل التى أثارها « الرئيس » حول حركة 
القومية العربية . ورد « جمال عيد الناضر » بأن فكرة « التنظيم » مازالت تبحث 
لنفسها عن إطار ف الواقع العريى ٠»‏ ومع ذلك فإذا كان « التنظيم » ممكنا فى إطار 
مشروعية دولة واحدة فإنه صعب على النطاق العريى العام » مع أن ذلك هو النطاق 
الفعلى لحركة التفاعلات الجارية فى العالم العربى كله . ثم قال : « إننى حرصت دائما 
على أن لا يكون لنا تنظيم خارج حدود الدولة ٠‏ ومع ذلك فقد اتهمنا بذلك دون أن نكون 
قد مارسناه 2 فكيف إذا كنا مارستاه بالفعل ؟ ». 


ثم عاد « جمال عبد الناصر » إلى سؤال « خروشوف » عن العراق والجمهورية 


4 


العربية المتحدة ؛ وكان رأيه : « كما قلت لك » فأنا لم التق بالقيادات الجديدة 
للعراق , وإن كنت أتوقع أن يحدث ذلك بعد عودتى إلى المنطقة , ولكن شعورى 
الآن هو الاستعداد لأكبر قدر من التعاون والتنسيق بغير وحدة , فنحن.ما زلنَا 
نحاول حل مشاكل الوحدة بين مصر وسوريا » . وأضاف « جمال عبد الناصئن» 
ملاحظة ذات معنى قال فيها : « ومن سوء الحظ أن أصدقاءكم الشيوعيين 
السوريين لا يجعلون حل هذه المشاكل سهلا , وإنما هم يعقدونها بأكثر مما هى 
معقدة » . وفهم «لخحروشوف » مغزى الملاحظة . فرد على الفور ب ١‏ إنهم 
لا يتدخلون بين العرب وبعضهم , وأنهم لم يفتحوا فمهم بكلمة فيما يحدث 
للشيوعيين فى مصر. أولما حدث لهم فى سوريا » . 

ثم قال « جمال عبد الناصر» : « فيما يتعلق بالموقف الراهن . فإنى أراه فى 
حاجة إلى أعصاب ؛ وأنا أرى أعصاب الغرب «١‏ فالتة » . وبصراحة فإنى أفهم 
قلقهم ؛ فالمنطقة تبدو أمامهم كشلال يتدفق , ومهما كان رأيى فى سياساتهم 
السابقة واللاحقة ف المنطقة , فأنا على استعداد لأن أرى أن العصبية التى 
يتصرفون بها لها ما يبررها ولو جزئيا . ولكنى لا أعرف كيف تتطور الأمور » . 

ثم قال : « إنه أرسل فعلا إلى قادة الثورة العراقية بنصيحته أن يحرضوا 
على استمرار تدفق النفط العراقى إلى الغرب حتى لا يخلقوا لأنفسهم مشكلة 
لا مبررلها ؛ فهم فى كل الأحوال ‏ على حد تعبير خروشوف - لن يشربوا بقرولهم 
وإنما هم يريدون بيعه » . 

ثم أضاف : ١‏ إنه مع هذا كله أراد أن يعرف مباشرة موقف الاتحاد 
السوفيتى فى حالة ما إذا أصر الآخرون على التصعيد دون مبررى حقيقى 
أو قانونى أو أخلاقى » . 

وكانت وجهة نظر « خروشوف » أن « جمال عيد الناصر » مصيب فعلا فى 
تقديره أن الأمر يحتاج إلى أعصاب من حديد . وإلى أعصاب باردة . وأن الذى 
سينتصر ف المواجهة الجارية الآن في الشرق الأوسط هو الذى يستطيع أن يضع 
أعصابه فى ثلاجة . وأضاف « خروشوف » أن « معلوماتهم تؤكد أن الولايات 
المتحدة لا تنوى توسيع نطاق العمليات لأنهم يعرفون أنهم إذا فعلوا فإن العالم 
العربى كله ضائع منهم لا محالة . ومع أن بعض أصدقائهم يحاولون توريطهم 
فيما هو أكثر ؛ فإن ايزنهاور يعلم من الحقائق المحتملة لأى مواجهة نووية بيننا 
وبينهم ما يكفيه ليلزم جانب الحذر . نحن أيضا نلزم جانب الحذر ؛ وأريد أن 
يكون ذلك واضحا أمامكم . فليس هناك فى العالم سياسى يستطيع أن يأخذ على 
ضميره أن يعرض شعبه لأهوال حرب نووية . ولذلك فيجب أن تبئوا موقفكم 


لضن 


على أساس أنها مواجهة سياسية 2 وليست عسكرية , ولا يجب أن تكون 
عسكرية . وهى مواجهة أعصاب بأعصاب . وأنتم أرحتمونى كثيرا حينما 
وصفتوها بذلك «١‏ الوصف الصحيح » 

ثم أضاف « خروشوف » أنهم « حتى من قبل أن يصل الرئيس عيد الناصص 
إلى موسكو أصدروا الأوامر لقواتهم للقيام بتحركات ومناورات لحلف وارسو فى 
منطقة البلقان وى مواجهة تركيا . والهدف من هذه التحركات ليس عسكريا , 
ولكن الهدف هو التأثير النفسى وليس أكثر» . 


كانت المواقف تتحدد , وزوايا الصورة تزداد وضوحا أكثر فأكثر حين جاء 
الجنرال « سيروف » ومعه خطة لعودة « جمال عبد الناصر » إلى المنطقة . وكان رأى 
« سيروف١»‏ أن الأسلم هى أن تتجنب الطائرة بكل الوسائل طريق البحر الأبيض ؛ وأن 
تتجه .من موسكر إل القرقان . وتغبو قوق إدران.: ثم قوق العراق إلى دمشيق . مقال + 
إنه بعث إلى سفير الاتحاد السوفيتى فى طهران بتعليمات لطلب مقابلة الشاه بصورة 
عاجلة لكى يطلب منه إذنا بمرور طائرة سوفيتية خاصة عبر الأجواء الايرانية . 
وبالفعل فإن الشغير السوفيتى اتصل بقضر : المرمر 4 3 طهران : وطلب مقابلة عاجلة 
مع الشاه فورا لأن معه رسالة من « حروشوف » لا تستطيع الانتظار إلى الصباح , 


وهكذا مضت ساعات المساء فى انتظار رسالة من طهران عن لقاء الشاه مع 
السفير السوفيتى ٠‏ وفى هذه الفترة فتح « جمال عبد الناصر » موضوع إسرائيل » 
وكان رأيه . « إن إسرائيل عنصر ف الموقف يصعب حساب حركته ؛ فهم بعد 
الثورة فى العراق سوف يحسون كد بوطاة الحصار العربى عليهم إذ يجدون 
أن حلقاته توشك أن تتصل » 

وكان رأى « خروشوف » أن « المشكلة الحقيقية هى البترول وموارد الشرق 
الأوسط , فهذا هو الاعتبار الذى يؤدى إلى شعور الولايات المتحدة بالتهديد » . 
وكان رأيه أن « إسرائيل هى مجرد أداة لسياسة الغرب يستعملها إذا أحس 
بالخطر» . 

ثم قال « خروشوف » : « إن الغرب يهددكم يقدرته على أن يستغنى عن 
بترول الشرق الأوسط بالطاقة الذرية , وأنا أرى ف ذلك وهما , واعتقادى أنه 
للخمسة والعشرين عاما القادمة فإن الحياة فى الغرب سوف تتوقف على البترول 
العربى . وأنه عرف أن الانجليز لديهم برنامجا يقضى بالاعتماد على المحطات 
النووية فى احتياجاتهم من الطاقة بنسبة /4٠‏ خلال عشر سنوات » وأنه يرى فى 
ذلك وهما كبيرا . فلربع قرن قادم على الأقل ليس هناك بديل عن البترول العربى , 


مض 


وإن كان الاتحاد السوفيتى لا يحتاج إليه لأنه ينتج الآن سنويا أكثر من مائة 
مليون طن ( سبعماثة مليون برميل ) .» 

ثم دارت مناقشات حول الأوضاع العالمية » وآخير!ا جاءت برقية الستقير 
السوفيتى فى طهران ؛ ومؤداها « أن الشاه وافق على طلب مرور الطائرة دون أن يسأل 
عن ركابها , وأنه وافق بغير تردد ؛ وكان الارتياح باديا عليه عندما عرف أن هذه مى 
حدود الموضوع الذى دعا السفير السوفيتى إلى مقابلته على هذا النحو العاجل”» ' 


وَعَيد تتتمك : اللين كان هفل عبه الناضى »يعون من < #اليتشوسهاء | 
مطار « فينوكوفى » ويتوجه إلى نهاية الممر الذى تقبع فيه الطائرة التى خصصت له , 
وتصعد الطائرة إلى الجو ؛ وتنطلق بأقصى سرعة فى اتجاه الجنوب . وقد هبطت للتزود 
بالوقود فى مطار « صوفيا » قبل الفجر حتى تتمكن من مواصلة الرحلة إلى دمشق يغير 
توقف . وفى مطار « صوفيا » كان هناك حشد من القوات الجوية التابعة لجلف 
« وارسو » وكان واضحا أن هذا الحشد جزء من حرب الأعصاب التى تجرى بين 
القوتين الأعظم من حول الشرق الأوسط الذى كان يعيش واحدة من أخطر أزماته .. 

وفى ضحى يوم 18 يوليو عبرت طائرته فوق بغداد , وأطل من نافذتها على: 
العاصمة العراقية ‏ وبعث ببرقية تحية إلى « عبد الكريم قاسم » ثم وصل إلى 
دمشق بعد الظهر بقليل , وفى عصر اليوم ذائه كان واقفا يتحدث إلى بحر من 
الجماهير احتشدوا فى ساحة قصر الضيافة . وكان حديثه للجماهير دعوة إلى 
العقل حرصا على سلام العالم . وكائت إذاعة موسكو تذيع بياذا مؤداه أن جيش 
القوقاز وقوامه نصف مليون جندى يقوم بمناورات ضخمة على حدود تركيا 
وإيران . ا 

ولعل الاعلان الواسع عن هذه المناورات لم يكن موجها إلى الولايات 
المتحدة بقدر ما كان موجها لتركيا ؛ ذلك أن الحكومة التركية راحت تتصرف 
بانفعال شديد إلى درجة أن « الباى ميشيل » الوزير المفوض الاسرائيلى فى أنقرة 
وقف إن حفل دبلوماسى يقول صراحة : « إن الولايات المتحدة سوف تنكفل 
بصيانة استقلال لبنان » وان بريطانيا سوف تتكفل بحماية الأردن » وآن. 
إسرائيل وتركيا عليهما الآن أن تتكفلا معا بسوريا » !! 


فض 


كان « جمال عيد الناصر » وى« ايزنهاور » فى سباق على الأصدقاء فى هذه 
الساعات التى بدأت فيها المواجهة تأخذ طابعا سياسيا . 


كتب « جمال عبد الناصر » وهو ما زال بعد فى يوجوسلافيا رسائل إلى رؤسساء 
الدول الافريقية الآسيوية ٠‏ وبالذات هؤلاء الذين يشاركونه نفس الاتجاه السياسى , 
وف مقدمتهم « تهرق » وق « سوكارئق » و« أونق » و« شوين لاى » . ومن المفارقات أن 
« ايزنهاور» كان يكتب فى نفس اللحظة إلى كل من «نهرى» و« سوكارنو» 
و«أونق» »ه- ولم يكتب ل م« شوين لاى » بالطيع . 

وبلغ السباق على الأصدقاء أشده ٠‏ وكان ضمير العالم هو جائزة هذا السباق 
التى تستطيع ترجيح كفة طرف على طرف . وكتب السقير الأمريكى فى الهند « الزورث 
بانكر » تقريرا عن مقايلته ل « نهرو » جاء فيه ما يلى 207 


« اتاح فى تقديم رسالة الرئيس إ ى نهرو الفرصة لكى اشرح لرئيس وزراء الهند 
خلفية الاجراءات التى اتخذتها الولايات ا متحدة ف لبنان واسبابها . وق البداية 
كان نهرو شديد الانزعاج بصورة واضحة . بعد ساعة وربع الساعة من حديثنا فى 
بيته بدات اعصابه تسترخى . وراح يسمعنى بجدية شديدة . وكان هدوؤه غير 
مشوب باى انفعال . ولا اشك فى أنه يكن للرئيس ايزنهاور احتراما كبيرا لشخصه 
ولولائه الصادق لقضية السلام . ولكن من الواضح ان نهرو لا يتفق مع تقييمنا 
للأحداث التى تجرى على مسرح الشرق الأوسط , فهو يعتقد ان القومية العربية 
قوة عارمة بنبغى أن يحسب لها كل حساب لفترة طويلة مقبلة . وأن على الدول 
العربية فى ا منطقة أن يكون لها حق اختبار سياساتها دون اى تدخل اجنبى . وفيما 
يتعلق باهم النقاط التى برزت فى هذا الحديث , فسيرسل تقرير واف عنها اليوم فى 
الحقيبة إلى ا مستر بارتلت فى لجنة الأمن . ولكن النقط ا مهمة هى . 


١‏ - أن نهرو يرقب إنزال قوات عسكرية فى أى مكان بقلق شديد . وموقف حكومة 
الهند بتلخص ف انه يتعين سحب القوات الاجنبية باسرع مايمكن . 


١‏ - أن نهرو قد اطلع بعد عودته من ٠‏ الته اباد » على بيان الرئيس ف الكونجرس 
وخطابه فى الاذاعة , وكان رأبه أن اى محاولة من جائينا للبكاء على نورى السعيد 


(11) مجموعة الوثائق السرية لوزارة الخارجية الأمريكية ‏ البرقية رقم 1047 بتاريخ 14 يوليو ١908‏ - 
الساعة 4,48 صباحا . 


فضا 


لا جدوى منها لأن نظامه كان يفتقر إلى الشعبية . ثم إن شمعون شخص غير 
مرغوب فيه . 
٠+‏ - كان راى نهرو أن نزول قواتنا فى لبنان واحتمال دخولها فى اشتباكات عسكرية فى 
ذلك البلد هو وضع مؤسف يعطى للشيوعيين الفرصة لشن حملات دعائية واسعة 
ضدنا , 
4 - بالرغم من انتقاد نهرو وشكوكه . فإن نصيحته لنا هى آن تعمل من خلال الأمم 5 
ا متحدة . وليس بواسطة التظاهرات العسكرية » 

ل 


وكان « خروشوف » فى حلبة السباق أيضا , فقد كتب إلى شاه إيران يقترح 
عليه لقاء بينهما . ولعله كان يريد تحييد أو تخويف أصدقاء الولايات المتحدة بنفس 
الدرجة التى كان » ايزثهارن» يحاول ‏ يها .تمييد..أواتخويف: اصطاقاء: الجمهورية 
العربية المتحدة . ' 


ومن طهران يكتب السفير الأمريكى « ويلز » تقريرا عن مقابلة له مع الشاه 
يجىء فيه )١8(:‏ 


« قال فى الشاه إن السفير السوفيتى جاء إلى مقابلته , وقدم له دعوة مقابلة 
خروشوف فى منطقة على الحدود السوفبتية الايرائية حيث يتهيا لهما معا 
الاستمتاع برحلة صيد . وابتسم الشاد وهو بستعيد هذه العبارة , ثم علق بقوله : 
« ليس في هذه ا منطقة صيد » ثم اضاف انه ابلغ السفير السوفيتى بانه سيبحث 
الدعوة فى ضوء مصالح إيران . ثم قال فى الشاه بجدية ١ ٠‏ إنه يريد مشورة 
واشنطن فيما إذا كان مناسبا أن يعقد هذا الاجتماع مع خروشوف » وهو شخصيا 
يشلك فى إمكان الخروج من هذا الاجتماع بشىء كبير , ولكن إذا احست الولايات 
ا متحدة بان مثل هذه ا محادثات تخدم أى غرض نافع - فهو يرحب بمعرفة آرائنا من 
حيث الكيفية والسبب . وقد قال ى حسين علاء ( رئيس ديوان شاه إيران ) على 
حدة إن الشاه اخبر السفير السوفيتى بانه بدلا من عقد اجتماع بين خروشوف 
وبينه ( اى الشاه ) فلعل من الأفضل لخروشوف ان يستخدم الشاه نفوذه مع ناصر 
الذى هو السبب الرئيسى فى كل متاعب ا منطقة . لكن الشاه فى حديثه معى لم يشر 
إلى هذه النقطة . وقد ناقشت مع الشاه بعد ذلك البرنامج العاجل الذى يستهدف 
تقوية الامكانات العسكرية لايران , والذى بعثتم به إَ . وقد طلب الششداه ان 
اناقشه مع الجنرال هدايت » . 


(10) مجموعة الوثائق السرية لوزارة الخارجية الامريكية ‏ البرقية رقم 1407 بتاريخ ٠١‏ يوليو 1984 - 
الساعة 140 ,؟ بعد الظهر . 


ا" 


عندما وقف « جمال عبد الناصر » يخطب أمام الجماهير المحتشدة أمام قصر 
الضيافة مساء يوم 6 يوليى ‏ كانت المفاجآت التى وقعت فى الأيام الأربعة السايقة , 
والتى انقلبت بها الموازين ف المنطقة ‏ قد تحولت إلى حقائق واقعة . خف أثر المفاجأة 
بعض الشىء » وأفسح مكانه لنوع من الحيرة والتخبط تجلى فى تصرفات أطراف 
كثيرة . 

من ناحية كانت رحلة « جمال عبد الناصر » السرية إلى موسكىق قد بدت أمرا 
غير قابل التصديق فى عدد من العواصم الغربية » وأولها لندن التى وقف فيها المتحدث 
الرسمى باسم وزارة الخارجية ليقول : « إن وزارة الخارجية البريطانية تشك فى أن 
هذه الرحلة وقعت بالفعل , وأنها تعتبر أن الأنباء التى راجت عنها هى نوع من 
حرب الأعصاب » . وعندما أكد « عبد الناصر » بنفسه فى خطايه من شرفة قصر 
الضيافة بدمشق أنه كان فى موبسكو بالفعل ؛ وأنه التقى ب « خروشوف » وتباحث معه 
طوال نهار يوم ١‏ يوليو ‏ كانت الدهشة واضحة ف لندن ؛ ومعها التساوّل عما دار فى 
اجتماع « عبد الناصر » و « خروشوف » وقد طرح هذا التساوؤل فى الوقت نفسه 
عنصرا من القلق حول ما يمكن أن يكون الاتحاد السوفيتى قد قطعه على نفسه من 
تعهدات . 

وكانت واشنطن بدورها فى حالة حيرة ؛ ولم يجد الرئيس « ايزنهاور » ما يعلق 


فض 


به على الزيارة سوى تضريح. أصبدره « جيمس هاجرتى » مستشاره الصحقى ؛ وقاك 
فيه : « إن الولايات المتحدة تعتبر أن مصر مسؤولة مباشرة عن سلامة جنود 
البحرية فى لبنان » . ورد « جمال عبد الناصعر » بعد ذلك فى خطاب ثان من شرفة 
قصر الضيافة قائلا :« إنه لا يعرف كيف يكون مسؤولا عن سلامة قوات غزت 
بلاد دولة ليست له فيها سلطة , . 

ودعا « بن جوريون » إلى اجتماع للجنة الأمن القومى والدفاع فى مجلس 
الوزراء » وطرح فكرة أن, الوقت مناسب لتوجيه ضربة عسكرية إلى سوريا » ولقى 
معارضة ف ذلك من « جولدا مائير » التى كان رأيها أن أى تحرك عسكرى إسرائيلى فى 
هذا المناخ الدولى يمكن أن يجىء بمضاعفات ينقلب أثرها على إسرائيل . وكان 
تقديرها أن ذروة الأزمة قد فاتت ؛ وأنه من الواضح أمامها حرص القوتين الأعظم على 
تجنب الصدام المباشر بينهما » وبالتالى فإن أى مغامرة إسرائيلية قد تجد نفسها 
مواجهة بلوم أمريكى شديد لا تستطيع تحمله فى الأوضاع الراهنة . وكانت هناك 
أغلبية فى لجنة الأمن القومى والدفاع تؤيد وجهة نظرها . 

ل 


مساء يوم 6 يوليو كان « جمال عبد الناصر » مشغولا مع وفد عراقى على 
فستؤى عال يحثل النظام. العراقن: الثورى ...وقد توجة«فذا 'الوفذ إل دمشيق علدما 
أذيع نبأ وصول « جمال عبد الناصرء إليها . كان الوفد العراقى مكونا من الجقيد 
الركن « عبد السلام عارف » نائب رئيس مجلس قيادة الثورة » والأستاذ « صديق 
شنشل » وزير الارشاد القومى فى الحكومة الجديدة , والسيد « محمد حديد » وزير 
المالية » والسيد « عبد الجبار جومرد » وزير الخارجية . 


كان « جمال عبد الناصر » قد استطلع آراء عدد من مستشاريه قبل أن يلتقى 
مع الوفد العراقى الذى دعى لتناول العشاء معه , وكان أهمهم السيد « عبد الحميد 
السراج «( وزير داخلية الاقليم السورى الذى قام بتجميم كم هائل من المعلومات عن 
الثورة العراقية بما فى ذلك الأطراف التى شاركت ف الترتيب لها . والرجال الذين 
يتولون قيادتها , والاتجاهات العامة التى تؤثر فى سياساتها . وقد خرج نتيجة لما سمع 
بنتيجة مفادها أن الثورة تواجه أوضاعا قلقة بسبب تضارب كبير بين الأطراف » 
والرجال » والتوجهات . 

ثم استطلع « جمال عبد الناصر » آراء الأستاذين « ميشيل عفلق » زعيم حزب 
البعث , والأستاذ « صلاح البيطار » نائبه الذى كان فى نفس الوقت وزيرا للدولة 'ى 
مجلس وزراء الجمهورية العربية المتحدة . وكان الأستاذ « ميشيل عفلق » بحكم 


ام 


إيمانه المطلق بقضية الوحدة العريية من أنصار أنضمام العراق إلى الجمهورية 
العربية المتحدة » ووصل إلى حد القول : « إفه كان يود لو آن الرئيس حمال 
عبد الناصى نزل فق بغداد بالطائرة ظهر اليوم , ولم ينزل فى دمشق . فقد كان 
وصوله إلى بغداد فى حد ذاثه كفبلا بخلق تيار مؤيد للوحدة لا يستطيع آحد أن 
يتصدى له أو يعطل حركته » . وكان « جمال عبد الناصر » يرى رأيا يختلف » 
وقد قال للاستاذ « ميشيل عفلق » : إنه يظن أن نزوله فى بغداد صباح اليوم 
« كان كفيلا بخلق حساسيات لا داعى لها . فإن الذين قاموا بالثورة وحققوا بها 
انتصارا لا شك فيه كان يمكن أن يضايقهم أن يزاحمهم أحد فى مجد يومهم 
الذى يعيشون فيه . والحقيقة والانصاف كلاهما يفرضان ترك هذا اليوم 
لأصحابه الذين عرضوا حياتهم من أجله دون أن, بنازعهم في ذلك أحد » . كم 
شرح 0 جمال عيد الخناض. » للأستادين « منشيل عفلق » فى 7 صلاح النيطان » 
بعض ما سمعه من «١‏ عبد الحميد السراج » عن الأوضاع فى بغداد . وأمن 
الأستاد ميشيل عفلق » على صحة هذه المعلومات ٠‏ ومع ذلك كان واضحا 
إصراره على رأبه . وقال ٠‏ جمال عدد الخاصصي » إن « الوحدة بين مصر وسوريا 
تواجه حتى هذه اللحظة كثيرا من العقبات والحساسيات , وأننا إذا أضقنا 
إليها واقع الحال فى العراق . فسوف نجد أنفسنا أمام تعقيدات لاا حل لها». 
وكان تعليق الأستاذ ميشيل عفلق » على ذلك هو قوله : ١‏ إن الوحدة خلاقة . 
وأنها كفيلة بأن تحل مشاكلها بنفسها » . وعلق « جمال عيد الناصر » بقوله : 
« إن مثل هذا القول مقبول من الناحية النظرية . ولكنه عند التجربة العملية 
ا" 

كان العشاء مع الوفد العراقى مناسبة عامرة بالجماسة ومشاعر الزهو بانتصار 
كبير على المستوى القومى . ويعد أن فرغ العشاء كان « جمال عبد الناصر » على موعد 
مع الأستان « صديق شنشل » الذدى كان صديقا قديما ل « جمال عيد الناصر » بحكم 
انشغاله الطويل بالعمل العربى القومى . وقد روعى أن لا يتم هذا اللقاء فى قصر 
الضيافة حتى لا يسبب حساسسية للآخرين من أعضاء الوفد .. وعندما تم هذا اللقاء 
بدأ « جمال عبد الناصر » بأن قال ل « صديق شنشل » إن « ما حدث فى يغد ان (') 
كان بالنسبية له أشبه ما يكون بالأحلام مستحيلة التحقيق 4 . وفوجىء تجمال 
عبد الناصر » بالأستان « صديق شنشل » يقول له : « على المستوى القومى نعم 
(1) مجموعة أوراق , محمد حسئين هيكل » - مذكرات عن اجتماعات ٠‏ جمال عبد النأصر , بالوفد العراقى . 
وقد حضيرت عددا من هذه الاجتماعات . وكتبت عن تفاصيلها ملخصا من 5؟ صفحة فق دمشق بتاريخ "١‏ يوليو 
لمةؤا . 


فض 


يا سيادة الرئيس , ولكنه على مستوى الوطن العراقى يمكن أن يتحول إلى 
كابوس ثقيل » . وبدت الدهشة على وجه « جمال عبد الناصر » فرغم كل ما سمعه من 
« عبد الحميد السراج » فيإن مايقوله « صديق شنشل » الآن يبدقى له أسبوة 
مما تصور . ومضى « صديق شنشل » يقول « إن على رأس الثورة العراقية الآن 
رجلين » أولهما نصف مجنئون ؛. والثائى نصف عاقل » ! 

كان نصف المجئون فى تقدير « صديق شنشل » هو اللواء « عبد الكريم 
قاسم » رئيس مجلس قيادة الثورة ؛ وكان نصف العاقل فى تقديره أيضا هو 
العقيد « عبد السلام عارف » . وداح « صديق شنشل » يروى ل «١‏ جمال 
عبد الناصر » تفاصيل التفاصيل عن الظروف التى قامت فيها الثورة » وكيف أنه كانث 
هناك مجموعات تتسابق إلى القيام بها منذ جرى تأسيس دولة الوحدة بين مصر 
وسوريا فى شهر فبراير . ثم كيف أن « عبد الكريم قاسم » و « عبد السلام عارف * 
انفردا بالعمل فى الأيام الأخيرة » وأن ذلك أحدث خلافات كبيرة داخل المجموعات . 
ومن خلال هذه التفاصيل بدأ « جمال عبد الناصر » يدرك أنه كان على حق ف الآراء 
التى أبداها فى أثناء مناقشته مع الأستاذ « ميشيل عفلق » قبل ساعات قليلة ٠‏ وحنى 
قرب الفجر كان « جمال عبد الناصر » يسمع ويسمع , وتزداد مخاوفه لحظة يعد 
لحظة على الثورة العراقية » خصوصا وقد شعر من خلال ما سمعه من الأستان 
« صديق شنشل » أن التوتر قائّم حتى ف العلاقات بين « عبد الكريم قاسم » 
و« عبد السلام عارف » نفسيهما . وقبل أن يفترق الرجلان مع مطلع الفجر قال 
« جمال عبد الناصر » ل « صديق شنشل » : « إننى قدلت بالوحدة مع سوريا 
لظروف تعرفها . ولقد تصورت أننا نستطيع أن نقوم بخطوة كبيرة إلى الأمام , 
ثم ندعم الخطوط ونسد الثغرات على مهل . ولكن ذلك لم يحدث فلا تال 
خطوطنا طويلة ومكشوفة حتى الآن 2 ثم إن الثغرات ما زالت مفتوحة 
ومعرضة . وبرغم كل محاولاتى فلايد أن ذف لد أننا لم ننجح بالقدر الذى 
تصورته أو تمنيته ١‏ وأنا لا أريد أن أحمل تجرية الوحدة بين مصر وسورياا' 
بتبعات كل هذه المتناقضات القائمة فى بغداد الآن . ولهذا فسوف تجدنئ' على 
استعداد لأن أقوم بكل عمل من شأنه تدعيم ثؤرة العراق ؛ ومن شاأنه فتح أفاق 
التعاون الممكن بين البلدين ؛ ولكنى أرجوكم أن لا تطالبوننى بأاى خطوة 
وحدوبية الآن » . وقال الأستان « صديق شنشل » إن « هذا رأمه بالفعل . وأنه:" 
جاء إلى دمشق عازما على أن يصارح « جمال عبد الناصر » به من منطلق قومئ ” 
وأنه لو كان قد وجد لديه اتجاها آخر لنصحه بعكسه لأن الوحدة بين مصر 
وسوريا معرضة للغرق فى الموج الخضم الذى يغمر بغداد الآن ‏ رغم إيمانه , 
الكامل بحقيقة الوحدة العربية » . 


لضن 


وق العتيام الاك كان # عن السلا عارقه هل حائةة الأقطان مره جما 
عبد الناصر » وكان حديثهما صريحا ‏ وقد وجد فيه « جمال عبد الناصر » ما يؤيد 
مخاوفه ‏ فإن « عبد السلام عارف » قضى أكثر من ربع ساعة يشكو من « عبد الكريم 
قاسم » وكيف أنه حاول بعد نجاح الثورة أن يفرض نفسه قائدا أوحد لها » ويحجب 
الإخريج سيفلا (رذلك مجموعة من الصباط الذين تهرفة وجزد اميم ركييها ملس 
قيادة الثورة » فى حين أن ذلك كان فى رأى « عبد السلام عارف » ثرتيبا شكليا ضمن 
قيادة جماعية كان ضروريا أن يتفق عليها لتحمل مسؤوليات قيادة الثورة العراقية ‏ 
ولكن « عبد الكريم قاسم » انتهز فرصة النجاح الأولى لقوات الثورة ؛ وبدأ ينسب كل 
شىء إلى شخصه . وكان رأى « عبد السلام عارف » أن التركيبة الوطنية للعراق 
بوجود السنة والشيعة والأكراد تسبب وضعا يستحيل معه انفراد « عبد الكريم 
قاسم » يقيادة الثورة والحكم : 

وانضم بقية أعضاء الوفد العراقى إلى « جمال عبد الناصر » و « عيد السلام 
عازف" ٠‏ عند -اللحظة الأول قال لهم ,«تجمال عبد التاسر» + ]نه عل استعد ان لتوقيم 
اق اتقاق مم النظاء التورى ١ق‏ الغراق لكله ايين حمسن لا عمل كدو قا هذه 
الظروف . 

كان بالفعل يشعر أن الخطوط طالت ؛ وأن الثفرات مفتوحة » وأن أمن الحركة 
القومية العربية يحتاج إلى التدعيم والتركيز أكثر مما يحتاج إلى الاتساع والانتشار . 

0 


وكان ف ذهن «١‏ جمال عيد الناصر » فى تلك الساعات خاطر واحد ملح ؛ وهو 
وثائق حلف بغداد الموجودة فى مقر الحلف فى العاصمة العراقية ؛ ققد كان يدرك أن 
هذه الوثائق كفيلة بأن تعطيه صورة دقيقة عن عقل الغرب ومخططاته ‏ وكلها تحمل 
إجابات عن أسئلة كان تواقا إلى استكشاف خباياها لكى يستطيع رسم سياسته في 
المنطقة للمرحلة المقبلة . وقد قام بتكليف العقيد « عيد المجيد فريد » الذى عينه يومها 
ملحقا عسكريا فى بغداد بأن يحاول الحصول عليها بأى وسيلة ممكنة . ونجح 
« عبد المجيد فريد » فى مهمته بأكثر مما كان يقدر أحد ٠‏ فقد تمكن فى غمار الفوضى 
التى كانت تسود بغداد عقب نجاح الثورة من دخول مقر الحلف . ثم استطاع أن يملأ 
حمولة طائرة كاملة بهذه الوثائق ويرسلها إلى دمشق ؛ ثم إلى القاهرة . واطل « جمال 
سراديب وثائق حلف بغداد . 


ام 


يوم ار يوليو دعا الرئيس الأمريكى « دوايت ايزنهاور (" إلى اجتماع 
لمجلس الأمن القومى عقد فى المكتب البيضاوى بالبيت الأبيض ف الساعة العاشرة 
صباحا . وكان الهدف من الاجتماع طبقا لجدول أعماله يتكون من بند واحد هو بحث 
الوضع العالمى على ضوء التطورات فى الشرق الأوسط . وقد بدأ « ايزنهاور » هذا 
الاجتماع بقوله : « إننى أريد أن أفهم كيف استطاع ناصر أن يلهب حماسة جماهير 
جاهلة فى الشرق الأوسط ضدنا على هذا النحو , وكيف استطاع « خروشوف » أن 
يلعب على الحصان الرابح » وأن يحقق هذا النفوذ فى العالم الثالث بعد سنتين اثنتين 
من غزوهم لهنجاريا » . ثم أضاف إنه يريد أن يعرف أكثر عن هذه الحركة المسماة 
ب «١‏ القومية العربية » . وكالعادة طلب «١‏ ايزنهاور » من « آلان دالاس » مدير 
المخابرات المركزية الأمريكية أن يكون أول المتكلمين . وقال « آلان دالاس » طبقا 
للمحاضر السرية لمجلس الأمن القومى() : « إننا يجب أن ننظر إلى القومية 
العربية باعتبارها فيضانا يتدفق بقوة , وإننا لا نستطيع أن نقاومه , وإنما 
نستطيع فقط أن نضع بعض شكائر الرمل حول المواقع التى ننوى الدفاع 
عنها » . وقد وافقه « ايزنهاور » على الفور وبحماسة ٠‏ وأضاف «١‏ ايزنهاور » طبقا 
لنفس المحضى إلى ذلك قوله : : لو لم تكن إسرائيل لكان ف إمكاننا وضع سياسة 
فعالة لنا فى المنطقة , ولكن السؤال الذى يطرح نفسه علينا باستمرار هو كيف 
يمكن أن نتخذ موقفا متعاطفا مع العرب بدون أن نوافق على تدمير إسرائيل ؟ » 
ثم أبدى ملاحظة بدت فيها مخاوفه حين قال : « لو أن هدف سياستنا الوحيد هو 
المحافظة على بعض العروش إذن فإن المستقيل أمامنا ميئوس دنه حتى على 
المدى القريب 0 

وأحس «١‏ جون فوستر دالاس » وزير الخارجية بأن « ايزنهاور» فى تردده 
البادى الآن قد يؤثر على تحركات السياسة الأمريكية . ولذلك تدخل قائلا بالحرف : 
٠‏ لا ينبغى لنا أن نبالغ ق قوة القومية العربية والوحدة العربية . فالوحدة بين 
مصر وسوريا حتى الآن لا تزال هشة , ولا يمكن اعتبار الوحدة العربية حركة 
دائمة » . واختلف معه ١‏ ايزنهاور » قائئلا : « إنه يرى أن هناك أساسا لحركة 


(؟) أوردها ستيفن آمبروز فى صفحة 474 بالحرف نقلا عن مضبطة اجتماع مجلس الأمن القومى بتاريخ 
3 يوليو 1988 . 
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القومية العربية . وعلينا إما أن نتعاون معها. وإما أن نحاول تغييرها , 
وإما أن نقوم بمريج من الأمرين ( ٠‏ ثم أضاف « ادزتهاور » أنه حاول بكل جهده 
أن بنسق مع الملك « سعود » ولكن محاولته لم تسفر إلا عن نتائج هزيلة ورد 
« حون فوستر دالاس » قائلا : « إن هذه السياسة على الأقل أعطتنا فسحة 
سنتين كاملتين فى المنطقة لكى نمنع تحولها إلى الشيوعية » . ورد 0 ايزتهاور » 
بأن الموضوع كله يبدو له شديد التعقيد . وأنه يحتاج إلى بحث معمق . 


وى اليوم التالى ‏ 8؟ يوليقى - أملى « ايزنهاور » على أحد مساعديه وهى المستر 
« روبنسون » مذكرة إلى « جون فوستر دالاس » وزير خارجيته عن « ناصر » وعن 
حركة القومية العربية . ورد « دالاس » عليه يوم 5" يوليى ١504‏ بمذكرة7) نصها 
كما يل : 
« إى الرئيس : البيت الابيض 
عزيزى الرئيس 
لدى مذكرتكم , وهى تحتوى على افكار تثير الاهتمام , وإن كان لا بوجد ببنها ما لم 
نمعن التفكير فيه فعلا . ولقد ورد فيها تساؤلكم عن « كيف نستطيع ان نهز ناصر 
ليتحرر من اعتقاده بان اصدقاءه الوحيدين هم السوفيت » ؟ 
إن الأصدقاء فى عرف ناصر هم هؤلاء الذين يساعدونه على تحقيق مطامعه . وتشمل 
هذه ا مطامع على الاقل بتر اطراف إسرائيل ٠‏ والاطاحة بالحكومات الحالية فل لبثان 
والاردن وا مغرب وتونس ولببيا والسودان وامملكة العربية السعودية ؛ الخ ... 
واستبدالها باذنابه . ولأن الاتحاد السوفيتى متحرر من اى ارتباطات والتزامات 
سابقة فى ال منطقة ‏ ففى وسعه أن يساعد ناصر . بل هو بساعده فعلا على تحقيق 
هذه الأهداف امتهورة اعتقاد! منه بانه سيكون الوردث فى آخر ا مطاف . واما نحن 
فلا يسعنا أن نساعده بشرف فى هذه الأمور , وبالتالى لا يسعنا أن نكون اصدقاء له 
كما هو شان السوفيت . 
وطبيعى أن ناصر يسعده أن يحصل على معونات منا . وعلى معونات من الاتحاد 
السوفيتى فى نفس الوقت ,. ولكننى اخشى أن بقوده هذا إلى مجرد ا مضى فى طريقه 
دون الاعتدال فى مطامعه , وهو ليس شخصا من النو ع ا معتدل كما انه ليس مهتما 
بتعزيز ما لديه , وإنما يهمه ا مضى من نجاح سياسى إلى نجاح سياسى آخر , وهذا 
هو ما يجعل المشكلة شديدة الصعوية . 
ونحن اساسا نتعاطف تعاطفا كليا مع القومية العربية إذ/ كانت تعنى وحدة بناءة 
منتجة للشعوب العربية . ومما بؤسف له ان القومية العربية من ماركة ناصر 
لا تفضى إلى هذا على ما يبدو , وهو لم يعمل إلا القليل لتحسين احوال الشعب 


(*) مجموعة الوثائق السرية لوزارة الخارجية الأمريكية بتاريخ ١١‏ يولي 1908 . 
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ا مصرى . وهو لم يعمل شيئا فى سوريا , وهو يميل إلى طلب سلسلة لا نهاية لها من 
اسباب النجاح السياسى , ولكن دون ان يتوقف لتعزيزه تعزيزا بنام . 
املخلص 
جون فوستر دالاس » 
لا 


وتشير الوثائق السرية الأمريكية فى هذه الفترة إلى نشاط محموم يحاول أن 
يعيد رسم سياسة أمريكية تواجه المستجدات الطارئة فى المنطقة » فتقوم باستيقاء 
الاتجاهات الرئيسية فيها وتدخل على ممارستها أية تعديلات تفرضها الظروف : 
© دعا ١‏ ايزنهاور » إلى اجتماع لمجلس الأمن القومى , وجاء فى التقرير(؟) الذى كتيه 
المستر « جوردون جراى » عن وقائعه بتاريخ 4 يوليو ١55/‏ : « بحث المجلس 
الوضع فى الشرق الأدنى استنادا إلى : 
(1) تقرير شفوى موجز قدمه الوزير « دالاس » من وجهة التظر 
الدبلوماسية . 


( ب ) تقرير شفوى موجز من الجنرال « توايننج » من وجهة النظر 
العسكرية للولايات المتحدة . | 
( ج) تقرير شفوى موجز من « آلان دالاس » من وجهة نظر المخابرات ٠‏ 
( د ) تقرير مقدم منى ( « جوردون جراى » مساعد خاص للرئيس ) عن 
نتائج مناقشات هيئة التخطيط بشأن طرق التصرف المحتملة من جانب 
الولايات المتحدة الأمريكية بهدف الحيلولة دون ظهور الولايات المتحدة علنا 
بمظهر المعارض للقومية العربية » وكيف يمكن أن نواجه الاذاعات المعادية 
لنا فى الشرق الأدنى » . 
وقد وردت ف هذا التقرير فقرة كبيرة محذوفة من كلام « آلان دالاس » مدير 
المخابرات المركزية » ومن الراجح أنها تتعرض لبعض العمليات السرية التى يجرى 
إعدادها أو تنفيذها . 
© توجيه رئاسى بتاريخ ١14‏ يوليو ١194‏ وقع عليه المستر « كارل هار » المساعد 
الخاص للرئيس » وقد حوى ف البند الخامس منه توجيها من الرئيس بتكثيف الدعاية 


4 ) مجموعة أوراق ٠‏ ايزنهاور» ف مكتبته بآبيلين ‏ كانساس ‏ وقد اشير على التقرير بان سبع نسخ فقط منه 
قد جرى توزيعها . 


مم 


الاعلامية والنفسية فى الشرق الأوسط . وبضرورة التنسيق فق هذا الصدد بين وكالة 
الاستعلامات ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية . 
ثم جاء فى البند السادس من نفس التوجيه الرئاسى ما نئصه : 
, بالنظر لحقيقة أن الحكومة الجديدة فى العراق تملك فى حوزتها 
مجموعة كبيرة من الوثائق المتعلقة بحلف يغداد , وبالتظر إلى أن هذه 
الوثائق يحتمل وقوعها فى أيد معادية للولايات المتحدة ‏ فإن هناك 
ضرورة لمواجهة احتمال تسربها . وكيف يمكن الرد على تاثيرات مثل 
هذا التسرب . هذا مع العلم باأنه قد يكون من الأآفضل (فقرة 
محذوفة , وعلى الارجح فإن ايزنهاور يطالب باسترداد هذه الوثائق باى 
وسيلة ممكنة ) . 
© ف 54 يوليى بعث « ايزنهاور » برسائل*) طمانة إلى رؤساء كل من تركيا وإيران 
وباكستان يقول فيها :« إنه يعرف أسباب قلقهم بشان الخطر السوفيتى على 
الشرق الأوسط , ولكننا لا نملك حتى هذه اللحظة أى دليل يجعل لهذا القلق 
أسيانا حقيقية . وعلى أى حال فإن الاجراءات الحاسمة التى قامت بها الولايات 
المتحدة فى لبنان والمملكة المتحدة فى الأردن كفيلة بأن تظهر لأصدقاء الغرب مدى 
الحزم الذى يمكن أن يواجه به أى تهديد . 
© وى آخر يوم من شهر يوليى ١56448‏ كان على وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أن 
تقدم للرئيس 0 ايزنهاور » بناء على طلبه تقدير موقف كامل للوضع فق الشرق الأوسط » 
وقد كتبه « ألان دالاس » تحت عنوان « تقرير مخابرات خاص مقدم إلى الرئيس - 
عن القوقية. العربية :كما ,مق :العرامل: المزئرة :3 الشترق الاوستط ب مقدم هن المديز 
( مدير الوكالة » أى «١‏ آلان دالاس » ) 00 . واللافت للنظر مرة أخرى أن نصف 
الصفحة الأولى محذوفة بالكامل رغم الحصول عليه بمقتضى قانون حرية المعلومات . 
وعلى الأرجح فإنها عادت لتكرار ما ورد فى تقديرها العام للموقف من قبل من أنه ليس 
هناك إلا أحد حلين : إما إغثيال « عبد الناصر » وإما فرض هزيمة ساحقة عليه 
بواسطة إسرائيل . ولعل الأمر فى هذا التقرير كان أكثر تفصيلا مما ورد في 
التقردير الأول( , 


( ه ) الوثائق السرية لوزارة الخارجية الامريكية تحت رقم 144 يوليو 1968 . 

(5) تقرير مخابرات خاص برقم 1174 موقع من ٠‏ آلان دالاس ٠‏ وعلى صفحته الأولى إشارة إلى ان الرئيس 
« ايزنهاور» اطلع عليه بتاريخ ١‏ اغسطس 15608 . 

(/) رجاء مراجعة نص التقرير المنشور على صفحة 85 ١‏ والذى توجد منه صورة وثائقية فق الملحق الوثائقى 
لهذا الكتاب تحت رقم )١(‏ صفحة ١١م‏ 


بنرك 


وبعد ذلك امتد التقرير إلى ثلاث عشرة فقرة . وقد جاء فى الفقرة السادسة 
مثلا ٠‏ لقد ثبت أن لفكرة الوحدة العربية قوة هائلة وجاذبية شديدة ف كافة 
أنحاء العالم العربى تقريبا » وأن لها قوة دفع لا ينتظر أن تفقدها فى المستقيل 
القريب ؛ إلا أننا لا نعتقد أن توحيد الدول العربية ودمجها فى « إمبراطورية , 
مركزبة موحدة ممكن في المستقيل المنظور (!!) فهناك فى المنطقة ظروف 
واوضاع سوف تتحرك ضد النجاح النهائى لاقامة دولة عربية مركزية .... ثم إن 
هناك عوامل معادية لقبول 2 التفوق 0«( المصرى 0 وهى تعيد إحياء 2 الخوف ( 
تكون القاهرة هى المصدر النهائى والوحيد للسلطة فى شؤون العراق . وقد 
يحدث نزاع بيئهم وبين الناصريين .... » 
واستطرد البند السابع ف مذكرة ١‏ آلان دالاس » يقول : 
١ «‏ - غير أننا نعتقد ان العوامل ا مختلفة ا مؤدية إلى الفرقة ف ا منطقة سوف 
تختفى لبعض الوقت نتيجة للجاذبية العاطفية القوية لحركة الوحدة العربية , 
وخاصة إذا استمر وجود بعض أاجزاء من العالم العربى تحت سيطرة الدول 
الغربية أو نفوذها , وفوق ذلك فإن وجود إسرائيل سيستمر فى إحداث تاثير 
توحيدى قوى بين العرب » 
ثم مضى البند الثامن من مذكرة « آلان دالاس » ليقول : 

ش د /- وقد اكتسب ناصر مكانته كبطل وطنى عربى شعبى نتيجة لسلسلة من 
الاحداث احرز فيها ٠‏ او بدا على الأقل انه احرز فيها , انتصارات للقومية العربية 
ضد معارضيها . مثل نجاحه فى الحصول على اسلحة سوفيتية . وتاميمه لشركة 
قناة السويس ٠‏ واستعادته مكانته بعد الهجوم الاسرائيك البريطانى الفرنسى فى 
أواخر ١151‏ , والوحدة مع سوريا . كما انه عزن نفوذه فى ا منطقة عن طريق 
استخدامه البارع والقاسى للأعمال الهدامة والدعاية . وهذه هى الاسلحة الطبيعية 
لحركة ثورية , ومن ال مستبعد أن يتخلى ناصر عن استخدامها » . 
« 4 - ومع ذلك ورغم قوة ناصر ومكانته , فإن سيطرته على حركة الوحدة العربية 
الراديكالية . داخل مصر , وبدرجة اقل ف سوريا ‏ ليست سيطرة مطلقة . وفيما 
يتعلق بالشؤون الداخلية لكل دولة على حدة ف ا منطقة , فإن سلطته ليست كاملة , 
وهناك مجال واسع للخروج على إرادته . وق اعتقادنا أن نفوذه يعتمد على 
« الجاذبية العاطفية » لبرنامجه . وعلى شخصيته . وعلى كفاءة دعايته أكثر 
مما يعتمد على أى تنظيم ياتمر بامره سواء كان سريا ام علنيا» . 

ثم جاء اليند العاشر ليقول : ش 
٠١ «‏ - ومع ذلك فإننا نعتقد أنه من الضرورى ف كافة الأمور العلمية النظر إلى 


كن 


ناصر , والجماهير الوطنية العربية ككل واحد لا يتجزا فقد توحد هو بوضوح مع 
أعظم انتصارات القومية العربية بحيث لا ينتظر أن ينافسبه أحد إلا إذا تعرض 
لسلسلة من الهزائم ا متوالية() 0200 

ثم جاء البند الحادى عشر ليتحدث عن أهداف « عيد الناصر » قائلا : 


د١١‏ - نعتقد أن موقف ناصى وأهدافه هى فى جوهرها كما أعلنها سنفسه . فهو 
يعتزم القضاء على جميع بقايا ا مواقع الأجذبية ا متميزة , ووضع موارد العالم 
العربى بالكامل تحت تصرف القوى الوطنية العربية , وهو يهدف إى توحيد العالم 
العربى قاطبة وراء سياسة خارجية مشتركة ؛ وبرنامج مشترك للتحديث والتنمية 
والاصلاح . ونعتقد أن ناصي فى سعيه لتحقيق هذه الأهداف سيستمر فى استخدام 
وسائل الدعاية والنشاط الهدام . ومساعدة القوى ا محلية للقومية العربية . 
ولا نعتقد أن لدى ناصر برنامجا محددا , أو خطة مفصلة للدولة العربية ا موحدة 
التى يعمل لاقامتها . ونعتقد انه سيكون راغبا فى تجنب الصدام ا مباشر مع القوة 
التركية , أو الاسرائيلية ,» أو الدول العربية التى تعارضه . (1) 
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فى احتفالات عيد 7١‏ يوليى ٠ ١55/8‏ وف خطاب عام ألقاه « جمال عبد الناصر» 
فى احتفال كبير أقيم فى ميدان الجمهورية ‏ أعلن « جمال عبد الناصر» أن 
الجمهورية العربية المتحدة تريد أن تكون أداة سلام ‏ ولا تقبل أن تكون أداة 
عدوان . ثم طلب من العالم فى خطابه أن يعترف باستقلال العالم العربى ‏ وأن يحترم 
رغبة شعوبه فى عدم الانحياز . وأضاف : « إننا لا:ئريد الحرب الباردة ؛ ولا نريد 
سياسة التكتلات , ولقد سئمنا عمليات التهديد التى تضع منطقتنا كل يوم على 
حافة الهاوية » . ثم توجه بنداء إلى دول الغرب يدعوها فيه إلى أن تفتح عيونها , 
وترى الحقائق وتعترف بها . ثم أيد دعوة كان « خروشوف » قد وجهها لعقد مؤتمر 
عالمى على مستوى القمة داخل إطار الأمم المتحدة . 


(8) تلاحظ الإشارات المتكررة إلى أن الحل النهائى هو هزيمة ساحقة أو سلسلة من الهزائم المثوالية ! 
(4) الصفحة الثالثة من هذا التقرير » وهى تضم هذه البنود , منشورة ف الملحق الوثائقى لهنا' الكتاب تحت 
رقم م1 صفحة ووم 


نكن 


كان « جمال عبد الناصر » يشعر بعد كل ما حرى فى المنطقة أن الخطوط 
الآن إلى عملية تعزيز للمواقع التى وصلت إليها . وهكذا راح يحاول بأقصى جهد ضبط 
درجة الحرارة فى المنطقة . وتخفيف حدة التوتر فيها . 
وكتب خطابا بخط يده إلى الأمير « فيصل » ولى عهد السعودية بعث به من 
الاسكندرية بتاريخ !؟ يوليى ١55/8‏ جاء فيه بالنص مايلى (0') 
« عزيزى الأمير فيصل , 
أقدم لسموكم ال ملكى خالص تخيتى وتقديرى وبعد 
فإن الذى حفزنى أن ابادر بالكتابة إليكم الآن هو ا موقف ا متازم الذى وصلت إليه 
الحالة ق الشرق العربى ٠‏ وهو أمر يعرض ا منطقة التى تعيش فيها امتنا إلى أخطار 
داهمة يتعين علينا جميعا أن نبذل كل جهد لوقف خطرها وردها . 
وتقديرى للموقف الآن انه بفرض علينا أن نلتقى باسرع ما يمكن فى اجتماع على 
مستوى عال يحضره كل من بتيسر حضورهم من رؤساء الدول العربية . ونحن 
نستطيع أن نجعل من مثل هذا الاجتماع إذا ثم عملا بناء نساهم به فى تطوير 
الحوادث . والواقع اننا لا نملك كدول عربية أن نترك امورا تمس اقدارنا فى يد 
الدول الكبرى وحدها لكى تتو ى حلها باسلحتها , أو بمصالحها على أحسين 
الفروض . ولبس هذا هو الدافع الوحيد الذى يجعلنى ارى اجتماعنا أمرا لاما » 
وإنما هناك عوامل اخرى عديدة - أولها ان نتوى نحن فى هذه الظروف الخطيرة 
رسم الطريق امام شعوبنا على اساس جماعى يستند على الحق الذى يتمسك به 
صاحبه . ويستند كذلك على الرغبة فق السلام . وثانيها - ان الراى العام العا مكى 
ينتظر منا وا مشكلة فى ارضنا ان لا نكتفى بمجرد السلبية . بل يتعين علينا ان 
نحاول إيجابيا حل امور نحن اخبر بها من غيرنا . وثالثها ‏ ان العالم العربى الآن 
كما ترون سموكم تجتاحه عواطف ومشاعر ضخمة انطلقت من عقالها , وإن من 
واجبنا أن نحاول بكل ما فى طاقتنا أن نجند هذه العواطف , وننظمها لتكون قوة 
دافعة بناءة . ورابعها ‏ أن نحاول بقدر ما نستطيع أن نفوت الفرصة على من تحدثه 
نفسه بالعدوان متعللا بأن الحركة القومية العربية تهدد مصالحه . فيروح يبحث 
عن ذريعة يتعلل بها أمام الراى العام العاىى . 
إن هناك - يا صاحب السمو ‏ اعتبارات أخرى كثيرة لم يتسع فى ا مجال لتفصيلها » 
فاكتفيت بموجزها لأنى ارغب أن تصل إليك رسالتى فى اسرع وقت ممكن . ومهما 
يكن من أمر ؛ فإذنى على استعداد لآن اتلقى اية اقتراحات ترون إحاطتى علما بها . 
وإنى لارجو ان تتيح لى هذه الفرصة لقاء معكم , ولو شاء جلالة ا ملك سعود ان 


)٠١(‏ ارشيف منشية البكرى , وارشيف وزارة الخارجية . وأرشيف القيادة العامة للقوات المسلحة , وارشيف 
المخابرات العامة , 


لكا 


يتفضل بالحضور فلعلها ان تكون فرصة تصفو فيها النفوس وتسكن - و إنى لأرجو 
ان اراكم فى خير صحة وعافية . وفقنا الله جميعا وقوانا والهمنا رشده وصوابه إنه 
وى التوفيق . 

جمال لمك النخاصر « 


يز الاين و فيصل #:كقنرنها' اذ يكورة الالبتقداام مين بدن كيال :و هناك 
عبد الناصر »2 ثنائيا لأن هناك أمورا بين المملكة وبين الجمهورية العربية المتحدة 
« يلزم تصفيتها » فى اجتماع مكتوم . وبعد أيام كان الأمير « فيصل » ف القاهرة 
والتقى ب « جمال عبد الناصر » ثلاث مرات ؛ ثم أصدر تصريحا قبل سفره قال فيه 
إن الفترة السابقة « كانت سحانية صيف وانقشعت » . 


ل 


وأصدر « همرشولد » من مقر الأمم المتحدة تقريره عن شكوى «١‏ كميل 
شمعون » بأن الجمهورية العربية المتحدة تدفع بمخربين وأسلحة إلى لبنان » وكان 
التقرير يبرىء الجمهورية العربية المتحدة من كل ما وجه إليها بشأن التسلل 
أو تهريب السلاح . 

وقبل' ان مداع “هد١"التقوير‏ “كانت انقشابات: تركاسة الجدهورية ف لبنان قد 
أسفرت عن انتخاب اللواء « فؤاد شهاب » قائد الجيش اللبنانى رئيسا للجمهورية . 
وكان هذا هو اقتراح « جمال عبد الناصر » الذى عرضه من قبل على السفير الأمريكى 
« ريموند هير» فى مقابلتهما يوم ٠١‏ مايو )١١.1١958‏ 

وكان أول ما فعله الرئيس اللبنانى الجديد هو أن كتب خطابا إلى « جمال 
عبد الناصر» جاء فيه بالنص : 

« سيادة الاخ الرئيس 

من دواعى اغتباطى الشديد ان تكون اول رسالة اكتبها بعد وقوع اختيار مواطنى 

اللبنانيين على شخصى للقيام بمهام رئاسة الجمهورية . هى التى اوجهها إلى 

سيادتكم . 

وإذا كنت ارى هذه الفاتحة وليدة الأمر الطبيعى اكثر مما هى وليدة الصدفة , 


فإننى لاجد فيها رمزا عفويا ما ارجوه من عهد جديد بين الجمهورية العربية 
ا متحدة الشقيقة ولبنان . 


. رجاء مراجعة وقائع هذه المقابلة , وقد سبقت روابتها فى صفحة ه9١" من هذا الكتاب‎ )١١( 


بلقا 


لقد قامت الجمهورية الشقيقة بخطوات إيجابية للمعاونة على تصفية الجو بينها 

وبين لبنان ؛ وإنى وكل من امكنه أن يطلع على الوقائع كما اطلعت لنعرف فى هذه 

الخطوات رغبتكم وتدخلكم الشخصى , ونسجل فيه فضلكم الكبير . . ...... )١17»‏ 

وقبل أن يصدر تقرير « همرشولد » رسميا » وإن كانت اتجاهاته الرئيسية قد 
عرفت قبل إذاعته ‏ قرر الرئيس « شهاب » أن يكون أول إجراء تتخذه حكومته هو 
سحب شكواها ضد الجمهورية العريية المتحدة قبل أن يصدر فى شأتها أى قرار. 
وتقدم السيد « محمد أحمد محجوب » وزير خارجية السودان يعلن باسم الدول 
العربية رغيتها المشتركة فى شطب الشكوى اللبنانية ( التى قدمها « كميل شمعون » ) 
من جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة . وقد قال فى مستهل كلامه أمام 
الجمعية ؛ والدكتور م محمود فوزى » وزير خارجية مصر جالس يجواره : « إن العالم 
العربى ليست فيه خلاقات . وحتى إذا ظهرت فيه خلافات . فإن الجامعة 
العربية هى المكان الذى تحل فيه وليس أى مكان غيرها » . 

وترتب على شطب الشكوى اللبنانية أن بدأ « جمال عبد الناصر » يرتب للمطالبة 
بانسحاب القوات الأمريكية من لبنان ٠‏ والقوات البريطانية من الأردن . واستدعى إلى 
مقابلته السفير الأمريكى ف القاهرة « ريموند هير » وأبلفه أن بقاء هذه القوات يخلق 
حالة من التوتر لا مبرر لها . ويعد ثلاثة أيام عاد إليه « ريموند هير » ليقول له : « إن 
مساعد وزير الخارجية للشرق الأوسط « رويرت مورف » موجود ف المنطقة » وقد زار 
بغض دولها ؛ وكان مترددا فى المجىء إلى الجمهورية العربية المتحدة » ولكن واشنطن 
تسأل الآن «١‏ إذا كان فى وسع الرئيس أن يقابله ؟ » وأبدى « جمال عبد الخاصي » 
ترحيبه بمجىء « رويرت مورف » وقال ل « ريموند هير » إنه تابع مقابلات « مورفى » 
فى بغداد . وقد تلقى عنها تقريرا كاملا . ونظر إليه « ريموند هير » متسائلا » ولعله 
كان يسائل نفسه فيما « إذا كان الرئيس يعرف أكثر مما صرح به » . ولم يضف 
« جمال عبد التاصر » شيئًا أخن . 


لا 


كانت التقارير التى تلقاها « جمال عبد الناصر » من يغداد تشير كلها إلى أن 
السقير الأمريكى فى بقداد « جون جلمان » أفاق من صدمة وقومع الثورة » ثم راح 


)١١(‏ النص الكامل للرسالة بتوقيع الرئيس فؤاد شهاب منشور ف الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم 1؟ 
صفحة .م ب والاصل موجود فى ارشيف منشية البكرى ‏ كما توجد نسخ على الآلة الكاتية قى ارشيف وزارة 
الخارجية . ووزارة الحربية . وهيثة المخابرات العامة . 


الول 


كان أول تقرير بعث به إلى واشنطن تقريرا(”') يتحدث عن أن الثورة التى 
نجحت كانت مصادفة الواحد ف المليون ‏ فلم يكن لها فى الواقع أى فرصة للنجاح 
ولولا مصادفات لم تكن فى حسبان أحد » . ولعل « جالمان » كان يبذلك يغطى على 
فشله فى توقع الثورة . ثم توالت تقاريره بعد ذلك على واشنطن تشير إلى أنه تمكن من 
لقاء « عبد الكريم قاسم » الذى أكد له أن العراق لا يفكر فى الانضمام للجمهورية 
العربية المتحدة » وأنه يفضل أن يحتفظ بدوره المستقل ف الماطقة . ثم أضاف 
«جالمان » فى تقريره أن « عبد الكريم قاسم » قال له بلهجة ذات معنى إنه « ليست 
علينا وصاية من أحد خارج العراق » . ثم تكررت لقاءات « جالمان » 
ب «عبد الكريم قاسم » كما تكررت بعدد من المقربين إليه إلى الحد الذى دعا 
« جالمان » لأن يكتب إلى واشتطن بتاريخ أول أغسطس قائلا بالحرف : « إننى 
استطيع أن أجد فى عبد الكريم قاسم منافسا لناصر أكثر مما أرى فيه صديقا 
له » . وطار « روبرت مورق 0 إلى بغداد ليقايل « عبد الكريم قاسم » ولبعلن من 
هناك اعتراف الحكومة الأمريكية رسميا بالجمهورية العراقية ! 

وبعدها وصل « مورق » إلى القاهرة , والتقى به « جمال عبد الناصر » فى 
اجتماع دام أربع ساعات ٠‏ وخرج « مورفى » من الاجتماع ليعلن « أن الولايات 
المتحدة تعترف بحركة القومية العربية . وتحترم دوافعها» وأن هذه هى 
سياسة 0 ايزنهاور «( الجديدة ! 


لا 


وأملى « ايزثهاور » بنفسه بتاريخ ١١‏ أغسبطس ١558‏ مذكرة عن لقائّه يبسفير 
الجمهورية العربية المتحدة الدكتور « مصطفى كامل » عندما جام ليقدم له أوراق 
اعتماده سفيرا جديدا للجمهورية العربية المتحدة فى واشنطن!*') . وقد جاء فيها 
ما يلى : 

« مذكرة عن مناقشنة 

أثناء تقديم اوراق الاعتماد إلى الرئيس ايزنهاور بواسطة سفير الجمهورية العربية 

المتحدة . 

دارت بحضور الرئيس , وسفير الجمهورية العربية المتحدة مصطفى كامل , 

وروبرت كوريجان القائم باعمال رئيس البروتوكول ف البيت الابيض . 


195) مجموعة وثائق وزارة الخارجية الأمريكية ( اغسطس وسبتمير 1908 ) 
(14) نص المذكرة موجود ضمن اوراف ٠‏ ايزنهاور » كما توجد منه نسخة فى مجموعة وثائق وزارة الخارجية . 


اصن 


« ق مناسية تقديم أوراق اعتماده قال السفير للرئيس إن لبلاده ثلاثة اهتمامات 
رئيسية هى : 

١‏ - الحرية فى الداخل 

٠‏ - إسرائيل 

وقال السفير إنه لن يتكلم كثيرا عن المساألة الأخيرة . وأبدى الرئس ملاحظة قال 
فيها . إن من الحماقة الادعاء بأن مشسكلة إسرائيل لا وجود لها ٠‏ على آنه مادام 
لا السفير ولا هو مسؤولان عن الوضع الحا ى فمن الواجب عليهما . وعلى الساسة 
فى البلدين أن بعملوا معا متعاونين وبذكاء فى سبيل الاهتداء إلى حل منصف لمشكلة 
إسرائيل . 

وقال السفيسر إن شعب باذده وشعوب ال منطقة لا يريدون إلا الحرئة والعدل بعد 
اجيال من الظلم والقهر . وان الرئيس ناصر صادق النية ف رغبته فى علاقة ودية مع 
الولايات امتحدة ٠‏ وتعاون طيب معها . وأن أمانى ناصر والشعوب العربية إنما 
هى بعد كل شىء - أمانى صيغت على غرار مبادىء الحرية التى تقوم عليها 
الديمقراطية الأمريكية . 


وقال السفير إن الرئيس ايزنهاور ينظر إليه ف الجمهورية العربية ا متحدة 
باعتباره مجرد رئيس للولايات ا متحدة بل للعالم الحر باسره , ونحن جزء 
منه!"') . وقال إنهم يؤمنون بالته , وان الشيوعية غريبة بالنسبة لهم , كما كانت 
غريبة عن ا مسيحيين . واشار إى أن الشيوعية محظورة ف مصر . وانها ازيحت 
جانبا فى سوريا أيضا بعد اتحادها مع مصر . 
ولاحظ الرئيس أن الولايات ا متحدة تعتنق مبادىء الحرية وتقرير ا مصير ؛ وبالتا ى 
فهى تؤكد كل شىء قاله السفير . واضاف الرئيس أن حق تقرير ا مصير ينبغى 
السعى إلبه بطريقة سلمية , وهو لا يرى اى فائدة إيجابية يمكن تحقيقها من 
الاذاعات ا موجهة لشعوب بلاد مثل ليبيا وتونس والسودان تحرضهم على التمرد 
ضد الولايات ا متحدة الأمريكية , وتصفها بانها دولة استعمارية واشار الرئيس 
إلى ان الولايات ا متحدة لم تحاول إضافة ميل إلى الاراضى التى تسيطر عليها على 
طول هذا القرن . بل على العكس , فقد منحت للفلبين استقلالها . ومع ذلك فهى 
لا تزال تتحمل عبيء مساعدتها . 

وقال السفير إنه يقدر موقف الولايات ا متحدة . ثم أشار باسف إلى أن بلاده 
تتعرض لحملة من ا مبالغات , وانصاف الحقائق يجرى تكرارها كل يوم فى هذه 


)١5(‏ كانت هذه آراء الدكتور « مصطفى كامل » شخصيا . وقد خلط بينها وبين الآراء الرسمية , وهزه مشكلة 
بقع فيها كثيرون من السشراء . ولم ترد هذه العقرة فى التقرير الذى بعث به الدكتور « مصطفى كامل » عن مقابلته 
ل + ايزنهاور» ولكن مذكرة « ايزتهاور» عن اللقاء هى التى كشفت عنها . 


وم 


البلاد . وقال للرئيس إنه « كجندى » يستطيع أن بقدر اننا نستطيع وضع ا مدافع 
فى ايدى الناس , ولكنهم لن يطلقوها إلا إذا كان لديهم سبب . ثم قال السفس إنه 
عاش عشر سنوات ف العراق , وقد تركها منذ تسع سنوات , وهو يعرفها ظاهرا 
وباطنا , وأكد أن النظام السابق على الثورة كان نظاما قمعدا ومعاديا لآمال الناس , 
وقال إنه قبل أن يغادر القاهرة التقى مع سفير الولايات ا متحدة فيها . وقد تحدثا 
معا بالصدفة عن العراق , ولم تكن الثورة قد وقعت بعد!'١)‏ , وقد ساآله السفير 
الامريكى عما إذا كان يتوقع ثورة فى العراق ؛ وكان رده وقتها ان الثورة يمكن ان 
تقع فى اى وقت . وبالتا ى فإنه لم يفاجا بما حدث ف بغداد عندما سمع به لأول مرة 
على سطح الباخرة التى كان يستقلها عبر الأطلنطى إلى نيويورك . 

وطالب السفي بمزيد من الفهم للمشاعر العربية . وأبدى تطلعه إلى فترة طويلة 
من الصفاء فى العلاقات بين البلدين . » 

لا 


وجاء « همرشولد » إلى المنطقة ليمهد لانسحاب القوات الأمريكية من لبنان » 
ازاك التوفطاعة من الاردن 7 ووقعة ( عاتن تومن « رجفا ,فيه :ناش :ام 
ففى اجتماعه الأول به أثناء هذه الزيارة قال « همرشولد » إنه نظرا لوجود مشاكل 
معقدة تتولاها الأمم المتحدة فى المنطقة كمسألة الترتيب للانسحاب ٠‏ فإنه اقترح على 
الدكتور « فوزى » فكرة أن يقوم بتعيين سفير فوق العادة له لدى الحكومة المصرية 
بقتصد تسهيل الاتصالات ؛ وأن الدكتور « محمود فوزى » طلب إليه أن يثير الموضوع 
مع الرئيس لأنه وحده يستطيع البت فيه . ورفض « جمال عبد الناصر » هذا الاقتراح 
قائلا ل « همرشولد » : « إن بيننا بالفعل وبين الأمم المتحدة سفير هو ممثلنا الدائم 
ف الأمم المتحدة ؛ ولا أعرف لماذا نريد أن نخلق وضعا فريدا لا سابقة له بيننا » . 
وحاول « همرشولد » أن يعرض اقتراحه تفصيليا » وبادره « جمال عبد الناصر » 
بقوله : « مهما قلت لىء فأنا لا أريد فى القاهرة مندويا ساميا للأمم المتحدة 
أو لغيرها ,) . 

وبدأ « همرشولد » يرتب لاجراءات الانسحاب »,2 وقد تمت بالنسية للقوات 
الأمريكية بغير مشاكل : وأما بالنسبة للقوات البريطانية فى الأردن » فقد امتدت 


(15) كان السفير « مصطفى كامل ؛ بعد أن تسلم اوراق اعتماده من القاهرة قد قضى إجازة فى سويسرا , ثم سافر 
بالبحر إلى الولايات المتحدة الأمريكية » وانتظر فترة من الوقت قبل أن يستقبله الرئيس ٠‏ ايزنهاور » ويتلقى منه 
أوراق اعتماده وفى هذه الأسابيع كانت كل التطورات الكبيرة ف المنطقة قد توالت وتدافعت . 
(1) محضي اللقاء كما كتبه الدكتور محمود هوزى الذى شارك فيه بنفسه توجد منه نسختان ٠‏ إحداهما ف 
أرشيف منشية البكرى , والثانية فى وزارة الخارجية ؛ وتوجد عليها تاشيرة بخط الدكتور محمود فوزى تطلب 
إرسال مضمون المحضي إلى الوفد الدائم للجمهورية العربية المتحدة فى نيويورك . 

لحان 


المشاكل من أول يوم إلى آخر يوم ف عملية الانسحاب . ففى البداية قالت الحكو 
:البريطانية إنها ترغب فى سحب القوات عن طريق الأجواء المصرية . ووافقت الحكو 
المصرية . وطالبت الحكومة البريطانية يتأليف لجنة 'مشتركة مصرية - بريطاذ 
لوضع الترتيبات ؛ ورفض « جمال عبد الناصر » قائلا إن الأمر لا يحتاج إلى ترتيبات 
وكل ما يحتاجه هى إخطار بمواعيد مرور الطائرات من أجواء الجمهورية العرد 
المتضذة .ولع قبل المكرية البريطانية » وفطيلك ما كام الام كذلك أن تسر هيا 
الأتستهاكن عن طريف: الأمواء الالسواكلية* 


مد معت اجدايه الاطيطان لووقا وقد حا ف شين ليه بوم اليم 
وسوء التنظيم معا . ذلك أن « همرشولد » اقترح فتح الأجواء السورية أمام الطيرا 
الأردنى . وكانت هذه الأجواء قد أغلقت بعد نزول القوات البريطانية في عمان 
ووافقت الجمهورية العربية المتحدة على فتح الأجواء طبقا للقواعد المقررة من الاخط 
عن مواعيد عبور الطائرات . وقد وقع الحادث الذى تسيب فيه سوء الفهم ؛ وبنسم 
التنظيم عندما قرر الملك « حسين » بعد عدة أيام من إتمام الانسحاب أن يسافر | 
ابيا بالجوه تود كلك طائرة إل لقال السرى ون إخطان فق مرعده نه ودر 
إخطار عن شخصية ركابها . وقامت بعض المقاتلات السورية باعتراضها » وقا 
قائدها وهى طيار بريطانى إن هذه المقاتلات حاولت إرغامه على النزول فى مطار دمشق 
وأنه استطاع أن يعود بمعجزة بطائرته إلى مطار عمان . وأسىء فهم الموضوع ؛ وجر: 
تصويره وكأنه محاولة موجهة ضد الملك شخصيا . وتقدم رئيس وزراء الأردن « سمد 
الرفاعى » بيشكوى إلى الأمم المتحدة , وقام « همرشولد » بتكليف مساعده السقد 
« سبينيللى » بتحقيق الواقعة . واكتشف « سبينيللى » حقيقة. أن طائرة الملك لم تخط 
سياد مر وها فون الهو 8" النمزء ار ولا شحسي: أوكابيا نبا ومكيك  ,‏ مدا :4 
« همرشولد » بتقرير يوضح الحقيقة » وكتب « همرشولد » إلى الدكتور « محمو 
فوزى » رسالة يقول له فيها : ٠‏ إننى أعلم من وجهة نظر قانونية وعملية 1 
الجمهورية العربية المتحدة لا تتحمل أية مسؤولية عن الحادث , ومع ذلك فإ 
الامور يمكن معالجتها بطريقة رقيقة إذا كان ف وسع الرئيس عبد الناصر / 
يبعث بكلمة طيبة للملك حسين ,14 . 


لا 


(18) مذكرات السير «١‏ برايان اوركهارت » مساعد السكرتير العام للأمم المتحدة , وقد وردت فى فصل عنواه 
د مزيد من الديلوماسية الوقائية ,» 


ام 


وفى يوم "5 أكتوبر تم توقيع اتفاقية المرحلة الأولى من مشروع السد العالى » 
وقد قدم الاتحاد السوفيتى لمصر قرضا بمبلغ :٠٠‏ مليون رويل للمساهمة فى تنفيذ 
المشروع ؛ ويفائدة قدرها 7",5 ومع فترة سماح قدرها ست سئوات حتى يبدأ السد 
فى إعطاء فوائد المرحلة الأولى بتخزين المياه » وعلى أن يكون السداد يعد ذلك على 
أقساط ممتدة لاثنى عشر عاما . ووقف « جمال عبد الناصر » يعلن أنه أمر باليدء فورا 
فى تنفيذ المشروع الذى تتجسد فيه آمال الشعب المصرى ف التنمية . والذى خاضت 
فى سبيله أعظم معاركها . 


وم 


لفترة وجيزة فى خريف سنة ١55/8‏ كانت السماء ف المنطقة خالية من الضباب 
الكثيف الداكن ؛ ولم تكن هناك إلا بعض السحب العابرة تحيط بأطرافها أشعة 
الشمس. الساطعة ؛ وكان الجو. أشبه ما يكون بحالة ها بعد العاصفة . 
© كل الأطراف كانت أق.حاجة [ق:فرصة 'تسترد فيها أنفاسها بعد تتسابق 
المستفادة . 
© وكل الأطراف كانت تستعد لمرحلة جديدة تعرف مقدما أنها على الطريق »: 
فالصراع على المنطقة وفيها لا يمكن أن يتوقف بطبائع الأمور . 
الضعف فى خطوطها , وكيف تستطيع تقويتها قبل أن تتحرك الرياح من 
جديد . 
© وكل الأطراف كانت تحاول أن تتعرف على شكل المعارك القادمة » وكيفية 
الاستعداد لها فى ظروف من موازين متغيرة . 


ان 


وى هذه الفترة بدت ثلاث ظواهر بالتحديد تلفت النظر ٠‏ 

١‏ إن الولايات المتحدة نقلت حركاتها من القلب إلى التخوم . ففى فترة 
إعادة دراسة لأوضاع القلب كان مهما أن تتأكد من سلامة التخوم , وهكذا انتقل 
الاهتمام الأمريكى . ولو مؤقتا نحو إيران وتركيا . ونحو شمال غرب أفريقيا , 
ونحو السودان . 

؟ ‏ إن التقدير العام للجميع كان يؤكد أن دبلوماسية القوة المسلحة , بما 
فيها تحريك الأساطيل . وإنزال القوات على الشواطىء , وغيرها من نفس 
النوع ‏ هى ألعاب خطرة يمكن أن تستدعى ردود فعل أكثر خطورة ؛ وقد تقود 
إلى مواجهات لا بريدها أحد . 

ومن ناحية أخرى ؛ فإن الخوف من المفاجآت على نمط ما جرى فى يبغداد 
كان شبحا يؤرق مضاجع كثيرة , فقد يتكرر مرة أخرى حيث لا يتوقع أحد . 

وتفاعل هذين العنصرين معا أدى إلى التفكير أكثر فى العمل السرى 
ووسائله وأدواته فى الظروف الجديدة . 

٠‏ - إن إسرائيل راحت تظهر وكانها أكثر الأطراف شعورا بالقلق , فظهور 
حركة القومية العربية على هذا النحو . والاستعداد الأمريكى للتعامل مع هذه 
الحركة مع استمرار علاقاتها الوثيقة مع الاتحاد السوفيتى ‏ كل هذا خلق فى 
إسرائيل حالة من الاحساس بالحصار لابد من كسره . 

كانت خطوط المواجهات السابقة ٠‏ قومية وعقائدية وعسكرية » تبدى فى حالة 
اهتزاز وسيولة . وكان هذا كله يخلق أوضاعا قد تؤثر على رؤى المستقبل » وخططه 
وشكله العام لسنوات مقبلة . 

وتحت الهدوء الظاهرى ‏ كان الكل يفكر , ويخطط , ويهم بالحركة . 

ل 
برئاسة الرئيس 2 ايزنهاور 20١‏ وقد لوحظ قَ هذه الاجتماعات أن مدير وكالة 
الاستعلامات الأمريكية كان يحضرها لأول مرة على قدم المساواة مع مدير وكالة 
المخابرات المركزية الأمريكية » وأضيف إليهما مدير وكالة التعاون الاقتصادى 
الدولى . 

وف جلسة للمجلس صدق الرئيس ١‏ ايزنهاور» على محضرها بتاريخ ؛ 
أغسطس ١158‏ - بدا موّكدا أن المجلس يعود إلى مناقشة السياسة الأمريكية فى 

كنا 


الشرق الأوسط من الأساس(') . وقد جاء فى هذا المحضر ما نصه : « ناقش المجلس 
بعض القضابا الأساسية الناشئة عن الحالة فى الشرق الأوسط على أساس 
القائمة التى أعدها مجلس التخطيط التابع لمجلس الأمن القومى ٠‏ وذلك على 
أساس مذكرة أحيلت إليه بتاريخ ١4‏ يوليو 1108 ». وقد حذف من محضى 
الجاسة عند الححثول علي بمقتضى قاتوح حرية اللعلومات كل ما تل هذا البق ».وين 
الواضح أنه يتعرض لخطط عمليات سرية . 

ول 9 أغسطس عقد المجلس اجتماعا آخر استكمل فيه بحث الموقف فى الشرق 
الأوسط ؛ وناقش فيه بالتفصيل بندين يتعلقان بالموقف فى الشرق الأوسط : أولهما 
خاص بتعزيز القواعد الأمريكية العسكرية ف المغرب ؛ والثانى خاص بالسودان . 
وكان المسؤول الذى تولى عرض موضوع السودان هو «١‏ آلان دالاس » وقد قام 
بمناقشته فيه « جوردون جرأى » المساعد الخاص للرئيس الذى قال كما يظهر لق 
الصفحة الثانية من محضى وقائم هذا الاجتماع ‏ إنه « من الضرورى دذل كل 
الجهود للمحافظة على استقلال السودان » . وقد علق الرئيس « ايزنهاور » على هذه 
المناقشة بقوله : « إن مجلس الأمن القومى يجب أن بكون جاهزا يستطيع أن 
يتحرك بمسرعة لمواجهة أى طارىء ا. 

وف جلسة بتاريخ 0 أغسطس أبدى الرئيس «١‏ ايزنهاور » فى أثناء اجتماع آخر 
للق الامن القومى ضبيقه من أن بعضن.الزعماء اللخلنين ل الشتزق الأومط بحاولون 
انتهاز الفرصة لكى يلعبوا أدوارا هى فى رأيه أكبر من حجمهم . وقال إنه تلقى خطابا 
من الرئيس التونسى 0 الحبيب بورقيبة » يطلب منه فيه تركيزن المساعدات الأمريكية 3 
العام الغرين ظل تراسن ٠.‏ نكن يجعل مده ٠‏ لاون تعر لا العالم بالخريي: ا 
تستطيع الولايات المتحدة أن تقدمه لأصدقاتها . كما أنه طلب كذلك أن يضع الرئيس 
« ايزنهاور » بالاشتراك معه ترتيبا لعقد مؤتمر على مستوى القمة سنويا بينهما . وعلق 
« ايزنهاور » فى الاجتماع بقوله : « إن دورقيية يريد أن يكون وحده وكبلنا المعتمد 
العالم العربى » . وقال إنه سيرد عليه ٠‏ وبالفعل فإن وثائق مكتبة « ايذثهاور » 
نشي إلى إن الريس ١‏ ايزنهاو» كنب رن بوزقنية» يناري 71 اعسظلين خطانا 
يقول فيه بالحرف ؛ « إذنا مضطرون بسبب اتساع مسؤولياتنا إلى مساعدة كثيرين 
من أصدقائنا على صيائة أمنهم فق وجه تهديدات خارجية , وهذا دفعنا إلى توزيع 
مساعداتنا رغم أنئا كنا نتمنى أن نتمكن من تركيزها على عدد قليل من الدول : 


)١(‏ مئن اصدر الرئيس ١‏ !يزنهاور » قراره التنفيذى رقم ١١8ه‏ حول ضرورة سيطرة الولايات المتحدة على 
منابع البترول , وحول ضرورة إقامة تنظيم عسكرى فق المنطقة يواجه الاتحاد السوفيتى , وتشترك فيه إسرائيل 
جنبا إلى جنب مع الدول العربية . 


كن 


وأنا مستعد أن أسلم معكم إلى أن مساعداتنا لتونس كانت متنائرة . ولقد كنا 
نتمنى أن نختار عددا قليلا من الدول نركز عليها لكى نجعل منها ٠‏ فاترينات 
للغرب » فهذه فكرة تروق لنا . ولكن تنفيزها قد يؤدى إلى حرمان كثيرين من 
مساعدات كانوا يحتاجون إليها 606 شم أضاف « ابزنهاور » قائلا . «١‏ وأنا أسلم 
معكم بأن هناك حاجة إلى مشاورات مباشرة دورية بيننا . ولكنى أخشى أن يؤدى 
ذلك إلى التأثير فى وسائلنا المؤسسية التى تعتمد عليها فى التعاون الدولى » . 

وخلال شهر سبتمبر 1104 تكررت اجتماعات مجلس الأمن القومى التى تركز 
على إيران . وى اجتماع للمجلس بتاريخ ١1‏ سبتمبر أبدى الرئيس « ايزنهاور » قلقه 
على أساس التقارير التى قرأها أخيرا من أن هناك « تخوفا » من أن تأخن الأحداث فى 
إيران نفس الاتجاه الذى الحذته .هن قبل فى العرأق. ‏ ومو وضع لابن من تجتبه الانه 
يمئل تخطررة كبري .وظاب [الزتيين «9 ابردهاني» من جد تتشي" الميناستاك :ان تكد 
تقريرا خاصا عن الأوضاع فى إيران . 

وبتاريخ ١‏ أكتوبر 67 قدمت اللجنة تقريرها عن الأوضاع ف إيران تحت 
رقم 07١7/١‏ » وقد جاء ف هذا التقرير أنه « مع أن الأحوال العامة تيدو هادئة 
ومستقرة على السطح فق إيران » فإن هناك شكوكا بدأت تطل برأسها . ولقد 
ساعدت زيارة الشاه الأخيرة للولايات المتحدة على دعم حكم الشاه , ولكن 
الملاحظ أن الثورة الناجحة فى العراق قد شجعت عناصر المعارضة السياسية مع 
عناصر من المثقفين , وعناصر من الطبقة المتوسطة , وإن هؤلاء قد يستطيعون 
أن بجذيوا إلى صفوفهم عددا من ضباط الجيش الشيان , وإن هذا التحالف 
يستطيع عن طريق المطالبة بإصلاحات داخلية واسعة أن يؤدى إلى ضغوط 
شديدة على الجبهة الداخلية فق إيران» . 

ثم استطرد التقرير ف بنده السادس ليقول : « إن الشاه حاول استيعاب هذه 
التحركات بإنشاء حزبين سياسيين مصطنعين . ومن الظاهر أن وجود هذين 
الحزبين لا يستئد إلا على دفون هيئة م سافاك » ( المخايرات الايرائية ).. ثم 
ناقش التقرير بعد ذلك الاحتمالات والعمليات المعتادة التى يمكن القيام بها إذا 
حدث ,١‏ أ- أن سقط نظام الشاه ٠و‏ ب - أن قام نوع من التمرد على حكمه لا يقوم 
به الشيوعيون . أو ح - إذا قام الشيوعيون بهذا التمرد ». 


م 


وطوال شهر سبتمبر 1558 كانت الثورة الجزائرية هى الموضوع العربى الملح 
على « جمال عبد الناصر» . فقد كان تصوره أن نجاح الثورة فى الجزائر » وقيام 
حكومة جزائرية وطنية مستقلة يمكن أن يضيف إلى القوة العربية مَدْداً لا يستهان 
به . وكان تصوره الاستراتيجى أنه بالجمهورية العربية المتحدة فى القلب 2 
وبالجمهورية العراقية الجديدة إلى الشرق ؛ ويدولة جزائرية مستقلة فى المغرب 
ه العربى » فإن الأمة العربية تكون قد حصلت على ثلاث ركائز أساسية تشمل المنطقة 
كلها من شواطىء الخليج العربى إلى شواطىء المحيط الأطلسى . 
والحقيقة أنه بعد الهزيمة الفرنسية فى معركة السويس ‏ فين « جمال 
عبد الناصر » كان يشعر أن استقلال الجزائر لم يعد بعيدا . ولقد شجعه على هذا 
الاعتقاد سقوط الجمهورية الفرنسية الرابعة , وقيام الجنرال « ديجول » بتأسيس 
جمهورية فرنسية جديدة هى الجمهورية الخامسة . ومع أن عودة « ديجول » إلى 
السلطة جرت عن طريق انقلاب عسكرى قامت به قوات الجيش الفرنسى فى الجزائر 
مما كان يشير إلى أن الحكومة الجديدة التى يرأسها 0 ديجول » سوف تكون نحت 
رحمة المؤسسة العسكرية الفرنسية ‏ إلا أن « جمال عبد الناصر» كان يرى أن 
حقيقة قيام الجيش الفرنسى فى الجزائر بانقلاب عسكرى هى دليل لا يحتمل الشك على 
أن هذا الجيش لم يعد قادرا على القتال ضد الثورة الجزائرية . 
كانت مساعدات مصر للثورة الجزائرية. قد بدأت من قبل اندلاع نيرانها » 
وعندما اندلعت هذه الثورة فى أول نوفمسر ١9514‏ لم يكن تحت قيادتها أكثر من ألفى 
متطوع . ومع استمرار الثورة » وزيادة الدعم المصرى , ثم العربى لها كانت الثورة 
الجزائرية الآن موجودة على أرض المعركة بأكثر من مائة وعشرين ألف مقاتل . 
كانت القيادة الحقيقية للثورة الجزائرية » وعلى رأسها « بن بيللا » موجودة ىف 
السجون الفرنسية منذ جرى اختطاف زعمائها قبل أيام من معركة السويس - ومع 
ذلك فإن « جمال عبد الناصر » شجع قيام حكومة جزائرية فى الخارج تتولى مواجهة 
الظروف المستجدة فى فرنسا يعد انقلاب الجنرالات الفرنسيين9') ضد حكومة 


(؟ ) كان قائد الانقلاب العسكرى الفرنسى فى الجزائر هو الجنرال « سالان » وقد كان هو نفسه أبرن مهندسى 
عملية التواطؤ الثلاثى ف معركة السويس . 


فلن 


الجمهورية الرابعة فى باريس . وبالفعل فقد تألفت حكومة جزائرية مؤقتة ف المنفى » 
وتم إعلان تأليفها فى ١5‏ سبتمير 3١50/8‏ . 

وف البداية كان « ديجول » يتصرف على نحو يختلف عما تصوره « جمال 
غبد الناصر» + فقد بدا وكأنه رهيتة فى ايدى جترالات الانقلاب يفرضون عليه 
استمرار القتال واتخاذ موقف متشدد تجاه الثورة الجزائرية ‏ ولكن « جمال 
عبد الناصر » كان يرى أن الحقائق سوف تؤكد نفسها فوق كل مظاهر التشدد 
والاكماة. إلى" العتقة:. 

وق هذه الفجزة اننتاا عت الكوزة التدزاكزية "أن تذقل متعركتها إلى فرفنا كه 
فقد قامت فرق من الثوار بالتسلل إلى فرنسا : وتمكنت من إشعال النار ى أريع مدن 
فرنسية بينها « مارسيليا » . وأعلنت حالة الطوارىء فى فرنسا . وى ظرف أسبوع 
كانت: السلطات: الفرنسية: قذ. اعتقلتك "آل احتجزت"' التمقيق +" الف جزائرى . 

وسافر « ديجول » إلى الجزائر ليدرس حقائق الموقف على الطبيعة بنفسه , 
وقائله: الستوطنون الفرنسيون بمظاهرة عاصفة أضطز إزاغها ان يغلن. أن الجزائن 
سوف تظل فرنسية إلى الأبد , ولكنه عندما عاد إلى باريس أعلن أنه سوف يتقدم 
بمشروع لحل الأزمة يمكن الجزائريين « المسلمين » من تقرير مصيرهم فى ظرف أربع 
سنوات . 

ومن القاهرة أعلن أقطاب الحكومة الجزائرية المؤقتة أنهم يرفضون مشروع 
« ديجول » » وقد وقف السيد « فرحات عباس » فى مؤتمر صحفى ف القاهرة يعلن هذا 
الرفض ؛ وإلى جواره نائبا رئيس الوزراء فى الحكومة المؤقتة : « كريم بلقاسم » 
و« عبد الحفيظ بوصوف » . ا 

وكان رأى « جمال عبد الناصر » وشاركه فيه ملك المفرب الملك “محمد 
التخامس »أن الهكوعة الجؤائرية المؤقتة سخطيم أن تفيل عركن:«:ديجول + للتفاون 
دون أن يكون ذلك القبول مشروطا بالمشروع الذى طرحه « ديجول » . وكان رأى 
« جمال عبد الناصى » أن التفاوض بين الثورة الجزائرية » وبين الحكومة الفرنسية 
الجديدة يعنى ضمنا اعتراف « ديجول » بشرعية الثورة الجزائرية كممثل شرعى 
للشبعت الجزافرئ وآن ذلك توعد ذاته #فيل باسقاط الأناعاء الفرقس يق الجزائر 

لا 

وف أواخر شهر سبتمبر وجد « جمال عبد الناصر » نفسه مضطرا إلى تحويل 

اهتمامه من الغرب ( شمال افريقيا - الجزائر ) إلى الجنوب ف السودان , فما أن كاد 


كن 


يعلن نبا الاتفاق بين مصر وبين الاتحاد السوفيتى على تمويل المرحلة الأولى من 
مشروع السد العالى . حتى فوجئت القاهرة بان حكومة الخرطوم التى كان 
يرأسها السيد ١‏ عبد الله خليل » تعلن إسقاط اتفاقية مياه النيل . وتضيف إلى 
ذلك أنها سوف تنفن مشروعا جديدا لبناء سد على النيل فى منطقة 
« الرصيرص  »‏ ولم تكن لدى القاهرة أبة اعتراضات على تتفيذ مشروع 
« الرصيرص » ولكنها كانت ترى أن تنفيذ المشروع يجب أن يتم بتنسيق بين 
مصر والسودان . وأن بكون فى حدود اتفاقية مياه النيل , ذلك لآن أى إخلال 
باتفاقية مياه النيل كفيل بأن يشجع قوى أخرى عند منابع النهر على تتفيذ 
مشروعات للسحب من مياهه دون أى تنسيق بين دول حوضه . وأحست القاهرة 
أن موقف حكومة السودان ينطوى على منطق سياسى أكثر مما يعتمد على حقائق 
اقتصادية . هذا فضلا عما يمكن أن بصيب الشعب المصرى من أضرار حقيقية 
إذا أسقطت أحكام اتفاقيات مياه النيل . وكان مما أثار الشكوك أكثر أنه فى وسط 
المناقشات الدائرة بين القاهرة والخرطوم أعلن فى واشنطن فجاأة أن بعثة من 
البنك الدولى سوف تسافر إلى الخرطوم للتفاوض ف تمويل سد « الرصيرص » . 
وكان هذا كله ينطوى على مخاطر واسعة , ثم إنه يقود البلدين إلى احتمالات 
صدام لا شك فيه . 


وكثفت القاهرة معارضتها السياسية : وكانت وجهة نظرها أن مصر 
والسودان كليهما معرض للخطر إذا ما أسقطت اتفاقية مياه النيل . وكان 
الاحساس العام على نحو أو آخر أن الحكومة البريطانية هى الطرف الذى 
يحرض ف الخرطوم على كسر اتفاقية مياه النيل . وركزت القاهرة على هذه النقطة 
من منطق أن إسقاط الاتفاقية سوف يضر بمصالح مصر والسودان معا لأنه 
سوف يطلق يد بريطائيا فى مستعمراتها الافريقية عند منابع النيل فى التصرف 
بمياهه على أى نحو يروقها . 


وأحدنت معارضة مصر أصداء واسعة فى السودان . فإن الجماهير 
السودانية التى كانت متعاطفة تقليديا مع مصر . والتى ازداد تعاطفها مع 
القيادة المصرية للحركة القومية العربية العامة كانت معيأة على الآخر . 
وسارت مظاهرات عارمة فى الخرطوم , وامتلآت الأجواء بالحديث عن تواطؤ 
الحكومة السودانية مع قوى فى الغرب تستهدف يعثرة الصف العربى . وزادت 
حركة انتقال الوفود بين القاهرة والخرطوم . ويدا واضحا أن هناك قوى كميرة 
فى السودان تعارض أى وقيعة بين البلدين مهما كانت أسباب ذلك أو ذرائعه . 

ووجد السيد ٠‏ عبد الته خليل » رئيس الوزراء السودانى أنه لم يعد ف 
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مقدوره مواجهة الموقف الشعبى المتفجر فى السودان : فإذا هو يقرر تسليم 
السلطة إلى القوات المسلحة السودانية . 

وصباح يوم ١‏ نوفمبر 1157 أعلن فى الخرطوم أن الفريق « ابراهيم عبود » 
قائد الجيش السودانى قد تولى زمام السلطة فق السودان » وألف مجلسا أعلى للحكم 
يضم كبار قادة القوات المسلحة . وكتبت جريدة « نيويورك تايمز » الأمريكية تعلق على 
أحداث الخرطوم قائلة : « لقد كان من الأصوب دعوة الجنرالات ليتفضلوا متسلم 
السلطة قبل أن يقوم الكولوئيلات بتسلمها دون أن يدعوهم أحد, . 

وتحركت القاهرة بسرعة ؛ وكانت أول بلد يعترف بالنظام الجديد فى السودأن . 
وكتب « جمال عبد الناصر » رسالة إلى الفريق « ابراهيم عبود » يقول له فيها : « إن 
مصر على استعداد لكل عمل يهدف إلى توثيق الروابط بين البلدين والحكومتين 
والشعدين ؛ . ثم عرض القيام بمفاوضات جديدة بين البلدين بهدف إعادة الاحترام 
إل اتفاقية مباة الحيل.».وإغادة توؤيع الفائن الذى يوفره مشروع:السه الخال بيتهنا 
لخدمة المشروعات الحيوية لمصالح الشعبين . 

وق اليوم التالى أصدرت الحكومة السودانية الجديدة تصريحا تلاه اللواء 
« أحمد عبد الوهاب » نائب رئيس وزراء السودان ؛ وجاء فيه : « إن الأسباب التى 
كانت تحول دون الاتفاق مع القاهرة زالت بزوال النظام القديم » . 

كان الحكم الجديد الذى جاء إلى السلطة من خارج إطار الحياة السياسية 
التقليدية فى السودان غير راغب فى معركة مع مصر . فقد كان يحتاج إلى مساندتها 
لكى يتمكن من تدعيم سلطته . وق نفس الوقت » فإن هذا الحكم بدأ يرى حقيقة 
أى ما بدأت إسرائيل تنشط إليه فى جنوب السودان رغبة فى فصله عن الشمال حتى 
يتحقق لها مطلب أن ترى منابع النيل وقد انسلخت عن الاطان العربى الكبين . 

لا 


وفجأة انتقلت الزوابع إلى الغرب مرة أخرى ٠‏ ولكنها هذه المرة كانت فى تونس » 
فإن الرئيس التونسى « الحبيب بورقيبة » بعد فترة من التردد قرر أن تنضم تونس إلى 
الجائعة: الغريثة ,#وانحقن. احتماع الخلس. النتاسفة ايوم ١١‏ أكتيير /53 تقو نه 
قبول عضوية تونس ؛ وبدأت وفود الدول العربية إليه تشارك فى الحفاوة بمندويها . 
وفوجىء المجتمعون بالمندوب التونسى يقف ويقول إنه سوف يتل بيانا بأمر من الرئيس 
« بورقيبة »2 وإذا بهذا البيان يمتلىء بالهجوم على مصر بادعاء أنها نصبت 
نفسها قائدة للأمة العربية دون تفويض من أحد ؛ وأنها تتكلم ق المحافل الدولية 


أة 


وتتصرف باسم العرب جميعا دون أن تستشيرهم . ثم إنها تتدخل فى شؤونهه 
الداخلية . وتحول الاحتفال بتونس إلى أزمة خصوصا عندما قرر مجلس 
الجامعة شطب أقوال المندوب التونسى من محضر الجلسة . وف اليوم التالى 
أذاعت الحكومة التونسية بيانا شرحت فيه أسباب خلافها مع القاهرة , وجاء 
فيه : إن مصر قد منحت حق اللجوء السياسى إلى الزعيم التونسى ١‏ صالح 
بن يوسف » الذى كان نائبا سابقا ل ١‏ بورقيبة » وزعيما بارزا للحزب الحر 
الدستورى , « وأن مصر بمنحها حق اللجوء السياسى لصالح بن يوسف الذى 
حكم عليه بالاعدام فى تونس إنما تتدخل تدخلا سافرا فى الشؤون الداخلية 
التونسية . وبناء عليه ؛ فإن الحكومة التونسية قررت مقاطعة الدورة الحالية 
للجامعة العربية » . 

ويوه 15 اكتوين اعلدف ؤدارةالاعلام العودسية أ ركنن قرت قطم العلذعاث 
الذكزنات: هع الممهرف! العردة لتك راركه أن إناعذ بردي ينك دنا افج 
العلاقات قيل ساعة من إذاعة البيان الرسمى التونسى . وقرر الأمين العام للجامعة 
العربية السيد ٠‏ عبد الخالق حسونة » ( باشا ) أن يسافر إلى تونس لبحث الموقف . 
وعقد المتماعا اطويلا مع الدكتؤق « متعمود 'فوزى»» وزير الخارجية ‏ قبل مره إلى 
العاصمة التونسية . وقال له الدكتور « محمود فوزى » : « إننا لا نفهم هذا الموقف 
من ١‏ الحبيب » ونعتقد أن وراء الأكمة ماوراءها. ومعلوماتنا أن « صالح 
بن يوسف » كان لاجثئا فى مصر مع «١‏ بورقيية » وأنه عندما اختلف معه بعد 
الاستقلال رفض العودة إلى تونس ٠‏ وقرر البقاء حيث كان ( أى ف القاهرة ) . 
ولم يحصل على إذنْ جديد للالتجاء إلى مصر , وإنما هو يمارس نفس الحق الذى 
كان له مع الرئيس « الحبيب بورقيبة » , والرئيس ٠‏ بورقيبة » لابد له أن يعرف 
أن حقوق الالتجاء السياسى إلى مصر مصونة ومقدسة , ولو كنا سمحنا بأى 
مساس بها لكان « بورقيبة » نفسه أول من أضير أيام الاستعمار الفرنسى . وعلى 
اى حال فنحن فى غنى عن عواصف ف الفناجين. وقد طلب إلى الرئيس 
« عبد الناصى » إبلاغك بأن تتحرى من ٠‏ بورقيبة » شخصيا عن أية أسباب 
للشكوى لديه, وأنت مفوض هناك فى حلها على أى نحو تراه مهدثًا 
لخواطره 2“( 0 

وبسافر السيد « عبد الخالق حسونة » إلى تونس ؛ وقضى فيها يومين » وعاد إلى 
القاهرة والتقاه الدكتور « محمود فوزى » مرة أخرى ؛ ويسمع منه وزير الخارجية 


( " ) مذكرة كتبها الدكتور محمود فوزى بخط يده , وبعث بها إلى الرئيس جمال عبد الناصر , وهى موجودة قي 
ارشيف منشية البكرى فى ملف عنوائه ١‏ توئس » رقم ه . 


؟ ١ك‏ 


الكو الل اميق ما امت اروبينة الوكين القرقي م واتطياعاف همونت ( باه ) 
نفسه عن اللقاء . كان ملخص الموضوع فى رأى « حسودنة » ( باشا ) أنه نفسى قبل 
أى اعتبار آخر ؛ فالرئيس ٠‏ بورقيبة » فيما يبدو كان يطمح بعد قيام الثورة 
العراقية , واختفاء « تورى السعيد » ( داشا ) من الساحة أن يصبح هو رجل 
الغرب ف المنطقة . ويبدو أنه طلب تفويضا من الغرب بأن يكون مسؤولا عن 
توحيد خطوط السياسة العامة ق شمال أفريقيا , ولم يلق استجابة كافية , وهذا 
فيما يبدو ضايقه . وهو يتصور نفسه رجل الدولة الحقيقى فى العالم العربى ‏ 
ولا يجد من الآخرين اعترافا كافيا بهذا التصور , ثم إنه ( أى « بورقيبة ») 
يعتقد أن « صالح بن يوسف » يتآمر لقتله . وقال الدكتور « محمود فوزى » إن 
: قضية صالح بن يوسف قضية يسهل حلها , فنحن نستطيع تحديد نشاطه 
السياسى حرصا على العلاقات مع تونس طالما هو في القاهرة » . ورك « حسونة ( 
( باشا ) قائلا إنه « إذا كانت هذه القضية يمكن تسويتها . فهناك قضايا أخرى 
تصعب تسويتها » . ثم روى +« حسونة » ( باشا ) كيف أنه فى أثناء مناقشته مع 
« مورقيية » اشتكى له « دورقبية » من أن بعض الصحف فى العالم العربى 
تصف «١‏ جمال عبد الناص » دأئه « عملاق » . وأضاف « بورقيية » أنه بعتس 
ذلك تعريضا به لقصر قامته « فمعناه أننى قزم , وأن الباقين كلهم أقزام » وجمال 
عيد الخناصر وحده هو طويل القامة وهامته أعلى منا جميعا » . ثم أشار 
د عبد الخالق حسونة » ( باشا ) إلى أن « بورقيبة » شكى له من أن هناك ضياطا 
مصريين تسللوا إلى تونس , وهم يحرضون بعض ضباط الجيش التونسى 
ضده . ورد الدكتور « فوزى «( على ذلك بأن رحا م« حسونة 3 ( باشا ) أن يبعث 
إلى « بورقيبة » بأن « الحكومة المصرية تخوله الحق فى القبض على مثل هؤلاء 
الضباط إن وجدوا وتقديمهم إلى المحاكمة » . وكانت القضية أعمق كما احس 
« حسونة ,» ( باشا ) , ولعل « حمال عيد الخاصر » أراد أن بواجهها على 
طريقته , فقد وقف فى مدينة المنيا يومها يخطب أمام جماهير حاشدة ويقول : 
٠‏ إن لواء القومية العربية ليس معقودا لجمال عبد الناصر, وإن الحركة 
القومية العامة أكبر من أى فرد , وإن قيادتها الحقيقية هى جماهير الشعب 
العربى ف حين أن جميع الأفراد إلى زوال» . 


فى لندن كان « هارولد ماكميلان » مازال يشعر بخيبة الأمل لأن الرئيس 
« ايزتهاور » لم يستجب لاقتراحاته فى أثناء ثورة العراق بتوسيع نطاق العمليات ؛ 
وتحويلها إلى جهد مشترك بين الولايات المتحدة وبريطانيا . فقد اقترح : ماكميلان » 
وقتها - كما أشارت الوثائق من قبل ألا تقتصر العملية على إنزال امريكى ف لبنان 
ونزول بريطانى ف عمان ؛ وإنما يتم استغلال جو الأزمة لتطهير كل منطقة الشرق 
الأوسط بالزحف على سوريا والعراق أيضا مما كان كفيلا فى تقديره بإسقاط النظام فى 
مصر أيضا . كان « ماكميلان » يشعر بشىء من المرارة لأن « ايزنهاور » لم يستجب 
له » ولى أنه استجاب لكان « ماكميلان » قد حقق ما عجن عنه « ايدن » فى السويس ٠.‏ 
كانت الفرصة فى رأيه متاحة لتعاون أمريكى - بريطانى يستعيد النفوذ الغربى فى 
العالم العربى » ويوطد أركانه » لكن «١‏ ايزنهاور» تردد وترك الفرصة تضيع . 

وكتب « ماكميلان » إلى «١‏ ايزنهاور » يقول له ؛(4) 

د إن اصدقاءنا فى إسرائيل يشعرون الآن بمزاج سوداوى ؛ فهم يجدون اننا 

تخلينا عنهم ورحنا ندغدغ اعصاب ناصر . ولقد اقترح مندوبهم فى لجنة التنسيق 

بيننا وبينهم عندما كنا نرتب سحب ال متظليين من عمان ان نتركهم يحتلون الضفة 

الغربية للأردن!") لان ناصر سوف بستونى على الاردن كله فى يوم من الايام , وابدينا 

لهم أننا لا نستطيع بالقطع ان نشارك فى مثل هذا الاجراء أو نسمح به . وعلى اى 

حال , فإننى اعتقد ان اصدقاءنا فى هذا البلد ( يقصد إسرائيل ) يستحقون مذك 

عناية اكثر , وإلا فإن النظارة السوداء التى يضعونها على عيونهم قد تدفعهم إلى 

التصرف على انفراد . » 

وكان 0 ماكميلان ») ققد بدا من ناحيته يعتنى بهؤلاء الأصدقاء فى إسرائيل ( 
ولعله لم يجد بديلا لهم فى تلك الظروف التى سادت الماطقة وقتها .» وكانت طلبات 
« بن جوريون » محددة « سلام ... سبلاح ... ومزيد من السلاح » كما قال بنفسه 
للسفير البريطانى فى إسرائيل ! 

وسافر : شيمون بيرين » فى اواخس شهر أغسطس ١508‏ إلى لندن ليعقد صفقة 
سلاح بريطانى بلغت قيمتها ٠٠‏ مليون جنيه . وف يوم 8 أكتوبر ١154‏ أذاعت وزارة 


(4 ) يوميات ١‏ ايزنهاور» فل مكتبته بابيلين ( كانساس  )‏ وثائق الصندوق رقم 5 . 
(5) مرة اخرى إسرائيل واحتلال الضفة الغربية !ا 


0 


الخارجية البريطانية بيانا رسميا أعلنت فيه أن الحكومة البريطانية قررت أن تسلم 
لاسرائيل غواصتين حمولة كل منهما ١5‏ طنا » وأن الغواصة الأولى منهما سوف يتم 
تسليمها يوم الخميس ١‏ أكتوبر فى « بورتسماوث » حيث يقام احتفال يشارك فيه 
سكرتير وزارة الدفاع الاسرائيلية ( شيمون بيريز) . 

لا 


ولك قاسجرى أو الشداء كان اعتوينا يمري إعلانة :عفن كينا لفك رقي أذ 
يتولى الجنرال « ديجول » السلطة تمكنت الحكومة الاسرائيلية من الاتفاق مع 
الحكومة الفراسيية طن برقع ملاقة مقاعن: 7 ديموكة 2 ركان ٠.‏ متيمرن بيريق» هد الذي 
وقع نيابة عن إسرائيل هذا الاتفاق مع الحكومة الفرنسية » وبمقتضاه ارتفعت طاقة 
مفاعل « ديمونة » من ٠5٠0٠٠‏ كيلووات إلى "1٠٠٠‏ كيلووات حرارى ؛ كما قامت 
لراتها يكسم :مر اميك كمكة بسن البو البو الطريدي. إل بهافك تساك دري 
باستعمال الماء الثقيل . وكان ذلك يسمح لاسرائيل فى يوم من الأيام بتحويل 
البلوثونيوم. المحثرق إلى :قنايل لازية:. 

وبعد توقيع هذا الاتفاق ظل « شيمون بيريز » فى باريس يتابع وقائع الانقلاب 
الذي :اديز إى. سقرم الكمهوريا ٠‏ الفرفسية: ‏ الرامقة ,تداع :'العميوريا 'القرشية 
الخامسة بقيادة « ديجول » . وعندما استقرت الأمور حصل على موافقة النظام 
الجديد فى باريس على صفقة طائرات من طراز « سوير ميستير » لاسرائيل كانت 
المفاوضات بشأنها قد تمت مع النظام السابق ٠‏ وكان عددها أربعين طائرة تسلم فى 
مدى أربعة وعشرين شهرا . وصرح « شيمون بيريز » فيما بعد لوكالة رويتر بأن 
« إسرائيل فى العادة لا تتنحدث عن صفقات السلاح التى تعقدها . لكنها تجد 
نفسها أمام وضع خطير بعد أن ثبت أن المقاتلات السوفيتية الجديدة من طراز 
« ميج /ا١‏ » مثفوقة على الطائرات الاسرائيلية من طران « ميسثير » الثى تببعها 
فرئسا لاسرائيل منذ سئة ١555‏ وإن اسرائيل على هذا النحو مطالبة بتجديد 
سلاحها الجوى , وهو عماد قوتها الضاربة » . 

لا 

وفى واشنطن كانت هناك علامات تدعو إلى إمعان النظر , ففى المناخ الذى بدا 
فيان الحكوية الامريكية تامع «مرققها تجاه جركة القرمية ‏ القربيا شه جناع 
المقانواتالركزية 'الامريكية الناد ى بالتركين هل مص »وق مقو اصدوفه « كيردي 
روزفلت » - بشىء من الانتعاش . فقد تصور هذا الجناح فى الظروف الجديدة أن الجو 
ملاق له« الان: كن يطون غيل الجناى الآخرا المتادى. «التعاون مع : شرا ثيل إلى الح 
المدى ؛ والذى يتصدر صفوفه « جيمس أنجلتون » . 

هع 


كانت الولايات المتحدة قد استجابت لرغبة مصر ف الاستفادة بالقانون رقم 5/8١‏ 
الخاص ببيع فائض محصول القمح الأمريكى(') . واعتبر « كيرميت روزفلت » أن هذه 
الاستجابة قد تعطيه فرصة لفتح أبواب فى القاهرة"؛ واقترح تكثيفه بالسفر إليها لجس 
النبض . ويالفعل كتب « كيرميت روزفلت » إلى الدكتور « أحمد حسين » سفير مصر 
السابق فى واشنطن يقول له إن هناك احتمالا كبيرا فى زيارة يقوم بها إلى القاهرة . 
وسأله عما إذا كان يلمح فى الجى علامات مواتية . وبعث الدكتور « أحمد حسين » 
برسالة « كيرميت روزفلت » إلى الرئيس « جمال عبد الناصر » مرفقة بخطاب منه , 
وكان تعليق « جمال عيد الناصر ,» أنه يفضل فى الظروف الحالية أن تكون 
للاتصالات مع الولايات المتحدة قناة واحدة ,. وهى القناة الرسمية عن طريق 
وزارتى الخارجية فى البلدين . ثم طلب من الدكتور « أحمد حسين » أن يكتب إلى 
« كدرميت روزّفلت » بما معناه أنه « إذا أراد المجىء إلى القاهرة فى زيارة خاصة , 
فسوف يلقى فيها كل ترحيب , وأما إذا أراد لزيارته أن تكون غير ذلك ٠‏ فقد يكون 
من الأنسب التعامل بالوسائل الديلوماسية العادية » . 
إليه الدكتور « أحمد حسين » بما سبق كان ٠‏ كيرميت روزفلت » يبعث إليه 
برسالة يقول له فيها إن رحلته إلى القاهرة قد تأجلت إلى أجل غير مسمى . 

ولقد تبين فيما بعد بالفعل أن جناح « أنجلتون » المنادى بالتعاون مع 
إسرائيل قد حقق انتصارا مؤكدا فى واشتطن . 

فقد وقعت ظاهرة نادرا ما تحدث فى السداسة الأمريكية إذ نشرت جرددة 
ثيويورك تايمن 0) وغبيرها من كبيريات الصحف الأمريكية ف أوائكل أكتوير 
أنباء تتحدث عن صفقات سلاح تعقد بين الولايات المتحدة وإسرائيل » وأن هذه 
الصفقات تقررت بعد عدة رسائل متبادلة بين 2 داقيد دن حوردون »> و «١‏ دواست 
ايزنهاور» . وقد بدأت هذه الرسائل يوم ١“‏ يوليو . أى بعد يومين من ثورة 
العراق . وفى الرسالة الأولى بينهما أبدى « بن جوريون » حاجة إسرائيل 
الشديدة إلى « رادع » قوى يحمى أمنها من مخاطر تيار الوحدة العربى الذى 
يندفع كالشلال . ورد عليه « ايزنهاور » بأنه « يستطيع أن يؤكد له أن الولايات 


(1 ) كان الرئيس ٠‏ جمال عبد الناصى , قد طلب إِ أن اسال السفير الامريكى عن مدى إمكادية استفادة مصر 
بهذا القانون . وقد قابلت السفير بالفعل يوم م ديسمبر ١404‏ وناقشت الأمر معه , وجاء الرد من واشنطن ' 
بالموافقة فى اليوم التالى مباشرة , وكانت الصفقة الأولى فى الاستجابة لهذا الطلب بحجم 6١‏ الف طن ؛ وبعد ذلك 
تولى الدكتور ٠‏ عبد المنعم القيسونى ,» مهمة مواصلة عمليات توريد القمح . 
(17) جريدة ٠‏ نيويورك تايمز» عدد يوم 7 اكتوبر ١458‏ - الصفحة الاولى . 


كادة 


المتحدة الأمريكية تعلق أهمية كبرى على سلامة وازدهار دولة إسرائيل , وأن 
تلك سياستها الثابتة لا تحيد عثها . » 

وعندما نشرت النيويورك تايمز أنياء هذه الرسائل أضافت إليها أن الولايات 
المتحدة التى لم تكن بين موردى السلاح لاسرائيل وجدت أخيرا ضرورة لتقديم بعض 
الأسلحة الدفاعية ضد اللطائرات إلى هذا اليلد . 

وق اليوم التالى صرح متحدث رسمى باسم وزارة الخارجية بان ما حصلت 
عليه إسرائيل من الأسلحة هو قليل نسبيا 149 زا056ةا»: - ثم كانت الظاهرة التى 
لا تحدث كثيرا فى السياسة الأمريكية ٠‏ وهى أن رؤساء تحرير الصحف الكبرى 
دعوا إلى مقابلة وزير الخارجية الذى نقل إليهم رجاء الرئيس أن يمتنعوا 
اختياريا عن نشر أخبار أية صفقات سلاح أمريكى لاسرائيل لآن ذلك يضر بالامن 
الأمريكى . وفى نفس الوقت كانت السفارة الاسرائيلية فى واشنطن تعزز لدى 
رؤساء التحرير طلب الرئيس إليهم بالكتمان , وبأن يتركوا المصالح المشتركة 
للبلدين تنمو بالطريقة المناسبة إزاء أخطار تهددهما معا فى منطقة خطرة من 
العالم . 

وتوقفت صحف الولايات المتحدة كلها عن متابعة الموضوع . وأشارت 
مجلة ١‏ يو . اس . نيوز أند وورلد ريبورت » إلى أن ذلك التوقف تم بناء على 
مد نصيحة » ! 

لا 


ويلفت النظر فى ذلك الوقت أن الرئيس « جمال عبد الناصر » تلقى رسالة من 
الرئيس «١‏ تيتو» بتاريخ ١١‏ نوفمبر )47١50/‏ قال له فيها : 


« لقد طرأ امر أريد إخطاركم به . فقد زارنى فى بلجراد ا مستر ناحوم جولدمان 
رئيس ال مجلس اليهودى العا مى , وهو كما قلت لكم يوما صديق قديم فى . وقد 
ابلغنى جولدمان برغبته , ورغبة ا مجلس اليهودى العا مى ف إقامة جسر اتصال مع 
الجمهورية العربية ا متحدة ومعكم , لأنه يشعر أن إسرائيل الآن تعانى من وحدة 
موحشة شاعرة أن أصدقاءها التقليديين لا يقبلون عليها بعد ازمة الصيف هذا 
العام كما كانو/ يفعلون من قبل . و إنما هم بتعاملون معها كمن يتعامل مع ابن غير 
شرعى , يساعدونها فى الخفاء , ويتباعدون عن الظهور معها ف العلن . وقد ذكر لى 
جولدمان انه بات يخشى على إسرائيل من نفسها . فقد بعث له بن جوريون يطلب 


(8 ) اصل الرسالة باللغة اليوجوسلافية ؛ ومعها ترجمة غير رسمية باللغة العربية مودع فق ارشيف منشية 
البكرى ؛ وقد ارسلت صورة منه إلى كل من وزارة الخارجية » وإدارة المخابرات العامة بمذكرة وقعها السيد 
«سامى شرف » بتاريخ 16 توفمدر مها . 

لاع 


منه القيام بحملة لجمع 5٠٠١‏ مليون دولار ققدم لاسرائيل مرة واحدة لأمر يتصل 
بتعزيز أمنها . وذكر لى جولدمان انه يخقى أن يكون ما يقصده بن جوريون بهذه 
العبارة ا مائعة هو الدخول ف برناميج نووى غاى التكلفة ليس من الناحية ا مادية , 
وإنما من الناحية ا معنوية . وذكر ى جولدمان انه مدفوع ف الافضاء الىّ بما افضى 
بحرصه على إسرائيل . وأنه يخشى أن إسرائيل قد تضيع روحها فى سبيل ما تتصور 
أنه حماية لأمنها . وذكر ‏ ى فى النهاية أن رغبة يهود العالم فى تحقيق نوع من السلام 
مع العرب قد يعطيهم الحجة ا مطلوبة لرفض الالحاح الاسرائيلى » . وقال « تيتو » 
فى ختام رسالته ل « جمال عبد الناصر » إنه رأى إبلاغه بكل ما سمع تاركا له حرية 
التصرف , و إذا كان له أن ينصح كصديق , فهو يقترح عدم ترك يد « جولدمان » 
ا ممدودة معلقة ف الهواع . » 
واستد عى )2 جمال عيد الناض » السفدير الدوجوسلاقي ' وأبلغه درد 
شفوى مؤداه أنه «١‏ يقدر حرص الرئيس تيتو على إبلاغه بما سمع كما أنه يقدر 
نصيحته , والمشكلة كما يراها هى أن يتمكن جولدمان : ومعه يهود العالم من أن 
يجيئوه بخريطة رسمية معتمدة تقرر فيها إسرائيل أين حدودها النهائية , 
وما إذا كانت مستعدة لتنفيذ قرار التقسيم . وأما بغير ذلك فإنه يخشى أن 
الجمهورية العربية المتحدة سوف تجد نفسها فى مفاوضات مع إسرائيل عن 
طريق المجلس اليهودى العالمى , وعلى أساس الأمر الواقع , وهو ما لا يستطيع 
قبوله » . 


069 


فى هذه الأجواء التى اندفعت فيها الأطراف المختلفة إلى استيعاب دروس 
الحوادث ؛ وإلى التأهب للمرحلة القادمة . وإلى التحسب للمفاجآت التى يمكن أن 
تجىء على غير انتظار ‏ كانت درجة الحرارة مناسبة تماما لزيادة دور وأهمية أجهزة 
العمل السرى . 

وى حين أن جناح « أنجلتون » فى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أكد 
أسبقية دوره مرة أخرى ؛ فإن جهاز ال 34.1.6 وهى المخابرات البريطانية كان بتهور 
المسؤول عن عملياته » وهى « جورج يونج » - يكثف نشاطه ف المنطقة مركزا على بعحض 
النقط الحساسة فيها . 
14 


والحقيقة أن هذه المرحلة شهدت بداية سباق تحت الأرض بين أجهزة العمل ' 
السرى ليس ف الولايات المتحدة وبريطانيا وحدهما ‏ وإنما فى إسرائيل وفرنسا 
والاتحاد السوفيتى وتركيا وإيران » بل وجنوب أفريقيا التى بدأت ترى توجه عدد من 
زعماء حركات التحرر الوطنى فى القارة السوداء إلى القاهرة التى علا نجمها بسرعة ,2 
ومن ثم قررت « جوهانسيرج » متايعة نشاطهم فيها . 

وقرب نهاية سنة ١558‏ كان هناك حهازان جديدان للمخايرات ف المنطقة 
قدر لهما فيما بعد أن بلعيا أدوارا بالفغة الأهمية فى عملية صنع الحوادث فى 
العالم العردى . 

كان أولهما هو جهاز المخايرات العامة المصرى الذى أعيد تأسيسه فى إطار 
حديث يعد حرب السويس ؛ وكان سنة 11548 قد استكمل تشكيلاته سواء بالنسية 
للمخابرات ( أى جمع المعلومات فى الخارج ) ؛ أو للأمن القومى ( أى مواجهة النشاط 
الخارجى الموجه إلى الداخل ) - وقد قام على ركاسته السيد 0 صلاح لمي ) . 

وكان الثانى هو جهاز المخادرات العامة السعودى الذى أقامه الأمير 
« فيصل » رئيس وزراء المملكة العربية السعودية بعد أن تولى السلطة يتفويض كامل 
طائرة « جمال عيد الناص » . 

وقد عهد الأمير « فيصل » إلى صهره السيد « كمال أدهم » برئاسة هذا 
الجهاز . وكان لقبه الرسمى فى البداية أنه « المستشار الخاص » للأمير « فيصل » 
(والملك « فيصل » فيما بعد ) . 

وكان جهاز المخابرات المصرى قد استوحى تنظيماته » وأساليب عمله من عدد 
من الأجهزة الممائلة » وبينها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية » وهيئة 
ال « كى. حى. بى. » السوفيتية » إلى جانب جهاز المخابرات فى المانيا الغربية . 

أما جهاز المخابرات السعودى » فقد ركز على نموذج وكالة المخابرات المركزية 


لا 


ومن ناحية عامة » فإن عمل هذه الأجهزة ‏ بما فيها جهاز المخايرات المصرى - 
كان خدمة مطلوبة لبلادها » وفى مصر فون هذا الجهاز أصبح ضرورة على المستوى 
القومى خصوصا مع اتساع مسئوليات الأمن العربى : وامتدادها على مساحات 
واسعة من العالم . 
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وللانصاف , فإن هذا الجهاز أدى خدمات ضخمة , وقام بأدوار تحسب له 
ف مجالات جمع المعلومات وتدقيقها وتحليلها . كما استطاع تحقيق نتائج يشهد 
لها ف مجالات التجسس على مصر . وقد أعطيت لهذا الجهاز كل الوسائل التى 
طلبها . والتى وجدها ضرورية لعمله سواء من ناحية الاعتمادات ٠‏ أو من ناحية 


تسهيلات العمل . 


وفى وقت من الأوقات كان لجهاز المخابرات المصرى أكششر من خمسين 
0 عنصرا » داخل إسرائيل | 


كما أنه فى وقت من الأوقات كانت لهذا الجهاز سلطات فى الاستطلاع 
والبحث والتحقيق راحت تتسع بمقدار اتساع نطاق الأمن القومى . 


لكن المشكلة التى طرات بعد ذلك أن جو الفوران الذى ساد فى العالم 
العربى فى النصف الثانى من سنة 1108 انعكس على حهاز المخابرات 
العامة , وأفرز ظاهرة تجاوز لم يكن هناك ما يدعو إليها ف عمله , 
وضاعف من تفاقم هذه, الظاهرة أن التعاون بين هذا الجهاز2 وبين 
القيادة العامة للقوات المسلحة . وهى المسؤولة عن توجيه نشاط 
الملحقين العسكريين المصريين فى العالم ‏ راح يتجاوز حدوده 
المرسومة , فقد تصور هؤلاء أن نجاحهم فى العالم العربى مثلا مرهون 
باتصالات يقومون بها مع الضباط الشبان فى البلاد التى يعملون فيها , 
أو مع الأحزاب والجماعات السياسية المتعاطفة مع القاهرة . 
وكانت هذه نقطة تحول ضارة . إذ تصور كثيرون من مسؤولى المخابرات 
والملحقين العسكريين أن نجاحهم يقاس بما إذا كانوا يستطيعون جذب 
عناصر , عسكرية أو مدئية , تعقد صلاتها معهم . وتحسب نفسها بعد 
ذلك على الجمهورية العربية المتحدة . 

وقد أحدث هذا الوضع خلطا شديدا ف المهام خصوصا عندما بدات 
بعض العناصر التى يجرى الاتصال بها فى استغلال صلاتها بممثلى 
القاهرة بمقدار ما بدا لها أن ممثلى القاهرة يستغلون صلاتهم بها . 
وهنا بدا أن العمل العربى العام فى جزء هام منه ينتقل من مجال النشاط 
السياسى المفتوح إلى مجال العمل السرى المكتوم » وهو جو ينتج 
بالتأكيد آثارا غير صحية ؛ وقد ساعد عليه أن الاختصاص بشؤون 
اللاجئين انتقل فى معظمه إلى إطار المخايرات . 
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وكان جهاز المخابرات السعودى ف بداية عمله يحاول أن يجد لنفسه طريقا 
يسترشد به » ويمشى على آثاره . وكان رئيسه السيد « كمال أدهم » ذكيا وطموحا , ثم 
إن صلته المباشرة بولى العهد ( الملك فيما بعد ) جعلت سلطاته نافذة إلى جميع 
المجالات متخطية لكل الحدود . خصوصا ف ظل طبيعة تركيب السلطة ف المملكة . 


ولم تكن القوى الدولية والاقليمية » والأجهزة الرسمية , هى وحدها التى تحاول 
أن تجد لنفسها مواقع على خرائط المستقبل ‏ وإنما كان ذلك أيضا هو وضع التجمعات 
السياسية الداخلية » وى مقدمتها الأحزاب على اختلاف انتماءاتها العقائدية . ولم 
يكن لاهزا' ل الساحة -يويكة خرن كلاق تجمعاف بتيالسة مخطية , 

أولها - الاتحاد القومى ف الجمهورية العربية المتحدة , وكان تنظيما 
ضعيفا شأنه فى ذلك شأن كل التنظيمات الرسمية التى يتم تشكيلها لاحقا للسلطة , 
وليس سابقا عليها . 

ثم كان هناك بعد ذلك حزب البعث العربى الاشتراكى , وكان هذا الحزب 
وقتها يواجه مشكلة عويصة ؛ فمشاركته فى إقامة الوحدة بين مصر ووبسوريا أدت إلى 
قبوله بحل نفسه ‏ ولكنه حل نفسه ف سوريا وحدها » وبقيت تنظيماته فى غيرها من 
البلاد العربية . ويبالذات ف العراق والأردن ولبنان . وكان هذا الوضع مبعث حرج 
شدي لعزن : كما أنه أذدئ يه إل »مواقف ارت كل الكانه وحركته وتنظيفاته . 

وكانت شناك بعد ذلك الأحزاب الشيوعية العربية , ومع أنها كانت ف إطار 
اتجاه عقائدى واحد , فقد كانت هناك خلافات فى توجهاتها ‏ هذا مع أن حقائق الأمور 
فوشك غليها حميفا ق النباية أن تقطن إل 'اتكاذ ننس المواقك .-وق.هةه الارفات 
من نهاية سنة ١40/‏ كانت الحركة الشيوعية ف المنطقة تحاول بكل الوسائل أن تعطى 
نفسها حرية فى الحركة » ووصلت بها دعاوى هذه الحرية إلى مزالق بالغة الخطورة . 
كان الذى يتصدر لقيادة الحركة الشيوعية العامة فى البلاد العربية هو الحرْبُ 
الشيوعى السورى ؛ وكان هذا الحزب برئاسة « خالد بكداش » قد خرج من سوريا 
بعد تجربة الوحدة شاعرا بمرارة شديدة . ففى بعض اللحظات قبل قيام الجمهورية 
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العربية المتحدة تصور هذا الحزب أنه أقرب ما يكون إلى مواقع التأثير ى دمشق , 
وإذا بموجة كاسحة من القاهرة تجرفه بالكامل خارج سوريا . ومضى يبحث عن وسيلة 
لاسترجاع ما ضاع منه : ولكن الاحساس بالفشل والمرارة يستطيع أن يغير قواعد 
العمل السياسى وموازينه ومعاييره » وهكذا فإن الحزب الشيوعى السورى فى هذه 
الفترة لم يكن فى خلاف فكرى أو سياسى مع الجمهورية العربية المتحدة فقط , وإنما 
كان فى حرب ضدها بكل وسائل الحرب . 

إن تاريخ الحزب الشيوعى السورى , كما أن تاريخ الأحزاب الشيوعية العربية 
كلها ؛ لا يرّهلها على وجه اليقين للقيام بدور قيادى فى أى مجتمع من المجتمعات 
العربية . وف تلك الظروف فإن الحزب الشيوعى السورى نجح فى شىء واحد ٠‏ وهى أن 
يجر جميع التنظيمات الشيوعية ف المنطقة وراءه إلى حرب ضد الجمهورية العربية 
المتحدة . ومع أن هذه كانت معركة حاسرة لهم منذ اللحظة الأولى . فإن الأوهام 
قادتهم إلى دخولها على تصور أن علاقات الجمهورية العربية المتحدة الوثيقة بالاتحاد 
السوفيتى ؛ خصوصا بعد عقد اتفاقية المرحلة الأولى من السد العالى . سوف تكون 
قيد| “عل حركتهاوججالة سينا أماقة + 


لم يكن للأحزاب الشيوعية العربية جميعا ‏ بما فيها الحزب الشيوعى 
السورى - رصيد جماهيرى ترتكن إليه ‏ فقد نشأت منذ البداية ى رعاية 
شخصيات غامضة معظمها من اليهود الفرنسيين , أو الايطاليين . ثم تورطت فى 
حلقات متصلة من الأخطاء بدأت من الولاء الأعمى لستالين إلى التقدير الأعمى 
لمعنى قيام إسرائيل . فحتى بعد حرب فلسطين سنة ١9448‏ ظلت الأحزاب 
الشيوعية تتصور أن إسرائيل قوة تحديث فى المنطقة قادرة على تطويرها ' 
ودفعها إلى المستقبل . ومع أن بعضها تحدث عن أهمية الوحدة العربية ؛ فقد 
كان ذلك مجرد استجابة لمشاعر الجماهير أكثر منه تعبيرا عن إيمان بحقائق 
تاريخية . 


وللحقيقة « فإن الحزب الشيوعى المصرى خرج لفترة من الفترات على هذه 
القوالب الجامدة » خصوصا بعد أن عقدت كل التنظيمات الشيوعية المصرية المتناحرة 
اجتماعا سريا تحت رعاية الحزب الشيوعى الايطالى . فوحدت صفوفها وحاولت توحيد 
اتجاهاتها » وخرجت بتحليل صحيح لحركة الوحدة العربية صدر فى منشور بتوقيع 
« الرفيق خالد »7*) سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعى المصرى وقتها جاء فيه : 
(5) كان اسم ١‏ الرفيق » خالد اسما كوديا للدكتور + فؤاد مرسى » الذى أصبح فيما بعد وزيرا للتموين فى عهد 
الرئيس ١‏ انور السادات ٠‏ وق الحقيقة فإن اثنين من المفكرين المصريين البارزين وهما الدكتور « عبد العظيم 
أنيس » والاستان م محمود أمين العالم » كان لهما الاسهام الأكبر فى تعريف التجمعات الشبوعية المصرية 
باهمية البعد القومى العربى . 
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« إن الوحدة العربية حقيقة نضالية مشروعة تستند على مقومات التاريخ المشترك , 
والنضمال المشترك : والأرض المشتركة : والتكوين النفسى المشترك ؛ واللغة الواحدة » 
والتراث الخاص بها » . وف الوقت الذى كان فيه الحزب الشيوعى السورى مصمما 
على أن القومية العرهية هى مطامع طبقة بورجوازية 'نامية نحو أسواق جديدة ‏ فإن 
الحزن الشيوعى المصري كالغ يراها حركة وطنية معادية للاستعمان . لكن :هذا اللوقف 
المستقل للحزب الشيوعى المصرى لم يستطع أن يواصل انفراده بالرؤية والتحليل » 
فما لبث بعد قليل فى خريف سنة 1104 أن وجد نفسه مضنطرا إلى العودة للدخول فى 
نفس الموقع مع بقية الأحزاب الشيوعية العربية التى راحت تحت زعامة « خالد 
بكداش » تخوض حريها ضد دولة الوحدة . 

كان « خالد بكداش » بعد أن هرب من سوريا عند إعلان الوحدة قد توجه إلى 
صوفيا ٠‏ ومن عاصمة بلغاريا ترددت نداءاته وبباناته ضد الجمهورية العربية 
المتحدة . وعندما وقعت الثورة فى العراق ٠‏ وبدأ الحزب الشيوعى السورى ينشط ف 
الساحة السياسية فى بغداد ‏ توجه « خالد بكداش » إلى العاصمة العراقية ؛ وأعطته 
أجواء بغداد فى ذلك الوقت فرصا واسعة للعمل مالبث أن استغلها هى , واستغلها 
غيره . وكانت لعمليات الاستغلال هذه آثار واسعة وعميقة تتخطى بكثير قوة الحركة 
الشيوعية ف المنطقة , وتأثيرها على الناس أو على الحوادث . فقد دفعت المنطقة مرة 
اشرق ' إن مزالقخطرة : والحدفت شينا غائرا :فى الوضع العريق: العام.: 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


كان ه عبد الكريم قاسم » شخصية من أغرب الشخصيات التى ظهرت على 
مسرح السياسة العربية الحديثة . ولعل الأستاذ ٠‏ صديق شنشل ٠‏ لم يخطىء كثيرا 
عندما وصفه مبكرا فى دمشق بأنه نصف مجدئون . ولقد بدت تصرفاته منذ اللحظات 
الأرلى مثيرة للجدل , فقد شاع فيها نوع من الانفصام يصعب تحليله أو تعليله . فمنذ 
اليرم الأول بدا يشكى من أن فتاك قر تعاول ان تجزه إلى وحدة مع الجمهؤرية 
العربية المتحدة ؛ أو إلى اتحاد . والحقيقة أن أجواء بغداد كانت مفعمة بالاتتظار بعد 
الثورة » فقد كانت هناك جماهير عريضة تتمنى الوحدة . وظهرت فى مواجهتها دعوة 
تنادى إلى الاتحاد . ولم يكن « عبد الكريم قاسم » يريد أيا من الاتجاهين ٠‏ ولعل هذه 
هى النقطة الوحيدة التى شاركه فيها « جمال عبد الناصر ٠‏ الذى راح يرى أن تشوب 
معركة حامية فى بغداد بين القائلين بالوحدة ؛ والقائئين بالاتحاد هى افتعال لمعركة 
وهمية ليس هناك ما يقتضيها الآن » لأن هناك أولوية يجب أن تسيقها » وهى تأكيد 
وحدة الثورة العراقية . وتدعيم مسيرتها نحى أهدافها . 

وبدا « عيد الكريم قاسم » وكأن كل ما يعنيه هو تدعيم سلطته الشخصية 
بحيث ينفرد وحده بالسلطة فى العراق , وقد اختار لنفسه ف ذلك الوقت لقب ١‏ الزعيم 
الأوحد » .وادى ذلك الوضع إلى مضاعفات سيئة على القمة العراقية . وبعث « جمال 
عبد الناصر» فى ذلك الوقت برسالة إلى « عبد الكريم قاسم » يطمئنه فيها إلى أن 


يلد 


الجمهورية العربية المتحدة ليس لها حزب , وليس لها رجال يحسبون عليها ف يغدان , 
وأن كل ما يهمها هى تثبيت الحكم الوطنى فى بغداد ., وتدعيم قوته . ورد « عبد الكريم 
قاسم » شفويا بما مؤداه أن مشكلته هى أن « عبد السلام عارف » ينسب الثورة 
لنفسه لأنه هو الذى قام بتنفيذها فى بغداد فق الوقت الذى كان هو ( عبد الكريم 
قاسم ) لا يزال بعد خارج العاصمة ؛ وأن كون « عبد السلام عارف » هى الذى قام 
بالتنفيذ لا ينفى حقيقة أنه هى ( عبد الكريم قاسم ) القائد الحقيقى للثورة . 


وبعد اقل من شهرين اثنين من قيام الثورة » أى فى يوم © سبتمبر ١15/4‏ جرت 
حادثة تثير الدهشة فى بغداد . كان مجلس الوزراء العراقى مجتمعا : وكان 
« عبد الكريم قاسم » يرأس اجتماعه وكان إلى جانبه « عبد السلام عارف » نائيه 
ونائب القائد العام للقوات المسلحة . وق وسط الاجتماع استأذن «١‏ عبد الكريم 
قاسم » وخرج وغاب لمدة نصف ساعة ؛ ثم عاد إلى قاعة الاجتماع مرة أخرى , 
واتصلت أعمال المجلس إلى منتصف الليل : ثم انفض الاجتماع . وانصرف 
« عبد السلام عارف » مع غيره من أعضاء مجلس الوزراء متوجها إلى سيارته ٠‏ وإذا 
بسائق السيارة يسأله مندهشا عما حدث ١‏ لأن إذاعة بغداد أعلنت قبل ساعة 
أنك أعفيت من منصب النائب العام للقوات المسلحة » ؟ وذهل « عبد السلام 
عارف » ولم يركب سيارته » وإذما عاد إلى مبنى المجلس حيث وجد « عبد الكريم 
قاسم » يتحدث مع بعض الوزراء . وساله « عبد السلام عارف » أمامهم جميعا 
عن النبا , وإذا ب « عبد الكريم قاسم » يبكى بالدموع , ويقول ل « عبد السلام 
عارف » إنه غلب على أمره » وأن قواد الفرق الأربعة فى الجيش العراقى اجتمعوا 
وقرروا ضرورة تنحبة « عبد السلام عارف » ؛ وأنه هو ( عبد الكريم قاسم ) 
توسل إليهم لكى يعدلوا عن قرارهم ولكنهم صمموا عليه . وتحت ضغظهم لم 
يكن أمامه مفر من أن يوافق , ثم كان لابد أن يذاع النبأ . وأن هذا كله حدث فى 
الفترة التى خرج هو ( عبد الكريم قاسم ) فيها من الاجتماع ثم عاد إليه بعدها . 
وساله عبد السلام عارف « ,ناذا لم يقل له بعد أن عاد إلى قاعة الاجتماع ولماذا لم 
يخطر المجلس بما حدث ؟ » وكان رد عبد الكريم قاسم « أن قلبه لم يطاوعه , , 


ولم تمض غير أيام قليلة حتى طلب « قاسم » من « عارف » أن يفادر العراق 

إلى أوروبا لبعض الوقت « حتى يستطيع تهدئة الأمور » . وسافر « عبد السلام 

عارف » ثم عاد بعد أسبوع » فإذا هى يعتقل فى مطار بغداد » ويوضع فق السجن , 

وبدأ « عبد الكريم قاسم » بعدها يلمح فى مجالسه إلى أن « عبد السلام عارف » كان 

يريد أن يفرض عليه أوضاعا لا يريدها ٠‏ وأن لديه الوثائق التى تثبت ذلك . وذهب 

بعض الوزراء القوميين » وى مقدمتهم الأستان « صديق شنشل » يستفسرون من 
410 


« عبد الكريم قاسم » عن أسباب ما فعل . وقال لهم إن السقير البريطاتى السسر 
0 مايكل رايت «( أدلغه خمس مرات 0 بأن بأحكذ حذره من ( عدد السلام عارف 4 
ثم إن « عبد القادر اسماعيل » زعيم الحزب الشيوعى العراقى ذكر له أيضا أن 
د عيد السلام عارف » يتآمر مع بعض الضباط على عزله ٠‏ والمناداة بوحدة مع 
الجمهورية العربية المتحدة ». بل إن بعض الوزراء من الجمهورية العربية 
المتحدة من العسكريين السوريين حذروه من أن المصير الذى يعد له هو أن 
« يصبح المواطن الثانى فى الجمهورية العربية المتحدة . كما أصبح « شكرى 
القوتلى » المواطن الأول فيها 001 ٠:‏ بل إنهم حذروه من المصير الذى « انتهوا هم 
أنفسهم إليه » فقد وجدوا أنفسهم بعد الوحدة وزراء بلا قوة سياسية فى حين أنهم 
كانوا .وهم ضباطق. الجيئن: اصبحان. القوة السيامية: كليا +87 . 
وعندما وصل هذا كله إلى القاهرة كان همها الأول ليس أن تدافع عن أحد , 
وإنما أن تؤكد لعبد الكريم قاسم أن ما يفكر فيه هى أبعد الأشياء عن نواياها . ووقف 
« جمال عبد الناصر » فى خطاب عام يقول : « إن عبد الكريم قاسم هى قائد ثورة 
العراق وزعيمها ٠‏ وإن القومية العربية » والؤحدة العربية يتحققان تماما بالتضامن 
المخلص والصادق » . لكن وساوس « عبد الكريم قاسم » ظلت تحكمه .2 وكانت 
بالتاكيد تناسب مزاجه النفسى . 
لا 
وذهب بعض الوزراء القوميين إلى « عبد الكريم قاسم » وقالوا له إن « جمال 
عيد الناصر » أعلن عن نواياه وأنه على وجه التأكيد لا يطلب ولا يريد وحدة لسنوات 
طويلة مع العراق . وقال « عبد الكريم قاسم » إن لديه وثيقة تثبت العكس ٠‏ وأبرذ لهم 
من حدوع كني اورقا قري درقيا سيدكيا سارل رصسطنى إفز كن آذ يبعلظ بها إل 
هرئدته ل« تيزيوراةة:: ,وكان ‏ النهن: القريى البرقية بيقول:: 
د يتزايد الشعور بالفزع هنا من احتمال قيام انقلاب او ثورة اخرى ف العراق . 
وقد علمت من اوثق ال مصادر ان ناصر يؤيد الاتجاه ا معارض لقاسم , وقد ابدت 
ا مخابرات الأمريكبة والبريطانية ذلك . وتملك سفارة الولايات ال متحدة ادلة قاطعة 
على ان ا مصريين يساندون الثائر القديم « رشيد على الكيلانى 2" با مال والسلاح 
ضد قاسم 8 


١ )‏ )كان «١‏ شكرى القوتلى » بعد رَوال صفته الرئاسية بقيام دولة الوحدة قد منح لقب ١‏ المواطن الأول » فى 
الجمهورية العربية المتحدة . 

(؟ ) ذكر اللواء عبد الكريم قاسم اسم السيد امين النفورى على أنه الرجل الذى تطوع له بهذه النصيحة ١‏ 
(8) كان من ابرز زعماء العراق إل العصى الحديث . وقد تولى رئاسة الوزارة اكثر من مرة . وقاد ثورة 
سنة 1141 فق العراق . وكانت ثورة ١4‏ يوليو فى العراق بعد قيامها قد اعتبرته بطلا قوميا , ومنحته ارفع 
الأوسمة . 
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ثم مضت البرقية على هذا النحو. 

وفوجىء الذين كانوا يتحدثون مع « قاسم » بهذا الدليل الواهى ضيد 
الجمهورية العربية المتحدة » وقال أحدهم ل ١ى‏ قأسم » إنه « من الواضح أن هذه 
البرقية موحى بها من السفارة البريطانية » أى السفارة الأمريكية » أى أنها على وجه 
التاكيد موجهة لأعصابه أكثر مما هى موجهة إلى قراء صحيفة هذا المراسل فى 
نيويورك » . ثم كانت مفاجأتهم أكثر عندما علموا من « عبد الكريم قاسم » أنه بتاء 
عليها أصدر أمرا بالقبض على « رشيد على الكيلانى » . وعندما تبدت دهشتهم قال 
لهم « قاسم » إن لديه ما هى أكثر , فلقد جاءه السفير البريطانى السير « مايكل 
رايت »(©) فى الساعة الثانية صباح اليوم ( ١‏ ديسمبر ١158‏ ) وقابله فى وزارة 
الدفاع , وأبلغه برسالة عاجلة من لندن نصها : « إن المخابرات البريطانية وصلتها 
معلومات تؤكد أن رشيد على الكيلانى يدبر لانقلاب » وأنه يتصل ببعض الضباط 
فى الجيش . وأن مالا وسلاحا قد وضعا تحت تصرفه ليقوم بانقلاب يفتح 
الطريق لانضمام العراق فى وحدة , أو اتحاد مع الجمهورية العربية المتحدة » . 


وكالك "الاهقة: تستانة. قالئدالفنين: شه م ررم رجه :ا قراف سنن لض اقلق 
بقوله : « لقد تبين لى أن ما يسمى بثورة رشيد على الكيلائى كان خيانة كبرى 
لمصلحة الاستعماريين والصهايئة » . واحتد أحد الوزراء » وقال ل « عبد الكريم 
قاسم » إنه « يستهول صدور هذا الكلام منه عن رشيد على الكيلانى ؛ و إذا كاتنت 
ثورة رشيد على الكيلانى التى حاربت الانجليز عميلة للاستعمار , فماذا نقول عن 
أحوالنا الراهنة » ونحن حتى الآن لم نخرج من حلف بغداد . ولا استطعنا 
إخراج الانجليز من قاعدة الحبانية كم تستمع أنت الآن لدسائس السفير 
البمريطائى مايكل رايت الذى كان موجودا في العصر الملكى » . ورك « عيد الكريم 
قاسم » بأن السير « مايكل رايت ؛ سوف يغادر العراق قريبا . وقد عرض علبه 
عدد لقائه أمس اسم السفير المرشح لكى يخلفه 2 وهو السير « همقرى 
تريفيليان » ( الذى كان سفيرا لبريطانيا ىف مصر حتى معركة السويس ) وهذا 
معناه أن الانجليز يراقبون النشاط المصرى , ويتوقعون منه شرا فى العراق . 


لا 


وعندما وصل هذا كله إلى القاهرة دعا « جمال عبد الناصر » سفير العراق فى 


(؛ ) تقارير السفير المصرى ف بغداد السيد « امين هويدى » حافلة بالوقائع والتفاصيل ؛ وكذلك تقارير السيد 
« عبد المجيد فريد » الملحق العسكرى ف بغداد يومئذ , والجزء الاكبر من اصول هذه التقارير موجود الآن ق 
جهة واحدة . وهى ارشيف هيئة المخابرات العامة 
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القاهرة السيد « فائق السامرائى » إلى مقابلته » وأبلغه رسالة0") منه طلب إليه أن 
يبعث بها إلى « عبد الكريم قاسم » . وكان مضمونها « أن هناك محاولة لخلق خلاف 
لا مبرر له بين جمهورية العراق . والجمهورية العربية المتحدة , وهى ف 
الحقيقة عملية مقصود بها عزل العراق . وأن الرئيس جمال عبد الناصر 
لا يستطيع أن يراقب ما يجرى الآن ويكتفى بمتابعته والسكوت عليه وأنه 
يفكر طويلا فيما يمكن عمله , وهو لا يجد وسيلة غير أن يحاول بنفسه لقاء 
الرئيس عبد الكريم قاسم ليحدثه بكل ما ف قلبه . والرئيس على استعداد لآن 
يذهب إلى بغداد إذا أراد عبد الكريم قاسم ذلك . وهو على استعداد للقائه 
ووالترحيب به فى دمشق أو القاهرة إذا رغب فى ذلك , وستكون فرصة له أن 
يلمس بنفسه تقديرنا له , واعتزازنا بثورة العراق . وإذا لم يكن يريد إتمام 
الاجتماع ف بغداد , أو فى دمشق , أو فى القاهرة , فليكن اللقاء فى أى بقعة 
يختارها على الحدود العراقية السورية » . ولم يتلق « فائق السامرائى » ردا على 
الرسالة » وإن كانت التطورات فى العراق قد بدأت تتكفل بتقديم الرد . 

بدأت حملات اعتقالات واسعة بين الضباط العراقيين ؛ فقد اعتقل كل 
هؤلاء الذين عرفت عنهم توجهاتهم العربية الخالصة , وبينهم معظم الضباط 
الأحرار الذين قاموا بثورة ١4‏ يوليو , كما جرت اعتقالات لأعداد كبيرة من 
المدنيين المهتمين بالشؤون العامة , وبينهم أعضاء كثيرون من حزب البعث 
العربى الاشتراكى . وجرت استقالات بالجملة من الوزراء القوميين » وبينهم 
الأستان « صديق شنشل ' وزير الارشاد , والسيد « ناجى طالب » وزير الشؤون 
الاجتماعية , والدكتور « عبد الجبار جومرد » وزير الخارجية , والسيد ١‏ بابا 
على الشيخ مه«حمود » وزسر المواصلات والأشغال , والدكتور « محمد صالح 
محمود » وزير الصحة , والأستاذ « حسين جميل » . ثم لحق بهم فى تقديم 
استقالته السدد ١‏ فائق السامرائى » سفير العراق ف القاهرة . 

ثم أعلن « عبد الكريم قاسم » ذات صباح أن الثورة فى خطر , وأنه يرى تأليف 
جيش للمقاومة الشعبية يتولى حمايتها . وكان هذا يخلق وضعا خطيرا لأنه ينطوى على 
تشكيك فى الجيش ٠؛‏ وبالفعل فإن عددا من الضباط توجهوا إلى مقابلة « عبد الكريم 
قاسم » وشرحوا له محاذير وجود جيش شعبى مسلح فى مواجهة جيش وطنى منظم . 


( © ) كتب السيد فائق السامرائى خطابا لعبد الكريم قاسم يتضمن رسالة جمال عبد الناصر , وبعث بنسخة 
منه إلى مكتب الرئيس جمال عبد الناصر لكى يتاكد من أنها موافقة تماما لما سمع . والنص هنا منقول عنها , 
واصله موجود فق ارشيف منشية البكرى فق ملف يحمل عنوانه ١‏ السيد فائق السامرائى ‏ مراسلات شؤون 
عربية ‏ رقم 14" ب » 
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وبدا واضحا من تعاقب الحوادث أن الحزب الشيوعى الذى استطاع اختراق 
الجيش بتجذيد أعداد محدودة من الضباط قد وجد فرصته فى الجيش الشعبى ٠‏ حتى 
وصل إلى السيطرة شبه الكاملة عليه . 

وراح الجيش الشعبى يرتكب حماقات وجرائم لا حدود لها . فقد أعطى نفسه 
حق القبض على التاس ؛ وحق تفتيش البيوت والمكاتب »وحق عقد المحاكمات الشعبية 
على الآراء والأقوال ٠»‏ حتى وإن كانت ف مجالس خاصة . وقد وصف السيد 2 فائق 
السامرائى » فى كتاب استقالته أحوال العراق بقوله فى نصها «١‏ إن ما بيجرى فى 
العراق لا يمكن إلا أن يكون تمهيدا لاعلان حكم شبوعى مطلق , وأنه يريد أن 
يكون سفيرا لحكومة تحترم نفسها ويحترمها الناس . ويرفض أن يكون سقيرا 
لعصابة حمراء فى طريقها إلى السيطرة على العراق » . 
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كان كلما استطاعك ساكس 'الغرب وستقراؤة فى يعداد. تمقيقة ف 'العراق هو 
دفع « عبد الكريم قاسم » إلى أحضان الأحزاب الشيوعية . ويبدى أن ذلك لم يكن 
يهمهم فى قليل أو كثير , لأن العدى الرئيسى كان لا يزال متمثلا فى الحركة القومية 
العربية 'التى يمكن آن تشكل”ق الشرق الارستط عاجوا :قويا خبد مظامم الصنيطرة 
الفرينة:, 

وابتداء من أواخر ١15/‏ بدأ « جمال عبد الناصر » يلمح فى خطاباته العلنية إلى 
مخاطر سيطرة الشيوعيين على بغداد » ويرى فيها تهديدا على الفكرة العربية لا يخدم 
غير مصالح الاستعمار . ولفتت هذه المواقف نظر « ايزنهاور » فيما يبدو » فقد كتب فى 
يومياته يوم ١١‏ ديسمبر يقول . 

« يبدو أن الأمور تتوتر بين ناصر وبين الشيوعيين , ولكنى اتساعل عما إذا كان 

بملك حرية وقدرة التصرف على مواجهة عملاء الاتحاد السوفيتى , بنفس الدرجة 

من القوة التى حارب بها اصدقاءنا فى ا منطقة . ليس امامنا غير ان ننتظر لنرى » . 

ثم ظهرت مخاوف « ايزنهاور» من الوضع فى الشرق الأوسط عموما بطريقة 
أوضح عندما بدأ يتلقى التقارير عن تغلغل الشيوعيين ف بغداد . ثم أقلقه أن زعماء 
حزب « تودة » ( الحزب الشيوعى الايرانى ) بدأوا يظهرون ف العاصمة العراقية جنيا 
إلى جنب مع زعماء الأحزاب الشيوعية العربية » وعلى رأسهم جميعا « خالد 
بكداش » . ثم تزايد شعوره بالقلق على إيران . 

وقرر « ايزنهاور» أن يبعث ب « ويليام راونترى » مساعد وزير الخارجية 
لشؤون الشرق الأوسط إلى المنطقة لكى يتحرىئ الأمور على الطبيعة . وساقر 
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« راونترى » وعاد ليشترك فى اجتماع لمجلس الأمن القومى , ثم يقابل الرئيس 
« ابيزنهاور » بعد الاجتماع فى الساعة الحادية عشرة وعشر دقائق صباح يوم 5 
ديسمبر 1504 ٠‏ وقد حضر مقابلته مع الرئيس كل من نائب الرئيس « ريتشارد 
نيكسون » ووزير الخارجية الجديد « كريستيان هيرتر»7) . وتحتوى مجموعة أوراق 
« ايزنهاور » على مذكرة(”) عن هذا الاجتماع وقع عليها الميجور « جون ايزتهاور » ابن 
الرئيس « ايزنهاور » وكان قد انتدبه للعمل ف مكتبه فى البيت الأبيض . وقد جاء فيها 
« قال ا مستر راونترى إنه احتفظ ببعض تفاصيل اجتماعه مع ناصر , ولم بعرضها 
في الاجتماع العام مجلس الأمن القومى بسبب دقة التفاصيل . وبصفة عامة فإن 
حديثه مع ناص كان مشجهعا , وقد يرن فيه ما يلى : 
١ (‏ ) إن ناصر يبدى قلقا حقيقيا إزاء التغلغل الشيوعى فى الشرق الأوسط . 
[ ب ) إن ناصر قضى جزءا طويلا من ا مقايلة فى شرح اخطاء الولايات ا متحدة فى 
, التعامل مع الشرق الأوسط . 
( ج) إن ناصر كان شديد' التاثر باستجابتنا السريعة بما طلبه من الحبوب بموجب 
القانون ٠ 4/١‏ وقد أبدى تقديره بحقيقة ان وزارة الخارجية ابلغته با موافقة عل 
طلبه خلال اربع وعشرين ساعة من تقديمه . 
( د ) إن ناصر قرر العمل فى العراق , فهو يرفض النفوذ الشيوعى ا متزايد على 
قاسم . ويدهشه ان قاسم يرفض الالتقاء يه . 
( ه) يعتقد ا مستر راونترى بان فى وسعنا الاطمئنان إلى ان ناصر قادر على مواجهة 
التغلغل الشيوعى فى العراق . وقد استشهد براى سمعه من السفير الأمريكى 
ريموند هير فى القاهرة يفيد ان حرص ناصر على عدم الانحباز فى توجهاته القومية 
العربية , واعتزازه باستقلالها يجعل منه قوة قادرة على الوقوف فى وجه السيطرة 
الشيوعية فى العراق , ولكن ناصر سوف يحاذر فق اندفاعه لانه لا يزال يرى الخطر 
الأكبر على القومية العربية من ا مصدر الاسرائيى . 
وعندئذ قال الرئيس ( ايزنهاور ) « هل يعنى ذلك ان ناصر يريد منا ان ندفع له على 
حساب إسرائيل ثمنا ‏ مقاومته للشيوعية ف العراق ؟ » واعترف ا مستر راونترى 
بانه اشار إى هذا عدة مرات باعتباره مشكلة خطيرة , ولكنه كان ينحى ا موضوع 
جانبا دون ان يوصى بإجراء معين . 


(1) كان ٠‏ جون فوستر دالاس » قد تعلل بسوء حالته الصحية وقدم استقالته ؛ وقبلها الرئيس ٠‏ ايزنهاور » 
قبل ذلك بعدة اسابيع والحقيقة أنه استقال بسبب فشل كل سياساته ف الشرق الأوسط . 

( 7 ) مذكرة عن مقابلة « ويليام راونترى » مع الرئيس بتاريخ ”71 ديسمبر 115 وهى بتوقيع الميجور ١‏ جون 
ايرنهاور, . 
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وأبدى الرئيس رايا ملخصه ..... ( فقرة محذوفة ) . وعلى اى حال فإن فى وس 
ناصر أن يتصدى للشيوعيين بافضل مما تستطيع الولايات انمتحدة ,. وإابدى 
مخاوفه من أن يطلب ناص منا أن نتخذ مواقف معادية لاسرائيل . 

( فقرة محذوفة ) . 

ثم عاد ا مستر راونترى إلى موضوع العراق , وقال إن احتمالات الوحدة ببنه وبين 
الجمهورية العربية ا متحدة غير واردة » وف رايه ان لدى ناصر من ا مشكلات 
ما يكفى فى سوريا . ثم أشار إلى أن هناك ثلاث مجموعات رئيسية فى العراق هى : 
الشيوعيون - القوميون ا ممالئون لقاسم وثالثا القوميون الذين يريدون الوحدة 
مع الجمهورية العربية ا متحدة . 


التغلغل الشيوعى ...0 ( عبارة محذوفة ) . وقد توجه نائب الركيس 


0 


وى شهر فبراير 59 انعقد فى موسكى المؤتمر الواحد والعشرون للحزب 
الشيوعى السوفيتى , ودعيت كل الاحزاب الشيوعية العربية إلى المشاركة فى احتفا لات 
المؤتمر » وكان ذلك شيئًا مألوفا » ولكن الذى بدا خارجا عن المألوف هى أن زعماء 
الاحزاب الشيوعية العرب ؛ وعلى رأسهم « خالد بكداش » أعطوا أماكن متميزة ف 
قاعة المؤتمر , كما تهيأت لهم الفرصة لكى يلقوا بخطابات من على منصاته جاءعت 
حافلة بالهجوم على الجمهورية العربية المتحدة لأنها تحل الأحزاب الشيوعية العربية 
كتنظيمات ؛ كما أنها تعادى الشيوعية كعقيدة ؛ وإلى جانب ذلك ؛ فإنها تطاردهم إلى 
داخل العراق » وتحرض عليهم وتحاصى نشاطهم الديمقراطى ؛ وأن هذا كله يضيع 
حكامها فق صف «١‏ الفاشست » و١‏ الهتلريين » . كذلك بدا غير مآلوف أن الزعيم 
السوفيتى « نيكيتا خروشوف » دعا « خالد بكداش » إلى الوقوف بجواره على متحصسة 
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المؤتمر حيث التقطت لهما صور تذكارية نشرت إحداها بجريدة «١‏ يرافدا » . وكان 
معنى هذا بوضوح ف القاهرة ودمشق أن القيادة السوفيتية ممثلة فى « خروشوف ) قد 


العراق أن القيادة السوفيتية تتصور ‏ بكل هذا الحشد من الشيوعيين العرب الذين 
تسابقوا إلى بغداد بعد الثورة ‏ أن أمامها فى العراق جائزة كبرى تستطيع أن تحصل 
عليها » وأن تعوض بها ما فاتها تحقيقه فى مواقع أخرى من قبل . 


ويبدو أن الزعيم السوفيتى « نيكيتا خروشوف » كان يقدر أن احتياج 
الجمهورية العربية المتحدة للسلاح السوفيتى . ولتمويل السد العالى سوف يكون قيدا 
على حركتها . وأضيف إلى ذلك أيضا أن القاهرة كانت قد وضعت لنفسها برئامجا 
نوويا طويل المدى ؛ وكانت الخطوة الأولى فيه هى إقامة مفاعل نووى . وقد فوتح 
الاتحاد السوفيتى فى إمكانية بيعه إلى مصر , وأبدى استعدادا طيبا لبحث الموضوع . 
ومن مجمل هذه العوامل قدر « خروشوف » أنه يستطيع أن يعطى تشجيعه العلنى 
للشيوعيين العرب مطمئنا إلى وجود موانع موضوعية. تمسك بأية محاولة للرد على 
تشجيعه , 


وكان « جمال عيد الناصر » قد أحس مبكرا أن « خروشوف » يتحفز إلى تأييد 
الشيوعيين العرب » خصوصا وأن عددا من الأحزاب الشيوعية خاصة فى الصين 
وآلبانيا , كانت تتهمه.يآنة يققامع البورجوازية العزبية حت الطبقة الكاديخة العزبية , 
يسيب مطالب الاتحاد السوفيتى باعتباره واحدة من القوتين الأعظم » بصرف النظر 
عن الققاك واصتتدابها > وكان لوقف الذى يستتفل ,كد بافستتراى هى'تخليه عن 
الشيوعيين العرب . 

وفانا عن و متا عبد الناضوه برقو دنارق ارسي تويتكن لق انون 
4 فإنه من جانبه فتح هذا الموضوع مع « خروشوف » وكان يشعر أنه فى حاجة 
إلى شرح وجهة نظره إلى القيادة السوفيتية بعد كل ما جرى فى سوريا . وف ذلك 
الوقت حاول « خروشوف » مناقشة مواقف الشيوعيين العرب . ولكنه فى النهاية أبدى 
تفهمه » خصوصا عندما قال له « جمال عبد الناصر » إن المحتوى الحضارى لفكرة 
القومية: العربية فو سكتورى إستلامى:: كنا أن الشعوب: العرنية عتيسكة بازياتها «وآن 
أية دعاوى تتجه إلى الالحاد لا مستقبل لها على الاطلاق فى العالم العربى . 


وفى شهر سبتمبر ١554‏ وكان السيد « محيى الدينوف » عضى المكتب السياسى 
يقوم بزيارة لمصر » وكان الخلاف مع الشيوعيين قد بدأ مع محاولتهم لبسط نفوذهم فى 
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بغداد والانتهاء بالسيطرة عليها أعاد « جمال عيد الناصر » شرح موقفه , وقال إنه 
يخشى أن يؤّدى ذلك إلى الاساءة للعلاقات العربية السوفيتية , وأنه يتمنى لى استطاع 
الطرفان -يحكمة” إن يتمننا "التورك ف بتزاع: لن > يستفيد: .مه" غين الاستقمار.. 
وبعد عودة « محيى الدينوف » بأيام إلى موسكق تلقى « جمال عبد التاصر » 
خطابا شخصيا من « نيكيتا خروشوف » كان نصه(*) كما يلى : 
« عزيزى الرئيس جمال : 
استمعت توا بكثير من الارتياح إلى الرفيق محيى الدينوف الذى حدثنا عن زيارته 
لصر وعن محادثاته معكم , ومع ا مشير عامر , وغيره من أصدقائكم . ومن الواضح 
ان الرفيق محيى الدينوف مفتون بكم فلم يعد له من حديث إلا عن الجمهورية 
العربية المتحدة . وقد تأثر إلى أبعد حد بكل مارآه وسمعه فى بلدكم . 
واعترف باننى كنت استمع إليه بسرور بالغ » وبشىء من الحسد وهو حسد 
مفهوم بطبيعة الحال . فإن ظروق لم تسمح فى للاسف بزيارتكم قبل محبى 
الدبنوف . ثم خطرت فى فكرة اود أن اعرضها عليك اليس الوقت الحاى مناسبا لكم 
للوفاء بوعدكم بالحصول على فترة من الراحة على شاطىء البحر الأسود سواء فل 
القرم . او على ساحل القوقاز ؟ إذا كان ذلك يناسبك الآن , فسيكون من دواعى 
سعادتى أن القاك . وان نقضى فترة الراحة معا . ففى عزمى ان انتقل هذه الآأيام من 
القرم إلى الساحل فق القوقاز حيث الجو أكثر دفئا . فإذا رغبت فى ذلك وسمحت 
ظروفك , فإنى ادعوك للحضور إلينا مع اسرتك واصدقائك . وجميع من تريد أن 
بيحضروا معكم . وقد لاحظ محيى الديئوف الذى يكن لكم مشاعر الصداقة الأاخوية 
انكم تعملون بلا هوادة غير مبالين بصحتكم , وانكم ف أشد الحاجة إى الراحة . 
إن كل من يعمل بإخلاص يحتاج إلى الراحة ويستحقها . وانت كسبت الحق ف هذه 
الراحة يبشرف . 
وإنى اسمح لنضى بان اتوجه إليكم الآن بهذا الاقتراح لأنى عندما تحدثت معكم 
آخر مرة , ودعوتكم لقضاء فترة من الراحة مع اسرتكم فى بلدنا كانت إجابتكم ان 
الوضع ملتهب بدرجة تجعل من غير ا مستصوب أن تغادروا بلدكم . وكانت 
الاعتبارات التى رابتموها صحيحة ف ذلك الحين . اما الآن فلم بعد لتلك الاعتبارات 
وجود , وهو امر يسعدنا جميعا . فالامبرياليون اعداء السلام قد منوا بهزيمة 
جديدة فى الشرق الادنى , وكان عليهم ان يبتلعوا دواء مرأ تمثل فى ثورة العراق 
التى ترتب عليها اتساع جبهة التحرر الوطنى ا مناهضة للامبريالية والاستعمار . 
وف تقديرنا ان الوضع الدوى يتطور الآن لصالح البلدان ا مناضلة من اجل السلام 
والاستقلال الوطنى : وذلك من دواعى غبطتنا وغبطتكم . 
(8 ) النص الكامل للخطاب موجود فى أرشيف منشية البكرى فق الجزء الثالث من مجموعة ملفات مكونة من 
ثمانية اجزاء عنوانها « مراسلات مع القادة السوفيت » وقد ارسلت نسخة من هذا الخطاب إلى كل من وزارة 
الخارجية . والقيادة العامة للقوات المسلحة . 


5 


ولن اثقل عليك بالحديث ف هذه ا مسائل تفصيلا . وإن كنت آمل ان التقى بك فى 

ا مستقبل القريب , كى نتحدث ف جميع القضايا التى نرى مناقشتها ومن الواضح 

أن لديك الكثير منها . كما أن لدينا من ناحيتنا ما نود أن نناقشه معك 

وارجو ان تتقبل الشكر الصادق على الاستقبال الودى الحار الذى لقيه مبعوثنا 

محيى الدينوف منكم شخصيا ؛ ومن رجال دولتكم . واسمح فى ابضا أن اعيبر عن 

الامتنان القلبى للتمنيات الطببة والتحيات التى بعثتم بها عن طريق الرفيق محيى 

الدينوف لشخصى ٠‏ ولزملائى 2 وللشعب السوفيتى . 

ذاش القند على بدا مع فائق الاحترام 

وأدرك « جمال عبد الناصر » من العبارات الأخيرة فى هذا الخطاب أن موضوع 
الشيوعيين العرب يلح على « خروشوف » وأن هذا الموضوع بالذات هى الموضوع الذى 
يود خروشوف أن يناقشه معه ؛ كما ورد فى هذه الفقرة من خطايه . 

وى شهر أكتوبر كان « عبد الحكيم عامر » على موعد لزيارة موسكو لبحث 
المرحلة الأولى من السد العالى . ولجس النبض ف احتمال حصول مصر على مقاغل 
نووى من الاتحاد السوفيتى » كما أنه كانت هناك صفقة أسلحة متطورة جديدة لابد 
من التفاوض عليها . وحمل « عبد الحكيم عامر » معه إلى موسكوق ردا من « جمال 
عبد الناصر » على خطاب « خروشوف » جاء فيه قول « جمال عبد الناصر » إنه « في 
الوقت الراهن لا يستطيع السفر خارج الجمهورية العربية المتحدة ,2 وأنه 
بسعده أن بعزز له دعوته السايقة لزيارة مصر . وأن جو مصر ف هذه الفترة 
أكثر دفئا من سواحل القوقار » . وعاد عيد الحكيم عامر » من موسكو , وقد أجيب 
إلى كل ما طلب » وحمله « خروشوف » خطابا مكتويا مثه إلى « نجمال عيد الناصر » قال 
فى الفقرة الأخيرة منه : « إنى أقبل مع عظيم الامتنان دعوتكم . وأود صادقا أن 
اقوم بهذه الرحلة ف المستقبل القريب إلا أن اقتثراب موعد المؤتمر الواحد 
والعشرين للحزب يمنعنى ن تحقديق هذه الرغية فى الوقت الحاضير » . 

ورد « جمال عيد الناصر » على خطاب « خروشوف » بخطاب كتب مسودته بخط 
يدو(" , ل 

لا 
وجاء المؤتمر الواحد والعشرون للحزب ٠‏ وبدات الوفود المدعوة تصل إلى 


(9) صورة من مسودة الخطاب بخط ١‏ جمال عبد الناصى » منشورة ف الملحق الوثائقى لهذا الكتاب صفحة 
5م تحث رقم "١‏ , 


موسكق , وفى مقدمتها الأحزاب الشيوعية العربية 5 وكالعادة 1 فإن عددا من زعماء 
هذه الوفود كتبوا - ونشرت لهم صحيفة « برافدا » وغيرها مقالات فى تهنثة الحزب 
السوفيتى بمؤتمره الواحد والعشرين . وكان « خالد بكداش » واحدا من الذين 
بالجمهورية العربية المتحدة . وبسياساتها فى معاداة الشيوعية , وأن هذا فى 
رأيه عداء للديمقراطية نفسها , وللتقدم الاجتماعى . ثم تناثرت فى بعض 
الصحف السوفيتية تعليقات على كتابات الشيوعيين العرب ؛ وكلها تؤيد وجهة 
نظرهم , وتطالب بفتح الطريق امامهم لكى يمارسوا نشاطهم الديمقراطى 
والاجتماعى بغير قيود . 


وقبل انعقاد المؤتمر الواحد والعشرين للحزب الشيوعى السوفيتى بيومين , 
كان السفير السوفيتى فى القاهرة 2 ديمترى كيسيليف » على موعد مع الرئيس 0 جمال 
عبد الناصر » لكى يستأذنه فى السفر إلى موسكو لحضور الموّتمر بوصفه عضوا فى 
مجلس السوفيت الأعلى . وانتهز « جمال عبد الناصر » هذه الفرصة لكى يتحدث إلى 
السفير بأقصى قدر من الصراحة طالبا منه أن ينقل كلامه إلى ٠‏ خروشوف » ؛ وقال 
2 جمال عيد الناصر 0 : 


« إننى آثرت أن اتحدث إليك شفويا ولا اضع ما سوف اقوله لك على ورق فى خطاب 
مكتوب للرئيس خروشوف ٠‏ لآن ا موضوع الذى اريد أن اكلمك فيه حساس ٠‏ وانا 
أريد علاجه بغير الطريق الرسمى . إننى والحكومة فى الجمهورية العربية ا متحدة 
نشعر بالقلق إزاء بعض الظواهر التى تتبدى ف علاقاتنا هذه الأيام . فا مقالات التى 
يكتبها خالد بكداش وأمثاله لا تهمنا , فقد كانوا بنشرون مثلها وأسوا فى الصحف 
العراقية ٠‏ وفى صحيفة الحزب الشيوعى اللبنانى ف بيروت ولكن ظهور هذه 
ا مقالات الآن فى الصحف السوفيتية , وبينها صحيفة «١‏ برافدا » وهى الصحيفة 
الرسمية للحزب الشيوعى السوفيتى يثير لدينا شكوكا نفضل أن نطرحها عليكم 
مباشرة , خصوصا وان الامر لم يقتصر على كتابات الشيوعيين العرب ٠‏ و إنما 
اضيفت إليه تعليقات صدرت عن الصحف السوفيتية ذاتها . وانا لست مستعدا أن 
أقبل مقولة إن الصحافة عندكم حرة تنشر ما تشاء , فانا اعرف من واقع الحال أن 
الأمور على عكس ذلك , وأن ما يصدر فى الصحف السوفيتية لا يمكن ان يتم 
إلا بموافقة سياسية رسمية , وتعبيرا عن اتجاهاتها . لقد كنا نرفض مثل هذا من 
الغرب , وحتى عندما كانوا يتعللون امامنا بحرية الصحافة فقد كنا لا نقيل 


لب ب ب 0 
)1١(‏ طلب الرئيس قبل اجتماعه بالسهير تسجيل وقائعه , وكان يطلب ذلك ف بعض اللمقابلات الهامة التى 
لا يشترك فيها غيره ويكون من الضرورى حفظ تعاصيلها لسجلات الدولة , وقد جرى تفريغ هذا الشريط الذى 
تحدث فيه , جمال عيد الناصر » إلى « كيسيليف ء باللغة الإنجليزية ؛ ووضع اصل التفريغ ضمن املف الثالث 
من « مراسلات مع القادة السوفيت » ف ارشيف منشية البكرى , وقد أرسلت نسخ منه إلى القيادة العامة للقوات 
المسلحة 
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دعاويهم رغم أننا نعرف أن صحافتهم بالفعل لا تخضع بالضرورة ٠‏ أو بالكامل 
لؤثرات الدولة فق بلادهم . وإذا صدقت ما ينشر فى الصحف السوفيتية . وليس 
أمامى غير ان أصدق . فهذا معناه أن الاتحاد السوفيتى يغير سياسته الآن تجاه 
حركة التحرر الوطنى . واكثر من ذلك فإنه يتدخل فى صميم امورنا الداخلية . 
وقد نكون مفرطين فى الحساسية , وقد يكون هذا صحيحا , فنحن بلاد لم تحصل 
على استقلالها إلا منذ سنوات معدودات . وغيرتنا على هذا الاستقلال تجعلنا احيانا 
مفرطين فى سوء الظن باى كلمة نعتبرها ماسة به . ولهذا فانا اخشى أن نحد انفسنا 
مضطرين لان نستنتج مما نقرا ما يلزم استنتاجه , وهذ/ بدوره سوف يؤدى إلى 
ردود من جانبنا . وإذا كنتم تتصورون ان حاجتنا إلى السلاح , ورغبتنا فى بناء 
السد العالى سوف تمنعنا من الرد , فإنكم تقعون فق خطا كبير . ولو أن تلك طبيعتنا 
ما كان هناك داع لكل هذه ا معارك التى دخلناها ضد القوى الاستعمارية 
والامبريالية . فنحن لم ندخل هذه ا معارك لأننا نكن لهم كراهية خاصة , وإنما 
دخلناها لاننا ثحب استقلالنا وحريتنا . وإذا بدات ردود الأفعال من جانبنا . ثم 
توالت من جانبكم 2 فلست اعرف إلى اين تصل الأمور ؟ » 


اا 0 
كاملا , وأمينا إلى « خروشوف » . 
لا 


وبعد يومين اتصل مستشار السفارة السوفيتية بمكتب الرئيس ٠‏ وآبلغ أن لديه 
رسالة مكتويبة من « خروشوف » إلى « جمال عيد الناصص » ٠‏ ودعى مستشار السفارة 
لمقايلة السيد « على صبرى » وسلفه رسالة « خروشوف » باللغة الروسية ,» ومعها 
ترجدة “كين رسلمية جباللقة العريية. وكان خضبها ساكول 101 

٠‏ عزيزى السيد الرئيس 

فهمنا من حديثكم مع السفير السوفيتى قبل سفره إلى موسكو . ومن غيره من 

الأحاديث , بالاضافة إلى ما تنشره صحف الجمهورية العربية ال متحدة » ان 

الأحداث ا معروفة التى وقعت مؤخرا ادت إ لى قلق حكومة الجمهورية العربية 

ا متحدة وقلقكم شخصيا , بشان احتمالات تطور العلاقات بين بلدينا . كما اثيرت 

تساؤلات عن موقف الاتحاد السوفيتى من حركة التحرر الوطنى العربية : وهل لم 

يطرا عليه تغيير . وفى رابنا انه يجب أن بكون هناك وضوح كامل بيتنا بشان هذه 

ا مسائل الهامة . 


(11) اصل الرسالة باللغة الروسية . وترجمتها غير الرسمية باللغة العربية فى ارشيف منشية البكرى ضمن 
الملف الثالث سن ١‏ مراسلات مع القادة السوفيت » . وقد آثرت فشر نصها كاملا فى متن الكتاب ؛ وليس ضمن 
ملاحقه الوثائقية لأنها ترسم الصورة كاملة , وتملا ثغرات كثيرة من اسباب الخلاف العربى ‏ السوفيتى . 


ا 
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تعرفون يا سيادة الرئيس انه قد قامت بين دولتينا علاقات طيبة . وكان لذلك دوره 
الكبير فى الدفاع عن سلم بلدان الشرق وامنها . حدث ذلك مثلا فى ايام السويس , 
وف الأيام التى كانوا يعدون فيها للعدوان على سوريا . ففى وقتها تحرك بلدانا معا 
لصد الهجوم ا مشترك من جانب قوى ا مستعمرين على حرية الشعوب العربية , تلك 
الحرية التى احرزتها بالكثير من الجهود والتضحيات . كما ان التعاون الوثيق 
بيننا ساعد على تقويض الوضع الاحتكارى الذى طال عليه الامد لرؤوس الاموال 
الأجنبية فى الحياة الاقتصادية لبلدان الشرق الأوسط . ونحن نشعر باغتباط صادق 
للنهضة التى يشهدها الاقتصاد الوطنى لهذه البلدان . 

وقد قام هذا التعاون ا مثمر رغم اننا نعتنق . كما يعرف الجميع . آراء أيديولوجية 
مختلفة . وعندما كنا نناقش ا مسائل ا مشتركة التى تجمع بيننا فى النضال من اجل 
السلم . وضد قوى الامبريالية والاستعمار , كان من الطبيعى ان نسعى ف الاتحاد 
السوفيتى إلى عدم التركيز على الخلافات: الابديولوجية القائمة . لكنكم رايتم فى 
بور سعيد أن هناك ضرورة لابداء رايكم فى هذه ال مسائل ايضا . والزمنا ذلك بان 
نعبر عن راينا داخل مؤتمر حزبنا . ومن الواضح أن كلا منا بقى على رايه ٠‏ وليس 
فى ذلك شىء غير متوقع . 

وقد كانت الخلافات الايديولوجية قائمة بيننا من قبل أيضا . ومع ذلك استطاع 
بلدانا ان يتعاونا بنجاح ‏ على نحو ما نتعاون الآن مع بلدان كثيرة اخرى يختلف 
نظامها الاجتماعى عن نظامنا . وإذا نظر ا مرء إلى الوضع الحا ى نظرة واقعية . فمن 
السهل أن يرى ان من يعادون قيام العلاقات الودية بين الاتحاد السوفيتى , 
والجمهورية العربية ا متحدة يريدون الآن ان يستغلوا خلافاتنا الايديولوجية . 
فاعداؤنا ا مشتركون من ا مستعمرين يبحثون عن اى ثغرة ينفذون منها لدق اسفين 
بيننا , ولافساد ما بيننا من علاقات طبية . 


ونحن نزيح جانبا كل ما تبلغنا به الدول الغربية من افتراءات ضد حكومة 
الجمهورية ا متحدة , واود ان اخبرك يا سيادة الرئيس مخلصا , أن هذه الدسائس 
من جانب الامبرياليين لا بمكن ان تؤثر علينا او تغير موقفنا الودى من الجمهورية 
العربية ا متحدة , وان الدول الغربية لن تنجح ف العثور على تلك الثغرات ىق 
ناحيتنا . ولذا فإنهم يبحثون عنها . وسيستمرون ف البحث عنها . فق الصحافة فق 
ا مقام الأول . خاصة وانهم يرون انكم فتحتم لهم الباب في ميدان الكفاح ضد 
« الشيوعية الدولية » . ولكننا نود ان ندع هذه ا مسألة جانبا . فالجميع يعرفون 
جيدا أن الكفاح ضد الشيوعية دائر منذ مائة عام , ولا شك ق أنكم تعرفون آية 
نتائج حققها هذا الكفاح حتى الآن . ولكنى على أاى حال لست بحاجة إلى الافاضة فق 
هذا ا موضوع . 

وما كنت اعرفكم كقائد سياسى منذ سنوات طويلة . فإنى أعرب عن الأمل ىق 
الا ينجح الامبرياليون فى العثور على تلك الثغرة فى ناحيتكم أيضا , لكبلا يحيطوا 
وحدة شعوب يلدينا فى النضال ضد الاسثعمار . وهل هناك اى اساس لآن يقال إن 


الجمهورية العربية ا متحدة , وغيرها من الدول العربية . لم تعد تتعرض للخطر 
من جانب الدول الامبريالية التى تعمل اليوم , كما كانت تفعل ف ؛ ماضى , على شحذ 
خناجرها للاجهاز على حرية البلاد العربية واستقلا 


هل يمكن تصور ان مهمة النهوض باقتصاد قلك الدول » وهى مهمة صعبة , 
والقضاء على الآثار ا مفزعة للاستعمار , قد انجزت , واصبحت من ذكريات ا ماضى ؟ 
هل يمكن القول بانه لم تعد هناك الآن ضرورة لوحدة القوى ا مناهضة للامبريالية 
من اجل إنجاز ا مهام ا متعلقة بالنضال ضد الاستعمار , والتى لا تقل اليوم تعقيد 

عما كانت عليه بالأمس : وفى مقدمتها ضرورة وحدة العمل بين دول الشرق 
ا مستقلة , والاتحاد السوفيتى والدول الاشتراكية الأخرى » 


فى اعتقادنا أن الوضع اليوم يتطلب ؛ على العكس . تعزيز هذه الوحدة . وتشديد 
حملتنا ا مشتركة على الاستعمار والامبريالية . واقول صراحة إن خطر قوى 
الامبريالية عليكم اليوم اكبر من خطرها علينا . لان الاتحاد السوفيتى وصل إلى 
درجة من التقدم تتبح له ان يدرج فى خططه القومية اهدافا لا تقدر عليها حتى أكثر 
الدول الراسمالية تقدما من الناحية الاقتصادية فى العالم ولكننا لا نخفى أن من 
مصلحتنا ان تضعف القوى الاستعمارية . فهى ليست عدوة لحركة التحرر الوطنى 
فى بلدان الشرق وحدها , بل هى عدوة ايضا للدول الاشتراكية , ولو كان ذلك لسبب 
واحد هو عداء تلك القوى للسلام . 


ونحن نعرف جندا! أن الدوائر الحاكمة فى الدول الغربية لا تتورع عن استخدام اية 
وسيلة للوقيعة بين الاتحاد السوفيتى , والجمهورية العربية ا متحدة . وف 
مقدورهم أن يطلعوك على وثائق عن « انشطة الشيوعية العالمية » يكوئون قد 
اصطنعوها بائفسهم . فباعهم طويل ف هذا ا ميدان , وهم ينفقون عليه اموالا 
طائلة . وف الولايات ا متحدة جدش كامل من الاخصائيين الذين دعملون لنشر 
ا معلومات الكاذبة وا مضللة بين الساسة , والراى العام ىق مختلف البلدان . 
وهدفهم الاساسى من ذلك هو إفساد العلاقات بين الدول التى تقف سياستها السلمية 
عقبة فى طريقهم . وخاصة إذا إتصل الأمر بالعلاقات بين دول الشرق ا مستقلة , 
والبلدان الاشتراكية . وإذا اعطاهم ا مرء اصبعا فلن يلبثوا ان يقطعوا الذراع 
كلها . 

ونحن نعرف ان هناك انباء تنسب إلى مصادر يوجوسلافية نشرتها مؤخرا الصحف 
البريطانية والفرنسية عن محاولة دبرت للاعتداء على حياتكم : وذكر فى هذا الصدد 
تلميحا باسم الاتحاد السوفيتى . وهم بينما يلجاون إى هذه الاكذوبة التى تهدف 
بوضوح إلى صرف انظاركم إلى اتجاه خاطىء ؛ لا يشيرون بحرف إلى ان محاولة 
الاعتداء على حياتكم كانت تعدها ا مخابرات الفرنسية والاسرائيلية , وهم يعلمون 
بلك 


وهم يقدمون إليكم معلومات عن « تغلغل النفون الشيوعى » ف اليمن عن طريق 
الخبراء السوفيت , تماما كما حاولوا إفزاع زعماء اليمن بالحديث عن ميول الرئيس 


"١ 


ضرت 


عبد الناصر « ا مؤيدة للشيوعية » , وبالحديث عن مهمة خاصة مزعومة قا 
بتنفيذها الخبراء السوفيت الذين دعتهم حكومة الجمهورية العربية المقحد 
للمعاونة فى إقامة مختلف ا مشروعات . 

وقد أثبتت التجربة أن عملاء الامبريالية يعملون فى الجانبين من اجل تحقبا 
اهدافهم الانانية القذرة , وكا كانت الجمهورية العربية ا متحدة ( وانتم شخصب 
بوصفكم قائدها ) لا تزال تمثل قذى فى عين الامبريالية , فإنهم يريدون بكل وسيط 
ان يعزلوكم عن البلدان الأخرى ا معادية للامبريالية حتى يتمكنوا من الانفراد بكم 
والقضاء عليكم فيما بعد . 


أما نحن فى الاتحاد السوفيثى . والحكومة السوفيتية فقد ابدناكم ونؤيدكم بإخلاد 
فى نضالكم العادل ضد الاستعمار . ومن أجل استقلال الجمهورية العربية ا لتحد 
وحقوقها ا مشروعة . وموقفنا منكم ومن البلد الذى تقودونه لا بتغير نتيجة لظروة 
سنياسية مؤقتة عابرة , او لأاسباب عارضة 5 


ونحن شخصيا نعرفكم قائدا بارزا لحركة الشعوب العربية من اجل التحرر من ثير 
الاستعمار . وقد كان لنضال الشعب ا مصرى والشعوب العربيبة الأخرى من اجل 
الاستقلال الوطنى . والتحرر من الذير الاستعمارى دوره الكبير فى النهضة العارمة 
لحركة التحرر الوطنى لشعوب آسيا وافريقيا . وقد حظى هذا النضال بالاحتراه 
والعطف والتابيد العميق من جانب الشعب السوفيتى . والشعوب الأخرى ا محبة 
للسلام . وايدنا نحن هذا النضال بكل إخلاص ف ا ماضى , ونؤيده فى الحاضر 
وسنؤيده فى ا مستقبل . 


وقد تلقينا بارتياح ما ذكرته للسفير السوفيتى من ان حكومة الجمهورية العربية 
ا متحدة لن تحيد عن سياسة الصداقة مع الاتحاد السوفيتى . ويسعدنى أن الاحظا 
ان الثعاون الأخوى والروابط الاقتصادية والثقافية بين الاتحاد السوفيتى ؛ 
والجمهورية العربية ا متحدة متينة وتزداد تطورا . ونحن من جانبنا عازمون عاو 
دعم هذه الروابط وتوسيبعها رغم ما هو معروف بصفة عامة من ان الاتحاد 
السوفيتى وشعويه يواجهان الآن مهام داخلية هائلة لتنمية الاقتصاد الاشتراكى » 
وبناء الشيوعية 

وقد اتبحت لنا الفرصة ف أاثناء وجودك فى موسكو لاجراء محادثات صريحة 
وحميمة , تبادلنا فيها الآراء حول شتى الشؤون الدولية . والأحوال الداخلية فى 
بلدينا . ولم نتردد ف توضيح ان من مصلحتنا ان تزداد الجمهورية العربية ا متحدة 
قوة , وان تتطور بروح جديدة شابة , وان يتضاعف دورها كعنصر هام فى السلام , 
والاستقرار والرخاء فى الشرق الأوسط . 

وفى هذا الصدد ؛ لعلكم تذكرون انى اعربت أبضا عن اعتقادنا بانه حدث بعض 
التعجل فى الوحدة بين مصر وسوريا . فلم تؤخذ ف الاعتبار بدرجة كافية جميع 
السمات الخاصة لكل من البلدين اللذين تجرى الوحدة بينهما . ولقد أعريبنا عن 


رابنا . وحاولنا بإخلاص وبروح الود ٠‏ آن نساعد فى قضية بناء الدولة الجديدة , 
ومنع ظهور صعوبات ف ا مستقبل . وببدو لنا ان هذه الحقيقة لم تلق الاهتمام 
الكاق فى ذلك الحين . لكذكم الآن ترون أن ذلك التعجل ترتبت عليه نتائج غير سارة 
كان فى الوسع تجذبها . والخبرة التى اكتسبها عدد من الدول , والاتحاد السوفيتى 
من بينها , تثبت أن فى الوسع ازالة الأسباب ا مؤدية إلى ظهور مثل هذه الصعوبات » 
وذلك بمراعاة السمات الخاصة بتطور كل من الاقليمين اللذين تتالف منهما 
الجمهورية العربية المتحدة . 
اما عن ا موقف من الشيوعيين ف الجمهورية العربية ا متحدة , فإن الاتحاد 
السوفيتى لم ولن يتدخل ف الشؤون الداخلية للجمهورية العربية ا متحدة , رفم 
انكم يا سيادة الرئيس , عندما سلكتم سبيل التقارب بين بلدينا ٠‏ كنتم تعرفون 
طبعا اننا شدوعيون , و اننا لا يمكن أن نتعاطف مع سياسة الكفاح صَّيد الشبوعية , 
فهى سياسة نعتبرها خاطئة تاربخيا . ولا جدوى من ورائها . ولذا فليس فى هذا 
شيم جديد , سواء من جانبكم او جانينا . 
وإنى اتفق معكم فيما اعربتم عنه من الأمل فى ان تزداد متانة العلاقات بين الاتحاد 
السوفيتى والجمهورية العربية ا متحدة . واود ان اذكر فى الختام ان ما تضمنته 
هذه الرسالة من تعبير صربح عن راينا , إنما يهدف إلى زيادة التفاهم بيننا , 
وتعزيز علاقاتنا الودية فى النضال ا مشترك ضد الاستعمار , ومن اجل تدعيم السلام 
والأمن فى الشرقين الأدنى والأوسط . 
موسكو فى ١4‏ فبراير 1169 . 
ا مخلص 
ن . خروشوف » 
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يكذ فيك ترما برف سور زعماد حزان الشروعيةالحرين: أمم 
« خروشوف » ومع غيره من القادة السوفيت بدا الأمر ارجا عن المألوف ؛ بل وبدا 
منذرا بالشى لأن هذه الصور لم تلبث أن أعقبتها حفلات أقيمت تكريما للشيوعيين 
العرب . وقد وقف « خروشوف » فى إحداها خطيبا : وراح يهاجم سياسة الجمهورية 
العربية المتحدة علنا . وبدا الأمر وكأئه يقوم بحملة مركزة لتأييد الشيوعيين العرب 


رفي 


وتحريضهم , ولم يكن هؤّلاء فى حاجة إلى مزيد من التحريض » فقد أصبح صوتهم 
بغداد أعلى الأصوات » وبدأت المحاكمات الاستثنائية تصدر أحكام إعدام بالجملة ع 
مئات من القادة الوطنيين . وطالت حبال المشانق حتى التفت حول أعناق مثات م 
المدنيين . كما أصبحت طوابير الاعدام رميا بالرصاص مصيرا يتريص كل يوم بمتاء 
من العسكريين ! 


وعندما جاءت رسالة « خروشوف » الأخيرة التى سلمها مستشار السقار 
التوفيسة إل اليد عل شتترى +-راضيقت ميحتؤياتها إل الضزرة العامة للموقق 
بين البلدين - أصبح الأمر لا يحتمل الصمت من وجهة نظر « جمال عيد الخاصر 
وقرر أن يرد علنا على « خروشوف » »2 واختار أن يرد من شرفة قصر الضيافة ف 
دمشيق الى قصد: إليها 3 مناسبة:الاجتفال بالعيد. الأول لقيامالجموزرية: العرني 
المتحدة . 


وتحدث « جمال عبد الناصر » عن تاريخ الكفاح من أجل الوحدة العريية ٠»‏ ومو 
أجل التحرر من السيطرة الاستعمارية » ثم وصل إلى ما جرى ف إطار المؤتمر الواحه 
والعشرين للحزب الشيوعى السوفيتى ٠‏ وقال إنه لا يخفى أن هناك خلافات عقائدي 
بين الجمهورية العربية المتحدة . وبين الاتحاد السوفيتى , بل إنه يعلنها لكل مر 
يسمع , فلكل بلد نظامه الاجتماعى الخاص ٠‏ ولكل بلد عقائده التى يؤمن بها 
ونحن لا نتدخل فى عقائد الآخرين لكننا نرفض أن يفرض الآخرون عقائد هف 
علينا . وإذا كنا نعترف بمساعدات الاتحاد السوفيتى لنا ‏ ونحن نعترف به 
وسنظل - فإننا لا نجد فى هذا مبررا على الاطلاق للتخلى عن عقائدنا . وقال إن 
هناك مراسلات بينه وبين 0 خروشوف ( وأنه ما زال بأمل أن يستطيع الطرقازن 
احتواء الخلاف بينهما حتى لا تشمت القوى الاستعمارية فى الغرب , وهى 
بالطيع تريد الوقيعة بيننا وبينهم . كما أن هناك جماعات من الانتهازيين العرب 
يهمهم أن تسوء العلاقات بيننا وبين الاتحاد السوفيتى . والقضية بالنسية لذ 
أكبر من أن تكون قضية إمداد سلاح . أو معاونات اقتصادية ؛ أو يناء سد عال 
عند أسوان , وأنه وهو يطرح موضوعات الخلاف بين الجمهورية العربية 
المتحدة , وبين الاتحاد السوفيتى علنا على جماهير الشعب , فإنه يفعل ذلك لكى 
يعرف السوفيت وغيرهم أن شعب الجمهورية العربية المتحدة يؤيده فى التمسك 
باستقلاله الوطنى وباختياره العقائدى . وقال إنه يريد أن يكون مفهوما ان لن 
أصدقاء بين الشيوعيين , واولهم الرئيس ١‏ تيتو » والرئيس « خروشوف » 
نفسه , وبالتالى فنحن لسنا ف حرب مقدسة ضد الشيوعية 2 وإنما نحن 
متمسكون بمبادثنا . كما أننا لم نحاول أن نقنعهم بها . أو نصدرها إليهم . 


تفي 


وقام « جمال عبد الناصر » بعد ذلك بجولة واسعة فى محافظات سوريا » وتحدث 
فى أكثر من موقع . وى حلب قال « جمال عبد الناصر » يوم 5١‏ فبراير ٠:‏ نحن 
لا نستلهم الوحى ؛ ولن نستلهمه من أى عقيدة غير عقائدنا » . وف اللاذقية يوم 
أول مارس قال « جمال عيد الناصر » :« نحن لسنا مستعدون لقدول التبعية لأى 
طرف ف الغرب أو فى الشرق » . وفى جبل العلويين يوم ؟ مارس قال «٠‏ جمال 
عبد الناصر » إن « الشيوعيين العرب يلعبون دور الطابور الخامس فى خدمة 
الاستعمار سواء كانوا يعرفون ذلك , أو يجهلوثه , . 
وف يوم 4 مارس ١104‏ تمردت الفرقة الثانية العراقية فى الموصل بقيادة 
العقيد « عبد الوهاب الشواف » . ودار قتال شديد بينها » وبين قوات 
يسيطر عليها الشيوعيون » واستطاع ممرض ينتمى إلى الحزب الشيوعى أن 
يطلق الرصاص على العقيد « عبد الوهاب الشواف » ويقتله . وبعدها 
استبيحت محافظة الموصل كلها لعملية من الارهاب لم يسبق لها مثيل وصلت 
إلى قتل الناس بالمئات فى الشوارع ٠‏ وإلى إرغام بعض الذين أيدوا تمرد 
« الشواف » من المدنيين على حفر قبورهم قبل إطلاق الرصاص عليهم , 
وإلقاء جثثهم فى القبور التى حفروها , كما أن عشرات جرى شنقهم فى أعمدة 
النور فى الشوارع . 
ووقف « جمال عيد الناص » يوم ١‏ ماربس فى ساحة الجلاء فى دمشق ليتحدث 
عن الارهاب الشيوعى فى بغداد ضد القوميين العرب ٠‏ ووصف الشيوعيين لأول مرة 
بانهم ٠‏ عملاء للاجنبى , ولا يتحركون إلا بتعليمات , . 
وكان الارهاب فى الموصل على قدم وساق . وتدقفق عشرات الألوف من أهالى 
الموصل إلى محافظات سوريا القريبة منهم لاجئين من المجازر الارهابية . وأعلنت 
إذاعة بغداد أنه جرى إعدام أربعة وخمسين عسكريا ومدنيا فى الموصل بدون محاكمة 
لآن جرائمهم كانت واضحة , ولا تحتاج إلى تحقيقات أو محاكم . 
ويوم ١١‏ مارس جرى فى موسكو احتفال بتوقيع اتفاقية للمساعدة الفنية 
والمالية بين الاتحاد السوفيتى والعراق . واختار ٠‏ خروشوف » أن يلقى فى هذا 
الاجتماع خطابا ينتقد فيه فكرة القومية العربية , ويبدى رأيه بان القومية 
ليست أساسا للوحدة , وإنما الأساس هو وحدة الطبقة العاملة فى العالم . ثم 
انتقد سياسة « حمال عبد الناصر » واتهمه بأنه يتصرف بأسلوب أحمق وأن 
راسه ساخن , وهو يتصور أنه يستطيع أن يفرض سياسته على العالم » . ثم 
انتقد « خروشوف » لأول مرة سياسة عدم الانحياز قائلا إنها سياسة ذات 
وجهين ؛ وانتهز فرصة هجومه على عدم الانحياز , واشار إلى الرئيس ١‏ تيتو » 
حرق 


وهو أحد زعمائها بأسلوب خارج قال فيه : + إن تيتو يعطينا خده لنقبله , 
ويعطى مؤخرته للراسماليين الغربيين » . 
ورد « جمال عيد الناصر » على « خروشوف » في نفس اليوم ومن داخل 
المسجد الأموى الكبير ف دمشق قائلا : « إن دفاع خروشوف عن 
الشيوعيين فى بلادنا أمر لا يمكننا قبوله . وهو يعتبر تحديا لاجماع 
الشعب قْ وطننا » . ثم قال : « إننا لن تبيع دلادنا لا بملادين 
الدولارات ٠‏ ولا بملايين الروبلات . وإن خروشوف حر فيما يقول 
ويفعل فى الاتحاد السوفيتى , أما نحن فلسنا تحت وصاية أحد » . 
وعاد « جمال عبد الناصر» إلى القاهرة . وحضر يوم ٠١‏ مارس احتفالا 
أقامته القيادة العامة للقوات المسلحة فى معسكر الهاكستيب بمناسبة انتهاء 
تدريب الفرقتين الثالثة والرابعة » ووقف « جمال عبد الناصر » يخطب أمام 
مئات من ضباط الجيش قائلا : « إننا نريد صداقة الاتحاد السوفيتى 
ونرفض سيطرته » . ثم أضاف : « إن الشيوعيين يشنون حربا مسعورة 
ضدنا تساندهم فى ذلك قيادة الاتحاد السوفيتى , وبذلك فإن هذه 
الاحزاب أثبتت أنها ليست إلا عميلا لقوة كبرى » . 
وكانت طاحونة الارهاب ما زالت تدور فى بغداد » ووصل الأمر إلى حد قيام 
بعض الشيوعيين بالدخول على « عبد السلام عارف » فى سجنه حيث كان مقيدا 
بالسلاسل » وضربوه بالخناجر حتئ أثخنوا جسمه بالجراح . 
وكانت المشادة العلنية بين « جمال عبد الناصر » و « خروشوف » قد تحولت إلى 
مبارزة علنية وقف العالم أمامها مندهشا ومأخون!("') كأنه يتابع مباراة مثيرة , 
ولكنها لم تكن مباراة فى الرياضة , وإنما كانت صراع إرادات من طران مثير . 
وحين أصدرت بعض التنظيمات الشيوعية السرية فى مصر بيانا تؤيد فيه موقف 
الاتحاد السوفيتى ف المشادة العقائدية مع مصر رد « جمال عبد الناصى » بحملة 
اعتقال لعدد من أفراد هذه التنظيمات . 


وتلقى « جمال عبد الناصر» من موسكو بعض الرسائل من طلبة البعثات 


, حيث تبادلا اطول رسالتين متبادلتين بينهما‎ ١154 ابريل‎ ٠١ وصلت المشادة بين الزعيمين إلى ذروتها فى‎ )١1( 
وقد شرح كلاهما قصة الخلاف وأاسباب سوء الفهم من اولها إلى آخرها , وكانت اللهجات حادة والاتهامات‎ 
عنيفة ؛ وقد آثرت بسبب طول الرسالتين ان انشر رد + عبد الناصر » لانه يحوى الرسالتين معا , فقد اورد فيه‎ 
نصا بنص فقراءت من رسالة « خروشوف » ورده عليها . وبذلك فإنها الرسالة التى تتضمن القصة كلها ؛ وهى على‎ 
ديمترى كيسيليف , هو الذى حمل‎ «١ فق الملحق الوثائقى  وقد كان السفير السوفيتى‎ "١ صفحة 55م برقم‎ 
عبد الناصر, كما أن السفير « محمد عوض القونى . هو الذى حمل رد‎ ٠ رسالة « خروشوف » إلى‎ 
.»2 خروشوف‎ ٠ د عبد الخاض » على‎ 


يق 


الدراسية المصرية فى الجامعات السوفيتية يشتكون فيها من سوء المعاملة التى بداوا 
بلقونها فجأة حتى فى عتابر النوم ٠‏ وكان أشد ما أثاره فى ذلك الوقت خطاب من دارسة 
مصرية للطبيعة النووية قالت فيه 'إنها تجد نفسها مرغمة على النوم فى غرفة تضم ثلاث 
شابات غيرها من جنسيات مختلفة » لكنهن جميعا من الشيوعيات المقاتلات » وقد 
وطلن 'ل-تغاملهن معها إل حد تبدها وإهانتها بدعوى أن مصر خيرت سياساتها : 
وتركت المعسكر التحررى ؛ وانضمت إلى أعدائه ثم شكت من أن غرف النوم تقع فى 
عنابر مختلطة للجنسين . وقد أطلعنى الرئيس « جمال عيد الناصر » على هذا الخطاب 
وغيره من خطابات الدارسين المصريين بموسكو , وكلها تطفح بالشكوى ٠‏ وقال لى إنه 
يريد .ل هذا الوضتوع بالذات "أن يرد بطريقة موجعة «:وسطالنى أن اتوجنه إل.مقائلة 
السفير الأمريكى « ريموند هينر » وأن أسأله « إذا كانت الولايات المتحدة تستطيع أن 
تجد على الفور أماكن فى الجامعات الأمريكية لهؤلاء الدارسين المصريين فى الجامعات 
التترفيتية ؛.روكان زابه :ان السوفيت 3 هاجة إل:أن يقهعوا أن مسر ليست رهينة 
لدى طرف . وبالفعل فقد قابلت السفير الأمريكى وناقشت معه الموضوع . وسألتى 
عن عدد الدارسين الذين نطلب توفير أماكن لهم فى الجامعات الأمريكية ‏ مع العلم 
بأن الفثرة الدراسية للربيع قد بدأات بالفعل فى كل الجامعات الأمريكية . وقلت إن 
عددهم حوالى المائتين . وأمسك « هشير » رأسه بيديه مفزوعا من العدد , وقال إن الأمر 
يحتاج إلى قرار على أعل مستوى فى الولايات المتحدة : وأثه سيكتب فيه ليس فقط إلى 
وزارة الخارجية ٠‏ وإنما إلى البيت الأبيض . وعند منتصف الليل التالى اتصل يبى 
د هير » ليقول لى إنه تلقى قبل دقيقة واحدة ردا إيجابيا على الطلب ». وأن كل القواعد 
سوف يجرى كسرها ؛ وأن نفوذ الرئيس «١‏ ايزنهاور » نفسه سوف يجرى استعماله 
لدى الجامعات الأمريكية لتقبل كل هذه الأعداد فى هذا الوقت المتأخر من العام 
الدراسى . 

ولم يمضى أكثر من أسبوع حتى كان مائتا دارس ودارسة مصريين يحزمون 
حفائبهم. من. موشكو». ويمنتعدون .لعبوى المنيط إل الولايات التصدة . 

وكانت حرائق الأعصاب ما زالت تشتعل على الناحيتين بين موسكو 
والقاهرة البق 
(1) يلاحظ ان الطرفين بشكل ما كانا يحرصان على عدم الوصول إلى نقطة اللاعودة رغم ان هذه النقطة لاحت 
ل بعض الاحيان وكانها الخطوة التالية مباشرة . 

بشكل ما بقيت هناك , لمعاوية شعرة » رغم أن الضغط عليها كان ثقيل , وربما كانت هذه النقطة هى التى 

مكنت من عقد اتفاقية المرحلة الثانية من تمويل السد العالى ف جو كانت ظواهره جميعا ضد إمكانية عقدها . 
فعندما ظهر ان هناك تداخلا بين بعض اعمال المرحلة الأولى والمرحلة الثانية ؛ كما أن هناك وفرا كبيرا يمكن 
تحقيقه من التنسيق بين اعمال المرحلتين ‏ بدات عملية استطلاع النوايا فى نهاية سنة 1404 وق الأيام الأولى 


من سنة 03 ثم عقد اثفاق المرحلة الثانية من السد العالى . واصمح تنفيذ هذا المشروع العملاق .. عملا 
واحدا متصلا وممتدا . 


فضت 


فى أواخر شهر مارس ١554‏ انعقد مؤتمر على مستوى القمة بين « ايزنهاور» 
و« ماكميلان » فقد أحست الولايات المتحدة وبريطانيا أن هناك أمورا كثيرة تقتضى 
لقاءً مباشراً بين البلدين » وفى مقدمتها هذه التطورات التى بدت مثيرة على مسرح 
الشرق الأوسط . وكان الاجتماع الذى عقد بين الرئيسين ف البيت الأبيض صباح 
يوم ٠١‏ مارس مخصصا بأكمله للمنطقة . وقد بدأه « ايزنهاور » بقوله('2 : « إن 
ما يجرى فق المنطقة يستوجب أعلى درجات الاهتمام . فالقرار الذى اتخذه ناصر 
بمواجهة الشيوعيين فق العالم العربى فى منتهى الصراحة والعلنية » . ورد 
« ماكميلان » بقوله : « إن ناصر فى الحقيقة يحارب من أجل تأكيد زعامته على 
العالم العربى . فقد فشل حتى الآن فى الاطاحة بقاسم رغم كل النشاط الهدام 
الذى قام به , وعليئا أن نتساعل ما إذا كان ناصر قد وصل إلى فهاية قوته 
السياسية . وأيا كان الأمر . فقد ظهر أن قدراته داخل العراق محدودة . وعلى أى 
حال , فقد أدت جهوده للاطاحة بقإسم من خلال الهجوم على الشيوعية العربية 
إلى دفعه (أى قاسم ) إلى مزيد من الاعتماد الداعى للخطر على التأييد 
الشيوعى ». ورد «١‏ ايزنهاور» معربا عن اعتقاده بأن « لحملة ناصيى على 


)١(‏ الوثائق السرية لوزارة الخارجية الأمريكية ‏ مذكرة عن محادثات ٠‏ ايزنهاور » و ٠‏ ماكميلان » يعئوان 
٠‏ الشرق ؛لاوسط ف المحادثات مع ماكميلان ‏ واشئطن ‏ 7814 مارس ٠1989‏ . 


ضرق 


لشيوعيين العرب قيمة جوهرية ولايد من تنشجيعها . فهزه الحملة سوف تؤدى 
القطع إلى إضعاف النفون السوفيتى فى الشرق الأوسط » . ورد « ماكميلان » 
ائلا إنه « يشك فى أن تؤدى حملة ناصر ضد قاسم إلى الاطاحة يه » . وتوصل 
ايزنهاور » كعادته إلى حل وسط لخصه يقوله : « إننا نستطيع أن نتخذ موقفا 
ديا ومشجعا لناصر دون أن نصبح طرفا فى حملته على قاسم أو نتخذ موقفا غير 
دى تجاه النظام العراقى الحالى » . 

وقد مضت مذكرة المحادثات بعد ذلك إلى تحليل الموقف كما قدره الرئيسان , 
قالت بالحرف : «١‏ إن المعركة الشاملة لناصر ضد الشيوعية العربية أدت إلى 
خفيف الضغوط على الدول الصديقة للغرب فى الشرق الاوسط بما ف ذلك اعضاء 
نلف يغداد . وقد تفتت التماسك السابيق للشعور العربى المضاد للغرب , 
ساعد على ذلك أن هناك هدوءا نسبيا فى الصراع العربى الاسرائيلى . كما تبدو 
خان والسودان والمملكة العربية السعودية مشغولة يسياساتها الداخلية 
احوالها الاقتصادية . ثم إن شعور هذه الدول جميعا تجاه الولايات المتحدة 
و شعور طيب » . 


ثم استطردت المذكرة تقول « إن الوضع فى الخليج الفارسى هادىء فى الوقت 
حالى . غير أن سعى الشيوعيين إلى السلطة فى العراق قد بات مصدر هلع 
قوى العربية المحافظة , وأوجد عدوا جديدا للقومية العربية فى المنطقة . وقد 
ضى هذا بالزعماء القوميين إلى الاعتراف اعترافا ضمنيا بان مصالحهم 
تتعارض مع الغرب , كما أنه يقلل من التهديد القومى السابق لاستقرار 
نطقة . ومن الجائز ايضا أن يؤدى الصراع بين القوميين العرب والشيوعيين 
هرب إلى عرقلة العمل العربى الموحد للمطالبة بحصة ابتزازية باهظة من دخل 
رول الشرق الأوسط . ومن المؤكد أن التعامل التجارى مع القوميين فى مسائل 
بترول سيكون حقيقة من حقائق الحياة علينا ان نواجهها فى الخليج . ولكن 
هرب يدركون الآن أن إيران بسعدها دائما أن تحل محلهم باعتبارها المصدر 
ول للبترول الخام ومنتجاته المكررة لأوروبا . لهذا فإننا لسنا واثقين من أن 
) إجراء غير عادى يتخذ فى الوقت الحالى من جانب الولايات المتحدة والمملكة 
تحدة هو إجراء ضرورى ؛ أو مرغوب فيه ؛ وإن كان من المجدى والمفيد ان 
اقب عن كثب تطورات الأمور. وان نظل على تشاور متصل . إن خبراءنا 
مسكريين عاكفون على التخطيط للطوارىء ؛ وف اعتقاد الولايات المتحدة أنه 
| الصعوبة الآن التكهن بالتطورات المقبلة ؛ وبالتالى فليست هناك حاجة فى 
ه اللحظة إلى اتخاذ أى قرار بشأن خطط الطوارىء المحتملة . » 
لا 
مي 


وتطرق ٠‏ ايزنهاور » و ٠‏ ماكميلان » إلى مناقشة الظروف المحيطة بإسرائيل , 
وقال « ماكميلان » إن « إسرائيل قد أبلغت الحكومة البريطانية بقلقها مما تعتبره 
ليونة جديدة فى الموقف الأمريكى , وأنها تشعر أن ناصر قد قام بعملية إلهاء 
بارعة للغرب . فقد صور له ( أى للغرب ) أنه هو وحده القادر على التصدى 
للخطر الشيوعى . وبالتالى فإنه استطاع أن يخدر أعصاب السياسة الامريكية . 
وهم فى إسرائيل واثقون أن ناصر لم يغير جلده ؛ وأنه يقوم بمناورة تكتيكية 
يسترضى بها الولايات المتحدة بالعداء للشيوعيين ؛ وف نفس الوقت يستعمل 
تعاطف الولايات المتحدة الراهن معه لكى يضغط على الاتحاد السوفيتى . وى 
كل الاحوال فإنه يضيف إلى قوته . وإسرائيل واثقة أنها هى التى ستواجه 
٠‏ غضبه » فى يوم من الأيام » . . ثم قال « ماكميلان » إن « إسرائيل تلح اكثر من 
أى وقت مضى فى طلبات جديدة للسلاح . وقد تقدموا للحكومة البريطانية 
يطليات ملحة للحصول على دفعة من دبابات « سنتوريون » واأضاف 
م ماكميلان » إنه « تلقى من دافيد بن جوريون عددا من الخطابات يطلب فيها 
دعوته لزيارة لندن لكى يعرض قضيته بنفسه, . 
ورد « ايزنهاور » على « ماكميلان » بأنه يتفهم قلق إسرائيل » كما أنه يرى 
دواعيه . لكن الولادات المتحدة لا تستطيع أن تدخل فى هذه اللحظات فى أى 
موضوع خاص بتسليح إسرائيل , لأن أى حركة فى هذا الاتجاه كفيلة بأن تفسد 
كل ما تحقق للسياسة الامريكية بسبب التطورات الأخيرة ؛ وتبدده قبل ان 
يعطى كامل ثماره . واقترح أن يتم تسليح إسرائيل فى الوقت الراهن بواسطة 
الدول الأوروبية . 
ولاحظ « ماكميلان » أن « فرنسا برئاسة ديجول » قد لا تدخل فى أمر هذا 
التسليح لاسرائيل إلا من خلال « دول التصريع الثلاثى 2() ؛ فذلك الترتيب وحده 
يعطى لديجول المكانة التى يريدها لفرنسا كشريك على قدم المساواة مع الأنجلى ب 
ساكسون (أى الولايات المتحدة وبريطانيا ) : 
وقد وافق « ايزنهاور » على هذه الملاحظة قائلا إنه لا يمائع أن تتم الاستجابة 
لطلبات إسرائيل على أساس التصريح الثلاثى . وآن هذا أفضل من صفقات ثنائية 
يبرن فيها دور الولايات المتحدة . 
ثم أضاف « ايزنهاور » عبارة ذات معنى إذ قال : «إثهم على اى حال 
يحصلون من هنا على أشياء هامة جدا لهم , وهم أول من يقدر قيمتها » . 
١(‏ ) تصريح اعلنته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا سنة 1401 بتحديد كميات السلاح المرسلة إل الشرق 
الأوسط؛ وشكلت فيما بيئها لجنة سرية لمتابعة تنفيذه . 
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وق أغلب الظن أن « ايزنهاور » كان بهذه الاشارة الغامضة يشير إلى نشاط 
جناح 2 أنحلتون » ف وكالة المخايرات المركرية . وكان « أنحلتون » في ذلك 
الوقت منهمكا فى شراء بعض الاجهزة الدقيقة التى تحتاجها إسرائيل فى 
مجهودها النووى : ومما بمساعد على ترجدح هذا الظن أن « ايزتهاور » أضاف 
بعد ذلك عبارة أخرى غامضة قال فيها : « الله أعلم بهذا الذى يفعلونه مع 
الفرنسيين » . وتستمد هذه الملاحظة معناها الحقيقى من أن إسرائيل كانت في 
ذلك الوقت قد دعيت سرا لحضور تجربة نووية فرنسية فى منطقة ‏ راجان » 
وسط الصحراء الغربية الافريقية الواقعة تحت الحكم الفرنسى . 

لا 


ماكميلان » إلى أن « ايزنهاور » راح يوما بعد يوم يفكر فى تقوية إيران . ففى وسط 
انشفال العرب بالمعركة الداخلية الدائرة بين القوميين والشيوعيين كان رأى 
« ايزنهاور » أن الفرصة مناسبة لتعزيز الأوضاع ف إيران » فالشاه قلق من سيطرة 
الشيوعيين على بغداد » وهو يطلب المزيد من المساعدات العسكرية » ويلح كثيرا على 
طلبات قدمها للحصول على أسلحة متطورة . ومن ناحية أخرى ٠‏ فإن «١‏ ايزنهاور » 
يتفق معه ليس فقط ف تقييمه للخطر الشيوعى ف العراق ؛ وإنما هو يرى أن الفرصة 
فوق ذلك متاحة لجعل إيران تلعب دورا أكبر ف المنطقة . خصوصا ف حالة ما إذا 
توقفت الصراعات العربية الداخلية . وربما كان الخلاف الوحيد بين وجهتى نظر شاه 
إيدان ٠‏ ورئيس الولايات المتحدة يكمن فى قائعة أولويات كل منهما . ففى حين أن 
الشاه كان يضع السلاح على رأس قائمة أولوياته . فإن رئيس الولايات المتحدة كان 
يضع الاصلاح الداخلى » وزيادة كفاءة الدعاية الايرانية على رأس قائمة أولوياته . 

وقرر « ايزنهاور » أنه قد يكون الوقت ملائما لكى يقوم بنفسه بزيارة لايران 
تعطى للشاه قسطا من الهيبة » وتؤكد عمليا اهتمام الولايات المتحدة بالدور المقبل 
لايران . 

لا 


وف اجتماع للجنة تنسيق السياسات التابعة لمجلس الأمن القومى بعث الرئيس 
« ايزنهاور » بورقة تحمل توجيهات منه إلى اللجنة . وفيها قال « ايزنهاور , :9©) 


() مجموعة الاوراق السرية لمجلس الامن القومى ‏ الوثيقة رقم 5871/١‏ . 
(4) المصدر السابق . 


4١ 


: إن أهدافنا فى الشرق الأوسط ما زال بمكن إجمالها ف مطلبين‎ ٠« 
. إبعاد السوفيت عن المنطقة‎ ١ 
. ؟ - استمرار تدفق البترول العربى دون عوائق‎ 

لكن الظروف تعطينا الآن مرونة أكبر » و آفاقا أوسع فى العمل . وبيصرف 
النظر عما تقوم به الادارات المختلفة للسياسة الأمريكيبة ‏ بما فيها وكالة 
المخايرات المركزية ‏ فإننا يجب أن نركز على قادة المستقبل فى العالم العربى . 
ولهذا فإننى أريد توسيع نشاطنا الدعائى والثقاق خصوصا فى أوساط الطلية 
والمدرسين , وأساتذة الجامعات والمثقفين إلى أكبر حد ممكن , وليس ضروريا أن 
تلتصق حهودنا في هذه المجالات بمطالينا المباشرة من المنطقة , فعلينا أن نفكر 
فيما هو أبعد من احتباجاتنا الملحة كما نقدرها فى الوقت الحاضي . 

وأنا أردد مرونة أكثر فى اتجاهات عملنا فى المنطقة . فعلينا أن تعيد دراسة 
توجيهاتنا السابقة التى صدرت فى ظروف مختلفة . وبدون أن نتخلى عن 
احتباجاتنا الضرورية النهائية فإن مراجعة توجيهاتنا السابقة سوف تكشف لنا 
أن هناك حدودا واسعة وراءها وفرصا متاحة يتحثم استغلالها . » 


0 


لم كن إسراقيل راضية “عن المناغ 'الجديدالدئ يسوب الشسرق: الأوستمل, 
خصوصا فيما يتعلق بحالة اللبونة فى العلاقات بين القاهرة وواشنطن ‏ على حد 
التعبير الذى كتبه « بن جوريون » فى رسالته إلى « ماكميلان » . ولم تكن بقادرة على 
أن ترى ما يجرى من تطورات دون أن يكون لها فيها دور أى تحصل منها على فائدة . 
وهكذا قررت أن تتحرك ؛ وتنتهز الفرصة لكى تفتح قناة السويس أمام ملاحتها 
متصورة أن القاهرة قد لا تتعرض لها حرصا على عدم إفساد الشعور بالتعاطف 
المتنامى تجاهها خصوصا ف الولايات المتحدة . فإذا ما تعرضت القاهرة لها فيما 
تنويه » فإن هذا التعرض يمكن استغلاله لاثارة حملات سياسية ودعائية تعيد أجواء 
الشك والعداء إلى حيث كانت . وهكذا فى مارس ١559‏ استأجرت شركة « زيم » 


5:4" 


الاسرائيلية باخرة عن طريق شركة أمريكية ٠‏ وهى الباخرة « ليولوت » التى يقودها 
الكايتن « جورج مانولس » ثم ملأتها يبحمولة من الأسمنت الاسرائيلى مرسلة إلى شرق 
أفريقيا » وبعثت بها إلى ميناء بور سعيد حتى تمر من قناة السويس إلى البحر الأحمر 
والمحيط الهندى . وأوقفت السلطات المصرية الباخرة . ولم تسمح لها بالمرور . 
وصادرت حمولتها . ولم تمض بعد ذلك إلا أيام قليلة حتى كانت إسرائيل تبعث 
بباخرة ثانية استاجرتها من الدنمارك . وهى الباخرة « انجه توفت » وحملتها 
ببضائع إسرائيلية مرسلة إلى سنغافورة , ومرة أخرى منعت مصر مرور الياخرة 
وصادرت حمولتها أيضا . 
وتقدمت إسرائيل بشكوى إلى مجلس الأمن وسط ضجة دعائية كبيرة عن 
'إصرار مصر على فرض سيادتها على معبر دولى للملاحة البحرية . وبدا مجلس الأمن 
يناقش الموضوع . 
وكان رأى « جمال عبد الناصر»7*) أن ما تقوم به إسرائيل « خطة مدروسة , 
وهى تتصور أن الوقت الحالى ملائم لتنفيذها . خصوصا بالنسية لموقف القوى 
الكبرى دائمة العضوية فى مجلس الأمن . فإسرائيل تعرف أن الولايات المتحدة 
الأمريكية قد أيدت باستمرار حقها فى استعمال قناة السويس . ومن ناحية أخرى 
فهى نظن أن جو الفتور الحالى بين الجمهورية العربية المتحدة , وبين الاتحاد 
السوفيتى سوف يمنع الاتحاد السوفيتى من استعمال حق الفيتو ضد أى قرار 
يصدره مجلس الأمن بتأكيد حق الملاحة لكل الدول بغير تمييز فى قناة 
السويس ٠.‏ 4 ا 
وكان رأى « جمال عبد الناصر » أيضا أن إسرائيل بهذه المحاولة 
لا تسعى إلى الاحراج فقط , وإنما سعيها الحقيقى هو إلى إسقاط سلاح 
لا تزال له أهميته فى المشكلة الفلسطينية , ذلك أن الجمهورية العربية 
المتحدة تمارس منع الملاحة الاسرائيلية من قناة السويس بمقتضى حالة 
الحرب المترتبة على الصراع العربى الاسرائيلى ‏ فإذا استطاعت أن 
تسقط الآن هذا الحظر, فمعنى ذلك أنها سلبت العرب أحد أهم 
أسلحتهم فى المقاطعة . ثم كان قراره بعد هذا أنه تحت أى ظرف من 
الظروف , ومهما كانت النتائج لا ينبغى أن يسمح لاسرائيل بالمرور من 
قناة السويس . وأكثر من ذلك أعلن « جمال عبد الناصر » في تصريح 
رسمى « أنه حتى إذا حصلت إسرائيل على قرار من مجلس الأمن بحقها 


( 68 ) مجموعة محاضر جلسات الحكومة المركزية لسنة 1١109‏ جلسة ١4‏ أبريل 1988 الصفحة ,رم 


اوت 


في المرور من قناة السويس , فإن الجمهورية العربية المتحدة لن ذ 
هذا القرار إلا إذا نفذت إسرائيل ما يخصها من قرارات الأمم المتحد 
واأولها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 1١44!‏ الث 
بالتقسيم . وكذلك القرارات الخاصة بحق اللاجئين الفلسطينييز 
العودة لأراضيهم . أو تعويضهم التى صدرت سنة ١. , 140١‏ 
ولقد زادت المشكلة تعقيدا حينما سئل « داج همرشولد » السكرتير العام ل 
المتحدة عن رأيه فى الأزمة ؛ فرد بقوله « إن مجلس الأمن ليس مخولا ببحث 
النزاع » فالنزاع فى حقيقته قانونى يدور حول تفسير نصوص معا 
القسطنطينية /188 الخاصة بحرية الملاحة ف قناة السويس . والمكان الطب 
لاثارته ليس مجلس الأمن , ولكن محكمة العدل الدولية » . وانفجر غضب و 
الخارجية الاسرائيلية » وأصدرت تصريحا تقول فيه : «.إنه من الصعب 
إسرائيل وعلى العالم الحر بأكمله أن يفهم حكمة هذا التصريح الصادر عن 
مسؤول دولى , فلقد كان المنتظر منه أن يوجه نصيحة بالاعتدال إلى الجمهر 
العربية المتحدة , وبدلا من ذلك فإنه اتخذ موقفا لا يمكن تفسيره إلا 
اعتراف بالعجز السياسى الكامل للأمم المتحدة » .7) 
لا 


وبينما مجلس الأمن لا يزال حائرا أمام الأزمة التى فرضت عليه تة 
إسرائيل خطوة أخرى نحو تحقيق أهدافها . فقد بدأت تستعمل نفوذها الكبير ‏ , 
الجماعات الصهيونية فى الولايات المتحدة الأمريكية مع الاتحاد العام لا 
الأمريكيين . 
وكانت المفاجأة أن اتحاد البحارة الأمريكيين أصدر بيانا يقول في 
« يعتبر التعرض للبواخر الدولية ولحمولتها من البضائع العابرة للم 
عملا عدوانيا ضد حرية الملاحة . وأن هذا العمل لابد من مقاومته يوا 
أصحاب المصلحة ما دامت الهيئات السياسية قد أثبتت عجزها 
مقاومته ». وهكذا كان قراره بمقاطعة عمليات دخول البواخر المصر 
الموانىء الأمريكية : 
وكان واضحا من بيان اتحاد البحارة الأمريكيين أن الأمرلن يكون مق 


6 دهم 


)5 حدبثٌ مع المسحفى الهندى دن كارائجيا » نشرته جريدة « بليتن» بتاريخ ؛ مابو انان 
(7 ) بيان للحكومة الإسرائيلية أذيع من راديو الجيش الإسرائيل يوم ١١‏ مايو 1404 (نقلا عن 
الاستماع لمصلحة الاستعلامات ) 
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على البواخر المصرية فقط , وإنما سيمتد ليشمل بواخر كل الدول العربية فى 
نفس الوقت باعتبار أنها جميعا توّيد أحكام مقاطعة إسرائيل وتطبقها فى 
موائنيها . كما أن الخطة المرسومة لهذه المقاطعة للبواخر العربية لن تقتصر 
على الموانىء الأمريكية وحدها . وإنما المقرر لها أن تمتد إلى موانىء أورويا 
الغربية واليابان » وأية موانىء أخرى ف العالم تستطيع نقاباتها البحرية أن 
تستمع إلى نداء اتحاد البحارة الأمريكيين وتستجيب له وتتعاون معا 
لتنفيذه . 


وتصادف أن دخلت ميناء نيويورك باخرة مصرية هى الباخرة « كليوباترا » 
التى كانت تحمل شحنة من القطن المصرى طويل التيلة مصدرة إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية : ويد] إتخاد البحارة الأمزيكيين تمارس: إزاعفا إعلانه بنئقاطفة:النواخن 
الضرية افرنطل اعقتاوه هديم قدماكت الكواننه لهايما ىا ذلك قري حجولته] : 

وتوجه السفير المصرى فى واشنطن الدكتور « مصطقى كامل » إلى وزارة 
الخارجية الأمريكية لبحث الأزمة » واقترح أن يستعمل الرئيس الأمريكى سلطاته 
بحقتفى إلخراءات الطوارىء التى تمنعه الحق.قفهن أى اعتصام عمالى إذا عااترت 
على تنفيذه إضرار بالمصالح الأمريكية . وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها 
لا تستطيع أن تتقدم بمثل هذه النصيحة إلى الرئيس لأن مثل هذه السلطة المخولة له 
ترتبط بالطوارىء التى تمس أمن الولايات المتحدة القومى ٠‏ وهى أمر ليس محققا فيما 
يتعلق بأزمة الباخرة « كليوباترا » .(*) 

وظلت الباخرة « كليوباترا » أياما طويلة على رصيف ميناء نيويورك يحيط بها 
يمن اعضاء اتهاد البجازة الامريكييق لشم الاقتراب :إليها حتى :لا تلجا القنضلية 
المصرية فى نيويورك ‏ وهى اللمكلفة برعاية أآمرها ‏ إلى أى ترتيبات أخرى لتفريغها 
يكير واشطة ‏ افضائز :مانا النتحارة الأمر .كيين :. 


لا 
وارتفعت درجة حرارة الازمة . فقد اجتمع اتحاد العمال العرب فى 
القاهرة , واتخذ قرارا بالرد يقضى بمقاطعة البواخر الأمريكية فى 
موانىء الجمهورية العربية المتحدة . وبدأ تطبيق القرار بالفعل فق 
الاسكندرية ويور سعيد والسويس واللاذقية . وق اليوم التالى انضمت 


(8 ) تقرير من الدكتور « مصطفى كامل » سفير الجمهورية العربية المتحدة بواشنطن بتاريخ 5؟ مليو ١409‏ 
واصله محفوظ فى ارشيف وزارة الخارجية , وتوجد 5 نسخ منه فى ارشيف منشية البكرى » ويبدو انها كانت 
معدة للتوزيع على عدة جهات رسمية ؛ ولكن ذلك التوزيع لم يتم لسبب أو آخر . 
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إلى قرار المقاطعة إتحادات العمال فى بيروت وطرابلس والعقبة والكويت 
والرياط وبورسودان . 

وكانت اول باخرة أمريكية اقتربت من ميناء الاسكندرية عند بدء تنفيذ 
قرار المقاطعة العربية هى الباخرة « انتربرايز», وقد ابلغها وكيل 
شركة الشحن التى تتبعها بينما هى لا تزال عند مدخل الميناء بان 
الموقف الذى ينقظرها سيىء ؛ وأن هناك جموعا من العمال على الرصيف 
المقرر رسوها عليه يحملون لافتات تقول «١‏ لاماء ... لا وقود ... 
لا طعام ... لا شحن ... لا تفريغ ... لا خدمات من أى نوع للبواخر 
0 لا ثعاون مع أى باخرة أمرد به ,» . وأدارت 2 انتريراين » دفتها لتفلت 
من المقاطعة , لكنها لم تلبث أن وقعت تحت أحكامها فى ميناء بور سعيد 
لأنها كانت متجهة إلى الشرق الأقصى . 

وفى ميناء بور سعيد كانت أحكام المقاطعة قد نفذت فعلا على الباخرة 
« جون فرائكلين نا 2 وطيقت 5 السويس على الداخرة د من شيرد , 
وفى بيروت طبقت المقاطعة على الباخرة « مولين فيكتورى » و « سانئتا 
لوتشيا ». واضطرت باخرتان امريكيتان أخريان هما « ستيل» 
و « اكسبورت لاين » إلى التراجع عن ميناء بيروت والتوجه إلى اثينا . 
وفى اللاذقية طبقت أحكام المقاطعة على الباخرة « مونتويك » . 
وفى نفس اليوم نقلت وكالة « يونايتد برس » برقية تقول إنها « علمت أن بقية 
الدول العربية التى لم تشترك موانيها فى تطبيق أحكام المقاطعة ضد البواخر 
الأمريكية سوف تستجيب لنداء الاتحاد العام للعمال العرب من القاهرة » . 
وكانت أبرز هذه الدول ف القائمة الجديدة هى : ليبيا وتونس والمملكة العربية 


السعودية واليمن . 
وبذلك أصبحت المقاطعة العربية للبواخر الأمريكية شبه كاملة . 


لأا 


وهنا دخلت الأزمة إلى أرض الشوك . ذلك أن إسرائيل استغلت الفرصة 
وحشدت كل أنصارها ف الكونجرس , وف الرأى العام فإذا مشروع قانون يقدم إلى 
الكونجرس بوقف شحنات القمح الأمريكى إلى الجمهورية العربية المتحدة إذا واصلت 
أعمال الحصار ضد الملاحة الاسرائيلية ! 


4 


لم يقل الكونجرس الأمريكى شيئًا عن البواخر الأمريكية ومقاطعتها . لكنه 
قال كثيرا عن البواخر الاسرائيلية . : 
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لم تكد أزمة الموانىء والبواخر , واتحادات البحارة تنتهى - حتى فتحت 
إسرائيل جبهة أخرى . وكان لابد لها أن تفعل , فإن الموقف الذى وجدت نفسها فيه 
بعد التطورات الأخيرة فى الشرق الأوسط كان يدفعها إلى الحركة باستمرار بحثا عن 
منفذ » وإلا استحكم من حولها طوق الحصار . وكان اتجاه إسرائيل هذه المرة ومع 
بداية سنة 111١‏ نحو إيران . وكانت طهران مستعدة لملاقاة إسرائيل فى منتصف 
الطريق . ٍ 

و الواقع فإن الدولة الاسرائيلية منذ قيامها كانت تحاول أن ترسم لنفسها 
استراتيجية تتجاوز فيها الطوق العربى المحيط بها وتقفز إلى ما وراءه حيث توجد 
قوميات أخرى ليست عربية » وإن كان بعضها يعتنق الاسلام . وكان بصرها مركزا 
منذ اللحظة الأولى على تركيا وإيران) . خصوصا وهى تعرف أن تركيا بتأثير 
حركة « الشريف حسين » ضد دولة الخلافة أيام الحرب العللمية الأولى 
وبعدها ‏ قد سادها شعور بالمرارة ضد العرب ٠‏ وأن هذا يعطى أرضية صالحة 
لمواقف تركية غير ودية تجاه العرب . وقد عبر ذلك عن نفسه بالدور الذى قامت 
به تركيا في إنشاء حلف بغداد , وق توجيه انشطة لجانه خصوصا لجنة الأمن 
والمخايرات . 

وبالنسبة لايران فقد كانت هناك أيضا أرضية تبدو جاهزة ؛ وإن اختلفت 
تضاريسها . فالدولة الايرانية كانت لقرون طويلة منطقة احتكاك حضارى بين 


(4) مدت إسرائيل بصرها إلى أكثر من ذلك , فقد حاولت تطبيق هذه السياسة مع الجماعات الدينية داخل 
البلاد العربية ؛ وتصور ٠‏ دافيد بن جوريون » انه يستطيع أن يخلق جسورا مع الموارنة ف لبنان , وقد روى 
وزير خارجيته + موشى شاريت » كيف أن « بن جوريون » طلب أن توجه إسرائيل جهودا اكبر نحو تمزيق 
لبنان » وإقامة دولة مارونية فيه تشعر بحاجتها إلى التحالف مع إسرائيل , وقد وصف « شاريت » هذه الفكرة 
بانها « غير عملية » . 


يحت 


الحضارة العربية فى شبه الجزيرة العربية وبين الحضارة الهندية فى شبه 
القارة الهندية . وفى هذا الموقع , وبأحكام الجغرافيا والتاريخ . فإن الدولة 
الايرانية أيضا كانت تشعر بحالة من شييه الحصار . 

وعندما أصبح المذهب الشيعى الاثنا عشرى مذهبا رسميا للدولة الايرانية فى 
عهد الشاه « اسماعيل الصفوى » - فى ظروف مواجهة سياسية ومذهبية ضد 
الاسبراطورية الكثمائية السنية ب نان المذمن المتيق. ٠‏ ومو يذهب اقليا بين جموع 
المسلمين . أضاف إلى المزاج النفسى للدولة الايرانية مزيدا من الشعور بالحصار . 
فالقزس الخاضرة بموازينها ‏ الخضارن امتتقد عذهنا يشر هن الأشر بالهعار . 
وكان امتزاج هذين العنصرين يخلق ضغوطا شديدة على الذات الايرانية خصوصا 
عندما احتدم الصراع بين ايران الصفوية » وبين دولة الخلافة العثمانية » ولعت 
الامبراطورية البريطانية دورها فى إذكاء روح هذا الخلاف وتعميق جذوره ؛ وكان 
هدفها من ذلك بالقطع هو عزل تأثير دولة الخلافة الاسلامية عن الوصول إلى جحافل 
مسلمى الهند الذين قامت بهم فيما بعد دولة باكستان .. 

واستمر الحال على نفس المنوال بعد عهد الصفويين إلى عهد أسرة « الكاجار » 
التى خلفتهم » ثم استمرت نفس هذه العوامل الجغرافية والتاريخية فى التأثير على 
توجهات أسرة « بهلوى » التى أسسها الجاويش « رضا خان » سنة ١575‏ ووضعها 
على عرش الطاووس بعد سقوط أسرة « الكاجار » . وقد كان « رضا خان » بتطلع 
باستمرار إلى « تركيا أتاتورك » ويتباعد قدر ما يستطيع عن العالم العربى » ولم بقدم 
على خطبة أميرة مصرية من أسرة « محمد على » لابنه « محمد » إلا عندما أراد أن 
يضع نفسه فى مصاف الأسر المالكة القديمة فى منطقة الشرق الأوسط , 

ل 


وبعد الحرب العالمية الثانية » وما وقع فيها من عزل « رضا خان » وصعود ابنه 
« محمد رضا خان » إلى العرش بمساعدة البريطانيين , ثم ما لحق هذا من دخول 
النفون الأمريكى لإرث النفوذ البريطانى ضمن محاولة شملت الشرق الأوسط كله لم 
يكن لدى حكومة الشاه فى طهران عندما قامت إسرائيل سنة ١548‏ خيار غير 
الاعتراف بإسرائيل اعترافا فعليا 1060 06 وإن تمهلت بعض الثىء قبل أن تقدم 
اعترافها القانونى 6تناز 46 . ولم يكن فى استطاعتها أن تذهب إلى أبعد من هذا لأن 
دولا كثيرة فى العالم فى آسيا وأوروبا رفضت الاعتراف بإسرائيل لا واقعا ولا قانونا ؛ 
وكان أولها دولة الفاتيكان ‏ فضلا عن أسبانيا واليونان وغيرهما من الدول التى 
امتنعت عن التورط فى الاعتراف بإسرائيل رغم كل الضغوط الأمريكية والبريطانية 
التى تعرضت لها . 
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وف أواخر الأربعينات كان الوجود الاسرائيلى فى طهران يتقدم حثيثا » ويحاول 
أن يحتل أكبر مساحة يستطيع أن يصل إليها للنفوذ والتأثير فى طهران . 

وعندما بدآأت بوادر الثورة الايرانية التى قادها الدكتور « محمد مصدق » 
ولقيت التأييد الذى لقيته من العالم العربى ‏ بدأت الضغوط تشتد فى معارضة ظاهرة 
نمو العلاقات الاسرائيلية الايرانية : وبالفعل فإن هذه الضغوط حققت نجاحا كبيرا 
عندما تصدى لقيادتها « آية الله الكاشانى » وهى أبرز آيات الله فى « قم » فى تلك 
الأيام . وقد أعلن مكتبه فى مايى ١40١‏ أنه سئل فى فتوى عن شرعية الاعتراف 
الايرانى بإسرائيل » ورد عليها بفتوى شرعية صادرة عن حوزته قال فيها : « إن 
الاعتراف بدولة إسرائيل هو تاييد لعدوان يقع على العرب المسلمين . والمسلمين 
غير العرب » . وف يوم 7 يونيو صدر إعلان رسمى ف طهران عن وزارة الخارجية 
الايرانية يقول بالنص : ٠‏ إن وزارة الخارجية الايرانية بعثت تلغرافيا اليوم إلى 
قنصليتيها في تل أبيب والقدس ال محتلة تبلفهما فيه أن أى وجود إيراشى رسمى 
فى إسرائيل قد أصبح مند اليوم منحلا » . ويظهر أن < آبة الله الكاشانى » لم 
يكن واثقا من صدق نوايا وزارة الخارجية الايرانية , وهكذا كتب خطابا رسميا 
على اساس فتواه إلى وزير الخارجية الايرانية « كاظمى » يطلب منه تعهدا 
مكتويا . وكتب, إليه « كاظمى » خطادا برقم "650 نصه : 

«ولخدمة الحضرة الشريفة أية الله السيد الحاج سيد أبى القاسم الكاشانى 
دامت بركاته ‏ ردا على خطابكم الشريف المؤرخ بتاريخ ١8‏ يونيو ١15١‏ نتشرف 
بعرض الآتى :. 

١‏ لم تعترف الدولة الامبراطورية الشاهانية إلى الآن اعترافا كاملا بدولة 
إسرائيل ( يقصد التفرقة بين الاعتراف الفعلى . والاعتراف القانونى ) . 

؟"-اتخذ ف الآونة الأخيرة قرار محل القنصليات الاميراطورية فى 

“-لن يقبل فى إيران أى ممثل من قبل إسرائيل » وباى صفة كانت » 
او اى عنوان . 

إمضاء 
وزير الخارجية » 


وعندما وقعت الثورة المضادة فى ايران » وجرى الانقلاب على حكومة 
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اوروبا إلى طهران مرة أخرى ء انفتح المجال من جديد أمام إسرائيل ٠‏ فإذا 
بعثاتها التجارية تصل إلى طهران, وتلحق بها بعد ذلك جماعات من 
الديلوماسيين . ورجال المخايرات . وإذا البترول الايرائى يصبح المحرك 
الرئيسى لاقتصاد إسرائيل , والوقود الوحيد تقريبا لجيشها بكل أسلحته البرية 
والبحرية والجوية . 

وتنبهت الجامعة العربية فى ذلك الوقت إلى ما يجرى ؛ وكلفت حكومة العراق 
ورئيسها « تورى السعيد » فى ذلك الوقت بالتدخل لدى الشاه ٠‏ وهى شريكه فى حلف 
بغداد لكى يلفت النظر إلى عواقب التعاون الاسرائيلى الايرانى النشيط ‏ على العلاقات 
الودية التى يجب أن تقوم بين العرب وإيران . وروى « نورى السعيد » فى جلسة 
لمجلس الجامعة العربية سنة ١56٠‏ أن الشاه قال له عندما فاتحه فى الموضوع : « إن 
العرب لا يحق لهم أن بطالبونا بشىء , فعندما توقف انتاج بترولنا أثناء أزمة 
التاميم أيام مصدق انتهز العرب الفرصة , وزادوا من انتاج نفطهم لتعويض 
نقص الأسواق بسبب توقف انتاج البترول الايرانى » . 

وفى معركة السويس سنة ١905‏ كانت الآلة الحربية الاسرائيلية تتحرك 
بالكامل اعتمادا على بترول إيرانى('') . وق ظروف الدعوة المحمومة لحلف بغداد 
اشتد التنسيق الايرانى الاسرائيلى ضمن المخطط الغربى العام بدعوى الدفاع عن 
المنطقة . ثم وصل الأمر إلى مداه عندما وقعت ثورة ١4‏ يوليو فى العراق » واذهارت 
ذلك عمليا "آنه قاغلية الحلف:.يقدان : ووقتها' صن الشاء نبأته يستطليع ان يقنن 
علاقاته مع إسرائيل دون الخشية من أى حرج أو أية موانع . 

لا 


ولشهور بعد الثورة فى العراق بدا النشاط الاسرائيلى فى إيران سافرا 
ومفتوحا , ولم يعد الأمر مقصورا على التبادل التجارى بما فيه بيع البترول ؛ 
ولا على النشاط الثقاق وقد امتد ليشمل تبادل وفود صحفية وإعلامية - و إنما 
بدأ السلاح الاسرائيلى يصل إلى إيران ٠‏ وكانت مقدمته شحنة من المدافع 
الرشاشة من طراز « عوزى » وصلت فق تقدير تقرير كتبته السفارة السعودية في 
طهران بتاريخ ٠١‏ فبراير 1154 إلى ستة آلاف مدفع رشاش . وقد قام السفير 
السعودى قَّ طهران بإطلاع زميله المصرى السفير « محمود محرم حماد » على 
)٠١(‏ كان البنرول الإيرائى هو وقود الآلة الحربية الإسرائيلية فى معارك سنة 1١965‏ وسنة 1451 
وسنة 1941 - رغم كل ما قاله الرئيس ٠‏ السادات  »‏ يرحمه انته ‏ عن العرفان والوفاء لموقف شاه إيران ايام 
حرب العبور سنة 1917 ٠‏ وف الواقع فإنه كان مجرد غطاء دعائى لتسهيل تغيير السياسة المصرية تجاه الشاه 
د محمد رضا بهلوى » ' 
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فحواها , واتفق الاثنان على ضرورة أن يقوم السقراء العرب بمسعى مشترك 
لوقف التعاون العسكرى بين إيران وإسرائيل ؛ وزادت اهمية الموضوع عندما 
ذكر لهما السفير العراقى فى طهران أنه علم من مصدر موثوق بعرفه من قديم أن 
هناك خطة للتنسيق بين أجهزة المخابرات المدنية . والعسكرية فى البلدين ٠‏ 
وق 1“ فازس 145 كوج السقراء العرب ق هران إل مقابلة مع ودين 
الخارجية . وشرحوا له مخاوفهم , وقدموا إليه مذكرة مكتوبة بأرائهم أرفقوا بها 
قصاصة من جريدة « طهرانى جورنال » جاء فيها وصف « بن/ جوريون » بأته 
0 حارس السلام قَ الشرق الأوسط 2.١‏ كم تعقدت الأمور 1 ددأت الوقود 
الاسرائيلية تشترك فى كل المؤتمرات والمناسبات العامة التى تعقد فى طهران 
مما كان يضطر كل الوفود العربية إلى' الانبسحاب من هذه المناسبات . 
ثم ترددت أنباء عن اجتماعات سرية تعقد فى قصر المرمر بين الشاه » وعدد من 
الشخصنيات الاسرائيلية فى مقدمتها رئيس الوزراء « دافيد بن جوريون » والجترال 
موقي ديان وى« شيمون ابيريزء المدن العام لوزارة الدفاع لى ذلك الواقت:. وتجاسنتن 
السفير اليوجوسلاق فى طهران ذات مرة فى لقاء له مع الشاه, فقال له : 
إن هناك ضيقا بين السفراء العرب الذين بلغهم أنكم تجتمعون مع 
بعض الزعماء الاسرائيليين » . ورد عليه الشاه قائلا : « إننى قابلت 
بعضهم بالفعل . ولكنى لم أقابلهم لأسباب سياسية » . ثم أضاف النشياه 
ما مؤداه أنه استقبل بالفعل بعض الاسرائيليين « لأسباب ثقافية 
لا يستطيع هؤلاء العرب تقديرها . فهؤلاء الاسرائيليون المثقفون , 
والعارفون بتاريخ الحضارات لفتوا نظرى إلى أن الذكرى ال "٠٠٠‏ 
لتاسيس مملكة « قورش » بانى الحضارة الايرانية سوف تحل يعد 
سئوات قليلة , وأن الاحتفال بهذه الذكرى قد يكون مناسبة انسائية 
تجمع العالم كله على الحفاوة بلحظة تاريخية مشرقة . وأنه سعد كثيرا 
برأيهم . وخصص بالفعل ٠١‏ مليون ريال للاستعداد لهذه الاحتفاللات 
من الآن .» ١‏ 
ووصل ملخص لتقرير السفير اليوجوسلاف عن مقابلته مع الشاه إلى القاهرة ىق 
إطار تبادل المعلومات بين الرئيسين «١‏ تيت » و « عبد الناصر » . وكانت الأخبار قد 
بدأت تصل إلى القاهرة من مختلف المصادر بأن قرارا قد اتخذ بالفعلء وعلى أعلى 
مستوى بين الشاه و « بن جوريون » بقصد إقامة علاقات رسمية بين البلدين يتم يها 
تقنين العلاقات المتسعة بينهما فى كل المجالات » والتى بدأت تصل إلى قضايا الأمن 
والدفاع . ولم يكن الأمر فى حاجة إلى تخمينات ٠‏ فقد نشرت صحيفة « كيهان » وهى 
١ذه>+‏ 


َه 


المقربة من بلاط الشاه خيرا فى صفحتها الأولى يوم ١4‏ يوليى ١70‏ تحت عنوان 
« إقامة تمثيل ديلوماسى بين إيران وإسرائيل » ؛ وجاء فى صلب الخبر ما نصه : 
١‏ بدات فق الأيام الأخيرة مباحثات بشان إقامة تمثيل إيرانى فى إسرائيل » وسوف 
يتم ذلك بمجرد إعداد الميزانية اللازمة . وقد صرح اليوم مصدر مطلع بان 
موضوع إنشاء تمثيل إيرانى فى إسرائيل هو موضوع عادى لأنه سبق للحكومة 
الايرانية أن اعترفت رسميا بإسرائيل . وليس فى الموضوع تجديد إعتراف إذ أن 
حكومة إيران أغلقت فى وقت من الأوقات قنصلياتها فى إسرائيل لأسباب تتعلق 
بالميزانية » ولم يكن هذا مبنيا على سحب الاعتراف , وإنما كان مرهونا بالوقت 
الذى تسمح فيه الميزانية بوضع الأمور فى مكانها الصحيح » . 


ويدا الموضوع خطيرا بالئسية ل « جمال عبد الناصر » لعدة أسباب : 


١‏ - ان اسرائيل على هذا النحو تقفزفوق الطوق العربى المحيط بها إلى 
ماوراءه فى المفطقة . 


" - ان التعاون الايرانى الاسرائيلى قد يصبح خنجرا فى ظهر الثورة 

العراقية التى مازالت تواجه ظروفا صعبة تستغلها قوى أجنبية 

عديدة . 

"' - أن اعتراف إيران بإسرائيل اعترافا كاملا سوف يكون سابقة 

خطيرة ٠‏ إن أنه يعنى أن إحدى الدول الاسلامية تعترف مها اعترافا 

كاملا لأول مرة . 

4 - أن اعتراف دولة إسلامية بإسرائيل قد يتخذ تكاة تستند إليه دول 

اخرى خصوصا فق افريقيا التى حصلت بلدان عديدة فيها على استقلالها 

أخيرا . 

وتلقى سفير الجمهورية العربية المتحدة فى طهران برقية تطلب منه تقريرا 

تفصيليا عن احتمالات الاعتراف الدبلوماسى الكامل من جانب إيران بإسرائيل , 
وإنشاء علاقات دبلوماسية بينهما . وبعث السفير « حماد » إلى القاهرة بتقرير كامل », 
وأضاف إليه ترتيب جهد مشترك بين السفراء العرب فى محاولة للاحتجاج والتصدى » 
وكان السفير السعودى ف طهران ق ذلك الوقت هو عميد السلك السياسى الأجنبى 
فيها . وتم الاتفاق على أن يقوم هو ( أى السفير السعودى ) معززا بأهمية المملكة 
العربية السعودية كاكبر منتج للبترول ؛ وبمكانته كعميد للسلك السياسى فى طهران 
- بطلب مقابلة عاجلة مع وزير الخارجية الايرانى » وإبلاغه بقلق الدول العربية . 
وتمت المقابلة بالفعل صباح يوم الأربعاء "١‏ يوليق. 
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وفى مساء نفس اليوم دعا السفير السعودى زملاءه من السفراء العرب فى طهران 

إلى اجتماع معه ليروى لهم مادار بينه وبين وزير الخارجية(١١)‏ . 

روى السفير السعودى أنه أثار موضوع اعتراف إيران بإسرائيل وشرح لوزير 
الخارجية الايرانية عواقبه » وكان رد وزير الخارجية عليه أن لفت نظره محتدا إلى 
تعرض صحف الجمهورية العربية المتحدة وصحف لبنان والعراق لشخص « صاحب 
الجلالة الامبراطورية الشاهانية » وأشار إلى خبر ظهر فى جريدة الأهرام عن سيدة 
اجنبية أعطت حديثا لإحدى الصحف الفرنسية قالت فيه إنها كانت عشيقة 
للشاه ‏ ثم إن جريدة الجمهورية نشرت صورة عارية للآنسة + فرح ديبا » التى 
خطبها الشاه لنفسه ‏ وهو ( أى وزير خارجية إيران ) يسلم بأن السفارة المصرية 
قدمت للخارجية الايرانية اعتذارا عن نشر هذه الصورة , ولكن هذا الاعتذار لم 
بينشر فى الجريدة التى نشرت الصورة') . ثم روى السفير السعودى ايضا : 
« إن السفير الايرانى فى القاهرة يحاول منذ اسابيع مقابلة وزير الخارجية 
المصرى , ولكن طلبه لم يلق استجابة حتى الآن » . ثم أضاف السفير السعودى 
فى روايته : « إن المشكلة هى أن حكومة سويسرا التى كانت ترعى مصالح إبران 
فى إسرائيل ابلغته ( أى وزير خارجية إيران ) أنها لم تعد تستطيع مواصلة القيام 
بهذه المهمة لأنها تستنفد جهد كل موظفى السفارة السويسرية فى إسرائيل . فقد 
تبين لهم أن فى إسرائيل ٠٠‏ الف إيرانى منهم 7 آلاف مازالوا يحملون جوازات 
سفرهم الايرانية » . وقال السفير السعودى ف نهاية تلخيصه للقابلته مع وزير 
خارجية إيران أنه ( أى السفير السعودى ) قال لوزير الخارجية الايرانى : « إن 
الدول العربية لا تستطيع قبول وجهة النظر الايرانية كما سمعها2 وان 
ما سمعه لا يوحى بالخير , وأنه لا يتصور أن إيران تفضل إسرائيل على ماثة 
مليون عربى » . 

ثم حدث ما لم يرد سفير السعودية أن يتصوره » وأعلن رسميا فى طهران عن 
إعادة العلاقات مع إسرائيل » وعلى أن هذا لا ينشىء وضعا جديدا , وإنما هو 
استئناف لحقيقة كانت قائمة من قبل ! 

لأ 


وف القاهرة وجد « جمال عبد الناصر » أنه لابد من توجيه تحذير عنيف إلى شاه 


)1١(‏ برقية رمزية بتوقيع السفير « محمود محرم حماد » سفير الجمهورية العربية المتحدة فل طهران بتاريخ 
٠‏ يوليو 1١97٠‏ - ارشيف وزارة الخارجية , 
(15) كانت الصورة التى نشرتها جريدة الجمهورية ل ١‏ فرح ديبا » بالمايوه منقولة عن مجلة ٠‏ بارى ماتش » 
الفرئسية التى اشترتها من إحدى وكالات الأنباء التى باعتها فى العالم كله . 

مه 


إيران . وهكذا وقف فى خطاب عام ,2 وتحدث عن « خطورة اعتراف 
بإسرائيل . وأنه يهذا الاعتراف يؤكد للعالم كله ولشعيه أنه العوية 
المخايرات المركزية الأمريكية التى أعادته إلى العرش بعد الانقلاب المضد 
ثورة مصدق . وأن نهايته سوف تكون نهاية غيره من العملاء » . 

كان رد « جمال عيد الناصر » عنيفا وموجها إلى الشاه ميباشرة » وقد 
أسبابه فى ذلك العنف بأن هدفه الحقيقى هى أن يردع أى طرف يتصور أن به 
استفلال وضع تجد فيه الجمهورية العربية المتحدة نفسها فى خلافات مع |١‏ 
الأعظم فى نفس الوقت ٠؛‏ ويتوهم أن ذلك يمكن أن يحد من ردود فعلها تجاه أية 
إلى سياساتها . وأن الرد بعنف كان ضروريا لجعل آخرين ف العالم الاسلامى 
افريقيا يفكرون مرتين قبل أن يحذوا حذو إيران . ثم إن سلاحه الأساسى الذى 
عليه هو تعبئة الجماهير العربية فى كل مكان . فالحديث إلى هذه الجماهير 
وضوحا قاطعا يختلف عن ظلال دبيلوماسية المذكرات . ثم استشهد «م 
عبد الناصر » يما تفعله ألمانيا الغربية فى تطبيق مبدأ « هالشتين » على أى د 
العالم تعترف بالمانيا الشرقية . وبمقتصى هذا القانون فين امائيا الغربية 
علاقاتها فورا بأى دولة فق العالم تعترف بالنصف الشرقى منها ‏ فكيف إذ 
الاعتراف بعدو فى حرب لا تزال مستمرة ؟ 

وفقد الشاه أعصابه » وأصدرت وزارة الخارجية الايرانية بيانا رسميا ج 
بالنص : « إن وكالات الأنباء الأجنبية نقلت مساء اليوم تصريحات مد 
لجمال عبد الناصر تعرض فيها للمؤسسات المقدسة فى ايران . ولكن هذا الذ 
المصرى الأحمق يشوه حقائق موقف الحكومة الامبراطورية الشاهائية 
تصريحات جمال عبد الناصر الغبية والشريرة والرخيصة لا تليق د 
دولة , ولكن هذا لا يدهش جلالة الاميراطور الذى يعلم أن ذلك الرجل ة 
السلطة على أساس غير شرعى » . 

وقد أصدرت وزارة الخارجية أمرا إلى السفير المصرى فى إيران بأن 
طهران فى ظرف 4؟ سساعة . 

كان خطاب « جمال عبد الناصر » عنيفا » وجاء رد الشاه بذيئًا . والوا؛ 
العلاقات بين الرجلين لم يقدر لها أن تكون طيبة ف يوم من الأيام , فقد كان 
متطيرا من ثورة "" يوليى فى مصر ء وقد زاد تشاؤمه عندما تم تأميم قناة ال 
بنجاح . وقد كان فى ذلك ما يذكره بمحاولة « مصدق » التى لم يكتب لها النح 
إيران . ثم أن الشاه كان حساسا باستمرار لحقيقة أن والده « رضا خان » ق 
جاويش فى اسطبلات الحرس الكاجارى ليجلس على عرش الطاووس ٠‏ ويالتا! 


غ4 


كراهيته للثورات ٠‏ وحتى الاتقلابات . كانت ظاهرة لحالة انفصام عقلى تدعوه إلى 
التظاهر بعراقة الأصل وتجعله يبالغ فى مراسمها عل ذلك أن يقطع صلته بالجذور 
وبالماضى تماما . وإضافة إلى ذلك ؛ فإن سقوط حلف بغداد بطريقة دموية فى العراق ؛ 
ألحق به جراحا نفسية » ومخاوف لا سبيل إلى ردها . 
لا 
وكانت الولايات المتحدة تحاول أن تتنصل من تصرفات الشاه . ففى الليلة 

السابقة لمغادرته لطهران تنفيذا لأمر الطرد الصادر عن الشاه ‏ حضر السفير 
المصرى « محمود مجرم حماد » حفل استقيال فى سفارة الهند قصد منه أن يودع 
بالجملة زملاءه من السفراء المعتمدين لدى الحكومة الايرانية . وروى السفير 
«حماد » فى تقرير له عن يومه الأخير فى طهران ما نصه : 

« حضرت مساء الاثنين 9 يوليو ١1١‏ حفل استقبال أقيمت فى سفارة 

الهند وقابلت فيها : 

0 أولا : السيد جلال عبده وزير الخارجية الايرانية السايق ؛: وقد أعرب لى 

سرا عن دهشته لحدة تصريحات الشاه . وأبدى أسفه لموقف بلاده من 

إسرائيل : وقال لقد كان رأيه أن لا تغير إيران سياستها طالما أن إسرائيل 

لا تنفذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين . 

0 ثانيا : انتحى بى السفير الأمريكى جاتبا » وأبدى لى دهشته من اتجاه 

إيران إلى الاعتراف رسميا بإسرائيل ‏ ثم أضاف قائلا لى : « إننى لا أعرف 

لماذا يخلقون لأنفسهم مشاكل جديدة ف حين أن لديهم ما يكفيهم منها » . ثم 

أبدى لى السفير الأمريكى عبارة فهمت منها « أنه بعد ما حدث ؛ فإنهم قد 

يضطرون إلى وقف تنفيذ قرارهم .» 

وكان هذا هو ماحدث فعلا, فإن مختلف القوى الوطنية فى إيران برغم 

ما تعانيه من كبت وقمع راحت تتحرك ‏ حتى بالمظاهرات فى جامعة طهران ‏ وتوقفت 
عملية تبادل السقراء ؛ وإن كانت قد تحولت إلى بعثة لرعاية المصالح المشتركة . 


ه116 


بعض السئوات فى التاريخ كبعض المواقع على الطرق - يشتد عندها 
الزحام وتكشر الحركة » وتزداد احتمالات حوادث التصادم . وتلك ف الغالب 
مواقع تقاطع الطرق ! 

وعلى خرائط التاريخ نقط تقاطع ؛ كما على خرائط الطرق . 

وضحايا حوادث التصادم على نقط تقاطع التاريخ أخطر شانا وابعد أثرا 
منهم على نقط تقاطع الطرق , ذلك أنه عندما تقع حوادث التصادم فى التاريخ فإن 
الضحايا ليسوا مجرد أفراد » وإنما هم أفكار وأقطار . وأفراد أيضما . و إن كانوا 
فى العادة أفراد!ا من طران خاص لم يكن غافلا عما دهمه , وإنما كان فاعلا مسؤولا 
ولو حتى بمقدان ! 

ل 

وكان الجسر الذى مشت عليه الحركة السياسية الدولية من نهاية الخمسينات 
إلى بداية الستينات نقطة تقاطع طرق تاريخية , وعلى نحو يكاد يجعل الوصف مطابقا 
للموصوف تماما ‏ مما يجعله حالة نموذجية للدراسة والتحليل ! 

كانت القوتان الأعظم فى سباق عنيف بينهما . وهى سباق يحذر الكل من 
عواقبه . لكن الكل لم يكونوا قد استطاعوا بعد تقنين قواعده . وقد أشتك الخوف من 


غ2 


العواقب بعد معركة السويس التى أوصلت الدنيا إلى حافة الهاوية »ولكن القوانين 
تمتاع إل اتفاق «وتوارن.:ورضا + "ولا يكلي فيا مجرد الخوف ! 

وكانت القوى الكبرى خصوصا بريطانيا وفرنسا قد نزلت عن عروشها 
الاميراطورية » ولكنها لم تتنازل . وهناك فارق كبير بين الاثنين ؛» فالنزول إكراه , 
والتنازل إدراك ؛ والامبراطوريات لا تدرك بسهولة ! 

ركان الأمع: للفحده .رسن "القمسع الدول :اذى قيله: الغاله نظام لحقينم 
الدؤل ب سناخة ير فيها مين العاله معقس انعن اغلنية من الشسعقاء تضيدوا لسيطرة 
أقلية الأقوياء ٠‏ واستطاعوا فى السويس أن يضعوا المبادىء على درجة أعلى فوق 
المطامع ‏ لكن أغلبية الضعفاء نفسها قصير وصبرها ‏ حتى مع الانضباط - قليل , 
ثم إن تباعد الظروف لا يستطيع أن يجعل منها حركة موحدة الاتجاه فى كل أزمة . 


ولقد بدا بعد السويس 0 واستفادة من نتائجها ودروسهاء أن هناك محاولة 
لتنظيم المرور على طرق التاريخ المتقاطعة . 

بدأت القوتان الأعظم محاولة على مستوى القمة لبحث سباق السلاح كمقدمة 
للوصول إلى نوع من الوفاق » وقام « خروشوف » بزيارة للولايات المتحدة كان يجب أن 
تعقبها زيارة يقوم بها « ايزنهاور » للاتحاد السوفيتى فى ربيع سكة 9506١ا.‏ 


وكانت القوى الامبراطورية .السابقة 'مشفولة يعمليات المقاومة الأخيرة قبل 
التصفية النهائية : فرنسا فى الجزائر ‏ ويريطانيا فى عدن والخايج العريى . 


وكانت الأمم المتحدة قد وجدت لنفسها صيغة بدت ملائمة » فإلى جائب تناقكش 
القوتين الأعظم بالأسلحة وبالعقائد ‏ كانت السكرتارية العامة للأمم المتحدة 
بشخصية « همرشولد » تمارس دورا أكبر بكثير من دور الموظف الدولى الأول » 
وساعده على هذا الدور أن مجموعة الدول غير المنحازة بقيادة الهند ويوجوسلافيا 
والجمهورية العربية المتحدة . ومعها كوكبة من الدول المؤمنة بنفس الاتجاه تتبعها 
كتائب من قوى حركة التحرر الوطنى ‏ راحت جميعا تضع قوتها بالكامل وراء مبادىء 
الأمم المتحدة . 

وبدا فى نهاية الخمسينات أن هذه الترتيبات التى أوجدتها ظروف الممارسة 
الدولية قابلة للنجاح فى مهمة تأسيس نظام دولى قابل للحياة والحركة والفعل . 

ثم فجأة فى أوائل ' الستينات اختلت الموازين » وتشابكت حركة الزحام » 
وتصادمت عند تقاطع الطرق ! 


باه ع 


كانت أفريقيا هى أول نقطة تقاطعت عندها الطرق ف نهاية حقبة الخمسينات , 
وبناية: كفب /السدينات. 

كانت خمائر السويس قد نضجت بسرعة , وأدت إلى استقلال غانا ف سئة 

61 ثم لحقها استقلال غينيا فى سنة 14018 , وهبت ١‏ رياح التغيير » - تعبير 

« هارولد ماكميلان  »‏ على القارة السوداء حاملة بذور الثورة والتحرر : وما هى 

إلا شهور حتى بدأت علامات عشرين مخاضا لميلاد جديد فى قلب أفريقيا . 

وف سنة 197٠‏ كان كل شهر تقريبا يسمع صراخ وليد أفريقى مستقل 
مطالب بحقوق الحياة . 

فى أول يناير ١91٠١‏ أعلن استقلال الكاميرون . وفي 1" أبريل أعلن استقلال 

توجو2 وى 6 يونيو أعلن استقلال بلدين فى وقت واحد : مدغشقر 

والصوماق الشمالى ؛ وق ١؟‏ يونيو أعلن استقلال الكونجى ( زائير) , ولى 

أول يوليو أعلن استقلال الصومال الجنوبى : وى أول أغسطس أعلن 

استقلال بنين . وى 7 أغسطس أعلن استقلال ساحل العاج ( كوت 

ديفوار ) » وق 4 أغسطس أعلن استقلال فولتا العليا ( بوركينا فاسى) , وفى 

١‏ أغسطس أعلن استقلال تشاد , وفى ١١1"‏ أغسطس أعلن استقلال النيجر 

واستقلال أفريقيا الوسطى , وفى ١6‏ أغسطس اعلن استقلال الكونجو 

( برازافيل ) ؤفى ١‏ أغسطس أعلن استقلال الجابون ؛ وفى ٠١‏ اغسطس 

أعلن استقلال السنفال : وى ؟7 سبتمبر أعلن استقلال مالى » وف أول 

أكتوبر أعلن استقلال نيجيريا » وى 56 نوفمبر أعلن استقلال 


زحام شديد على تقاطع الطرق ! 


لا 


ولم تكن عمليات الميلاد الجديد المتوالية بهذه السرعة كأنها شلال يتدفق مجرد 
مشهد طبيعى يخطف الابصار بروعته , ذلك لأن الاستعمار لم يكن مجرد قيد من 
حديد ينكسر ؛ فإذا هى الحرية بعد العبودية , وإنما كانت الحقائق أعقد من ذلك 
كثيرا . وأشد مدعاة للهم والقلق , فقد كان الاستعمار يريد أن يمنح مظهر 
الاستقلال , ويريد فى نفس الوقت أن يمنع جوهره , يترك القيد الحديدى بقع 
بعد كسره ‏ ولكنه يحتفظ بصك العبودية ف جيبه , ولم تكن صكوك العبودية 
أوراقا . وإنما كانت حقائق اقتصادية وثقافية وسياسية تريط المستعمرات التى 
استقلت بعواصم السيطرة السابقة عليها . اى أنها تفرض الاضطرار بديلا عن 
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القسر , فالاقتصاد التابع والثقافة التابعة والامن التابع حالة من القهر اسوا 
مما يصنعه العنف , فالعنف يستدعى المقاومة فى حين أن الاضطرار إلى التبعية 
يورث الذل ! 0 
وهكذا فإن آفريقيا غداة أيام الاستقلال أصبحت قارة حزينة , فقد كانت 
قياداتها الجديدة فى أعماقها تدرك الحقيقة » وإن راحت فى تصرفاتها تحاول 
الهرب منها بوسائل مختلفة ؛ فقد كان هناك من اختاروا الهرب عن طريق 
الأوهام العقائدية ( « سيكوتورى » فى غينيا مثلا ) - وكان هناك من اختاروا 
الهرب عن طريق الأحلام الذاتية ( « نكروما » فى غانا الذى اختار لنفسه لقب 
والارمابيفى + آى المثقذ المخلض :ميد إفريقي :)ات ركان فقالةا من 
اختاروا الهرب من باب الاستسلام الكامل للواقع ( « باندا » فى مالاوى 
مثلا ) . ومع ذلك فإن إدراك الحقائق والهرب منها أى الاستسلام لها ليس 
من شأنه ايقاف تفاعلات التاريخ » وإن كان من شأنه جعل هذه التفاعلات 
مؤلة ملتهبة ودامية . 
وكانت مصر طوال تاريخها جسرا بين أفريقيا وآسيا ؛ وكان هذا الجسر 
جغرافيا بمقدار ما هو تاريخى , ثم جاء دور الثورة المصرية فى دعم حركات 
التحرر الوطنى , وا صنع روح باندونج ؛ وف المشاركة الفعلية ف تحريك رياح 
التغيير بما ‏ ذلك تحملها بمسؤولية أساسية فى مناصرة ثورات شمال أفريقيا , 
واولها الثورة الجزائرية . وبمجمل هذه العوامل جميعا فإن القاهرة أصبحت 
بعد السويس عاصمة للتحرر الإفريقى . 
وهكذا كانت القاهرة من اهم نقط تقاطع الطرق فى افريقيا وتلاقيها 
او تشابكها - مع آسيا . 
ل 
ومع بدايات سنة 117٠‏ كان « جمال عبد الناصر » يشعر أن هناك احتمالات 
للزحام وللصدام بالذات فى أفريقيا , كما أنه كان مشتركا فى عملية تشاور واسعة مع 
« نهرو » و١‏ تيتى » . وكان « نهرى» أقرب إلى تفكيره فى هذه الموضوعات مما كان 
وتيتو» . واقترح عليه « نهرو» أن يلتقيا فى دلهى ؛ وكتب إليه يسأله إذا كان 
يستطيع أن يشارك معه فى الاحتفال بيوم الجمهورية فى الهند يوم 5١‏ يناير » ثم يتفرغ 
الاثنان بعد الاحتفالات لأحاديث أفريقيا . واعتذر « جمال عبد الناصير » عن هذا 
الموعد » فقد علم أن هناك ضيوفا كثيرين سوف يشاركون فى هذا الاحتفال » وبينهم 
الرئيس « فورشيلوف » رئيس اتحاد الجمهوريات السوفيتية . وكتب إلى « نهرو » 
يقترح موعدا آخر ؛ وفهم « ثهرى » أن « جمال عبد الناصر » ليس مستعدا فى الوقث 
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الراهن . وى ظروف الخلاف المشتد مع الاتحاد السوفيتى فى الشرق الأوسط أن 
يلتقى » ولى بالمصادفات ٠‏ مع شخصيات سوفيتية على مستوى رئيس الدولة . وكتب 
إليه خطابا(') شخصيا جاء فيه : 


« عزيزى الرئيس ناصر 
كنت وزملائى فى الحكومة الهندية نتطلع إلى زيارتكم للهند . وإإلى اشتراككم فى 
احتفالاتنا بيوم الجمهورية فى ١١‏ يناير . وقد علمنا الآ انكم تفضلون ان تحضروا 
إلى الهند فى الاسبوع الأول من ابريل , ومرحبا بكم فى الهند فى اى وقث يناسيكم . 
ومع ذلك فما زلت ارى انكم إذا كنتم غير راغبين فى ان تتداخل زيارتكم مع زيارة 
الرئيس فورشيلوف , فإننا نستطيع ان نحقق رغباتكم . وما كان من ا مرجح أن 
يغادر الرئيس فورشيلوف دلهى يوم ١١‏ بناير , فهل يمكنكم ان تحضروا إلى دلهى فى 
"ا أو 74 ؟ 
مع اطيب تحياتى . 
ا ملخلص 
جواهر لال نهرو » 


وكان رأى « جمال عيد الناصر » أنه لا يود الذهاب بهذه السرعة فى أعقاب 
زيارة « فورشيلوف » لأن ذلك قد يوحى ضمنا بوجود وساطة تقوم بها الهند بين 
الجمهورية العربية المتحدة والاتحاد السوفيتى - فى حين أن الموضوعات التى كان 
راغيا فى مناقشتها مع « نهرى » كانت أوسع من الخلاف مع الاتحاد السوفيتى . 
وعندما التقى الاثنان آخيرا فى 5 أبريل 1470 كان اتفاقهما منذ اللحظة الأولى 
على أن أفريقيا » وما يجرى فيها . وما سوف يجرى هو موضوع الساعة . وكانث 
مخاوفهما تتركز فى مشكلتين :. 
© المشكلة الأولى هى مشكلة تحول قيادات حركة التحرر السريعة الناشتة 
عن رياح التغيير من حركات ثورية هشة إلى دول سوف تكون بالتأكيد 
ضعيفة ؛ مما يعرضها لأزمات داخلية وخارجية قد تعرضها لأكثر مما هى 
قادرة على احتماله فى هذه اللحظة من تطورها . 
© والمشكلة الثانية أن هذا الوضع سوف يكون فرصة مهيأة للاستغلال 
بواسطة القوتين الأعظم , وهكذا فإن عواصف الحرب الباردة قد تؤدى إلى 
دمار شديد فى القارة الواقفة على عتبات الاستقلال . 


. رسالة « هرو » محفوظة إل ارشيف منشية البكرى . كما توجد منها نسخة فى ارشيف وزارة الخارجية‎ ) ١( 
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وعلى هامش هاتين المشكلتين أثار « جمال عيد الناصر » أزمة خلافه مع 
الاتحاد السوفيتى كما أثار « نهرو » أزمة خلافه مع الصين . وكان رأبهما معا 
أن حركة التحرر الوطنى بصفة عامة قد وصلت إلى « تقاطع طرق » مع الكتلة 
الشيوعية . فهذه الكتلة وقفت مع حركة التحرر الوطنى إلى حين تحقيق 
الاستقلال . وحين تحقق برزت المطامح والمطامع لأن الفريقين لم يعودا كما كانا 
فى السابق يواجهان نفس الخصم ؛ ولنفس الهدف , وهو تصفية الاستعمار . 

كذلك أثار « جمال عيد الناصر » قضية هامة رآها فى ذلك الوقت . وهى 
محاولات إسرائيل للنفاذ إلى القارة . 


واتصلت المناقشات » واستمرت بين الاثنين ٠‏ ولم يكن وقت الزيارة الرسمية 
كافيا . فقضايا البحث بينهما ضخمة . واحتمالاتها خطرة . وفى آخر يوم من أيام 
الزيارة وهى 9 أبريل ١51١‏ مر «١‏ نهرى » على قصر الضيافة الذى ينزل فيه « جمال 
عبد الناصر » وترك له رسالة يفكر فى موضوعها حتى يتقايلا يعد ذلك فى موعد الوداع 
الرسمى » وقد جاء فيها افق 
« عزيزى الرئيس ناصر 
لم نستطع ان نغطى مساحة كل ما كنا نبحث فيه من موضوعات اثناء زيارتكم هنا 
فإلى جانب لقاءاتنا اثناء زيارتكم كان امامكم ايضا برنامج حافل بالزيارات » 
وارجو الا يكون ذلك قد ارهقكم . وعلى أى حال , فانتم ل تزالون فى عنفوان 
الشباب , وممتلئون بالحيوية . ومعتادون على العمل الشاق . لكننا لم نفرغ من كل 
ما كنا نعنزم بحثه . وانتم تعلمون اننى سوف احضر ف الشهر القادم مؤتمرا 
لرؤساء حكومات « الكومنولث » فى لندن ٠‏ واتمنى ان استطيع قضاء يومين 
او ثلاثة فى مصر فى طريق عودتى . فإذا استطعت ان تعطينى وقتا كافيا يومى ١١‏ 
و ١١‏ مايو - و إذا كان ذلك يناسبكم ‏ فإنى اقترح ان اتوقف ف القاهرة لنستكمل 
فيها ما بداناه هذا . وإذا اذنت فى ؛ فإنى اريد ان اقضى ثلاثة ايام فى مصر يومين 
منها معك ف القاهرة ويوم ثالث اتمنى ان ازور فيه السد العاى , وربما معابد 
الاقصر , فإن ذلك يجعلنى اشعر بنبض كل من مصر التى تتطور بسرعة , ومصر 
القديمة العريقة . 


توقيع 
جواهر لال نهرو » 


(؟ ) نص الرسالة بخط يد , نهرو » وبتوقيعه محفوظ فق ارشيف منشية البكرى , ويلاحظ أن هامش هذه 
الرسالة حوى تاشيرة بخط ١‏ جمال عبد النامي » يطلب وضع جهاز تكييف فق الاستراحة التى سينزل فيها 
« نهرو » فى أسوان . 
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وسافر « عبد الناصر » من الهند إلى باكستان » فقد كان حريصا فى كل مرة يزور 
فيها الهند بروابط عدم الانحياز - أن يزور باكستان أيضا بدواعى رابطة الاسلام . 
وكان يعرف مقدما أنه ليس لديه كثير يناقش مع حكومة باكستان ؛ ولكنه كان يقصد 
بالدرجة الأولى أن يلتقى بشعبها . وكان أثناء زيارته للهند قد دعا سفراء الجمهورية 
العربية المتحدة فى كل الدول الآسيوية إلى اجتماع معه فى « بومباى » » وتشكل وقاشم 
هذا اللقاء صورة لتفكيره فى تلك المرحلة . فقد بدأ حديثه 29 مع السفراء فى أسيا 
بقوله : 
« إثنى احببت أن اراكم هنا مجتمعين فانا فى احيان كثيرة اراكم فرادى , وهذه 
فرصة لنا جميعا كى نرى الصورة كاملة معا بحيث يخرج كل منا برؤية واضحة 
لقارة باكملها لها اهميتها الخاصة بالنسية لنا . إنكم رايتم اثناء وجودكم هذا كيف 
تنظر جماهير الشعوب إ ى الجمهورية العربية ا متحدة , فانا لا اعتبر أن خروج 
النلس لاستقبا ى على هذا النحو تحبة موجهة لى شخصيا , وإنما اعتبره تحية 
موجهة إلى النموذج الذى قدمه الشعب ف بلدنا للتحرر وللبناء . والسؤال الذى 
اساله لنفسى , واسالكم فيه الآن هو كيف نستطيع تدعيم هذا النجاح . فئحن 
لا نملك ما تملكه أمريكا أو روسيا , وانما نملك ثلاثة عناصر يجب أن نحرص عليها 
لتظل للجمهورية قيمتها وقدرتها على التاثير . والعناصر الثلاثة هى : 
١‏ الاخلاص للقضايا الافريقية الآسيوية . 
١‏ - الحياة فى هذه القضايا والتفاعل معها . 
 '“‏ النموذج الذى نقدمه لكل الذين يتطلعون إلينا . 
كل هذه العناصر مهمة لان قيمة اى بلد فى عالم اليوم تتحدد بقدرته على الاشعاع . 
ولابد ان تلاحظوا اننا نتحمل تكاليف كثيرة لنحتفظ بموقفنا ا مستقل . ونحن نجد 
ان الشرق والغرب كليهما ينظر إلبنا على اننا عقبة فى طريقه إلى السيطرة . و فى آسيا 
وى افريقيا مجالنا الحقبقى للحركة والتاثير . إننى كنت اتمنى أن تكون لنا امكانية 
التاثير فى اوروبا وامربكا . ولكنى مضطر مع الأسف إلى الاعتراف بان إسرائيل 
تسيقنا فى هذين ا ميدانين . ولقد استطعنا مواجهتها فى آسيا منذ ايام « باندونج » 
ونحن الآن نواجهها فى افريقيا . وعلينا ان نسبقها إلى امريكا اللاتبنية . 
وبالطبع فإن امربكا وروسيا كليهما يحاول عزل تاثيرنا ا مستقل , ولا ينبغى أن 
نسمح لانفسنا أن نعزل . فإذا تم عزلنا عا ميا . فسوف نكون الخطوة التالية هى 
ضربنا محليا . » 


(؟) محضر الاجتماع بين + جمال عبد الناصر » وسفراء الجمهورية العربية المتحدة فى آسيا كتب اصله بخط 
الدكتور ٠‏ محمود فوزى » وقد أعيد نقله بالآلة الكاتبة على اوراق وزارة الخارجية التى احتفظت منه بنسخة , 
وبعئت بالنسخة الثانية إلى الرئاسة . وهى محفوظة فى ارشيف منشية البكرى , 
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وأعطى 0 جمال عددل الناصر » الكلمة بعد ذلك للدكتور ( محمول فوزى “2 الذى 
طزح: فل السفرزاء كمدخل النقاشش تفاصيل ما كان قد جزى قيله من خوان ق دلهى بين 
« جمال عيد الناصر « و« جواهر لال نهرى » . ثم بدآت المناقشة واتصلت ست 
ساعات . 

وعاد « جمال عبد الناصر » إلى القاهرة 

ولحق به «نهرو» بعد أسابيع قليلة كما اقترح . 

واتصلت المناقشات بين الصديقين فى نفس الموضوعات . وكانت أعلام 
الاستقلال ترتفع بسرعة خاطفة فى عواصم أفريقية عديدة . ومع ذلك فإن الصديقين 
المجتمعين فى القاهرة + كانا يحاولان مد البهر إلى ها وزاء ايام الأفزاح. الغايرة , 

ل 

ووقة الصدام: العنين أق. «العرحوق ميف 0 

كن الكرقدو ف اوآخرالقزن التامع قلاوا :توي ان القريخ العشر ين مستكمرة 
من تق غزيب: فق التارية ٠‏ فق كانت «ملكيتها للك يلهيعا الملك «لنويولت السادبين » 
شخصيا : كان 0 ليوبولد «( هو مالك الغابيات » ومالك المناجم » ومالك سكان الكونجو 
حميغا. عنية| له بالقنى الحرق للكلمة ‏ أى أن الملك كان بالقمل: يتاجن بالبكرز بحتن 
خارج حدود مستعمرته . ولقد تسبب هذا الوضع ف حرج شديد للشعب والحكومة فى 
بلجيكا , الأمر الذى أدى ب « ليوبولد » وورثته إلى أن يحولوا ملكيتهم للكونجى إلى 
شركات ممتاهعة »«رظل :هذ ! الوؤضع قائنا 'تقرييا إى انام معركة السوسن:. ثم يداك 
رياح التغيير تهب حتى ظهرت أول حركة سياسية وطنية سنة ١959‏ . ويقول تقرير 
الأمم المتحدة الأول عن الكونجى بعد أن بدت وقائع الصدام سنة +-551 ٠‏ إنه حتى 
سنة 14617 لم يكن هناك فى الكونجى البلجيكى أى نشاط سيامى من أى نوع بواسطة 
سكان البلاد الأصليين . ولم تكن فكرة الاستقلال ‏ ولو حتى كفكرة ‏ مطروحة على 
الاطلاق ٠‏ ووقعت أول قلاقل معادية للاستعمار سئة .»,١9689‏ 

وبطبيعة الملكية الخاصة للكونجو على هذا النحو ؛ فإن ظهور القلاقل ما لبث أن 
تبعه تراجع سريع لأن القوى المسيطرة لم تكن حكومة لها مسؤولياتها » وإنما كانت 
شركة , أو مجموعة شركات لها مصالحها ٠‏ وهى ليست جاهزة للقمع بالقوة إزاء 
انتشار التمرد 2 ولذلك فإن عليها أن تجد وسائل أخرى للتهدكة , واستعادة 
السيطرة . وذلك ماراحت تفعله » لكن رياح التغيير كانت تهب وتفرض بهبوبها 
تداخلات وانقطاعات وتغييرات على الترتيبات الأصلية . 
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ولقد اتخذت على عجل اجراءات لاعلان نوع من الاستقلال . وجرى نوغ من 
الترتيبات المتسرعة ظهر خلاله ثلاثة رجال هم « كازافوبى » الذى تولى رئاسة الدولة » 
و« لومومبا » الذى تولى رئاسة الوزارة »و « تشومبى » الذى فضل أن يظل فى إقليمه 
« كاتنجا » ولا يتوجه إلى العاصمة فى احتفالات قيام الدولة الجديدة . 

ولم يكن هناك من المقيمين فى الكونجى إفريقيون أو أجانب من كان مهيأ لفكرة 
الاستقلال عاطفيا أو عمليا . وهكذا قين ما تلا إعلان الاستقلال كان هى بالضبط 
ما سبقه . وعلى سبيل المثال , فقد تحولت قوة الأمن العام التابعة لمجموعة شركات 
استغلال الكونجو لكى تصبح جيشا للدولة المستقلة . وكان قائدها ضابطا بلجيكيا » 
وكانت تعليماته فى اليوم الأول للاستقلال هى منشور طبعه ووزعه على جنوده يحمل 
جملة واحدة « بعد الاستقلال - قبل الاستقلال » . ولم يكن وحده فى هذا التصور , 
وإنما كان ذلك هو التوقع العام السائد والمستقر . 

ولكن المشكلة أن رئيس وزراء الكونجو « لومومبا »(4) كان له تصور آخر دفعته 
إليه أحوال القارة عموما إلى جانب هبوب رياح التغيير عليها فى تلك الفترة . وهكذا 
فإنه وقف يوم الاحتفال بمراسم الاستقلال . وى حضور ملك بلجيكا . وأطلق 
العنان لكل المخزون والمكبوت من مشاعر الاحساس بالقهر والظلم . ولم يكن 
حديثه صدمة للملك فحسب , وإنما كان صدمة أكبر للبلجيك , وغيرهم من 
الاجانب الذين يعيشون فى الكونجو . ويحصلون على امتيازات استغلالها أفرادا 
وشركات . ومنذ اللحظة الأولى , فقد أدرك هؤلاء أن لومومبا « ظاهرة تهور 
واندفاع » يتحتم استتصالها مبكرا . وقبل أن تحدث تأثيراتها ومضاعفاتها . 

ولقد كان التدخل بإثارة الاضطرابات سهلا ومتاحا , ولم تنقض أيام حتى كانت 
الحكومة عاجزة عن السيطرة على الأمن فى العاصمة وخارجها , وزاد على عوامل, 
الاضطراب أن « تشومبى » المسؤول عن إقليم « كاتنجا » اعتبر نفسه مسؤولا أمام 
شركات النحاس والماس واليورانيوم فى «١‏ كاتنجا » وليس مسؤولا أمام حكومة على 
الورق قامت فى العاصمة . وعرضت الحكومة البلجيكية أن ترسل قوات لحفظ الأمن فى 
الكونجو , ولكن « لومومبا » اعتبر ذلك عودة للسيطرة , وطلب إلى الأمم المتحدة أن 
تبعث اليه بقوات تصون استقلال « الكونجو » ووحدة أراضيه إزذاء محاولات للتمرد 
والانسلاخ بلغت ذروتها فى مقاطعة « كاتنجا » التى ما لبث « تشوميبى » أن أعلن 
استقلالها عن الحكومة المركزية » وتعقد الموقف أكثر حين طلب « تشوميى » قوات 
بلجيكية تساعده فى المحافظة على أمن المناجم فى مقاطعته . ووصلت إليه هذه القوات 


(؛ ) كان + باتريس لومومبا » هو الكونجوى الوحيد الذى حصل على شهادة البكالوريا , واكمل بعدها دراسة 
منهح ف المحاسبة جعله يحصل على وظيفة فى أحد البنوك . 
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وثرواتها » وبالتالى على العالم . 


وقام السكرتير العام للأمم المتحدة « داج همرشولد  »‏ بيتأييد مجموعة الدول 
غير المنحازة » وفى مقدمتها الهند ويوجوسلافيا والجمهورية العربية المتحدة ‏ بتشكيل 
قو دزلية:بذا وصولها: إل الكركجر.: ولكن هذه القوات وبهدت فته ونط دؤانات 
وتيارات متصادمة متصارعة ؛ تشابكت فيها أطراف محلية وإفريقية ودولية تقاربت » 
أى تباعدت خططها ومصالحها . 


وكانت بداية المشاكل خلافا بين « لوموميا » وى« همرشولد » فقد طلب 
« لومومبا » أن تكون القوات الدولية التى ترسل إلى الكونجو كلها قوات سوداء , أى 
من أفريقيا . ورفض « همرشود » قائلا إنه لا يستطيع أن يميز فى إطار الأمم المتحدة 
بين الأسود والأبيض والأسمر ؛ قمثل هذا التمييز فى حد ذاته يتناقض مع روح الأمم 
المتحدة ذاتها . 


وبعد وصول قوات الأمم المتحدة عادت المشاكل بين « همرشولد » 
و« لومومبا » لتطل برأسها من جديد لأن « لومومبا » تصور أن القوات الدولية لاب 
أن تتلقى أوامرها منه شخصيا . وكان ذلك مخالفا لوجهة نظر « همرشولد » فقد خة 
أن تتحول قوات الأمم المتحدة بهذا الوضع إلى طرف فى الصراع الداخلى ؛ فى حين ار 
مهمتها معددة بقزاى سن معلس"الأمن زلفى كليها موعة حفط الام فق الكوشمق كله . 


وعندما أعلن « تشومبى » انفصال إقليم « كاتنجا » ودعا القوات البلجيكية 
لمساعدته فى حفظ الأمن ٠‏ اعتبر « لومومبا » أن هذا التطور يعطيه الحق فى اتخاذ قرار 
يطلب فيه إلى قوات الأمم المتحدة أن تشق طريقها إلى « كاتنجا » حتى ولو أدى الأمر 
إلى اشتباكات مسلحة مع القوات البلجيكية وقوات « تشومبى » . 


كانت القاهرة ودلهى وبلجراد كلها تتابع التطورات ٠‏ وتشعر أن الدول غير 
المنحازة عليها مهمة فى تسهيل عملية الانتقال من الاحتلال إلى الاستقلال فى أفريقيا 
ياقض .ما يمكن من السلاسة والهدوء + ولقد كان هذا هوما دعا «حمال عبد التامر » 
إلى أن يقبل اقتراحا من « همرشواد » بأن تشترك الجمهورية العربية المتحدة 
باعتبارها دولة إفريقية فى قوة الأمم المتحدة العاملة فى الكونجى . وبالفعل وصلت إلى 
الكونجى كتيبة مظلات مصرية من خحمسمائة جندى وضابط يقودها العقيد ( سبحد 
الاين الساذ ل نكما أنخ.» جمال هين الناصى» وافق عل [وسال مجمومة هن كبباطا 
الاتصال المصريين ملحقين ببعثة الامم المتحدة ق- الكونجى ٠‏ وكان ‏ يراسها الدكتور 
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«ورالف بانش » مساعد السكرتير العام للأمم المتحدة ( وهى زنجى أمريكى ) وكان 
رئيس ضباط الاتصال المصريين هو العميد « أحمد اسماعيل على »(0) . 


واقترح « عبد الناصر » على « همرشولد » أن يذهب بنفسه إلى الكونجو ‏ وأن 
يحاول تذليل العقبات بهيبته كسكرتير عام للأمم المتحدة خصوصا وأن الأنباء كانت 
قد بدأت ترد عن نشاط محموم يجرى ف «١‏ كاتنجا «( التى وصلت إليها مجموعات من 
رجال المخايرات المركزية الأمريكية يتقدمهم « فرانك كارلوتشى » (') . كما وصلت 
إليها أيضا مجموعات من كبار الرأسماليين يتقدمهم البارون « جى روتشيلد » وريث 
عائلة « روتشيك» المشهورة ؛ و « هارى أوبنهايمر » رئيس مجموعة مناجم جنوب 
أفريقيا الت .نه تملك امتيازات الماس ف ١م‏ كاتنجا » . كما أن المعلومات المتسرية من 
هناك كانت تشير إلى خطط ومؤامرات استطاع فيها هذا التحالف بين قوى 
المخابرات والمصالح الرأسمالية شراء ولاء الكولونيل « موبوتو 22) قائد جيش 
الكونجو الذى بدأ ينقل ولاءه من الحكومة إلى جهات أخرى . 

واستجاب « همرشولد » لاقتراح « عبد الناصر » وسافر إلى الكونجو ولكن 
علاقاته ب «١‏ لومومبا » اتسمت بالتوتر من أول يوم . فقد كان « لومومبا » على 
استعداد للشك الدائم ف كل أبيض , كما أن « همرشولد » الذى اعتس نفسه مسؤولا 
عن سلامة قوات الأمم المتحدة كان مصرا على أن تحتفظ هذه القوات بمطار تسيطر 
عليه ضمانا لمواصلاتها مع العالم الخارجى . 


ولقد كان هناك تصادم ثقافى بين الأثنين تحول إلى تصادم شخحى بين الثائر 
الافريقى المتحمس إلى حد العصبية ٠‏ وبين الدبلوماسى السويدى الذى حقق لنفسه 
مكانة دولية تتجاوز حدود وظيفته - بالدور الذى قام به فى معركة السويس . وف بعض 
اللحظات بدا أن « لوموميا » يفقد أعصابه , فقد احتد على « همرشولد ») وقال له فى 
أثناء أحد اللقاءات إنه سوف يطرد قوات الأمم المتحدة ويطلب قوات يستطيع أن 
يعتمد عليها من أى مكان يراه . وكان واضحا أنه يلمح إلى امكانية دعوة قوات 
سوفيتقة .. وتماول. ا"فعرشوك + أن يلقت نظره: إل تخطوية ما يقول: وبالالاية + :ولكين 
«لومومبا » كان يشعر أن حلقات الحصار تضيق من حوله يوما بعد يوم . 


وتعقدت المشاكل . وبدأت تعقيداتها تعكس نفسها على عمل قوات الأمم المتحدة 


(65) اختلف الضابطان المصريان الكبيران ١‏ أحمد إسماعيل » و «١‏ سعد الشاذلى » فى اثناء عملهما في 
الكونجو , وقد انعكس هذا الخلاف على علاقاتهما فيما بعد خلال حرب اكتوبر 19177 وكان اولهما قد أصبح 
قائدا عاما للقوات المسلحة ووزيرا للحربية , والثانى رئيسا لهيئة أركان الحرب 

١ )1(‏ كارلوتشى » الآن سنة ١488‏ هو وزير الدفاع في حكومة الرئيس ٠‏ رونالد ريجان » 

(7) لايزال ١‏ موبوتو » حتى هذه اللحظة 1188 رئيسا للكونجو ؛ وقد قفز إلى الرئاسة بانقلاب عسكرى 
سنة 79451١‏ , وهو بعتس من أغنى الأغنياء فى العالم . 
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بما فيها القوة المصرية . وكتب « جمال عبد الناصى » إلى « همرشولد » رسالة قال 
فيها : « إنه اضطر إلى أن يطلب إلى القوة المصرية فى الكونجو الامتناع عن آداء 
مهمة كلفتها بها قيادة الأمم المتحدة لأن هذه المهمة تخرج فى رأيه عن نطاق 
التكليف الذى تحمله قوات الأمم المتحدة » . وكانت المهمة التى أشار لها « جمال 
عيد الناصر » أن القوة المصرية تلقت أمرا باحثلال مطان « ليويولدفيل «( كما أن 
قوات غانا تلقت أمرا بالاستيلاء على إذاعة العاصمة الكونجولية ومنع اذاعة 
بيانات معادية لمهمة الأآمم المتحدة من استديوهاتها . بدعوى أن جنود القوى 
الدولية يتعرضون للضرب والقتل فى الشوارع من جراء التحريض السافر 
ضدهم من إذاعة 0 ليويولدفيل » مما دعا م« همرشولد » على حد قوله إلى إصدار 
قرار بالتدخل على هذا النحو. وقال « جمال عبد الناصر» فى رسالته 
ل « همرشولد » . « إن الذى أفهمه هو أن مهمة قوات الأمم المتحدة هى مهمة 
سياسية بالدرجة الأولى » وأما تدخلها بمهام قتالية . أو مهام يمكن أن تؤدى إلى 
قتال ؛ فهى مسألة لابد من ابقائها إلى حالة الضرورة القصوى ؛ وعند الدفاع عن 
النفس فقط » . وقال جمال عبد الناصى إنه « اضطر إلى أن يعطى أمرا مياشرا 
للقوة المصرية خارج سلسلة القيادة الطبيعية فى إطار الأمم المتحدة لأنه وجد 
أن القوة المصرية يمكن أن تستغل فى خدمة سياسات تتعارض ليس فقط مه 
سياسة الجمهورية العربية المتحدة , ولكن أيضا مع روح الأمم المتحدة ابتدا: 
من روح الميثاق إلى روح قرار إرسال قوة دولية إلى الكونجو , . ثم ختم « جمال 
عبد الناصر » رسالته قائلا إنه « يتمنى ألا تضطره الظروف إلى أن يصدر قرارا 
بسحب القوة المصرية المشتركة ف أعمال الأمم المتحدة من الكونجو , . 
وفى ١‏ سبتمبر وصلت الأزمة إلى القمة الدولية ٠»‏ وكتب « خروشوف » إلى 
« جمال عبد الناصر » رسالة؟) شخصية كان نصها كما يلى : 
« عزيزى الرئيس 
تدفعنى الانباء التى وردت ف الأيام الأخيرة من جمهورية الكونجو إلى ان ابعث 
إليكم بهذه الرسالة الخصوصية . وكما تعرفون فان ا موقف ف الكونجو يزداد 
تدهورا , والسبب الاساسى لهذا التدهور هو ازدياد تدخل القوى الاستعمارية فى 
الشؤون الداخلية لجمهورية الكونجو . وقد اصبحت قيادة القوات التى ارسلت إإى 
الكونجو بناء على قرار مجلس الأمن . والتى عينها السكرتير العام للأمم ا متحدة 
- اداة لتلك القوى فى واقع الامر . وبناء على اوامر تلك القيادة قامت القوات 
ا مذكورة فى الآونة الأخيرة باحتلال وإغلاق مطار العاصمة ١‏ ليو بولدفيل » » 


(8) أصل الرسالة مودع ق ارشيف منشية البكرى تحت رقم ( ؛ ) ضمن مجموعة الملفات التى تحمل العنوان 
الرئيسى ١‏ مراسلات متبادلة مع القادة السوفيت » . 


اه 


واستولت القوات التابعة للأمم ا متحدة على محطة الاذاعة ا مركزية لحكومة 
الكونجو ف « ليوبولدفيل » , وهكذا اصبحت حكومة الكونجو لا تملك سيطرة على 
مطاراتها , كما أصبح ممثلوها ممنوعون من دخول إذاعنها . كما ان اولئك الذين 
يدعون تمثيل الأمم ا متحدة فى الكونجو يقدمون على افعال لا يمكن قبولها , 
ويرتكبون تصرفات مهينة لحكومة جمهورية الكونجو , ولشخص رئيس وزرائها 
« لومومبا » . ومن الواضح أن هذا كله سيؤدى إلى الاختلاف والاصطدام بين 
القوات التى وضعت تحت قبادتهم بناء على قرار مجلس الامن , وبين قوات 
الكونجو الوطنية . » 
ثم اسهب « خروشوف » فى مخاطر هذا الوضع . وختم رسالته قائلا : 
د وعلى اساس هذا كله قررت الحكومة السوفيتية ان تطلب من مجلس الأمن إبعاد 
قيادة قوات الأمم المتحدة فى الكونجو بعد ان تلطخت سمعتها ,» ومن ثم فإن 
الحكومة السوفيتية تعتقد اعتقاد/ عميقا ان البلدان التى ارسلت قوات إى الكونجو 
بناء على قرارات مجلس الأمن , تستطيع ان تقدم اكبر خدمة بان تضع قواتها 
العسكرية تحت تصرف حكومة الكونجو مباشرة . 
وآمل يا سيادة الرئيس ان تلقى الأفكار الواردة فى هذه الرسالة تفهما وقبولا لديكم , 
وارجو قبول وافر الاحترام . 
إمضساء 
نيكيتا خروشوف » 


ولم يكن + جمال عبد الناصر » مستعدا لقبول وجهة النظر السوفيتية , 
فقد كان معناها ان القوات المصرية وغيرها من قوات الدول الافريقية العاملة ف 
الكونجو سوف تجد نفسها طرفا فى صراعات داخلية وصلت بالفعل إلى حدود 
الحرب الأهلية فى الكونجو . 

لكن « جمال عبد الناصى » من ناحية اخرى لم بكن مستعدا لقبول التورط 
الذى انزلقت اليه قبادة الأمم المتحدة فى الكونجو , وكان رايه ان « همرشولد » 
معرض لضغوط شديدة خصوصا من الولايات المتحدة » وهى ضغوط كان من 
الواضح انها تستهدف التخلص من «لومومياء» وتمهيد الطريق 
ل ١‏ مويوتو » . ولقد أحس « جمال عيد الناص. » بالخطر , وراى مقدماته 
الزاحفة عندما عرف أن قيادة الأمم المتحدة بدات تضع قيودا على حركة 
« لومومبا » لأن لديها معلومات مؤكدة تؤكد وجود خطر على حياته » وكان يقين 
« جمال عبد الناصر » يزداد يوما بعد يوم بان شيئًا يرتب فى الخفاء لعزل 
« لوموميا » . 


5/ 


وكانت مخاوفه شديدة من أن يحدث شىء لا يستطيع منعه , ولا يقبل 
الاشتراك فيه حتى بمجرد وجوده شاهدا لا يستطيع التاثير فى مجرى 
الحوادث ؛ ومن هنا فإنه اعلن يوم ٠١‏ سبتمبر أنه قرر سحب الكتيبة المصرية 
من الكونجو . وبدات الكتيبة المصرية انسحابها يوم ١7‏ سبتمير رغم إلحاح 
« همرشولد 3 على دقائها . ونداءاته المتواصلة لهذا الفرض . 

ولعل تقدير « جمال عبد الناصر » هنا كان صحيحا بأكثر حتى مما تصور 
هوا 


© 


يتحدث التقرير الخاص(') للجنة الكونجرس الخاصة عن نشاط المخابرات التى 
يرأسها السناتور « فرانك تشرش » عضو مجلس الشيوخ عن ولاية « ايداهو» فى 
الصفحة الثالثة عشرة منه ٠‏ فيقول عن وقائع تلك الأيام بالحرف ما يلى : 


د إن اللجنة تلقت ادلة مقنعة بوجود مؤامرة لاغتيال , باتريس لومومبا » . لقد كان 
هناك عداء ضد ١‏ لومومبا » تتردد اصواته فى ا مستويات العليا للحكومة . وحتى 
إذا قيل إن الهدف ا مبدئى من إعداد ترتيبات لاغتياله بقصد مجرد تخويفه , فإن 
هذا فى حد ذاته تولدت عنه عملية محاولة الاغتيال . إن الأدلة تشير إلى أن الرئيس 
« ايزنهاور ٠»‏ ابدى انزعاجا شديدا بشان «٠‏ لومومبا » فى اجتماع ‏ مجلس الأمن 
القومى بتاريخ ١١‏ اغسطس ١١5١‏ , وان ١‏ آلان دالاس » مدير وكالة ا مخابرات 
ا مركزية قد اخذ هذا الانزعاج الشديد على اساس انه تفويض باغتيال 
د لوموميا » .» 


(9) التقرير رقم 40 44 لاعمال الدورة ال 4 للكونجرس ‏ فصل الانعقاد الأول كانت اللجنة إلى جانب 
رئيسها مشكلة من اعضاء مجلس الشيوخ التالية اسماؤهم . ٠‏ جون تاور ؛ ( ولاية تكساس ) . + فيليب هارت » 
( ولاية متشيجان  )‏ + والتر مونديل » ( ولاية ميئيسوتا ) - ١‏ والتر هادلثون » ( ولاية كنتاكى ) - + روبرت 
مورجان » ( ولاية نورث كارولينا ) - ٠‏ جارى هارت ٠»‏ ( ولاية كولورادو ) - ١‏ هاورد بيكر ؛ ( ولاية تئيسى ) - 
« بارى جولدووتر » ( ولاية اريزونا ) - ١‏ تشارلز ماثياس ٠‏ ( ولابة ميرلائد ) - + ريتشارد شفيكر» ( ولاية 
بنسلفانيا ) . 
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ويمضى تقرير اللجنة . فيقول ف نفس الصفحة ٠‏ إن ممثل الرئيس فى مجموعة العمل 

الخاصة ا منبثقة عن مجلس الأمن القومى بخصوص الكونجو حدد توجيه الرئيس 

على النحو التانى : « ضرورة اتخاذ عمل مباشر ضد « لومومبا » ولا ينبغى فى ذلك 

الصدد التردد حيال اى اسلوب يمكن اتخاذه للخلاص من د لومومنا , . وبناء على 

هذا التوجيه الصريح بعث ٠‏ الان دالاس , بتعليمات إلى محطة ا مخابرات ا مركزية 

فى الكونجو بان « تتصرف ٠.»‏ » 

لا 

بالمحاولات التى تجرى للتمرد على سلطان الولايات المتحدة فى العالم الثالث . فطبقا 
لنفس التقرير الصادر عن لجنة « تشرش » وفى صفحة /١‏ يتضح أن محطة أخرى 
صدر إليها الأمر بالتصرف المباش , وكانت هذه المحطة هى محطة « هافانا » عاصمة 
كزنا. وكان : مطلويا” “متها أن تتول _تصفية افيد كاسترى+ يكل الؤسائل : 

كان « كاسترى » سنة 1١95/4‏ قد وصل إلى قمة نجاحه ف الثورة ضد الجترال 
« باتستا » ودخل بقواته الثائرة إلى عاصمة كوبا فى وقت كانت الصحافة الأمريكية فيه 
متحمسة له ولرفاقه ذوى اللحى الطويلة . وقد دخل « كاسترو » إلى هافانا فى موكب 
المنتصر غطته شبكات التليفزيون الأمريكى ٠‏ كأن دخوله مشهد من أحد أفلام 
هوليوو. ٠‏ والفغل + فقذا كان معه فق نفس سيارة الجيب: المقطاة بالزهون نهم السديتما 
الأمريكية المشهور « ايرول فلين » , كما أن الكاتب الامريكى الأشهر « ارئست 
هيمتجوائ + تدر ع» قلمه'.لتهويل الثزرة 'الكربية. إل ١‏ السطورة :. 

وكالعادة لم تعش أسطورة الحرية طويلا فى الولايات المتحدة ‏ فإن « كاسترق » 
بعد نجاح الثورة راح يؤمم الشركات الأمريكية الكبرى ٠‏ ويسترد امتيازاتها فى كوبا . 
ثم أتبع ذلك بالمطالية بجلاء القوات الأمريكية من قاعدة « جوانتانامو » . ثم وقع قَ 
خطيئة الاعتراف بالصين الشعبية , وهى خطيئة لا تغتفر فى ذلك الوقت من وجهة نظر 
السياسة الأمريكية » وزاد « كاسترى » على ذلك وقوفه فى اجتماع عام أمام حشد من 
الجماهير . فأمسك بوثيقة معاهدة الدفاع المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية 
المعقودة مع الجنرال « باتستا  »‏ والتى كانت الولايات المتحدة تستند إليها فى رفض 
الجلاء عن قاعدة « جوانتانامو » ومزقها , وألقى يبقاياها قطعا صغيرة من الورق 
طائرة فى الهواء . 

وصدر أمر « ايزنهاور » بالتصرف فق هافانا أيضا , كما صدر أمره بالتصرف فى 
ليوبولدفيل ٠‏ 

لا 


ا 


وكان الموقف الدولى خطيرا ف هذه الفترة ٠‏ وبلغت خطورته حدا أثار المخاوف ف 
كل عواصم العالم تقريبا . فقد وصلت العلاقات بين القوتين الأعظم بطريقة مفاجئة 
إل موقك يدن بالبوور مستطيرة لم يكن احفا عل اسيتعداد للها ««واق خدى من الناجنة 
النفسية . 

كان العالم مهيا لاحتمالات وفاق بين القوتين الأعظم على أثر زيارة قام بها 
« خروشوف ؛» إلى الولايات المتحدة سنة ١555‏ . وكان لقاء القمة الدولية اقتراحا 
مطروحا فى الواقع فى فترة ما بعد معركة السويس مباشرة . فقى أواخر سنة 1١9655‏ 
الح يديو دوف "ان المزلفة الذر ل تكد تسوس يفتك احتياها ل ملستوى 
القمة . واستجاب « ايزنهاور » للاقتراح على أساس أن يتم اجتماع القمة فى إطار 
الأمم المتحدة » وأن يضم الأعضاء الدائمين فى الأمم المتحدة . ووافق « خروشوف » 
لكن مشكلة الصين أعاقت تنفيذ الاجتماع ,2 ثم استطاعت القوتان الأعظم الخروج من 
المأزق بترتيب لقاء ثنائى بينهما بدأ بزيارة « خروشوف » للولايات المتحدة » وكان 
مقررا أن تتبعها زيارة من « ايزتهاؤن» للاتكان السوفيتى .. وكان هذا الأسلوب فق 
الوسيلة المعقولة التى وجدتها الدولتان الأعظم للخلاص من عائق الصين , والتنصل 
من اشتدزاك بريظاتا وفرتسا:ق:اجتمائ القمة + تخصيوصا وان * ايزنهاوى» لع يكن 
يطيق الجتنرال « ديجول «( الذى أصبح رئيسا لفرنسا . 

كن خنفوط بويطائيا رفرس يس إتمام:ويارة"«الغروشوت + الاريك + .والاغاء 
أن القمة الدولية أصبحت حكرا على دولتين فقط أعاد اقتراح القمة رياعيا ‏ أى بدون 
الصين ‏ إلى الاهتمام العام مرة أخرى ٠‏ وتم الاتفاق بعد اتصالات واسعة بين 
واشنطن وموسكى ولندن وباريس أن اجتماعا للقمة الرباعية سوف يعقد ف باريس 
حول منتصف مايى 55٠‏ . 


وراح الغالم :يقس بتوع- هن الانتظان المستريع + وهئ. ينتطن. موف القنة 
الموعودة 2 والتى سوف تتلوها بعد ذلك زيارة 0 ايزنهاور » لموسكق . كان المناخ الدولى 
يحمل.بشائر ربيع من الانفزاج , 


لا 


وفجأة تنبه العالم من تفاؤله على أزمة لم يكن قد تأهب لها , فقد أعلنت الولايات 
المتحدة الأمريكية يوم ؟ مايى 1170 أنها فقدت إحدى طائراتها فوق شمال تركيا ؛ ثم 
اضاف البيان أن هذه الطائرة يحتمل أن تكون قد سقطت فى أراضى الاتحاد السوفيتى 
لأن الرياح على الأرجح أخرجتها عن خط سيرها . كان البيان مستغربا » ولكنه فى ذلك 
الوقت لم يثر ما هو أكثر من الاستغراب حتى كان يوم مايى. فإذا ب «١‏ نيكيتا 


تهت 


خروشوف » يقف أمام اجتماع لمجلس السوفيت الأعلى ليعلن أن الطائرة التى سقطت 
كانت طائرة تجسس أمريكية من طران «ى - 7 » التى صنعتها وكالة المخابرات 
المركزية لأغراض الاستطلاع السرى البعمد المدى . ثم أضاف « خروشوف » أن 
الطائرة لم تنحرف عن طريقها بفعل الرياح » وإنما دخلت إلى قرب « كييف » وأنها لم 
تسقط . وإنما أسقطت بواسطة صاروخ سوفيتى استطاع الوصول إليها فى أجواء 
عالية لم تكن الولايات المتحدة تتصور أن مدى الصواريخ خ السوفيتية يصل إليها . وأن 
قائد الطائر ة لم يقتل فى الحادث » وإنما هى حى ومعافى وقد اعترف بأنه فى مهمة 
تجسس ؛ كما ظهر أن اسمه هو الكايتن « فرانسيس باورن » . وأضاف « خروشوف » 
أن ل ل ني و او لينتحر يبوخزة 
ده [ذ] رخذ تنه ترك المنقوظ 3:ارعن اسن . ثم عرض « خروشوف » على 
مجلس السوفيت الأعلى بعض الصور التى التقطها سي القوية 0 
خصيصا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية ‏ للمنشآت العسكرية السوفيتية فى 
المنطقة الجنوبية للاتحاد السوفيتى على طول الظريق من قاعدة « أرضروم » التركية 
حدق قرب : كديف»٠-‏ التن” اسقات طائرت "قبل الوصدل. إليها.. 


وكان اعلان « خروشوف » فضيحة مدوية للولايات المتحدة . ولم يكن أمام 
« ايزنهاور » سوى أن يعترف » فطلب إلى وزارة الخارجية الأمريكية أن تذيع بيانا 
تعلن فيه أن طائرة « فرانسيس باورز » كانت بالفعل تقوم بمهمة لجمع المعلومات 
السرية للتحقق من البيانات التى يقدمها السوفيت فى اجتماعات نزع السلاح الجارية 
فى جنيف » وذلك قبل لقاء القمة فى باريس وبعده لقاء القوتين الأعظم بزيارة 
« ايزنهاور » لموسكو. 


ورد « خروشوف » فى تصريح عام قائلا : « إنه يتعجب من أن ايزنهاور لديه 
الجراة للتحدث عن زيارة الاتحاد السوفيتى . ثم اضاف : « إنه غير رايه اق 
ايزنهاور , فقد كان يظنه رجلا امينا ثم اكتشف أنه ليس كذلك , فهو لا يستطيع 
أن يصف بالامانة رجلا يتلصص على مضيفيه قبل أن يزورهم » . ثم أبدى تردده 
فى حكمة دعوة ٠‏ ايزنهاور» اصلا لزيارة موسكو ! 


ورد « ايزنهاور » فى نفس اليوم قائلا : « إن عمليات جمع المعلومات هى من 
حقائق الحياة التى يجب أن تتقبلها الدول مهما كان رأيها سيئا فيها » . ثم أضاف : 
« إنه لا يزال مستعدا لزيارة مووسكو , وأنه ينوى القيام بهذه الزيارة فى موعدها 
القييية + 
لا 
حت 


أأصصةعنة وصماك مف - عمتطاصيت 111 برط لع ارعامه0 


فرانسيس جارى باورز جالسا فق قفص الاتهام ( لليمين ) فى قاعة الاعمدة 
فى موسكو , في جلسة افتتاح محاكمته بتهمة التجسس , وأمامه محاميه . 


وف يوم ١4‏ ماي وصل « خروشوف » إلى باريس لحضور مؤتمر القمة الذى كان 
مقرىر_١‏ افتتاحه يوم الاثنين 1 مابى . وغداة يوم وصوله ‏ اى يوم 0 مايى ‏ أعلن 
الاتحاد السوفيتى انه « اطلق اضخم صاروخ ف العالم , وأن الصاروخ انطلق 
حاهملد معه محطة فضاء وزنها خمسة أطنان » وان هذه المحطة الفضائية سوف 
نس فوق باريس , وترسل منها تحية سلام ف نفس اللحظة المقررة لاجتماع 
تمههدى بين الجنرال « ديجول  »‏ مضيف القمة ‏ و «١‏ نيكيتا خروشوف » 
وفى الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين ١١5‏ مايو التام عقد الاقطاب 
فى قصر الاليزيه - مقر الرئاسة إن باريس . وفور انتهاء مراسم الافتتاح 
طلب « خروشوف » الكلمة ‏ فإذا هو يوجه إنذارا إلى « ايزنهاور» ثم 
يضيف أنه إذا لم يقبل إنذاره فإنه سوف يقاطع اعمال المؤتمر, 
وسيعود على الفور إلى موسكو . وكان إنذار ٠‏ خروشوف » يحتوى على 
ثلاثة مطالب : 
١-الاعتذار‏ الرسمى عن حادث طائرة التجسس . 
وف ” 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


- 


خروشوف يضرب المائدة بيديه غاضبا فى المؤتمر الصحفى الذى عقده فى قصى شايو بباريس ؛ والى 
جواره اندريه جروميكو وزير الخارجية والمارشال مالينوفسكى وزير الدفاع , وقد استغرق المؤتمر 


ساعتين وعشرين دقيقة ٠‏ وحضره "٠6٠‏ صحفى 


؟ ‏ التعهد رسميا بوقف كافة اعمال التجسس فوق الأراضى 

السوفيتية . 

 '"‏ تعهد رسمى من « ايزنهاور » شخصيا بمعاقبة المسؤولين عن حادث 

طائرة التجسس . 

ثم اخرج « خروشوف » من حقيبته بعض الصور التى التقطها 

« فرانسيس باورز » ووجه حديثه مباشرة إلى « ايزنهاور» قائلا له : 

«كيف تدارى وجهك عن هذا المشهد القبيح ؟ » 

واحمر وجه « ايزنهاور » وبدت عليه علامات غيظ شديد حاول بكل وسيلة أن 

يكظمه لكن احتقان وجهه كان دليلا على أنه يوشك على الانفجار . وقد رد يعصبية 
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قائلا : « إن رئيس الولايات المتحدة لا يعتذر عن حقيقة من حقائق الحياة » . 
ورد « خروشوف » موجها حديثه إلى بقية المشاركين فى القمة وقال : « إذن فأنا أطلب 
تاجيل مؤتمر القمة حتى تنتهى مدة رئاسة هذا الرجل » وأشار بأصبعه إلى 
« ايزنهاور » ثم استدار خارجا من الجلسة والعالم كله يحيبس أنفاسه . 

ولم ينس « خروشوف » وهى يخرج من القاعة أن يلتفت ناحية « ايزنهاور » 
ويقول له : « لقد سحينا دعوتك إلى موسكو  »‏ قالها وخرج من باب القاعة . وسارع 
« ديجول » و« ماكميلان » إلى الخروج وراءه ؛ ولكنهما عندما لحقا به فى مقر إقامته 
اكنكها: آنه تريكة مم الماريشال + مالنتر فشكن إلى ذؤفة غاب يولوتنا وان 
الاثنان إلى لقائه فى المساء ليسمعا منه أنه إذا لم يستجب « ايزنهاور » إلى مطالبه قبل 
الصباح ٠‏ فإنه سوف يغادر باريس عائدا إلى موسكو فى الصباح . 


ولم بعتذر ١‏ ابزنهاور» وإنما أصدر من باريس قرارا بإعلان حالة 
الطوارىء القصوى ف كل القواعد الأمريكية المنتشرة فى أرجاء العالم . وكان 
الرى العام الامريكى يؤيده بشدة , فقد اعتبر أن رئيسه أهين إهانة بالغة 
بالاسلوب الذى اتبعه « خروشوف » فق إبداء غضبه بصرف النظر عن موضوع 
الغضب فى حد ذاثقه . 
وصباح يوم مايى غادر « خروشوف » باريس ؛ وق المطار كان فى انتظاره 
حوالى ألف وخمسمائة صحفى يمثلون صحافة العالم جاءوا لتغطية مؤتمر القمة . 
ووقف أمامهم يتحدث فقال : « إن كل الوساطات الثى قام بها ديجول وماكميلان - 
بينه وبين ايزنهاور - قد فشلت ؛ فقد كان التنازل الوحيد الذى عرضه ايزنهاور 
هو استعداده لوقف عمليات التثجسس لمدة رئاسته التى كانت توشك على 
الانتهاء . متعللا أنه لا يستطيع أن يقيد حركة الرئيس الأمريكى الذى سيخلفه 
ف البيت الأديض » . وعقب « خروشوف » على ذلك أمام حشد الصحفيين بقوله : 
« كيف يمكن أن أعقد اثفاقا لوقف التحسس لا يدوم إلا لشهور قليلة فقط . ثم 
كيف يمكن أن أعقده مع رجل يتسلل إلى بيتى فق الظلام مثل اللصوص . لقد طلب 
منى عندما كنت أزوره فى أمريكا أن أناديه « با صديقى » وأنا الآن نادم على كل 
مرة ناديته فيها بهذا الوصف . فأنا لا أستطيع أن أصف بالصديق رجاذا يتصرف 
مثل القطة عندما تتسلل إلى المطبخ لكى تسرق بعض اللبن . » ثم أفضى 
للصحفيين بائه زار « ديجول » و « ماكميلان » مودعا قبل سفره » ولم يخطر 
بياله أن بودع « ايزنهاور ا 
لا 
كان « جمال عبد الناصر » و « نهرو » مجتمعين يومها فى القاهرة : وقد 
ها 


وصلت إليهما أنباء ما حدث ف باريس . ومن قصر القبة توجه الاثنان بنداء إلى 
الاقطاب الاربعة يقولان فيه أن السلام الجالمى فى خطر , وأن هذا السلام ليس 
ملك رجلين يخطىء أحدهما ويغضب الآخر , ويكون على البشرية كلها أن تدفع 
الثمن . 

وراحت الحوادث تجرى بسرعة حين طلب الاتحاد السوفيتى يوم 14 مايى عقد 
مجلس الأمن فورا لبحث الانهيار السريع ف الموقف الدولى بسبب السياسة الخرقاء 
للولايات المتحدة الأمريكية . ذلك أن إصرار الولايات المتحدة على استمرار عمليات 
التجسس فوق الأراضى السوفيتية سوف يؤدى إلى الحرب . وى جلسة مجلس الأمن 
قال « همرشولد » إن وجهة نظره باستمرار أن القمم الدولية كان يجب أن تعقد فى 
إطار الأمم المتحدة . 

وبحكم أغلبية الغرب فى مجلس الأمن ‏ فإن المجلس رفض فى جلسة مثيرة 
وصاخبة مشروع قرار سوفيتى بإدانة الولايات المتحدة . وهكذا أعلن وزير الخارجية 
السوفيتى الذى كان يمثل بلاده فى اجتماعات مجلس الأمن أن حكومته قررت عرض 
الأزمة التى أدت إلى انهيار مؤتمر القمة , وبالتالى إلى تدهور الموقف الدولى , على 
الجمعية العامة للأمم المتحدة لتفادى الفيتى الغربى . وانتهت جلسة مجلس الأمن على 
مشهد مخيف » فقد أعلن « جروميكو » أن الصواريخ السوفيتية تستطيع أن تطول 
بالضرب أى بقعة ف العالم » ومن ناحية أخرى أعلن المندوب الأمريكى فى مجلس 
الآمن. أن بلاده :فنضسممة على مؤاضلة العصول. غل المعلومات :بائ وسيلة تاها 
ضرورية لضمان أمنها . 

وتلاحقت التداعيات ؛ فقد انسحب الوفد السوفيتى من محادثات نزع السلاح 
فى جنيف يوم "٠!‏ يونيى » وق 55 يونيى أعلن الاتحاد السوفيتى أنه سوف يجرى 
سلسلة من التجارب بالصواريخ الحاملة للرؤوس النووية فى منطقة مساحتها خمسين 
ألف ميل مربع من وسط المحيط الباسيفيكى . 

ثم توالت صيحات « خروشوف » الغاضية ٠‏ فأعلن يوم 6 يوليى أن الاتحاد 
السوفيتى سوف يواصل بيع الأسلحة للدول العربية طالما أن الغرب يزود إسرائيل 
بالسلاح تمهيدا لاشعال حرب ف الشرق الأوسط . 

وف يوم ١‏ يولي » وكانت كوبا تتعرض لتهديدات أمريكية واضحة » أعلن 
« خروشوف » أن الاتحاد السوفيتى سيزود كوبا بالصواريخ التى تستطيع الوصول 
إلى الولايات المتحدة طالما أن كويا تتعرض لتهديد أمريكى بضربها بالصواريخ . 

ويوم ١١‏ يوليو أسقط الاتحاد السوفيتى طائرة تجسس ثانية فوق مياهه 
الاقليمية قرب ميناء « أركانجل » . 
كلاع 


ويوم /ا أغسطس أعلن « كاسترى » قبوله للصواريخ السوفيتية . كما أعلن فى 
نفس الخطاب تأميم جميع الممتلكات الأمريكية فى كويا . 

رقايوء 197 اللسطى نات ن/مومكر مساك الطران الابروكن رشتين 
باورز » قائد طائرة التجسس . وأدلى « خروشوف » بتصريح قال فيه : « إن الواقف 
فى القفص ليس هو فرانسيس باورز . ولكنه دوايت ايزنهاور ‏ فهذه هى 

ويوم أول سبتمبر ١11٠١‏ أذاع راديى موسكى أن « نيكيتا خروشوف » سوف 
يحضر بنفسسه دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة التى تيدأ يوم ٠١‏ سبتمبر » والتى 
سيعرض أمامها الاتحاد السوفيتى شكواه من المغامرات الطائشة للولايات المتحدة 
الأمريكية . 


وبعث « خروشوف » إلى عدد من زعماء العالم يرجوهم الحضور إلى اجتماع 
الجمعية العامة للأمم المتحدة لأن السلام العالمى فى خطر . وكان « همرشولد » يويد 
هذه الدعوة تعزيزا لمكانة الأمم المتحدة من ناحية » ومن ناحية أخرى لاستعادة دور 
الأمم المتحدة كميدان شرعى للعمل من أجل تعزيز السلام . 
ومساء يوم أول سبتمبر بعث « نهر » إلى « جمال عبد الناصر » برسالة(”") 
' يقول فيها إنه يفكر جديا فى الاشتراك فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة شريطة 
أن يتم الاتفاق على موعد محدد لمناقشة الموقف الدولى ٠‏ فهى لا يستطيع أن يظل فى 
نيويورك فترة طويلة . 
وبعد نصف ساعة كان « جمال عبد الناصر » يتلقى رسالة من « خروشوف » 
يلح عليه فيها لحضور اجتماع الجمعية العامة . كما تلقى فى نفس الوقت رسالة من 
« همرشولد » يقول له فيها : « إن اجتماع الجمعية العامة قد يكون مناسبة لبحث 


)0( أصل الرسالة فى ارشيف منشية البكرى , وتوجد نسخة منها فى ارشيف وزارة الخارجية ٠‏ 


فت 


قضايا كثيرة تهم السلم العالمى سواء فى العلاقات بين القوى العظمى ؛ أو فى مناطقٌ 
التوتر كالشرق الأوسط وأفريقيا » . 
وكان « جمال عبد الناصر » يحاول دراسة موقفه , فعلاقاته مع « خروشوف 
كانت لا تال متوترة بسبب الخلاف الذى بدأ بينهما منذ نهاية سنة ١554‏ حول دو 
الشيوعيين فى العالم العربى . ومملى الجانب الآخر . فإن علاقاته ب « ايزنهاور » ريغ 
التحسن الذى طرأً عليها كانت تشهد تقلصات شديدة يسبب الصراع العرب, 
الاسرائيلى المستمر ؛ وبسيب صفقات سلاح تردد أن « بن جوريون » حصل على وع 
بها من « ايزنهاور » عندما اجتمع به فى واشنطن ف يناير سنة ١935١‏ . وفوق ذلك فار 
تابيد الجمهورية العريية' التهلة له لوموضا ل الكرنهن .ولت «كاسترى» و كن 
كانت تجعل مزاج الولايات المتحدة عموما مزاجا سوداويا تجاه كل الذين اتخذو 
لأنفسهم موقف عدم الانحيان . 
وبعث « جمال عبد الناصر » إلى « تيتى » يستطلع موقف يوجوسلافيا » ودهثٌ 
ذه القى برها !1!! من و تزكر ورطوى 'يوم. السيت * اسيتعين ماء اليه والتمن 
١ «‏ -لم اتلق من خروشوف رسالة ممائثلة ا تلقيته انت ونهرو . 
"١‏ -لست متاكدا من ان حضور الرؤساء لاجتماع الجمعية العامة بمثل هذء 
السرعة . وبدون إعداد ودراسة كافية يسمح بالوصول إلى نتائج إيجابية . 
“" - إذا ذهبنا بدعوة من خروشوف على هذا النحو . فقد يبدو ذلك انحيازا إلى جائد 
الروس . 
4 - لا اتوقع فى كل الأحوال خروج مثل هذا الاجتماع بقرارات جدية , فرئاسا 
ايزنهاور على وشك ان تنتهى , وهو ل يستطيع تقبيد خلفه باية قرارات يتخذها ( 
نهابة مدق رئاسته , 
- اكون شاكرا لو بعثت فى بوجهة نظر نهرو : فهو ايضا لم يكتب فى عن دعو 


خروشوف له . » 
ويوم © سبتمبر بعث « جمال عبد النامتر » برأيه إلى « تيتى» وك 
لخصه ؛(17) 


« ١-إن‏ همرشولد يؤيد اجتماع اقطاب العالم فى إطار الامم ال متحدة فى نيويورك . 


١‏ - إن تقديره ان الولايات ا متحدة لن تترك ا مجال للاتحاد السوفيتى وحده ولاصدقاد 
يمرحون ف الجمعية العامة , وانها فى اللحظة الاخيرة سوف تقرر الحضور على ارج 
الظنون . 
)1١(‏ اصل نص الرد فق ارشيف منشية البكرى , وتوجد نسخة منه فى ارشيف وزارة الخارجية . 
)١1(‏ أصل رسالة « جمال عبد الناصر » إلى ١‏ تيتو » فى أرشيف منشية البكرى , وتوجد نسخة منه فى أرف 
وزارة الخارجية . 


1 


٠‏ - إن معلومات السفير ا مصرى فى باريس تشير إ إى ان الجنرال « ديجول » مستعد للسقر إإى 
نيويورك حتى لا بترك الأمر للاتحاد السوفيتى وحده , او للقوتين الاعظم وحدهما إذا قررت 
الولايات ا متحدة ان تحضر . 

؛ - إن الفرصة فى نيويورك قد تكون متاحة لاتصالات على هامش اجتماعات الجمعية العامة 
تصفى كثيرا من المشاكل ال مؤثرة فى بؤر التوتر فى العالم . 

ه ‏ إنه فيما يتعلق به بالذات . فهو يعرف مقدما ان القوى الصهيونية قد تنتهز فرصة 
وجوده فى نيويورك إذا قرر السفر إليها , وتواجهه بمظاهرات واعمال عدائية , ومع ذلك فهو 
يدرس جديا إمكانية الحضور ويرى فيها مزايا لا يستهان بها . » 


كانت نيويورك ابتداء من النصف الثانى من شهر سيتمير ١531١‏ واستعدادا 
لدورة الجمعية العامة الطارئة للأمم المتحدة ‏ مدينة فى حالة حرب : طوارىء معلنة : 
امن. حديدى + ..أعصاب. .متوترة . انتظان. قلق + توجس. وشك -واستغداد.'باستمران 
للأسوأ . وكانت هناك دواع يمكن قبولها لهذه الحالة ؛ إلى جانب مظاهر لهيستيريا لم 
يكن هناك ما يدعو لها . 

كانت الدواعى الحقيقية أن المدينة فوجئت بانعقاد الجمعية العامة على مستوى 
توعدو قمداتكة والحزة ق نفين الوقت يكل ما'يقنية هنا الوجود انتداءمق امتلالات 
المراسم إلى احتمالات المؤامرات . وى أبسط المظاهر , فإن الفنادق لم تكن مستعدة 
لهذا العدد من الرؤساء والوفود المرافقين . وكان « همرشولد » دقيقا حينما قال : 
«إن أمامى أسبوعين كاملين من الكوابيس أولها كابوس البروتوكول , .(09) 

وكانت الوفود الدائمة للدول فى الأمم المتحدة تعيش على أعصابها , فهذه الوفود 
كان عليها أن تتحمل عبء وجود رؤساء دولها فى الأمم المتحدة بكل ما يعنيه ذلك من 
)1١(‏ لقاء مع « همرشولد » فق مكتبه فى الدور السادس والثلاثين من مبنى الأمم المتحدة جرى فق الساعة الثانية 
والنصف بعد ظهر يوم 4] سبتمير 1١95+‏ 
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التزامات وترتيبات سواء بالنسبة لحضور الجلسات ؛ أو إعداد موضوعات المناقشة , 
أو ترتيب' الاتصالات بين رؤسائهم ومن يرغبون فى الاتصال بهم من الرؤساء 
الآخرين . 
وكانت الحكومة الأمريكية رغم مقولة إن هناك فارقا بين الأمم المتحدة ؛ وبين 
الولايات المتحدة ‏ تواجه واقع أن هذا العدد من الرؤساء جميعا يحلون على أرض 
أمريكية . فهم لن يحبسوا أنفسهم داخل مبنى الأمم المتحدة » وإنما هم بالتأكيد 
سوف يتحركون ولو بقصد إتمام اتصالاتهم فى شوارع المدينة وحولها » وكانت هذه 
مشكلة دعت قائد بوليس نيويورك إلى إخطار الحكومة الفيدرالية فى واشنطن أنه 
يحتاج إلى سلطات استثنائية » ووسائل غير عادية توضع تحت تصرفه . فترتب مرور 
مواكب الرؤساء فى حد ذاته خلال تحركهم ٠‏ ودون أن تتصادم المواكب سوف يكون 
عبئا لاايمكن تحمل مسؤولياته . 
وزاد العبء عندما هبط على المدينة جيش من رجال الأعمال الأمريكيين ومكاتب 
العلاقات العامة يحاولون الاتصال بالوفود » فهم يجدونها فرصة لاتصالات على أعلى 
وف نفس الوقت فقد هبطت على نيويورك جيوش من أجهزة المخابرات وجدت أن 
هذا التجمع العالمى المنقطع النظير يمثل فرصة لا مثيل لها لاستطلاع المواقف » وجمع 
المعلومات , وقياس درجة حرارة المواقف والأزمات . 
إلى جانب ذلك , فقد كان الموقف الدولى متوترا . فمشاهد ما حدث فى مؤتمر 
القمة فى باريس كانت لا تزال صورا حية ماثلة فى الأذهان . ومحاكمة « فرائسيس 
باورز » كانت لا تزال مستمرة . وأحداث الكونجى لا تزال تترى وقائعها » وكان آخرها 
أن « لومومبا » اختفى فجأة وبطريقة غامضة يوم ١7‏ سبتمبر 2 أى قبل افتتاح 
الجمعية العامة بعدة أيام . وصحافة نيويورك وصحافة الغرب مستثارة ومستفزة , 
ولهجتها عدائية من أول سطر إلى آخر سطر فى الهجوم على مجرد فكرة الاجتماع 
باعتبار أن الاقتراح صدر أصلا عن « خروشوف » . 
كانت هذه وغيرها دواعى معقولة للحالة التى بدت عليها نيويورك ف تلك الأيام 
من شهر سبتمير 1١51١‏ . 


أما مظاهر الهستيريا التى لم يكن هناك ما يدعو لها » فقد تمثلت فى تصرفات 
بدت للوهلة الأولى غير معقولة . فقد قام بوليس نيويورك بإبلاغ الأمم المتحدة » وإبلاغ 
بعض الوفود أنه لا يستطيع أن يضمن أمن عدد من الرؤساء إذا هم نزلوا فى 
الفنادق . وكان « خروشوف » هى أول هؤلاء الرؤساء وجاء بعده « جمال عبد الناصر » 
م2 


ثم تلاهما « كاسترو » . وكانت وجهة نظر بوليس نيويورك أن « خروشوف » مهدد لأن 
الطريقة التى تعامل بها مع « ايزنهاور » اعتبرت إهانة للشعب الأمريكى بأسره , 
وبالتالى فإن بوليس المدينة عاجز عن حمايته تماما لأن كثيرين قد يكونون على 
استعداد للتهور ضده بتصرفات لا يستطيع أن يمنعها أحد . 

وكان ذلك هو نفس الحال تقريبا بالنسبة ل « كاسترو » لأن عشرات الألوف من 
اللاجئين الكوبيين كانوا يتربصون له , إلى جانب أن المصالح الأمريكية التى أممها فى 
كوبا جعلت أعداءه فى نيويورك بحجم أكبر مما يستطيع بوليسها أن يسيطر عليه . 


وق حالة د جمال عدد الخاص » فقد كان الخطر أفدح : فبهود نيويورك 
الذين يعتبرون أن مدينتهم هى عاصمة اليهود فى العالم ‏ أعدوا عدتهم , ورتبوا 
أمرهم على مواجهته بمظاهرات عدائية له فى أى مكان يذهب إليه . وهى 
مظاهرات قد يفلت زمامها فى أى لحظة . بل وصل بوليس نيويورك إلى حد توجيه 
النصح لوفد الجمهورية العربية المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة بان يبحث 
ل + جمال عبد الناصر » عن مقر يقيم فيه خارج حدود المدينة . ومع أن ذلك كان 
يمثل تعرضا أكبر لخطوط سير أبعد فى الذهاب والمجىء إلى اجتماعات الأمم 
المتحدة , فإن بوليس نيويورك رأى أن الخطر الذى يتعرض له موكب يسير 
باقصى سرعة على الطرقات ‏ اقل حدة من مقر إقامة فى وسط المدينة محدد 
ومعروف . 


وزاد على ذلك كله بالنسبة ل « جمال عبد الناصر » أن الأوضاع ف العالم 
العربى كانت تمر بفترة عاصفة . فقد اغتيل رئيس وزراء الأردن السيد «١‏ هزاع 
المجالى » بقنبلة انفجرت ف مقر رئاسة الوزراء في عمان قبل ايام قليلة من انعقاد 
الجمعية العامة . وكان الملك « حسين » يوجه أصابع الاتهام إلى الجمهورية 
العربية المتحدة , أو بعض اجهزتها . أو بعض اصدقائها المحسوبين عليها . 
وكانت الصحف الأمريكية تنتهز فرصة هذه الأوضاع فى العالم العربى وتشن 
حملة ضارية على « جمال عبد الناصر » تتهمه بالتخريب ضد أصدقاء الغرب فى 
المنطقة . وتضيف إلى ذلك سلسلة من «١‏ الذنوب «( التى لا تغتفر فى رأيها بينها : 
أن دعواه بعدم الانحياز هى فى واقع الأمر انحياز للاتحاد السوفيتى - كما أن 
معاداته لأحلاف الغرب عداء للولايات المتحدة , إلى جانب أنه بسياسته فى 
الكونجو . وهى متعاطفة مع « لومومبا » وبسياسته فى أمريكا اللاتينية ؛ وهى 
متعاطفة مع « كاسترو  »‏ تضعه دون شك على راس إثارة المتاعب ف العالم كله . 


لا 
١‏ 


وتصادف فق ذلك الوقت أننى ذهبت إلى نيويورك قبل وصول « جمال 
عبد الناصر » إليها بعدة أيام(') . وبعد أن قضيت يوما واحد! مع الوفد المصرى 
الدائم فى نيويورك » وجدت مناسبا أن أذهب ف اليوم التالى إلى واشنطن لاستطلاع 
الأجواء فى العاصمة . خصوصا وأنه كانت هناك بعض المشاكل التى يتطلب الأمر 
مناقشتها مع وزارة الخارجية . والتقيت فى واشنطن ب «١‏ كريستيان هيرتر » وزير 
الخارجية . وكانت هناك حتى هذه اللحظة مشكلة فى اختيار البيت الذى يمكن أن ينزل 
فيه « جمال عبد الناصر » خلال اشتراكه فى اجتماعات الجمعية العامة ؛ وبحيث يكون 
هذا البيت خارج حدود نيويورك ٠‏ كما طلبت سلطات الأمن ف المدينة . وقال لى 
« كريستيان هيرتر » فى معرض المقابلة إنه سمع أن « نياركوس » المليونير اليونانى 
وصاحب أكبر أسطول للناقلات فى العالم ( وهو صهر « أوناسيس » ) عرض أن يتزل 
« جمال عبد الناصر » ضيفا عليه فى « لونج آيلاند » » كما أن شركة « وستنجهاوس » 
عرضت أيضا بيتا يملكه رئيس مجلس إدارتها فى نفس المنطقة . وكان رأيى « أننى 
أعلم أن « جمال عبد الناصر » لا يرغب فى النزول ضيفا فى بيت أى من رجال 
الأعمال . وبالذات هؤلاء الذين لهم مصالح ف المنطقة » . وتعهد « كريستيان 
هيرتر » بأنه سوف يطلب إلى إدارة البروتوكول فى وزارة الخارجية بأن تجد بيتا 
ملائما . 

وسالنى « كريستيان هيرتر » عما إذا كنت أظن أن « جمال عبد الناصص , 
يمكن ان يقضى يوما واحدا فى واشنطن بعيدا عن الحمى التى تعيشها نيويورك 
لتكون من ذلك فرصة لمحادثات هادئة بينه وبين المسؤولين فق الولايات المتحدة . 
وكانت حجنه ف هذا أنه + بما أن الرئيس قد جاء إلى الولايات المتحدة ؛ فلا يجب 
تضييع المناسبة وتبديدها فى هذا السيرك الذى ستشهده نيويورك » . وكان ردى 
« أننى لا أعرف وجهة نظر الرئيس , ولكنى إذا جازفت براى شخصى , فإننى 
اظن أن جمال عبد الناصر يمكن أن يقبل دعوة رسمية لزيارة العاصمة لكنه لن 
يبقبيل دعوة شخصية توجه إليه من تحت المائدة » . ورد « كريستيان هيرتر » 
بانهم « لو وجهوا دعوة رسمية إلى جمال عبد الناصر , فمعنى ذلك انهم سوف 
بضطرون إلى توجبه دعوات ممائلة لعشرين رئيسا على الأقل يتوقعون ان يلقوا 
نفس المعاملة » . 

ولقد كان أكثر ما لفت نظرى فى الحديث مع « كريستيان هيرتر» أنه راح 
يلح فى السؤال عن الأحوال فى سوريا قائلا إن لديهم معلومات بان القلق فى 
(14) كنت أحضر دورة دراسية في جامعة كولومبيا عن + التطورات الجديدة ف عالم الصحافة » وابرق إل 


« جمال عبد الناصر » بان اقطع حضورى لهذه الدورة لكى أشارك مع الوفد المصرى الدائم ف الامم المتحدة ف 
الإعداد للجانب السياسى من زيارته للأمم المتحدة . 


حك 


سوريا يزيد » وأن هناك أسلحة مهربة كثيرة تدخل عبر الحدود . وقد رصدوا 
كميات كبيرة منها تمر عن طريق منطقة + حوران » . 

وف نهاية اللقاء قال لى « كريستيان هيرتر » ملاحظتين لهما معنى : الأولى أنه 
يتمنى لى استطاع المحايدون أن يشرفوا حيادهم فى أثناء أعمال الجمعية العامة ؛ فلى 
أنهم انحازوا كما يفعلون عادة إلى جانب السوفيت ‏ فين هذه سوف تكون فى نظر 
أمريكا علاقة شر وشوّم . والملاحظة الثانية هى قوله : « إن همرشولد يملك عبقرية 
سياسية فذة » ولكن الأمم المتحدة لا يمكن أن تكون دور رجل واحد ‏ 20825 6126© 
50017 » . وأضاف أنه يعلم أن « همرشولد » يكتب مسودات كل مراسلاته بنفسه 
وأنه يتعشى كل ليلة فى مكتبه , وقد حذره « بانش » من هذا الجهد المضنى ؛ ولكن 
« همرشولد » رد عليه بقوله : « إن هذه هى الفائدة الوحيدة لكونه لم يتزوج فى 
حياته » . ثم هز « كريستيان هيرتر » رأسه وقال : « إن السكرتير العام للأمم المتحدة 
رجل مرهق . . مرهق جدا » 

لا 


وعدت إلى نيويورك فى اليوم التالى لارتباط على عشاء مع « هنرى لوس » مؤؤسس 
وصاحب ورئيس تحرير مجلة « تايم » وزوجته « كلارا بوث لوبس» التى كانت تعمل 
بالضبعافة مثل زرجها حتى عينها « ايزتهاور »"سفيزة للولابات المتهدة ل زوما + وقبل 
موعد العشاء بساعة واحدة اتصل بى « لوس » ف فندق «١‏ بلازا » الذى كنت أنزل 
فيه ٠‏ وسألنى إذا كنت أمائع فى أن يكون معنا على العشاء صديق له أبدى اهتماما 
بلقائى . وسألته عنه . وكانت المفاجأة أنه « ألان دالاس  »‏ وكان ردى أننى على 
العكس أرحب » فمدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أصبح أسطورة باعتباره 
مستودعا لأسرار الدنيا . وسوف يسعدتى أن النقى به فى بيته ( بيت « هترى 
لوس » ) . 
وتحول حديث مائدة العشاء » وما بعده إلى حوار ثنائى ف الواقع بين « آلان 
دالاس » وبيثى!؟١)‏ . كانت قصة اختفاء « لومومبا » فجأة هى الموضوع 
(15) مذكرات كتبتها بتاريخ 14 سبتمبر على اوراق فندق ٠‏ بلازا ٠‏ وقد ضمئتها صورة كاملة ومفصلة للقائى مع 
« آلان دالاس » . وقد كتبت على هامش الصفحة الأولى من المذكرات مجموعة ملاحظات شخصية جاء بينها . 
© إن آلان دالاس يختلف كثيرا فى ملامحه ومزاجه عن جون فوستر دالاس , فهو بطىء فق إيقاع حديثه , 
ويعطى الاتطباع .لسامعه أنه يفكر مرتين قبل أن يقول جملة واحدة . 
ىو إنه مريض إما ب ٠‏ النقرس » أو ب ١‏ جلطة » ف الساق لأنه بعد فترة قصيرة من بدء الحديث طلب كرسيا 
صغيرا لكى يمد ساقيه عليه قائلا . إنه مضطر إلى تمديد ساقيه باستمرار . 
© إنه مدمن تدخين ٠‏ بايب » فمنذ اللحظة الأولى استاذن صاحبة البيت فى ان تسمح له بتدخين البايب 
مؤكدا لها أن التبغ الذى يستهمله « جميل الرائحة » ! م 
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الرئيسى ىق صحف الصباح يومها . وسألت م آلان دالاس » عما إذا كان 
يعرف شيئا عن مصير الزعيم الكونجولى . وكان رده : « إن آخر معلوماته 
هى أن « لومومبا » شوهد لآخر مرة وهى يحاول أن يجمع متطوعين من 
الجيش الكونجولى للذهاب معه لتحرير « كاتنجا » . » ثم سألنى مباشرة : 
« إذنى لا أفهم لماذا تؤيدون « لومومبا » وهو رجل طائش يتصرف بأكبر قدر 
من الحماقة ؟ » وقلت له صراحة : « إننا لا نؤيد « لوموميا » لشخصه : 
وإنما نؤيد ما يمثله وما اصبح رمزا له , وهو الوطنية الافريقية / وأنا 
على استعداد لآن أسلم بان بعض تصرفاته تبدو غير متوازتة » ولكن 
ذلك لا يمكن فصله عن الموقف المشوش الذى واجهه منذ اول يوم 
للاستقلال . » وتوجه إل بسؤال مباشر ثان : « ما هو رأى الرئيس ناصر فى 
« كاسترو » وهل يعتبر نفسه صديقا له بالفعل ؟ » وكان ردى أن « الرجلين 
لم يلتقيا ى حياتهما » وربما تتاح لهما فرصة لقاء أول فى أثناء اشتراكهما فى 
أعمال الجمعية العامة فى نيويورك . وعلى أى حال » فإن « كاسترو » دبدو لنا 
من بعيد زعيما وطنيا يمثل روح أمريكا اللاتينية .» 
وعقب «١‏ آلان دالاس » على ما قلت بملاحظة عامة قال فيها : « إن الله وحده 
يعلم ما الذى يمكن أن يجرى فى مبنى الأمم المتحدة خلال الأسيوع 
القادم . ولابد أن خروشوف يحتفظ تحت قبعته بعدد كبير من 
الأرائب » . ثم استطرد : «١‏ إن هناك منن الآن إشاعات كثيرة عن توايا 
خروشوف . هناك إشاعة تقول إنه سوف يجىء معه بفرائسيس باورر 
( قائد طائرة التجسس التى أسقطها الاتحاد السوفيتى ) ويسلمه لذنا هنا 
كدليل على حسن نيته » ورغبته فى فتح صفحة جديدة استعدادا للركتيس 
الجديد الذى سيخلف الرئيس ايزنهاور . وهناك إشاعة اخرى بان 
الباخرة التى يركبها داخلا إلى نيويورك سوف تلتقط من الماء « شيئا » 
مرسلا من الفضاء عن طريق القذيفة التى بعثوا بها إلى القمر قبل ايام , 
وأنا لا أعرف ماذا أو كيف , ولكن الأجواء ملثى بإشاعات متوحشة . » 
ثم انتقل إلى موضوع آخرء فقد قال : « إن معلوماته أن السوفيت 
متاخرون عن اليرنامج المقرر لبناء السد العالى , وأنه إذا حدث شىء من هذا 
النوع . فإن الولايات المتحدة سوف تكون على استعداد للمساعدة » . ثم مضى 


> © إن الحديث عن كاسترو وكوبا , وعلاقة الثائر الكوبى بجمال عبد الناصر كان ١‏ لازمة » حديثه يعود إليه 
من خلال أى موضوع يتطرق له ( ومن الواضح الآن ؛ وبائر رجعى أن عملية غزو كوبا كانت فى ذهثه » وأن فكره 
كان يحوم حولها ! ) 


5م 


يقول : « إننا نحب أن نتصور أن هدفهم هو أن يسود الاستقرار فى منطقة الشرق 
الأوسط . وأوٌكد لك أنه ليست لنا مطامع ف المنطقة بل على العكس . فنحن نقدم 
لها الكثير من المساعدات . وارجوك أن لا تتصور أننا بلد غنى يبذر أمواله 
بسفاهة . فنحن أحوج مانكون إلى أموال المساعدات التى نقدمها للآخرين . 
نحن فى حاجة إلى مدارس أكبر . عندنا نظام تعليم ممتاز , ولكننا نستطيع أن 
نرتقى به » . 

ثم انتقل إلى موضوع إقامة « جمال عبد الناصر » فى نيويورك ؛ وقال : « إنه 
لا يعتقد أنه سوف تنش مشاكل . وصحيح أنه يعلم أن بعض الجماعات الصهيونية 
ترتب لمظاهرات ضده ؛ ولكنه يعلم فى نفس الوقت أن الطلبة العرب يرتبون لمظاهرات 
مؤيدة له . وقد عرف أن بعض الطلبة العرب تورطوا فى اتصالات مع « لوسون ) وهو 
زعيم مجموعة نازية فى نيويورك » وظهور مثل هذا النوع من الناس فى مظاهرات مؤيدة 
لناصر يمكن أن يفسد كل شىء . وقد اتصل بنفسه بمدير بوليس نيويورك » وطلب إليه 
أن يتصرف بأقصى حزم حتى لا تحدث مشاكل .» 


ثم انتقل بحديثه إلى الأحوال فى المنطقة العربية . وكما جرى مع 
« كريستيان هيرتر » فى اليوم السايق كان « آلان دالاس » مهتما بالأحوال فى 
سوريا . وقد أضاف ٠‏ أن املك حسين ف حالة هياج شديد بعد اغتيال رئيس 
وزرائه هزاع المجالى . وأنه ‏ أى الملك ‏ يفكر في مشروعات خيالية 50 10 هلآ “ 
'” مدعل1 عتأمماصة؟ لإنتودد وحو يتهم عبد الحميد السراج بتدبير اغتيال هراع 
المجالى , أو على الأقل بالتحريض على اغتياله . » 


ثم انتقل إلى السؤال عن الأحوال فى العراق . ولفت نظرى وصفه للواء 
« عبد الكريم قاسم » رئيس وزراء العراق بانه « لومومبا آخر بالحركة البطيكة » 
تامتامصد مان صذ وطتساستاة معطامسة. 

وتدخلت « كلارا بوث لوس » لأول مرة فى الحديث فسألت « آلان دالاس » عن 
صحة ما يقال « من أن الوفد الكوبى لم يعثر حتى الآن على فندق يرضى بنزوله فيه ؟ » 
ورد « آلان دالاس » بالإايجاب « لأن كاسترو وجماعته سوف يحولون أى فندق ينزلون 
فيه إلى مستود م ١‏ زيالة » ثم التفت « آلان دالاس » ناحيتى وقال لى : « أسمع 
إننى لا أحب كاستري ؛ ولا أعتقد كثيرا فى مزاياه *” ستنط ءه طعدس علهنط) :مه 100 “. ثم 
أضاف : «١‏ إن. هناك بعض الناس يتصورون أن إثارة المتاعب ضدنا حرفة 
يتعيشون من ورائها . وكاسترو واحد من هؤلاء » ولومومبا واحد آخر منهم » ٠‏ 
الكونجو , ولكننا اضطررنا إلى التدخل حينما أحسسنا أن الوقت يفوت ٠‏ وآن هذا 


م 


البلد ينهار بسبب حماقة رجل واحد . ولم نكن نريد أن يدخل الكونجى فى الحرب 
الباردة : ولكنه الآن فى وسطها على ما يبدى ؛ وأحب أن أقول لك » وأرجو أن يعرف 
الرئيس أنه إذا حاول الروس أن بلعبوا هناك . فإننا سوف نلعب أيضا » وصدقتى 
إننا سذكق ن فق منتهى القسو طعتناما واأعنام عط 0غ وسلوع ععث56 عمد عمعتاءط 0ه > , 

ثم أضاف ف النهاية » وفيما بدا أنه رسالة موجهة عبرى إلى « جمال 
عبد الناصر» قوله : « إنخى أعرف أن الرئيس ناصر متزن وعمدق التفكير . وقد 
أصبح الآن من أقدم رؤساء دول العالم الثالث تجربة . ولديه الآن الفرصة 
ليقود . ونحن لا نعترض على قيادته , ولا نحكم عليها بمقدار موالاتها لنا , 
وإنما نريده أن يتصرف على أساس حياده الحر.29 . 


ووصل « جمال عبد الناصر » يوم 1" سبتمبر إلى نيويورك . وكان قد أعد خطته 
لما يريد إنجازه فى اجتماع الجمعية العامة وعلى جوانبه . وكانت أهدافه للعمل محددة 
١‏ -كان يريد أن يشارك فى أعمال الجمعية العامة . ويضم جهوده إلى 

جهود آخرين فى محاولة صادقة لانقان السلام العالمى . 


» وقد خطر له أن يقترح فى لقاءات بعقدها مع « تينو » و + نهرو‎ "١ 
ضرورة أن تقوم الدول غير المنحازة بتجميع صفوفها , وتنسيق‎ 
» جهودها لكى تستطيع أن تقوم بدور احتياطى فى صيانة السلم العالمى‎ 
إذا لم تستطع القوتان الأعظم التقدم خطوات على هذا الطريق من خلال‎ 
. اجتماعات الجمعية العامة‎ 


)١11(‏ إننى خرجت ف هذا الموضع من الكتاب عن المنهج الذى الزمت نفسى به فيه , وهو أن أبتعد عن التركيز على 
أى دور شخصى !إ, فى الحوادث ؛ ولكن بعض المواقع تفرض عكس ذلك خصوصا عندما تكون لما رأيت أو سمعت 
بنفسى دلالات خاصة ذات مغزى كبير على سير الحوادث ؛ ثم يكون من الصعب إيراد الوقائع دون نسبتها إلى 
مصدر واضح وصريح 


كمع 


ممتومعي لعرع 1ه عنة وترصنماء وم) - عوتطصيمة 


شهد دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة التى عقدت فى سبتمبر 155١‏ , عدد كبير من أبرن رُعماء 
العالم وقادته حينذاك فى الصورة خروشوف يتحدث الى عبد الناصر الذى وقف تيتو الى جواره ؛ فى 
حين وقف نهرو خلف خروشوف ؛ وبيثهما الملك الحسن الثانى 


3 ديه 101 


+ 


عه 


نهرو وعبد الناصر وسوكارنو قي حديث ضاحك فى حفل استقبال أقيم فى السفارة الهندية إبان 
الدورة 


- وكان فى تقديره أن يلتقى مع ٠‏ خروشوف » ف محاولة لتسوية 

الخلافات العربية السوفيتية التى مازالت تتردى رغم حرص الأطراف 

على عدم الوصول إلى نقطة اللا عودة . 

؛ ‏ ثم كان ظنه بعدها أن يقابل ٠‏ ايزنهاور » وجها لوجه , وأن يستطلع 

على اعلى مستوى نوايا السياسة الامريكية واتجاهاتها . 

وكان دوره نشيطا فى اجتماعات الجمعية العامة ولافتا للأنظار » ثم إنه اتفق مع 
«تيتىو» و١«‏ نهرى» على التمهيد لؤتمر موسع للدول غير المنحازة . والتقى 
ب « خروشوف » لكن لقاءهما لم يسفر عن تصفية الخلافات القائمة . وإنما تحول إلى 
قمليات -اسخراضَنَّ الموا تك ونحد يد للمسؤولياك.: ومن الى بدا : ومن الى رد 
- وإن التقيا فى النهاية على أنه إذا لم يكن فى مقدورهما أن يدفعا العلاقات إلى الأمام , 
فإن الواجب عليهما أن يمنعاها من التدهور إلى أبعد مما وصلت إليه . 
لا 


وكان اجتماعه مع « ايزنهاور » مفيدا , وإن لم يتعرض لاحتمالات المستقبل لأن 
انتخابات الرئاسة الأمريكية كانت على وشك أن تجرى ٠‏ بل إن معركة الانتخايات 
كانت جارية بالفعل على قدم وساق بين « ريتشارد نيكسون » نائب « ايزنهاور » 
مرشحا عن الحزب الجمهورى ؛ و « جون كيندى » عضى مجلس الشيوخ عن ولاية 
ماساتشوستس مرشحا عن الحزب الديمقراطى . بل إن « جمال عبد الناصر » كان فى 
الليلة السابقة قد تابع مواجهة مباشرة بين الاثنين على شاشات التليفزيون » وخرج 
منها بانطباع متعاطف مع «١‏ كنيدى »2 مرجحا لاحتمالات فوزه . 

وقد ثم اجتماع بين « جمال عبد الناصر » فى« ايزثنهاور » فى الجناح الرئاسى 
بفندق « والدورف استوريا » فى نيويورك التى جاء إليها « ايزنهاور » لحضور الجمعية 
العامة » والالتقاء برّعماء العالم الذين وفدوا عليها للمشاركة فى أعمال الدورة الخامسة 
عشرة للجمعية العامة , وتسجل وثائق البيت الأبيض وقائع ما جرى ف هذا الاجتماع 
فى مذكرة كتبها الجنرال « جودياستر » المساعد العسكرى ل ١‏ ابزنهاور )١0»‏ , وقد 
جاء فى المذكرة بالنص ما يلى : 

د بعد أن قام الرئيس بتحية الرئيس ناصر ومرافقيه , وبعد النقاط صورة تذكارية 

له مع ناصر , بدات ا مناقشة بان قال الرئيس ( ايزنهاور ) ' « إنه اجتهد فى جعل 

خطابه امام الأمم ا متحدة خطابا توفيقيا . وقال إنه يعتقد ان الأهم ا متحدة ذات 


)1١(‏ الوثائق السرية لوزارة الخارجية الامريكية مذكرة عن اجتماع بين الرئيس ايزنهاور والرئيس ناصر 
( الجمهورية العربية المتحدة  )‏ يوم !١١‏ سبتمبر 111٠‏ الساعة الرابعة والذصف بعد الظهر . 


8/4 


اهمية بالغة فى عالم اليوم , حيث توجد بلدان كثيرة يتعين مساعدتها لتحقيق 
مستويات عصرية عالية من الانتاج والرفاهية الاجتماعية , فا معونة الثنائية ليست 
حلا , والاسراف فيها بجعل العلاقة بين البلدان ا مانحة واليلدان ا متلقية تجنح إلى 
ان تصبح علاقة هيمنة . وقال الرئيس ( ايزنهاور ) إنه يعتبر ان الأمم ا متحدة هى 
املنا العظيم فى تسوية المشاكل بين الأمم . وان هذا هو الذى حدا به إ فى أن يكون 
توفيقيا فى خطابه حتى يسمح بان تكون دورة الجمعية العامة مجدية , وإن كان 
الرئيس ( ايزنهاور ) قد اعترف بانه ربما لم ينجح فى هذه الغاية , . 


وبدا الرئيس ناصر حديثه بالإعراب عن تقديره للمؤازرة التى قدمتها الولايات 
ا متحدة للأمم ا متحدة و مصر فى الصراع الذى حدث ف نوفمير ١151‏ . وقال إنه قدر 
هذه ا مؤازرة , وإن كان قد عقب قائلا إن ا مصاعب وسوء الفهم جرت بعد ذلك على 
علاقائنا . وقال الرئيس ناصر : « إن تجربة الأمم ا متحدة ( ولعل ناصر كان يبعنى 
هنا التجربة مع الامم ا متحدة لانه استخدم العبارة بهذا ا معنى عدة مرات اثناء 
النقاش ) كانت تجربة بناءة جدا » . وقال الرئيس ناصر : « إن الجمهورية العربية 
ا متحدة آزرت نشاط الأمم ا متحدة فى الكونجو من بداية الأمر ولكنه دهش دهشة 
مزعجة لقيام الأمم ا متحدة باحتلال ال مطارات الجوية . ومحطات الاذاعة فى 
الكونجو . وهذه كلها انتهاكات لسيادة الكونجوليين » . ثم اضاف الرئيس ناصر 
انه اعتبر هذه التصرفات اخطاء من جانب الامم ا متحدة , وخطورة هذه الأخطاء ان 
بلدانا كثيرة كالجمهورية العربية ا متحدة تعتمد على الامم ا متحدة فى امنها فى عالم 
اليوم . والآن وبسبب مثل هذه التصرفات ' فإن الامم الافريقية بدات تفقد ثقتها فى 
الامم ا متحدة . » 


ثم استطرد الجنرال « جودباستر » ف مذكرته عن اللقاء يقول : « إن الرئيس 
( ايزنهاور ) رد على الرئيس ناصر بقوله : « إنه من الطبيعى ان قوات الأمم ا متحدة 
لا تكون كافية فى بعض الحالات للتوصل إى تنفيذ قرارات الأمم ا متحدة ٠‏ وإن كانت 
الولايات ال متحدة ف فترة رئاسته قد حاولت بكل طريقة تعزيز عمليات الأمم 
ا متحدة , وتقديم العون لها فى تنفيذ قراراتها » . ثم قال الرئيس ( ايزنهاور) إنه 
يظن ان السبب ف الامر الذى اصدرته الام ا متحدة بإغلاق ا مطارات فى الكونجو 
كان منع وصول الاسلحة والخيراء السوفيت ٠‏ فقد كان إرسالهم على وشك ان يتم 
دون طلب من الامم المتحدة . ولابد ان نتفق انه عندما تتدخل الأمم ا متحدة فى 
حالات من الفوضى الشديدة ‏ كما يحدث ف الكونجو -فلابد ان يكون لرجالها الحق 
' فى ان يقرروا بانفسهم ما هو ضرورى لصيانة النظام . وبالطبع فإنه يتصور ان 
الآراء سوف تختلف حول الاساليب ‏ على ان الحقيقة الواضحة هى أن الأمم 
ا متحدة ابدت تصرفات همرشولد تاييدا كاملا . وقال الرئيس ( ايزنهاور ) إن 
السؤال ا مهم الذى يتعين علينا ان نساله لانفسنا على ضوء الهجوم الشديد الذى 
يشنه الانحاد السوفيتى ضد الامم ا متحدة هو « هل منظمة الأمم ا متحدة منظمة 
طيبة بصورة إجمالية ام لا ؟ » ورده هو شخصيا على هذا السؤال هو « إنها منظمة 
طببة بالنسبة للامم الكبيرة وكذلك الصغيرة » . » 


يكف 
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ومضى الجنرال « جودباستر » فى مذكرته بعد ذلك عن وقائع الاجتماع يقول : ٠‏ إن 
الرئيس ناصر ابدى اعتقاده بان افريقيا تتحرك بسرعة إلى الأمام : وان هناك 
تغييرات ضخمة تجرى ف القارة . وهو يعترض اعتراضا حازما على أاى شىء من 
شانه أن يجعل من افريقيا ميدانا للحرب الباردة . والواجب ان لا تسيطر عليها 
الولايات ا متحدة او روسيا او اوروبا . وهو على وجه التحديد يعارض اى سيطرة 
روسية على الكونجو , كما يعارض اى سيطرة غيرها . » 

واستطرد الجنرال « جودياستر » فى مذكرته . قروى مادار من مناقشات بين 
د ايزنهاور » و « جمال عبد الناصر » عن قصة صفقات السلاح منذ سنة 11517 . ثم 
وصل ١‏ جودباستر ٠‏ فى مذكرته إلى القول : «١‏ قال الرئس ناصر إنه منذ عام ١407‏ 
وهؤ يرغب فى علاقات طيبة مع الولايات ا متحدة . وكان الحاجز الرئيسى الذى بحول 
دون ذلك باستمرار بتمثل فى إسرائيل . وقال ناصر إنه طلب منا اسلحة لحمابة بلاده 
من الهجمات الاسرائيلية فرفض طلبه . ومع ذلك قدمت الولايات ا متحدة اسلحة إلى 
إسرائيل . وتدخل الرئيس ( ايزنهاور ) عند هذه النقطة , وقال إن ما قدمته 
الولايات ا متحدة لاسرائيل كان مجرد اسلحة دفاعية . ورد الرئيس ناصر على ذلك 
بقوله إن الرئيس ايزنهاور بخبرته العسكرية الضخمة يدرك دون شك ان جميع 
الاسلحة لها قيمة هجومية . وسمى عددا من انواع الاسلحة التى قدمتها الولايات 
ا متحدة لاسرائيل , وبينها ا مدافع عديمة الارتداد من عيار ٠١١‏ مم . ثم عاد الرئيس 
ناصر إلى تأكيد القول بان إسرائيل هى دائما الحاجز الذى يقف امام تحسين 
علاقاتنا . وقال إنه يتابع الحملة الانتخابية بين كنيدى ونيكسون , ووجد كلاهما 
بتبارى فى استرضاء إسرائيل , كما انه يقرا خطبا مهينة لكثيرين من اعضاء 
الكونجرس الامريكى تؤيد إسرائيل على طول الخط . ومع فهمه لحقيقة ان 
الكونجرس ليس هو الحكومة . فإنه مضطر إلى الاعتقاد بان كليهما بعبر عن 
سياسات مرسومة . 


ثم انتقل الرئيس ناصر إلى شحنات القمح الأمريكى مصر , وقال إنه ممتن لهذه 
الشحنات . لكنه عندما يقف اعضاء فى الكونجرس ليقولوا إن الجمهورية العربية 
ا متحدة علبها ان تدفع ثمن القمح الأمريكى بالسماح للبواخر الاسرائيلية بعبور 
قناة السويس »: فإن الواجب يقتضيه ان يقول إنه سيرفض دفع هذا الثمن , 
وسيرفض القمح . 

ورد الرئيس ( ايزنهاور ) إن هذه مشكلة صعبة ومعقدة , وعلينا ان نحاول 
الاغتداء إلى الحق , واين هو وكيف ؟ وفيما يتعلق به , فإنه سبحاول . ثم طلب من 
الرئيس ناصر ان يفكر فيما إذا كان ممكنا العثور على بداية جديدة . ثم توجه 
الرئيس ( ايزتهاور ) إلى الرئيس ناصر بسؤال مباشر عما إذا كانت الدول العربية 
ملتزمة بتدمير إسرائيل ؟ ورد الرئيس ناصر مقوله ١ ٠‏ إن هناك قولا متواترا بأن 
العرب يريدون تدمير إسرائيل » . ثم اضاف انه لم بصدر عنه بيان واحد بانه 
ينبغى تدمير إسرائيل . او إلقائها في البحر . وان الحل فى رايه يكمن فى تنفيذ 
قرارات الآمم المتحدة . 


وقال الرئيس ( ايزنهاور ) إنه عندما دخل البيت الابيض بدا سياساته فى العالم من 
منطق ان الحرب فى عصرنا هذا قد اصبحت مقيتة مقا مطلقا . ورد الرئيس ناصر 
بقوله إن فى وسع اى شخص اليوم ان يبدا حربا . ولكن اى شخص لا يستطيع 
إنهاء الحرب على هواه . وساله الرئيس ( ايزنهاور ) عن رايه فى حل مشكلة 
اللاجئين . وكم منهم يمكن ان يعودوا إلى إسرائيل إذا اغطوا حرية الاختيار ؟ ورد 
الرئيس ناصر على السؤال ا موجه إليه بقوله ٠‏ إنه يعتقد انهم جميعا سيعودون , 
وعندئذ تصبح إسرائيل بلدا مختلط السكان بدلا من ان تكون مجرد بلد يهودى »: 
ومن شان هذا ان يحسن الوضع ف ا منطقة , ويقلل ما يشعر به العرب الآن من 
الخوف والكراهية » . وساله الرئيس ( ايزنهاور ) كيف يمكن لاسرائيل إيواء مليون 
شخص إضاق داخل حدودها ؟ ورد الرئيس ناصر بقوله : ٠‏ إن بن جوريون اعلن ان 
هدفه تهجير اربعة ملابين يهودى آخرين إى فلسطين » . وبعد مناقشة حول 
العلاقات الامريكية الاسرائيلية . وصل « جودباستر » إلى الجزء الأخير من مذكرته 
عن اللقاء فكئب يقول : 

« إن الرئيس ( ايزنهاور ) صارح الرئيس ناصر بائنا نتطلع إلى علاقات افضل مع 
الجمهورية العربية ا متحدة , ولكننا شديدو الارتياب فى السوفيت . فهم عندما 
يقدمون ا مساعدات للجمهورية العربية ا متحدة يضعون ف حسابهم انهم قد يصلون 
بواسطتها إلى الهيمنة على ا مصريين . ورد الرئيس ناصر بقوله : « إن ا مصريين لن 
يبيعوا حريتهم لأحد » . واعاد إلى ذاكرة الرئيس انه قاطع السوفيت علنا فى وقت 
كانت فيه علاقائه مع الغرب شديدة السوء . وهو على استعداد لتحمل علاقات سيئة 
مع ا معسكرين شرط ان. تحتفظ بلاده بكرامتها . ثم قال الرئيس ناصر : « إن جون 
فوستر دالاس سحب العرض الامريكى با مساهمة ف بناء السد العالى ببيان مهين » . 
وقاطعه الرئيس ( ايزنهاور ) فى هذه النقطة قائلا : , لقد كان ذلك سوء تفاهم بين 
حكومتينا » . 

وتساعل الرئيس ( ايزنهاور ) عما سيحدث ف الاردن ؟ ورد ناصر بقوله : + إنه 
يتخذ إزاء الاردن إلا إجراءات دفاعية . وهو غير منغمس ف مؤامرات مع 
الروس , او مع الولايات ا متحدة , او مع اى طرف آخر ضد الاردن . فا مؤامرات لن 
تفضى إلى شىء , وإنه لا يملك عملاء في الأردن ٠‏ او فى العراق ٠‏ او فى لينان مع 
تسليمه انه فى هذه البلدان جميعا يوجد اناس يؤمنون بافكاره ويناصرونها , وهو 
لا بعرف معظمهم ؛ . ثم أضاف : ١‏ إنه لا يقبل ان يتسع إطار الجمهورية العربية 
ا متحدة لاى طرف حديد إذا جاء ذلك عن طريق انقلابات , او اعمال هدامة , 
فلا رغبة له فى مثل هذا الارتباط إلا إن تم من خلال إرادة تعبر عن نفسها طوعا , . 

امضساء 
١.ج‏ . جودياستر 
بريجادير جنرال » 
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3 أوائل سنئة ١9595١‏ كان « جمال عيد الناصي » يقوم بعملية مراجعة 0 ولعل 
الاحساس بالحاجة إلى هذه المراجعة هو الذى دفعه إلى اختيار السفر بالبحر إلى الدار 
البيضاء يوم ١‏ يناير 1١9311١‏ ف أول زيارة له للمغرب ٠‏ ولحضور اجتماع لعدد من 
رؤساء الدول الافريقية المستقلة الذين هالهم ما يجرى ف آفريقيا , وتلاقت أفكارهم 
على ضرورة اتخاذ موقف واحد لمواجهته . 

ولم تكن شواغل « جمال عبد الناصر » فى ذلك الوقت مقصورة على أفريقيا 
- رغم أن أفريقيا فرضت نفسها فى ذلك الوقت على المسرح العالمى الواسع . 

كانت شواغله أوسع من آفريقيا » وأكثر تعددا فى ظلالها من لون واحد . 

والحقيقة أنها كانت نفس الشواغل التى ألحت عليه من قبل فى أعقاب معركة 
تحقيقه أو التخطيط له منذ قيامها وإلى ما بعد السويس . 
الغزى بالاندفاع إلى الوحدة ‏ ثم توزع اهتمامه بعد ذلك ما بين تصاعد آمال الحركة 
الثورية العربية على كل المستويات , وانفجارها على شكل ثورة من التطلعات والتوقعات 
القومية والاقتصادية والثقافية » بل وجموحها أحيانا إلى ما يسبق وسائلها وإمكاناتها 
غ5 


- إلى ثورة ف العراق ‏ إلى الخلاف مع الشيوعيين ‏ إلى النزاع مع الاتحاد 
السوقيتى - كل هذ | والصرا ع مع إسزائيل عل اشده كنا آن المخطط الاميراظوري 
الأفريكى شناغط : 

ولقد كان إحساسه بالحاجة الملحة إلى المراجعة والتدعيم والتعزيز لما تحقق , 
يتصادم دائما مع إحساس مقابل بضرورة الاستجاية للتطورات التاريخية والتفاعل 
تقها".. 

ولقد كانت سياسته فى معظم الأحيان » وبحكم دراسته للاستراتيجية وتأثره 
بمدرسة «ليدل هارت » هى : الاختراق ؛. والالتفاف 2 ومحاصرة الجيوب , 
ومواصلة التقدم ' ثم ترك الجيوب المعزولة للحصار أو الاستسلام . 

لكن المشكلة أن كثرة الجيوب التى تركتها عمليات الاختراق والالتفاف 
والحصار ؛ ثم احتمال أن تتمكن هذه الجيوب من الاتصال ببعضها ‏ يهدد أى جبهة 
بهجوم عليها من المؤخرة . 

وكان يعد انتصار السويس قد تقدم وترك وراعه جيويا متعددة . 
توغترت مل ليك طبيس: 3 الحيوية التن تركيها وراعد.ء والعكين بالعكس أنفنا 
-وإذن فإنه يحتاج وفق مدرسة 2 ليدل هارت «( إلى شىء من عمليات المراجعة 
والتدعيم:: ثم إنه قد .يحتاج: إلى تقصين بعض. خطوظه و إلى ثامين أن تطهير بعض 
المواقع قربها . 

وكانت السنوات التالية التى قضاها فى السلطة حتى الآن قد زادته معرفة 
بأحوال عالمه وتياراته » كما زادته قربا من أمال شعوب أمته التى أحس طبقا لما قاله 
« أنها أعطته أكثر مما تمناه أو حلم ده ). 
وهو يرى نفسه فق خلافات مع القوتين الأعظم فى ذات الوقت ؛ ومع أنه كان 
يراها اختبارات ضرورية من أجل الاستقلال الحقيقى وتأكيده - فلقد كان تقديره 
العام أنه ينبفى تخفيض درجة الحرارة فى أكثر من موضع من مواضع الاحتكاك . 

ولقد. أكان الوقف الول قلق باشل ان الراجية ميخ خروشوك:وايزنياون : 
وكذلك فإن ورطة الأمم المتحدة فى الكونجى أقلقته أيضا , فهذه الورطة أثرت فى هيبة 
الأمم المتحدة 2 وعلى مكانة سكرتيرها العام «دداج همرشولد » . 

ولقد أقنعه الجو الذى رآه ق نيويورك 3 أثناء حضور اجتماعات الدورة 


يل 


الخامسة عشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن رياح الحرب الباردة سوف تزداد 
برودة ف المرحلة القادمة : وأنه من الضرورى أن تتحصن الأطراف الدولية الراغبة فى 
ولم يكن التحصين ف رأيه خنادق عميقة » ومتاريس عالية يقبع فيها ووراءها 
المقاتلون » وإنما كان رأيه أن التحصين يؤدى أهدافه على أحسن وجه بالدفاع 
النشيط واليقظ . 
لا 


كان فى نيويورك قد حقق تأثيرا كبيرا على قادة العالم ؛ وعلى جيل الزعماء الجدد 
أو بعضها : 


كان هو الذى اقترح على عدد من زعماء عدم الانحياز أن يتقدموا معا 
بمشروع قرار للجمعية العامة يدعون فيه إلى استئناف الاتصالات على مستوى القمة 
بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى : وهكذا اشترك معه «نكروما» 
و « سوكارنى » و « نهرى » و « تيتى» بتوقيع اقتراح بمشروع قرار(!) قدم إلى رئيس 
الجمعية العامة نصه : 
« الجمعية العامة 


شاعرة بالقلق من التدهور الطارىء على العلاقات الدولية مما يهدد بأوخم 
العواقب 

وعارفة بالآمال التى تعلقها شعوب العالم على هذه الدورة للجمعية العامة فى 
تمهيد الطريق نح تخفيف التوتر 

وواعية بالمخاطر التى تهدد الأمم المتحدة والمسؤوليات التى تقع عليها 
تطلب : كخطوة أولى عاجلة من كل من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية , 
ورئيس مجلس الوزراء فى اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية أن يعيدا 
تجديد اتصالاتهما التى انقطعت أخيرا . بحيث يتحقق عن طريق ذلك 
ما أعلنه كلا الطرفين من رغيته فى حل المشاكل الدوئية الكبيرة والمعلقة 
بوسيلة المفاوضات 0غ 
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لا وكان قد تمكن أيضا من إعادة تصحيح علاقات الجمهورية العريية المتحدة 
ببعض القوى الكبرى فى أورويا » ويينها بريطانيا وفرنسا . 

فقد أبدت بريطانيا رغبتها فى استئناف العلاقات مع مصر ء وفتح صفحة 
جديدة ؛ وقيل « جمال عيد الناصر » مع إدراكه أن كتاب المصالح الدولية لا يعرف 
هذا النوع من الانقطاع بين ما كان سابقا , وما سوف يكون لاحقا . وكان « هارواد 
ماكميلان » رئيس وزراء بريطانيا ( المملكة المتحدة ) الذى يحضر الدورة والذى يجلس 
قرب مقاغد وهد الجنهووية العربية التحد ةابحكم التركيب الأبجدى ؛ غير متسستعد لقرك 
مشاكل البروتوكول تؤخر رغبته فى استعادة العلاقات مع البلد الذى برز باعتباره أهم 
قوة مؤثرة فى العالم العربى 2 وهكذا فإنه قرر القيام بمغامرة مباشرة . 

وذهب وزير الخارجية البريطانى اللورد « دوجلاس هيوم » إلى وزير خارجية 
الجمهورية العربية المتحدة الدكتون « محمود فوزى » يقول له : م إن رئيسى دفكر في 
أن يتقدم لمصافحة الرئيس ناصر فى فترة الاستراحة فى اثناء جلسة الغد , فهل 
تظن أن الرئيس ناصر سوف يمد له يده , ومن ثم بلتقيان أثناء هذه الدورة ؟ » 
ورد « فوزى » قائلا بطريقته : « إنه وائثق أن « ركيسنا » جنتلمان , وهو لا يترك 
فى الهواء بدا معلقة تمتد إليبه بالتحية . » 

وكان أعضاء الوفد المصرى إلى الجمعية العامة . الذين عرفوا بما دار بين 
اللورد « هيوم » والدكتور « فوزى » ء فى حالة من الفضول الشديد ينتظرون 
كيف يتصرف د ماكميلان » و« كيف تفعلها , ؟ 

وعندما جاءت الاستراحة . رأى الكل « ماكميلان » يناور حتى تستطيع خطواته 
خارجا من مقعده إلى الممر الواسع فى القاعة أن تضعه وحها لوجه أمام « جمال 
عبد الناص » ثم إذا هو يمد أليه يده قائلة بتواضع شديد : « إنتى هارولد 
ماكميلان , ويشرفنى أن اتعرف عليك » ! ورد « جمال عبد الناصر » باسما وقائلا : 
« إنثى جمال عبد الناصر ويسعدنى أن القاك » ! 

ثم قام « ماكميلان » بقبول دعوة من « جمال عبد الناصر » فى اليوم التالى على 
فنجان شاى . 

0 وكان « جمال عبد الناصر» أيضا قد حقق أول اتصال مباشر بأمريكا 
اللاتينية » وقواها الثائرة . فقد طلب « فيدل كاسترى » لقاءه » وجاء إليه يحمل علبة 
من السيجار الكوبى ومحفظة من جلد التمساح . وقال له وهى يقدمها له : « أما 
السيجار فأنا أعرف أنكم لا تنتجونه فى مصر وأما التماسيح فأعلم أن لديكم كثيرا 
منها فى النيل » ؛ ورد عليه , جمال عبد الناصر» ضاحكا بان « مصر بالفعل فيها 


همع 


خمسة تماسيح على حد علمه . وكلها موجودة فى حديقة الحيوانات : وبالتالى 
فإن المحفظة التى أعطيتها لى نادرة لأننا أيضا لا نملك تخويل خمسة تماسيح إلى 
محافظ وحقائب حلدية , . 

ثم جلس « عبد الناصر » يتعرف على مشاكل أمريكا اللاتينية » ويستمع مطولا 
إلى تقرير عن أوضاعها , وقد استكمل سماعه بعد ذلك عندما قام بزيارة 
ل « كاسترو » فى الفندق الذى كان يقيم فيه بحى « هارلم » . وكان « كاسترو » قد 
آثر الانتقال إلى حى الزنوج فق نيويورك لان الفندق الذى نزل فيه بادىء الإمر 
اتهم الوفد الكوبى بأنه يذيح « الدجاج ؛ وبدظفه من ١‏ الريش » فى الصالوئات 
الفندق ! ! 

لا كان أيضا قد التقى بالجنرال « ديجول » الذى كانت هامته الطويلة لافتة 
للانظار أثناء دخول الوفود وخروجها إلى قاعة الجمعية العامة ومنها . وقد ركز« جمال 
عبد الناصر » على ثورة الجزائر وضرورة الاعتراف بقيادتها , وإطلاق سراح الزعماء 
الذين خطفتهم الحكومة الفرنسية السابقة ٠‏ والتفاوض معهم ومع الحكومة الموؤّقتة 
بقصد إنهاء حرب مكلفة فق الجزائر لم يعد ممكنا لها أن تعوق استقلالها . وحاول 
« ديجول » أن يناقش معه بعض الشروط , ولكن « جمال عيد الناصر » صارحه 
بأنه لا يملك تفويضا بالمناقشة معه . وكان أهم ما أسفر عنه اللقاء هى أن 
« ديجول » وعد دفتح مسالك للاتصال المباشي , كما أنه وافق على السماح 
للرعماء الجزائريين المعتقلين بتلقى مكالمات تليفونية من الخارج ٠‏ أو بإجراء 
مكالمات تليفونية مع الخارج ٠‏ بحيث تستطيع أطراف القيادة في «١‏ الداخل » أن 
تشارك فى الحوار مع القيادة في « الخارج » لترتيب موقف تفاوضى معقول . 

ل وكان ف نيويورك أيضا قد ناقش ضرورة إنشاء تجمع إفريقى يكون مرجعا 
أساسيا للقارة » وتجمع لدول عدم الانحياز يكون حلقة رئيسية فى محاولة الحفاظ على 
السلام . والآن كان فى طريقه فعلا إلى اجتماع إفريقى تقرر عقده فى الدار البيضاء , 
واختار أن يسافر بالبحر لكى تعطيه أيام الرحلة فرصة للتفكير الحر والطليق : يحلل 
ؤيقيم ويختار بين البدائل المطروحة والضرورات الملحة ٠‏ ويرسم خطا سليما للحركة 
وسط بحار هائجة ! 


ولم يترك « جمال عبد الناصر » لشىء أن يخرجه عن شواغله حتى عندما قيل له 
إن طائرة استطلاع فرئنسية تحوم حول الباخرة « الحردة ( وتلتقط صورا لها ٠‏ وقد 
كان كل ما فعله أن صعد إلى سطح ٠‏ الحرية » ومعه آلة تصوير التقط بها عددا من 
الصور لها ! 


حليك 


كان مؤتمر الدار البيضاء الذى شارك فيه كل من الملك « محمد الخامس » ملك 
المغرب 0 و« قوامى نكروما » رئيس غانا » و« أحمد سيكوتورى » رئيس غينيا » 
ذه موانيد كا »ركس جمهوريا حا إن جاب ل جدال عند الخاصو» نفس - بعلة 
تحول فى العمل الافريقى . فقد اجتمع فيه كل زعماء حركة الاستقلال فى آفريقيا ذلك 
الوقت ؛ وأرادوه تعبيراً عن إرادة إفريقية حرة لا تخضع للمحاولات التى تقوم بها 
الدول الاستعمارية للتحكم فى اتجاه رياح التغيير . كانت جهود الدول الاستعمارية فى 
ذلك الوقت تحاول أن تفرض ٠‏ أو تغرى بترثيبات تفرغ استقلال أفريقيا من جوهره , 
فقد كانت هناك محاولة لتقسيم الدول الافريقية المستقلة حديثا إلى مجموعة فرئنسية » 
وإلى مجموعة أخرى بريطانية طبقا لعلم الاستعمار الذى كان يرفرف فوق هذه الأقطار 
قبل استقلالها » وعلى أساس من التأثير الثقاق الذى خلقته لهجات السيطرة باللغة 
الانجليزية : أو باللغة الفرنسية . وكان ذلك فى رأى عدد من زعماء القارة توجها 
خطيرا >وفكة! فرن الذين. اجتفعق) فى "الذان النيضاء وضعو انفسهم #ابميرف النطن 
عن أية مؤثرات سابقة ‏ فى موقع مستقل . 

كان « جمال عبد الناصر » قد تحدث فى كتابه « فلسفة الثورة » عن دائرة 
إفريقية - ضمن دوائر ثلاث - تتحرك مصر تاريخيا فى إطارها , والآن كانت أمامه 
الفرصة ليشارك فعلا فى رسم هذه الدائرة على الأرض ٠»‏ وعلى الطبيعة . وهكذا ذهب 
إلى مؤتمر الدار البيضاء 2. وأمامه مجموعة من الأهداف يسعى لتحقيقها : 

, أن بشارك فى سعى القارة من أجل تحقيق ذاتها والوعى بشخصيتها‎ - ١ 
. والتاكيد على خطوط مصالحها وارتياطاتها‎ 

١‏ وقد ركز جزءا من جهده لكى يزيل التباسا تاريخيا شاع وذاع ؛ وكأنه 
مطلوب مقصود فى حد ذاته , وهو أن العرب فق افريقيا كانوا هم تجار العبيد 
فيها. وكان هذا الالتباس يخلق حساسيات شديدة فى الوقيعة بين الأمة 
العربية . وبين القارة الافريقية . وقد اكتشف «١‏ جمال عبد الناصر» على 
الطبيعة دور الاسلام فق أفريقيا , ففى إحدى المناسبات على هامش المؤتمر راح 
« جمال عبد الناصر » مع عدد من الأقطاب المشاركين فيه يتقصى الحقيقة وراء 
أسمائهم ؛ فإذا أصل « سيكوتورى » من كلمتين : « سيك » وهى تصحيف لكلمة 
شيخ » ودتورى » وهى تصحيف لكلمة « طريقة » أى أن اسم 


لا 


« سيكوتورى » يعدى « شي الطريقة » . ثم ظهر أندذيا أن اسيم « سيفولا 
دباللق » هو تصحيف لاسم م« سيف الله ضياء الله » . وأن اسم د ياليوا » 
( رئيس وزراء نيجيريا ) هو فى الواقع تصحيف لاسم «١‏ أبو عليوة » ٠‏ وان 
الاسم الشائع فى غرب افريقيا وهو « مامادو » هو تصحيف لاسم « محمد » ؛ وأن 
اسم 2 آمادو سردونا هو تصحيف لاسم « أحمد سر الدين “20 وأن اسيم 
« موديبوكيثا » هو تصحيف لاسم « المؤدب بخدت » . كان حددث بحث عن 
الجذور. وظهر أن هذه الجذور متلاقية فى تربة إفريقية متصلة . 


" - وحاول مع الآخرين أن يعثروا على كل الامكانيات المتاحة للتعاون 
الاقتصادى الذى كان فى رايهم أساسا لأاى عمل سياسى . وقد تبينوا معا على 
سبيل المثال أن خطوط الطيران لا تصل إلى عواصمهم إلا مرورا بعواصم 
الاستعمار القديم , ونفس الشىء بالنسبة لشبكات البرق وخطوط التليفونات . 
وكان عليهم أن يبدأوا ٠‏ وكلفوا خبراءهم بأن يضعوا تصوراتهم . 


؛ - وكانت أمامه مهمة أخرى علق عليها أهمية كبرى ؛ وهى دور إسرائيل 
ف التسلل إلى القارة . وقد وجد أن إسرائيل ذهبت إلى القارة بأبعد مما كان 
يقدر. وأن الولايات المتحدة تساعدها فى ذلك . وقد استطاع أخيرا أن بحجد 
الصيفة التى تستطيع بها أفريقيا أن تتمثل خطر إسرائيل , فقد عرضها أمام 
زملائه من قادة افريقيا على اساس أنها صورة من صور الاستعمار الاستيطانى 
شائها فى ذلك شأن جنوب أفريقيا . وكحالة جنوب أفريقيا , فإنها جزء لا يتجرآ 
من الوجود الاستعمارى . وهكذا فقد كان أكثر قرارات المؤتمر دويا هو القرار 
الذى قال بالنص : 
« يلاحظ المؤتمر باستنكار أن إسرائيل دأبت دائما على مناصرة الاستعمار 
كلما جرى بحث للمسائل الهامة المتعلقة بأفريقيا » ولاسيما مسائل الجزائر 
والكونجى والتجارب الذرية فق أفريقيا . لذلك يندد المؤتمر بإسرائيل بوصفها 
أداة فى خدمة الاستعمار بنوعيه القديم والجديد ليس فقط فى الشرق 
الأوسط ‏ بل فى أفريقيا وآسيا . ويدعو المؤتمر كافة دول أفريقيا وآسيا إلى 
الوقوف أمام هذه السياسة الجديدة التى يستخدمها الاستعمار بخلق قواعد 
له ١نم‏ 


وكان هذا القرار صدمة لإسرائيل , ولأصدقاء لها فى الغرب اعتبروا 
تسللها إلى أفريقيا جسرا لهم إلى قلب القارة . 


ل 


فلمك 


طاف لومومبا بشوارع ليوبولد فيل ف سيارة عسكرية مقيدا بحبل 
امسك بطرفه أحد الضباط , وبعد ذلك جرى اغتياله غيئة وغدرا. 


وعاد « جمال عبد الناصر » إلى القاهرة بعد انتهاء اعمال مؤتمر الرباط ليجد 


على مكتبه برقية من « جيزنجا » نائب « لومومبا » نصها كما يلى : 


« لقد علمنا من مصدر موثوق به ان رئيس وزرائنا لومومبا سيقتل هو والوزير 
موبولو والرئيس كانات اكيتو , كما علمنا أن فرقتين من جنود ا مظلات الامريكيين 
على استعداد للحضور ومحاصرة العاصمة للقضاء ايضا على اعضاء الحكومة . 
ومما يؤيد صدق ذلك حضور قنصل امريكا متخفيا يوم 4 فبراير , وكذا تحليق 
طائرة مجهولة . إن الخطر وشيك الوقوع , والحكومة الشرعية تفضل اندلاع حرب 
عا مية على ان تغتال غدرا . إننا نحتج بشدة على مؤامرات امريكا الاستعمارية 
وحلفائها بحجة حماية مواطنيها فى حالة قيام الشعب الكونجوى بثورة عندما بعلم 
بقتل لومومبا والشخصيات الأخرى . نطالبكم باتخاذ موقف حازم حتى يكون العالم 
على علم بما يجرى » 

لمك 


وتلقى الوفد المصرى الدائم ف الأمم المتحدة تعليمات بأن يقدم إلى مجلس 
الأمن مشروع قرار بالافراج عن « لومومبا » . وقدمه الوفد بالفعل يوم فبراير 
1 . ومساء يوم فبراير تلقى « جمال عبد الناصر » من « اليزابيث فيل » 
بالكزئجق مغلويات تؤك أن« اومؤمبا ».م قتله بالرصاص بعد أن بجرى اعتقالة رفي 
يهاول تجميع.جيش من التطوهين يسير مغة إلى ترس : كاتنجا.» ٠.وقد‏ ظهى أن 
الذى اعتقله هو الكولونيل « موبوتى » قائد قواته » وأنه قام بتسليمه فى نفس يوم 
اعتقاله إلى عدوه « تشومبى » فى «١‏ كاتنجا » وى لحظة وصوله إليها ضرب حتى 
الزت ,: ل رشق عه ٠‏ الرضامي :الم أخرلك كلق 
| وكان «جمال عبد الناصر» بنفسه هو الذى أكد للعالم رسميا نبا قتل 
«لومومبا » . وأعلن « جمال عبد الناصر » أنه يضع أسرة « لومومبا » تحت حماية 
الجمهورية العربية المتمدة . وكتب له شفيق « لوموميا » خطابا(؟) يقول له فيه : 


د يا صاحب الفخامة 


إذا كان خطابى هذا لا يحمل جميع معانى الاحترام الواجب تقديمها لشخصكم , 
فارجو الا يفسر ذلك بقلة العناية , ولكن بأننى اتعامل معكم كشقيق وراع ورجل 
إفريقى لم يتنازل عن روحه الافريقية . إن وقوفكم معنا ضربة لكل من ارادو! ان 
يوقعوا بيننا وبينكم حينما أرادوا إقناعنا أن العربى هو عدو للأسود . وان العرب 
كانوا اصل فكرة الإتجار ببنى البشر فق تجارة الرقيق . ولقد تاكدنا ان ذلك غير 
صحيح ونحن نرى أمامنا أن البرتغاليين وهم شعب مسيحى كانوا هم تجار الرقبيق 
فى بلادنا , وكانوا يقومون بذلك بامر من ملوكهم . 
إمضاء 
لويس لومومبا » 
وكتبت له « بولين » زوجة « لومومبا » خطابا9) تقول فيه : 


« إننى امراة لم تتعلم لان الاستعماريين البلجيكيين حرمونا من فرصة الحصول 
عليه . لكنى مع إدراكى البسيط افهم مثل كل امراة وطنية فى افريقيا انكم اوق 
الاصدقاء لشعوبنا . إننى بلسان امراة - وا مراة هى موضع اسرار الرجل - اؤكد 
لكم اننا عرفنا الآن اصدقاءنا الحقيقيين . والته معك . 
إمضاء 
بولين لومومبا » 
(؟) اصل الرسالة مودع فى ارشيف منشية البكرى ضمن مجموعة الملفات التى تحمل عنوان ٠‏ ازمة 


الكوئجو , . 
(") اصل الرسالة مودع فى ارشيف منشية البكرى ضمن مجموعة الملفات التى تحمل عنوان «١‏ ازمة 


الكونجو » . 


دم 


وكان « جمال عبد الناصر » متاثرا إلى أبعد حد بقتل ٠‏ لوموميا. وقد 
تبادل خطابات فى هذا الموضوع مع ٠‏ خروشوف . و١‏ نهرو » و ١‏ تيتو » 
وه همرشولد » . وكان لومه ل « همرشولد » شديدا! . فقد اعتبر أن « لوموميا » 
قد قتل تحت أعلام الأمم المتحدة , وقى وحودها . بل إن وحودها استغل كغطاء 
لجريمة بشعة هزت أفريقيا . وكتب إليه ١‏ نكروما » خطابا مؤثرا يقول فيه : 
« إننى أقضى ليالى طويلة مع الدموع , واشعر بالنار قي قلبى كلما تذكرت ان 
قواتنا كانت هناك ضمن إطار الامم المتحدة ؛ وأن الحرية التى ذهبنا لحمايتها قد 
اغتيلت على مرمى حجر مناء . 

ولم يكن هناك كثير يمكن عمله ؛ فإن قوى الاستعمار , وامتيازات واحتكارات 
المامن: -والنحاس: واليورائيئم +: كانت تخارب. مفركة “ضارية: للاحتفاط ‏ بكترزها 
الافريقية . 
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بعد صدمة أفريقيا راح « جمال عبد الناصر » يركز جهده على جيهة الدول غير 
المنحازة » وق منتصف أبريل ١57١‏ كان الرئيس « تيتو» ضيفا عليه ى 
الاسكندرية » وتحادثا طويلا فى الموقف الدولى ٠‏ وى ضمرورة برون دور الدول غير 
المنحازة لمواجهة أوضاع دولية مثيرة للتوجس والشك . واستقر رأيهما على الدعوة إلى 
مؤتمر مووسع للدول غير المنحازة » وكتبا خطابا!؟) مشتركا من الاسكندرية بتاريخ ١”‏ 
أبريل سنة ١9531١‏ لصديقهما الثالث « جواهر لال ثتهرو » جاء فيه أنه : 

« نظراً للتطورات العا مية . وما تنذر به من اخطار زيادة التوتر الدولى إلى حد يهدد 

استقلال بعض البلدان كما يهدد السلام العا مى . فقد بحثنا الحاجة ا ماسة ‏ إى بذل 

نشاط اكثر فعالية . وافضل تنسيقا من جانب جميع البلدان التى تسعى إ إلى تحسين 

العلاقات الدولية . وإن بحثنا هذه القضايبا . فقد خطر لنا أن الوقت قد حان لعقد 


(4؟ ) أصل الرسالة مودع فى ارشيف منشية البكرى فى ملف عنوانه « مراسلات مع الرئيس جوزيب بروز تيتو » 
( الجزء الثالث ) . 
أده 


000000010 
الاجتماع يجب ان بعقد فى اقرب وقت ممكن , وفى وقت بسبق تاريخ | 1 ور 
السادسة عشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة . وقد تلقينا فى اثناء محادثاتنا هنا 
رسالة سعدنا بها من الرئيس سوكارنى رئيس اندونيسيا وافق فيها على وجهة 
نظرنا . وراينا أنه يمكن ان يجتمع فى القاهرة مفوضون ممثلون لنا يتولون وضع 

جدول اعمال الاجتماع ا مقترح , ويحددون مكانه وموعده . 
إمضاء 
1 جمال عبد الناصر 
جوزيب بروز تيتو » 
وأرفق « جمال عبد الناصر » « وتيتو » بهذا الخطاب قائمة بأسماء عدد من 
الدول التى .يقترحان دعوتها إلى حضور هذا الاجتماع » وكانت القائمة تضم الدول 
التالية : 

أفغانستان ‏ بورما - كمبوديا - سيلان ‏ الهند ‏ نيبال - اتدوئيسيا - 

اثيوييا ‏ غانا ‏ غينيا - مالى - الصومال ‏ السودان ‏ المغقرب العربية 
السعودية ‏ العراق ‏ اليمن - البرازيل - فنزويلا - كويا - المكسيك . 

وتلقى « جمال عبد الناصر » بتاريخ "١‏ أبريل ردا من « نهرى » ٠‏ وكان 
« نهرو » كهادته المثقف المحلق عاليا فى كل الآفاق , والذى يحثار فى كثير من الأحيان 
أين ينزل على الأرض ؟ 

كان « نهرو » موافقا بصفة إجمالية على الفكرة لكنه طرح تصورات واسعة 
لتنفيذها , وجاء فى نص خطابه : 


« عزيزى الرئيس ناصر 


, أشكركم على الرسالة ا مشتركة التى وصلتنى منكم . ومن الرئيس تيتو‎ - ١ 
واوافقكما تماما على انه من ا مرغوب فيه أن ننسق سياساتنا واعمالنا من اجل‎ 
. تحسين العلاقات الدولية‎ 


-١‏ وقد فكرت طويلا فى اقتراحكم . ولدىّ بعض الاعنبارات التى اود طرحها 
عليكم . 

- إن مؤتمرا كبيرا كهذا الذى تفكرون فيه يجب ان يعقد عندما يكون هناك امل 
مؤكد فى الوصول إى نتائج مرضية وعملية ‏ فلن يفيدنا كثيرا الاكتفاء بإدانة 


الآخرين . 
- كما أنه من ا مهم اختيار وقت للمؤتمر لا يتعارض مع الجهود ا مبذولة لنزع 
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5 - وما كنا نعارض الأحلاف والتكتلات العسكرية . فينبغى الا نعطى الانطباع 
باننا نسعى إلى تكوين كتلة ثالثة حتى ولو لم يكن وراءها حلف عسكرى . 
*" - ليس من السهل وضع تحديد واضح للبلدان التى تعتبر غير منحازة . ولقد 
ارسلتم إِىَ قائمة مجموعة من البلدان التى يمكن دعوتها , ولكنى لا أرى سببا 
وجيها لاستبعاد بلاد مثل نيجيريا وليبيريا وليبيا وتونس والسنغال ولبنان . 
١‏ - وفى أوروبا يمكن ان تعتبر النمسا والسويد وفنلندا وايرلند! بلادا غير 
منحازة , وف امريكا اللاتبنية يمكن ان تعتبر الارجنتين وشيلى فى نفس القائمة . 
/ - يمكن أن نطيق معيارا سلبيا للدول غير ا منحازة فنقول إنها البلدان غير 
ا مرتبطة بحلف الأطلنطى ٠‏ او الحلف ال مركزى : أو حلف جنوب شيرق آسيا , 
أو حلف وارسو , لكن هذا وحده لا يعتير منهجا كافيا . 

جواهر لال نهرو » 

وانعقد فى القاهرة فى شهر يونيى مؤتمر تحضيزى لقمة عدم الانحيان . ثم تلاه 

بعد ذلك موّتمر على مستوى القمة فى سبتمبر ١17١‏ ف بلجراد خرج ف النهاية بنداء 
من أجل السلام , وكلف المؤتمر بناء على اقتراح من « جمال عبد الناصر » اثنين 
من الرؤساء هما « سوكارنو » و ٠‏ موديبوكيتا » بتسليمه باليد إلى رئيس 

الولايات المتحدة فى واشنطن , ويقوم اثنان آخران هما «١‏ نهرو » و « نكروما » 

بتسليمه باليد إلى زعيم الاتحاد السوفيتى فى موسكو . 
وكلف المؤتمر رئيس وزراء الهند « جواهر لال نهرو » بصياغة ندائهم إلى 

القمة الدولية بالسعى إلى تحقيق السلام ؛ وكان « نهرو » فى أحسن أحواله وهو 

يشرح لقمة عدم الانحياز خطوط الأفكار العريضة التى ينوى وضعها فى نداء 
السلام الذى كلف بكتايته . وقد خصص من كلامه ربع ساعة تحدث فيها عن 

مخاطر الحرب النووية 2 واستحالة قبول مخاطرها قائلا : 


« إننى أعرف لأننى أعتقد أننا ننتقل من عصر كانت فيه قوة الأمم تقاس 
بقوة جيوشها , وأما الآن فنحن فى عصر تقاس فيه قوة الأمم باتساع علومها » . 


ولعلها كانت آخر مرة فى حياته وقف فيها على مسرح دولى ؛ وفتح قلبه 
وعقله 2 وتكلم بهذه الحدوية . 
لا 
كان معنى تأسيس حركة عدم الانحياز على هذا النحى بداية ظهور تجمع دولى 
يلتزم بمجموعة من المعايير ترسم طريقا لحركتها فى المجال الدولى » يعتمد مجموعة من 
المبادىء أهمها الابتعاد عن عقد المحالفات والاتفاقات العسكرية من أى نوع كانت , 


حت 


أو مواثيق الدفاع المشترك مع كتلة دولية أو أكثر.2 وكذلك المحالفات والاتفاقات 
والمواثيق التى تستهدف تأييد جانب أو أخر فى إطار الصراع على السيطرة ف العالم . 
وقد وردت ف نص الالتزام الذى قبلت به الدول غير المنحازة جميعا خمسة مبادىء 
محددة تتعهد كل دولة من الدول غير المنحازة أن تعتبرها معيارا لالتزامها الجماعى 
والمشترك : 

١‏ انتهاج سياسة مستقلة مبنية على التعايش بين الدول ذات الأنظمة 

السياسية والاجتماعية المختلفة . 

. التأبيد المستمر لحركات الاستقلال الوطنى‎  " 

 "‏ الامتناع عن عضوية أى حلف عسكرى متعدد الأطراف يكون داخلا ف 

نطاق الصراع بين الدول الكبرى . 

؛- عدم الدخول كطرف ف اتفاقيات عسكرية ثنائية مع دول كبرى ٠.‏ 

4ه عدم السماح بقواعد عسكرية لدولة أجنبية كبرى . 

كان ظهور تجمع عدم الانحياز 2 وقدرة هذا التجمع على الجذب والتنسيق 
المشترك فى المواقف بين هذه المجموعة الكبيرة من الدول » وبعضها فى داخل الأمم 
المتحدة أو خارجها ‏ إنجازا بالغ الأهمية فى سئنوات الحرب الباردة . 
ولم تكن الولايات المتحدة سعيدة أو راضية بظهور هذه القوة الجديدة 

حتثى وإن اقتصر تأثيرها على الجوانب المعنوية والسياسية , كما أن الاتحاد 
السوفيتى أيضا لم يكن راضيا ؛ فقد كان موضوع الصراع الحقيقى بينهما في 
ظل الموازين النووية هو السباق على قلوب الشعوب وعقولها , ومحاولة كسب 
ولائها بكل الوسائل والأساليب . أى أن ظهور هذا التجمع . ودوره النامى 


المتزايد حرم القوتين الأعظم من المجال العملى لصراعهما وللسباق بينهما على 
اتساع القارات كلها . 


ذه 


ومع كل هذه الخطوات على طريق التحصين فى الخارج ( على مستويات القمة فى 
قينا ٠‏ وغل نفس هذه اللستوماك بالنشبة لتجمعالدرل غين التمازة ‏ فإن مال 
عبد الناصر » كان يدرك أن الجبهة الداخلية هى الميدان الحاسم فى أى مواجهة 
محتملة . ولقد رأى بوضوح شديد أنه مهما كانت المبادىء المعلنة » ومهما كانت 
البيانات والاعلانات الصادرة عن القوى الكبرى باحترام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد 
القانون الدولى » ومهما كانت اللقاءات المباشرة حافلة بمظاهر الترحيب والمجاملة » فإن 
هناك مطالب للدول الكيرى لا تتوقف . كما أن هذه الدول تملك من وبسائل العمل 
المباشر ما هو قادر على النشاط الخفى بصرف النظر عن كل ما يجرى على السطح . 


ولقد لفت نظره حجم الجهد المركز من جانب إسرائيل لتجنيد عملاء لمخابراتها 
فى مصر . وكان تجنيد هؤلاء العملاء يجرى نشيطا فى بيروت ٠‏ وى جنيف » وق 
باريس ٠‏ وى روما . 

وفيما يتعلق بالنشاط الذى كان يجرى فى بيروت » فإن الرئيس « فؤاد شهاب » 
رئيس جمهورية لبنان فى ذلك الوقت سلم للسفير المصرى فى بيروت السفير 
«عبد الحميد غالب » مجموعة من التقارير كتبها له المكتب الثاتى اللبنانى 
/ المخابرات ) وكلها تروى تفاصيل عن وقائع تحكى فى الفنادق الكبرى , وفى علب 
الليل عن اتصالات وخطط واسعة للغمل فى الجمهورية العربية المتحدة ترسم 
وتدير بقصد جمع المعلومات . والمضى بعد ذلك كو إلى إنشاء شبكات 
للتخريب فى الداخل . 

و78 أبريل 115١‏ وبناء على هذه المعلومات التى قدمها اللواء « فؤاد 
شهاب » وأضيفت إليها تقارير للمخابيرات المصرية من روما تم القبض بالفعل 
على شبكة تجسس تسعى لجمع معلومات ووثائق عن اساليب تدريب الحيش 
المصرى على الأسلحة الجديدة التى حصل عليها من الاتحاد السوفيتى . 
وضيطت أفلام فى مخيأا سرى ؛ كما تم القبض على رئيس الشبكة ويدعى «جون 
ليون توماس » وكان يحمل جواز سفر المانيا غربيا , وقد تم القبض عليه وهو 
يحاول إغراء أحد ضباط الجيش الشبان بمبلغ عشرة آلاف جنيه فى مقابل 
مساعدته فى الحصول على المعلومات المطلوبة . 


وفى ١١‏ مايو 1١95١‏ جرى القبض على شبكة شارك فيها بعض 
الدبلوماسيين الأتراك . وقد بدأ تعقبهم منذ بدأوا ينشطون ف سوريا ويحاولون 
جمع معلومات عن الضباط المصريين العاملين ف القبادة العامة السورية . 
وكان بين التقارير التى استرعت الاهتمام فى ذلك الوقت تقرير قدمه السيد 
صائب سلام » رئيس وزراء لبنان عن مؤامرة ترتب فى الاردن لاغتيال عدد من 
الشخصيات فى سوريا . وتبين أن مدبرى المؤامرة جندوا أعضاء من الحزب 
القومى السورى المنحل كمتطوعين لتنفيذ هذه العمليات ف دمشق . وكان أول 
الأهداف المطلوية هو ١‏ عيد الحميد السراج » الذى كان هناك اعتقاد جازم فى 
عمان بأنه الرأس المدير لاغتيال السيد « هزاع المجالى » رئيس وزراء الآردن .*) 
وتوافقت مع هذه الحوادث حادثة أخرى بدت غريبة » فقد ضبطت الشرطة 
المصرية « زيجموند نيوجورسكى » مساعد المستشار الصحفى الأمريكى » 
وهى يوزع منشورات ضد الجمهورية العربية المتحدة » وكان يلقيها بالجملة 
من سيارته فى الصباح الباكر , وكانت كلها تهاجم الجمهورية العربية المتحدة 
يسياستها' و الكؤدجق عل أساس: ان الجيد المصري ميدد. ق مقامزات 
خارجية تشغل الحكم عن العمل فى الداخل . وقد ألقى القبض على مساغد 
المستشار الصحفى ؛ وتم التحفظ على سيارته التى تحمل رقم ٠٠557‏ هيئة 
سياسية » ثم أفرج عنه بعد ذلك بمقتضى حصانته الدبلوماسية ‏ لكن 
الحادث بدا مستغريا . 
ومع ذلك فون « جمال عبد الناصر » كان يعتمد سياسة للتهدئة . ووقعت فى تلك 
الظروف حادثة سجلها ف مذكراته السير « كولين كرو » القائم برعاية شئون المصالح 
البريطانية فى فترة قطع العلاقات . وقد كتب السير « كولين كرو » يقول إنه كان 
يستعد لمغادرة القاهرة بعد أن تقرر نتيجة لاجتماع « عبد الناصر » و « ماكميلان » ف 
نيويورك أن تستائف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ؛ لكنه لم يكن يريد أن يغادر 
القاهرة قبل أن يتمكن من العمل على إطلاق سراح آخر الجواسيس البريطانيين الذين 
اعتقلوا وحوكموا قبل السويس فى مصر . وكان يعتبر إطلاق سراح هذا الجاسوس 
وروى ف مذكراته أنه وبسطنى ف إثارة هذا الموضوع مع الرئيس « جمال عبد النامر » 
كإشارة ودية أخيرة نحوه قبل أن يغادر مصر . 


( 5 ) كانت هذه المعلومات تأييدا لما قاله « آلان دالاس » مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ف أثناء 
اجتماعات الدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة للامم المتحدة . 
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شه مد 


جيمس زارب يقرا فى الاهرام » خبر الافراج عبه وسفره 


فوع السير « كواين كرو » ف مذكراته أننى دعوته بعدها بأيام إلى مقابلتى ى 
ليام » . وركب سيارته ليجىء إل ٠‏ ولأول مرة فى حياته عرف معتى التفاؤل 
0 يراقب إشارات المرور وهى قادم 421 فإذا صادفته إشارة حخضراء 
ا ذل » وإذ! صادفته إشارة حمراء اعتبرها سببا للتشاؤم . وحار بين 
الشارات الخضراء والحمراء حتى وصل إلى مكتبى , وفوجىء بى وأنا أقول له . 
ال شخت شدية شخصية لك ؛ وقد طلب إلى الرئيس جمال عبد الناصر أن 
0 دك » واحمر وجهه حرجا وعرته الدهشة . وأننى الححت عليه 
أن يفت امتاروف الذى يحتوى على الشيك لكى يعرف قيمته الشخصية ق 

و0 حاول أن يحتج , ولكنى واصلت إلحاحى عليه حتى يفتيم 


الهديه التى كان يطلبها باسلوب من المزاح كاد يحطم أعصابه . ثم روى السير 
« كواين كرو » ف مذكراته أنه ذهب صباح اليوم التالى إلى باب سجن + طره » 


/بايه 


وهناك سلموه آخر جاسوس بريطائى سجين فى مصر , فقام بترحيله فى نف 
اليوم إلى لندن . واعتبر أن مهمته فى القاهرة قد انتهت نهائة سعيدة 
وكانت الواقعة صحيحة بكل تفاصيلها ( وقد فعلتها مداعبة له !' 


لا 


ولم يكن التحصين بالأمن هى المطلب الحقيقى ل « جمال عبد الناصر » . ة 
كان يشعر على نحوما أن الثورة تفقد قوة اندفاعها , وأنه برغم كل ما تم فى مجالا 
التصنيع وتوزيع الأراضى ٠‏ وإنشاء المشروعات الكبرى وفى مقدمتها السد العا 
واسترداد المصالح الأجنبية الممسكة بأعصاب الاقتصاد المصرى ؛» فإن هناك حلق 
ما زالت مفقودة . 

وقد حدثت ف ذلك الوقت واقعة لفتت نظره إلى هذه الحلقات المفقودة . ف 
حدث ف أوائل عام ١91١‏ أن حكومة بلجيكا التى ضايقتها سياسة الجمهورية العرد 
المتحدة فى الكونجى ‏ اتخذت قرارا بقطع العلاقات السياسية مع مصر . وردت مد 
بوضع الرعايا البلجيكيين فى مصر تحت الحراسة . وكان عددهم حوالى ثلاثما 
بلجيكى . وعندما بدأ جرد ثرواتهم فى أعقاب وضعهم تحت الحراسة تبين أن ه 
العدد من البلجيكيين يمتلك قرابة مليون سهم فى شركات تعمل فى مصر فى مختل 
المجالات . وقد دقعه هذا إلى طلب تقرير كامل عن ملكية الأجانب ف الاقتصه 
المصرى . ولشهور بعد ذلك كانت أجهزة الدولة الحساسة مجندة للبحث عن السقٌ 
الذى كان يلح على « جمال عبد الناصر » فى ذلك الوقت وهو : « من الذى يما 

مصر ؟ » 

وكانت النتيجة التى توصل إليها البحث صدمة لا حدود لها . فقد تبه 
أن حوالى مائتى عائلة يهودية تحمل جوازات سفر بلجيكية أو إيطال 
أو فرئسية أو بريطانية - وبعضها لا يحمل جوازات سفر على الاطلا 
من وقت الإمبراطورية العثمانية ‏ تملك فيما بينها مصالح عقار: 
أو مالية موظفة فى الشركات تزيد قيمتها على خمسمائة مليون جنه 
بقدمة الدقود فى ذلك الوقت . 

وكانت تلك أول نقطة على الطريق الذى أدى بعد ذلك بشهور إلى قرارات يول 
الاشتراكية الشهيرة . 


وعلى نحو ما فقد كان هناك إحساس عام ف القاهرة بأن الأطراف الراغبة فى 
توجيه ضربة إلى الجمهورية العربية المتحدة سوف تركز ضربتها القادمة على دمشق . 

وفى عيد الوحدة الثالث » ومن شرفة قصر الضيافة فى دمشق خطب ٠‏ جمال 
عبد الناصر » فى جماهير حاشدة ٠‏ وكانت نقطة التركيز ى خطابه تسترعى النظر . 
وكانت هذه النقطة هى أنه «١‏ لا إقليمية فى الجمهورية العربية المتحدة , وإنما 
هناك بلد واحد » . ثم تكرر قوله بأن الاستعمار يركز على ضرب دولة واحدة . 

وف أول مارس ١535١‏ وى« جمال عبد الناصر » لا يزال فى دمشق ‏ تمكن 
عبد الحميد السراج » من ضبط مؤامرة استهدفت إلقاء قنابل على قصر الضيافة 
فيها . وكان مصدر المعلومات عنها هو اللواء « فؤاد شهاب » رئيس الجمهورية 
اللبنانية . وحين عاد « جمال عبد الناصر » إلى القاهرة كانت فى انتظاره حكابة 
اخرى غريبة . فقد ذهب إلى لقائه البابا ٠‏ كيرلس السادس »ء بابا الأقباط ليروى 
له أن هناك راهبا سابقا فى الكنيسة طرد بسبب غموض تصرفاته , واسمه 
الراهب « أرمانيوس الأنطونى » وأن البابا علم أن هذا الراهب زور خطابا نسب 
صدوره إليه ( أى إلى البابا « كيرلس » ) وأن الخطاب مرسل إلى « دافيد 
بن جوريون » رئيس وزراء إسرائيل . وكانت وجهة نظر البابا « كيرلس » أن 
الهدف من هذه العملية ليس مجرد تزوير خطاب , وإنما هو يراها مؤامرة 
لإحداث فتنة طائفية تؤثر على الوحدة الوطنية . وقد تفهم « جمال عبد الناصر » 
وجهة نظر البابا » ونصحه بإبلاغ النيابة العامة لكى تحقق فى الأمر وتستجلى 
جوائيه حثى تفوت الفرصة على أى محاولة لاستغلالها . واخذ البابا 
بالنصيحة . 


0 


كان “السد الفال هو .ومذ آمال زحيون: الصتمية قمصر:.. خلال -نتاقشات 
للحكومة المركزية لدولة الوحدة جرى الحديث ذات مرة فى بداية سنة 157١‏ عن الحلم 
ف بناء سد على نهر الفرات فى سوريا . وطلب « جمال عبد الناصر » كل المذكرات التى 
سبق كتابتها عن هذا السد . وكل الدراسات الخاصة به . وزاد اعتقاده . وهو يقرأ 
الأوراق بأن هذا السد إذا أمكن تنفيذه يستطيع أن يمثل فى سوريا ما كان يمثله السد 
العالى فى مصر . وخرج المشروع من الأدراج التى كان نائما فيها لسنوات ٠‏ وأعيد 
بحثه . وبعد اتصالات سياسية ودبلوماسية مكثفة تم يوم ١‏ يوليى توقيع عقد بتنفيذه 
مع ألمانيا الغربية . 
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وتخذية :"مليان متو كه ملا لتاحتور اه :+ وكاق: قا" استطامتة أن بسي صرف 
نهر الفرات فى سوريا بمعدل ١6‏ مليار متر مكعب سنويا . وبالتالى فإن أراضى منطقة 
الجؤيرة التخصبة ٠التى‏ “لم يكن: يزع منها' غين 7/997 من مساننتها ‏ أصيع .ممكنا 
زراعتها بالكامل ببناء هذا السد . وكانت الشروط مواتية » فقد وقع السيد 
حعيه اللطيفة البعد اديج باقن رئيس الجتهررية العريية "المتجداة ووزين تايط م 
«لودفيج ايرهاردت » نائب المستشار الألمانى ووزير الاقتصاد قرضا بمقدار 5٠١‏ 
مليون مارك المانى بفائدة قدرها /7/ تسدد على عشرين سنة بعد فترة سماح مدتها 
عشر سنوات . 

وكان الفريب أن اللواء « عدد الكريم قاسم ( فى بغداد بدأ يهاجم مشروع 
بناء سد الفرات على أساس أنه عدوان على حقوق العراق ف مياهه . كما أن 
« دافيد بن جوريون » هاجم مشروع بناء السد بحجة أن كل موارد المياه المتاحة 
فل المنطقة يجب أن يتم استغلالها بموجب تنظيم عام تشترك فيه كل دولها 
بما فيها إسرائيل . 

وأضيفت إلى ترسانة المهاجمين للجمهورية العربية المتحدة فى المنطقة دعوى 
أخرى مفادها أن سد الفرات يبنى ف الحقيقة توطئة لتهجير ملايين من الفلاحين 
المصريين إلى منطقة الجزيرة ! وقد تكرر هذا الادعاء من إذاعات عديدة ف المنطقة , 
كما أصدرت به « حركة مصر الحرة » بيانا ضافيا وزعته فى بيروت ٠‏ وحاولت تسريب 
كميات منه إلى دمشق . 

0 

وفى هذا الوقت كانت الأحزاب الشيوعية العربية لا تزال تهاجم سياسة 
الجمهورية العربية المتحدة فى توجهاتها الوحدوية والدولية ومجالات العمل الداخلى . 

وحتى عندما أعلن تأميم بنك مصر والبنك الأهلى . فقد كان تحليل بعض 
جماقات. الشيوعيين. المصريين المعتقلين :ى الواحات يان نا يجرئ فق الحقيقة هو 
صراع بين مجموعتين من الرأسماليين : مجموعة يمثلها « أحمد عبود » ( باشا) 
ومجموعة يمثلها « محمد أحمد فرغلى » ( باشا ) . وأن السلطة العليا فى الجمهورية 
العربية المتحدة هى فى الواقع صراع بين المجموعتين . وذهبت جماعات أخرى إلى 
أنها رأسمالية دولة . وكانت هناك أقلية وجدت فيما اتخذ من إجراءات مؤشرا على 
توجه تقدمى . 

وانتهز « نيكيتا خروشوف » فرصة زيارة وفد بركانى من الجمهورية العربية 
المتحدة برئاسة السيد 0 أنور السادات 3 فأثار مرة أخرى فى لقائه معهم مسألة اعتقال 


ءإهت 


الشيوعيين فى مصر , ثم تطرق من ذلك إلى هجوم عام على سياسة الجمهورية العربية 
المتحدة , وعلى « جمال عبد الناصر» شخصيا . وفوجىء الوقد البرلانى بكلام 
« خروشوف » ,؛ وعندما عاد إلى القاهرة روى السيد «١‏ أنور السادات » ل « جمال 
عبد الناصر » تفاصيل ما حدث ؛ وتبين له أن الوفد الذى فوجىء بكلام د خروشوف » 
تحرج من الرد عليه . وطلب « جمال عبد الناصر» كتابة رد كامل على ما قاله 
و خروشوف » ووقعه السيد « أنور السادات » وسلم للسفير السوفيتى ف القاهرة .(0) 

كانت هناك محاولات للتحصين ف الداخل والخارج , ومع ذلك فقد ظلت هناك 
ثغرات مفتوحة , ومحاولات مستميتة من اتجاهات مختلفة لتوسيع نطاق هذه الثغرات 
والنفان منها » وتحويل الثغرات المفتوحة إلى جبهات ساخنة . 


(1 ) كلهنى الرئيس «١‏ جمال عبد الناصر » بكتابة هذا الرد ؛ وقد كتبته فعلا . وأرسل ل ه خروشوف » دون أى 
تغيير فيه 
١١أه‏ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 
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الل لاا 


«وإذا لم تتحدد قواعد 
أى حوار ومقاصده ارتيك 
سياقه وضاعت نتائجه !» 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عندما خطا « جون وجاكلين كنيدى » خطوتهما الأولى إلى داخل البيت الأبيض 
فى واشنطن ظهر يوم بتاير 1451١‏ - كان هناك شعور عام بأنه من المحتمل أن يكون 
العالم قد خطا معهما فى نفس اللحظة إلى عصر جديد فى العلاقات الدولية ! 

وكانت هناك مؤشرات كثيرة تومىء إلى ترجيح هذا الاحتمال » وتعطيه حظا 
وفيرا فى التوقعات والحسابات التى تنهمك فيها عواصم الدنيا مع كل تغيير كبير 
يجرى فى البيت الأبيض - أو فى الكرملين ! 

كان « جون كنيدى » حتى ف المظهر شابا يبدو ممتلئا بالحيوية » وقد قال هى فى 
تقديم نفسه يوم تنصيبه : « إنه أول رئيس يدخل البيت الابيض من مواليد اللقرن 
العشرين  »‏ ثم إن زوجته « جاكلين » بدت إلى جواره شابة جميلة وأنيقة على عكس 
ما كانت عليه زوجات الرؤساء الذين سبقوه إلى البيت الأبيض فيما تعيه الذاكرة 
ابتداء من « اليانورا » روزفلت زوجة « روزفلت » - وحتى « مامى » ايزنهاور - زوجة 
« ايزنهاور » ! 

ثم إن رجال الرئيس الجديد بدوا نوعا آخر غير ما كانه رجال الرئيس الذى 
سبقه » ففى حين كان رجال « ايزنهاور » من كبار رجال الأعمال والمحامين : ومعظمهم 


دذزه 


تجاوز الستين ‏ فإن رجال « كنيدى » كانوا من رجال الفكر , وأساتذة الاقتصاد 
والتاريخ ومعظمهم بين الأربعين والخمسين » وكلهم بغير استثناء تقريبا على مصاف 
النجوم فى مجالات تخصصهم مثل «١‏ ماك جورج باندى » ( سياسة ) » و« كينيث 
جالبرايث » ( اقتصاد ) »وى« أرثر شيلزنجر » ( تاريخ ) ٠و‏ « واألت رويستق » ( علوه 
اجتماعية ) ؛ و« تشستشر بولز » ( قانون  )‏ وغيرهم عشرات . 

وإلى جانب هؤلاء الذين أحاطوا به فى البيت الأبيض - فإن اختياراته للمناصب 
الرئيسية فى إدارته بدت براقة » خصوصا ف وزارة الدفاع التى عين لها « روبرت 
ماكنمارا » » ووزارة الخارجية التى عين لها « دين راسك » . 


كان « كنيدى » يتكلم لغة حية ؛ ويطرح أفكارا فوارة » وكان التليفزيون الملون 
الائوية | متشرد عل [ ريسع تطاق :فى لخر قد وعد فيه ٠‏ وق زوجته و .جاكلين #اتر 
مادة وعنصر النجوم » وصنع متهما صورة باهرة تشد أى خيال . وكان لدى الاثنين 
استعداد للاستجابة . وهكذا فإنه عندما تمت عملية صنع رئيس للولايات المتحدة 
وسيدة أولى للبيت الأبيض سنة ١9311١‏ جرت أيضا عملية ميلاد نجمين ١‏ جون ؛ 
وى« جاكى ) ! 


ولقد كان عنصر الشك الوحيد ف تلك الأوقات الحافلة هى : « أين « جوزيف 
كنيدى » والد الرئيس فى هذا كله ؟» إن « جوزيف كنيدى » العجوز كان مليونير 
التوت به المسالك والمقاصد , فجمع أموالا ضخمة من الاعيب البورصة وسراديم 
الصفقات ؛ وكانت الرئاسة هى حلمه الذى لم يتحقق له » وأصبحت رغبته الحارقة أو 
يحقق باحد أبنائه ما عز عليه أن يحققه لنفسه + وكان الشائع - وربما شبه اللؤكد 
أن ثروة « جوزيف كنيدى » هى التى مولت الحملة الانتخابية لابنه « جون كنيدى » 


وإلق فا مهي السك عرو فيطس ف كسو ال تايل عما: 1ن كان الشيه 
الرائع للشباب والجمال ٠‏ والفكر والثقافة للادارة الجديدة يمثل صورة أصيلة 
أى أنها فى واقع الأمر صورة مزيفة خلقتها قدرة المال حين يشترى وسائل العلاقاد 
العافة" :فصنم اتطبافات الست وزاعها: طبائع:] 

ويبدو أن الرئيس الجديد كان يقظا لهذه الشكوك والتساؤلات ‏ فقد حرص ع 
أن يحتفظ بمسافة بيئه وبين والده « جو » ٠‏ وفى الوقت الذى كان فيه الابن يسد 
تحت الأضواء الساطعة كان الأب حريصا على الانزواء فى الظلال » ومع ذلك فة 
نسبت: إليه كل !البق الداكنة الثى بدت وسط الأضواء.. فقد نسب إليه عق سيد 
المثال أنه السبب ف بقاء « ادجار هوفر * مدير المباحث الفيدرالية مع الرئيس الجديد 
رغم أن كثيرين كانوا ينتظرون ويأملون فى سقوطه بعد أكثر من ثلاثين سنة فى منص 


6515 


الذى هدد منه كل الرؤساء لأنه كان يعرف عنهم أكثر مما ينبغى . وهذا 1[عطاه حصانة 
كما قيل . كذلك يقى ف منصيه « ألان دالاس » مدير المخابرات المركورة ويل أت 
سبب بقائه هى نفس سبب بقاء « هوفر » . ومع ذلك فإن الأضواء شدت الجميع , 
وتلكأت بقع الظل . وإن لم يلتفت إليها الناس كثيرا فى غمرة التحفز للتغيير . 


لا 


بدا كما لى أن البيت الأبيض الجديد يعمل بكامل طاقته منذ اللحظة الأولى 
لانتقال السلطة ؛ وربما من قبلها . 

واختار « كنيدى » لرئكاسته شعارا معياً بالإيحاءات , ففى حين كان شعار 
إدارة « ايزنهاور » هو « شعار الاستقرار » - فإن شعار إدارة « كنيدى » أصيح 
« الحدود الجديدة . أو الآفاق الجديدة » 2 وكانت حدود العالم تتسع قعلا 
بيدابة عصر الفضاء 2 وعصي الثورة الصناعية الثانية . 


وبعد أيام فى البيت الأبيض أعلن أن الرئيس الجديد على موعد مع «٠‏ نيكيتا 
خروشوف » ف فيينا بعد شهرين . 
كان السوفيت كعادتهم مع كل رئيس أمريكى جديد قد قرروا اختباره » وكان 
« كنيدى » من جانيه يشعر أنه مستعد للاختبار وجاهنز له . وكانت أداة التمهيد 
للاجتماع بينهما قد تمت بالفعل فى أثناء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة , 
حين قدمت الجمهورنة بالهربنة امتح مشر قرا ن يقر القوكين | لامظم إل لقا عزن 
مستوى القمة من أجل محاولة جديدة تصون السلام العالمى . ولم يتيسر عقد هذا 
اللقاء بعد هذه الدعوة مباشرة لأن حادثة إسقاط طائرة التجسس « بو ؟ » وما أعقبها 
من صدام بين « خروشوف » و «١‏ ايزنهاور » فى باريس سمم العلاقات بين الرجلين 
تماما . بحيث أضحى من المستحيل عليهما أن يحاولا ولى على الورق بالاتصالات 
وعمليات جس النبض والتمهيد . وعلى أى حال ؛ فقد كانت رئاسة « ايزنهاور » عند 
الغروب » وكان الأفضل ترك الفرصة معلقة حتى يحين موعد شروق جديد . وبعد أقل 
من أسبوع على بدء رئاسته أعلن « كنيدى » أنه أصدر أمرا بوقف كل عمليات 
التجسس فوق الاتحاد السوفيتى » ورد « حروشوف » بأن أصدر قرارا بالافراج عن 
اثنين من ضباط طائرة من طران « ب لا » سقطت فوق الاتحاد السوفيتى . 
وبالفهل ».فقد من الخركيب مين" الاكقية .للقاء ققيينا ل منتصيك ماين 139 وقد 
انتهى الاجتماع إلى الفشل . ف « خروشوف » كان ما زال عدوانيا فى مزاجه , 
و« كنيدى » كان لا يزال طريا فى عوده لأن قدراته لم تكن قد استوعيت بعد حقائق 
القوة اللازمة لأداء دوره . 
ااه 


مونععنا لععأدوزوعه بط لم ذادردرة عنة كترمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 بزط لعا معيروم0 


كنيدى يحيى خروشوف عند وصوله للسفارة الأمريكية فق فيينا لبدء الى 


وقد توصل « كنيدى » ومستشاروه حتى من قبل اجتماع ١‏ 
ن الوقت ليس ملائما بعد فى العلاقات الأمريكية السوفيتية , 
الأعظم مرحلة شقاق قبل أن تتضح المسائل لكى تفتح الطرق 
وبالتالى فإن العمل دون مستوى القمة الدولية هى الآن أجد 

ولقد كان ذلك ضمن توجهاتهم من قبل اجتماع « فيينا 
« فيينا » ليؤكده لهم . 

والحقيقة أنه منذ البداية كان الرئيس الأمريكى 
مستشاريه يرون أن العالم الثالث هو المجال المفتوح ؛ والمسر 
بين القوتين الأعظم ذلك لأن المسرح الأورودسى كان قد ثبت : 
وق نفس الوقت فإن بلدان العالم الثالث التى برن دورها 
والمساحة من باندونج إلي نيويورك فى اجتماع الدورة الخامس 
العامة للأمم المتحدة ‏ وتشوق شعوب هذه الأمم إلى الحردٍ 
مذه 


ساحة جياشة بالآمال والطموحات تتفتح فيها فرص لكسب الذفوذ . وكسب 
الأصدقاء . وبالتالى التأثير فى الموازين العالمية القلقة . 

وإلى جانب كسب الأصدقاء والنفوذ فى العالم الثالث 2 فقد كان « كنيدى » 
ومستشاروه يعتقدون أن هناك خللا فى موازين القوة لابد من تعديله قبل التفاوض 
مباشرة مع الاتحاد السوفيتى . فقد ظنوا أن الاتحاد السوفيتى يملك تفوقا فى قوة 
الصواريخ يعطى سيقا على الولايات المتحدة . وكانت هذه هى اللحظة التى فكر فيها 
« كنيدى » فى إرسال إنسان إلى القمر فى ظرف عشر سنوات بحيث يكون من ذلك إعلانا 

يحتمل الالتباس على أن الولايات المتحدة الأمريكية قد سبقت ؛. أو على الأقل 

لحقت . 

هكذا بعد شهرين من رئاسته 2 أصبح أمام « كثيدى » هدفان بريد 
الوصول إليهما : 

قلب العالم الثالث . وسطح القمر ! 
لا 

كانت ثلاثة من بلدان العالم الثالث تقوم بدور المقدمة والطليعة والقوة 
الضاربة معا وهى : الهند 2 ويوحجوس لفيا . والجمهورية العربية المتحدة . 

وقد اختار « كنيدى » لكل عاصمة من عواصمها سفيرا غير تقليدى يعكس 
اختياره اهتماما غير عادى بجعل علاقته بها علاقة مباشرة مع البيت الأبيض . 

اختار « كينيث جاليرايث » سفيرا إلى الهند زف جالبرايث » أشهر علماء 
الاقتصاد فى الولايات المتحدة وحتى الآن ) . 

واختار ٠‏ جون كينان » سفيرا إلى يوجوسلافيا ( و « كينان » هو الدبلوماسى 
الذى فلسف للحرب الباردة فى نظريته الشهيرة عن الاحتواء ) 7 

واختار « جون بادو » سفيرا إلى الجمهورية العربية المتحدة ( و« بادو» 
واحد من أبرن رجال التعليم » وكان لسنوات قبلها مديرا للجامعة الأمريكية فى 
القاهرة ) . 

وف الفترة ما بين إعلان انتخابه فى أوائل توفمبر ١57١‏ وحتى توليه السلطة 
يوم 2١‏ يناير ١9515١‏ خصص «١‏ جون كنيدى » جلستين من جلسات « تحديد خطوط 
السياسة العامة » لإدارته - والتى عقدت لى بيت والده على شاطىء البحر فى 
« هيانسبورث  »‏ لبحث العلاقات مع بلدان العالم الثالث : وقد توصل مع مجموعة 
مستشاريه إلى تحديد الخطوط التالية : 


1ه 


-١‏ مع إدراك أن مساحة العالم الثالث واسعة ومتنوعة , فإن هناك 
ثلاثة من البلدان المفاتيح لابد من التركيز عليها وهى : الهند 
ويوجوسلافيا والجمهورية العربية المتحدة . 

؟ - إن التعامل مع هذه البلدان الثلاثة يجب أن يجرى ليس بمقتضى 
العلاقات الثنائية معها , ولا باعتبار اتصالها بمشاكل إقليمية محددة 
بموقعها من العالم , وإنما يجب أيضا مع هذين المستويين إضافة 
مستوى ثالث هو اعتبار دور كل منها على النطاق العالمى وف مجال 
التأثير الدولى . 

“"' - إن زعماء هذه البلدان الثلاكة : « شهرو » و ١‏ تيثو » و دا ناص » - 
وربما آخرون غيرهم مثل « سوكارئو » فى اندوئيسيا » و « نكروما » ف 
غانا ‏ إذا أحسوا أنهم على صلة مباشرة مع الرئيس « كنيدى » فإن ذلك 
من شأنه أن يكون اعترافا أمريكيا بحقهم فى المشاركة فى أوضاع العالم 
بعد فترة طويلة من الإنكار الأمريكى لهذا الدور جاءت بآتار سلبية على 
سياسة الولايات المتحدة . 


وكان التقدير الأمريكى أن جزءا من نجاح سياسة « خروشوف » في العالم 
الثالث هو أنه خلق جسورا مباشرة بينه , وبين الزعماء الجدد , وأن هذا 
ما يتعين على رئيس الولايات المتحدة الجديد أن يفعله . 

وكانك الشداضة عدي لين متتامن عزن غارية هله لليف دو وو 
وفى حالة يوجوبسلافيا وى « تيتى » ؛ ولكنها فى حالة الجمهورية العربية المتحدة وى « جمال 
عيد الناصر » كانت فى مواجهة صعويات . 

فقن كفي الاق لانن مدي ركالة اتهايراف:المركزية الاتويعية اها بق 
« هيانسبورث » مع الرئيس الجديد ومستشاريه » وشرح لهم مجمل الأوضاع ف 
فصن وملتخصنا لاحوال. العلاقات يعي :وقد عقة .فد الإجقاء يشكل فين رسيس ىق 
الحديقة الشتوية للبيت : وليست هناك وثيقة تسجل وقائعه فيما عدا مجموعة نقاط 
كتبها « ماك جورج باندى » مستشار الأمن القومى للرئيس ( ف أول مرة استحدث 
فيها هذا المنصب ) وفيما يبدو فإن « آلان دالاس 2(') تحدث عن خطين متوازيين 
للسياسة الأمريكية . 


١(‏ ) مقابلة ل «٠‏ محمد حسنين هيكل » مع + ماك جورج باندى » فى فندق « سميراميس » بالقاهرة مساء يوم اول 
يونيو 1974 ؛ ومقابلة مع ٠‏ آرثر شليزئجر» فى ديويورك فق شهر نوفمير 1947 , إلى جائب إشارات وردت فى 
دراسة هامة قام بها الجنرال « موردخاى جازيت » مدير المخابرات العسكرية الإسرائيلية . وهى منشورة ضمن 
مجموعة أوراق معهد « شيلواح » فى القدس سنة ١5/4‏ 

تدهم 


8 أولهما خط مساعدة +« جمال عبد الناصر ؛ فى المواجهة الدائرة بيته , 
وبين الاتحاد السوفيتى والشيوعية العربية . 
لا والثانى خط ردع « جمال عيد الناصر » عن تحويل مصر إلى قوة 
استراتيجية فى المنطقة تضر بمصالح الغرب فيها بمجرد دعوتها وعملها 
على استقلالها ؛ لأن الاستقلال فى حالة مصر لا يمكن إلا أن يكون ضد 
الغرب باعتبار أن المنطقة داخلة فى إطار نفوزه التقليدى 5 
وقد لخص «ر ماك جورج باندى » الموقف من مصر بقوله : 
0 إن عداعء تاصر للاستعمار سوف بيتسحب على الغرب ٠‏ وضمنه الولابات 
المتحدة الأمريكدة . 
ثم إن قيادة ناصر للحركة القومية العربية . سوف تعبر عن نفسها فق 
العداء لاسرائدل بالدرجة الأولى 6 
وقد أضاف « آلان دالاس » : « إن تنفيذ مشروع السد العالى قد يجعل 
مصر تتيهر بالنموذنج الشبوعى للتنمية على غرار ما حدث في الاتحاد السوفيتى 
والصين » . 
ورد عليه « أرثر شليزنجر » قائلا : 
« إننا لا ينبغى أن نفرض عليهم نموذج حياتنا » وق نفس الوقت فإن 
السوفيت لن يستطيعوا أن يفرضوا عليهم نموذج حياتهم , وااحقيقة أن كلا 
التنموذجين ليس ملائما لهم , 5 
تم ركز « آلان دالاس » على دؤر السعودية باعتبارها « موطن الثروة فى 
العالم العربى » ؛ ثم ركز على دور إسرائيل باعتبارها « مركز قوة الردع فى العالم 
العربى » , ثم أوضح المشقة الكبيرة أمام السياسة الأمريكية حين يكون عليها 
أن تحافظ على « موطن الثروة » قريبا جدا منها . وأن تحافظ فى الوقت نفسه على 
« قوة الردع » فى متكاول بدها مياشرة 1 


وكانت لدى 0 كنيدى » ثلاثة أسئلة محددة : 


© هل أن د ناصر » يمثل بالفعل موجة المستقيل فى العالم العريى ؟ 
وكان الرد : نعم ! 


© هل يمكن عزل السياسة مع الجمهورية العربية المتحدة عن تفاعلات 
العلاقة مع إسرائيل ؟ وكان الرد : لا ! 


ارون 


© هل نستطيع استحداث لغة فى التخاطب مع الجمهورية العربية 
تتجاوز مفردات الحرب الباردة ؟ وكان الرد : محتمل ! 
وعندما أثير موضوع الثورة الجزائرية » وجد « كنيدى » فى الدائرة القريبة 
المحيطة به رجلا متحمسا للثورة الجزائرية » ومؤمنا بانتصارها » وهى مستشاره 
الصحفى « بيير سالنجر 2(" الذى كان نصف فرنسى بالمولد » وكان قد تعرف إلى 
كثيرين من المناضلين الجزائريين فى باريس عن طريق زوجته « نيكول سالنجر» » 
واستمع إليهم وتحاور معهم » وعرف عن طريقهم بمدى الدعم الذى تقدمه الجمهورية 
الفرينة' المتهدة اللكوزة: الحوؤائرية : وهدى ازتياط زعا هده القيرة «الخاهر: 


لا 


كان « جمال عبد الناصر » يتابع الرئيس الجديد للولايات المتحدة باهتمام ' 
وكان - كما سبق القول ‏ قد شاهد إحدى مناقشاته التليفزيونية فى أثناء الحملة 
الانتخابية عندما كان هو نفسه ف نيويورك خلال انعقاد الدورة الخامسة عشرة 
للجمعية العامة للأمم المتحدة ‏ وقد أحس بتعاطف معه بأكثر مما أحس تجاه 
منافسه » وهى يومها « ريتشارد نيكسون » نائب الرئيس «١‏ ايزنهاور2(") . 


وقد جاءه السفير الأمريكى فى القاهرة « فردريك رينهاردت » يوم 6 يناير 
0١‏ يحمل له رسالة وداع من «١‏ ايزنهاور» نصها كما يلى : 

« البيت الأبيض - ١9‏ ينايبر ١951١‏ 

إننى قبل ان اثرك منصبى وجدت نفسى مدفوعا إلى أن اكتب لك خطاب وداع 

شخصى , فخلال السنوات التى خدمت فيها كرئيس للولايات ا متحدة أسعدنى أن 

اتعاون معك فى كثير من الاهداف ال مشتركة الهامة للسلام وللعدل ف العالم . وسوف 

اتطلع دائما إلى صداقة معك برضا عميق . 

خلال اتصانى بك تمكنت من أن أكسب رؤية مرضية للشخصية القومية للجمهورية 

العربية ا متحدة , ولجوهر قوتها وعظمتها . ولسوف أاظل اتابع أحوالكم باهتمام 

وتعاطف شديدين . 

وأؤكد لك صداقتى واحثرامى . 

ا مخلص 
دوايت ايزنهاور » 

. بيير سالنجر» فى نيويورك وباريس والقاهرة والاقصر‎ ١ حوارات متصلة مع‎ )1١( 


(" ) كان لسفير الجمهورية العربية المتحدة في واشنطن وهو الدكتور ٠‏ مصطفى كامل » رأى آخر , وقد عير عنه 
علنا , فاتهم « كنيدى » بانه موال لإسرائيل . 


"كه 


وقرأ « جمال عيد الناصر » رسالة « ايزنهاور » بيتما السقير « رينهاردت » 
ها "وال كالسا [مامف وعدي قوع دمن قرامنها: كانق . ماححطفة ‏ السفير » 
« لقد كانت بيننا خلافات كثيرة ؛ ولكنه كرجل مستقيم استطاع أخيرا 
أن مرى بعض اللمحات الصادقة عن ظروفنا . ومن سوء حظنا أنه 
ما كاد يتعرف على الصورة حتى انتهت مدة ركاسته : ويظهر أن هذه 
ستكون مشكلتنا معكم باسثفرار: كل اربع سئوات: هلينا أن الشيرح 
أحوالنا ولو حتى بالصدام لرئيس جديد فى البيت الأبيض» . 
وداح « رينهاردت » يتحدث عن الرئيس الأمريكى الجديد » وكيف أنه أقرب 
عنقا إلي .فى إلى ال قي غيل الناصيرج» | وبالقال فرك برف مكو قدو :ودر 
على الفهم مما كان « ايزنهاور » . 
ثم أشار « رينهاردت » إلى أنه من المحتمل أن الرئيس الجديد سوف يختار 
قرا جد كد ا له« د الفاهرة :راد "الكت إن لشفي الحدب اسنوفا بمتكقض:تويهات 
الرشيس: الجدية عل الأزهم .كم ابذين انه الاايعرت بعد من هوا المسقير الجن »دوا 
علينا أن ننتظر لنرى . 


لا 


00 
« كنيدى » إلى البيت الأبيض ؛ أى يوم ٠‏ فبراير ٠ ١911١‏ بدأ« جمال عبد الناصى » 
سلسلة المراسلات الشخصية الطويلة . والمباشرة بينه وبين الرئيس الأمريكى « جون 
كنيدى » . 

ركان الضية لاوج اافكذن يقنانها إن «اكليوي هن نان الكركو 
وكانت هذه المشكلة قد تفاقمت إلى أبعد من حدود الكونجى فسالت مضاعفاتها إلى 
أفريقيا » ومنها إلى بقية أنحاء العالم بما أثرت به على الأمم المتحدة , فكرة وتنظيما 
وآداء خصوصا فى أوقات الأزمات , ذلك أنه بعد مقتل « لوموميا ) تقدم جيش 
الكرلؤفل + موتوقي »فقا يكل برلات (الكزككن لحف و وامكقل. يني امضاء بمعرية 
الاستقلال » وجرى ذلك كله تحت علم الأمم المتحدة » وفى أثناء عملها فى الكونجو . 

وبدآ نص خطابه إلى « كنيدى » كما يلى : 

« عزيزى الرئيس كنيدى 

لقد وجدت لزاما عل أن أكتب إليكم فى هذه الظروف الدقيقة مدفوعا بثلاثئة عوامل 

تشغل يالى وتثير قلقى . 

أولها : ال ماساة ال مؤئة التى وقعت فى الكونجو حثى وصل بعد الجريمة 


؟"ه 


الوحشية التى وقعت فيه باغتيال باتريس لومومبا - إى حافة الحرب الأهلية . وهو 
الامر الذى يجب تجنبه مهما كانت الظروف باعتبار ما يمكن ان ينشا عن ذلك من 
اخطار على سلامة الشعب الكونجو وى , وعلى سلامة شعوب افريقيا عموما , وتاثير 
ذلك على السلام العا مى . 

وثانيها . ا موقف العصيب الذى صارت إليه اعمال الامم ا متحدة فى الكونجو , 
وضياع الآمال الكبرى التى كنا نعلقها على هذه التجربة التى كانت تبدو لنا ف 
بدايتها سابقة مشجعة ترسم طريقا جديدا في تطوير الدول التى لم تحصل على 
فرصتها فى النمو , وتعطيها عونا رشيدا متجردا عن ا مطامع الاستعمارية يقودها إلى 
غد افضل . وإنه من ا مهم فى هذه اللحظة ان نفرق جميعا بين الأخطاء الثى ارتكبت 
باسم الأمم ا متحدة وتحت علمها . وبين ما تمثله هذه ا منظمة بالنسبة للشعوب 
جميعا فى سلام قائم على العدل . وذلك امر يتحتم معه أن نتوجه جميعا فى هذه 
اللحظات إلى محاولة حادة ومخلصة لاعادة الهيبة والاحترام لهذه ا منظمة التى 
تمثل فى رأينا احتمال السلام الوحيد فى جيلنا الذى نعيش فيه 

دا وثالثها . فإن الصدمة التى تلقتها شعوب افريقيا ا متطلعة إلى املها بعد ليل 
استعمارى طويل , لابد لها على الفور من تصحيح صادق وامين . فإن ا مرارة الثى 
تشعر بها هذه الشعوب النى تابعت بمزيج من الحزن والغضب ما حدث لاستقلال 
الكونجو ا مهدد بالضياع ؛ وما حدث لحكومته الشرعية ممثلة ف البرئان ؛ وهى 
نفس الحكومة التى أخذت على عاتقها مسؤولية دعوة الأمم ا متحدة لمساعدتها - 
هذه ا مرارة لا ينبغى أن تترك آثارها تدفع شعوب أافريقيا التى كانت تظن منذ اقل 
من عام انها رات النور , إلى ظلام بائس يمكن ان تكون له اوخم العواقب . 
من هذه الاعتبارات الثلاثة , وما تثيره فى نفسى وقائعها ونتائجها . وجدت من 
ا ملستحسن فى هذه الاوقات أن اضع امامكم صورة من فكرى ...»© . 


ثم مضى « جمال عبد الناصر » يشرح بالتفصيل رأيه فى أزمة الكونجى . وأزمة 
الأمم المتحدة . وأزمة أفريقيا . وقد أشار فى معرض ذلك إلى مقارنة بين دور الأمم 
المتحدة والولايات المتحدة فى أزمة السويس . ودورهما فى أزمة الكونجو , واستخلص 
من ذلك دروسا 0 واقترح حلولا تفصيلية 009 


وقبل أن يصله رد « كنيدى » تلقى ربسالة من « تهرى » الذى كان بدوره يحاول 
استكشاف أمر الرئيس الأمريكى الجديد : والذى اتيحت له فرصة لم تتح ل « حمال 
عبد الناصر  »‏ فقد تصادف ف ذلك الوقت أن مر على دلهى كل من « افريل هاريمان » 
السفير المتجول فوق العادة الذى عينه « كنيدى » ممثلا له فى الأزمات الدولية 


( 4 ) رسالة « جمال عبد الناصر » الأول إلى « كنيدى ٠‏ مودعة بارشيف منشية البكرى , وهناك إشارة فى اسفلها 
تفيد بإرسال ثلاث نسخ منها إلى وزارة الخارجية , 


:”هم 


بصلاحيات واسعة 3 وكذلك « دين راسك » وزس الخارجية الأمريكى الجديد الذى 
قضى فى دلهى بضع ساعات عائدا من اجتماع فى بنكوك . وقال « نهر » فى رسالته :(*) 


د عزيزى الرئيس ناصر 
التقيت بالسيد هاريمان سفير الرئيس كنيدى مطلق الصلاحيات , واجريت معه 
احاديث طويلة . وقابلت بعد ذلك السيد دين راسك وزير الخارجية الجديد فى 
الحكومة الأمرنكية الجديدة . وقد تناقشنا مناقشات مستفيضة فى قضايا كثيرة 
بينها موضوع « لاوس ٠‏ والحالة قى الكونجو . وقد اوضحت لهما أن الادارة 
الجديدة لابد لها كاولوية أولى أن تعمد إلى تقوية الآمم المتحدة . 
ولقد احسست إحساسا لا يداخله شك ف أن الادارة الجديدة قى واشنطن . وبالذات 
الرئيس كنيدى , على وشك إدخال تغييرات كبيرة على السياسة الأمريكية , وأن هذه 
التغبيرات سوف تكون ف الاتجاه الصحيح . ولكنى لا استطيع أن أقرر إلى أى مدى 
ستصل هذه التغييرات . لكنى اعتقد انها سوف تؤدى بشكل ما إلى تخفيف حدة 
التوتر الدوى . وقد شعرت بارتياح عندما فهمت من زائرى ان هناك اتجاها للتعامل 
مباشرة مع الاتحاد السوفيتي!') فيما يتعلق بنزع السلاح وغيره من ا مسائل , وكل 
هذا مفيد فى حد ذاته , ولكن السؤال يظل قائما عن ال مدى الذى يصل إليه فق 
النهاية . 
تذكر أنك وعدتنى بإرسال ١‏ لسيدة قرمنتكم و ابنائكم إلى الهند . ونحن فى انتظارهم . 
وسوف يلقون منا كل رعابة عند حضورهم . 
لك احسن التحيات وآفضل التمنيات . 
ا مكخلص 
جواهر لال تهرو » 
لا 


وق يوم أول مارس ١5و١1‏ جاء رد « كنيدى 0 وقد جاء فيه ما نصه 07 


« عزيزى الرئيس 

لقد قرات باهتمام عميق خطابك إل بتاريخ ٠١‏ فبراير بشان ا موقف فى الكونجو . 
وإنى لاحترم الدوافع التى حدت بك إى الكتابة إَ , كما اقدر اهتمامك الكبير 
بتسوية الأزمة ف الكونجو فى إطار الأمم المتحدة . ومنذ وصلنى خطابكم , فلعلكم 


)0 رسالة نهرو )» تحمل أرقام 111 5 ملفات رئاسة مجلس وزراء الهند 
(1) لم يكن قد اعلن بعد عن اجتماع + كنيدى » و «١‏ خروشوفء الذى جرى بعد ذلك فى فيينا وفشل . 
(1) أصل هذه الرسالة فى ارشيف منشية البكرى ؛ وتوجد نسخة منها فى ارشيف وزارة الخارجية . 


يت 


تلاحظون ان ال موقف ف هذا البلد قد تحسن كثيرا عما كان عليه عندما كتبتم إن . 
فقد صدر قرار عن مجلس الآمن بمكن للأمم ا متحدة من استعادة الهدوء السياسى , 
وإمكانيات العيش الاقتصادى لهذا البلد الذى مزقته الآلام . وإننى لسعيد ان كلا 
من الولايات ا متحدة الامريكية والجمهورية العربية ا متحدة صوتتا جنبا إلى جنب 
لصالح هذا القرار فاتحين بذلك مرحلة من الفهم والتعاون ا مشترك للفترة القادمة . 
إننى الاحظ أن حكومتينا اختلفتا فى ا ماضى , وما زالثا مختلفتين فى الحاضر على 
بعض جوانب ا موقف ا معقد فى الكونجو وف غيره . ولكنى فى نفس الوقت سعيد بان 
اسباب الخلاف لم تمنعنا من إيجاد أرضية مشتركة وإنى لسعيد باهتمامكم بدعم 
هيبة وسلطة الأمم المتحدة وقد لاحظت ف خطابكم أنكم تحدثتم عن مسؤوليات 
خاصة تشعر بها حكومتكم تجاه هذه ال منظمة . ولعلكم لاحظتم اننى فى خطاب 
تنصيبى رئيسا للولايات ا متحدة , وعدت بأن الولايات ا متحدة سوف تعطى كل 
تاييدها للأمم ا متحدة , ومبثاقها . وإنى لاتطلع بالذات إلى الدول غير ا منحازة واثقا 
انها تستطيع أن تعطى الامم ا متحدة الدعم الذى تطلبه إن الولايات ا متحدة 
تستطيع بمفردها ان تحمى مبادئها ومصالحها , ولكن نظام الأمم ا متحدة قائم 
بالدرجة الأو ى لحماية امن ومصالح الدول التى تحتاج إلى جهد جماعى . إن هذه 
الدول التى يهمها بالدرجة الأو ى نظام الأمم ا متحدة لابد لها أن تقدم على دعمها لهذا 
النظام العا مى الذى يستطيع اكثر من غيره حماية أمنها وسلامتها . وانا واثق ان 
حكومتكم بتاييدها لقرار مجلس الأمن , وبمساعدتها للأمم المتحدة قد قامت بدور 
هام وإيجابى فى تدعيم قوة الحفاظ على السلام فى العالم . ولقد اسعدنى أن أشعر 
من خلال خطابك بالتزامك الشخصى بهذه ا مهمة . وإنى لأنتهز هذه الفرصة لأقدم 
لكم تقديرى الشخصى واصدق أمانى . 
ا مخلص 
جون كنيد ى « 


ولم يقدر لهذه العبارات الرقيقية . ولا لهذه النوايا الطيبة بالعمل على تدعيم 
الأمم المتحدة ‏ أن تعيش طويلا . ففى أوائل أبريل . أى بعد أيام قليلة من رد 
« كنيدى » على « جمال عيد الناصر  »‏ كانت العواصف تهب على اليحر الكاريبى . 


لا 


كان « آلان دالاس » قد أعد خطة لغزى كوبا عرضها على « ايزتهاور » المتحمس 
دائما للغزو من الداخل . وأقر « ايزنهاور » الخطة فى أواخر مدة رئاسته . وعندما 
التقى بخلفه:ق البيت الابيض : جون كنيدي 4 كان بين الأسرار التى افهى بها إلية 
وهى يسلمه مقاليد الرئّاسة ‏ خطة غزو كوبا التى كان الاعداد لها قد سار شوطا 
بعيدا . وعندما دخل « كنيدى » إلى البيت الأبيض كان « آلان دالاس » فى حاجة إلى 
تصديق جديد على الخطة من الرئيس الجديد . وناقش « كنيدى » ومستشاروه خطة 


احمك 


العمل المباشر فى كوبا التى كانت قد راحت تطالب بجلاء القوات الأمريكية عن قاعدة 
« جوانتانامى » وتؤمم شركات الاحتكار الأمريكية الكبرى . وتحصل على أسلحة من 
الاتحان السوفيتى . 

وتشير الوثائق الى أن « كنيدى » لم يكن متحمسا لخطة غزو كويا ‏ فقد بدت له 
غير كافية للخلاص من حكم بنى لنفسه قواعد شعبية واسعة . وراح « دالاس » يلح 
لإقناعه مستشهدا بنجاح المخابرات المركزية فى إجهاض تورة الكونجى » واغتيال 
«لومومبا » » وكان إصراره أن شعبية أى زعيم فى العالم التالث لا تستطيع أن تقف 
أمام تحد بالسلاح » وأن الجماهير سرعان ما تغير موقفها فتسقط معبودها القديم إذا 
بدا لها أن نهايته أصبحت محققة . وكان « آلان دالاس » يكرر كديرا فى تلك الأيام 
قرله الشبين . ٠‏ إن قبون الشهداء + والنصب التذكارية التى يفكن أن تقام لهم 
ودموع العاجزين التى تذرف تحت أقد أمهم ليست قوة حقيقية » . 

ويؤكد كل مستشارى «١‏ كنيدى » الذين كتبوا فيما بعد مذكراتهم ( وبينهم 
« شليزنجر » و« سورنسون » و« سالنجر » ) أن « كنيدى » ظل حتى اللحظة 
الأخيرة غير واثق من خطط الغرو التى أعدها ١‏ آلان دالاس » . فقد بدت له قوة 
شراذم الكوبيين المنفيبن من أعداء « كاسترو » والذين ارتكزت عليهم خطة 
الغزو - قوة مبعثرة ينقصها الهدف والإيمان ؛ كما ينقصها التأييد الشعبى 
بصرف النظر عن كميات السلاح التى وضعتها المخابرات المركزية ف أيديهم 
ولقد أحس إحساسا غامضا بأن هدفهم الحقيقى هو أن بيبدأوا عملية عسكرية 
غير ناضجة ؛ ثم تضطر القوات المسلحة الأمريكية بعد ذلك إلى التدخل بسلاحها 
لكى تحميهم وتحقق لهم هدفهم بالنيابة عنهم . ولم يكن من جانبه مستعدا لأن 
يبدا رئاسته باستخدام الجيش الأمريكى فى عملية مسلحة لغزو كوبا . فلم يكن 
ذلك ق سياسته , ولا كان ف مقدوره بسبب موقف السوفيت المؤيد لكوبا ؛ كما 
أنه فق الوقت ذاته لم يكن يريد أن يفسد احتمالات القمة القادمة بينه وبين 
«خروشوف » فى فيينا . وتلقى تأكيدا بعد تأكيد من + آلان دالاس » بأن المهمة في 
متناول اليد , وأنه ليس عليه إلا أن يأمر فتتم عملية الغزو وينتهى نظام 
« كاسترو » الذى جرأ على تحدى الولايات المتحدة بالقرب من شواطئها مباشرة . 

وطال تردد « كنيدى » وزاد الضغط عليه » وخشى فيما يبدو أن يفشل فى أول 
اختبار كبير للقوة تعرض له . وقال هى نفسه فيما بعد ' « إن آلان دالاس وضع 
المسألة أمامى كما لو كانت اختبارا لرجولتى , ومن سوء الحظ أننى قبلت منهم 
هذا التصوير للموقف وتصرفت على أساسه » . 

وعندما بدأت المخابرات المركزية تنفذ خطتها لغزو كوبا تحقق بالضيط 


يفن 


ما كان « كنيدى » يخشاه . فقد فشلت قوات المرتزقة فى تحقيق مهامها منذ 
الساعة الأولى . واستنجدت بالجيش الأمريكى . ورفض «١‏ كنيدى » وتمكن 
« كاسترو » من تصفية جيوب المرتزقة التى استطاعت النزول فى « خليج 
الخنازد ا 


لا 


يجا ااه تناه . كران كوي تسق :جنا ين انام برقا بمفكويفة إن 
« كاسترو » يقول له فيها : « إن الذى بتعرض له شعب كوبا اليوم جريمة ضد 
السلام والضمير الحر للانسائية وأن أصدقاء الحرية فى العالم لن يقفوا موقف 
المتفرج من هذه الجريمة ضد شعب كويا » . 


كان « جمال عبد الناصر » يتابع الأحداث فى دهشة من الطريقة التى يتصرف 
يواجر كنت وه قم رجلتها عل ,كين كين توي > ورين امنناك « فلقد سيد 
أن الرئس الأمريكن الحديه ابتمرارشات لارتيين الامزيكى الذى سيقه + كبا انه 
وجد ف المغامرة تلاعبا مخيفا بموازين السلام . وقد لاحظ باهتمام أن الاتحاد 
السوفيتى وقت اشتداد الأزمة قام بإرسال أول رجل فضاء ( « يورى جاجارين » ) إلى 
خارج الغلاف الأرضى وأعاده سبالما . 


وعندما تلاحقت إنذارات « خروشوف » الموجهة إلى « كنيدى » والتى قال 
« خروشوف » ف أحدها موجها كلامه للرئيس الأمريكى : « إنك تعرض اليشرية 
لحرب عالمية  »‏ وجد « جمال عبد الناصر » أن مجموعة الدول غير المنحارة 
مطالبة بالتحرك السريع . 

ركان الرتيق وافيتى »"يكون معو قاذهما: ازا بالبهن كن طريق الاوتشورية + 
زاتجت ازمة كويا اول :ينه طن عدوا عمال :إلر سين . وقد رعة: اليينا » كاستترى »م 
برسالة يقول لهما فيها . « لقد ضربنا قوات الغزو . وقمنا بتصفية فلولها , ولم 
يبق منها إلا جماعات من الشاردين فى المستنقعات تركنا أمرهم للتماسيح اه 

ولم يكن فشل الغزو هو الأمر الذى اقتصر عليه اهتمام « جمال عيد الخناصر » 
و« تيتى » 2 فقد كان الاقدام على العمل ف حد ذاته تحديا لكل المواثيق والميادىعء 
ويضرف التطلن عن النتائج هو اللوشبوع الذي الح لدهها .وقد تكرهنا لق النيان 
المشترك الذى صدر عن مباحثاتهما » وأعلنا أنه يجب اتخاذ إجراءات جماعية لكى 
لاتتموطن . الدول «الصعيرة لعطيات عدن من لتر الذي تعر له شعي كوا : 

وكها" لكل" ,وتتجال. كيه الناطي 3.0 اانه" الكرنو لك “شاكدرة. :ل 


مكه 


« كنيدى » - كتب « كنيدى » بدوره إلى « جمال عيد الناصي » يرد على موقفه فى شأن 
اذنة كوي 


« كاسترى » والمقاومة الداخلية ضده ؛ مما استغرق صفحتين كاملتين فى خطايه . د 


وجاء فى نص خطاب: « كنيدى » إلى « جمال عبد الناصر » ما يأتى 05 
« البيت الأبيض 

واشنطن “ مابيو ١451١‏ 
عزيزى الرئيس 

لقد لفتت نظرى رسالتكم إِلى ا مستر كاسترو فى الثامن عشر من أبريل ٠‏ وكذلك البيان 
الذى أصدرتموه مشاركة مع ا ماريشال تيتو فى التاسع عشر من أبريل . وإنى 
لأوافقكما كل ا موافقة على أن الحرية والسلم والانسائية سيكتب لها النصر النهائى 
فى كوبا . غير أن رسالتكم والبيان ا مشترك بشيران إ ى « العدوان » و « التدخل 
الأجنبى » اللذين قامت بهما الامبريالية . ومن مضمون القول وسياقه أن هذا حدث 
من جانب الولايات ا متحدة . وقد أشرتم فى رسالتكم للسيد كاسترو إلى تجربة بلادكم 
الخاصة فق وقت ازمة السويس سنة ١10*‏ وانى لاستعيد ف هذا الصدد كتابكم 
إن فى ٠١‏ فبراير سنة ١11١‏ الذى علقتم فيه تعليقا موانيا على مسلك هذه الحكومة 
« خلال ازمة السويس . عندما قامت الولايات ال متحدة بتاييد ا مبادىء بغض النظر 
عن الصداقات » . ودعنى اؤكد لفخامتكم أن الولادات ال متحدة لا تقل ولاء مبادىء 
العدالة والتحرر فى ا موقف الكوبى عما كانت عليه فى موقف السويس . وإن تجربة 
حكومتكم فى ذلك الوقت ينبغى أن تشكل اقوى أسباب الطمانيتة يشان هذه 
النقطة : وإنى لواثق من ان فخامتكم ستوافقون معى على ان من الأهمية بالنسبة 
لجميع الذين يعملون للسلام فى جميع انحاء العالم أن يفهموا ا مغزى الحقيقى 
للأحداث الكوبية الأخيرة . إن الولايات ا متحدة , وهى نفسها امة نشات بالعصيان 
على الحكم الاستعمارى ليست غريبة عن أمانى الشعوب الأخرى فى الحرية 
والاستقلال . » 

ومضى «١‏ كنيدى » يشرح فى خطايه ل « جمال عيد الناصر » قصة نظام 


لم 


وصل إلى القول ٠‏ 


« لقد حدث فعلا تدخل فق الشؤون الداخلية لكويا فهناك قوة من خارج القارة 
تعادى العالم الحر . وقد حاولت هذه القوة من خلال استخدام نظام كاسترو تكثيف 
الحرب الباردة . ولعلكم تذكرون ما قلته للشعب الأمريكى فى العشرين من ابريل من 
اننا لا نعتزم أن تلقى علينا محاضرات عن « التدخل » من جائب الذين تركوا 


(8) أصل خطاب الرئيس ١‏ كنيدى » موجود فى ارشيف وزارة الخارجية ٠‏ وعليه إشارة تفيد ان نسخا منه قد 
أرسلت إلى القيادة العامة للقوات المسلحة , وإدارة المخابرات العامة , 


4ه 


بصماتهم بالدم على الشوارع ا مخربة ف بودابست . إن النظام الكوبى , برغم جهود 
الولايات ال متحدة الصادقة للابقاء على العلاقات الودية معه قد انتهج سياسات 
معادية تجاه هذا البلد , وقد تدخل هذا النظام تدخلا صارخا فى الشؤون الد اخلية 
للدول الأمريكية ا مجاورة , وسعى إلى قلب حكوماتها . وف هذه ا مشكلة الخاصة 
بنصف الكرة الغربى تتحمل الولايات ا متحدة مع غيرها من أعضاء منظمة الدول 
الأمريكية مسؤولية خاصة . وبالتالى فإن ا مشكلة ليست نزاعا ثنائيا بل هى هم أول 
من هموم نصف الكرة الغربى كله . » 

ثم ختم « كنيدى » خطابه قائلا : 


« ولعل الذين ينادون بالاستقلال السياسى للأمم الحرة يطلبون النظر ف الفاجعة 
الكوبية , ويلوح فى ان الحقائق ليست معروفة خيدا وبالقدر الكاق فى دوائر كثيرة . 
ولهذا وتلقاء اهتمام فخامتكم الواضح بهذه ا مشكلة , رأيت أنه من ا مفيد أن أوضح 
لكم في جو من الاحترام والثقة ا متبادلة قناعاتى الخاصة بشأن معنى الأحداث 
الكوبية الأخيرة . 
ا مخلص 
جون ف . كنيدى » 


ولم يسكت « جمال عبد الناصر » ولا كان فى مقدوره أن يسكت . وهكذا جلس 
بعد يومين من تلقيه رسالة « كنيدى » ليرد عليه . وجاء فى رده بالنص ما يلى :(*) 


د عزيزى الرئيس 

لقد تلقيت باهتمام خاص خطابكم إن بتاريخ " مايو ١1”١‏ والذى دار موضوعه 
حول ا لوقف فى كوبا سواء من ذاحية التصريح الذى صدر عنى بتاريخ ١١‏ ابريل » 
وكذلك من ناحية البيان الرسمى الذى اعقبه فى اليوم التالى صادرا بالاشتراك بين 
ا ماريشال تيتو وبينى وقبل أن استطرد إلى موضوع هذا الخطاب , فإنى اريد أن 
أسجل تقديرى للروح التى املت عليكم أن تكتبوا إِكَ فى هذا ا موضوع . وإنى 
لأعتبرها بادرة طيبة من جانبكم تعزز جهود التفاهم ا مشترك بين شعب الولايات 
ا متحدة وبين شعبنا . وإنى لاستاذنكم فى أن أتحدث إليكم بوحدى من قول رسولنا 
محمد : « صديقك من صدّقك لا من صدّقك 2» ذلك أننى اومن أنه من الزم الأشياء فى 
الظروف التى بجتازها العالم الآن أن يجرى تبادل الرأى بين الذين يعنيهم 
مستقبله فى صدق وفى وضوح . وإنى لامهد بهذا القول لإعفاء نفسى من التقيد 
باللغة الديلوماسية التقليدية فى حديثى إليكم إيمانا منى بأن دقة ا موقف الدولى 
تستلزم مواجهة الحقائق . وان حسن النية ا مستمد من ا مبادىء التى نؤمن بها هو 
دافعنا الوحيد للاهتمام بما جرى فى كوبا - يضاف إإى ذلك أننى أحسست من 
متابعتى لحملتكم الانتخابية فى الخريف ا ماضى حينما كئت أحضر دورة الجمعية 


(4) أصل الرسالة موجود فى ارشيف منشية البكرى : وقد ارسلت نسخة منها إلى وزارة الخارجية . 


و 


العامة للأمم ا متحدة - أنكم تحاولون مواجهة اللشاكل بمنطق شاب ومتحرر ٠‏ 
وتتطلعون إى ما اطلقتم عليه اسم «١‏ الحدود الحديدة ٠.‏ .» 
ومضى « جمال عيد الناصر » يروى رؤيته للثورة الكوبية . ويستذكر لقاءه ممع 
الدكتور « فيدل كاستروق » ثم وصل إلى القول صراحة : 


« من واجبى إذن ان اقول لكم إن الانطباع الذى احسسنا به ق الجمهورية العربية 
ا متحدة , وأحس به كثيرون فى ارجاء العالم ان الولايات ا متحدة لم تكن بعيدة عن 
الأحداث ا مؤسفة الثى جرت ف كوبا . ولم يكن الأمر بالنسبة لنا يحقاج إلى جيد 
كبير , فإن مجرد قراءة الصحف الامريكية ومتابعتها , بل إن متابعة التصريحات 
الرسمية ا منسوبة لعدد من كبار ا مسؤولين فى حكومة الولايات ا متحدة كان كافيا 
ليرسم أمامنا ابعاد الثدخل الأمريكى فى كوبا , بل وتفاصيل هذا التدخل إلى دقاتقه 
الصغيرة . 


ولست أخفى عليكم أن ذلك كان صدمة كبرى للرأى العام العا مى , ولكننا نشعر 
بشرف أن علاج هذه الصدمة لا يكمن ف إنكار ما حدث , وإنما العلاج يكمن فى 
مواجهته بصراحة بغية تجنب تكراره وأحب أن اؤكد لك أن موقفنا كان الكزاما 
طببعيا با مبادىء التى نؤمن بها . ولم يكن هدفنا من هذا ا موقف ان نقف ضد 
الولايات ا متحدة , وإنما كان الهدف الأصيل أن نقف مع معتقداتنا النابعة م 
ضميرنا الوطنى .» 
ثم ختم « جمال عبد الناصر » رسالته بيقوله : 
« إننى أارجو أن تحمل اللاحظات الثى أبديتها جميعا على محملها الصحيح 
باعتبارها صادرة عن إعجاب عميق با مبادىء العظيمة التى صنع بها الشعب 
الأمريكى هذا التقدم الباهر الذى وصل إليه . وعن تقدير كبير للمسؤوليات التى 
تحملون شخصيا أمانتها تجاه الجئس البشرى وأمله ف سلام قائم على العدل .. 
وعن رغبة مخلصة ف تقوية اواصر الفهم والصداقة بين شعبينا 
ا ملخلص 
جمال عيد الناصر » 


م1١‎ 


يدون أئة مقدمات تلقى 0 جمال عيد الناص » من الرئيس الأمريكى « جوز 
كنيدى » يوم ١١‏ مايو 145١‏ خطابا يسأله فيه عن رأيه ف الحل المناسر 
للصراع العربى الاسرائيلى , وتسوية مشكلة اللاجئين الفلسطينيين . ويضيذ 
« أن الوقت قد حان فى رأيه للاعتراف بالحقائق حتى تستطيع المنطقة أن تبن 
مستقبلها على أسس من الثقة والتعاون والمصالح المشتركة » . 
كانت الرسالة تطلب إزالة التوتر فى الشرق الأوسط بإيجاد حل لمشكلا 
اللاجئين الفلسطينيين ‏ وهذا كل شىء ! أى أن الهدف كان تصفية آثار الأزما 
دون بحث فى أسبابها وحقائقها ! 
وكانت تلك قفزة مفاجئة . كانت المراسلات بينهما من قبل دائرة حو 
أحداث الكونجو وازمة كوبا . وفجأة قفز « كنيدى » من مجاهل أفريقيا , ومز 
شواطىء الكاريبى إلى أعقد مشاكل الشرق الأوسط . ولقد كان معروفا باستمرا 
أن كل رئيس أمريكى جديد محكوم عليه بالاقتراب من هذه الازمة لعدة أسباب : 
أولها أنهم جميعا يحلمون بأن يكونوا صناع السلام فى الأرض 
المقدسة . 
0 وثانيها أنهم جميعا معرضون للتأثير اليهودى وتوجهاته إزاء إسرائيل 
لا وثالثها أنهم جميعا يتصورون ضرورة إعادة ترتيب أوضاع المنطقة إزا: 
الاتحاد السوفيتى » ويريدون شعوبها وأراضيها معا تحت تصرفهم (ذ 
الصراع العالمى الكبير . 
لكنه بالنسبة ل « كنيدى » بدا أن أزمة الشرق الأوسط قد لا تقفز إلى مقدماً 
اهتماماته بهذه السرعة , فقد كان لديه ما يكفيه من مشاكل فى أفريقيا وأمريك 
اللاتينية » كما أن علاقاته مع السوفيت سواء فى المجال السياسى ؛ أو فى مجال موازيز 
السلاح كانت تفرض عليه أن يعطى الأولوية الأولى لعلاقته مع القوة الأعظم الثانية 
وكان فى هذه الأيام المبكرة من شهر مايى يستعد لاجتماعه المرتقب مع ١‏ نيكيد 
حروشوف » وقد تحدد له يوم 5 مايق . وأتصالا بذلك فقد كانت لديه مشكلة مهء 
حلفائه الأوروبيين وأولهم الجنرال « ديجول » - وهؤلاء أزعجهم أن تتحول القما 
الدولية من رباعية كما كان مقدرا ‏ وواقعا ‏ فى باريس قبل شهور إلى قمة ثنائية ذ 


مه 


فيينا بين « كنيدى »؛ و« خروشوف » وحدهما . وأخيرا فقد كانت الأزمة الكوبية 
لا تزال معه بكل تداعياتها . 

ومن هذه الاعتيارات كلها . فإن ردة الفعل الأولى فى القاهرة تجاه خطاب 
« كنيدى » بشأن الصراع العربى الاسرائيلى شابها إحساس بالاستغراب » وثارت 
تساؤلات عن هدفه الحقيقى من ذلك فى هذه الظروف . وتراوحت التقديرات . فقد كان 
هناك تقدير يراها محاولة لاختبار النوايا بعد الخلافات الظاهرة بين الولايات المتحدة , 
والجمهورية العربية المتحدة بشأن الكونجى . وبشأن كوبا . وكان هناك تقدير يراها 
محاولة لفرض تحديد المواقف قبل أن يقرر الرئيس الجديد سياساته على الأمد البعيد 
بالنسبة للمنطقة . كما برن تقدير يراها تكرارا لمحاولات سابقة تتصور أن الفرصة 
مناسية الآن وقبل لقاء القمة بين « كنيدى » و« خروشوف » لتأكيد السيطرة 
الأمريكية على المنطقة 2 وإخراجها من التوازنات بين العملاقين قبل أية مواجهات 
محتملة بينهما , أو أية تسويات ممكنة . وكان إحساس «١‏ جمال عيد الناص » أن 
« كنيدى ) بتصور أن الخلاف المحتدم بدن القاهرة وموسكو قد يجعل موقف 
« حمال عبد الناصر » أكثر استعدادا للتسوية ,؛ بغية الحفاظ على علاقاته مع 
الولايات المتحدة . وتحسبا فى نفس الوقت لأية إجراءات قد يتخذها الروس يما 
ف ذلك وقف صفقات السلاح . 

لا 


وكانت بعض التقديرات التى برزت فى القاهرة صحيحة . فقد كان هناك فعلا 
كما تثبت الوثائق الأمريكية عنصر « اختبار النوايا » , كما كان هناك عنصر « تحديد 
المواقف + , كما كان هناك أيضا عنصي الخلاف مع الاتماد السوفيتى الذى اعتبره 
بعض مستشارى الرئيس «١‏ كنيدى » عاملا قد يكون مواتيا لدفع « جمال 
عبد الناصر » إلى « التعقل » 
ولكن واشنطن كانت لديها إلى جانب ذلك تقديرات أخرى ؛ فقد احتدمت 
المناقشة بين مدرستين فى التفكير والتخطيط. ‏ 2 
© فريق يمثله « تشستر بولز » وكان رأيه « أن ناصر حتى هذه اللحظة 
لا يزال يمثل موجة المستقبل فى الشرق الأوسظ : وآن التعامل مغه يمكن أن 
يؤدى إلى فوائد للسياسة الأمريكية ف المستقبل القريب على الأقل . فهى من 
ناحنة: فيه تمي كاسكة :ومن مين ذاكية كاقة صتصص “مقاومة "تكاة 
الشيوعيين والاتحاد السوفيتى لا شك فيه . ثم إنه ثالثا قيادة قادرة فى 
منطقة عاصفة ‏ لا بديل لها فى المستقبل المنظور . وإذا كان هناك بديل فهى 


وفك 


الفوضى الشاملة التى يستفيد منها الاتحاد السوفيتى آكثر مما تستفيد 
الولايات المتحدة » . وكان « تشستر بولز » مع ذلك كله يرى أن نفوذ « جمال 
عبد الناصر» فى الحركة القومية العربية » وبعد الوحدة مع سوريا قد زاد 
بأكثر مما هو موغوب فيه ومع ذلك فإن القضية برمتها تقتضى أقصى حالات 
الحذر فى معالجتها . 


© وفريق آخر يمثله « ليندون جونسون » نائب الرئيس الأمريكى الذى 
هرعت إليه عناصر وكالة المخايرات المركزية المؤمنة بحتمية التعاون مع 
إسرائيل « إلى النهاية » وفى مقدمتها « جيمس أنجلتون » مساعد مدير 
الوكالة الذى كان من رأيه أن « ناصر » لا يمكن الاعتماد عليه . وأن أى 
تعاون معه لن يكون من شأنه إلا المساهمة فى زيادة نفونه . وكانت مجموعة 
« جيمس أنجلتون » ف وكالة المخابرات المركزية قد حققت لنفسها مجالا 
واسعا للعمل فى الشرق الأوسط , وأعطت نفسها الحق ‏ بالتعاون مع عدد 
من شركات البترول ‏ ف العمل مباشرة فق المنطقة « لتقليص نفوذ تاصى , 
تطبيقا للخط السياسى التقليدى المنادى بعزل مصر عن المنطقة تمهيد! لتوجيه 
ضربة مباشرة إلى القاهرة » وباعتبار أن ذلك هى وحده الكفيل بضمان 
المصالح الأمريكية فيها . 


كانت هذه المجموعة قد وجدت ف ١‏ ليندون جونسون » حليفا قويا 2 ألبيت 
الأبيض » وأصبحت تتصور أنها تستطيع بواسطته أن تمد تأثيرها إلى أعلى مستويات 
صنع القرار الأمريكى . والواقع أن « ليندون جونسون » كان بالنسبة لهذه المجموعة 
هو الشخص المناسب فى المكان المناسب فى اللحظة المناسية . 


وقد أبدى « ليندون جونسون » فى عديد من المناسبات التى جرت فى مجلس 
الأمن القومى فى تلك الفترة - وكرر آراء مفادها أنه « ينبغى قص ناصر إلى حجمه 
الطبيعى » وأن الفرصة الآن مواتية بسبب خلافه مع السوفيت من ناحية , 
وبسبب الصراع بينه وبين عبد الكريم قاسم فى بغداد من ناحية تانية » وبسبب 
الحساسية المتزايدة ضد «١‏ طموحات ناصر » من جانب العروش التقليدية ‏ 
يضاف إلى ذلك أن الأوضاع فى سوريا , وهى الاقليم الشمالى من الجمهورية 
العربية المتحدة ؛ ٠‏ تموج تحت السطح بقلاقل وتيارات تفتح فجوات وثغرات 
قَّ صفوف ناصر يمكن استغاذلها » . » 


لا 
4م 


قرأ « جمال عيد الناصر » رسالة « كنيدى » عدة مرات » وأطال التفكير فيها . 
ثم كتب عليها بخط يده مجموعة تأشيرات على النحى التالى .(') 
١‏ - تأشيرة موجهة إلى السيد « سامى شرف » نصها . 
و سامى ‏ ترسل نسخة سرى للغاية وشخصى إلى . بغدادى ‏ المشير - 
كمال الدين حسين ‏ على صبرى الدكتور فوزى - حسين ذد الفقار 
صبرى - صلاح نصر ‏ محمود رياض . ويطلب من كل متهم أن يجهز 
ملاشطاتة عن الزسالة:. 
إمضاء 
جمال عبد الناصص , 
"١‏ - تأشيرة موجهة إلى السيدد « على صيرى » نصها . 
0 اليد على صيرى : 
مطلوب تحليل للموقف الأمريكى كله والسياسة الأمريكية الجديدة . 
إمضاء 
جمال عبد الناصر» 
 ”‏ وتاشيرة ثالثة موجهة إلى السيد « سامى شرف » مرة أخرى نصها : 
« سامى 
يطلب من المخابرات العامة أو حاتم توزيع ترجمة لكل ما كتبه كنيدى 
وما القن وكوة ع خن؛ الأستماء” التى سترسل اليهلا اليسالة : 
إمضاء 
جمال عبد الخاصي » 
وكان أول رد تلقاه « جمال عيد الخاص » من الذين أرسلت إليهم صورر من 
ربسالة « كنيدى » هى مذكرة أولية كتبها الدكتور « محمود فوزى » وزيد الخارجية 


)٠١(‏ مجموعة هذه الرسائل والمذكرات موجودة فى أرشيف منشسية البكرى » وتوجد نسخة كاملة من الملف الذى 
يحوى المجموعة فى أرشيف وزارة الحارجية نعطى هذه التاشيرات صورة حية لعملية صنع القرار السياسى ف 
عص , جمال عبد الناصر , فقد كان كل قرار ى السياسة الخارجية يعتمد على تقديرات اربع جهات رسمية هى ' 
مؤسسة الرئاسة ‏ وزارة الخارجية ‏ وزارة الدفاع هيئة المخابرات العامة ؛ إلى جائب أى عدده من المسؤولين 
أو الخبراء الذين يكون اختصاصهم متصلا بموضوع القرار وكانئت التقديرات تطلب دائما مكتوبة , وبأى قدر 
من التفصيل يراه أصحابها , كما أنه كائت توضع تحت تصرفهم كل المعلومات اللازمة لبلورة أفكارهم , 


و“اسة 


بأسلويه المتميز المعروف . وقد كتب الدكتور « فوزى » فى مذكرته بالحرف يقول : 


ده 


ب( السيد الركيس 

١ (‏ ) هذه رسالة إغراء ماهرة , ولها فى نفس الوقت وزنها غير الهين كوثيقة 
سياسية هادفة , وإن فاتها التوفيق حين غالت قى ذكر فضل الولايات ال متحدة 
ومبادىء سامية عبر عنها قادة أمريكيون قدامى وامتهنها قادة أمريكيون 
معاصرون , وحين بالغت فى الترغيب عن طريق امادة . ثم حين غضت الطرف عن 
طوفان ا معونة الأمريكية لاسرائيل . 

( ب ) كان طبيعيا ان تفترض الرسالة بقاء إسرائيل 


( ج) كلامها عن العودة , أو التعويض للاجئين العرب لم يأتن صريحا في أن 
الخيار فى ذلك لهم . 


.وقد لا يكفى لازالة ما تثيره تلك ا مجائية من سكوك ما جاء من إشارة لقرارات الأمم 


ا متحدة , إذ أن فى طيات الرسالة محاولة ماكرة لاستدراجنا إلى طريق الانزلاق 
وا مساومة والتنازل عن الحقوق . 
( د ) تعمدت الرسالة الا تذكر حقوق العرب , وان تقصر الاشارة على « صالحهم 
وخيرهم ‏ 
( هم واضح أن هذه الرسالة جزء من حملة هجوم أمريكبة , قد يكون خير دفاع من 
جانبنا إزاءها هجوما نختار نحن وقته ونوعه ومداه وأسلوبه . ويجدر بنا فيما 
يتصل بالناحية الكلامية أو التفاوضية أن نرتكز إلى حقوق العرب . ووجوب ردها 
إليهم كاملة , ولسنا عند ذلك فق حاجة إلى التصريح بوجوب زوال إسرائيل . 
كذلك تدعو الحال ؛ كما تدعو السليقة إلى الاحتفاظ لجانبنا بطابع الحزم والعقل , 
وبائودة امتبادلة مع كل من بمدون إلينا بد!ا صديقة ولا بناصيوننا عداء . 
( و ) من ا مفيد معرفة ما إذا كانت قد ارسلت رسائل مشابهة إلى رؤساء دول فى 
منطقتنا غير الجمهورية العربية ا متحدة , والتفكير فى أن نعلم بعض الدول 
الصديقة العربية وغيرها بما يجرى ف ا مناسبة الحالية . وقد يرى التفاهم على أن 
ننتهج وهذه الدول خطة من شانها الافادة من الكرة التى القى بها كنيدى إلى 
ا ميدان , وا مزيد من إبراز حقوق العرب , ومن الضغط على إسرائيل ٠‏ وكشف 
نواياها الشريرة للعالم , وتاليب دوله عليها . 
إمضاء 
محمود فوزى 
ل 


وبعد أيام قليلة كان الدكتور « محمود فوزى » قد عرف الاجابة عن السوّال 
الذى طرحه فى مذكرته إلى « جمال عبد الناصر » » وهى السؤّال الخاص بما « إذا 
كانت قد أرسلت رسائل مشابهة إلى رؤّساء دول فى منطقتنا غير الجمهورية العربية 
المتحدة » . والذى حدث هى أن « كنيدى 2 بعد أيام من رسالته ل « جمال 
عبد الناصر » بعث برسائل مشابهة إلى عدد من روّساء الدول العربية . وكتب السيد 
« حسين ذو الفقار صبرى » نائب وزير الخارجية فى ذلك الوقت مذكرة إلى الرئيس 
2 جمال عيد الناص «( أحالها إليه الدكتور « محمود فوزى » وزس الخارجية 5 وكان 
« السيد الرئيس 

١‏ - فحن نعلم الآن أن الرئيس كنيدى أرسل فى الاسبوع ا ماضى رسائل مشابهة 

للرسالة التى وصلتكم إلى عدد من ملوك ورؤساء بعض الدول العربية . 
١‏ ثم برز فجاة أن كنيدى قام بنشاط واسع ف هذا النطاق أدى إلى أن يقترح ا ملك 

سعود دراسة تلك الرسائل فى مجلس جامعة الدول العربية . 
٠١‏ - باطلاعى على محاضر الجلسات التى دارت حول هذا ا موضوع , وجدت أن 
ممثلى الدول العربية ( ما قارنوا بين بعض هذه الرسائل ) فطنوا إلى أن كنيدى 
بنوى أو يفكر فى مبادرة الدول العربية باقتراح حل بمتسكلة اللاجئين داخل إطار 
معين محدود على أساس فكرة حل هذه ا مشكلة وحدها فتنهار القضية الفلسطينية 
من أساسها . 
4 - أما لو كان كنيدى قد قصر اتصالاته على الرسالة ا موجهة لكم , فكان يمكن الظن 
بانها محاولات منه لتفهم وجهة ننظرنا , ولكن الأسلوب الذى اتبعه ينفى هذا الظن 
الآن ويشير إلى نية مبيتة . 
-وباطلاعى على محاضر جلسات الجامعة العربية وجدت أيضا أن الدول العربية 
مالت إلى الوقوع ف الفخ الذى نصبه كنيدى , وخاصة إذا لاحظنا ما جاء فى أقوال 
بعض ا مندوبين وأهمها ما يلى ' 
( 1 ) ماذا نقول لو جرى استفتاء ورفض اللاجئون العودة ' 
( ب ) إن كنيدى وضعنا فى مازق , فكيف الخروج منه ١‏ 
( ج) ماذا نقول وكنيدى يبنى اقتراحاته على قرارات الأمم ا متحدة » 
( فيما يتعلق باللاجئين ) 
*" - ولا شك أننا نعلم جميعا أن مداولات الجامعة لا بمكن الاحتفاظ بسريتها » وأن 
هذه الروح الانهزامية , والتى تسلم بأننا فى مأزق سيكون لها أثر على تشجيع 
أمريكا على ا مضى قدما فى خططها 


كرتت 


١‏ - هذا علاوة على ما جاء على لسان بن جوريون من ان كنيدى عرض عليه اقتراحا 
لحل مشتكلة اللاجئين , وأن بن جوريون وجد الاقتراح معقولا . 
/ - ولذا فإنى أرى أنه يجب على الجمهورية العربية ال متحدة فى مثل هذد 
الاجتماعات عدم تشجيع هذه الروح الانهزامية . بل ا مبادرة باتخان موقف مضاد 
قوى . 
4 - وأول ما يتحتم عمله هو إيجاد الوسائل التى تخرج ا معركة من ا ميدان الذى 
حاول كنيدى أن يفرضه علينا ( انها قضية لاجئين ) . 
٠‏ -واعتقد أن معالجتنا للموضوع يجب أن تتناول تاكتيكا آخر على ضوء ما ظهر 
من أن كنيدى وسع ميدان اتصالاته فى هذا الموضوع مما يوحى بأنه مقدم على 
خطوة ما . 
إمضاء 
حسين ذو الفقار صبرى » 
لا 


ولم يشأ « جمال عبد الناصر » أن يتعجل فى الرد على ربسالة « كنيدى » فقد 


راح يفكر فيها على مهل » ويتابع فى نفس الوقت وبقدر ما يستطيع حركة تيارات تحتية 
تجرى فى العالم العربى ؛» ويظهر منها قليل . وكثير خاف لا تراه العيون . 


وف اليوم الأول من شهر أغسطس ١91١‏ أى بعد قرابة ثلاثة شهور على تسلمه 


رسالة « كنيدى » بعث إليه برده عليها . 


وف مقدمة رده كتب « جمال عبد الناصر » بالنص )١١‏ 

« عزيزى الرئيس جون ف كنيدى 

لقد تلقيت بمزيد من الارتياح والتقدير خطابكم إِكَ بتاريخ ١١‏ مايو 1171١‏ , والذى 
تفضلتم فيه بإثارة بعض حوانب المشكلة ذات الاهمية البالغة . والخاصة , 
بالنسبة للأمة العربية على اختلاف شعوبها . وهى - دون شك - قضية فلسطين . 
وإذا كنت قد ناخرت ف الرد على هذا الخطاب , فلقد كان باعث التاخير هو إعطاؤه 
ما يستحقه من فرصة الدراسة الدقيقة ا متانية . 

ولعل مبعث الارتياح الذى شعرت به حين تلقيتث خطابكم . كما اشرت ف العبارة 
الأو ى من هذا الخطاب , اننى كنت من جانبى اقلب النظر فى فكرة الاتصال بكم 
يشان نفس هذه القضية التى اثرتم فى خطابكم بعض حوانبها 


)1١(‏ اصل الرسالة واجزاء كثيرة منها بخط ١‏ جمال عبد الناصر » موجودة فق ارشيف منشية البكرى , وتوجد 
نسخة منها إن ارشيف وزارة الخارجية . 


ممه 


ولقد كان فكرى فى الاتصال بكم يرتكن على مجموعة من العوامل : 


2 أولها . أن ما تم بالفعل من تبادل ا مراسلات ببننا فى عدد من مختلف ال مشاكل 
العا مية كان واضحا فى دلالته على أنكم تحاولون فتح ابواب التفاهم - و إبقائها 
مفتوحة - ببنكم وبين عدد من الشعوب الأخرى التى تولى قضايا السلام اهتمامها 
الأول , حفاظا على هذا السلام وصونا للجنس البشرى مما يتهدده من اخطار 
ثانيا ٠‏ أن قضية فلسطين , وما تفرع عنها من مشاكل هى . بجانب كونها من 
القضايا الرئيسية التى تمس السلام العا مى مباشرة فى عصرنا . فهى ف الوقت 
نفسه ذات اتصال وثيق بالعلاقات ما بين شعبينا , وأحب هنا أن أضيف أننى 
لا أربط احتمالات التفاهم بيننا بضرورة التقاء وجهات نظرنا فى هذه ا مشكلة على 
نحو كامل التطابق , وإنما الذى أقوله هو أنه من الأمور الحيوية ف هذا الصدد أن 
تكون لدى كل منا صورة واضحة للحقيقة , بقدر ما يمكن أن يبدو منها إنسانيا من 
وراء ضباب الزمان 2 ودخان الأزمات . 


0 ثالثا : اننى تابعت باهتمام كل مرة تعرضتم فيها لهذه ا مشكلة سواء فيما القبتم 
من خطابات ف الكونجرس حين كنتم تمثلون ولاية ماساشوستس , و ما صدر 
عنكم خلال حملة انتخابات الرئاسة . ولست اخفى عليكم أننى قبل ان يصلنى 
خطابكم كنت - من تأثير فكرة الاتصال بكم فى موضوع فلسطين - احاول ان 
استشف صورة موقفكم منه خلال سطور كتابكم عن استراتيجية السلام . ولقد كان 
إحساسى بما قرات عنكم مباشرة , أو بما نسب إليكم ف هذا ا موضوع ‏ يجعلنى 
اعتقد ان هناك زوايا كثيرة فى ا مشكلة تستحق مزيدا من الضوء . 

على أنى برغم هذا كله تصورت انه ربما كان ا مناسب أن أرجىء الاتصال بكم فى هذا 
الأمر باعتبار ما كان يواجهكم من مشاكل ضخمة ذات طابع ملح , وعاجل ف ا ميدان 
الدوفى . 

ومن هنا كما قلت لكم ‏ اثار ارتياحى انكم اخذتم ا مبادرة . وكتبتم إل فى بعض 
زوايا الموضوع الذى كان بودى أن احدثكم من جانبى ف صورته الكاملة كما نراها 
هنا على الناحية العربية . ولست أريدا ان املا هذا الخطاب بالوثائق ومعانيها , 
والقرارات واحكامها , فذلك كله قد يكون له مجاله ؛ وإنما انا هنا احاول أن انقل 
إليكم تصورنا العام للمشكلة واسمح فى ان اؤكد لك ان هذا التصور لا يقوم على 
اساس عاطفى , وإنما ما حدث ماديا هو اساسه الوحيد . » 


ثم مضى « جمال عبد الناصر » بعد ذلك فى خطابه الذى استغرق سبع 


عشرة صفحة كاملة يشرح ل ١‏ كنيدى » كل مراحل تطورات القضية 
الفلسطينية , وارتباط مصر بها فى إطار انتمائها العربى القومى ؛ كما تعرض لكل 
اتصالاته بهذا الشأن مع الحكومة الأمريكية )١9.‏ 


55 النص الكامل لرسالة جمال عبد الناصر لكنيدى منشور ف الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم‎ )١1( 
صفحة ؟اىر‎ 


خرن 


ودعا « كنيدى » إلى اجتماع لمجلس الأمن القومى جرى فيه عرض رد 
عبد الناصر » على رسالته . كان واضحا لجميع الحضور أن « جمال عبد الناه 
يقبل بتسوية للصراع العربى الاسرائيلى على أساس أن القضية الفلسطر 
مجرد قضية لاجئين . وكان الرأى الغالب فى نهاية مناقشات طويلة أنه من 
للسياسة الأمريكية أن تتحرك فى الشرق الأوسط فى هذه الفترة بعيدا عذ 
تطورات الأحوال ف المنطقة « قد تخلق ظروفا تفرض عليه أن يتعقل أكثر فى 
لمواقفه » . وبالتالى فإن على الولايات المتحدة أن تركز جهدها أى بمعنى أص- 
بعيدا عن القاهرة . ثم تعود إليها فيما بعد فى ظروف أكثر ملاءمة . وكان ع 
المخابرات المركزية الأمريكية أن تصنمع ؛ أو تساهم فى صنع هذه الظروف 
ملاءمة . ويروى « جيمس أتجلتون » أنه فى هذا المناخ حصل على أول تفويض 
له بالعمل والتصرف والتنسيق مع أى طرف يراه مستعدا وقادرا . 


وكانت قرون الاستشعار فى إسرائيل يقظى ومتحفرزة ' 
والغريب أن ذلك كله كان بالتحديد تقدير « جمال عبد الناص » 
وهو يتابع ساحة عربية بدت له حافلة ومعبأة على الآخر . 
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ف صيف سنة 1١951١‏ كانت القوى التى تنادت بالهجوم على الجمهورية 
المتحدة تضم فرقا شتى لا يجمعها غير العداء لدولة الوحدة . وسواء كان هناك 
مخطط بين هذه الفرق ؛ أو أن الهدف المشترك جمعها معا بغير تنسيق مخطه 
كان ما يلفت النظر أن مواقع الهجوم كانت دائما هى نفس المواقع . 

كان التركيز باستمرار على مجموعة من الادعاءات أظهرها : 


© امتناع الجمهورية العربية المتحدة عن التصدى الفورى با 
لحاولات إسرائيل تحويل مياه نهر الأردن . 

١ ©‏ الديكتاتورية الناصرية » التى لا تستهدف غيس ال 
لسيطرتها ! 


24٠ 


١ ©‏ التسلط الفرعونى » الذى يمسك بأقدار سوريا تحت دعوى 
الوحدة العربية ! 
© «سلب أموال الئاس » بادعاء التحول الاشتراكى يما صحيه من 
قرارات التأميم ! ١‏ 
«١ ©‏ زج الأبرياء فى السجون وتعذيبهم داخل أسوارها » 
١ ©‏ الابتعاد عن الدين والاقتراب من الالحاد » بالتركديز على مشاكل 
الدنيا . وإهمال العالم الآخر . 
وكان التوجه فى كل هذه الادعاءات يركز بصفة أساسية على سوريا باعتبار أنها 
الجبهة الأضعف فق دولة الوحدة . والغريب أن الفرق التى تجمعت للهجوم حوت 
١‏ للكيين والسوفيت ! 
لالالا 
والواقع أن الحركة على هذه الخطوط جميعا بدأت مبكرا : ومن قبل صيف 
15 . ففى أواخر سنة 6 كانت جماعة « مصر الحرة » قد نقلت نشاطها إلى 
بغداد 1 وتقدم تقارير الاستماع إلى إذاعة بغداد نماذج مريية لخطوط الهجوم على 
الجمهورية العربية المتحدة من مواقع متعددة )١9:‏ 


© فى ٠١‏ ديسمبر ١409‏ أذاع راديى بغداد تعليقا جاء فيه بالحرف : « إن 
الذين يسكتون على تحويل مياه الاردن هم المسؤولون عن ضياع حقوق العرب . 
وأول هؤلاء المسؤولين هم حكام القاهرة » !! 

© و ١١‏ ديسمير 1469 أذاع راديى بغداد تعليقا جاء فيه بالحرف . « إن 
حكام الجمهورية العربية المتحدة يساومون فرنسا على شعب الجزائر الصامد , 
وهم يبيعون الثورة فى مقابل تسهيلات مصرفية مع بنوك فرنسا باتفاقية حصلت 
فيها القاهرة على “؟ مليون جثيه » !! 

© وق 18 ديسمير 1169 أذاع راديو بغداد تعليقا آخرجاء فيه بالنص ٠‏ فى 
القاهرة ودمشق ترتكب الجرائم . وتهدد الأنفس البريئة 2 وتمثل ال مهازل 
الدامية . وتحاك المؤامرات ضد الأفراد وضد الشعوب . وق القاهرة وقبل أكثر 
من عام كان الصنم الأكبر يحملق بعينيه صوب العراق المتحرر » !! 

© وفى ١59‏ ديسمير ١559‏ أذاع راديى بغداد تعليقا جاء فيه بالنص . «١‏ إنهم 


(18) تقارير استماع صادرة عن وزارة الإرشاد القومى . 


مو مده 


يحشرون المثات من شعينا فى السبدارات السوداء مخترقة شوارع القاهرة 
والاسكندرية والاسماعيلية إلى سجون الفيوم والقلعة , وإلى السجن الحربى 
الرهيب » !! 

© وى 7١‏ ديسمير 1159 أذاع راديو بغداد تعليقا جاء فيه بالنص : « إن 
النهج الناصرى فى سوريا العربية ليس إلا مظهرا من مظاهر القضاء على حرية 
وانطلاق الشعب السورى . إن الديكتاتور المصرى حل الأحزاب الوطنية 
السورية , وألغى حرية التفكير . وأنهى إرادة السوريين لكى يفرض عليهم كلابا 
وجواسيس يكتمون أنفاسهم » !! 

© وفق ه١1‏ ينابر 45 أذاع راديى بغداد : تعليقا جاء فيه بالنص 00 هؤلاء 
الفراعنة الأقزام جاءوا اليوم ليبشروا باستعمار جديد , وليعيدوا أمجاد 
الفراعنة الغابرين باسم القومية العريية » !! 

© وى ١9‏ يناير 1965١‏ أذاع راديو بغداد تعليقا آخر جاء فيه بالنص : « إن 
سوربيا تعائى أرمة اقتصادية طاحنة ٠‏ ولم بجد ديكتاتور القاهرة حلا إلا أن 
يعقد مع أمريكا اتفاقية تحصل سوريا بها على ١٠١‏ ألف طن قمح وشعير . وهو 
أمر ددعو إلى الأسف » !! 

©وق ه6١‏ نوفمير 145 أذاع راديى بغداد 7 تعليقا جاء فيه 2غ إن هناك مهؤلة 
تجرى فى سوريا ؛ فقد جرى تخفيض رواتب ضباط الجيش السورى ؛ وتمت 
تسريحات شملت ١٠٠٠١‏ ضايط من أخلص الضياط الوطنيين » '! 

© وفى ١١‏ يناير 1951١‏ أذاع راديى بغداد تعليقا جاء فيه بالنص : « وغدا .. 
غدا القريب نطهر سوريا من جرائم الفاشست والحكام الخونة ... ارفع يدك عن 
سوريا يا جمال ... ارفع يدك أبها الجلاد عن الشعب السورى ... الموت والخزى 
والعار يا جمال ... ارفع يدك يا سلطان الاحتكارات عن ولاية سوريا » !! 

000080 

وكان الملك (( سعود » يتحرك بأسلوب آخر , فبعد فترة صمت ١1‏ عقيت اذ نكشاف 
المحاولة الفاشلة لرشوة « عيد الحميد السراج ) حنى يقوم باتقلاب على الوحدة 0 
فبراير ١15/8‏ - تلقى « جمال عبد الناصر » رسالة غريبة من الملك « سعود » جاء فيها 
بالخنص ما يلى افلم 
(14) اصل الرسالة موجود فى أرشيف منشية البكرى ؛ وقد ارسلت صور منها الى وزارة الخارجية » ووزارة 


الإرشاد القومى ‏ وإدارة المخابرات العامة . وتوجد صورة من هذه الرسالة والتاشيرات المرفقة بها في المللحق 
الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم * صفحة ١.؟‏ 
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« من سعود بن عبد العزيز آل سعود 
إلى حضرة صاحب الفخامة السيد جمال عبد الناصر 


رئيس الجمهورية العربية ا متحدة حفظه الته 


حضرة الأخ الكردم 
السلام عليكم ورحمة الته ويركاته . وبعد 


ارجو لسيادة الاخ موفور الصحة والعافية , وأن يديم ا موى علينا نعمه ويوفقنا ها 
فيه الخير والصلاح إنه سميع مجيب . 


راجعنى كبار ا مشايخ والعلماء فى البلاد بخصوص ما اطلعوا عليه جميعا فى 
الصحف ا مصرية من وجود فكرة لدى بعض الأوساط فى مصر لتلحين القرآن 
العظيم على بعض الآلات ا موسيقية وانغامها وافادونى انه حصل لهم اضطراب 
وتشوبش عظيم من ذلك خوفا من ان تحدث هذه الخطوة ثغرة كبيرة فى الدين . لقد 
دعانى هذا الحادث با فيه من خطورة أن اراجع سيادة الأخ , والفت نظره راجيا 
منه ما أعلم فيه من حصافة الرأى . وصدق العقيدة ان يعمل بنفوذه الكبير على منع 
هذا الآمر الذى لا ياتى منه إلا التفرقة والشقاق بين ا مسلمين فى مشارق الآأرض 
ومغاربها , والذى نحن فى غنى عنه . إنى اعتقد بانكم توافقوننى بان أعداء 
الاسلام والعروبة سيجدون فى هذا ا مجال مرتعا خصبا لبث سمومهم القتالة » وهى 
فرصة ذهبية لا يجدونها فى كل وقت , وبالأخص ف الدور الذى نجتازه نحن العرب » 
ولذلك فإنى لارجو مخلصا بان نكون جميعا ممن يحافظ ويدافع عن قدسية كتاب 
الله . ويحرص على كرامته من أى عبث يراد به , وإنى ‏ مطمئن بانه سوف لا ينال 
أحد منه شيئا . وقد وعد وهو اصدق الواعدين , وقال ف تنزيله الحكيم « إنا نحن 
نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » . 

وف انتظار ما يطمئن الخاطر فى هذا الخصوص . 

اخوكم 
سعود السعود » 

وكان واضحا أن الملك « سعود » يريد أن يتصيد شيئا . فإن الجريدة التى 


نشرت هذا الخبر فى أربعة سطور ما لبثت ف اليوم التالى أن كذبته واعتذرت عنه . وقد 
تم ذلك بالتأكيد قبل أن يقوم « المشايخ والعلماء » بمراجعة الملك . 


وكتب الرئيس « جمال عبد الناصر » على غلاف رسالة الملك تأشيرة قال فيها : 


« على صبرى : هل ترى الرد على هذه الرسالة أو إهمالها ‏ الرد يكون أن هذه 


عه 


وكتب « على صبرى » : « أرى أن أسلم السفير السعودى صورة من التكذيبي 
الرسمى ليرفعه هو لسعود , ولا داعى للرد » . 

وأضاف « جمال عبد الناصر » إلى ذلك تأشيرة جديدة بخط يده جاء فيها : 
0 أوافق وأرى أن تسلم له الجريدة التى نشرت التكذيب : 

حمال » . 
لا 

وى ديسمبر سنة ١915١‏ كانت العلاقات قد توترت بين الأمير « فيصل » وبين 
الملك « سعود » الذى تنازل له عن رئاسة الوزارة فى ظروف انكشاف المؤامرة على 
القعذة: _واسكمكم. الكلاف رين الاثثين. . 
« فيصل » وشكل وزارة جديدة برئاسته فى يوم "" ديسمبر ٠ 1١95٠١‏ واحتدم الصراع 
بين الأخوين ! 

وبعث الأمير « فيصل » إلى الرئيس « جمال عبد الناصر » رسالة يقول له فيها 
إنه فوجىء بأن اللواء « أديب الشيشكلى » قد وصل إلى السعودية ضمن محاولات 
لإحداث قلاقل فى سوريا. وأنه أمر بطرده من المملكة . 

ويبدو أن الملك د سعود » عرف بأمر هذه الررسالة . وهكذا أوفد ممثلا خاصا له 
هى الث لشيخ « سرور الصيان » ليقابل « جمال عبد الناصر » حاملا رسالة من الملك . ولم 
يتمكن:: جنال عب الناضي »من المتقبال اللبيخ «سترون الضتبان » الى وحسطريق 
فى النهاية إلى السيد « أنور السادات » وكان رئيسا لمجلس الأمة وقتها . وتسلم السيد 
»0 أنور السادات » رسالة الملك ٠‏ ومعها مجموعة من الوثائق تثبيت براءته من موضوع 
« أديب الشيشكلى » وأرفقها بخطاب منه بعث به إلى المشير « عبد الحكيم عامر » 
راجيا تقديم الملف كله للرئيس . 

وجاء فى خطاب السيد «١‏ أنور السادات » الذى كتبه بخطه مايلى )١9(:‏ 

د سيادة ا مشس 


اتصل بى الشيخ سرور الصبان وقابلنى اليوم / يناير ١4١‏ وسلمنى ا مظروف 
ا مرفق طيه , وهو عبارة عن الرسالة الشفوية التى كان ا ملك قد ارسلها من قبل 


(1) اصل الرسالة ومرفقاتها فى ارشيف منشية البكرى ؛ وقد ارسلت نسخ منها إلى وزارة الخارجية » ووزارة 
الدفاع » ووزارة الإرشاد القومى , وإدارة المخابرات العامة . 
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وتفصيل موضوع الشيشكل . وهو يطلب باسم ا ملك إبلاغها للرئيس مع اخلص 
تحياتى وتسليمى . 
ا مخلص 
أنور السادات » 
وكانت رسالة الملك المرفقة بالنص ما يلى ٠‏ 


« سبق أن اتفقت مع سيادة الأخ وأخذنا فيما بيننا وعد شرف بان لا يعمل احد منا 
ضد الآخر مهما كانت الظروف والأحوال . بل يجب ان نكون متعاونين فى ا مصلحة 
العامة وعلى ما يعود بالنفع على بلادنا . وان من يسمع عن الآخر يخيره حالا بما 
وصل إليه ضد اخيه حتى نقطع خط الرجعة على من يريد الافساد بيننا . وإنى 
احب أن اؤكد لكم بانى على وعدى ولن احنث - لا فى الحاضر ولا ف ا مستقبل وإنى 
مطمئن كل الاطمئنان إلى سيادة الاخ بانه واثق من وعدى له . وانا منذ شهرين وانا 
اسمع انه )١١(‏ بعض من يريد الاصطياد فى ا ماء العكر بينى وبين سيادتكم . وان 
هؤلاء الناس ربما يوحون لفخامتكم بامور القصد منها التشويش بطريق مباشر , 
او غير مباشر . وقد توائرت الأخبار لدبنا فى هذا ا موضوع , وأنا على ثقة يانه 
لو كان لتلك الأخبار صدى لدى سيادتكم لأرسلتم فى من ينبئنى بذلك حسب 
الاتفاق . ولكن مع ذلك حرصا منى على ان تسير أمورنا على ما اتفقنا عليه احببت 
أبعث اليكم هذه الرسالة لاؤكد لفخامة الأخ بانى لازلت ولن ازال على وعدى ٠‏ واملى 
انه إذا حصل لدى سيادتكم اى التباس بسبب ما ينقل لكم من أهل السوء , وممن 
لهم مقاصد خبيثة ان تسالونى عن صحة ما نسب . وأنا كما وعدتكم كسعود 
ابن عبد العزيز ساقول لكم الحقبقة . وعرفت مما نسب انه ارسل لكم معلومات عن 
موضوع الشيشكلى وان مجيئه إلى ا مملكة كان بناء عن رغبتى , وانه طرد من البلاد 
بامر جهات اخرى , وهذا خلاف للواقع تماما . فالواقع هو حسب ماجاء فى 
ا مخابرات البرقية بيننا وبين ا مذكور والسلطات ا محلية فى جدة وهذه ا مخابرات مع 
الرسول » وهذا ها احببت إشعار سيادتكم به لأدلل على صدق نواياى » وحقتى 
لا بجد اهل السوء مجالا للتلاعب بيننا . 
سعود السعود » 


وكانت هناك مجموعة برقيات رسمية مع رسالة الملك . 
-١‏ برقية من «١‏ أديب الشيشكلى » إلى الملك ( رقم 5٠١1‏ ) من جدة : 
صاحب الجلالة ال ملك سعود ال معظم 


وصلت حدة صباح اليوم الاثنين قادما من البرازيل وحللت فى فندق «١‏ الكندره » 
بغية ا مثول بين يدى جلالتكم . ارجو صدور امر جلالتكم ا ملكى بما يلزم . ادامكم 


الله ذخرا . 
أديب الشبشكللى « 


. هناك أخطاء لغوية وإملائية واردة فى الرسائل وقد تركت كما هى طبق الاصل‎ )1١( 
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؟" ‏ برقية من الملك « سعود » إلى محافظ جدة الشيخ « عيد الرحمن 
السديرى 0 

« عمد الرحمن السديرى .. جدة 

وصلتنا برقية من اديب الشيشكلى يذكر أنه وصل جدة , ويطلب مقابلتنا . وانكم 
ما عرفتونا عن وصوله . وانتم حالا اجعلو ( كذا فى الأصل ) عليه رقابة وامنعوه 
عن التجول . وقله بقول لك سعود إن وصولك ليس له اى مبرر ولكن اقل ما نعمل 
معه حالا يرجع من حيث اتى . ومن قبل جوازه السعودى اسحيوه مثه . وسلموه 
للخارجية . واعطوه ورقة مرور . 

سهود » 

"'- برقية من الشيخ « عيد الرحمن السديرى » إلى الملك « سعول » : 


« جلالة مولاى ا ملك ا معظم 
برقية جلالتكم . حالا اعتمدنا امر جلالتكم فيما يختص باديب الشيشككلى ونفذناه . 
وجعلنا عليه مراقبة قوية . وطلبنا منه تسليم الجواز السعودى , فامتنع عن 
تسليم الجواز مفيدا أنه يحمل سمة العودة وسمة الاقامة فى البرازيل حيث تقيم 
عائلته وحيث هناك بيته وعياله , ولا يستطيع العودة بدونه مطلقا . وإن كان لابد 
من سحب جوازه , فإنه يقسم بشرفه إعادة الجواز فور وصوله إ إى البرازيل . وقد 
الزمناه بتسليم الجواز منتظرين أمر جلالتكم . اطال الله بقاكم . 

الخادم 

عديد الرحمن السديرى «" 


- برقية من الملك « سعود » إلى محافظ جدة الشيخ « عبد الريحمن 
السديرى 5 

« من قبل امتنع اديب الشيشكلى عن تسليم الجواز السعودى , وقسمه بشرفه 

بإعادة الجواز السعودى عند وصوله إلى البرازيل باطل . فاديب قد سبق أن اقسم 

بشرفه بان يعيد الجواز ولم يعيده حسب وعده فانتم نفذو ( كذا فى الأصل ) الأمر 

واستلمو ( ! ) منه الجواز السعودى على كل حال بدون اى مراجعة منكم واعطوه 

ورقة مرور وسفروه حالا . 

سعود »2 

2 برقية من الشيخ « عيد الرحمن السديرى » إلى الملك « سبعود » : 

« جلالة املك ا معظم 

حسب أمر جلالتكم ابلغنا أديب الشيشكلى ضرورة تسليم الجواز السعودى وقد 
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استلمناه بالفعل وسلمنا له ورقة مرور بعد سحبه بالفعل . ولم نتأخر عن تسفيره 
إلا لعدم وجود الواسطة وحالا توجه دورقة مرور أدام الته بقاكم . 
الخادم 
عند الرحمن السديرى « 
لا 


ويبدو أن الملك كان يريد أن يطمئن إلى أن رسالته ووثائقه وصلت إلى « جمال 
عيد الناصر » فاستدعى السقير « حافظط أبى الشهود » سقين الجمهورية العربية 
المتحدة إل مقائلقة: تصق :ممه رزتافة : كاملة "ركنت السفين «اخافهة اتى السيره + 
تقريرا إلى القاهرة وردت فيه النقاط التالية )١":‏ 


. استقبلنى ال ملك سعود ف مكتبه بالرياض وانفرد بى مدة ساعة‎ - ١ 
. » طلب إبلاغ السيد الرئيس أنه ما زال على عهده « والله على ما نقول شهيد‎ - ١ 
ذكر أن اناسا نفعيين هدفهم ا منفعة الذاتية يسعون إلى الدس والوقيعة , وقد‎ - ٠ 
عرفهم ولن يهيىء لهم فرصة العمل قط‎ 
ابدى جلالته دهشته مما قيل لنا بأن سمو الأمير فيصل هو الذى قام بطرد‎ - #4 
أديب الشيشكل , بينما الحقبقة أن سموه لم بكن بعلم باى شىء عن ا موضوع حتى‎ 
. أبلغه ال ملك بنفسه بما جرى‎ 
عاما اكتسب منها الخبرة والتجربة ؛ وتعود على‎ 4٠ ه - قال فى إنه يفخر بانه حكم‎ 
. سرعة البت . وبهذا فإنه أنهى موضوع الشيشكلى فى يوم واحد‎ 
؟" - استوضحت من جلالته عن الأخبار التى راجت عن مقابلته لعبد الكريم‎ 
قاسم , واجاب بان قاسم طلب منذ شهرين الاجتماع بجلالته ولكنه رفض , ثم طلب‎ 
. ) مرة اخرى فى هذه الأيام . فرفض جلالته « بزوق » كما قال ( كذا ف الأصل‎ 
أكد أنه منع الصحف من التعرض لأخيه فيصل ذاكرا انه وإن كان فيصل‎ - ١ 
: » غاضبا الآن فمسيره ان يرضى يوما ما‎ 
تفاخر بان الوزراء الجدد يجدون فى اعمالهم , ويتواجدون ف مكاتبهم من‎ - / 
الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت العربى‎ 
, ختم ال مقابلة بقوله : « تستطيع ان تحضر . ى الرياض فى أى وقت تشاء‎ - 4 
. » وتبلغنى بما تريد , ويصلك الرد فى الحال‎ 

ل 


وق ا شووى هسيف 47 كانت مداق زان 8 تلحوظة وتوبائل اللك ««سفون : 
إل جنال عد الناصي» «كقة. تزالك مذ الوسائل ل «اعتان. وعضنها »وى يعطن 
الأحيان وصل معدلها إلى رسالة كل يوم . وكانت لبعض هذه الرسائل أسباب 
)١‏ اصل التفرير موجود إفى ارشيف وزارة الخارجية , وقد ارسلت سخ منه إلى رئاسة الجمهورية . 


ون 


صحيحة : ولكن بعضها الآخر بدا مقصودا! فى حد ذاأته كوسيلة لزيادة معدلات 
الاتصال . 

كان السبب الصحيح الواضح فى تلك الأيام هو الأزمة التى تعرضت لها دولة 
الكويت التى حصلت على استقلالها » وتقدمت بطلب الانضمام إلى عضوية الجامعة 
العربية وسط ترحيب من العالم العربى كله لم يخرج عنه إلا اللواء ٠‏ عبد الكريم 
قاسم » الذى أعلن ف بغداد يوم 05 يونيو 153١‏ أنه سوف يصدر مرسوما جمهورنا 
باعتبار الكويت قضاءً عراقيا تأبعا للواء البصرة . وأعلنت الكويت يوم 5١‏ يونيى حالة 
الطوارىء » وحشدت ما كان لديها من قوة على حدودها لمواجهة أى تحركات عسكرية 
مفاجئة معلنة أنها سوف تدافع عن استقلالها . وأعلن « جمال عبد الناصي » أن 
الجمهورية العربية المتحدة ترفض منطق الضم بين البلدان العربية . وهى 
إن توافق على مبدا الوحدة , فإنها ترى أن الشرط الإساسى لتحقيقها هو شرعية 
صدورها عن إرادة شعبية لا شك فيها . وأما منطق الضم والغزو , فليس أمام 
كل المؤمنين بالوحدة إلا مقاومته , ولو بالقوة عند الاقتضاء . 

وأعلن « عبد الكريم قاسم » فرض حصار على الكويت يشمل المياة والمواد 
الغذائية أيضا . ووجد العالم العربى نفسه فى مواجهة أزمة تضاف إلى أزماته » 
خصوصا وأن « عبد الكريم قاسم » أبلغ « عبد الخالق حسونة » ( باشا ) الأمين 
العام لجامعة الدول العربية بأن حكومته سوف تنسحب من الجامعة إذا قبلت الكويت 
عضوا فيها . 

ويدأت رسائل الملك « سعود » تتوالى . ففى يوم /؟ يونيى 1511١‏ بعنث إلى 
0 جمال عبد الناصر » بخطاب جاء فيه 2 إننا نعتمد عليكم في رتق هذا الفتق الذي 
لا يستفيد منه إلا أعداء العرب راجيا أن تروا رأبكم السديد الذى يحول دون 
هذا الأذي ». 

وبينما القاهرة تعلن استعدادها لارسال قوات إلى الكويت للحفاظ على 
استقلاله » قامت إسرائيل بحشد قواتها على حدود سوريا . وفى يوم 9؟ يونيى ١555‏ 
بعث الملك « سعود » إلى « جمال عبد الناصر » يقول له : « علمنا اليوم نيا الحشود 
الصهيونية التى تجمعت على خطوط الهدئة فى الاقليم الشمالى » وتتبعنا هذه 
الانباء ببالغ القلق والاهتمام , ونرجو التفضل بإخبارنا بالطريقة التى ترونها 
بحقيقة الحال : وهل تقدرون أن هذه الحوادث مقدمة لأعمال واسعة النطاق من 
جانئب العدو حثى نتحّذن للأمر عدته » . 

وى 7١‏ يونيى 1511 بعث الملك ٠‏ سعود» برسالة مطولة إلى « جمال 
عد" الداصي»:أشار فيها إلى التو أنام .الخطوط الشورية : وإلى ازمة الكويت ٠‏ نكم 
4ه 


أضاف ف نهايتها : ٠‏ ونحن كما تعلمون فخامتكم نتشاور و إياكم دواما فى مثل هذه 
الظروف . ومن أجل هذه الغاية رأينا أن نوفد :إلى فخامتكم وزير خارجيتنا 
ابراهيم السويل ليطلعكم على آرائنا ‏ وليقف على ما يكون لكم من رأى فى الموقف 
على خطوط الهدنة فى الاقليم الشمالى ؛ وفى الوضع بالنسبة للخطر الذى يتعرض 
له الكوبت من تهديدات مثيرها اللواء عيد الكريم قاسم . 


والله نسأل أن يجنب العرب شر أنفسهم » وأن يهدينا جميعا سواء 
السبيل . 

وفى " أغسطس 155١‏ بعث الملك « سعود » برسالة إلى « جمال عيد الناصر » 
يحيطه فيها علما بلقاء له تم مع الملك « حسين » فى الرياض قيلها بأيام . وجاء فى 
رسالة الملك ( سعود » بالنص 0040 


« أريد أن احيط فخامتكم علما با محادثات التى دارت بيننا وبين ا ملك حسين فى 


تا أولا ‏ أبدى الرغبة فى التحدث إلينا تاييد ١‏ للاخاء والصداقة وتوحيدا للجهود . 


لا ثانيا - اشار إإى انه يراد من لجنة الخيراء(١١)‏ لفلسطين اتخاذ مواقف تساعد على 
فصل الضضفة الغربية عن الأردن . 


دا ثالثا - أبدى ملاحظاته على بعض ما ورد فى مقررات القيادة العسكرية ( للجامعة 
العربية ) . 


لا رابعا - تكلم عن موضوع الكويت فقال إنه كان من اول ا معترفين بالكويت » 
وارسل وفدا للتهئنئة , وأن ما قام به عبد الكريم قاسم كان مفاجتًا له . وأنه مع 
اعترافه بالكويت واستقلاله وتهنئته له لم يشا أن يقف موقفا قاسيا من عبد الكريم 
قاسم حتى لا يزيد من استفزازه وخشى من عاقبة من ورائه . وآنه عمل على الاتصال 
به لعله يجد طريقا معه لتوحيد الصف العربى ؛ كما أنه سعى لديه لعقد اجتماع 
على مستوى عال لبحث القضية , فابدى عبد الكريم قاسم أنه لا فائدة من هذا 
الاجتماع فى الوقت الذى تقف فيه الدول العربية موقفها ا معارض للعراق ؛ وانه 


(18) النص الكامل لرسالة الملك ٠‏ سعود ؛ موجود لدى ارشيف وزارة الخارجية ؛ فقد جرى تبادل هذه الرسائل 
جميعها بالطريق الدبلوماسى , 

(14) لجنة الخبراء لفلسطين كانت لجنة مندثقة عن الجامعة العربية » وكانت تحاول التقدم بتوصيات عن 
اهمية وجود كيان فلسطينى يمثل الشعب الفلسطينى مع التسليم بان الضفة «لخربية وديعة تحت مسؤولية 
السيادة الهاشمية الأردنية إلى حين حل مشكلة هلسطين برمتها 


ين 


مصر على المطالبة بالكويت وذكر ا ملك حسين بان دخول الكويت للجامعة 
العربية , وحتى وجود قوات عربية تحل محل القوات البريطانية فيه لا يمكن از 
يحل ا مشكلة , ولابد من إيجاد تفكير فى وضع حل يكون العراق طرفا فيه حتى يمكز 
أن يحل الأمر بشكل يطمان له . وتساعل عما إذا كان بالإمكان عمل اتحاد بييز 
الكويت وبعض الدول العربية ليساعد ف الامر ‏ كما اشار بصورة خاصة إلى عتابه 
على الكويت لان الاردن لا يحظى من الكويت بمعاونة وهو ف خط الدفاع عن الامة 
العربية , بينما ا ملايين من أموال الكويت مودعة فى خزائن البنوك البريطانية . 


وقد أجبناه بأن موقف قاسم كان موقفا مفاجئا لنا أيضا . ولم يسعنى عند اول 

لحظة سمعته إلا أن أبادر بربط مصيرنا بمصير الكويت نظرا للعهد الذى سيئنا 

وبين الكويت من الآباء والأجداد . وكذلك العهد بينى وبين الأخ الشبخ عبد الت 

السالم . » . 

وقد أشر « جمال عيد الناصر » بخطه على الرسالة قائلا ٠‏ شرد علية بالشة 
على إخطارنا . ويبلغ عن موقفنا من فلسطين والكيان الفلسطينى ؛ و أننا لا يمك 
أن نستهدف فصل الضفة الغربية » . 


ل1لالا 


كان الملك « حسين » بدوره قد بدأ وكثف رسائله إلى القاهرة . فقى يوم ١‏ 
فبراير 151١‏ وكان يوافق يوم الثامن من رمضان ١١78١‏ ه . بدا أن الملك « حسين 
قرر فتح صفحة جديدة مع « جمال عبد الناصر » فبعث إليه دون أية مقدمات بخطا 
شخصى طويل بدأه بقوله : « نبعث لسيادتكم بأطيب تحياتنا وأصدق تمثياتنا 
ونحن نتفي ظلال شهر رمضان المبارك الذى أنزل فيه القرآن الكريم » . ثم مخ 
الملك « حسين » يقول : « وتحت تأثير هذه الذكرى المقدسة 2 وما تحييه 
القلوب المؤمنة من معان زاخرة بالخير والأمل والتصميم نكتب لسيادتكم » . , 
مضى الملك « حسين » يقول . « ويهمنى يا سيادة الأخ أن تدركوا حقيقة الأسيا 
التى حدت بنا لكى نكتب إليكم . وتتفهموا الروح الصادقة التى آملتها . قن 
يعلم الله كنا وما زلنا قادرين على مقابلة الخير بالخير . والمعروف بالمعرو! 
كقدرتنا إلى دفع الشر إذا فرض علينا يمثله . وقد أعرنا الله في هذه الحد 
بالجرأة فى الحق , وق الدفاع عن أمتنا , وف أداء واجبنا نحوها » . ثم مذ 
يقول : « ونحن وإن كنا فى هذه الرسالة ننظر بعين الأمل إلى المستقبل المركج 
لا يفوثنا أن نؤكد حقيقة إيماننا بأن الشعب العربى والأمة العربية ما كانا 
ولن يكونا فى يوم من الأيام ملكا للحسين بن طلال , أو لجمال عبد الناصر » . 
طالت رسالة الملك بعد ذلك عدة صفحات . 


6م 


كان « جمال عبد الناصر » مرتاحا إلى ميادرة الملك » وقد رد على رسالته يوم 1١‏ 
ماربس ١51١‏ . وعاد الملك يوم ؟ أبريل فكتب إلى « جمال عبد الناصر » يقول 
ما نصه : « تلقيت يعميق الشكر والتقدير رسالة سيادتكم المؤرخة يتاريخ ١١‏ 
آذار ( مارس ) 1١95١‏ . ويقينا يا سادة الأخ أن ورودهاء. وما فاضت به من 
مشاعر أخوية . وما تضمئكته من تجاوب خير مع رغيتنا الصادقة فى لقاء أشقائنا 
على صعيد المحبة بدل الجفاء . والخير بدل الشر , والثقة بدل الشك , كل ذلك قد 
غمرنى بالسعادة والأمل » . ثم طالت رسالة الملك بعد ذلك إلى عشر صفحات ,2 
وأضاف إليها بخط يده قبل توقيعها بإمضائه كلمة « أخوكم قن 
بإمضائه : الحسين بن طلال . 

ولاحظ « جمال عبد الناصر » أن رسالة الملك المستفيضة تعرضت لكثير من 
أحداث الماضى ؛ ومع أنه كان مرتاحا إليها أيضا نفس ارتياحه إلى الرسالة الأولى : 
فقد فضل أن يكون رده عليها مختصرا . وشرح وجهة نظره فى اختصار رده بقوله 
بالنص : « لست أخفى على جلالتكم أننى خشيت أن يبدو تبادل الرسائل بيننا 
وكأنه مساجلة فى الآراء والمواقف , وهو الأمر الذى أشعر أنه بقلل من الفائدة 
الابجابية البناءة لهذه الرسائل . وفى الحقيقة فإننى كنت قد اعتيرت أن دائرة 
التبادل الفكرى بيذنا قد تمت . ودقلت إلى كل مذا لمحات من الدوافع المحركة 
لسياسة الآخر واتجاهاتها . ولم أكن أنوى أن أثقل عليكم برسالة جديدة . 
ولكنى عندما أحسست سواء عن طريق ما نقلته إلينا سفارتنا فى عمان , أو عن 
طريق تصريحات بعض المسؤولين فى حكومتكم - أنكم تنتظرون ردا سريعا 
جديدا منى - بادرت فاستدعيت القائم بأعمال سفارتنا فى عمان مقابلتى كى يحمل 
لجلالتكم هذا الرد ( ٠‏ ثم أضاف « جمال عبد الناصر » قائلا > دام يبقى أخيرا 
يا صاحب الجلالة ما أشرتم إليه في ختام رسالتكم الأخيرة من رغبتكم قُْ 
الاجتماع بى ‏ وإنى لأرحب كل الترحيب بالمشاعر الكريمة التى تملى عليكم هذه 
الرغية . مؤمنا أن هذا الاجتماع سوف يسهم فى خدمة الأمة التى دؤمن يشسرف 
العمل من أجلها. ونؤمن أن لها المستقبل العزين» . 

ل1الالا 

وفى صيف سنة ١11١‏ أيضا تجددت بطريقة أعنف حملة الاتحاد السوفيتى 
والأهؤاب الشيوفية العررية فس الحسيؤرية العريية القهذة : وؤهنات هذة.الحملة 
إلى مداها عندما وقف « خروشوف » ف أحد خطاباته ضمن احتفالات أول مايى فتحدث 
عن أن الشيوعيين العرب . وهم المناضلون الحقيقيون من أجل الاستقلال 
السياسى والاجتماعى يوضعون فى السجون والمعتقلات فى الجمهورية العربية 


ههأ١‎ 


المتحدة2 وأن هذا يعنى بيساطة أن الدورجوازية المصرية الحاكمة معادية 
للنطور الطبيعى للتاريخ . 
وبد أت جريدة « برافدا » الناطقة الرسمية بلسان الحزب الشيوعى السوفيتى 
تنكل تفاصيل مدى الفطائع" الذن تقالك :إذها تحرت» ف مون الحمووية" العريية 
المتحدة . فقد نشرت « برافدا » أن زعيما شيوعيا شهيرا هى السيد « فرج الته الحلى , 
قد قتل بواسطة وضعه على « خوازيق » فى سجن المزة فى دمشق . وبعث « جمال 
عبد الناصىر ,» ببرقية إلى « عبد الحميد السراج 0 يسأل فيها عن الموضوع 2 وكانت 
المفاجأة أن « عبد الحميد السراج » بعث من دمشق يقول إن الموضوع من أوله إلى 
آخره ملفق لأن « فرج الله الحلو» توف ف بيروت قبل سنتين من قيام الوحدة » وأن 
نعيا مستفيضا له نشر فى جريدة الحزب الشيوعى اللبنانى , كما أن بيانا رسميا من 
الحزب عن وفاته صدر عن أمانة سر الحزب الشيوعى اللبنانى فى حينه . فكيف يأتى 
ذلك مع ما جاء فى جريدة «١‏ يرافدا » يوم 9 مابى ١9531١1؟‏ 
ولم تسكت « برافدا » وإنما انتظرت يومين لتعلن أن زعيما شيوعيا آخر هو 
السيد « رياض الترك » قثل فى سجون الجمهورية العربية المتحدة . وكانت المفاجأة أن 
صحف لبنان نشرت صورا » وأجرت أحاديث مع « رياض الترك » ظهر منها أنه 
ما زال حيا يرزق » وما زال يمارس نشاطه فى بيروت . ونشرت الصحف المصرية نقلا 
عن الصحف اللبنانية صورا وأحاديث مع السيد « رياض الترك » 2 ومع ذلك فؤن 
الحملة لم تتوقف رغم أن نائب وزير الخارجية المصرى استدعى السفير السوفيتى فى 
القاهرة . ولفت نظره إلى هذا التورط الذى وقعت فيه «١‏ برافدا » ووقعت فيه بعدها 
إذاعة موسكى .(:") 
لا 
ولقد بلغت دهشة «١‏ جمال عبد الناصر » من الاتحاد السوفيتى ٠‏ ومن 
الاحزاب الشيوعية العربية ذروتها فى شهر يوليو سنة 195١‏ , ومن الموقف 
الذى اتخذوه جميعا إزاء صدور قرارات يوليو الاشتراكية الشهيرة فى 
الجمهورية العربية المتحدة . فقد كان موقفهم آخر موقف يتوقعه . 
كانت قرارات يوليى فى رأيه خطوة بالغة الأهمية فى التطور الاقتصادى 
والاجتماعى فى الجمهورية العربية المتحدة . فقد كانت هذه القرارات فى 
)1١(‏ كان الرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر» يعرف اننى على علاقة صداقة مع ٠‏ ساتياكوف » رئيس تحرير 
« برافدا ٠»‏ وقد اتصل بى يومها » وسالنى إذا كان + الأهرام » يستطيع ان يبعث بالراديو صورة ل ٠١‏ رياض 


الترك » إلى جريدة « برافدا » . ومعلت ذلك على الفور , ولم اتلق ردا من « ساتياكوف ؛ , وكادت هذه هى المرة 
الوحيدة فق علاقاتنا التى امتنع فيها عن الرد على رسالة وجهتها إليه . 


كوه 


تقديره تعديلا أساسيا فى موازين العلاقات الاجتماعية ٠‏ كما أنها كانت بداية 
لمرحلة جديدة فى التنمية » فضلا عن أنها بما أكدته من حقوق التأمينات 
الشاملة » ومشاركة العمال ف إدارة المنشآت وف أرباحها جاءت بوضع جديد 
من الديمقراطية الاجتماعية اعتبر نموذجا ف العالم الثالث كله . وإلى جانب 
هذا , فإن هذه القرارات أضافت فكرتين وجد فيهما « جمال عبد الناصر » 
حلا لمشكلة الطبقة الجديدة التى بدأت تظهر بعد الثورة . ففكرة منصب 
واحد للرجل الواحد قضت على تطلع كثيرين إلى مناصب كثيرة - ومصادر 
للدخل متعددة ‏ فى نفس الوقت , كما أن وضع حد أعلى للمرتبات تحدد 
بخمسة آلاف جنيه سنويا خلق نوعا من العدل بين الحدود الدنيا والحدود 
العليا للدخول . 


ومع ذلك فين الأحزاب الشيوعية العربية راحت تهاجم هذه القرارات فى 
صحفها ومنشوراتها » وانتقلت حملة الهجوم بعد ذلك إلى صحف وإذاعات الاتحاد 
السوفيتى ؛ وكان مجمل رأى الشيوعيين أن القرارات الاشتراكية هى لصالح 
الطبقة المتوسطة , ثم أنها تكرس رأسمالية الدولة , كما أنها لا تحقق سيطرة 
البروليتاريا على وسائل الانتاج » واخيرا فإن إجراءاتها كانت تقصد إلى تخفيف 
الضغط عن الطبقات المستغلة 2. وليس لتصفية هذه الطبقات ! 

وربما كانت أهم الوثائق فى هذه الفترة تعليق مطول كتبه « جمال عبد الناصر» 
بخط يده لكى يذاع ردا على حملة الهجوم التى شنها الشيوعيون على قرارات يوليى 
الاشتراكية . فهى فى هذا التعليق المطول . وضمن رده شرح ف واقع الأمر رؤيته 
الكاملة لحركة الثورة العربية فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والانسانية ؛ كما 
كان يتصورها''") . 


)١١(‏ نظرا لأهمية هذا الرد كوثيقة , ولأنها مكتوبة بخط يد « جمال عبد الناصر » فقد وجدت مناسبا نشي فقرات 
مطولة منها ق الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحث رقم 4 صفحة ٠,١‏ . وكان الرئيس «١‏ جمال عبد الناصر » قد 
بعث إلى بصورة منها قبل إذاعتها . وطلب رايى فيها , وبالطبع فقد احتفظت بهذه الصورة ضمن مجموعة 
اوراقى . 


وه 


فجريوم ١‏ سبتمير ١1151١‏ استيقظ « جمال عبد الناصر » على أكبر صدمة 
وجهت إلى الحركة الثورية العربية منذ بدات مسيرتها منذ 7 يوليو ١956007‏ 
وحتى تلك اللحظة . فقد دق جرس التليفون بجوار فراشه فى الساعة الخامسة 
وعشر دقائق ؛ وجرى إبلاغه بأن هناك حركة انقلابية قامت بها عناصر من 
الجيش السورى فى دمشق , وأن إذاعة دمشق قد سقطت بالفعل في يد 
الانقلابيين , وأنهم أعلنوا منها البيان رقم واحد . وارتدى « جمال عبد الناصص » 
ملابسه بسرعة , ونزل إلى مكتبه ليواجه يوما صعبا وحافلذ . واكتشف بعد قليل 
أن مكتبه ليس هو المكان الذى يستطيع منه متابعة الحوادث دقيقة بدقيقة 
ويتصرف بما تقتضيه تطوراتها . واهتدى إلى أن المكان المناسب لهزه المهمة فى 
هذا اليوم الشاق هو مبنى إذاعة القاهرة الذى يسنطيع منه. أن يتابع إذاعة 
دمشق ؛ وأن يكون فى نفس الوقت على صلة بكل أجهزة الدولة المكافة يمتابعة 
التطورات أيضا . 
والحقيقة أن « جمال عبد الناصر» لم يكن ينبغى له أن يفاجا بما وقع ى 
دمشق ٠‏ فقد كانت الآفاق حافلة بالنذر توحى كلها وتشير إلى أن شيئا 
ما يرتب ضد العاصمة الشمالية للجمهورية العربية المتحدة . وأن القوى 


هه 


المعادية للثورة العربية داخل المنطقة وخارجها قد ركزت جهودها على عاصمة 
الأمويين العتيدة . ولكنه مهما قيل عن ضراوة المؤّامرات من الخارج » فإن 
أى مؤامرة من الخارج لا يمكن أن يكتب لها النجاح إلا إذا اعتمدت على 
عوامل داخلية يمكن استغلالها سلاحا لتوجيه ضرية المؤامرة . وريما كان 
ممكنا إيجاد أعذار ل « جمال عبد الناصر » من وجهة نظر انسانية وعملية » 
ولكنه من وجهة نظر سياسية وتاريخية يتحمل نصييه من أخطاء شارك فيها 


وربما كانت أبرز أخطاء « جمال عبد الناصر » فى مسؤولية الانفصال الدّى وقع 
صر وسوريا فى 58 سبتمير 219311١‏ هى 


١‏ - أنه وقع فى خطأ الاعتماد على مسلمات قديمة سابقة تكونت لديه في 
مراحل متقدمة , ولم يعد إلى مراجعتها ما بين وقت و آخر لكى يتأكد من 
استمرار صحتها وصدقها . 

؟ ‏ أنه قبل بتجربة الوحدة مع سوريا من نفس الأوضاع التى كانت 
قائمة فى سوريا عند إعلان الوحدة . وهكذا فإن التناقضات التى 
ساعدت على إنهاء الوجود المستقل للدولة السورية ظلت هى نفس 
العوامل المهددة لدولة الوحدة بعد قيامها ‏ فمجموعات الضباط 
والأحزاب السياسية التى عجزت عن استبقاء الدولة السورية حتى 
تتهيا الظروف الموضوعية للوحدة ‏ بقيت هى نفسها بكل تناقضاتها 
هى العناصر الحاكمة فى دمشق يعد دولة الوحدة . ولم يكن مجرد قيام 
الجمهورية العربية المتحدة قادرا بالفعل أو بالواقع على فتح صفحة 
جديدة فى التاريخ . وإنما ظلت الصفحة التى فتحت بعد الوحدة 
اتصالا منطقيا بالسياق الطبيعى مع الصفحة التى سبقتها . 


 ''‏ أن التفكسر والعمل وفق مدرسة ١‏ ليدل هارت » (أى الاختراق 
والتقدم وتطويق الجيوب ف المؤخرة ‏ وهو الأسلوب الذى اتبعه 
« جمال عبد الناصر » فى كثير من المواقف ) كان لابد أن يعقيبه تطهير 
لهذه الجيوب التى تركت فى الخلف خصوصا إذا كانت هذه الجيوب 
واقعة بالجغرافيا بعيدا عن المركز ‏ وكان هذا ما لم يحدث بالضيط ف 
تجربة الوحدة . فقد تقدم بسرعة , واخترق وطوق وترك جيوبا كبيرة 
لما بعد . ولم يعد إليها لكى يعالج خطرها , وإنما راح يواصل تقدمه 
وهى فى مؤخرة خطوطه تؤدى دورها , وتؤثر بالتأكيد على حركته . 


م6 


؛ - أن واحدة من أهم المشاكل التى واجهها في سوريا ؛ و إلى حد كبيرى 
مصر هى مشكلة أى نظام يسمح لأآماله أن تتعدى وسائله . وبهذا فإنه 
يجد نفسه معتمدا فى دفع التطور على أجهزة الدولة , فإذا هى تقوم 
بدور لم تتهيا له وقد حدث شىء من ذلك في سوريا ؛ وتصرف عدد من 
الضباط المصريين الذين أحاطوا بالمشير ؛ عبد الحكيم عامر » وبقبادته 
فى دمشق فى قضايا لم يتهباوا لهما . 
© - أن « جمال عبد الناصر» وقع فى محظور يقع فيه كثيرون غيره من 
الثوريين إذ بعتمدون على الجماهير بطريقة تكاد تكون غيبية . ناسين 
أن الجماهير مهما كانت حماستها لا تستطيع أن تفعل شيئا أمام قوة 
السلاح . كما أن هناك فترات فق تاريخ الشعوب يحدث فيها أن تتمكن 
قلة من المغامرين من أن تجر وراءها كتلا من الغافلين . 
- أن ١‏ جمال عبد الناصر ؛ أحب سوريا على وجه البقين ؛ لكنه لم 
يستطع النفاذ إلى قلب تركيبتها الخاصة . ومن ثم فإنه وإن وصل إلى 
عواطفها لم يتمكن من التخاطب مع عقلها , وريما قاس فى دمشق بمعيار 
ما كان يعرفه فى القاهرة . ولم تكن آداة القياس صالحة للحالتين , 
وريما أيضا أن حركة المدن وجماهيرها أخفت عنه حركة الصحراء 
وقبائلها وعشائرها . 

ل 


كان هناك أخرون شاركوا بنصيب أكبر ف التمهيد لما وقع » وى التمكين له . 
ولعل أبرز الظواهر التى يمكن رصدها فق هذا الصدد : 

-١‏ إن مجموعة القادة العسكريين فى الجيش السورى قبل الوحدة ظلوا على 
ارتباطهم السابق بأحلامهم الشخصية , وبارتباطاتهم الحزبية والاجتماعية . 
والغريب أن بعضهم كان ينتمى إلى حركات وسياسات شاركت ف التآمر على سوريا . 
فقد كان بينهم على سبيل المثال عدد من أنصار « أديب الشيشكلى » وممن وردت 
أسماؤّهم صراحة ق مؤامرة 2 الدندشى ( التى كمت باشتراك بخدآد وأنقرة سحت 
رعاية وتوجيه المخابرات المركزية الأمريكية (') . وقد أصبح من هؤلاء وزراء فى أول 
حكورمة تشكلت لدولة الوحدة . 

" - إن حزب البعث السورى أعتير نفسه شريكا أساسيا فى إقامة الوحدة . 
ومن ناحية نظرية ؛ فقد كان ذلك صحيحا , وأما من الناحية العملية ؛ فإن الظروف 
بم سس سس ست مع ع سس بس مسي 
)١(‏ رجاء مراجهة التفاصيل فى صفحة 1+8 من هذا الكتاب . 
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التى تمت فيها الوحدة كانت فى واقع الأمر إعلانا صريحا بأن حزب البعث السورى لم 
تكن له القدرة على تنوجيه ادفة الأمور ق سوريا 1 

اوفقو عل ولك :ا ككرين. هق الخفاطدوقق الازات ,والشهيعاك 
السياسية أعطوا لأنفسهم حقوقا . أو انتظروا لذواتهم آمالا فى إطار دولة الوحدة ‏ لم 
يكن هناك ما يبررها . ولقد أحس هؤلاء جميعا بعد قيام دولة الوحدة أنهم ف حقيقة 
الآمن: فقدوا تطودهم "القديه “3 سوريا ولع يستدلوه يثىة ل المديورية 'العرب: 
المتحدة . 

؛ - إن الضغوط والمؤامرات التى أحاطت بسوريا ف الفترة الحرجة من 
سئة ١196819650‏ خلقت إحساسا حادا بضرورات الأمن . ومن نتيجة ذلك أن 
اجهزة الأمن بما فيها جهاز المباحث والمكتب الثانى زادت من نفوذها ومن 
سيطرتها » وكان ذلك بدعوى المحافظة على سوريا . ولكن عمل هذه الأجهزة 
ودورها لم يتوقف , ولم يالائم نفسه للظروف الجديدة بعد قيام دولة الوحدة . 

ه ‏ إن انتقال مركز الحكم إلى القاهرة خلق حالة من الفراغ فى دمشق , ولم 
تكن دمشق معتادة على هذا الفراغ فضلا عن أنه أصبح الآن ممتلنًا بأصداء 
ما يحدث ف القاهرة . وفى معظم الأحيان فإنه كان يصل مشوها ومشوشا . 

؟ - إلى جائب ذلك ؛ فقد كانت الجماهير فى حالة فوران خلال قيام دولة 
الوحدة . ولم يكن كافيا أن تكون الاستجابة لهذا الفوران بعمليات البناء 
الاقتصادى أو التحول الاشتراكى وحدها . وكانت الجماهير فى سوريا تعيش 
وتنام بالسياسة . وفجأة ساد نوع من الملل والرتابة . وعلى نحو ما فإن العنصر 
الوحيد الذى حافظ على حركة فورائه بين القطرين أصيح زعامة « جمال 
عبد الناصر » . ولم يكن ذلك كافيا لآنه ليس بمقدور رجل واحد أن يكون جسرا 
وحيدا يربط ما بين بؤرتى حركة طموحة على هذا النحو ؛, خصوصا إذا كان 
التاريخ يقرب والجغرافيا تباعد . 

لا 


وبدات المتاعب منذ وقت مبكر, ولعلها بدأت فى اليوم التالى لقيام 
الوحدة . فقد وضح أولا أن هناك خلافات كبيرة بين حزب البعث السورى 
ومجوعة الضباط المنتمين إليه , وبين السيد « عبد الحميد السراج » وكتل من 
الضباط متشيعة له . ولم يكن «١‏ جمال عبد الناصر » الذى لا يعرف ما فيه 
الكفاية عن أوضاع سوريا الداخلية قادرا على ترجيح أحد الاتجاهين فى 
الخلاف , ووجد نفسه مضطرا إلى محاولة التوفيق بين اتجاهين متناقضين . 


/أاهه 


وزاد على ذلك أن كل بقايا القوى السياسية السورية كانت على خلاف مع حزب 
البعث , كما أن الجيش السورى كان يحتوى على أكثر من كتلة غير كتلة البعث 
وكتلة « السراج » . وهكذا فإن الوضع الداخلى فى سوريا بعد الوحدة كان 3 
أعماقه بمثل هشاشة وضعه قبل الوحدة . وكل ما زاد عليه هو قشرة صلية 
خارجية يصنعها القبول العام لزعامة « عبد الناصر » وشخصيته القوية . 

وق ها:الناة رمدت لقو القادية تمزع الاروة الريك والجدوورية العو 
المتحدة فرصتها للعمل » وهكذا جرت اتصالات ورتبيت تحركات . ودفعت أموال ؛ 
وجهزت خطط تتحين جميعها فرصة الانقضاض : عارفة أن تداعى الأمور سوف 
ينها .3 "اق .وقت افرصة ملائمة الضرية ذامل :إق- تكون قافن . 

لا 


وف شهر ديسمسر سنة 6 أحس « جمال عيد الناصر » بشكل واضح أن 
التناقضات الداخلية السورية توشك أن تعكس نفسها على الأمن القومى للجمهورية 
العربية المتحدة . وتجلى ذلك بوضوح ف أثناء مناقشة للحكومة المركزية للجمهورية 
العربية المتحدة لمشكلة قيام إسرائيل بتحويل مياه نهر الأردن . 

كانت عملية قيام إسرائيل بتحويل مياه الأردن جارية منذ أوائل الخمسينات 2 
ومن قبل قيام دولة الوحدة بكثير . وكانت الولايات المتحدة فى محاولاتها لتحقيق صلح 
بين العرب وإسرائيل على أساس التعاون على الأرض ف المصالح المشتركة بين 
الأطراف فى الشرق الأوسط , قد اقترحت مشروعا لتقسيم مياه الأردن بين العرب 
وإسرائيل » يذهب بين ما يذهب إليه إلى إقامة هيئة عليا مشتركة بين العرب 
وإسرائيل للتعاون فى اقتسام مياه الأردن . ورفض العرب وبيثهم مصر هذا المشروع 
الذى تقدم به « اريك جونسون » المبعوث الخاص للرئيس « إيزنهاور » . وعلى الفور 
بدأت إسرائيل فى تنفيذ مشروعها الخاص للاستفادة من مياه الأردن . وكانت 
المشروعات الإسرائيلية لاستغلال مياه نهر الأردن قد أوشكت على الانتهاء قبل قيام 
الوحدة . ولم يكن باقيا من أعمالها إلا أجزاء قليلة تجرى كلها بقرب المنطقة المجردة 
من السلاح على الناحية الإسرائيلية من خطوط الهدنة , 

وف أثناء مناقشة المشكلة فى اجتماع للحكومة المركزية يوم الثلاثاء أول ديسمير 
4 .2 بدأ عدد من أعضاء الوزارة من الطرف السورى يطالبون بمنع إسرائيل 
بالقوة المسلحة من تنفيذ المرحلة الأخيرة من تحويل مياه الأردن . وكان رأى « جمال 
عيد الناص » أن الوقت الراهن ليس مئاسيا للعمل العسكرى ؛ وأئه ريما كان 
الأجدى أن تسارع الجمهورية العربية المتحدة من الناحية العربية إلى إقامة ٠‏ 


موه 


مشروعات على نهر الأردن تستفيد من مياهه قيل أن تصل هذه المياه إلى 
المشروعات الإسرائيلية . كان ذلك فى رأيه يحقق هدفين فى نفس الوقت : تجنب 
الهجوم المسلح على إسرائيل لوقف مشروعاتها . وف نفس الوقت إلغاء أى قيمة 
لهذه المشروعات لآن العرب سوف يحصلون على المياه قبل وصولها إلى 
الإسرائيليين . فإذا أرادت إسرائيل أن تبادر هى إلى الهجوم كان العرب أمام 
حرب دفاعية يستطيعون الصمود فيها , ثم إن العالم كله سوف يرى وجهة 
نظرهم ويقف معهم إزاء عدوان واقع على أراضيهم بيئما هم يمارسون حقهم 
المشروع فى الدفاع عن النفس . 

واحتدمت مناقشات » وكان رأى السيد « أكرم الحورانى »' «أرى منع 
إسرائيل من تنفيذ مشروعها بالقوة . مع إثارة القضية فى مجلس الأمن على أنها 
قضية نهدد الأمن والسلام فى الشرق الأوسط . مع توضيح موقفنا أمام الرأى 
العام. العربى :7 . ورد عليه الرئيس « جمال عبد الناصر, بقوله : « إن 
المشروع الإسرائيلى الذى ينفذ اليوم يقع جنوب المنطقة المجردة داخل 
إسرائيل . وهذا يحرمنا من المبرر القانونى للحرب , فقد كنا دائما نقول إنه 
لا يحق لهم دخول المنطقة المجردة بمقتضى اتفاقية الهدنة » . ورد السيد ١‏ أكرم 
الحورانى » قائلا : « المبرر أن لنا حق فى هذا النهر . ولا يمكن أن تأخذ إسرائيل 
هذه المياه منفردة » وتحرم الدول المعنية منها وهى لبنان وسوريا والأردن » 
والعملية عيبارة عن سرقة واغتصاب وى وسأله 0 جمال غعديد الخاص » : 
« وما هو تطور الحرب كما تتصور ؟ » ورد السيد « أكرم الحورانى » قائلذ : 
« عندما نقف فى وجههم , فإن مجلس الأمن لن يسمح بقيام حرب فى الشرق 
الأوسط فنعود إلى المفاوضة ونأخذ حقنا ولا نثرك إسرائيل تختصيه لأن هذه 
كارثة 7؟) . وعلق « جمال عبد الناصر » بقوله : « قبل الكلام عن الحرب يجب 
أن نكون متأكدين أننا يمكن أن نكسب المعركة العسكرية , إن الحرب كما نعلم 
جميعا هى استكمال السياسة بالطرق العسكرية . ولكى ندخل الحرب يجب 
ألا ندخل حربا خاسرة . ولهذا فإنى اقترحت مشروعا عربيا لاستغلال مياه 
الأردن حتى نعطى أنفسنا الفرصة للاستعداد » . 

وتدخل السيد « صلاح الييطار » فى المناقشة . فقال : « نستطيع أن نثير 
الموضوع الآن فى الأمم المتحدة . وعندما نقول إننا سنستخدم القوة . فإننا لن 


(؟ ) محضر الاجتماع الخامس عشر للحكومة المركزية للجمهورية العربية المتحدة المنعقد يوم الثلاثاء اول 
ديسمير ١9609‏ صفحة 19 , 

(") المحضر السابق - صفحة "١‏ , 

(4؛) المحضر السايق ‏ صفحة ١١‏ . 
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نستخدمها بالفعل . ولكنها سبيل أن تتدخل الدول ويتحرك الرأى العام ؛ ولكن 
لا يجوز السكوت على هذا الوضع لأن إسرائيل ستخلق بين الحين والآخر مشاكل 
جديدة وسيكون موقفنا فيها ضعيفا . وأنا أرى أننا مضطرون لاحداث أزمة حتى يقف 
الرأى العام العالمى بجانبنا ى قضية فلسطين , أما إذا انتظرنا لحين تنفين إسرائيل 
لمشروعاتها . فسوف نعتبر بعد ذلك معتدين أمام العالم . ولن تقبل الدول قيام حالة 
من الحرب بيننا وبين إسرائيل قد تؤدى إلى حرب عالمية . ذلك لأن العالم كله يتجه فى 
الوقت الحاضر إلى مشروعات التنمية » ولا يرغب فى إشعال نار الحرب »(©) . 


وى الجلسة التالية للحكومة المركزية » وقد عقدت يوم السبيت © ديسمير 559 ١5‏ 
تقدمت لجنة فرعية شكلت لبحث الموضوع بتقرير تضمن اقتراحا «١‏ بالقيام باعمال 
د شبه عسكرية » , بمعنى أن نحول دون إتمام هذا المشروع بقدر المستطاع , 
فنضعهم باستمرار تحت حالة من عدم الاستقرار بالنسبة للجزء الذى لم يتم 
تنفيزه نعد للق ' وتساءل 0 جمال عيد الخاص «( قَْ بداية المناقشة قائلا : 
« ليست هناك عمليات بالقوة المسلحة يمكن تسميتها عمليات شبه عسكرية , لان 
السيد « أمين النفورى ( (وزبر المواصلات ) : جب أن تشعر إسرائيل 
والدول التى تستخدم إسرائيل أننا مستعدون للقتال , وأعتقد أن لدينا من القوة 
ما يكفى للحيلولة دون أية مفاجات ؛ أو أية عمليات انتقامية . يضاف إلى ذلك 
تسليح قطاع غزة واللاجئين » ولا مانع من رفع قسم من قوة الطوارىء الدولية حتى 
تشعر إسرائيل بتصميمنا على القتال . وأعتقد أنه بواسطة الاستعدادات الموجوبدة 
حاليا من الناحيتين العسكرية والمعنوية سيكون المجال واسعا أمام الجمهورية العربية 
فى وقوفها أمام إسرائيل . فيجب أن نجعل إسرائيل فى موقف الدقاع ؛ ونشعرها بأننا 
مصممون على منع هذا التحويل بكل قوة » ولا نخثى أية تطورات منها بل العكس 
يجب أن تكون طريقتنا عدم جعل إسرائيل تشعر بالاستقرار حتى نجعل بقية اليهود 
المهجودين فى أورويا فى موضع شك من استقرار هذه الدولة . والأسلحة الحالية 
العسكرية والبشرية تمكننا من محاربة إسرائيل » ومن هو وراء إسرائيل » .(0) 

وسأله « جمال عبد الناصر» : « من هم الذين تقصدهم بعبارة الذين وراء 
إسرائيل ؟ » ورد السيد « النفورى » : « أقصد إنجلترا وفرنسا » . وقال « جمال 
عبد الناصر» : « لا أظن أن إنجلترا سوف تجازف بالدخول ضدنا عسكريا ى حرب 


(0) المحضر السابق ‏ صفحة ؛" و ه" . 

(5) محضي الاجتماع السادس عشى للحكومة المركزية للجمهورية العربية المتحدة المتعقد يوم 
5 ديسمس 1924 صفحة / . 

(7) المحضر السابق ‏ صفحة ١١‏ . 


مك٠‎ 


مسلحة , ولكن فرنسا يمكن أن تجازف بسبب تأييدنا للثورة الجزائرية » . ورد السيد 
« أمين النفورى » قائّلا : « إن فرنسا لا تستطيع أن تجازف ضدنا ومع إسرائيل 
بأكثر من تسعين طائرة . ولاشك أننا يمكن أن نقف ضد فرنسا أو غيرها من ناحية 
الطيران . ولا يمكن أن تصمد ٠١‏ طائرة فرنسية أكثر من يومين » . ورد « جمال 
عبد الناضن» :بقوله + +« إنتى لاا استطيع أن آخذ .حسابات الطيران بهذه التساطة , 
فالطيران سوف يلعب الدور الحاسم فى أى معركة مقبلة . إن من يملك التفوق الجوى 
يكون قد كسب المعركة تقريبا » .(8) 


وطالت المناقشات فى موضوع العمل العسكرى ٠‏ وتدخل « جمال عبد الناصر » 
فى النهاية لحسم المناقشة , وقال . « لابد أن أقول لكم رأبى بكل صراحة ورأبى 
أنه كلما تآخرت المعركة كلما كان ذلك أفضل لذا . لابد قبل المعركة أن تتوفر لدينا 
كفاية ذاتية من السلاح . ونحن الآن نصنع العربات المدرعة , وقد بدأنا فى إنتاج 
محركات الدبابات . وبالنسبة للطائرات ؛ فإن أمامنا عدة سنوات لكى نستطيع 
إنتاج الطائرات المقائلة بمحركات . كذلك سنبدأ فى انتاج المدافع المضادة 
للطائرات وغيرها . وهدفنا ألا يكون اعتمادنا على أحد فى اللحظة الحرجة . 
ولهذا فإننى أعتبره نوعا من المغامرة أن نجعل إسرائيل اليوم تفرض علينا وقت 
المعركة , هناك فارق أساسى بيننا وبين إسرائيل ولابد أن تلاحظوه . وهو أن 
إسرائيل تستطيع أن تتواطا مع آخرين ؛ أما نحن فإذا انحزنا إلى دولة كبرى 
فقدنا استقلالنا . ولذلك فرأيى النهائى ما يلى : 

إذا قامت إسرائيل بأى عمل ف المنطقة المجردة من السلاح فعلينا إيقافها 
بالقوة . أما فى غير هذه الحالة . فإن رأيى هو أن نحرمها من المياه بواسطة 
مشروعات عربية 2 لكى نحتفظ فى أيدينا بتوقيت المعركة لا يفرضه أحد 
علينا » . 

والراجح أن هذا النوع من المناقشات على أعلى مستويات الدولة جعل 


« جمال عبد الناصر » يفكر ويطيل التفكير , فقد أحس أنه يصدر عن منطق 
تسجيل المواقف , ولا يصدر عن منطق التخطيط لمستقبل دولة أو أمة . 


لا 


دارت هذه المناقشات كلها فى بداية شهر ديسمبر ؛ وف يوم 1" ديسمبر أى بعد 
ثلاثة أسابيع كانت الجمهورية العربية المتحدة تحتفل بعيد النصر فى بور سعيد . 
وسافر أعضاء الحكومة المركزية من المصريين والسوريين مع « جمال عبد الناصر » 
(4) المحصر السايق ‏ صفحة 50؟ , 


أكه 


بالقطار إلى بورسعيد لحضور الاحتفالات . وتناولوا طعام الافطار معا أثناء الذهاب 
وتناولوا طعام العشاء معا فى القطار أثناء العودة بعد الاحتفالات . 

وف اليوم التالى فوجىء « جمال عبد الناصر » بخطاب استقالة من السديٍ 
« مصطفى حمدون » الذى كان وزيرا للاصلاح الزراعى فى الاقليم السورى ؛ وهو ١‏ 
نفس الوقت من أبرن الضباط المنتمين إلى حزب البعث . ثم لم تمض إلا ساعات حتم 
كانت مفاجأة « عبد الناصر » أشد ؛ فقد تلقى استقالة من السيد « صلاح البيطار 
تلتها استقالة من السيد « أكرم الحورانى » . والغريب أنه فى هذه الاستقالات ؛ و١‏ 
الاتمبالاك: التى أعقيكيا :ينا ييا القاء اكد يي «يخفال عبد الناهمن» .ونين الاك 3 
يرد ذكر مباشر ؛ أي غير مباشر لقضية الحرب ٠‏ وإنما كانت الاسباب متصلة بقضاء 
لخر ش 

كان المشير « عبد الحكيم عامر» وقتها فى دمشق, وقد أراد « جمال 
عبد الناصر» أن يحيطه علما بما يجرى ف القاهرة . وكتب إليه بخط يده فى هذ 
الفترة خمس رسائل مطولة ترسم بطريقة دقيقة وكاملة وقائع تلك الأيام ورؤية « جمال 
عبد الناصر » وآراءه فيها(') . والواقع أن صفحاتها جميعا صورة حية وناطقا 
بمشاكل دولة الوحدة , وتعقيداتها من البداية إلى النهاية . 


© كانت أولاها رسالة بتاريخ السبت ١١‏ ديسمسسر )١1109(‏ وقد استغرقت ثمانى 
صفحات من أوراق مكتب الرئيس , وقد شرح فيها تفاصيل لقاء بينه » وبين وزيب 
الإصلاح الزراعى 3 سوريا ( بعثى ) وهو السيد « مصطفى حمدون » . 

© وكانت الرسالة الثانية بتاريخ الأحد !؟ ديسمير )١19659(‏ وقد تضمنت 
تفاصيل لقاء « جمال عبد الناصر» بالسيد « أحمد قنوت » وهو أيضا ضابه 
سابق من أعضاء حزب البعث . 


(1) تعتبر هذه المجموعة من الخطابات المكتوبة بخطيد «١‏ جمال عبد الناصى , من أهم وثائق تلك المرحلة . وق 
اتيحت لى الفرصة للحصول على صور منها فى اثناء مناقشة مع المشير ١‏ عبد الحكيم عامر » ف بيته فى شه 
أغسطس سنة 14517 وكنت قد وجدت نفسى على غير إرادة منى وسيطا فق العلاقات المتازمة دينه ؛ وبين ٠‏ جما 
عبد الناصر » ق ذلك الوقت وكنت فق اثناء نقاش ساخن بيننا قد اثرت تصرفاته ف سوريا سنة ١951١‏ واراد آر 
يستشهد على بعض ما إثرت من نقط , فصعد إلى الدور الأعلى من بيته , وعاد بمجموعة من الخطابات التى كتبجع 
له «١‏ جمال عبد الناصرء بخط يده وارسلها له ف دمشق . واستاذنته فق تصويرها . واذن ‏ لكنه اشترط آر 
لا تخرج من بيته ؛ وأن يتم تصويرها داخله , وهكذا دعوت بالتليفون مصورا من ٠‏ الأهرام » قام بالتقاط صى 
لمجموعة الرسائل كاملة وف الملحق الوثائقى لهذا الكتاب وتحت أرقام ٠‏ و5" ولام ولمم# و 4ه 
صفحات ؛١4‏ * 11١5‏ 1102 , 418 . مقتطفات مصورة بخط «١‏ جمال عبد الناصر , للأجزاء التى 
نتصل بالسياق فى هذا الفصل من الكتاب . وهى منشورة فى النص وق الوثائق كما هى . وبأية اخطا 
لغوية أو إملائية وردت فيها , 


؟كهة 


© وكانت الرسالة الثالثة متاريخ الاثنين ١8‏ ديسمير (1989) وقد استغرقت 
ثلاثا وعشرين صفحة ؛ وحوت صورة مفصلة للقاء بين « جمال عبد الناصى » 
والأستان « صلاح الدين البيطار » والسيد « أكرم الحورانى » ( وهى رسالة 
حافلة بالتفاصيل والتعليقات الحية والنابضة ) . 

© وكائت الرسالة الرايعة بتاريخ الأربعاء ٠٠١‏ ديسمبر )١959(‏ وقد استغرقت 
تسع صفحات ؛ وقد جعلها « جمال عبد الناصر » خلاصة لمقابلاته مع « أكرم 
الحورانى » وى« صلاح البيطار » و« مصطفى حمدون » و« أحمد قنوت » »2 
وكذلك الانطباعات التى خرج بها . 

© وأما الرسالة الخامسة . وقد جاءت بتاريخ ه بناير )١19590(‏ واستغرقت عشر 
صفحات ؛ فقد جاءت على حد تعبير « جمال عبد الناصر » . « تكملة مختصرة 
للصورة: التى. شرحتها لك فى رسائل السابقة ».: 

لا 


خرج حزب البعث السورى من حكومة الوحدة . وبعد شهور تحول فى 
دمشق إلى حزب معارض ؛ وبطبيعة الأشياء وجد نفسه طرفا فى جبهة متسعة تضم 
بقايا النظام السابق على الوحدة بما فيهم الأطراف الذين عارضوا قيامها أصلا , 
وبينهم الشيوعيون . 

وظلت هذه الجبهة المعارضة تتسع حتى انضمت إليها أقوى الجماعات في 
الطبقة المتوسطة خصوصا بين التجار- على أثر صدور قرارات يوليو 
الاشتراكية التى شملت بين ما شملت تأميم الشركة الخماسية ؛ وكانت أكبر 
تجمع مالى سورى ! ْ 

وأعيد تنظيم الحكم فى الجمهورية العربية المتحدة » وبرز على القمة رجلان 
أصبح كلاهما نائبا لرئيس الجمهورية » كان أحدهما هى المهندس « نور الدين كحالة » 
نائب رئيس الجمهورية لشؤون الانتاج » وكان الثانى هو السيد « عيد الحميد 
السراج » الذى أصبح نائبا لرئيس الجمهورية للشؤون الداخلية . 

ولم يكن هناك مجال للمقارنة بين قوة كل من الرجلين ؛ فالأول - « نور الدين 
كحالة » فنى يعمل بأجهزته » وكانت مسؤوليته الأولى فى ذلك الوقت تنفيذ مشروع سد 
الفرات ؛ أما نائب رئيس الجمهورية الآخر ؛ فقد كان سياسيا من رأسه إلى أخمحص 
القدم ؛ وكان يجمع مفتاحين من المفاتيح الحاكمة فى العمل السياسى ؛ وهما التنظيم 
الشعبى الممثل فى الاتحاد القومى فى ذلك الوقت , وجهاز الأمن الممثل فى المباحث 

موجه 


وساد في دمشق إحساس عام بأن « عبد الحميد السراج » أصبح واق 
وعملا حاكم سوريا . ولبعل « جمال عبد الناصر » أراد أن يتدارك هذا الوضع 
فطلب إلى المشير « عيد الحكيم عامر » أن دكون ممثلا له فى سوريا . 

كان مزاج كل من الرجلين اللذين قدر لهما أن يوجدا على القمة فى دمشم 
تلك الأيام متوتراً إلى أقصى درجة بحكم طبيعة وظروف كل منهما . 


ف « عبد الحكيم عامر » الذى كان نصف مكسور ونصف متكسر فق القاهر 
بعد أزمته فى السويس وجد فى دمشق أجواء أخرى تتعامل معه وكأنه « ناكد 
الملك » فى دمشق , ومن سوء الحظ أنه راح يتصرف على هذا الأساس , فإذ 
بمحيطه فى دمشق يتحول إلى شبه بلاط تزدجم فيه شبه حاشية ؛ وق مثل هذ 
الأجواء فإن المقاييس تترهل والقيم تنفك يوما بعد يوم ؛ وكان البعد عن مرك 
السلطة ف القاهرة يشجع من حيث أنه يدارى ‏ فما يصل إلى المركز يصبح مجرا 
أصداء يسهل الرد عليها بإرجاعها إلى الدس أو الافتراء ( وكانت تلك كلع 
أوضاعا تداعت عنها فيما بعد عواقب سوف يبدو أثرها على مجرى الحوادث ) . 

ومن ناحية أخرى فإن « عبد الحميد السراج » الذى كان قد تخلص مز 
ضغوط حزب البعث التى ركزت عليه" لم يكن راغبا فى أن يجد نفسه تحت 
رقابة « عيد الحكيم عامر » . خصوصا وأن « السراج » كان فى وضع يسمح كا 
برؤية تصرفات ١‏ عامر » عن قرب . بل لعل ما كان يراه شجعه أكثر بدعاوى 
الأمن على تشديد قبضة الاجهزة البوليسية على أهم المواقع فق دمشق . ولما كاز 
التنظيم النقابى ,» والتنظيم السياسى ( الاتحاد الاشتراكى ) كلاهما يقرب 
اختصاص «١‏ السراج » فإن التداخل بين مقتضيات الأمن ومجالات العمل 
السياسى خلق حالة من التشايك زادت وطاتها . 


وعلى أى حال فقد وقع ‏ وكان لابد أن يقع ‏ تناقض بين الرجلين » 
خصوصا وأن ضياط مكثئب المشير كانوا جميعا ممن يعتبرهم « السراج » أعداع 


* كان « عبد الحميد السراج » على اقتناع كامل بأن حزب البعث السورى يريد الانفراد بالسلطة فى دمشق ؛ وقد 
عجز عن الوصول إليها قبل الوحدة لان القوى الرجعية التقليدية فق سوريا اثبتت انها اقوى منه . ولكن الجيشر 
السورى تصدى للرجعية التقليدية وحال دون استيلائها على السلطة . ثم جاء , جمال عبد الناصى » وقاء 
الجيش يتسليم السلطة إليه بعد الوحدة والان فى ظل الدولة الموحدة ؛ فإن البعث السورى راح يحاول أن 
يتسلم السلطة ف سوريا بإذن « جمال عبد الناصر » ورضاه . وكانت تصرفات ٠‏ عبد الحميد السراج » تصدر عر 
هذا الاقتناع . ونتيجة لدلك اشتعل الخلاف بينه وبين حزب البعث السورى , وتحول إلى معركة قصف شديد ! 
« عبد الحميد السراج » يتحدث عن مؤامرات ومخططات ؛ وحزب البعث السورى يبتحدث عن الدولة البوليسية 
ل ١‏ عبد الحميد السراج ٠‏ . وق الفترة التالية مباشرة لقيام الوحدة كان , جمال عبد الناصر » حائرا بين هذه 
التيارات المتضاربة ٠‏ خصوصا وأنه كان يرى أن اصحابها ساهموا بنصيب فق إقامة دولة الوحدة . 


654 


له , وبالفعل فإن بعضهم أصبح ينظر إلى « السراج » ويتعامل معه باعتباره 
« العدو .. ومن جانبه . فإن «١‏ عبد الحميد السراج » جعل المسائل أكثر 
صعوبة , فقد راح بتصرفاته كل يوم يؤكد أنه + القوة الحقيقية » فى سوريا . 
ووصلت الامور بين الرجلين إلى حالة مهينة ليس لكرامة كليهما فقط , ولكن 
للدولة التى يمكن أن تحسب عليها فى النهاية تصرفاتهما معا . 

ووصلت الأمور إلى نقطة الخطر فى أوائل سبتمير ١15١‏ فقد مد 
« عبد الحكيم عامر » يقول إن رجال ( عند الحميد السراج » فى الداخلية » و في 
الاتحاد القومى يهاجمونه علنا . ثم هدد « عبد الحميد السراج » بالاستقالة 
حين أصدر المشير أمرا بنقل عدد من ضباطه إلى القاهرة , وأضاف إلى تهديده 
بالاستقالة عبارة سرى رنينها فق محافل دمشق , فقد قال « إنه يستطيع إخراج 
م عبد الحكيم عامس » من دمشق مضرويا فس « البدادورة ( ( الطماطم ) ! 

وكان هناك آخرون يرون تدهور الأحوال بين الرجلين ٠‏ ويرتبون للنفان من 
الثغرة النى راحت تتسع بينهما كل يوم ؛ وكان هناك من يدفع المؤامرة , ويدفع 
لها من الخارج 2 وأصبح واضحا أن شيئا ما يمكن أن يحدث فى دمشق . 

وللانصاف 0 فإن تعمد الحميد السراج » أعد ذات يوم قائمة بأسماء 
ضباط يعتقد أنهم متورطون ف الترتيب لانقلاب . وكانت المشكلة أن عددا كبيرا 
من هؤلاء الضباط كانوا من أقرب أعوان المشير « عامر » ومن هيئة مكتبه ؛ وكان 
الرد السهل على هذه القائمة هو أنها محاولة للدس من جانب ١‏ عبد الحميد 
السراج » لا تستحق الإلتفات , فهو يريد أن يتخلص من خصومه بضربة 
واحدة . 

ووصل « عبد الحميد السراج » إلى حد أن قال صراحة إنه إما أن يكون هى فى 
دمشق ؛ أو يكون المشير « عامر » ؛ ثم أتبع ذلك ببرقية منه إلى « جمال عبد الناصر » 
صباح يوم "٠‏ سبتمبر ١511١‏ نصها بالحرف : « إئك سلمتنى الى من أهانتى , 
فارجو إعفائى . 

إمضام : عيد الحميد السراج 2“ 

وطاركتمن القافر « برقي قشف تاللخم السسر ]ع إلى افقائلة الركيس: 

وجاء ؛ عبد الحميد السراج » إلى القاهرة , والتقى مع الرئيس « جمال 
عبد الناصر» لثلاث ساعات , ولكن الكراهية المتبادلة بين « عبد الحميد 
السيراج » و «١‏ عبد الحكيم عامر » غلبت كل شىء , فقد صمم « عيد الحميد 
السراج » على أنه لم يعد هناك مجال للتعاون بينه وبين المشير , وفى نفس 


مكه 


الوقت فإن « عبد الحكيم عامر , من دمشق كان بلح على قدول استقالكه 
م السراج » ويؤكد أن الئاس بعد خروجه سوف يتئفسون الصعداء . فقد 
ضجوا جميعا من أسلوب التسلط والقمع الذى كان بمارسه . 

كانت مؤامرة الإنقلاب على وشك أن تطبق على دمشق وتمسك بها , وكان 
الرجلان المسؤولان عن حمايتها فى شغل بصراع بينهما على من تكون له القوة , 
ومن يتفرد بالنفون ؟ ! 

كانت المؤامرة تحت الإعداد والتخطيط منذ شهور. وكانت ملابين 
الدولارات ترصد وتدفع , وكانت الاتصالات والتحركات لتنفينها قائمة ) ومع 
ذلك فإن الذين تعهدوا بها كانوا يخشون الإقدام والبدء بالخطوة الثى لا رجوع 
بعدها . وعندما انفجر الخلاف بين « عبد الحكيم عامر » وبين « عبد الحميد 
السراج » انتهت الخشية وزالت كل أسبيايها , واندفعت المدرعات والديابات إلى 
دمشق تتوجه لاحتلال مبنى القيادة العامة ٠‏ ومحطة الإذاعة والتليفزيون » 
وإدارة البرق والبريد . كل المواقع التقليدية التى يبادس انقلاب عسكرى إلى 
احتلالها من الساعة الأولى حتى يحكم قبضته ,2 ويمكن لسيطرته ! 


دخل « جمال عبد الناصر » إلى مبنى الإذاعة المصرية ؛ وكان وقتها فى شار ع 
الشريفين بوسط القاهرة ٠‏ وتحول مكتب مدير الإذاعة إلى مقر قيادة مؤقت له . وكانت 
الساعة السابعة والنصف صباحا . وهناك كانت خطوط اتصالاته ثلاثة : الاذاعة 
مباشرة » وأجهزتها الموجهة لالتقاط كل كلمة على الهواء فى المنطقة , وأولها دمشق - 
ثم القيادة العامة للقوات المسلحة التى كانت لا تزال على اتصال مباشر بمبنى القيادة 
العامة فى دمشق ‏ ثم مكتب الرئيس للمعلومات . وكانت أجهزة المخابرات ووذارة 
الخايجية على اتصال دائم به وعلم « جمال عبد الناصر » فور دخوله إلى المكتب الذى 
أصبح مقرا مؤقتا للقيادة بأن اتصالا تم إجراؤه بين القيادة العامة فى القاهرة , 
والقيادة العامة فى دمشق . وطلب أن يحاولوا توصيله بالمشير « عبد الحكيم عامر » 


كده 


بنفسه . وف انتظار أن يتم الاتصال راح يقرأ نصوص البلاغات التى صدرت عن 
قيادة الانقلاب . والمؤكد أن أسئلة معينة كانت تلح على خواطره , وربما كان أولها 
سؤال راح يحاول بشدة أن يطرده من فكره وهى « هل ما حدث فى دمشق من صنع 
عيد الحميد السراج ؟ وأن أسلوب الانقلاب كان رد السراج النهائى على خلافه 
مع عبد الحكيم عامر ؟ » وكان ورود هذا السؤال على خاطره يصيبه بألم شديد » 
فقد كان رأيه فى « السراج » دائما أنه شاب وطنى أدى دوره فى إطار ظروفه ومن 
موقعه. ومع أنه كان يعرف حجم ومواقع النقد الذى كان يوجه إلى 
« عيد الحميد السراج » فقد كان يستهول أن بقوم «١‏ عبد الحميد السراج » 
بالمشاركة ق ضرب الوحدة التى شارك فى تحقيقها بصرف النظر عن أية مشاعر 
شخصية ! 
وبدات بلاغات الانقلاب ترد إليه » وراح يقرا البلاغ رقم ( ١‏ ) بتدقيق 
واهتمام . كان نص البلاغ رقم ١(‏ ) كما يلى: 
« فى صباح هذا اليوم قام جيشكم الذى كان دائما » وسيبقى دعامة وطنية 
راسخة . قام للحفاظ على أرض الوطن وسلامته وحريته وكرامته ؛ قام لإزالة 
الفساد والطغيان ورد الحقوق الشرعية للشعب » وإننا نعلن أن هذه 
الانتفاضة الوطنية لا صلة لها بشخص أو بفئة معينة » وإنما هى حركة 
هدفها تصحيح الأوضاع الغير شرعية . فيا أيها الشعب العربى ثق 
بجيشك ٠‏ فإننا أقوياء بعون الله . وإننا قد طرقنا كل باب للإصلاح قبل أن 
تتفجر ولم نجد وسيلة للتحرر من المستغلين واتباع طريق الحرية إلا القوة , 
لكى تعود للشعب حريته وللجيش كرامته . 
القيادة العربية الثورية العليا للقوات المسلحة » 
ولاحظ « جمال عبد الناصر » أن البيان رقم (" ) حوى هجوما على القرارات 
الاشتراكية » فجاء فيه بالنص : 
«ولقد صدرت قرارات سميت ثورية » والثورة منها براء . قرارات ظاهرها فيه 
الرحمة وياطنها فيه العذاب . كل ذلك ليخدعوا الكادحين من أبناء هذه الأمة 
وخاصة العمال والفلاحين » . 
لا 
وقبل الساعة الثامنة بقليل استطاعت أجهزة الإذاعة مع أجهزة القوات اللسلحة 
توصيل خط بين « جمال عبد الناصر » وبين « عبد الحكيم عامر » . وقد روى 
« عبد الحكيم عامر » أنه كان ف بيته » ثم انتقل مع بعض ضباطه إلى القيادة العامة 


اكه 


حيثما سمع بالأتباء الأولى عن تحركات قوات الانقلاب من معسكر « قطنة «( . ويدا أن 
« عيد الحكيم عامر » مرتبك فى روايته لتطورات الحوادث يعد ذلك . وكان جل جهده 
أن يحاول إظهار أن الموقف « تحت السيطرة » . ولم يرتح « جمال عبد التاصر » لهذه 
العبارة . « فالموقف لم يكن فى رأيه تحت السيطرة إذا كانت إذاعة دمشق ف يد 
الانقلابيين يذيعون منها بلاغاتهم واحدا بعد الآخر » . ولم يشا « جمال عيد النخاصص » 
أن يفقد أعصايه فى هذه اللحظات الحرجة 2 فسأل « عبد الحكيم عامر » عن 
المويجودين حوله من الضياط ؟ وحين عرف أن بيتهم السيد « طعمة العودة الله »ا ب 
طلب أن يتحدث إليه . ومنه بدا « جمال عبد الناصر » يتلقى إجابات شبه محددة عن 
أسئلة محددة كان يريد أن يعرف إجاباتها : 

١‏ عرف أن الحركة الانقلابية جرت يزعامة مجموعة من الضباط 

الشوام ( الدمشقيين ) ؛ والظاهرون منهم حتى الآن هم ' « عبد الكريم 

النحلاوى » , و دعيد الغنى دهمان » » ود موفق عصاصة »2 . 

؟ - أن التحركات العسكرية الأساسية قامت بها قوات حرس البادية 

بقيادة ( حددر الكزدرى 3 

“" - وأن «١‏ عبد الحميد السراج » لا دخل له بيمحاولة الانقلاب . 

؛ - وأن هناك انقساما بين مجموعات الضباط ف القيادة ؛ فيعضهم 

يخشى أن ينفلت زمام الأمور بأبعد مما قصدوا إليه . 


- -وأن المشير « عبد الحكيم عامر » رغم أنه محاصر فق مقر القدادة‎ ٠ 
. يحاول الوصول إلى حل وسط بين مجموعات الضباط المختلفين‎ 


وبعدها بدأت مصادر المعلومات تصب لتعطى صورة أكثر وضوحا » وأدق 


وينظرة واحدة على أسماء الضياط المشتركين فى المحاولة عرف « جمال 
عبد الناصر » أن كثيرين بينهم هم فى الواقع من أفراد مكتب المشير « عامر » : وأن 
الاسم الظاهر والمتكرر باعتياره العقل المدير للانقلاب وهو المقدم ( عيد الكريم 
النحلاوي » كان مئتدبا من عمله الأصلى كنائب لكاتم أسرار الجيش الأول هس 
ليعمل كمدير لمكب « عيد الحكيم عامر » . وهكذا فإن المؤامرة ديرت ورسمت 
خطوطها. وأعدت فرص نجاحها بما ف ذلك تنقلات الضباط بين المواقع 
الحساسة ‏ من داخل مكتب المشير وياسمه ويسلطته . 


ل 
كه 


وتكررت اتصالات « جمال عبد الناص » ب « عبد الحكيم عامر » فقد تم 
اتصال بين الاثنين فى الساعة العاشرة والنصف صياحا »ثم ف الساعة الواحدة بعد 
الظهر , ثم فى الساعة الرابعة إلا ربعا بعد الظهر . ولم يكن « جمال عبد التاصر» 
رافنيا. عن الطريقة' التى. تشتير ببها الأمون: خصتوصنا مندما غلم بتفاسفيل:» انحن 
الوسط الذى توصل إليه ( عيد الحكيم عامر ») مع مجموعات الضياط التى توافدت 
على القيادة العامة للقوات المسلحة . والتى صدر على أثرها بلاغ عن قيادة الانقلاب 
يحمل رقم (1 ) جاء فيه بالنص : 
« أبها الإخوة المواطنون 
إن القيادة العربية الثورية العليا للقوات المسلحة التى دفعها الشعور 
باللشرف: عن ويح ذا لفك دوين »: ومجماسها اللقوقية لحري #وكابي ها 
ودفاعها عن مقوماتها . تعلن للشعب العربى الكريم أنها لا تنوى المس 
بما أحرزته القومية العربية من انتصارات » وتعلن أنها لمست عناصر مخربة 
انتهازية تمد يد الإساءة إلى قوميتنا , فقامت بحركتها المباركة تلبية لرغبة 
الشعب العربى وآماله وأهدافه . وأنها عرضت قضايا الجيش وأهدافه على 
سيادة المشين « عبد الحكيم عامر » نائب رئيس الجمهورية والقائد العام 
للقوات المسلحة الذى تفهم أمور الجيش على حقيقتها » واتخذ الإجراءات 
المناسبة لحلها لصالح وحدة وقوة الجمهورية العربية المتحدة . وقد عادت 
الأمور إلى مجراها الطبيعى اعتمادا على ثقتها بحكمة القائد العام للقوات 
المسلحة 2 وقائد الجيش الأول اللذين يحققان أهداف القوات المسلحة 
والجمهورية العربية المتحدة . » 


وتبين أن الحل الوسط الذى صدر على أساسه هذا البيان يتضمن مجموعة من 
الشروط بينها : أن تكون قيادة الجيش الأول من الضباط السوريين وحدهم ‏ ترحيل 
الضباط المصريين إلى مصر , وإعادة الضباط السوريين من القاهرة إلى سوريا - إلغاء 
بعض القرارات الاشتراكية ‏ إذاعة بلاغ من قيادة الانقلاب يعلن إنهاء العصيان 
المسلح ‏ صدور بيان من « عبد الحكيم عامر » بموافقته على ذلك ب سحب قوات 
الانقلاب التى تطوق مبنى القيادة ‏ القيام بعرض عسكرى ف اليوم التالى تشترك فيه 
كافة وحدات الجيش للتدليل على أن الأمور عادت إلى طبائعها . 

لا 


ولم يكن « حمال عيد الناصر » مستعدا لقبول كل هذه الحلول الوسط , 
فقد كان رأبه أن الوحدة لا يمكن أن تعيش على المساومات , فقد قامت على 
لك 


مبادىء . وإذا اعتمدت على المساومات لكى تعيش فإن الذى يتدقى لبس وحدة , 
وإنما الذى يتيقى سوف يكون نصف دولة مشلولة وعاجحرة كما كان الحال فى 
سوريا قيل الوحدة . وقال رأيه يصراحة ل « عبد الحكيم عامر » فى آخر محادثة 
بينهما ؛ ثم عزز ذلك برسالة مكتوبة إليه يحدد فيها خطوط موقفه , ويطلب 
استسلاما كاملا لقوات التمرد 2» ومحاكمة المسؤولين عثهم . وجاء فى هذه 
الرسالة ما بلى : 
-١‏ إذا أصيحت المبادىء موضوع مساومة فقدت كل قداسة فيها - 
خصوصا عندما تجرى المساومة فى ظل التمرد وتحت تهديد السلام . 
؟ - لا يمكن أن أقبل بتدخل الجيش فق السياسة , وكان هذا شرطا من 
شروطى الرئيسية لقيول الوحدة . 
م رون تضحيات طليت منها لكى يستطيع 
الجيش أن يؤدى واجيه . 
؛ - لا أظن أن الأمة , أو أن التاريخ يمكن أن يتسامح معى إذا قبلت 
اليوم مساومة تحفظ شكل النظام وإن كانت تسىء إلى جوهره . 
- إن عناصر التمرد تصرفت فى هذا اليوم . كما كانت تتصرف مع 
« شكرى القوتلى » ولا يمكن من أجل هيبة الدولة أن أقبل بهذا الحل 
الوسظ , 
ثم أذاع « جمال عيد الناصر » بالفعل على الأمة خطابيا مرتجلا تضمن الخطوط 
الرئيسية لما بعث به ل «١‏ عبد الحكيم عامن » حتى يعرف ضباط الانقلاب بموقفه 
مباشرة منه ا ال ا ل ل ل ل 
غير معناها الصحيح . 
وعلى أى حال ؛ فقد كان ل ا الوسط 
بالتحركات » والذين كانوا ضالعين ف التآمر مع قوى حانكة 1 000 
ا ا ا 0 
بين هؤلاء العقيد « حيدر الكزبرى ٠‏ قائد لواء البادية الذى بعث إلى القبادة 
ببرقية يطلب فيها لزملائه من المتمردين أن يسحبوا البلاغ رقم (4 ) - ( الحل 
الوسط) ‏ وإلا فإنه سوف يهدم مبنى القيادة على رؤوسهم بمدافعه . 


0 


0 


كان من الواضح أن هناك انقساما فى الجيش السورى , ولم يكن مظهره 
هو ذلك الجو المفعم بالحيرة فى مبنى القيادة العامة . وإنما عبر الانقسام عن 
نفسه بطريقة اوضح عندما بدأت إذاعة حلب تذيع بيانات معارضة لإنقلاب 
دمشق . وتعلن أن قواتها سوف تزحف على العاصمة لتطهيرها من المتمردين » 
وللمحافظة على الوحدة . ثم أعلنت قيادة هذه القوات ف اللاذقية أنها تطلب 
مددا من الجمهورية العربية المتحدة لتقوم ب «١‏ واحبها المقدس » . 

وقرر « جمال عبد الناصر » تعزيز قوات اللاذقية » وكان يشعر أن مسؤوليته 
تفرض عليه المحافظة على وحدة الجمهورية إلى آخر جهده . وصدر الأمر لوحدات من 
قوات الصاعقة بالنزول بالمظلات فى اللاذقية . وبدأت مقدمات عمليات الإنزال فعلا , 
ثم حدث بعد ذلك أن إذاعة حلب توقفت » وتبين أن قيادة المؤامرة كانت قد رتبت 
أمورها وواجهت قوات المظليين المصريين بكمائن تعترض طريقها . ووجد « جمال 
عبد الناصر » نفسه فى مواجهة موقف بالغ الصعوية » خصوصا وأن قوات إضافية 
تحملها قطع الأسطول كانت على وشك الإبحار فعلا من بورسعيد والاسكندرية فى 
طريّقها إلى اللاذقية لتعزين الموقف هناك . 

وكان ذلك ينطوى على احتمالين كلاهما مر : 


ه اولهما ‏ أن قتالا دمويا سيجرى بين المصريين والسوريين - وهذا 
ل والثانى ‏ أنه على فرض نجاح العمليات العسكرية 2 فإن دولة 
الوحدة بعد هذه العمليات سوف تجد نفسها محاطة بالدم ومعتمدة على 
قوة السلاح ‏ وهذا بدوره مستقبل لا خير فيه . 
وى المساء » وقبل أن يغادر « جمال عبد الناصر » مبنى الإذاعة عائدا إلى 
بيته( "2 أصدر قرارين : ٠‏ 
)1١‏ لم يستطع + جمال عبد الناصر » ليلتها أن ينام » فقد أرقته خواطره رعم أنه كان يملك خاصية غريبة ' 
وشى قدرته على النوم إذا آوى إلى فراشه , وق تلك الليلة دخل إلى فراشه , وذهبت به أفكاره إلى كل اتجاه 
وناحية . وبعد نصف ساعة دق جرس التليفون السرى فى غرفة نومه , وإذا عاملة تليفون تقول له إن هناك 
مكالمة له من « مغفاعة » ورد عليها بهدوء قاشلا . «١‏ النمرة غلط » ووضع السماعة . وبعد قليل دق جرس التليفون 
بجواره . وكانت نفس العاملة تكرر له القول بأن هناك مكالمة له من « مغاغة » وعاد فكرر قوله لها ' + النمرة 
غلط » , وسألته بحدة عن نمرة تليفونه ؛ ورد بأنه لا يعرهها ؛ وراحت تلوم رجلا لا يعرف رقم تليفونه , ولم يكن 
فى الحقيقة يذكره لأنه لم يكن يطلب نفسه فيه , وراحت عاملة التليفون تلاحقه . ورفع تليفونا آخر وطلب 
توصيله بالدكتور « مصطفى خليل » وزير المواصلات وقتها » ودهش وزير المواصلات وهو يسمع رئيس 
الجمهورية قرب الفجر يتصل به ؛ ويقول « مصطفى أريد مساعدتك ؛ فهناك عاملة تليفون عندكم مصممة 
فيما يبدو على مطاردتى لأن أحدا يطلبنى من مغاغة ' » وتصرف الدكتور « مصطفى كليل » على الفور . وامكن 
معرفة عاملة التليفون , وصعقت السيدة المسكينة حينما علمت أن ذلك الذى كانت تزعجه طوال تلك الليلة 
العاصفة كان هو «جمال عبد الناصي , '' 
اناه 


0 الآول ‏ يقضى بعودة « عبد الحكيم عامر » على الفور إلى القاهرة إذا 
كان ذلك فى مقدوره عمليا . 
ل والثانى ‏ إنهاء كافة العمليات العسكرية .2 ووقف تعزيز قوات 
المظلات . وإلغاء تحركات الأسطول المصرى فى اتجاه اللاذقية . سواء 
ما بدا منها فعلا. أو ماهو موشك على البدء .. 

وف تلك اللحظات كان الانقلاب الجديد يتلقى أول اعترافات رسمية به يتقدمها 

اعتراف من الأردن , يليه اعتراف من الاتحاد السوفيتى ! 
وكانت بقية الاعترافات تعد على عجل . 
لا 


وهكذا قام حكم الانفصال فى دمشق , وتشكلت حكومة برئاسة السيد 
« مامون الكزيرى » الذى كان من قبل ضالعا ف المؤامرات الأمريكية للانقلاب فى 
سوريا كما أثيتت المحاكمات والوثائق فى قضية «١‏ الدندشى » . كما أعلن عن 
تعيين اللواء « عيد الكريم زهر الدين » قائدا عاما للقوات السورية المسلحة . 
وعاد منطق الانقلاب يفرض نفسه على التصرفات كما كان يحدث ف سوريا قبل 
الؤهدة . وراح عدد من الساسة يتسابقون إلى تأييد الضباط المتمردين : وريما كان 
بعضهم لم يعلم بعد يخفايا الدوافع التى حركت تمردهم . ولم يستغرب أحد فى 
القاهرة عودة هذا المنطق إلى فرض نفسه . وإن كان كتيرون توقفوا بدهشة أمام 
ما أذيع من راديى دمشق يوم ٠‏ أكتوبر ١51١‏ , فقد أعلن أن السيد « مأمون 
الكزبرى » تلقى مكالمة تليفونية من الرئيس « شكرى القوتلى » « الموجود حاليا تحت 
العلاج فى المستشفى فى زيوريخ » وقد أبدى « شكرى القوتلى » اغتباطه «١‏ لوثية 
الجيش المظفرة ».كما انه..حمل. » الكذيرئ + كتياته . وتمنياته .إلن..رجال: (الثورة 
الأشاوس , وإلى السادة الوزراء » وإلى أبناء الشعب جميعا » . كذلك نوقف كثيرون ل 
القاهرة أمام بيان بتأييد الانقلاب صدر يوم ؟ أكتوبر ١571١‏ وكان يحمل توقيعات 
عدد من السياسيين بينهم « أكرم الحورانى » و« صلاح البيطار » . 


وأعلن عن النية ف إجراء انتخابات عامة فق سوريا . وعادت إلى الظهور على 
الساحة كل الوجوه القديمة التى كانت معروضة ف السوق السياسية قبل الوحدة . ولم 
تستطع هذه المظاهر كلها أن تقنع أحدا بوجود استقرار فى سوريا . فقد كانت كل 
الشواهد تكشف أن النار تحت الرماد » وأن هناك قوى كثيرة تحاول جمع صفوفها 
بعد -صدمةالأنفضال: لكق: تشكن .من 'مقاومته::. وان الأموى. ىق سوزيا سبائزة إلى 
انقسام خطير يمكن أن يهددها بالحرب الأهلية . خصوصا وقد بدا يتضح يوما بعد 


كلاه 


يوم ما كان خافيا من شخصيات قادة الانقلاب 2 وما كان مستورا من اتصالاتهم 
وعلاقائهم . 

وف يوم 6 أكتوبر حدد « جمال عيد الخاصي » موقفه فى خطاب رسمى حدد فيه 
عدة نقاط أهمها : 


١‏ - إنه رفض الوسائل العسكرية كطريق إلى تدعيم الوحدة ؛ وإنه بنفس 

القوة يرفض أن تكون الحرب الأهلية طريقا لاستعادتها . 

إن" العدى النكيس الطانة الضريية: مق الاستسان رو سدراقيل أ وبالقان 

تهون تدخل. .3 معارك مناقينة” 

ةلسو قن المح نا شقن منزونا ودين الجتهرية ادر 

المتحدة , وا م من المحتم أن تبقى سوريا . 

؛ - إنه إزاء كل ما يذاع من إذاعة دمشق افتراء على عهد الوحدة , فإنه على 

استعداد لقبول لجنة تحقيق من الجامعة العربية تتقصى الحقائق ٠‏ وتعلنها 

للأمة . 

كان أول عمل لحكومة الانقلاب هو إعلان عزمها على إلغاء القرارات 
الاشتراكية ؛ وفصل مئات من المسؤولين وكبار الموظفين الذين شاركوا فى رسم , 
وتنفيذ السياسات التى طبقت فى عهد الوحدة . وفى أقل من شهر واحد وصل عدد 
المعتقلين فى سوريا إلى أكثر من خمسة آلاف معتقل . 
وقبل أقل من شهرين بعد الانقلاب سقطت وزارة « مأمون الكزبرى » وتألفت 

وذارة برئاسة السيد « عزت النص » . وعندما أجريت انتخابات المجلس النيابى يوم 
أول ديسمبر كانت الدعوة لمقاطعتها عامة وشاملة ‏ ونقلت وكالات الأنباء العالمية صورا 
حية عن عملية تزوير الانتخابات كرد على دعوة المقاطعة . وق يوم ١7‏ ديسمبر أعلن 
عن إعفاء "7 ضابطا من الجيش السورى . وق يوم ١4‏ ديسمبر اعلن عن انتخاب 
عل تورى الشعك ».وكيس جديد| للميورية 3 سودنا '-وضطت وزازة عدب : 
للمرة الثالثة خلال ثلاثة شهور ؛ وكانت برئاسة السيد « معروف الدواليبى » ! 


لاه 


كان حكم الانفصال فترة من أعجب فترات التاريخ السورى وأشدها غرابة . 


ولعل أهم شهادة على ما كان يجرى ف د اخله هى شهادة الرجل الذى عينه الانقلابيون 
قائدا للجيش السورى بعد انكسار الوحدة . ومن حسن الحظ أن اللواء « زهر الدين » 
كتب اعترافاته كاملة فى كتاب نشره ‏ كما قال فيما بعد لتبرئة ذمته » وحتى يخفف 
عن ضميره أثقال مما يتحمل به » ويدفع عن نفسه اتهامات ظلت تلاحقه طوال حياته . 


© قال اللواء « عيد الكريم زمر الدين :0010 


« أتانا المقدم عبد الكريم النحلاوى فى أحد الأيام حاملا لائحة تضم أسماء 
ما يقارب مائة وعشرين ضابطا . طالبا إلينا إصدار الأوامر اللازمة 
لتسريحهم من الجيش ٠‏ أو نقلهم إلى الوزارات المدنية , لأنهم ينتمون إلى 
أحزاب مختلفة » وهو يقول بأن الجيش يجب أن يكون نظيفا من الحزبية . 
طلب منى التحلاوى توقيع أوامر النقل والتسريح المذكورة فورا إلا أنثى 
رفضت البث بهذا الموضوع 2 وبهذا الشكل الفردى » بل قررت دراسة هذه 
القضية على صعيد مجلس الدفاع الكامل ؛ والذى كان يضم ما يقارب 
الخمسين عضوا ؛ وهم قادة الشعب ف الأركان العامة , وقادة المناطق 
العسكرية 2 وقادة الألوية المحاربة » ومدراء مصالح الجيش ؛ ومدراء 
مدارس الجيش'50') . وأصدرت أمرا بعقد اجتماع لمجلس الدفاع المذكور 
ووافقت الأغلبية على التصفية , وهذا طلب منى النحلاوى عن طريق الهمس 


. بالأذن توقيع النشرة التى كان حضرها لهذه الغاية » . 


© وقال اللواء « عبد الكريم زهر الدين :00 


« لجأنا إلى تشكيل مجلس للأمن القومى لتوجيه سياسة البلد بصورة غير 
مباشرة ؛ إن أن الأكثرية الساحقة من أعضائه كانت من العسكريين . ولذلك 
كان من المفروض أن تطبق السياسة التى كان يرغب بها العسكريون . غير 
أن دهاء والاعيب السياسيين كانت فى غاية الاتقان بحيث كانت تتجاوز 


, ١4 مذكرات اللواء « عبد الكريم زهر الدين » صفحة‎ )1١( 
. كانت هذه هى سلطة الحكم الحقيقية فى سوريا بعد الائقلاب وأثناء حكم الانفصال‎ )١١( 
١44 عبد الكريم زهر الدين » صفحة‎ «١ مذكرات اللواء‎ )١19( 


:لاه 


المقررات التى كان يتخذها مجلس الأمن القومى . لاحظ العسكريون هذه 
السياسة . فأخذوا يتذمرون بصورة علنية . وأذكر أننى استدعيت الأستاذ 
رشدى الكخيا فى إحدى زياراتى إلى حلب لمقابلتى فى نادى ضباط موقع 
حلب . وشرحت له الموقف , وأوضحت له الأساليب التى تستعمل على صعيد 
الوزارة التى يراسها معروف الدواليبى » وعلى صعيد الرئاسة الأولى ( ناظم 
القدسى رئيس الجمهورية ) . وطلبت منه الذهاب إلى دمشق , والاجتماع 
بالمسؤولين لشرح الموقف , والتوعية » ثم التحذير من الاستمرار بهذه 
السياسة التى قد تطيح بالحكم ؛ خاصة وأن الدعايات التى تروج ف البلد 
حول استغلال الحكام لكثير من الأمور بدات تشكل الحلقة الأولى من حلقات 
عناصر المقاومة » وعناصر المعارضة , وعناصر المحاربة الفاضحة للسياسة 
التى يتيعونها 20 

© وروى اللواء « عبد الكريم زهر الدين »(*') كيف عرف ضباط الاتقلاب 
بالأموال التى دفعت من الخارج لبعض رفاقهم ولعدد من السياسيين 
السوريين الذين شاركوا معهم فى الحكم , وتمت اعتقالات وأجريت محاكمات 
سرية لكن وقائعها أصبحت حديث الناس فى كل المحافل ! 

© وشرح اللواء « عبد الكريم زهر الدين »(*') كيف احتدم الخلاف بين 
ضباط الانقلاب » وبين السياسيين السوريين الذين وضعوا على مقاعد 
السلطة .الرسمية بسبب القوانين الاشتراكية : السياسيون يريدون إلغاءها ‏ 
والعسكريون يطالبون بالمحافظة عليها لأن الرأى العام فى الجيش ؛ وف 
الشعب متمسك يها ! 


© وأفافن: اللزاء..«هبدالكريم زهو الذيق 3٠.1050‏ نايل :ونسان 
الخلافات بين الطرفين 0 وتدهورن الأحوال بحد ثلاتة شهور من الانقلاب 0 
وال "اله الذى دعا ضباط القيادة إلى مقابلة :رين "الجمهررية “وقد ب رعدة 
مطالت إليغ إقالة حكومة ها الدو اليد د رقع الحضانة عن التراب المتهمين 
بالرشوة والقامل مع دول عونية :واحتنيةاب اختضان مدة المملس: القابى 
الجديد ‏ إجراء انتخابات جديدة . 

وعارض السيد « ناظم القدسى » قائلا : « إنه لا يقدر أن يخالف الدستور 


(15) مذكرات اللواء ٠‏ عبد الكريم زهر الدين » صفحة 180 . 
(18) المصدر السابق صفحة ١85‏ 
(15) المصدر السابق صفحة 188 . 


واه 


« عبد الكريم النحلاوى » فتوى من أحد القانونيين مؤداها أن رئيس 
الجمهورية يستطيع مخالفة الدستور عندما يكون آمن البلد مهدد! ؛ وطاما 
أن المخالفة هى للصالح العام ٠‏ !1 


© ثم وصل اللواء « عبد الكريم زهر الدين 2 إلى النقطة التى استيقظ عندها 
بعض ضباط الانقلاب من غفلتهم » فقال : 


« كانت القيادة تدرس دوما المواضيع العربية , وتيدى أسفها لفقدان 
الوحدة مع مصر . وكانت تفتش عن الوسيلة التى تمكنها من العودة إلى 
الوحدة 2. ولكن بشروط تحول دون انحرافات الوحدة السادقة , 
وئصورة تحقق الديمومة لهذزه الوحدة والتوسع على الصعيد العربى . 
لذلك وبعد الدراسات المتتالية والاجتماعات النى كنا نعقدها أحيانا مع 
السيد هائى الهندى , والسيد فريد زين الدين وغيرهما من العناصر 
الوحدوية ‏ قررنا أن نخطو الخطوة الأولى . ونرسل وفدا من الضباط 
لمقايلة الرئيس عند الناصي , والتداول فى المواضيع العامة والمتعلقة 
بالأخطاء التى ارتكبت زمن الوحدة . وكان ما طليئناه من الوفد 
هو معالجة الأمور التالية : 

. وقف المهاترات الإذاعية فورا‎ -١ 

؟ - الاعتراف بالوضع الحاضر فى سوريا ليصار إلى الانتقال إلى معالجة 
عودة الوحدة على أسس جديدة . 

 "'‏ عقد اثفاق عسكرى مشترك ما بين مصر وسوريا لتطبيق الخطط 
العسكرية الموضوعة أآثناء الوحدة . 

3 تصفية الأمور الادارية المعلقة بين مصر وسوريا ) أسلحة وسواها ( 2 
لقد قررنا تشكيل هذا الوفد من العناصر التى ساهمت بحركة 58 أيلول ؛ 
وذلك للدلالة على سلامة النية والصدق ف الطوية . كما أطلعنا الدكتور ناظم 
القدسى رئيس الجمهورية على هذا القرار الذى اتخذته القيادة . وقد وافق 
رئيس الجمهورية على هذه الخطوة . غير أنه اشترط الاجتماع بعناصر هذا 
الوفد قبل السفرء لتلقينهم المواضيع التى يجب طرحها على الرئيس 
عبد الناصر . إلا أن الوفد سافر فجأة دون علمى ٠.‏ أو علم رئيس 
الجمهورية ٠‏ بل بإيعاز من عبد الكريم النحلاوى الذى أدعى بأنه فهم منى , 


(17) المصدر السابق صفحة 1514 . 


كلاج 


ومن رئيس الجمهورية بأن الوفد يتمكن من السفر ف أى وقت يشاء . أى أن 
النغلاوى أهمل رغية ركس الجميررية عندها طلب الاجماع يأاعضتاء الؤقد 
قبل السفر . » 

ل 


وفى الساعة الثانية والنصف من مساء يوم السيت ١١‏ يناير ١95535‏ دخل إلى 
مكتب « جمال عبد الناصر » ف بيته ثلاثة من ضباط قيادة الانفصال فى دمشق هم 
العميد « زهير عقيل » » والعقيد « محمد منصور » » والرائد « فايز الرفاعى » . 


طلبوا لقاء معه بواسطة الفريق « جمال فيصل » القائد السابق للجيش السورى 
وكان قد بقى ف القاهرة يعد الانفصال وألح الفريق « جمال فيصل » »: وعلى أى حال 
فإن « حمال عبد الناصر » كان يريد أن يسمع بنفسه وأن برى :٠‏ ولهذا وافق وحدد 
موعدا للقاء » وجاء الثلاثة إليه فى حالة ارتباك شديد . 
ويدأ العميد « زهير عقيل » فقال )١4(:‏ 
« سيادة الرئيس ... إنه كرم منكم أن تتفضلوا بمقابلتنا بعد كل 
ما حدث ؛ وقد كنذا نثق أن هذا سيكون موقفكم بالنسبة لما نعلمه من حبكم 
لسوريا وللشعب السورى , وكان هناك من زملائنا من يقولون إن سيادتكم 
سترفضون الاستماع إلبنا لآن ما حدث منا قد المكم : ولكن ‏ سيدى ‏ تحن نقسم 
لكم أن كل ماحدث لم يكن ف حساينا ولا فى تصورنا » . 
0 الرئيس ‏ « أنا أعلم أن بعضا منكم انساقوا فى هذا الموضوع بحسن 
نية , وغرر بهم » وصورت لهم الأمور على غير صورتها الصحيحة » 
ولكن ما حدث لم يعد مشكلة نوايا ... إنكم بما حدث ؛: مهما كان من 
نواياكم » أسلمتم وطنكم إلى الرجعية المعادية لمصالح الشعب 
والمتعاوئة مع الاستعمار » . 
1# العقيد محمد منصور ‏ « سيدى أقسم لكم أن بيننا كثيرين لا ينامون الليل 
وهم يشعرون أن الأمة العربية ترميهم بالانفصال والرجعية » . 
ا الرائد فايز الرفاعى ‏ « سيدى إن كثيرين بيننا واجهوا عقاب ضمائرهم قبل 
(14) قسجيل صوتى للحديث طلب ١‏ جمال عبد الناصر » ترتيبه , وكان يفعل ذلك فى بعض اللقاءات الهامة التى 


بريد ,بعودة إلى وقائعها بعد ذلك بالتفصيل للدراسة ‏ وشريط التسجيل محتفظ به فى أرشيف إدارة المخابرات 
العامة , وقد ثم تفريفه وطسع سخ محدودة منه , 


ااه 


عبد الناصى ف لقائه بالوفد السورى ٠‏ وقد جلدم 


6 الرئيس ‏ « إن الموضوع بالنسية فى ليس موضوع عقاب .. إنه 

موضوع أكبر من ذلك ؛ إنه مسألة مبدا . إننى فى حرب مع الاستعمار 
بعضكم أخذ الأمور بالعاطفة السطحية »2 . 

ا العميد زهير عقيل - ١‏ لهذا جمنا إليكم .. سيادة الرئيس ... إن سوريا ف 

المنطقة أنهم قاريوا الوصول إليه . 

سوريا ‏ سيدى - هى المقصودة بمحاولة الانقلاب ف لبنان ؛ والذين دبروا 

محاولة الانقلاب فى بيروت كانوا يريدون دمشق , تمهيدا لمشروع الهلال 
الخصيب فى أحضان الاستعمار وتحت سيطرته . 


مناه 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


00 


7 ال» 
3-3 ما 5 0 75 اشضف 1 يضم 
1 0 57 ليه 5 
١‏ ام 7 ليق .- 
1 1 1 2 


صلاح البيطار ؛ والى يساره الفريق محمد الصوق وزير الدفاع , 


' ومن ناحية أخرى - سيدى - فإن إسرائيل زادت نشاطها المشبوه فى 
المنطقة المنزوعة السلاح , وهم تصوروا الانفصال فرصة سانحة للاسراع فى 
تنفيذ تحويل مجرى نهر الأآردن ٠‏ » 
# الرائد فايز الرفاعى ‏ « سيادة الرئيس هم يظنون أن سوريا واقفة وحدها . 
وذلك يبدو صحيحا سيدى ما دامت سوريا بعيدة عن مصر , وإلا فمع من 
تتعاون سوريا ؟ 


العراق ؟ كان الله فى عون العراق ؛ لم يعد فيه غير تصريحات حماسية تصدر 
كل دوم حتى ملها الناس , وأصبحت لا تطمئن صديقا . ولا تخيف عدوا ! 


الأردن ؟ أنتم ‏ سيدى ‏ تعرفون عن حسين أكثر مما نعرف ! 


ولاه 


الملك سعود ؟ هذا سيدى ‏ لا يملك شيئا غير «١‏ المصارى » يدفعها 
للرشاوى ؛ لكن الرشوة لا تقف دفاعا عن عقيدة ! 
ماذا يبقى لسوريا ؟ إمام اليمن ... هذا ...» 


8# العميد زهير عقيل « سيادة الرئيس هذا هو الموقف على حقيقته , والحل 
الوحيد له . كما نرى جميعا. هو أن تعود الوحدة بصورة جديدة » ! 
الرئيس  ١‏ بهذه البساطة ؟ إن الوحدة ليست مسألة بسيطة إلى هذا 

ثم انفصال ... إننا بذلك ندوخ الئاس معنا » . 


ا العميد زهير عقيل « سيدى أقسم لكم مرة أخرى أن الانفصال ما كان فى 
حسابنذا . لقد كانت هناك بعض الأخطاء , وكنا نسعى لتصحيحها » . 
0 الرئيس .. « سأفترض معك حدلا أنه كانت هناك أخطام . وعلى أى 
حال ؛ فلقد قلت منفسى بعد الانفصال إن تجرية الوحدة تعرضت 
لأخطاء كثيرة . ولقد تكون الأخطاء التى عددتها هى الأخطاء الثى 
رايتموها أنتم وقد لا تكون , المهم أنى سافترض وجود أخطاء . 
وسافترض بالتبعية أن هذه الاخطاء كانت ف حاجة إلى تصحيح ؛ فهل 
يأتى الناس بالدبابات لتصحيح خطأ ... إن تحرك الدبابات معناه 
انقلاب شامل » . 
#! العقيد محمد منصور ‏ « حاشا لله سيدى . والته ما خطر ببالنا أبدا أن نقوم 
بانقلاب عليكم أو على الوحدة ؛ أو على الاشثراكية , أنثم تعرفون ‏ سيدى - 
محية الشعب السورى لكم وإيمانه بمبادئكم . 
8# العميد زهير عقيل « لقد كان كل هدفنا أن نلفت الأنظار إلى بعض الأخطاء » . 
لا الرئيس ‏ « دالديايات ؟ ! 
إن واحدا منكم وهو عبد الكريم النحلاوى كان مديرا لمكتب عبد الحكيم 
عامر , وكان يستطيع أن يقول للمشير كل ما عنده , بل إن واجبه كان 
يقتضيه ذلك . كذلك كان واحد منكم وهو هشام عبد ربه يتولى حراسة 
قصر الضيافة الذى كنت أنزل فيه يدمشق , وكان فى استطاعته أن 
بجىء إلى إذا أراد » . 


«لمه 


8 العميد زهير عقيل « سيدى ‏ لو تكرمتم بسؤال المشير فلسوف يقول لكم إن 
بعضنذا قابله ظهر يوم الانقلاب 2 وقال له إننا نتمسك برئاسة حمال 
غعدد الناص , وضدر البلاغ التاسع على هذا الأساس 0 

0 الرئيس - ٠‏ إن الموضوع بالنسبة لى ليس موضوع رئاسة .. إنه 
مسألة قيم ومبادىء . ومع ذلك , فكيف تقبلون أن يكون رئيسكم 
طاغية ؟ » 

88 العميل زهير عقيل « طاغية ؟ حاشا لله سبدى . . . من قال ذلك ؟5» 
لا الرئيس - 0 إذاعة دمشق صباح يوم الانقلاب © ! 

8# العميد زهير عقيل « سيدى هذا كلام صدر عن بعض المفغرضين الذين 
اندسوا فى الإذاعة يومها ٠‏ أما نحن فإن تقديرنا لكم وإيماننا بالوحدة 
والاشتراكية لم يترعزع فى أى وقت من الأوقات ... إن موقفنا واضح - 
سيدى ‏ فى البلاغ التاسع » . 

لا الرئيس ‏ « إن البلاغ الثانى ملىء بالطعن فى الوحدة والاشتراكية , 
وهذا هو الذى أوضح بالئنسية لى شكل الانقلاب , واتجاهاته 
الانفصالية الرجعية 6ن . 

العميد زهير عقيل « سيدى , صدقدنى ؛ والله ما قرأنا هذا البلاغ الثانى 6ن 


. الرئيس - « ما قرأتوه ؟ .. كيف ؟ .. إنه يحمل توقيع ما أطلقتم عليه 
اسم 0 القيادة الثورية العربية العليا » ؟9» 

#ا العميد زهير عقيل « سيدى ... والله ما قرأناه » لقد كنا يومها فى دوامة تدور 
بنا . لقد شعرنا منذ الصباح الباكر أن هناك من استغلوا الموقف بناء على 
تدبير سابق 2» ووجهوه وجهة ما أردناها له , ! 

ل] الرئيس ‏ « إن مصفحات الانقلاب ذهيبت فى الفجر إلى بيت 

عبد الحكيم عامر2, وأطلقت عليه النار من غير إنذار2 ولو كان 

عبد الحكيم عامر فى البيت لقتل ؛ كذلك فلقد كان اولاد عبد الحكيم عامر 

كلهم في دمشق حتى ما قبل الانقلاب بيومين ؛ ولقد عادوا بالصدفة 

استعدادآ لدخول المدارس , ولو كانوا قد تاخروا لقتلوا جميعا » . 

ها العميد زهير عقيل « سيدى , هذا صنيع حيدر الكزبرى , هذا جناح العقيد 

فيصل سر الحسينى , ولم نكن على علم بمقاصدهم , ثم اكتشفنا انهم قبضوا 
من الخارج . 

امه 


لقد اكتشفنا الحقيقة كلها والوقت متأخر . 
بعد أيام من الانقلاب فاحت الرائحة . وزكمت الأنوف . وظهرت فى دمشق 
مئات الآلوف من الليرات دفعها الملك حسين لفيصل وللكزبرى , وما كان لنا بها 
خير . ولقد باشرنا بالتحقيق وعثرنا على الأدلة وضبطنا بعض أموال الرشاوى » 
ووضعنا اثنين فى سجن المزة » وهما هناك هذه اللحظة » . 
الرئيس «١‏ وماذا كان رأنكم فى ذلك ؟» 


العميد زهير عقيل « سيدى ؛ هذه خيانة تامة ما فى ذلك شك ... لكن اللجنة 
القضائية الثى شكلناها للتحقيق فى الموضوع عرقلت أمامنا فرصة 
محاكمتهم » . 

لا الرئيس  ١‏ لماذا ؟ » 

#ا العميد زهير عقيل « سيدى , اللجنة القضائية قالت هؤلاء قبضوا قبل 
الانقالاب وبقصد الإعداد له , والانقلاب أصبح حكومة شرعية 2 ومن 
ثم لا تجوز محاكمتهم و إلا كانت المحاكمة هدما للوضع الشرعى القائم » . 

#ا العميد زهير عقيل « هيك قالوا بالضيط سيدى » ! 


0 الرئيس - «١‏ أنا أصدقك بالطبع ... هذا منطق الرجعية تماما حين 
نسيطر على جهاز الدولة وتسخر كل شىء حتى القانون لتعزيز أوضاعها 
وخدمة مصالحها 0 . 
#ا الرائد فايز الرفاعى  ١‏ لكننا سيدى نقف لهم بالمرصاد , إنهم يحاولون 
السيطرة لكنهم يعلمون أننا واقفون لهم وهم يلعبون الآن . يريدون أن ياخذوا 
كل الحقوق الاشتراكية التى حصل عليها العمال والفلاحون . 
إنهم يقفون الآن معا جبهة واحدة. أصحاب رؤوس الأموال, 
والإقطاعيون , والأحزاب السياسية 2 وعملاء الرجعية العربية 2 وحتى 
الأحزاب التى تدعى التقدمية تشترك معهم فى مناوراتهم ليخلو لها الجو , 
بل العجيب أن الشيوعيين يقفون فى نفس الجبهة . لكن الشعب متنبه . 
ولا يرضى عن اتجاهاتهم , وكذلك الجيش لن يسمح لهم بتحقيق أغراضهم » . 
الرئيس - « وكيف تستطيع أن تمنعهم ما دامت الحكومة فى أيديهم ‏ 
والمجلس التأسيسى منهم ... وما لدينا من معلومات يؤكد أن النية 
امه 


متجهة إلى إلغاء القوانين الاشتراكية كلها . وسلب الفلاحين والعمال 
مكاسيهم بها ؟9, 

#ا الرائد فايز الرفاعى ‏ « سيدى , نحن قادرون على الإطاحة بهم , وهم يعرفون 

ذلك . ويحاولون أن يمدوا مناوراتهم إلى الجيش » . 

0 الرئيس - ١‏ لكن ذلك يصنع إزدواجية فى السلطة تعرض سوريا 
للخطر » . 

#8 الرائد فايز الرفاعى  «١‏ لذلك نقول ‏ سيدى ‏ إن الحل الوحيد المعقول 

هو عودة الوحدة على أسس جديدة , . 
لا الرئيس ‏ « وكيف نعيد الوحدة ؛ ... هل نعيدها بانقلاب جديد ؟ 
فى الحقيقة لا أتصور أن يحدث ذلك . الوحدة عندى كهدف أغلى من أن 
أعرضها لأية مغامرة . 
إن فكرة الوحدة تأثرت كثيرا بكل ما حدث حتى الآن . وصحيح أن 
عودة الوحدة بإنقلاب قد ترضى شعورنا جميعا . ولكن يجب أن نفكر 
الآن بما هو أعمق من مجرد مشاعرنا . 
وأنا أتصور ماذا يمكن أن يحدث ف المنطقة الآن لو قام انقلاب وحدوى 
فى سوريا أعادها إلى الوحدة فورا . إن الجماهير العربية التى صدمها 
ما حدث سوف تلتهب حماستها مرة ثائية . 
إن القوى الاستعمارية المتربصة فى المنطقة سوف تتلقى صفعة 
العمر .. إن العناصر الرجعية سوف تفقد صوابها . ولسوف ترتج 
عروش وتهتز تيجان . 
إن إسرائيل ستجد نفسها فجأة أمام أكبر خيبة أمل منيت بها . 
إننى أكاد الآن أسمع المنطقة كلها تهدر , وأكاد المح الجموع الشعبية 
تزحف رافعة أعلامها وشعاراتها . 
ولكن ماذا بعد ذلك عن تجربة الوحدة ذاتها , ماذا عن الناحية 
الإيجابية فيها2 وبها يرتبط المصير العربى كله ؟ 
كذلك فانتم تريدون عودة الوحدة فى شكل جديد ... لقد قلتم لى هذا 
الآن ... وأنا أيضا أرى مثل هذا الرأى ... أنا الآخر أطالب بشكل جديد 
للوحدة . إن كثيرين تصوروا أن إيمانى بالوحدة قد اهتز بعد كل 
*مه 


ما حدث ؛ لكننى أؤكد لكم أن إيمائى لم يهتز . بل لقد ازددت إيمانا . 
نتعلم منها . ش 
لو حكمت عواطفى كبشر ؛ فلربما نازعتنى العاطفة إلى عودة الوحدة 
الفورية , ذلك قد يمسح آثار طعنة أحسست بها فى الظهر , وذلك قد 
يرضى الكبرياء . لكنى أعتقد عن يقين أنه ليس من حقى أن أفكر على 
هذا النحو . إن نظرتى إلى الأمور تختلف ... ريما لأنى أحسست أن 
الامة العربية كلها . والشعب السورى بالذات قد أعطونى من الحب 
أكثر مما حلمت به فى أى وقت من الأوقات . لقد أعطونى ما يشفى أى 
جرح ؛ وما يزيل أى عقدة من عقد الكبرياء . وذلك فيما أشعر يلقى عللّ 
واجبا أتمنى لو قدرت على الوفاء به . إن أول واجباتى فيما أشعر الآن 
أن أنظر إلى المستقبل , وإلى الاسس الثابتة التى يجب أن يقوم عليها , 
وليس من حقى فيما أتصور أن أترك انفعالات اللحظة , واحتمالاتها 
العاطفية المثيرة تشدنى . » 

(فترة صمت ) .. 
0 الرئيس ‏ قلت لكم إن إيمانى بالوحدة زاد بالتجربة ولم يقل . وقلت 
لكم إننا ى حاجة إلى أن ندرس كل ما حدث ونتفهم معانيه . وقلت لكم 
إن ذلك فى رأيى - ورأيكم - سوف يفرض شكلا جديدا للتجرية . وكل 
هذه أمور تستحق الدراسة بل وتتطلبها كضرورة حيوية للنجاح » 
ثم هناك مسائل أخرى أقولها لكم بصراحة . بينها النظام الاجتماعى ... 
إننى لا أتصور أن تقوم وحدة بين مصر وسوريا وتكون القاهرة 
اشتراكية بينما دمشق رأسمالية . كذلك بينها مسألتكم أنتم ... 
مسألة الجيش فى أى دولة ... هل تتلقى الدولة من الجيش أوامرها , أم 
الجيش يتلقى من الدولة أوامره ؟ 
كل هذه مسائل لابد أن ندرسها , وهى مالا يمكن أن يتم بالائقلاب » 
وإنما مجال بحثها بين حكومات وطنية تلتقى فى الهدف وتتحد عليه . » 


# الرائد فايز الرفاعى ‏ « سيادة الرئيس ' وهل تدتظر الأخطار المحيطة يسوريا 
خصوصا من جائب إسرائيل . حتى تجىء الفرصة لإقامة حكومة وطدية فق 
سوريا تتذاكر معكم فى هذه الأمور كلها ؟ ,» 


ان 


ل الرئيس ‏ « أريدكم جميعا أن تعرفوا أنه مهما كان من أمر ما حدث » 
أو ما سوف يحدث , فإن الجمهورية العربية المتحدة , بكل قواها 
المسلحة , بكل إمكانياتها المادية والمعنوية وراء سوريا ... هذا موضوع 
خارج عن أى مناقشة ... وهو فوق أى بحث . وهذا أمر يجب أن 
تكونوا على ثقة منه واطمئنان . لن تكون سوريا وحدها ف مواجهة 
إسرائيل أبدا , ولست وحدى الذى أقول ذلك , وإنما هى إرادة الأمة 
العربية كلها . والشعب المصرى ضمنها . 


لذلك أقول لكم : فى مواجهة إسرائيل قفوا دون تردد ولا تنصوروا لثانية 
واحدة أنكم بمفردكم أمامها , ففى لحظة الخطر ستكون كل القوات 
المسلحة فى الجمهورية العربية المتحدة معكم ف المعركة ... 
ونحن على استعداد لهذا الأمرمنذ اليوم الأول للانفصال , وخططنا كلها 
مرتبة على أساسه , ولسنا فى حاجة إلى إصدار تصريحات حماسية 
بشانه , فانا واثق أن كل فرد فى الامة العربية يعرف موقفنا فيه 
كما أعرفه » 

تا الرئيس - «١‏ لقد جعت ... هل تتعشون معى ؟» 

( خرجوا من بيت الرئيس الساعة الواحدة وخمس وثلاثين دقيقة صباحا ) ٠‏ 
ون تستكمل اعترافات اللواء « عبد الكريم زهر الدين » بقية القصة فيقول لحف 
« كنا نعقد اجتماعات طويلة وعديدة ف مكاتب القيادة . حتى عقدنا اجتماعا فى 


منزلى ضم العناصر التالية : 


اللواء زهر الدين واللواع نامق كمال » والمقدم عبد الكريم النحلاوى ٠‏ والمقدم 


مهيب الهندى » والمقدم هشام عبد ربه » والرائد فايز الرفاعى(”') , والاستان نهاد 
القاسم » والدكتور فريد زين الدين . 


وقد تداولنا فى موضوع التقارب مع القاهرة . ودرسنا مسألة إعادة 


الوحدة حتى لو أدى ذلك إلى انقلاب جديد . 


م2 

اله مذكرات اللواء ١‏ عبد الكريم زهر الدين » صفحة 1١١‏ , 

)٠١(‏ كل الضباط المشاركين فى هذا الاجتماع هم من الضباط الذين خططوا وشاركوا فى تنفيذ ائقلاب الانفصال 
( سبتمير ٠ ) 55١‏ 


قلة 


وهنا برزت فكرثان : 
الأولى . وهى فكرة العسكريين والدكتور فريد زين الدين ٠‏ وكانت تقضى 
بضرورة تشكيل حكومة انتقالية جديدة برئاسة الدكتور ناظم القدسى , فيما إذا رغب » 
وإلا فبرئاسة شخصية وحدوية معتدلة ؛ وذلك بعد إزاحة المجلس النيابى » وإقالة 
الحكومة الحالية . ثم تشكيل وفد من الحكومة الجديدة ٠‏ وإعادة الوحدة بشكلها 
الجديد . 
© أما الفكرة الثانية ‏ وقد تبناها الأستان نهاد القاسم لوحده , فكانت تقضى 
بتشكيل وفد وحدوى من عسكريين ومدنيين ؛ والذهاب برئاسة نهاد القاسم إلى 
القاهرة ؛ لمفاوضة الرئيس عبد الناصر , قبل تشكيل أية حكومة فى سوريا . وذلك 
للاستنارة برأيه حول الأشخاص الواجب إدخالهم ف الوزارة الجديدة » وحول 
الخطوات الواجب اتباعها » من أجل الوصول إلى الاتفاق الكامل بخصوص الوحدة 
الجديدة . حتى أن الأستان نهاد القاسم قال إنه لا يتمكن من القيام بأى عمل قبل 
مقابلة الرئيس عبد التاصر ؛ وأخذ رأيه فى كافة المراحل الواجب تنفيذها . 
وهنا تصدى له اللواء نامق كمال . إذا كنت تعتبر عبد الناصر لا يزال 
رئيسك » وأنت لا تريد أن تخطو أبة خطوة إلا بأمره فنحن لسنا من رأيك » 
ولا نريد أن نأتمر بأمرته . 
غضب الأستان نهاد القاسم عند سماعه هذا الكلام. وانسحب من 
الاجتماع . أما الدكتور فريد زين الدين . فقد بقى معنا فى المنزل حيث 
استعرضنا أسسماء الوزراء فى الحكومة المقبلة . وكان الأعضاء المقترحون 
بأغلبيتهم الساحقة من الوحدويين ( بعثيين » وقوميين عرب » ووحدويين 
اشتراكيين ) . وقد درسنا موضوع رئاسة الدولة ف حال اعتذار الدكتور ناظم 
القدسى وتفضيله الانسحاب من الحكم بعد إقالة الوزارة وحل المجلس النيابى . 
ماذا نفعل إذا استقال القدسى ؟ 
أكد الدكتور فريد زين الدين ضرورة إسناد المناصب الحساسة ف الوزارة 
المزمع تشكيلها إلى العسكريين ؛ وذلك لإعطائها طابع القوة . ولهذا فهو يرى أن 
يسند منصب الرئاسة الأولى فى الدولة لى أنا . كما يرى أن احتفظ أيضا برئاسة 
مجلس الوزراء . وذلك خلال المرحلة الانتقالية » أى مرحلة المفاوضات مع 
الرئيس عبد الناصر . 
لكنى رفضت فكرة استلام أى منصب مدنى ؛ وقلت بأننى ساحتفظ بقبادة 
الجيش فقط . وطليت من الحاضرين التفتيش عن رئيس للدولة سواى . 


كمه 


وارجانا البحث ف قضية جهاز الحكم , وانتقلنا إلى موضوع المباحثات المزمع 
إجراؤها مع الرئيس عبد الناصر . وكلفنا الدكتور فريد زين الدين بتحضير هذا 
الموضوع . 

انفض الاجتماع , وأخذ الدكتور فريد زين الدين يتردد على القيادة ليجتمع 
بالمقدم عبد الكريم النحلاوى ٠‏ وكل من هشام عبد ربه وشرف زعبلاوى ومهيب 
الهندى وفايز الرفاعى ومحمد منصور . وكانت هذه الاجتماعات تعقد بصورة متقطعة 
فى شعبة المخابرات » وذلك لإنجاز الدراسة المتفق عليها . 
وكنا نحضر العمليات العسكرية , لأن المعلومات الموثوقة التى كنا نتلقاها كانت تشعرنا 
بقرب العاصفة . ولذلك فقد ابتعدت بعض الوقت عن جولات السياسة ؛ وتركت أمورها 
إلى النحلاوى ورفاقه . 


وق هذه الفترة عقدت اجتماعات القابون على مستوى كبير من الأهمية . 


عقد اجتماعان فى مدرسة المدرعات ف القابون . وكان الاجتماع الأول بدون 
علمى أو حضورى . بل حضر هذا الاجتماع ضباط حركة 58 أيلول ‏ بالإضافة إلى 
بعض قادة القطعات . وقد تداول المجتمعون فى قضية إعادة الوحدة . وانقسم 
المجتمعون إلى قسمين ؛ منهم من قال بضرورة المناداة بإعادة الوحدة الفورية بلا قيد 
أن قترط + .ومتهم .من. رنض هذا النداء :رفضنا :ياتا ,.حتى وزفس. التنؤه بأى حدية” 
يتعلق بالوحدة . وأدى الخلاف إلى تأجيل الاجتماع إلى اليوم الثانى . كما اقترح أحد 
المجتمعين ٠‏ وهى العقيد تيسير الطباع , الذى كان يقود احد الالوية المدرمة ٠‏ ضرورة 
إعلامى بهذا الموهضوع . وضرورة عقد اجتماع آخر برئاستى . 


عقد الاجتماع الثانى برئاستى . وقد استدعيت لحضوره المسؤولين ف 
الجيش ؛ وذلك على صعيد القيادة العامة » وصعيد قيادة القطعات المحاربة » وصعيد 
قيادة المناطق والمصالح ومدراء المدارس العسكرية . ولا أزال أذكر من الذين حضروا 
هذا الاجتماع الذى عقد ليلا فى مدرسة المدرعات بالقابون كلا من : 


اللواء زهر الدين » والعميد مسلم صباغ . والعميد عدنان العاقل » والعميد 

زهير عقيل ٠‏ والعقيد زياد الحريرى ؛ والعقيد تيسير الطباع : والعقيد محمود عودة ' 
والعقيد عبد الكريم العابد » والعقيد عدنان شويكانى ؛ والعقيد محمد منصور , 
والمقدم عبد الكريم النحلاوى ٠‏ والمقدم مهيب الهندى ؛ والمقدم هشام عبد ربه ' 
والرائد فايز الرفاعى . وقد حضر كثيرون غيرهم , إلا أننى لم أعد أذكر أسماءهم . 
امه 


استعرضنا فى هذا الاجتماع موضوع إعادة الوحدة ؛ فادلى العقيد 
شرف زعبلاوى نائب رئيس شعبة المخابرات بريه القاضى بضرورة 
القيام بانقلاب تعاد على أثره الوحدة الفورية . واستند بذلك على الموقف 
الذى وصفه بانه خطر. إذ قال بان الجيش بكامله ناصرى , وأن 
الشعب بنسبة /4١‏ منه ناصرى . ولذلك فهو يقترح سرعة القيام بهذه 
الحركة ؛ خوفا من المد الناصرى الذى قد يطيح بنا بصورة فجائية . 
وهنا تعالت أصوات الاحتجاجات . 
تدخلت فى الموضوع واعدت الهدوء , ثم طلبت دراسة القضية بصورة 
متانية ومفصلة حتى نصل إلى نتيجة . وقلت إذا اتضح لنا بأن كلام المخابرات 
واقعى , فيجب الإسراع إلى الانضواء تحت لواء الوحدة الفورية بلا قيد 
أو شرط , إذ يجب دوما أن ننحنى أمام رغبة وإرادة الأكثرية من الشعب . 
أما إذا ثبت لنا بأن تلك الأقوال غير مضبوطة ؛ فينبغى تحاشى الاصطدامات التى قد 
تنشأ من جراء القيام بأية حركة لا تكون الأكثرية مؤمنة بها . ووجهت سؤالى إلى قادة 
القطعات المحارية فيما إذا كانوا يؤيدون قول شعبة المخابرات من أن الجيش بكامله 
ناصرى » وقد سألتهم واحدا واحدا , فكانت إجاباتهم نافية نفيا قاطعا لحديث 
المخابرات : وخاصة زياد الحريرى الذى استهجن هذا القول ؛ واكك بأن لواءه خال 
من أى ناصرى . ثم سألت قادة المناطق عن الناحية المدنية . فاستنكروا قول شعبة 
المخابرات . وفالوا بأنه خال من الصحة . وأخذنا جميعا باستعراض مختلف فئات 
الشعب ٠‏ حيث قلنا بأنه لا يمكن أن تكون النسبة التى حددها نائب رئيس شعبة 
المخابرات هى المضبوطة . إذ أن الشيوعيين هم غير ناصريين ٠‏ وجماعة أكرم 
الحورانى غير ناصريين ؛ والمسيحيون غير ناصريين ٠‏ والإخوان المسلمون غير 
ناصريين ؛ والتجار غير ناصريين ‏ ورجال الصناعة والاقتصاد غير ناصريين , 
كما أن النسبة الكبرى من الفئات الأخرى كالعمال والفلاحين والطلاب غير ناصرية . 
لذلك لا يمكن أن تكون أقوال شعبة المغابرات صحيحة . 
انتهى الاجتماع على اساس التروى والتريث فى موضوع إعادة الوحدة , لأنه 
من المواضيع الحساسة جداء ولايمكن أن يتم بهذا الشكل السريع, 
وإلا فربما انتكست الخطوة الثانية للوحدة » وقضى على الوحدة هذه المرة قضاء 
ميرما 2«( 
كان حديث الوحدة الفورية فى القاهرة موقوفا , والآن توقف هذا الحديث فى 
مشق مؤقتا على الأقل ٠‏ ولكن بقية الأحداث لم توقف القت قف , وأولها حديث 
ل على الانقلاب . 


48مه 


وق18 مارس 1455 » ولم تكن قد مضت على حكم الانفصال ف دمشق ستة 
شهور كاملة , جرى الانقلاب على الائقلاب ' وأذاع راديو دمشق عند الفجر 
البلاغ رقم 1١‏ - باعتبار أن الانقلاب الجديد هو امتداد للانقلاب القديم , 
وإنما عن طريق التصحيح والمراجعة . حن 


5 كان نص البلاغ الأول ( رقم 5١‏ ) كما يلى : 

« إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تحقيقا لرغبات الشعب , 
وحفاظا على مكاسبه وأمنه واستقراره وحريته ؛ التى حققها له جيش الثورة 
ف الثامن والعشرين من أيلول ؛ تعلن بأن الجيش استمرارا لهذه الثورة قد 
من المواطنين الخلود إلى الهدوء والسكينة . والانصراف إلى أعمالهم , تحذر 
بأن 23 محاولة للإخلال بالأمن أو إثارة الشغب ستقمع بمنتهى الشدة 
والح + 


0 ثم تلاه البلاغ رقم 77 وكان نصه : 
« تغلق المطارات والموانيء فى كافة أنحاء الجمهورية العربية السورية حتى 
إشعار آخر . 
لل 
0 وجاء البلاغ رقم ١8‏ وكان نصه : 
لما كان المجلس التأسيسى والنيابى لم يقم بالمهمة الموكولة إليه ؛ وقد عجز 
عجزا تاما عن تحمل المسؤولية وتوجيه الحكم » وكل همه تأمين منافع 
الثامن والعشرين من أيلول التى هى أهداف الشعب ومصدر السلطات ' 
لذلك فإن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعلن حل المجلس 
التأسيسى والنيابى اعتبارا من تاريخ صدور هذا البلاغ . 
لل 
ثم لحق البلاغ رقم 14 بما سبقه من بلاغات : 
« قدم السيد رئيس الجمهورية استقالته التالية وهذا نصها ' 
إلى القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة : 
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دوه 


أسباب صحية تمنعنى من الاستمرار بممارسة مهام رئّاسة الجمهورية . 
لذلك استقيل من مهام هذا المنصب فى 58 آذار ؟955١.‏ 


وقد قبلت هذه الاستقالة . 
ماكر كتوق 
ل وأخيرا جاء البلاغ رقم لوم 


« قدم السادة رئيس وأعضاء مجلس الوزراء استقالاتهم من مناصبهم ؛ وقد 
قبلت منهم جميعا . » 


واكتملت حلقات الانقلاب على الانقلاب . 
وكانت دمشق تغلى وتفور . 


فى أعقابها مباشرة كان شعوره على حد وصفه١)‏ هو ١‏ أنه بجد نفسه فى 
وضع قبطان سفينة انشطرت إلى نصفين فى وسط البحر » . وقضى أياما طويلة 
براجع نفسه 2 ويستذكر تفاصيل تجرية الوحدة وآمالها ومشاكلها . 

كان شعوره الداخلى أن التجربة جاءت قبل أوانها . ولم يكن هناك أساس 
موضوعى صلب لتحقيقها فى هذا الوقت بالذات ‏ ومع ذلك فقد حدث أنها قامت 
وكان الحرص عليها واجبا . 

وكان براوده إحساس بأن الاحتفاظ بالوحدة مهما كانت الظروف كان ديمكن 
أن يعرض سوريا لضرورات أمن لم يكن على استعداد لها وإلا وقع الضرر بهدف 
الوحدة نفسه . 

وعندما كان يقرأ نشرات الاستماع إلى إذاعة دمشق التى كانت تظهر فرحة 
الشعب السورى بالانفصال كان قوله دائما : 

« إننى أتمنى أن أصدق أن ذلك كله حقيقى . ولو صدقت لاسترحت . على 


١951١ جمال عبد الناصر , يوم " اكتوير‎ ١ مذكرات عن لقاء مع‎ )١[ 
إدلطكن‎ 


الأقل أعرف أن الذين أسلمونى أمانتهم قد استردوا حقهم عندى . وهم الآن 
مسؤولون عنه » . 
ويوما بعد يوم كانت الحقائق الواقعة على الأرض تفرض نفسها عليه وراح 
يستجيب لها , ولم يكن لديه على أى حال خيار آخر . 
ثم استطاع أن يتخطى أزمته . 
ولقد تخلص دسرعة من عقد كثيرة , وآخرها « عقدة الكبرماع 
الشخصية » - وحين أعلن فى خطايه يوم ه أكتوير ١95١‏ 0 أنه ليس 
من المهم أن تبقى سوريا جزءا من الجمهورية العربية المتحدة , 
وإنما المهم أن تبقى سوريا » فقد كافت ترجمة ذلك واقعيا أنه يفتح 
الباب أمام النظام الذى قام بالانفصال فى سوربا لكى يأخذ طريقه 
'المستقل بغير عوائق , بما فى ذلك استعادة عضوية سوريا فى الأمم 
المتحدة , وفى جامعة الدول العربية . 
لا 
وقد كتب إليه « نهرو » بعد أن قرأ خطابه فى © أكتوبر رسالة شخصية يقول له 
فيها : « إننى تابعت تطورات الموقف عندكم بكثير من التعاطف 2 وأعجبت 
بما أبديتموه من ضبط النفس ؛ وكان مسلككم مسلك رجل الدولة المسؤول . 
ونحن نعرف أن هدفكم هو ألا تتعرض الوحدة العريية إلا لأقل ضرر ممكن . 
فأنكم من مهندسى الوحدة , ولذلك فقد كان موقفنا حيال تصرفاتكم مليئًا 
بالتقدير » 0( 
وكتب إليه « تيذو » بتاريخ 8 أكتوير ١١7١‏ رسالة شخصية ييدى فيها 
تقديره للطريقة المسؤولة التى تصرف بها حيال الأحداث المؤلمة التى جرت فى 
دمشق , ويضيف إلى ذلك « أن أهمية ضبط النفس الذى أيداه تجىء من حقيقة 
أن ما جرى فى سوريا ليس مجرد تمرد داخلى أو انقلاب » وإنما هو جزء من 
ورد عليه جد جمال عبد الناصي » بعد يومين : « لقد أدركت أن ما واحهناه فى 
سوريا ليس عملا داخليا . وأحسست أن واجبى يقضى على عند مواجهتى 
للتطورات أن لا أقصر النظر على مقتضيات اليوم : بل وضعت نصب عينى 


)1س أصول رسالتى « نهرق » و ١‏ تبثو , وردود « جمال عبد الناصي » عليهما محفوظة في أرشيف منشية 
البكرى . وتوجد نسخ من كل منها فى وزارة الخارجية 


؟ 5ه 


ما يتطلبه المستقبل . ولقد كان همى فى اللحظات الحرجة أن لا أمكن المتآمرين 
من إشعال فتنة طاغية ليس فى الإمكان تقدير مداها . وعندما تبينت حدود 
الموضوع . فقد أحجمت عن استخدام القوة . فقد وجدتها تمزيقا للجبهة 
الداخلية فى سوريا . ف حين أن هذه الجبهة لم تكن فى حاجة إلى وحدتها قدر 
احتياجها إليها فى الظروف المقبلة » . ثم وصل « جمال عبد الناصر » فى نهاية 
رسالته إلى القول بالنص . « ومهما يكن من أمر ؛ فإننا ذرقب بأعين مفتوحة 
تحركات الاستعمار وخططه » . 

ويرغم تبادل الرسائل بين هؤلاء القادة الثلاثة لعدم الاتحيان فى أعقاب أزمة 
ألمت بأحدهم - فإن «نهرى» و« تيتى» قررا المجىء إلى القاهرة لاجتماع مم 
دع الناسر > يظهوافيه تضنامة: الد ول ”قو النهازة ؛ كننا .آنه يكوه فوضة لدراسة 
الاتجاهات الجديدة فى مناطق التوتن . 

وفى منتصف ذنوفمبر كان الثلاثة معا فى القاهرة . وعقدوا عددا من الاجتماعات 
خصص أولها لبحث تطورات المنطقة يما فى ذلك مسألة الانفصال . وأما بقية 
الجلسات فقد خصصت لدراسة قضايا أخرى بدت ملحة للمجتمعين . وقد تباينت 
آراء الثلاثة فى هذه القضايا وأهمية كل مثها : 

كانت العف اللجة بالسنية لت« تهرئع لا تزان قضية الحرب والسلام :ركد 
قال إنه يخشى أن الاتجاه إلى الحرب بدا يزيد ؛ فهو يلاحظ أن الولايات المتحدة بدأت 
تنفذ مشروعا واسعا لبناء مخابىء ذرية . 


وأما بالنسبة ل ١‏ تيتى » فقد اعتبر أن الخطر القادم هو التورط الأمريكى ى 
جنوب شرقى أسيا ؛ فهو يلمح أن الرئيس الأمريكى الجديد « جون كنيدى » يتدحرج 
خطوة بعد أخرى نحى التورط فق فيتنام . 

وأما « جمال عبد الناصر» فقد كانت القضية التى تشغله هى قضية 
السياسة السوفيتية التى بدت له محيرة . وف الجلسة التى أثار فيها ٠‏ جمال 
عبد الناضي » هذا الموضوع راح « نيتو » دروى بالتفصيل وقائع خلافه مع 
« ستالين » . وكان تقييمه النهائى « أن الخطأ الذى يمكن أن يقع فيه أى طرف 
هو أن يتعامل مع الاتحاد السوفيتى باعتباره دولة شيوعية فقط » . ثم أضاف 
بالحرف : ١‏ إن الاتحاد السوفيتى قوة كبرى أولا وثانيا وثالثا - ويأتى بعد ذلك 
رابعا أنها دولة شيوعية » .0 
(*) محضر اجتماع بين الرؤساء الثلاثة عقد فق قصر القبة يوم 19 نوفمبر 1451 . وقد وردت هذه الملاحظة 
ل ١‏ تيتو » ف الصفحة ؟١؟‏ من هذا المحضر وقد ارسلت نسخة منه إلى وزارة الخارجية : ونسخة أخرى إلى وزارة 
الحربية . 


موه 


وقد انتهى اجتماع الثلاثة إلى اتفاقهم على أنه مهما كان تباين الآراء بينهم ‏ 
أولويات القضايا التى تواجههم ‏ فإنه من المحتم ف المرحلة القادمة زيادة اليقظة 
والتنبه بين مجموعة دول عدم الانحياز . وتوجه الثلاثة إلى غداء شخصى ف بيت 
و جمال عبد الناصر» قبل أن يسافر كل من « نهرى» و « تيتى» عائدا إلى بلاده . 
وعلى الغداء تركز الحوار حول قضية الجزائر » فقد أبدى الاثنان اهتماما بما يجرى 
فيها , وكان رأى « جمال عبد الناصر» أن الثورة الجزائرية أقرب إلى تحقيق 
انتصارها مما يتصور أحد , وأن « ديجول » رغم ما يبديه حتى الآن من عناد يمهد 
الطريق فى الواقع للاعتراف بمالم يعد هناك مفر من الاعتراف به . 

لا 


ويوما بعد يوم راح « جمال عبد الناصر » يشعر أن الانفصال رغم كل 
ما انطوى عليه من آلام كانت له جوانبه الإيجابية » فقد أعطاه حرية فى العمل لم 
يشعر بها طوال سنين الوحدة . وقد عبر عن ذلك بقوله(؟) : « إننى أقبلت على تجربة 
الوحدة مدفوعا بعواطفى أكثر مما كنت مقتنعا بعقلى . كنت أتصور أنه فى 
مقدورى أن أجنب سوريا مشاكل تناحر داخلى يمكن أن يؤدى بها إلى السقوط 
فريسة لمؤامرات الغرب عليها ... إلى حد ما فإننا استطعنا أن نمنع ذلك أو على 
الأقل نؤجله . لكننى طوال الوقت كنت أشعر أننى مقيد اليدين ؛ فقد كنا نتعامل 
بمنطق المساومة فى سوريا , فقد كان مفروضا علينا أن نسترضى , وليس أن 
نتصرف بما تقتضيه الحقائق ‏ وهذا معناه أننى أعمل بالأسلوب الحزبى ؛ وأنا 
رجل لا حزب لى . ولم يكن هناك ما يضطرنى إلى الاسترضاء إلا حرصى على أن 
لا أترك لأحد فرصة لاستغلال أى تصرف لنا فى سوريا . هذا معناه أيضا أننا 
كنا نعمل من أجل اللحظة الراهنة فى سوريا , وليس من أجل المستقبل . فعندما 
تكون السياسة مساومات واسترضاء لا يستطيع أحد أن يخاطر بفرض الأعباء 
والتكاليف التى يقتضيها صنع المستقبل » . ثم يضيف « جمال عبد الناصر » : 
: إننى مازلت مؤمنا بالوحدة العربية , ولكننى الآن واثق من ان تحقيق الوحدة 
هدف للمستقبل لا ينبغى أن نفقد إيماننا به , ولكننا لا نملك أن نسبق ضرورة 
توافر شروطه الموضوعية » . 
وكان قد بدأ يسمع ويتحقق من الخلافات داخل حكم الانفصال » ويرى فيها 
مقدمات الانقلاب على الانقلاب . وهكذا كان يضيف إلى تأملاته قوله : 
« وعلى أبة حال فقد ثبت أن الوحدة ممكنة , والآن يظهر ‏ وغدا سوف 
يتحقق أكثر ‏ أن الانفصال صعب » . وأخيرا يصل إلى نتيجة مؤّداها : 


(14) مذكرة عن لقاء لى مع «١‏ جمال عبد الناصر » يوم "١‏ نوفمير ١951١‏ 


0ن 


« الآن فإن تركيز العمل العربى يجب أن يكون فى مصر . فمصر يجب أن 
تصبح بالفعل الدولة النواة فى الوحدة العربية الممكنة » وأن تصبح 
النموذج الذى يمكن أن يقدم المثال لبقية الأمة , فهى الآن بالتعبير 
العسكرى تمثل ال 85564 8100 ب أى القاعدة الحصينة التى يمكن 
الدفاع عنها والبناء فيها » . 
ولعل هذا المنطق هى الذى قاده إلى أن يكون واضحا فى موقفه حين التقى 
بضباط الانقلاب فى بيته يوم ١9‏ ديسمبر ١17١‏ ليقول لهم بوضوح إنه « يرفض 
رفضا قاطعا عودة الوحدة عن طريق انقلاب عسكرى » ! 


وكان هناك بالطبع كثيرون فى المنطقة وحولها لا يريدون له أن يتفرغ لعملية 

تعزيز القاعدة فى مصر. مدركين أنه ليس بمقدوره الانسحاب كماما من الساحة 

العربية . وهكذا كان هدفهم أن يشغلوه بنوع من النيران المتقطعة قد لا تستطيع 
إصابته فى مقتل , ولكنها بالتاكيد تستطيع إشغاله » وتشتيت اهتمامه . 

كان الملك « سعود » على سبيل المثال واحدا من الضالعين فى مؤامرة 

الانفصال برغم كل الوعود والعهود , ورسائل الود المتزايدة فى معدلاتها قبل 

الانفصال مباشرة . وقد روى الأمير « محمد البدر »2*7 ولى عهد اليمن فى 

ذلك الوقت أنه كان يزور الرياض ليلة الانقلاب » وفوجىء بالملك « سعود » 

يطلبه إلى قصره , فذهب إليه وإذا بالملك يقول له : ٠‏ سوف تسهر معى إلى 

الصباح لكى تعرف ما يحدث للتسلط والاستعمار المصرى » . وعند 

الفجر كان الملك وضيفه وبعض رجال حاشيته حول جهاز راديو 

بينما راح أحد الفنيين يضبط مؤشراته على إذاعة دمشق . وحين بدأت 

إذاعة الديان الأول التفت الملك إلى 2 البدر » وقال : «١‏ وقع صاحينا فى شير 

أعماله » . وكان الملك شديد الحماسة للبلاغات التى تصدر عن الانقلاب 


( 8 ) رواية الأمير « محمد البدر» بنفسه لرئيس البعثة العسكرية المصرية ف اليمن , 


هوه 


لدرجة أنه طلب أن يجىء الإفطار له ولضيوفه ولحاشيته حيث 
يجلسون بجوار جهاز الراديو . ومضت الساعات , وحين اذيع البلاغ 
رقم 4 واشتم منه الملك احتمال التوصل إلى حل للأزمة كان تعليقه على 
الفور ٠‏ 2 حاءكم الغم - اقفلوه غ١٠‏ . وانصرف الأمير 0 اليدر » ولم بكد 
يصل إلى بيت الضيافة الذى ينزل فيه حتى لحقه رسول من الملك 
يستدعيه مرة أخرى ؛ فعاد إلى القصر , وبادره الملك بقوله : « الحمد لله 
تصححت الأمور , المشير مقبوض عليه , والراجح أن يتخلصوا منه 
قبل الصباح . وهو الآن محطوط ف الحديد » - 
وعندما عرف املك بالانشقاق الذى حدث فى صفوف الانفصاليين بعد 
أسابيع قليلة من الانقلاب على الوحدة قرر أن بتدخل بنفسه فى هذه الخلافات . 
كان وقتها قد سافر إلى أسبانيا فى إجازة . وقامت إحدى طائراته الخاصة تحمل 
سكرتيره الخاص ف ذلك الوقت , وهو السيد « إسماعيل أبو خضرة » إلى دمشق 
بعرض أبة مساعدات مالية تريدها حكومة « سوريا المستقلة » . وكذلك يبدى 
رغبة الملك فى لقاء عدد من القادة العسكريين . واستعداده لإرسال طائرته 
الخاصة لمن يفوض منهم فى ذلك . وقد سافر إليه بالفعل ثلاثة من ضباط الانقلاب 
بينهم المقدم « هشام عبد ربه » , ودار بينه وبينهم حديث طويل سألوه فيه عن 
أهدافه السياسية ' وكان رده : « أى شىعء إلا عودة الوحدة بين سوريا 
ومضير » . 


لا لا ل] 


وق البوء الأكين من شون رسفن 1533 حر منحازلة القلانية 3 البقان فق 
أحسثت بعض القوى أن حكومة اللواء « شهاب » تصرفت بطريقة ودية إزاء القاهرة 
بعد انقلاب الانفصال . فقد سهلت ترحيل المصريين من العسكريين والمدنيين الذين 
أخرجوا من سوريا بعد الانقلاب » كما أن عناصر كثيرة فى الحركة الوطنية اللبنانية 
اعثبرت نفسها عيونا وآذانا للقاهرة على ما يجرى فى دمشق . وتحالف « كميل 
شمعون » الذى عاد من لندن قبل محاولة الانقلاب بثمان وأربعين ساعة ‏ مع الحزب 
القومى السورى الذى يراسه السيد « عبد الله سعادة » وجرت المحاولة للاستيلاء على 
السلطة يالقوة المسلحة 

واضطر اللواء « شهاب » إلى استخدام الطيران اللبنانى فى ضرب المؤامرة , 
ودارت معارك بالدبابات » وجرى اعتقال ألفين وخمسمائة من أعضاء الحزب .القومى 
السورى وأنصارهم . وحاصرت قوات الأمن اللبنانية قصر « كميل شمعون » وثيت 
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فيما بعد أن خطة المؤامرة رتبت فى معهد اللغات البريطانى بشملان فق لبنان() , 
ثم تأكدت هوية المؤامرة حين أذاعت وكالات الأنباء » وبينها وكالة « رويتر » أن عددا 
من قادة المؤامرة الذين كان مطلويا القبض عليهم قد فرو! من ميناء « بيروت » بزورق 
حملهم إلى مدمرة بريطانية كانت واقفة خارج المياه الإقليمية . ثم أدلى « عبد الله 
سعادة » رئيس الحزب القومى السورى باعترافات قال فيها : « إن هدف الانقلاب 
كان التمهيد لتحقيق مشروع الهلال الخصيب بتكوين اتحاد بين سوريا ولبنان 
والأردن والعراق » . كما قال إن حركته كانت موعودة باعتراف بريطانى فورى ف 
حالة نجاح عملية الانقلاب . 

وكان الهدف البريطانى من تاييد مشروع الهلال الخصيب , هو تأكيد 
حصر مصر فق أفريقيا. وتصفية أى دور أو وجود لها فى المشرق العربى . 

لا ذا لآ 


وكانت الحكومة السورية التى ترى أمامها الانقسامات فى الجيش السورى 
تشعر بورطة شديدة ٠‏ وكانت راغبة فى أى إجراء من شأنه تحويل الأنظار فى دمشق 
عما يجرى ف المعسكرات : وفى المحافل السياسية . وق ”؟ يوليى ١9537‏ بعثتث 
الحكومة السورية بمذكرة إلى الآمين العام للجامعة العربية تلفت نظره فيها إلى فقرة 
وردت فى خطاب القاه « جمال عبد الناصر» فى الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 
"١‏ يوليو جاء فيها بالنص : « النكسة التى حصلت السنة اللى فاتت فى سبتمبر هل 
أثرت على معنوياتنا ؟ لم تؤثر باى حال على معنوياتنا . إننا اليوم أيها الإخوة , 
ونحن نحتفل بأعيادنا ننظر إلى الشعب السورى فق الاقليم الشمالى للجمهورية 
العربية المتحدة ... فهل تمكنت هذه الرجعية , وهل تمكن هذا الاستعمار ؟ 
أو هل تمكنت اموال الراشين والمرتشين من أن تقضى على روح الشعب 
السورى »2 

وبعد أن أوردت المذكرة السورية هذه الفقرة من خطاب 0 جمال عبد الناصر » 
أضافت بأن هذه الفقرة خطيرة ؛ وأنها فى رأى الحكومة السورية تعنى ١‏ اثه لا يزال 
يعتبر سوريا واقعة تحت سلطته لانه يسميها بالاقليم الشمالى , وأن مؤدى 
كلامه أنه يحرض الشعب والجيش على القيام بانقلاب أو الاقتتال وخلق البلبلة 
والفوضى وسفك الدماء . وعلى هذا النحو فإنها تشكل اعتداء صريحا على سيادة 
الجمهورية العربية السورية ؛ وكرامة شعبها » . وطلبت الحكومة السورية أن 
( ) كان معهد اللغات ف شملان رسميا مركزا لتعليم اللغة العربية لاعداد من الدبلوماسيين البريطائبين 


والامريكيين , وقد تعدى نشاطه هذه الحدود بكثير إلى درجة جعلت الوصف الشائع له هو ١‏ معهد 
الجواسيس » . 


/أوة 


يجتمع مجلس الجامعة العربية لبحث شكواها فى أى بلد عربى غير مصر . وى 
71 أغسطس ١95”‏ رد الأمين العام للجامعة العربية بآنه قد دعا مجلس الجامعة 
العربية إلى الاجتماع يوم 5 أغسطس فى مدينة « شتورا » اللبنانية للبحث فى 
الشكري الفتورية + 


وتحول موّتمر « شتورا » إلى مناسية للتشهير بمصر ؛ وأعدت الأطراف 
المشاركة فى هذه العملية ما بدا لها أنه ضربة قاضية لأى محاولة مصرية 
للرد . فقد استطاعت أسرة « أبى الفتح » وكان « أحمد أبى الفتح » 
هو أنشط أفرادها فى هذه الفترة ‏ إقناع المقدم « زغلول عبد الرحمن » وهو 
من أقرباء اسزة : أبو الفتح » بالنسب المباشر وكان يشغل وظيفة الملحق 
العسكرى فى بيروت ( حتى تلك اللحظة ! ) بأن يترك منصبه ف بيروت » 
ويتوجه إلى « شتورا » حيث يظهر فجأة » ويطريقة مسرحية أمام مجلس 
الجامغة. العزينة 'لبدل بشهالته عن عملنات: «١‏ الشكريت الخترى »ل 
سوريا ٠‏ وفى غيرها من البلاد العربية . وبالطبع فإن حديثه سوف يكون 
حديث نشد تعر الخبانا: من الد اخل. ولا يستطيع اح إن. يطعن .ق 
شهادته ! 
وقد ذكر اللواء « عبد الكريم زهر الدين » قائد الجيش السورى بعد الانقصال 


فى اعترافاته مايلى بالنص :97) 


« إن ا مقدم زغلول عبد الرحمن بعد ان اد ى بشهادته امام مؤتمر شتورا عن الجراكم 
التى يرتكبها النظام ا مصرى توجه إلى دمشق ؛ وهناك اجتمع بالدكتور عبد الكريم 
العائدى ممثل الامانة العامة لجامعة الدول العربية وسلمه الأوراق الرسمية الى 
كان يحملها . مع الأموال التى كانت فى صندوقه فى بيروت ٠‏ والتى جلبها معه خوقا 
من إخفائها بعد تركه ‏ مكتبه واتهامه فيما بعد بسرقتها . لقد احسن ا مقدم زغلول 
بجلب كافة الوثائق وتسليمها بصورة رسمية لقاء إيصالات إلى مندوب الجامعة 
الذى اعادها بدوره إلى السفارة ا مصرية فى بيروت . غير ان جرائد وإذاعة القاهرة 
رغما عن ذلك اتهمت زغلول بالسرقة وغيرها من الاتهامات . 

ثم بقى ا مقدم زغلول فترة لا باس بها فى دمشق . ولكنه عندما اظهر رغبته بإقامة 
مكتب ووسائل دعاية لصالح منظمة « مصر الحرة » اعتذرنا عن تلبية طلبه لأنه 
سبق لهذه ا منظمة , وبعد حركة ١+‏ ايلول ( سبتمبر ) مباشرة ان تقدمت بهذا 
الطلب ورفضناه , لأننا علمنا بان هذه ا منظمة ممولة ومسيرة من قبل الاستعمار 
الفرنسى والانكليزى . وهو بعد ذلك سافر إلى اوروبا ولم نسمع عنه شيا . » 

ل 


(7) مذكرات اللواء « عبد الكريم زهر الدين » صفحة 19" . 


لمن 


لم يسمع اللواء « عبد الكريم زهر الدين » ( كما قال ) شيئًا عن « زغلول 
عبد الرحمن » بعد سفره من دمشق إلى أوروبا ٠‏ ولكن المخابرات المصرية() كانت 
تريد أن تعرف عنه كل شىء . وقد استطاع أحد ضباطها أن يحصل على تسجيل 
صوتى للمناقشة جرت بين « محمود أبى الفتح » و « زغلول عبد الرحمن » فى إحدى 
الغرف بفندق فى ضاحية «١‏ أوبستيا » القريبة من روما عاصمة إيطاليا . وق هذا 
التسجيل سمع صوت «١‏ زغلول عيد الرحمن » يقول ل « محمود أبى الفتح » : 
« أنا حسيت إنه الناس اللى قابلتهم إمبارح مع أحمد ( يقصد احمد أبو الفتح ) 
هم فى الحقيقة إسرائيليين ؛ وكانوا بيسالوا بإلحاح عن معلوماتى عن 
الصواريخ اللى بتتعمل فى مصر » . وسمع فى شريط التسجيل صوت « محمودل 
أبى الفتح » يرد عليه قائلا : ٠‏ اسمع يا زغلول ؛ أنا مستعد اتعامل مع الشيطان 


ويبدو على نحى أو آخر أن « زغلول عبد الرحمن » بدأ يشعر أنه تورط بأكثر 
مما أراد لنفسه . وبعد فترة من الزمن تخبطت فيها تحركاته بين روما وباريس وجنيف 
ولندن قرر أن الأفضل له أن يعود إلى القاهرة » ويسلم نفسه . وقد جاء بالقعل وأدلى 
باعترافات كاملة عن تجربته , ثم أعاد تكرار اعترافاته أمام مجلس عسكرى عال شكل 
لمحاكمته . وجاء فى اعترافاته أمام المجلس العسكرى7) أن اسرته ( أسرة 
« أبو الفتح » ) أغرته بالهرب . وأنهم دفعوا له مبالغ لتسديد ديونه مقدما , 
ثم راحوا بعد ذلك يدفعون له مرتبا شهريا قدره ثلاثماكة جنيه استرلينى . وقال 
ايضا إنه خرج من بيروت يوم لجوئه إلى سوريا استعدادا لمؤتمر « شتورا » 
مختبئا فى سيارة السفير السعودى فى بيروت ؛ وأنه علم فيما بعد أن « أحمد 
ابو الفتح » تسلم 255١‏ الف جنيه استرلينى من السعودية مقايل إغرائه على 
الهرب , وأنه سلم « أحمد أبو الفتح » ملفا كبيرا يحوى صورا من كل ما كان 
لديه من اوراق . 


وكان من أخطر ما جاء فى اعترافات « زغلول عبد الرحمن » هو قوله 
«بان شخصين من المخابرات البريطانية جاءا للقابلته وأنه رفض فى 
البداية , إلا أن أحمد أبو الفتح الح عليه ليلقاهما حتى لا يوقعه في 


(8 ) التقرير الصوتى , ومرفق به تقرير ضابط المخابرات العامة الذى قام به موجود فق ارشيف إدارة المخابرات 
العامة . وقد قامت الإدارة بتفريغه , وطبعت منه ثلاث نسيخ ‏ احتفظت بواحدة منها فق ارشيفها المركزى , 
وقامت بإرسال الثانية إلى رئاسة الجمهورية ٠‏ والثالثة إلى مكتب المشير + عامر» . 

(4) محاضر جلسات المجلس العسكرى العالى المشكل لمحاكمة المقدم السابق « زغلول عبد الرحمن » . جلسة 
١8‏ أغسطس 1956 . 
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حرج . فوافق على مقابلتهما . ووجد أن اهتمامهما مركز كله على مسألة 
الصواريخ التى تصنعها مصرء . 
لا لا لا 


وفى أوآخر عام ١97١‏ وكانت الثورة الجزائرية تواجه أصعب ظروفها ‏ 
و « ديجول » يبذل قصارى جهده ليحول دون تحقيقها لانتصار كامل حتى يفرض على 
قيادتها موقفا معتدلا » فى مفاوضات الاستقلال ‏ كان رأى « جمال عيد الناصر » 
أنه من الضرورى تكثيف المساعدات للثورة الجزائرية حتى تستطيع تحقيق انتصارها 
كاملا » وعلى نحو يحسم بشكل نهائى مطلبها فى الاستقلال الكامل . كان الأسطول 
الفرنسى يقيم حصارا شديدا حول الحدود الجزائرية مع تونس والمغرب لكى يحول 
دون وصول أية إمدادات حربية إلى المقاتلين فى اللحظات الفاصلة من القتال , كما أن 
الأسطول الفرنسى كان يفعل نفس الشىء أمام الشواطىء الجزائرية . وبلغت دقة 
الموقف فى وقت من الأوقات إلى حد أن « جمال عبد الناصر » اتخذ قرارا باستعمال 
الغواصات فى نقل السلاح إلى الجزائريين حتى يتاكد لهم التفوق ف المعارك التى 
كانت تدخل مراحلها الأآخيرة قبل المفاوضات . وبالتاكيد فإن «١‏ جمال 
عبد الناصر » اعتبر وقوفه إلى النهاية مع الثورة الجزائرية بمثابة الرمز الحى 
على أن التزامه بالقضايا العربية متين بصرف النظر عن الانقلاب فى سوريا , 
وعن كل ماكان يتعرض له فق المشرق العربى ! 

وفى هذا الوقت قررت فرنسا أن تعمل مباشرة فى القاهرة . وتمكن جهاز 
المخابرات المصرى ف ضربة من أكثر ضرباته توفيقا أن يلقى القبض على شبكة 
تجسس واغتبالات فرنسية كلفت بالعمل فى مصر تحت ستار مكتب رعاية 
المصالح فى السفارة التونسية بالقاهرة . وكان المسؤول الأول عن هذه الشبكة 
موظف فرنسى يحمل جواز سفر دبلوماسيا يشير إلى أنه بدرجة سكرتير أول فى 
الخارجية الفرنسية اسمه « جان بول فرانسوا بليفييه » . وقد اشترك معه فى 
أعمال هذه الشبكة عدد من الفرنسيين والإيطاليين واستطاع جهاز المخابرات 
المصرية أن يتابع الشبكة الفرنسية , ثم يقبض عليها فى حالة تلبس » وأن 
يواجه رئيسها بما لديه من أدلة مصورة ومكتوبة . وجلس ٠‏ بليفييه » صامتا 
لكى يكتب اعترافا خطيا جاء فيه : 

« أنا ا موقع على هذا « جان بول فرانسوا بليفييه » اقر باننى كلفت رسميا بتصفية 

ا ممتلكات الفرنسية فى مصر ا موضوعة تحت الحراسة ؛ ولكنى فى نفس الوقت تلقيت 

الامر بان اجمع معلومات سياسية واقتصادية وعسكرية عن الجمهورية العربية 

ا متحدة , وان اقوم بإنشاء تنظيم يكفل حصولنا بانتظام على معلومات مخابرات 


كذا نقوم بإرسالها بالحقيبة الدبلوماسية إلى الوزارة فى باريس . وقد رسمنا خطة 

لاغتيال الرئيس جمال عبد الناصر على اساس ان ذلك هو الحل الوحيد لتغيير 

سياسة الجمهورية العربية ا متحدة . ولهذا الغرض ارسلو! إلينا من باريس ضابط 

مخابرات فرنسسى هو ال مسيو « هنرى جائيتز . وقد سيق له أن وضع خطة لاغتيال 

فرحات حشاد رئيس اتحاد النقابات التونسية . وقد قمنا بإعداد منشورات ضد 

نظام الحكم فى مصر عملنا على توزيعها . وكنا نتولى كمهمة جانبية عملية جمع 

اخبار خاصة لمحطة إذاعة مصر الحرة التى تبث من مرسيليا . والتى بديرها احهد 

ابو الفتح . ويذيع منها مرتين كل يوم إذاعات موجهة إلى مصس كما اننا قمنا ايضا 

بتهريب اموال لعدد من ا مصربين ا معروفين بصداقتهم لفرنسا . والذين وضعوا 

تحت الحراسة فى اواخر سنة ١155١‏ .» 

ل 

كان تقدير « جمال عبد الناصر » أن هذه العمليات كلها ؛ على تعدد اتجاهات 
تشغفله » وتشتت اهتمامه » وتضعه باستمرار على الدفاع فى معارك صغيرة وجاتبية . 

ولقد أدرك أن عليه أن يترك هذه المعارك لآخرين يتولون مواجهتها , 
آما هو فيجب أن يتجه بكل جهده إلى تقوية ٠‏ القاعدة الثابتة , . 

وطرح «١‏ جمال عبد الناصر » مشروع ميثاق العمل الوطنى أمام مؤتمر 
للقوى الشعدية . 

وبدا الإعداد والعمل لتنفيذ أول خطة خمسية للتنمية على اساس مضاعفة 
الدخل القومى فى عشر سئوات . وفى مركز الصدارة من الخطة : إتمام السد * 
العالى بمرحلتيه 2 والتصنذيع الثقدل . 

وجرت يوم "” يوليو ١95315‏ تجربة لصاروخين مصريين هما ١‏ القاهر » 
و« الظافر »('') . ومع أن تجربة هذين الصاروخين أثبتت نقصا لابد من استكماله 
الصاروخ «١‏ 7 » رقم ( ١‏ ) وهو الدكتور « وولفجانج بيلز » ( وكان هو فيما بعد الذى 

وأعطيت دفعة كبيرة لصناعة الصواريخ : وكان الإشراف عليها لعلماء ألأن من 


)٠١(‏ هذه الصواريخ - أو النماذج المتطورة منها ‏ تقوم ساعة كتابة هذه السطور ( بداية صيف 1584 ) بدور 
كبير في الصراعات الدائرة فى الشرق الاوسط . 
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الصاروخ «١‏ القاهر» لحظة اطلاقه , الذى أحدث دويا سياسيا هائلا في المنطقة رغم نواقصه . 


الذين كانت تتسابق عليهم الدول العظمى ؛ وبينها الاتحاد السوفيتى والولايات 
المتحدة الأمريكية )١١(.‏ 

وكان البرنامج النووى فى مصر قد دخل إلى عهد جديد بعد إتمام إنشاء 
مفاعل « أتشاص » , وبدأات مص تعد بجائنب مصائع « كيما ») للسماد 
مشروعا لإنتاج المباه الثقيلة 2 كما أن طبقات من اليورانيوم تم 

: ّ 5 : / 

اكتشافها فى الواحات » وفى جذوب الصحراء الشرقية . 

لا 

ولعل الثغرة الأساسية التى تركها « جمال عبد الناصر » وراءه فى هذه 
الظروف ولم يقطع فيها بطريقة حاسمة كانت هى قضية القيادة فى القوات 
المسلحة . كانت تجرية الانقلاب فى سوريا قد أوضحت له أن أحوال القبادة 
العامة بما فيها شخص القائد العام تحتاج إلى مراجعة . كان هذا الموضوع قد 
طرح نفسه فى أعقاب حرب السويس , ثم عاد ليطرح نفسه بصورة أشد بعد 
الانفصال ف سوريا , وكان لابد من البت فيه , ولكن « جمال عبد الناصر » آثر 


)١١(‏ كان الدكتور + فون براون » منثىء صناعة الصواريخ ف الولايات المتحدة , بما فيها الصاروخ الذى حمل 
اول إنسان إلى القمر احد هؤلاء العلماء 


1ه 


تاجيل البت فيه ؛ فقد تحرج من ناحية دفعا لمقولة إنه يتخلص من زملائه ف 
مجلس قيادة الثورة واحدا واحدا » ومن ناحية ثانية ؛ فلم يكن يريد إحداث هرزة 
فى الجيش فى أعقاب الانفصال , ومن ناحية ثالثة , فإئه وهو مقبل على مرحلة 
يريد فيها تدعيم الجبهة الداخلية بتكثيف العمل فى مجالات الإنتاج والخدمات - 
لم يكن مستعدا لأن بعرض الأداة الرئيسية للأمن القومى لأى خلخلة ف وقت 
تتزايد فيه التحديات من حول الجمهورية . 

وكان السكوت على الأوضاع السائدة فى القوات المسلحة حلا وسطا ؛ ولم 
يكن بالضبط انقلابا « أبيض  »‏ كما تقول بعض النظريات ‏ وعلى اى حال فإن 
خطر الحل الوسط إزاء اوضاع من هذا النوع الذى كان سائدا لم يكن أقل من 
خطر انقلاب أبيض م 
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وكانت هناك قوى ف العالم ترقب القاهرة وترصد حركتها » قد ظن كثيرون أن 
مفاجآت الحوادث وذيولها سوف تعطلها على الأقل ‏ إذ!ا لم تصبها بالشلل - لفترة 
طويلة . 

ثم لاحظ هؤّلاء جميعا أن القاهرة تجاوزت صدمتها بسرعة . واجتازت امتحانها 
بكفاءة ؛ ولعل بعضهم راح يفكر ؛ ولعل بينهم من وجد القرصة سانحة لكى يتحرك 
الآن وقبل ان تمشى الأمور إلى بعيد قد يصعب اللحاق به . وكانت التقديرات مختلفة 
باختلاف القوى كما أن التوجهات كانت متباينة بتياين مقاصد أصحابها . وريما كان 
البيت الأبيض الأمريكى أسرعهم إلى انتهاز الفرص فى ذلك الوقت . 


)١1(‏ الحقيقة اننى لست من انصار نظرية الانقلاب الأبيض التى تروج لها دعض الاجتهادات فل محاولة 
ساذجة 3 رابى لإعفاء جمال عبد الداصر من اى مسؤولية عن الجائب العسكرى سنة 1471 ولو كاثت هذه 
النظرية صحيحة ٠‏ فلم يكن يحق لجمال عبد الناصى أن يقبل تحدى الحرب سسنة 1451 مهما كانت الظروف : 
وإلافكيف يدخل الحرب بجيش خارج عن طاعة قيندته السياسية »! 


ا 


للرئيس «١‏ كنيدى » مذكرة إلى « دين راسك » وزير الخارجية(5١)‏ جاء فيها بالنص : 


د إن الرئيس مهتم كثيرا بالسياسة التى يمكن ان نتبعها إزاء مصر بعد الانقلاب فى 
سوريا . وهو يتساعل عما إذا كانت الصدمة التى تلقاها ناصر فى سوريا حتى وإن 
كائت صدمة مؤقتة سوف تدفعه إلى الانكفاء على الداخل , و إلى خلق فرص لتحسين 
العلاقات مع الولايات ا متحدة ولو بقصد الحصول على مساعدات اقتصادية منها , 
إن الرئيس يطلب تقريرا ؛ ويطلب - إذا استدعى الأمر ‏ برنامجا للعمل , ويريد ان 
يكون ذلك عنده قبل يوم 9 اكقوس ١95١‏ . 
إمضاء 
ماك حورج باندى ( 


وأحست القاهرة أن البيت الأبيض يفكر فى تحرك جديد تجاهها . واستطاع 
أحد الدبلوماسيين فى السفارة المصرية!؟١)‏ فى واشنطن أن يحصل على تقرير داخلى 
من تقارير وكالة المخابرات المركزية سلمه للسفير « مصطفى كامل » الذى بعث به 
بالحقيبة إلى القاهرة . وقد وردت فى هذا التقرير مجموعة من النقط أهمها ما يلى : 


١‏ - إن الوقت مناسب لتحرك امريكى نشيط وخلاق تجاه الجمهورية العربية 
ا متحدة ؛ فهناك مجموعة من العوامل تؤثر ف رؤية ناصر للأمور واهمها ضيقه 
الشديد من العرب بعد الانفصال فى دمشق , وما تاكد له من مشاركة أطراف عربية 
فى تدبيره . وفى نفس الوقت فإن ناصر لا بزال على خلاف حاد مع الاتحاد 
السوفيتى , وقد زادت مضاعفات هذا الخلاف من تاييد خالد بكداش للحكم الذى 
قام فى سوريا , واعتبر ناصر ان بكداش لا بمكن ان يتخذ هذا ا موقف بدون إجماع 
من الأحزاب الشيوعية العربية يؤيدها فيه الاتحاد السوفيتى الذى كان هو نفسه 
من أوائل الدول الرئيسية التى اعترفت بحكومة الانقلاب فى سوريا . 


٠١‏ - إنه من الواضح اعتماد/ على معلومات مصادر موثوقة ان ناصر سوف يركز فى 
الفترة القادمة على العمل الداخلى . وهو يرى أن العمل فق الداخل هو السبيل 


(1) مذكرة عمل صادرة عن مجلس الأمن القومى برقم )٠١(‏ بتاريخ 17 أكتوبر 1171 وقد أرسلت صور مدها 
إلى وزير الدفاع » ووزير الخزانة ؛ ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية , 

)١4(‏ قصة هذا الدبلوماسى لغز من الالفاز الغامضة ؛ فقد ظهر فيما بعد أنه تعاون بشكل من الاشكال مع وكالة 
المخابرات المركزية ؛ وقد حاول دائما إبعاد الشكوك عن نفسه بالحصول على بعض التقارير الداخلية لوكالة 
المخابرات المركزية , ولم يكن معروفا بشكل مؤكد إذا كانت الوكالة قد سمحت له ان بقوم بهذا الدور المزدوج » 
أو أنه هو الذى اختار لنفسه هذا الدور . وقد كانت بعض تقاريره صادقة , كما كان بعضها الآخر « مصنوعا » ٠‏ 
وف النهاية فإن هذا الدبلوماسى عندما فرض عليه ان يختار رفض أن يعود إلى القاهرة ؛ وقرر البقاء فى الولايات 
المتحدة . وتم فصله من الخدمة . وإذا كنت لا أذكر اسمه صراحة فق هذه الحاشية ‏ رغم أنه نوف إلى رحمة الله - 
فإن مبعث ذلك أنه ادين بالطريق الإدارى , وليس بطريق المحاكمة . 


وخ 


ا مفتوح أمامه فى هذه الظروف لتقوية مركزه فى مصر حتي يتسنى له أن يعود مرة 
أخرى إلى العالم العربى فى ظروف مستجدة . خصوصا إذا نجيح رهانه على انتصار 
الثورة الجزائرية . ْ 
٠*‏ - إن « ناصر قوى داخل حدوده » -قد لا يكون عنصرا معاديا للولايات ا متحدة » 
فخطره الحقيقى على محصالح الولايات ا متحدة يجىء حين يخرج من حدود بلاده » 
ويتدخل فى الشؤون الداخلية لبلدان الشرق الأوسط الأخرى . 
- إن ناصر لا يزال عنصرا هاما فى مقاومة الشيوعيين ونفود الاتحاد السوفيتى ىق 
ا منطقة - وهناك قدر معقول من الافتراض بأنه إذا تلقى مساعدات مناسبة , فقد 
يجد أن من مصلحته الاستمرار ف سياسة تكفل تحقيق العنصرين السابقين - اى 
بقاؤه داخل حدوده وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للآخرين - إلى جانب 
استمراره فى العداء للشيوعيين والاتحاد السوفيتى . 
ه - إن تفاعلات هذه العوامل التى سبقت الاشارة إليها قد تدفعه فيما بعد إِإى رؤية 
الضوء بما يسهل عليه تجاوز عقدة استمرار الصراع مع إسرائيل . وإذا امكن 
الوصول إلى سلام بين مصر وإسرائيل , فليست هناك قوة عربية او مجموعة قوى 
تستطيع أن تعرقل هذا الاتجاه . 

لا 


وبدأ هجوم السلام الأمريكى على القاهرة يأخذ ملامحه , وكانت بدايته خطايا 
بالغ الرقة من « جاكلين كنيدى » زوجة الرئيس الأمريكى الجديد والنجمة اللامعة فى 
إدارته . 

كانت حكومة الولايات المتحدة قد تبرعت لمشروع إنقاذن اثار أبو سميل ( من 
الفرق نتيجة لتنفيذ مشروع السد العالى ) بمبلغ عشرة ملايين جنيه من فوائض 
مبيعات القمح الأمريكى لمصر . وتعبيرا عن تقدير مصر لهذا التيرع وافق « جمال 
عبد الناصر » على عرض بعض آثار « نوت عنخ أمون »ا ف الولايات المتحدة . كما أن 
مجلس الوزراء اتخذ قرارا بإرسال تمثال صغير لأحد النبلاء من عصر « توت عنخ 
أمون » وجدت عدة نسخ فى مقبرته كهدية خاصة للبيت الأبيض . وكانت « جاكلين 
كنيدي فى التىقوات. الرد. عل هذه: الهدية:.: ويتاريخ: * توفمين 155١‏ كثيت: إلى 
« حمال عبد الناص » الخطاب التالى نصه  )٠١(‏ 

د عزيزى الرئيس 

لا اعرف كيف اعبر عن شكرنا العميق لك . إنك جعلت من ا ممكن لنا - على بعد 

محيطات كثيرة من مصر ‏ أن نرى كنوز مقبرة توت عنخ آمون , وكان ذلك كرما 
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(14) مجموعة وثائق البيت الابيض ‏ مكتبة الرئيس كنيدى . 


رائعا , وإشارة رقيقة من جانبك . لقد عشت حياتى كلها اتمنى ان ارى آثار مصر 
وهكذا يمكنك ان تتخيل مشاعرى عندما وقفت امام كنوز توت عنخ آمون قطعة بع 
اخرى . ولقد وقفت اخيرا امام التمثال الرائع الذى تفضلت بإهدائه إلى البيد 
الأبيض لأحد النبلاء من القرن الخامس قبل ا مبلاد . ووجدت نفسى اقف مشدوها 
لا اعرف ماذ١ا‏ اقول حتى لكاننى فقدت القدرة على النطق . 
لقد اغرمت بفنون مصر أكثر من غرامى باى فنون اخرى , ومنذ ان كنت تلميذ' 
صغيرة , فلقد استطاع اساتذتى ان يفتحوا عينى على روائع الفن ا مصرى . وانت 
تعرف مشاعر زوجى تجاه إنقاذ آثار ا معابد البديعة ا موجودة ف اعانى النيل 
ولا تستطيع ان تتخيل ما الذى يعنيه أن اجد عندنا فى البيت الأبيض نموذجا مز 
آثار مصر . إنه جميل إلى درجة اننى لا استطبع ان اشير إليه كثىء . إننى اشع 
بالأسى له وهو يجد لنفسه بيتا جديد! بعيدا عن مصر , ولكن لعله عزاء قليل له ولا 
أن تعلم أن طيفه سوف بظل معنا طوال حياتنا . وبالتاكيد فإن عمره سوف يكوز 
أطول من اعمارنا . وسيظل له دائما جلاله الذى لا يضاهى . وأنا واثقة انه سوف 
يوقظ لدى كثيرين من الأمريكيين حبهم لحضارة بلادكم ؛ وربما كان فى ذلك بعضر 
التعويض عن اغترابه . إننى اخشى يا عزيزى الرئيس اننى لن استطيع ان اجد 
الكلمات التى أشكرك بها وآمل ان تقدر شعورى بالعرفان . واتطلع بشوق إ ى از 
تتبيح فى الظروف شرف لقائك فى يوم من الأيام . 
املخلصة 
جاكلين كنيدى ١‏ 
ل 


من الغريب أنه فى الوقت الذى راح فيه « كنيدى » يطرق أبواب القاهرة ‏ كاذ 
إسرائيل تبذل جهدا كبيرا لاقناع الولايات المتحدة باعتمادها وكيلا لها فى أفريقيا 
وبالذات فى الدول الحديثة الاستقلال . ويوم "١‏ نوفمبر كتب «١‏ مائير فيلدمان 
مستشار الرئيس « كنيدى » للشؤون اليهودية مذكرة للرئيس جاء فيها ما نصه '١(:‏ 


« إلى الرئيس 
١‏ - تتذكر فى اجتماعنا قبل اسبوعين انك سالتنى عن معلومات عن ا مساعدات التى 
تقدمها إسرائيل إلى الدول الافريقية حديثة الاستقلال . وكان توجيهك ان نبحث 
مدى استعداد إسرائيل واهليتها لهذه ا مهمة . 

” - لقد اعترفنا منذ وقت طويل بالدور الهام الذى تقوم به إسرائيل فى الدول 
الافريقية النامية , وتقوم إسرائيل الآن بتنفيذ البرامج التالية 


(15) مجموعة الوثائق السرية لمكتبة + كنيدى ٠‏ وكذلك مجموعة وثائق مجلس الأمن القومى 
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1 م( تدرب عدد!/ كبيرا من القادة الافريقيين والآسيويين » ولديها الآن عشرة 
مراكز دائمة للتدريب فى إسرائيل . 
( ب ) ترسل إسرائيل خبراء ومستشارين إلى عدد من الدول ا مهمة . وق الشهور 
العشرة الأو ى من سنة ١11١‏ ارسلت إسرائيل ٠١١‏ خبراء إلى افريقيا وآسيا , 
وستة خبراء ‏ لى امريكا اللاتينية , ولديها الآن طلبات إضافية ب 5؟ خبيرا جديدا . 
( ج) تنظم إسرائيل مجموعات ومعدات تدريب فى عدد من البلدان , وهى تنشىء 
الآن خمسة مراكز للتدريب قادرة على استيعاب 5:١‏ فرد فى غرب افريقيا . 
( د ) تقيم مشروعات مشتركة ابرزها شركة غرب افريقيا التى تستخدم الآن خمسة 
آلاف موظف محلى وإدارة إسرائيلية .مكونة من خمسين خبيرا ومستشارا . 
إن هذا النشاط يناسب الولايات ا متحدة الامريكية , ويخدم اغراضها باقل التكاليف 
للاسباب الخالية ٠‏ 
-١‏ إن الخبرة الإسرائيلية رخدي بكم فالخبير الإسرائيى لا يتكلف أكثر من 
٠‏ دولار فى الشهر فى حين ان اى خبير امريكى يحتاج إى ضعف هذا ا مبلغ على 
الأقل . 
١‏ - لأآن إسرائيل دولة اصغر , فإنها يمكن ان تكون أكثر نفاذ) . 
'- لآن /6٠‏ من سكان إسرائيل من اصل آسيوى وإفريقى , فإن ذلك يجعلهم 
قادرين بسرعة على التاقلم . 
ونحن نقترح .... ( بقبة صفحات التقرير محذوفة لدواعى الأمن القومى 
ا مسثمرة حتى الآن ) . » 

لا 


وف يوم ٠‏ يناير ؟كو١‏ رد وزس الخارجية « دس راسك » على التساؤل الذى 


وجهه له « ماك جورج باندى » وقد جاء فى رده مايلى : 


١‏ إنه يقترح إمداد مصر ببعض المعونات الاقتصادية لإبعادها عن أى 


اقتراب من السوفيت . 


؟ - إن إحساس ناصر نتيجة للمعونة بأن لديه ما يفعله فى بلئده سوف 


يغريه بعدم الخروج وراء حدوده . 


" - إنه يقترح أن تكون المعونة لعدة سنوات لكى تعزن إمكانية الارتباط 


السياسى الطويل المدى . 


لا 5 


؛ - إنه يقترح إجراء اتصالات مباشرة مع الحكومة المصرية عن طريق 
وفد سياسى يزورها » وعن طريق بعثة خبراء تدرس أوضاعها . 

ه - إنه يقترح دعوة ناصر لزيارة الولايات المتحدة « ويرى أن ذلك أمر 
مرغوب فيه » لتهيثة فرصة لاجراء مواجهة شخصية معكم , ولتعريفه بالولايات 
المتحدة . وبالغرب عموما , فهو لم يزر أى بلد غربى إطلاقا باستثناء حضوره 
الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 195١‏ , ثم للتغلب على شعور ناصر بيائنا 
لا ئريده ٠‏ وهو ما نعتقد أنه أثر على مسلكه تجاه الولايات المتحدة تاثيرا 
معاكسا . » 

وخدتم « دين رأسك » مذكرته بقوله : 

« إننى على علم بأن هذه الخطوات ريما بدت تأييدا لنظام ناصر , ولكن 
علينا أن نعرف أن الترتيب لهذه الامور كلها سوف يستغرق وقتا طويلا نستطيع 
فيه أن نراجع موقفنا . وى كل الأحوال فإننا يجب أن ناخذ مخاطر محسوية . » 

ويوم 4" يناير ١117‏ كتب الرئيس « كنيدى » إلى « جمال عبد الناصر » خطابا 
شخصيا كان نصه كما يلى )١5:‏ 


« عزيزى الرئيس 

ف العام الذى مضى . ومنذ تسلمت رئاسة الولايات ا متحدة تبين فى ان هناك مشكلة 
كبيرة فى فهم آراء وشواغل اصدقائنا فى الخارج , وان مبعث ذلك هو انه لا توجد 
صلات كافية بيننا وبين رؤساء الدول الاخرى . ومن الواضح امامى أن العالم 
بتغير بسرعة غير عادية , والعام الحانى , والعقد الحالى فى رايى حاسمان بالنسية 
لنا جميعا باكثر من اى عام , او اى عقد سبقا على مدار التاريخ . واعرف انكم 
تشاطروننى الراى فى انه يتعين علينا ان نبذل كل ما فى طاقتنا لتحسين احتمالات 
السلام فى كل ركن من أركان العالم . ومن ا مقرر ان يقوم صديقى العزيز ومستشارى 
تشستر بولز برحلة إلى الشرق الاوسط وافريقيا وبناء عليه بهمنى ان اطلب منه 
أن ببحث معكم بصراحة ‏ وبالنيابة عنى جميع انواع القضايا العا مية ا معقدة 
التى تسبب ا متاعب لعا نا الآن . وفى وسع السفير بولز التوقف لبضعة ابام فى 
القاهرة فى شهر فبراير لإجراء هذه ا مناقشة معكم . ويمكنه ان يصل ف اليوم الثالث 
عشى من فبراير إذا كان هذا ال موعد ملائما لكم . 

ولعلكم تعرفون اننى قد عينت السفير بولز اخيرا ليكون ممثل الشخصى , 
ومستشارى بالنسبة لجميع جوانب علاقات الولابات ا متحدة مع آسيا وافريقيا 


)١(‏ مجموعة وثائق مكتبة « كنيدى » ومجلس الامن القومى , وكذلك مجموعة وثائق وزارة الخارجية الامريكية 
لسنة 1957 . 
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وامريكا اللاتينية . وقد توافرت له خيرة واسعة النطاق ى الشؤون الاقتصادية 
والسياسية لهذه الأجزاء من العالم . كما ان لديه فهما وتعاطفا عميقين بالنسبة 
للمشكلات ا متشعبة للبلدان التى نسعى سعيا حثيثا فى سبيل تنشيط عملياتها 
الخاصة بالتنمية الوطنية الذاتية . وإذا وافقتم على لقائه فسوف يتم الإعلان عن 
توقفه ف القاهرة باعتباره فرصة لزيارة الجمهورية العربية ا متحدة ليخرج بنفسه 
بانطباعات مباشرة عن مصر الحديثة . غير أن الغرض الحقبقى من زيارته للقاهرة 
هو ان يجتمع معكم . وآمل ان تتحدثوا معه يمثل الصراحة التى يمكن ان تتحدثوا 
بها معى حول ا موضوعات التى تمس العلاقات بين أمتينا . والشرق الأوسط 
بصورة عامة , والشؤون الدولية جميعا , وسوف يكون بمقدوره ان بنقل إليكم 
آرائى الشخصية حول هذه ا موضوعات كلها . وساكون عظيم الامتنان ‏ معرفة رد 
فعلكم تجاه اقتراحى » ويسعدنى ان اعرف مع تقديرى لكل أعبائكم ما إذا كان 
وقتكم سينسع لمباحثات معه اعتقد انها ربما برهنت على فائدتها القصوى لكلينا . 
مع اطيب التمئيات . 
ا مكخلص 

جون ف . كنمدى » 

وحين تسلم « جمال عبد الناصر » هذه الرسالة التى قدمها له السفير 
الأمريكى « جون بادو «( كثب قْ أعلاها بخط بده بالئص : 
« وافقت : 
١‏ - على الزيارة . ويكون ضيفا على الحكومة . 
5 حإيقم الإتفاق مع 'السغير غل برنايخ: الزيارة: ٠‏ 
 '"“‏ وافقت على مقابلته يوم ١54‏ فبراير الساعة الثامئة مسام . » 
0 


وتم اللقاء فى موعده » وتبعه لقاء ثان » وسافر « تشستر بولن » "من مصر بعد 
ذلك منوجها إلى أثيوبيا » ومن عاصمتها « أديس أبابا » بعث ببرقية سرية إلى الرئيس 
« جون كنيدى » يعرض فيها نتائج لقاءاته مع «١‏ جمال عبد الناصر» )١8(:‏ 

١47! فبراير‎ "١ لسرى‎ ( 

إلى الرئيس من تشستر بولز 

لقد كانت الايام الخمسة التى قضيتها فى القاهرة وحولها مشجعة اكثر مما قدرت . 

إننى عقدت لقاءين مع ناصر قضيت معه فيهما خمس".ساعات اتاحت الفرصة 
(18) مجموعة وثائق مجلس الأمن القومى ووزارة الخارجية الأمريكية . 
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لاعرض عليه بشكل مكثف مجملا لسياسات الإدارة الأمريكية الجديدة , ولكى اسمع 
منه وجهات نظره ف القضايا الهامة بما فيها أزمات الشرق الأوسط , وتعقيدات 
العلاقات ا مصرية الأمريكية . وكان حديثنا وديا طوال الوقت ولم يكن هناك اثر 
للانفعال فى اى لحظة , وكان ناصر متمكنا من نفسه , وقد طرح آراءه بطريقة 
صريحة وواضحة . ومن الواضح فى أن حكومة الجمهورية العربية ا متحدة تريد 
تحسين علاقاتها مع الولايات ا متحدة , وقد اعتبروا ان زيارتى مصر كممثل للركيس 
فرصة لوضع اساس للتفاهم بيننا . واريد أن اعرض هنا بعض انطباعاتى : 
١‏ - إن مصر سوف نظل تلعب بالتاكيد دورا اساسيا فى شؤون الشرق الأوسط 
بسبب موقعها . وتاثيرها الثقافى فى العالم العربى , واهميتها فى العالم الإسلامى , 
وحجم سكانها . وثروتها الزراعية , وكفاءة وشخصية قيادتها ا مثيرة للحماسة . 
وإذا كان علينا ان نواجه عداء من مصر , فلست ارى كيف يتسنى لنا أن نتوصل إى 
حل لشكلة فلسطين , أو ان نحقق أى هدف من اهداف الولايات ال متحدة فى 
ا منطقة . 

؟ - إن أبة ترتيبات سياسبة مؤقتة لن تقدم لنا اكثر من فرصة لالتقاط الانفاس . 
فإذا كنا نريد أن نسعى لتحقيق سياسة بعيدة الأمد , فيجب علينا ان نساعد على 
إيجاد حل لشكلة زيادة السكان , وزيادة تطلعاتهم مع وجود موارد اقتصادية 
محدودة - وإلا فإن الوقف ف هذا البلد ا مؤثر فى الشرق الأوسط سوف بصبح قابلا 
للانفجار بما يؤثر على ا منطقة كلها . 

٠‏ - إن نجاحنا يتوقف على قدرتنا على إقناع ناصر بالإمساك با محراث بدلا من 
ا ميكروفون . وبهذه الطريقة وحدها بمكن ان نضمن تقدم ا منطقة سلميا إلى العالم 
الحديث . 

ولقد خرجت من مقابلتى مع ناصر وبغيره من أعضاء حكومته بالانطباعات التالية : 


١‏ - إن الحكومة ف مصر تقودها مجموعة من الرجال شديدى الكفاءة , ومعظمهم ف 
سن الشباب , مليئين بالعزم , ولديهم تفان عميق لتحقيق اهدافهم . 

١‏ - مهما يكن من أمر انتقاداتنا لناصر ومساعديه , فإنهم مخلصون ف تفانيهم من 
اجل تحسين احوال الشعب ا مصرى ‏ وهم شديدو الوعى با مظالم الاقتصادية التى 
حلت بمصر لاجيال متلاحقة . وهم مصممون على إزالتها . 

٠“‏ - إن قادة الجمهورية العربية ا متحدة - فيما أحسست ورايت - رجال عمليون 
يبحثون عن الاساليب التى تمكنهم من تنمية اقتصادهم ‏ وا محافظة على سياستهم . 
وقد كانت الصناعة ا مصرية تقليديا موجهة إلى تحقيق اكبر عائد ممكن فى اقل وقت 
ممكن , مع الاعتماد على الحماية دون نظر إلى الاستثمارات بعيدة ا مدى . وبرغم ان 
الحكومة حاولت بكل جهدها تشجيع راس ا مال الاجنبى , فإن النتيجة كانت مخبية 
للآمال . وعندما فقد ناصر وزملاؤه ثقتهم فى تحقيق اهدافهم على اساس نموذج 
راسمانى حر , فقد بداوا يتجهون نحو التخطيط ا مركزى . وربما كانت القرارات 


التى اتخذت اخيرا لزيادة تركيز التوجيه الاقتصادى تعكس إحباط النظام وغضيه 
عقب انفصال سوريا . وخوفا من حدوث انقلاب مماثل فى مصر وبعد أن ساروا 
طويلا فى اتجاه التخطيط ال مركزى يبدو فى الآن انهم يعاودون التفكير . 


4 - إن رأى ناصر ومعاونيه فى الاتحاد السوفيتى ؛ وف الصين الشعبية يبدو فى رايا 
عمليا غير ملتبس باى اتجاهات عقائدية . فهم سوف يستعملون الاتحاد السوفيتى 
كمصدر للسلاح والاستثمارات بما يلائم مصالحهم ‏ وبالطبع فإنهم سوف يتبعون 
نفس الأسلوب معنا 

* - إن الجمهورية العربية ا متحدة تنظر إلى إسرائيل كما تنظر الولايات ا متحدة 
بالضبط إلى الاتحاد السوفيتى . ولن نتقدم بعيدا إذا حاولنا مجرد تسفيه هذا 
التقدير من جانبهم . وهم على اقتناع بان حكومة الولايات ا متحدة لا تستطيع 
الصمود أمام الضغوط الصهيونية فى الولايات ال متحدة . 

" - وبنفس الطريقة فإن ا مصربين على اقتناع بان البريطانيين والفرنسيين لم 
بتخلوا عن تصميمهم على تدمير ناصر , وقد ذكروا فى أن مخابراتهم تعرف بقينا 
كثيرا من ا معلومات عن التعاون البريطانى - الإسرائيلى . كما انهم يعتقدون ان 
البريطانيين والأردنيين كان لهم دور فى حوادث لبنان وهم مصممون على ان 
اعضاء البعثة الفرنسية فق القاهرة والذين تجرى محاكمتهم الآن فيها كانوا 
بتامرون لقتل ناصر . 

١‏ -إن هذا يقودنى إلى الاعتقاد بان النظرة الامريكية لناصر وزملائه تتسم بتبسيط 
شديد , كما أنه يشوبها الكثير من القصور . فلقد قللنا من اهمية الطابع الثورى 
لنظامه , كما اننا فى ضيقنا من اعمالهم واقوالهم اتجهنا إلى التقليل من أهمية مصر 
وناص فى مستقبل الشرق الأوسط . 


ولقد شرحت لناصر النقط التالية : 


١‏ - فى حالة هجوم سوفيتى على الولايات ا متحدة , فنحن واثقون من قدرتنا على 
توجيه ضربات رادعة لا يمكن احتمالها للاتحاد السوفيتى . ولم يساورنى شك في ان 
ناصر يدرك ذلك تماما . 

١‏ - أكدت له أننا لا نرغب فى أن نفرض نظامنا على أى أمة اخرى , وبرامجنا 
للمساعدة تشهد بذلك . وقد عرضت عليه اهداف الولايات ال متحدة فى الشرق 
الأوسط , واكدت له اننا لا نريد السيطرة على ا منطقة , ثم إننا لم نعد فى حاجة 
ماسة إى بترولها ٠‏ وكل ما بعنينا هو ان نساعد على تنمية ا منطقة واستقلالها 
ليكون لها حق الاختيار ف إطار ثقافاتها الخاصة . وبالتاكيد فنحن لا نضغط على 
مصر , ونحن على استعداد لقبول سياستها ف عدم الانحياز شريطة أن تكون غير 
منحازة فعلا . 

- إننا ندرك الضغوط العاطفية ا متولدة فى كل من القاهرة وتل ابيب بسبب 


51١ 


الصراع العربى الإسرائيل . وندرك أن هذا لا يمكن أن يحل بين عشية وضحاها » 

ولا نتوقع معجزات . 

- ونحن تعتقد أن ما يحدث فى مصر سوف يؤثر ليس فقط على مستقيل ناصر 

وحكومته وإنما على ا منطقة كلها , وان ا مستقبل لا يتوقف على الدعايات التى ييثها 

صوت العرب ' وإنما على قدرة الحكومة ا مصرية على حل مشاكل شعبها . وأن 

مستقبل ناصر ف التاريخ سوف بتقرر مقدرته على مقابلته هذا التحدى 

وقد استمع ناصر إلى كل ما قلته باهتمام . وبدا فى أنه يتقبل خطوطه العريضة . 

وقد ركز فى رده معى على النقط التالية . 

, إن الولايات ا متحدة يجب أن تبنى سياساتها على الشعوب وإمكانيات تطورها‎ - ١ 

وقدرتها على التحقيق 2 ولس على اأشخاص بعينهم مهما كانوا أصدقاء لها . 

١‏ - إن إسرائيل خطر حقيقى وقائم على الجمهورية العربية ا متحدة . والجمهورية 

العربية ا متحدة لن تبدأ بالحرب ٠‏ ولكن إسرائيل ابدت تصميمها باستمرار على ان 

تفعل ذلك . 

- فى موضوع العلاقات الإسرائيلية - العربية فهو لا يريد من الولايات ال متحدة 

إلا ان تراعى مصالحها , ولا تسميح لجماعات الضغط الخاصة , او للأقليات بان 

ترسم لها سياستها . 

4 - إن ا مجتمع الإقطاعى التقليدى القديم فى الجمهورية العربية ا متحدة قد مات 

فعلا 2 وإن الحكومة مؤيدة بالشعب مصممة على تصفية بقاياه . 

ه - إن هناك خلافات لا شك فيها بين الولايات ال متحدة والجمهورية العربية 

ا متحدة 2 وليس هناك مجال .لإنكار ذلك , فهناك تصادم فى الأهداف فق بعضص 

الأحيان , ولكن لدينا رؤى مشتركة لكثير من الأمور , وعلينا ان نحدد بالضبط اين 

تختلف وابن نتفق . 

؟ - إن مخاوفنا من الشيوعية ف ا منطقة لا اساس لها . فالنظام الشيوعى من ناحية 

سياسية واقتصادية غير قابل للتطبيق لإ فى الشرق الأوسط ولا فى افريقيا . 

إمضاء 

تشسقر يول » 


ولم تمض إلا أسابيع حتى كان الدكتور « عبد المنعم الفيسونى » يقول وفدا 


اقتصادوا إلى الولايات المتحدة ؛ ويوقع هناك اتفاقا طويل المدى حصلت به الجمهورية 
العربية المتحدة على ما يساوئ خمسمائة مليون دولار من القمح فى أربع سنوات . 


ل 


ولم يطل الصفاء فى الجى طويلا » فقد بدا كثير من أصدقاء الولايات المتحدة 
العرب يحتجون على الولايات المتحدة لأنها تكاقء أعداءها على حساب أصدقائها . 
واضطر الرئيس « كنيدى » إلى أن يكتب خطابا للملك « سعود » ولغيره من رؤّساء 
الدول العربية جاء فيه بالنص7"' : « إننى لا أعرف ما إذا كانت سياستنا الجديدة 
إزاء القاهرة سوف تحقق النجاح , ولكننى أعتقد أنه إذا حدث ذلك فإن 
أصدقاءنا فى المنطقة سوف يكونون أول المستفيدين من المناخ فى الشرق 
الأوسط » . 

وكانت استجابة « كنيدى » لأصدقاء أمريكا من العرب متحفظة . ولكن 
استجابته لإسرائيل كانت أقل تحفظا . فقد بدأ « بن جوريون » يضغط على 
« كنيدى » من أجل الحصول على أسلحة أمريكية ادعى أنها لازمة لإسرائيل إزاء 
القوة النامية لمصر عسكريا واقتصاديا . وتحت ضغوط صهيونية مكثفة استجاب 
« كنيدى » فى شهر أغسطس ١957”‏ لطلب إسرائيل بالحصول على صواريخ « هوك » 
الأمريكية . ولم يستطع « كنيدى » أن يقاوم هذا الضغط بسبب قرب موعد انتخايات 
التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى . 

وحينما نسريبت أول أنباء عن هذه الصفقة قام الرئيس « حمال 
عبد الناصير » باستدعاء السفير الأمريكى « جون بادو » إلى مقابلته , وأبلغه أنه 
بشعر أن القرار الأمريكى بتسليح إسرائيل بصواريخ « هوك » يعتبر بمثابة 
خطوة فى اتجاه تغيير في سياسة الولايات المتحدة الجديدة ف المنطقة . وأنه 
ينظر إلبه باعتباره تطورا خطيرا . وحاول السفير « جون بادو » أن يشرح 
الضغوط التى تعرض لها الرئيس الأمريكى . ويضيف إلى ذلك « أن صواريح 
ال « هوك » هى فى كل الأحوال أسلحة دفاعية 2 وقد أراد الرئيس كنيدى 
إعطائها لإسرائيل حتى يصرفها عن أى تفكير فى خيار نووى » ! ورد عليه 
« جمال عيد الناص » ينقطتين 20 

-١‏ إننا إذا عدنا إلى منطق أن الضغط الصهيونى ف الولايات المتحدة 
يستطيع أن يفرض على الرئيس الأمريكى سياسات لا يريدها « فإننى لا أعرف إلى 
أى مدى يقودنا ذلك . وما هى عواقبه على المستقيل , . 


" - إنه من الغريب أن يقول له السفير الامريكى إن صواريخ الهوك 
دفاعية . وان بين الأسباب التى تبرر إعطاءها صرف نظر إسرائيل عن أى خيار 


(15) مجموعة وثائق مكتبة « كنيدى » ومجلس الأمن القومى الامريكى . 
لقة تقرير السفير ٠‏ بادو » إلى وزارة الخارجية الامريكية , وهو ضمن مجموعة ملقاتها لسنة ؟99509 , 


1 


نووى - فق الوقت الذى تتلقى فيه القاهرة تقارير تثير الشك حول قيام إسرائيل 
بمساعدة فرئسا ديناء مفاعل فى « دديمونة » . 


لا 


وفى ذلك الوقت من شهر أكتوبر ١5177‏ وقعت أزمة الصواريخ التى وضعها 
الاتحاد السوفيتى على قواعد فى كوبا » وتحرج الموقف العالمى إلى درجة تهدد سلامه 
بالخطر . 
ول يوم رحن أكتوبر ١550‏ طلب السفير الأمريكى غ2 جون بادو » موعدا عاجلا 
مع الرئيس « جمال عبد الناصر » . وكان يريده فى نفس اليوم . ولم يتمكن « جمال 
السفير الأمريكى على بيت الرئيس « جمال عبد الناصر » وترك له رسالة رسمية من 
الحكومة الأمريكية مرفقا بها خطابا موجها إليه من الرئيس « جون كنيدى » . 
وكان نص الرسالة التى تركها السفير الأمريكى على التحو التالى بالحرف )"١(:‏ 
« السفارة الأمريكية 
القاهرة ‏ الجمهورية العربية ا متحدة "3٠‏ اكتوبر177! 
عزيزى السيد الرئيس 
بناء على طلب الرئيس كنيدى ارفق مع هذا خطابا منه بتعلق با موقف فى كوبا : 
وكذلك نص البيان الذى وجهه الرئيس كنيدى إلى الامة الأمريكيية مساء أمس 
"١‏ أكتوبر , وإنى رهن امر حكومتكم لأى مزيد من التفاصيل ترغبون فى معرفتها . 
وهل فى أن انتهز هذه الفرصة لأنهى إليكم بصورة سرية ان علماء امريكيين قاموا 
اخيرا بزيارة مفاعل ديمونة الذرى ف إسرائيل . واستناد١‏ .إلى زيارتهم , والتفتيش 
الذى قاموا به تجدد حكومة الولايات ا متحدة تأكيداتها التى سبق أن قدمتها إليكم 
فى يونيو ١1١7١‏ وهى أن نتيجة التفتيش الامريكى تؤكد البيانات الإسرائيلية 
القائلة بان المفاعل الذى يجرى إنشاؤه لا يصلح إلا للأغراض السلمبة وحدها . 
وبجرى العمل فى هذا ا مفاعل بصورة عادية , ولا يوجد دليل قط على استعداده 
لإنتاج اسلحة نووية . 
باحترام 
جون س . بادو 
السفير الأمريكى » 


4١ تحت رقم‎ 1١5 صورة من خطاب السفير ف الملحق الوثائقى لهذا الكتاب صفحة‎ )1١( 


1ك" 


ثم تلت ذلك رسالة « كنيدى » الموجهة إلى د جمال عبد التاصر » وكان نصها : 

م« البيت الأبيض 

عزيزى الرئيس 

لقد طلبث من السفير بادو أن يسلم لكم شخصيا نسخة من خطاب للامة سوف 
اوجهه إليها الليلة ؛ وهو يتعلق بالتطورات الخطيرة فى كوبا ,» وعن الإجراءات 
التى قررت اتخاذها . فمن الواضح لنا أن هناك قواعد للصواريخ النووية قد 
وضعت على الأرض الكوبية بواسطة الحكومة السوفيتية . ونحن واثقون من صحة 
معلوماتنا , وانها ليست موضع شك . ثم إن معلوماثنا تؤكد أن هناك قواعد جديدة 
للصواربخ يجرى بناؤها , وقد طلبت من وزارة الخارجية ان تشرح لسفيركم هذا 
كل التفاصيل . واعتقادى ان هذا التصرف من حانب السوفيت بتناقض مع 
تصريحات ا مستر خروشوف , ومع التاكيدات التى قدمها إىّ شخصيا قبل ايام وزير 
الخارجية السوفيتى جروميكو ,. والتى كان مؤداها أن الاتحاد السوفيقى لن يضيع 
فى كوبا غير اسلحة دفاعية . 


وتتذكرون اننى قلت قبل شهر فى تصريح علنى إنه ١‏ إذا تحول حشد القوات 
الشيوعية فى كوبا ليصبح هجوميا , فإن الولايات ا متحدة سوف تفعل كل ما فى 
وسعها لحمابة نفسها وأمنها وحلقائها . 
ولهذا فإنى وجدت ضروريا ان افرض منطقة حجر نووى حول كوبا لامنع وصول 
صواريخ هجومية اخرى بواسطة السوفيت » واثق أن عملنا هذا سوف يؤدى إى 
إزالة الصواريخ من كوبا . 
إننى ابلغت ا مستر خروشوف باملى فى استئناف طريق ا مفاوضات السلمية . وقد 
وجهت وفدنا الدائم في نيويورك إلى ان يدعو مجلس الامن , وطلبت من سفيرنا 
ستيفنسون ان يعرض قرارا بدعو إلى سحب الصواريخ السوفيتية من كوبا تحت 
إشراف مراقبين من الأمم المتحدة , وهذا وحده هو الذى سيجعلنى ارفع حالة 
الحصار حول كوبا . واتمنى ان تصدروا تعليماتكم إلى وفدكم الدائم فى الامم 
المتحدة لبتصرف , ويتحدث مؤيد! لوقف الولايات المتحدة . 
ولكم ان تطمئنوا إلى أن وزارة الخارجية هنا سوف تظل على اتصال دائم بسفيركم . 
جون كنيدى » 
لا 


كان العالم يقف على حافة الهاوية 'ى أواخر شهر أكتوبر ١977‏ عندما اكتشفت 


طائرات التجسس الأمريكية قواعد لاطلاق الصواريخ نصبها الاتحاد السوفيتى على 
الأرض الكوبية . وبدا أن الصدام يمكن أن يقع بين القوتين الأعظم » وأن يكون 
نوويا ؛ لكنه وفى اللحظة الأخيرة - وكالعادة !| - أمكن تجنب الصدام 0 ووصلت 


ل أده 


القوتان الأعظم إلى حل رفعت فيه قواعد الصواريخ ف كوبا فى مقابل رفع بعض قواعد 
الصواريخ ف تركيا ‏ إلى جانب تعهد أمريكى بأن لا تقدم الولايات المتحدة على غزو 
كويا . 

ولقد أوضحت هذه الأزمة للعالم أن القوتين الأعظم تعرفان لغة مشتركة بينهما 
للخطاب فى وقت الأزمات ؛: وأن بقية الأطراف لا يعرفون هذه اللغة » ولا يصسنون 
استخدامها ؛ ولربما كان أغرب ما حدث نتيجة للخطاب المباشر بين القوتين الأعظم فى 
وقت الأزمة » أن الاتحاد السوفيتى قرر فك قواعد الصواريخ فى كوبا دون أن 
يتشاور , أو يخطر الرئيس « فيدل كاسترى » زعيم كوبا الذى كانت الأزمة كلها تجرى 
على أرض بلاده » وكان من المحتم أن تكون هذه الأرض أول مسارح العمليات بين 
العملاقين إذا وقع المحظلون , 

وف يوم "١‏ أكتوبر رد « جمال عبد النخاص » على رسالة « كنيدئ » إلية حول 
الأزمة » وحاء فى نص خطابه ما يلى : 


د رئاسة الجمهورية العربية ال متحدة 

القاهرة فى ا" اكتوبر 1457 
عزيزى الرئيس 
تلقيت بكثير من الاهتمام كتابكم المؤرخ ف الثانى والعشيرين من اكنوبر الذى ارفق 
ببيانكم الرسمى إى الامة الأمريكية حول الوضع ف كوبا . والواقع اثنى اقدر 
حهدكم لتوضيح اتجاه السياسة الامريكية امام ا معنيين بالتطور العالى 
واعتقد أنه لم يعد هناك الآن مجال كناقشة وجهات النظر ا مختلفة حول طبيعة 
وف الوقت عينه , لم يعد هناك مجال الآن ‏ مناقشة التدابير الامريكية التى اتخذت 
مقابلة هذا الوضيع . 
ولد يعد هناك مجال كثل هذه ا مناقشة الثى أصبحت - لحسن الحظ ‏ بلا اثر . لأن 
اهتمام شعوب العالم بالسلام ' وانعقاد عزيمتها على صيانته وجهودها داخل الأمم 
ا متحدة وخارجها , وكذلك ما تمبز به مسلك حميع اطراف النزاع من حكمة وتقدير 
سليم وشعور با مسؤولية - هذه العوامل جميعا يحسن معها . ومن الأجدى 
بالنسبة لها التطلع إلى ا مستقبل بدلا من التشبث با ماضى . 
ويهمنى هنا ان أسجل بضع ملاحظات ٠‏ 
اولا - إننا لنقدر استجابتكم لنداء السيد يوثانت الأمين العام بالنياية للأمم 
ا متحدة . وكذلك التعاون الذى قدمه إليه وفد الولايات ا متحدة فى الامم ا متحدة . 


وما زلنا نعتقد ‏ وبشاطرنا فى هذا الاعتقاد كثير من الشعوب ا محبة للسلم - بان 
التعاون ا مخلص ف إطار الامم ا متحدة هو خير ضمان لحل ا مشكلات حلا سلميا . 
ثانيا - إننا لنقدر تقديرا عميقا أن التدابير الأمريكية . بغض النظر عن رابنا 
فيها - قد تمت بطريقة خالية من التحريض العدوانى . 
(] ثالثا - إننا لنقدر وعدكم بعدم القيام بغزو كوبا عسكريا , ونشعر بان هذا 
التعهد هو مساهمة صادقة فى التخفيف من حدة التوتر . 
ولنا هنا ان نعلن بثقة اعتقادنا بان الولايات ال متحدة , وبما لها من قوة هائلة , 
تستطيع ان تعزز السلام اكثر من سواها . وهى ف هذا ال مقام تحمل مسؤولية 
تاريخية امام البشرية بأسرها , لآن السلم القائم على العدل هو مطلب إنسانى 
بسيق كل ما عداه , لأنه لا يصون, الحياة وحسب ؛ بل هو يبشرفها ابضا . 
التوقيع 
جمال عبد الناصر » 


ما كاد العالم يتنفس الصعداء بعد انتهاء أزمة الصواريخ الكوبية حتى انتبه 
فنجاة : فإذا' هناك ,وضع جديد ل جتوب-سبه الجزيزة العربية «:وبد] هذا الوضع 
الجديد وكأنه يجىء معه باحتمالات تغيير فى موازين القوة فى الشرق الأووسط تلوح 
بالفعل بوادرها . كانت مقدمات الحوادث التى أدت إلى هذا الوضع قد بدأت دون أن 
تلفت أنظارا كثيرة إلى إمكانيات تداغيها . وإلى دلالاتها الحقيقية . 
سمع العالم وسط انشغاله بأزمة الصواريخ الكوبية أن هناك انقلابا وقع 
في الدمن ضد أسرة « حميد الدين » التى كانت قد عزلته عن العالم . وفرضت 
عليه حجبا من ظلام القرون الوسطى . وق وسط زحام الحوادث على المسرح 
العالمى لم يقدر أحد أهمية ما جرى ولا عواقبه . ثم بدأ العالم يلتفت بجد 
حينما تبين بعد أسابيع قليلة أن هناك قوات مصرية قد عبرت البحر الأحمر 
ووصلت إلى اليمن . وكانت المعانى الواضحة لذلك على الفور . 
31:5 القؤات:"البستعة" اتسونة “كات بومرفة من السيهارة فل خط 
جوافنلاك طويل من رشفال البحن ا لأخص إلى ريه - فل امد اوها يزيد 
على ألفى كيلومتر . 
ايان سسن نيه السيطرة قل اسيمة متك ين لفل التحل الاح عقد 


ماك 


ملتقاه بالبحر الأبيض عند قناة السويس ؛ كما أنها تمسك بمكارجة 
الجنوبية عند نقطة لقائه بالمحيط الهندى . 

 "‏ أن مصر بهذه القفزة البعيدة قد أصيحت موجودة فق شيه الجزيرة 
العربية » وبالقرب من أهم مواطن البترول ومتايعه . 

- أن هذه العملية فى حد ذاتها تعنى أن حركة القومية العربية التى بدت 
تفاعلاتها محصورة - أى على الأقل هادئة ‏ لمدة عام ف أعقاب انقصال 
سوريا » قد عادت إلى نشاطها . ثم إن هذا النشاط أصبح له جانب 
عسكرى . 

ولم يكن العالم مستعدا لهذه المفاجأة . والغريب أن مصر كانت هى الأخرى 
فى حال المفاجاً بما حدث . 


ل 
فى صيف ١17”‏ كانت القاهرة مستفرقة فى قضايا أخرى : 


© كانت تلك هى الفترة الحرجة ف حياة الثورة الجزائرية , فبعد أن تم توقيع 
اتفاق مع فرنسا , وقع الخلاف بين القيادة الجزائرية . ذلك أن الحكومة الجزائرية 
المؤقتة التى كان يراسها السيد ٠‏ يوسف بن خده » اختلفت مع قياذة جيش التحرين 
الداافل , واستحكم. اللخلاف إلى درجة تهدد بالحربالأفلية حين تبنئ الزعيم 
الجزائرى « أحمد بن بيلا » وهو القائد اللامع للثورة وجهة نظر العقيد « هوارى 
بومدين » قائد جيش التحرير الجزائرى . ورفض «١‏ بن بيلا » ومعه مجموعة من زعماء 
الثيرة الذين خطفتهم فرئسا سنة 1555 وبقوا فى سجونها حتى سنة 1571 - أن 
يدخل إلى الجزائر مع الحكومة المؤقتة ليشارك فى احتفالات يوم الاستقلال . ويشارك 
بالتالى فى الحكومة التى قامت بعده . وكانت جموع الشعب الجزائرى التى صدمها 
الخلاف ورأته يدفع وطنها فى فجر استقلاله إلى حافة الحرب الأهلية - خرجت إلى 
الشوارع ونداؤها الوحيد : « سيع سئوات بركات » أى « سبع سنوات تكفى » - 
إشارة إلى أن الجماهير التى خاضت حرب الاستقلال ترفض أن تدفع إلى حترب 
اهلية . وتدخلت مصر بدورها المتميز فى الخلاف . وكان ذلك طبيعيا 2 كما أنه 
تحول إلى مطلب شعبى جزائرى . وبعد أيام عصيبة تراجعت الحكومة المؤقتة 2 
وأفسحت المجال للقبادة الشرعية للثورة الجزائرية ممثلة فى « بن ميلا » 
ورفاقه ؛ وفى « بومدين » وجيشه . واستطاعت الجزائر أن تبدأ احتفالها الموعود 
بالاستقلال . 


5-488 


© وى نفس هذا الصيف فى شهر يوليو ١557‏ انشغلت القاهرة لعدة 
أيام بمحاولة مولها الملك « سعود » وشارك فى الإعداد لها عدد من اللاجئين 
المصريين فى الخارج ‏ وكان هدفها نسف المنصة التى كان مقررا أن يلقى « جمال 
عبد الناصر » منها خطابه فى العيد العاشر للثورة بميدان الجمهورية ‏ عابدين ‏ 
وقد اكتشفت العملية واكتشف سلاحها ‏ وهو قنيلة موقوتة ‏ قبل ساعات من 
موعد بدء الخطاب . 


© وفى شهر أغسطس ١157١‏ انشغلت القاهرة بأحداث فى السعودية 
منها قيام مظاهرات وإجراء اعنقالات ؛ ثم وقع خلاف كبير بين الاسرة 
المالكة السعودية - فإن الأمير « طلال دن عيد العزير » الذى كان قل 
اشترك فى الوزارة ‏ التى شكلها الملك « سعود » قبل شهور عندما قام 
بانقلابه الأول على الأمير « فيصل  »‏ مع عدد من إخوانه الأمراء 
الشبان - أقيل بدون مقدمات ظاهرة من منصبه كوزير للمالية ؛ ثم سافر 
إلى جلنيف , ثم عاد من جنيف إلى بيروت ليعقد فيها مؤتمرا صحفيا 
يعلن فيه أنه لن يعود للسعودية , ثم يبدأ فى مهاجمة نظام حكم أخيه 
الملك « سعود » ويكشف عن حقائق وأوضاع ف المملكة لم يستطع أن 
يسكت عليها . وأعلن الأمير « طلال » في مؤتمره الصحفى فى بيروت عن 
أسباب خلافه مع الملك « سعود » وهى أسباب تتعلق بطريقة الحكم فى 
المملكة . وبالفساد المستشرى فى قصورها. وبالأسلوب المتبع فى 
حكمها . وقال « طلال » إن خلافه مع الملك لبس خلافا شخصيا, 
وإنما هو خلاف يقوم على أسباب موضوعية ومبدئية . وتازم الموقف 
عندما انضم أربعة من الأمراء الشبان هم « عيد المحسن » ف « شدر» 
و« فوار» ودسعد)»)( آل سعود ( وشكلوا ما أسموه « حركة الأمراء 
الأحرار» وأعلنوا أنهم سوف يناضلون ضد الحكم القائم فى الرياض . 
وأمر الملك « سعود » بسحب جوازات هؤلاء الأمراء المتمردين عليه , 
ثم أتبع ذلك بمصادرة أموالهم واحتلال قصورهم. وفى يوم 
4 أغسطس ١15”‏ وصل الأمراء الخمسة إلى .القاهرة , وفيها أعلن 
« طلال » أن 0 معركتهم ضد سعود ومن أجل تغيير الأوضاع فى الرياض 
سوف تنتقل إلى داخل السعودية » . 
© وكانت القاهرة منشغلة أيضا بعملية إعادة التنظيم الداخلى للحكم فيها . 
فقد أعلن « جمال عبد الناصر » يوم 4؟ سبتمبر ١517‏ أنه نقل كل سلطاته إلى 
مجلس لرئاسة الجمهورية » وأن أعضاء هذا المجلس لن يتولوا سلطات تنفيذية ' 
وإنما يقومون هم بالإشراف على عمل مجلس تنفيذى جديد يرأسه السيد ١‏ على 
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صبرى » . وبمقتضى هذا التنخ لتنظيم صدر إعلان دستور ى يستوحى روح ميثاق العمل 
الوطنى وينظم سلطات الدولة : 
لا رئيس الدولة وهى رئيس الجمهورية يرأس مجلس الرئاسة . ومجلس 
الدفاع القومى . 
لا مجلس الرئاسة هو الهيئة العليا لسلطة الدولة » وهو الذى 
السياسات . 


(] المجلس التنفيذى هو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة , وهو الذى 
يقوم على تنفيذ السياسات . 


يرسم 


© وفوق ذلك فقد كانت القاهرة منشغلة تلك الأيام باعتبارها طرفا فى قضايا 
لا 


وسط هذه المشاغل وف منتصف شهر أغسطس 5 وصل إلى القاهرة تاجر 
يمنى من « تعز  »‏ التقى بالسيد « أنور السادات » رئيس مجلس الأمة , وكان قد 
تعرف إليه من أيام عمله أمينا عاما للمؤتمر الإسلامى ؛ وكان اسمه ٠‏ عبد الغنى 
المطهر » . وسمع « أنور السادات » منئه عن وجود تنظيم للضباط الأحرار وسط 
الجيش اليمنى يقوده ضايط شاب هو العقيد « على عبد المغتى » . وفهم «أنور 
السادات » من زائره أن تنظيم الضباط الأحرار فى اليمن يرتب للقيام بانقلاب على 
حكم الإمام « أحمد بن يحيى حميد الدين » الذى وصل طفيانه بأمور اليمن إلى حد لم 
يعد يحتمله لا الشعب ولا الجيش . وفى هذا اللقاء بين الاثنين توجه « عبد الغنى 
المطهر » بسؤال مباشر إلى 0 أنور السادات » يسأله عما تستطيع الجمهورية العربية 
المتحدة أن تفعله لمساعدة هذا التنظيم إذا ما قام بانقلابه واستطاع أن ينهى حكم 
أسرة « حميد الدين » . وكان رد « أنور السادات » أنه لا يستطيع أن يعد بشثىء 
إلامعة ‏ الرجواة. إل «.جمال عن الناصن» . 
وكان رأى « جمال عيد الناصر » عندما عرض عليه السيد « أنور السادات » 
تفاصيل لقائه مع « عبد الغنى المطهر » يتلخص ف عدة نقط . أولاها ‏ أنه 
ليس متحمسا لهؤلاء الذين يبحثون عن المساعدات قبل أن يتحركوا للأهداف 
التى يؤمنون بها . ثم كان رأيه بعد هذه الملاحظة المبدئية أنه لا يتوقع 
معارضة داخل اليمن لأى انقلاب بيقع فيها ضد حكم الامامة » وأما عن 
الأخطار الخارجية » فهى على استعداد لأن يتصور احتمالاتها من مصدرين . 
المصدر الأول هى السعودية ٠‏ وإن كان تقديره أن الملك « سعود » مشفول 
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يحشتاكلة الراكلية هن ان شي مقة أن محدك 3 النمة وأنا الم 
الثاني لخن هوى الامستعماق البريطاكن فى فدن :وهو يدون مشخر اح افون 
الكن...تقويها” نقانات "العمال:..وعماك: ‏ المستفاة :ق- الما الاستراتيجي 
المناشي ولك جعهال؟ عرد الداميي» لم يالك كل :جما ميلعة , فل ٠"‏ انور 
الشاذاك .هذا »فقن كانك؟ القافرة قفوق رسيلا كتيرون مقل ٠:‏ عبن الغتي 
المطهر » يفدون إليها من كل بلد عربى ٠‏ يحملون معهم أمالا وأحلاما تصل ( 
معظم الأحيان إلى حد الخيال المعلق فى الهواء لا يعرف له أرضا محددة يحط 
عليها . 
وصباح يوم ١8‏ سبتمبر ١117‏ تسربت من اليمن أخبار تفيد أن الإمام 
« أحمد » قد مات , وترددت إشاعات توحى بأنه قتل نتيجة لقيام أحد ضباط الجيش 
بإطلاق النار عليه . وما لبثت إذاعة صنعاء أن أذاعت نبا وفاة الامام رسميا , وانتقال 
حلانته إلى ايل الاين حمق الاي ول العيد ,نودت ”امون طشيفية 3 المفن : 
وصباح يوم 75 سبتمبر 1451 لم تعد الأمور طبيعية فى اليمن , فقد 
أعلنت إذاعة صنعاء صباح ذلك اليوم عن قيام انقلاب قاده العميد « عبد الله 
السلال » وأن هذا الانقلاب استولى على السلطة بعد مقتل ١‏ البدر» فى معركة 
مسلحة دارت على أبواب قصره فى صنعاء . وبعثت السفارة المصرية فى اليمن 
ببرقية تقول فيها إن القادة الحقيقيين للانقلاب مجموعة من الضباط الشبان 
أبرزهم العقيد « عبد المغنى )“؟. 
وكان التأبيد الشعبى الذى حصل عليه الانقلاب من اللحظة الأولى 
كاسحا ٠‏ فسجل أسرة « حميد الدين » لم يترك لأحد دموعا يذرفها عليه داخل 
اليمن ؛ أو خارجه ! 
ومساء يوم ١8‏ سبتمبر 1151 اعترفت الجمهورية العربية المتحدة 
بالنظام الجمهورى فى اليمن , وأعلنت أنها على استعداد لمساعدة اليمن وشعبه 
دما يمكن لهما من دخول العصر الحديث إلى هذا اليلد العربى الذى تعرض 
لأقسى أنواع الاستبداد فى التاريخ مما عطل دخوله ؛ أو حتى اقترابه من مشارف 
العصر الحديث ! 
لا 
لم تكن العلاقات التاريخية بين « آل سعود ») وبين أسرة « حميد الدين » فى 
اليمن طيبة فى أى وقت من الأوقات , فإلى جانب المنافسات التقليدية بين الأسر 
الحاكمة فى شبه الجزيرة العربية كان بين الأسرتين صراع وصل إلى حد الحرب 
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يسيب الخلاف على منطقتى « جيزان » و« نجران » : فالرياض مصممة على أنهما 
تحت ولايتهها منذ تنازل «الشريف الإدريسى » عنهما للملك 
و عبد العزيز آل سعود  »‏ بينما صنعاء تصر على أن المنطقتين امتداد طبيعى من 
اليمن » وأن « الإدريسى » لم يكن يملك سلطة التنازل عنهما لأحد . ووصل الأمن إلى 
حد الحرب المسلحة بين الاثنين سنة ١١7١‏ حين قامت القوات السعودية باحتلال 
المنطقتين بقوة السلاح . وشهر إمام اليمن سيفه , واستعر القتال يشتد حينا ويهدأ 
حينا آخر حتى عقدت بين الطرفين معاهدة الطائف سنة ١5725‏ . وبعدها ظلت العلاقة 
بين البلدين الجارين علاقة فيها من التوتر المكتوم أكثر مما فيها من الصفاء الظاهر . 
وكان إمام اليمن طوال هذه السنين يحاول موازنة علاقاته مع السعوديين يعلاقة 
محسوبة ومحصورة مع مصر التى كانت هى أيضا فى ذلك الوقت على خلاف مع 
السعوديين . كانت أسياب خلاف مصر مع السعوديين تعوب إلى رفض الملك « فقؤّاد » 
أن يعترف بضم الحجاز إلى المملكة العربية السعودية سنة 14؟9١‏ ء وريما كان الدافع 
الحقيقى إلى موقف الملك « فؤاد » أن حلم الخلافة راوده فى وقت من الأوقات ٠‏ ثم وجد 
أن استيلاة: املك« كنيد العزين » كل. الحجان بدا فيه 'الحرمين. الشريفين: تهديد 
لحلمه . وكانت نتيجة الخلاف على أى حال هى أن العلاقات بين البلدين توقفت 
بالكامل طوال عهد الملك « فؤاد » . ولم تعد العلاقة بين البلدين إلى حالها الطبيعى 
إلا فى عهد مجلس الوصاية على عرش الملك « فاروق » بعد وفاة الملك « فوؤاد » 
سنة ١91:55‏ , 


َل الفترة"التى كآن: فيها الزكيس الامريكى: و قراتكلين ووزفلت» يرهب إزي 
بريطانيا فى المنطقة . تلقى الملك « فاروق » نصيحة مؤداها أنه قد يكون من المستحسن 
أن يتمكن هو والملك « عبد العزيز آل سعود » من ترتيب العلاقات يينهما بما يلاثم 
بداية مرحلة جديدة فق الشرق الأوسط . وبالفعل اجتمع الاثنان على ظهر يخت الملك 
«فاروق » فى ميناء « ينبع » السعودى فى شهر ديسمبر سنة ١586‏ . 


وقد لاحظ الإمام « أحمد » أن علاقة وثيقة نشأت بعد ثورة ؟"" يوليى بين 
« جمال عبد الناصر » وبين الملك « سعود » . وأحس بذكائه الفطرى أن لعبة التوازن 
التقليدى بين الرياض والقاهرة تحتاج إلى مراجعة جديدة . وهكذا فإنه انضم إلى 
معاهدة التحالف بينهما . وهى المعاهدة التى وقعت فى جدة سنة ١555‏ . والحقيقة 
أنه لا « جمال عبد الناصر» ولا الملك « سعود » أخذا توقيع إمام اليمن على اتفاقية 
التحالف مأخذ الجد . وإن لم يجد أيهما بأسا من توقيع الامام معهما » ولى حتى كرمز 
إلى قرب خروج اليمن من عزلته وراء حواجز الظلام . 

وهكذا فإنه عندما أعلنت إذاعة صنعاء عن قيام ثورة فى اليمن لم تكن القاهرة 
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قادرة على إجراء حساب دقيق لوقف السعودية ٠‏ وكيف يمكن أن يتصرف | 
« سعود » . وربما كان على القاهرة فى ذلك الوقت أن تدرك مبكرا أن الملك لن يسك 
فالظروف التى كانت تواجهه ف الداخل تجعله فى حالة من العصبية شديدة . كما 
الحقائق الاستراتيجية فى شبه الجزيرة العربية كان مقدرا لها أن تتخطى مشاعر 
الأفراد بصرف النظر عما إذا كانت فاقدة أو متمالكة لأعصابها . 


إن السعودية كان محكوما عليها موضوعيا . وبصرف النظر عن العوا 


الذاتية . أن تتدخل ضد ثورة اليمن عمليا . خصوصا عندما دخلت مد 
لتاييدها معنويا فى الأيام الأولى من قيامها . 


صحيح أن الثورة فى اليمن كانت ضرورية إنسانيا وقوميا وبكل المعايير 


إلا أن الحكم ف السعودية كانت له تقديرات أخرى . 
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١‏ -فالثورة فى اليمن بكل أبعادها السياسية والاجتماعية احتمال عدو 


؟ ‏ ثم إن التاييد المصرى ‏ حتى ولو كان معنويا - يحمل نذر أخطا 
مقدلة . فرزيادة التأثير السياسى المصرى فى اليمن يعنى وجودا فاع 
لافكار ليست مطلوبة فى شبه الجزيرة العربية , ثم إنه إذا تحو 
التاييد المعنوى المصرى للثورة اليمنية إلى ما هو أكثر, فإن ها 
الوجود يخلق حالة تهديد قايلة للانفجار ؛ فالأسرة السعودية تتحب 
باستمرار من القوة العسكرية المصرية , ويندر أن يتحدث مسؤو 
سعودى عن العلاقات بين البلدين دون أن يشير إلى عمليات « محه 
على » العسكرية فى نجد فق أوائل القرن الماضى , وما كان من تدمر 
) الدرعية » عاصمة السعوديين أيامها : 

 “‏ إن الثورة فى اليمن سوف نوقظ من النوم العميق الكثلة الانسافد 
الاكبر فى شبه الجزيرة العربية وهى الشعب اليمنى . وهو شعب ل 
مواريثه الحضارية فضلا عن وزنه السكانى الذى يجعل منه ثقا 
3 - إن دولة قوية قْ اليمن قد تعود إلى المطالبة بإعادة رسم الحدود م 
السعودية بالذات ئْ ١‏ حيزان »© في« نجران 6 . 


ه إن بقاء الحكم الإمامى فق اليمن كان شهادة لصالح الحكم و 
السعودية بمقتضى أية مقارنة . 


وإذن فقد كان « لايد » من « انتظار » تدخل سعودى مياشي ! 
لا 


كان الأمير « الحسن  »‏ شقيق الإمام « أحمد » الذى مات وعم الإمام 
« البدر » الذى أعلنت إذاعة صنعاء أنه قتل - موجودا فى ذلك الوقت ق تيويورك براش 
وفد اليمن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة . وحين تلقى أنباء ما جرى ف بلاده اعتير 
نفسه إمام اليمن الأحق بالخلافة » وأعلن أنه عائد إلى بلاده ليتولى المسؤولية وليقمع 
الثورة » ويقطع رؤّوس قادتها 9 واختفى الأمير « الحسن » من نيويورك دوم 
4 سبتمينل ,2 وظهر ف اليوم التالى ف قصر الملك د سشعود » فى الرياضص . 

وصباح يوم ” أكتوبر ١1157‏ فوجىء مطار ١‏ الماظة » ( بالقاهرة ) بطائرة 
تقترب منه . وتطلب حق النزول فيه قائلة : ٠‏ إنها لديها معلومات خطيرة تهم 
القاهرة . ونزلت الطائرة ' وكانت من طائرات النقل الأمريكية الكبيرة طران 
« فير تشيلد ١77‏ ب » تحمل علامات السلاح الجوى السعودى . ثم ذنزل منها 
ثلاثة من الطيارين السعوديين هم : الرئيس طيار « رشاد ششة » والرئكيس طيار 
« أحمد حسين » والفنى « محمد أزميرلكى » » وقال الثلاثة على الفور إن طائرتهم 
محملة على آخرها بالأسلحة والذخائر . ثم بدأوا فى روابة التقاصيل . قالوا إنهم 
كلفوا بالتوجه إلى مطار جدة فى الساعة الواحدة من صياح الثلاثاء ” أكتوير , 
وهناك وجدوا طائرة النقل الكبيرة تشحن بصناديق من السلاح والذخيرة . 
وكانت الأوامر الصادرة إليهم أن يذهبوا بها على.الفور إلى مطار « نجران » على 
الحدود السعودية اليمنية وسوف يجدون هناك من يتسلمها متهم . وأما هم 
فعليهم أن بعودوا بطائرتهم لأن أمامهم أن دكرروا الرحلة من « جدة » إلى 
« نجران » بحمولات ممائلة ‏ ثلاث مرات فى نفس اليوم . وأضافوا أفهم بعد أن 
صعدوا بطائرتهم فق الجو تداولوا فيما بينهم . واتفقوا على أن واجبهم القومى 
لا يسمح لهم بأداء ما كلفوا به . فقد عرفوا بالطبع أن هذه الشحنة من 
الأسلحة . وما سوف دليها موجهة ضد الثورة الجديدة فى اليمن . ولقد قرروا 
فيما بينهم أن الواجب القومى يفرض عليهم أن يجيئوا بطائرتهم وحمولتهم إلى 
القاهرة . وهم بذلك يحققون هدفين : هدف الحيلولة دون وصول شحنتتهم من 
السلاح إلى حيث تستعمل ضد ثورة اليمن, ومن ناحية آخرى قإنهم بذلك 
يكشفون عمليا دليل التآمر لضرب هذه الثورة . 

وبدآ تفريغ شحنة الطائرة فى مطار « الماظة » وكانت عشرين صندوقا من 
المدافع الرشاشة سريعة الطلقات تحتوى على 56١‏ مدفعا . كما كاتت هتاك أعدادن 
ضخمة من الصناديق الملأى بذخائرها . وكانت المفارقة أن كل هذه الصناديق تحمل 


لي 


شارة كفين يتلاقيان » وهى شارة المعونة الأمريكية . وطلب الطيارون السعوديون 
الثلاثة حق اللجوء السياسى إلى مصر . 


ودوم " أكتوير 1157 تكرر نفس المشهد . وى مطار أسوان هذه المرة , 
فنزلت فيه طائرة حربية سغودية من نفس الطراز , وكان فيها اثنان من الطيارين 
هما : الرائد طيار « محمد عبد الوهاب » والملازم طيار « محمد على الزهرانى » . 

وبوم 8 أكتوير ١957‏ تكرر نفس المشهد للمرة الثالثة » ونزلت فى مطار 
« الماظة » طائرتان سعوديتان مقاتلتان يقود الأولى الرائد طيار « أحمد موسى 
عواد » وبدقود الثانية الرائد طبار « عبد اللطيف الغذنورى » . 


وتلقت القاهرة معلومات بأن الأمير « الحسن » عم الملك توجه إلى منطقة 
« نجران » وهناك وزع كميات من السلاح والذهب على بعض القبائل التى قامت 
بشن هجوم على مدينة « صعدة » , وقد توجهت كتيبة من قوات الثورة للدفاع 
عن «صعدة » 2غ وفى المعركة التى دارت قرب أسوارها قتل العقدد « على 
عبد المغنى ». وأحدث قتله قلقا فى صنعاء . وتزايد الإحساس بالقلق فق 
العاصمة اليمنية الثائرة مع أخبار تقول بان القوات البريطائية فق إمارة 
« بيحان » ( من إمارات اليمن الجنوبى ) قد بدأت بإطلاق النار فى اتجاه بلدة 
« البيضاء » اليمنية ! 

وف هذه اللحظات من القلق توجهت الحكومة اليمنية بنداء يطلب 
المساعدة العسكرية من الجمهورية العربية المتحدة . 

لا 


ولثلاثة أيام متواصلة دارت ف القاهرة مناقشات واسعة , وانتهت إلى رأيين 
فقلفين ؛ 


لالنا رأى برى بوجوب مساعدة الثورة اليمنية باعتبارها ثورة قامت بإرادة 
حرة ؛ وبعد عصور من الكبت المظلم طويلة » وأن المقاومة ضدها تجىء من الخارج 
كما قبت ,مق الطائرات: السمعودية المحملة بالاسلحة والذحاكر ولجوء طباريها “إلى 
القاهرة :وما خملوه معهم من :وكائق تؤكد. قياح 'العدوان .+ كما أن .توافق ,ذلك امع 
التحرشات العسكرية للقوات البريطانية فى بيحان يقطع بأن المخاطر على الثورة تجىء 
من وراء حدود بلادها » ومن ثم فإن الخطر على الشعب اليمنى نفسه . وليس على 
نظام ”ام فيه بالانقلاب أو بالثورة . 

وكان هذا الرأى يضيف أن تردد الجمهورية العربدة المتحدة فى نجدة شعب 


د 


اليمن سوف يعتبر تقاعسا عن أداء واجب , وقد يحمل أمام الرآى العام العربى على 
محمل أن الجمهورية العربية المتحدة تخلت عن واجباتها القومية » وأن هناك فارقا 
كبيرا بين الحرص على عدم التورط » وبين التخلى عن ثورة وطنية لكى تقع ضحية 
للسلاح . 

وكانت من أسانيد هذا الرأى : 

أت أن الجيش. اليمنئ “يقاتل ‏ :وقد قعل “ذلك بالفعل وحداء: 3 مغركة 
و(صحدة ). 

اث وان قبائل النفق الكبرى «تحاشد 4 كيل كلاهما ف صف الكو 
ومعنى ذلك أن الخطر ليس كبيرا ٠‏ وإنما هو مركز فى عدد من القبائل الصغيرة التى 
يمكن شراء زعماتها » وأن معظم هذه القبائل يتركز فى منطقة « صرواح  »‏ كما أن 
مناطق 0 الشوافع  »‏ السئة ‏ فى السهول المحيطة بالمنطقة الجبلية التى يسكنها 
« الزيؤد  »‏ كلها مؤيدة للثورة . 

#الها وكان هناك فى مقايل ذلك رأى آخشر يرى أن تكون مساعدات 
الجمهورية العربية المتحدة أسلحة وذخائر . على أن يتحمل الجيش اليمنى 
بمسؤولية القتال ٠‏ ذلك لأن أى وجود عسكرى مصرى فق اليمن قد يفسر على أنه 
تدخل . وبصرف النظر عن التحرشات التى تواجه ثورة اليمن من الشمال ومن 
الجنوب » فإن العمليات بطبيعة مسرحها سوف تكون أقرب إلى حرب العصابات ؛ وهى 
نوع من الحرب لم يتهيا له الجيش المصرى إلى جانب أن هذا الجيش لا يعرف الكثير 
عن أوضاع اليمن ؛ ودخوله فيها على أى نحى مؤّثر قد يواجهه يما لم يستعد له . 

وكان السيد «١‏ أنور السادات » من المتحمسين للتدخل . ولعله احس أن 
« ثورة اليمن » كانت فى إطار اختصاصه منذ لقائه الأول مع « عبد الغنى 
المطهر » . 

وأما « جمال عبد الناصر » فقد كان من أتصار المساعدة بالسلاح وانتظار 
التطورات(') ؛ وف نفس الوقت قام بإرسال السيد « أنور السادات » والسيد « كمال 


١(‏ ) كنت من أنصار هذا الراى ؛ فقد كنت أظن وقتها ان اوضاع الثورة فى اليمن لا تستطيع تحمل ثقل الوجود 
العسكرى الحصرى ؛ فالافكار مثل أى عملية نمو تحتاج إلى بنية أساسية (مدهعدماكه8م) لم تتوافر بعد ق 
اليمن , وقد يؤدى عدم توافرها إلى مشاكل بلا حدود . وقد رجوت الرئيس «١‏ جمال عبد الناصر » أن يقرا ربسالة 
ماجستير قام بها الأستاذ + السيد مصطفى سالم » تحت إشراف الدكتور « شفيق غربال » تعرضت لعمليات 
الجبش التركى فق اليمن ( نشرت فيما بعد تحت عنوان ١‏ تكوين اليمن الحديث » ضمن مطبوعات معهد 
الدراسات العربية سنة 1458  )‏ وقد اشار الرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر» إلى رأيى منسوبا إ ف اجتماع 
لمجلس الوزراء , وذكر أمر هذه الرسالة التى رجوته فق قراءتها . وقد كان لى بعد ذلك اقتراح وسط بين التدخل 


يفن 


رفعت » لاستطلاع الموقف على الطبيعة فى صنعاء . وكان معهما وفد من ضياط هيئة 
أركان الحرب كلف بدراسة التطورات المحتملة . 

وعاد السيد « أنور السادات » من صنعاء إلى القاهرة بعد ست وثلاثين ساعة , 
وكان تقديره أن ما تحتاج إليه الثورة هو سرب واحد من الطائرات ؛: وأن مجرد أزيزه 
فوق مواقع التحرش بالثورة اليمنية كفيل ببعثرة المقاومة ضدها . وأن هذه هى 
بالضبط خلاصة تجربة الانجليز ف الجنوب العريى . 

وبدأت الحوادث تتجه إلى هذا الاتجاه » ثم تصنع لنفسها حركتها الذاتية , 
فعندما يذهب سرب من الطائرات للعمل فى بلد بعيد تكون هناك حاجة إلى حماية 
قاعدته على الأرض » وهكذا فإن سرب الطائرات احتاج إلى كتيبة حماية أرضية , 
وراحت الحركة الذاتية للحوادث تفرض نفسها . ' 

لا 


وتطوع الأمير « طلال » فوجه بيانا إلى الشعب السعودى يوم ١١‏ أكتوبر 
قال فيه : 


« انتم طبعا تتابعون الاحداث ف العالم العربى .. هذه الأحداث التى اطاحت 
بطغاة ظلمة فاسدين . وهزت آخرين هم الآن فى حالة لا يحسدون عليها .. وهذا 
هو منطق التاريخ ٠‏ وهذه هى إرادة الله وإرادة الشعوب . ولكن حكام السعودية 
لا يعترفون بهذا ا منطق ولا بإرادة الله وإرادة الشعوب . 


وحسب معرفتى بهؤلاء الحكام لا أظنهم سيعترفون بهذا ا منطق ٠‏ والدليل على ذلك 
قومتهم مع عم ملك اليمن السابق الحسن .. 


الحسن هذا الذى عمل مع والده بحيى ؛: ومع اخيه احمد على كبت شعب اليمن 
وحرمانه من كل شىء حتى من ابسط متطلبات الحياة .. إن شعب اليمن ثار من اجل 
حريته , ومن اجل عيشه , ومن اجل كرامته .. هاذا لا يثور شعب اليمن ؟ هاذا 
لا بثور وحكامه احتفظوا بكل شىء لأنفسهم 2 وحرموه هو من كل شىءم ؟ » 


ومضى يقول : 
« إن تصرفات حكام اليمن السابقين ضد شعب اليمن لا يمكن ان توصف إلا بانها 
تصرفات إجرامية . قصد من ورائها القضاء على هذا الشعب يعنى قتل الشعب 


“الكامل وعدم التدخل » وهو السماح بإنشاء فرقة من المتطوعين العرب يذهبون للقتال مع الثورة اليمنية , 
كما حدث فى الحرب الاهلية فى اسبانيا سنة 1418 ؛ وكان ظنى أن هذا الاقتراح أقل فى خطره من التدخل الكامل , 
و اكبر فى اثره من مجرد مراقبة التطورات وانتظارها . وربما أن مسار الحوادث فيما بعد اظهر أن تصوراتى كانت 
نوعا من الرومانسية المفارقة للواقع فى العالم العربى ! 


مله 


باساليب كثيرة منها ما كان بالسيف , وغيرها كثير من الاساليب التى يجيدها عادة 
جلادو الشعوب .. إن ديننا العظيم , وإن قوانين الارض لا يمكن أن تقر مثل هذه 
الاعمال الإجرامية 


لا شك ان ا ملك سعود قد طار عقله عندما سمع بثورة اليمن . ولا شك انه فقد 
أعصابه عندما جرؤق وتحدى إرادة شعب اليمن واعلن مساندته لحكامه 
السايقين . » 
تون" إل طرع اتناف :* 

« ها الذى حشر ا ملك سعود وجعله يتدخل فى شؤون اليمن الداخلية ؟ السبب ان 
سعود يريد الإبقاء على الحكم الرجعى ف اليمن ختى يبقى هو نفسه .. اوليس من 
الأفضل لسعود ان يحمى نفسه اولا قبل أن يساعد غيره ويحميه . وهذه ا مبالغ 
الضخمة التى عودنا سعود على صرفها يمينا وشمالا على مؤامراته ودسائسه , 
اليست البلاد فى حاجة إلى كل قرش منها ؟ » 


كان الأمير « فيصل » ولى العهد ووزير الخارجية ف نيويورك حينما أعلن عن 
قيام الثورة اليمنية . كان قد قصد إلى نيويورك فى أوائل شهر سبتمبر لكى يقوم بإجراء 
فحوصات طبية رأها أطباؤه لازمة بعد عملية جراحية كبيرة أجريت له قبل ذلك 
بسئتوات . وقد أبلغ الملك « سعود » أنه سوف يسافر مبكرا لاجراء هذه الفحوص » 
وحتى يكون جاهزا بعد ذلك لرئاسة وفد السعودية فى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 
الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر 1477 . ولم يكن الملك متحمسا لسفر الامير 
« فيصل » ؛ فالعلاقات بين الأخوين كانت قد توترت بشدة ف أثناء رئاسة « فيصل » 
للوزارة ٠‏ ثم زاد توترها بعد ديسمبر ١511١‏ حينما قرر « سعود » بعد أن أعاد تنظيم 
صفوفه أن يمسك بنفسه برئاسة الوزارة مرة آاخرى ‏ وأعاد « فيصل » بالتالى إلى 
وضع نائب الرئيس . ولعل « فيصل » كان يوّشر الاستقالة والابتعاد » لكنه خثى من 
عواقب ذلك ؛ وبالذات على المجموعات التى تحيط به من المستشارين والأصدقاء 
والمرتبطين بالولاء له شخصيا . 
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والواقع أن الأمير م فيصل » حاول أن يحفظ المظاهر إلى أبعد حد مع أخيه الملك 
« سعود » وحتى ف أثناء رئاسته للوزارة » فقد كان لا يكلمه إلا مطرقا ولا يتحدث له 
إلا بصيغة « جلالتك ٠‏ طال عمرك » . وعندما كان الملك يريد فى بعض المناسيات العامة 
أن يوجه إليه بعض التعليمات » فقد كان « فيصل » ينحنى ليتلقى تعليمات الملك , 
بل وأحيانا كان يجلس القرفصاء إلى جوار مقعده لكى يستطيع الملك أن يهمس ف أذنه 
بما يريد . ولقد كان بين أسباب الهجوم الذى شنته مجموعة «١‏ الأمراء الأحرار » على 
« فيصل  »‏ على هامش صراعهم مع « سعود »- أن الأمير « فيصل » فى أثناء 
رئاسته للوزارة قام بتسديد ديون طائلة مستحقة على الملك ؛ وعلى أولاده من 
خزينة الدولة . 


والآن كان « فيصل » يدرك أن كل ما فعله مع « سعود » ذهب سدى . قالاخ 
الأكبر يكره أخاه الذى برز عليه سواء فى أثناء قيادته للقوات السعودية فى القتال 
مع أسرة ( حميد الدين اق اليمن , أوافق أثناء توليه العمل طوال فترة حماة 
والده كوزير للخارجية , الأمر الذى حقق له شهرة ف المجتمع الدولى : وأعطاه 
تجربة لم تتوافر لاخبه الذى لم يتصل بالعالم . 

ولقد أضيف إلى أسباب الكراهية أن الأمير « فيصل » كان فى حياته الشخصية 
لاغ > ليد رواجه فنا سنيدة تتتمى: إل" اسدرة: ترك «كلبية ‏ التظلمت تطيانة :تمل 
نحو مختلف ؛ بما فى ذلك أن أبناءه قصدوا إلى الجامعات الكبيرة فى الولايات المتحدة 
الأمريكية , وبالتالى أصبح , وأصبحوا معه يمثلون نوعا من الارستقراطية النسبية فى 
محيط الأسرة السعودية . 

وأخيرا فإن الأمير م فيصل » أحاط نفسه بمجموعة من المستشارين 
والمساعدين بينهم فى ذلك الوقت « عبد الرحمن عزام » ( باشا ) , والسيد ( عمر 
السقاف » ( وكيل الخارجية السعودى ) 0 والسيد « كمال أدهم » الذى كان 
باعتداره شقيق زوجة « فيصل » ( الأميرة دعفت ») موضع ثقة الأمير 
ومستودع أسراره » وقد عينه « فيصل » مستشارا مشرفا على كل أجهزة الأمن 
بما فبها المخايرات والمباحث ٠‏ وبحكم هذا الموقع فإن « كمال أدهم ) كان على 
صلة مباشرة بوكالة المخايرات المركزية الأمريكية . 

وتشير اتصالات « فيصل » فى نيويورك إلى أن شاغله الأصلى كان ف الواقع 
بحث الأوضاع فى المملكة على ضوء تفرد « سعود » بالأمور فيها . ومن الواضح أن 
« فيصل » كان يلقى تشجيعا كبيرا من جانب مجموعة شركات « أرامكوى » المسيطرة 
على بترول السعودية » والتى كانت قد بدأت تضج من مسحويات الملك « سعود » من 
عائدات البترول »كما أنها انزعجت كثيرا لتصرفاته سواء فى ذلك تحالفه لبعض الوقت 


4 


مع « جمال عبد الناصر » أو عدائه فيما بعد ضده ؛ وخصوصا منذ انكشفت محاولته 
الشهيرة مع « عبد الحميد السراج » سنة ١968‏ وحتى دوره ف ترتيب عملية 
الانفصال » وهو دور كان كل عيبه فى نظر هذه المجموعة من المصالح اليترولية 
الكبرى ‏ هى أنه كان دورا مكشوفا بأكثر مما هو لازم للأمن والسلامة . 


وكانت للأمير « فيصل » مجموعة من الأصدقاء الأقوياء فى نيويورك خصوصا 
فى دوائر شركات اليترول والنقل والينوك وكان يتزعم هذه المجموعة « تيرى ديوس » 
رئيس مجلس إدارة « أرامكى » وهو وقتها رجل نافذ التأثير فى صنع القرار الأمريكى 
فى الشرق الأوسط . كذلك كان الأمير « فيصل » يحظى بولاء « عبد الرحمن عزام » 
( باشا ) إلى جانبه , وهو وقتها السفير فوق العادة للسعودية ف الولايات المتحدة . 
وكان « عبد الرحمن عزام » ( باشا ) وهو رجل يملك تجربة طويلة وخبرة سسياسية 
غنية "فنا القى. يثقله' إلى جاتب الامين «فيضل»4 :وزاذ. الارشباط. بين الاظنين 
حينما تحققت مصاهرة بيتهما بزواج أحد أبناء « فيصل » من ابنة « عزام ( 
( باشا ) . وقد قام « عزام » ( باشا ) بترتيب برنامج حافل لمقابلات يجريها الأمير 
دفيصل »حت امن قبن وكوله إلى تبويورك . وكانت: هذه المقا يلات متتوعة اتشمل 
اقطاب عالم البترول والمال ٠‏ وكذلك أعداد كبيرة من المسؤولين الأمريكيين فى وزارة 
الخارجية وغيرها . وتمتد إلى عدد من الرجال الأقوياء داخل وكالة المخابرات المركزية 
الأمريكية بما فيهم المستر « جون ماكون » المدير الجديد لهذه الوكالة » والذى عينه 
« كنيدى » على رأسها بعد أن قام بإعفاء « ألان دالاس » فى أعقاب مهزلة « خليج 
الختازيس 4ق كوها ...وكا «جاكون ««نقسة من اقرب الناس إلى ضتاغة:البتزول 
وما يتصل به , فقد اهتم بشؤون البترول بعد رئاسته للجنة الطاقة الذرية » ولعله ف 
هذه اللجنة أدرك أن البترول سوف يظل لزمان طويل مصدر الطاقة الرئيسى . ولهذا 
فإنه بعد أن ترك لجنة الطاقة الذرية لم يليث أن ظهر على رأس اتحاد شركات البترول 
القوية . وعندما أصبح « ماكون » مديرا لوكالة المخابرات المركزية » فقد أصبح 
البترول ومناطق انتاجه وأحوالها أبرز اهتماماته والمجال الأولى بنشاطه . 


ل 
وف الأيام السابقة على قيام الثورة اليمنية يلاحظط أن الأمير « فيصل » تناول 
العشاء ليلتين متواليتين مع « جون ماكون » أولاهما فى جناح « عزام » ( باشا ) فى 
فندق « بلازا » والثانية فى جناح الأمير « فيصل » ف فندق «١‏ والدورف استوريا » . 
وتكشف وثائق البيت الأبيض ف هذه الأيام عن مجالات اهتمام الأمير 


1 


سبتمبر . ففى مذكرة لمجلس الأمن القومى برقم 5514 44 جاء تحت عنوان 
« الحديث مع الأمير فيصل 2(”) مايلى : 


« إن فيصل يعتقد انه لابد من مساعدة النظام فى سوريا ضد ضغوط الجمهورية 
العربية ا متحدة . وهو يعتقد ان الولاديات ا متحدة الأمريكية يجب أن تساعد 
الحكومة السورية باكثر مما تساعدها الآن . وقد بدا من الصعب إقناع الامير فيصل 
ان الحكومة الأمريكية تحتفظ بمسافة ببنها وبين الحكومة فى سوريا , وتتردد كثيرا 
دون مبرر كاف فى مساعدتها للحكومة السورية . ويبدو ان السعوديين يرغبون و 
زيادة نفوذهم فى سوريا 2 وهم يريدون أن تكون السعودية هى الوسيط ل 
ا مساعدات الأمريكية لسوريا إذا كانت الحكومة الأمريكية لا ترغب فى الظهور علنا 
كمؤيد لدمشق وقد مارس الأمير فيصل فى اثناء وجوده ف نيويورك ضغطا على 
مجموعة شركات « ارامكو » و « تابلاين » لكى يرتبوا مع بنك « مورجان جارانتى 
تراست وشركاه » قرضا للحكومة السورية بمبلغ ١١‏ مليون دولار . ويبدو أن 
فيصل يريد أن يخفى عن الحكومة السورية دور ارامكو والتابلاين فى هذا القرض 
بحيث يظهر هو وكانه ا مانح الحقيقى . ووزارة الخارجية ( الأمريكية ) لم تبد اى 
اعتراض على الصفقة معتبرة انها مسالة تخص ارامكو والتثابلاين يقررون فيها على 
ضوء مصالحهما . وعموما فإننا نعارض أى تعامل مع سوريا من خلال وسطاء » 
ونرى ان اى معونة لسوريا يجب ان يتم التفاوض عليها مباشرة مع الحكومة 
السورية . » 
وتلت هذه المذكرة مذكرة ثانية من مجموعة وثائق البيت الأبيض يظهر فيها 
اهتمام الأمير « فيصل » بموضوع أخر . وهى تحمل رقم 5١/751١‏ وقد جاء فيها 
ما يلى : 
« موقف الأمير فيصل من مسالة العلاقات بين السعودية . والجمهورية العربية 
ا متحدة : 


-١‏ إن العربية السعودية ترى انها محل هجوم مرير من ناصر الذى يحاول 
استعادة نفوزه بعد خسارته لسوريا . 

١‏ - إن ا معونات الأمريكية السخية التى تقدمها الولايات ا متحدة للجمهورية 
العربية ا متحدة هى التى تساعد ناصر على الاستمرار فى السلطة , بينما هو يبذل 
قصارى جهده لإضعاف مركز الأصدقاء الحقيقيين للولايات ا متحدة فى ا منطقة . 
١‏ - فى الوقت الذى يضعف فيه مركز ناصر ‏ فإن الولايات ا متحدة فيما يبدو تبنى 
سياستها على اساس أنه الزعيم الطبيعى , والذى لا بديل له فق ا منطقة . 


(1) الوثيقة لا تحمل أى توقيع . ويبدو أنها مذكرة عمل , ويظهر من نصوصها أن مصدرها هو وزارة 
الخارجية الأمريكية . وأنها أرسلت ك ١‏ مذكرة عمل » إلى لجنة الشرق الاوسط فى مجلس الامن القومى 


ضيه 


4 - فى الوقت الذى لا تعارض فيه ا مملكة العربية السعودية أى معونات اقتصادية 
للجمهورية العربية المتحدة , فإنها تطلب هنا على الاقل استعمال تفوذنا الذى 
حققناه مع ناصر منعه من مواصلة هجومه على. ا مملكة العربية السعودية . » 
ثم تجىء مذكرة ثالثة تشير إلى اهتمام الأمير « فيصل » بالتعاون بين 
السعودية والأردن » وكانت علاقة الأمير « فيصل » وثيقة بالملك « حسين » »: فقد 
كانت حلقة الوصل بينهما رجلا مقريا من كليهما وهو السيد « كمال أدهم » . شقيق 
زوجة « فيصل » وصديق الملك « حسين » منذ كان الاثنان زملاء صف ف كلية 
« فيكتوريا » بالاسكتدرية ( وكان من زملائهما فى نفس الصف السيد « عدنان 
وف هذه المذكرة عن اهتمام الأمير « فيصل » بالعلاقات مع الأردن جاء ما يلى : 


« إن الأمير يعلق اهمية على اتفاقية الطائف التى عقدت بين البلدين يوم 
4 أغسطس ١47!‏ وهى تشمل مجالات سياسية واقتصادية وعسكرية , 
وتستهدف ف الواقع تحقيق تحالف عمل بين العرشين . وبرغم اهتمام فيصل بهذه 
الاتفاقية , قنحن نراها بالدرجة الأ وى عتصر طمانينة نفسى بين الطرفين . وقد 
ابدى لنا ا كلك حسين مخاوفه على الأوضاع الداخلية فى السعودية . وهو يعتقد انه 
مالم تقم السعودية بتنفيذ برنامج سريع للتنمية فإن ا موقف الداخلى فيها قد 
ينفجر . وبصفة محددة فإن الأردن يامل أن يستيدل الخبراء وا مدرسين ا مصريين 
بخيراء ومدرسين من الاردن ٠‏ كما انه يامل فى أن يستطيع جذب سياح ورؤوس 
أموال سعودية . وربما حاول الحصول على قرض سعودى للتنمية . وف ا مجال 
العسكرى ٠‏ فإن الأردنيين يخططون لاستعمال تسهيلات تدريب الطيارين التى 
انشئت فى السعودية لكى يتجنيوا تكاليف إنشاء نظائر لها فى الاردن » 


تبركهنات مذكرة وابة مون الرافيح اناي ف الرتيسن 4 فنيون وو 
لمقابلته للأمير « فيصل » وهى برقم 5١/5551‏ وقد جاء فيها بالنص . 


-١ «‏ إن هدف الأمير فيصل الاساسى من رحلته إلى الولايات ا متحدة هو بالدرجة 
الأ وى أن يقابل الرئيس وغيره من كبار ا مسؤولين فى الولايات ا متحدة . وفى الوقت 
الذى يعتبر فيه فيصل ان علاقة الصداقة بين السعودية والولايات ا متحدة - هى 
حجر الزاوية فى السياسة السعودية , فإنه يحتاج إلى تأكيدات بان سياستنا فى 
الشرق الأوسط لن تقاثر با مساعدات الاقتصادية التى تقدمها الولايات ا متحدة 
للجمهورية العربية ا متحدة ٠‏ وفى عشاء عمل مع وزير الخارجية استطاع الوزير ان 
يوضح بالتفصيل كثيرا من اهداف سياسة الولايات ا متحدة ف ا منطقة على ضوء 
مسؤولياتها العامة . وقد اعرب فيصل عن عرفانه بهذه البادرة على الثقة الشخصية 
به , ومن ا مقرر ان يعود فيصل للاجتماع يوزير الخارجية . ونحن ننوى أن نجعل 
من هذا الاجتماع فرصة لتوسيع آفاقه قيما يتعلق بالاوضاع الدولية . 


يفيل 


١‏ - إن آخر التقارير التى تلقيناها من اطباء ا ملك سعود تشير إلى ان ا ملك ليست 
لديه فرصة لأن يعيش أكثر من سنة واحدة بسبب تردى احواله الصحية . وطيقا 
لذلك فإننا نرى ان اجتماعات فيصل الحالية فى الولايات ا متحدة هى فرصة مواتية 
لإعطاء كل التاكيدات اللازمة عن تابيدنا . وصداقتنا للرجل الذى سيصبح وريثا 
للعرش ؛ وهى فرصة لابد من انتهازها لكى نؤكد له ان ناصر ليس رجلنا ا مختار ف 
ا منطقة . وبالإضافة إلى ذلك . فنحن نامل أن نستطيع خلال وجود فيصل فى 
الولايات ا متحدة أن نؤثر على العوامل الإيجابية فى السياسة الداخلية السعودية , 
كما اننا نريد ان نقلل إلى اقصى حد ممكن تاثير بعض العوامل التى تضايقنا فى 
سياسة السعودية , وأاهمها التمييز ضد اليهود الأمريكيين . 


, إن السياسة السعودية الاساسية هى الاعتماد على صداقة الولايات المتحدة‎ - ٠١ 
وهذه الصداقة تاثرت فى العام الاخير بسبب مساعدتنا للجمهورية العربية ا متحدة‎ 
التى ترى السعودية انها مشتبكة معها فى حرب ماردة . وقد ابدى ا ملك سعود وولى‎ 
العهد فيصل قلقهما من ان مساعداتنا تقوى مركز ناصر ضد نظامهم , وهم يريدون‎ 
منا'ان نستعمل مساعدتنا لكى نرغم ناصر على أن يتخلى عن الهجوم عليهم . ولقد‎ 
كنا سعداء لان نستجيب لثلاثة طليات محددة تقدموا بها إلى البيت الأبيض , وهى‎ 
وفريق من خبراء التخطيط‎ ٠ كيلووات‎ ٠ عقد توريد سلاح . ومحطة إذاعة قوتها‎ 
» . يدرس احوال السعودية‎ 


ل 


وف يوم ؛ أكتوبر ١977‏ كان الأمير« فيصل » على موعد للقابلة الرئيس « جون 
كنيدى » والغداء معه فى البيت الأبيض ( كانت ثورة اليمن قد و3 ت » وتلتها التطورات 
التى تسارعت بعدها ئى آخر أيام سيتمير وأوائل أكتوبر ١5551‏ ) . وكان هذا 
الاجتماع حساسا إلى درجة أن المحضصر الخاص بوقعائه وضع فى خزينة مكتب 
الرئيس ضمن الوثائق ق التى لا يمكن إذاعتها أو الحصول عليها بواسطة قائون 
حرية المعلومات ٠‏ ومع ذلك فإن هناك مذكرة””) أعدها المستر « رويرت كومر » 
وهى مساعد مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومى المختص بالشرق الأوسط . وقد 
قدمها ل « كنيدى » صباح يوم غدائه مع « فيصل » وفى الحقيقة فإنها تكاد تكون 
صورة عامة لما يمكن أن يكون قد دار فى الاجتماع . وكان نص هذه المذكرة كما يلى 
بالحرف : 

د 4 اكتوبر ١1717‏ 

مذكرة إلى الرئيس - رجاء الإطلاع عليها قبل الغداء . 

إن فيصل هنا فى الولايات ا متحدة لكى يراك ل ل ا 


(") صورة من المذكرة فى في الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم 4١‏ صفحة ١‏ ؟هو 
اه 


تشير إلى أن موقف سعود بتهاوى بسرعة فيصل هو الثانى فى الصف . وهو هنا 
لكى يعرف منك كيف يمكن له ولبلاده أن يعتمدا على الولابات ال متحدة . وتستطيع 
أن تتحدث بصراحة إليه .... ( سطر محذوف ) . النقطة ا مهمة أن فيصل يريد 
بشدة نصف ساعة فق حديث خاص معك لا يحضره ايا من مرافقيه السعوديين . 
وهو يرغب فى ان يتحدث إليك فى مسائل تخص مستقبله الخاص  .‏ اذا لا تاخذه إلى 
الدور العلوى لفنجان قهوة بعد الغداء مباشرة ‏ إن إنجليزيته معقولة ٠‏ وإذا 
أردت مترجما ‏ أو إذا أراد هو فسوف يكون صباغ مترجم الخارجية تحت طليك 
ليقوم بالترجمة . 


من سوء الحظ أن التمرد فى اليمن اوصل ا مخاوف السعودية من الناصرية إِلى نقطة 
الغليان . إن اسرة سعود تعتقد انها قد تكون هدف ناصر التانى . إن فيصل يريد 
مساندتك من اجل جهد بريطانى - سعودى مشترك للعمل ف اليمن . وقد يكون من 
الصعب عليك ان تستجيب إلى طليه قى هذا الخصوص . 


إن سياستنا الحالية فق اليمن حتى الآن هى سياسة عدم التدخل . وليس ف إمكاننا 
عمل شىء على أى حال فى الوقت الراهن . كما ان نظام الإمام كان أكثر النقلم تخلفا فى 
العالم . ومن الواضح ان ناصر يؤيد التمرد كما ان إذاعاته لا تخفى عن سعود انه 
الهدف التاق . ومن هنا فإن السعوديين يشعرون انهم مضطرون لرد الفعل 5-4 
( ثلائة سطور محذوفة ) . 

وعلى هذا الأساس ؛ فقد يكون من الافضل توجيه اهتمام فيصل من البمن إلى 
العلاقات الأمريكية السعودية . وى هذا الصدد فإن امامك : 


ذا اولا - ان تؤكد لفيصل مرة اخرى مساندتنا للأسرة السعودية . 
لا ثانها ‏ سياستنا تجاه ناصى . 


وإذا استطعت نقل هاتين النقطتين إلى فيصل بوضوح ف اثناء العداء , فسوف 
يكون ذلك نجاحا كبيرا . 


إن فيصل كان فى وقت من الأوقات مواليا لناصر , ولكنه الآن شيائنه شان سعود 
يكرهه ويخشاه , وهو يشك فق اننا غيرنا سياستنا العربية إلى سياسة تؤيد ناصر 
باعتباره رحلنا ال مختار . وانا احثك على ان تطرد هذه الفكرة من ذهنه بطربقة 
لا تحتمل الشك . إن تابيدنا للسعودية مؤكد : ومن ذلك فنحن لن نتعامل مع ناصر 
باعتباره السيد الكبير فى العالم العربى . وتستطيع ان تشرح له ان سياستنا تجاه 
ناصر قد رسمت لتحقيق الأهداف التالية . 


١ (‏ ) رده إلى داخل بلاده . 


مم 


( ب ) زيادة إمكانياتنا فى الضغط عليه , وهذا هو هدف مساعداتنا له . 


( ج) إذا لم نساعده نحن فسوف يتجه إلى السوفيت , وهذا سوف يكون ضارا 
بمصالح اصدقائنا العرب فى ا منطقة . 


وربما ا محت له إلى اننا نتوقع من السعودبين انفسهم ان يتحركوا ‏ إلى الامام بعض 
الشىء فى اتجاه التحديث والتنمية . إن بعض الإصلاحات الداخلية هى افضل 
طريق مواجهة الناصرية . ونحن سعداء ان هناك بعض المؤشرات ا مشجعة فى هذا 
الاتجاه . وإن كذا نتساعل عما إذا كانت سرعة إحداثها كافية . 


اعتقد ايضا أنه يتعين عليك أن تثير مسالة التمبيز ضيد اليهود الامريكيين فى 
السعودية باعتبارها عاملا يؤثر على صداقتذا . إن سعود كان قد وعدك فى فبراير 
ا ماضى انه سيغير سياسته , ولكننا لم نر اثرا لذلك . ونحن نفهم مشاعر السعوديين 
فيما بختص بإسرائيل , ولكننا نامل ان يتمكنوا بدورهم من فهم مشاعرنا ولك ان 
تشرح له ان اهتمامنا بهذه القضية لا بنبع من جماعات ضغط تمارس نفوذ! على 
السياسة الامريكية . وعليه ان بعرف منك ان إسرائيل هنا لتبقى . وسوف نعارض 
أاى هجوم عليها . كما اننا سوف نعارض أى جهد إسرائيل للتوسع . لا تجعل لديه 
اى شك فى اننا سوف نواضل الوقوف بجانب اصدقائنا . 
إمضاء 
روبرت كومر 


0 ملحوظة ٠‏ مرفق مع هذا مجموعة من المذكرات تستطيع الاطلاع عليها إذا كان لديك وقت ؛ كما ان هناك 
تقريرا جديدا من الخارجبة سوف يصلك عن آخر آراء فيصل , وعن تعليقاتهم عليها . » 
بعض المعلومات الإضافية التى رأى « دين راسك » وزير الخارجية أن يكون الرئيس 
على علم . قبل أن يقابل ولى العهد السعودى , وكان أهم هذه المعلومات ٠‏ 
- إن الأمير ٠‏ فيصل » تلقى معلومات بأن الإمام « محمد البدر » لم يقتل 
0 ؛ وإنما تمكن من الهرب برغم الحصار الذى فرضه الثوار 
على قصره ؛» ووصل إلى منطقة « حجة » ومن هناك استطاع الومصول إلى 
« نجران » فى السعودية . وهو الآن يقود المقاومة ضد الثورة من هتاك . 
- أن الأمير « فيصل ( تلقى معلومات من الأمير « حسن ) عم الإمام 
0 ا بأنه على اتصال مع زعماء قبائل « حاشد » و «١‏ بكيل » فى شمال 
شرق اليمن , وأنهم أخبروه بأنهم لم يتعهدوا بالتأييد لانقلاب الجيش . 

فيل 


" - إن الأمير « فيصل » ليست لديه معلومات كافية عن موضوع التجاء 
الطيارين السعوديين بطائراتهم المحملة بالسلاح المشحون للملكيين فى 
اليمن ‏ إلى مصر . ولا يستيعد الأمير أن تكون هناك خلايا سرية بين 
الضباط السعوديين الشبان استطاع عملاء « تاصر» تجنئيدها . 
وقضى الأمير « فيصل » يوم ؟: أكتوبر ساعة ونصف الساعة داخل البيت 
الابيض . كان أبرز وقائعها اجتماع ثنائى بينه وبين « كنيدى » بعد الغداء فى الطابق 
العلوى على فنجان قهوة , كما اقترح « روبرت كومر » . ومع أنه لا توجد وثائق 
بتفاصيل هذا الاجتماع ؛ فإن هناك بعض الشواهد التى تشير إلى أن « فيصل » رغم 
اتفاقه مع « كنيدى » ف كثير من الأمور ‏ لم يخرج مرتاحا بالكامل من نتائج هذا 
الاجتماع . فقد ساوره الإحساس يأن ١‏ كنيدى » ينظر إلى علاقته مع 
٠‏ عبد الناصر , ف إطار الصراع الدولى أكثر مما ينظر إليها من منظور الصراع 
بين الجمهوريات والملكيات المحافظة ف المنطقة . وقد أعرب الأمير « فيصل , 
بعد ذلك عن قلقه من أن + كنيدى » أعطاه الإيحاء بانه يفكر فى القيام بدور 
وساطة بينه وبين ٠‏ جمال عبد الناصرء بغية التوصل إلى حل لأزمة اليمن , 
وهو تفكير كان يراه الأمير « فيصل » خطرا ومؤذيا . 
ا" 


وتوحى تطورات الحوادث بأن « كنيدي » بعد لقائه بالأمير « فيصل » انشغل 
بالكامل فى أزمة الصواريخ الكوبية وعواقبها , ولكن الأمير « فيصل » لم يتحول 
باهتمامه لحظة عن اليمن . وهكذا فإنه غادر الولايات المتحدة ؛ وتوقف لبيضعة أيام ق 
لندن فى طريقه إلى السعودية . 


وف لندن كان التجاوب مع الأمير « فيصل » أقوى وأشد مما أحس به فى 
واشنتطن . قفيريطانيا التى كانت قد بدأت تحتك فعلا من محميتها فى عدن والجنوب 
العربى بالثورة اليمنية » كانت على استعداد للتنسيق كطرف مهتم وقاعل ؛ وكان أى 
حديث عن الوساطة بالنسبة لها تخاذلا وضعفا . 

والحقيقة أن لحظة وصول الأمير « فيصل » إلى لندن كانت اللحظة المواتية 
تماما » فقد تزامنت مع بدء وصول طلائع القوات المصرية إلى اليمن . وهكذا فإن 
الطرفين وجدا أمامهما نفس العدى على الأرض يهددهما معا فى الأمن وى المصالح 0 
ولم يكن اتفاقهما على مواجهته فى حاجة إلى مقدمات , بل إن تنسيق العمل يكاد يكون 
قد بد! تلقائيا . وكانت مقابلات الأمير « فيصل » ف لندن كلها توكد ذلك ؛ فلم تقتصر 
اجتماعاته على رئيس الوزراء « هارولد ماكميلان » ووزير الخارجية « دوجلاس هيوم » 


في 


وإنما امتدت فشملت مجموعة النواب المحافظين الذين اشتهروا باسم « مجموعة 
السويس » برئاسة « جوليان ايمرى » وهؤلاء كانت دعوتهم باستمرار « حتمية 
التصدى بالقوة لناصر » ولو كرد على « إهانة السويس » . كذلك من الدلالات الهامة 
أن الأمير « فيصل » اجتمع مع السير « دوجلاس وايت » رئيس جهاز ال 21.1.6 وكان 
الذى رتب هذه المقابلة هى « جوليان ايمرى » زعيم مجموعة السويس . 


وقد كتب « جوليان ايمرى » بعد فترة قصيرة من هذه اللقاءات كتيبا صغيرا(؛؟) 
عن « الصراع على اليمن » يفصح إلى حد ما عن طبيعة ما جرت مناقشته فى هذه 
الاجتماعات . وكان أبرز ما قاله : « إن نجاح الكولونيل ناصر فى الحصول على 
موطىء قدم لمشروعاته الانقلابية فى شبه الجزيرة العربية - وهى موطن أهم 
مصادر البترول واحتياطياته ف العالم ‏ هو نذير شؤم يجب أن يتعاون على 
مقاومته كل الأطراف الذين لهم مصلحة فى ذلك داخل العالم العربى وخارجه . » 

وكان مؤدى التقديرات البريطانية فى شأن الأزمة الناشبة فى اليمن يتلخص ف 
النقط التالية : 

١‏ عدم الاعتراف بالنظام الجديد فى اليمن مهما كانت الظروف ؛ ومحاولة 
؟ - إن هذه الشرعية الناقصة من شأنها أن تشجع عناصر كثيرة فى اليمن 
على إثارة المتاعب للنظام الجديد ؛ وف أبسط الأحوال فإن هذه العناصر , وفى 
مقدمتها قبائل اليمن الكبرى سوف ترفع ثمن ولائها للنظام الجديد 
بما يفرض عليه أثقالا لا يستطيع احتمالها . 

؟ - إن ذلك بدوره سوف يفتح المجال لأى نفوذ يستطيع أن ينفذ لهذه 
القبائل . خصوصا إذا كان هذا النفوذ معززا بضغط عسكرى بريطانى فى 
محمياتها فى الجئوب العربى من ناحية » ويالذهب السعودى من ناحية 
أخرى . 

؛ -إن التحالف الأردنى السعودى يستطيع أن يلعب دورا مؤثرا فى اليمن » 
فالجيش العربى الأردنى بولاءاته التقليدية معبً ضضد الأفكار الثورية 
الجديدة . 


لا 


( 4 ) وزع هذا الكتيب فى مجلس العموم . ومجلس اللوردات فى الاسبوع الأول من شهر ديسمير 1451 وقد 
اشارت إليه صحيفة «١‏ ديلى تلجراف » واستشهدت بفقرات منه ى إحدى اهتتاحياتها ف تلك الفترة . 


ليف 


وف يوم ١!‏ نوفمبر ١477‏ هبطت ف مطار القاهرة على غير انتظار طائرة 
من طراز «١‏ دى هافيلاند هورن » ذات أربعة محركات تحمل رقم )٠١5(‏ وكانت 
المفاجأة أن قائدها هو الطيار « سهل حمزة » قائد سلاح الطيران الأردنى الذى 
طلب حق الالتجاء السياسى إلى مصر . و اليوم التالى  ١‏ نوفمير ‏ هبطت ف 
مطار القاهرة أيضا طائرتان أردنيتان من طران « هوكر هنتر» ونزل منهما 
ضابطان . وهما الطياران « تحسين صيمة » و « حربى صندوقه » وقد طلب 
كلاهما الالتجاء إلى مصر . وكان دافع الطيارين الثلاثة هو نفس الدافع , فكلهم 
لم يكونوا مستعدين لتقل الأسلحة والذخائر إلى حشود الملكيين فى ٠‏ جيزان » 
و ١‏ نجران » ولا كانوا مستعدين للاشتراك فى عمليات عسكرية ضد الثورة 
اليمنية . 

وقامت طائرة مصرية بيعملية استطلاع فوق منطقة الحدود اليمنية - 
السعودية , والتقطت صورا لحشود عسكرية تتجمع وتستعد للحركة . وطلبت 
الحكومة اليمنية عرقلة تقدم هذه الحشود إلى أطول فترة ممكنة , وتمت الموافقة 
على طلبها . وقامت طائرتان مصريتان بغارة على مواقع الحشود .2 وكانت 
التعليمات تقضى بأن يكون هدف الغارة هو بعثرة الحشود لتخويفها . وبالفعل 
فإن كل ما أطلقته الطائرتان فى هذه الغارة الأولى كان قنابل مشاعل مضيئة تحدث 
فرقعة ووهجا بغير إصابات بشرية ! 
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فى أواخر شهر أكتوير » وأوائل شهر نوفمبر 1577 كانت هناك اتصالات نشيطة 
على جانبى الأطلنطى بين الولايات المتحدة وبريطانيا . ولم تكن هذه الاتصالات 
مقصورة على القنوات الرسمية » وإنما شاركت فيها بحكم طبائع الأمور قوى لها 
مصالح اقتصادية ومالية وحيوية فى شبه الجزيرة العربية وثرواتها الطائلة . 

كانت هناك بالطبع اتصالات عن طريق القنوات الرسمية ؛ فقد دخلت واشتطن 
ولندن فى جدل اتسم بالحدة أحيانا حول الطريقة الأمثل لمواجهة الأرمة فى اليمن : فقد 


غيف 


كان « كنيدى » لا يزال ميالا إلى حل توفيقى , فى حين أن الحكومة البريطانية كانت 
ترى ضرورة مواجهة « جمال عبد الناصر » بالحزم إلى درجته القصوى . 

وقد فزعت الحكومة البريطانية عندما فهمت من المراسلات الدائرة بين وزارتى 
الخارجية فى البلدين أن هناك اتجاها أمريكيا لاعتراف مشروط بثورة اليمن . وكان 
ردها أن هذا الاعتراف ينطوى على مخاطر شديدة : وأن الأجدر بالعواصم الغربية 
كلها أن تتخذ موقف رفض الاعتراف بمنصطق « أنه ليس واضحا حتى الآن أن الحكومة 
الجديدة فى صنعاء تملك السيطرة الكاملة على كل التراب اليمنى » . 

وكانت المصالح الاقتصادية والمالية الأمريكية فى نفس الاتجاه ‏ مع الحكومة 
البريطانية ‏ ذلك لأن شركات البترول ٠‏ وخطوط الأنابيب والنقل . ومجموعات البنوك - 
كان رأيها قاطعا بأنه لا يمكن السماح « لأية اتجاهات ثورية أن توجد قرب منابع 
البترول ؛ أى تمثل تهديدا محتملا للنظم التى استقرت قواعد التعامل معها منذ سنوات 
طويلة :.وآن أى لىء غيق ذلك قبول. باحتمالاك مجهؤلة وخطرة عال,.حساب أوضاع 
عرو وا 


كان « كنيدى » لا يزال مترددا » وانتهى تردده ٠‏ وقرر فى حوالى منتصف شهر 
نوفمبر أن يتحرك بمزيج من المرونة والحزم””) , وهكذا كتب يوم ١1‏ نوفمبر خطابا إلى 
« جمال عبد الناصر » جاء فيه بالنص :(0) 


« البيت الأبيض -سرىر 0 . ١٠»‏ نوفمير!7؟! 
السيد الرئيس 


إننى حزين للخلافات التى نشات بين دول ترغب الولايات ا متحدة فى ان تحتفظ 
معها باوثق علاقات الصداقة . كما اننى شديد القلق من ان يؤدى الصراع على 
اليمن إلى تعريض استقرار ا منطقة للخطر . وبناء على ذلك اناشد زعماء الدول 
ا مشتركة فى هذا الصراع الآن أن يفكروا فى ا مخاطر الكبرى التى يمكن ان تتحقق إذا 
ما سمحوا للتطورات الحالية بان تعهضى دون مراجعة . وبصورة شخصية وسرية ' 
فإنى اقترح عليكم تنفين الخطة التالية للعمل من أجل تطبيع ا موقف . وإنى موجه 
رسائل مماثلة إلى جلالة ا ملك حسين , وصاحب السمو الأمير فيصل١)‏ . وصاحب 
السعادة عفد الته السلال . 


( 0 ) كان ١‏ كنيدى ؛ فى مراسلاته السابقة يوجه خطابه ل « جمال عبد الناصر » بعبارة « عزيزى الرئيس » وق 
هذه الرسالة الاأولى بعد ازمة اليمن اختار أن يوجه الخطاب بعدارة + السيد الرئيس » ' 

(5) اصل الرسالة فى وثائق مكتبة «كنيدى » وأيضا ف مجموعة وثائق الخارجية الأمريكية 

(7 ) يلاحظ ان الرئيس «١‏ كنيدى » اسقط الملك « سعود » نهائيا كطرف يمكن توجيه الخطاب إليه ف الازمة . 
وهذه علامة لها دلالتها . 


ته 


تتمثل العناصر الرئيسية للخطة التى اقترحها فيما يلى : 
١‏ انسحاب القوات الاجنبية من اليمن على مراحل , وإن تكن مراحل متسارعة . 
١‏ - إنهاء ا مسائدة الخارجية للملكبين . 


٠١‏ - سحب القوات التى ادخلت بعد ثورة اليمن إلى ا منطقة ا مجاورة للحدود 
السعودية اليمنية على مراحل ٠‏ وإن تكن متسارعة!" . 


واتصور عند القيام بالانسحاب ان يكون هناك اتصال مباشر بين الأطراف ا معنية 
مع قيام طرف ثالث بمساع حميدة , وقد يكون من ا ممكن ايضا إنشاء نظام للرقابة 
او الإشراف على عملية فض الاشتباك بواسطة الأمم ا متحدة . وسوف يكون ممثلو 
الولايات ال متحدة فى ا منطقة على استعداد لبحث الخطط بحثا اوفى . 


وإنى اقترح اتخاذ الخطوات ا مبدئية التالية : 


١‏ - تصدر الجمهورية العربية ا متحدة بيانا بشير إلى استعدادها لإجراء فض 
للاشتباك متبادل وسريع تقوم على اساسه بسحب قواتها على مراحل على ان يتم فى 
اثناء ذلك : ( ١‏ ) نقل القوات السعودية والاردنية من منطقة الجدود . ( ب ) وقف 
ا مساندة السعودية الاردنية للملكيين اليمنيين . 


١‏ -.تؤكد الجمهورية العربية اليمنية مجددا وبصورة علنية نيتها على احترام 
الالتزامات الدولية , والسعى لتطبيع علاقاتها مع جيرانها وإقامتها على اساس 
ودى ؛ والتركيز على الشؤون ا محلية . كما توجه الجمهورية العربية اليمنية نداء 
إلى اليمنيين في ا مناطق ا مجاورة") ليتصرفوا كمواطنين ملتزمين بالقانون . 


٠“‏ - بمجرد إصدار البيانات ا مناسبة حسسهما هو متصور فيما تقدم يمكن إعادة 
تنشيط عمل بعثة ا معونة الأمريكية لليمن , كما تبادر الولايات ال متحدة بإعلان 
اعترافها بالجمهورية العربية اليمنية . 


واثناء إجراء عملية فض الاشتباك ا متصورة , فلنا طبعا ان نامل فى الا يشترك طرف 
من الأطراف فى انشطة تتعارض مع روح هذا التفاهم . 


(8) تحمل هذه العبارة إشارة معناها أن هناك قوات غير سعودية دخلت إلى هذه المنطقة , وراحت تشارك 
عسكريا فى العمليات 


(1) يقصد اليمنيين الموجودين فى السعودية سواء من سكان «٠‏ جيزان » و ١‏ نجران » أو غيرهم . 
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وإنى لأتمنى تعاونكم السريع والفورى فى هذه ا مهمة الحيوية قبل ان يدخل 
الصراع على اليمن مرحلة اشد خطورة . وليمنحنا الله جميعا القوة والحكمة للسير 
بهذه ا مساعى الهامة إلى نهايتها ا موفقة . 


ا ملخلص 
جون ف . كنيدى » 


ل 


قام السفير « جون بادو » سفير الولايات المتحدة فى القاهرة بتسليم هذه 
الرسالة إلى « جمال عبد الناصر » مساء يوم 6 نوفمبر ١577‏ واستأذن الرئيس ىق 
أن يضيف إلى رسالة « كتيدى » بعض انطباعاته . وكان « جمال عبد الناصر » يقدر 
خبرة الدكتور « بادو» الذى كان مستشرقا عمل لسنوات طويلة كمدير للجامعة 
الأمريكية فى القاهرة ؛ واستطاع خلال هذه الفترة أن يتصل بمشاعر وأفكار أجيال من 
شياب المضرنين: الغرب»:_ولعل: السب الرحيد: الخلا بين الاثنين إلى ذلك الوقت 
هو إصرار الدكتور « بادق» على إجراء حواراته مع « جمال عيد الناصر » باللغة 
العربية . وفى بعض الأحيان كان « جمال عبد الناصر » يعجز عن فهم لكنته . وقد 
طلب إلى « بادى » أكثر من مرة أن يستعمل اللغة الانجليزية لأن القضايا التى يتحدث 
فيها كسفير بطبيعتها دقيقة وحساسة , وأن أى خطأ أى لبس فى فهم معانى الكثئمات 
قد يؤدى إلى سوء فهم لا لزوم له لكن الدكتور « بادى » اعتبر الملاحظة تشكيكا ف 
قدرته على الحديث باللغة العربية ورجاه أن يتسامح معه : وأن يأذن له فى استعمالها 
فى لقاءاته معه » وتعهد ضمانا لتجنب سوء الفهم أن يبعث كتابة بعد كل اجتماع يتم 
بينهما ملخصا وافيا لما قاله ولا سمعه . 

وف ذلك اليوم الذى سلم فيه « ياد » رسالة « كنيدى » بتاريخ ١7‏ نوفمير - 
قال « بادو » إنه يريد أن يشرح للرئيس أهمية العلاقات الأمريكية ‏ السعودية » 
وأنه لا بتردد فى أن يقول بصراحة بأن هذه العلاقة هى أهم علاقة عريسة 
أمريكية على الإطلاق . فحجم المصالح المشتركة بين البلدين لا تدافيه , 
أو تقترب منه مصلحة أخرى تربط الولايات المتحدة بأى بلد عربى . وبالتالى 
فهو يرجو من الرئيس أن يضع هذه الحقيقة فى حساباته ولا يتركها تغيب عنه . 

ويوم 16 توفمبر رد « جمال عبد الناصر » على « كنيدى » وجاء فى رده بالنص 
مايل : 
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« الجمهورية العربية ا متحدة ‏ الرئيس نوفمير 117 
الرئيس جون ف . كنيدى 


إنى شاكر لكم خطابكم بتاريخ ١١‏ نوفمبر , وما فيه من دلائل على اهتمامكم بسير 
الحوادث فى العالم العربى 


على انه لابد فى ان الاحظ ان هذه اول مرة اسمح لنفسى فيها ان اناقش مشاكل العالم 
العربى مع طرف من خارجه فلقد آثرت دائما ان تبقى الخلافات الداخلية للعالم 
العربى فى نطاقها ا محلى , برغم ا محاولات ا متكررة من جانب غيرنا لإخراجها من هذا 
الإطار . 

ع رن 


وف ال مشكلة التى طرات آخيرا بعد الثورة اليمنية , وما نتج عنها من مضاعفات 
وآثار على الحدود بين الجمهورية العربية اليمنية وا مملكة العربية السعودية - 
وجدت انه لابد لى من الاستجابة لاشتمامكم , نظرا ما اعرفه , وما اكده لى السفير 
الامريكى فى القاهرة الدكتور « جون بادو » , من ارتباطاتكم الوثيقة با مملكة العربية 
السعودية . 


واحب أن اؤكد لكم اننى قبلت من غير تردد اقتراحك البناء بتفادى الصدام على 
حدود اليمن . ولقد كان ذلك اصلا واساسا هو الهدف الذى من اجله ذهبت قوات 
من الجمهورية العربية ا متحدة إلى البمن . ولقد حاولنا ذلك سلما بمختلف البيانات 
التى صدرت عن الجمهورية العربية ا متحدة وعبرت عن سياستها تجاه الثورة 
الوطنية فق اليمن , وابرزها البيان الذى اذيع من القاهرة فى الساعات الأولى من يوم 
٠١‏ سبتمبر بضرورة عدم التدخل الخارجى فى شؤون اليمن , وترك الشعب اليمنى 
حرا فى إعمال إرادته وصياغتها على النحو الذى يريده . ومن سوء الحظ ان صاحب 
الجلالة ا ملك سعود اخذ الأمر على غير وجهته الصحيحة , فلقد تصور الثورة فى 
اليمن معركة بين النظامين ا ملكى والجمهورى . ومن ثم فإنه بهذا التصور غير 
الصحيح اندفع بكل طاقته وإمكانياته إلى محاولة لغزو اليمن من الخارج . ولعلكم 
علمتم أن عدد! من الطيارين السعوديين الأحرار الذين كلفوا باعمال عدوانية ضد 
ثورة اليمن قادوا طائراتهم إلى القاهرة بدافع من ضميرهم القومى , وكانت هذه 
الطائرات امريكية الصنع , كما ان حمولتها من الاسلحة والذخائر كانت لا تزال فى 
صناديق ا لمعونة الأمريكية . 


ولقد كان ذلك بالنسية إلبنا ‏ فضلذ عما ينطوى عليه من نوايا عدوانية - دليلا على 
أن نداءنا للجميع بالابتعاد عن حدود البمن وعدم التدخل فى شؤونه الداخلية » 
وتجنب فرض الحرب عليه من وراء الحدود لم يجد اذنا صاغية فى الرياض . ومن 
ثم كانت استجابتنا ضرورية لطلب حكومة الجمهورية العربية البمنية بوضع 
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بعض قواتنا تحت تصرفها لتشترك معها فى الدفاع ضد الهجمات العنيفة الى 
تتعرض لها حدودها الشمالية ف منطقة « صعدة » فى ذلك الوقت , والتى اتخذت من 
منطقة نجران فى السعودية قاعدة لها . 


واؤكد لك أن الجمهورية العربية ا متحدة تملك الوثائق التى تثبت ان بعض 
الطيارين الامريكبين اشتركوا فى عمليات نقل العتاد والجنود ما بين الاردن 
والسعودية إلى حدود اليمن . على اننا نعرف أن هؤلاء الطيارين » وقد كانوا فى 
خدمة الخطوط الجوية السعودية , كانوا يعملون تحت عقود ملزمة . وق إطار 
ظروف فرضت عليهم ما قاموا به . وربما لم تكن ابعاد ا مسؤولية عما فعلو/ 
واضحة أمامهم 6 


ومضى « جمال عبد الناصر » فى رسالته إلى « كنيدى » يقول بالنص ٠‏ 


« إن الجمهورية العربية ا متحدة لا تريد حربا مع السعودية على حدود اليمن . فإن 
الخلاف التاريخى بين حكومة ا لملكة العربية السعودية . وبين الجمهورية 
العربية ال متحدة ليس خلافا من النوع الذى يحسمه الصدام ال مسلح , 
وإنما هو خلاف يضرب بجذوره فى اعماق الأوضاع الاجتماعية السائدة ف العالم 
العربى ؛ ومحاولة آمال ا مستقبل ان تنزع نفسها من بقايا ا ماضى ورواسبه . فقد 
كنا يعلم الله - حريصين على تجنب القوة حفاظا على كل نقطة دم عربية . ومن 
حسن الحظ أن القوات ال مسلحة فى السعودية والاردن بذلت من جانبها جهد!/ 
واضحا لتحذير الراغبين فى العدوان . وقد تجلى ذلك فى مجىء طلائع من الطبيارين 
الاردنيين إلى القاهرة حيث لحقوا بزملائهم السعوديين , وكان يتقدمهم القائد العام 
لسلاح الطيران ا ملكى الاردنى . » 


واستطرد « جمال عبد الناصر » بعد ذلك فى رسالته 2 فناقش مقترحات 

« كنيدى » وأبدى استعدادا للموافقة عليها بعد التشاور مع الحكومة اليمنية . 
ل 

وين 7" الرندين #14 ديعت ليثمال عي الناصني» ررقي سدرية عاجلة إن 
الرئيس « عبد الله السلال » يفترح عليه فيها قبول المقترحات الأمريكية . ووافق 
« السلال » وفهمت القاهرة بعد ذلك أن الأطراف على الجانب الآخر قد وافقت أيضا , 
فقد أعلن أن الرئيس « كنيدى » عين ممثلا خاصا له لتنفيذ مشروعه الخاص بحل 
الأزمة فى اليمن ؛ وهى السفير المخضرم « الزورث بانكر » . كذلك كلفت الأمم المتحدة 
بإرسال هيئة مراقبين » وطار مساعد السكرتير العام للأمم المتحدة : وهى الدكتون 
درالف نانش » إلى ميتعاء لترديب: إنجزاءات .عمل .فريق اللراقبيق::«الدوليين : 
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وبعد أن قام الدكتور « رالف بانش » بجولة سريعة ف اليمن عاد إلى صنعاء , 
«لقد كنت حتى الآن أتصور أذنى رأيت أسوأ صور التخلف فى 
الكونجو , ولكن ما رأيته هذا فى اليمن أقنعنى بأن هناك ما هو أسوأ ف 
التخلف من الكونجو ع١)‏ . 

0 
وف ساعة متأخرة من مساء يوم ١9‏ ديسمبر أعلن الرئيس « جون كنيدى » أن 
حكوبة الولايات المتحدة تعترف اعترافا فعليا وقانونيا بالجمهورية العربية اليمنية . 
وأحدث ذلك الاعتراف رضا عميقا فى القاهرة » وى صنعاء ؛ وق مواقع أخرى 
من العالم العريى . ولكن عواصف الغضب ثارت في عواصم عربية أخرى : وف مراكز 

للمصالح والنفوذ خارج العالم العربى ! 


)١١(‏ من لقاءات بين الدكتور « رالف بائش » و + محمد حسئين هيكل » جرت فى صنعاء فى اواخر شهر نوفمبر 
557 . 
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أى اتفاق » على أى مستوى , ينجح أو لا ينجح ‏ ليس فقط بنصوصه ؛ وليس 
بنوايا أطرافه الأصليين » وليس برغبتهم حتى وإن صدقت فى حسن تنفيذه ‏ فك 
هذه عوامل مساعدة . وأما الاختبار الحقيقى لأى اتفاق . ففى مجالات أخرى غد 
النصوص والنوايا وصدق الرغبات ! 
واأضحة حتى لدى أطراف الاتفاق أنفسهم قبل غيرهم , بحيث يتأكد لهم بيقين أنه 
يتحدثون عن نفس الشىء على أساس توصيف مشترك يتحققون بواسطته مما إذ 
كانوا يملكون بالفعل عقد اتفاق نافذ بينهم فى موضوعه ؟! 

© وهنك - ثانيا ‏ نوعية العناصي المؤثرة فى المشكلة » وتركيبة هذه العناصم 
وقوتها وقدرتها على الحركة المستقلة بعيدا عن أطراف الاتفاق الأصليين » بما فى ذلا 
تحدى رغبات هؤلاء الأطراف الأصليين إذا وجدت ذلك لازما . 

© وهناك - ثالثا - رؤية هذه العناص المؤثرة لمطالبها » سواء من تاحيا 
الأمن 0 أو من ناحية المصلحة , وهل تتحقق هذه المصالح , أى لا تتحقق بالاتفاق ! 

© وهناك ‏ رابعا ‏ حقائق وتفاعلات المرحلة التاريخية التى يجرى فيه 
عقد الاتفاق » فليس هناك حدث يستطيع أن يعيش خارج البيئة العامة لزمان 
ومنفصلا عنها . 
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© وهناك ‏ خامسا ‏ المواريث السياسية والفكرية . والقناعات المسيقة 
لجميع سواء فى ذلك أطراف الاتفاق الأصليين أى غيرهم من العناصر المؤثرة فيه , 
الاتفاقات القادرة على الحياة لا تولد بين يوم وليلة » وأى صفحة جديدة من كتاب 
بست قصته عند سطرها الأول ! 

وق الاثفاق الذى حرى التوصل إلده ددن « حون كنيدى » و« جمال 
يد الناصر » حول أزمة اليمن . والذى يمقتضاه تم اعتراف حكومة الولايات 
لنحدة بالجمهورية العريية اليمنية ‏ فإن هذه الشروط الحقيقية والضرورية 
نلجاح أى اتفاق - كانت غائمة ورمادية ! 

3 


ولم يكن « كذنيدى » و« عبد الناصر » يعرفان ما فيه الكفاية عن طبائع الأمون 
اليمن , وكذلك كان حال معظم المحيطين بالاثنين رجالا كانوا أو أجهزة . 


كان « كنيدى » و« عبد الناصر » كلاهما مهتما بالاتفاق ٠‏ أو على الأقل تجنب 
صدام ٠‏ بيئهما » أى بين الولايات المتحدة وبين الجمهورية العربية المتحدة ولم 
بمن فى هذه الحالة . 

ولم يكن أحدهما واضحا فى تصوراته عن اليمن » ولعل « كنيدى » كان يقيس 
قدار ما يعرف عن بلاد القلاقل والانقلابات وحتى الثورات فى أمريكا اللاتينية : 
دل دجمال عبد النخاص » كان يقيس بمقدار ما عرف عن سوريا أو السودان 
الجزائر » ولم يكن القياس ف الحالتين صحيحا . 

ولقد فزع « كنيدى » وشكا ل «١‏ جمال عبد الناصر » عندما لفتوا نظره إلى 
مريح للرئيس « السلال » غداة يوم اعتراف الولايات المتحدة بالنظام الجديد فى 
نعاء جاء فيه على لسان « السلال » أن « اليمن يملك صواريخٌ يستطيع أن بهدم 
| قصور الرجعية فى الرياض على رؤوس ساكنيها . ! 

وفزع « جمال عبد الناصر » ولم يجد من يشكو له حين قرأ مأساة أول 
بد من الضباط المصريين فى اليمن . وهو الشهيد ١‏ نبيل الوقاد » واكتشف أن 
د زعماء القبائل الموالين للجمهورية باعه ببعا بعشرين قطعة من الذهب , 

ولم تهدأ مخاوفه عندما علم أنه لا يوجد طبيب مؤهل أو مدرس موؤّهل 
نهندس من آبناء اليمن ؛ بل إن خزينة الحكومة اليمنية لايوجد فيها مليم واحد 
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ولم يكن المهتمون باليمن هم أطراف الاتفاق بين « كنيدى » و « عيد الناصصر » 
وإنما كانت هناك عناصر أخرى ليست أقل قوة وقدرة من الأطراف الأصليين الذين 
الجوار » وبحكم التشابك الجغراق والإنسانى ؛ وبحكم أوضاع قبلية غائرة فى قرون 
العربى , وهو حقيقة . وبحكم استراتيجيتها فى شرق السويس , وبحكم نظرتها لحركة 
القومية العربية , وبحكم عدائها ل « جمال عبد الناصر » وهذه كلها أيضا حقائق . 

كذلك كان الأردن ٠‏ وكذلك كان « قاسم » فى العراق , وكذلك كانت بقايا حكم 

إيران كان لها دور رئيسى , فقد كان الشاه يعتبر.أن الشاطىء الآخر للخليج 

تركيا وبأكستان أيضا كان لهما دور بحكم حلف بغداد . 


فرنسا كانت قريبة » فهى موجودة فى جيبوتى ؛ وهى جريحة فى الجزائر - ومن 


الطبيعى أن تهثم . 
وإسرائيل كان محققا أن تجد لنفسها دورا بحكم تفاعلات الصراع فى الشرق 
الأوسط . 


وخارج إطار الدول كانت هناك عناص مؤثرة أبرزها شركات البترول » والبذوك 
والمؤفسسات الاقتصادية المالية العالمبة ذات الصلة بالبترول » وهى كثيرة وكبيرة . 

بل إن قبائل اليمن الكبرى 6 وحتى الصغرى أصبحت من عناصىر المعادلات 
التى لا يمكن نسيانها .' 
صنهه لا يقتصر على البيت الأبيض وسيده ؛ وإنما هناك قوى أخرى تصل ف تأثيرها 
إلى حد أنها تستطيع اتخان سياسات مختلفة تخلق بها حقائق واقعة على الأرض 
تفرض على صانع القرار الرسمى ف البيت الأبيض حتى وإن لم يكن مقتنعا 

ل 

وليس صحيحا أن الأطراف الأصليين فى أى اتفاق يستطيعون فرضه على كل 
العناصر المهتمة فى أزمة من الأزمات , فعند لحظة معينة , وعندما تكون روّى المصالح 
والأمن معرضة للخطر ؛ فإن أطرافا ثانويين يستطيعون بشىء من المخاطرة أن يزيحوا 
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الأطراف الأصليين ٠‏ ويتقدموا هم إلى مواقع الصدارة فى تحريك الحوادث . ذلك أن 
أى طرف مهما كان ثانويا يملك حجما من الارادة المستقلة يكبر بمقدار استعداده 
لتحمل المخاطر متفردا . 


وعلى سبيل المثال » فإن بريطانيا التى أسلمت بقايا إمبراطوريتها للولايات 
المتحدة فى مؤتمر « برمودا » سنة ١1517‏ والتى راحت تفكر بعد ذلك فى سحب قواتها 
شرق السويس معتمدة على الولايات المتحدة فى كل شىء ‏ كانت على استعداد فى هذه 
اللحظة للخروج من تحت المظلة الأمريكية مهما كان الثمن لأنها وجدت نفسها مهددة 
عند آخر موقع بقى لها عند نقطة التقاء البحر الأحمر مع المحيط الهندى ؛ ولقد فضلت 
أن تواجه سوء تفاهم مع الولايات المتحدة ‏ إذا كان ذلك ضروريا فى النهاية ‏ على أن 
تسقط ف البحر أمام حركة القومية العربية من آخر موطىغ قدم لها عند الطرف 
الشرقى الجنوبى من شبه الجزيرة العربية . 

أى أن بريطانيا وغيرها من العناصر المؤثرة كانوا على استعداد عند لحظة 
الخطر لتحمل سوء فهم مع الولايات المتحدة يصل إلى درجة التحدى لحليفهم الكبير 
على أن يسايروا ثم يقعوا على الأرض من أول ضريبة يوجهها إليهم عدوهم اللدود ! 

_ 


وعندما تكون هناك بحكم المراحل التاريخية حالة فوران يصل إلى درجة الغليان 
فى منطقة من مناطق العالم ‏ فين الاتفاقيات لا يمكن أن تكون ضابط التداعيات 
ولا رابطها . 

وف تلك الأيام كانت المنطقة العربية كلها بل وكان العالم الثالث على امتداده - 
فى شبه حالة ثورية . 

وكانت هذه الحالة غير مسبوقة ف التاريخ ؛ فقد تفجرت فى عالم تلاشت فيه 
الحدود والمسافات , وتصارعت فيه قوى عظمى وعقائد , وظهرت فيه وسائل وأسباب 
لم تتح من قبل لحركات الثورة فى التاريخ ٠‏ وأولها الإذاعة والتليفزيون » وبالتالى فإن 
الاحلام استطاعت أن تجد لنفسها اجنحة تطير بها بعيدا عن ارض الواقع » وكان 
هذا كله معززا بقفزة هائلة فى تكنولوجيا الأسلحة الصغيرة : وبمدد من الذهب كأنه 
إناء بلا قاع ! 

وق .شيه اتمؤئزة العربية ونا خوليا #فإن :هده الأجواء ادك متتاقضات بدا 
بعضها مثيرا للضحك ؛ وبعضها داعيا إلى البكاء . 

لا 


ووراء سطور الاتفاق بين واشنطن والقاهرة » فإن تجارب الماضى ورواسبه ك5 
تؤثر فى الطرفين ٠‏ « جون كنيدى » وى« جمال عبد الناصر » . 

وعند أول لحظة شك حتى ولى ثبتت البراءة فيما بعد فإن اللحظة ك 
تستدعى تلقائيا كل المخزون قبلها فى العلاقات ما بين البلدين . 

وهكذا فإن الاتفاق بين الرجلين كان أشبه ما يكون بشمعة واحدة فى جو مظا 
ومعبأ ومسكون بالأشباح . 

وكان كلا الرجلين يحاول ؛ وإن كان واقع الأمور يجعل المحاولة : نصف جه 
بنصف اقتناع . خطوة إلى الأمام ؛ ثم تردد وتلفت » فى انتظار ما سوف يفعله الآخ 
وكانت تلك هى الفترة التى غاصت فيها تحت سطح الأرض ف الشرق الأوسط ألغام 
يلبث بعضها أن تفجر سريعا فى حين ظل بعضها الآخر نائما فى انتظار أيام آخم 
مازالت مواقيتها مؤجلة ! 


1 


لا 


إن الطريقة التى تواصلت بها . وتداعت وقائع الأحداث فى اليمن تكث 
بسياقها ومضاعفاتها حجم النتائج المأساوية التى يمكن أن تصيب أزمة من الأزم 
نتيجة للفشل فى فهم طبيعتها وتوصيفها , وتحديد أطرافها وروّاهم ومصالد 
وإنجازاتهم المسبقة . ظ 

وربما كان تتبع سياق الأحداث ف هذه الفترة الحساسة هى القادر أكثر من 
أسلوب آخر على رسم الصورة الكاملة لأسابيع خطرة أصبحت مفترق طرق كثيرة 
الشرق الأوسط , وق العالم العربى بأكثر مما كانت أى فترة أخرى ف تاري 
الحديث : : 


© يوم ١‏ ديسمبر 1517 ء وف الوقت الذى كان فيه « جون كنيدى » خ 
وشك إعلان اعتراف الولايات المتحدة بالنظام الثورى فى اليمن ‏ كان « جم 
عبد الناصر » غير مقتنع بصدق نوايا الرئيس الأمريكى ؛ وقد كتب بخط يده خطابا | 
« عبد الحكيم عامر » الذى ذهب إلى اليمن ليشرف على معركة لتطهير أطراف الحد, 
اليمنية من إغارات وقعت عليها ؛ وتمكنت من احتلال بعض أراضيها ٠‏ وبالذات 
منطقة « الجوف » . وكانت صورة المخطط الكامل للهجوم على الجمهورية العرد 
اليمنية أمامه كاملة » فإن أجهزة التقاط الاشارات وحل الشفرات ف المخابرات العا 
كانت تتابع الأجواء فى المنطقة » وتتعقب معظم الموجات العابرة فيها . وكتب « جم 
عبد الناصر » من القاهرة بخط يده إلى « عبد الحكيم عامر » فى صنحاء يقول 
بالحرف : 
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« عزيزى عبد الحكيم!١)‏ 

تقبل تحياتى . وأرجو من الته أن يوفقنا , وقلبى معك 2. وأاشعر باطمئنان , 
وسينصرنا الله لأننا نحارب بلا هدف إلا قضية الحرية وتأكيدها , وقضية الثورة 
التى هى حق لكل شعب مغلوب على آمره . 

من تتبعى للإشارات ا ملتقطة اشعر أن العدو مستمر ف الحشد وتكديس السلاح 
والذخيرة وا مفرقعات فى نجران , ومنها يحولها إلى عبد الله بن الحسن , والحسن , 
وعبد الته بن الحسين . كما ان هناك طائرات محملة بالسلاح والذخيرة من بلجيكا 
بدات تصل إلى نجران . وصلت الطائرة الأوى امس . وستصل الثانية يوم 
ديسمبر , والثالثة والرابعة يوم ١4‏ ديسمبر , والخامسة يوم ٠*١‏ ديسمير . 
وا مفهوم أن هذه الطائرات ستصل إإى الطائف ومنها تنقل البنادق بالطائرات إلى 
نجران وجيزان . والذخيرة بالسيارات . كذلك تكدس الآن متفجرات فى نجران 
وجيزان ؛ كل هذا مع استمرار نقل الاسلحة والذخيرة إلى نجران وجيزان . وانا الآن 
اشد اقتناعا ان علينا ان نهاجم نجران وجيزان وننقل معركتنا من الدفاع إلى 
الهجوم . وق رابى أن الوساطة الأمريكية كانت خدعة الغرض منها تخفيف حماسنا 
واندفاعنا , ومنعنا من القيام باى عمل ضد قواعد الحشد فى السعودية . » 


© وق اليوم التالى - ١‏ ديسمير ‏ تأكد « جمال عيد الناصر » أن « كنيدى » 
على وشك الاعتراف فعلا بحكومة الثورة فى صنعاء , وأن هذا الاعتراف على وشك أن 
بعلن خلال ساعات . وكتب إلى « عبد الحكيم عامر » بتاريخ 6 ديسمسس ١957‏ 
ويخط يده(" يقول له : 


« عزيزى عبد الحكيم 

تقبل سلامى وتحياتى . اكتب إليك الآن فى ا مساء قبل سفر شمس'"') عن التطورات 
الأخيرة بالنسبة لاعتراف امريكا بالجمهورية اليمنية , وكذلك الغرب وتاثير ذلك . 
قابل على صبرى السفير الأمريكى قبل ظهر اليوم . وتم الاتفاق على ان يعلن بياننا 
الساعة الحادية عشرة مساء , وعلى ان بصدر البيان الأمريكى ظهر باكر بتوقيت 
« واشنجطن » او الساعة السادسة بتوقيت القاهرة . وقد ابلغ على صبرى السفير. 
الأمريكى ان سير الأمور فى الاراضى السعودية على حدود اليمن وخصوصا فق نجران 
تدل على ان السعودية لن تلتزم بماجاء فق جواب كنيدى عن 


١(‏ ) الصفحتان الأولى والثانية من خطاب « جمال عيد الناصر » بخط يده منشورة ف الملحق الوثائقى لهذا 
الكتاب تحت رقم "4 صفحة ؛؟1 

(؟ ) الصفحتان الأولى والثانية من خطاب « جمال عبد الناصى » بخط يده منشورة ف الملحق الوثائقى لهذا 
الكتاب تحت رقم 4 صفحة ١ه‏ 

(") يقصد شمس بدران الذى كان وقتها مديرا لمكتب القائد العام للقوات المسلحة . 
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ال أمعندرعوةو3ء015!*) لأنهم بشونون الأسلحة والذخائر » الخ ويدفعون 
ا متسللين ويدفعون الاموال , وكان الرد انهم سيضغطوا لإنهاء ذلك 7 
عموما بعد اعتراف أمريكا أعتقد أن ما جاء فى جوابى بالأمس اصبح الآن سابق 
لوقنه , أو فى حاجة لاعادة النظر من جديد . وف رايى أن الواجب ان نحاول سياسيا 
مرة اخرى للوصول إلى إيقاف النشاط السعودى . وإذا لم يتحقق ذلك , فالخطوة 
التالية تكون إنذار بهدم قواعد العدوان 5 
إنى على يقين أن فيصل لن بسكت , ولكن بعد ظهور العامل الجديد باعتراف الغرب 
وفيه كسب معنوى , ومعناه أن الثورة اليمنية توطدت وعجزوا عن قهرها , 
فالنوقيت يحتاج لبحث ..... من ا مهم وضع السلال فى الصورة عن نشاط السعودية 
على الحدود وهذا واضح ف تقارير ا مخايرات ا ملتقطة حتى لا يطمئن إلى أن امريكا 
ستوقف كل شفىء ضده ف الحال . ففيصل سيعمل , والبدر , وكذلك الانجليز 
باستمرار للضغط على الجمهورية اليمنية . » 
فى اليمن قد استطاعت القيام بحركة واسعة فى شرق وشمال اليمن تمكنت بها من 
تحقيق سيطرة الجمهورية العربية اليمنية على كل أطراف اليمن . وحين وصل الدكتور 
« رالف بانش » ميعوثا من « يوثانت » السكرتير العام للأمم المتحدة . وطار فوق كل 
أرجاء اليمن » ونزل فى عدد من قرى الحدود الرئيسية كان تقريره للأمين العام يعد 
ذلك أنه يري أن النظام الثورى الجديد قد مد سلطته على كامل التراب اليمنى . وأن 
القوى المعادية للثورة اليمنية كلها متمركزة الآن فى قواعد خارج الأرض اليمنية . 
وربما بمقاييس ما هو عادى ف أى بقعة من العالم بعيدا عن الشرق الأوسط 
وعن اليمن » فقد كان يمكن لأى مراقب أن يتصور أن الأزمة فى طريقها إلى الحل . 
ولكن حجم المصالح ف شبه الجزيرة العربية » وتشابك العلاقات بين الأطراف المعنية 
© بدأ الرئيس الامريكى « جون كنيدى » فور إعلان اعترافه بالحكومة 
اليمنية يتعرض لضغوط شديدة متعددة الاتجاهات . وكان أهم مصدر لهذه 
الضغوط شركات البترول والبنوك إلى جائب الحكومة البريطانية . وتلقى 
الرئيس « كنيدى » أكثر من رسالة من المنطقة ومن خارجها » ومن جهات سياسية 
واقتصادية ومالية وأجهزة مخابرات معلومات مؤداها أن النظام فى السعودية , 
وف غيرها معرض لاشد المخاطر إذا ما ترك الأمور في جنوب شبه الجزيرة 
العربية تتفاعل مبتدئة من النقطة التى جرى فيها الاعتراف الأمريكى بثورة 
اليمن . وذهب مجلس إدارة + ارامكو » بكامل هيئته تقريبا إلى البيت الأبيض , 


( *) كتبها ٠‏ جمال عبد الناصر» باللغة الانجليزية طبقا للتعبير الشائع . ومعناه ١‏ فك الاشتباك » . 


؟هم؟" 


وكان معهم ممثلون لمجموعة من البنوك الأمريكية أهمها بنك ٠‏ تشيس مانهاتن , 
و١‏ مورجان جارائتى » .2 وهناك التقوا ب ١‏ ماك جورج باندى ٠‏ مستشار 
الرئيس للأمن القومى , وانتهى لقاؤهم إلى أن البيت الأبيض قد يكون له الحق فى 
ممارسة سساسته مع م ناصصر 0 بالطريقة النى براها 2 ولالأهداف التى يقدرها - 
ولكن الحكم فى السعودية بحتاج إلى عملية تدعيم لا شك فيها أمام الأصدقاء 
والأعداء معا. وقدم رئيس مجلس إدارة « أرامكو » ل ١‏ ماك جورج باندى » 
رسالة شفوية من الأمير « فيصل » مؤداها أنه حينما التقى بالرئيس ٠‏ كنيدى , 
قبل اسابيع ‏ فإنه حصل من الرئيس على وعد مؤكد بأن الولايات المتحدة 
الأمريكية سوف تقف يحزم لضمان أمن السعودية وسلامتها من أى تهديد . وأن 
الظروف الجديدة الواقعة فى اليمن الآن بما فيها الاعتراف الأمريكى والعملية 
العسكرية المصرية الناجحة تمثل جميعا تهديدا صريحا للسعودية , يضاف إلى 
ذلك أن طائرات الاستطلاع المصرية دائمة التحليق قرب الحدود السعودية , 
واحيانا تقوم باختراقها . 

ونقل « ماك جورح باندى » وقائع اجتماعه بمن قابلهم جميعا إلى الرئيس 
«كنيدى » واستقر الرئى على تشكيل لجنة خاصة من مجلس الأمن القومى تتولى 
متابعة , وتنسيق السياسة الأمريكية إزاء اليمن والسعودية بالاتصال والتعاون بين 
شركة « أرامكى » ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية . وعهد برئاسة هذه اللجنة إلى 
المستر « روبرت كومر » وهى مساعد « باندى » والمسؤول فى مجلس الأمن القومى عن 
أمور الشرق الأوسط وقتتذ . 

وبعد أيام تقدم « كومر» بخطة للعمل أطلق عليها الاسم الرمزى 
د السطح الصلب ,» ”6عزاس5 نموا“ . وكان مجمل هذه الخطة يقضى بإجراء 
عرض للقوة الامريكية ف السعودية يتمثل فى إجراءين : 

أولهما ‏ إرسال سرب واحد من الطائرات إلى السعودية للمرايطة فى أحد 
مطاراتها مع الاعلان عن ذلك بطريقة تلفت الأنظار إلى أن هناك تعهدا أمريكيا 
قاطعا بالدفاع عن أمن السعودية ونظامها . والإجراء الثانى ‏ إرسال أسطول 
صغير من المدمرات الأمريكية يقوم بزيارات لموائىء المنطقة الشرقية لكى يكون 
من ذلك مزيد من التأكيد للضضمان الأمريكى . ٠‏ 

وفى الوقت الذى أعلنت فيه هذه الاجراءات وسط ضجة دعائية كبيرة كانت 
الحشود فى مناطق « نجران » و« جيزان » تزيد بطريقة ملفتة » كما أن نشاط 
١‏ لذن نو« العسون» وعرد. قن السزونين المندوديين : ترك يطزيقة بريه قل 
الاتصال ببعض رؤساء القبائل فى اليمن . كما أن معدل تهريب السلاح والذخيرة إلى 


ماه 


داخل اليمن بدأ يتصاعد بطريقة تدعق إلى الريبة والشك . وعاد تنشاط الاستطلاع 

الجوى فوق مناطق الحدود السعودية . وقامت إحدى الطائرات بإطلاق النثار على 

بعض الحشود فعلا . 
6© وأمام هذه المحاولات وقف الرئيس 20 السلال » فى اجتماع عام فق اليمن 
يلقى خطابه المشهور عن «١‏ امتلاك الثورة اليمنية لصواريخ قادرة على ضرب 
قصور الرجعية فى الرياض » . وراح الحوار بين الفعل » ورد الفعل يدفع 
الأمور إلى درجة الانفلات من كل النواحى . 
ىو ولم يكن مراقبى الأمم المتحدة قادرين على متابعة كل ما يجرى على حدود 
اليمن . ويبدو من مذكرات الجنرال السويدى «١‏ فان هورن » أنه كان مشغولا 
بمشاكله ومشاعره الشخصية , فقد كتب نصف صفحة كاملة عن إحساسه 
وهو يركب سيارة الإمام «أحمد » التى وضعت تحت تصرفه كقائد لقوة 
المراقبين الدولية كما أنه كتب نصف صفحة أخرى فى مذكراته عن 
الحصان الأبيض الذى كان يملكه إمام اليمن المخلوع , وقدمته حكومة 
الثورة هدية له لكى يمارس به رياضته المفضلة فى ركوب الخيل فى ضواحى 
صنعاء . 


© ولم تكن واشنطن والقاهرة قادرتين على الحوار المباشر والمفيد يينهما 
حول تطورات الأمور فقد كانت السفارة المصرية فى واشنطن تعمل من 
منظور رؤيتها للموقف . كما أن القوات المصرية فى اليمن لم يكن تحت 
تصرفها ضابط اتصال سياسى يتولى شرح السياسة العامة للقاهرة فى اليمن 
وفق تعليمات محددة ؛ وهكذا على سبيل المثال كتب الجنرال « فان هورن » فى 
أحد تقاريره أن أحد أبرز قادة القوات المصرية ؛ وهى اللواء « أنور القاضى » 
قال له ما فهم هو ( أى الجنرال « فان هورن » ) منه « أن القوات المصرية 
لن تنسحب تماما من اليمن . ومع أن القوة الرئيسية فى الجيش سوف تعود 
إلى بلادها » فإن هناك قوة مؤثرة سوف تبقى فى اليمن حتى تطمئن القاهرة 
إلى سلامة الجمهورية العربية اليمنية بشكل نهائى وقاطع » . وعلق الجنرال 
« فان هورن » على ذلك بقوله : « إننى بدأت أعتقد أنه لا السعوديين 
ولا المصريين لديهم النية لفك الاشتباك . ويزداد اعتقادى يوما بعد يوم أن 
وجود مراقبين للأمم المتحدة فى اليمن هو فى الواقع عملية تغطية سياسية 
موجهة للرأى العام العالمى » . 
© وق غ فبراير ١9515‏ كتب « جمال عبد الناصر » خطايا جديدا بخط يده إلى 
« عبد الحكيم عامر » الذى كان قد عاد مرة أخرى إلى اليمن يقول له فيه بالنص : 
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« عزيزى عبد الحكيم 

تحياتى واشواقى وارجو ان تكون بخير . وسلامى واشواقى لأنور ( يقصد أنور 
السادات الذى كان مع عبد الحكيم عامر عندما عاد إلى اليمن ) ونحن ف انتظاركم 
فقد تركتم فراغا كبيرا 

هناك اهتمام كبير الآن باخبار اليمن حتى ان الاهتمام غطى على اخبار العراق . 
وارجو الله ان ينتهى الأمر قريبا بالنصر الكامل . اكتب لك الآن . وساقايل السفير 
الأمريكى بعد ساعة , واظن أنه سيبحث موضوع الغارة على نجران , وقد ابلغ ان 
عنده رسالة من كنيدى . وقد أبلغ السفير الأمريكى ان كنيدى سوف يرسل مندوبا 
خاصا . وبصفة سرية جدا ليقايل فيصل لتسوية الأمر . وسيصل ا مندوب اليوم 
فبراير . 

سعدت جدا بانباء الانتصار وروح الجذنوب ا معنوية العالية . واظن انك تعرف ان 
موضوع اليمن سبب فى فى ا ماضى الكثير من القلق , ولكن الحمد لله على النتائج 
الأخيرة . واعتقد ان وجودك كان ضرورى لتحقيق ذلك . 

هناك موضوع مطلوب رأيك فيه على ان يصلنى ف الحال وهو أن الشبخ حافظ وهبة 
( سفير السعودية فى لندن وا مستشار ا قرب من الامير فيصل ) اتصل بالامين العام 
للجامعة العربية . وطلب منه الالتقاء مع كمال رفعت من أجل بحث العلاقة بين 
السعودية ومصر . وقد اتصل حسونة بالدكتور فوزى لييلغه الرسالة واريد ان 
اعرف رايك . » 

© كان المندوب الأمريكى الذى بعث به الرئيس « جون كنيدى » إلى الأمير 
« فيصل » ل « تسوية الأمور » هى السفير « الزورث ينكر » . وقد كانت المقابلة التى 
تمت بينهما مقابلة سيئة الحظ ؛ فقد انتهت بسوء تفاهم كامل بين الاثنين كاد يصل 
إلى درجة الأزمة » فإن السفير « بذكر » قال للأآمير « فيصل » إن مظاهرة القوة 
الجوية والبحرية التى قامت بها الولايات المتحدة لاعلان مساندتها له تمت على 
شرط إبقاف التدخل السعودى ف اليمن . وأن الطائرات الأمريكية الثمانى 
المرابطة فى السعودية لن تشتبك مع أية قوات مصرية إلا فى حالة الدفاع 
الواضح والمحدد . ورد الأمير « فيصل » بحدة بانه لم يفهم من كلام الرئيس 
«كنيدى («( أن هناك شرطا عليه 6 وأن كلمة « شرط » نيدو له غير مقيولة . 
وتدخل السفير الأمريكى فى السعودية وهو المستر « بيتر هارت » وكان يحضر 
المقابلة بين الأمير السعودى والمبعوث الرئاسى . وقال إن هناك خط فى الترجمة 
فكلمة « شرط » باللفة العربية ليست هى ما عناه الرئيس ( كنيدى » ق 
رسالته , وأنه يفضل استيدالها يكلمة « فهم مشترك » » ولكن محاولة السفير 
هارت » لم تفاح لأآن السفير « بنكر » ما لبث بعد ذلك أن أضاف إلى ما قاله « أن 
الرئيس كنيدى يرى أن يوجه الأمير فيصل بعض اهتمامه إلى الشؤون الداخلية 


همس 


فى السعودية . فالأوضاع فى الأسرة . وفى الدولة ليست على ما برام ٠‏ وهناك 
جهود كثيرة مطلوبة لوضع هذا كله على مسار صحيح » . وانفعل الأمير 
« فيصل » قائلا إن أمن أسرته وبلاده فى خطر . وهو غير مستعد لسماع نصائح 
تجيئه من مصادر بعيدة عن الواقع الذى يواجهه هو ويعانى آثاره كل يوم . 
© وكانت قرون الاستشعار البريطانى فى لندن ٠‏ وف عدن ٠‏ متنبهة ومتحفزة 
وقد رأت على الفور أن الفرصة سانحة لتعاون أوثق مع السعودية وأصدقائها . وكذلك 
مع بعض القوى والمصالح الهامة فى الولايات المتحدة بصرف النظر عن استراتيجية 
أو تكتيك البيت الأبيض . وفى هذا الوقت توصلت لندن إلى نتيجة ظهرت واضحة ف 
مذكرة صادرة عن إدارة ال 36.1.6 قدمت إلى السير « اليك دوجلاس هيوم » وزير 
الخارجية البريطانية » وجاء فيها بالنص ما يلى :(*) 
« فى هذا ا منعطف الهام من سير الأمور فى اليمن , فهناك ثلاثة حلول مطروحة 
للبحث , ومن الصعب البحث عن خيار آخر خارج إطارها 
١‏ - الاعتراف بالثورة اليمنية . وقبول الأمر الواقع - وهذا احتمال لا بمكن قبوله , 
واضراره لا تحتاج إلى تفصيل . 
١‏ - وهناك إمكانية إقناع ناصر بسحب قواته من اليمن بصرف النظر عما يمكن أن 
بحدث للنظام الجديد فى صنعاء ‏ ومن الواضح ان هذه الإمكانية ميئوس منها » 
فإن ناصر بعد كل ما وصل إليه لتاييد التمرد فى البمن لا يستطيع ان يتراجع عند 
منتصف الطريق . 
٠١‏ يبقى الاحتمال الثالث . وهو بول واقع الحال كما هو . والعمل على استمراره - 
أى قبول بقاء الجيش ا مصرى فى اليمن . ورفع تكاليف بقائه فيها بما يؤثر حتى على 
نظام ناصر ف القاهرة - وهذا احتمال تكمن فيه فرص هائلة إذا احسن استغلالها 
خصوصا وان طبيعة الأرض ف اليمن وقبائله كما اثبتت تجارب ا ماضى بما فيها 
تجارينا نحن , تقدم ظروفا موائية للاستنزاف . » 
وراحت حرب عربية أهلية بدات باردة ٠‏ تتحول إلى حرب عربية آهلية 
تزداد سخونتها يوما بعد يوم بمشاركة أطراف كثيرين بينهم غير العرب . 


(؛ ) ارسلت نسخ من هذه المذكرة إلى مكتب المندوب السامى البريطانى فى عدن , وإلى قيادة القوات البريطانية 
فى الجنوب العربى , 
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وكان « كنيدى » ما زال يحاول . وقد أحس مبكرا باحتمالات سوء الفهم التى 
يمكن أن تعرقل محاولته التى كانت تهدف أساسا إلى إقناع مصر بالانكفاء على 
الداخل , وهكذا فإنه بعد أسابيع من الصمت - كتب إلى « جمال عيد الناصي » خطابا 
جاء فيه بالنص ما يلى : 
« البيت الأبيض*) 
عزيزى الرئيس 
عندما انيريتم انتم وانا ما اعتبرناه معا علاقة منبادلة تبشر بالخير - اثفقنا على أنه 
من الضرورى ان تستند صلاتنا إلى اقصى حد من الصراحة من الجانبين . اما وقد 
تابعت عن كثب طريق العذاب الذى سارت فيه أحداث اليمن , فقد بت اخشى أن 
تكون هذه ا مسالة قد أثارت اسبابا لسوء الفهم , وما لم نتحدث بصراحة مع بعضنا 
البعض فيها » فإن الإساءة قد تلحق بعلاقاتنا الآخذة فى النمو . 
عندما وافقت الجمهورية العربية ا متحدة على الاضطلاع بالتزامات معينة كان لد 
الأمل باننا احرزنا تقدما كبيرا . لكننى الآن استشعر أن هناك شكوكا تثور عندكم من 
ناحية الولايات ا متحدة . فقد تتصورون أن الولايات ا متحدة بسبب امتذاع ا مملكة 
العربية السعودية عن سحب مساندتها للملكيين - كانت تتبع فى اليمن سياسة 
مزدوجة . دعنى اؤكد لكم تاكيد! قاطعا بان الأمر ليس كذلك . إنذا عملنا . وستعمل 
كل ما هو ضرورى لحماية مصالحنا الحيوية فى شبه الجزيرة العربية ٠‏ ولكن 
حسابات ذلك قد تمت باقصى دقة حقى لا يكون حرصنا على مصالحنا معناه فى 
النهاية تابيد السياسات السعودية فى اليمن . 
ولعل ما هو اخطر من ذلك هو الاحساس ا محتمل من جانب الجمهورية العربية 
ا متحدة بائنا ينبغى ان نكون قادرين على إرغام السعوديين على فض الاشتباك ف 
اليمن . ودعنى اصارحك مرة اخرى باننا كنا نحث فيصل على فض الاشتباك بإقناعه 
أن ذلك يحقق مصلحته الخاصة . على انكم تعرفون حق ا معرفة بان استعمال 
الضغط الارغامى على أى زعيم عربى من أصدقائنا ليس اسلوبا تاخذ به الولايات 
ا متحدة , ثم إن فيصل لن يستجيب له . وهو يرى ف هذه اللحظة أن سياسته تجاه 
اليمن هى سياسة ضرورية للحفاظ على هيبة ا مملكة العربية السعودية بالذات . 


0 عة اوراق ٠‏ كنيدى ١‏ فى مكتيته . وهذا الخطاب د فى الجزء الخاص بالشرق الأوسط 
مجموعة اوراق ١‏ كند بته .و ب موجو : 
( الجمهورية العربية المتحدة ) صندوق رقم "4 . 


/اه 1" 


واخشى أن نكون اقوال وافعال الجمهورية العربية ا متحدة والجمهورية العربية 
البمنية هى التى ساعدت على إقناعه بهذا الأمر . والواقع اننا كلما شعرنا ف كل مرة 
باننا نحرز شبئا من التقدم نحو فض الاشتباك - وجدنا انفسنا نرتد على اعقابنا 
بسبب عمليات مثل الغارة على نجران . ومن ا متعين أن اقول لك بكل صراحة بان 
هذه الأفعال . كما تبدو لنا من هذا لا تؤدى إلى تخويف فيصل بل تؤدى إى إثارة 
حنقه . وق رابى ان هذا ا موقف بحتاج إلى صبر , وإلى ممارسة تلك الحنكة 
السياسية التى اطريناها فحن وغيرنا فيكم فى مناسبات سابقة . 


وبائثل فإن اسباب التردد فق الاعتراف بالجمهورية العربية اليمنية من جائب 
الحكومة البريطانية , إنما تنبعث بوضوح من قلق هذه الحكومة حول عدن , 
كما ان التهديدات ا متكررة الثى رددها السلال لن تؤدى إلا إلى زيادة هذه ا مخاوف , 
فى حين اننى اثق ان عبارات التطمين إنما تساعد على تحقيق اعتراف الحكومة 
البريطانية بالجمهورية العربية اليمنية وانا ارغب رغبة صادقة ف حدوث هذا 
الاعتراف , ولكنى لست فى وضع يسمح فى ان اضغط على الحكومة البريطانية لكى 
تعترف فى مواجهة بيانات غير حكيمة تصدر من صنعاء . 
وف يقبنى اننا قدمنا فعلا برهانا كافيا على صدق اهتمامنا بالعلاقات الطيية مع 
الجمهورية العربية المتحدة وقد تذكرون اننا بذلنا كل جهد لكى نتاكد من ان 
مصالحنا الخاصة فى عدن , وف شبه الجزيرة العربية مفهومة من جانبكم . وإذا 
استطعنا تحقيق الفهم الكامل على الناحيتين , فإننى لا ارى سببا يعوق علاقات 
تبعث على الرضا بين بلدينا وآمل ان بكون فى وسع الجمهورية العربية ا متحدة , 
والولايات ا متحدة السعى إلى تحقيق هذا الهدف بثقة وفهم متبادلين , وعلينا أن 
نهتدى إلى صيغة تهيىء لفيصل سندا علنيا ومقبولا لفض الاشتباك . وق وسع 
السفير بادو ان يوضح لكم اكثر ما يجول فى خاطرى وإنى لآمل ان يساعد هذا 
الخطاب على تصفية الجو بيننا علما بانه يوجد ف بلدينا كثيرون يشككون فيما إذا 
كان من ا ممكن فعلا قيام علاقات طيبة بيننا . و اعتقادى ان هؤلاء على خطا , 
ولكن علينا نحن ان نبرهن لهم بانفسنا انهم على خطا . 
ا مخلصضصس 

جون كنيدى » 

وق " مارس 565 بعث « جمال عبد الناصر » برده على « كنيدى » . وجاء فى 


رسالته بالنص ما يلى : 
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« عزيزى الرئيس 

شكرا لكم على رسالتكم الأخيرة التى حوت إيضاحات قيمة تتعلق بالجهود التى 
تبذلونها لإيجاد حل للمشاكل التى اعقبت ثورة اليمن . والحقيقة اننى احسست أن 
هذه الرسالة فى حد ذاتها دليل على متابعة سليمة للموقف ق الشرق العربى 
ومضاعفاته السياسية . بل وحتى عقده النفسية . 


والواقع , كما لاحظت ف رسالتكم . أنه كانت هناك شكوك حول مساعى الولايات 
ا متحدة فى مشكلة اليمن , وكانت هذه الشكوك تشغل مال عناصر وطنية عربية 
عديدة فى ا منطقة . وكانت حجة هذه العناصر فى شكوكها أن الولايات ا متحدة لها 
ارتباطات مع قوى معادية للقومية العربية وللثورة العربية , تؤثر ف سياساتها 
تأثيرا لا سبيل إلى تجاهله . مع أنى شخصيا اتفق مع هذه العناصى الوطنية 
العربية فى بعض ما تذهب إليه نتيجة لتجارب طويلة سيقت . فإنى اريد ان اقول 
لكم إننى بالنسبة بمسعاكم فى مشكلة اليمن . كنت مطمئنا إلى سلامة مقاصدكم , 
وكان منطقى فى ذلك , ولقد شرحته بنفسى لكثيرين من رفاقى - يستند على إحساسى 
بان صدور ا مسعى الأمريكى عنكم شخصيا لابد أن يستبعد من فكرنا كل شك فى أن 
تكون ا محاولة كلها مجرد مناورة سياسية ٠‏ وكان رايى ٠‏ وما زال أن الولايات 
المتحدة حتى وإن رادت ا مناورة السياسية ليست ف حاجة إلى الزج برئيس 
الولايات ال متحدة نفسه ف مثل هذه ا محاولة . » 
ثم مضى الرئيس بعد ذلك بقول إنه يريد « تحديد بعض النقط العملية لتكون أمامكم 
وتحت نظركم . وهى على النحو التالى : 
8 أولا - أن الجمهورية العربية ا متحدة مازالت مفتوحة الفكر لكل مسعى يعزز 
السلام القائم على العدل . 
ثانيا - إن الجمهورية العربية ا متحدة لا تريد أن تتدخل فى الطريقة التى قد 
تحاولون بها إقناع اصدقائكم بما ترونه مناسبا حتى ‏ مصلحتهم انفسهم , ولا تملك 
الجمهورية العربية ا متحدة أن تفرض - ولا حتى أن تشير - بشىء فى هذا الصدد 
بغية إقناع الأسرة ا مالكة السعودية بعدم جدوى العدوان ؛ او بإقناع الحكومة 
البريطانية بعدم جدوى تجاهل الحقائق . ونحن نؤمن أن حركة التاريخ سوف 
تتولى نيابة عنكم وعنا إقناعهم بحتمية التطور . 
3 ثالثا ‏ إن الجمهورية العربية ا متحدة فى إيمانها بحتمية التطور لا تجد نفسها 
بحكم مسؤولياتها العربية , قادرة على الوقوف مكتوفة اليدين امام محاولات 
متعمدة وعدوانية للتصدى لحق شعوب الأمة العربية فق صنع مستقبلها بالكرامة 
والحرية . 
وى الختام - يا عزيزى الرئيس - فإننا نسجل لكم بالتقدير العميق كل مشاعركم 
ومساعيكم الحميدة , ونتمنى من قلوبنا ان يكتب لها النجاح الذى تستحقه . 
إمضاء 
حمال عبد الناصر » 
لا 


ولم يكن هذا كله قادرا على إيقاف تداعى الحوادث نحى الأسوأ ف اليمن , 


فالمصالح المتناقضة والمتصارعة كبيرة وهائلة , والمهتمون يها أطراف عديدون » ومن 
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مواقع وتوجهات مختلفة وأرض الصراع ذاتها أشبه ما تكون ببحر من الرما 
المتحركة . 

وكان السفير « جون بادى» يحاول بكل جهده فى القاهرة . وحاول سقد 
الجمهورية العربية المتحدة فى واشنطن أن يدخل فى الصورة , فطلب مقابلة « روير, 
كومر » الذى كان يعرف أنه مسؤول البيت الأبيض الذى يتولى إدارة الأزمة قى مجلسسر 
الأمن القومى . ويالفعل تم بين الاثئين ( « كومر » والسفير « مصطفى كامل » ) لقا 
يوم 14 مارس 1977 . ولم يكن اللقاء موفقا » وقد كتب « كومر » عن وقائعه مذكر 
إلى الرئيس « كنيدى » جاء فيها ما يلى بالحرف : 


لسسيى 
مذكرة عن حديث 
بناء على دعوة من كامل سفير الجمهورية العربية ا متحدة تناولت الشاى معه مدة 
ه ؛ دقبقة يوم الاثنين ١١‏ مارس . وقد بدا فى أن غرضه الرئيسى هو أن بقول فى إنه 
يريد الاجتماع بالرئيس , وهو موضوع ذكره ملحقه الصحفى بعد ذلك لتوم 
سورنسن ( ا مساعد الشخصى للرئيس كنيدى ) الذى نقله إلى . وكانت حجة ا ملحق 
الصحفى أن لبادو فى القاهرة اتصالا متواترا بناصر بحيث يثعين علينا هنا أن نو ى 
كامل شيئا أكثر من الاعتبار . ولم بثر كامل ا موضوع بهذه الكيفية , ولكنه قال إنه 
يامل ان تتاح له مرة اخرى فرصة التحدث مع الرئيس ف القريب . واشار إلى حديثه 
مع الرئيس ايزنهاور الذى استبقاه , على حد قوله , 40 دقيقة فوق ا مدة الاصلية 
للزيارة وهى ١١‏ دقيقة . ولم يكن لدى ما اقوله له سوى اننى أعتقد ان الرئيس قد 
يستفيد من إجراء جولة ف الأفق مع كامل متى اصبح اليمن وراء ظهورنا . 
وفيما عدا ذلك , فإن كامل استمر يسمعنى مونولوجه الدرامى سارد١‏ فيه بعثته 
الناجحة إلى واشنطن , وهو كما يعرف ذلك جميع الذين يتحدثون مع كامل يعد 
نفسه الشخص الذى يكاد يعمل بمفرده فى تحقيق التحول فى سياسة الولايات 
ا متحدة تجاه الجمهورية العربية ا متحدة ابتداء من عام ١454‏ . ومما أكده لى 
ضمن امور آأخرى أنه فيما يتعلق بمصالح الولايات ا متحدة فى الشرق الأوسط , 
والتى نعدها مصالح جوهرية . فإنه لا يرى ف ذلك اى صمعوبة محتملة بيننا . 
أما فيما يتعلق بإسرائيل . فهى موضوعة داخل ثلاجة ومن ا ممكن بقاؤها فيها . 
واما فيما يتعلق بالبترول , فقد حرص على أن بقول فى إن مصالح البترول الأمريكية 
لن تعانى شيئا بغض النظر عن اى تغييرات سياسية فق العالم العربى مثل مجىء 
انظمة عربية « اكثر تحررا » . وقد أصر إصرارا شديدا على أنه لا حاجة بنا إى 
القلق من هذه الناحية . 
إمضاء 
ن. فىي. كوص. » 


5ه 


وقامت فى الصحف الأمريكية » وعلى شبكات الإذاعة والتليفزيون حملات عنيفة 
تزعمها 1 جريدة «النبويورك تايمز» الصحفى الشهير « جوزيف ألسوب » وكان 
معروفا أ ن أهم مصادره هم كبار المسؤ ولين فى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وفى 
البنتاجون » . وكتب «١‏ ألسوب » فى هذه الفترة مقالا أثار ضجة جاء فيه أن « ناصر 
يستحد لغزو المملكة العربية السعودية ٠‏ وأن النشاط الذى يقوم به سلاح 
الطيران المصرى على مناطق الحدود سواء بالاستطلاع ؛ أو بغيره من الوسائل 
هو نوع من عمليات التمهيد العملى أو النفسى للغزو . 
وتظهر وثائق البيت الأبيض أن الرئيس « كنيدى » قرأ مقالة « جوزيف 
السوب » ووضع على رأسها علامة استفهام ٠‏ وبعث بها إلى « روبرت كومس » . وكتب 
«روبرت كومر » مذكرة ل «١‏ كنيدى ») كان نصها كما يلى لق 
« مذكرة إلى الرئيس 
إن هناك من الدخان اكثر مما هناك من النار فى الكلام الذى كتبه جو السوب من ان 
ناصر سيغزو ا مملكة العربية السعودية , وما قالة ايضا من أن البنتاجون يتلهف 
على استخدام الأسطول السادس ( الاسطول الأمريكى فى البحر الأبيض ) لردع 
ناصر ولكن السذج فى وزارة الخارجية يعارضون ذلك . 
لقد قمنا فعلا بالكثير ف سبيل ردع الجمهورية العربية ا متحدة عن التصعيد . 
وجعلنا ا مدمرات الأمريكية تزور ميناءة سعوديا وقاذفات القنابل تطير إلى هناك , 
والآن بوجد فى السعودية فزيق لقوة خاصة . وقد انذرنا ناصر مرة بعد مرة بان 
لا يدوس على أصابع اقدامنا . أما فيما يتعلق بلهفة البنتاجون على استعمال 
الأسطول السادس ضد ناصر ....... ( عبارة محذوقة ) . إن الجنرال تيلور ( يقصد 
الجنرال ماكسويل تيلور رئيس هيئة اركان الحرب ا مشتركة ) وهيئة اركان الحرب 
ا مشتركة نفسها , وكذلك نيتز ( يقصد بول نيتز مساعد وزير الدفاع ) كانوا 
حميعا .... ( عبارة محذوفة ) . ويستدل من مراجعة سريعة قمت بها أنه ليس فى 
البنتاجون حتى هذه اللحظة صقور حرب يمكن تحديدهم بالاسم . 
صحيح أن ناصر ريما حاول برغم ذلك الضغط على السعوديين ضغطا أشد 05 
( عبارة محذوفة ) . وقد قدرنا باستمرار , وتقديرنا صحيح حتى الآن » ان ناصر 
سيقوم بالتصعيد عوضا عن الخروج من اليمن . وها هو قد استانف القصف 
فعلا , واكتشفنا أن مظلات الجمهورية العربية ا متحدة اسقطت مؤنا على من 
يفترض انهم مشايعون لهم ف الحجاز , ويعتقد بعض ...... ( عبارة ممحذوفة ) بان 
الجمهورية العربية ا متحدة قد تحاول إحداث ثورة فى الحجاز , او الإغارة على 
مستودع سعودى للمؤن . 


)١(‏ مجموعة وثائق مجلس الامن القومى الأمريكى ؛ وهناك صورة من صفحات هذه الوثيقة منشورة فى الملحق 
الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم 44 صفحة /١؟‏ 
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ونحن ننذر ناصر مرة اخرى ... ( عبارة محذوفة ) . 

ولأن كان كل جهدنا الحالى مؤءما وغير مؤكد , وهو كذلك فعلا . فلست ارى بديلا 

عمليا فق الوقت الحانى .... . ( عبارة محذوفة ) 

إمضاء 
داق تحوصس: 
لا 

وكان هذا الذى أشار إليه « كومر » فى مذكرته ل « كنيدى » عن « إسقاط موّن 
على من يفترض أنهم مشايعون لهم فى الحجاؤ  »‏ صحيحا إلى حد كبير . ولكنه كان 
جهدا فرعيا قامت به المخابرات العسكرية المصرية استجابة لخطة طرحها الأمير 
« طلال ». 


كان الأمير « طلال » متحمسا « للعمل الثورى » فى السعودية . وى اجتماع 
شارك فيه مع اللواء « عيد القادر حسن » مساعد قائد القوات المصرية ف 
اليمن » واللواء « عمد ثابت » مدير المخابيرات العسكرية وقتها » عرض 
الأمير « طلال » خطة للعمل العسكرى داخل السعودية . فقد أبدى أنه على 
اتصال ببعض القبائل فى شمال السعودية » وبالذات فى منطقة « تبوك » 
وما حولها . واقترح إنشاء معسكر تدريب فى سيناء لعدد من أبناء هذه 
التنائل بهداك. إنشاء توة خاصة منهم يجو .[سقاطها بالمظلات بعد قتزة 
تدريب تستمر ثلاثة أشهر . واقترح أيضا أن يضم إلى هذه القوة الطيارون 
السعوديون الذين لجأوا إلى الجمهورية العربية المتحدة بطائراتهم ؛ وبالتالى 
فإن قوة :العمل الخاصن .تضيع امحكلة' للقبائن (الجلقن: 'فى' الستعود رة... 
وبدأ التحضير فعلا فى إطار المخابرات للقيام بهذا النوع من العمليات » 
ون لمرد الارعا + :وتكيتيت. التركن اسمن الستعودى عن اللعنوب إزاء 
اليمن » ولفته إلى الشمال فى منطقة « تبوك » . وفى إطار هذه العملية تمت 
بالفعل عملية إسقاط مؤن ف مناطق القبائل المعنية ‏ وكان الترتيب أن تصل 
إلى هئّلاء الذين قصدهم الأمير « طلال » فى خطته . 
وعرف « جمال عيد الناصر » من قراءاته للبرقيات السعودية الملتقطة ء والتى 
كسرت شفرتها وأمكن حلها بما حدث . وسأل عن أصل الموضوع , وتلقى ردا من 
القيادة العامة للقوات المسلحة بأن هذه العملية جرى إعدادها كعملية فرعية ضمن 
التوجيه العام بالتعاون مع الأمير « طلال » وأشر عليها بخطه بجملة واحدة : 
دلا داعى 6 ء. 


د 


وكتبت له إدارة المخابرات العسكرية مذكرة قالت فيها إنها كانت « تفكر في 
وقف العملية بسبب صعوبة التوفيق بين آراء الأمير طلال . وبين الطيارين 
السعوديين اللاجئين للقاهرة , فقد تعذر التوفيق بينهم لأن الطيارين مع 
تقديرهم لموقف الأمير طلال لم يكونوا على استعداد للتعامل مع الأمراء من 
أساسية » , 


وهكذا على بعد المسافة بين القاهرة وواشنطن كان كل من عيد الخاص » 
و« كنيدى » يجرب نفس الأسلوب : يستعمل إمكانياته إلى مداها . ويفرق بين 
التكتيك والاستراتيجية , ويحاول قدر ما يستطيع أن يحتفظ بحريته فى الحركة 
داخل إطار معين لا يتجاوزه بحيث « لايدوس على أطراف أصايع الطرف 
الآخر» ‏ على حد التعبير الذى استعمله « كومر » فى مذكرته ل ١‏ كتيدى » !! 


09 


على ساحة الحرب ف اليمن ظهر عنصر جديد ؛ لا يهمه أن يدوس على أطراف 
غيره ؛ ولم يكن ظهوره مرة وأحدة ؛ وإنما تدرجت عملية ظهوره خطوة بعد خطوة حتى 
تحول إلى أمر واقع شديد الخطورة وباهظ التكاليف . 
كان هذا العنصر هو جيش المرتزقة الأجانب الذين جرى استتجارهم من كل 
عواصم أوروبا ؛ لكى يقاتلوا ضد القوات المصرية فى اليمن . وكان التفكير الذى قاد 
إل هذه الظاهرة تفكيرا متطقيا من وجهة: نظن أصهابه ٠‏ .وقد كم التوصيل: إل «تقدماته 
مبكرا + ومنك: لوقك الذى يذ قنة«لحوم الطائرات والظيازيق ‏ السعوديين والازدفيين 
إلى القاهرة . وكانت الخطوات التى تداعى إليها هذا التفكير المنطقى من وجهة نظر 
أصحابه تجرى على النحو التالى : ّْ 
١‏ إن هناك ضرورة لشن القتال ضد الثورة اليمنية » وقوات الجمهورية 
العربية «القهدة الع سدانة ها + 


" - إن القوات الأصلية للاطراف الراغبين فى شن هذه الحرب ضد الثورة 


0 


اليمنية ليست مأمونة ولا يمكن الاعتماد عليها, كما أثبتت التجارر 
العملية . 


#اد.إن هناك وفرة :فى اهم "الؤسائل الشرورية للقتال. وين الخال اننا 
الأزذهان 0 وهو صادق بتجارب كثيرة ف التاريخ : 
؛ - وإذن فإن الحل العملى لهذه المعادلة الصعبة يكمن فى استخدام الما 
لتأجير مقاتلين يقومون بشن الحرب نيابة عن الراغبين فيها ٠‏ وغير القادريز 
عليها :بانستهم + ولديهم آم يكفى - من امال الكاجير أهؤلاء المفاظين . 
© - إن تجربة المرتزقة فى الكونجو أثبتت أن استخدام المرتزقة على نطاق كبي 
ممكن , كما أن هناك فائضا كبيرا فى السوق من هؤلاء المرتزقة بعد هدر 
الأحوال فى الكونجى . 

0 


كانت بعض العواصم الأوروبية قد تحولت إلى أسواق للجنود والمرتزقا 
المستعدين للقتال بأجر للراغبين فى خدماتهم . وهى حرفة ظهرت منذ أقدم أياء 
التاريخ » وحين كان الملاك يطمئنون إلى رعايا لهم فى الحقول يحملون الفؤوس ؛ 
ولا يطمئنون إليهم يحملون السلاح فى ميادين الحرب . 

كانت لندن أهم هذه الأسواق , وكانت لبريطانيا تجربة سابقة فى هذا المجال 
بدأها فى الواقع البريجادير « وينجيت » الذى اشتهر بغاراته الجريئة وراء خطوط 
القتال فى الحرب العالمية الثانية . ولم يكن « وينجيت » مرتزقا مأجورا ؛ ولكنه كان 
صاحب مدرسة فى حرب العصابات تقوم على فكرة إنشاء مجموعات مستقلة من 
المقاتلين المحترفين يستطيعون التسلل وراء خطوط القتال ؛ والعمل بطريقة مستقلة 
تماما لإرباك العدى من مؤخرته . وقد قام « وينجيت » وقواته المستقلة بعمليات بالغة 
الجرأة وراء الخطوط فى الصحراء الغربية » وف وقت من الأوقات سنة ١9147‏ بلغت 
جرأة خطتهم إلى حد مهاجمة بعض مراكز القيادة الألمانية فى ليبيا ' كما أنهم ف إحدى 
المرات وضعوا خطة عملية خاصة لاغتيال الماريشال « رومل » القائد الألمانى الشهير . 


وى دآاخل القوة المستقلة للبريجادير 2 وينئجيت 0 ظهرت أسماعم شهيرة مثل 


(/) خدم البريجادير « وينجيت » قبل الحرب العالمية ‏ فلسطين , وكانت آراؤه فى قوات العمل الخاصة قد 
اثرت على عدد كبير من قادة الحركة الصهيونية ؛ وكان « وينجيت ٠‏ نفسه متعاطفا مع هذه الحركة ؛ وقد قام 
بمساعدة الوكالة اليهودية على تدريب بعض وحداتها العسكرية . وهناك ق إسرائيل من يعتبرون ان 
وينجيت » هو العقل المنظم للقوات الإسرائيلية الخاصة منذ نشاة جماعة « شتيرن » الذى كان هو نفسه فى 
وقت من الأوقات جاويشا مع «١‏ وينجيت » . 
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الكولونيل « سترلينج » الذى قاد وحدة من وحدات قوات العمل الخاصة تولت مهام 
عديدة فى مسارح العمليات من الشرق الأوسط إلى جنوب شرق آسيا ؛ وكذلك برز اسم 
البريجادير « فيتزروى ماكلين « الذى قاد وحدة عمليات خاصة حققت شهرة كبيرة فى 
اليلقان » وبعد أن انتهت الحرب دخل « ماكلين » إلى حلبة الحياة السياسية ورشح 
نفسه لعضوية مجلس العموم . وانتخب فعلا ‏ ومع ذلك فين حياة المغامرات ظلت 
تستهويه وتناديه . 


وكان « فيتزروى ماكلين » صديقا مقربا من « جوليان ايمرى »2(") رئيس 
مجموعة نواب السويس , والذى كان فى نفس الوقت زوجا لابنة « هارولد ماكميلان » 
رئيس الوزراء البريطانى 0 وكانت مجموعة نواب السويس ( كما سيقت الاشارة من 
قبل ) أبرز قوى الضغط التى تحركت للعمل فى أعقاب ثورة اليمن ؛ وكان شعارها « إن 
عدن لن تلحق بالسويس » ٠‏ ولم تكتف المجموعة بإطلاق الشعارات » وإنما اتجهث 
إلى العمل المباشر ضمن تحالف القوى التى تصدت لحرب ثورة اليمن . 

وقد استطاع « جوليان ايمرى » وبعض أصدقائه أن ينشئوا مكثيا 
للانصال والدفاع عن الإمامة ف اليمن . وف أيام قليلة كان هذا المكتب قد تلة 
اعتمادات ضخمة حولت إليه من الرياض ومن نيويورك ومن غيرهما من المراكز , 
وبدا يتصل ببعض الضباط المحترفين » وبينهم الميجور « جون كوبر » الذى 
راح يتردد على بعض وكالات تاجير المرتزقة فى شارع سلون فى لندن » ولم تمض 
بضعة أسابيع بعد ثورة اليمن والتجاء الطائرات إلى القاهرة بطياريها - حتى 
كان « جون كوبر » قد وصل إلى نجران وتسلل داخاة إلى مفطقة الحوف ومعه 
قوة خاصة من مساعديه وهناك أنشاوا قاعدة للاستقبال والإعداد يتوجه إليها 
القادمون بعدهم ٠‏ وكان هناك منهم كثيرون تعطلوا بعد أن انتهت خدماتهم قُّ 
الكونجو ! 

ف 

فى نفس الوقت كان هناك نشاط مشابه فى باريس , وقد كانت باريس ذات 
خبرة واسعة ف نشاط الجنود المرتزقة منذ تجريتها مع الفرقة الأجنبية 
(1) كانت أسرة « ايمرى » من اصل يهودى ؛ وكانت مثل عدد من الاسر المنحدرة من اصول يهودية من غلاة 
المتحمسين للوطنية البريطانية بصورتها الاستعمارية , وقد كانت لدى «١‏ جوليان ايمرى » عقدة خاصة , 
فشقيقه « جون ايمرى ٠‏ تعاون مع الألمان فى أثناء الحرب عندما وقع فق أبديهم اسيرا , وقد تولى تجئيد مجموعة 
منهم تعاونت مع النازى عندما تصور البعض أن انتصارهم مؤكد بعد سقوط فرنسا . وبعد الحرب قبض على 
٠‏ جون ايمرى » وحوكم , وصدر الحكم بإعدامه وتفن الحكم . وكان « جوليان ايمرى » إلى جانب ذلك صديقا 
لشاه إيران . وقد باعه مجموعة من الصور الفارسية كانت ف ملكية اسرته عندما اراد الشاه ان يسترد كل روائع 
الفن الفارسى إلى إيران ٠‏ وكان الثمن قرابة نصف مليون جنيه استرلينى ‏ وهو مبلغ ضخم فق ذلك الوقت . 
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الفرنسية التى حققت لنفسها سمعة كريهة فى كل حروب فرنسا الاستعمارية . 
كانت هذه الفرقة قد حلت رسميا وأصبح جنودها بلا عمل مستعدين لمن يدفع 
الثمن . وقد دخلت سوق المرتزقة أيضا فى هذا الوقت بقايا الجيش السرى 
الفرنسى الذى فقد صوابه بعد ثورة الجزائر . واعتبر أفراده أن القتال فى اليمن 
عودة إلى الثار من ثورة الجزائر والذين انتصروا لها . خصوصا وأن الأجر 
الشهرى الذى كان معروضا فى السوق للجندى المرتزق وصل إلى ما بين أربعمائة 
إلى خمسمائة جنيه أسترلينى . 
39 

وحدث فى عدن شىء مشابه , واختلف فى تفاصيله عما جرى فى لندن 
وباريس , فهناك وجد بعض ضباط الاحثلال البريطانى فى الجنوب العريى أن 
الفرصة سائحة أمامهم للقيام بأدوار قريبة من دور « لورنس » فى حروب 
الصحراء مع قوات 2 الشريف حسين » قُْ أواخر الحرب العالمية الأولى وق 
أعقابها ضد الأتراك . وهكذا تركوا وحداتهم وتسللوا إلى قرب الحدود اليمنية 
يتحيئون الفرصة لدخولها , والانضمام إلى قوات 0 الملكبين ١“‏ 

5 

ومع خريف سنة 1977 كان واضحا لقيادة القوات المصرية فى اليمن أن هناك 
عنصرا جديدا يشارك ف المعارك , ولم تكن الحقيقة مؤكدة فى بداية الأمر رغم أن 
الرئيس « قوامى نكروما » رئيس جمهورية غانا كتب خطابا شخصيا إلى « جمال 
عبد الناصر » حوى فقرة تقول بالحرف : « يهمشى أن تعرف أن عددا من الجنود 
المرتزقة الذين كانوا يعملون فى جيش كاتنجا يجدون الآن عروضا مغرية لكى 
يعملوا ضدكم فى اليمن » ولكن الأمركان يحتاج إلى دليل مادى . ولم تلبث إحدى 
دوريات الهليكوبتر المصرية العاملة فى منطقة بيحان أن عثرت على هذا الدليل , 
فقد قبضت الدورية على شخص كان يسير بين الجبال ويحاول التخفى ؛ وعندما 
قبض عليه , وتم تفتيشه ظهر أنه كان يخفى فى ملابسه مجموعة من الرسائل 
الموجهة إلى عدد من المرتزقة العاملين فى جبال الحدود باليمن وقد وصلت إليهم 
عن طريق عدن ؛ وكان على حاملها أن يوصلها إلى مخبا « عبد الله بن الحسن » فى 
منطقة خولان . 
وكانت الرسائل واضحة فيما تشير إليه : فقد جاء فى الرسالة الأولى منها ٠.‏ 
« لخدن فى ١١‏ أاكتوبر ١457‏ 
عزيزى جون ( ا ميجور جون كوبر ) 
اشكرك على خطابيك بتاريخ اول أكتوير و ٠*١‏ سبتمبر ‏ لى « بيتر » و « جيم » على 
التوالى . 
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يبدو أنك قائم بالعمل على خير وجه . وسوف ارسل لك عامل لاسلكى وجهاز 

أو حهازين للراديو لكى يكونوا فى خدمتك . وقد اتضح أن أجهزة الراديو الأ مانية 

غير ناجحة إلى درجة أننا ف تقديرنا اسقطناها من حسابنا , وقررنا إنشاء شبكة 

خاصة بنا . وسيدخل الفرنسيون فيها حينما نحتاج إليهم ٠:‏ ويفضل أن تكون 

كاجهزة الاتصال بين الوحدات أو الجيوش . 

وآخر الأخبار . . وال ال ام 
بالتفاصيل عن السلاح » وعن الأجور والمرتيات وغيرها ١‏ وقام 0 الأهرام ( بنشر هذه 
الخطابات كلها كوثائق تثبت أن هناك قوات لمرتزقة أجانب ف اليمن , وأثار النشر ضجة 
كبيرة ف العالم ؛ وخصوصا 3 بريطائيا 2 وكان من أثر هذه الضحة أن الحقائق 
تأكدت بما لا يدع مجالا للشك » وبمناقشات رسمية فى مجلس العموم!*) . فقد نقلت 
وكالة « رويتر » فى برقية لها من لندن أن رئيس وزراء بريطانيا قال فى مجلس العموم 
إنه علم ل أمس » فقط أن أحد مساعدى المنلدوب السامى البريطانى ف عدن كان بهرب 
الأسلحة إلى داخل اليمن » وقال : « إن الحاكم العام السابق لعدن السير كنيدى 
تريفاسكيس لم يكن على دراية بالنشاط الذى يقوم به ياوره الجوى » . ونششرت 
جريدة الأوبزرفرا"') البريطانية تحقيقا عن الياور الطيار للمندوب السامى 
لعدن , فقالت إن اسمه هوق « انتونى الكسندر يويل » وهو ابن ماريشال الجو 
البريطانى السير ١‏ ديرموت يويل » وكان يعمل فى سلاح الطيران الملكى 
البريطانى حتى آخر ينابر عام 1157 وكان يعمل منتديا كياور للمندوب السامى 
ف عدن . ثم نشرت الأوبزرفر تحقيقا عما وصفته بأنه الفرقة الأجنبية التابعة 
لإمام اليمن المخلوع , والتى يتولى قيادتها العامة ضابط بريطانى هو الميجور 
« جون كوسر»2, وقالت الأويزرفر ما خصه : 

« إن ا ميجور جون كوبر : بعد من اعجب الشخصيات العسكرية , وقد ظل يعيش 

قريبا من صوت طلقات ا مدافع منذ الحرب العا مية الثانية إلى الوقت الذى كتبت فيه 

تلك الرسائل . 

انضم كوبر إلى الجيش البريطانى كضابط , ثم اشترك ف إنشاء « الفرقة الجوية 

الخاصة » ؛ الثى فكر فى إنشائها الكولونيل دافيد سترلينج لكى تحارب وراء خطوط 

العدو فى الصحراء الغربية , اثناء الحرب العامية الثانية . 

وقد الفت عنه فرجيذيا كاولز كتابا فى سنة ١15‏ باسم « ا ميجور الشبح » . تحدثت 
(1) جلسة مجلس العموم بتاريخ الاثنين 7 مايو 1954 ؛ وكان ذلك هو الوقت الذى اذيعت فيه الوثائق رغم 
ان الوقائع المتعلقة بها كانت قد سبقت قبل ذلك باكشش من عام 
)٠١(‏ جريدة الأوبزرفر بتاريخ ‏ مايو 1554 . 

اكد 
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فيه عن مغامراته العسكرية , وكيف أن كوبر كان ينظر إلى ية عملية جريئة 
أو طائشة من عملبات « الفرقة الجوية الخاصة » كمجرد « نزهة ممتعة » . 
وبالنسية لكوبر لم تنته هذه النزهات بانتهاء الحرب العامية الثانية . إذ مضى 
يقاتل ويحارب كضابط ف « الفرقة الجوية الخاصة » واشترك فى محاربة رجال حرب 
العصابات الشيوعيين ف ا ملايو فى المدة من سنة ١16١‏ إلى سبنة 1164 . 
وما انهزم رجال حرب العصابات با ملايو » نقلت « الفرقة الجوية الخاصة » نشاطها 
إلى الشرق الأوسط . 

ويبدو ان كوبر ينتمى إلى ذلك الطراز من الانجليز الأشداء ا متمسكين بمثل عليا 
معينة ويعملون على تحقيقها بطريقة رومانتيكية , مثل لورنس وجلوب وغيرهما من 
الذين شدتهم خيالات الصحارى العربية ؛ وهو التعليل التقليدى الذى يذكر فى مثل 
هذه الحالات . 

وقد توجه كوبر إلى اليمن بعد قيام الثورة هناك بعدة اشهر ( الثورة قامت ف 
سبتمبر سنة ١171١‏ ) » ومن ا مؤكد آنه يتكلم العربية بطلاقة , وانه من الد خصوم 
الرئيس ناصر . 

وى اليمن وجد كوبر حربا وصفت ذات مرة بالعبارة التالية « القرن العاشر يحارب 
القرن العشرين , فقد كان خمسون الفا من رجال القبائل غير ا مدربين ٠‏ والتابعين 
للإمام ا مخلوع , يتدفقون محاربة الجنود ا مصريين ا مدربين تدريبا جيدا , 
وا مسلحين بدبابات روسية من طراز ٠ت‏ - 4" 2 . 

وكان من راى كثير من الانجليز الذين زاروا العناصر ا ملكمة اليمنية , ومن بينهم 
النائب ا محافظ الكولونيل ماكلين ٠‏ ان سياسة بريطانيا القائمة على اساس عدم 
الاكتراث بما يجرى فى اليمن . بستغلها ا مصريون بما يفيدهم فى اليمن وى الشرق 
الأاوسط بوجه عام . 

ولهذا قرر كوبر ان ينظم بنفسه برنامجا خاصا به ليقدم به مساعدات عسكرية إلى 
العناصر ا ملكية . 


وبحيط الغموض بتفاصيل ا منظلمة التى انشاها كوير لهذا الغرض . ولكن يبدو من 
الواضح أن الأموال اللازمة لدفع مرتبات الجنود ا مرتزقة الذين استعان بهم كوبر : 
كانت تاتى من ا مملكة السعودية , على اساس +٠١‏ جنيه استرلينى شهريا لكل 
جندى ٠.‏ 

ويبدو أن دافيد سترلينج ‏ القائد السابق لكوبر , ورئيس جمعية جنود وضباط 
د الفرقة الجوية الخاصة » قدم نصائح لكوبر على الأقل فيما يتعلق بالجنود 
والأعوان الذين سيستعين بهم على تنفيذ برنامجه . وجدير بالذكر أن كوبر كان 
يت وى قيادة طائرة سترلينج فى الصحراء الغربية فى اثناء الحرب العالية الثانية . » 


لا 


وبعد هذه الضجة ف بريطانيا كان لابد أن يهدا هذا النوع من النشاط ى 
لندن , وقد هدأ فى لندن وازداد بروزه فى باريس » وانضم إلى « الفرق الأجنبية فى 
اليمن ) عدل من « نجوم » المرتزقة بيثهم المرترق المشهور ياسم د ميشيل المجنون » 
ودشر ا وسو تيار عرز فراع" + وبروى المزلف الر يطاس« انتودى يوط ف 
كتابه الذى صدر ق لندن بعنوان « المرتزقة » وى الفصل الحادى عشر من هذا 
الكتاب » والذى كان عنوانه « من اليمن إلى ديافرا 11# . 

« إن الضايط « هور » وهو أحد المرتزقة البريطانيين فكر فى التعاون مع 
حكومة جنوب أفريقيا لكى يستولى على إحدى محميات الخليج , 
ويعلنها إمارة مستقلة له ولأنصاره بعد أن أعلنت بريطانيا سياسة 
الانسحاب من شرق السويس .» !! 

ولعل أخطر ما أسفر عنه هذا النوع من النشاط هو ظهور « نخبة قوة 
جديدة » فى المشرق العربى . فقد كان السيد « كمال أدهم » ( شقيق زوحة الأمير 
« فيصل » ) ومستشاره لشئون الأمن ٠‏ والمشرف بذلك على المخابرات وعلى 
المباحث فى السعودية هو المسؤول عن أعمال وميزانية النشاط السرى ف اليمن , 
وكانت اعتمادات تجنيد المرتزقة تحول بواسطته إلى لندن وباريس وغيرهما من 
العواصم . وعندما ظهرت الحاجة إلى السلاح استعان « كمال أدهم » بصديق 
وزميل له ف كلية فيكتوريا فى الاسكندرية ؛ وهو السيد « عدنان خاشقجى » الذى 
عرف تجارة السلاح من يومها . 

وحول الاثنان ظهرت دوائر من الشبكات والأعوان , واتسع المجال لأطراف 
جديدة مهثمة » وكان لبعضها ارتباطات داخل مصر ذاتها ! 

وعندما أدلى السيد « عدئان خاشقجى » بشهاداته فى وقائع فضيحة 
« إيران جيت » سنة 1917 وهى الفضيحة التى جرى فيها بيع سلاح إسرائيلى 
لايران 2 وحولت فوائضه إلى جماعات 0 الكونترا » فق نيكاراجوا لفت الأنظار 
قوله إنه الثقى ب « شيمون بيريز » ( مساعد وزير الدفاع الاسرائيلى وقتها ورئيس 
وزداء إسرائيل ووزير خارجيتها فيما بعد ) وتعرف إليه لأول مرة فى باريس سنة 
367 !! 

وقد تأكد فيما بعد أن إسرائيل شاركت فعليا ف عمليات اليمن , وتولت 
إسقاط أسلحة وذخائر لجيوب الملكيين المحاصرة فى جبال اليمن , 
وكانت تمارس هذا النشاط من قاعدة « جيبوتى » الواقعة تحت 
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الاحتلال الفرنسي فى ذلك الوقت وهى موقع حاكم فى مواجهة اليمن على 
الشاطىء الآخر للبحر الأحمر . وكان الاسم الرمزى لدور إسرائيل ف 
عملية إسقاط الأسلحة والذخائر والمؤن على مواقع المرتزقة فى اليمن 
هو : «١‏ مائجو , ! 
وإلى جانب ذلك قامت إسرائيل بنشاط على جبهة أخرى , فقد استطاعت 
إسقاط أعداد من اليمنيين اليهود الذين هاجروا إليها لكى يقوموا 
بيعض ١‏ العمليات الخاصة , فى المجهود الحربى , ثم يكون عليهم بعد 
ذلك أن يتسللوا لكى يذوبوا وسط الجماهير اليمنية فى المدن أو القرى . 
وتتراوح تقديرات اعداد اليمنيين الاسرائيليين الذين جرى إسقاطهم 
بالمظلات ما بين ثلاثمائة وأريعمائة فرد . 
كانت لندن وباريس وواشنطن جميعا تتابع ما يجرى ٠‏ ولعلها وجدته أكثر 
علاعنة لبان طروت تقمظرها إل التوكن: الباسرء فين الذى مجو ل الس 
كالذى حدث قبله فى الكونجى ‏ يحقق لها مزايا بدون تكاليف , ويوفر لها مطالب بغير 
مسؤوليات مباشرة ! 


ل 


كان زمام المبادأة ينتقل تدريجيا من أيدى حكومات كيبرى لكى يستقر ف أيدى 
مزيج غريب من القوى : أجهزة مخابرات - شركات بترول وسلاح وينوك - تجار 
وسماسرة سلاح ‏ مرتزقة - جماعات ضغط سياسى أوروبية وأمريكية - قبائل عربية 
وغشائو1 17د الع به 


ولعل أكثر من راقب الصورة عن كثب , واستطاع الاحاطة بتفاصيلها هى اللواء 
« فؤاد شهاب » رئيس جمهورية لبنان الذى وجد عاصمة بلاده « بيروت » وقد تحولت 
إلى مركن اتصالات وعمل مباشر وقريب من مسارح الأحداث . 

وكانت مدة رئاسته للبنان قرب نهايتها » واختار أن يبعث بأحد كبار ضباطه 
الموثوقين من المكتب الثانى اللبنانى ( المخابرات )('') إلى القاهرة مباشرة . وبعد 
يومين من وصوله كان فى مكتب « جمال عبد الناصر » ينقل إليه ‏ بأوأمر من رئيس 
الجمهورية اللبنانية - صورة لما يجرى فى بيروت 


(11) تكرى ظهور هذا المزيح من القوى فى مواقع أخرى من العالم فيما بعد , وأقرب نموذج له ما ظهر ا 
تحقدقات « إدران - كونترا 3 قّ عبد الرئيس الأمريكى « ريجان » سدة /3زلم9ا . 

)١9(‏ هذا الضابط ما زال على قيد الحياة , وهو الدوم لاجىء فى عاصمة أوروبية وليس من صالح أمنه تحديد 
اسمة . 


ا 


كانت القاهرة تعرف كثيرا عما يجرى فى العاصمة اللينانية ٠‏ ومع ذلك فاإن 
بعض التفاصيل كانت مذهلة )١4(!‏ 
لآ 
وكان المشهد ف المنطقة بأسسيرها داعيا للانقياض . . . 
كأنه صفحة مستعارة من مشهد إحدى قصص ١‏ كافكا » المليئة بالعيثية 
والكابة على أرضية لرجة وموحلة . . وأمام خلفية داكنة ومعتمة ! 


)١ 4(‏ تتعرض هذه المعلومات ‏ إلى جانب ذلك للنشاط الخارجى الذى اتخذ لبنان قاعدة له وتكشف تورط جهات 
لبنائية . صحف وساسة وشخصيات عامة واكثر من ذلك ؛ فإنها تظهر ان عناصر فق الامن اللبنائى نفسه دخلت 
رسميا إلى دائرة النشاط المكثف فى بيروت . وقد اوضح ممثل اللواء « شهاب » أن « رئيسه لا يريد أن يفتح على 
نفسه ابوابا لا يستطيع إغلاقها خصوصا وان مدة رئاسته ف نهايتها . وانه يوشك ان يترك مكائه فق قصب 
د بعيدا,» للرئيس المنتخب بعرم , وهو الاستان « شارل حلو » » 

تم تسجيل اللقاء بين « جمال عبد الناصر » وبين الضابط اللبنائى الذى حمل رسالة الرئيس ٠‏ شهاب , , 
والتسجيل ارشيف المخابرات العامة المصرية2. وقد جرى تفريغه وطبعت منه عدة نسخ !) . 


الاك 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


لاملل الا 


على حفوج البركان 


الال ملالا 


) وقائع التاريخ الكبرى 
عائمات جليد طرفها ظاهر 
فوق الماء . وكتلتها الرئيسية 
تحت سطحه 2 ومن يريد 
استكشافها عليه أن 
يغوص ! » 


لل لل ماللا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


فى ربيع سنة 1977 ؛ اتخذ مسار الحوادث ف الشرق الأوسط منعطفا حادا لم 
يكن متوقعا من ظاهر الأحوال على الأقل ؛ وبهذا المنعطف الحاد لاح وكأن الحوادث 
أصبحت أشبه ما تكون بشلال ماء يتدفق فوق صخور » قوى وخطر » فيه ما يثير 
الانبهار » وما يستوجب الحذر فى نفس الوقت . 
' بدأ الانعطاف الظاهر فى مجرى الحوادث صباح يوم الجمعة 8 فبراير ١9751‏ ؛ 
فقد كانت جماعات من القوى القومية قد حددت الساعة التاسعة والنصف صباحا 
لكى تكون ساعة الصفر فى بدء تحركها ضد حكم « عبد الكريم قاسم » ف العراق . 
كان هذا الحكم قد قاد العراق وشعبه إلى مذابح دامية ؛ وإلى ليل طويل من ظلام 
الاستبداد وجنون العظمة ؛ وكانت حبال الصبر قد تقطعت » ولم يعد فى وسع أحد أن 
يحول دون الثورة - وقد كان . 


وفى ساعة الصفر المقررة للانقضاض على « عبد الكريم قاسم » بدأ سلاح 

الطيران الذى كان مقوده اللواء « عارف عبد الرزاق » يضرب وزارة الدفاع مقر 
قبادة « قاسم » ومسكنه بالصواريخ نفس الوقت الذى كانت فيه عتاصر من 
القوى السياسية المختلفة , وفى مقدمتها البعثيون والقوميون يتحركون 
للاستبلاء على المواقع الحساسة فق العاصمة العراقية . كما كان واضحا أن 
وحدات عديدة من الجيش العراقى تؤيدهم , وتستعد للعمل جنبا إلى جنب 
اك 


« 


0 


اللطأنة 3/0 جمس مسطاطظفلت» آم ا 0 #أسسم داليم التضايت 
عبد الكريم قاسم مضرجا فى دمائه » فى مقر قيادته فق وزارة الد 


كان عبد الكريم قاسم » معتادا على أن يسهرن الليل 
متحسبا من حدوث انقلاب ف الليل أو عند الفجر » وحين بدأت ١‏ 
ف الساعة التاسعة والنصف صباحا لم يكن قد نام بعد , وإنما : 
أعوانه يراجع قائمة بأسماء 04 ضابطا قرر إحالتهم إلى الاست 
معلومات عن نشاطهم ضده ف الوحدات العسكرية . وحين انقظ 
قادمة من قاعدة « الحبانية » وضربت مقر وزارة الدفاع » وأصا 
يقيم فيه داخلها بصاروخين من صواريخها تصور « قاسم » أنه 
اغتيال فردى قام بها أحد الطيارين , وأنه نجا منها » وأن الطيار 
بعدها خارج الحدود . 


وحاول « قاسم » أن يتصل تليفونيا بيقاعدة « الحبانية » 
العقيد « وصفى طاهر » هى الذى يحاول إجراء هذه الا 
« عيد الكريم قاسم » فى حالة عصبية شديدة . 


كاك 


ولم تمض دقائق حتى لحقت بالطائرة الأولى طائرة ثانية » وطائرة ثالثة ٠‏ وبدأ 
المبنى الذى يقيم فيه « قاسم » يتعرض لضرب مركز , ومع ذلك فإن « قاسم » ظل على 
اعتقاده أنه يواجه محاولة لاغتياله شارك فيها عدد من طيارى السلاح الجوى 
العراقى . وكان كل هم 2 قاسم » وقتها أن يتمكن من الاتصال بقائد القوات الجوية 
اللواء 2 جلال الأوقاتى ») وهو ضابط شيوعى كان « قاسم ») قد عيته مديرا لسلاح 
الطيران . 

وكان الحزب الشيوعى العراقى الذى عرف بما يجرى فوق وزارة الدفاع وحولها 
قد دفع بعض أتصاره تحت شعار « الدفاع عن النظام 0 لكى يتوجهوا إلى مقر 
« قاسم » تأييدا له وتظاهرا لنصرته . 

وق هذه اللحظة بدأ هجوم المدرعات على وزارة الدفاع : وكان يقوده العقيد 
الركن المظلى « عبد الكريم مصطفى نصرت » » وحاول عدد من ضباط « قاسم «( 
وحرسه أن يوقفوا زحف القوات , فدخلوا فى اشتياك بالمداقم الرشاشة مع طلائعها , 
ولكن المعركة كانت محسومة تماما . 


وتدفقت على شوارع بغداد جماهير واسعة اشتعلت حماستها وراحت 
تزحف نحو وزارة الدفاع , وهناك وقفت تراقب عملية صرب وزارة الدفاع , ثم 
وجدت نفسها مشتبكة فى قتال شوارع مع مظاهرات الشيوعيين التى جاءت 
تأبيدا ل ى قاسم ( . وحيدما تقدرمت القوات المدرعة القادمة من م الحبانية 0 كان 
ظاهرا أن الموقف كله درتهن بالمعركة الدائرة بين حرس «١‏ قاسم » ونين القوات 
المهاجمة . ثم ما لبثت الأنباء أن تسربت بأن « عبد الكريم قاسم » قد قتل رميا 
بالرصاص داخل ستوديو خاص أقيم فى وزارة الدفاع لكى يسجل منه بياناته 
للاذاعة وللتليفزيون . وحين داهمته القوات المهاجحمة واقتحمت عليه معقلةه ‏ 
فقد كان فى داخل هذا الاستوديو يحاول أن يسجل للتليفزيون بيانا يدعو فيه إلى 
مقاومة الثورة عليه . ولم تمض ثوان حتى كان « عفد الكريم قاسم » قد سقط 
قتيلا . ومعه عدد من معاونيه بينهم ابن خالته العقيد « فاضل عباس 
المهداوى » ومدين مكتيه الخاص العقيد 2 وصفى طاهر 0١‏ . 


وى الساعة العاشرة إلا ثلثا كانت إذاعة بغداد تذيع البيان الأول للثورة ؛ وجاء 
د أيها الشعب العراقى الكريم 
لقد تم بعون الله القضاء على حكم عدو الشعب عبد الكريم قاسم وزمرته التى 


يف 


سخرت موارد البلاد2. وصادرت الحريات 2 وداست الكرامات ؛ وخانن 
الأمانات . وعطلت القوانين . واضطهدت المواطئين , الخ ...» 


ثم توالت بيانات المجلس الوطنى لقيادة الثورة » وتجلت توجهاتها الوطنيا 
والقومية , فقد تضمنت فصل كل أعوان « قاسم » وإعادة الاعتبار إلى كل الذين وتفرا 
ضده ؛ كما أن توجهاتها السياسية راحت تتضح مع كل بيان جديد . 

وحينما أعلن عن تشكيل مجلس قيادة الثورة تأكدت هوية الثوار بطريقا 
قاطعة ؛ فقد كان الرئيس هو ١‏ عبد السلام عارف » كما كان الأعضاء عددا ين 
قيادات حزب البعث إلى جانب عناصر من القوميين والناصريين . 

وبشكل ما فإن القاهرة كانت على علم بالثورة ضد « قاسم » قبل حدوثها. 
ففى الخطاب الذى كتبه « جمال عبد الناصر » بخطه إلى « عبد الحكيم عابر 
الذى كان موجودا وقتها فى اليمن بتاريخ 4 فبراير ١147‏ أى غداة يوم الثورة 
مباشرة كتب « جمال عبد الناصر» يقول ١7:‏ 


« معذرة عن تاخرى ف الرد على حوابك , ففى الأيام الآخيرة انشغلت بموضوع 
العراق وثورته إلى أقصى حد . 

لقد اتصل بنا القوميون العرب منذ عدة اسابيع . حوالى اربعة اسابيع ٠‏ وابلفونا 
أن الفئات القومية اتفقت ‏ البعثيون , القوميون العرب , والناصريون - وشكلوا 
مجلس ثورة ووزارة ٠‏ وان الثورة يمكن أن تتم فى آى وقت . وسألونا عن موقفنا, 
وكان ردى أننا نؤيد اى ثورة عربية , ولا يهم الأشخاص ؛ ولكن تهم ا مبادىء . 
وق يوم الجمعة بدات الثورة ف بغداد الساعة التاسعة والنصف صباحا بتوقين 
بغداد . وقد ساندناها منذ الدقائق الأولى مساندة واضحة ٠‏ وق ال مساء اعلنت 
الحكومة , وظهر من الإعلان ان بها النصف من البعثيين . وقد ظهر أن عبد السلام 
عارف لا يمثل القوى الحقيقية . إن ان البعثيين لهم قيادة ويمثلون حزب سباس ' 
أما الباقى فكل وحده ولا حزب يجمعهم . ومن هذا يظهر ان حزب البعث ( جناح 
عفلق ) يسيطر على الثورة لحد كبير نائب رئيس الوزراء ٠‏ ووزير الداخلية ‏ 
ووزير الخارجية » ووزير الدفاع , ووزير التربية من حزب البعث . 

ولكن قيادة الجيش من القوميين , ولكن ايضا الحرس القومى من البعثيين . وارى 
اتباع سياسة التروى , فقد كان البعثيون فى العراق على سياسة طيبة معنا . ولكن 
ماذا سيكون تأثير « ميشيل » ؟ وف رايى ايضا أن الفئات القومية الأخرى لن نقبل 
بسهولة انفراد البعث , وأن عارف لن يقبل بسهولة أن يكون صورة ونحن حذى 
الآن لا نعرف مجلس الثورة الجديد إذ أن الاسماء التى بلغت لنا مئذ اريعة 


)١(‏ صورة من صفحات هذا الخطاب كما كتبها « جمال عبد الناصى » منشورة فى الملحق الوثائقى لهذا الكناب 
تحث رقم 65 صفحة 31 


اك 


أسابيع - فى رأيى - ليست هى النهائية , بل حصل تغيير فى آخر وقت نتيجة ضغط 
البعث من أجل الحصول على عدد أكبر فى ا مجلس وف الوزارة , ومن أجل الحصول 
على الوزارات الحساسة . وبتضح من الاتصال بالبعثيين فى القاهرة شعورهم 
بالقوة انهم الحركة العقائدية التى عملت وحدها ونجحت ف القيام بالثورة ؛ وهذا 
مبالغ فيه جدا إِذ أن عارف عيد الرزاق الذى قاد سلاح الطيران - وانت تعرفه - 
قومى . وكذلك عدد كبير من الضباط الذين اشتركوا فى الثورة . ولكن كان من 
الضرورى لنجاح الثورة أن تتحد كل العناصر القومية فى جبهة واحدة . 
استمع الآن إلى راديو بغداد الذى ينقل مشاعر الشعب . والشعب يهتف « بدنا 
وحدة عربية » واليوم منعوا فى بغداد طبع صور جمال عبد الناصر"") وعبد السلام 
عارف . وكنا قد نبهنا على سفارتنا بعدم توزيع أى صور لجمال عبد الناصر بعد ان 
بدا بعض الناس فى طلبيها . ' 

واليوم اعلن عفلق ان الحورانى انتهازى منحرف لا مكان له فى حزب البعث . ومن 
ا ملاحظ ان مجلس الثورة لا يرغب ف إظهار عبد السلام عارف أو أى شخص نآخر فى 
الوقت الحاضر , وهذا ضد طبيعة الأمور . ولايد من حصول معارك صامتة داخل 
مجلس الثورة . ومن غير الطبيمى ان تكون الثورة بدون قائد رغم وجود مجلس 
الثورة . 

معلوماتى أن السوفيت أصيبوا بذهول ما حصل فى العراق لقاسم » وما حدث 
للشيوعبين ا موالين له . ولاحظت ان صحافة الشيوعبين ف بيروت تقول إن الثورة 
امريكية ناصرية » وهذا شىء غريب ٠‏ » 


لا يواجهون رد فعل عنيفا متوازيا مع فعلهم السابق حين تصوروا أن العراق قد 


ل 
وبدأ أول اتصال رسمى مع النظام الثورى الجديد فى العراق ف مساء نفس يوم 
فيراير » فقد بعث الرئيس « عبد السلام عارف » رسالة إلى « جمال عبد الناصر » 
مها : « إننى أخوك الوق الباقى على العهد »). 
اهرة برسالة من مجلس الثورة العراقى الجديد تقول إن المجلس يريد أن يشارك 


) بلاحظ ان , جمال عبد الناص» حينما كان بتحدث أو يكتب عن نفسه فى معرض رواية سياسية كان 
تعمل الضمير الثالث ؛ وكأنه يتحدث أو يكتب عن شخص آخر تماما ؛ وكذلك كان يفعل عندما يحكى بعض 
نات التى يسمعها ويكون هو موضوعها . 


> 


بعدد من أعضائه فى احتفالات عيد الوحدة التى تقام عادة فى القاهرة فى ذكرى قيا 


وفى يوم "" فيراير عاد « جمال عبد الناصر » يكتب إلى « عبد الحكيم عامر 
الذى كان لا يزال فى اليمن خطابا بخط يده يروى له فيه انطباعاته وآراءه بعد | 
التقى بوفد مجلس قيادة الثورة العراقى الذى جاء فعلا للمشاركة فى احتفالات ذكر, 
الوحدة 5 وقال 2 جمال عيدك الناصر 0( قَ خطايه بالنص : 


« إن ا موقف ف العالم العربى تغير بشكل كاسح بعد ثورة العراق ٠‏ ومع ذلك فانا 
ما زلت اشعر بالقلق ؛ فقد أرسل فى عبد السلام عارف عدة جوابات قبل وصول وفد 
مجلس قيادة الثورة الذى حضر لاحتفالات الوحدة وف هذه الجوابات فهمت ان 
عبد السلام عارف متخوف من البعثيين , ولكنه لم يذكر ذلك صراحة . 
وقد وصل وفد العراق اول امس , وهو مكون من :() 
السعدى أمين عام حزب البعث ونائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية وهو صريح 
مغرور . مندفع . كان فى السجن وقت قبام الثورة , واظن انك لاحظت أنه لم يذكر ف 
خطابه اسم عبد السلام عارف بل تجاهله كلية , كما تجاهله ف ا مباحثات . ولكز 
انطباعى بالنسية له أنه وطنى مخلص . 
والفريق على صالح عماششة وزير الدفاع , وكان أيضا فى السجن يوم الثورة . وف 
شادىء ذكى , وقد ارتحت جدا إليه . وهو من جماعة الحاج سرى!؟) ولكن انضه 
اخيرا إلى حزب البعث . 
وطالب شبيب وزير الخارجية ؛ وهو بعثى ذكى لبق متحدث , وقد استرحت إليه . 
عمر الأول ٠١‏ سنة , والثانى حواى ١‏ سنة , والثالث حوالى /؟ سنة . وضم الوفد 
ضابطين من مجلس الثورة , وقد نكلمت معهم بصراحة فى جلسة أول أمس بعد 
الفطارا”) إلى الساعة الواحدة والنصف , وآأمس بعد الصلاة إلى موعد الافطار, 
ويظهر من كلامهم انهم مقدرون ال متاعب ويريدون علاقة وثيقة مع الجمهورية 
العربية ا متحدة , وقد قلت لهم إننا لا نريد منهم أى شىء سوى وحدة الهدف » 
وإننا حتى لا نمانع إذا تحررت سوريا فى أن تتحد مع العراق بل سنؤيد ذلك . وقد 
قال عماشة إن سوريا يجب أن تتحد مع مصر أولا . وان اى اتحاد بين سوريا 
والعراق معناه منافسة بين بغداد والقاهرة أو مظهر منافسة . وبعد ذلك بتحد 

(*) صورة من وصف ١‏ جمال عبد الناصى » بخط يده فى خطابه ل « عبد الحكيم عامر » للقائه ومحادثاته » 

الوفد العراقى منشورة فق الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم 145 صفحة !“1 

(4 ) يقصد العقيد « رفعت الحاج سرى » أحد القادة القوميين البارزين للتيار القومى فى الجيش العراقى ١١١‏ 

اعدمه « قاسم » رميا بالرصاص لأنه عارض سياساته , كما أعدم معه ف نفس اليوم زميلا له هو العقيد ١‏ ناة 

الطبقجلى » 

(5) كان ذلك فى شهر رمضان المعظم . 


4١ 


العراق وقد تكللشمت- معهم مبصراحة عن الأخطاء - أخطاء حرب البعث 2 وأن 
أى ممارسة وتطبيق لآى هدف لابد أن تتعرض لأخطاء 


أما الأكراد - وزير وممثل للبرازانى - فقد طلبوا ان يقابلونى على انفراد منفصلير 
عن الآخرين . وقد وافق الوفد على ذلك . وقالوا فى فى اكقابلة إنهم لا يثقوا فق 
أى وعود من الحكومة إلا إذا ضمنت شخصيا تطبيق هذه الوعود . وهم يطالبون 
بالحكم الذاثى وقد أوقفوا القتال بعد قيام الثورة وكان لهم اتصال مع رحال 
الثورة وقتها وأخذوا وعود والملاحظ أن الحكومة تتهرب . 

عموما ا مشاكل التى تجابه ثورة العراق كبيرة جدا . قال عماشة إن ا مجلس الوطنى 
قرر أنه لابد من موافقننا على أى حل لمشكلة الأكراد وكذلك بمشكلة الكويت , حيث 
إن هذه الأمور تتعلق بالوحدة التى هى الهدف النهائى للثورة . وقال لى عماشة إنه 
يوجد سبعة آلوية تحارب فى ا مناطق الكردية : وهم فى حاجة إفى ذخيرة وقنابل 
طائرات وأاسلحة . وطلبوا أن يحصلوا على الذخيرة من عندنا لأن الاتحاد 
السوفيتى موقفه عدائى جدا . ذخيرة الدبابات وا مدفعية , الخ وطلب إحياء 
الاتفاقية العسكرية . والحصول على طائرات من إنتاجنا ورشاشات بور سعيد 
وبنادق » الخ . 

وقال عماشة إنهم اعتقلوا /٠٠١‏ ضابط شيوعى منهم ١5١‏ طيارا لدرجة أن الأسراب 
الآن بدون طيارين . وقد دمروا سرب « ميج 11 » موا ى لقاسم , واعتقلوا اربعة 
آلاف شيوعى ,2 وقتلوا عددا كبيرا منهم بدون محاكمة فى أول يوم 


عموما ا موقف ايضا ف الجيش وبين الفئات القومية لا يدعو إى الارتياح , فمجلس 
الثورة اغلبه من البعثيين . وعارف عبد الرزاق ليس من ضمن ا مجلس والثورة 
قام بما بقرب من /٠١‏ منها القوميون ف الجيش - غير البعثيين - و /٠١‏ بعثيين 

وقد اعتمد البعثبين على الحرس القومى - /٠١١‏ بعثيين . وف رأبى أن الكل 
متربص بالآخر . البعث يريد السيطرة الكاملة . والكل متخوف من البعث . 


وقد تكلمت معهم امس فى ضرورة جمع كل الفئات القومية حتى لا يعزلوا . وان 
أى نكسة لن تكون لصالح القوميين . بل لصالح الرجعيين أو الشيوعيين . وكان 
الرد انهم يتجهون إلى ا مستقبل وينسون ا ماضى , ويعملون على تجميع كل 
القوميين . ولكن رغم ذلك فإن عماشة قال امس لطلعت صدقي() ف الأوبرج - إن 
أمام عبد السلام عارف ثلاثئة اشهر فقط , ويفهم أن البعث يعتبر هذا التحالف 
مرحلة . كما أن السهدى قال لطلعت ف الأوبرج بعد أن شرب ١4‏ كاس ويسكى - 
إننا لا نريد أن نقابل الرئيس مرة اخرى لانه بلشف الجميع بكلامه وتحليله . ورغم 
ذلك فساتقابل معهم اول يوم العيد بعد عودتهم من الجزائر وقبل سفرهم ( إى 
بفداد ) . 


) ضابط سورى فق مكتب الشؤون العربية ؛ وكان مسؤولا فق ذلك الوقت عن تنظيم رحلات الوفود العربية ق 
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وفى رأبى انهم شباب يحتاج إلى رعاية وتوحيه . وقد لاحظت أنهم فى شدة التعب 
لدرجة أن السعدى نام ف أول جلسة . عموما اعتقد رغم أخطاء البعث ان واجبنا أن 
نحافظ على ثورة العراق , وليس أمامهم إلا اللقاء معنا . 
أما صديق شنشل فيقول إن عبد السلام عارف يترك لهم الأمور ف هذه ا مرحلة التى 
سترتكب فيها اخطاء كثيرة , وان هذاك تجمع قومى من الجيش والفئات القومية 
الأخرى . » 

لا 


ورغم كل مخاوف « حمال عيد الناصر » فإن سقوط نظام « عيد الكريم قاسم » 
كان منمظنا كيونا قن مساق الطوادك .عن ارهن امنظفة: 


يوم / مارس - أى بعد شهر بالضبط من سقوط نظام « عبد الكريم قاسم » 
فى العراقى ‏ تحركت دمشق ؛ وأسقطت بقابا نظام الانفصال المتهالك الذى كان 
لايزال بحاول الامساك بالسلطة فى سوريا . 


الساعة السابعة من صباح ذلك اليوم قطع راديو دمشق إذاعته 

العادية , وأذاع البيان الأول لقبادة الثورة التى تولت الأمور فيها بعد أن 

استولت القوات المسلحة السورية على السلطة عند الفجر . وكان نص هذا 
البيان كما بلي ١‏ 

« منذ فجر التاريخ العربى وسوريا تلعب دورا إيجابيا مناضلا فى حمل راية 

العروبة والوحدة وكانت سوريا العربية وشعبها لا يعترفون بحدود قطرهم , 

وإنما يعيشون دائما وأبدا » فى حدود الوطن العربى الكبير . .حتى أن النشيد 

السورى لم يحو كلمة واحدة عن سوريا » وإنما كلماته كلها تمجيد للعروية 

وتخليد لمفاخر العرب وبطولاتهم . ولا قامث الجامعة العربية اندفعت سوريا 

تدعمها وتدفع بها للأمام , ثم أتت وحدة مصر وسوريا فى الجمهورية العربية. 

المتحدة نموذجا لآمال شعينا فى تحقيق وحدته الكبرى . واندفع الشعب 


ا 


العربى فى سوريا كلها بقلبه وروحه وإيمانه معطيا إياها كل ما تريد من قوة 
وتدعيم . 
ولكن الرجعية العميلة والاستعمار والانتهازية أبت إلا أن تكشف عن نفسها 
مستغلة الأخطاء فى تلك الحقبة » فذهبت بالتآمر على تلك الجمهورية إلى أقصى 
ما تستطيع ؛» فكانت تكبة الانفصال . 
أصعب فترة مرت عليك ‏ انتخابات الاستغلال أشرف عليها الاستعمار 
والرجعية . وصحف مأجورة تنهش أمانيك ولا تعبر عن عقيدتك ومشاعرك , 
وبعد عن الدول المتحررة يزداد يوما بعد يوم . حتى أضحت العزلة هى 
الطابع الأساسى لسوريا . 
أيها الشعب العربى فى سوريا . كل ذلك وجيشك لم يكن بالجيش الغافل عن 
الخ ...» 
ومضى الديان بعد ذلك يعدد هذه المبادىء بأنها الوحدة العربية , والحياد 
الايجابى , وتأييد ثورة اليمن الشقيق , ومباركة ثورة العراق . واستعداد 
النظام الثورى الجديد لمد يده إلى القاهرة وبغداد وصنعاء والجزائر , وإلى كل 
الأحرار فى كل مكان . 
وتوالت بيانات الثورة بعد ذلك تشرح بالتفصيل حقائق حكم الانفصال ابتداء 
من 58 سيتمين , والمحاولات المتكررة لتصحيح آثاره حتى جاءت ثورة 4/ مارس 
لا 


كان يوما حافلا بالاثارة ى دمشق ؛ فقد جرى اعتقال اللواء « عبد الكريم زهر 
الدين » قائد الجيش السورى طوال فترة الانفصال . وأعلن عن خلع السيد « ناظم 
القدسى » من رئاسة الجمهورية . والتجاً السيد « خالد العظم 0 رئيس الوزراء 
السورى إلى السفارة التركية فى دمشق مصطحبا معه أسرته » وصدرت قرارات تعيد 
إلى الخدمة فى الجيش عشرات من الضباط الذين كانوا قد سرحوا منه بعد الانفصال 
وق عهده . وراحث الأنباء المتسرية من دمشق تشير إلى أن القيادة التى قامت على 
راس الميش السور والتىبييدي آنها قادت جركته تتمكل ق حلاثة ضتباط سم + العقين 
القى: الأتاسئ + الدى. اعلنت: ترفية :إلى .رفي الفريق + «وضين: قائد .ماما للحي 
السورى ‏ والعميد «راشد قطينى » الذى أعلنت ترقيته إلى رتبة لواء » وعين نائيا 
انل 


للقائد العام والعقيد « زياد الحريرى » الذى أعلنت ترقيته إلى رتبة لواء ؛ وعين 

رئيسا لقيادة أركان حرب الجيش . 
واتصل الرئيس « عبد السلام عارف » من يغداد ب « جمال عبد الناصر» فى 
القاهرة وأبلغه « أنهم قد استطاعوا تحقيق أتصال مباشر باللاسلكى مم 
قيادة الثورة فى دمشق ٠‏ وأنهم أبلغوهم بأن العراق سوف يقف معهم إلى آخر 
المدى » وأن أى عدوان عليهم سوف يعتبر بمثابة إعلان للحرب على 
العراق » . ثم قال الرئيس « عارف » ل « جمال عيد الناصر » على التليفون ٠‏ 
« إننا تلقينا من قبادة الثورة فى سوريا الآن برقية قالوا فيها ٠‏ الموقف جيد ‏ 
نسيطر عليه الموقف لا يستوجب أى عمل من تاحيتكم » . وبعد أن قرأ 
« عيد السلام عارف » على « جمال عيد الناصر » هذه الرسالة قال له ٠‏ 
4 إنهم يحاولون الاتصال تليفونيا من بغداد بقيادة الثورة فى دمشق ؛ وأنه 
سيعود إلى الاتصال به فور أن يتلقوا أية معلومات جديدة » . 


لا 


كان « جمال عبد الناصر » يتابع من جانبه ما يجرى فى دمشق منذ اللحظة 
الأولى » وقد لاحظ ظاهرة لفتت نظره لأول وهلة ؛ فقد عرف أن العقيد « لوّى الأتاسى » 
الذى رقى إلى رتبة الفريق وعين قائدا عاما للجيش السورى - كان حبيسا فى إحدى 
زنزانات سجن « المزة » عندما وقع الانقلاب . وكان نظام الانفصال قد اعتقله ف هذا 
السجن بعد أن نفاه خارج سوريا لبعض الوقت ؛ ثم اكتشفت سلطاته أن «١‏ لؤى 
الأتاسى » عاد إلى دمشق بدون إذن وهكذا جرى اعتقاله . وكانت ملاحظة «١‏ جمال 
عبد الناصر » هى أن «لؤّى الأتاسيى » لا ينتمى إلى أى حزب » وهكذا فإن حقيقة 
وجوده فى السجن وقت قيام الانقلاب معناها أنه لم يشترك فى تدبيره أو تنفيذه » وى 
نفس الوقت فإن تعيينه قائدا عاما للقوات المسلحة وللمجلس الوطنى لقيادة الثورة بعد 
وقوعها يعنى أن هناك مساومات بين أطراف متعددة جعلتهم يلجأون إلى وضع طرف 
لم يشترك فى العملية على رأس قيادتها . وهذا يعنى أن هناك ازدواجية فى السلطة 
وصفقات بين أطراف تختلف أدوارهم » وقد تختلف توجهاتهم . وكانت الملاحظة ف 
موضعها . فقد عرف بعد قليل أن قائّد العملية الفعلى هو العقيد « زياد 
الحريرى » الذى رقى إلى رتبة لواء وعين رئيسا لأركان الحرب ٠‏ 

ولم يكن لدى « جمال عبد الناصر » وقت طويل للتفكير فى دلالات الأمور ؛ 
فقد كاز تيار الحوادث الكاسح يجرف كل شىء أمامه . ومن ناحية إنسائية ؛ فقد 
كان ما يحدث فى دمشق يمثل إلى حد كبير إنصافا لموقفه بعد الانفصال ٠‏ فها هو 
نظام الانفصال الذى قام فى سوريا يسقط سقوطا نهائيا , وأبطاله يقدمون 
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للمحاكمة » والكثير من أسراره ووقائعه يتكشف بحيث يتأكد العالم العربى , 
والعالم الأوسع خارجه أن ما حدث فى سوريا يوم 7١١‏ سبتمبر كان بالفعل 
مؤامرة . وربما أرضنه إنسائيا أول برقية تلقاها من دمشق بعد نجاح الثورة , 
وقد وصلته فى الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم 8 مارس ؛ وكان نصها : 
« الرئيس حمال عيد الناصر ‏ القاهرة . 
لقد ثأرنا من الانفصال وغسلنا عاره . 
المجلس: الوطنى للثورة فى سوريا » 


لا 


ويروى اللواء « عبد الكريم زهر الدين » الذى كان قائدا للجيش السورى طوال 
فترة الانفصال فى مذكراته) : 
« إن الفئات الرئيسية التى قامت بحركة 6 مارس هى : الناصريون , 
والبعثيون , والقوميون العرب , والوحدويون الاشتراكيون . وكانت 
تجرى فيما بينها الاتصالات . وكانت ترسم الخطط الاجمالية للحركة . 
لكن كل فئة منها كانت تضع لنفسها مخططا بعد نجاح الحركة . ,» 
ويستطرد اللواء « عبد الكريم زه الدين » فيقول") : 


كانت المؤامرة تحاك بصورة شبه علنية , وكان اسم زياد الحريرى 
يتردد على كل لسان فى سوريا . غير أن رئيس شعبة المخابرات كان ينفى 
تلك الاشاعات , ويحول الأنظار إلى عناصر أخرى مشهورة بإخلاصها 
وولائها للقيادة وممن كنت أعتمد عليهم , والذين كانوا يؤكدون لى 
الولاء والسهر الدائم على الوضع وعلى سلامة العهد . وكنت ويا للأسف 
أثق بأقوالهم . وأهرًا من الاشاعات التى كانت تطلق حول زياد 
الحريرى وإمكانية قيامه بأية حركة . » 

ثم يتطرق اللواء « عبد الكريم زهر الدين » إلى أسباب نجاح ثورة 8 مارس فيقول!") : 
«لقد كثرت الأسياب والدوافع التى أدت إلى هذا الانقلاب الذى وضع 
حدا لعهد ما بعد الوحدة المصرية ‏ السورية والذى لقب بعهد 


(1) مذكرات اللواء «١‏ عبد الكريم زهر الدين » صفحة 4١5‏ . 
[1) مذكرات اللواء + عبد الكريم زهر الدين » صفحة 418 . 
|1) مذكرات اللواء ١‏ عبد الكريم زهر الدين » صفحة 4١5‏ . 


5/6 


« الانفصال » . والأسباب الرئيسية لتلك النهاية نوجزها فيما يلى : 


١-الك‏ الوحدوى : من أهم أسباب حركة 8 مارس ( آذار ) هى الوحدة 
التى فقدتها كل من مصر وسوريا بصورة خاصة وعملية ٠‏ وفقدتها الدول 
العربية بصورة عامة ومعنوية . لقد أدت تطورات حركة ١8‏ سيتمير 1951١‏ 
( الانفصال ) - إلى انتكاسة ظالمة للمد العربى الذى كان قد شعر عند قيام 
الوخد 8 بأنة افتدى إن الطويق: السليع 'الذى» سيقودة إلى :وخدة الوط 
العربى بكل أطرافه وأجزائه . 

* - محاولة القضاء على الخط الاشتراكى : فقد كانت الأغلبية الساحقة 
مرخ الشحن: ومن النفش نصؤرة كاضنة قنادي نة ١‏ الاشتراكة العادلة , 
وبما أن عهد ١8‏ سبتمبر قضى على هذا المبدأ عندما عدل القوانين 
الاشتراكية . وخاصة قانون الاصلاح الزراعى » فإن المقاومة ضده أصبحث 


شديدة . » 
وأضاف قائد الجيش السورى السابق إلى هذين السببين الرئيسيين عناصر 
أخرى تكررت الاشارة إليها فى مذكراته » وهى ظهور الحقيقة عن القوى التى دبرت 
لمؤامرة الانفصال من خارج سوريا ‏ وتكالب نظام الانفصال على المنافع الشخصية 
لأقطابه - وضعف هذا النظام إلى درجة شديدة نتيجة لافتقاره إلى أسس الشرعية . 
ولقد كانت قرارات العزل التى أصدرها مجلس الثورة فى سوريا بمثابة تعرية 
لمؤّامرة الانفصال قبل أن تكون عقابا للذين شاركوا فيه , فقد شملت قوائم المعزولين 
© الفئة الأولى ٠‏ تضم الضباط الذين قيضوا أموالا من الخارج بطريق غير مياشر 
من أجل التديير لمؤامرة الانفصال ؛ مثل العقيد « فيصل سر ال.حسينى » والعقيد 
« حيدر الكزبرى » وشقيقه « خلوصى الكزبرى » . 
© الفئة الثانية ٠‏ وتضم الضباط الذين قاموا بتنفيذ المؤامرة ٠‏ وبينهم « عبد الكريم 
النحلاوى » و« موفق عصاصة » ى« عبد الفنى دهمان »», الخ . 
الانفصال » وبيئهم « ناظم القدسى » و « خالد العظم » ى«مأمون الكزيرى » 
و« معروف الدواليبى «( الخ : ' 
© الفئة الرايعة ٠‏ وتضصم الصحفيين والكتاب الذين هاجموا الوحدة : وتآمروا مع 
الرجعية وارتشوا منها لتكريس الانفصال . 
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© الفئة الخامسة , وتشمل كبار الرأسماليين الذين حاولوا السيطرة على الدولة 
ونهب مواردها ف فترة الانفصال 
لأفشهين بالجمهؤرية ‏ العريية التهدة 


ل 


لم تلبث الظاهرة التى لفتت نظر « جمال عبد الناصىر » لأول وهلة يوم قيام ثورة 
"ماري فى اسنوويا د آن: كشفت هن تفنيها بطريقة اضرع 

كان المجلس الوطنى لقيادة الثورة فى سوريا قد شكل وزارة برئاسة الأستاذ 
د صلاح البيطار » وكانت الوزارة تضم قوى التحالف الذى قام بإسقاط نظام 
وهى : حزب البعث » وحركة القوميين العرب » وحركة الوحدويين الاشتراكيين » 
والجبهة العربية المتحدة . 

وكان الميزان يميل لصالح حزب البعث بحكم عنصرين برزا فى الموقف , وأولهما 
الأثر الذى نشأ عن ظهور دور حزب البعث فى الثورة على « عبد الكريم قاسم » فى 
بغداد , وما حققه ذلك من ارتفاع فى معنويات الحزب وأرصدته على الساحة العربية 
البيطار » كان هى نفسه أحد مؤسسى حركة اليعث . 

وواجه الوضع الجديد فى دمشق معضلة حرجة من أول لحظة , فقد كانت 
الجماهير السورية فيما يبدو تتوقع بيانا يعلن استعادة الجمهورية العربية 
المتحدة كاملة بعودة الوحدة الفورية بين مصي وسوريا. وكان ذلك أملا 
مشروعا . وريما كان شرعيا كذلك ‏ ولكن الظروف الموضوعية كانت تقتضى عماد 
مدروسا يتكفل يوضع أساس صلب لأى محاولة وحدوية جديدة . 

وهكذ! فإنه بسبب التناقضات بين القوى المختلفة والتطلعات المتباينة , 
ورواسية التجاري وشكركيا إن الحطام الجدي: و بود يدا مراجة أن عه ان 
قليلة من قيامه . فقد وقع الخلاف بين حزب البعث من ناحية » وبين بقية المجموعات 
المشتركة معه فى الحكم بسيب ما أسمى وقتها ب « ضرورة المشاركة المتكافئة فى 
المسؤولية بين القوي الوحدوية والتقدمية :- وتطزرى هذه الارمة ابشركة إلى اريجة أن 
ستة من الوزراء غير البعثيين قدموا استقالاتهم من الوزارة لكى يتركوا المسؤولية كلها 

ؤم > 


وكان طبيعيا أن يميل حزب البعث فى بغداد إلى رفاقه فى سوريا » وأن يحاول 
دعمهم فى دمشق ذاتها . وهكذا طار إلى دمشق يوم ٠١‏ مارس ( بعد يومين من 
الثورة ) وفد من حزب البعث العراقى يرأسه السيد « على صالح السعدى » أمين عام 
الحزب ونائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية » والرجل القوى فى البعث العراقى وقتها » 
ومعه مجموعة من زملائه . وقد وصلوا إلى العاصمة السورية لكى يجدوا الجو 
فيها ساخنا إلى درجة تهدد بالاشتعال , فقد سرى الشك بين جماهير واسعة , 
وبين قوى سياسية متعددة بأن البعض فى بغداد ودمشق يفكرون فى وحدة 
بعثية أكثر مما يفكرون ف وحدة عربية . 

ويوم ١١‏ مارس وصل إلى القاهرة وزير الخارجية العراقى « طالب شبيب » 
قادما من دمشق حيث كان يشارك فى اجتماعات الوفد العراقى الذى قصد إليها 
برئاسة السيد « على صالح السعدى » . ١‏ 

كان السيد « طالب شبيب » يريد أن ينقل إلى الرئيس « جمال عبد الناصر» 
ضلورة هما خرئ اق العاهنمة ‏ -الشؤرية بالامس: /-وكانت. الزسالة: التى حملها: السين 
« طالب شبيب » معه هى أن ١‏ الاخوان العراقبين والسوريين الذين اجتمعوا 
أمس فى دمشق يقترحون وحدة ثلاثية تضم مصر وسوريا والعراق - وأن هذه 
الوحدة فى رأبهم هى الأمل الحقيقى والمرتجى للأمة العربية فضلا عن أنه أمل 
أصبح الآن ممكنا بفعل ما جرى ف بغداد, ومالحقه فى دمشق» . 

وفى يوم ١5‏ مارس وصل إلى القاهرة وفد عراقى يرأسه السيد « على صالح 
السعدى » , ولحق به وفد سورى يرأسه السيد «١‏ نهاد القاسم » نائب رئيس الوزراء 
الجديد فى سوريا » ويضم فى عضويته اللواء « زياد الحريرى » والوزير البعثى 
الدكتور « عيد الكريم زهور » واللواء « راشد قطينى » والمقدم د فهد الشاعر » من 
اعشداء افلس الذورة : 

وفى يوم ١٠١‏ مارس عقد «١‏ جمال عبد الناصر » فى قصر القبة اجتماعا 
موسعا شاركت فيه وفود من الدول الثلاث : مصر والعراق وسوريا . وبعد 
يومين أعيد تشكيل الوفد السورى إلى هذه الاجتماعات , وانضم إليه السيد 
« ميشيل عفلق » أمين عام حزب البعث , والسيد « صلاح البيطار » رئيس 
الوزراء السورى , والفريق « لؤى الاتاسى » رئيس مجلس الثورة السورى . 

ودخلت محادثات الوحدة الثلاثية ( مصر وسوريا والعراق ) طورا 
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امتدت محادثات الوحدة الثلاثية فاستفرقت جلساتها ما تبيقى من شهر مارس » 
وامتدت لتشمل النصف الأول من شهر أبريل سنة 1157 . وتتكفل الصفحات الأولى 
من محاضر الوحدة الرسمية برسم صورة دقيقة وكاملة لاختلاف الرؤى والتوجهات . 
وتجرى الصفحات الأولى من محضر الجلسة الأولى للمحادثات على النحو التالى )١(:‏ 
السيد نهاد القاسم : « الحمد لله الذى حضرنا هنا . . سبق أن قلت لك يا سيدى 
الرئيس إن الزعيم البطل هو الذى ينزع من النكسة الانتصار ؛ وقد حضرنا 
لنهنتكم على النصر الذى أحرزه الشعب السورى , ولنطمئن سيادتكم بأن ثورة 
سوريا الأخيرة هى ثورة وطنية وحدوية تقدمية اشتراكية . وقد حضر معنا ممثلون 
من ثورة العراق , الثورة التى عجلت بثورة سوريا , إن هذا الاجتماع التاريخى 
يجمع رجال ثلاث ثورات ٠‏ إننا متأكدون أن القاهرة ستستجيب لمطلبنا : لقد 
حضرنا لنبحث معكم إقامة اتحاد أى وحدة اتحادية بين الجمهوريات الثلاث على 
أسس مدروسة سليمة » . 

|" السيد على صالح السعدى : « لقد تبين لنا أنه يجب أن نخطى خطوات فعلية 
لتأخذ الوحدة مكانها فى الواقع . ولتكون قاعدة لباقى الدول المتحررة » فتتسع 
وتنضم إليها دول أكثر وأكثر . إن القضية الآن هى مسألة تقرير مصير » إنها 
مسألة خطيرة وتتطلب دراسات فى شتى النواحى ؛ إن ما نطلبه الآن هى أن نعلن 
هذا الشىء للعالم . . وهى أننا نسعى فى سبيل الوحدة » وأن تكون الأيام القادمة 
لتقرير الخطوات نحى الوصول للوحدة المطلوبة . 

إننا نعتبر الانفصال نكبة وكارثة , ولكنه فى نفس الوقت كان خيرا لنا إذ أنه عزز 
ومكن من فكرة القومية العربية وجعلها على أسس راسخة , وأثبت أنها ليست, مجرد 
فكرة طارئة . ولقد جثنا إلى القاهرة لنعلن للعرب أننا سوف نسوى الوحدة » . 
#ا الرئيس جمال عبد الناصر : « لا شك أن هذا اليوم من أعز الأيام إذ نلتقى من 

أجل الوحدة . وخاصة بين مصر والعراق وسوريا » وإنى كنت أعتبر ذلك أملا 
يصعب تحقيقه بهذه السرعة . . ومنذ شهر كان السيد على صالح السعدى 


)٠١(‏ لقد قصدت أن استشهد بفقرات طويلة من المحاضر لأنها فى اعتقادى تشرح ظروفا كثيرة ؛ وملابسات 
معقدة يصعب شرحها باختصار وكفاءة كما تشرحها المحاضي ذاتها 
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موجودا معى فى نفس هذا المكان ولم نكن نعتقد أن الكلام عن الوحدة سيجىء 
نحن طلاب وحدة . .ووحدويون عن اقتناع بدليل أننا قبلناها فى عام ١54‏ 
إنى أرحب بالوحدة مع سوريا والعراق » ولكننا نريدها وحدة لا انفصال مغلفا 
قأشكل وخدوى لان الامة: العريية له فح جريطة"المضيالية 'الخوئ + القد: اكتوي] 
بنار الانفصال يدرجة لا توصف ؛ لقد تسببت عنها ردة فى مصر وكنت أخشى أن تصبع 
مهن انقصيالية “إن الوهدة ا الاقتحان: المطلون فور ما يتنا الشبعي ‏ ولكن لزن من 
إننا ق:بداية علاقاتنا مع الغراق ٠‏ وليست بيتنا مشاكل ؛ ولكن مع السوريين لنا 
ممالة اشخاضي .ولكتها مشالة" الام العرفة تاسرها 
هناك إقليمية فى مصر وأخرى فى سوريا ٠‏ ومن الخطأ أن نتجاهل هذا 
الأمضان هده ميالة. 


ومسألة أخرى هى أننا لابد أن نتعامل على نور . . هل المطلوب منا الآن أن 
نقيم وحدة مع حزب البعث . . ام وحدة مع سوريا ؟ . إذا كان حزب البعث هو 
الذى يحكم سوريا وستكون الوحدة معه , فأنا على غير استعداد للبحث على 
الاطلاق . 

وحدة مع سوربا كلها أنا على استعداد لها . 

وحدة مع حزب البعث سأقول لكم متأسف . 

إن حزب البعث فى رأيى انقلب على تجربة الوحدة وحاربها . وكان من 
القوى التى مهدت للانفصال ! ولم يكتف بذلك بل أراد أن يؤثر فى الأوضاع ف 
مصر نفسها فى المرحلة الحرجة بعد الانفصال ؛ وأنا أعتبر ذلك جريمة . . كذلك 
لابد أن نتكلم عن الشعارات التى رفعت والتى رفعها حزب البعث فى تعميماته 
التى قرأتها ينادى فيها بوحدة بدون عبد الناصر , وكل مسألة ف رأيى يمكن أن 
تحل , حتى لو كانت مصلحة الأمة العربية فى وحدة بدون عبد الناصر , فإننا 
نستطيع أن نجد حلا لذلك , وأنا الآن لا أتكلم كعبد الناصر ولكننى أتكلم 
كرئيس وفد الجمهورية العربية المتحدة . . وإنى لا أعقد الأمور , فأنا شخصيا 
أشد الناس تحمسا فى مصر لهذه الوحدة , ولكن الموضوع يتعلق بمستقبل أمة . 
4ه 


ما هو المطلوب ؟ 

هل المطلوب وحدة أم وحدة اتحادية ؟ 

هل الاتحاد المطلوب صورى أم حقيقى ؟ 

هل المطلوب وحدة تنقفذن أو وحدة مؤجلة ؟ 

كل هذه أسئلة مهمة . كذلك لابد أن نسأل : ما هو الوضع الآن فى سوريا ؟ 

هل فى سوريا ثورة أو فى سوريا انقلاب ؟ 

هل الجيش فى سوريا يحكم أم الوزارة فى سوريا تحكم ؟ 

هل الحكم في سوريا بعثى أم الحكم فى سوريا قومى ؟ 

ذلك ضرورى أن يتضح لكى تنتصرف جميعا على هدى . 

لابد من عملية فحص وتدقيق ودراسة واسعة وجدية . 

لنستعرض كل هذه الأمور . . وكل خطا من الممكن تقويمه , ولنرى ماذا 
يمكن عمله 2 وبهذا يمكن تنفين العملية . 

هل هناك شكوك ؟ . . هناك شكوك بغير جدال ! 

وهناك أخطاء حدثت أثناء الوحدة السابقة : ولكنى أقول طاما أننا نعمل 
فستحدث دائما أخطاء , ستقايل الوحدة يقوى معادية كبيرة . ستحاريها دول 
الاستعمار كلها2. ودول حلف بغداد, والرجعيات العربية, والأحزاب 
الشيوعية . . والشعومية والانتهازية . . 

ولا أنسى مئذ الشهر الثالث للوحدة السابقة أننى سمعت اصطلاح 
« الاستعمار المصرى » و «١‏ التسلط المصرى » من داخل الحكم ومن الذين . 
يشاركون فى الوحدة . . من حزب البعث . 

كيف إذن نطمئن هذه المرة . . ؟ 

قبل أن ندخل فى وحدة يجب مناقشة جميع هذه النقاط / 

وفيما يتعلق بالتجربة السابقة , فإنى لم أكن شخصيا أحكم سوريا وإنما 
كان يحكمها السوريون .. على سبيل المثال كان الحورانى رئيسا للمجلس 
التنفيذى , واتخذ قرارا برفع رسوم الجمارك على كل شىء فى سوريا حتى على 
الأكل , واتخذ قرارا بغير علمى ومع ذلك تنصل هو من مسؤوليته وتنصل كل 
واحد غيره . 

قيل ‏ كما قرات فى تعميمات حزب البعث - إن المالوب وحدة ديمقراطية , قيل 
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اجتماعات مناقشة الوحدة الثلائية 


وحدة اتحادية 08 وقيل وحدة يدون عيد الناص , وقيل وحدة بدون الحكم الحالى ف 
مصر . . كل ذلك قيل ونحن على استعداد لبحث جميع هذه النقاط . . كذلك أريد أن 
أعرف ماهى الوحدة. وماهى الحرية . وما هى الاشتراكية ؛ 

لابد أن نلتقى على تعريفات لها وليس المطلوب أن نلتقى على شعارات فقط , 
الجديدة ‏ مادامت هى غايتنا ‏ سليمة قادرة على البقاء . 

عايزين وحدة بدون انفصال , عايزين وحدة أبدية تجمع باقى الدول 
العربية , وعلينا أن نقرر هل نريد وحدة حقيقية أو صورية , وعلينا أن نقرر هل 
فريد وحدة تقوم على مبدأ المشاركة أم وحدة وكل واحد يعمل اللى عايزه . 
؟4- 
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بين مصر وسوريا والعراق 


فى هذا الاجتماع أنا أريد أن أسمع أكثر مما أتكلم . . موقفنا نحن تكلمنا 

فيه كثيرا , نقدنا أنفسنا فى التجربة السابقة , وأنا مارست النقد الذاتى فيها 

علنا . . ونحن طلاب وحدة فى كل وقت » ولا أظن أحدا يشك فى ذلك , لهذا نريد 

أن نسمع من سوريا ومن العراق , ونريد أن نسمع بالتفصيل عن الماضى وعن 

0 السيد على صالح السعدى . « إننا فعلا لم نحضر إلا لنقيم » وحدة لا تنفصم 

وطلبنا الآن هى أن تعلن الدول العربية الثلاث أنها فى سبيل تحقيق وحدة اتحادية 

ثم تكون هذه الخطوة مفتاحا للدخول لهذا الشىء ؛ قد تطول الدراسة سنة 

أو سنتين أو ثلاثا » ولكن المهم أن نعلن ذلك فورا وأن نباشر الدراسة فى نفس 
الوقت . » 

4 ُ 


] السيد نهاد القاسم ٠‏ « إن ما قاله الأخ على صالح قد يكون مناسبا للوضع فى 
العراق ولكن ليس بالنسبة لسوريا » لذلك فإنى أتحفظ بالنسبة لما قاله » إن 
الوضع فى سوريا مختلف عنه ف العراق نهائيا » ففى سوريا من ينادى بوحدة 
فورية » وهناك من يطلب وحدة بين”سوريا والجمهورية العربية المتحدة ؛ وإن 
مأ صرح به الأ على صالح يعتبر عملية تخدير لمطلب الوحدة وللرأى العام فى 
سوريا . والمهم هى أن ندرس الأخطاء ونتصارح إلى أبعد الحدود ؛ وأسجل أنى 
سبق أن قلت إن الأخطاء لم يكن المسؤول عذر! جمال عبد التاصر فكلنا 
مسؤولون ,» يجب أن تخرج من هنا بنتيجة إيجابية وبمشروع يباشر فورا . 
والشعارات الموجودة فى سوريا الآن هى ٠‏ لا درس ولا تدريس إلا بعد 
عودة الرئيس »4 2 ١‏ ناص شاصر ناص » . » 
ذا السيد عبد الحليم سويدان : ١‏ لا شك أن الوصول إلى الوحدة يقتضى منا حريا 
مريرة » وق هذه الحرب قد نخسر بعض المعارك ولكن ف النهاية سنربح المعركة , 
ولقد كان الشعب السورى أول من نادى بالقومية العربية والوحدة العربية ؛ لقد 
عاش هذا الشعب إبان الانفصال أشد تحمسا وتمسكا بالوحدة إيمانا منه بها , 
وحرصا عليها » وق صبيحة الثامن من آذار ( مارس ) مسحت الثورة آثار الخيانة 
والعار من جبين الجيش العربى والشعب العربى فى سوريا وفرضت إرادة 
الشعب . إنها الثأر الأول لكارثة 18 أيلول ( سبتمبر ) ٠‏ وتعتبر ثورة اليمن الثار 
الثانى لكارثة 58 أيلول ( سبتمبر) » وثورة ١4‏ رمضان الثأر الثالث لها . 


والآن توجد فى سوريا هزة رائعة للوحدة العربية » إن الوضع للثورات العربية 
الثلاث جعل الشعوب العربية تنظر إليها على أنها دعائم اساسية للوحدة العربية ‏ إن 
نكون على مستوى الرسالة » ولوخسرنا الحرب الآن فلا شك أتنا ستربحها فى 
الذهانة ا » 
|| السيد عمد الكريم زهور ٠»‏ « الحقيقة أن الوحدة العربية ليست حلما فقط ,2 
ولكنها طريق الخلاص الوحيد للامة العربية , الطريق الوحيد الذى يجعلها تقوى 
فى هذا العالم . ولقد ظهرت فى سوريا القومية العربية بوضوح لأسباب واقعية 
تكفر بها سوريا بتاتا .2 . 
لمهة١‏ أقبلت من تلقاء نفسها على الوحدة ؛ وما ذكره السيد الرئييس صحيح ؛ وأذكر 
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ذلك عندما كنت عضوا ف الوفد البرلمانى الذى حضر للقاهرة قبل الرحدة للتدارس مع 
إخوانه فى مصر عنها . 

الكل أق تسعد فول فاه كم بان القومية العزيي فض دنا نازنا #فيود 
إليه السهام عندما تتجسم فى الوخدة ؛ ولا شنك أن هذا قول صحيم ايدته التجارب » 
ولا شك أنه يجب أن تتم الوحدة تدريجيا شيئًا فشيئًا وفقا للدراسات الاقتصادية 
والمشكرءة ‏ والوجوة الستاهية كن هذه الراعل: . .ولق معت من :قزل بالنسسنة 
للوحدة السابقة من السيد محمود رياض أنها تحتاج إلى خمس سنوات » صحيح 
كانت هناك أزمة سياسية وقتئذ دفعت إلى الاسراع نحى الوحدة , ولكنها لم تكن 
الدافع الوحيد لذلك إن كانت القومية العربية هى المحرك الأسساسى لها . 

حداقع لوده إركافة” كشونة .راكناة وهافة + ركان "النعفيين , أول:. مز سن 
الانتضان 'تنكينة . افلتسال: اذا" محكك: النكسشة: .. كنا قال السو الركس يض 
الفعصض ع لقن علمكتا القهرئة الماظنية أن العواطف وهدها غين كافية +لاند من داراسة 
الوحدة والأنقصال والأخطاء وكما قال السين: الركيس. حتى لا تحدث. اخطاء + .ولكن 
على الأقل لا نريد أن نقع فى نفس الأخطاء القديمة , لا أدرى إذا كان من الممكن عمليا 
دراسة أخطاء الوحدة التى ساعدت على الانفصال , وفى مشروع الوحدة القادمة يجب 
أن نتجنب كل تلك الأخطاء . 

لقد تمت الوحدة السابقة عام ١40/‏ ونحن اليوم فى عام ١177‏ وقد تغيرت 
الظروف كثيرا وخاصة خلال السنة الماضية . اليمن ثار . وتدافع قوات الجمهورية 
العربية المتحدة مع قوات اليمن عن ثورته » والعراق ثار . وها هى سوريا ثارت » إذن 
هذا ظرف جديد ٠‏ ويقتضى التفكير بشكل جديد للوحدة . صورة جديدة للوحدة . 

يا سيادة الرئيس هناك خطر دائم فى المشرق العربى أن يظل العراق بعيدا , 
أو أن تظل مصر بعيدة , لذلك كان من اللازم العمل مخلصين لوحدة الأقطار الثلاثة 
حتى نسد الطريق أمام إمكان عودة الصراع لهذا المشرق العربى , وأعتقد أننا 
لى نجحنا فى التخطيط , فسنجعل موضوع تحقيق وحدة المشرق العربى مسألة زمن 
لا اكثر ولا أقل , لا شك أن السيد على صالح بالغ عندما قال بدراسة الوحدة لمدة سنة 
أو سنتين أى ثلاث . فين القضية لا تحتمل مثل هذا الزمن الطويل ؛ كذلك من غير 
المعقول أن نعلن الوحدة ثم إذا هى وحدة مرجأة , يجب ألا تعلن إلا عند ممارستها 
وإلا نكون قد ضحكنا على أنفسنا » ينبغى أن نعلن عن هذا الاجتماع التمهيدى أننا 
سائرون فيه نحى الوحدة , لم نأت هنا لنلهى الناس , ولكن لتشكيل لجنة من الأقطار 
الثلاثة لتبدا الدراسة الفعلية للوحدة . وتنبثق عنها لجان فرعية لدراسة المسائل 
الفسكرية- والاقتضانية: إلى آخره : 
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سيدى الرئيس . . لست أدافع عن البعث الآن ولكنها حقيقة ٠‏ إن البعثيين بعد 
الانفصال كانوا هم أشد الفئات تحمسا للوحدة , أما عن الحورانى فوضعه معروف 
وقد أصدر الحزب قرارا بشأنه . 


أما عن تساؤلات الرئيس ما هو الوضع فى سوريا ؟ هل هى انقلاب أم ثورة ؟ من 
الذى يحكم سوريا ؟ الوزارة أم الجيش أم من ؟ . سؤال صحيح جدا . الحقيقة أن 
هناك انقلابا قد حدث ولكن دافعه ثورى ؛ لقد شن الانفصاليون حملة عنيفة قاسية 
ولكنها لم تؤثر على الشعب العربى إلا اندفاعا نحى الأمة العربية . ولا يمكن أن نقول 
إن إخواننا الضباط قاموا بالانقلاب إلا لوجود دوافع شعبية ثورية . 


شكل مجلس وطنى لقيادة الثورة وسيكون مختلطا من المدنيين والعسكريين , 
ونتيجة للمشاورات يصدر قراراته ؛: هذا المجلس هو الذى يعبر عن الثورة , القيادة 
فيه جماعية , والقرارات بالأغلبية » وهى الممثل الحقيقى للثوره . 

تعلق افون شكل عدي لعن فصل للوحدة لأ القهية بالنسية امنا قحسة 
حيأاة أو موث : الوحدة بالنسية لنا قضية مصين ١.‏ » 


0 اللواء راشد قطينى : « سأبدا الحديث منذ 258 أيلول ( سبتمبر ) » لقد قامت 
بكارثة الانفصال فئة سائدتها الشعوبية والطبقية الرجعية اليمينية استولت على 
الحكم بطريق عاجل , ومنذ اليوم الأول قابلها الشعب السورى يوجوم ؛ منذ اليوم 
الأول بدأت الاتصالات فى الجيش للوقوف فى وجه هذا التيار الانفصالى » ومنذ 
فترة اجتمعت عدة فثات عسكرية قومية واتفقت فيما بينها على الثورة ٠‏ ولم يكن 
هناك فيما بينها وبين أية جهة مدنية أى اتصال ؛ وقد شكل مجلس قيادة الثورة 
من جميع الفئات والهيئات التى اتصلت ثم نفذت الثورة . 

لقد أقسم المجلس منذ اليوم الأول أنه لا يوجد هدف للجيش فق الحكم , 
ولقد درس موضوع قيام وحدة أو اتحاد » وهناك رغبة جامحة لاقامة وحدة 
اتحادية بين الدول الثلاث » وذلك للوقوف أساسا أمام الخطر الكبير الذى يبعد 
عن دمشق بما لا يزيد عن ستين ميلا , لقد شكلت الوزارة على التحى المعروف 
لكم ؛ وراسها واحد من الموثوقين : وتمت إجراءات عنيفة لتطهير الجيش وأقصى 
منه كل من ليس بعربى ٠‏ وأصدرت الوزارة بيانها الوزارى الذى صدر أمس ؛ كما 
طلب المجلس تلبية لرغبة الرأى العام تخصيص فقرة للوحدة الاتحادية بين الدول 
الثلاث . 


ويؤمن الجيش بالفكرة ويطلن: تحقيقها : والرفبة' الملحة إثه لداع أن 
ندخل من الآن ف تطويلات لنتجنب إرجاء الوحدة ؛ ولقد سبق أن أخطرنا السيد 
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طالب شبيب عند عودته من القاهرة منذ أيام بواسطة على صالح بضرورة سفر وفد 
نري ]ل القاهرة , 

أما عن سؤال السيد الرئيس من يحكم سوريا ؟ إن الذى يحكم الآن مؤقتا 
هو لجنة مركزية من مجلس الثورة ٠‏ وتختص بالتوجيه السياسى والتخطيط العام » 
وقد اجتمعت هذه اللجنة أمس وقررت أن تبدأ معكم فى محادثات عن الوحدة 
الاتحادية وليس مفاوضات » إن الرأى العام السورى لا ينتظر ولا يرحم » إنه 
يريد أعمالا وليس أقوالا , إنى أتكلم باسم القيادة والجيش مؤمنا بضرورة البدء 
فورا بتشكيل لجنة لوضع الأسس التى ستجمع هذه البلدان فى وحدة تدوم آلاف 
السنين . » 
اللواء زياد الحريرى : « الموضوع ببساطة أننا فى الجيش قمنا بثورة لاقامة 
الوحدة . لقد قام النحلاوى بعملية غدر . وكان المسيطر فى 4 أيلول ( سبتمبر ) 
الطبقة الرجعية ؛. ثم جاء 4 آذار ( مارس ) وطالب الجيش بضرورة تصحيح 
الأوضاع . والطريق الصحيح لنا هى إقامة الوحدة المطلوبة » وإنها بالنسبة لنا 
حناة" او موك + لقد يحدقك 'كورة العراق يوم ١1“‏ ومضان :ثم تحدكت ثور طوريا 
لتضعها فى مكانها الصحيح ويوجهها الصحيح » ورغم الصعويات فقد نجحت 
الثورة , ومنذ اليوم الأول بدأنا دراسة إعادة الوحدة , وقرر المجلس أنه بدلا من 
وحدة ثنائية أن تضم لها دولة ثالثة لتكون المنطلق الجديد للوحدة ؛ ولا ننسى أن 
العراق كان دائما إقليما منفصلا بعيدا عنا . 


والمطلوب الآن يا سيادة الرئيس هى العمل بأقصى سرعة بما يحقق لنا الوصول ' 


إلى هدفنا . » 
لا المقدم فهد الشاعر : « من الطبيعى أن يكون للوحدة أخطاء » وإننا جميعا فى 


سوريا وى مصر مسؤولون عنها » ولكن لا ينبغى أن نبحث عمن أساء ؛ ولكن يجب 
القضاء على كل إساءة لقد عم القوات المسلحة والجيش فى فترة الانفصال 
استياء عام وتذمر ؛ ولولا هذا لما نجحت الثورة . ونحن كمسكريين قد نخطىء 
أثناء المعركة ‏ ولكن المهم هو العمل على تفادى هذه الأخطاء لانجاح المعركة . 


ولم يكن إيمان السوريين بوحدة بين قطر أو قطرين فقط ؛ وإنما هم يؤمنون 


بالوحدة الشاملة بين جميع الدول العربية » وعلى هذا الأساس قام التنظيم العسكرى 
يدعمه الشعب موّمنا بفكرة الوحدة العربية . 
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نمثل ثلاثة أقطار عربية متحررة ؛ وهناك دول عربية أخرى مثل الجزائر واليمن 
وغيرهما . ولذلك فإنه يتحتم على دولنا الثلاث العمل بشكل جدى ٠‏ وبدون تأجيل من 
اخل الوهذة لآن التاجيل لين فضاتينا ب«راري اوونتفق المشتعون عن مباشرة 
العمل السريع فى هذا السبيل . 
أما بالنسبة لطريقة البدء » هل نبدأ بالوحدة السياسية 2 أم بالوحدة 
الاقتصادية » آم بالوحدة العسكرية . فلست اعتقد أن حل هذه الأمور بالأمر 
الصعب . فالشعب العربى ف كل قطر عربى شىء واحد ؛ فالفلاح الموجود فى الصعيد 
هو نفس الفلاح الموجود فى شمال سوريا ٠‏ وهو نفس الفلاح الموجود فى جنوب العرأق ' 
والاختلاف موجود فقط بين الطبقة المثقفة . إن الشعوب العربية لا تحتمل التأخير 
أى آى عبث , ولندع الكلام المطاط . ولننطلق فورا . » 
دا السيد طالب شبيب : « إن ثورة ١4‏ رمضان لم تكن فى الحقيقة ثورة عراقية 
إقليمية » ولكن العراق عملت فيه الشعويية والشيوعية لتحطيم الحس القومى » 
ويوجد بالعراق مليون كردى لا يرحبون بالوحدة , وهناك اختلاف طائفى إلى غير 
ذلك : كذلك كانت القاهرة وبغداد فى أغلب الأحيان فق تنافر تنفيذا لسياسة 
استممازية قديمة : ويجب وضع .هذا موضع الاعقبان والتريث قبل اتخاذ قرارات 


سورع : 

ولا شك من ناحية أخرى أن الوحدة التى تمت بين مصر ووبسوريا تعد عاملا 
أشناسيا لدعم القوى القرمية وتفجين الكورة فى 14 تمؤز ( يوليى) ف:الغراق 6.ولا شك 
الجديدة : لكننا يجب أن نضع ق الاعتبان أن الوخدة: لابجب أن تتاثر بعؤاطفت 
الجماهير . كذلك أريد أن ألفت النظر إلى أن العراق له مشاكله الداخلية الخاصة , 
وهى مشاكل معقدة . » 

لا 

وتشعدت المحادثات وطالت ويرزت آراء واجتهادات » واتضحت أسرار 
وحقائق . ويدا واضحا ل «١‏ جمال عبد الخاص » أن هناك « رغدة حقيقية » وإن 
تكن مكبوتة » بين جناحى حزب البعث ف العراق وسوريا فى إنشاء « وحدة 
بعث » تكون هى الطرف الآخر فى الوحدة مع الجمهورية العربية المتحدة . 
وحدة بين العراق وسوريا , كذلك كان يعتقد أن بعث العراق يختلف عن بعث 
سوريا ء وكان يشعر بأنه يفهم بعث العراق ويتعاطف معه أكثر ‏ كما قال هو 
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بئفسه ل «١‏ صالح السعدى » وكتب بخط بده ل « عيد الحكيم عامر  »‏ لكنه 
كان بشك في قدرة « وحدة الحرب » على إقامة « وحدة الدولة » بين العراق 
وسوريا , وعلى أى حال فإذا كان ذلك ما تريده الحكومتان فى بغداد ودمشق »2 
فليكن إعلانه صريحا من ناحيتهما حتى يعرف الناس بالضبط ما هم مقبلون 
عليه . وفى هذه الحالة . فلا داعى لاقحامه هو فى الموضوع ,. واستغلاله كستار 
لتصرفات غيره ؛ وف كل الأحوال فإنه لم يكن على استعداد للدخول فى تجربة 
وحدوية جديدة لا يستطيع أن يضمن مسارها » ولا أن يتحمل نتائجها . 

وصحيح أنه تم التوقيع فى نهاية محادثات القاهرة على بيان مشترك لانشاء 
جمهورية عربية متحدة تضم مصر والعراق وسوريا , وتكون القاهرة عاصمتها , 
لكنه كان بعرف منذ اللحظة الأولى أن هذا الميثاق لن يدخل حيز التنفين , ومهما 
يكن من أمر , فإن الاسابيع والشهور اللاحقة لم تلبث أن أتت بانقلابات سياسية 
لها مضاعفاتها ف كل من بغداد ودمشق . 

ومن ناحية أخرى ؛ فقد كان عليه الكثير . وكانت ضغوط الحوادث تفرض 
نفسها عليه , وتتجاذب اهتمامه من اتجاهات شتى ! 
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كانت ردود الفعل إزاء هذه المتغيرات التى طرأت على موازين القوى فى الشرق 
الأوسط بعد أحداث بغداد ودمشق ‏ مختلفة باختلاف الأطراف وزاوية رؤيتهم . 

ولم يكن هناك شك لدى الجميع فى أن ما حدث ينطوى على احتمالات لا يمكن 
الاستهانة بها .» خصوصا إذا وضعت هذه المتغيرات فى مجرى السياق العام 
للحوادث : انتصار الثورة الجزائرية واستقلال الجزائر ( يوليى  ) ١537‏ يليه قيام 
وصمود الثورة فى اليمن ( سبتمير ١13151‏ ) - ثم سقوط نظام « عيد الكريم قاسم » فى 
العراق ( فبراير  ) ١51*‏ ثم انهيار نظام الانفصال فى دمشق بعد سلسلة من 

كانت هناك ردوب فعل متباينة فى المنطقة العربية نفسها . كما كانت هناك ردود 
فعل متباينة فى العواصصم العالمية المهتمة بالمنطقة : 

روى « جمال عبد الناصر» فى خطاب كتبه يخط يده إلى « عبد الحكيم 

عامر »('2 ( الذى كان ف اليمن ) يقول له : 
)١(‏ نصوص حرفية من خطابين من ١‏ جمال عبد الناصىء إلى « عبد الحكيم عامر» دتاريخ 4 فبراير و 7 مارس 


4 وهناك صور لهذه الصفحات ف الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت أرقام !4 و 48 صفحة 
0 


دولا 


« اتصل الشيخ حافظ وهبة بالامين العام للجامعة العربية . وطلب منه الالتقاء مع 

كمال رفعت من اجل بحث العلاقة بين السعودية ومصر . وقد اتصل حسوتة 

بالدكتور فوزى الذى تحدث معى ف ا موضوع . وقد كان ردى أن الشيخ حافظ وهبة 

اتصل فعلا مع على خشية') ؛ وإذا كان هناك ما بود إبلاغه فليكن عن طريق على 

خشبة . وكان قد اتصل بعلى خشبة تليفونيا . حدث هذا من ١١‏ يوم تقريبا ؛ وتمت 

ا مقابلة مع على خشبة - اى بعد ثورة العراق باسبوع . وقال فى حديثه إن فيصل 

ضد الحرب , ولكن سعود هو الذى يصمم على الحرب , وان إخوة فيصل يلحون 

على إيقاف القتال خصوصا بعد ثورة العراق . وقال ( حافظ وهبة ) إن استمرار 
ا معارك سستنرزف موارد مصر والسعودية . وان الذى يستفيد من ذلك هو 
ا مستعمر . وقال حافظ وهبة إنه لا يرحب ان تقوم الوساطة لايقاف القتال بين 
الجانبين عن طريق اجنبى بل كان يفضل أن يقوم بها العرب . وقال إننا يمكن ان 
نتفق على إيقاف القتال ثم سال هل نحن على استعداد للاستماع إلى ما بقول وهو 
مصرى لا يريد إلا الخير , وكان الرد نحن على استعداد دائما أن نسمع . وبعد ذلك 

تمت مقابلة اخرى بين على خشبة وحافظ وهبة فهم منها على خشبة ان فيصل يِحشى 
من تسلل ا مصريين واليمنيين إلى القبائل فى جنوب ا مملكة وا منطقة الشرقية » . 

ثم استطرد « جمال عيد الناصر » يروى ل «١‏ عبد الحكيم عامر » تفاصيل 

المقترحات السهودية , فقال بالحرف : 

« إن حافظ وهبة قال إنه لا فائدة من زيارات « بانش ٠‏ ا مقبلة ( لليمن ) وهو ( اى 

الشبخ حافظ وهبة ) يفضل ان تكون الحلول بين الطرفين الحقيقيين ا مؤثرين فى 

ا معركة , وهما الجمهورية العربية ا متحدة والسعودية , وكانت هذه ا مقابلة ح وا ى 

4 فبراير 

وبعد ذلك حدثت مقابلة ثالثة يوم "١١١‏ فبراير بناء على طلب الشيخ حافظ وهبة الذى 

قال إنه يفضل ان يسافر إلى السعودية لأن البرقبات قد لا تعطى صورة عن الواقع , 

ولذلك فهو يرى ان يعرض الآتى ' 

١‏ يجب تجاهل سعود وموقفه تجاهلا تاما , وان فيصل قد افاق لنفسه بعد ان 

ادرك أنه مخلب قط فى يد الانجليز . 

١‏ - يمكن الاتفاق على إيقاف القتال من الجانبين على ان يبدا التنفيذ يوم اجتماع 

مندوبين عن السعودية والجمهورية العربية ا متحدة . 

"' - يرى أن يتم اجتماع للطرفين فى روما : أو اى بلد آخر بعيد! عن الصحافة . 

4 - يمثل الطرف السعودى الامير سلطان , والشيخ حافظ وهبة . 

- يبحث الطرفان كيفية تطبيق إيقاف القثال والانسحاب التدريجى , وطريقة 

ا مراقبة والتنفيذ . 


(؟) السفير «١‏ على خشبة » وقد جرى اللقاء بين الاثنين ف لندن على الأرجح . 


؟" - يرى أن بكف الطرفان اثناء ا مفاوضات عن الهجوم الاذاعى والده 
١‏ يرى عدم التعرض للماضى اثناء ا مفاوضات ومحاولة نسياته . » 
وخلص « جمال عبد الناصر , بعد ذلك بانه قرر ا موافقة , وراى أن يك 
الجمهورية العربية ا متحدة فى محادثات روما ا مقترحة برئاسة « كمال رفعت 
هذه الحالة « فسنطلب إرسال ضابط كبير من عندك للاشتراك فى ا مفاوض 

ها 6 فى الأردن كان رد الفعل مرتيبكا » فإن التغييرات التى حدثت فى بغداد 
دمشق بعدها , وما تلا ذلك من مفاوضات ثلاثية فى القاهرة » أحدث ه 
الجماهير فى الأردن » وقامت مظاهرات فى عمان وف المدن الكبم 
الضفة الغربية للأردن تطالب الحكومة بالالتحاق بمفاوضات الو 
القاهرة , وكان ذلك أكثر مما تحتمله الظروف . ووقعت مصادمات 
اشتباكات سقط فيها قتلى وجرحى , واستقالت وزارة السيد ٠‏ 
التل » وعهد إلى ( سملن الرفاعى ( يتشكيل وزارة جديدة كان عل 
تواجه موقفا مشحونا بالتوثر . وأخطر ما ف الأمر أن هذا الذ' 
بجرى فى الأردن أثار ثائرة إسرائيل ‏ فيدأت فى حشد بعض وحداذ 
الخطوط , وزاد الموقف ارثياكا . 
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8 # وفى إسرائيل كان القلق حقيقيا يختلف عن المرات التى تقوم فيها إه 
بافتعال الخطر لكى تستفل الشعور به سواء داخلها أو خارجها » وحيث 
الاهتمام بأمنها وضماناتها . 

وفى ربيع ١9177‏ وبعد الشكل الذى أخذته الحوادث فى الجزائر واليمن ١‏ 
العراق وسوريا ‏ فون القلق فى إسرائيل كان حقيقيا هذه المرة . وطوال شهر 

سنة 1477 ( الوقت الذى كانت تجرى فيه محادثات الوحدة ف القاهرة ) كان : 

الوزراء الاسرائيلى فى حالة انعقاد شبه دائمة . سواء على مستوى المجلس بأ 

أ على مستوى مجموعة الأمن والدفاع فيه . 


وف 5١‏ أبريل 1957 كتب «١‏ دافيد بن جوريون » إلى الرئيس الأمريكى « 
كنيدى » خطابا يمكن أن تعتبر محتوياته ونقاطه تلخيصا قريبا إلى حد كبير 1 
يدور فى مناقشات مجلس الوزراء . وقد حدد « دافيد بن جوريون » فى خطاد 
« كنيدى «( أربسع نقاط رئيسية لابق 


[ ؟ ) دراسة على وثائق العلاقات الامريكية الإسرائيلية قام بها الجنرال « موردخاى جازيت ؛ مدير الى 


العسكرية الإسرائيلية . ونشرها معهد ١‏ شلواح , لدراسات الشرق الاوسط وافريقيا بجامعة تا 
سنة "14/19 


.؟ 


١‏ إن التعهد بإقامة اتحاد عسكرى بين الدول العربية الثلاث 
( مصر ‏ سوريا ‏ العراق ) يتضمن وعدا بالعمل على تحرير فلسطين , 
وهذا التحالف العسكرى فى حد ذاته سوف يؤثر سلبيا على استقرار , 
وأمن إسرائيل . 


؟ ‏ إذا حدث اختبار للقوة , فإن إسرائيل تعتقد أن فى استطاعتها 
إلحاق الهزيمة بالدول الثلاث . وإن كانت لا تتحرق شوقا إلى مثل ذلك . 


إن المساعدات الغربية والأمريكية للجمهورية العربية المتحدة قد 

ساعدتها على أن تحصل على الأسلحة السوفيتية لأى عمل ضد إسرائيل 

دون أن يختصم ذلك من ميزانيات التنمية . 

؛ - إن الحل الفعال الوحيد لدرء خطر مخططات الجمهورية العربية 

المتحدة يكمن فى إعلان أمريكى - سوفيتى مشترك يضمن السلام 

الاقليمى والامن لدول الشرق الأوسط , ويترتب عليه قطع كل أنواع 

المساعدات الاقتصادية والعسكرية لأى طرف يرفض الاعتراف 

بجيرانه . 

وقد ركز « بن جوريون » فى خطابه على قوله : « إنئه يعتير الموقف خطيرا إى 
درجة أنه على استعداد للقيام بزيارة سرية يلتقى فيها مع الرئيس كنيدى دون 
إعلان او دعاية لبحث الموقف » . وأضاف إلى ذلك أنه « مع عرفانه الشديد لاهمية 
صفقة صواريخ الهوك التى قدمتها الولايات المتحدة لاسرائيل » فإن مجلس 
الوزراء الاسرائيلى ليس فق مقدوره أن يعتبر صواريخ الهوك رادعا كافيا فق 
مواجهة الاسلحة الهجومية الجديدة التى يتزود بها جيران إسرائيل » . 
ورد « كنيدى » على هذا الخطاب من « بن جوريون » وقام سفيره فى إسرائيل 

« والوورث باربور » بتسليم رده إلى رئيس وزراء إسرائيل « دافيد بن جوريون » الذى 
قرأه فى حضور السفير ؛ ثم أبدى خيبة أمله . وحاول السفير الأمريكى أن يشرح 
لرئيس الوزراء الاسرائيى أن أئ رد أكثر صراحة على رسالته يمكن أن يحدث آثارا 
غير مواتية فى الأردن » وف هذه الأوقات التى تثور فيها المتاعب فى عمان . ورد 
« ين جوريون » على السفير « والوورث باربور » قائلا: « إن هذه الاضطرابات 
الجارية فى الأردن الآن تواجهنا باحتمال أن نستيقظ زات صياح فإذا على الضفة 
الغربية أمامنا قوات من المصريين والعراقيين والسوريين . أو قد نجد أن 
الجيش الاردنى قد وضع تحت قيادة مصرية , وهذا وضع لا يمكن احتماله 
بالئنسية لاسرائيل 2.١‏ 


مب 


وحاول السفير الأمريكى طمأنة رئيس الوزراء الاسرائيلى قائلا له : « إن 
تقديرات المخابرات الأمريكية تشير إلى أن الوحدة بين مصر وسوريا والعراق 
ليست وشيكة الوقوع كما يتصور , وأن الوحدة العربية لن تتحقق لسنوات 
طويلة . وفى كل الأحوال , فإن تحالف الدول الثلاث لن يؤثر كثيرا على التفوق 
الاسرائيى 0 


وخلال المناقشة أحس.« بن جوريون » أن الرئيس الأمريكى ليس متحمسا 
لاقتراحه ( أى اقتراح « بن جوريون » ) بإصدار بيان أمريكى سوفيتى . وهكذا فى 
نفس الجلسة فإن « بن جوريون » اقترح أن يكون البديل ‏ وهو يراه أكثر 
فاعلية ‏ أن يكون هناك حلف دفاعى بين إسرائيل والولايات المتحدة تتعهد به 
الولايات المتحدة أن تقدم لاسرائيل من السلاح ما يوازى ما تحصل عليه مصر 
وبقية الدول العربية . وعند هذه النقطة استفاض ١‏ بن جوريون » فى الحديث 
عن المشروع النووى المصرى , وعن مشروع صناعة الصواريخ فى مصر . 
وتوقف « بن جوريون » كذلك طويلا أمام العلماء الألمان الذين تستخدمهم مصر 
ف أبحاث صناعة الطائرات والصواريخ . 


لا 


ولم تكن ضغوط إسرائيل و« بن جوريون » مقصورة على تبادل الخطابات 
والرسائل » أو الحوار مع الرئيس « كنيدى » أو مع سفيره فى إسرائيل , وإنما راحت 
إسرائيل تحرك كل الموالين والمتعاطفين معها فى واشنطن خصوصا ف الكونجرس » 
وف الصحافة والتليفزيون . وعندما عقد الرئيس « كنيدى » مؤتمرا صحفيا يوم ١7‏ 
أبريل ١9557‏ كانت معظم الأسئلة التى وجهت إليه تدور حول الخطر الذى تتعرض له 
إسرائيل » وصناعة الصواريخ والطائرات فى مصر ء والعلماء الألمان الذين يعملون 
فيها . 


وق نفس الوقت كانت الريح تهب من الكونجرس على البيت الأابيض 
شديدة وصاخبة . ولم تقتصر مطالب الكونجرس على الالحاح لتزويد إسرائيل 
بما تحتاجه من الأسلحة , وإنما بدا التوقيع على مذكرات تطالب الرئيس بوقف 
المساعدات الأمريكية عن الجمهورية العربية المتحدة . وقام « كنيدى » بإرسال 
مساعد وزير الخارجية « ايفريل هاريمان » المعروف بعلاقاته الوثيقة مع 
الكونجرس , لكى يستمع إلى أعضائه ويتحدث إليهم . ثم طلب « كنيدى » إلى 
مجلس الأمن إجراء تقييم جديد للأوضاع فى الشرق الأوسط . واقترح « روبرت 
5 دلا 


كومر,0) , وهو رئيس مجموعة العمل الخاصة فى مجلس الأمن القومى 
المسؤولة عن الشرق الأوسط ‏ أن يسافر بنفسه إلى المنطقة . لكى يتحسس 
نبضها ويقيس درجة حرارتها بنفسه , كما قال . وجاء + كومر» إلى المنطقة 
فعلا . وزار عددا من العواصم العربية بما فيها القاهرة . وكانت إسرائيل هى 
البحطة التى توقف فيها طويلا فى أثناء جولته ف المنطقة . 


09 


وبتاريخ لا" مايى ١517‏ بعث الرئيس « كنيدى » إلى « حجمال عبد الناصر » 
خطابا يمكن اعتباره نقطة تحول فى المراسلات الدائرة بين الرجلين . قبلها كان 
الموضوع المطروح على اهتمامهما هو الأزمة فى اليمن . وكانت الاتصالات بينهما فى 
هذا الشأن قد توقفت قرابة شهرين بدا خلالهما أن ترتيبات فض الاشتباك فى اليمن 
سائرة فى طريقها برغم العثرات والعقبات . 

والآن وفى الرسالة الجديدة ( يوم 71 مايى ) لم يعد الموضوع هو أزمة اليمن 
فقط , وإنما اتسع نطاق الموضوع فإذا هى يشمل إسرائيل والمفاعلات النووية 
والصواريخ وضغوط الكونجرس , الخ . وكان « كنيدى » فى نهاية خطابه يتقدم إلى 
« جمال عبد الناصر » باقتراح أن يوفد ممثلا شخصيا على مستوى عال لكى يقابله فى 
القاهرة » ويتباحث معه فى هذه الموضوعات كلها . وكان نص رسالة « كنيدى » 
كما يلى :(*) 


(4 ) كان + روبرت كومر؛ شخصية غريبة ‏ وكانت خدمته كلها فق وكالة المخابرات المركزية الأمريكية , ومنها 
اختاره ١‏ ماك جورج باندى » مستشار الرئيس للامن القومى لكى يعمل معه مختصا بالشرق الأوسط ؛ وكان ذلك 
هو الذى جعله مسؤولا عن مجموعة العمل الخاصة بالشرق الأوسط فق مجلس الامن القومى . وفيما بعد عين 
« كومر ؛ سفيرا للولابيات المتحدة ف أنقرة , وسبقته إلى هناك سمعته بالخدمة ف وكالة المخابرات المركزية , 
وتسريت فق ذلك الوقت وثيقة أكدت للأتراك دوره البارن فى العمليات السرية لهذه الوكالة . واستقبلته فى انقرة 
مظاهرات عدائية , واضطرت حكومته إلى سحبه والاعتذار رسميا عن تعيينه للحكومة التركية . 

زه محموسة اوراق ١‏ كنيدى ؛ الخاصة , وهى محفوظة فى مكتبته وكذلك وثائق ملفات وزارة الخارجية 
الأمريكية ؛ وتوجد كذلك نسخة من هذه الرسالة ف ارشيف منشية البكرى , كما توجد نسخ منها ف وزارة 
الخارجية المصرية , والقبادة العامة للقوات المسلحة . 


وب 


« عزيزى الرئيس ناصر 

رجوت السفير بادى بان يقدم إليكم هذه الرسالة ويتحدث معكم فى شانا 
إما وعملية فض الاشتباك فى البمن تقترب من بدايتها , على ما هو مؤمل ٠‏ فقد بدا ' 
من ا مستصوب أن اعاود الاتصال ىق ضوء تطورات بضعة الاشهر الأخيرة 


إن سياسة الولايات ا متحدة , كما شرحقها لكم , لم تتغير ٠‏ ولست ارى فى الوقد 
الحالى سببا لتغييرها . وطبيعى ان الكوتجرس يضطلع ابضا بدور رئيسى فى الأمو 
ا متعلقة با معونة . ولكن سياسثى تتحصل فى مواصلة برامجنا الكل با معوة 
الاقتصادية للجمهورية العربية ا متحدة + وآمل ان يواصل الكونجرس رؤية الأمو 
على هذا النحو ايضا . 

لقد شدت انتباهى يا سيادة الرئيس عدة نقاط وردت فى خطابكم الأخير إن . إذ قلة 
إن الجمهورية العربية ا متحدة لا تعتبر ان رسالئها تتمثل فى توزيع الثورة بطرية 
عشوائية على الشعوب الآخرى فى العالم العربى ؛ واعربتم عن اعتقادكم بان افق 
ما تستطيع الجمهورية العربية ا متحدة تقديمه من حيث رسالتها الثورية إزا 
العرب هو أن تكون نموذجا عمليا لقدرة العربى على تطوير حياته صوب مستقه 
افضل . و إننا لنتعاطف مع هذا الاعتقاد . ولهذا السبب عينه حاولنا ان نكون عو 
للجمهورية العربية ا متحدة فى إيجاد النموذج العملى . وظللنا نسعى فى ها 
السبيل . 

وف الوقت عينه , فإنى واثق من انكم تشاطروننى قلقى خشية ان تحدث فى الفتر 
الحالية للمناورة والتقلب فى الشرق الأدنى تطورات غير مواتية تسبب لكلد 
مشكلات , ولهذا السبب اود التعبير بصراحة عن « كاذا انا قلق ؟ » 

اولا - إنى لنزعج أشد الانزعاج لأنه إذا اصبح الأردن ميدانا لصراع عربىو 
فإن التدخل الاسرائيى فى الأردن كفيل بتدمير سلام الشرق الأوسط بحجة ا مصاا 
الامنية الخاصة لاسرائيل . وربما واجهنا امرا واقعا , فإذا رات الدول العرب 
الأخرى انها ملزمة بالرد على مثل هذا ا موقف , فربما ترتب على ذلك صراع كبير 
وهو صراع يوحى تقييمنا له بان القوات العربية ربما كانت بلا أى مزبة منه 
وثانيا ‏ إن سباق التسلح يحمل بذور الكارثة ايضا بالنسبة لنا جميعا , وند 
مغتبطون لانه ليس بين دول الشرق الأدنى دولة استحدثت الأسلحة النووية 
وسنواصل النصح بعدم اتباع هذه السياسة . وإن التقدم الجارى فى استخد 
الطاقة النووية فى الأغراض السلمية فى إسرائيل والجمهورية العربية ا مكج 
ليبشر بالرفاهية لشعوب ال منطقة على انه إن لم توجد ضمانات كاقية , فك 
مفاعلات الطاقة تحول ‏ إى اغراض عسكرية . ومن هنا تستطيع إسرائيل ان تمة 
القدرة على استحداث اسلحة نووية فى بضع السنين ا مقبلة إذا ما حولت جهود 
صوب هذا الاتجاه . إن القذائف الهجوصية الثى بجرى اليوم استحداثها فى كل ١‏ 
إسرائيل والجمهورية الحربية ال متحدة من شانها بدورها أن تضيف بعد/ جده 
خطيرا ٠‏ ولابد من درء هذه ا مخاص بكيفية ما 


وثالثا - الولايات ا متحدة تدرس بصورة عاجلة ما يتعين عمله للمساعدة على 
تفادى حدوث اضطراب خطير فى ا منطقة . ونحن فق هذا ا مسعى نضع نصب اعيننا 
آراء العرب ومصالحهم بكل شدة . وإذا كانت مسالة أمن إسرائيل ووحدة 
اراضيها ‏ باعتبارهما من الاهتمامات العميقة وا مستمرة للولايات ا متحدة -لم تحل 
حتى هذه النقطة دون نمو علاقات ودية بين الولايات ا متحدة والجمهورية العربية 
ا متحدة . فإنى آمل آلا تحول دون ذلك ف ا مستقبل . ويا كان ما نستكشفه من 
تدابير أو ما نعيد إعلانه من سياساتنا مما نشعر اننا ملزمون بإجرائه بسبب 
الوضع الناشىء . فلن يكون هذا معاديا للجمهورية العربية ا متحدة , ولا نحن ضد 
وحدة عربية يتم اختيارها بحرية على ما اوضحت لكم . وإننا لنؤيد عملية صبغ 
العالم العربى بالصبغة العصرية , كما اعتقد اننا اظهرنا ذلك فى اليمن . على اننا 
مهتمون طبعا بالا تكون هذه الحركات على حساب امن إسرائيل , أو الدول العربية 
التى إن تاخذ نفسها بالنظم العصرية , تفضل الابقاء على انظمة الحكم الحالية 
فيها . وبا مثل فإذا كنا نعارض العدوان من دولة ضد دولة أخرى ف ا منطقة , فالذى 
نعنيه ليس اعتداء العرب على إسرائيل وحسب , وإنما نعنى ايضا اى اغتداء 
إسرائيى . وهو ما برهنا عليه فى عام ١115”‏ , وما نعنيه بنفس القدر فى يومنا 
الحا . 
وصفوة القول اننا سنزن اقوالنا وافعالنا بالدقة , وبالقدر الذى تبدو ضرورته لكى 
نوضح ال مبادىء الأساسية لسياستنا . ويهمنا ان ننهج سبيلا متعادلا مع جميع 
أاصدقائنا . ونامل الا يصبح هذا الامر صعبا علينا بلا ضرورة . ويهمنى , 
بموافقتكم , أن أوفد مساعدا| موثوقا به لكى بقابلكم فى القريب بشان بعض من هذه 
الأمور . 
ا ملخلص 
جون ف. كنيدى » 
لا 


ويوم / يونيى رد « جمال عبد الناصر » على رسالة « كنيدى » وتعمد أن بكون 
رده عليها مفصلا » وكان نص خطابه إلى الرئيس الأمريكى كما يلى :(0) 

« عزيزى الرئيس كنيدى 

تسلمت خطابكم بتاريخ 7١‏ مايو ١17٠‏ , وقبل أن أبدى بعض ا ملاحظات عليه , 

فإنى أود ان اكرر لكم شكرى على كل الجهود التى بذلتموها وتبذلونها من اجل 

الوصول إلى حل للازمة التى وقعت نتيجة ما تعرضت له الثورة اليمنية من تهديد 

وجه إليها من خارج الحدود . ١‏ 


(5) أصل الرسالة موجود فى أرشيف منشية البكرى , وتوجد نسخ منه ف ملفات رئاسة الوزراء » ووزارة 
الخارجية , والقيادة العامة للقوات المسلحة . 


الا 


مم 


وما من شك ان شعوب الامة العربية تقدر كل جهد يبذل لتحقيق السلام القائم على 
العدل . وليس بقلل من قيمة جهودكم فق تقديرنا ان الطرف الآخر ما زال يحاول , 
حتى الآن , مواصلة نشاطه العدوانى ضد ثورة اليمن - لقد بذلتم جهود١‏ مخلصة , 
ونرجو أن تمكن إجراءات الرقابة الدولية من تدعيم هذه الجهود بما يحقق مدفها , 
ولا بترك مجالا لاحنكاكات على حدود جمهورية اليمن يمكن ان تكون لها اثار بعيدة . 
وانتقل بعد ذلك إلى ما أود إبداؤه من ملاحظات ارجو ان تتقدلوا صراحتى في 
عرضها , فكل هدف منها هو تعميق التفاهم بيننا , وتوضيح فكر كل منا امام الآخر 
على نحو محدد وأمين ٠‏ 


اولا ‏ لابد فى أن اسجل عرفانى للمساعدات التى تقدمها لنا الولايات ا متحدة 
الامريكية ,. إن هذه ا مساعدات , بغير جدال تزيد من سرعة التقدم الذى يضطلع 
به شعب الجمهورية العربية ا متحدة , ليكون . فضلا عن قيمته الذاتية له ' 
نموذجا بناء ف العمل الثورى امام كل الشعوب ال متطلعة بحق إلى حرية الوطن 
وحرية الانسان ا مواطن . 

ومن هنا فإن هذه ا مساعدات فى راينا لا تخدم الامل العربى وحده وإنما هى تخدم 
امل الانسان ف كل البلاد ا متطلعة إلى غد افضل . ولقد اشرتم إلى دور الكونجرس 
الامريكى ف تقرير ا مساعدات الامريكية , ولست اخفى عليكم ان تصريحات بعض 
اعضائه بصدد هذه ا مساعدات تحدث ف بلادنا آثارا كان يمكن لها ان تقلل من 
حماستنا لها ؛ لكن ذلك يعوضه شعورنا بالجهد الذى تبذلونه لاقرارها - كذلك 
فنحن نفهم طبيعة الضغوط التى يتعرض لها بعض اعضاء الكونجرس من قوى 
تملك كل إمكانيات التاثير ‏ وتصدر فى اعمالها عن مصالح غير امريكية » على اننا 
نؤمن دائما بانتصار الحق مهما واجهته ا مصاعب . 


ثانيا ‏ لقد اشرتم إلى الاضطرابات التى حدثت ف الأردن , وانا اود ان اتوجه 
بكل شرف إليكم بسؤال : 
ما الذى سبب هذه الاضطرابات ؟ 


إن هذه الاضطرابات كانت رد فعل مباشى للسياسة الخاطئة التى تورطت فبها 
حكومة الاردن ضد النظام الثورى فق اليمن - هذه هى الحقيقة وليس من حقنا 
جميعا أن فنساها . 

إن تورط الحكومة الاردنية ف الأعمال ا معادية للثورة اليمنية احدث تمزقا فى القوات 
ا مسلحة الأردنية التى امر افراد منها بسفك دماء إخوة لهم فى الوطن وق الحصير , 
وقد عكس هذا التمزق نفسه فى عملية مجىء قائد سلاح الطيران الاردثى بنفسه إى 
القاهرة لاجئا سياسيا , وتبعه فى اليوم التالى اثنين من طياريه بطائراتهم الحديثة 
من طراز « هنتر » يريدون الانضمام لصفوف الثورة فى اليمن ويرفضون , حتى وإن 
كان الأمر صصسادرا إليهم من حكومتهم . أن بيقفوا فى الصف ا معادى للثورة . 


ولقد سرى رد الفعل الذى ظهر تمزقا فى القوات ا مسلحة فى سلسلة متداعية . فظهر 
فى صفوف مجلس النواب الأردنى برغم كل الاجراءات التى اتخذت اثناء انتخاباته 
لضمان سيطرة الحكومة عليه - ثم تفجر ذلك كله غضبا شعبيا عبر عن نفسه بقوة 
ووضوح فى أول مناسية مكنته الظروف منها . 

واضيف إلى هذا تفصيلا اكثر . 

لعلكم تعرفون انه كانت تربطنى شخصيا فى يوم من الايام صداقة با ملك سعود , 
وفى تلك الأيام فلقد كنت اعرف أن هذه الصداقة تتصادم مع الواقع الذى يمثله كل 
منا . لكنى مع ذلك كنت حريصا على هذه الصداقة لاسباب كثيرة ليست كلها 
مما يدخل فى باب العاطفة , لقد كنت اعرف طبيعة النظام ا ملكى فى السعودية , 
وكنت اعرف انه متعارض مع طبيعة العصر ذاتها : ولقد كنت اتمنى لو استطاعت 
صداقتنا مع املك سعود أن تنبهه تدريجيا إلى اتجاهات اكثر ملاءمة مع طبيعة 
العصر , ويشهد الله اننى لم اقصر ابدا فى مصارحته بكل ما اعتقده خيرا له وخيرا 
لبلاده . وكان اقصى مناى لو استطاع ا لك أن يمد بصره إلى بعيد , وان يسيبق 
التطور ا محتوم ويمهد للتقدم . ولا بعرض بلاده واسرته لتجربة لا مفر منها إذا 
ما سارت الأمور فيما كانت تسير فيه , خصوصا فى مثل الأوضاع التى تسود بلاده . 
ومن سوء الحظ ان ا ملك لم يسمع ٠‏ واكثر من ذلك اندفع يحاول أن يفرض على 
ا منطقة اتجاها معاكسا لاتجاه مسيرها التقدمى » ومن هنا مشاكله , ومشاكل كل 
النظم التى تسير فى طريق بعيد عن امانى شعوبها . 

ولقد كنت وما زلت اؤمن انه خير ما يستطيعه هؤلاء الذين لا يستطيعون مسايرة 
إنهم بمحاولتهم التصدى للتقدم لا يحققون اكثر من تعويقه قليلا من الوقت , لكنهم 
بعرضون انفسهم كخاصر محققة . 

وهكذا , فإنه فى الأردن ٠‏ و فى السعودية تقع مسؤولية ا متاعب الداخلية اولا واخيرا 
على الذين بنسون انه لا شىء يستطيع التصدى لارادة الحياة الجديدة . 

3] ثالثا - تحدثتم باستفاضة عن سباق التسلح فى الشرق الأوسط , وعن احتمالاته 
الخطيرة ‏ ولقد تابعت على كل حال الضجة الكبيرة التى اثيرت فى عواصم العالم 
كلها ضد الجمهورية العربية ا متحدة بسبب ما نشر عن استعداداتها للدفاع عن 
نفسها 2, وتحاول إسرائيل , فى هذه الظروف بالذات » ان تثير مسالة استعانة 
الجمهورية العربية ا متحدة ببعض العلماء الأكمان . 

ولقد كنا نتوقع هذه الضجة ونحسب حسابها , وف ظننا انها سوف تزيد مرات عما 
هى عليه الآن بقصد التاثير على الراى العام الأمريكى » وعلى مؤسساته الدسئورية 
فى ظروف تقترب فيها الانتخابات العامة . خصوصا انتخابات الرئاسة 


إن هذه الضجة كلها تستهدف إحداث نتيجتين : 


كلا 


-١‏ زيادة حصيلة صفاديق الجدابة الاسرائيلية تحت إنذار الخطر ا موهوه 
"١‏ - الإساءة للعلاقات النامية بين الولايات ا متحدة والجمهورية العربية ا متحدة 
والشعوب العربية بوجه عام . 

إن إسرائيل تعرف ان جو الصداقة بيفتح آفاق النية الحسنة , وبالتانى يمكن ٠‏ 
التعاون الحر ا مثمر , كما انها تعرف ان جو الشك يصبح هو نفسه السياء 
ا مفروضة على كل الأطراف مهما كانت نواياها . 

ولقد لفتت نظرى ف خطابكم عبارة قلتم فيها « إنه فى تقديركم إذا نشيت معر 
مسلحة بين العرب وإسرائيل , فإن القوات العربية قد لا تكون فى مركز امتفوق , 
إن هذه العبارة تدفع إلى تساؤلات كثيرة . خصوص إذا ما لاحظنا أن الجمهورا 
العربية ا متحدة لم تبدا ابدا بعدوان وإنما كان العدوان دائما من الجانب ال١‏ 
ا معادى لها . 


هذه التساؤلات : 


١‏ - إذا كانت الولايات ا متحدة ترى تفوق إسرائيل فى السلاح , فلماذ! تبيع ل 
ا مزيد منه , كما حدث اخيرا بتزويدها بالصواريخ من طراز « هوك » ؟ 


' - إذا كان الأمر كذلك , ومع ثبوت نوابا العدوان الاسرائيك بالتجارب , تجرا 
بعد تجربة , الا يصبح من حق الطرف العربى ان يصحح موقفه , وان يكون ء 
استعداد لواجهة الأسوا ؟ 


رابعا - اشرتم إلى موقف الولايات ا متحدة الأمريكية من الصراع العربى 
ات ؛ ومحاولاتها الوصول به إلى حل , وإنى لأسمح لنفسى هنا ان اذكر؟ 

بما تشرفت بإبدائه لكم فى خطاب سبق , وهو اننى أصصكى إلى الله من اجل يوم تواح 
فبه الولايات ا متحدة مشاكل الشرق العربى بوحى من ا مبادىء الأمريكية وا مصال 
الأمريكية . إن السلام لا يقوم - فق راينا - إلا على العدل , وبغير عدل لا يكو 
سلام , وسلام الامر الواقع ليس سلاما حقيقيا , وإنما هو هدنة يحكمها تغه 
موازين القوى التى تخلق امرا واقعا حديدا . 
وليس يخالجنى شك ان ميزان القوى يتجه إلى صالح العرب , فإن هنا ٠‏ فى هذ 
ا منطقة , من الخلبج العربى .إلى ا محيط الاطلسى . امة عربية سوف تتحد يوما مه 
طال عناؤها فى سبيل وحدتها . وذلك امر جربته الآمة الأمريكية العظيمة ذاتها ١‏ 
تجربة وحدتها . وإذن فاى سلام يمكن ان يقوم على الأمر الواقع اليوم . وبقدر عا 
مواجهة الغد إذا لم يكن على العدل سنده ؟ 
إننى افتح لك قلبى مؤمنا بحقك علّ ٠‏ كصديق . ان اضع أمامك صورة دقية 
لا اؤمن به . 


وبعد فلقد اشرتم ‏ يا عزيزى الرئيس - فى ختام خطابكم إلى انكم تريدون إرسا 


احد معاونيكم مقابلتى والتحدث إلى بشان بعض ما اشرتم إليه فى خطابكم . وإنه 
ليسعدنى دائثما ان استقبل من ترون إرساله من معاونيكم لهذا الغرض . ولسوف 
تكون حفاوتنا الحقيقية به . كممثل لكم , ان نتحدث إليه فى صراحة الاصدقاء 
وإخلاصهم ٠‏ 
إمفساء 
جمال عند الناصر » . 
لا 
وفى ١٠١‏ يونيو ١517‏ رد « كنيدى » على رد « جمال عهد الناصر » عليه » وكان 
نص رده كما يلى :7) 
« عزيزى الرئيس ناصر 
تلقيت رسالتكم ا مؤرخة فى ١‏ يونيو وقراتها باهتمام . وإنى لأرحب بالصراحة التى 
أعربتم بها عن آرائكم فيها . وكما اشرتم بحق ٠‏ فإنه بمثل هذه الصراحة يمكن 
تحقيق فهم افضل ‏ مشكلاتنا ا مشتركة . وسابقى لا اقل صراحة فى عرض ا مسائل 
التى تهم حكومتى . 
وبادىء ذى بدء ؛ دعنى يا سيادة الرئيس اعرب عن اغتباطى الشخصى لأنه ترتب 
على الاجراء الذى اتخذه مجلس الأمن فى ١١‏ يونيو ان اتخذ مراقبو الامم ا متحدة 
طريقهم الآن إلى اليمن . وبات الآن ميسورا الشروع بكل صدق فى فض الاشتباك . 
وإن الدور البناء الذى قام به وفدكم فى الأمم ال متحدة . وسفارتكم فى واشنطن 
للمساعدة على تحقيق ذلك , لهو دور جزيل الفائدة . ولست ارى أى بديل عمل لكون 
جميع الاطراف تعمل على جعل فض الاشتباك ا مذكور عملا ناجحا . 
ثانيا . عند النظر فى الدائرة الكاملة للمشكلات التى يواجهها كلانا . فالذى انا مقتنع 
به هو أنه لا بوجد ما هو اهم من مشكلة استمرار سباق التسلح فى الشرق الأدنى . 
وف الفترة الأخيرة شهدت كل سنة منقضية مزيدا من الأسلحة ا متطورة تدخل إلى 
ا منطقة . وما لم يتم كبح جماحها ؛ فقد 3 تصبح حتى الأسلحة النووية امرا محتملا 
ا مستقيل غير ا مفرط فى نايه . وأاعتقد , كما اوضحت فى رسالتى ا مؤرخة فى ١٠7‏ 
مايو , أن من ا مفيد إرسال مساعد موثوق به لكى بقلب الراى معكم فيما يمكن لنا 
القيام به سوية لوقف هذا التصعيد الخطير فى سياق التسلح . 
وقد طاب ى ان اسمع من السفير بادو انكم ترحبون بزيارة هذا ا ممثل الشخصى , 
'وقد رجوت السيد جون ج. ماكلوى أن ينوب عنى فى التحدث فى هذا الشان . 
والسيد ماكلوى هو من ابرز مواطنى امريكا . وله فى الخدمة العامة سجل طويل : 
وفى مجال الحد من الاسلحة تجربة لا نظير لها . وهو يتمتع بثقتى الكاملة . والذى 


(1) مجموعة الاوراق الخاصة للرئيس الأمريكى ١‏ جون كنيدى .٠‏ 
أب 


فهمته هو انه يناسبكم استقبال السيد ماكلوى بين يومى ١١‏ يونيو و ١4‏ يونيو , 
وساطلب منه زيارة القاهرة فى هذه الفترة . 
وسيرافق السيد ماكلوى اثنان من رجال وزارة الخارجية لمساعدته . وامل ان 
توافقوا على عقد هذه ا مباحثات فى سرية تامة دون نشر شىء عنها رغية فى ضمان 
جدواها . 
ا لمخلص 
جون ف. كنيدى » 
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بد! المسش «جون ماكلوى + المبقوك الخاصض الذئ اختارة الرئيس الامريكر 
« جون كنيدى » لبحث التطورات والأحوال فى الشرق الأوسط على الطبيعة ويعد كل 
ما طرأ من المستجدات ‏ يستعد لزيارة المنطقة . وكانت وجهته الأساسية فى رحلته هى 
مصر وإسرائيل بالذات . وقدم له « روبرت كومر » مجموعة من التقارير المتوافرة لدم 
مجلس الأمن القومى فى البيت الأبيض . ومن جانبه قام « ماكلوى » بزيارة مقر وكال 
المخابرات المركزية الأمريكية فى ضواحى واشنطن ٠‏ وقد حضر اجتماعا مطولا للتعرف 
على الحقائق والمعلومات عقد فى مكتب « جون ماكون » مدير الوكالة , وكان أبن 
الحاضرين فيه هى « جيمس أنجلتون » مساعد مدير الوكالة ورزعيم التيار المنادم 
داخل الوكالة بأن إسرائيل هى الصديق الحقيقى الذى يمكن الاعتماد عليه 3 
المنطقة , 


كان « جيمس أنجلتون » هو مدير العمليات الخاصة للوكالة إلى جانب كود 
مساعدا لمديرها ٠‏ وكان ( وقد سبقت الاشارة إلى ذلك ) هو المشرف على ميزاند 
« الصندوق الاسرائيقى » الذى أنشىء من آيام الحرب العالمية الثانية لمساعدة اليهو 
ف أوروبا » ثم تحول بعد الحرب لكى ينظم عمليات جمع المعلومات التى تقوم بها بعض 
« العناصر اليهودية » التى تعيش ف البلدان الشيوعية بما فيها الاتحاد السوفيتى 
7١‏ 


وأثيتت هذه المهمة الجديدة فائدتها القصوى7*) ٠‏ وزادت قيمة « الصندوق 
الاسرائيلى » كما زادت بشدة سقوف اعتماداته ! 

والآن وف الاجتماع الذى عقد فى مكتب « ماكون » أحس « جون ماكلوى » أن 
« جيمس أنجلتون » متحمس إلى درجة زائدة لمشروع إسرائيل النووى فى 
0 ديمونة 0 » بل وسمع بعد الاجتماع من همسوا فى أذنه بأن 0 أنجلتون » بالتعاون مع 
إسرائيل سحن 'ليها بعص العددات والموان اللازئة القيروعها التووعن:.ووصرف عليها 
من موازنة 0 الصندوق الاسرائيى ا 


ولقد أدرك « ماكلوى » أن مهمته أصعب مما قدر. 


ورأى « ماكلوى » أن يفضى إلى الرئيس «١‏ كنيدى » ببعض مخاوفه ‏ 
واولها أن تنجح إسرائيل فى مشروعها النووى الأمر الذى شيفرض على العرب 
أن يبحثوا لأنفسهم عن مخرج نووى . 

وتكشف الوثائق الأمريكية أن « كنيدى » طلب تقدير وكالة المخابرات المركزية 
عن قدرات إسرائيل النووية , ولفت النظر أن رد الوكالة عليه كان غريبا فى لهجته , 
فقد بكاء فجة لضن ما نيل ا 


« إن أى صرخات يطلقها العرب ( حول المشروع النووى الاسرائيلى ) سوف 
تنتيى بالاأمباط ٠‏ زاى يدوا جاه ريق مفتوها. لعادلة رمكانيات: الاتجان 
الاسرائيلى . فنحن لا نعتقد أن الاتحاد السوفيتى على استعداد لتقديم 
سلاح نووى إلى الحكومات العربية . فليس معقولا من وجهة نظرنا أن يقدم 
الاتحاد السوفيتى إلى مثل هذه الأنظمة أنواعا من نظم السلاح لم يقدمها إلى 
توابعه فى الكتلة الشرقية . إن الاتحاد السوفيتى ليس أمامه إلا محاولة 
استغلال الفرص السياسية » . ١‏ 


ل 


قبل أن يغادر « جون ماكلوى » واشنطن ف طريقه إلى المنطقة وقع تطور لم 


( ) استطاع اليهود فى الاتحاد السوفيتى الحصول على نص الخطاب السرى الذى القاه الزعيم السوفيتى 
٠‏ نيكيتا خروشوف ؛» فى المؤتمر العشرين للحزب الشيوعى السوفيتى ( فبراير 1108 ) والذى تضمن هجوما 
حادا على عهد « ستالين » والذى أحدث تسريبه بواسطة وكالة المخابرات المركزية ضجة كبرى فق العالم أدت إلى 
حرج شديد للقيادة السوفيتية ؛ وللحزب الشيوعى السوفيتى . 

(9) نص من مذكرة وقعها رئيس لجنة التقديرات فق الوكالة ؛ وهو المستر « شيرمان كنت » والنص الكامل 
للمذكرة موجود فى مكتب الرئيس + جون كنيدى » بالصندوق رقم ١١4‏ . 


ذلا 


من ركاسة الوزارة ق إسرائيل بعد أن استفحلت الصراعات والانقسامات دين 
الأحزاب والكتل المشاركة فيها - وقامت وزارة جديدة برئاسة « ليفى أشكول » . 


واتصل « جون ماكلوى » بالرئيس « كنيدى » يسألة ما إذا كانت الظروف 
ما زالت مناسبة فى رأيه للمضى فى مهمته قى' الشرق الأوسط بعد استقالة « دافيد 
بن جوريون » أو إن الأنسب هو التأجيل حتى تستقر الوزارة الاسرائيلية الجديدة 
برئاسة « ليفى أشكول » وتقوم ب « إعادة دراسة الملفات » . وقام الرئيس « كنيدى » 
بطرح المسألة من جديد فى مجلس الأمن القومى ؛ وكان الغريب أن « ماك جورج 
باندى » مستشار الأمن القومى فى البيت الأبيض اتصل ب « ماكلوى » تليفونيا يعد 
جلسة مجلس الأمن القومى ٠‏ وأبلغه بأن « الرئيس يرى أن تمضى فى مهمتك » وأن 
تقتصر المهمة على القاهرة فقط لان الاسرائيليين فى ظروفهم السياسية الطارئة 
بالتغيير الوزارى ليسوا مسنعدين بعد لاستقباله » . 

بدا الأمر غريبا فى القاهرة عندما اتضصح لها أنها المقصودة وحدها بمهمة 
« ماكلوى » » وطلب د جمال عبد الناصر » من الدكتور « محمود فوزى » إعداد تقدير 
موقف سياسى لما يراه فى هذا الوضع . وكتب الدكتور « فوزى » بخط يده مذكرة جاء 


فيها : 
السييد الرئيس : 
١‏ - لقد فهمنا من رسالة كنيدى ان مهمة ماكلوى سوف تجرى بالتوازى على 
الناحيثين . 


اقتصار هذه ا مهمة على القاهرة معناد انهم بريدون الحصول مذا على وعود دون 
مقابل لها من الطرف الآخر . 


٠“‏ قد ترون مناسيا أن يكون موقفنا موقف من يفسح صدره ما يسمع دون ان بربط 
نفسه بقرار نهائى . 

4 - قد تذكرون ان التجارب اثبتت لنا أننا نمارس السباسة بنوايا طيبة , وليس 
ذلك مسلك الطرف الآخر . ثم نجد انفسنا ملزمين بوعودنا , واما هم فلا يلزمون 
انفسهم بعهد , وإذا تعهدوا فالعهد وسبلة لكسب الوقت تساعدهم على السير 
أسرع فيما هم فيه سائرون . » 


ل 


ووصل « جون ماكلوى » إلى القاهرة » وعقد اجتماعا مطولا مع الرئيس « جمال 
عبد الناصر » حضره الدكتور « محمود فوزى ». 


:الا 


وى أثناء الاجتماع تجلى لحظة بعد لحظة أن مخاوف الدكتور « محمود فوزى » 


كان لها 


ما يبررها » فقد تبدت مطالب « ماكلوى » فى النهاية على النحو التالى )١١(:‏ 


-١‏ إن الولايات المتحدة تطلب من مصر إيقاف برنامجها لانتاج 


0 
خدمات 


[ وسأله 0 جمال عيد الناص («( عن برنامج الصواريخ الاسرائيلى ٠‏ ورد 
« ماكلوى » بأنه سوف يذهب إلى إسرائيل فى رحلة أخرى يقوم بها 
مستقبلا إلى الشرق الأوسط . وسوف يحاول الحصول منها على وعد 
ممائل . وأضاف « ماكلوى » أثه لا يستطيع أن يضمن أن الرد 
الاسرائيلى سوف يكون فى ذلك الوقت إيجابيا لكنه يعتقد أن حصوله 
على رد إيجابى من مصر الآن يعزز موقفه أمام الاسرائيليين حين 
يقابلهم كما أن مثل هذا الرد الايجابى يثبت للرئيس « كنيدى » صدق 
نوايا الجائب المصرى , كما يسهل موقفه إزاء الكونجرس فى موضوع 
المساعدات الاقتصادية لمصر . ] 

- طلب « ماكلوى » أن تقوم الجمهورية العربية المتحدة بالاستغناء عن 
عالم الصواريخ الآلمانى الشهير الدكتور 2 وولفجائج سيلن » باعتباره 


نازيا سابقا . وأضاف أن معلومات المخابرات الأمريكية أن « بيلز » كان هو الذى 
اشرف على تطوير صواريخ 7-1" و 7-2 التى وجهها « هتلر » إلى لندن فى المراحل 


الاخيرة 


من الحرب العالمية الثانية . كذلك طلب «١‏ ماكلوى » أن تستغنى 


الجمهورية العربية المتحدة عن خدمات الخبراء الألمان الذين يعملون مع 
« بيلن» . 


[ ورد « جمال عبد الناصر » بأن العالم كله بما فيه الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتى يستخدم الخبراء الألمان فى الصواريخ . وأنه لم يسمع أن صوتا فى 
الولايات المتحدة ارتفع مطالبا بإخراج الدكتور « فون براون » المشرف على 
مشروع الصواريخ الأمريكى بدعوى أنه نازى سابق فى حين أنه كان كذلك » 
وأكثر من الدكتور « بيلن » فى حماسته لألمانيا الهتلرية : وأضاف قائلا إن 
صناعة الصواريخ ف رأيه لا تعنى إنتاج الصواريخ كمجرد سلاح عسكرى »2 
وإنما هى يرأاها كما يرى صناعة الطائرات ‏ محاولة عربية للتعرف على 
تكنولوجيا العلم الحديث . وان مدرسة الخبراء المصريين المحيطين بالدكتور., 


)٠١(‏ مذكرة كتبها الدكتور « محمود فوزى » بخط يده , ثم تولت مكاتب الرئاسة طبعها على الآلة الكاتبة من 
خمس نسخ وزعت على : ارشيف منشية البكرى - رئيس مجلس الوزراء - وزير الحربية ‏ وزير الخارجية - 
رئيس هيئة المخابرات العامة . 


فى 


« بيلز » والذين يتعلمون منه ومن زملائه هى فى رأيه أهم من مصنع 
الصوارية: :] 
* ب أشيان م ماكلوى 3 فى حديثه إلى أن الولايات المتحدة ترى أنه يجب أن 
يكون لها فريق تفتيش على المنشات النووية ف مصر بما فيها مفاعل « انشاص » 
يكون له الحق فق زيارتها دوريا إلى جانب القيام بزيارات مفاجئة للتأكد من أنها 
باقية فى إطار « الذرة من أجل السلام » . 
[ ورد « جمال عبد الناصر » يأنه يعتبر ذلك تدخلا فى مسائل من صميم 
السيادة المصرية » خصوصا وأنه يعلم بيقين أن الحكومة الاسرائيلية 
قفنت أن تفلن لحكرمة الولكيات المتحدة اله معلوماف عن مقاطل دنفونة :+ 
بل إن الحكومة الاسرائيلية رفضت أن تسمح بزيارة وفد من أعضاء مجلس 
بن حدريوة ». شسخضها إلى ائناه. زدارة:"احيرة لهم لانتوائيلة ..] 
وقان وجري مأكلوي»ة .| لز انانتكان التو المي كني قدت ل وو اام 
إليه ‏ صراحة إنه لم يحرز تقدما يذكر فى القاهرة ٠‏ وأنه يعتقد أن هذا التقدم لا يمكن 
إحرازه إلا إذا كان الجهد الأفريكى قادرا على أن يثبت وجودة ق إسرائيل بحيث 
تتاكد القاهرة أن هناك نوعا من التوازى ؛ أو التوازن فى المسعى الأمريكى . 


لا 


كانت إسرائيل بكل ما تقدر عليه من وسائل » وما يملكه أصدقاوّها من 
إمكانيات سياسية أى غير سياسية تحاول وقف برامج مصر غير التقليدية . ولم يكن 
اعتمادها على ما يبذله الرئيس « كنيدى » من جهود ,2 أى ما يقوم به مبعوثه الخاص 
من اتصالات . كانت فى حالة مزاج سوداوى تزين لها العمل المباشر مهما كانت 
مخاطره . 
وى ذلك الوقت تلقت القاهرة تقريرا حصلت عليه المخابرات اليوجوسلافية من 
روما » وكان التقرير يشير إلى الحملة الواسعة والمركزة التى تقوم بها إسرائيل ضد 
العلماء الألمان بالتحديد . ويقول التقرير : « إن هذه الحملة تحاول أن تثبت فى 
أذهان الرأى العام العالمى ثلاث نقط يزداد الالحاح عليها يوما بعد يوم : 
١‏ - إن هؤلاء العلماء الألمان آثروا خدمة مصر استمرارا لتعصبهم ضد 
اليهود » وقد كان فى استطاعتهم الحصول على شروط وظروف أفضل للعمل فى 
الولايات المتحدة , أو الاتحاد السوفيتى . 
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؟ - إن هؤلاء العلماء الألمان يعملون فى إنتاج أسلحة غير تقليدية بعضها 
محرم دوليا كالاشعاعات والأسلحة الكيماوية 3 وهذا يجعلهم بمثاية مجرمى 
حرب . 


عازن إنتراكيل ا ستخطيع "إن تقن مزمف لحك هليه ف انقطارالحقم.. 
وإنما يتعين عليها أن تتصرف قبل أن يفوت الأوان .» 


ومضى التقرير اليوجوسلافق بعد ذلك يقول : « إن هيئة أركان حرب الجيش 
الاسرائيلى قدمت إلى رئيس الوزراء « دافيد بن جوريون » قبل استقالته خطة 
عمل يقوم به سلاح الطيران الاسرائيلى مرة واحدة بغارة مفاجئة ومركزة على 
مصائع وقواعد الصواريخ المصرية فى الصحراء الغربية , وتدميرها تدميرا 
كاملا وشاملا » . 
ثم يستطرد التقرير فيقول : « إن الخيارات المفتوحة امام مصر لمواجهة مثل 
هذه الغارة سوف تكون أحد احتمالين : 
١‏ -إما أن تلجأ مصر إلى الأمم المتحدة يبشكوى ضد إسرائيل » و فى هذه 
الحالة تستطيع إسرائيل إبراز حقها فى الردع المبكر فى الدفاع عن 
النفس . 
"- وإما أن ترد مصر بالحرب معتبرة أن الغارة الاسرائيلية ضرية 
أولى , وفى هذه الحالة , فإن التفوق العسكرى سوف يسمح لاسرائيل 
بضربة إجهاض قبل أن تتغير خريطة الشرق الأوسط بالوحدة الثلاثية 
أو بأى عمل وحدوى 0 وقبل أن يصل برنامج الصواريخ المصرى 
إلى حد النجاح الكامل . 


ولم يحدث ما توقعه التقرير » ويبدى أن استقالة « بن جوريون » ومجىء « ليفى 
أشكول » بدلا منه غير الموقف على مستوى صنع القرار الاسرائيلى عند القمة ٠‏ ووسع 
ذلك , فإن أساليب العمل المباشر لم تتوقف 


لا 
وق صيف ١97*‏ كان الدكتور «١‏ هاينز كروجر » وهو أحد مساعدى 
الدكتور ١‏ بيلز» قد سافر إلى ميونيخ ف المانيا الغربية لاجازة مع أسرته . وفجاة 
اختفى الدكتور « كروجر » ولم يعثر له على أثر ؛ وتآأكد أنه خطف فى ميونيخ ,2 
وأنه أرسل بطريقة ما إلى إسرائيل , ومن يومها ضاع كل أثر له . وبعدها بأيام 
كان الدكتور « هانز كلاينفستر » وهو أحدى مساعدى الدكتور ١‏ ديل » يقوم 
ااا 


بنزهة فى أحد منتجعات الغابة السوداء فق المانيا الغريبية حين فوجىء 
بمجموعة رجال مسلحين يطلقون النار عليه » وقد أصيب بجراح » ولكنه نجا 
بمعجزة ! 

وفى أثناء اجتفالات عيد الميلاد سنة ١557‏ تلقت سكرتيرة الدكتور «١‏ بيلز» 
الآنسة « هيلدا ايكبرج » طردا تصورته يحمل هدية لها » وكان بالفعل يحمل لها كتابا 
صدر حديثا ف ألمانيا . وفتحته ‏ وإذا بشحنة متفجرة تمزق وجهها وتصيبها بالعمى . 

وكان الدكتور « بيلز» يقضى إجازة عيد الميلاد فى ألمانيا » وفوجىء برسالة 
تل عوه إلى مقابلة المستشار الألمانى 0 لودفيج إيرهارد » . وذهب « بيلن » إلى موعده مع 
المستشار , وإذا هى يقول له ؛ « إن الحكومة الألمانية ترى أن نشاطه فق مصر 
بعرضها مشاكل كثيرة من جهات متعددة . وأنه يرجوه باسم الوطن أن يجد 
لنشاطه مجالا آخر غير مصر , !! 
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عندما وصلت محادثات الوحدة الثلاثية إلى الطريق المسدود الذى وصلت إليه 
مع بدايات صيف ١937”‏ - لم يكن معنى ذلك أن الحوادث سوف يتوقف زحامها 
وتدافعها . أو أن الموقف يمكن تثبيته عند النقطة التى كان عليها . كان طبيعيا أن 
تكون هناك ردود فعل لتعثر محادثات الوحدة الثلاثية سواء على مستوى العمل العريبى 
العام ٠»‏ أى على مستوى الأقطار التى كانت معنية بها . خصوصا إذا وضعت فى 
الاعتبار حقائق التناقضات الداخلية القائمة بين الأطراف التى قامت بالتغيير فى بغداد 
ودمشق . 

والذى حدث أنه ما كادت محادثات الوحدة الثلاثية تقف أمام الباب المسدود , 
حتى بدا التراجع إلى مواقع الخلاف الذى لم يكن هناك سبيل إنسانى لايقافه . 
وشهدت بغداد تقلصات عنيقة توقفت عند النقطة التى تمكن فيها الرئيس 
« عبد السلام عارف » من الانفراد وحده بالسلطة وإزاحة حزب البعث رغم دوره 
الكبير فى حركة 8 فبراير. 
وف سوريا تسارعت مشاهد الصراع بين الضباط الذين قاموا بحركة 4 مارس 
فاختفى قائد هذه الحركة « زياد الحريرى » ونفى إلى أورويا » كما أزيح الفريق 
( لؤى الأتاسى » الذى كان قائدا عاما للقوات المسلحة ؛ ثم توالت عمليات السقوط 


"1 


والاختفاء 2 ولحقتها بالطيع عمليات الظهور واليروز لعناصر جديدة تحاول تأمد 
شيا ,تيلاي اعتزار. | 


وكانت تلك حالة تبعث على القلق فى المشرق العربى . 
ل 


وفى جنوب شبه الجزيرة العربية كانت هناك شواهد كثيرة تدعو بدورها | 
القلق . وكانت جهود فض الاشتباك فى اليمن هى الأخرى أمام طريق مسدود 
فالأوضاع ف اليمن ما زالت هشة والعمليات العسكرية ما زالت تجرى ؛ وقد تعة 
الموقف العسكرى أكثر بظهور عنصر المرتزقة الأجانب . وكانت المشكلة الملحة أن فرد 
مراقبى الأمم المتحدة الذى أوكلت إليه مهمة الاشراف على فك الاشتباك ف اليمن[ 
يعد فى استطاعته العمل لاختلاط المواقع ؛ كما أن المدة المقررة لمهمته وهى ستة شهو 
كانت قرب نهايتها . وكذلك كانت الاعتمادات المالية المخصصة لتمويل مهمة هذ 
الفريق قد أوشكت على النفاد . 


وف يوم ٠‏ أكتوير ١5357‏ استقيل « حمال عبد الناصر » السفير « جى 
بادى )١(»‏ الذى عاد قبل أيام من إجازته فى الولايات المتحدة ‏ والذى أراد أن ينقل !| 
الرئيس المصرى تفاصيل لقاء له مع الرئيس الأمريكى « جون كنيدى » جرى بينهه 
يوم ٠‏ سبتمين. 


وقال السفير « يادي » للرئيس « جمال عبد الناصر » نقلا عن الرئيسر 
«كنيدى »: 


« إن ا مشكلة ا مباشرة فى راى الرئيس كنيدى هى خطر انتهاء نشاط مراقبى الأمم 
ا متحدة , فعمل هذا الفريق سوف يتوقف تماما ف اوائل شهر نوفمير اللهم إلا إذا تم 
عمل شىء مد اجله . ولو حدث ان سقط دور الامم ا متحدة فى هذا ا منعطف الحرج 
لكانت النتيجة فى اقل القليل نوعا من الكارثة . ففى غياب نشاط مراقبى الأمم 
ا متحدة فإن الاحتمال كبير بان تحاول الحكومة السعودية زيادة دعمها على نطاق 
واسع للملكيين , ولو حدث هذا فربما ادى إلى حدوث مصادمات متجددة على 
الحدود بين الجمهورية العربية ا متحدة والقوات السعودية , وهو امر يؤدى إلى 
استرجاع جميع ا مشكلات الثى كانت قائمة فى الشتاء.ا ماضى . وإذا حدثت مواجهة 
مباشرة بين الجمهورية العربية ا متحدة والسعودية , فلن يكون من شان ذلك 


)١(‏ مذكرة كتبها السفير « جون بادو » عن وقائع المقابلة بتاريخ ٠‏ اكتوبر , وعنوانها + مذكرة بمناقشة عر 
الموقف فى اليمن بين الرئيس جمال عبد الناصر . والسفير الأمريكى جون س . دادو يوم © اكتوبر 19517 » . وقا 
ارسل بادو نسخة منها إلى رئاسة الجمهورية , واصلها موجود فى ارشيف منشية البكرى , كما أن هناك نسخا 
هنها ف ارشيف وزارة الخارجية . ووزارة الدفاع , وهيئة المخابرات العامة . 


؟ب؟ 


إلا زيادة القلق الشديد ٠‏ وازدياد الانتقاد فى الولايات ا متحدة ا ملتزمة كما يعرف 
الرئيس جيدا باستقرار ا مملكة العربية السعودية » . وعاد + بادو » بعد ان خلص 
من عرض محصلة حواره مع الرئيس «١‏ كنيدى » - إلى تسجيل بقية وقائع لقائه هو 
مع الرئيس « جمال عبد الناصر » فقال « لقد الح السفير فى اتخاذ الخطوات التى 
تكفل استمرار العمليات الحالية للامم ا متحدة . وقال إن تحقيق هذا يحتاج ‏ لى قيام 
الأطراف ا معنية - وهى الجمهورية العربية ا متحدة وا مملكة العربية السعودية - 
بإبلاغ السكرتير العام للأمم ا متحدة برغبتهما فى أن تواصل الأمم ا متحدة القيام 
بدورها كمراقب ٠‏ وكذلك فإن على هاتين الدولتين ان تعربا للسكرتير العام عن 
استعدادهما للاستمرار فى تقديم مساهمتهما ا مالية اللازمة لعملية الأمم ا متحدة فى 
اليمن , لان الجوانب ا مالية عنصر اساسى فى ذهن السكرتير العام الآن . 


واتفق الرئيس «١‏ ناصر » على ان إنهاء عمل فريق مراقبى الأمم ا متحدة فى اليمن 
موضوع خطير ؛ وف اعتقاده ان حكومته قد تؤيد ما اقترحه السفير من اسلوب 
عمل . 


ثم قال السفير إن إجراء قدر من الانسحابات الجديدة لقوات الجمهورية العربية 
ا متحدة من اليمن ف ا مستقبل القريب يخدم مصالحها خدمة كبيرة . ويساعد على 
تهدئة ا موقف . كما قال إن آخر تقديرات ا مخابرات ا متاحة للرئيس « كنيدى » تظهر 
أن الجمهورية العربية ا متحدة ما زالت تحتفظ بنحو "١‏ الف جندى فق اليمن . 


وقال الرئيس إن الجمهورية العربية ا متحدة قامت بسحب بعض قواتها فعلا , ففى 
وقت من الأوقات وصل عد القوات ا مصرية فق اليمن إلى ١‏ الف جندى , وهم الآن 
فعلا فى الحدود التى ذكرها السفير . وهناك خطة الآن لسحب بعض الوحدات ٠‏ 
وليس ف النية استبدالها . وقال السفير إنه سيعاود الاتصال بالرئيس بعد طلب 
تعليمات جديدة مفصلة من واشنطن . » 

وق يوم 6 أكتوير ١‏ يعث الرئيس « كنيدى » برسالة شخصية إلى 


الزن 6 جما تفبد "القامى ‏ قام نتتلتتها ‏ له السقين دجون بادو» رويجاة .بق .نص 
الرسالة :() 


« بتعين عل بروح التبادل الصريح للآراء الذى اعتقد ان كلينا بات بقدر قيمته - 
أن انهى إليكم قلقى الشخصى الشديد لتباطؤ الجمهورية العربية ا متحدة حتى الآن 
على الاضطلاع بدورها فى اتفاقية فض الاشتباك فى اليمن . واعتقد ان من الانصاف 
ان اذكر ان السعوديين يضطلعون بالجانب الخاص بهم من الصفقة . وبناء عليه 
فلا املك اى تأثير على فيصل عندما يتبين انه , وقد اضطلع بجانبه من الصفقة , 


(1 ) مجموعة أوراق ١‏ كنيدى ٠١‏ وملفات الخارجية الامريكية ‏ كما توجد ايضا نسخة إن ارشيف منشية 
البكرى . 
0 


ما زال يرى القوات ا مصرية فى اليمن ويسمع من القاهرة عبارات معادية . 


ومن ناحية اخرى , لم تقم الجمهورية العربية ا متحدة بانسحابات على مراحل , 
وبالدرجة التى تتفق مع فهمنا لروح الاتفاقية . ونحن نفهم بعض الأسباب التى 
دعت إلى ذلك . ومع هذا فلا يسعنا ان نغمض العين إزاء حقيقة ان الجمهورية 
العربية ا مقحدة لا تفى بعهد قطعته للأمم ا متحدة وتم بضمانة الولايات ا متحدة 
باعتبارها صديقا للطرفين . وبسيب دورى الشخصى ف هذا الأمر , فاعتقد انكم 
تستطيعون فهم شعورى بالورطة حين ارى حكومة الولايات ا متحدة تتعرض للنقد 
من الخارج والداخل على حد سواء . وليس امامى مفر من أن اقول لكم إن هذه 
ا مسالة تعقد جهودى الخاصة فق الكونجرس مواصلة سياستنا الودية فى مجالات 
ا مصلحة ا متبادلة . وإذا نحن سمحنا لليمن بان تؤثر فى مصالحنا الاكبر منها , فإننا 
نكون بذلك فقدنا قدرتنا على تشكيل الحوادث وسمحنا لها بان تطغى علينا . » 


وأحس « جمال عبد الناصر » أن الرسالة فى بعض تعبيراتها تحمل مظنة 
تهديد » وأبدى رأيه بذلك للسفير « جون بادى » . ثم أبدى بعد ذلك ملاحظة قال فيها : 


« إنه على استعداد لأن يقدر الورطة التى يتحدث عنها الرئيس كنيدى لسياسته فى 
البمن . وهو على استعداد لأن يسلم بان السعودية خففت بعض اوجه نشاطها 
ا مباشر فى اليمن , لكنه كان يتصور ان ا مخابرات الامريكية التى آحصت عدد 
القوات ا مصرية ا موجودة فى اليمن وابلغت به كنيدى - كان عليها ان تحصى ايضا 
عدد ا مرتزقة الأجانب العاملين فى اليمن , وتبليغ الرئيس الأمريكى بعددهم 
الواردة فى رسالة كنيدى إليه , وهو يؤثر ان بتغاضى عنها حرصا على العلاقات 
الأكبر التى بتحدث عنها الرئيس كنيدى . ولكن الاطراف جميعها عليها ان تتحلى 
بقدر من الصبر وضبط النفس لان ازمة اليمن بطبيعة ا مسرح الذى تجرى عليه , 
وا مناخ السائد على هذا ا مسرح ‏ تحنوى على عناصر وقوى تصعب السيطرة عليها 
من الناحيتين ! » 


لا 


وكان الموقف ف المغرب لا يقل مدعاة للقلق عنه ف المشرق العربى » أو ف 
الجنوب العربى فقد راحثت القاهرة تتابع محاولات أمريكية لتدعيم وجودها ف قاعدة 
« هويلس » ف ليبيا . وتظهر وثائق مجلس الأمن القومى ف البيت الأبيض أن سياسة 
الولايات المتحدة فى ليبيا كانت إلى جانب أهداف أخرى متعددة ‏ تسعى لتعزيز 
وجودها العسكرى قريبا من الجمهورية العربية المتحدة . 


0 


ىق 8" سيتمبر 1١95375‏ كتب « روبرت كومر » مذكرة(”) للرئيس « كنيدى » جاء 


فيها بالنص : 


مسي 

مذكرة إلى الرئيس 

إنك سوف تقابل رئيس وزراء ليبيا الجديد « الفكينى » صباح يوم الاثنين ا مقبل , 
وعليك ان تتحدث إليه برقة , وان تقنعه بان بلاده ليست فى حاجة إلى مساعدات 
امريكية . 


إن تعداد سكان ليبيا هو مليون وربع مليون نسمة , وقد عاشوا حتى الآن على كرم: 
الولايات ا متحدة التى اعطتهم فى السنة ا مالية ١71“‏ - مساعدات قدرها ٠١5‏ 
ملايين دولار . والآن فإن لببيا تعوم على بحر من رسوم إنتاج البترول فقط . وق 
السنة القادمة سوف يزيد هذا ا مبلغ ‏ لى مائة مليون , وف السنة التالية سوف يصل 
إلى ٠٠٠١‏ مليون , ويواصل الزيادة بعد ذلك . إن ليببا على هذا النحو هى «١‏ كويت » 
اخرى , ولم تعد فى حاجة إلى مساعدات امريكية . 


ولكن « الفكينى » بستعمل وجود قاعدة « هويلس » كحجة لطلب مساعدات منا » 
وهو يدعى أن وجود القاعدة يخلق مشاعر معادية لها ( للقاعدة ) ويتعلل بان 
الوسيلة الوحيدة لتخفيف حدة هذا العداء للقاعدة ان تكون هناك مساعدات 
امريكية فى مقابلها . 

ف هذه النقطة عليك ان تتحدث له بصراحة بان وجودنا فى قاعدة هويلس ششانه 
شان وجود البريطانيين فى قاعدة العظم ( طبرق ) هما خير ضمان لتامين ليبيا ضد 
اى محاولة للاستيلاء عليها من ناصر الذى يقف على الباب ا مجاور إن وجودنا فى 
ليبيا هو الضمان الحقيقى لأمنها . وعليك ان تقول لرئيس الوزراء الليبى «١‏ إننا 
لانرى سببا يجعلنا ندفع لهم كيزة اننا نقوم بحمابتهم ؛ وعلى رئيس الوزراء الليبى 
ان يواجه منتقديه بهذه الحجة القاطعة » . بجانب ذلك فعليك ان تذكره بان 
الاستثمارات الامريكية هى التى اعطت لبببا ثروتها من البترول . وسوف يكون من 
الصعب علينا ان نقنع الكونجرس بغير ذلك . 

الفكينى ايضا قد يسمعك بعض النغمات ا معادية لاسرائيل , وعليك ان تكون حازما 
معه , وتواجهه باننا لا ننوى ان نسمح للعرب بالهجوم على إسرائيل أو العكس . 
لاحظ انك تركت انطباعا عظيما على الفكبنى عندما قابلته من قبل فى اثناء عمله 
كسفير لبلاده هذا , وقد ابديت امامه بعض الآراء السياسية العامة . وسوف يكون 
سعيدا إذا فعلتٌ ذلك مرة اخرى . 


كومر » 


() مجموعة وثائق مجلس الأمن القومى ‏ مكتبة الرئيس ١‏ كنيدى » برقم 5540 . . 


يفف 


وراء ليبيا إلى الغرب كانت حكومة الجزاشر المستقلة تواجه أوضاعا حرجة مع 
بداية عهد الاستقلال , فقد كانت هناك أولا تناقضات الثورة بملابساتها الانسانية 
والسياسية والتاريخية . وكذلك كان هناك ثانيا ‏ الموقف الذى نشاً عن رحيل 
المستوطنين الفرنسيين تاركين مزارعهم للبوار . ثم كانت هناك ثالثا ‏ تطلعات 
الشعب الجزائرى الذى ضحى بمليون شهيد ٠‏ وكان أمله الآن أن يعيش السلام فى 
حين أن الوضع الاقتصادى العام كان مترديا . 

وكتب « ين بيلا » إلى « جمال عبد الناصر » بحقيقة الأوضاع الاقتصادية فى 
اذى »روك عليه :» جعاك هيد الناضين »اتزمتالة اكب امنلها بحظ بده وجا ء:فيها: 


« شعرت بالقلق بعد اطلاعى على رسالتكم الخاصة بالحالة الاقتصادية لأن 
الاأوضاع الاقتصادية لها التاثير الأول على الوضع السياسى . 

نحن على استعداد ‏ معاونتكم بكل ما نستطيع مواجهة ا موقف . وأنا على استعداد 
لايفاد الدكتور القيسونى ف الحال إليكم ليشرح لكم رايه فى حل هذا ا موقف . 
ولواجهة ا موقف بسرعة ارى ان تاخذوا ال مباداة » وتكون الحركة على 
مراحل . . . . » . ومضى « جمال عبد الناصر » بعد ذلك يشرح مراحل العمل الذى 
يقترحه على «٠‏ بن بيلا ,1) . 


ل 


و هذه الظروف الصعبة من الناحية السياسية والاقتصادية والنفسية فى 
الجؤائن» قشف <لجاة عل العدوديتنها :وبين المفري كؤاع “عل .متطقة .د تند رقت ... 
وتطور النزاع على تخطيط الحدود بين البلدين بسرعة خطرة إلى حد ينذر باللجوء 
للسلاح . وكانت القاهرة أقرب إلى الجزائر بتأثير علاقات خاصة ربطتها بالثورة 
الجزائرية من أول يوم . وقد قامت بإرسال بعض المساعدات للجزائر » ولكن هذه 
المساعزات: ستيلتيا بربتالة :من ورتشال فود التاهر 8 إن وين بيلا 4 تحاء: فيا 
بالحرف : ْ 


« إننى أناشدك أن تحول بكل جهدك دون تحوّل خلافكم مع المغرب إلى 
صراع مسلح . وأرجوك أن تعرف أن المساعدات التى هى فى الطربق إليكم 
أقصى درجات الحذر واليقظة فى هذه الظروف العاصفة . » 


( 4 ) النص الكامل لرسالة « جمال عبد الناصر , بخط يده إلى ٠‏ بن بيلا » منشورة بالكامل فق الملحق الوثائ 
لهذا الكتاب تحت رقم 44 صفحة ١4؛؟‏ 0 


؟/ 


وف يوم 07" أكتوبر طلب السفير الأمريكى « جون بادو » مقابلة عاجلة مع 


« جمال عبد الناصر » ليبلغه رسالة شفوية جديدة من الرئيس « كنيدى » إليه عن 
تطورات النزاع الجزائرى ‏ المغربى » والدور المحتمل للجمهورية العربية المتحدة 
فيه . وجاء فى هذه الرسالة الشقفوية9) ما يلى : 


-١ «‏ إن الولايات ال متحدة تشعر بقلق شديد يسبب الخصومة الجزائرية - 
ا مغربية . وهناك دلائل تشير إلى أن هذه الخصومة قد تتحول إلى حرب ربما سيقت 
إلبها دول اخرى . 


١‏ - إن الولايات ا متحدة حرصت - كما حرص غيرها من الدول الغربية - على تفادى 
التورط فى هذه الأزمة برغم ان هناك انباء تواترت فى العالم على خلاف ذلك . 
7 - إن إعادة السلم إلى شمال افريقيا هو امر حيوى بالنسية ‏ مضالح الولايات 
امتحدة . 

+ - إن الولايات ا متحدة بناء على ذلك مستعدة لتابيد الأمم ا متحدة , او اى مبادرة 
دولية اخرى تبشر بحل عادل سلمى . 

- إن أى تدخل على نطاق واسع من جانب حلفاء الجزائر قد يؤدى إى إثارة حرب 
شاملة يمكن ان تطغى فيها اعتبارات الدول الكبرى على ال مصالح ا محلية . 


" - بالنظر إ إلى قلق ا مملكة العربية السعودية من فشل فض الاشتباك فى اليمن - فإن 
اى تورط متزايد من جانب الجمهورية العربية ال متحدة فى الجزائر قد يشجع 
السعوديين رغم الاحتجاجات القوبة وا مستمرة من جانب الولايات ا متحدة على 
مناصرة ال ملكيين اليمنيين , حتى على مستوى اعلى مما كان قبلا . 

١‏ - إن مجلس الشيوخ الأمريكى . سوف يقترع فى الأسبوع امقبل على قانون 
ا مساعدات الخارجية بعد مناقشات غير معتادة من حبث طولها ومرارتها . وقد 
تعرض موقف الجمهورية العربية ا متحدة لضعف خطير بسبب فشلها فى فض 
الاشتباك بصورة جوهرية فى اليمن . وإن اى دليل على ان الجمهورية العربية 
ا متحدة ترسل اسلحة أو مواد أو رجالا إلى الجزائر قد يؤدى فعلا إلى إجراء 
تشريعى يمنع الادارة من ا مضى فى تقديم معونة فعالة إلى الجمهورية العربية 
المتحدة . 

/ - إن الولايات ا متحدة لا تستطيع أن تتصور أن الجمهورية العربية ا متحدة 
ترغب فى توريط نفسها فى موقف من شانه ان يزيد الصراع ويدعو إى تدخل 
خارجى . ويرهق ا موارد الاقتصادية للجمهورية العريية ا متحدة , ويعجل باتخاذ 


( 0 ) كتب السفير ١‏ بادو » مذكرة عن النقط التى ابلغها للرئيس ٠‏ عبد الناصر , نقلا عن الرئيس «١‏ كنيدى » 
وبعث بنسخة منها إل اليوم التالى إلى رئاسة الجمهورية . واصل المذكرة محفوظ فى ارشيف منشية البكرى / وقد 
ارسلت نسخ منها إلى وزارة الخارجية . ووزارة الدفاع , وهيثة المخابرات العامة . 


؟0 


إجراء من جانب الكونجرس الامريكى من شانه إضحاف العلاقات القائمة بين 

الولايات ا متحدة الأمريكية والجمهورية العربية ا متحدة إضعافا خطيرا . » 

وأضاف السفير الأمريكى إلى ذلك من عنده أنه سمع عن معلومات تشير إلى أن 
كويا الشيوعية تقوم بمساعدة الجزائر » وهو لايتصور أن القاهرة سوف تضع نفسها 
فل ذاك الموقم مع كويا:. 

وأصغى « جمال عيد الناصر » إلى رسالة « كنيدى » الشفوية التى نقلها إليه 
« بأدق » وقال له : « إنه يجدها رسالة هامة . وتستحق ردا تكون معانيه وألفاظه 
محددة بما لا يقبل مجالا للبس أو سوء الفهم » وأن على صبرى سوف يسلمه فق 
الوقت المتاسب ب وقريبا جدا - ردا مكتويا منه على رسالة كنيد ى 2-6« 


وى يوم 51 أكتوير ١5617‏ بعث السفير الأمريكى « جون بادى » بخطاب 
شخصى منه إلى الرئيس « جمال عبد الناصر » جاء فيه بالنص : 
« عزيزى السيد الرئيس 
فى اثناء نقاشنا الذى جرى يوه الأحد اشرت امامكم إلى معلومات سمعتها عن 
التاببد الكوبى لحكومة الجزائر فى نزاعها الحالى مع ا مغرب . وقد راجعت بعناية 
آخر التقارير ا متاحة من ا مخابرات , وبئضح منها ان هناك سفينتين كوبيتين على 
الاقل دخلتا ميناء « وهران » وتواتر انهما تنقلان دبابات واسلحة . وهناك سفينة 
كوبية ثالثة وردت إلبنا اخبار موثوقة بانها فى الطريق . 
واستنتج مما تقدم ان الكوببين يحاولون تقديم عون عسكرى ضخم إى الرئيس 
مخ الإخترام : 
جون س. بادو 
السفير الأمريكى » 
وفى يوم "١‏ أكتوبر عاد « جون بادو» فكتب خطابال') آخر إلى + جمال 
عبد الناصر » جاء فيه بالخنص : 
« عزيزى السيد الرئيس 
واصلت عن كثب متابعة التقاربر ا متعلقة با مساعدة الكوبية للجزائر . ويؤخد من 


آخر معلوماتى التى يعول عليها انه فى الفترة بين ٠ - ١١‏ اكتوبر قامت سفينة 
الشحن الكوبية « ارازيليا اجلبسياس » بدخول ميناء وهران , وانزلت منها معدات 


(ك صور من رسائل ١‏ بادو » ومتوقيعه منشورة فق الملحق الوثائقى لهذا الكثاب تحت ارقام مو آه 
صفحة يودع م)4 


ككل"07 


عسكرية متنوعة , منها دبابات ت - 4 ! , وسيارات لورى , ومدافع هاوتزر من عيار 
١١‏ مم وذخائر . وف يوم ١١‏ اكتوبر نزل من هذه السفينة بضع مئات من الكوبيين 
يرتدون ازياء الجيش الجزائرى . وف ١١‏ اكتوبر هبطت طائرتا نقل كوبينان من 
طراز « بريتانيا » فى مطار الدار البيضاء فى الجزائر . ونزل منها ما جملته ٠4٠‏ فردا 
من العسكريين . 
باحترام / 
جون س. بادو 
السفير الأمريكى » 


ل 


كا و تقمال هله التالشس مايقل متليوو انرا وغل واكتيترى ركان ناوه 
عوامل سياسية ونفسية متعددة . كان يريد أن يحتفظ بالعلاقات مع « جون كنيدى » 
ودية وبأسلوب الحوار طالما أن ذلك كان ممكنا ‏ وفى نفس الوقت لم يكن يريد أن يغامر 
بالمساعدات الأمريكية ببساطة فى إطار خلافات عاصفة ؛ وإن كان يراها مؤقتة ‏ لكنه 
:نفس الوقت لم يكن مرتاحا لنيرة التهديد ألتى بدا :تظهر فى رسائل « كنيدى » 
ويتكرر ظهورها يوما بعد يوم . كما أن حرصه على المساعدات الأمريكية لم يكن فى رأيه 
كافيا ليجعله يتهاون فى قبول أى قيد على حرية حركته . وكتب ثلاث مسودات لمشروع 
الرد » ولم يرض عن أى منها . 
وفجأة , وفى الساعة التاسعة وعشر دقائق من مساء يوم الجمعة ١١‏ 
نوفمبر 1977 - أصيب العالم كله بذهول , وهو يستمع إلى نبا اغتيال 
الرئيس الامريكى « جون كنيدى » بطلقات رصاص وجهها إلى ظهره « لى 
أوزوالد » فى أثناء زدارة قام بها الرئيس الأمريكى لمدينة 0 دالاس © . 
له يكن حمال كين النامطي» "قد التقن: ينها الوجله بده شرن كنيد الك 
الرسائل المتصلة والمتبادلة خلقت بينهما نوعا من الصداقة الوثيقة رغم كل أسباب 
شور الفهم .وشعوية 'التضنايا :الك كان قليهما. بموانتوتها! معا.: 
كان « جمال عبد الناصر» يشعر إلى جانب أسسيفه الشخصى لاغتيال 
اكير عب أن الموقاب الذو ىتح غيابة عن المتيزع ‏ سؤفرينا فل بعل هو الى أخر., 
وقد التقى بعد عدة أيام من اغتيال « كنيدى » بالسيدة « باندراتايكا » رئيسة وزراء 
سيلان ؛ وأعرب لها عن مخاوفه من احتمالات الموقف الدولى بعد غياب « كنيدى » . 
وكان يتوقع مرحلة جديدة من الحرب الباردة يثبت فيها « ليندون جونسون » خليفة 
« كنيدى » فى البيت الأبيض قدرته على إدارة شئون العالم من منظور واشنطن ؛» ولم 


يضف 


يكن ما يسمعه ويقرؤه عن « جونسون » مشجعا . واقترح-« جمال عبد الناصر » على 
« باندرانايكا » أن « الوقت قد حان لعقد مؤتمر جديد على مستوى القمة للدول غير 
وبعث « جمال عبد الناصر » برسالة إلى « تهرو » عن خواطره فى هذا الشأن » 
ورد عليه « نهرى» بتاريخ " ديسمير ١531”‏ برسالة شخصية جاء فيها : 
« صديقى العزيز 
سلمنى سفيركم ف دلهى خطابكم |4 وارانى على اتفاق معك ومع رئيسة وزراء سيلان 
فى ضرورة عقد مؤتمر آخر لبلدان عدم الانحياز فى وقت ما فى العام القادم . وسوف 
اظل على اتصال يسفيركم هنا لتطوير هذه المبادرة . 
إن ما حدث مؤخرا من اغتيال الرئيس كنيدى ؛ ابعد عن الساحة الدولية واحدا من 
ا مهندسين الرئيسيين لسياسة الانفراج الدوى . وإذا كان الرئيس جونسون قد 
اعرب عن عزمه على مواصلة سياسات كنيدى » فإن وفاة الرئيس كنيدى البكرة 
وإبعاد يده ا متزنة عن توجيه سياسات الولايات ا متحدة , ربما تؤدى إلى إبطاء 
سير عملية الانفراج . 
جواهر لال نهرو » 


[ 


مساء يوم ١١‏ ديسمين 19317 عاد « جمال عبد الناصى » إلى بيته بعد منتصف 
الليل بعد أن انتهى لتوه من محادثات طالت إلى أكثر من ثلاث ساعات مع « شوين 
لاى » رئيس وزراء الصين الذى كان يقوم بزيارة رسمية إلى القاهرة وقتها . ومر 
بمكتبه ف الدور الأول دن بيته قبل أن يصعد إلى غرفة نومه فى الدور الثانى » لكى 
يحمل معه ملف التقارير اليومية الذى كان يحرص على الاطلاع عليه كل ليلة قبل أن 
٠‏ يأوى إلى فراشه . ومع أنه كان يشعر بإرهاق شديد نتيجة لعمل يوم اتصل حتى 
منتصف الليل » فإنه فيما يبدو أراد أن يلقى نظرة - ولو سريعة - على أحداث اليوم » 
لكى يتأكد من أنه ليس هناك مسألة تقتضى قرارا عاجلا . 


78 


وأوى إلى فراشه وبجانبه ملف ضخم ؛ وبسحب منه أول مجموعة من الأوراق 
يلقى نظرة عليها » واستغرقه ما قرأ . وقضى الليل ساهرا حتى الصباح يفكر فيه . 
كان ما قرأه يحمل عنوان « توصيات الهيئة الاستشارية العسكرية لمجلس رؤساء 
أركان حرب الجيوش العربية فى الدورة السابعة غير العادية المنعقدة فى المدة من ٠‏ - 
8د يسمير ؟5١» ‏ وكان برفقة هذا التقرير بالتوصيات تلخيص لمحضر اجتماع 
رؤساء أركان حرب الجيوش العربية » ومجمل لوقائع المناقشات التى دارت بينهم . 


لقد وضح أمامه أن رؤساء أركان حرب الجيوش العربية!") يقفون أمام مأزق 
لا يستطيعون تجاوزه . وكان المأزق سياسيا لآن الحكومات العربية عهدت إلى مجلس 
الدفاع المشترك منذ أكثر من سنة بأن يدرس الوسائل الكفيلة بمنع إسرائيل من إتمام 
مشروغها لتحويل مياه الأردن'. ثم نسيث هذه الحكومات العربية كل شىء عن 
الموضوع 0 وانهمكت ف خلافاتها الداخلية والعربية 3 وأحس 2 جمال عيد الناصر » 
وهويقرأ أوراقه أن رؤساء أركان الحرب يوجهون نداء استغاثة إلى السياسيين الذين 
وضعوهم أمام مهمة مستحيلة ,2 وتركوهم هناك وانصرفوا عنهم إلى شواغلهم 
الصغيرة 1 

وعند الفجر طلب « جمال عبد الناصر » تليفونيا من مكتبه أن يتصل باللواء 
« عبد المنعم رياض » وهى عضو فق الهيئة الاستشارية العسكرية لمجلس رؤساء اركان 
حرب الجيوش العربية ‏ حتى يجىء إلى مقابلته فق الساعة الثامنة صباحا : لكى 


ووصل « عبد المنعم رياض » فى موعده , وبدا على الفور يقدم تقريرا 
شفويا إلى « جمال عبد الناصر » عما جرى فى الاجتماعات . وكانت الصورة التى 
رواها « عبد المنعم رياض » قاتمة , فشعور قادة الجيوش العربية كله مرارة , 
وإحساسهم بالعجز شديد وهم يرون أنهم يكلفون بمهام لا يجدون تحت تصرفهم 
وسائل تنفيذها , فى الوقت الذى يقوم فيه السياسيون بمزايدات هدفها إحراج 
بعضهم البعض بينما إسرائيل ماضية فى مشروعاتها بدون توقف . 

يوم ١1‏ ديسمبر حضر « جمال عبد الناصر » وكان معه « شوين لاى » احتفال 
عيد العلم فى جامعة القاهرة . ثم تحولت زيارة « شوين لاى » من زيارة رسمية إلى 
زيارة شخصية لأن رئيس وزراء الصين كان يريد أن يخصص ثلاثة ايام للتعرف على 
جشبارة مس القديمة . 
(7) اشترك فى الاجتماعات رؤساء اركان حرب جيوش . الاردن والجزائر والسودان والعراق والسعودية 


وسوريا ومصر واليمن والكويت ولبنان وليبيا مع الامين العام لجامعة الدول العربية , بالإضافة إلى مقرر الهيئة 
الاستشارية العسكرية التابعة لمجلس الدفاع المشترك . 


أ 


وتفرغ 0 جمال عبد الناصر » للموضوع الذى أصبح شاغله مستوليا على كل 
اهتمامه وفكره . 

كان تفكيره يتحرك على الخطوط التالية :(8) 
١‏ إن الأوضاع ف العالم العربى تتطلب خطوة كبيرة تضعه على طريق آخر 
غير هذا الطريق الذى يسير فيه الآن . 
أى تعديل أساسى ف المسار العربى لا يمكن تحقيقه الآن إلا على مستوى 
الراهن : ومن الصعب الاقثراب منها ‏ كما أن سياسة المحاور لم تؤد فى 
الماضى إلا إلى :زياذة الاستقطان. العربى:. 


"' - إنه مهما كانت الصعويات والحساسيات التى تحكم الموقف العربى 
الآن» فإن المحاولة تستحق أى جهد يبذل فيها . 
4 - إنه إذا أمكن عقد مؤتمر قمة عربى ؛ فإن مثل هذا المؤتمر قد يكون 
الاطار الذى يمكن أن تتحقق فيه تصفية لمشاكل الماضى أو لبعضها ( ويمكن 
أن يكون بينها مشاكل اليمن والصراع الجزائرى ‏ المغربى , الخ ) . 
ه - إذا أمكن الوصول إلى ذلك , أو إلى شىء قريب منه ؛ فإنه يمكن وضع 
برنامج عمل للمستقبل . خصوصا فيما يتعلق بأزمة تحويل مياه الأردن 
وبقية جوانب المشكلة الفلسطينية . 
ويوما بعد يوم كان « جمال عبد الناصر » يزداد اقتناعا بإمكانيات فكرته . وكان 
لانتصار السويس سنة 1١905”‏ . وانتهز الفرصة . وصارح الجماهير بما ييشغل 
خواطره . تحدث عن مؤتمر رؤساء اركان حرب الجيوش العربية . وقال : « إننا 
وضعناهم فى حلقة مفرغة». ثم استطرد ليقول : « إن العسكرية تابعة 
للسياسة » . ثم وصل إلى قوله : + لقد جاء الوقت لكى نتكلم جدا . فذحن 
لا نستطيع أن نقول فى العلن إننا على استعداد لاستخدام القوة لمنع تتفين 
المشروعات الاسرائيلية » ثم نقول فى الحجرات المغلقة إننا عاجزون عن 


(8) مجموعة أوراق تحوى تفاصيل مقابلة مع 


« جمال عبد الناصر » ف بيته فى الساعة التاسعة صما 
١‏ ديسميل 14171 , ينكد مم 


رف 


استخدامها . لقد آن ان نكف عن المزايدات , فإذا كنا نستطيع الحرب نحارب 
وإذا كنا لا نستطيع فعلينا أن نستعد , وأنا لا استحى من أن أقف أمامكم لأقول 
إننى لا استطيع أن أحارب الآن . ولا أرضى لنفسى أن أقامر بالبلد فى مزايدة 
لا أعرف اولها ولا آخرها » . ثم أعلن اقتراحه المحدد بالدعوة لاجتماع للملوك 
والرؤساء العرب على مستوى القمة لبحث كل قضايا المصير سياسيا حتى يكون 
رؤساء أركان حرب الجيوش على نور وثقة فيما يكلفون به . 


لا 


وفى اليوم التالى لالقاء هذا الخطاب ‏ أى يوم 4؟ ديسمير ١77‏ قامت وزارة 
الخارجية المصرية بإرسال نسخة منه إلى السيد « عيد الخالق حسونة » الأمين العام 
لجامعة الذول الحريية ع ونعه وات رجط :فيه آن أبعت 1 هد| الحظا طلا برسميا بهن 
حكرمة الممهورية العزبية التنندة يقوجية الدهرة إلى مؤت هل مستوي: القعة الذول 
الجامغة ‏ الغربية , 


وق نفس اليوم أعلنت كل من العراق واليمن ولبنان والأردن وسوريا والكويت 
والجزائر موافقتها على عقد المؤتمر . ولم يصدر رد عن السعودية ؛ ومع ذلك فإن 
الأمين العام لجامعة الدول العربية أعلن أنه يقترح عقد المؤتمر يوم الاثنين ١١‏ يثاير 
68 .وتلقى موافقات كل الدول العربية التى سبق لها الاعلان عن قبول الاقتراح 
الأصلى به . ومرة أخرى كان الصمت ينزل بالرياض ؛ وإن كانت الأنباء قد تسربت 
من العاصمة السعودية بوجود خلاف بين الملك « سعود » وبين نائب الملك الأمير 
« فيصل » حول أيهما يحضر الاجتماع ويمثل السعودية فيه . وكان « جمال 
عبد الناصر » يتمنى أن يكون الأمير « فيصل » هى رئيس الوفد السعودى ,2 فلم يكن 
هناك شك ف أن نائب الملك ‏ وليس الملك ‏ هى القوة الحقيقية التى تملك القرار 
السفود .+ ولم يفحقق ما/تمنافة ولم لبك السعودية آنا أعلنت موافقكها نعل جهدور 
الاجتماع 0 ثم كان إعلانها بأن الملك « سعود » هو الذى سيرأس وفد السعودية إلى 
المؤتمر . 

وجرت عملية إعداد سريع للمؤتمر , فتقرر أن تتم جلسات القمة فى مبنى جامعة, 
الدول العربية ‏ على أن يخصص فندق « هيلتون » المجاور له لاقامة الوفود . وتم بناء 
جسر مباشر بين الفندق ومبنى الجامعة العربية تنتقل عليه الوفود من مكان إقامتها إلى 
مقر عملها دون أن تتسبب مواكبها فى إرباك الحياة العادية فى القاهرة . 


لا 
حرف 


.وف الظروف الموضوعية التى انعقد فيها المؤتمر ‏ فليس هناك شك ف أن نتائجه 
كانت إيجابية . فقد استطاع فى عمل عدة أيام أن يحقق عددا من النتائج الهامة 
كبداية يمكن أن تكون مبشرة بخير ء إذا أمكن المحافظة على قوة الاندفاع : 


-١‏ وضع المؤتمر الخطوط العامة لمشروع عربى لتحويل مياه الأردن داخل 
البلاد العربية » ودون التعرض للمشروع الاسرائيلى حتى لا تتذرع إسرائيل 
بدعوى الدفاع عن النفس . وكان تنفيذ المشروعات العربية كفيلا بالحصول 
على مياه الأردن قبل أن تصل إلى المشروعات الاسرائيلية » وبالتالى فقد كانت 
تلك وسيلة لتحقيق المطلوب العربى من موقف الدفاع . وليس من موقف 
الفجوم.. 

؟ - ووضع المؤتمر خطة لانشاء قيادة عربية موحدة تكون مهمتها .حماية 
تنفيذ المشروعات العربية لتحويل مياه الأردن على الأراضى العربية ‏ 
والتصدى لأى استفزاز يصاحب عملية التنفيذ » أى يحاول عرقلتها مباشرة 
أو بطريق غير مباشر . كذلك اعتمد المؤتمر الموارد المالية اللازمة للتسليح 
والتدريب والقيادة المشتركة » كما خصص قوات من كل بلد لكى توضع تحت 
تصرف هذه القيادة المشتركة . 

؟ - وضع المؤتمر مشروعا لاقامة كيان فلسطينى مستقل يستطيع أن يمثل 
الشعب الفلسطينى ويعبر عنه , مع المحافظة فى نفس الوقت على أمن الأردن 
الذى يملك أطول خطوط مواجهة مع إسرائيل . وقد عهد المؤتمر إلى السياسى 
الفلسطينى المخضرم الأستان « أحمد الشقيرى » ببدء العمل لانشاء هذا 
الكيان الذى تحول فيما بعد إلى « منظمة التحرير الفلسطينية » . 


ولم يكن ممكنا أن يصل المؤتمر إلى هذه القرارات إلا إذا كانت المقدمة لها رغبة 
جادة فى تصفية الخلافات العربية » وحوارا بناء لازالة رواسبها وشوائبها . وقد تحقق 
من ذلك شوط لا بأس به » وإن كان غياب الأمير « فيصل » قد جعل مناقشة أزمة 
اليمن وإنهاء ذيولها رغبة مؤجلة لأن مثل هذا الجهد مع الملك «( سعود » لم تكن هناك 
جدوى منه . ومع ذلك ٠‏ فقد تطوع العراق والجزائر لبذل وساطة مع الأمير « فيصل » 
حتى يمكن حل أزمة اليمن فى إطار عربى ‏ عربى يغنى عن الدور الأمريكى الذى راح 
يخلط بين أزمة اليمن . وأزمات اخرى ف المنطقة وق العالم . 

ولم تمض أيام بعد انتهاء مؤتمر القمة العربى حتى طار المشير « عبد الحكيم 
عامر » والسيد « أنور السادات » ومعهما الدكتور « شامل السامرائى » وزير الصحة 
العراقى ممثلا للرئيس « عبد السلام عارف «( والسيد « أحمد توفيق المدنى « ورزير 


ضف 


الأوقاف الجزائرى ممثلا للرئيس « أحمد بن بيلا » . ودارت فى الرياض محادثات 
مكثفة , ثم صدر بيان يعلن الاتفاق على عودة العلاقات بين الجمهورية العربية 
المتحدة والمملكة العربية السعودية , مع اتفاق البلدين على التأييد المطلق 
لاستقلال اليمن وحرية شعبه , والتعهد بحل اية خلافات بطريق الحوار 
الودى . 1 

كان على القمة العربية أن تعود للاجتماع فى شهر سبتمبر فى الاسكندرية , لكى 
تراجع ماتم فى تنفيذ مقررات اجتماعها الأول . 

وفى الوقت الذى كان فيه العالم العربى يتابع ما يجرى , وينتظر خطوات 
التنفيذ ‏ لم تكن إسرائيل على استعداد للانتظار . واصدر مجلس الوزراء 
الاسرائيى ديانا أذاعه رئيسه 0 ليفى أشكول «( يقول فده 00 إن قرارات مؤتمر 
القمة العربى تضمنت تهديدا باستعمال القوة المسلحة ضد إسرائيل , وأنه - 
أى اشكول - على استعداد للسفر فورا إلى الولايات المتحدة ‏ لكى يبحث مع 
الرئيس الأمريكى الجديد ليندون جونسون مخاطر التهديدات التى تتعرض لها 
إسرائيل بسبب تجمع العالم العربى ضدها » . 


9 


كان ١‏ ليندون جونسون » الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية 
شخصية من أعقد الشخصيات التى عاشت فى البيت الأبيض - رغم أن قائمة 
الذين سكنوا هذا البيت فريدة في نوعها وداعية للتامل +' 
كان وصول « جونسون » إلى الساحة السياسية ف العاصمة واشنطن قادما من 
حافة مدينة صغيرة في « تكساس  »‏ طريقا مليئًا بالمنحنيات والتعرجات والالتواءات 1 
لدرجة أن مؤرخه الرسمى «روبرت كارى » لم يجد وصفا مهذبا لمللخص تاريخ حياته 
إلا أنها « سلسلة من الصفقات معظمها بطريقة المقايضة », ! 
وقد عبر « روبرت كنيدى » - شقيق الرئيس « كتيدى  »‏ عن ذلك بصورة 
أخرى اشتهرت عنه » وهى قوله : « إن وصول «٠‏ ليندون جونسون » إلى حيث وضل 
يليفا” 


ليس فقط دليلا على جدية الديمقراطية الأمريكية التى تسمح لأى من كان بالوصول إلى 
أى مكان - وإنما هو أيضا دليل على صحة القول بالفصل بين السياسة والأخلاق » . 


ولقد وصل « ليندون جونسون » إلى حيث أصبح زعيما للأغلبية الديمقراطية , 
ومن هناك راودته أحلام الرئاسة . ولقد كان نفوذه يمكنه من الحصول على ترشيح 
حزبه للانتخابات » ولكن مناخ الشك العام المحيط بشخصيته كان يجعل فوزه فى 
الانتخابات مسألة غير مضمونة . فالحصول على ترشيح الحزب قد يكون مسألة 
« صفقات » , ولكن الفوز فى الانتخابات يتطلب « صورة » جذابة ! 

ولقد ظن الذين نظموا وأداروا حملة الحزب الديمقراطى فى انتخابات الرئاسة 
سنة ١11١‏ أنهم توصلوا إلى المعادلة الصحيحة : « كنيدى » لمنصب الرئيس بصورته 
الجذابة » وى « جونسون » لنائب الرئيس بنقوذه خصوصا ف الجنوب بما فيه معقله 
الأصلى فى ولاية تكساس , وكان هذا المزيج من الجاذبية والنفوذ » يعطى الحزب 
الديمقراطى ميزة كبيرة على الحزب الجمهورى » وقد حدث . 


وكان كل المحيطين ب « كنيدى » يكرهون « جونسون » وكان هو يبادلهم 
الكراهية أضعافا . وكانت الهوة بين الفريقين واسعة , فمجموعة « كنيدى » من 
رجال الفكر . ومجموعة « جونسون » من رجال السوق ؛ وهما عنصران غير 
قابلين للامتزاج . وهكذا فإن مكتب الرئيس , ومكتب نائب الرئيس فى نفس 
الطابق من البيت الأبيض كانت بينهما مسافات شاسعة , ولم يكن رجال الرئيس 
على أى حال مهتمين بمشاعر نائب الرئيس . فهو رجل بلا مستقبل ٠‏ فرجلهم 
أصغر عمرا منه , وإذا جرت الأمور فى مسارها الطبيعى ؛ فإن « كنيدى » سوف 
يعيش بعد « جونسون » وبالتالى فإن ٠‏ جونسون » سوف يقضى بقية عمره على 
الهامش مثل معظم نواب الرئيس ف الولايات المتحدة . خصوصا إذا كانوا أكبر 
عمرا من رؤسائهم بحيث لا ينتظر لهم أن يرشحوا أنفسهم بعدهم . 


وريما كان وحه الشيه الوحيد دين « كنيدى » في« جونسون 6 غرام كل 
منهما الزائد بالجنس الآخر , ومع ذلك فقد كان الاسلوب لدى كل منهما مختلقا . 


3 وكان « كنيدى » وهو فى وسط معركة الرئاسة طرفا فى غرام مع « مارلين 
موترو » .. وأما « جونسون » فقد دس نفسه عاريا فى فراش سكرتيرة من مكتبه 
كانت نائمة ف بيته ف « تكساس » حيث ذهب إليه لاول إجازة بعد توليه 
الرخاسة / وانتدبت هي لمرافقته كحلقة اتصال مع مكتبه فى البيت الأبيض فى 
واشنطن » وحين تنبهت السكرتيرة إلى أن رجلا دخل معها إلى الفراش إن غرفة 


كوف 


النوم . وانتفضت لتقوم وجدت يدا تمسك بها ثم سمعت صونا لاهثا يقول لها : 
« اطمئنى يا طفلتى هذا رئيسك , “26510656 عدامئز 15 ققط) ,بإطوط عتوزعجع “ إ(3) 


ل 


وعندما دخل « ليندون جونسون » لأول مرة إلى المكتب البيضاوى رئيسا 
للولايات المتحدة دعا كل رجال « كنيدى » إلى اجتماع معه 2 وقال لهم بطريقة 
مسرحية : 

« أنتم أول من يعرف أننى أجهل كل شىء عن سياسات العالم » فذلك لم يكن' 
مجال اهتمامى . إننى كنت دائما فى وسط السياسة المحلية » وأعرف عنها الكثير , 
وأما خارج ذلك فليست لى وسيلة إليه غيركم أنتم . وأنا أريدكم أن تبقوا معى ليس 
من أجلى » ولكن من أجل الولايات المتحدة . » 

ويقول كبير مستشارى « كنيدى » وهو « ماك جورج باندى » : 

« كنت أعرف أنه يمثل ؛ ولكن جهله كان حقيقة لا يمكن إنكارها . ولقد قبلت - 
ولكن لأنه لم يكن هناك بديل آخر . » 

ومع ذلك , فلم تكد تنقضى شهور بعد وفاة « كنيدى » حتى بدأ معظم رجاله 
يشعرون أن الحياة لا تحتمل مع السيد الجديد فى البيت الأبيض ؛ وبدأوا يجدون 
طريقهم إلى أبواب الخروج واحدا بعد الآخر. 

لا 


ولقد كانت معرفة « جونسون » بالسياسة الداخلية للولايات المتحدة هى التى 
قادته إلى الاقتراب إلي حد الالتصاق بجماعات الضغط اليهودى ف الولايات المتحدة : 
فقد كان تأثير هذه الجماعات أقوى وأظهر ما يكون فى مجالات التبرعات بالمال 
للحملات الانتخابية » وعدد الأصوات التى ترجح الحساب فى الدوائر والولايات » 
وإمكانيات التأثير غير الظاهر فى وسائل الاعلام . 


وف يوميات « ايزنهاور » خلال « أزمة السويس » إشارات متعددة ل « ليندون 
(1) وردت الاشارة إليها فى كتاب ١‏ كارو » عن سيرة « جونسون » وهو المؤرخ الشخصى له , كما نشرتها 
صحيفة + نيويورك تايمن , ؛ ثم رددتها مجلة ١‏ تايم » ضمن مقال عن الحياة الشخصية للرؤساء الامريكيين , 


حارف 


جونسون » باعتباره « عمدة أصيدقاء إسرائيل والمدافع عن وجهات 
متحمسا فى البداية لترك البريطانيين والفرنسيين والاسرائيليين يقومم 
التى أعدوا أنفسهم للقيام بها 3 كم مطاليا بعد ذلك يعدم مشاركة الولاياء 
الأمم المتحدة فى ممارسة أى ضغط على إسرائيل للانسحاب من سيذ 
انسحاب البريطانيين والفرنسيين من بورسعيد. ويشعر القار. 
« ايزنهاور » أنه لم يكن معجيا ب « جوتسون » ولكنه كان متحسد 
ولم تكن علاقات « جونسون » الخاصة بإسرائيل غائية عن القاهر 
فإن أحدا لم يعتبرها عاملا مؤثرا لأن نائّب الرئيس كان أبعد ما يكون وقا 
صنع القرار » وعندما أصبح القرار الأمريكى كله فى يد ٠‏ جونسون » 
القاهرة إليه » وكان اهتماما مشويا بكثير من الحذر والتوجس . 
لا 


كانت بداية العلاقة بين « جونسون » والقاهرة سوء تفاهم أوجد 
البيت الأبيض ف عهد « جونسون » . قفبعد يومين من اغتيال « كتنيدى 
الخارجية ف القاهرة برقية رمزية من سفيرها فى واشنطن الدكتور « مص 
برقم /5991١‏ 65" جاء فيها : 

د رسالة عاجلة لسكرتارية الرئيس : 


-١‏ نشرت الصحف اليوم أن السيد الرئيس تفضل وارسل برقية 
الرئيس الراحل كنيدى . 


. لم قصل بعد برقية عزاء لرئيس الجمهورية الجديد‎ - ١ 

١‏ - اتصل بى مسؤول البر وتوكول ف البيت الابيض مستفسرا عما إن 
برقية عزاء إ إلى الرئيس ' فلم يصلهم من القاهرة شيئا حتى الآن . وقد اب 
عما إذا كانت لدينا نسخة من برقية العزاء التى يفترض أن يكون السيا 
بعث بها إلى الرئيس جونسون . 


- نرجوكم إفادتنا بسرعة ما إذا كانت برقية عزاء قد ارسلت إ ى وثيسر 
الحدب . 


مع عم 1 


)١١(‏ رجاء مراجعة كتاب + ملفات السويس » صفحة 584 والاشارة الواردة فى يوميات ٠‏ أمز 
الم . 


0 


ولم يكن هناك قصد متعمد فى تأخير إرسال برقية عزاء ل « جونسون » وإن 
كانت طبيعة المشاعر الانسانية قد استدعت التعجيل بإرسال برقية عزاء إلى « جاكلين 
كنيدى » قبل أى طرف آخر . وقد أبدى بروتوكول وزارة الخاريجية دهشته من أن 
يلاحظ البروتوكول فى البيت الأبيض تأخر وصول برقية عزاء من القاهرة إلى الرئيس 
الجديد وسط زحام البرقيات التى كانت تتهال على البيت الأبيض ف ذلك الوقت . ومع 
ذلك لم يتوقف أحد طويلا أمام هذه الملاحظة . 


ل 


وف يوم 7 فبراير ١114‏ توجه الرئيس الأمريكى الجديد لأول مرة باهتمامه إلى 
شؤون الشرق الأوسط وكان اختياره للمنبر الذى قرر إظهار اهتمامه بالشرق الأوسط 
من خلاله منبرا غريبا . فقد ظهر فق اجتماع لجمع التبرعات لمعهد « وايزمان »- 
وهو ارقى المعاهد العلمية فى إسرائيل ‏ لكى يعلن ان الولايات المتحدة قررت أن 
تتعاون مع إسرائيل فى إيجاد طريقة رخيصة لتحويل مياه البحر المالحة إلى مياه 
عذزية صالحة للرى وللشرب ٠‏ وذلك ضمن سياسة استخدام الذرة من اجل 
السلام ثم أضاف « جونسون » إلى ذلك فى خطابه إشارة إلى رسالة « ليفى أشكول » 
إليه فى أعقاب مؤتمر القمة العريى » والتى قال فيها « أشكول » إن « قرارات مؤتمر 
القمة العربى تضمنت تهديدا باستعمال القوة المسلحة ضد إسرائيل ٠‏ وأنه على 
استعداد للسفر إلى الولايات المتحدة لكى يبحث مع الرئيس الأمريكى الجديد مخاطر 
التهديدات 'التى تتعرض لها إسرائيل يسنبب تجمع العالم العربى ضندها »+ ؤعلق 
« جونسون » على ذلك بقوله : « إن الولايات المتحدة ستواصل سياستها الحيادية فى 
الشرق الأدنى إلا أنها مستعدة للوقوف مع أى دولة فى المنطقة يقع عليها عدوان من 
دولة أو دول أخرى ف المنطقة » . ولم يكن ف هذا القول على إطلاقه ما يدعو إلى القلق 
رلكن ورزده.ق سياق خطاب ق مهد « وايزمان”» :وق اعقاب إعلان تغاؤن. مع إسراكيل 
لتحلية المياه عن طريق الطاقة النووية ‏ وكذلك فى سياق الرد على رسالة « ليفى 
اأشكول - كان يحمل إيماءات يصعب تجاهلها . 

ولم تشأ القاهرة أن ترد بسرعة على تصريحات « جونسون » وتقرر تشكيل 
لجنة عمل خاصة من وزارة الخارجية ؛ وهيئة الطاقة الذرية » وهيئة المخابيرات العامة 
لتقبيم الدلالات الحقيقية التى ينطوى عليها بيان الرئيس الجديد ؛ وأهمها ما يتعلق 
باتفاق التعاون العلمى والفنى بين الولايات المتحدة وإسرائيل فى مسألة تحلية مياه 
البحر . وطلب « جمال عبد الناصر » إلى الدكتور « محمود فوزى » نائب رئيس الوزراء 
للشئون الخارجية أن يقوم باستدعاء السفير الأمريكى « جون يادو » ويبلغه بقلق 
حكومة الجمهورية العربية المتحدة الشديد إزاء تصريحات « جونسون » . 

ضف 


وكتب الدكتور « محمون فوزى » بعد احتماعه بالسفير تقريرا عمأ دار بيتهما 
جاه افيا بالتص 037 


« جاء السفير الامريكى مقابلتى بناء على دعوة منى . ابلغته بما لا يقبل اختلاف 

التفسير والاجتهاد قلق الحكومة من البدان الذى أعلنه الرئيس جونسون فى معهد 

وايزمان . قلت له مبتدئا إن وايزمان كما لعله يتذكر هو مؤسس دولة إسرائيل , وان 

يختار الرئيس الجديد هذا ا مكان بالذات لبيان عن السياسة الامريكية امر لا يدعونا 

إلى التفاؤل والغبطة . ونحن لا نستطيع ان نرد ما قاله الرئيس جونسون إك 

ضرورات الحملة الانتخابية كما فعلنا إزاء تصريحات له سبقت من قبل فى 

اجتماعات حزبية . فهو الآن ف البيت الابيض وف مكان السلطة . 

ومن الناحية ا موضوعية , فإن لدينا ملاحظات اجملتها للسفير الامريكى فيما يلى : 

, إننا إذا صدقنا ما قاله الرئيس جونسون - وليس أمامنا غير ان نصدقه‎ - ١ 

فمعنى ذلك أن الولايات ا متحدة سوف تقدم لاسرائيل مفاعلا نوويا ضخما يستطيع 

تنفيذ ا مطلب ا متفق عليه . 

١‏ - إن النتيجة التى سوف تترتب على هذا هى ان الولايات ا متحدة تعتزم إتاحة 

الفرصة لعلماء إسرائيليين , لكى يتدربوا على ايدى علماء امريكيين على كيفية 

التعامل وإدارة مفاعل نووى ضخم . 

٠“‏ - بالتوازى مع ذلك فإن هذا الوضع سوف يتضمن - مهما كانت النوايا - فرصية 

ان يتعرف العلماء الاسرائيليون على الامكانيات الامريكية بتعمق خاص . وهى ميزة 

ليست متاحة للعرب 

4 - ونظرا لحجم مثل هذا ا مفاعل وقوته , فسوف يكون استخدامه لليورانيوم 

عاليا , وبالتالى فسوف تنتج عن التشغيل كميات من مادة البلوتونيوم التى قد 

تتبح الفرصة لانتاجح اسلحة نووية . 

وعدنى السفير بانه عائد ‏ إلى حكومته فمبلغها بقلقنا , ثم عائدا إى بما يرونه من 

إيضاحات ملائمة . 

إمضاء 
محمود فوزى » 

وف يوم 6 فبراير ١575‏ طلب السفير الأمريكى « جون بادو » مقايلة الدكتون 
« محمودل فوزى » وقدم إليه مذكرة مكتوية بالرد على التساؤلات القلقة لحكومة 
الجمهورية العربية المتحدة . 


, أرشيف وزارة الخارجية المصرية ؛ وكان أصل هذا التقرير محفوظا ف غرفة المحفوظات الخاصة بالوزين‎ )١١( 
. وهى مجاورة لمكتبه وتقع تحت السلم ف المقر الرسمى لوزارة الخارجية المواجه لمبنى الجامعة العربية‎ 


نكيف 


وكان الرد الأمريكى كما يلى بالنص )١١:‏ 


د ينتاب حكومة الولايات ا متحدة قلق بسبب ما يبدو من سوء فهم فى دوائر 
الجمهورية العربية ا متحدة بشان اعنزام الولايات ا متحدة مواصلة سياستها 
للتعاون مع جميع الدول فى الشرق الأوسط دون تحيز . وهى تاسف بصورة خاصة 
محاولات الصحف العربية تفسير خطبة الرئيس جونسون بتاريخ * فبراير بانها 
تعنى تعديلا فى سياسة الولايات ال متحدة تجاه الشرق الأوسط . لقد كان بيان 
الرئيس تأكيد١!‏ مجدد! للرغبة ا مستمرة للولايات ا متحدة فى التعاون مع جميع دول 
ا منطقة وليس حيادا عن هذه الرغية 


والولايات ا متحدة راغبة فى التعاون مع جميع البلدان فى تكنولوجيا إزالة ملوحة 
مياه البحر , سواء ما كان منها نوويا او غير نووى , ومما يدل على ذلك ان فنيى 
الولايات ا متحدة من ا مقرر زيارتهم للمملكة العربية السعودية فى الشهر ا مقيل 
لاستكشاف إمكانيات إزالة ملوحة مياه البحر هناك . وإن الولايات ا متحدة لترحب 
بالتعاون العلمى والتقنى بين حكومتينا . ونحن نعلم بان حكومة الجمهورية 
العربية ا متحدة معنية فى ا مقام الأول باستغلال مصادر مياه النيل , إلا ان تحويل 
ا ماء ا مالبح إلى ماء عذب بالفصل الغشائى الكهربائى بالاستعانة بالطاقة من السد 
العا ى . أو من ( منخفض ) القطارة هو مشروع يبدو ان له إمكانيات للنجاح , 
وبامثل ربما برهن استخدام ا موارد البترولية فى منطقة البحر الأحمر ف تغطية مياه 
البحر بالوميض المتعدد على انه مشروع مجد . 


وفيما يتعلق باستخدام الطاقة النووية فى إزالة ملوحة ا مياه . فإن حكومة الولايات 
ا متحدة يهمها ان تؤكد سياساتها السلمية إلى التوصل إلى نزع سلاح خاضع 
للاشراف على اساس علمى . وهى تعترض اعتراضا جازما على انتشار الاسلحة 
النووية . وتمشيا مع هذه السياسات , فسنقوم بتهيئة الضمانات ا معتادة للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية ٠‏ أو اى ترتيبات مماثلة لاجراء الرقابة على اى مشروعات 
للمعونة تستخدم التكنولوجيا النووية . 

وهكذا نقدم معونة غير متحيزة لجميع الدول التى ترغب فى زيادة مواردها ا مائية 
من خلال إزالة ملوحة مياه البحر . مع التاكد فى الوقت عينه عن طريق ا مراقبة 
الدولية من ان اى تكنولوجيا نووية داخلة ف الأمر لن تستخدم إلا للاغراض 
السلمية . وهذا العرض بتمشى مع نسياستنا العامة فى الشرق الادنى التى تسعى إى 
تعزيز استقلال جميع الدول من خلال ا معونة الاقتصادية , وتحول ف الوقت عينه 
دون اى صراع يمكن أن بمتد إلى خارج ا منطقة . ونعتقد اعتقادا جازما بان 
مصالحنا فى هذه الأمور إنما تتساوى بصورة عامة مع مصالح جميع بلدان 
ا منطقة , ويهمنا ضمان الا تؤول سياساتنا خطا بانها تتحيز لأى بلد واحد , 
أو مجموعة من البلدان ٠‏ » 


(11) وثائق وزاوة الخارجية الامريكية . وكذلك ارشيف منشية البكرى , وارشيف وزارة الخارجية المصرية 


خرف 


ومع أن الرد بدا مائعا » فإن القاهرة آثرت الانتظار ومتابعة التطورات . 
لا 


2 - 


ويبدى أن « جونسون » أحس - وربما بتأثير بعض مستشاريه الباقين من عهد 
« كنيدى » - بأنه تصرف على نحى أثار الشكوك العربية إزاء إدارته بدون ميرر » وى 
وقت مبكر من رئاسته ؛ مما قد يحدث مضاعفات قد تؤثر على التوازنات الحرجة ىف 
المنطقة بدون ضرورة فى هذه الظروف . وهكذا فى !ا" فبراير ١5315‏ بادر « جونسون » 
إلى كتابة أول خطاب شخصى'') منه إلى « جمال عبد الناصر » » وكان نصه كما يلى : 

« البيت الأبيض 
وان خطل* 

سسرى "١‏ فبيراس 1454 

عزيزى السيد الرئيس 

قرات بعناية مراسلاتكم ا مسهبة مع الرئيس كذنيدى . وإننى ماخون بما كشفت عنه 

من مقدار الاحترام والتفاهم ا متبادلين . كما احسست بان هناك إرادة صادقة للسير 

قدما فيما نستطيعه من مجالات , تاركين جانبا القضايا التى نختلف فيها بحكم 

الضرورة . وعاملين على الحد من وطاتها . ومن جانبى , يهمنى استمرار هذا 


الشعور بالثقة ا متنامية بين الجانبين . وقطع الطريق على إساءة تفسير سياسات 
بعضنا البعض مما اضر بعلاقاتنا فى ا ماضى . 


ويهمنى فى هذا السبيل ان اؤكد لكم شخصيا باننا مصرون إصرارنا فى اى وقت 
مضى على السير قدما بسياسات التعاون البناء داخل الأمم ا متحدة . وخارجها مع 
الحكومات الاخرى التى لها مثل هذه النية . ولهذا اتطلع إلى استمرار التعاون 
ا مثمر مع حكومتكم , ومع الحكومات الأخرى فى الشرق الاوسط . وى تبادل الآراء 
معكم حول مصالحذا ا متبادلة . 


وفى اعتقادى ان الاهتمام الرئيسى للزعماء فى جميع الأمم ينبغى ان بنصب اليوم على 
الحيلولة دون تكائف سحب الحرب . فقد اضاف العالم النووى إلى الحرب ابعاد! 
جديدة مفزعة , ولا سبيل إلى جعل العلم النووى علما سلميا عوضا عن تسخيره 
عسكريا إلا بالتعاون والتفاهم الدوليين , العميقين والدائمين . ولكم ان تثقوا فى 
أننا سنظل نعارض الانتشار النووى فى اى منطقة من العالم . 

وكا كان لا معدى للأمم عن ان تختلف . ففى اعتقادنا أنه يتعين علينا ان نحاول بكل 


44 ليندون جونسيون » فق تكساس , وهذه الرسالة موجودة فى الصندوق رقم‎ ١ مجموعة وثائق مكتبة‎ )١6( 
, الخاصة بالشرق الاوسط  وتوجد نسخ من الرسالة فق ارشيف منشية البكرى‎ ٠ ويضم اوراق « جونسون‎ 
. ومكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الخارجية » إلى جانب نسخة ثالثة فى مكتب وزير الخارجية‎ 
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مثابرة إحراز ما يستطاع إحرازه من تقدم فى تسوية القضايا ا متنازع عليها . وعلينا 
فى الوقت عينه ان نركز على توسيع مجالات الاتفاق . وقد اغتبطت بالتاكيد الاخير 
لزعماء العرب الذين اجتمعوا ف القاهرة للنظرية القائلة إن على الأمم ان تحل 
خلافاتها بالوسائل السلمية . وإننا لنقر بالحنكة السياسية التى دعت إلى التضييق 
من اسباب ا مظالم خدمة للمصلحة العامة , والتى انشات جوأ من التعاون فيما بين 
الحكومات العربية ا مختلفة . وإننا لنرحب بإمكان عودة الأمور إلى حالتها الطبيعية 
فى اليمن . وضبط النفس ف ا مشكلة العربية الاسرائيلية . وتزايد إمكانيات الجامعة 
العربية فى التعاون اليناء . 
لهذا آمل ان نستطيع فى الاشهر ا مقبلة العمل معا لتوسيع مجالات ا مصلحة 
ا مشتركة , وتضبيق ما قد نختلف فيه . ويهمنى فى هذه الأثناء ان يستمر الحوار 
الصريح الودى الذى اسهم فعلا فى التفاهم بين حكومتينا . وستكون بضع السنين 
ا مقبلة عبئا على كلينا . ولكن للولايات ا متحدة , والجمهورية العربية ا متحدة 
الكثير الذى تكسيانه من خلال العلاقات الطيية ,. بحيث يتعين على كلينا الجهاد فى 
سبيل ا محافظة على ( هذه ا مكاسب ) والتوسع فيها عوضا عن ترك امتينا تنجرفان 
إلى التباعد . 
١‏ الذا 
ليندون ب. جونسون » 
وانتظر « جمال عبد الناصر » عدة أسابيع قبل أن يرد على رسالة « جونسون 0 
كان خلالها يحاول تقييم موقف الرئيس الأمريكى الجديد » ويدرس طبيعة ارتباطاته 
السابقة والراهنة . 


وكان هناك سبب آخر للانتظار . فقد اتصل السفير الأمريكى « جون بادى» 
بالدكتور « محمود فوزى » وأبلغه أن مساعد وزير الخارجية الأمريكية « فيليبس 
تالبوت » ينوى زيارة القاهرة فى الأسبوع الأول من شهر مارس » ويرجى أن يقابل 
الرئيس لكى يوّكد له أنه ليس هناك تغيير فى السياسة الأمريكية تجاه العالم العربى . 
ووصل ١‏ قيليبس تالبوت » إلى القاهرة يوم "١‏ مارس ' 0 بالرئيس ١‏ جمال 
عبد الناصر » يوم “ مارس . وقضى معه ساعتين كاملتين . ولم يستطع 

« تالبوت » أن يخفف من شكوك « احيل ميد القادر» ولعله شب أل تمقية 
العكس , فقد طرح مرة اخرى قضية الصواريخ المصرية . وقضية صناعة 
الطائرات . وقضية النشاط النووى فى الجمهورية العربية المتحدة , ثم عاد إلى 
ما سيق أن طرحه « حون ماكلوى » حول أفضلية قيام الولايات المتحدة 
بالتفتيش على المنشات المصرية فى هذه المجالات الثلاثة معا. 


وبعدها قرر « جمال عبد الناصر » أن يرد على رسالة « جونسون » وفى حدود 
ما آثاره الرئيس الأمريكى فيها فعلا . وتجاهل ما جاء به « فيليبس تالبوت » بعدها . 
١:ب؟0‏ 


وكانت تلك مشورة الدكتور « محمود فوزى » الذى كان رأيه أن يرد الرئيس المصرى 
على رسالة الرئيس الأمريكى ف حدود ما تقتضيه دون التشعب إلى ما جاء به 
« تالبوت » , وإذا أراد « جونسون » أن يتناول بنفسه إعادة إثارة الموضوعات التى 
طرحها « تالبوت » فليكن لذلك إطارة المستقل . وى 5١‏ أبريل ١514‏ كتب « جمال 
عبد الثامتي » إل «ليك ون ونين رالة السحمنية اث اق بشع فيها. وؤوس 
المسائل الهامة فى العلاقات العربية ‏ الأمريكية ؛ والقضايا المفاتيح فى مسيرة العالم 
العربى . وكان نصها كما يلى )١9(:‏ 


« عزيزى الرئيس 

تلقيت بكل اهتمام مبادرتكم الطيبة بالكتابة إ4 استئنافا لاتصالات جرت بين سلفكم 
الراحل وبينى . حاول كل هنا بواسطتها ان يقترب من فكر الآخر بالفهم . 
ولقد اسعدنى ان اتاحت لكم مشاغلكم فرصة الاطلاع على ا مراسلات ا مقبادلة بينه 
وببنى حول العديد من ا مشاكل وا موضوعات التى اثارت اهتمامنا ا مشترك , سواء 
فى العلاقات ا مباشرة بين بلدينا , أو فى الدائرة العامية الأوسع بعدها , واثقا أن 
ذ سيوف بفنع” قدت تراك «ضورة (صحيعة امن فكر الجميور لغرب 
ا متحدة , ودوافعها فى كل موقف اتخذته . 

وإنى لاؤمن بجدوى الاتصال الشخصى ا مباشر بين رؤساء الدول ٠‏ وأعتبر ان ذلك 
يمنح العلاقات الدولية نظرة إنسانية تستطيع دائما ان تتلمس , حتى فى وسط 
الازمات ال محتدمة اسبابا للاتصال . 

وإنى التقى معكم ف كثير من ا مسائل التى تعرضت لها رسالتكم إن . 
التقى فى الآمال ا معلقة على الأمم ا متحدة , والتعاون معها فى إطارها طريقا إلى عالم 
اكثر انسجاما وسلاما . 

والتقى فى اهمية تطوير العلم الذرى لكى يخدم السلم ولا بسخر للحرب ٠‏ ولق 
والتقى فى ضرورة توسيع وتعميق العلاقات العربية - الأمريكية , وفتح طريقها 
بالتفاهم وبالاحترام ا متبادل . 

والتقى فى ضرورة البحث دواما عن الطريق لتضييق مجال الخلاف قدر ا مستطاع , 
وفى مقابلة ذلك توسيع مجال التعاون حيث يمكن ان تكون له فرصة وامل . 
على انى اريد ان اضيف بعض الملاحظات التى اشعر من خلال التجربة بحيوية 
دورها , واشعر ابضا بضرورة ملاقاتها بالتقدير الكافى من جانب كل الذين يهمهم 


(14) مجموعة وثائق مكتبة ليندون جونسون ؛ وارشيف منشية البكرى , وارشيف وزارة الخارجية , وهناك 
ناشيرات تفيد أن نسخا ارسلت إلى وزارة الحربية , وإلى رئاسة مجلس الوزراء ؛ وإلى هيئة المخابرات العامة . 


ك.د 


استقرار السلام واستمراره . ولربما كان تركيزى الأكبر فى هذه ا ملاحظات على 
الشرق العربى بوجه خاص , وعل العالم الافريقى الآسيوى بوجه عام . 


نا اولا : إن هناك صراعا ضد الاستعمار ما زال قائما , ولا يمكن إنكار وجود هذا 
الصراع ولا التقليل من اخطاره على السلام ؛ واشير هنا على سبيل ا مثال إلى موقف 
بريطانيا فى جنوب شبه الجزيرة العربية » وإ لى موقف البرتغال فى انجولا 
وموزمبيق . 

7 ثانيا : إن هناك صراعا من اجل الوحدة , باعتبارها تحقيقا للذات القومية لامم 
عديدة : ببنها الأمة العربية , امم مزقتها مصالح الدول الاستعمارية الكبرى فى 
ظروف سابقة , وما زال هذا التمزق ف الكثير من الأحيان قائما تتحصن وراءه 
رواسب انفصالية تغذيها فعلا من الخارج نفس القوى صاحبة ا مصلحة ف التمزق . 


ا ثالثا : إن هناك صراعا بين التقدم والتخلف , بتعبير آخر بين الغنى والفقر , 
ويمارس هذا الصراع دوره على مستوى الدول خصوصا مع التقدم العلمى 
والتكنولوجى العظيم اللذين اوجدا تناقضا طبيعيا . و إن بدا للوهلة الأوى غريبا , 
ذلك انه يمنح ا متقدمين الفرصة ليكونوا اكثر تقدما . ويفرض عل ا متخلفين برغم 
كل ما يبذلونه من جهود أن يكونوا اكثر تخلفا , ولو بالقياس إلى غيرهم من 
المتقدمين . 

1 رابعا : إن هناك صراعا اجتماعيا فى داخل هذه الأمم ا متنبهة حديثا إلى ابعاد 
القرن العشرين وآماله الواسعة . يستهدف إقامة حرية الانسان على اوثق 
الضمانات ٠‏ ويربط الحرية السباسية واى معنى قد يكون لها , بالحرية الاجتماعية 
ومضمونها الاصيل , وإنى لاستذكر فى هذا ا مجال ما ورد فى ا ميثاق الوطنى 
للجمهورية العربية ا متحدة فى ان حرية تذكرة الانتخابات ترتبط بحرية رغيف 
العيش . 


وإنى لاثق انكم اول من يقدر شرعية هذا الصراع ٠‏ وضرورة مواجهته بكل 
مسؤولية الضمير الوطنى , فلقد اثارت الاعجاب ف بلادنا حملتكم ضد الفقر فى 
الولابات ا متحدة اغنى البلاد فى عامنا ا معاصر . 

2 خامسا ٠‏ بالنسبة للشرق العربى هناك صراع بين الآمة العربية , وبين إسرائيل 
التى كان قيامها نتيجة للرغبة فى تمزيق وحدة العرب والحيلولة دون التقاء شعوبه 
من ناحية , وإبقاء قاعدة وسط الارض العربية لاستمرار تهديدها . كما اثبتت بجلاء 
عملية التواطؤ بالعدوان على مصر سنة ١461‏ . 


ولربما كان يمكن تلخيص هذه ا ملاحظات التى اوردتها فى عبارة واحدة هى ان 
السلام لا يمكن أن يستقر , أو يستمر حقيقة إلا إذا كان مدعما بالعدل . وسلام الأمر 
الواقع مهما خلصت النوايا لا يستطيع غير ان يلعب دور الهدوء الذى يسبق 
العاصفة . 


ودف 


وإنى اؤكد لك ان الجمهورية العربية ا متحدة لا تتردد فى بذل أى جهد من اجل 
تحقيق مثل هذا السلام القائم على العدل , وتمد بغير تحفظ , وبغير شروط يدها 
با محبة والامل والرغبة فى التعاون الصادق إلى كل من يشغل بالهم مستقبل السلام 
وكفالته . 
وإنى لاثق فى نفس الوقت ان الولايات ا متحدة الأمريكية وشعبها العظيم تعطى 
قضية السلام كل اهتمامها . وليست هناك فى هذا العصر مسؤولية تضارع مسؤولية 
الولايات ال متحدة وقيادتها . 
ومن صميم قلوبنا . نحن نتمنى كل التوفيق للولايات ا متحدة , كما نتمنى لكم 
شخصيا كل النجاح فى ا مسؤولية العظيمة التى تتحملون تبعاتها . 
وتفضلوا بقبول موفور تحيتى . 
إمخساء 
حمال عبد الناص ٠»‏ 


وتحقق ما توقعه الدكثور « محمود فوزى » . فإن الرئيس « جونسون » 
ما لبث أن أثار بنفسه ذات الموضوعات التى جاء بها « تالبوت » وأصبح باديا 
ان هذه الموضوعات هى الهدف الرئيسى . وأن ما حولها مما تضمنته المراسلات 
مجرد مقدمات دبلوماسية تمهد للقصد المطلوب . 


ويوم أول مايو 1١955‏ اتصل السفير الأمريكى « جون بادو » بالدكتور « محمود 
فوزى » يطلب موعدا مع الرئيس « جمال عبد الناصر » . وفى ‏ مايى تم اللقام . 


وفى بداية اللقاء قدم السفير الأمريكى رسالة مكتوية من الرئيس « جونسون » 
إلى الرئيس « جمال عبد الناصر » » وكانت الرسالة مقتضبة ومقصورة على دعوة 
« لرئيس الجمهورية العربية المتحدة » إلى أن يقدم تأكيدات بإمكان تجميد استحداث 
أى أسلحة جديدة ( فى مجالات الصواريخ والطائرات والمفاعلات النووية ) عتد 
المستوى الحالى لا تتجاوزه . واضاف بعد ذلك أنه « طلب إلى سفيره جون بادى أن 
يناقش هذه المسائل شفويا مع الرئيس جمال عبد الناصصر» . واستمع « جمال 
عبد الناصر» تفصيلا إلى ما قاله « بادى» وف النهاية طلب منه إعداد مذكرة مكتوية 
بتلخيص ما قاله له حتى يمكن دراسته على مهل وبتأن على أن يعود إلى مناقشته 
بالتفصيل معه ف لقاء آخر يتم بينهما فى موعد لاحق ؛» وبعد انتهاء زيارة « نيكيتا 
خروشوف » رئيس وزراء الاتحاد السوفيتى الذى كان فى طريقه لزيارة رسمية 
للجمهورية العربية المتحدة . 

وبالفعل كتب « بادو» مذكرة بما عرضه على الرئيس «١‏ جمال عبد الناصر » 


ك”؟, 


وبعث بها إلى رئاسة الجمهورية بتاريخ ١١‏ مايى 15314 . وكان نص هذه المذكرة كما 
لى : 
« سفارة الولايات ا متحدة 
القاهرة 
شخصى وغير رسمى١1)‏ 
مذكرة غير رسمية عن مناقشات بين 
الرئيس جمال عبد الناصر والسفير جون س. بادو 
١‏ » مايق 1474 


فى يوم ٠١‏ مايو استقبل الرئيس جمال عبد الناصر السفير بادو في مقر إقامته فى 
منشية البكرى , وسلم السفير إإى الرئيس عبد الناصر رسالة شخصية من الرئيس 
ليندون ب. جونسون . وبعدما قرا الرئيس عبد الناصر الرسالة قال السفير إن 
الرئيس جونسون طلب منه ان بتقدم بعرض يتحصل ف ا موجز غير الرسمى القالى : 


ا ا 


إن الرئيس جونسون يقدر تقديرا عميقا الرسالة التى بعث بها إليه الرئيس 
عبد الناصر مؤخرا 2 وقد لاحظ بصورة خاصة تاكيدات الرئيس عبد الناصر 
معارضة الجمهورية العربية ا متحدة لانتشار الاسلحة النووية . والرئيس 
جونسون معنى بالوسائل العملية التى من شانها الحد من الخطر النووى وتقليص 
سباق التسلح , ورجا السفير ان ببحث هذا ا موضوع مع الرئيس عبد الناصر من 
حيث ا موقف ف الشرق الاوسط . واعاد السفير إلى الذاكرة ان هذا ا موضوع قد 
ناقشه مع الرئيس عبد الناصر السيد جون ماكلوى الذى اوفده الرئيس كنيدى 
كمبعوث خاص . كما اشير إليه مرة اخرى من جانب مساعد وزير الخارجية تالبوت 
عند زيارته الأخيرة للرئيس عبد الناص . 
ولقد استبد بالرئيس كنيدى قلق عميق إزاء انتشار الاسلحة النووية : وجاءعت 
بعثة السيد ماكلوى نتيجة لهذا القلق . ويؤخذ ما قاله الرئيس جونسون ف رسالته 
انه راجع سجلات هذه اللقاءات , وانه يشاطر الرئيس كنيدى قلقه . ويسعى فى 
ا مضى قدما باسلوب عمل يحول دون سباق التسلح النووى . 
كما إن الولايات ا متحدة مستمرة فى قلقها الشديد إزاء حصول بلدان الشرق الآأوسط 
على الاسلحة ا متقدمة بسرعة متزايدة . وقد سرّ الرئيس جونسون ان يقف من 


(10) مجموعة وثائق وزارة الخارجية الأمريكية ‏ مكتب مساعد وزير الخارجية . وتحمل خاتما بتاريخ ١4‏ مايو 
4 كما توجد نسبخ اخرى منها فق ارشيف منشية البكرى , ووزارة الخارجية ٠‏ ووزارة الدفاع . وهيئة 
المخلبرات العامة 


هم 


45م 


مساعد الوزير تالبوت على ما قاله الرئيس ناصر اثناء حديثه مع السيد تالبوت من 
أن الجمهورية العربية ا متحدة لا تخطط الآن لاى نشر كبير للقذائف ارض - ارض . 
إلا ان ا مشكلة ما زالت باقبة . فكل تقدم فى اسلحة الجمهورية العربية ا متحدة 
يستدعى تقدما من ناحية إسرائيل , ولدى إسرائيل كل من القدرة ا مالية والتقنية 
للحصول على ما تراه ضروريا من أى اسلحة متطورة مماشاة مع ما تحصل عليه 
الجمهورية العربية ا متحدة - كما يتضح من بيان السيد ادزوبى فى باريس 
( بما يعنى ضمنا ان إسرائيل تحصل على عدد قليل من قذائف ارض - ارض من 
فرنسا ) . 

ونخشى إذا استمر سباق التسلح الحاى ان تجد إسرائيل إغراء فى السعى 
لاستحداث اسلحة نووية . وستقوم الولايات ا متحدة بمعارضة كل انتشار للاسلحة 
النووية معارضة قوية . ولكن برغم الضغط الأمريكى ٠‏ فإن إسرائيل قد تغرى 
باستحداث اسلحة نووية رداً على مضى الجمهورية العربية ا متحدة فى تكديس 
قذائف ارض - ارض . 


إذن ٠‏ فالذى ببدو انه يخدم مصالح جمبع ذوى الشان على خير وجه إنما يتمثل ى 
البحث فيما إذا كان مستطاعا إعداد ترتيب ما لتجميد سباق التسلح ( ولا سيما فى 
مجال القذائف ارض - ارض ) عند مستواها الحالى . ومن شان هذا ان بقلل من 
الضغط للحصول على اسلحة نووية , كما انه يخفف من العبء امال ى الثقيل الذى 
لا شك فى ان سباق التسلح الدائم الاضطراد ينطوى عليه بالنسبة لجميع 
الاطراف . 

والولايات ا متحدة إن تدرس هذا الاحتمال , إنما تستشهد بتجربتها الخاصة . فقد 
قامت الولايات ا متحدة , بالاضافة إلى ا معاهدة الرسمية لحظر التجارب ٠‏ بتخفيض 
الانتاج من ال مواد القابلة للانشطار . وستمتنع عن وضع القنابل فى الفضاء 
الخارجى . وانخذ اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية إجراء مماثلا دون اى 
اتفاق رسمى . وهذه القرارات ا متقابلة لا تنطوى على اى تفتيش دولى او قيام ' 
باعمال البوليس الدوى , لان لكل دولة من القدرة على الاستخبار ما يكفيها لتكون 
على علم بالاجراءات التى يتخذها الطرف الآخر . 


وف اعتقاد الرئيس جونسون انه ربما كان ممكنا للجمهورية العربية ا متحدة 
وإسرائيل انتهاج نهج مماثل . فإذا كان من ا ممكن التذرع بضبط النفس بإجراءات 
شتبادلة ومتقابلة من الدولتين العظمبين فى العالم . وجب أن يكون ذلك مستطاعا 
بالنسبة للجمهورية العربية ا متحدة , باعتبارها دولة عظمى فى الشرق الاوسط , 
فتشارك بسلوك مماثل . 


والذى بجول بخاطر الرئيس جونسون هو ان الجمهورية العربية ا متحدة تستطيع 
ان تؤكد للولايات ا متحدة فى هدوء بانها تعتزم تجميد استحداث القذائف ارض - 
ارض عند ا مستوى الحاكى , ويسرى هذا على كل من عدد القذائف ٠‏ وحالتها 
الحاضرة من حيث التطور التقنى . يضاف إ إى ذلك انها تستطيع ان تؤكد للولايات 


ا متحدة بان الجمهورية العربية ال متحدة لا تعتزم استحداث اسلحة نووية 
او الحصول عليها . 

وف اعتقاد الرئيس جونسون بانه من ا ممكن الحصول من إسرائيل على تأكيدات 
ممائلة . وبهذه الكيفية يخف الضغط على البلدان فى ابواب الإنفاق ا مضطردة 
الزيادة فى مجال الأسلحة , ويقل إلى حد كبير خطر وجود اسلحة نووية فى الشرق 
الادنى . وتعترف الولايات ا متحدة بان للجمهورية العربية ا متحدة احتياجات 
مشروعة إى قوة دفاعية كافية , غير أنه يعتقد بان هذا التحرك ا مقترح لن يعرض 
امن الجمهورية العربية ا متحدة للخطر لان من شانه منع إسرائيل من استحداث 
قذائف واسلحة نووية تشكل تهديد! مضطرد النمو لكل من الجمهورية العربية 
ا متحدة والعالم العربى . 

وفيما يتعلق بالأسلحة النووية . فإن الرئيس عبد الناصر قد ابلغ فى مناسبات 
سابقة بان الولايات ا متحدة تحث إسرائيل تكرارا على قبول وضع ضمانات دولية 
على تطورها النووى . وستواصل الولايات ا متحدة القيام بذلك اعتقاد! منها بان 
التطبيق العا مى ( لقواعد ) الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو انجع ضمان لتطوير 
الطاقة النووية السلمية بصورة سليمة مع الحرص على عدم استحداث الاسلحة 
النووية علنا او سرا . 

والولايات ا متحدة متحيرة شيئا ما تلقاء بيانات ممثل الجمهورية العربية ا متحدة 
فى مؤتمر نزع السلاح فى جنيف حول مقترحات الوكالة الدولية للطاقة الذرية . فقد 
اعترضت الجمهورية العربية ا متحدة على ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
( ا مفروضة ) على نقل ا مواد القابلة للانشطار وا معدات وفقا با اقترحه وفد 
الولايات ا متحدة فى ه مارس وقد اشار الرئيس عبد الناصر اثناء الحديث الذى 
جرى يوم ١‏ مارس مع مساعد وزير الخارجية تالبوت . إلى انه ربما امكن للجمهورية 
العربية ا متحدة قبول ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى وقت مناسب . 
وربما ارتات الجمهورية العربية ا متحدة ان الترتيبات ا مقترحة من الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية هى ترئيبات شديدة الصعوبة او التعقيد . فإن كان الآمر جذلك . فإن 
الولايات ا متحدة لترحب بوجهات نظر الرئيس عبد الناصر . 

وإن الرئيس جونسون ليرحب بصورة خاصة بتاييد الجمهورية العربية ا متحدة 
بدا ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لان من شان هذا أن يساعد جهدنا 
الدولى فى حماية العالم من أى استحداث جديد للاسلحة النووية ؛ وحتى تبين 
الولايات ا متحدة إخلاصها لبرنامج الوكالة الدولية للطاقة الذرية , فقد عرضت 
إجراء تفتيش على مفاعل من اهم مفاعلاتها النووية . 

والولابات ا متحدة إذ تبسط قضية ضبط النفس فى استحداث الاسلحة بين 
الجمهورية العربية ا متحدة وإسرائيل . إنما تكرر بانها لا تفعل ذلك لكى تحمى 
إسرائيل او تخدم ا مصالح الاسرائيلية . وهمها إنما ينصرف إى التخفيف من 
التوترات فى الشرق الأوسط , وا مساعدة فى الضمان الذى يقى من مخاطر الحروب . 


يحف 


والولايات ا متحدة على علم بان العالم العربى يعد إسرائيل دولة لا مفر من كود 
توسعية . ولئن لم تشاطر الولايات ا متحدة هذا الاعتقاد , فإن السفير مخوّل با 
يقول بصفة قاطعة بان الولايات ا متحدة ستعارض بشدة اى جهد تبذله إسرات 
لتوسيع حدودها , كما أنه سيكون لها رد فعل إزاء التهديدات بالعدوان ع 
أى دولة فى منطقة الشرق الأوسط سواء داخل الأمم ا متحدة , أو فيما وراءها 
وفى الختام , الح السفير فى إبلاء ا مشكلة ا معروظية فيما تقدم ادق قدر من التفكير 
والبادى ان سباق التسلح , سواء فى الاسلحة التقليدية , او فى الاسلحة الجديه 
ا متطورة . آخذ في الازدياد . إن الوقت يمر حتما . وإن لم تتخذ الآن خطوات ] 
الامام , فقد تفلت ا مسالة من اليد . لهذا عاد السفير . فاشار إِبى رسالة الركك 
جونسون الذى قام بتسليمها وتساعل فيها عما إذا كان مستطاعا ان يبذل الرئيد 
عبد الناصر تاكيدات بان الجمهورية العربية ا متحدة لا تعتزم الحصول ء 
الاسلحة النووية , اما فيما يتعلق بإمكان تجميد استحداث الاسلحة عند مستوا؛ 
الحالى . فقد اعرب السفير عن الامل فى ان يكون فى وسعه إجراء مناقشة اخرى حو 
هذا ا موضوع بعد زيارة رئيس الوزراء خروشوف . 

وقد أجاب الرئيس عبد الناصر بقوله إنه سيرد على رسالة الرئيس جونسون 
أما اقتراح تجميد مستوى الاسلحة فهو من الخطورة بحيث يحتاج إلى إمعان فكر 
وطلب من السفير ان يقدم إليه مذكرة غير رسمية عن ا مناقشة , وانه , بعد زيه 
رئيس الوزراء خروشوف , سيبحث ا موضوع بحثا آخر . 

جون بادو 


السفارة بكية 
رة الأمريكبا سفير الولايات ا متحد! 


1 القاهرة ج١ا‏ عام 
١١‏ مابو 945#4١ا»‏ 
لا 


وتلت ذلك مفاجاة لم تكن متوقعة . ففى يوم ١٠‏ مايو ١1515‏ أعلن السقف 
الأمريكى فى القاهرة « جون بادو » أنه قدم استقالته من منصبه على أن تكو 
نافذة المفعول امتداء من يوم 4 يونيو ‏ أى بعد أقل من شهر . وكان تفسير 
لهذه المفاجأة « أنه قرر العودة إلى مجال التعليم مرة أخرى , فقبل منصب أست 
ف جامعة كولومبيا, !! 

ولم يكن سبب الاستقالة مقنعا , والأرجح أن «١‏ بادو » راح بحس يوما به 
يوم أنه أصبح فى موقف مستحيل ,. وانه وضع بين شقى الرحى !! 

وهكذا لم تتح له فرصة مناقشة مذكرته وما حوته من موضوعات خطم 
مع الرئيس « جمال عبد الناصر  »‏ كما اتفقا ‏ بعد انتهاء زيارة + خروشوف 


8؟ 


كان ١‏ نيكيتا خروشوف » الزعيم الاشهر للاتحاد السوفيتى فى طريقه بالبحر - 
رحلة خمسة أيام من يالطا إلى الاسكندرية ‏ على ظهر الباخرة « أرمينيا » - وشاءت 
الطرزك أن أكون مع م ضيفا علية.'ق بيقة ليومروانك: قبل الابخار من يأنطا شم 
مدعوا معه على ظهر الباخرة « أرمينيا » طوال أيام السفر الخمسة حتى الاسكندرية . 

كان الترتيب لزيارة « خروشوف » قد بدا قبل ذلك بشهور ؛ وبالتحديد حين 
وجد الاتحاد السوفيتي أنه مطالب بإعادة النظر فى سياساته العربية بعد سلسلة 
الهزائم والتراجعات التى لحقت به ف المنطقة . 

فلقد فشلت سياسته فى الاعتماد على الأحزاب الشيوعية العربية » وتأكد له 
خطأ نظرته إلى قضية الوحدة العربية بعد أن سقط نظام الانفصال فى دمشق . كذلك 
انهار أمامه فى يغداد نظام « عيل الكريم قاسم» الذى توهمه قادرا على التصدى 
للقاهرة . وفوق ذلك فإن المذايح التى قام بها الشيوعيون فى العراق ؛ وردود الفعل 
التى استدعتها بعد سقوط « عبد الكريم قاسم » أحدثت سلسلة من الصدمات فى 
موسكق: مها فرهن عل القيااة السوقيتية ان تبعت فى الأسباب «رول الدزافغ :لوق 
أى من القضايا وأصولها . 

,/61 


لم يكن الاتحاد السوفيتى من الأساس معتقدا بصحة فكرة القومية العربية : 
ولم يكن يرى ف الشعوب العربية أمة واحدة سائرة فى يوم من الأيام إلى تحقيق 
وحدتها ‏ وإنما كان يراها شعويا مختلفة ودولا متفرقة بينها روابط ثقافية معينة 
تستطيع تحقيق نوع من التجانس والقرب ٠‏ ولكنها لا تصل إلى أكثر من ذلك أو أبعد . 
وصحيح أن الاتحاد السوفيتى أبدى فى بعض الفترات قبولا ظاهريا للفكر القومى 
العربى » ولكن ذلك كان من قبيل المجاملة السياسية , ومنطق فض المجالس . ومن هنا 
فإنه وقف موقفا معارضا للوحدة بين مصر وسوريا » ومؤيدا للانفصال , ثم إنه اتخذ 
ما اتخذ من مواقف بعد ثورة 4 يوليو فى العراق . ثم دخل من ذلك إلى خلاف 
ساخن ؛ ومشتعل فى بعض اللحظات مع الجمهورية العربية المتحدة وقياداتها . 

وعندما تغيرت الأوضاع فى بغداد ودمشق . وعندما بدأت محادثات الوحدة 
الثلاثية بين مصر وسوريا والعراق , وجد الاتحاد السوفيتى نفسه أمام ظواهر تؤكد له 
ضرورة إعادة النظر ف قناعاته ومنطلقاته » وإلا كان عليه أن يواجه عزلة ف المنطقة 


مع مه 


نؤنئر على هيبته » وعلى حركته فى السياسة العلمية . 


وف أثناء اجتماع الحزب الشيوعى السوفيتى فى مايى ١1177‏ أعيد طرح قضية 
الوحدة العربية مرة أخرى , ودارت مناقشات معمقة شارك فيها كثير من العقائديين 
والساسة فى الحزب . وفيما يبدى فإنهم انتهوا إلى إقرار ورقة أعدها خبير الحزب 
الملتخصص ف قضايا حركة التحرر الوطنى وهو « أوليانوفسكى » , وكانت التتيجة 
التى توصل إليها في ورقته أن هناك بالفعل أمة عربية واحدة فى طريقها إلى 
التكوين , وأنه قد يكون من صالح الاتحاد السوفيتى أن يتعامل مع مشروع هذه 
الأمة ككل . ومن مركز رئيسى واحد هو القاهرة . دون أن يعنى ذلك بالضرورة 
إغلاق أية مسالك فرعية اخرى إلى عواصم عربية غير القاهرة . وذهب 
« أوليانوفسكى » فى ورقته إلى أن « كنيدى » نفسه يتبع هذا الخط مع +« جمال 
عبد الناصر , بينما الاتحاد السوفيتى مشتبك مع هذا ١‏ الزعيم البارز للعالم 
العربى » فى معارك سياسية وإعلامية بسبب أحزاب شيوعية ضعيفة 
وهامشية ! 


وعلى هذا الأساس جرت إعادة النظر فى سياسة الاتحاد السوفيتى 2 وتم 
التوصل إلى اعثماد سياسة جديدة تستند على ورقة « أوليانوفسكى ) وتبحث عن 
وسائل للتعبير عن نفسها عمليا . واصبحت اللشكلة المطروحة فى موسكو هى كيف 
يمكن خلق فرص تتم فيها عملية جس نبض القاهرة . ومعرفة مدى استعدادها لفتح 
صفحة جديدة فى العلاقات توقف المعارك الاعلامية المتبادلة » ثم تفتح الأيواب بعدها 
لمرحلة أخرى . 


لا 
٠‏ ةب 


وكانت هناك علاقات ود تربطنى ب « أليكسى أدجوبى » رئيس تحرير صحيفة 
« ازفستيا » 2 وكان « أدجوبى » فى نفس الوقت متزوجا من « رادا » ابئة الزعيم 
السوفيتى « خروشوف » . وف هذه الفترة تلقيت خطابا من « أدجوبى » تحدث فيه 
مطولا عن قضايا سياسية وصحفية مما كانت تحتويه مراسلاتنا عادة » ثم وصل فى 
نهاية الخطاب إلى فقرة قال فيها إنه قرأ فى بعض صحف الغرب عن مشروع مبنى 
« الأهرام » الجديد الذى فرغنا من دراسته وبدأنا تنفيذه » وأنه كان يتمنى أن تتاح 
له الفرصة لكى يطلع على مشروعنا » وأن تكون من ذلك فرصة لكى يرى الأهرام 
وأبو الهول والأقصر . وى أول لقاء لى بعد ذلك مع « جمال عبد الناصر » أطلعته على 
خطاب « أدجوبى » وأبديت ملاحظة مؤّداها أن فى رغبة « أدجوبى » لزيارة مصر 
إشارة واضحة ,٠‏ وأننى أفكر فعلا فى توجيه دعوة إليه هى وزوجته لزيارة مصر . وبدا 
على « جمال عيد الناصر » أنه تذكر شيئا » وكان قوله بعد ذلك : « إن أدجوبى أبدى 
مثل هذه الملاحظة عندما كان فى وداع « هدى )١(!2‏ فى مطار موسكى , فقد قال لسفيرنا 
عند سلم الطائرة « إن السفر إلى مصر كان دائما حلما من أحلامه » . » ثم وافق 
« جمال عبد الناصر » على فكرة توجيه الدعوة إلى « أليكسى » و« رادا » . وكانت فى 
رأبه محاولة لتصفية أجواء العلاقات العربية السوفيتية مما علق بها من آثار معارك 
سياسية دامت خمس سئوات » وحان الوقت لانهائتها . 


وبعثت إلى « أدجوبى » بدعوة من «١‏ الأهرام » لزيارة مصر هى وزوجته ٠‏ وتلقيت 
قبولهما للدعوة عن طريق السفارة السوفيتية بالقاهرة فى ظرف أيام قليلة . وقبل أن 
يمر أسبوعان على توجيه الدعوة كان الاثنان ف القاهرة . وعندما ذهبنا جميعا فى أحد 
أيام الزيارة إلى منطقة الأهرامات » وقف «١‏ اليكسى » أمام الهرم الأكبر » وقال موجها 
كلامه لزوجته « رادا » متعمدا أن يكون كلامه باللغة الانجليزية : « ألا تظنين أن 
الرجل الكبير سوف يقف مبهورا أمام هذا المشهد ؟ » وكان واضحا أنه يعنى 
« خروشوف » وبشكل ما فقد أحسست أن جزءا من تساؤله موجه إلّ كما هو موجه 
إلى « رادا » . وقلت على الفور : « ولم لا ؟ » . وكان سؤاله بعدها ما إذا كنت أظن أن 
الرئيس « جمال عيد الناصر » على استعداد لتوجيه الدعوة ل « خروشوف » لزيارة 
مصر ؛ وكان ردى أن هناك على حد علمى دعوة قائمة ل « خروشوف » بزيارة مصر , 
ردا على زيارتين قام بهما « جمال عبد الناصر » للاتحاد السوفيتى ( زيارة رسمية فى 
أبريل ١554‏ وزيارة سرية فى يوليى /155 ف أعقاب ثورة العراق ) . ثم أضفت أنهما 
سيقابلان الرئيس معى غدا , وأننا نستطيع أن نفتح الموضوع أمامه ونستطلع رأيه . 

وكان « حمال عبد الناصر» مستعدا للموضوع عندما أثير التسائّل ف 


. الابنة الكبرى للرئيس « جمال عبد الناصر » وكانت قد عادت قبل اسابيع من رحلة إلى الاتحاد السوفيتى‎ )١( 


ذهب 


حضوره . كان جاهزا بمناسبة الدعوة » وقد اختار لها شهر مايى فى مناسبة إتمام 
تنفين المرحلة الأولى من مشروع السد العالى . 


وف الأيام الأخيرة من أبريل 1914 - كنت ف اليمن أتابع الأحداث فيها حين 
تلقيث تليفونا من موسكو , وكان المتحدث هو « اليكسى أدجويى » الذى قال لى : « إن 
الرجل الكدير قادم إلى بلادكم كما تعرف بعد انتهاء احتفالات أول مايو فى الاتحاد 
السوفيتى ؛ وقد كنا معه بالأمس نتحدث فى شان هذه الزيارة واقترح ان تجىء 
إلى الاتحاد السوفيتى لكى تحضى معنا عيد اول مايو ثم تعود معه إلى مصر . إن 
لديه اسئلة كثيرة عن بلادكم ؛ وعن العالم العربى : وهو يريد ان يناقشها 
بطريقة غير رسمية وبصراحة ؛ وقد اتفقنا جميعا على أن مناقشاته معك يمكن أن 
تكون مفيدة » . وسألته « إذا كان يعرف أنه يكلمنى وأنا فى صنعاء ؟ » وقال 
« إنه يعرف » ؛ وقلت إن « هذا هو اليوم الأخير فى شهر أبريل وغدا هو أول 
مايو . ولا اأستطيع عمليا أن أحضر احنفالات أول مايو » : وكان رده « أنه 
يعرف ؛ وأنه ليس مهما أن احضر استعراض اول مايو فقد شهدته من قبل , ومع 
ذلك فقد يكون من الانسب ان اذهب إليهم باسرع ما استطيع , والحق بقية 
الاحتفالات التالية للاستعراض الكبير ‏ ثم نعود جميعا إلى مصر» . 

وفرغت من الحديث مع « أدجويبى » لأجد ضابطا من القيادة العامة للقوات 
المصرية فى اليمن يحمل إل رسالة تلقتها القيادة باللاسلكى من القاهرة موجهة إلى من 
الرئيس « جمال عبد الناصر » . وكان نصها : « اقترح السوفيت أن تسافر إلى 
موسكو , وان تعود مع خروشوف لان لديه اشياء كثيرة سياسية وغير سياسية 
يريد أن يستوضحها منك ‏ وارى أن تعود فورا إلى القاهرة لكى تتوجه إلى 
موسكو بعد أن تقابلنى » . وركبت اول طائرة من صنعاء إلى القاهرة ؛ وتوجهت 
مباشرة إلى بيت « جمال عبد الناصر » ومنه عدت إلى طائرة موسكو . 

لا 


ولأيام متصلة من شهر مايو ١5715‏ وجدت نفسى أعيش مع « خروشوف » . وق 
اليوم التالى لوصولى إلى العاصمة السوفيتية . وجدتنى على مائدة الافطار معه ومع 
ضيفه ف احتفالات أول مايو الرئيس الجزائرى « أحمد بن بيلا » . ومن الحق أن 
بقال إن « أحمد بن بيلا » أضاف كثيرا إلى معلومات « خروشوف » عن دور محسر 
الخاص فق العالم العردى ٠‏ وعن مكانة « حمال عيد الناصر » المتميزة في قبادة 
حركة القومية العربية . 

كان « خروشوف » معجبا بكفاح الشعب الجزائرى وصلابة نضاله » وكان 
« أحمد بن بيلا » فى ذلك الوقت هو الرمز الحى لذلك الكفاح . ومن هذا الموقع » فإن 
حتف 


« بن بيلا » كان أول رُعيم عربى يحصل على وسام «١‏ بطل الاتحاد السوفيتى » وهى 
أعلى الأوسمة السوفيتية . وعندما قال د بن بيلا » بطريقة لا تحتمل اللبس 
ل «١‏ خروشوف » إن « علاقاتكم مع مصر ومع جمال عبد الناصر هى المعيار لعلاقاتكم 
بالعرب جميعا » كان « خروشوف » يستمع ويهز رأسه باهتمام . 

وبعد احتفالات أول مايى توجه « خروشوف » ومعه : بن بيلا » إلى القرم لاجازة 
مدتها ثلاثة أيام » ثم لحقنا بهما جميعا ف يالطا . وعاد « بن بيلا » من يالطا إلى 
الجزائر , وبدأ المسافرون إلى القاهرة يستعدون لرحلة البحر إلى الاسكندرية . وكان 
الوفد السوفيتى المسافر مع « خروشوف » كبيرا على المستوى الرسمى والشخصى . 
كان من أعضاء الوفد الرسمبين كل من «١‏ أندريه جروميكو » وزير الخارجية » 
والماريشال « جريتشكو » وزير الدفاع ؛ و « نيباروجنى » وزير الطاقة الكهربائية » 
و« سكاتشكوف » وزير العلاقات الاقتصادية الخارجية ‏ و « أليكسى أدجربى » رئيس 
تحرير « ازفستيا » » وى « ساتياكوف » رئيس تحرير جريدة « برافدا ».وعلى الناحية 
الشخصية كانت هناك « نينا بيتروفنا » زوجة «خروشوف »2 ود رادا « أبنته » 
و« سيرجى » ابن « خروشوف » وقرينته «جاليناء2. ثم «تانيا» ابنة 
« ساتياكوف » رئيس تحرير « برافدا » . وكانت دارسة لآداب اللغة العربية فى جامعة 
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كانت الحياة مع « خروشوف » خلال هذه الأيام ‏ فى بيته فى يالطا » وعلى ظهر 
الباخرة « أرمينيا » من البحر الأسود إلى جنوب البحر الأبيض - مثيرة إلى أبعد حد . 
فقد كان الرجل مليئًا بالفضول تجاه العالم الغريب عنه والذى يوشك أن يزوره 
لأول مرة . ولم تنقطع أسئلته ولا ملاحظاته , وكان معظمها يدور حول فكرة 
القومية العربية . وحول الروابط الثقافية والتاريخية والسياسية بين شعوب 
هذه الأمة . وحول إمكانياتها ومواردها واحتمال تطورها فى المستقبل . وقد لفت 
نظرى باكشش من أى مرة التقيته فيها سابقا . كثير من جوانب شخصيته المتعددة 
الزوايا والألوان . وكذلك لفتت نظرى فيه ظاهرة لم تكن ماألوفة فى غيره من 
زعماء العالم الذين عرفتهم . فقد كانت تلقائيته مثيرة للدهشة فى بعض الأحيان 
إلى حد يدعو للحرج . 

وقد حدث على سبيل المثال عندما كانت الباخرة « أرمينيا » تعبر البسفور بين 
ضفافه التركية أن صعد قائد الأسطول التركى إلى ظهر الباخرة « أرمينيا »ليرحب 
رسميا بزعيم الاتحاد السوفيتى الذى يعبر المياه الاقليمية التركية . وقبل أن يستقر 
الأميرال التركى فى مقعد أعد له على ظهر الباخرة بجوار « خروشوف » إذا هو يفاجاً 
ب « خروشوف » يقول له : « تعال يا سيدى الاميرال . وانظر من خلال نظارتى 


؟هلا 


المكبرة إلى هذه الاستحكامات المقامة على شواطئكم . إننى أرى هناك بعض 
التحصينات وبعض أوكار المدافع . وأسألكم لماذا تضيعون وقتكم فى مثل هذا 
الهراء الذى لا ينفع ولا يجدى . أنتم لم تتعلموا بعد طبيعة الحرب الحديثة ‏ 
ولا تدركون أن كل هذا الذى تحصئون به شواطئكم هو لعب أطفال تتكسر فى اول 
ثانية من الحرب » . وفوجىء الأميرال التركى , ولم يستطع أن يجد كلمة يرد بها على 
زعيم الاتحاد السوفيتى . 00 

وف مثال آخر صعد « خروشوف » ليتمشى على ظهر الباخرة « أرمينيا » ووجدنى 
هناك على جسرها ممسكا بجهاز راديى صغير أحاول أن التقط به إذاعة القاهرة . 
وأقبل على بخطى سريعة ليسألنى عما أسمعه » وقلت له إننى أحاول أن ألتقط أيا من 
الاذاعات المصرية . وفوجئت به يقول لى : « اسمع , أنا لا استطيع أن أخفى 
ما بقلبى . لقد تلقيت قبل قليل تقريرا من القاهرة بأن الحكومة هناك تحاول تحجيم 
استقبال جماهير شعبكم لى , وأنا لا أفهم هذا إلا إذا كنا ما زلنا أسرى خلافاتنا 
القديمة » . وقلت له : « هل تأذن لى أن أرد عليك بصراحة كما سألتنى بصراحة » 
ورد علّ قائلا : « بالطبع وإلا فلماذا سألتك ؟ » وقلت له : « إن الذى كتب هذا التقرير 
واحد من اثنين : إما رجل يجهل الحقائق ؛ وإما أنه يقصد أن يخدعك » ثم استطردت 
« أرجوك أن تعرف أنك فى مصر سوف تكون ضيفا على جمال عبد الناصر ‏ واستقبالك 
فيها ليس أمرا متعلقا بقيمتك , وإنما هى متعلق بمضيفك . وإذا كان استقبالك أقل 
مما تستحق » فلن يكون هذا انتقاصا من قدرك أنت , وإنما انتقاص من قدر الرجل 
الذى أنت ضيف عليه - هكذا التقاليد العربية » . وكان « حروشوف » يصغى 
باهتمام ؛ وكان تعليقه « أن ما قلته له يبدو له معقولا » ومع ذلك فإنه كفلاح بالطبيعة 
يؤثر أن ينتظر حتى يرى بنفسه » . 

ل 

وعندما وصل « خروشوف » إلى القاهرة كان استقباله فيها حافلا » وعندما دآخل 
إلى قصر القبة بعد رحلته بالقطار من الاسكندرية » وبعد أن اخترق شوارع القاهرة 
من محطة السكك الحديدية إلى قصر القبة كانت الدموع ف عينيه تأثرا وانفعالا . وكان 
أول ما فعله بعد أن دخل غرفة نومه أن طلب استدعائى ليقول لى : « إنك لم تكذب عله 
فأنا لم أر فى حياتى ما رأيته فى هذا اليوم » . 

وكانت رحلة « خروشوف » إلى مصر ناجحة بكل المعايير » ولم تشبها غير 
حادثتين جرت أولاهما خلال الاحتفال الرسمى بتحويل مجرى النيل » فقد وقف 
« خروشوف » ليخطب ف الاحتفال » وكان خطابه باللغة الروسية بالطبع » وكان يتوقف 
بين فقرة وأخرى لكى يستطيع مترجمه أن يعيد على الجماهير ما قاله رئيسه بلغة 


ةب 


عربية ركيكة لم تكن تثير سامعيه . وبعد أن انتهى « خروشوف » كان الدور على 
الرئيس « عبد السلام: عارف » الذى كان هو والرئيس « بن بيلا » ضيوفا فى 
الاحتفال . والذى حدث أن الرئيس « عارف » ملأ خطابه باستشهادات من آيات 
القرآن الكريم ألهبت حماسة الجماهير المحتشدة فى الاحتفال . 


وعندما انتهت المراسيم , وعاد +« خروشوف » إلى فندق كاتاراكت » 
للاستراحة فوجئت به يدعونى إلى غرفته . ودخلت لأجده ممددا على سريره 
بملابسه الداخلية , وقد تحول جسده الأبيض من تاثير حرارة شمس أسوان إلى 
لون الطماطم الحمراء . وفوجئت مرة أخرى به يقول : « لم افهم حماستهم 
الزائدة لعارف » , ثم راح يسالنى « هل ستظل العنزة معنا طوال الرحلة ؟ » 
وسالته عما بقصده ب «١‏ العنزة ») ومد يده إلى إحدى صحف الصباح التى كانت 
فى غرفته , وى صفحتها الأولى صورة لضيوف احتفال السد العالى عند وصولهم 
بالامس إلى أسوان , وهو يقول لى : « عارف . . عارف . الا تراه هنا فى هذه 
الصورة أشيه ما يكون بالعنزة )») !! 

ووقعت الحادثة الثانية على ظهر الباخرة « الحرية » التى انتقل إليها الجميم 
من أسوان إلى شاطىء البحر الأحمر ليوم نزهة بحرية كان مفروضا أن تخصص 
لصيد السمك . وكان حظ السمك طيبا لأن اليوم كله ضاع ف مناقشات عنيفة لم 
تسمح لأحد أن يمسك بسنارة صيد . كان « خروشوف » معباً ضد « عبد السلام 
عارف » وزاد من حدة مشاعره أنه قرأ عن تنفيذ أحكام بالاعدام فى بعض الشيوعيين 
فى بغداد قبل يومين اثنين . وهكذا فإنه عندما صعد إلى ظهر الباخرة « الحرية » 
الراسية فى ميناء « برئيس » ووجد د جمال عيد الناص » و « أحمد دن بيلا » 
و « عبد السلام عارف » فى انتظاره على ظهرها ‏ صافح د جمال عيد الخاصر » 
و ١‏ أحمد بن بيلا » ثم سحب يده قائلا ل « عبد السلام عارف » إنه لا يستطيع 
ان يصافح الأيدى الملوثة بدماء الشيوعيين فى العراق . وتوتر الجو إلى درجة 
خطيرة ؛ وتدخل « جمال عبد الناصر » وطلب إلى « خروشوف » أن يمد يده إلى 
« عبد السلام عارف » ثم يجلس لمناقشة الآمر فى هدوء . وأحس «١‏ خروشوف » 
أن الموقف يمكن أن يتطور إلى حد لا بريده أحد , فمد يده لمصافحة « عبد السلام 
عارف » وقال إنه بريد أن يسمع مكه . واندرى وين بيلا » يقول 
ل ١‏ خروشوف » : « بل ستسمع متى أولا ». ثم بدآ « من يبلا » يشرح 
التناقضات التى لايد من الاعثراف بها بين عقائد العرب وجوهرها الاسلام , 
وبين العقائد ا مادية للفكر الماركسى . ثم تطرق من ذلك إلى الحديث عن دور 
التنظيمات الشيوعية ق العالم العربى مركزا على دور الحزب الشيوعى فق 
الجزائر ‏ وكيف أنه اعتبر نفسه امتدادا للحزب الشيوعى الفرنسى ولم يقم با: 
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جهد فى النضال التحررى الجزائرى , بل إن العكس مع الأسف كان هو 
الصحيح . ثم حان الدور على د جمال عبد الناصر » لكى يتكلم . وراح بدوره 
يتحدث عن ضرورة الاتفاق على أن بين القوميين الغرب , وبين الشيوعيين 
خلاف يحسن بالاطراف جميعا أن يسلموا بوجوده, وأن يتعلموا كيف 
يتعاملون مع بعضهم من خلال التسليم بحقائقه , فالاسلام هو الجوهر 
الحضارى للقومية العربية , والاسلام دين سماوى ؛ والمؤمنون به ليسوا 
مستعدين للمساومة فيه سياسيا مهما كان الثمن . ثم راح « جمال عبد الناصى » 
يعد اسباب التناقض واحدا بعد واحد منتهيا بانه لا مستقبل للشيوعية ف 
العالم العربى . وأن هذا لا يقلل من التوجهات التقدمية لحركة القومية 
العربية . ثم راح يستعرض تصرفات الاحزاب الشيوعية العربية ‏ مختلف بلاد 
العالم العربى واحدة بعد واحدة بادا من مصر إلى سوريا إلى العراق قائلا فى 
النهاية : « إنهم فقدوا أى مصداقية يمكن أن تكون لهم , وأن الاتحاد السوفيتى 
يخطىء كثيرا إذا ربط سياساته ق العالم العربى بالأحزاب الشيوعية » . ثم 
قال : « إنكم تستطيعون اعتبارهم أصدقاء عقائديين لكم تدعونهم إلى احتفالات 
اول مايو أو احتفالات ثورة اكتوبر, فهذا حقكم لا ننازعكم فيه , وأما هنا فى 
العائم العربى , فإنهم اختاروا العمل تحت الارض , وسوف يبقون فى المكان 
الذى اختاروه لأنفسهم ن"“:. 


ل 


وربما أضفت إلى هاتين الحادثتين حادثة ثالثة وقعت معى , فقد كتبت فى 
« الأهرام » سلسلة مقالات عن تجربة تلك الأيام مع « خروشوف » وجاء فى أولاها , 
وقد نشرت ف أثناء وجود « خروشوف » فى مصر أنه « أشيه ما يكون بقلاح بطل 
براأسه من إحدى قصص «١‏ دوستو يفسكى » ! » 

ودعانى « خروشوف » إلى لقائه فى يوم سفره من مصر ليعاتينى » وقلت له : 
« إنك كررت لى أكثر من مرة انك تعتير نفسك « فلاحا » وتتصرف فى كل موقف على 
هذا الأسياس » . ورد بسرعة : 

دلا أعاتيك لأنك قلت إننى فلاح . وإنما أعاتبك لأنك قلت إننى قلاح من 
قصص ١‏ دستويفسكى » لماذا لم تجدنى فلاحا من قصص «١‏ تولستوى  »‏ فلاح 
« دستويفسكى » خبيث وشخصيته معقدة , وأما فلاح « تولستوى » فطيب 
وشخصيته بسيطة ! » 


لا 
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وعقدما غادن : خووشوف: #الفاهزة عائذا إل مونتعر كانت العلافات القررية” 
قد تحددت واتضحت توجهاتها . وكذلك كانت نتائجها العملية فى مجالات 
نا 


لم تكد طائرة « خروشوف ؛» تقلع من مطار القاهرة عائدة به إلى مؤسكو 
حقى كانت طائرة « ليفى اشكول » رئيس وزراء إسرائيل تهبط به ف « فيلادلفيا » 
التى وصلها بادئًا زيارة رتبت على عجل للقاء بينه وبين الرئيس 
0 جونسون 0 

وى يوم " يونيق 4 كان « جونسون » فى انتظار « أشكول » على أبواب 
البيت الأبيض مرحبا بعبارات لم يسمعها أحد من قبل صادرة عن رئيس أمريكى 
موجهة إلى رئيس وزراء إسرائيل, فقد قال « جونسون» موجها كلامه 
ل «١‏ اشكول » : « إن إسرائيل لها أن تعرف وأن تثق بان لها صديقا وفيا وحميما 
فى البيت الابيض , وأن سلامة وأمن إسرائيل هما جزء لا يتجزا من سلامة وامن 
الولايات المتحدة » . 

واجتمع ثلاثة عشر سفيرا عربيا فى واشنطن » وقرروا أن يذهبوا معا إلى وزارة 
الخارجية ليسلموا احتجاجا جماعيا باسم العرب جميعا ٠‏ واستقبلهم هناك مساعد 
وزير الخارجية الأمريكية الذى قال لهم : « إن مواكب احتجاج السفراء العرب أن 
لها أن تتوقف , وأنها أصبحت مثل مواكب الجنازات » » واعتيرها السفراء 
العرب استفزازا , وغادروا مكتب مساعد وزير الخارجية معلنين أنهم قرروا 
التشاور مع حكوماتهم فيما اعتبروه إهانة جماعية لحقت بهم .9 . 

وكان المحقق ان نجاح زيارة « خروشوف» لمصى لم يكن موضع رضا فق 
واشنطن ! 


)0 امتدت زيارة « اشكول » للولايات المتحدة اثنى عشر يوما ؛ وقد بدات يوم "١‏ مايو وانتهت يوم ١١‏ 


يوئيق . 
( 7 ) تقرير مشترك من السفراء العرب إلى السيد , عبد الخالق حسونة » الامين العام لجامعة الدول العربية ' 


فضصلا عن التقارير التى ارسلها كل سفير منهم إلى حكومته . 
باهم 


كانت زيارة « نيكيتا خروشوف » فى شهر مايو ١553115‏ حدثا دوليا هاما ' ومع 
ذلك فإنها لم تكن الحدث الدولى الهام الوحيد الذى شهدته القاهرة فى هذه السنة . 
فقبلها كانت القاهرة ملتقى لاجتماع القمة العربى ( يناير 1175 ) ٠‏ وبعدها بشهرين 
لحق بزيارة ٠‏ خروشوف » للقاهرة مؤتمر على مستوى القمة لمنظمة الوحدة الافريقية 
شاركت فى أعماله 74 دولة من القارة السوداء . 

كانت القاهرة منذ البداية أحد مؤسسى منظمة الوحدة الافريقية » فقد كانت 
« الدائرة الافريقية » ضمن الدوائر الثلاث الشهيرة للعمل المصرى كما حدده « جمال 
عبد الناصر » فى « فلسفة الثورة » . وهكذا قامت مصر بتكوين مجموعة الدار البيضاء 
التى مثلت الدول المتحررة ف إفريقيا سنة 197١‏ , ثم سعت بعد ذلك إلى دمج هذه 
المجموعة مع المجموعة الأخرى التى نشأت ف مواجهتها » وهى مجموعة دول 
المالاجاش . ثم توصل العمل الافريقى وضروراته إلى دمج المجموعتين بتأسيس 
منظمة الوحدة الافريقية فى اجتماع على مستوى القمة فى أديس أبابا فى مايى ١95357‏ . 

وفى يوليو 1514 كان موعد لقاء القمة الافريقى ف القاهرة . وكان هذا هى 
اجتماع العمل الأول بعد اجتماع التأسيس ف أديس أبابا ‏ وقد تقرر عقده ى 
القاهرة اعترافا بدورها فى النضال الافريقى . 

كانت القاهرة تريد أن تجعل من القمة الافريقية مؤتمرا ناجحا . ولكن الجلسة 
الأولى للمؤتمر كانت تعبيرا متجددا عن أحزان أفريقيا : الشكوى من الاحتكارات 
المسيطرة مثل احتكار « أوبنهايمر » الذى أثاره الرئيس « نكروما » وشرح فى 
أثناء كلامه عنه كيف أن « أوبنهايمر » ابتلع 4 شيركات تحتكر الآن فيما بينها 
٠‏ ف المحائة من الماس فى العالم ‏ والشكوى من التمييز العنصرى . وقد أثارها 
بانفعال الرئيس ١‏ موديبوكيتا » رئيس مالى ؛ وزاد انفعاله وصوته يجلجل فى 
قاعة المؤتمر ١‏ ألا تعرفون أيها السادة أن العنصرية هى الابنة الشرعية 
للعبودية ؟ » ثم انفجر يتحدث عن تجارة العبيد » ولحقه الرئيس ١‏ ذكروما » 
الذى قال إن بريطانيا كانت تاجر العبيد الأكبر فى التاريخ » وأنه وجد وثائق في 
« أكرا » من عهد الاحتلال تثبت له أن عدد العديد الذين أسرهم البريطائيون 
وشحنوهم إلى مستعمراتهم ؛ أو تاجروا فيهم حيث شاءوا يصل تعدادهم إلى 
مابين ٠١‏ إلى 50 مليونا من البشى . 
مهب 


وحتى ثائر جديد مثل الرئيس « بن بيلا » وجد نفسه يجارى هذه الأصوات 
المثقلة بالأحزان , فتحدث عن الطريقة التى تصرف بها آخر مقيم فرنسى عام فى 
الجزائر قبل الاستقلال » وقد وصل به الأمر إلى حد شحن كل ما كان موجودا ىف 
القصور من تحف وأثاث . حتى لقد حمل معه لمبات الكهرباء التى كانت تضىء مقره » 
والذى تحول فيما بعد إلى قصر الشعب . 
وتضامن الرئيس « نيريرى » مع هذا الشجن فوقف يتساءل هل يعقل أن بلدا 

مثل بلجيكا يستعمر بلدا مثل الكونجى وهى أكبر منه فى الحجم /ا/ا مرة ؟ والأسوأ من 
ذلك أن مستعمرة الكونجو كانت من أولها إلى آخرها ملكا شخصيا ل «١‏ ليويولد 
السادس » من سنة ١875‏ إلى ١108‏ وهذا جعله أغنى رجل ف العالم فى زمانه , 
ومسيطرا على أهم مناجم الذهب والنحاس والماس ومزارع المطاط وتجارة العاج » لكن 
أكثر من 5 ملايين كونجولى ماتوا جوعا فى أسر عبوديته . ولم يسكت الرئيس 
« نيريرى » عند هذا الحد , وإنما قفز من الماضى إلى الحاضر ليقول : « والآن امامنا 
فى الكونجو الجنرال موبوتو » وهو يزعم أن الله قد هداه فراى النور . ولست 
مستعدا أن اصدق أن المعجزة التى حدثت للقديس بولس يمكن أن تتكرر مرة 
اخرى مع الجنرال موبوتو» . 

وكانت بعض الاقتراحات التى قدمت للمؤتمر جامحة أو على الأقل سابقة 

لأوانها . وكان المتحمس الأكدر كالعادة هو الرئيس «١‏ نكروما » الذى 

طالب بالوحدة الافريقية فورا + هنا والآن » . ثم تقدم باقتراح مكتوب 

ينص على إقامة حكومة اتحادية لكل أفريقيا . وإنشاء قيادة عسكرية 

عليا لأفريقيا . 


لا 


وأحس « جمال عبد الناصر » بالقلق من وقائع جلسات أول يوم للمؤتمر . وف 
اليوم التالى وجد أن عليه أن يتكلم مرة أخرى ؛ فقد كان هى بوصفه رئيسا للدولة 
المضيفة قد افتتح المؤتمر بكلمة منه ٠‏ وكان المفروض بعدها أن يترك مجال الكلام 
فسيحا لغيره . وتسجل محاضر الجلسة الصباحية لليوم الثالث للمؤتمر » وكانت 
جلسة مناقشات مفتوحة أنه قال : « إننى اردت أن اتحدث إليكم من دافع حرصى 
على نجاح هذا المؤتمر الذى تتطلع إليه أبصار الدنيا . والحقيقة أننى فى حاجة 
إلى أن أذكركم بأننا نريد أن نجعل من هذا المؤتمر إطلالة على مستقيل افريقيا , 
وليس مجرد نواح على أحزان ماضيها . فأنا أول من يعرف ثقل الميراث 
الاستعمارى ومصائيه ؛ ولكننى اعرف أيضا أننا إذا تركنا مشاعرنا للغضب 
فسوف توجهنا إلى الانتقام ؛ وهذا شىء سلبى لا يحقق لنا شيمًا . وإنما يتركنا 


وما 


بكثير من المرارة فى حلوقنا » . ثم قال إنه يجد نفسه حائرا بين نغمتين تترددان فى 
المؤتمر : نغمة المطالبين بأكثر مما تحتمله الظروف مثل حكومة واحدة لكل آفريقيا 
وجيش واحد لكل أفريقيا - ونغمة المطالبين بقبول الأمر الواقع والرضا بأحكامه » وهو 
يراها أقل كثيرا مما تسمح به الظروف . وظروف أفريقيا فى الحقيقة تسمح لها بتحقيق 
أشياء عملية كثيرة . ونقطة البداية الصحيحة ف رأيه أن تتمكن افريقيا أولا من 
حل المشاكل الافريقية ‏ الافريقية . وفى مقدمتها مشاكل النزاع على الحدود . 
وأضاف : ٠‏ إن كل دولة منا على نزاع مع جيرانها حول تقسيم الحدود . وئحن 
جميعا نسلم بأن هذه الحدود لا تمثل أى حقائق جغرافيا » أو حقائق تاريخ ؛ 
أو حقائق أمن , وأنها مجرد خطوط رسمت على خرائط بحدود الاستكشافات 
أو امتيازات الشركات الاستعمارية الكبرى المستغلة ». وقاطعه الرئيس 
« نكروما » عند هذه النقطة قائلا : « إن هذه الاستكشافات التى قام بها الرحالة 
الأوروبيون . وادعوا بعدها أنهم « وضعوها على خريطة العالم » هى أيضا 
إهانة . فانا لا أعرف كيف استكشفوا ما كان موجودا قبل أن يوجدوا هم . 
وعندما يجىء رجل مثل ١‏ ليفينجستون » ويقول إنه اكتشف الكونجو فإننى 
اشعر بنار تشتعل فى رأسى . فالكونجو كان موجودا قبل أن يولد 
٠‏ ليفينجستون » وكان سكانه يعيشون على ضفافه منذ أقدم عصور التاريخ . 
كان الأجدر ب ١‏ ليفينجستون » أن يقول إنه أول أوروبى وصل إلى الكونجو 
وطاف بارجائه , ولكن أن يقول إنه اكتشفه فهذه وقاحة . وإلا فمن حقى وانا 
اول غانى زار أمريكا أن أقول إننى اكتشفتها . وأن أطالب بوضع تمثال فى امام 
مبنى الكابيتول . » وضحك الملوك والرؤساء . واستاذن « جمال عبد الناصر » في 
أن يكمل كلامه . واستطرد قائلا : « كنت اتحدث عن نزاعات الحدود » وارى أن 
هذه النزاعات قد تسبب كوارث بيننا . ومع تسليمى بانها هى الأخرى ميراث 
استعمارى ورثناه » فإننى لا أجد سبيلا إلى حلها غير وسيلة التفاوض 
والتوفيق » وهذا أسلوب يجب أن نتفق عليه . 


والمشكلة الثانية التى اراها أمامنا هى مشكلة التخلف . فنحن من ناحية 
امام موارد ومصادر للثروة منهوبة , ولا تزال كذلك حتى الآن . ويضاعف من هذه 
المشكلة أننا لا نملك الكوادر الفنية والادارية اللازمة لاستغلال ما لدينا . حتى وإن 
قمنا باسترداده ممن يسيطرون عليه الآن . وهذه مشكلة لا حل لها فى رأيى غير تعزيز 
إمكانيات التعاون بيننا . بحيث يستطيع الذين سبقوا منا أن يساعدوا اللاحقين . 
وهنا فإن الجمهورية العربية المتحدة على استعداد لأن تضع ما لديها من إمكانيات 
وخبرة تحت تصرف قارتها . وفى كل الأحوال فنحن مقتنعون بأن الاستقلال هو مجرد 
«يافطة » وأن الحقيقة الفعلية وراء هذه اليافطة « اقتصاد » ! 


كبا 


والمشكلة الثالثة , وقد كان يحدثنى فيها وزير الاقتصاد عندنا . وهو 
الدكتور القيسونى هى مشكلة شروط التجارة الدولية . فشروط التجارة الدولية 
الآن تلحق بنا غبنا شديدا من حيث أنها تضع مواردنا من المواد الخام تحت رحمة 
أسواق وبورصات الغرب ٠‏ وهذه مشكلة لا نستطيع أن نواجهها إلا مجتمعين على 
سياسة واحدة . وقد طلبت من الدكتور القيسونى أن يعد تقريرا حول هذه القضية »2 
وسوف نتقدم به إليكم قبل انتهاء جلسات المؤتمر . » 

ثم استطرد « جمال عبد الناصر» : ٠‏ هناك مسألة أخرى قد تبدى إجرائية , 
فقد اقترح صديقى الرئيس نكروما أن نختم اعمالنا هنا بتوقيع اتفاقية ملزمة لكل دول 
أفريقيا , واعتقادى أنه من الصعب الآن إلزام 74 دولة إفريقية بأحكام اتفاقية عامة 
واحدة . ولذلك فإننى اقترح أن ننهى اعمالنا هنا بإعلان للميادىء نتفق على 
خطوطه العريضة , وليس باتفاقية تلزمنا نصوصها متوقعين أن يقبل الجميع 
بعد أن يعودوا إلى بلادهم باليقاء داخل هذه النصوص . » 

وكانت هناك مشكلة عملية أخرى معلقة من الاجتماع التأسيسى الأول ؛ وهى 
مشكلة اختيار المقر الدائم لسكرتارية منظمة الوحدة الافريقية . واقترح « جمال 
عبد الناصر» أن تكون أثيوبيا هى المقر الدائم لسكرتارية المنظمة .(4) 


وبقبت مشكلة اخرى حرص ١‏ جمال عبد الناصر » على أن يستبقيها إلى 
النهاية ‏ وهى مشكلة إسرائيل . وقد بدا حديثه فيها قائلا : « إنه استبقى إلى 
النهاية مسالة يعرف انها حساسة . ومبعث الحساسية فيها أن هناك عددا من 
زملائنا وأصدقائنا بتصورون اننا نلح على خطر إسرائيل من تاثير صراعنا 
كعرب معها , وأننا نريد توريط افريقيا فى مشاكلنا الاقليمية . ونحن نختلف مع 
اصحاب هذه النظرة » فحين نثير قضية إسرائيل امام افريقيا فذحن نفعل ذلك 
من يقيئنا من أن إسرائيل من نفس الطينة العنصرية التى وجدت منها جنوب 
افريقيا . وقد أعددنا تقريرا مفصلا لكم عن مجالات التعاون بين إسرائيل 
وجنوب افريقيا » وهى مجالات تمتد من تجارة العبيد الآثمة , وحتى ميدان 
التعاون النووى المشبوه . ومن جانبنا فإننا لا ننوى أن نطرح عليكم اتخاذ أية 


( 4 ) لعله فى هذا كان يصدر عن اعتبار مصرى خاص يتعلق بالعلاقات مع اثيوبيا . فلقد كان اعتقاده دائما ان 
مصر يتحتم عليها رعاية مشاعر اديس ابابا إلى اقصى حد ممكن ؛ وذلك فق إطار سياستها المائية , فهضبة الحبشة 
هى المصدر الرئيسى ياه الفيضان , وهو ضرورة حبوية بالنسبة لمصالح مصي . وإنه بصرف النظر عن 
اعتراضات بعض الزعماء الافريقيين الجدد على شخص الامبراطور ١‏ هيلاسلاسى » الذى يبدو لهم وكانه 
شخصية منتزعة من قلب اساطير القرون الوسطى - فإن احدا لا يحق له ان ينكر دوره فى الكفاح الافريقى ؛ كما 
أن مصى عليها أن تجامله إلى آخر الحدود حتى وإن كان حكمه الاقطاعى نقيضا متعارضا مع افكارها ودعوتها 
الثورية , 

اكلا 


قرارات فيما يتعلق بأفريقيا . ونؤثر أن تجىء أى اقتراحات بهذا الصدد من 
افارقة غير عرب إذا هم اقتنعوا بمحض إرادتهم بأن إسرائيل خطر على افريقبا 
بمقدار ما هى خطر على العرب .» 

ونجح مؤتمر القمة الافريقى بأى معيار يمكن أن يقاس به نجاح قمة 
إفريقية » وكان « جمال عبد الناصر » مستغرقا بالكامل فى مهمة إنجاح المؤتمر . 
ولعل مجموعة أوراقه وتوجيهاته فى أثناء جلسات المؤتمر تعطى فكرة كافية عن 
الاسلوب الذى عمل به من أجل بلوغ هذا النجاح) . 
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كانت مصر ملتقى للقمم طوال سنة ١954‏ : 

© مؤتصر قمة عريية فى القاهرة (؟١١‏ يناير ١954‏ ). 

6 مؤتمر قمة عربية سوفيثية بين « خروشوف » و« جمال عيد الناص » , 
وشارك ف مرحلة لاحقة منه كل من الرئيس الجزائرى « بن بيلا » ٠‏ والرئيس 
العراقى « عبد السلام عارف » ( مايقو .)١9514‏ 

© مؤتمر قمة إفريقى فق القاهرة أيضا (يوليو 1554) . 

والآن وي بوم ه سيتمسر 4 كان الموعد المحدد لانعقاد مؤتمر قمة 

عربى ثان تقرر هذه المرة أن يكون فى الاسكندرية . وكان مؤتمرا صعبا وشائكا » 

ففى حين أن المؤتمر الأول فى يناير كان مؤّتمرا استكشافيا لامكانيات القمة 

العربية(') ؛ وقد توصل بالفعل إلى قرارات هامة فى قضايا محددة ‏ فإن القمة الثانية 

فى مواجهة نتائج وآثار القمة الأولى . 

(5 ) صور من اوراق وتوجيهات + جمال عبد الناصر » كتبها بخط يده فق اثناء انعقاد جلسات المؤتمر منشورة ف 

الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم ١ه‏ صفحة 6؛ه 


(1 ) كانت محاولة القمة الوحيدة السابقة لذلك هى محاولة الملك + فاروق ٠‏ فى اجتماع « انشاص » سنة 1945 
وكانت محاولة محدودة اقتصرت على لقاء اجتماعى , وصدر عنها بيان مقتضب اقتصى على إعلان ئوايا . 


؟ك/ا 


ممتدعير لعرعأداوة: بزط لع 


5 
0 


0 


0 


رف 
9 
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بورقيبه والحسن وبن بيلا قى جناح بورقيبه أثناء مؤتمسر القمة فى القاهرة 


كانت العقبة الأولى أمام القمة العربية الثانية هى المشاكل المعلقة من قرارات 
وتوصيات القمة العربية الأولى ؛ 


١‏ كانت مشروعات تحويل مياه الأردن من داخل الأراضى العربية متعثرة 
لعدة أسباب مالية وعسكرية . فبعض الدول التى قبلت على نفسها بالتزامات 
مالية لم تنفذ ما وعدت به ؛ ثم إن حكومة لبنان ؛ وكذلك حكومة الأردن بعثتا 
إلى القائد العام للقيادة العربية الموحدة لجيوش الدول العربية الفريق أول 
« على على عامر » يخطابات سرية تبلغه فيها أنها لا تستطيع السماح بدخول 
قوات دعم أى مساندة عربية لحماية تنفيذ مشروعات التحويل - لأن ذلك قد 
يعتبر استفزازا لاسرائيل تستغله للتدخل عسكريا ضد البلدان التى تسمح 
به مما يعرض هذه البلدان لخطر حال . فى حين أن القوات المطلوبة لجيوش 
القيادة العربية الموحدة لم تتحقق بعد . 

0”. ١ 


55م 


عبد الناصر يلقى خطاب افتتاح مؤتص القمة الافريقى فق القاهرة . 


5 - إن التقرير الذى قدمه السسيد « أحمد الشقيرى » المكلف بإقامة الكيان 
الفلسطينن آشان. إل المصاعب- الث تراجهها “ميمت فقن. ظهرت 
المساسية د وينتى: الور د بسرعة ييئة . ونين السلطات: الأروقية: التى 
خشيت أن يكون من نشاطه تهديد للضفة الغربية الواقعة فى الوقت الراهن 
على الأقل تحت المسؤولية السياسية والعسكرية للأردن . ومن ناحية أخرى » 
بدا أن التفكير الخطابى يشد الأستاذ « أحمد الشقيرى » إلى أيعد مما هو 
قائم عمليا . ومن نماذج ذلك ما كتبه فى الصفحة الرابعة من تقريره حيث قال 
« ومن الهتافات التى أطلقتها السنة الشعب فى كل مكان ذهبت إليه فى الضفة 
والقطاع » وبصورة عفوية ‏ هتافات « يا شبقيرى بدنا سلاح ‏ يا شقيرى 
هات سلاح وخذ رجال ‏ يا شقيرى هات سلاح وخذ تحرير » . والمهم أن 
الدعوة إلى الكفاح لم تكن مجرد شعارات وعبارات , ولكن كل الدلائل كانت 
صريحة ف أن وراءها تصميما قاطعا وعزما أكيدا على خوض معركة 
الشعرين :+ 


٠١‏ - وكانت أزمة اليمن لا تزال عقبة كؤوداً » وزاد من تعقيد الأزمة أن الدور 
البريطانى فى الحرب ضدها زاد بيروزا مما دعا السيد «١‏ عبد الخالق 
حسونة » الأمين العام لجامعة الدول العربية أن يعد للمؤتمر مذكرة بدأها 
بقوله : « إن التآمر على سلامة الجمهورية العربية اليمنية , ومحاولة القضاء 
عليها أصبحا من السمات البارزة فى السياسة البريطانية . وقد ظهر من 
تصريحات المسؤولين البريطانيين » ومما تكتبه صحافة لندن أن ذلك يعود 
إلى خشية بريطانيا من الثورة اليمنية على مصير وجودها فى الجنوب 
المحتل  »‏ ثم امتد تقرير الأمين العام بعد ذلك إلى تسع صفحات حتى وصل 
فى فقرته النهائية إلى القول : « لقد بلغ العدوان البريطانى على الجمهورية 
العربية اليمنية حدا بعيدا من الشراسة والضراوة تنفيذا لمخططها 
الاستعمارى البعيد المدى , والذى لا يقصد إلى النيل من الجمهورية العربية 
اليمنية فحسب ,؛, بل يتناول المنطقة العربية بأسرها » . 


د 


وكانت العقبة الثانية هى أن ظهور واستمرار اللقاءات العربية على مستوى 

القمة فتح الباب أمام كل الأطراف لعرض سيل من القضايا والمشاكل والأزمات وجدهاأ 
كل منهم جديرة باهتمام القمة : 

١‏ أرادت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن تلفت نظر القمة إلى 

تقطورة: النقناط التووى الاسرائل .“فقدمث إلى المؤتسن 'تقزيرا: :من ثفانى 

صفحات يتحدث عن إمكانيات مفاعل « ديمونة » الذى بنته إسرائيل 

بمساعدة فرنسا » وذكرت « أن هناك أنباء لدى إحدى دؤل المعسكر الشرقى 

تستوجب الاحساس بالخطر إزاء إمكانيات النشاط النووى فى إسرائيل » . 

ثم ذكر الأمين العام فى تقريره( أن ما بلغه من هذه المعلومات يظهر « أن 

مفاعل ديمونة يعمل فيه عدد كبير من الخبراء الفرنسيين جاعوا من فرنسا 

مع عائلاتهم » وتحمل سياراتهم أرقاما فرنسية , وقد خصص لسكناهم 

سلسلة من الاأبنية المتجاورة فى المدينة الذرية الاسرائيلية » وهم غالبا 

ما يتجمعون فى مقهى فى بئر سبع أطلق عليه اسم المقهى الفرنسى ( الشهير 

فى باريس ) « كافيه دى لابيه » وصاحبه يهودى يونانى . كما أرسلت 

إسرائيل تباعا عددا من العمال الفنيين اليهود للتدريب ف المعاهد الذرية 

الفردسية والعمل فى هذا المفاعل بعد عودتهم . وإلى جانب مفاعل « ديمونة » 


[؟) تقرير السيد « عبد الخالق حسونة » إلى مؤتمر القمة العربى برقم د ؟'ثر؟/١-‏ ج. 


كبن 


فهناك معاهد أخرى فى إسرائيل تعمل لخدمة التطور النووى ؛ وهى : معهد 
وانزمان تروكريوت »عويش بعل الا شتير ىا غرفة للبراسة دوقن 
جهاز ذرئ لانتاج اللاقة الكهربائية . وجهان آخر لانتاج المياه الثقيلة , 
وميزانية المعهد تزيد على ٠١‏ ملابين دولار سنويا - ومعهد « التخنيون » 
( الهندسة التطبيقية ) فى حيفا » وفيه يتخرج مهندسون ذريون - والجامعة 
العيرية » وفيها جهاز لتوليد البروتونات والذرات الخفيفة بالتعاون مع جامعة 
« كورنيل » فى أمريكا ‏ ومركز ذرى مقام على جبل الكرمل بحيفا أقيم 
بواسطة خبراء أمريكبين يشرفون عليه ويدربون الاسرائيليين فيه .» 
؟- وأرادت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أيضا أن تلفت نظر 
الرؤساء العرب إلى خطورة التغلفل الصهيونى ف الدول النامية » وبالذات فى 
أفريقيا .(0) 

؟- وإضافة إلى ذلك ارادت الأمانة العانة لجامعة الدوق العربية أن فت 
نظر القمة العربية إلى خطورة النشاط الاسرائيل ف أمريكا اللاتينية » وكان 
ذلك بناء على مذكرة من حكومة الأردن التى قام وزير خارجيتها بزيارة 
لأمريكا اللاثينية عاد منها وقد أزعجه ما رأى ؛ فالمسرح متروك لاسرائيل » 
والوجود العربى ليس مؤثرا » كما أن الجاليات العربية هناك « لا تؤدى مع 
الأسف ما عليها من واجب ٠‏ :3©) 


؛ - ثم أرادت الأمانة العامة أخيرا بناء على مذكرات من حكومة الكويت أن 
تلفت نظر القمة إلى التغلغل الأجنبى فى منطقة الخليج العربى . وجاء ف 
مذكرة الأمين العام لجامعة الدول العربية(''! « أن الحكومة البريطانية ‏ 
على سبيل المثال ‏ تمكنث بوسائل الضغط والخديعة أن تفرض على حكام 
المنطقة اتفاقيات ومعاهدات عير متكافئة لايقرها عرف ولا قانون . فقد نصث 
هذه الاتفاقيات على تعهد الأمراء المشايخ بألا يسمحوا لوكلاء أية دولة غير 
بريطانيا بالاقامة فى بلادهم » أو حتى مكاتيهم » وألا يمنحوا أية امتيازات 
تجارية أو بحرية إلا لبريطانيا . بل إنها فرضت عليهم ألا يستغلوا بأنفسهم 
ما قد يكتشف ف بلادهم من بترول إلا عن طريق بريطائيا أو بموافقتها » وأن 
تتولى عنهم شئون الدفاع الخارجى والأمن الداخلى والعلاقات الدولية » . 


(8 ) تقرير السيد «عبد الخالق حسونة » إلى مؤتمر القمة العربى برقم د 8/ 7/ -١‏ ها. 
( 5) تقرير السيد « عيد الخالق حسونة » إلى مؤتمس القمة العربى برقم د " /ر؟/ اد ى. 
)٠١(‏ تقرير السيد ٠‏ عبد الخالق حسونة » إلى مؤتمر القمة العربى برقم د 5/9/7 . 


0 


- وأرادت حكومة الكويت أن تلفت نظر القمة العربية إلى نشاط إيران فى 
إمارات الخليج ابتداء من أبوظبى إلى مسقط. وقد اشارت المذكرة 
التخوف ٠‏ خصوصا وأنه يصاحبه نشاط إرهابى لا تخفى مقاصده : ومن 
ذلك أنه قبض على إيرانى يشعل حرائق عن عمد ف دبى ؛ وقبض على أربعة 
إيرانيين أشعلوا أربعة حرائق فى رأس الخيمة , وشب حريق كبير ف 
أبى ظبى » والبتجلت حرائق كبرى فى سلطنة مسقط ء وقد جرى إحراق 
٠‏ منرل فى مدينة مطرح » وهرب سكانها إلى داخل عمان . كما أن قاربا 
فى الواقع أنه يحمل أسلحة وذخائر أكثرها مسدسات . كما أن هناك إشاعات 
عن وجود ضباط إيرانيين بأثواب مدنية فى دبى . 
لا 
وكانت الشخصية التى ظهرت فى قمة الاسكندرية , ولفتت الأنظار إليها 
هى شخصية اللواء 0 أمين الحافظ » رئيس مجلس قدادة الثورة قُْ سوريا ا 
وكان ما لفت الأنظار إليه هو الأسلوب الذى تدخل به فى أعمال المؤتمر . فقد بدأ 
يقول إن كل ما يسمعه مضيعة للوقت ؛ وأن مشاكل العرب كلها تيدأ وتنتهى 
بإسرائيل , وأن القضاء عليها ممكن ومتاح إذا استطاع العرب تجميع أربعين 
لواء من القوات المسلحة ؛ وأنه كفيل بتقديم خطة إلى المؤتمر تضمن تحقيق هذا 
الهدف فى أريعة أيام . 
وبدا أن المؤتمر بدا ينجرف إلى مزايدات عقيمة لن تصل بطبيعتها إلا إلى مزيد 
من الاحباط وضياع الجهود . كما بدا أن بعض الدول مهتمة بإنشاء مشروعات خاصة 
بها على حساب | لخطر المشترك . وكذلك بدا أن هناك من يفضلون دون المتفرج على دور 
كان الأمير 0 فيصل ») قد حضر القمة الثانية بعد أن تغيب عن القمة الأو « 
وكان واضحا أن الصراع الداخلى فى السعودية قد حسم لصالحه وبدا أن نوعا من 
التفاهم قد بدا يعول إلى العلاقات بينه وبين « جمال عبد الناصر » . وكان الأمير 
« فيصل » هى الذى تدخل لمناقشة اللواء « أمين الحافظ » فى خطته « بالقضاء على 
إسرائيل ف أربعة ايام بأربعين لواء من القوات المسلحة » . فقد طلب الأمير 
د فيصل » من اللواء « أمين الحافظ » أن يضع خطته تفصيليا ثم تناقشها بعد ذلك 


. 74/5601 تقريى وزارة الخارجية الكويتية برقم‎ )1١( 
اكب‎ 


قمة عربية الخرى تتفقن اق الرياظ بعد شهون : وق. نفس" الوقت' تكوة القيادة اللوحدة 

: للجيوش العربية قد أعدت تقديراتها لامكانيات العمل المسلح من أجل فلسطين . 

وساعتها يمكن مقارنة الأوراق والخطط . ويمكن الوصول إلى قرار أو قرارات . 
ل] لا لآ 


3 9 
فى أجواء مؤتمر القمة العربية فى الاسكندرية كان « جمال عيد الناصر » يشعرى 
وآن الظروف تفرض الامساك بزمام الحوادث , وإلا تعقدت الأوضاع أكثر مما هى 


وقد حدث ف هذه الأجواء أن وصل إلى القاهرة الدكتور « جورج حبش » زعيم 
حركة القوميين العرب وقتها » والتقى بالسيد « سامى شرف » سكرتير الرئيس 
للمعلومات الذى كتب بعد اللقاء تقريرا يتضمن تقدير الدكتور « جورج حبش » 
للأوضاع ف العالم العربى . ويلفت النظر ما جاء فى الصفحة الخامسة من هذا التقرير 
تحت بند : 
)0 لاس فلسطين 
اتصل بهم بعض الشبان الفلسطينين ق الكويت , وذكروا لهانى الهندى ( أحد 
اقطاب حركة القومبين العرب ف ذلك الوقت ) انهم قرروا إشعال ثورة شعبية 
مسلحة من داخل إسرائيل , وان لديهم تنظيم كامل مسلح , كما ان هناك اسلحة 
ومخازن داخل إسرائيل . وان ثورتهم قد تستمر من شهر ونصف إلى ستة اشهر , 
وهم يرجون ان تتوسط حركة القومبين العرب لدى الجمهورية العربية ا متحدة . 
كما انهم على استعداد لإيفاد اشخاص للتفاهم حول هذا ا موضوع . كما الحوا بانهم 
إذا لم يتلقوا ردا مقنعا . فإنهم قد يبد اون بالعملية سواء كانت الجمهورية العربية 
ا متحدة توافق او لا توافق , ولبضعوا ا مسؤولين العرب امام أمر واقع . 
ذكر فى الدكتور جورج ان هؤلاء الشباب متصلون بالجزائر فعلا , ولهم مندوب هناك 
على اتصال بالحزب . وتصدر صورة من جريدتهم « فلسطيننا » بالجزائر ٠‏ وان 
الدكتور جورج فهم ان اتجاه الجزائر بالنسبة لهذه العملية هو ترك الراى التهائى 
فيها إلى الجمهورية العربية ا متحدة , ولكنها فى نفس الوقت تعتقد أن هذا هو 
الأسلوب الذى يجب أن تحرر به فلسطين . 
الدكتور جورج وهانى الهندى سيلتقبان بمندوب. هذه الحركة فى خلال يومين 
او ثلاثة حيث سيوضحوا له - بناء على طلبه - اتجاههم السياسى الغير واضح 
حتى الآن . وهم بالرغم من انهم غير مرتاحين لطريقة هؤلاء الشباب التى يسودها 
عاطفة فقط دون تدبر أو روية فى معالجة ا موضوع إلا انهم لا يريدون قطع الصلة 
أو صدهم ٠‏ ويريدون معرفة توجيهات سيادتكم . » 


مكلا 


ويتضح بالطبع أن هذه هى بدايات حركة « فتح » . 
كان « جمال عبد الناصر » مؤمنا بالعمل المسلح . مؤمنا به من الداخل , 
فهناك فى رأيه موقع الحسم . ولكنه بشكل ما كان يشعر أن الظروف تحتاج إلى 
حسابات أدق - فالمسألة ليست « وضع المسؤولين العرب أمام أمر واقع » كما 
نقل الدكتور « حبش 2 ولكنها نظرة أوسع على موازين الصراع وإمكانيات 
تحريكها ؛ وفى أى توقيت ؟ وبشكل ما فإنه فى هذه الفترة كان يشعر أن البؤر 
القابلة للانفجار فى العالم العربى قد تنائرت بشكل يدعو إلى القلق , وكانت هذه 
نتيجة طبيعية فى تقديره لثورة آمال محبوسة ‏ ومع ذلك فقد كان فى أعماقه 
بحس بان المسائل يجب أن الا تنفلت » على حد تعديره . 
وكتب « جمال عبد الناصر » على هامش تقرير هذه المقابلة مع الدكتور ٠‏ جورج 
حبش » تأشيرة بخطه جاء فيها بالحرف : 
« أرى إرجاء هذه الحركة حتى عودة قواتنا الاساسية من اليمن حيث 
أن قواتنا ( هناك ) حوالى اربعون ألفا سنسحب منها بعد الاتفاق مع 
السعودية "١‏ ألفا. ويترك فى اليمن ٠١‏ آلاف فقط9١).‏ 
ل 


وكانت الأوضاع ف العراق تهتز تحت رئاسة الرئيس « عبد السلام عارف » . 
وما كاد مؤتمر القمة فى الاسكندرية ينتهى حتى بعث الرئيس « عارف » بررسالة 
مؤداها أنه يريد أن يعود إلى القاهرة بهدف إتمام الوحدة . وتلقى « جمال 
عبد الناصر » يوم "٠‏ سيتمير ١515‏ رسالة بخط الفريق « طاهر يحيى 6 رئيس 
وزراء العراق يقول فى ختامها « إن الشعب يطالبنا الآن بإلحاح وإصرار بالتقدم به 
نحى هدفه الثانى 2 وهو إعلان الوحدة مع شقيقته الكبرى العربية المتحدة » . 


وفى تقدير « جمال عبد الناصر » وقتها , فلم تكن الظروف مهياة لوحدة 
بين الجمهورية العربية المتحدة والعراق بمقدار ما أن هذه الظروف لم تكن 
مهياة للعمل المسلح داخل إسرائيل بصرف النظر عن النتائج طبقا لاآراء التى 
نقلها الدكتور « جورج حبش » عن تنظيم « فتح » . 


)١1(‏ الصفحة السابعة من تقرير « سامى شرف » التى تتضمن هذه الفقرة . وعلى هامشها تاشيرة ٠‏ جمال 
عبد الناصى » بخطه منشورة ف الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم 1ه صفحة ٠0.‏ , والاصل محفوظ فق 
ارشيف منشية البكرى . 

)١9(‏ صورة من رسالة الفريق + طاهر يحيى » بخط يده منشورة ف الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم 4ه 
صفحة (10؛ . والاصل مودع بارشيف قصى عابدين . 


ظذ 


ولم تكن القمة العربية الثانية آخر القمم فى مصر سنة 6+4 ففى ٠‏ أكتوبر 
64 انعقد فى القاهرة مؤتمر لرؤساء دول وحكومات الدول غير المنحازة » وحضرته 
65 دولة إلى جانب إحدى عشرة دولة شهدته من موقع المراقب : 

كان هذا المؤثتمر أول قمة للدول غير المنحازة لا يحضره قطبها الكبير « جواهر 
لال نهرو » فقد توق قبلها بعدة شهور تاركا وراءهة وصية مؤثرة تليق بإنسان عظيم 
قضى حياته فى النضال من أجل حرية وطنه . ومن أجل سلام العالم وقد ختمها بقوله 
« إننى أريد أن يحرق جثمانى . وأن تحمله طائرة تصعد به إلى الأجواء العليا . 
وأن تلقى بذراته من الهواء لكى تنزل على الحقول التى يرويها عرق فلاح الهند , 
وأتمنى أن تمتزج بتراب بلدى وتصبح جزءا لا يتجزأ منه » . 

وكان هناك غائب حاضر آخر عن المؤتمر وهى « مويس تشومبى » رئيس كاتنجا 
والشريك الرئيسى ف قتل « لومومبا » . وقد وصل إلى القاهرة دون دعوة لحضور مؤتمر 
عدم الانحياز » وأصدر « جمال عبد الناصر » قرارا باحتجازه فى أحد القصور حتى 
تنتهى أعمال المؤتمر ! 

0 
وريما بتأثير « نهرو » الحاضر الغائب فى المؤتمر ‏ فإن قمة عدم الانحيان كرست 


اس عدت 


بعدة أهداف محددة يتحقق بها السلام » وهى : 


١‏ -عمل موحد من أجل تحرير البلاد التى لا تزال غير مستقلة للقضاء على 


؟ - تأكيد احترام حق الشعوب فى تقرير مصيرها » والتنديد باستخدام 
القوة: فد ممارسة هذ1 الحق. . 

اع حقازة القبدية الكتستوف و ساني الققرقة الستسترية: 

4 ل التفمتك بالتفايقن النتلمى :بوتققية مبادكة ,تواسطة انهم المتحدة :: 
ف احتراء سناةة: الدول:.ومتلامة ارأعنيها ؛ 


دبالا 


5 - حل المنازعات بدون التهديد باستعمال القوة أو استخدامها وفقا 

لميادىء الأمم المتحدة . 

٠‏ - نزع السلاح العام الشامل ؛ واستخدام الطاقة الذرية للأغراض 

السلمية : وتحريم جميع تجارب الأسلحة النووية وإنشاء مناطق مجردة من 

الأسلحة النووية » ومنع انتشار هذه الأسلحة تمهيدا لالغائها . 

6 2 فك جميع الأحلاف والقواعد العسكرية . 

4 - تأكيد دور الأمم المتحدة فى الشوؤّون الدولية . والتمسك بتنفيذ 

قراراتها » وتعديل ميثاقها إذا كان ذلك ضروريا . 

. فتح كل الأبواب للتنمية والتعاون الاقتصادى بين الدول‎ ٠٠ 

وتلقى السفير « محمد القونى » مندوب الجمهورية العربية المتحدة الدائم فى 
الأمم المتحدة تعليمات بأن يعقد اجتماعا موسعا لكل سفراء الدول المشتركة فى عدم 
الانحيان والمعتمدين لدى الأمم المتحدة لكى يذهيوا جميعا ف موكب واحد , ويقدموا 
إعلان برنامج السلام والتعاون الدولى الصادر عن قمة عدم الانحياز إلى « يوثانت » 
السكرتير العام للأمم المتحدة , ولكى يكون من هذه المظاهرة ف تقديم الاعلان إلى 
« يوثانت » رمزا لتصميم وإرادة أكبر مجموعة من الدول التقت على برتامج واحد فى 
العمل الدولى . 
لآ 


ولم يكن ذلك كله مقبولا فى البيت الابيض الذى يجلس «ليندون 
جونسون » فى مكتثبه البيضاوى الشهير . فلم تكن كل هذه القرارات والاعلانات 
الصادرة عن قمم القاهرة متفقة مع آرائه ؛ او مع سياساته , أو مع مزاجه . ولم 
يكن سعيدا وهو يرى القاهرة وقد تحولت سنة 1154 لتصبح أقرب ما تكون إلى 
عاصمة لا تنازع للعالم الثالث بآماله وطموحاته وحركته . 


الال 


فوهة البركان 


وى يوم أول نوفمبر كتب السقفير ( محمد القونى («( المندوب الدائم للجمهورية 
العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة فى نيويورك خطابا شخصيا إلى الدكتور « محمود 
فوزع :انب برتين" :الورراء اللكدؤون التخاريمنة + وبمك يه .إليه+.ق. الشقي 
الدبلوماسية . وقرأه الدكتور « فوزى » ثم كتب ل « جمال عبد الناصر » مذكرة قال 
فيها بالنص :() 

« السيد الرئيس 

تسلمث من السفير القونى خطابا جاء فى مشتملاته جزء راى القونى ؛ واوافقه , بان 

من ا مناسب ان اطلعكم عليه , وقمت باستخراج هذا الجزء دون بقية الخطاب 

توفيرا لوقتكم حيث أن الخطاب فى اصله شخصى ؛ ومما يكتبه الأصدقاء بعضهم 

مقدما لكم التحية . مع موفور الاحترام . 
محمود فوزى » 
ل 


وكانت الفقرات التى اختارها الدكتور « فوزى » من خطاب السفير 
« القوني  »‏ ليطلع الرئيس « عبد الناصر » عليها ‏ كما يلى : 


لام فعاو ثم 


)١(‏ اصل مذكرة الدكتور محمود فوزى » ومرفقاته موجود فى ارشيف وزارة الخارجية ؛ وق ارشيف منشية 
البكرى , وتوجد أيضا نسخة منه فى (اصول كتاب الدكتور « محمود فوزى » عن تجربته السياسية والذى اختار 
له عنوان ١‏ اما بعد  »‏ ولم ينشر هذا الكتاب لان الدكتور « محمود فوزى » لم يكن قد فرغ من إعداده كاملا . 


لاا 


بعد ما « وجعت راسك » بكل ما كتبثه فى هذه الصفحات لا يبقى عندى من اخبار 
الدورة غير مسالة اخيرة تركتها إلى نهاية الخطاب , واترك لك تقدير أهميتها من 
عدمه , وإذا وجدت لها اهمية فربما تنتهز اى فرصة وتضعها تحت علم السيد 
الرئيس ‏ هذا مع العلم اننى اجدها مستوجبة للاهتمام , وعل العموم فإن الراى 
اولا واخيرا لتقديرك الذى نحترمه كلنا . وا مسالة هى : 


«٠‏ اول امس كنا مدعوين لكوكتيل اقامه ا مسقثزٌ ادلاى ستيفنسون ( رئيس الوفد 
' الاأمريكى الدائم إلى الأمم ا متحدة ) وهو با مناسبة يسلم عليك ويفتقد عدم حضورك 
للدورة الجديدة , ويقول إن هذا اول موسم لا يراك فيه فى الأمم ا متحدة , وإن كان 
يامل أن تسمح ظروفك الجديدة() بحضورك : ولو فى جزء من الدورة . 


كان ا مدعوين إلى الكوكتيل عدد كبير , وفيهم كثير من معارفك وهم ايضا سالوا 
عذك . ا مهم كان بين ا مدعوين اللورد « هارليك » وهو كما تعرف السفير الانجليزى 
فى واشنطن , وهو متداخل جدا فى اوساطها السياسية , وكان كما تذكر من اقرب 
ا مقربين للبيت الابيض فى إدارة كنيدى, وهو الآن لا يتورع عن انتقاد 
« جونسون » ويقارن كثيرا بين الرجلين ‏ مصلحة كنيدى بطبيعة الحال » وقد 
وجدت انتقاداته شديدة ودهشت من انه لم يتحرج فى إبدائها امام ستيفنسون وهو 
مهما يكون رئيس الوفد الأمريكى الرسمى , ويمثل الرئيس الجديد كما كان بمثل 
الرئيس القديم . والذى لاحظته ودعانى إلى الاندهاش ان ستيفنسون كان يظهر 
عليه انه لا يعترض على ما يبديه اللورد هارليك . حتى كدت اعتقد انه يوافقه عل 
ها يقوله وإنما يتحرج من ان بقوله بنفسه . 


الاهم بعد ذلك ان موضوع التصعيد الأخير فى فيتنام كان هو ا موضوع الذى 
يستولى على اهتمام الجميع ويتحدثون عنه , ويناقشون تاثيره على اعمال الدورة 
الجديدة . وكان الجميع مستغربين لامر جونسون بضرب فيتنام الشمالية مع 
ابتداء الدورة , ويضربون اخماسا فى اسداس عن الحقيقة فى موضوع خليج 
تونكين . وقد قال اللورد هارليك إن حادثة خليج تونكين!" مدبرة , لكى يستطيع 
جونسون ان يتخذها عذرا لتصعيد الحرب مع فيتنام . إن انه فيما يظهر سوف 
يجعل انتصار امريكا فى فيتنام هو اساس حملته الانتخابية للرئاسة ٠‏ واثناء 


(؟) كان الدكتور « محمود فوزى قد ترك وزارة الخارجية , وعين مساعدا لرئيس الجمهورية للشؤون 


الخارجية . 
() كانت حادثة خليج تونكين بالفعل مدبرة , فقد اعلن جونسون أن مدفعية الشواطىء الفيتنامية » اعندت 
بمدافعها على قطع يحرية أمريكية خارج المياه الاقليمية الفيتناميةٍ » واتخذ من ذلك تكاة لغارات مكثفة على 
فبتئام الشمالية دون الرجوع إلى الكونجرس ؛ وقد أثبتت تحقيقات السناتور فولبرايت رئيس لجنة العلاقات 
الخارجية فق مجلس الشيوخ الامريكى هذه الحقيقة , عندما قامت بمناقشة حرب فيتنام ف جلسات استماع 
ملتوحة , وكان اتكشاف هذا التدبير بين الأسباب التى ارغمت جونسون على عدم ترشيح نفسه لمدة جديدة فق 
انتخابات الرئاسة سنة 1958 . 

وذف 


النقاش بيننا فى هذه الأمور وجه اللورد هارليك حديثه إ3 امام ستيفنسون 
وبحضور سفير فرنسا وسفير بناما وسفير غاذا , وقال : « إن هذه ا مسالة تهمكم 
انتم فى الشرق الأوسط على الخصوص لأن جونسون ليس عنده وقت الآن معالحة 
امور الشرق الاوسط وازماته , فهو يريد التفرغ لموضوع فيتنام , وبما انه 
لا يستطيع ان يهمل او يستغنى عن الشرق الأوسط , ولهذا فإنه بنصيحة اصحابه 
قرر ان يترك الزمام فيه لاسرائيل لأنها تعرف ا منطقة وهى فى وسطها وما يجرى فيها 
يهمها اكثر مما بهم غيرها , كما وانه مما لا شك فيه أن مصالح الاثنين ( امريكا 
وإسرائيل ) ليست بعيدة عن بعضها » . وما ابديت له اننى اجد ما يقوله شيئا 
غريبا . شرح ا مسالة هكذا : 


اساس المشكلة فى تقديره ان الرئيس جونسون متضايق اشد الضيق من السياسة 
ا مصرية من كل النواحى , وهو ينتقد سياسة كنيدى ناحيتنا ويراها سياسة 
ضعيفة رسمها مستشارو كنيدى ال متاثرون با مدرسة الانجليزية , وهو يقول إن فى 
ايام لورنس لم يكن العرب ينتجون صواربخ وطائرات ويجيئون بعلماء ا مان 
وخلافه ١‏ 


وقال اللورد هارليك إنه سمع هو شخصيا من اقرب ا مقربين إلى جونسون انه متازم 
من الدور الذى تقوم به مصر , والظاهر من كلامه ان مؤتمرات القمة التى اجتمعت 
فى القاهرة ضابقت جونسون , وكذا زيازة خروشوف , وكذلك مؤتمر عدم الانحياز . 
وا مؤتمر الافريقى بالذات يظهر انه اثار اعصابه ( جونسون ) وحسبه على انه مؤثر 
بالضرر على مصالح امريكا وحلفائها من ناحية ا مواد الخام الاستراتيجية . 


والنقطة التالية فى كلام اللورد هارليك ان عنصر الوقت مهم لآن مصر تاخذ مكانا 
اكبر من مكانها وتقوم بحشر غيرها , وإذا تركوها بدون تعرض ٠.‏ فا مسالة قد تتفاقم 
اخطارها ف ا مستقبل ويصعب تداركها او تصبح اصعب واصعب فى كل يوم . 
وتعبير اللورد هارليك كان انه إذا وجد جونسون نفسه امام مشكلة فى الشرق 
الأوسط وليس لديه الوقت الكاق لعلاجها , فمن طبيعة الحال ان يعتمد على صديق 
او حليف أو نائب عنه بصفة وكيل . 


وإسرائيل تقدم نفسها إليه بهذه الصفة . وبصفة إخلاصها وصداقتها ا موثوقة 
القديمة معه . 


وتحدث اللورد هارليك عن الفوائد التى يعود بها هذا الحل على جونسون : 


١‏ - هذا الحل يوفر الوقت لجونسون حتى يركز على فيتنام . ويرتب كل الأوضاع فى 
الشرق الأقصى - مستفيدا ايضا من الخلاف الصينى السوفيتى . 


4 /ا/ا 


١‏ - وهذا الحل يوفر له تاييد اصدقاء إسرائيل فى امريكا ؛ ويجعلهم يقفون صفا 
واحدا مرصوصا وراء سياسة جونسون فى فيتنام ٠‏ وهذا مهم من ناحية تاثير 
اليهود على التيارات الليبرالية فى امريكا . 


٠١‏ - وهذا الحل مهما تكون النتائج النى تنتتج عنه لا يؤدى إلى تدخل دول كبرى 
اخرى فيما يحدث ف ا منطقة , كما حدث فى وقت السويس , لأن ا مسالة سوف تكون 
فى هذه الحالة مسالة محلية ومحدودة لا تستطيع اى قوة , ولا حتى الاتحاد 
السوفيتى - ان تدعى انها ازمة عاىية . 


4 - إن هذا الحل بما معناه إطلاق يد إسرائيل فى التصرف لن يؤدى إ لى إغضاب كل 
العرب , بل يمكن ان يكون فيهم من سيكونوا سعداء إذ١‏ استطاعت إسرائيل حصر 
الدور ا مصرى وخنقه . وهذا على اى حال هو ا مطلوب الذى تبغيه السياسة 
الامريكية . 


ه - ذكرنى اللورد هارليك كذلك بما كان بدعيه الاسرائيليون فى السنوات الأخيرة من 
انهم كانوا يقدرون وحدهم على هزيمة مصر فى سنة ١16"‏ وان اشتراك فرنسا 
وانجلترا لم يساعدهم كما كان يقال , وإنما اضر بهم دون شك . وقد ظلوا يقولون 
هذا , ويطالبون الامريكان « بان يعطوهم الوسائل وهم يقوموا وحدهم با مهمة 
امل عطا لأمتسئا ١١6‏ سه كأمها عطا ون ©9أ© , )» 
وقال اللورد هارليك إن عناصر كثيرة فى البنتاجون والأمن القومى والخابرات 
اصبحت تتبنى الدعوة إلى هذا الحل وتؤيده . وإن هذا الحل هو اقرب ما يكون ‏ إى 
استعداد الرئيس جونسون وميوله ما فى ذلك شك . 
هذ/ مجمل ما دار . وإننى حرصت على ان يكون فيه شىء من التفصيل لكى تتمكن 
بنفسك من وزن قيمته والتصرف بما تجده مناسبا من جهة إطلاع السيد الرئيس 
بالطريقة التى تراها . 
وكان يراودنى شك ف كلام اللورد هارليك لانى اعرف صداقته بجماعة كنيدى ونفوره 
من جماعة جونسون , وا مشاكل بين الطرفين الآن على اشدها ‏ ولكن لأن تحليله فيه 
منطق . ولانه مطلع ولا شك فى هذا , ولان الكلام جرى كله امام ستيفنسون , وامام 
سفراء دول : فإننى قدرت ضرورة إخباركم يتفصيلاته » . 

ل 


قرأ « جمال عبد الناصر » هذه الفقرات من خطاب السفير « محمد القونى » إلى 


« محمول فوزى » يوم 1 توفمير .3١9318‏ 


وف نفس اليوم تلقى الصورة الكاملة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية , 


نيف 


ل » جونسون » على منافسه « جولدووتر » وكان توزيع الأصوات ٠١١1/71/١‏ صويتا 
ل م جونسون » فى مقابل 7754١55951؟‏ صوتا ل « جولدووتر » . 


كان رد فعله الأول أن دعا الدكتور « محمود فوزى » إلى اجتماع معه ف بيته 
لمناقشة « سياسة جونسون » بعل عودته للرئاسة منتخبا بشخصه لأول مرة » وليس 
فقط باعتباره نائب الرئيس الذى أكمل مدة رئاسة سلفه الذى اغتيل بالرصاص 


. 


فجاة . 
لا 


ويوم ١4‏ نوفمبر 11514 حدثت معركة جوية فوق سوريا قام فيها الطيران 
الاسرائيلى باختراق المجال الجوى السورى ؛ واستدراج الطيران السورى إلى 
معركة مقاتلات . وفقد الطيران السورى الذى أخذ على غرة أكشر من عشي 
طائرات . وتقدمت سوريا بشكوى عاجلة لمجلس الأمن الذى اجتمع يوم ١١5‏ 
نوفمبر لمناقشة العدوان . وكانت اللهجة التى تكلمت بها إسرائيل معباة بنيرة 
مبطنة بالاستعلاء . ولعلها كانت تقوم باستعراض للقوة يقنع واشنطن قبل 
غيرها من العواصم , بما فيها العواصم العربية ذاتها2. وهى المقصورة 
بالضربة والدرس ! 

ل 

وعلى الأرض العربية ‏ وتحت هذه الأجواء التى تقاطعت فيها خيوط 
النار ‏ فإن المشهد العام كان باعثا على القلق . مراحل من التاريخ والتطور 
تتصادم مع مراحل . وافكار وتجارب مشتبكة مع تقاليد ومواريث . وصحارى 
ونجوع فى حالة خصام مع وديان ومدن . ومعارك بالقنابل والرصاص والخناجر 
تشابكت , وتداخلت فيها مواقع الأطراف . وقوى خارجية لها مطالبها . وبعضها 
له خرائطه , وتحركها نحو ما تري د كفآهر وفاعل فى بؤر . وفاعل دون ظهور فى بؤر 
أخرى ! 

وكانت هناك فى المنطقة حرب اهلية ساخنة . وحرب خارجية باردة فى نفس 
الوقت . 

وكان هناك تغيير على وشك أن يطرا : الحرب الاهلية الساخنة بدأت تميل 
إلى البرودة » والحرب الخارجية الباردة بدا يجرى تسخينها . 

ثم إن هناك صراعا تتسع رقعته بمساحة قارات ( خصوصا فق افريقيا ) » 
وآمالا تتجاوز بطموحاتها إمكانيات التحقيق , وحتى إيقاع الزمن ! 


كال 


إلى جانب ذلك فإن الخطوط كانت قد طالت على كل الاتجاهات , كما نكاثرت 
الجيوب التى تركتها عمليات الاختراق والتقدم والتطويق وراءها , واتصلت 
بعض هذه الجيوب ببيعضها , واختلط الخارج بالداخل 2 والعكس . 

ولقد كان فى وسع إطلالة سريعة على هذا المشهد أن تظهر بقدر كاف من 
اليقين أن المنطقة كلها تعيش على حافة بركان . وكان البركان قد عانى سنوات 
من الغليان , وكان الغليان حتى الآن مكتوما إلا من زفير بخار محبوس ؛ وتماوج 
ابخرة ساخنة متصاعدة , وبقع حمم ملتهبة تتنائر أحيانا هنا وهناك من تاثير 
النار المكبوتة فى الأعماق . 

شواهد توحى كلها باحتمال انفجار ! 

ل 

شواهد بدا منها أن الصراع على الشرق الأوسط , وفيه قد انتقل إلى البند 
الثانى من التقرير الشهير لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية؛) الذى رأى أنه 
لا وسيلة إزاء مصر غير بديلين : 

© إما الاغتيال 

© وإما هزيمة ساحقة امام إسرائيل 

ولقد جرت تجربة الطريق الأول عمليا وسياسيا إلى مداه ( وسراديبه 
مازالت على أى حال مفتوحة !) 

والآن (و « جونسون » يتفرغ لحرب فيتنام ) فقد حان الأوان لتجربة 
الطريق الثانى . 


5 .كما ان صورة من الصفحة الاو 1 نيه , والتى تقدم 


( 4 ) سبقت الاشارة إلى هذا التقرير على صفحة 
لهذا الكتاب تحت رقم ١‏ صفحة 859 


ملخصا حاسما له منشورة ف الملحق الوثائقى 
اذا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ال الا 
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8 
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الل ل ااا 


مقدمهةه 


تتضمن الصفحات التالية من الكتاب ملحقا وثائقيا كاملا يعزز 
نصه الأصلى وفى بعض الأحيان يضيف إليه . 

وتحسن الإشارة مقدما إلى بعض الملاحظات : 

١‏ -كل الوثائق العربية التى يتضمنها الكتاب وملحقه الوثائقى 
مثيتة بمواضع حفظ أصولها ف الملفات الرسمية , وقد جرت الإشارة 
إلبها جميعا فى حواشى الصفحات وحيث استلزم الأمر ذلك . وربما 
لوحظت الإشارة المتكررة إلى أرشيف منشية اليكرى . وهذا الأرشيف 
كان موجودا فى مكتب الرئيس « جمال عبد الناصر » فى مبنى مواجه 
لبيته , وقد تقرر نقل محتويات هذا الارشيف بامر من الرئيس «٠‏ انور 
السادات » إلى قصر عابدين . وتم بالفعل نقلها خلال شهرى يوليو 
وأغسطس ١90/١‏ . 


١‏ - كل الوثائق الأجنبية فى هذا الملحق ‏ واهمها مجموعة 
الوثائق الأمريكية . وبعضها تم الحصول عليه بمقتصى قانون حرية 
المعلومات ‏ سلمت إلى « مركز الأهرام للترجمة والنشر» ليقوم 
بترجمتها إلى اللغة العربية . وكان ذلك من جانب مؤلف الكتاب ضمانا 
إضافيا لحياد الترجمة معنى ولفظا . 


ومن داعى الحرص على عدم التكرار , فإن الوثائق التى جرى 
استعمالها فى النص الأصلى للكتاب لم ترد فى الملحق الوثائقى ؛ وأما 
ما جاء فى هذا الملحق فقد أشير إليه فى موضعه مجرد إشارة رغية في أن 
يكون الملحق الوثائقى جزءا من الكتاب يقرأ فى حد ذاته » ويؤدى دوره 
فى إلقاء أضواء إضافية على جوائب مختلفة من الصورة العامة 
للأحداث . 

؛ - يلاحظ فق هذا الملحق كثرة وتعدد الوثائق المكتوبة بخط 
الرئيس « جمال عبد الناصص » نفسه , وكان هذا مقصودا بحكم أن أدق 
شهادة على تصرفات أى رجل هى ما كتبه بنفسه وبخط يده وف ظروف 
لم يكن نشس ما كتب مطروحا من قريب أو من بعيد . 


وملا 


الوثيقة 


محضر للحوار الذى دار دين المستر « سلوين لويد » وزير الخارجية البريطانى 
والمسقر « جون فوستر دالاس » وزدر خارجية الولايات المتحدة يوم ٠١‏ ديسمبر 
45ةا , 
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عطا برط لاما مععغط لقط عبر امطدر أن اأنع دو كه أقطا لتهة عرمزي أ رمواع مم3 1/6 


لععمقة لهذا عل بوصتاءعاة ما أقعمنا) عل براعوانعتاءوم لنة مسمتاةعاكتمتسلة ععاماة لعالونا 
ك8 116 0 الاوااته ااأقناءل؟ للهقد خروط معز وععيه] عبده بردعل ايد 10 
مر لفلرتقاطه عر اعم] ررز كل وموأومتععمعم عنذا) اأنمطة لعمعععممء اعيو رتعبع وما 
0لا ,ععلمقاقالا عه[ ,قلا 0 للعععارم ]أن عتعز لاعلطاه جعناووئ عط؟ [آه لانت لله لامتاعه[وأ اود 
[ه عممقموعء انامطة لمععرع 0-لا نماعععة عا الوء؟ قعفلة؟لاوقة التقائعه لع لاأعععر لقط 
كع عمطلا انمتعرع) لعاعبماوطه ١30‏ عنةتام رو عطا غقط) لفضعءة سمه )1 القضيدت فطلا 
ومع عهللالوة أنه آه نزعة أقط) ومتاقعأل10 مه هقط عم لتة معلو) ما لإعنامر 


هذه الوثيقة تخص حكومة جلالة ملكة بريطانيا 


سرئي 
للتوزيع ( السرى ) على مستوى مجلس الوزراء بشان الشرق الأوسط 
60 / 1094 1[ النسخة وقم 1١‏ 


محضر للحوار الذى دار بين وزير الخارجية والسيد دالاس يوم الأثنين ٠١‏ ديسمير 
555 ف بأريس . 

قال وزير الخارجية إنه نتيجة لما ابلغثنا به حكومة الولايات المتحدة , ولا سيما 

التهديد المتعلق بالجنيه الاسترلينى , فقد وافقنا على سحب قواتنا من بور سعيد 

بدون شروط من الناحية العملية . غير انه يشعر بقلق شديد للنتائج التى يمكن ان 

تترتب على عدم حصولنا على ترضية يشان أى قضية من القضايا التى تهمنا . وعلى سبيل 


املا 


المثال . فقد تلقينا تأكيدات معينة من السكرتير العام للأمم المتحدة بشأن تطهير القناة . 
ويبدو الآن أن مصر عطلت سفر الجنرال هويلر إلى القاهرة , ولم نتلق ما يفيد أن ايا من 
معدات الإنقان التابعة لنا سوف تستخدم . وليس فى وسعنا أن نترك سفن الإنقان التابعة لنا 
فى بور سعيد بدون أطقمها البريطانية بعد خروجنا . ونحن مضطرون بسبب عامل الوقت إلى 
البدء فى سحب تلك المعدات يوم الأربعاء ؟١‏ ديسمير إذا لم يتم التوصل حتى ذلك الحين إلى 
ترتيب مناسب لاستخدامها . وبذلك سينشا موقف يتسم بطابع عبثى ينسحب فيه أسطول 
ضخم للتطهير من القناة ؛ وسيكون من اللازم فى بعض الحالات ترك بعض الحطام الذى رفع 
جزئيا ليسقط إلى القاع مرة اخرى . 

١‏ - وفيما يتعلق بنظام القناة فى المستقبل , فقد كنا على استعداد لأن نأخذ رسالة 
السكرتير العام المؤرخة فى 14 أكتوير , نقطة بدء لمحادثات جديدة , لكن السكرتير العام نفسه 
أبلغنا الآن أن موقف فوزى من هذه المسألة أصبح أكثر تشددا . 

- وهناك أيضا مسألة المطالبات , والمطالبات المضادة التى لم يتم التوصل إلى إتفاق 
بشأنها حتى فيما يتعلق بالإجراءات . فالمصريون ماضون فى مصادرة الممتلكات البريطانية في 
مصر , واستولوا على المواد الموجودة ف قاعدة القناة . ولا شك فى أنهم سيقدمون لنا فاتورة 
هائلة بسبب أضرار الحرب التى وقعت فى بور سعيد وغيرها . ومن الواضح أنه ليس فى 
الوسع تسوية جميع هذه المطالبات ؛ والمطالبات المضادة قبل إتمام انسحاينا » ولكن يمكن 
على الأقل الاتفاق على تسويتها عن طريق التحكيم . 

؛ - وكذلك فإن وضع الرعايا البريطانيين فى مصر , يبعث على القلق الشديد . 
فالمصريون يلزمونهم بالمغادرة , ومن المشكوك فيه للغاية أن تتخذ إجراءات مناسبة لحماية 
ممتلكاتهم . وذلك بالاضافة إلى اعتقال نحو ٠50١٠‏ من المقاولين المدنيين فى القاعدة . ولم نتلق 
أى تأكيد بالإفراج عنهم . وقد يكون هذا الجانب من الموضوع أكشر أهمية من الجوائب 
الأخرى من وجهة نظر الرأى العام ف المملكة المتحدة . 


© - ولو أننا توصلنا إلى اتفاق مع المحصريين بشان انسحابنا لكان الارجح أن نسوى 
جميع هذه المسائل كجزء من الاتفاق , إلا أن تطور الأمور . كما جرى ف الواقع ضيع هذه 
الورقة من يدنا . لكن قد لا يكون ذلك قد حدث بالفعل إذ أن الانسحاب لن يستكمل قبل 
أسبوع ؛ أو عشرة أيام بل إن الفرنسبين كانوا حريصين , لأسباب برمانية , على آلا يتم 
الانسحاب حتى يوم ١١‏ أو “" ديسمبر , وقد يكون فى الوسع إتاحة هذه الأيام القليلة 
الاضافية لهم عن طريق ترتيب إدارى يوضع مع الجنرال بيرنز . لكن يبدو لنا أنه من الأهمية 
بمكان كبير التوصل إلى نسوية أو على الأقل تحقيق تقدم بشان هذه المسائل الاخرى خلال هذه 
الفترة . وقال وزير الخارجية : إنه يقترح تأكيد أهمية هذه المسألة للسكرتير العام , 
ويا حبذا لو سافر السكرتير العام بنفسه إلى القاهرة . وفيما يتعلق بالتطهير ؛ فإننا نقوم 
بالفعل بالاتصال باليلدان الأخرى المستخدمة للقناة . 

"- ذكر السيد دالاس أن القول بأن « الولايات المنحدة طليت مذا أن نخرج » ليس دقيقا 
تماما . إلا انهم يتصورون أن كثيرا من النتائج السيئة التى ترتبت على تحركنا يمكن أن تعالج 
على نحو أفضل بعد انسحابنا من بور سعيد . وهم طبعا لا يستطيعون أن يضمنوا ذلك , غير 


دف 


أن هناك أشياء معينة يستطيعون أن يفعلوها بأنفسهم , مثل دعم الجنيه الاسترلينى الذى 
وعدوا به الآن . وقال وزير الخارجية إنه لا يريد أن يظن أحد أننا لا نشعر بالامتنان لهذا 
العمل من جانب حكومة الولايات المتحدة . وقد أسعدنا البيان الذى صدر يوم الأثنين الماضى 
والكلمة التى القاها نيكسون نائب الرئيس . وقال السيد دالاس إنه شخصيا ناقش هذا 
الخطاب مع السيد نيكسون سلفا , وأنه مطمئن إلى أن الجو فى الولايات المتحدة أفضل الآن 
بصورة عامة , وأن الخطوة التى اتخذت لدعم الجنيه الاسترلينى كان مصدرها اقتناعهم بان 
مصالح البلدين مترابطة ولكنهم لم يكونوا بستطيعون أن يفعلوا ذلك قبل أن يتاكدوا من 
انسحابنا . وكان رد الفعل فى الكونجرس وبين الرأى العام مشجعا . وقال السيد دالاس إن 
العمل البريطانى الفرنسى فى مص أثار الاستياء فى جمبع أنحاء الولايات المتحدة ؛ ريما 
باستثناء بسيط ؛ فى السواحل الشرقية وى صحف مثل نيويورك تايمز وهيرالد تريبيون . غير 
أن هذه الصحف لا تعبر عن مجموع الرأى العام فى الولايات المتحدة . ولكنه يعتقد أن 
المبدان أصبح الآن مهيئا لاستئناف علاقات وثيقة بين البلدين . وقد علم بان الضغط على 
الجنيه الاسترلينى قد توقف خلال اليوم أو اليومين الأخيرين ؛ وذلك أمر من الواضح أن 
الثقة تلعب فيه دورا حاسما , وأن الدعم الذى تقدمه حكومة الولايات المتحدة سيسيب لها 
صعوبات كبيرة في وقت تواجه فيه مشكلة زيادة تكاليف الدفاع . وريما نجد أن السيد همفرى 
مازال متشددا إلى حد ما فى هذا الصدد ؛ وأنه سيسعى إلى إنقاص المساعدات الخارجية التى 
تقدمها الولايات المتحدة من أجل تعويض التكاليف الاضافية للدفاع . لكن السيد دالاس 
بعتفد أن هناك شعورا متزايدا بأنه يجب على بلدينا أن يعودا للاتفاق ؛ وهو على ثقة من أن 
الرئيس نفسه سيستخدم كل نفوذه الشخصى ف هذا الاتجاه . ولا سيما فى خطابه ف افتتاح 
الكونجرس فى يناير . 


- وقال السيد دالاس : إن رد فعل الولايات المتحدة تجاه تحركنا في مصر لم يكن راجعا 
إلى أى حب للمصريين ؛ إلا أن الولايات المتحدة لا ثرى كيف كان للنظام العالمى أن يستقر 
لو انها أغمضت عينيها . وبعد وقوع ما حدث فى مصر ء شرع الرئيس رى ؛ وشيائج كاى 
شيك فى العمل معا على شن حرب فى آسيا عن طريق شن هجمات منسقة على كوريا الشمالية 
واراضى الصين . وهو أمر من الواضح أنه يمكن أن يتسبب فى كوارث ؛ إلا انه ببين نوع 
النتائج المحتملة حيث أصبح من المقبول ان تسوى المنازعات عن طريق القوة . 

8 - وقال السيد دالاس : إنه ليس من سياسة حكومة الولايات المتحدة استرضاء 
عبد الناصى , أو التودد إلى العرب , وأنها لا تثق بعبد الناصر , وهى مستعدة للضغط عليه 
لتسوية المسائل الشبيهة بما أشار إلبه وزير الخارجية . وقد يكون لحكومة الولايات المتحدة 
قدر من التأثير على عبد الناصر فى الوقت الحاضر لكن المتوقع أن يتناقص هذا التأثير عند 
عودة العلاقات الوثيقة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة , خاصة وان عبد الناصي للس 
بنفسه أن دافع الولايات المتحدة لم يكن حبها له . وستكون حكومة الولايات المتحدة مستعدة 
لآن تفعل كل ما فى وسعها بشان مسائل مثل تطهير القئاة ووضع النظام الذى ستتبعه في 
المستقبل . وقال دالاس بشأن هذه النقطة الأخيرة إن الشعور حاليا فى واشنطن هو أن أفضل 
السبل يتمثل فى أن بستائف السكرتير العام المناقشات من النقطة التى قطعت عندها فى , 
أكتوبر , ولذا تميل الولايات المتحدة إلى إرجاء مشروع قرارها الخاص بتشكيل لجنة تابعة 


ينف 


للأمم المتحدة . وترى الولايات المتحدة أنه كلما عجل السكرتير العام ببدء المباحثات كان ذلك 
أفضل . 


4-قال وزير الخارجية : إنه لا يريد أن بعود إلى أحداث الماضى , فالمطلوب الآن هو راب 
الصدع , وأنه على الرغم من الضغوط الشديدة التى تعرض لها . أحجم عن توجيه أى لوم 
للولايات المتحدة فى البيانات التى أدلى بها فى البرلمان . وأنه لم يشر إلى مسألة الانسحاب الآن 
إلا لاعتقاده بانه ليس من المصلحة , لا للمملكة المتحدة , ولا للصداقة الأنجلو امريكية 
أيضا ء أن يبقى ذلك النوع من المسائل التى أشار إليها بغير حل ف الوقت الذى يتم فيه 
الانسحاب . فبعد الانسحاب قد يتشدد موقف عبد الناصر . ويصبح من الصعب الوصول إلى 
تسويات مرضية . وقد تكون النتيجة أن يتفاقم هذا الشعور فق المملكة المتحدة , ويتجه 
الكثيرون إلى القول ‏ الذى قد يكون مجرد ذريعة - بأنه لولا معارضة الولايات المتحدة لحقفت 
عملياتنا نجاحا كاملا . وأن جميع متاعبنا ترجع إلى الأمريكيين . وهو أمر يمكن أن يصيب 
العلاقات بين بدلدينا بايلغ الأضرار . 


٠‏ -قال السيد دالاس : إنه يوافق على ضرورة السعى للوصول إلى إتفاق مع المصريين 

على هذه المسائل قبل إتمام انسحابنا . وأن حكومة الولايات المتحدة ستضغط من أجل ذلك . 

وق مسالة تطهير القناة فإنها ستسعى بلا إبطاء لمعرفة راى الجنرال هويلر . وقال وزير 

الخارجية إننا لا نحاول أن نتنصل من تعهدنا بالانسحاب . ويجب الا نشعر بان ذلك كان 

يمكن أن يحدث بدون الموافقة الضمنية على الأقل من جانب الولايات المتحدة إن لم يكن 

موافقتها العلنية . وقال السيد دالاس : إنه لا يستطيع أن يحلنا من تعهدنا فى هذا الصدد لآن 

ذلك سيكون من قبيل النكث بالوعود من جانب حكومة الولايات المتحدة أمام الكونجرس 

والراى العام الأمريكى . لكن الحكومة ستمارس أقصى ضغط ممكن على عبد الناصي خلال 

الأيام العشرة أو نحوها التى مازالت باقية . سواء فيما يتعلق بالتطهير , او بمستقبل 
القناة . 

واقترح وزير الخارجية أن تثار أيضا مسالة المعتقلين والاتفاق على التحكيم 

فيما يتعلق بالمطالبات . وأنه ربما كان أفضل من يقوم بهذه المهمة هو سفير 

الولايات المتحدة فى القاهرة . ووعد السيد دالاس بالنظر فى هاتين النقطثين . 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


صور كاملة من المراسلات السرية التى بعث بها الرئيس الأمريكى ١‏ دوايت 
ايزنهاور » إلى الملك « سعود » ردا على الملك الذى تحمل مسؤولية قضية خليج 
العقبة . وقد سبق نشر رسائل الملك « سعود » إلى الرئيس الامريكى فى الملحق 
الوثائقى لكتاب +« ملفات السويس ,٠‏ . والآن تتاح لأول مرة فرصة الحصول على 
ردود الرئيس الأمريكى على الملك السعودى . ( ويلاحظ ان اهتمام ايزئهاور بدا 
يتناقص بالموضوع , فقد أبدى اهتمامه الشديد ف بداية ال مراسلات » وائتهى 
باقتراح عرض القضية على محكمة العدل الدولية ) . 


مما 


ممتدعير لعرعأداوة: بزط لع 


مرسل إلى : السفارة الأمريكية بجدة 
رسائل الرئيس 


نرجو تسليم الرسالة التالية من الرئيس إلى الملك سعود ‏ ونرجو تاكيد تاريخ وساعة 
التسليم . وإذا كان هناك تأخير كبير قبل عودة الملك يرجى التشاور مع الوزارة بشان وسيلة 
اخرى ووقت آخر للتسليم . 

م ١6‏ مايو لاه9ا » 

صاحب الجلالة : 


قرات باهتمام شديد رسالتكم المؤرخة فى / مادو والتى سلمها السفير الخيال إلى 
البيت الأبيض . وقد اوليتها اهتمامى العاجل والمتمعن. وكانت موضع دراسة 
تفصيلية لدى حكومة الولايات المتحدة . 


ونحن نقدر لجلالتكم أنكم تشاورتم معنا , بروح التعاون التى تميز علاقاتنا فى مسالة 
خليج العقبة المعقدة . كما نقدر لجلالتكم أنكم اتبعتم فى مسائل اخرى سبيل الحل السلمى 
لثل هذه القضايا . ونحن على ثقة من أنه يمكن العثور على وسيلة تتيح لنا أن ثعمل معا لحل 
هذه القضية وغيرها مما يؤثر على السلم والاستقرار فى الشرق الاوسط . 

ورسالتكم المؤرخة فى مايو تتناول مباشرة مشكلة مرور السفن الحربية الإسرائيلية ف 
المياه الإقليمية للملكة العربية السعودية فق خليج العقدة . وقد أحطنا علما بان جلالتكم 
رفعتم الامر إلى مجلس الأمن وأنكم تنتظرون راينا قبل اتخاذ إجراء آخر , وموقفنا فيما يتعلق 
بنظر الموضوع ف الأمم المتحدة يتوقف جزئيا على النهج والإجراء الذى تعتزم حكومتكم 
اتخاذه . ولذا قد يكون من المستصوب إجراء المزيد من المناقشات بيئنا » وريما مع ممثلى 
جلالتكم فى هذا البلد . 


ويمكن خلال هذه المناقشات أن نستعرض مع ممثلى جلالتكم مختلف الجوانب المتعاقة 
بعرض الموضوع على مجلس الأمن . ونحن نعترف بأنه قد تكون هناك فائدة فى نظر مجلس 
الأمن فى الموضوع , ونعترف أيضا بأن هذا النظر قد يتحول إلى جدل يفضى إلى تفاقم الوضع 
ف المنطقة , ويعطى الفرصة لمزيد من الأعمال الهدامة من جانب الاتحاد السوفييتى وقوى 
الشيوعبة الدولية . 


ويمكن أيضا خلال المزيد من التشاور مع ممثليكم أن نستعرض مسالة الوضع القانونى 
لخليج العقبة ومضايق تيران التى تشيرون إليها ف رسالتكم المؤرخة فى ١‏ مارس . وتعرفون 
جلالتكم أن للدول المختلفة آراء مختلفة بشان القائون الواجب التطبيق فى هذه المسالة . 
ونحن نعرف أن آراء الولايات المتحدة التى شرحها الوزير دالاس وشرحتها بنفسى عندما كنتم 
هنا . والتى سجلت فى مذكرة مؤرخة فى ١١‏ فبراير ١961!/‏ ونشرت ق ١7‏ فبراير . تختلف عن 
آراء جلالتكم . ولكننى أرجو أن نتمكن من مناقشة هذا الاختلاف فى الرأى بروح الصداقة 
والتعاون التى ميزت علاقاتنا فى الماضى . وقد وجدنا أن هذه المسألة يمكن أن تحال إلى محكمة 
العدل الدولية عن طريق حكومة ؛ أو عن طريق الأمم المتحدة . فإذا حدث ذلك . فإن حكومة 


ينف 


الولايات المتحدة ستدخل ف اعتبارها بطبيعة الحال قرآر المحكمة أو رأيها فيما يتعلق 
بالمنطقة . 


وكان فى ذهننا دائما عند نظرنا فى هذين الموضوعين صداقتنا الوطيدة مع المملكة 
العربية السعودية , ورغبتنا فى تجنب أى عمل ينطوى على تهديد لاستقلال مملكتكم , 
او سلامتها الإقلبمية . ونحن نقدر ما أعربتم عنه فى رسالتكم من قلق . وسوف نشير فى 
علاقاتنا مع دول المنطقة بالتزام الاعتدال والحكمة وتجنب أى أغمال استفزازية أو عدوانية , 

ولا سيما أية أعمال تمس الأماكن المقدسة التى تقومون جلالتكم بحمايتها . 
وسوف نحبطكم علما باى تطورات تصل إلينا عن المشكلتين اللتين اثرتهما 
يا صاحب الجلالة , وسنبقى فى الوقت نفسه على اتصال وثيق بممثليكم فى الولايات 

المتحدة . 
حفظكم الله ورعاكم . 
صديقك المخلص 
دوايت د . ايرنهاور 
تراعى القواعد المتبعة فى تسليم رسائل الرئيس | 
(إمضاء ) 


دالاس 


وزارة الخارجية 
إلى : السفارة الأمريكية فى جدة 
نرجى تسليم الرسالة التالية إلى الملك سعود من الرئيس ايزتهاور . 
٠‏ يوليو ١961‏ 
صاحب الجلالة 


منذ تسلمنا رسالتكم المؤرخة فى ١١‏ مارس ؛ كان الوضع ف خليج العقبة موضع دراستنا 

الدقيقة . وقد قدرنا لجلالتكم الفرصة التى أتحتموها بقبولكم اقتراحنا فى ١١‏ مايو أن 

تجرى مناقشة الجوانب المختلفة لهذه المسألة مع ممثلكم . وفى جميع أوقات المناقشة كنا 

مدركين على الخصوص لموقف جلالتكم بوصفكم حامى الأماكن المقدسة للاسلام » ولكونكم زعيم 
دولة عربية هامة على الخليج . 

وقد أطلعنى وزير الخارجية دالاس باستمرار على مسار مناقشاته ومناقشات غيره من 

المسؤولين فى الوزارة مع عزام باشا » وأعتقد أن المحادثات كانت مفيدة فى إيجاد وسائل ممكنة 

لتخفيف الوضع ف الخليج . وقد أعد وزير الخارجية مذكرة تتضمن بعض السبل المقترحة سيسلمها 

إلى عزام باشا الذى اعتقد أنه سيتخذ الترتيبات اللازمة لتنظر فيها جلالتكم مع مستشاريكم . 
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وتهدف المذكرة إلى معالجة مصادر القلق الرئيسية التى بدت من رسالتكم ومن محاداتنا 
اللاحقة مع عزام باشا » وهى . وجود سفن حربية إسرائيلية فى الخليج . ومسألة آمن الحجاج 
المسلمين المارين فى الخليج : ومسؤوليات سفن الولايات المتحدة من السيادة الساحلية على الخليج , 
والوضع القانونى اخليج العقبة والمضايق المؤدية إليه . 

ونحن ف دراستنا لهذه المشكلة , لا تغيب عن بالنا المسؤوليات الخاصة التى تحملوتها 
جلالتكم فى أثناء موسم الحج الحالى . وإنى أؤكد لكم كما اكدت ف الماضى أثنا ندين بكل شدة أى 
إجراء يتخذه أى بلد يكون من شأنه المساس بلمرور الآمن للحجاج ؛ وإذا رأيتم جلالتكم خلال 
مداولاتكم مع ممثلى الدول الإسلامية الأخرى فى أثناء الحج الحالى انه من المفيد أن تذكروا تأكيدنا 
المتعلق بهذا الموضوع , فإن لكم أن تفعلوا ذلك بلا تردد . 

وإنى ممتن لجلالتكم لما نبهتمونى إليه فى رسالتكم المؤرخة فى 55 أبريل 1١151‏ من قلقكم 
الخاص ا ورد ف كثاب دورى أرسل إلى ملاك السفن بشان الخليج . وقد شرحت وزارة الخارجية 
للسفير الخيال ولعزام باشا الطبيعة الروتينية لهذا الكتاب الدورى ؛ وأنه لم يقصد منع الامتثال 
لشرط الاخطار المسبق الذى أصدرته الدولة الساحلية وفقا لمبادىء القانون الدولى . 


ويقوم إعلاننا المتعلق بالوضع القانونى اخليج العقبة على الالتزام بالمبادىء وبالقانون الدولى . 
وذلك ما أهتدينا به فى تصرفاتنا فى أثناء أحداث أكتوير ونوفمبر الماضيين . وحتى فى هذا الصدد 
فنحن لم نتمسك بآرائنا ونعتبرها غير قابلة للمناقشة ؛ بل ذكرنا أنه إذا اختلفت الآراء حول هذا 
الموضوع فإن الأمر برمته يمكن أن يحال إلى محكمة العدل الدولية فى لاهاى . ولحن على استعداد 
للالتزام بقرارها مقدما . وإنه لمن المؤسف حقا أن يؤدى إعلان هذا الموقف إلى اختلاف بيتنا وبين 

المملكة العربية السعودية فى الوقت الذى يتجلى فيه اتفاق أهدافنا فى المنطقة بصورة أكثر 
وضوحا . وآمل أن بكون ما نقترحه سبيلا للحد من هذه الخلافات » وإقرار السلام 
والهدوء اللذين نرجوهما كلانا للمنطقة يإخلاص . 


حفظكم الله ورعاكم . 
صديقكم المخلص 
دوايت د. ايزنهاور 


صاحب الجلالة 
سعود بن عبد العزيز آل سعود 
ملك المملكة العربية السعودية 
نرجوق إخطارنا بتاريخ وموعد التسليم ٠.‏ 
تراعى القواعد المتبعة بالنسبة لرسائل الرئيس . 
توق 
دالاس 
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مذكصرة 


قامت حكومة الولايات المتحدة والممثل الخاص لجلالة الملك سعود ؛ خلال سلسلة 
من المناقشات ؛ بدراسة الاحتمالات المختلفة المتعلقة بخليج العقبة . وقد تم شرح وبحث 
موقف كل من الحكومتين » والسعى إلى تبديد المخاوف الحالية التى تشعر بها المملكة 
العربية السعودية بشأن الموقف فى الخليج . 
وتسلم الولايات المتحدة بأن هناك خلافا فى الرأى حول الوضع القانونى للخليج . وهى تشارك 
الملك سعود حرصه على صيانة السلام والهدوء فى منطقة الخليج . وتعترف الولايات المتحدة بالأهمية 
التاريخية للخليج بوصفه طريقا تفليديا للحجاج المسلمين إلى الأماكن المقدسة القائمة فى المملكة 
العربية السعودية » وتسلم بأن الوضع فى الخليج مصدر قلق مشروع لجلالة الملك سعود , لا بيوصفه 
حاكما لاحدى الدول العربية الهامة والمشاطئة للخليج فحسب . بل أيضا بوصفه حامى الأماكن 
المقدسة للإسلام . 
ومن رأى حكومة الولايات المتحدة أن خليج العقبة يعتبر مياها دولية . وأن للسفن التجارية 
لجميع الدول حق المرور الحر والبرىء عبر مضيق تيران وف الخليج . وأكدت الحكومة ان هذا 
الموقف يعتمد على مبادىء القانون الدولى المسلم بها , مع المراعاة الواجبة لمصالح الولايات المتحدة 
بوصفها دولة بحرية . وقد كان مبدأ حرية البحار من النقاط الجوهرية فى سياسة الولايات المتحدة 
منذ قيام الجمهورية . وليس المقصود بتطبيق الولايات المتحدة لهذا المبدأ على خليج العقبة إنشاء أى 
حق لأى أمة على الخليج » أو أى أمة أخرى بدون أن يكون هذا الحق مقررا لها من قيل . 
وسعت الولايات المتحدة إلى تحديد الطريقة التى يمكن أن تحل بها المسائل القانونية على يد 
هيئة محايدة مختصة ؛ وتحديد الخطوات العملية التى يمكن اتخاذها لصون السلام والهدوء . 
وعلى وجه التحديد » فإن الولايات المتحدة تقترح ما يلى . 
١‏ - قد ترغب المملكة العربية السعودية ى عرض مسألة الوضع القانونى لخليج العقبة على 
محكمة العدل الدولية . وفيما يتعلق بالسفن المسجلة لدى الولايات المتحدة فإن الولايات المتحدة 
ستلتزم بأى حكم أو فتوى تصدرها المحكمة . 


؟ - وتدرك الولايات المتحدة أن المسألة الأساسية التى أثارها جلالته من قبل المحادثات 
الحالية » هى تحرك القوات البحرية والجوية الإسرائيلية ف المياه الاقليمية للدول الشاطئية الأخرى 
على الخليج . وليس من رأى الولايات المتحدة أن موقفها المعلن من طبيعة الخليج يعنى المرور غير 
المقيد للسفن الحربية ف المياه الإقليمية للخليج فى ظل الظروف الحاضرة . وتلبية لاهتمام جلالته 
الخاص بهذا الموضوع , فإن الولايات المتحدة على استعداد ؛ لمصلحة صيانة السلام والهدوء فى 
الخليج » لأن تبحث بصورة مباشرة أى عن طريق وسيط مناسب القيود التى ينبغى أن توضع هلى 
استخدام القوات البحرية والجوية الإسرائيلية للخليج , بما فى ذلك تدابير مثل رباط السفن فى 
إيلات ٠‏ أو إبعادها من الخليج . 


حك 


٠‏ والولايات المتحدة على استعداد , إذا طلب منها ذلك لأن تطلب من السفن المسجلة ىف 
الولايات المتحدة أن تتجنب المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية عند مرورها فى الخليج . كما أن 
الولايات المتحدة مستعدة لأن تطلب من ربابنة السفن المسجلة لدى الولايات المتحدة أن يقوموا 
بالإخطار بمرورهم عندما تشترط ذلك القواعد التى تضعها الدول الشاطئية بما يتفق مع القواعد 
المقبولة للقانون الدولى . 


ربما ترغب المملكة العربية السعودبية فى أن ينظر مجلس الأمن مسألة سلامة الحجاج 
بقصد اتثخاذ قرار ينشىء ممرا دوليا معترفا به للحجاج فى مياه خليج العقبة . ومن شأن مثل هذا 
القران أن يوفن :شمانات متاشية للنرون الامن للججاع يتقيين" الأنشطة الث كيد سلامتهم.. 
والولايات المتحدة مستعدة للتشاور مع حكومة المملكة العربية السعودية حول الشكل الذى يتخذه 
هذا القرار . وأن تعزز الجهود المعقولة فى هذا الاتجاه فى مجلس الأمن . وتعترف الولايات المتحدة 
بانه قد يتبين أن الطابع الخاص لطرق الحج التقليدية يمكن أن يكون أساسا لمعاملة خاصة . 
والولايات المتحدة إن تتقدم بهذه الاقتراحات ؛ تتصرف بروح الصداقة الوطيدة التى ميزت 
دائما العلاقات مع المملكة العربية السعودية . وتثود الولايات المتحدة أن تقرر وتؤكد مرة أخرى 
ما سبق أن أكدته فى مناسبات عديدة من أنها تؤيد بحزم استقلال المملكة العربية السعودية وسلامة 
أراضيها . كما أوضحنذا أننا ننظر بقلق بالغ لأى تهديد للمرور الآمن للحجاج الدينيين المتجهين إلى 
الاماكن الإسلامية المقدسة . ولا شك فى أن الولايات المتحدة لا تود أن تقوم بدور الدولة المعنية 
مباشرة بهذا الموضوع الذى يشمل حقوقا بحرية لدول عديدة ؛ وحقوقا إقليمية لعدد من 
الدول . ونحن على ثقة من أنه إذا توافر حسن النية أمكن حل الخلاف ف الراى بطريقة 
عملية وبوسيلة تتفق مع الاهتمامات المشروعة ؛ وتحمى المصالح العادلة لجميع الأطراف 
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صورة وثشيقة تتضمن خطابا يتوقيع ١‏ أبو الفتح » باسم «لجنة أحرار 
العرب » ( مصير الحرة ) وهو موجه إلى ١‏ انتونى ابدن » رئيس الوزراء 
البريطانى . والوثيقة حافلة باراء اسرة « ابو الفتح » ورايها ق التصرف مع 
مصر بما فى ذلك دعوة الغرب إلى استعمال القوة المسلحة ضد مصر . كما تتضمن 
ايضا طلب اموال من الغرب بطريقة مكشوفة لتمويل جهد شامل فى الدعاية ضد 
« الخطر المصرى » على المنطقة ! 

وتستحق هذه الوثيقة ان تقرا بعناية شديدة لآن الخطوط الرئيسية التى 
احتوت عليها ما ثزال سارية حتى الآن ؛ كما أن الاشارة واضحة فيها إلى عناصر 
تعمل مع أسرة « أبو الفتح ٠‏ فى الداخل وف الخارج . 
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لجنة أحرار العرب 
بيروت ١‏ لبئان 


ناير هوا 


الرايت اونرابل سير أنتونى ابدن 
رئيس الوزراء 
السفارة البريطانية 
واشئطن . دى . سى . 
عزيزى السيد رئيس الوزراء 
طلب محررو هذه الرسالة من أحد أصدقائهم فى شهر يونيو الماضى ٠‏ أن يقدم 
إليكم خطابات ومذكرة تحوى معلومات أساسية عن الدكتاتورية العسكرية والخطر 
الشيوعى فى مص . وقد ازداد الوضع تدهورا منذ ذلك الحين , ووصل التهديد 
الشيوعى إلى أبعاد خطيرة . ولذا نشعر أن الواجب يملى علينا أن نكتب لكم مرة أخرى فى هذا 
الموضوع . 
إن الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة تعترفان الآن على نحو كامل . بخطورة 
الوضع وما ينطوى عليه من مخاطر داخلية وإقليمية . فإلى جانب وجود دولة بوليسية قوية 
وما يصاحب ذلك حثما من عدم استقرار » فإن الوضع فى مصر يواجه الغرب بتحد من جانب 
الشيوعية الروسية ؛ أكثر تعقيدا مما كان عليه الحال فى جواتيمالا . فمصر , على غير الحال 
هناك , لها تأثير كبير ق المنطقة , كما أن جيرانها من البلدان أكثر تعرضا وأقل حصانة فى 
مواجهة التغلغل الشيوعى والأعمال الشيوعية الهدامة من جيران جواتيمالا . 
السيد رئيس الوزراء . ليس ف نيتنا أن نقدم إليكم النصيحة بشان سياساتكم الخاصة 
بمصر والشرق الأوسط , ولكننا كأشخاص يعنيهم الأمر مباشرة ؛ ثرى من واجبنا الوطنى ان 
نخاطبكم مرة أخرى , ولا سيما فى هذه المرحلة الحاسمة وريما الفاصلة ف العلاقات العربية 
الانجليزية الأمريكية . 
ونذكر ابتداء بكل احترام أن مسألة التوسع الروسى والإثارة الشيوعية فى الشرق 
الأوسط ترتبط ارتباطا وثيقا بالدكتاتورية البغيضة الطاغية فى مصر . ومن نافلة القول أن 
نذكر أنه لكى تبقى الدكتاتورية التى يلفظها الشعب , والتى لا تحكم إلا بالقوة والتخويف 
4و7 
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وتستمر , فإنها مضطرة لأن تستمر فق سياستها الحالية المعادية للغرب . وفضلا عن ذلك » 
فإئه لم يعد سرا أن دكتاتورية البكباشى عبد الناصى أصبحت الآن فى قبضة الشيوعبين ؛ ومن 
نهج نهجهم بصورة نهائية . 
وقد سبق أن تناولت هذا الأمر بالتفصيل المذكرة التى قدمها اصدقاؤنا إليكم فى شهر 
بونيو الماضى . ولكننا نود أن نضيف هنا المعلومات التالية المستمدة من اوثق المصادر : 
إن الساعد الأيمن لليكباشى عيد الناصر شيوعى متعصب . وهو اللواء عبد الحكيم 
عامر القائد الأعلى للجيش المصرى ووزير الدفاع . ورغم غرابة الأمر ؛ فإن عبد الناصى نفسه 


ل اح 


كان عضوا فى الحزب الشيوعى . وقد ضمه إليه فى ذلك الوقت أحمد فؤاد . الذى عرفه عن 
طريق الصاغ خالد محيى الدين وهو يقر بشيوعيته . وكان عبد الناصر معروفا فى الخلية 
الشيوعية بالقاهرة بوصفه رقم ١١1‏ , وشقيق خالد محيى الدين يشغل حاليا منصبى وزير 
الداخلية ورئيس المخابرات المصرية . 


وهذا ما يفسر الدور الرئيسى الذى قام به أحمد فؤاد . السكرتير العام للحزب الشيوعى 
المصرى , بالثعاون مع شيوعى بارن آخر هو الدكثور راشد البراوى ؛ فى استهلال الاصلاحات 
الاقتصادية والمالية لنظام عبد النامى . ويسيطر هذان الشيوعيان ايضا على اهم بنكين ف 
الحياة الاقتصادية للبلاد . وقد استقال أحمد فؤاد من الحزب شكليا . ولكنه ما زال رغم ذلك 

وبالإضافة إلى اللواء عامر وخالد محبى الدين : هناك خمسة آخرون من اعضاء 
ما يسمى مجلس الثورة من الشيوعيين . 

وهذه وقائع مزعجة حقا » وجديرة بأن تلقى عنايتكم التامة . 


وعلى ضوئها , فإنه وهم أن نتوقع أن يعمل البكباشى عبد الناصر ( بافتراض أنه 
شيوعى انتهازى ) على التخلص من نفوذ هذه العقول المفكرة الشيوعية القوبة » وإن كانت 
تعمل فى الخفاء » بدون أن يعرض مصير دكتاتوريته للخطر . 
ويستطيع الدكتاتور المصرى بطبيعة الحال أن يقوم من حين لآخر ‏ لأسباب تكتيكية - 
باعتقال بعض ١‏ الشيوعيين » , ولكنه لن يجرق فى أى وقت على المساس بانشطة القادة 
الحقيقيين للمؤامرة الشيوعية الذين يعيشون فى خفاء كامل ويعملون تحت الأرض داخل 
الجيش ؛ وف جميع الهيئات الحكومية تحت حماية الشيوعيين الأقوياء ؛ وإعوائهم من 
المحيطين يعيد الخاص . 


وهذه الحقائق المذهلة هى وحدها التى تفسر الانجراف السريع للدكتاتورية المصرية 
نحو سياسة ما يسمى « الحياد » والتى تتسم عمليا بالتعاون اليناء والودى مع العالم 
الشيوعى وباتباع سياسة الابتزان والعداء نحو الغرب . 


وقد ظهر تأثير أولئك الشيوعيين المصريين على البكبائى عبد الناصص فى صفقة الاسلحة 
التشيكية . إذا استغل الشيوعيون قيام الدول الغربية بتزويد العراق بالأسلحة وازدياد 
الثوتر داخل الجيش المصرى ؛ فنصحوا عبد الناصر بالاتجاه إلى الروس . واقترح 
الشيوعيون فى نفس الوقت ‏ وهم يتنباون بدقة برد فعل المستر بايرود ٠‏ أن يقوم عبد الناصر 
بدعوة السفير الأمريكى وإنذاره بأئه سيسعى للحصول على الأسلحة من الروس إذا تخلت 
عنه الولايات المتحدة . 


وكان الشيوعيون على يقين من أن المستر بايرود سيرفض هذا الإنذار باعتباره نوعا من 
الابتزاز أو التهويش , وأن النفوذ الصهيونى ف الولايات المتحدة لن يسمح ابدا بمثل هذه 
المساعدة , ولم يكن السفير الأمريكى يعرف أن صفقة الاأسلحة الشيوعية كانت بالفعل محلا 
للنفاوض عليها من قبل أن يستدعيه البكبائى عبد الناصر لمقابلته . 
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وعلى أى حال : فإن الإعلان عن صفقة الأسلحة عزز مكانة عبد الناصر إلى حد ما داخل 
مصر (حيث ينحى الشعب باللائمة على الغرب , لإعادة دكتاتوردة عيد الناصر فى 
مارس 1454 ) ؛ ودعمت مكانته بدرجة أكبر فى البلاد العربية الأخرى التى تهددها القوة 
المازايدة للدولة اليهودية . والتى لا يعنيها غير الانتقام لماساة فلسطين . 


لقد كان عبد الناصر هو أول حاكم عربى يجرؤ على صفع الولايات المتحدة , وبريطانيا , 
وفرنسا , والسخرية منهم ؛ ويكسب من وراء ذلك ؛ وهو ما اكدته الزيارة غير العادية الثى 
قام بها السيد جورج أآلن إلى القاهرة فى ذلك الحين . 


ومن المهم إدراك أن ذلك كان ؛ فى رأى العرب , أول فوز يحصلون عليه من « الغرب 
القوى المتغطرس , المعتز بقوته » , والذى كان نادرا ما يتخذ موقفا وديا أو متفهما ؛ ويبدو 
انه يتصور أن إلقاء بضمعة ملايين من الدولارات إلى العرب من حين لآخر يكفى لضمان ولائهم 
وإمتنائهم ٠‏ 

وينبع العداء العربى للغرب من مصادر عديدة . ففى الماضى ( ولا بزال هذا هو الحال 
ف بعض الأراضى حتى الآن ) كان السبب فى هذا هو السيطرة التى كانت ف كثير من الأحيان 
غير إنسانية وغير عادلة وغير متعاطفة , وأدت إلى استغلال السكان والموارد استغلالا 
قاسيا . وى البلدان التى كان الاستعمار فيها اقل وحشية ؛ أدى التمييز فى المعاملة , وإقامة 
النوادى والمناطق المغلقة على الأجانب ؛ وحاجن اللون ؛ إلى خلق شعور قوى من التذمر . 

وازداد العداء اشتعالا فى السنوات الأخيرة نتيجة للقمع الوحشى للحركات الوطنية في 
كل مكان , 

ولم يكن لروسيا فى اى وقت مستعمرات فق افريقيا او آسيا . وبينما كانت أمريكا تساعد 
الدول الاستعمارية وتؤيد إسرائيل بكل قواها , وكان الأفارقة والآسيويون يشعرون بان 
الديمقراطيات الفردية متفقة على إدامة خضوعهما , كان الروس يعلنون انهم انصار الحرية , 
ودعاة السيادة لجميع الشعوب ؛ وأنهم محررو البشرية من العوز والمرض ؛ ومن الخوف 
والإذلال الذى كان الغرب بفرضده على افريقيا وأسيا . 

ومن ثم ؛ ينبغى إدراك أن العداء للغرب . وليس الحب لعبد الناصي ؛ هو الذى حرك 
الشعوب العربية ضد حلف بغداد ؛ وضد قرار الأردن بالإنضمام إليه . ولو كان الذى دعا إلى 
هذا الحلف عبد الناصر وليس رئيس الوزراء تورى السعيد والعراق ؛ لكانت معارضة 
الشعوب العربية له أشد . بسيب السجل الأسود لعيد الناصر ونظامه ؛ الذى يحكم الشعب 
بالتعذيب والقمع والعنف بدرجة لم يسبق لها مثيل فى أى بلد عربى . 

هذه هى أهم العوامل النفسية والسياسية التى يجب ان تؤخذ ف الحسبان عند وضع 
تقييم واقعى للوضع الحالى فى الشرق الأوسط . وبلمثل , ينبغى إدراك ان تسوبة جميع 
المشاكل المعلقة ‏ سواء مسألة التغدفل الروسى ؛ أو مساألة فلسطين ؛ أو أمن الشرق 
الأوسط ‏ تتوقف على المسلك الذى تود الولايات المتحدة وامملكة المتحدة ان تتخذانه تجاه 
النظام العسكرى ف مصر . 

ويبدو وفقا لتقارير جديرة بالثقة ؛ أن هناك المزيد من التنازلات التى ستقدم لاسترضاء 
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عبد الناصر , إذ تعتزم الدبلوماسية الأمريكية البريطانية فى هذه المرة أن تقدم له مساعدة 
اقتصادية ومالية كبيرة . بالإضافة إلى تعديلات طفيفة تتعلق بأراضى فلسطين . 

ويتطابق موقف محررى هذه المذكرة بشان هذه المسألة الأخيرة مع الموقف الذى وافقت 
عليه دول الجامعة العربية وعبرت عنه بوضوح . ومن الخطا تصور أن هذه المسالة يمكن ان 
يبت فيها نظام مصرى غير دستورى وغير شعبى . فالبكباشى عبد الناص. الذى يعنيه في 
المقام الأول أمن نظامه . مضطر فى الوقت الحالى ؛ كما كان فى الماضى , إلى أن يتمسك علنا 
بسياسته الداعية إلى « تحرير فلسطين  »‏ بينما يسثمر بشكل غير رسمى ف تقديم أية وعود 
يتطلبها الأمر حتى يستمر فى الحصول على الدعم الأنجلوامريكى لنظامه . 

وليست هناك حاجة إلى تذكير حكومة جلالة الملكة بالوعود التى قدمها لها البكباشى 
جمال عبد الناصر قبل اتفاق السويس ولم يوف بها . ولابد أن التطورات الدبلوماسية 
الأخيرة فى مصر قد كشفت لحكومة الولايات المتحدة عن القيمة الحقيقية لكلمة رجل يدين 
بنجاح انقلابه فى ١154‏ جزثيا إلى الدعم السياسى والاقتصادى الذى لقيه من الولايات 
المتحدة . 


أما عن المعونة الاقتصادية لمصر ؛ فإننا كعرب نرحب بطبيعة الحال باى جهد يمكن أن 
يساعد ف تحسين ظروف معيشة الجماهير المحرومة . ومصر فى أمس الحاجة إلى هذه المعوئة 
التى نشعر بالامتنان لها . ولكن هل ستستخدم هذه المساعدة السخية لتعزيز نظام دكتاتورى 
حاقد , وبذلك يطول أمد معاناة أشقائنا المصريين .. ؟ أم أنها ستستخدم لأغراض بناءة .. ؟ 
نحن نخشى أنه إذا لم تربط هذه المعونة بشروط واضحة فإنها يمكن أن توجه لخدمة اغراض 
سياسية , تسفر عن المزيد من العداء الشعبى للدول الغربية . 

والدول الغربية إن تلعب المباراة وفقا للقواعد التى يضعها عبد الناصي , وإذ تستسلم 
لمطالبه , لا يمكن أن تكسبه إلى جانبها , بل إن الشعب المصرى سيفقد بذلك كل ما قد يكون قد 
بقى لديه من ثقة بالغرب ؛ ويتجه يائسا إلى الشيوعية على نحو ما فعل شعب الصين . 

ومن شان المزيد من التنازلات أن بشجع عبد الناصر على الاستمرار فى سياسة الابتزاز 
من موقع أكشش قوة . وستكون النتيجة الحتمية لذلك هى إضعاف مكانة وعزيمة الأصدقاء 
الحقيقيين للغرب فى الدول العربية والإسلامية الأخرى . 


وعندئذ سيجد القادة الموالون للغرب فى الغراق وباكستان وإيران وتركيا أنهم 
مضطرون . خضوعا للضغط الشعبى المتزايد , إما إلى إعادة النظر فى سياستهم أو إلى ضياع 
مكانتهم . وستكون هذه هى المعضلة التى يواجهها رجال من أمثال نورى السعيد باشنا , 
والدكتور فاضل الجمالى وغيرهما . ممن تعرضوا ‏ كما تعرضت الأسرة المالكة فى العراق 
بشكل يبعث على الخجل ‏ إلى حملات غير إنسانية لم يسبق لها مثيل من جائب الإذاعة 
والصحافة - المرتشية يأموال العملاء السعوديين والمصريين - لا لشىء إلا لأنهم كانوا 
أصدقاءكم وحلفاءكم . 


ويجب أن يتم تقييم سياسة الدكتاتور المصرى على أساس تصريحاته العلنية لا على 
أساس « مساوماته السرية » . وحديث عيد الناصر عن «تحرير الدلاد العربية » إنما يعنى 
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تحريرها من النفوذ الغربى , وشعاره الغوغائى ١‏ أفريقيا للافريقيين » إنما يعنى استبعاد 
السيطرة الأوربية . هذه هى خطة الرجل الذى تأملون ف كسبه إلى جانيكم بتقديم مساعدات 
اقتنصادية جديدة . 


إن البكباشى عبد الناصر لا يمكن أن يصبح حليفا صادقا ونشيطا للغرب ؛ لأن من شان 
ذلك أن دهدد المكانة التى اكتسبها بمشقة ‏ وكان على استعداد لأن يفعل فى سميلها أى ثىء - 
كما أنه برفع عنه عباءة « صلاح الدين » ؛ ويكشفه أمام العرب فى صورته الحقبقية كدكتاتور 
لا يرحم . وبطبيعة الحال ؛ فإنه سيكون فى أحاديثه غير الرسمية مستعدا لقبول اى اقتراح 
للحد من ارتباطاته بالبلدان الشيوعية و/ أو التعاون الوثيق مع الغرب . حتى فيما بتعلق 
بتصفية القضية الفلسطينية . بل إنه قد يوحى بانه يؤيد تلك الاقتراحات جميعا على نحو 
ما فعل عندما التقى به السير أنتونى ابدن منذ فترة وتحدث معه عن تسوية النزاع مع 
إسرائيل ٠‏ 

وكما فعل فى الماضى , فإنه سيطلب ثمنا لذلك , وسيكون ثمنا باهظا ١!‏ وسيتشبث 
بالحصول على ذلك الثمن مقدما وبالكامل ‏ وسيقدم حججا مختلفة لهذا الطلب ‏ وما ان 
يحصل على مبتغاه . حتى يجد ذرائع لعدم الوفاء بما وعد . ولكنه لن يقبل أبدا الالتزام باى 
اتفاق رسمى . 

لقد استخدم الدكتاتور هذا الأسلوب ف الماضى وبنجاح . وساعده فى هذا التكتبك 
دبلوماسيون غربيون أصبحوا بإراداتهم ‏ أو رغما عنهم أدوات فى يده . وكان ممن ساعدوه 
بغير إرادتهم أولئك السفراء الذين توصل إلى معرفة جوانئب ضعف شخصية خطيرة بشانهم 
عن طريق جهاز مخابرات شبيه بالجستابو , وهددهم بأنه قادر على تدمير سمعتهم وهدم 
بيوتهم ومستقبلهم إذا لم يتعاونوا معه. ومن الأمون ذات الدلالة أن بعض هؤلاء 
الدبلوماسيين هم الآن من المؤيدين المتحمسين لعيد الناصر , ويدافعون عنه حتى ضد 
مصالح بلادهم . 

وفى اعتقادنا أن أى تسوية للوضع الراهن يجب فى آخر الأمر أن تستئد إلى صداقة 
الشعوب العربية , وليس إلى دكتاتور يرفضه شعبه نفسه ويدين بشعبيته ف البلاد العربية 
الأخرى إلى موقفه المناهض للغرب . 

وليس ذلك هدفا بعيد المنال . فالسياسة الواقعية تحتاج إلى تأبيد الشعب ؛ ولن تتمكن 
دول الغرب أبدا من مواجهة التحدى الشيوعى بسياسة الاستسلام لدكتاتورية موالية للروس 
أو تدعو للحياد . 

وبدلا من الترضية والملاينة . ينبغى استخدام سياسة متشددة . وقد يفيد فى ذلك 
استعراض القوة , وذلك مثلا بإرسال سفن حربية انجلبزية وأمريكية إلى الشرق الأوسط مع 
التهديد باتخاذ تدابير عسكرية ؛ والإعراب فى الوقت ذاته عن التاييد الصريح لجميع اصدقاء 
الغرب . لآن خطوة كهذه سوف تلقى تاييد الشعب المصرى المغلوب على أمره . وسيكون من 
المبسور, باستخدام الوثائق ونشر التفاصيل , تبديد الأسطورة التى نسجت حول 
عبد الناصص ونظامه على يد عدد من الصحفيين المرتشين والدبلوماسيين الذين خضعوا 
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للابتزاز . ومن المؤسف أن ينجح هؤلاء الدبلوماسيون والصحفيون فى تضليلهم ؛ في الوقت 
الذى يغدو فيه وضع تقييم صحيح للوقائع أمرا جوهريا . وحقيقة الأمر هى أن النظام 
العسكرى المصرى لا يتمتع بأى تأبيد شعبى فى مصر, وأن العالم العربى سييقى 
فيما هو عليه الآن من القلق والاضطراب مادام ذلك البلد محروما من الحياة الدستورية 
والطنبيعية . 
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وختاما . فإننا نود أن نذكر ما يلى : 


إن تجنب وقوع كارثة فى الشرق الأوسط , يستلزم الا توحى سباسة الغرب بالتردد 
أو الضعف أو الاستسلام : بل يجب أن تكشف عن القوة والعزم . مصحويتين بجهد صادق 
لكسب ثقة الشعوب وصداقتها . وف وسعنا أن تقدم المشورة بشان الوسائل الكفيلة بتحقيق 
هذا الهدف الضرورى . ولابد للدبلوماسية الانجلو امريكية أن تسترد من روسيا زمام المبادرة 
ف الشرق الاوسط . 

ويجب أن ترتكز هذه السياسة على اصدقاء الغرب , وعلى مساعدتهم بكل وسيلة ممكنة 
لمواجهة الإثارة التى يقوم بها الشيوعيون والغوغائيون . واصدقاء الغرب هؤلاء قادرون على 
النهوض بهذه المسؤولية دون أن يكون لحكومتكم دور ظاهر فيها , على أن يتلقوا المساعدة 
المالية اللازمة لإنشاء منظمة قادرة على بث الدعاية والدعاية المضادة . ويجب ان تكون لهم 
الأولوية ق استيراد وإقامة محطة إذاعة قوية . ولا يقل عن ذلك أهمية أن يكون التمثيل 
الدبلوماس للغرب فى الشرق الأوسط قائما على دبلوماسيين مسؤولين ومؤهلين . 


إن بريطانيا تنفق الآن ماذيين الجنيهات فى كل سنة للاحتفاظ بنفوذها المهتز فى الأردن » 
وتنفق أمريكا ملايين الدولارات لتستعيد صداقة مشكوك فيها فى الشرق الأوسط ولتقيم تعاونا 
بناء مع بلدائه . ومع ذلك كانت أمريكا وبريطانيا تستطيعان » بجزء من تلك 
الأموال » مساعدة أصدقائهما فى إنشاء جهاز فعال وكفء للدعاية والدفاع عن 
المصالح التى يضطر البلدان ‏ بالابتزاز ‏ إلى دفع الملابين للدفاع عنها ! 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 
عن اللجنة ( توقيع ) 


© ملاحظة . انشئت لجنة أحرار العرب مئذ وقت قريب فى بيروت على يد شخصيات بارزة واسعة 
النفون ؛ تمثل مصر وسوريا والعراق ولبنان . ولا يمكن الكشف عن أشخاص اعضاء اللجنة فى 
الوقت الحالى ؛ غير انهم معروفون لدى البعثات الدبلوماسية الامريكية والبريطائية فى هذه 
البلدان , 
ححناة 


وثيقة بتوقيع الأحرف الأولى من اسم السير + ايفون كيركباتريك » الوكيل 
الدائم لوزارة الخارجية البريطائية عن ا محادثات مع الحكومة الفرئسية حول 
الحكومات البديلة لمصر بعد سسقوط « جمال عبد الخاصي» 
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«تقرير من السير ايفون كيركباتريك (" ) 
رقم م/م 
٠6‏ توفمير ١9655‏ 


)١(‏ قال لى المسيو جازييه إنه يريد أن يبحث معى مسالة النظام المصرى الجديد الذى يتعين 

إقامته عندما يسقط ناصر . وقال إنه فهم اننا نتجه إلى صالبح تشكيل حكومة من الوفد . ولكن 

الحكومة الفرنسية ترى أن ذلك خطا لان الأمور تتطلب حكومة مصرية جديدة تقوم على عناصر 
تقدمية , 


(؟ ) قلت إننى لا اعتقد أننا نختلف فى اهدافنا , فنحن أيضا نرغب إل إقامة حكومة ديمقراطية وتقدمية إل 
مصر . ولكن الشىء المهم أن نتخلص من ناصر لأن أولويات المسائل لها الاولوية . ونحن لا نعتقد أن هناك الآن ل 
ممر اى شخص أو جهة تقدمية يمكن لها أن تشكل معارضة متجانسة تقوم بقلب نظام ناصر . ونحن نتصور أن 
الوفد هو الوحيد الذى يستطيع ذلك . 


(" ) قال المسيو جازييه إنه يظن انه يستطيع أن يتفهم موقفنا فنحن من انصار الوفد , ليس على 
أساس عقائدى ولكن لأننا نعتس الوفديين هم اقرب العناصر التى بمكن ان تنجح فل إسقاط ناصى , 
وقد أمنت على فهمه ذلك قائلا إن ذلك بالضبط موقفنا , 


( التوقيع ) 
ايفون كيركبائريك » 


ادم 


مونععنا لععأدوزوعه بط لم ذادردرة عنة كترمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 بزط لعا معيروم0 


الدقائق التى انتهت فيها الامبراطورية 


نص المحضر الرسمى والسرى لجلسة مجلس الوزراء البريطانى التى اخطر 
فيها السير « أنتونى ايدن » زملاءه أعضاء مجلس الوزراء بعزمه على تقديم 
استقالته إلى الملكة . والوثيقة ترسم صورة حية لنهاية إمبراطورية 
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هذه الوثيقة تخص حكومة جلالة ملكة بريطانيا 
طبعت لمجلس الوزراء . يناير ١461‏ 


سرى 
57) .0134 
النتائج ( المحضر الرابع ) 


النسخة رقم + 


مجلس الوزراء 


النتائج التى خلص إليها اجتماع المجلس المنعقد فق ٠١‏ داوننج ستريت , ج. غ ١‏ يوم الاثئين 4 يناير 


لا , الساعة ه مساء 


الحاضرون : 
الرايت اونرابل سير انتونى ايدن رئيس الوزراء 


الموست اوترابل مركيز سالزبرى ؛ رئيس المجلس , 

الرايت اونرابل هارولد ماكميلان , عضو البرلمان 
ووزير المالية 87 0 

الرايث اونرابل سلوين لويد2, عضو البرلمان 
ومستشار الملكة ووزير الدولة للشؤون الخارجية . 
الرايت اونرابل ايرل اوف هوم, وزير الدولة 
لعلاقات الكومنولث . 

الرايت اونرابل انثونى هيد ؛: عضو البركان ووزير 
الدفاع , 

الرايت اونرابل بيتر ثورن كروفت , عضو البرئان 
ووزير التجارة . 

الرايت اونرابل سير دافيد اكليس ؛ عضو البرمان 
ووزير التعليم . 


الرايت اونرايل ر. .١‏ باتلر, عضو البركان وحامل 
اختام الملكة , 

الرايت أوئرابل الفيكوئت كيلمور . رئيس مجلس 
اللوردات والرئيس الأعلى للقضاة 

الرابت اوترايل وليم لويد جورج : عضو البركان 
ووزير الدولة للشؤون الداخلية ووزير شؤون 
وبلن. 

الرايت اونرايل سير والترمونكتون , مستشار الملكة 
وعضو البرلمان ووزير الدولة للخزانة . 

الرايت أونرايل دنكان سانديز , عضو البركان ووزير 
الإسكان والحكم المحلى . 

الرابت اونرابل د. هيثكوت أمورى , عضو البرئان 
ووزسسر الزراعة ومصايد الأسماك والأغذية . 
الرايت اونرابل إيان مكلويد , عضو البرئان ووزير 
العمل والخدمة الوطنية . 


الرايت اونرابل بائريك بوكان هيبرن 
عضو البرئان ووزير الأشفال 
وحضر الاجتماع أيضا : 


الوايت اونرابل لورد ستر اثكلايد . وزير الدولة 
لشؤون اسكتلئدا . 


الرايت اونرابل ادوارد هيث ؛ عضو البرمان ووزير 
البرئان . 


وتولى اعمال السكرتارية 
الرايت اونرابل سير نورمان بروك 


ّ المحتويات 
استقالة سير انتونى إبدن 


0 سير أنتونى ايدن الاستقالة 


قال ركيس الوزراء إنه يأسف إذ يضطر لابلاغ زملائه أنه غير قادر على الاستمرار ف 
الاضطلاع بمسؤوليته . فبعد فترة الراحة التى حصل عليها قبل الكريسماس ٠‏ بناء على 
نصيحة الأطباء ؛ كان يأمل أن يسترد عافيته بما يسمح له بأن يواصل عمله لفترة 

طويلة . إلا أنه وجد بعد ذلك أنه بحاجة إلى استشارة طبية أخرى : ووصل الأطباء الأربعة الذيت 
استعان بهم إلى رأى إجماعى مؤداه أن صحته لم تعد تمكنه من الاستمرار فى تحمل عبء العمل 
كرئيس للوزراء . وقد قرر على اساس ذلك أنه ليس أمامه بديل عن الاستقالة » وأنه أبلغ الملكة 
بما استقر رأيه عليه عندما قام بزيارة قصر ساندرينجهام ف اليوم السابق . وأنه سيقدم استقالته 
إلى جلالة الملكة رسميا عند استقبالها له بقصى بكنجهام فى وقت لاحق من نفس المساء . 


وقال ركيس الوزراء : إن استقالته تعنى استقالة الحكومة بكاملها » وأن الوزراء الآخرين 
ليسوا بحاجة إلى تقديم استقالاتهم للملكة , ولكنهم ينبغى أن يضعوا وظائفهم تحت تصرف من 
سيخلفه : وعليهم فى الوقت ذاته أن يواصلوا إدارة شؤون وزاراتهم إلى حين تشكيل الحكومة 
الجديدة » وان الوزراء الإداريين الذين ليسوا أعضاء ف المجلس ؛ ووزراء الدولة » سوف يبلغون 
بذلك فى اجتماع يعقده فى وقت لاحق فى نفس المساء . كما سيبلغ الأمر إلى الوزراء المساعدين 
بخطاب . 


وقال رئيس الوزراء إنه يبقى عليه أن يعرب عن أسفه للقرار الذى اضطر إلى اتخاذه . فإنه 
لمن دواعى حزنه الشديد أن يفترق عن زملائه فى هذا الوقت . وهو يعتقد أن الشهور المقبلة » وإن 
كانت حافلة بالمصاعب إلا أنها تفتح الطريق أمام إمكانيات عظيمة , وأنه كان يأمل أن يتمكن من 
المساعدة فى تحويل تلك الإمكانيات إلى حقائق . وتمنى لزملائه حظا طيبا فى المستقبل . 


وقال اللورد الرئيس : إنه استمع لهذا القرار بأسف بالغ , ولكن نظرا لتقرير الأطباء + قإنه 
لا يستطيع أن يطلب من رئيس الوزراء أن يعيد النظر فيه . وهى شخصيا يشعر بمرارة شديدة 
للافتراق عن رئيس الوزراء بعد صداقة سياسية وثيقة استمرت أكثر من ثلاثين عاما . وأنهما مرا 
خلال هذه الفترة بأوقات صعبة كثيرة ؛ ولكنهما لم يفترقا ف أى وقت . وأن رئيس الوزراء كان 
بالنسبة للجميع نموذجا للشجاعة والاستقامة . وأن الشجاعة التى أبداها خلال أحداث الشهور 
الستة الأآخيرة ضاعفت من الحب والإعجاب اللذين يكنهما له البلد بأسره » وأن زملاءه الذين 
سيواصلون عمله سيستمدون القوة عندما يذكرون قدوته وقيادته فى السنوات المقبلة . 

وقال حامل أختام الملكة : إن استقالة رئيس الوزراء ليست مجرد صدمة شخصية له . بل 
إنها أيضا خسارة سياسية شديدة لحزب المحافظين . وأن جميع زملائه يودون أن يعربوا له عن 
تعاطفهم العميق , وأملهم المخلص ف أن يسترد عافيته كاملة حتى يمكن أن توضع مواهبه العظيمة 
مرة أخرى فق خدمة يلده . 


65م 


وقال وزير المالية : إنه يشعر بحزن عميق لاضطراره الآن إلى إنهاء الوشائج السياسية الوثيقة 
التى ربطته برئيس الوزراء فى مجلس العموم لأكثر من ثلاثين عاما . وكان مما يجمع بينهما فى هذه 
الفترة الطويلة أنهما من القلائل الذين استمرا فى العمل بعد الحرب العالمية الأولى التى مات فيها 
خيرة أبناء جيلهم . وفى اعتقاده أنه عندما يكتب تاريخ أزمة السويس , سوف يعرف أن رئيس 
الوزراء كانت تحركه أسمى الدوافع الوطنية » وإذا اقتفى زملاؤه خطاه , فقد يحسنون الاستفادة 
بالامكانيات التى وفرتها سياسته وأعماله . 


وقال رئيس الوزراء : إنه اتخذ قراره مع شعور بالاسف العميق ؛ وأن الكلمات التى قيلت قد 
أثلجت صدره . ولم يعد له إلا أن يشكر زملاءه لإخلاصهم ودعمهم الكامل طوال الفترة التى قضاها 
فى منصب رئيس الوزراء . 


الحالة الاقتصادية 
( المرجع السابق (57) .0.31 
الاستنتاجات الأولى المحضر ") 


قال وزير المالية* : إن أزمة السويس وما ترتب عليها من فقد الثقة بالجنيه الاسترلينى 
كشفت عن الضعف الهيكلى لاقتصادنا فى فترة ما بعد الحرب . وأن الوقت ما زال مبكرا لتقدير 
جميع النتائج الاقتصادية التى تمثلت فى نقص الإنتاج ٠‏ وزبادة الإنفاق بالدولار للحصول على 
البترول وخدمة الديون الجديدة . ولكننا كنا مضطرين إلى تعبئة جميع الإمكانيات للحصول على 
القروض المتاحة حتى نحافظ على سعر الجنيه الاسترلينى . وف هذه الظروف التى يعانى فيها 
الاقتصاد الوطنى من عبء الديون الخارجية والداخلية الذى تجاوز "٠٠٠١‏ مليون جنيه استرلينى » 
لم يكن من المتوقع أن يتحمل هذا الاقتصاد الاعتمادات المتزايدة لأغراض الدفاع والإنفاق المدنى فى 
السنة المقبلة » بالاضافة إلى تكاليف الاستثمار فى الصناعات المؤممة . وقد كشفت التقديرات 
الموضوعة لهام ١558 ١941/‏ عن عجز متوقع مقداره 0184 مليون جنيه تحت العجز والزيادة , فى 
مقايل عجز يقدر بمبلغ 07" مليون جنيه فى السنة الجارية . وإذا لم يمكن الحد من الإنفاز 
الحكومى بصورة فعالة . فلن يكون فى الوسع الاحتفاظ بالثقة الدولية بالجنيه الاسترلينى . وإذ 
أريد حماية الجنيه الاسترلينى فى هذه الظروف بطريقة فعالة . فإن النظرة المالية السليمة تقضى 
بزيادة الايرادات فى الميزانية » وإنقاص المصروفات بالقدر الذى يسمح بالوصول إلى توازن إجمالى . 
وإذا كان من الصعب عمليا فى رأيه إجراء خفض بهذا الحجم ؛ فإنه يعتقد أنه يمكن تحقيق خفض 
فى النفقات المقدرة فى حدود ٠٠١‏ مليون جنيه استرلينى ؛ إذ يأمل فى خفض الانفاق العسكرى 
بمقدار ٠١٠١‏ مليون جنيه استرلينى ٠‏ وخفض الانفاق على الخدمات الاجتماعية بنحى ٠٠١ 247٠‏ 
مليون جنيه استرلينى , كما يتطلع إلى خفض كبير فى الانفاق على الدفاع المدنى وعلى خدمات الصحة 
الوطنية . وأعرب عن أمله فى أن يوافق المجلس على الاقتراح بأن تقدم وزارة المالية للسلطات المحلية 
اعتمادا إجماليا بدلا من النظام الحالى القائم على تقديم اعتمادات تفصللية . وأن زيادة المبالغ التى 
يدفعها الآباء مقابل الوجبة الغذائية فى المدارس يمكن أن توفر ٠١‏ ملايين جنيه استرلينيى أخرى . 
وإذا وضعت الميزانية على هذه الأسس فانها ستحافظ على التوازن العام للاقتصاد . وتسمح بقدر من 

الاعفاءات الضريبية الرامية إلى زيادة الكفاءة والانتاجية . 
هءم 


أما الاستثمار فى الصناعات المؤممة فإنه مشكلة قائمة يذاتها . فقد أبدت أكثر من لجنة من 
لجان تقص الحقائق فى تقاريرها عن الصناعات المؤممة ؛ عدم ارتياحها للترتيبات التى تضعها تلك 
الصناعات لبرامج تمويلها . ولما كانت الصناعات المؤممة غير قادرة على الاقتراض من السوق 
اعتمادا على جدارتها الائتمانية الخاصة , فإن الخزانة ملزمة بأن تتحمل المسؤولية عن تمويل 
احتياجاتها . لكن مجمل مسألة النفقات الرأسمالية لتلك الصناعات »: والجهاز المركزى للسيطرة 
عليها » يحتاجان إل مزية من :البسف اللاطمتتان إلى أن العصول عل :رؤويى (مؤال جدين “لا يتم 
إلا لمشروعات : أى إضافات يرجح أن تحقق أرباحها . 

وق" الذزانتة الازلية اللو الذان صورتة مذكزة وزين المألية هذه رقد الملس إفكنام بن 
المقام الأول على النفقات المتعلقة بالدفاع ونفقات الخدمات الصحية الوطنية . 


* سبق تسجيله فى مرفق للتوزيع على بطاق محدود 


ه الدفاع 


قال وزير الدفاع : إن نفقات الدفاع تنقسم بالتساوى تقريبا بين توفير المعدات وتكاليف 
الأفراد العسكريين . وأن أى خفض كبير ف الإنفاق على المعدات بدون خفض مناظر له فى الإئفاق 
على الافراد سيجعل القوات ضعيفة التسليح . وف اعتقاده أن السياسة الدفاعية فى الأجل الطويل 
يجب أن تقوم على مبدأ وجود قوات أصغر حجما مزودة بأحدث الأسلحة . وعلى ذلك فهى يقترح 
خفض العدد الإجمالى للذكور العاملين فى الخدمة العسكرية من جميع الرتب من الرقم الحالى وهى 
نحى ٠٠٠٠١‏ جندى إلى نحى 505٠0٠٠١‏ جندى ف نهاية المطاف . وهى يوافق على ضرورة تحقيق هذا 
الخفض ف أقرب وقت ممكن , ولكن هناك حدودا للقدرة على الإسراع بهذه العملية » وسيكون الهدف 
فى الأجل الطويل هو زيادة عدد الجنود النظاميين ف القوات وإنقاص نسبة المتطوعين . وعلى ذلك 
فإن الخفض سيحدث ف المقام الأول عن طريق إنقاص عدد المتطوعين . ومن وسائل تحقيق ذلك 
إنقاص مدة الخدمة المتصلة إلى ثمانية عشر شهرا أو سنة ؛ لكن ستترتب على ذلك صعوبات بالنسبة 
للقوات تتعلق بالتدريب وتوفير الأعداد اللازمة للوحدات المتمركزة فيما وراء البحار . وهنا إمكانية 
أخرى وهى إنقاص عدد المقبولين من المتطوعين . إلا أن هناك أسبابا عملية وسياسية تحول دون 
الامتناع الكامل عن قبول المتطوعين , ولو لفترة قصيرة , لأنه لابد من استمرار نوع من الخدمة 
الوطنية حتى إذا نقص حجم القوات . ومع ذلك ؛ فالمرجى أن يتم خفض مجموع العاملين فى القوات 
المسلحة بنحى ١‏ ألف جندى خلال السنة المقبلة . والوزير مقتنع بأن إنقاص حجم القوات هى 
السبيل السليم لتحقيق الوفر ف الإنفاق العسكرى . فالمحاولات التى بذلت ف الماضى لتحقيق الخفض 
عن طريق التراضى بين الأسلحة المختلفة على إنقاص اعتماداتها , أو المبالغ المخصصة لشراء 
المعدات , لم تود إلا إلى حلول وسط قصيرة الأجل . وحجم القوات مسألة يجب أن توضع لها 
سياسة طويلة الأجل ؛ وأن تنفذ تلك السياسة بإصرار , وبذلك يمكن تحقيق وفورات كبيرة فى المدى 
الطويل . إلا أن هناك صعويات ف تحقيق أى وفورات أخرى ف المدى القصير . وقد كان من المقرن , 
على أساس البرنامج الدفاعى الذى وضع منذ نحى ١/6‏ شهرا , أن تكون الميزانية الدفاعية للسنة 
المقبلة فى حدود 2٠٠٠١‏ مليون جنيه استرلينى . وقد آمكن من خلال المناقشات التى أجريت مع 
الأسلحة الرئيسية » ورؤساء الأركان خفض هذا الرقم الإجمالى إلى ١06١‏ مليون جنبه استرلينى . 


دم 


زقلقدم اانا إل يوه جنية استقرليكى اخرئ اشهتك بها القرات النلعة ف الوفورات الت 
تحتفت خلال «المتنة. المالية' الجارية ٠.‏ ويلفث- 1٠+‏ «مليون_-جنيه. استرليش. .. وفوق: ذلك. إن 
التخفيضات الفعلية التى حققتها القوات المسلحة تبلغ أكثر من ذلك , لأن الرقم الإجمالى الجديد 
يشمل التكلفة الكاملة لوجود القوات البريطانية ف المانيا . ولم يأخذ فى الحسبان أية مبالغ يمكن أن 
تسهم بها الولايات المتحدة على سبيل المساعدة . ولهذه الاسباب سيكون من الصعب'زيادة الخفض 
فى حجم القوات المسلحة خلال السنة المالية المقبلة » وأن المجال لإحداث خفض ف الإنفاق على 
المعداتث محدوب أيضا بسبب التكلفة العالية التى تترتب على إلغاء التعاقدات . وهناك بديل آخن وهى 
تأجيل تسليم المعدات ؛ ولكن ذلك سينطوى على تبديد للموارد لأنه سيؤدى إلى زيادة تكلفة الأسلحة 
ل النهاية . أما إذا أريد أن يكون الخفض ف تكاليف الخدمات , فسيكون الجزء الأكبر منه فى بند 
توفير مرافق جديدة لإيواء القوات وإعاشتها ٠‏ وهو أمر قد يضر بتجنيد العسكريين النظاميين الذين 
لاغنى عنهم لتحيسسين تشكيل القوات ق المذى الطريل ٠‏ ومع ذلك:: فإنه:سيبحت امكانات تحقيق 
وفورات أخرى خلال السنة المالية المقبلة » وسيقدم إلى المجلس تقريرا آخر فى اليوم التالى . 

وخلال المناقشة أثيرت مسألة أن نسبة أكبر مما ينبغى من حهود البحث والتطوير فى مجال 
الصناعة فى البلاد موجهة لأغراض الدفاع ؛ ويحسن أن يخف هذا العبء عن كاهل الصناعة حتى 
يمكن تحرير مزيد من الموارد للمجالات المدنية فى البحث والتطوير ؛ للمساهمة فى زيادة الكفاءة 
الصصناعية والانتاجية . 


ص الخدمات الصحية والوطنية 


قال وزير الصحة : إنه لا يستطيع أن يحقق وفرا مقداره ١5‏ مليون جنيه استرلينى فى 
النفقات التقديرية المتعلقة بالخدمات الصحية الوطنية بغير زيادة الرسوم ؛ أى إنقاص عدد أسرة 
المستشفيات بما يقرب من ٠١‏ ألف سرير . ولما كان عدد من يتلقون خدمات الوزارة فى أى وقت يبلغ 
نحى ٠٠١‏ ألف شخص ؛ فإن زيادة تكاليف الخبز واللبن مثلا , وهى الزيادة التى ترتبت على 
التدابير الاقتصادية التى طبقتها الحكومة خلال السنة الحالية » أدث بشكل مباشر إلى زيادة 
مقدارها 15 مليون جنيه استرلينى ف تقديرات تكاليف الخدمة الطبية . وذلك إضافة إلى أن الرقم 
يتضمن الزيادة فى أجور العاملين ومرتباتهم » وهى زيادة تقررت مؤخرا ضمن الزيادات الأخرى فى 
الأجور , والأمر يتطلب إقرار اعتمادات أخرى لزيادة أجور الأطباء . وأن تكاليف الخدمة الصحية 
الوطنية الآن ؛ قياسا إلى الدخل الوطنى » أصبحت تقل بنسبة 5,؟١‏ ف المائّة عما كانت 
عليه فى عام 150١‏ » وأن الانفاق على الانشاءات ف المستشفيات نقص بكثير عما كان 

عليه ولا سيما فى مستشفيات الأمراض العقلية . 


قائمة بمجموعة مراسلات 0 مايلز كو بلائد : 


4؟ نوفمبري 1958 . برقية يعرض ميها مايلز كوبلائد استعداده لجمع معلومات عن الأوضاع ف العراق 

يقدمها إلى المخابرات المصرية . 
( تلقى ردا بالاعتذار) 

١١ 8‏ مارس 195١‏ : رسالة من مايلن كوبلاند إلى مكتب الرئيس عبد الناصر يقترح فيها تكليفه بإنشاء مركن 
لتدريب بعض الشباب الأفارقة » ويعرض ف نمس الوقت استعداده لتقديم عرض لمعدات مكتبية لهذا المركز تشتري 
الحكومة المصرية . 

( تلقى من القاهرة ردا بالاعتذار) 

1١‏ فبراير 1451 : عرض بإقناع بعض أصحاب رؤوس الاموال الأجانب لإنشاء مصنع للمثلجات 

( آيس كريم ) فى مصر. 
(لم يتلق من القاهرة ردا على عرضه ) 

, مارس 1957 . طلى للسماح لشركة يمظلها بتصوير فيلم فى مصر وعنها تتولى هذه الشركة تمويله‎ ١ 

مع (لم يتلق ردا على عرضه ) 

١" ©‏ مارس 1459 ١‏ عرض من بعض المستثمرين الأجانب الذين اختاروه لتمثيلهم لإنشاء « صناعة سينما 
دولية » فى مصر. 

(لم يتلق ردا على عرضه ) 

ص ا" اغسطس 1951 : خطاب إلى مكتب الرئيس جمال عبد الناصر يقترح فيه أن يعهد إليه بتأليف كتاب عن 

أفكاره الاجتماعية والسياسية والاقتصادية , 
(لم يتلق ردا هلى عرضه ) 

م 15 فبراير 1957 : رسالة إلى مدير المخابرات المصرية يعرض فيها ‏ مرة أخرى . جمع معلومات وتقديمها 

إليه عن الأحوال ف العراق . 
(لم يتلق ردا على عرضه ) 

2 ؟١‏ مارس 195 رسالة إلى محمد حسنين هيكل يعرض فيها بيع مطابع لمشروع الأهرام الجديد من شركة 

« هاريس » التى « قال » إنها على استعداد لاعتماده وكيلا يمثلها ! 
( تلقى ردا بالاعتذار لان الأهرام اشترى ما يحتاج إليه فعلا من شركة «هاى» ) 

8 " ابريل 1955 : تقرير إلى مدير مكتب السيد زكريا محيى الدين يعرض فيه تأسيس نشرة أنبام خاصة فى 

لندن توجه اهتمامها لرجال الاعمال والممولين المهتمين بأسواق الشرق الأوسط وآفريقيا . 
( تلقى ردا بأن الموضوع سوف يبحث وسوف يخطر بالنتيجة ؛ ثم تلقى إخطارا بالاعتذار) 

* ابريل 1955 : رسالة إلى مدير مكتب نائب رئيس الجمهورية يعرض فيها بيع أجهزة حاسبة طران .31.6.1 

قائلا إئه مفوض . 
( تلقى ردا بالاعتذار) 

6 5 ابريل 1965 ؛ رسالة إلى مكتب الرئيس عبد الناصر يؤّكد فيها إنه يستطيع أن يحصل لمصى على مساعدات 
مالية طائلة من الحكومة الكويتية » ويقول إن له نفوذا على فوائض الاموال الكويتية لأنه « هى الذى قدم للحكومة 
الكويتية مشروعا لإنشاء صندوق التنمية الكويتى » !! 

(لم يتلق ردا على عرضه ) 

0 / مايو 1955 : رسالة إلى السيد سامى شرف سكرتير الرئيس للمعلومات يعرض فيها أن يقوم بدور ضصابط 

اتصال لمصر مع روبرت آندرسون الذى كلفه الرئيس جونسون بمهمة لتقصى الحقائق فى الشرق الاوسط . 


(لم يتلق ردا) 
ل ١؟‏ يئاين.1971 : تقرير بمعلومات عن الأوضاع ف الشرق الأوسط ادعى أنه حصل عليه بصلاته القديمة من 


مم 


وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ٠‏ وقد بعث به إلى مكتب عبد الناصس لإظهار مدى قدرته فى الحصول على معلوماث 
يستطيع أن يقدمها إلى المخادرات المصرية . 


(لم يتلق ردا) 
١١‏ مارس 1951 رسالة إلى مكتب السيد زكريا محيى الدين يطلب فيها تذكرة سفر من لندن إلى القاهرة 
تطيع أن يشرح أحواله . ١‏ 
لكى يستطيع أن يشرح أحوا (لم يتلق رودا ) 
5 /؟ ابريل 1951 : رسالة إلى السيد سامى شرف يقرل فيها إنه يستطيع ترتيب اجتماع بين الرئيس 
عبد الناصر والرئيس الأمريكي ليندون جوسون . (لم يتلق ردا) 


م اغسطس 1917 . رسالة إلى السيد سامى شرف يقترح فيها تكليفه بالرساطة بين مصر والمغرب , 
(لم يتلق ردا ) 

0 سبتمير !1951 : رسالة إلى مكتب نائب رئيس الجمهورية يطلب فيها مبلغ 15١.٠٠١‏ جنيه تدفع لشركة 
اقامها مع بعض الامريكيين والأوروبيين للإعلان والادارة , متعهدا بالدعاية للصناعات المصرية المؤممة إذا حصل على 
المبلغ لشركته التى أسماها شركة «١‏ انترسير» . 

(لم يتلق ردا على عرضه ) 

72 يناير 1154 : رسالة إلى مكتب السيد سامى شرف يقترح فيها أن « يتفضل الرئيس جمال عبد الناصمر 
بتحديد موعد لمقابلة المستر فاددربك ممثل شركة بان أمريكان للبترول » » قائلا إن هذه الشركة تستطيع أن تقوم بضقورط 
على الحكومة الأمريكية لكى تضغط بدورها على إسرائيل لتسهيل إعادة فتح قناة السويس . 

ه ابريل 19758 : رسالة إلى السيد سامى شرف يطلب فيها معلومات يستطيع أن يواجه بها الدعاية الموجهة 
للرئيس جمال عبد الناصر فل الغرب ٠‏ ويقترح تكليفه بوساطة سرية مع إسرائيل . 

لا ٠١‏ يناير 1954 . تقرير مرفوع من سامى شرف إلى الرئيس عبد النامس بخصوص مقابلة بينه وبين مايلز 
كوبلائد يعرضش. فيها الأخير قيامه بدو الوساطة بين مصس وإسرائيل . 

١١ 0‏ سبتمير 1459 : رسالة إلى السيد سمير أحمد ف السفارة المصرية ف لندن يقول فيها إنه بستنكر أقوالا 
نسبت إليه تدعى عليه أنه قال إن وكالة المخادرات المركزية الأمريكية كانت تعرف بموعد انقلاب 2١7‏ يوليى ١555‏ ويقول 
أن هذ! الإدعاء عليه كذب ومحضصن هراء , 

( فى هذه الفترة حاول مايلن كوبلاد ان بجىء إلى مصر . ووصل إلى مطار القاهرة فعلا . وصدر أمر 
باحتجازه فى المطار وترحيله فى اول طائرة عائدة إلى لندن بعد ان تبين انه يستغل صلات مزعومة له فى القاهرة 
مع بعض الشركات الامريكية ) . 

١١ 6‏ سبتمبر ١1954‏ رسالة إلى مكتب الرئيس عبد الناصر يقول فيها إنه أعد كتابا عن الثورة المصرية بعنوان 
« لعبة الأمم » ويعرض إرسال بروفات منه لكى يحذف من النص اويضاف إليه ما تشاء السلطات المصرية . 

( لم يتلق ردا على عرضه ٠‏ واعتبرت مماولته نوعا من الابتزاز : وساعد على ذلك أن بعض اجهزة الدعاية 
المعادية لمصر بدأت تستعين به معلا ) 

0 4١؟‏ سبتمبر 1154 ٠‏ رسالة موجهة إلى محمد .حسنين هيكل يقول فيها إنه كتب كتاب ٠‏ لعبة الأمم » ووضع 
فيه وقائع يعرف أنها غير صحيحة ؛ وإكنه وضعها لكى يزيد من مصداقيته فى الصحافة الاجنبية ثم يستطيع بعد ذلك 
استعمال هذه المصداقية ف الدعاية لجمال عبد الناصر ... الخ ؛ الخ ؛ الخ ء ويقترح أن يأتى إلى مصر ويعيد كتابة 
النسخة الأجنبية , 

0 55 توفمير 1414 ١‏ رسالة من مايلز كوبلائد إلى محمد حسنين هيكل يعرض عليه تفيير ما يراه فى كتابه 
ولمية الأمم » 

(لم يتلق رد! ) 

" ابريل 1917١‏ . رسالة من مايلز كوبلائد إلى محمد حسنين هيكل بشأن ترجمات كتابه د لعبة الآمم » التى 

نشرت لى بيروت دون تصريح من كوبلائد 


هنم 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


خطاب من « مايلز كوبلاند » إلى الوزير المفوض « سمير أحمد » بالسفارة 
المصرية فى لندن ذلك الوقت ؛ وهو بتاريخ ١١‏ سبتمير 1979 وق الوقت الذى 
ظهر فيه كتابه ١‏ لعبة الأمم » وفيه يروى نواباه الحقيقية كما يتصورها من 
الكتاب , كما يعرض خدماته . وأهم شىء فى هذا الخطاب العبارة الثى يقول فيها 
«إن أحد كتاب الإثارة واسمه اندرو توللى قد تسرع فى جمع مواد لكتاب 
« يثبت ٠»‏ ( وضع الاقواس للتشكيك فى الكلمة وضعه مايلز كوبلائد بنص 
خطابه ) - فيه « أن عبد الناصر بدا انقلابه وهو عميل للمخابرات المركزية 
الأمريكية , وان المصريين كانوا ياوون ضباطا نازيين بالتواطؤ مع المخابرات 
المركزية الأمريكية » والكثير من هذا الهراع »١‏ . 


55٠‏ ,تعملة عسلجدة 
لاقققنلن5 .85 .مق ءا 
ممما 


لم5 بدمما 


قم 2 علطا , كستمفاة مم5 م6 سشدرة ممم 5 وصلءاقدعة تماصماة 1 
«عدع1 م0 مع0521 عنصر تكللقه 3 معام رحعلقة مأ ومصملة قصعو مخ 


لت 0 مصدلةه 
قققع عوط تددر وسلنسممة 0 


٠‏ قنامة5 مط 2ه تتمصسع م قل مهما 


ع5 قتزماصته لعمال؟ مومه 0511 حمن1ئمهم فط رموة تمعز م عع 00‏ .1 

لة 81268 موحت عط ده بإلأموسثة مة قلرمه 1 وملعمم قوم وعرمط 

"طلم صن" نط مم جعهغ منا تماصم؟ بوتموممه مط رممقط معطعه قط 00 

ونت 8506 عقممع لل مومملغهلعم الممجيعيهو طكغام مدعط مغ ممتغلوم 8 مذ عط 

هده 1 عمال (عممجرمطة 501 قله عسعاها قصم) 56 10ج تدع وملصه برإمصومه 11ه 17 .وصمدر 
عط صا "عمما" الها فطع ملعط فلص تمتك فاعة لمم كه عصسئط 5 311 قصعمك مأ أعم2 
الما 50 اقل 80 معقصمووه ته بإمملمة 5 نزقم قلنه؟ لإصقوممه فل تأمطعغ قة ,.5 .0 


نت لم001 لتنامع صلع! ععيجاهماه مم2 رعوصمدته كله ممع ...مق نا مطع ما ممه قتنصد 
16٠‏ لمم تاهو مه 


قطان لاا لضة بعامحيدة .ع0 لطللم رلمعة طلم كام زمجمم 2ه قطنم ج تهدقامملة 1 ,2 
21 ته عط للنامه 1 معنا 21810 مه تزلنت قهم ععقطة قلغ عرق نمويه مممععط مموم 15 
ممعط) #تعااع 1وهمم لهذا عقامئممه وومطاقيط مط وممتامصسوغطا وصتاطعو ‏ تعمممافلدمة 

فننم؟ تعلطا (مملعدج قتسلطلة صمعناطرنووعط د ععتدت . 0.5 قط صذ لقاع جعتامصة بإلطولط عجة 
5 'متعقمهل! تاعمد عمط تمصمأوععلاتنا ما وعم أممملاع قمع عه فعصة قبط ممع ذتعميم قط عأقلوقة 

اط 02 ةافعم عط عه تتموط مذ ممعت[ مما وصلعط مع معط علصا م قضة رممتطاومم 
1 للأوصاصك ا'لعه علط عيظ ‏ .وتعطاه قمع ,مع عععودجه بصا ,ععاقاة قمالما هط 

ج20 "ممم" د معاععة من تنه قعص هدوم املع عد 1مصة مغصة و165م1عصنة ععو م تمائئدمر 
لمكم صعوفط عاق 1 ,ور تمعز ه معنت عم .عغطولعم بحصق للنامد تفع عمط مه ملعوير 
1 ".عتمم" قعتلل وم1اعهة مغ قة مع واممط عد ثأة وك 

«تنادن صو ممم 3 علمم أ'قه دمبز رأوعلة ‏ :العتممة عدتمعمط 17 ع للدي قاعة؟ 20 .3 
ا -- لماوعهمة وم1علاجة عنصل غصنو جعت طألمقه مز رععاامم امل عمع ,عه -- ماعو 
دعر لط تعن ,رلامومع 5‏ ,1ممعة 1ل تغاصة الايد طوعسلعمعم مله مم1اووييز إخمم لالصعديه عه بصل 
ملقاقع عتاقط نامز العصا غطواعم لعيم بحعمع غ'مط بعل عولعم ماصطة 5مع1علنطة عامز غعو 
لملا اهلام ضمط عنما وصاممتا جم مامتا علوت عدم لمة نيا نالع مورناة نهر عطق1 
وسلغانت كه معل1 عذلا صن خط 1 مل ترودفدوع قاط عم هونا غ1 بعنطلم وعلاام عمنة 
1 تأقطاط لاما امعطل؟ بعصا 1 اماك بطلاو الك العارا للصعط م ,121715 ل) إلالاقت 1115" 
معطامة قد عنصا .سعوممااميم لإلصصره عط غصم لااصم لعاراه غبط عملم واللاهه قوم 
بعلن معملمم لصممم مقعملا لممماممصة م عه مون م للاسممة جم10 قال لإرابز بمفمعم 
تلموقمةا" غعرلغ "عاممم" ما عأوصط مه ماع مغ طعلحاه كك لمف1عع عاضر عا ملعم مضل لصا 
8ع 1 أنها! لماعم قرم لاوم ملا عمط "سود 18 ل كل برندى كارا أماتماء 

مط فلن عا أمذا 110١‏ مغ المعبيمهن 16 .عذوريى ماهر لعنك اعرلاه لهانة ,عنصم حرمت قلا طغلم 


شخصى وسرى 


شيمم 


6 سبتمير 1959 


السيد سمير أحمد 


سفارة الجمهورية العربية المتحدة 
لندن 


عزيزى سمير 
كنت قد شرعت ف كتابة مذكرة موجهة إلى سامى شرف وق نيتى أن آرجو منك 
إرسالها إلى القاهرة , إلا أنى عندما سألت عنك في مكتيك علمت أنك موجود بالفعل في 
القاهرة . وعلى ذلك طلبت من سفارتكم توصيل هذه المذكرة إليك , على امل أن تتمكن 
فى اثناء وجودك فى القاهرة من مناقشة موضوعها مع سامى ؛ أو هيكل ؛ أو اى شخص آخر 
تعتفد أنه يجب أن يعرف بها ء ثم تاتينى برد عند عودتك إلى لندن . 

وهذا ملخص للوقائع . 

١‏ - منذ أكشر من عام مضى أبلغتنى شركة البترول الأمريكية التى اشتغل لحسابها فى 
مصر أنه ليس هناك ما استطيع أن أعمله لها بصورة مباشرة لأآن جميع أمورها تسير على 
ما يرام ؛ لكنها أرادت من ناحية أخرى أن تستبقينى « بصفة احتياطية » بحيث استطيع ان 
اقدم لها يد المساعدة فيما يتصل بالعلاقات الحكومية إذا ما حدثت أية مشاكل . واخبرتنى 
الشركة ( واخبرت سامى شرف فيما بعد ) أن لدى الحرية الكاملة لقضاء وقتى كله فْ 
المشروعات التى يمكن أن تساعد على تحسين « صورة الجمهورية العربية المتحدة ف الولايات 
المتحدة » وأن الشركة ستدفع مرتبى ومصاريفى بحيث تستفيد الجمهورية العربية المتحدة 
من كفاءتى فى كل ما يساعد حكومتكم بغير مقابل . 

؟' ‏ وقد ناقشت عددا من المشروعات مع سامى , ومع الدكتور الزيات . ومع آخرين . 
وسرعان ما اتضح أنه ليس هناك غير مجال واحد يمكن أن أقدم فيه مساعدة حقيقية : 
وهو نشر معلومات فى النشرات الإخبارية غير المخصصة للتوزيع العام والتى تعنى باخبار 
دوائر الأعمال ( وهى نشرات لها تاثير كبير فى الولايات المتحدة فى ظل حكومة الحزب 
الجمهورى ) مما يمكن أن يساعد رجال الأعمال والمال الأمريكيين على فهم موقف الرئيس 
عبد الناصر . ودفعهم إلى التأثير على رئيس الولايات المتحدة ورجال الكونجرس ذوى 
النفوذ . وغيرهم من الشخصيات . لكن ذلك لم يكن كافيا , فقد كنت أريد أن انشر مقالات فى 
المجلات الواسعة النفوذ . وأن يصبح لى «١‏ اسم » حتى يصبح لقالاتى وزنها . وقد انقضى 
الآن أكثر من عام وأنا اشتغل فى الكتاب حتى أصنع هذا ١‏ الاسم». 

لم تلبث أن اتضحت حقيقتان : الأولى ؛ أن المرء لا يستطيع ان يصنع لنفسه 
اسما ‏ بل ولن تقبل مقالاته أصلا ‏ إذا كان مؤيدا لمصى علنا أو مؤيدا للعرب أو معاديا 
لاسرائيل . والثائية , أنه حتى إذا نجح فى نشر مقالاته فلن يكون لها وزنها إلا إذا ثبتت 
موضوعيته ؛ وقدرته على الوصول إلى المعلومات من مصادرها دون وسيط . ولهذا الس 
فكرت فى كتابة « لعبة الأمم » . وهو كتاب يبين أن معلوماتى فيما أتحدث عنه معلو 

١ 


مباشرة . ولكن دون أن أوضح صراحة تأييدى لعبد الناصى . وكان هناك سبب آخر حدّب إ 
الفكرة : فقد كان أحد كتاب الإشارة واسمه أندرو توللى قد تسرع ف جمع المواد لإعداد كتاب 
« يثبث » فيه أن + عبد الناصر بدأ انقلابه وهو عميل للمخابرات المركزية الأمريكية » وان 
المصريين كانوا بأوون ضباطا نازيين بالتواطؤ مع المخابرات المركزية الأمريكية » والكثير من 
مثل هذا الهراء . وخطر لى أنى ساسدى لحكومتكم خدمة إذا أفسدت مشروع توللى بتاليف 
كتاب أقل عداء لعيد الناصي . 

4 - والآن بعد نشى كتابى , تخلى توللى عن مشروع كتابه . كما أن مكانتى أصبحت 
مسلما بها . ففى انجلترا ببعت الطبعة الأولى من ١‏ لعبة الأمم » بكاملها فى ثلاثة أيام . وطلب 
منى أن أظهر فق التليفزيون . وأن أتكلم فى الإذاعة ؛ وان أكثب العديد من ال مقالات فى مجلات 
واسحة النفوذ , وأن أحرر أعمدة توزع على الصحف فى نفس الوقت ؛ وأن اقوم بجولة لإلقاء 
محاضرات ف الولايات المتحدة فى شهر مارس , عندما تصدر الطبعة الأمريكية من الكتاب . 
ولم تكن هناك غير مسألة واحدة مقلقة على الجانب الغربى للسور. وهى أن الخيراء 
الحقبقبين ادركوا أن الكتاب ١‏ مؤيد لعبد الناصر فى الواقع (حتى إذا لم يكن مؤيدا 
لعبد الناصر فق الظاهر ) واتخذت كثير من المنظمات الصهيونية والإسرائيلية خطوات 
لتلطيخ سمعتى لا بين الجمهور الواسع فحسب بل ولدى حكومتكم ايضا . فهم يستطيعون 
أن يقبلوا اى شخص يعلن صراحة وبوضوح أنه موال للعرب ؛ ولكنهم يكرهون و يخشون 
اى شخص يبدعى أنه محايد أو موضوعى . ( أنظر مثلا عرض جون كيمش لكتابى ) . وتذكر 
ايضا ما زعمته السفارة الإسرائيلية من انى لعبت «١‏ لعبة » اكسفورد بإذن صريح من الرئيس 
عبد الناصصر ‏ وذلك محض اختلاق . إلا ان ذلك لم يحدث ضررا حقيقيا بسمعتى ؛ وما زالت 
العروض تتدفق عل ٠‏ 

ه ‏ لكن كثيرا من الأمور لم تسر على ما يرام على الجائب المصرى من الحوار . وعلى 
الرغم من انى شرحت مقدما لكثير من كبار المسؤولين فى حكومتكم بالدقة ما سيكون عليه كتاب 
« لعبة الامم » . وما كنت أرجو أن أحققه عن طريقه , فإنه مع ذلك آثار استياء الكثيرين 
لديكم فقد رأوا أنه بسىء إلى الرئيس عبد الناصر فى العالم العربى ؛ ولم يفهموا النفسية 
الغربية بما يكفى لإدراك مدى ما يحققه له هذا الكتاب من خير ف العالم الغربى . كما كان 
هناك برنامج فى الإذاعة البريطائية (.8.8.0) قلت فيه أشياء اعتقدت انها ترضى رجال الدعاية 
عندكم , ولكن تبين أنها ليست الأشياء المطلوبة ؛ نظرا لأنه لم تتح لى الفرصة لأناقشها معهم 
مسبقا . وكان من نتيجة ذلك أنى عندما ذهبت إلى القاهرة فى آخر مرة منعنى ضباط إدارة 
الهجرة من الدخول . 

5 وقد لا يكون هذا بالضرورة أمرا سيئا . فإذا حدثت الدعاية الصحيحة ؛ فإن منعى 
من دخول مصر يمكن أن يستخدم كدليل على أنى لست داعية أسود ( أى بطريق غير مياشي ) 
للرئيس عبد الناصر , وأن يكون هذا المنع أداة لتعزيز دعواى فى الحياد والموضوعية . 
ويجب ف الوقت ذاته أن تتم هذه الدعاية بعناية فائقة . وأن نتفق معا على ما يجب ان اقوله 
للصحفيين عندما يوجهون إل الأسئلة ؛ وماذا بكون رد فعلى لاية انتقادات عربية للكتاب . 
وهذه النفطة الأخيرة بالغة الأهمية . فالطبعة الامريكية لكثابى ستصدر فى مارس المقبل » 
وناشرى فق نيويورك بقوم بقدر كبير من الدعاية وأعمال العلاقات العامة مما يتيح للكتاب 
15م 


اكبر فرصة ممكنة ليصبح من أكثر الكتب رواجا . فإذا كانت هناك فى الطبعة البريطانية أشياء 
يعترض عليها الركيس عبد الناصر أو تعترض عليها حكومتكم ٠‏ يسعدنى أن تتاح لى الفرصة 
لإدخال التعديلات اللازمة على الطبعة الأمريكية قبل أن يفوت الأوان . وبال مثل إذا كنت قد 
ادليت باقوال تعتقد حكومتكم أنها ضارة ٠‏ فإنى على استعداد لتصحيحها لا بمجرد الاستعانة 
بوضعى الجديد الذى يسمح لى بكتابة مقالات باسمى مباشرة , بل أيضا بالإدلاء ببيانات 
لصحفيين كبار يمكن أن يعرضوا ما سأقدمه من تصحيح على أنه قصة إخبارية عادية . 
والخلاصة أن كل ما أريده هو فرصة لتصحيح أى خطا ترى حكومتكم أنى وقعت فيه . 
وهناك نقطة هامة أخرى . كان من نتيجة صدور كتابى ؛ وما صحبه من دعاية : أن 
اصبحت الفرص تتاح لى الآن لإلقاء نظرة من الداخل على الجهود الماكرة التى يبذلها أعداء 
الرئيس عبد الناصر لاستخدام وسائل الدعاية غير المباشرة وغيرها من الاساليب لإحراجه , 
ولبث الفرقة بين القادة العرب الذين يسعى إلى توحيدهم , وما إلى ذلك . وعلى سبيل المثال » 
فقد اطلعت على كثير من مشروعات الدعاية التى تبدو فى ظاهرها ودية نحو الرئيس 
عبد الناصر , ولكنها تهدف بغير شك إلى الإضرار به وذلك على خلاف كتابى الذى يبدو فى 
ظاهره محايدا ( بل وغير ودى فى بعض الأجزاء ) ولكنه فى الواقع يساعد فى تحسين صورته , 
إل بلدان الغرب على الأقل . بل إن الأمر أخطر من ذلك , إذ أن قلك الجهود سترتبط بهجمات 
عسكرية إسرائيلية لن يكون الهدف منها كما تعرفون بغير شك . تحقيق أغراض عسكرية 
خالصة بقدر ما هو إحداث إرتباك وإضعاف الروح المعنوية . ولن تكون الهجمات وحدها 
قادرة على تحقيق هذا الغرض ؛ ولكنها إذا اقترنت بدعاية بارعة من نوع المصارعة اليابانية 
«جون حيتسو » فمن المحتمل أن تنجح . 
- عندما طلبت السلطات منى أن أغادر القاهرة كان ذلك فى مساء الجمعة , وهو اسوا 
وقت ممكن للاتصال باى شخص تليفونيا . وعلى ذلك لم تتح لى الفرصة لتبليغ هذا كله لأى 
إنسان ‏ هذا كله واشياء كثيرة أخرى لا أريد أن أسجلها كتابة . ولهذا السبب ؛ فإنى اقترح 
ما يلى . أن تعطونى تاشيرة للدخول إلى مصر لمدة اربع وعشرين ساعة فقط ( أو الأفضل مدة 
اربع وعشرين ساعة بالإضافة إلى يوم أو نحوه لوضع برنامج سأقترحه فى صورة مذكرة 
مكتوبة ) , ومقابلة سامى أو هيكل , ثم أغادر البلد لأبدا العمل فى أاى موضوع يتم الاتفاق 
عليه ؛ وإذا لم توافق حكومتكم على أى شىء فإنها لن تكون قد خسرت شيئا أكثر من الساعة 
او نحوها التى انقضت فى سماع ما اريد أن أقوله . 
وعلى اى حال فإنك يا سمير تؤدى لى معروفا كبيرا بتوصيل الرسالة التالية إلى هيكل 
أو سامى شرف , أو أى شخص آخر تعتقد أنه ينبغى أن يسمعها : إذا كنت قد أسأت إلى 
الرئيس عبد الناص , أو إلى حكومتكم بكتابى « لعبة الأمم » فإنى شديد الأسف , وسانتهز 
كل فرصة لتصحيح ما ذكرته إذا ما حدد لى أحد التصحيح المطلوب . وليس لهذا 
أى علاقة بامكانيات التعاون فى المستقبل وحتى إذا لم يكن هناك تعاون » وحتى 
إذا لم يصرح لى بالعودة إلى مصر. فسيكون هذا شعورى وسابقى دائما على 
استعداد للمساعدة . 


أرجو أن تستمتع بإجازتك , وأن أراك فى لندن قريبا . 
ولك احسن التمنيات . مايلز 


ام 


مونععنا لععأدوزوعه بط لم ذادردرة عنة كترمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 بزط لعا معيروم0 


خطاب من ١‏ مايلز كوبلائد » إلى « محمد حسنين هيكل » بتاريخ 14 سبتمبر 
5 وهو يعرض فبه تغيير أى شىء يكون موضع اعتراض ف كتاب «١‏ لعبة 
الأمم » كما أنه يعرض خدماته . واغرب فقرة فى هذا الخطاب هى قوله فى 
الصفحة الأولى منه بالحرف : « سوف يتضح أنه كانت هناك أوقات تشكك فيها 
من يرسمون السياسات العليا فى حكومتى بشان الجهة التى امنحها ولائى 
الحقيقى , وعندما حدث التحول الكبير وانتقل « كيم » ( روزفلت ) وجميع 
الآخرين إلى السياسة المناهضة لعبد الناصى , بقيت وحدى منبوذا وكان عل أن 
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514 55 قلنماة قلات 1 نجهم 1 لام ,080 15 قلمعل1ع؟ عرعطكه نيم عه ازمد عمطط وعرواز 
هعلض لمع 1 .لمعم عه قعمتلقه أمظ 2ه شاه رمعا ممأعط زر بأمط لايمباقعع دنا 60 
عنقط 1 عسلة له طتورمعط قط4) وجمعنن م1107 ترؤوعي؟ عمع فعإأععمم ممعم قهط مذ ممعر 
أ أصوعمة عطة شفطة عملي فخط عرط 5010 صعمط قمط مط حمة ( ترص" 56 ممتسمفه معوط 
أمهة طغام ممملعماعم زع( ,كه وب#مطه للنامطة عط كقطغ جم رمعدد رمه عط مرمل 
ككزللاله قهط انهم مم1 عط أنتاط ,عله قد كذ رومخطة كه نجهم متمطحوه1 مه وعمة منمط 
ممه ته 7001818 قمع هنا' معفط ققط انزنم5 50 كمعد أهمة؟ عرد ننه ر اتممتدمل ممعم 
و21 شسفد مه 1رام هم كه عجده51515 «العسدعع م0 ,8 ١لا‏ لد1ل81؟ه فطة معط ,وتملم 
غلاط رقلهممة 026121831 255 وعذذلع وملوط5 عنمم 15 ك[ل) ناه وعصمه قوروأطو اعم 
#نقط؟ كقطغ #مطة 111 5ل (فعذكمععمة قللذ عمتسسة +1١طلام‏ قن؟ مغ لعدموع1مم مط 111 
عطعال أناوطع وطنيه0 قط امع سودة007 يس م وععكلةم 5105 لمعمل ره معطم قعهدة ععوير 
هدك اعطلا لنة رخع“مناععه ظط 815 أمعع0 علأن معطلا مط .عسولا قم لأكممهسزة عنامد؟ إس 
مضه طوخط 166 788 1 ,1101مم ععوقمو1!-1نصة مم م١‏ عهعزه ملنصده وععطنه علطن للم لم 
مم سوم عن ذه ثناه- علا -ممسة111 عيم مقلم وولكطعسووقطن8 ,مولوعم 56 لهط امه بصن 
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0 عسهفه (022166 فخط م1 قععطكه قضة أسوق8 الماوعطة) نعل مومع" عطط رفه 1 كلد 21 لل 
15 .1118 'زس 2ه لوقع غذاء عه #ذأمأععمممة 2111 1 طعقط 'إهلا ها م1 مناعوعع نزم 


ه'كدع ل 1أووع فطاة اأققلقعه مستطشيوعة مق مط رلوم ذلامصطا مه عم علطم استطكصن 66 الام؟ 
.قلعم 10 


1 ش61 ,615ةصلامن 101886عم1 رققمع1ة ممتامهج5 عرس 5ه عهسمة كملا ع«عطكامم 1 فنع 
تزه 6076 زه أهط؟ علصططة قعفطذه لهم نامعن كقطة 58016 سه 1 ,اأقطة كقلال عومك ععمزر 
عله قمة بنط طنذه؟ ممتأطععشصمه مذ قممتلوممقعورة ملهدم لمة وملمتأعماع ا نور رمامتغول 
186 كما 038 لم1 .الءةءلا 60 متلأعوسوة مععط مأقط وعم1 ذأ ألائعة ل0ه6ؤم1مم «عطكه 
هل نمه لسقاممظ وذ طغمط قععة 1طتأمممزة #مأمماة قصه 1568م210 عطط ععمزة رعومدعذة 
تاقلا لمة ,5109 “عمهمو|!دمجم ه ذه نموم 15 عأموط5 كوه ذقطة 1855مم1 قعنو8 لم5اولا عدة 
0 معطم 18 كذ رغمة؟ 10 ,اماد -- "ملسوهومممم «فدووائ-معع ماغطيو" 15 ال 
'مقللام» 1 رؤغهم1؟ نمه تناوطة فوصلطط وان لأممط وممع أسعمعره عزم1 ومع م1 [.مم 
بمتمنطعء ومتلمم ندم 1ع ابمطوذ مجم ذأمموع 2م م5 عردلا م مذ ععوم1؟ 115516 ه ملومدر 
للعقطة 1 معطلا بلرمعع8 إؤلزمئاه همه 15 تفط ,رلق1م عه 516ذمممجدمم مجرمة الوعنلوسصطة 
46 ه89 قلط علقة ذأمه م0 1 1قل201قعه 16طأقممممعم ه طكذم قلعم لمممرومم يم 
018151117ممه6" لل عه لكلل مذكمل 50 سلط عه مص مل 1 ,قلعم معطله ملا جه صعلنذ 
لمملاععط 1" رعماعيمة عوط للدمط فط ذه 8لمقنيم امع قيمع 1 ودمعه مم 5وماطة 15 كواة مم 
نألاع#سوطع007 سنامين نا عمويمة ‏ ''.مم انمو وده مم قوم عععطة هه قط لضم موسلريوسمع أرب 
قط طقطط لامصطا قضهة رغقممهجم 1 أعع لمعم عزقة الاوطة مملعاده علطو يمام و وممتتورع من 
قمذم 1 اعوط وذ مه 8315131151هم هله انوطة ونه تعطة سو عمو مذ معوط طألروومل 
٠6ل1للامطة‏ ماق أقدط وم1طااعع له 

٠ 
عة «106ئا8!0 أقنه 3 عأقمط بيس 1116 5'ممل طامفهوعع007 سامير مل‎ 
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متمق زقى العقة” م١‏ همع 1 5قزالا 00 85م 1 لام نيس د0 .116 


مومهم 17 رقبا1" 
طأقومردمم معأتقنع 


شخصى وسرى 


تليقو: : بجون مرك 


4 سبتمبر 1915 


عزيزى هيكل 
لابد أنك أنت بالذات تدرك ؛ أكثر من أى من أصدقائى الآخرين ف القاهرة ؛ حقيقة 
مشاعرى بسبب اضطرارى للبقاء بعيدا عن مصر . إنى أحس بمشاعر الرجل الذى مر 
هل زواجه خمسةوعشرون هاما ( المدة::التى كنت اتردد اخلالها تغل. ممن) ثم :ول له 
زوجته إنها لم تعد تحبه وأنه يجب أن يرحل . لقد كانت علاقتى بمصر من ذلك النوع الذى يختلط 
فيه الحب بالكراهية . وذلك لا شك فيه ؛ ولكن جانب الحب كان دائما هو الغالب ؛ وكان التزامى نحو 
مير عافلة ولاايتوعل ع ردنا يشو إك التو القاريع: الرسمن اذى تنوه حكرية “الزلانات 
المتحدة من العلاقات المصرية الأمريكية ( وهو يكتب الآن ف الحوليات الرسمية ؛ ولكنه سينشر على 
الجمهون خلال السبعينات ) . سوف يتضع أنه كانت هناك اوقات تشكك فيها من يرسمون 
السياسات العليا فى حكومتى بشأن الجهة التى أمنحها ولائى الحقيقى . رعندما حدث التمول 
الكبير , وانتقل كيم وجميع الآخرين إلى السياسة المناهضة لعبد الناصر » بقيث وحدى منبوذا وكان 
عل أن استقيل . وعلى آثر ذلك » وعندما اكتنفت المتاعب حياتى الظاهرة , مد الرئيس يده لإنقاذى 
( عن طريق سامى وآخرين ف مكتبه ) بطريقة سأبقى ممتنا لها بقية حياتى . ولا يمكن أن يخطر 
بذهن أحد أنى أقدم متعمدا على شىء يتعارض مع مصلحة الرئيس . 


ولكنى علمت أن بعض أصدقائى المصريين » وأنت منهم » يظنون أنى فعلت ذلك . وقيل لى : 
أنك وآخرون تظنون أن كتابى « لعبة الأمم « والبرامج التليفزيونية والاذاعية التى ارئبطت يه , 
وغيرها من الأنشطة المتصلة بذلك كلها معادية لمصالح الجمهورية العربية المتحدة . ( وهى أمر 
غريب , لأن الصهيونيين ومن يتعاطفون مع الصهيونية » سواء فى انجلترا ٠‏ أو الولايات المتحدة ؛ 
يصرون على أن كتابى جزء من مؤامرة موالية لعبد الناصر, وآنه « دعاية ماكرة مؤيدة 
لعبد الناصر  »‏ وذلك فى الواقع هو المقصود به ) . وأنت من خبرتك الطويلة بى تعرف عنى شيئين : 
الأول » إنى لا يمكن أن أحرك أصبعا بما يمس مصر دون أن اتأكد أولاء عن طريق شخص 
مسؤول , أن ما سأقدم عليه لا ضرر منه . والثانى , إنى عندما أعرض اقتراحا يتصل بعملى على 
شخص مسؤول لا أطلب منه أن يعتمد ذلك العمل أى إننى لا أطلب منه أن يشترك معى ( 
المسؤولية بحيث أستطيع أن اتملص منها إذا تعقدت الأمور بأن أقول « إننى عرضت الأمر على 
فلان . وقال إنه لا مانع » . وى وسع أى شخص ف حكومتكم أن يبدى موافقته على أى اقتراح 
اتقدم به دون أن يخشى أن يتحول الأمر لغير صالحه ويجر عليه المتاعب . 

ومن ثم , إذا كان الناس فى حكومتكم غير راضيين عن كتابى » فمن واجبى أن أتحمل 
المسؤولية كاملة . ويجب أن أقوم من جانبى بكل ما أستطيع لعلاج ما تسببت فيه من أضرار- 
أوما يعتقد رجال حكومتكم أنى تسببت فيه من أضرار . لقد كنت أتصور أنى أقوم بعملية : دعاية 
غير مباشرة » ذكية لأقصى حد » تهدف إلى عرض قضاياكم المختلفة فى منظور موات ( أحسن منظور 


هام 


ممكن ) وأن أكسب لنفسى ف الوقت ذاته مكانة » يكون لها أثرها على كتاباتى المقبلة ( حصلت على 
مبلغ كبير مقدما عن كتابى الجديد » الذى سأعرضه بغير شك عليك ٠‏ وعلى غيرك سلقا , كما جاءتنى 
عروض لكتابة عدد من المقالات ) . وقد كتبت رسالة مطولة فى الموضوع وأرسلتها إلى أحد أصدقائنا 
المشتركين ٠‏ ومن ثم فلن أكرر ما جاء فيها . ولكنى أريد أن أقول إنى على استعداد للعودة إلى 
القاهرة لإعادة صياغة الكتاب كله تمهيدا لإصدار الطبعة الأمريكبة ( وموعدها فى مارس ؛ والمقدر 
لتوزيعها ٠٠١‏ الف نسخة ) ولعمل كل ما يطلب متى لتنظيف صفحتى . 

وهناك أشياء عديدة أستطيع أن أقوم بها ؛ لا لمجرد تنظيف الصفحة بل أيضما للمساهمة 
مساهمة ايجابية فى الحرب النفسية المقبلة التى تتوقعها » عن حق ؛ فى مقالاتك . فلا شك فى أن لدى 
معرفة مباشرة بهذه الحرب » ويما يمكن توقعه فيها . وقد تقدمت لحكومتكم منذ أمد قريب باقتراح 
للاستفادة بهذه المعرفة ؛ وطلبت السماح لى بالعودة إلى مصر خلال ما يقرب من عشرة أيام لمناقشة 
هذا الاقتراح . 


وأظن أن أول من يجب أن أقابله هو سامى شرف . غير أنى أود بعد ذلك مباشرة أن اتحدث 
طويلا معك لأشرح لك خلفية الكتاب » وكيف كتب » و «١‏ المؤامرة » الحقيقية التى يعتبر جزء! منها , 
والمؤامرة الخبيثة التى يعارضها , وما إلى ذلك . وأود أن أشرح لك خلال مناقشتنا كيف حدث أن 
ذكرتك على النحو الذى ذكرتك به ( وكانت النسخة الأصلية تحوى كلاما كثيرا عنك ) ولماذا تأخرت 
لمدة طويلة فى أن أرسل نسخة من التجارب غير المصححة للكتاب ‏ وإن كان عليك يا صديقى هيكل 
أن تسلّم بأن الحصول على موعد معك فى مصر ليس من الأمور السهلة ؛ وأنى ف المرثتين الأخيرتين 
اللتين حاولت أن أراك فيهما وجدتك غارقا إلى أذنيك فى مواعيد أخرى , ولم اتمكن من رؤيتك . 

وهناك شىء آخر : إذا لم أحصل على الاذن بالحضور إلى مصى خلال الأيام العشرة القادمة 
ستفصلنى شركة البترول التى أعمل معها , ومن ثم لن أستطيع على الاطلاق أن أحضي إلى مصر . 
( جيم فاندربيك لم يعرف بعد أنى طردت من مصر ) . ولذا فمن المهم أن أحصل على التأشيرة على 
الفور تقريبا . وسأكون ممتنا للغاية لما يمكن أن تفعله فى هذا الصدد . 


وعلى كل حال ؛ فمهما يحدث » وسواء حصلت على التأشيرة أم لم أحصل عليها . وسواء 
أتيحت لى الفرصة لتصحيح موقفى أم لم تتح ٠‏ فإنى أريدك أنث على الأخص أن تعرف أنه لن يكون 
ف نفسى غير آحر المشاعر نحو بلدكم الذى قضيت فيه كل هذا الوقت ٠‏ والذى منيت فيه بكثير من 
خيبة الأمل ؛ ولكنى قضيت فيه أيضا الكثير من الأوقات السعيدة . وأظن أن فى وسعى أن أقول 
بأمانة » إنه على الرغم من كل خيبة الأمل » فإنى بقيت متفائلا على امتداد السنين ؛ وإنى 
أستطيع أن أشير إلى حالات كان تفاؤل فيها صحيحا ومفيدا , وما زلت على ثقة من أنه 
يمكن أن يكون مفيدا حتى الآن . وكل ما أطلبه هى أن تتاح لى فرصة جديدة . 

وإليك أفضل تمنياتى الشخصية 
المخلص ,2 
مايلز 


كام 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


خطاب من «١‏ مايلز كوبلائد » إلى « محمد حسئين هبكل » بتاريخ "7 نوفمدير 
4 وهو يعيد فيه شرح موقفه , ويعرض إجراء اى تغبيرات إن الكتاب . 


66/1 ا 11481-80501011 21 


مال ,لارودا لها 
ل اك لاله 


5 تاعدلعهة 26 


تمزه مدع 


م20 بتعصط مقط 2 قنع لج تلقتادريه1 ,لماع 1لعط وتهط 10لا ١‏ معط 2 طممتاعية صنة 160" 
مط 2 #امعط فل(طتعمعط م أقطامد عم اله مغ نزؤ؟ عتتصلا له عاناه عصم متحقط متدعز 
الوعرة وحمط 2 11م .ع1 ممططتعد؟ مصتتعمط عرمع مم 2 1عداسجهعه 1 عمطم قمع معططامه 
تررح "عرمط لمع" ققة قعفوسام طعية اععقتن متم عبرمطناه لاا ,16066 1ه لوص هج 15 يمر 
مب 1135م عممرروعع 3 فمممتصامه عومط؟ لجعتعة ممتعمه2 ممه ".لامها ونا مذ ططلمؤة" 
.ءام( عطن برط بط عو للمسووععم قم تممفدل؟ غدعللدعمم كمال 


اعنم نص قمة تممه 1أمتامه مم ,11611 تع مم لتدضام وممتاممعتطد دامددى 0ك برحاا 
عمجا تمع 11 ,ممعم 1 غمطء متتادوم اغصد علللتون؟ عمو طم تداع جرميه وكام فممعمهم 
الل ايادهلل لزعي عمتاع مسومج مدع عيدو مدع عط ل فلع 1 مصخطتابصعته ,نومام 
راف اسيل مط قسمتطعط ومنلامم مراع م تعرممعط ولمعا -- عتمتا نمز مستحك جيموه 
ألم صم جرح وعماسن مناد للاعتخ لمك قمج قسصمع اصع قصم) مممتتامرم!1 ناا ,هذ عمط 
ما 2 .“رمعطعط مما لابامطة ممتلعامم؟ نوم هنا أمعمهمم غات بمرواعع حصا عجة متانا 
6ك ين 9ك لاد تلك مكلام عرم سه مرهوقها! صم امعط اماع مر م عادلة ا لممممعصا 
ما ,نا مص لموطا رمسلاطترمه 6 للم 2 يألودك مممتلدد! للدم -- والصملع1 ممتعامرم!ا 
بإ امتعمدرقهة هط اللنصطة فنط .ممدعما! عع ممم مغ ومجكمة عجمارامل[5 عه جع 116 
مآ مدابد قصة) كعامع<! عع ذه نزصوة معصم نان صه لوسمطة 1 دمرا؟ هذ عومططت ثم ميصنا 
وعرمامط ووممقطكه ملم مذ مم نمع ملع حذ 15 م عمعذراة 50 تالمض تاعدصره ذه تفلم 
م »ع 1لممذعل0ة غذ قمم11ه! 1 (ما عمط بعصا ماد امم , (مماصامم عطغ م6 اصع عل 
وواسسكاعت الل وساقدة 20 ملعم عله ت[قصصدمة فدك 15 "لاقن تحرق" م 025 لأونامدة ملمد 
ممم 1 11عصنا نامو ه26 عاديا مد مه هذا اعلدم؟ 3 غمطع (1) رفأادع«صملمعه ممتاطيك 
طعتتا؟ نوع م ١ه‏ أملمملامة عالدنا ام نو 1 تلمغوممم بم ته #لأهوبقاذ 
بللواوصتاقما؟ صط كدم هاده قم تدمع د كه وومصعاطمم7؟ه جذاغ 1168م معوميز برمط 
قد مدع هط مكنم "معدعة ال تخمم" تمممممه إإم تاد قصمة ادمع 1 له نز عقطع (0) كانه , 
ماطقط تمعد ميصة صم فلموم: مذلا 20 نوادطلم كتعمروه غ أمفادمه برف 


معلا علموة 5 عهذا؟ عمممة 2 بلصتطع للنام؟ صر عه نمه عهطا ع 10 المممسدموه تعمد ل 


دمو زام عمعرلم واغوعل 1زوعع5 عالت هقر متعامم الل ومتبووطه غقطا ده 3 (علمسمحه مره1) 
امم 15 عامتمجمعم هج طمناة عمط 621126 311 انام نامر لوصا" 2 ,معاموعمة ,علط 
متأعطز مع) 6120165 تصعطوه | برذ ععلمع 1 سرمطهعة؟ م نذه مامه معاد بضما طعحة1دوحمما 
ا تون ته لوه ه<١‏ رده غ1 معصذه (أممفمماتمم كو عامما هط ,511 معاعة 
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' "2 مأمداغ لعمعط محقط قم نملا 855 

مناه انحدذه اذ غتجمعم عدومط وتتتاة 

مره بع نم71 متعم لةتدته ملطوصة 0 

لدعم غورلا قصة ,قمذدقةه 

لمر معدو 1111 وت نينا ريدن وعد ص اس لق ما م ممم م1 


414 


1١‏ مارلبورو يلاس 
لندن ش. غ. م 
تليفون جون للك 

١959 نتوفمير‎ "5 


عزيزى هيكل 
لدرجة لم اكن أصدقها أبدا , تعمد أصدقائى من المصريين الذين عرفتهم لسنوات طويلة 
الخروج على مالوف عاداتهم ليقولوا لى إن الكتاب الذى الفته كتاب شنيع ؛ وانى اعتبر 
وغدا لإقدامى على كتابته . أما أنت فلا أجد منك إلا صمتا باردا » فى حين استخدم الآخرون 
كلمات مثل « الخائن » و « الطعن فق الظهر » . وقد أخبرنى أحد الأصدقاء المصريين الذين احترم 
آراءهم , أن الرئيس عبد الناصر شخصيا شعر بالاستياء من الكتاب . 


ولماذا تدهشنى ردود الأفعال هذه ؟ الواقع أن غير المحذكين وغير المطلعين يأخذون كل شثىء على 
ظاهره , ويفترضون اننى أعنى ؛ وحرفيا , كل كلمة أكتبها , على نحو ما يفترضون أنك تعنى حرفيا كل 
كلمة تكتبها ‏ أى بغير اعتبار للدوافع الكامنة وراء الكتابة . ولكن المصريين ( وكذلك الأمريكيون 
والبريطائيون ) الذين يفهموننى ؛ والمطلعون على دوافعى 2 يجب أن يكون لهم موقف آخر. 


ولا اتصور أن يصدق الرئيس عبد الناصص ‏ أو انت ؛ او أى من اصدقائى المصريين الآخرين - 
انى يمكن أن أفعل عامدا أى شىء يمكن أن يسبب للرئيس عبد الناصر ادنى ضرر . وينطبق ذلك بشكل 
خاص على من أطلعتهم على نسخة سابقة من الكتاب ( وكانت لديهم الفرصة كاملة للاعتراض عليه في 
وقت يسمح بإدخال تعديلات قبل أن أدفع به إلى المطبعة ) ومن كانوا يعرفون )١(‏ أنى كنت ارى من 
المستحسن أن احدث « فرقعة » فى العالم الصحفى لأضمن تكليفى باعمال أخرى فق المستقبل , (ب ) 
وانى لن أكون مفيدا لكم إلا إذا تخلصت من السمعة الثى تلاحقنى بانى ناصرى متحمس - وهى 
بطاقة ظلت لسنوات طويلة تقلل من فاعلية كل ما اعرضه فى واشنطن , (ج) أن آقوالى التى تبدو 
« معادية لعبد الناصر» مصاغة بحيث لا يمكن عقلا أن تضر به ضررا حقيقيا . 


ولم يخطر لى في أى وقت أن أحدا منكم يدور بخلده أنى أعنى ما أقول عندما أردد ( مثلا ) أن 
البقاء ف السلطة هو الهدف الأول للرئيس . وكنت فوق ذلك اظنكم جميعا تدركون أن قولا كهذا لا يعد 
بعيدا عن المديح إذا قيل عن قائد غربى ف الدوائر الغربية ( وهى فى آخر الأمر الدوائر المقصودة 
بالكتاب ) لانه شىء يمكن ان يقال عن كل واحد من رؤساء الولايات المتحدة وعن كل من تولى رئاسة 
الوزارة في بريطانيا , فيما عدا أولئك الحمقى الحالمين . وفوق ذلك , كنت اعتقد ‏ وما أزال - أن هذه 
الملاحظة لا يمكن أن تحدث ضررا على الإطلاق فق الدوائر العربية , ودوائر الشرق الأوسط , ما دامت 
لن تقرا فيهما على نطاق واسع على أى حال , وما دام القلائل الذين سيقراونها لن تعجبهم ولن 
بصدقوها , 


وليست هناك جدوى من الاستمرار في هذه الأقوال » إذ يبدو أننى أخطات التفكير ؛ أو أنكم 
واصدقائى الآخرين لا تتفقون معى كما هو واضح . ولم يبق أمامى غير أن أبذل جهدى لتنصحيح 
خطئى بقدر ما استطيع . ولا شك فى أنكم علمتم الآن أن طبع الكتاب توقف عند 7٠٠٠١‏ نسخة ( وهو 
عدد ضثيل حتى بالمقاييس البريطانية ) . وقد أصبح من المستحيل الآن الحصول على نسخة منه فق 
انجلترا . ووافق الناشر على إدخال تعديلات على الطبعة الجديدة ( 5600 نسخة ف البداية ؛ تضاف 
إليها ٠‏ فسخة أخرى إذا نفدت بسرعة ) بشرط أن أدخل التعديلات قبل يوم ١0‏ ديسمبر . وكذلك 


ملم 


ناجل إصدار الطبعة الأمريكية ( ٠١‏ ألف نسخة ق البداية , مع وضع هدف للتوزيع هو ٠٠١‏ الف 
نسخة ف السنة الأولى ) إلى شهر أبريل , ويمكن أن ندخل عليها تعديلات جوهرية , بشرط أن تدخل 
هذه التعديلات فى موعد لا يتجاوز منتصف يناير , إن أن عملبة الطباعة تحتاج إلى ثلاثة أشهر كحد 
أدنى . 

وبصراحة , فإنى أشعر أن ذلك كله أمر محزن , لأنى اعنقد مخلصا أن الكتاب بصورته الحالية 
لايضر الرئيس جمال عبد الناصر بأى شكل ؛ بل إنه يوضح للقارىء الأمريكى , ولا سيما القارىء 
المثقف , المنطق الذى نبع منه سلوك الرئيس ؛ وهو منطق تقبله العقلية الامريكية . وأصدقائى في 
البيت الأبيض الذين قراوا الكتاب يقولون ذلك عنه بلا مواربة . وأتحداك أن تجد أمريكيا ذكيا 
(او بريطانيا ) واحدا يعتبر أن هذا الكتاب «١‏ معال لعيد الناصر ٠»‏ . واسال مثلا ديك بومون , 
أو أى واحد غيره من البريطانيين : أو الأمريكيين الذين تعرفهم في القاهرة , فيما عدا أولئك الذين 
يكرهون الكتاب ( أو يكرهوننى ) لأسباب بعيدة عن ذلك ثماما . وعلى أى حال , فإذا كان الكتاب 
يغضب اصدقائى المصريين ؛ فإنى على استعداد لتغييره بغبر مزيد من المذاقشة . بل إنى فى الوقت 
الحالى اشعر بالندم لدرجة أنى مستعد لإعادة صياغة الكتاب حتى يصبح مؤيدا للرئيس عبد الناصر 
صراحة إذا كان هذا هو ما تريدونه جميعكم . ١‏ 


والمشكلة بطبيعة الحال هى الحضور إلى القاهرة . وكان طبيعيا أن يفصلنى زبائنى الذين كانوا 
يدفعون مصاريف سفرى ؛ فى نفس اللحظة التى عرفوا فيها أنى أصبحت ممنوعا من دخول بلدكم , 
غير انى استطيع أن أحملهم جزءا على الأقل من مصاريف السفر وذلك حتى أول يناير ؛ وشو الموعد 
الذى ينتهى فيه آخر عقودى . ولذا اود أن أحضي إلى القاهرة خلال الأسبوع القادم أو نحو ذلك - 
بتاشيرة سياحة عادية بطبيعة الحال ‏ لغرض واحد هو أن اتحدث معك ومع سامى » وربما ايضا مع 
محمد فايق , حتى أعرف بدقة ماذا تربدون منى أن أفعل ؛ لا فيما يتعلق بتديير الكتثاب فحسب ؛ بل 
أيضا ف كقابة مقالات إضافية , والقيام باى عمل آخر مطلوب للحصول على غفران جزثى على الأقل . 
وكذلك فإن هناك خلفيات كثيرة تتعلق بالموضوع من ناحية واشنطن , واود أن أشرحها لك شخصيا - 
وكنت اظن [نك ستخمنها بنفسك , ولكن من الواضح ان ذلك لم يحدث . 
وبإيجاز ؛ فإنى ساطلب من سفارتكم خلال يوم أو نحوه أن ترسل برقية إلى القاهرة نطلب الاذن 
بمنحى تأشيرة سياحة ؛ وآمل أنك سترى من المناسب أن توصى بمنحها لى ( واقصد التوصية فق 
القاهرة . وللجهة التى تبت فى مثل هذه الأمور) كما آمل أن تججد الفرصسة 
لتحدث الرئيس عن خطابى , وأن تذكر له فى اثناء ذلك انى آسف اشد الأسف لكونى أقدمت 
على شىء لا يرتاح إليه . ولست أجد وسيلة اعبر لكم بها غير المى الشديد عندما عرفت أثى 
وقعت فى ذلك . 
مع أفضل تمنياتى . . 


ل] ملاحظة : 

لعلك سمعت بانى رفعت قضية على اولئك الذين اصدروا فى بيروت ترجمة عربية لكتابى بدون 
إذنى , وآن حقوق الطبعة العربية معروضة من يطلبها . هل تريدها ؟ إنى على استعداد لاعطائك 
حرية الترجمة بالشكل الذى قراه . 
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خطاب من ١‏ مايلز كوبلاه » إلى « محمد حسئين هيكل » بتاريخ 5 أبريل 
وهو يتحدث عن الترجمات الثنى نشرت فى بيروت ف ذلك الوقت , وبينها 
جريدة ١‏ الحباة » التى نشرت ترجمة قامت بها للكتاب دون تصريح منه 
( واتجاهات جريدة ١‏ الحياة » وارتباطانها فى ذلك الوقت معروفة ') . 


عام 001014 1م81 201١‏ 
ا 0 6010ا 
000 الال مام 


0 .1تصمجة حالاة 


ولع ازع لمستعصدوقها! معسمقطم] 
للقتطلة 61 

م01 

عا تطنمع8 طمصم لعقدرنا 


و لع١اتزعة‏ معن[ 


ممم 13165د01551 عطتا ده عتهقل هنا م #طنامة مر مه ناملا 
ذه تلامتطغة لفنمقصط مأطةصة عط ننه بيستتقط مععط ققط لأمتع سك 
صد لاقتةاطنج م6 هع10 صر محمد 1 . مد«متطمل *ره وابه6 716 
0م83 1ق صقم تتقنيةا! 8ا) 06ق1م +قصدء فاع صة عتطمصم 
17لنا0520 للق قق لذ ع5 010 1 خبط ,(0ع12طهأناهصنا /(11هتاه؟ 
طقجة ع ص عومعة تطملاال؟ دممتامعه15200ر اداه لمغطع تقططع مه 
1 وعاعهعم أققا .تله عمقبامحة1 طق تعمع عط ورمع لتحمن 
لالز لع1طل امد والاصدع8 مد ودبامط عصتطق1ااطدم «متأعط م عاممر 


م قللع 331721 انلشط ما متقدرومل ه20 عصامع 2ه و +أمععقاصدٌ جه عكقط 
لاعطتاقعم غمم عط قط 0000163205 رره غناط وعقة [قصةقمة لررة +ذل0عم 
عط تزتمه غمص 111 تقط مصتطتعووة ياه لماه مغ يلمر للخل 
لقم 761 1137ةبطاعة باط م فصع مل 


6 دن 204 علهقط 1 053386مممم منة013رده 1116 عمط عسمممناه 1 
و1688 658 عمه!ظ! .ع«معطصمم مع 111 قره مه [نام1اصقم 615 راققم 
ها ععجهة 1 :قلط لالصصمذة 12١5‏ .ملز م غ1 عوعرمم م0 غامد 1 
0 518186نةم رقع 1ططة وغخذلهة م عغطعام هفطع بمبز م موه نن 

8م122 813 صتهمطمم ه60 له مدمنقه1 فره و6 7716 1511 ليام 
6 11 [قرطمر 10ئام لتامتطام ممص لغيه ذه أصهم فل سد غ1 ززم 
“لاه0/ة 2ه لإممططاممة11طام لاضصة 60 0عغقدمل هط ها تمطتاباة 35 مر من 
1م 16851 81 لاملا عمط :قلط 15 ممتختقمم نزدمه 17 .عصمتوصطه 
نامز طخذهم عاممط 26 2ه 06881185 ملمذوقده015 2ه موه لمم فطع مر 
لآ اأعدعط عط مم وناملز 0 وصتصتة دمعده لمة المع مط عط 

6 0 عتنقك “إممط 16 معط , [ععتتناملز لزه 8ق طقوقمل١!‏ تمعل 1 ومظ 

مقع /الطتتاوقعمم 0110 115 مععة1م 21856 فط ص حعنا لصم 

© 7151 ع82 50 ,امج 15116 20 153 +5 1صدام 3 ع ممتاامم 
م81[ 7001 قلصقط /5 لض معط 220851 ةقدلا فطع أصمة ةا لصم «معمطتاممة 
50 (لإنقطة قعقطة صع11صمدة علعع 3 ولولطةطع عمسم وحره) 186 نزها! قط 
© قباات5 ث لامتندة عط منا 7014 66 مصاع عط 55131 .533 ممفطع خقطنة 
معلطة3015 56 20 قتمقعرمة 2515 ,2311 مناه مرمطامة ,12 مماطوع1 لطلام 
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"١‏ مارلبورو بلاس 


لندن ش. غ. م 
تليفون : جون "٠١‏ . 
5 أبريل ١917/١‏ 
السيد محمد حسئين هيكل 
الأهرام 
القاهرة 
الجمهورية العربية المتحدة 
عزيزى هيكل 


لا شك فى أنك مطلع على الصعوبات التى واجهها غسان توينى فى 
الترجمة العربية لكتاب « لعبة الأمم » . وأصلا , فإن فكرة نر طبعة 
عربية من الكتاب لم تكن فكرتى ( وترجمة « الحياة » صدرت بدون 
تصريح منى ) ولكنى وجدثها فرصة لتصحيح المفاهيم الخاطئة التى انتشرت فى 
العالم العربى نتيجة للطبعة الانجليزية . وف الأسبوع الماضى » كتبت إلى ثلك الدار 
فى بيروت , والتى لها علاقة بكم ( مصر) , اعرض عليهم أن يكون لهم الحق المطلق 
فى المراجعة والترجمة , بشرط ان يتصلوا بك لتعملوا معا على ضمان الا يحوى 
النص شيئا هجوميا بل وأن يكون نافعا . 
ويخيل لى أن الاقتراح الذى سأقدمه هنا لن ينتهى إلى نتيجة ملموسة ؛ كما حدث مع 
غيره من الاقتراحات التى قدمنها فى الماضى ؛ ومع ذلك . فإنى أريد أن اكرر عليك امرا » وهو 
ببساطة ما يلى: إنى أوافق على أن أحول إليك حق تحرير كتاب « لعبة الأمم » واختصاره 
وترجمته ونشره والاحتفاظ بجميع إيراداته ‏ على ان تمئح الحصة المعتادة التى تؤول إل 
بوصفى مؤلفا لأاى هيئة خيرية تختارها . وشرطى الوحيد هو : ان تتيح فى على الآقل فرصة 
مناقشة تفاصيل الكتاب معك مسيقا. وان أشرح لك لمعلومات الرئيس عبد الناصر 
ولمعلوماتك ‏ كيف آلف هذا الكتاب أصلا . واعتقد أن ذلك يعنى إعطائى تاشيرة سياحة 
لزيارة مصر , وبالتالى يكون هناك شرط آخر : أن استلم تلك التاشيرة فى موعد لا يناخر عن 
أول ماب ( ومن الأفضل أن يكون قبل ذلك باسبوع ) حتى يكون هناك متسع من الوقت لإبقاف 
الطبعة التى سيصدرها الناشى سيمون آند شوستر إذا رابنا بعد مناقشتنا ان ذلك 
مستصوب . / 
وإذا كانت اخبارى لا تزال تهمك , فإنى أصبحت هذه الأيام بعيد! ثماما عن مسرح 
الشرق الأوسط. واحاول أن أركز أفكارى ف كتاب جديد 2 وبضعة برامج 
للتليفزيون ؛ وفيلم سينمائى . ومع ذلك , فإنى اعترف بان الأبام الماضية السعيدة 
توحشنى من حين لآخر . ورغم أنه لم تعد لى مصالح عملية ف القاهرة » فإنى 
أفتقدها لأسباب عاطفية . 1 
وإلبك افضل تمنياتى . . 
مايلز 


م١‎ 


الأمريكد 


ودب 

مر 
بوضوح إن 
عسكرية 


برقم 
ن النظا 


) 


امام 


تقرير 


|| 
2 


ظام فى مصر با 
سرائيل 


١/5‏ كرمه 
ق 


( 


| 
0 


« تقديسر موقف مخابيرا 
عن 
ا 


3 


24 
إمكانيات 


الاستقرار فى 
ذا واجه أحد احتمالين , 


فصر 
اغتيا 


صادر عن وكالة المخابرات 
ل 


المركزية 
وهو يقول 
ل ١‏ أو هزيمة 


لاخ 
ل وسو اوس سي ضور را وسراو سوه سويب ا ستدون 


الاقممم عنمل 
عقا قال جا لحنة وعلعالمم علأتعصدمل لنجة لولععه؟ م"ام رعشا دا ملمععا عاجامطامعج عاأحسلاق وكا 


قلدعيا عقغطا أه قنمأأوءتامصصا قطا ققعجمم مإ جم رمممعز م1 اعمط قط ععجه “راللاطهام إورسما 
1 أقه2م 181101016 مقطا دنا قأمعءنعاما 8 10 


00005 


قم مالعمرمم لع رمعل عللئعم لأعناة وملسوظ 1 
بلعقعمد بوط أمعاعل رعماللتلم له مملأأةساتقددكع 
انا متهمعم ما 'رزاععللا كا نايرع عامولز عزنا 
المع أععكن عط ندمل أهمع! أن أررعظظ أه امناصم 
6النااصمء تتام ععسمص مصاوع مذل ,مم ع 
قا 01 اعمصناة قتا جره رلعمسلئم لمعمعل ما 

(19-20 .8004) ,10205 لمشيو 


المشكلة ( التى يتعرض لها التقرير ) 

تقدير الاتجاهات المحتملة ى سياسات مصر الداخلية والخارجية : وكذلك احتمالات الاستقرار 
فيها للسنوات القليلة القادمة . وقياس تأثيرات هذه الاتجاهات على مصالح الولايات المتحدة فى 
الشرق الأوسط . 
المحصلة ( التى توصل إليها التقرير ) 


مالم تحدث تطورات خطيرة مثل الاغتيال : أى هزيمة عسكرية أمام إسرائيل ؛ فإن نظام 
مرتكزة ولا إلى تأييد القوات المسلحة . 


م 


الوئيقة التى تحوى نص رسالة ١‏ ايزنهاور» إلى ١‏ دالاس » بتاريخ ١١‏ 
ديسميسر ١955‏ وحيثما كان وزير الخارجية الأمريكى يبحضر اجتماعا لوزراء 
حلف الاطلنطى فق باريس . والوثيقة واضحة ف ضرورة إيجاد بديل ل : جمال 
عيد الناض » قَْ المنطقة 8 
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- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


ا//6ا/وسه 


تلغراف إلى وزير الخارجية 


فوسش : 
أشكرك أجزل الشكر على تقريرك البرقى الذى تلقيته صباح أمس . ويسعدنى طبعا 
أن يكون أصدقاؤنا ميالين إلى قبول اقتناعنا بأن المحادثات والمؤتمرات الثنائية أفضل من 
الثلاثية . 
وأمل أن يفهم أصدقاؤنا فى منظمة حلف شمال الأطلنطى بصورة واضحة بأنه ليست لدينا أى 
ذية للوقوف مكتوق اليدين نتفرج على الجناح الجنوبى للمنظمة وهو ينهار انهيارا تاما بسبب تغلفل 
الشيوعيين إلى الشرق ل ا د لا نعمل شيئًا إزاء هذا . وإنى لوائق 
من أنهم يعرفون بأئنا نرى أن لناصر تأثير شرير . كما اعتقد عتقد بأننا بيثا بوضوح شديد بأننا وإن كنا 
نشاطر البريطائيين والفرنسيين أراءهم حول ناصي إلى حد كبين , ؛ فنحن نصر على أنهم قد اختاروا 
الوقت والحادثة السيئين للإقدام على تدابيرهم التصحيحية استناد! إليهما . 
وأهم من كل شىء هو أملى فى أن يرى أصدقارّنا فى أوربا ؛ كما نرى ذلك نحن ؛ ضرورة 
سوية على جعل الشرق الأوسط آمنا من التغلفل السرفيتى . وليس يخالجنى أى شك فى أنه سيكون 
من المتعين علينا فى قابل الأيام » ولى فى نظر الرأى العام على الأقل , أن نكون رأس الحربة فى أى 
حركة من هذا القبيل . ولكن يبدو أننا سنستطيع فى خاتمة 5 المطاف التوصل إلى اتفاق عام جيد جدا 
فيما بيئنا بشأن ما يتعين عمله وكيف يتأتى لنا القيام به . 


ويحدونى اعتقاد مستمر , كما أظن بأنه يحدوكم ؛ بأن من بين الاجراءات التى يتعين علينا 
اتخاذها أن نقيم غريما عربيا لناصر ؛ والاختيار الطبيعى هو على ما يبدو يتمثل فى الرجل الذى طالما 
تحدثت أنت وأنا عنه . فإذا استطعنا إقامته باعتياره الشخص الذى يستحوذ على خيال العالم 
العربى , لم يعد المقام يطول بناصر. ‏ ' 

وقد تلقيت من بضعة أيام خطاب بتوقيع الجنرال ويجاند والمارشال جوان أرسلت إلى على حد 
قولهما استناد! إلى سبق اشتراكنا فى زمالة السلاح . وأعتقد أن وزارة الخارجية ريما أبرقت اليك 
بمقتبسات معينة من الخطاب . وقد لا تكون له أهمية كبيرة » ولكنه يبين ولو ضريا واحدا من 
ضروب التفكير السائدة فى أورويا الغربية . ولا سيما فى فرنسا . 

موضوع جديد “دام توقف رئيس يس الوزداء سان لوران ١‏ ف إيجد الزيارتي ٠‏ ولئن كانت 
روي - ولم يكن د هذه الأفكار شىء جديد بصورة ة خاصة , ' ولهذا لن أزعجك هنا بإعادتها . 

والأرجح أن آراك يوم السيت . 


إل العمل :هذه السرفة بعد ميوضك "الالختن:: 


صورة من خطاب « جرينوود » إلى « محمد حسنئين هيكل » بشان تاجير قناة 
السويس ؛ وإعطاء قرض كبير لمصر ؛ وإعادة توطين اللاجثين الفلسطينيين , 
وقد رفض العرض ف القاهرة جملة وتفصيلا , وخطاب « جريئوود » يشرح 
خيبة أمله من جراء ذلك . وقد أرسل خطابه من قندق « سميراميس » الذى كان 
يقيم فيه أثناء وجوده بالشاهرة . 
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فندق سميراميس بالقاهرة 
شركة الفنادق المصرية 
القاهفرة ٠١‏ مايى لاه9١‏ 


السيد محمد حسنين هيكل 
غ١1‏ شارع شجرة الدن 
الزمالك , القاهرة 


محال 


عزيزى ... 
إن اثنثتى وستين سناتورا » ى ١١1‏ من رجال الكونجرس » و" من حكام الولايات » 
و 44 من كبار رجال الأعمال ف الولايات المتحدة لا يمكن أن يكونوا جميعا مخطئين , 
وهذه هى « حصيلة » الأشخاص الذين أبدوا اهتماما واضحا بخططنا واقتراحاتنا حتى 
وقت مغادرتى واشنطن , وقد علمت أن مكتبنا فى واشنطن تلقى أكثر من ٠٠١‏ خطاب بعد 
سفرى”* . 


فأى دليل تريده أكبر من ذلك على أن الشعب الأمريكى يرغب فى التعاون مع مصر , ومستعد 

لتنفيذ الاقتراحات التى قدمتها إلى الرئيس ايزنهاور والكونجرس ووزارة الخارجية بشأن القرض 
التجارى لمصر . 

وقد طلبت منك أن تساعدنى فى غل يد دالاس بتعاونك معى إلى أقصى حد ممكن أثناء ويجودى 

هنا ولكنك بدلا من ذلك تساعده فى تحقيق أغراضه بتكتيك « الصد والرفض » الذى 


تتد ' 


إذا كنت لم تعد مهتما بالقرض الذى اقترحناه فأخبرنا بذلك وسنكف عن تضييع 
وقتنا . 


وأرجى قبول فائق الاحترام , 
لجنة التسويات فى الشرق الأوسط 


* # هذه الخطابات موجودة وتستطيع الاطلاع عليها . 


لام 


خطة لتحقيق الفور 


. عفد قرض تجارى للضر يحقق الاستقرار فى الشرق الأوسط‎ - ١ 
؟ - ينبغى أن تعقد مصر هذا القرض عن طريق المصدر والوكيل الذى يستطيع أن يدافع بصورة‎ 
. بناءة عن قضيتها فى الولايات المتحدة‎ 
هذا المصدر والوكيل يمكن أن يكون شخصية رئيسية فق سياسة الولايات المتحدة ؛ وآن تكون‎ - 
له أفمية .خاصة قن الميتاعدة  ق. اختيان ركس» جمهوريتها المقبل‎ 
#حاجم وجوه ضورق لسر تل النيث الانيكن يمدة إبفات الصدوية الأساستية للموونة اكالية‎ 
لإسرائيل ( التبرعات المخصومة من الضرائب والمعونة المباشرة ) . كما يمكن تخفيف شروط‎ 
الهجرة بحيث يصبح فى وسع 7/75 من اليهود أن يخرجوا من إسرائيل ( وهى ما يرغبون‎ 
. ) فيه‎ 
ليست هناك وسيلة متاحة لمصر لإحراز نصر تام على إسرائيل غير الخطوات‎ 
. المذكورة آنفا , على أن تنفن تنفيذا جيدا حتى نهايتها الموفقة‎ 


ولجنتنا الحالية المؤلفة من صغار رجال الأعمال يمكن أن تتحول إلى مؤسسة وطنية قوية تضم 
آلافا عديدة من الأعضاء ( بدون حملات لجمع الأموال ) تسعى من أجل مبادىء السلام الدائم مع 
العدل . 


وقد أرسلت خطط ومقترحات لجنتنا بالفعل إلى كل سناتور وكل عضو ف الكونجرس وكل حكام 

الولايات وكل المسؤولين الحكوميين وكل رابطة تجارية وكل نقابة عمالية فى الولايات المتحدة . وكانت 

الاستجابة مشجعة للغاية » ويمكن خلال وقت قصير تدعيم هذه القوى وتوجيهها نحو أهدافنا 

المشتركة 2» وهى : 

١‏ إصدار « سندات السلام » لتمويل حملة عالمية واسعة النطاق من أجل السلام ٠‏ السلام عن 
طريق الاستثمار لا عن طريق الاستغلال . 

؟" ‏ التخطيط على المدى الطويل للتعاون فى المساعدات الخارجية على أساس تجارى عملى بدون 
شروط ؛ أو قيود سياسية . فلم يعد هناك محل للمنح التى تعطى على حساب دافع الضرائب 
الأمريكى . 

٠‏ - إعادة توطين اللاجئين من المناطق المتفجرة ف المناطق الراكدة التى تحتاج إلى مهاجرين ٠‏ وإلى 
تنمية جيدة التخطيط . 

- الاستفادة بموارد العالم الطبيعية غير المستغلة من أجل تمويل الأمن الوطنى والاقتصاد 
الداخلى لكل يلد . 


مم 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


اول وثيقة بتوقيع ٠‏ ايزنهاور» بسريان قانون الأمن المتبادل على المملكة 
العربية السعودية . 
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١‏ 1 برس 1 لع نامع ٠‏ لإنا ماعط مانام عنات 60 امم امميام عستو مععل لإطعبدةرا 1 ,1951 ,2 اععهار 
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امل لومم عط متطدعةق السة؟ كه عتلعموعهعهم6 فاك هفمطع كعم مقطع 2ه موممسيام فراع ممع 


ع8 16م فق لهنتان؟ عداء 2ه قمه1ة1سأمطام عع مع تاللتهناوعلام رعمقة] قذوقه مم6 1116م 
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رفع عنها الحظر فى /ا"ا/ر؟ /ر كم كا 
4 مارس ١607‏ 
مذكرة لمدير الأآمن المتبادل 


عملا بالتوصية الواردة فى مذكرتكم المؤرخة فى ؟ مارس ١55”‏ ؛ أقرر بناء على السلطة 
المخولة لى بمقتضى المادة ؟" ٠١‏ من قانون الأمن المتبادل لعام ١15١‏ بصورته المعدلة » أن 
من الضرورى لأغراض ذلك القانون » توفير المساعدة العسكرية لحكومة المملكة العربية 
السعودية بمقتضى أحكام قانون المساعدة العسكرية المتبادلة لعام ١959‏ بصورته المعدلة . وإنى 
إن أتخذ هذا القرار أرى )١( ٠‏ أن الموقع الاستراتيجى للمملكة العربية السعودية يجعل لها أهمية 
مباشرة فى الدفاع عن منطقة الشرق الأدنى ؛ (2) أن للمساعدة التى ستقدم أهمية قصوى للدفاع 
عن الأمم الحرة ٠‏ (؟) أن زيادة قدرة المملكة العربية السعودية على الفور على الدفاع عن 
نفسها له أهميته ف صون السلام » والأمن فى منطقة الشرق الأدنى ؛ وأمن الولايات 

المتحدة . 


وعليكم إخطار وزيرى الخارجية والدفاع بهذا القرار 


دوايت د . ايزنهاور 


رئيس الجمهورية 

أوصت به ١‏ وزارة الخارجية - والتر ب . ليفيز ١‏ مارس +1560 
مدير الميزائية ١٠‏ مارس “0و١‏ 

مدير الأمن المتبادل ١‏ مارس ١66‏ 


م 


صورة وثيقة بمذكرة صادرة من وزير الخارجية « جون فوسثر دالاس » إلى 
الرئيس « ايزنهاور» بشأن بدايات الحملة على سوريا , 
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وزارة الخارجية 


واد 8 0 
سرى ٠‏ أغسطس ه4١‏ 
مذكرة للعرض على الرئيس 
البيت الأبيض 


فى موضوع سوريا ؛ أعتقد أنه من المهم أن تتجنبوا الادلاء 

بأى تصريح ؛ أو تلميح يفهم منه أنكم وصلتم إلى قرار بأن 

سوريا أصبحت الآن « تحت سيطرة الشيوعية الدولية » 
بالمعنى المقصود ف القرار الخاص بالشرق الأوسط . ومن الناحية 
الأخرى ؛ فلنتجنب أى تصريح بأنكم تعتقدون أنها ليست تحت تلك 
السيطرة . فما زال الموقف غير واضح . والرقابة صارمة . وسفارتنا 
تحت الحصار من الناحية العملية ؛ ولا نستطيع حتى الآن أن تصدر 
حكما سياسيا واضحا بشأن مدى التغلغل الشيوعى . 


م 


ولعلوماتكم الخاصة ٠‏ فإن السفير موس ؛ الموجود حاليا ف 
واشنطن ٠‏ يرى أنه من المحتمل ألا يكون التغيير كبيرا بقدر ما يبدو على 
السطح , وان التحول إلى اليسار ليس كاملا حتى الآن . 

وأعتقد أنه من المهم آلا تقولوا شيئا يشجع إسرائيل مثلا على 
افتعال حادث مع سوريا , اعتماد! على نظرية أننا حكمنا بأن سوريا 
خاضعة للسيطرة الشيوعية . ونحن من الناحية الأخرى نريد أن نحتفظ 
بحرية اتخان مثل هذا القرار فى ظروف معينة . ونريد الآن أن تبقى 
الحكومة السورية غير متاكدة من نوايانا . 

واقترح أن يكون الخط الذى نتبعه هى أن الاتهامات التى وجهت 
إلى الولايات المتحدة ف الآونة الأخيرة كانت ستارا تستخدمه العناصص 
المعادية للغرب . والموالية للسوفيت لتعزيز سيطرتها على الحكومة . 
وهناك دلائل على أن ما يجرى فى سوريا يسير وفقا لنمط كلاسيكى 
خطر. فالسوفيت يبدأون بتقديم الوعود » ثم بتقديم المساعدة 
العسكرية , أو الاقتصادية أو كليهما . ومن خلال هذه المساعدة 
يعملون على أن يسيطر أشخاص موالون للسوفيت على أية مواقع كانت ٠‏ 
والنتيجة الأخيرة المرجوة هى أن يسقط البلد تحث سيطرة الشيوعية 
الدولية » ويدور فى الفلك السوفيتى ؛ وتدار مصائره من موسكو . 
ويجرى ذلك كله وراء ستار من الاتهامات الكاذبة بأن هناك آخرين 
يتآمرون » ومن أمثالهم الولايات المتحدة . 


ونحن لا نعرف حتى الآن إلى أى مدى ذهبت سوريا فى هذا 
السبيل . ولكن لا شك ف أن ما حدث بالفعل مؤشر على الخطر » ويجب 
أن يكون إنذارا للآخرين ممن تعمل الأساليب السوفيتية على جذبهم . 

وقد اصبح الشرق الأوسط كما تعرف هدفا أساسيا للتطلعات 
الشيوعية فى الآونة الأخيرة. وقد استغل الشيوعيون السوفيت 
والصينيون كل فرصة متاحة ٠‏ لبث التفرقة ‏ وعدم الاستقرار فى 
المنطقة . ونحن نتابع التطورات الجارية فى سوريا بقلق إذ أنها تمس 
سلم المنطقة . وهدوءها » ورخاءها . 

توقيع 
جون فوستر دالاس 


وعم 


صورة وثيقة تتضمن خطابا من « جون فوستر دالاس » إلى « سلوين لويد » 
وهى البداية الحقيقية لعملية حصان سوريا . 
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وزارة الخارجية 
سسرى حكسدا 


برقية صادرة 
المرسل إليه : السفارة الأمريكية فى لندن 
التوزيع محدود 
أرجو إبلاغ الرسالة الشخصية التالية من وزير الخارجية ( الأمريكية ) إلى وزير 
الخارجية ( البريطانية ) . . 
' «عزيزى سلوين : 
إننا نشعر بقلق شديد للأحداث الجارية فى سوريا . وأعرف أنها تسبب لك القلق 
أيضا . ويبدو لنا أنه ليس هناك أمل فى التصحيح من الداخل ؛ وعلينا أن نفكر فى 
الامكانيات الخارجية التى تتمثل فى القلق الشديد الذى تشعر به الدول الاسلامية 
التى لها حدود مشتركة مع سوريا . وقد يلزم أن نكون مستعدين لتحمل قدر من المخاطرة 
الجدة تجنبا لمخاطر وأخطار أكبر فيما بعد . ونحن نوى هذا الأمر اشد الاهتمام , وسنكون 
ف حاجة ‏ بغير شك - إلى تبادل الرأى معكم غدا. أو يوم الجمعة . 


« المخلص 
فوستر» 


وكم 


صورة وثيقة تتضمن خطابا موجها من «١‏ جون فوستر دالاس » وزير 
الخارجية الأمريكى إلى « هارولد ماكميلان » رئيس الوزراء البريطائى . وهى 
تعزيز لخطابه إلى « سلوين لويد » وتفصيل أكثر لعملية الضغط على سوريا . 
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2 تصرف ركاسى «( 


عزيزى هارولد 
بعد دراسة الموقف دراسة وافية مع الرئيس قررنا أن نطلب من لوى هندرسون 
وهو وكيلى الأول أن يعجل بزيارته المقترحة لبعض سفاراتنا . وأن يضع انقرة على 
رأس القائمة . وسوف متبح له ذلك بالاضافة إلى أعماله العادية أن بحصل فق تركيا 
على معلومات مباشرة عن موقف بعض جيران سوريا من التطورات الجارية هناك .'وقد علمنا 
ان العراقيين , وربما الأردنيين سيكونون هناك ف ذلك الوقت , وسوف يتصل لوى بسفيركم 
فى انقرة . 
وقد أرسلت امس رسالة شخصية إلى بن جوريون أعرب فيها عن الأمل فى اننا نستطيع 
ان نتصرف مفترضين أنه لن يتخذ إجراء يربط المسالة السورية بجوائب النزاع العربى 
الاسرائيلى . ففى رأيى أن هذا شرط لا غنى عنه حتى يمكن الوصول إلى حل بناء تحت رعاية 
عربية وإسلامية . 
كما بعث الرئيس رسالة إلى الملك سعود يعرب فيها عن الأمل في ان يستخدم الملك 
بوصقه حامى الأماكن الاسلامية المقدسة نفوذه الكبير لمنع تمركز العقيدة الشبوعية الملحدة 
فى أحد المراكن الرئيسية فى العالم الاسلامى . 
ويسرنى أن اعرف رايكم فى هذا الموقف , واعتقد أنه من المهم الا تمتنع إسرائيل فقط 
عن التدخل ف التطورات المحتملة فى سوريا , بل وان تمتنع عن ذلك.الدول الغربية 
ايضا . ويكفى أن يعرف جيران سوريا انهم سيلقون منا كل تأييد معنوى لأى تدبير 
دفاعى يرون ان عليهم اتخاذه . 
المخلص 


فوستر » 


اام 


صورة وثيقة تتضمن تقربرا من السفير الأمريكى فى إسرائيل « باكستر » إلى 
وزير الخارجية الامريكى « جون فوستر دالاس » بتاريخ 7١‏ اغسطس ١5610‏ 
وهى نتضمن تفاصيل لقاء دين السفير الأمريكى و «١‏ دافيد بن جوريون » رئيس 
الوزراء الاسرائيلى . والتحريض الاسرائيلى على سوريا واضح ف الوثيقة , 
وكذلك رغبتها ف المشاركة فى العمليات الموجهة ضد سوريا . 
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« قال لى بن جوريون الذى قابلته فى مكتبه بتل أبيب بعد ساعة من تسلم برقيتكم 
إنه يستطيع أن يعطى بسرور التأكيدات المطلوبة إذا كانت الحكومة الامريكية 
تعنى أنها تريد تأكيدا بان إسرائيل لا تعتزم أن تكون البادئة بالمتاعب مع سوريا . 
واعرب عن شكره الحار لرغبة الوزير ف تبادل الآراء معه بشان سوريا . وابدى النقاط 
التالية . 


١‏ - إنه يشاطر الولايات المتحدة القلق من التطورات الجارية فق سوريا لأنه فق رايه 
يستحيل التمييز بين « سوريا وروسيا » . فإسرائيل هى الهدف النهائى للأسلحة التى تتدفق 
من الاتحاد السوفيتى على سوريا ؛ وإن كان من الممكن أن يقال نظريا إن هذه الأسلحة تهدد 


4م 


لبنان أو دولا عربية أخرى . وهو يود أن يعرف ما ستفعله الحكومة الأمريكية إذا تعرضت 
إسرائيل لهجوم من روسيا عن طريق سوريا . 
وقال إن الصحف السوفيتية التى لا تنشر أبدا شيئا بدون غرض كانت بشعة فق الهجوم 
على إسرائيل فق الآونة الأخيرة , واستشهد على ذلك بانباء تقول إن إبلات قد سلمت للولايات 
المتحدة لتجعل منها قاعدة بحرية على خليج العقبة ؛ وان فرنسا وإسرائيل تستعدان للهجوم 
على سوريا . 
كما استشهد بن جوريون فى حديثه معى بملاحظة يبدو أن حكومته تتوجس منها بشكل 
خاص . إن ان السفير السوفيتى آبراموف قال لعضو المابام حزان اثناء لقاء بينهما ما نصه : 
« إن المدن الاسرائيلية لم تعرف بعد معنى التعرض للقذف بالقنابل » . 
( راجع رسالة إيبان إلى وكيل الوزارة هيرتر فى 0؟/ / 19017 ) 
" - وقال بن جوريون . « إن المطلوب هو تحرك أمريكى قوى على غرار التحركات النى 
أوقفت السوفيت عند حدهم ؛ كما حدث مؤخرا عندما اقترب الأسطول الأمريكى السادس من 
الشواطىء الشرقية للبحر الأبيض المتوسط تأييد! للأردن ؛ والتصريح الامريكى الذى سبق 
ذلك لتأبيد فورموزا » . 
وقال بلهجة عتاب معندلة : « إن سوريا تتلقى من روسيا كميات هائلة من الأسلحة 
تشكل خطرا على إسرائيل أكثر من أى بك آخر . وبينما تقوم الولايات المتحدة بتزويد لبنان 
والمملكة السعودية والعراق بالأسلحة . فإنها ما زالت تمنع الأسلحة عن إسرائيل تنفيذا - 
فيما بيدو ‏ لقرار الأمم المتحدة الصادس فى ١‏ نوفمبر (1145 ) - «١‏ وإن كان اذا . لست 
أدرى » ؟ 
وتمضى برقية السفير الأمريكى فى إسرائيل بعد ذلك لتصل إلى البند الخامس الذى روى 
فيه السفير نقلا عن « بن جوريون » قوله « إنه يرحب بوجه خاص بان يفهم ماذا يعنى بعبارة 
دحل يناع » . » ثم أضاف السفير إلى مقايلثه مع د بن حوريون » إضافة من عنده قال فيها : 
, تعليق . ربما كانت الطلاقة التى تكلم بها بن جوريون بعد قراءته للرسالة مباشرة 
دليلذ على أنه أعطائى خلاصة مركزة لتفكير الحكومة الاسرائيلية الذى وصلت إلبه بعد أيام 
متوالية من المتابعة المستمرة للأوضاع ف جارتها الشمالية . وقد دار حديثنا بلهجة معتدلة 
وبغير انفعال . ولكنه كان يردد كثيرا عبارة « نحن قلقون , قلقون للغاية » . وقد قال لى : 
: إنثا سنتلقى ردا رسميا على رسالة وزير الخارجية فق المستقبل القريب . عندما تكون الفرصة 
قد اتيحت له لمناقشة الموضوع مع إيبان الذى كان ينتظر فى الغرفة المجاورة عندما غادرت 
المكتب بعد محادثتنا التى استمرت عشرين دقيقة » . 
واتفقنا على اننا سنرد على أسئلة الصحفيين بان المقابلة تمت بناء على طلبى لنناقش 
الآمور الجارية ذات الاهثمام المتبادل . فإذا سئلنا عما إذا كانت سوريا بين 
موضوعات المناقشة , ساجيب بان بلدينا يهتمان بطبيعة الحال بالتطورات فق 
سوريا . إمضاء 
باكسترء 
م 


صورة وثيقة تتضمن تقريرا من السفير الأمريكى فى إسرائيل عن اتصالات قام 
بها ف وزارة الخارجية الإسرائيلية تتعلق بالازمة ق سوريا. 
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وزارة الخارجية 


برقية واردة 

من : تل أددب رقم المراجعة : ١8١7”‏ 
إلى : وزارة الخارجية تاريخ التسلم فى : ١4‏ أغسطس /اه9١1‏ 
الرقم : 1١969‏ م5 أغسطس ١م‏ مساء “ا . هم مساع 


أرسلت صورة إلى بيروت /اه , , اولوية الوزارة 198 : ارسلت للعلم إلى عمان ١9‏ , أنقرة 4 : بغداد 1١8‏ 2 


القاهرة ١‏ . دمشق 7١‏ , جدة ٠١5‏ , باريس 14 , لندن 88, موسكو 4 . 
بيروت » تسلم لهندرسون | 


بناء على طلب الجانب الإسرائيى توجهت اليوم إلى وزارة الخارجية لمناقشة المسائل المتعلقة 
بسوريا مع هرتزوج ٠‏ وكوماى , وشيلواح الذى يشغل الآن وظيفة أنشئت حديثا كمستشار لوزير 


الخارجية لشؤون التخطيط السياسى وتخطيط السياسات . 


,54م 


عندما قلت إنى أرحب بهذه الفرصة للاستماع إلى آرائهم , ولكن الدراسة الجارية حاليا للموقف من جانب 
واشتطن لم تسفر عن تصفية الآراء الأمريكية بحيث يمكن نقلها إلى حكومة إسرائيل ‏ ذكروا ان هذا الاعلام 
السلبى نفسه يزيد من عدم تشجيعهم , ويضيف إلى تقديرهم غير المتفائل بالنسبة لاحتمالات المستقبل . وهم 
يرون أن للوقت اهمية خاصة فكل يوم يتأخر فيه التعبير عن رد فعل قوى وإيجابى من جانب الولايات المتحدة 
بوصفها زعيمة للعالم الغربى ٠‏ يزيد من الاحتمالات الخطرة بالتغاضى عن خطورة التهديد الذى تمثله سوريا . 
فإذا لم ذكن هناك دلائل على أن ثمة خطوات يجرى بحثها للتحرك من اجل عكس اتجاه الاحداث الحالية فى 
سوريا ؛ فقد يؤدى التفكير بالأمانى إلى قبول النظرية الخطرة التى ثود سوريا والكرملين نشرها , ومؤداها إن 
الهزة التى وقعت فى سوريا لا تزبد عن أن تكون تغييرا ف الحكومة ؛ تم بالوسائل الدستورية ؛ واسفر عن اتجاد 
إلى اليسار ولكنه لم يسفر عن خلق دولة شبوعية ٠‏ أو بلد يدور فق الفلك السوفيتى على نحو ما كان يخشى في 
البداية . وقال شيلواح . إن الموقف شبيه بما حدث مع مصى فى 1505 , عندما حاول الغرب ان يقلل من اهمية 
صفقة الأسلحة التشيكية بناء على اعتقاد , ثبت الآن خطؤه , بأنه ما زال فى وسع الغرب ان يتعامل مع 
عبد النامى , وان إتخاذ موقف قوى إزاء الصفقة التشيكية ربما يؤدى إلى الإسراع بدفعه إلى المعسكر 
السوفيتى . كما تعتقد الحكومة الإسرائيلية ان التصور بان عبد الناصى يشعر بالقلق لاحداث سوريا إنما هو 
من قبيل طمانة النفس . وهو ربما حاول إعطاء هذا الانطباع للدبلوماسيين الغربيين ؛ لكنه هو بذاته الذى اقنع 
القوتلى بالعدول عن قراره بالاستقالة , 


وفى راى « خبراء الشؤون العربية » فى الحكومة الإسرائيلية ان تحوّل سوريا إلى بلد يدور فل الفلك 
السوفيتى اسهل بكثير من تحوؤل مصر . ورغم ان عبد الناصر آداة طيعة للسوفيت ؛ فإنه يصر على ان بعملوا من 
خلاله , ولديه سيطرة قوية على جميع العناصر فى الحكومة المصرية . اما سوريا فهناك حركة شيوعية فوية , 
وخلاياها على استعداد لتولى جميع الوظائف والعمل فى جميع المستويات الحكومية . وإذا لم يعمل شىء لمنع 
ذلك » يجب أن نتوقع تطهيرا يجرى خطوة بعد خطوة , ويسفر عن قيام هنجاريا اخرى لا يكون الغرب قادرا 
على التحرك ضدها . لكن الحكومة الإسرائيلية ترى أنه ما زال هناك بعض الوقت الذى يمكن فيه تقديم المساعدة 
للعناصى السورية المعارضة للمسار الحالى , وتشجيعها على عكس الاتجاه , وأن ذلك إذا ثم بسرعة وبتشجيع 
علئى ٠‏ أو سرى من جانب الولايات المتحدة واصدقائها فق المنطقة ؛ يمكن إنجازه بغير نشوب حرب واسعة , 
وبغير اللجوء إلى «١‏ استخدام الولايات المتحدة للقوة الغاشمة » , 


واكد ممثلو وزارة الخارجية أن إسرائيل ايضا جزء من المنطقة , وهى كغيرها من بلدان المنطقة تشعر 
بلق بالغ لاحتمال وجود ١‏ قاعدة سوفيتية » على حدودها . وأن هندرسون ارسل فق مهمة خاصة ليسمع آراء 
بعض جيران سوريا » ؛ وقد أجرى بالفعل اتصالاته مع تركيا والعراق والاردن ؛ ويقال الآن إنه سيسافر إلى 
ببروت . وربما ينشا الانطباع قريبا بأن الولايات المتحدة لا تعنبر إسرائيل «١‏ جزءا من المنطقة , اي من جيران 
سوريا » , 


وعندما قال شيلواح إن تركيا ‏ والاردن ؛ والعراق لابد قد عرفت من هندرسون شيئا من الآراء المبدئية 
للوزارة » أو اتجاه تفكيرها , وهى امور غير متاحة لإسرائيل لتساعدها ف مناقشتها للموقف , ذكرت أنى اعتقد 
أن بعثة هندرسون هى بالضبط ؛ كما جاء ف الصحف ؛ لا تزيد عن كونها بعثة لتقصى الحقائق ؛ ولابلاغ آراء 
زعماء المنطقة بصورة مباشرة إلى وزيس الخارجية , لمساعدة الوزارة ف تقييم التطورات الجارية ف 
سوريا . ودون أن يسأل عما إذا كان فى ئية هندرسون ان تكون إسرائيل جزءا من جولته , تطوع 

بالقول بان الحكومة الاسرائيلية يسعدها ان تستقبله إذا رغب ف الحضور. 


باكستر 


م4١‎ 


صورة وثيقة تتضمن رسالة موجهة من ٠‏ لوى هندرسون » المبعوث الخاص 
« لايزنهاور » إلى الشرق الأوسط بتاريخ اغسطس ١90510‏ تحت رقم /1 1١81‏ ,2 
وهى تحتوى على نتيجة مباحثاته مع وزير الخارجية اللبنانى الدكتور ‏ شارل 
مالك ؛ حول الموقف فق سوريا . 
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أغسطس ه4١‏ 
“؟ : ه مساع 


«وزارة الخارجية 


سرى جدا ‏ من بيروت - إلى وزير الخارجية 
الرقم : 5ه ( الجزء الأول من ثلاثة ) 


من هندرسون إلى الوزير : 


)١(‏ وصلت إلى بيروت ١١‏ صباحا قابلنى السفير هيث ف المطار.ء واخذنى 
مباشسرة إلى وزارة الخارجية حيث استقبلنا وزير الخارجية مالك , ثم قمنا بزيارة 
قصيرة لرئيس الوزراء سامى الصلح ؛: وبعدها انتقلنا لمقابلة الرئيس شمعون 


لمحادثته اكثر تفصيلا . 


45م 


(؟ ) شرحت مالك أن من أغراض زيارقى للشرق الأوسط أن أناقش سفراءنا , وأن اتحدث مع 
اعضاء الحكومات الصديفة ف الشرق الأوسط حول المشاكل الناشئة عن التطورات الأخيرة ف 
سوريا . وقد تبادلت الرأى فى استائيول مع رئيس وزراء تركيا , ومع الملك حسين ؛ والملك 
فيصل , وولى عهد العراق وغيره من القادة العراقيين . وأنى مستعد لأناقش معه آراء 
حكومتنا ؛ ولكنى أكون شاكرا لو أعطانى قبل ذلك آراءه بشأن التاثير المحتمل للتطورات 
الجارية في سوريا على لبنان . 

(" ) قال مالك وهو يقرأ من مذكرات معدة سلفا , إن هناك ثمانى نقاط يريد أن ببديها بشان 
الحالة فى سوريا . 


(1) الموقف خطير للغاية , ويتطلب ان تتشاور جميع البلدان العربية والغربية 
المعنية . وأن تتصرف يطريقة موحدة . 

( ب ) إذا كانت الحكمة والموارد المجتمعة للعراق . والأردن ؛ وتركيا , ولبنان ؛ و إلى 
حد ما المملكة العربية السعودية . وجميعها لا توافق على النظام السورى 
الحاضر , وإذا كانت الحكمة والموارد المجتمعة المولايات المتحدة ودول الغرب 
الرئيسية غير قادرة على الوصول إلى حل للمشاكل السورية ؛ فلابد أن هناك 
ضعفا مخيفا فى العالم الغربى . 

(ج) إن الاقتحام الشيوعى فى سوريا هو نمو طبيعى لسنوات من التحضير 
الشيوغى ؛ وهو جزثيا نتيجة لمبدا ايزنهاور . وأضاف بين قوسين أن هذا 
النبات كان سيصل إلى مرحلة الازدهار على أى حال ؛ ولكن مبدا ايزنهاور عجل 
بالعملية 

(د) إن الرد المناسب على هذا التطور الشيوعى فى سوريا حتمى وملح . 

(ه ) إن التعايش بين سوريا « المحايدة » ( على الطريقة اليوجوسلافية ) والمتجهة 
إلى الشيوعية , وبين لبنان المثجه إلى الغرب مستحيل . فاجلا , أو عاجلا لايد 

أن بختفى احدهما . وينتج من ذلك بالنسبة لنا فى لبنان أن حياد سوريا , 
او اتجاهها إلى الشيوعية هو بالنسبة لنا مسالة حياة ؛ او موت بكل معنى الكلمة . 


حهدث 


ملاحظة : تم إخطار السيد بورديت ( الشرق الادنى ) في ١٠,م‏ مساء, 50/8/98 ». 


اده 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


الوثيقة رقم 9 


صورة وثيقة تتضمن تقريرا عن محادثات « لوى هندرسون » فى بيروت 
بتاريخ 4؟ اغسطس ١957‏ تحت رقم 2/1871 وهى تحتوى على نتائج 
محادثاته مع كل من وزير الخارجية اللبنائى ؛ ورئيس الجمهورية فى ذلك الوقت 
وهو «١‏ كميل شمعون » . 
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4 أغسطس /اهو١‏ 
:1١/‏ " صياحا 


سرى جدا ‏ من بيروت - إلى وزير الخارجية 

الرقم : 5ه ( الجزء الثانى من ثلاثة ) 

( تكملة المقايلة مع « شارل مالك » ) 
« (ى) إذا اجتاحت لبنان نزعة «١‏ الحياد » أو معاداة. الغرب او الشيوعية 
2 الجميع خاسرين »؛ فيما عدا الاتحاد السوفيتى . 


(ز) إن الخطر الذى يتعرض له لبنان من الأعمال الهدامة التى تحركها , 
أو توجهها اتجاهات خبيثة . شيوعية ؛ أو حيادية ؛ أو معادية للغرب فى سوريا ٠‏ اكبر من 
خطر عدوان سورى مباشي . 


م 


( ح ) إن الاعتبار الوحيد الهام الطيب هو أن الأغلبية الساحقة من الشعب السورى تنفر 
من النظام الحاضي . 


(4)) شكرته ‏ وقلت إنى واثق من أن الحكومة الأمريكية تنفق معه تماماء ثم أعطيته 
تحليلنا للموقف ف سوريا , وأوضحت أنه إذا ظل النظام السورى الحالى ف السلطة ؛ فمن 
المحتم تقريبا أن تتحول سوربا خلال وقت قصير إلى دولة تدور فى فلك السوفيت , وتستخدم 
كقلعة شيوعية مدججة بالسلاح فى الشرق الأوسط . وان قرون الاستشعار الممتدة من ذلك 
البلد التابع ستتغلغل ف البلدان المجاورة . وتضعف مؤسساتها , وتجذبها ق النهاية إلى 
الفلك السوفيتى . وعلى ذلك فإن استمرار العملية الجارية الآن فى سوريا سيكون معناها 
خسارة العالم الحر للشرق الأوسط , وتهديد السلام العالمى . وقال مالك إن حكومته توافق 
على هذا التحليل موافقة تامة . 

( 0 ) اعرب رئيس الوزراء الذى قمنا بزيارته بعد ذلك عن القلق الشديد للتطورات الجارية 
فى سوريا . وقال إنه وقد أقام في سوريا لفترة طويلة لديه أصدقاء سوريون كثيرون ؛ وانه 
يستقبل الآن سيلا من الزائرين السوريين الذين يعربون له جميعهم تقريبا - عن الانزعاج 
للاحداث الجارية فق سوريا . وكانت زيارتنا لرئيس الوزراء اقرب إلى زيارة المجاملة , ولم يذكر 
فيها شىء له اهمية سياسية . 


(* ) ثم أخذنا مالك مقابلة الرئيس شمعون . فشرحت للرئيس مرة اخرى الغرض من زيارتى 
للشرق الأوسط, وطرحت عليه آراءنا ٠‏ وقلقنا بشان الوضع فى سوريا . 
(/1) قال الرئيس ؛ إنه يوافق تماما على تقديرنا للموقف . وأن ما يجرى الآن فى سوريا إنما 
هو المرحلة الآخيرة مما كان جاريا منذ سنتين . وانه حذرنا فى 1400 من أن سوريا تتحول إلى 
منصة عسكرية وسياسية للسوفيت . ويستطيع المرء أن يقول الآن إنه لم يعد هناك وجود 
لحكومة سورية , فالرئيس القوتلى مجرد من السلطة , واليلد الآن فى يد مجموعة من 
العسكريين , هم بدورهم تحت سيطرة الاتحاد السوفيتى . وهذا الوضع مصدر للقلق 
الشديد , ولاسيما فى لبنان . والأردن . وقد تلقى للتو رسالة من الملك حسين يعبر فيها عن 
الانزعاج للموقف . وقد تحدث بالأمس مع وزير خارجية العراق الذى يرى الموقف خطيرا 
بالمثل . والسفير السعودى الذى عاد لتوه من الرياض يقول : إن الملك سعود يشعر أيبضا 
بالقلق الشديد . غير ان الرئيس لم يشى إلى جزء من الرسالة الثى حملها السفير السعودى 
معه , والتى كان مالك قد ذكرها لنا فى أثناء محادثتنا السابقة . فوفقا لما قاله مالك ؛ فإن السفير 
السعودى , بعد أن أشار إلى ما أبداه الملك من اشمئزان من السياسات السورية الحالية ؛ ذكر 
مع ذلك أنه من الخطا أن بحاول جزء من العالم العربى أن يعزل سوريا ومصر . وقال الرئيس 
شمعون إن الحقيقة أن الملك سعود بخشى إذاعة القاهرة التى إذا هاجمته يمكن بسهولة أن 
تخلق له المتاعب . بل وريما تشعل ثورة. ونظرا لوجود عدد كبير من الضباط 
والمعلمين والفنيين المصريين » فإن لمصر تاثيرا كديرا على المملكة السعودية . وأكد 
الرئيس أن المشكلة التى تواجهنا لا تتعلق بسوريا وحدها , فالحقيقة أن السوفيت 
يحاولون الاستيلاء على العالم العربى . 


صورة وثيقة تتضمن بقية تقرير « لوى هندرسون » عن محادثاته في بيروت 
بتاريخ 74 اأغسطس 11010 تحت رقم 187١/4‏ مع الرئيس ١‏ كميل شمعون » . 
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من : ديروت رقم المراجعة : /١؟١185١‏ 
إلى : وزير الخارجية تاريخ التسلم فى : 9؟ أغسطس /اه9١‏ 
5 :لا صياحا 


الرقم : 67" , ١8‏ أغسطس , 4 مساء ( الجزء الثالث من ثلاثة ) 
« (8) ربما لا يكون النظام المصرى مواليا للشيوعية ولكنه يلعب فى الواقع لعبة 
الشيوعيين . والموقف ف اليمن قد أصبح خطرا حقا . وقد ذكر السفير السعودى ان 
الملك سعود نبه الإمام مؤخرا إلى وصول أسلحة سوفيتية . وان المبعوث الخاص 
الذى أرسله الملك سعود إلى الإمام بهذا التحذير ذكر أنه شخصيا رأى ٠٠١‏ طائرة سوفيتية فى 
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اليمن . واسلحة لم يتم تفريغها من صناديقها . وذكر الرئيس أن اليمنيين يحتاجون إلى مائة 
سنة ليتعلموا قبادة هذه الطائرات . وقد لاحظ ميعوث الملك السعودى وصول عدة مجموعات 
من الفنيين السوفيت . وحتى إذا كان هذا التقرير عن شحنات الأسلحة السوفيتية مبالفا فيه 
فإن الوضع يدعو للانزعاج , خاصة وان الروس لابد انهم يعتزمون إحضار طيارين سوفيت , 
او طيارين دربهم السوفيت لقيادة تلك الطائرات . 


(4 ) إن الأعمال الشيوعية الهدامة الموجهة من سوريا بدات تصبح ملموسة بالفعل فق 
لبنان . وان حرس الحدود يعتقلون باستمرار شبانا لبنانيين عائدين من سوريا ؛ وقد حملهم 
الضباط السوريون منشورات هدامة وذخائر . وان هذه العملية كانت تجرى منذ عدة شهور , 
ولكنها زادت بدرحة كبيرة فى الأسابيع الأخيرة . ويبدو الآن انها أصبحت نشاطا منظما 
بعناية . والشبان اللبنانيون المعنيون هم عملاء لسوريا, ومن الواضح انهم ليسوا من 
الشيوعيين العاملين . كما أنهم لا يعملون على ابتلاع سوريا للبنان فى الوقت الحالى , 
ولا يطلب منهم السوريون غير الإطاحة بالحكومة اللبنانية الحالية , وإقامة حكومة اخرى 
تتبع خطى سوريا فى السياسة الخارجية . وعند ذلك تدخل مالك قائلا إنه إذا لم تنخذ خطوات 
قوية دون إبطاء , فإن العالم الحر سيفقد لبنان والشرق الاوسط . كما فقد الصين من قبل . 


. قال الرئيس شمعون إن الكارثة ستقع إذا لم يوضع حد للتطورات الجارية فى سوريا‎ ) ٠١( 
فإما « ان نصبح أقوى . وسوريا أضعف ؛ أو أن ننهار » . ثم [عرب كل من الرئيس ومالك عن‎ 
, اغسطس بشان سوريا‎ ١١ الأمل فى آلا يكون معنى البيان الصحفى الذى أدلى به الرئيس ف‎ 
ان تعتقد الولايات المتحدة أن بلدان الشرق الأوسط يمكن أن تتعايش مع سوريا ذات الاتجاه‎ 
. الشيوعى . وأكدت لهما أنه لا يمكن استخلاص شىء كهذا من ميان الرئيس‎ 
وقلت إنه من الواضح أن حكومتينا تتفقان تماما عانى ان استمرار وجود النظام الحالى‎ )١١( 
فى سوريا يشكل خطرا على الشرق الأوسط , وعلى السلام العالمى . وسالت عما إذا كانت لديه‎ 
اقتراحات لوقف الاتجاهات الحالية فى سوريا . وقلت إنى لا اتوقع منه أن بقدم اقتراحات‎ 
محصددة فق‎ 
محادثتنا الاأولية , وأننا يمكن أن نناقش الأمر فى مقابلة ثانية . وسالت عما إذا‎ 
. كانت لديه تعليقات يريد أن يبديها فى الوقت الحالى‎ 
قال الرئيس إنه يود أن يناقش معنا هذا الأمر فيما بعد.‎ )١17( 


هيث » 


« 
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صور من مجموعة الشبكات التى تلقاها « عبد الحميد السراج » من الملك 
« سعود » وهى عبارة عن ثلاثة شيكات , أولها بمبلغ ملبون جنيه استرلينى » 
والثانى بمبلغ ٠٠١‏ ألف جنيه استرلينى ؛ والثالث بمبلغ ٠٠١‏ الف جنيه 
استرلينى , وكلها مسحوبة لآمر حامله ‏ وكذلك صور لإاشعارات الإبداع في البنك 
العربى المحدود في جنيف . وهى صادرة باسم السيد ٠ع‏ . س . » ( والمقصود 
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صورة وثيقة تتضمن توجيها لرؤساء البعثات الدبلوماسية في الشرق الأوسط 
وحدهم ؛ ومؤدى ما تحتويه أن سياسة الولايات المتحدة ف المنطقة لم تتغير 
سواء بالنسبة لعزل مصر او لكسى الوحدة بينها وبين سوريا » وان اى تغييرات 


ظاهرة فق السياسة الامريكية هى نوع من التكتيك لا يؤثر على الاستراتيجية . 
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«سرى للغاية ١7(‏ ) 
توجيه رقم : 711/9 تسجيل : ١8‏ ابريل ١568‏ 
خاص ولعلم رؤساء البعثات الأمريكية فى الشرق الاوسط وحدهم 
سياسة الولايات المتحدة تجاه الجمهورية العربية المتحدة 
١‏ - إن وزارة الخارجية تؤكد أن الاهداف الأساسية لسياسة الولايات المتحدة في 
علاقاتها مع الجمهورية العربية المتحدة , باقية من غير تغيير . 


٠‏ إنها تؤكد من جديد أن ازدياد نفوذ مصر يتعارض مع القرار المشترك للكونجرس عن 
الشرق الاوسط . ويؤدى إلى تقوية القومية العربية ويشجع الاتجاهات المضادة للغرب , وبالتحديد 
الاتجاهات المضادة لامريكا , فى الشرق الأوسط وق افريقيا , ثم هو يؤثر على هيبة حلف بغداد , الذى 
يعتبر حلقة هامة ف شبكة الدفاع عن العالم الحر ؛ ويمس بالضرر موقف إسرائيل ومصالحها . الامر 
الذى لا تستطيع الولايات المتحدة أن تتثجاهله , 1 
؟ - إن وجود السيطرة على مواصلات نقل بترول الشرق الاوسط إلى أوروبا ؛ سواء عن طريق قناة 
لسويس » أو عن طريق اثابيب البترول المتجهة إلى البحر الابيض ‏ تحت السيطرة الفعلية للقاهرة , 
يعرض المصالح الأمريكية ف المنطقة لخطر أكيد , فإن ذلك يجعل الجمهورية العربية المتحدة الآن فى 


وضع يمكنها من ممارسة ضغط على الولايات المتحدة وغيرها من القوى الغربية ؛ وهذا الاحتمال يمكن 
ان بتحول إلى سلاح مخيف فى يد الرئيس ناصر . 


؛ وق الظروف الحالية , فإن متابعة الأسلوب السابق تجاه الجمهورية العربية المتحدة , لن يؤدى 
إلا إلى مضاعفة سخط العرب , ودفعهم إلى احضان السوفيت ٠‏ وهذا يتطلب بعض التغييرات فى 
اسلوب متابعة سياستنا ؛ ومن هنا تجىء مسألة « تخفيف » علاقاتنا مع الجمهورية العربية المتحدة . 


ولا يتضمن الأمر إعادة تقدير أساسى لسياستنا , وإنما هناك تحول تاكتيكى مؤقت تفرضه 
الضرورة : وعليه فإن الإفراج عن أرصدة مصر من الدولارات المجمدة فى الولايات المتحدة , وتخفيف 
بعض القيود المفروضة على التجارة » وبعض الخطوات الأخرى ؛ تجرى دراسثه ف الوقت الحاضر . 

وإذا نجحنا فى أن نقنع ناصى أن الولايات المتحدة ؛ قد وطدت نفسها على حكمه , وانها الآن على 
استعداد للاستجابة لبعض شروطه , فإن النتيجة الحتمية لذلك ستكون فتورا ف العلاقات بين 
الجمهورية العربية المتحدة والكتلة السوفيتية . 


وإن احتمال نجاح تطور على هذا النحو موجود ويستدل عليه من تصريحات صادرة عن مصر ‏ 
بيئها تصريحات من ناصر نفسه ‏ بما معناه أن الصلات القريبة بين مصر وروسيا قد استمدت 
جذورها من رفض الغرب أن يتفاوض مع مصر على اساس الشروط المصرية ؛ وهكذا فإن تحسنا في 
العلاقات بين الولايات المتحدة ؛ والجمهورية العربية المتحدة , يمكن أن يؤدى - على المدى البعيد ‏ 
إلى إشارة الشكوك فى الكرملين , ثم إلى إضعاف العلاقات العربية السوفيئية ؛ إن لم يؤد إلى قطعها 
تماما , 


يتحتم أن تظل جهودنا متجهة إلى مهاجمة فكرة الوحدة بين مص وسوريا ؛ ولا يجب أن تتوقف 
جهودنا لإيجاد فاصل بين البلدين . وينبغى أن بظل ذلك من أبرز أسس سياستنا فق المنطقة . 

وهناك قوى داخلية تشارك الغرب معتقداته ؛ كما أن هناك فوى خارجية يمكنها ف أى لحظة 
ملائمة ان تندخل ؛ وينبغى تدعيم هذه القوى من غير كلل , وينبفى أن نذكر دائما أن أى تفسخ فى 
الجمهورية العربية المتحدة لن يقرر فقط مصير مصى تحت حكم ناصر ؛ وإنما سوف يجعل من السهل 
ايضا محاربة القومية العربية؛ فى أى شكل تتخذه فى الشرق الأوسط, 


؟ - ولسوف تكلل حهودنا بالنجاح أكثر إذا امكن عزل الجمهورية العربية المتحدة عن باقى العالم 
العربى , وبالنسبة لهذه المهمة » فإن ممشلى الولايات المتحدة , سواء فى الأقسام الدبلوماسية أو فق 
أقسام الاستعلامات والدعاية فى العالم العربى , عليهم ان ينشروا الاعتقاد العام بان الجمهورية 
العربية المتحدة تشكل خطرا مباشرا على كل الحكومات العربية . 
وف البلاد الملكية علينا أن نشرح بقوة أن تدعيم الجمهورية العربية المتحدة قد يؤدى إلى 
سقوط حكم جميع البيوت الحاكمة ؛ كما أنه فى الجمهوريات يمكن بث الخوف من ابتلاع القاهرة لهذه 
الجمهوريات . 
وق النهاية , ينبغى انتهاز كل فرصة لتقوية الاتحاد العراقى الأردئى الذى سوف 
يستمر فى الحصول على تأييد الولابات المتحدة ضد الاتحاد السورى المصرى . 
0 إن هذا المنشور يقدم تصويرا عاما لبعثات الولايات المتحدة الدبلوماسية فى الشرق 
الأوسط , وتتلقى كل بعثة منها بالذات تعليمات مفصلة تناسب مكانها . 


توقيع 
راوئترى » 


صورة وثيقة بخطيد الرئيس + جمال عبد الناصر » تتضمن نص البيان الذى 
كتبه فى بريونى لكى بذاع معلنا تاييد الجمهورية العربية المتحدة لثورة 
العراق وقد كتبه الرئيس على اوراق ديوان رئاسة الجمهورية , وكتب ف اعلاه 
عبارة « برقية مفتوحة أش »١‏ (أى وكالة أنباء الشرق الأوسط) . 
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اعلن الرئيس جمال 
' عبد الناصر أن احتلال 
القوات الأمريكية للبنان 
بشكل خطرا على السلام ف 
الشرق الأوسط ويعتدير 
تهديدا للدول العربية الثى 
رفضت أن قد تخضع 
للاستعمار وصممت على أن 
تتبع سياسة مسئقلة . 
وقال الرئيس أنه من 
الواضح أن الحكومة 
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تقرير خاص شامل من المخايرات 
العدد ٠‏ “مره 


القومية العربية بوصفها من العوامل المؤثرة فى الوضع فى 
الشرق الأوسط 


تقرير أعده مدير المخايرات المركزية 
القومية العربية بوصفها عاملا مؤثرا فى الوضع 
فى الشرق الأوسط 
المشكلة 


تقدير الوضع الحالى للقومية العربية باعتبارها عاملا مؤثرا 
فى الوضع فى الشرق الأوسط . 


المفاقكشة 
أولا : الوضع الحالى 
( الفقرة بكاملها محذوفة ) 

"- أوجد تدخل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة فى لبنان والأردن قدرا من 
الاستقرار المؤقت ف هذين البلدين ٠‏ وردما ساعد ف ردع عبد الناصر وأئصاره عن تشجيع 
حدوث انتفاضات ثورية فورية في أماكن أخرى من المنطقة خوفا من الاصطدام بقوات الدول 
الغربية . غير أن النتيجة النهائية لثورة العراق وغيرها من الأحداث التى وقعت ف الآونة 
الأخيرة هى تعزيز مركز الراديكاليين من دعاة الوحدة العربية . 


* - وفوق ذلك , فإن التعارض طويل الأمد والمستمر بين النظم الوطنية الراديكالية 
والنظم المحافظة التى يؤيدها الغرب , فتح الطريق امام الاتحاد السوفيتى للحصول على نفوذ 
له يتزايد باضطراد ف المنطقة بمسائدته للنظم الراديكالية . 


ثانيا : القومية العربية ‏ أغراضها وأهدافها : 
؛ - القومية العربية حركة طال عليها الآمد ؛ لها جاذبية عاطفية هائلة ‏ ترمى إلى بعث 
الشعوب العربية واستعادة سيادتها ووحدتها وقوتها ومكانتها . وقد شجع عليها منذ الحرب 
العالمية الثانية اتجاه شعوب المناطق المتخلفة فى أنحاء العالم إلى مناهضة ٠‏ الاستعمار , 
والمطالبة بحق تقرير المصير . وقد أعلن كل من الوطنيين المحافظين القدامى , وأنصار 
الحركة الراديكالية الجديدة بقيادة عبد الناصر هدف التخلص من النفوذ « الاستعمارى » 
الغربى ؛ واتفقوا على العداء لإسرائيل . إلا أن المحافظين قبلوا عادة المساعدة من الدول 
الغربية . وتعاونوا مع الغرب بالرغم من كابوس ارتباط الغرب بإسرائيل . ويرجع ذلك جزئيا 
إلى أن مصالحهم التجارية أو الثقافية تقع مع الغرب , وجزئيا إلى انهم يحتاجون مساندة 
الغرب للبقاء فى السلطة . اما الوطنيون الراديكاليون فكانوا أقل ثقة بالغرب , واكثر تصميما 
على إزالة القيود الغربية الباقية فى الحباة السياسية والاقتصادية العربية . وكانوا أكثر 
جدية فى العمل لتحقيق هدف الوحدة العربية ( وعدم الاكتفاء بالإشادة به ) . وفوق ذلك 
اضاف الوطنيون الراديكاليون إلى المبادىء القديمة للقومية العربية نظرية فى الثورة 
الاجتماعية والإصلاح . وبذلك تعارضت دعوتهم مع الطبقات العليا التقليدية ومع النظم 
الاجتماعية والاقتصادية فى العالم العربى التى نستند إليها سلطة المحافظين . وأخيرا ‏ فإن 
الوطنيين الراديكاليين على خلاف المحافظين , سعوا للحصول ‏ وحصلوا ‏ على تأييد الكتلة 
السوفيتية فى صراعهم مع الدول الغربية , ومع النظم العربية المؤيدة للغرب . 
وكانت القومية العربية ترتبط دائما بالولاء « للأمة » العربية ف مجموعها , لا إلى 
واحدة أو أخرى من الدول العربية القائمة , والتى كان كيانها مصطنعا ف كثير من الحالات . 
ولكن من الناحية العملية كانت قوة القادة المحافظين تقف عقبة فى سبيل هدف الوحدة 
العربية الذى رفعته الحركة الوطنية . وكان هذا الهدف ينطمس وراء اختلاف الأوضاع 
الاقتصادية والجغرافية والثقافية فى العالم العربى . وكذلك وراء المصادمات بين الدول 
والقادة المتنافسين . وقد أبعدت الخلافات السياسية والثقافية مصر عن منطقة الهلال 
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الخصيب التى تقع إلى شمالها . حيث ترفض الماطقة إدعاء مصر بزعامة العالم العربى : كما 
ان الثقافة الاسلامية المحافظة فى شبه الجزيرة العربية لم تجد ما يربطها بثقافة الدول 
العلمائية الأكثر تقدما على ساحل البحر المتوسط. غير أن حيوية الحركة الوطنية 
الراديكالية . وضعف المحافظين فى وجهها أديا خلال العامين الماضيين إلى الحد من أهمية هذه 
العوائق . وقد تزامنت هذه النهضة مع ظهور جمال عبد الناصر كرمز وقائد لها , وهى تعتمد 
عليه إلى حد كبير , واسهم التاييد السوفيتى بدور ملموس فى رفع مكانة عبد الناصر وزيادة 
إمكائيائه . وقد اتخذت تحت رعايته خطوات نحو الوحدة العربية كانت تبدو فى حكم 
المستحيل منذ عامين اثنين . 

 “‏ وهكذا ثبت أن لفكرة الوحدة قوة هائلة وجاذبية شديدة ف كافة أنحاء العالم 
العربى تقريبا , وأن لها قوة دفع لا ينتظر أن تفقدها فى المستقبل القريب . إلا أننا لا نعتقد أن 
توحيد الدول العربية ودمجها فى إمبراطورية مركزية موحدة ممكن فى المستقبل المنظور فهناك 
ل المنطقة ظروف واوضاع سوف تتحرك ضد النجاح النهائى لاقامة دولة عربية مركزية » 
وذلك بمجرد تحقيق الهدف الأساسى للتضامن العربى ‏ ألا وهو التخلص من السيطرة 
الأجئيبة . فعلى رغم وجود بعض أوجه التشابه الاثنى والدينى . هناك مصالح عديدة - 
وطئية وثقافبية وتجاربة واقتصادية ‏ يمكن أن تكون عوامل تفرقة فى أى دولة عربية موحدة ' 
بل ول اى نوع من الاتحاد الفيدرالى . فسوريا والعراق مثلا بينهما فى الجوانب التجارية 
والاقتصادية وغيرها من المصالح رابطة اقوى مما بين أى منهما ومصر وصلات التقارب 
الطبيعية يمكن ان تعمل بمرور الوقت ضد قبول التفوق المصرى , أو تعمل على إحياء الخوف 
من « الاستعمار » المصرى . وربما لا يقبل كثير من صانعى الثورة العراقية أن تكون القاهرة 
هى المصدر النهائى والوحيد للسلطة ف شؤون العراق , وقد يحدث نزاع بينهم وبين 
الناصريين . وفوق ذلك , فحتى إذا قبلت بعض البلدان الغنية بالبترول أن تتقاسم ارباحها 
مع البلدان العربية الاخرى , فمن المؤكد أن ينشا تعارض المصالح حول هذه القضية ٠‏ 

٠‏ غير أننا نعتقد أن العوامل المختلفة المؤدية إلى التفرقة فى المنطقة سوف تختفى 
لبعض الوقت نتيجة للجاذبية العاطفية القوية لحركة الوحدة العربية ؛ وخاصة إذا استمر 
وجود بعض اجزاء من العالم العربى تحت سيطرة الدول الغربية أو نفوذها . وفوق ذلك ' 
فإن وجود إسرائيل سيستمر فى إحداث تاثير توحيدى قوى بين العرب ٠‏ 

م - دور عيد الناص. : واكتسب عبد الناصر مكانته كبطل وطنى عربى شعبى نتيجة 
لسلسنة من الاحداث احرن قيها , أو بدا على الأقل أنه أحرز فيها انتصارات للقومية العربي 
ضد معارضيها , مثل نجاحه فق الحصول على أسلحة سوفيتية , وتاميمه لشركة قناة 
السويس . واستعادته مكانته بعد الهجوم الاسرائيلى البريطانى الفرنسى فى أواخر 101! ' 
والوحدة مع سوريا . كما أنه عزز نفوذه فى المنطقة عن طريق استخدامه البارع والقاسى 
للاعمال الهدامة والدعاية . وهذه هى الاسلحة الطبيعية لحركة ثورية , ومن المستبعد أن 
يتخلى عن استخدامها ‏ بغض النظر عن حالة علاقاته مع الغرب ما دامت أهدافه الثورية لم 
تتحقق . وهو يرى - ومعه أغلبية أنصاره ‏ أن معظم الحدود الوطنية فى المنطقة ؛ وجميع 
الحكومات المحافظة , كيانات مصطنعة خلقتها قوى خارجية , وبالتالى فإنهم لا يقتنعون 
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بالحجج الداعية إلى الإبقاء عليها . وفوق ذلك فإن عبد الناصر مقتنع بان الغرب ‏ ولا سيما 
الولايات المتحدة , يقوم بنشاط هدام ودعايات واسعة ضده ف المنطقة العربية . 


9 ومع ذلك ؛ ورغم قوة عبد الناصى ومكائته , فإن سيطرته على حركة الوحدة العربية 
الراديكالية ‏ خارج مصر على الأقل وبدرجة ادنى فى سوريا ‏ ليست سيطرة مطلقة . 
وفيما يتعلق بالشؤون الداخلية لكل دولة على حدة ف المنطقة . فإن سلطته ليست كاملة , 
وهناك مجال واسع للخروج على إرادته . وفى اعتقادنا أن نفوذه يعتمد على الجاذبية العاطفية 
لبرنامجه , وعلى شخصيته ؛ وعلى كفاءة دعايته , أكثر مما يعتمد على أى تنظيم يأتمر بأمره , 
سواء كان سريا أم علنيا . 


٠‏ - ومع ذلك » فإننا نعتقد أنه من الضرورى ف كافة الأمور العملية تصور 
عبد الناصر والجماهير الوطنية العربية كوحدة لا تنفصم . فقد توحد بوضوح مع اعظم 
انتصارات القومية العربية بحيث لا ينتظر ان ينافسه أحد إلا إذا تعرض لسلسلة من 
الهزائم . وليس هناك ما يدل على وجود جماعة لها اهميتها معادية لعبد الناصر داخل حركة 
الوحدة العربية . وفوق ذلك . فحتى فق حالة اختفاء عبد الناصر , من المستبعد أن تتسم 
الحركة الوطنية العربية بسمات مختلفة جوهريا ؛ لان عبد الناصص ربما كان اداة للحركة بقدر 
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ما هو قائدها . بل إن خليفته يمكن أن يكون أقل قدرة منه على كبح جماح الوطنيين العرب , 
واقل حذرا فى علاقاته مع الكتلة السوفيتية . 

١‏ أهداف عيد الناصر : نعتقد أن موقف عيد الناصر وأهدافه هى فى جوهرها كما 
اعلنها بنفسه . فهو يعتزم القضاء على جميع بقايا المواقع الاجنبية الخاصة , ووضع موارد 
العالم العربى بالكامل تحت تصرف القوى الوطنية العربية , وهو يهدف إلى توحيد العالم 
العربى قاطبة وراء سياسة خارجية مشتركة وبرنامج مشترك للتحديث والتنمية والاصلاح ' 
ونعتقد أن عبد الناصر , في سعيه لتحقيق هذه الاهداف ٠‏ سيستمر فى استخدام وسائل 
الدعاية والنشاط الهدام ومساعدة القوى المحلية للقومية العربية . ولا نعتقد أن لدى 
عبد الناصص برنامجا محددا , ولا خطة مفصلة للدولة العربية الموحدة التى يعمل لاقامتها . 
ونعتقد أنه سيكون راغبا في تجنب الصدام المباشر مع القوى العربية أو التركية 
أو الاسرائيلية ؛ وربما يكون على استعداد لقبول درجة كبيرة من الاستقلال الذاتى المحلى 
تتمتع به الدول التى قد ترتبط بالجمهورية العربية المتحدة أو الدول العربية المتحدة , 

. واهداف القومية العربية الراديكالية لا تتعارض دائما مع المصالح الأمريكية‎ - ١١ 
وهكذا , فإن الهدفين العربيين المتمثلين ف صون الاستقلال , واستخدام ارباح البترول‎ 
العربى , يتفقان مع اثنتين من المصالح الأساسية للولايات المتحدة , وهما عدم خضوع‎ 
المنطقة للسيطرة السوفيتية » واستمرار الغرب فى الحصول على بترول الشرق الأوسط . إلا أن‎ 
هناك مصالح أخرى للولايات المتحدة , مثل المحافظة على إسرائيل . يبدو آلا سبيل إلى‎ 
التوفيق بينها وبين اهداف الحركة القومية العربية . وينطبق نفس القول على المحافظة على‎ 
سيطرة الغرب على بترول المنطقة ( وذلك غير القدرة على الحصول على البترول ) والقدرة على‎ 
استخدام القواعد العسكرية . وفوق ذلك فإن طموح عبد الناصر لا يقتصر على العالم‎ 
العربى . فهو يعتزم القضاء على السيطرة الأوروبية على أجزاء من أفريقيا وإدخالها فى كتلته‎ 
المحايدة . والأرجح أن يكون هناك صدام مسثمر ف المصالح يسبب تاثير النفوذ الثورى‎ 
لعبد الناصى فى مناطق أخرى من العالم الإسلامى : السودان وليبيا وشمال افريقيا , واجزاء‎ 
, أخرى من أفريقيا وإيران . ولعله يضع ف المدى الأطول خططا لإقامة مركز مستقل للقوى‎ 
. يتخذ قاعدته ف مصر, ويرتفع به إلى موقع قيادة كتلة افروآسيوية‎ 

١‏ ونحن لا نعتقد أن عبد الناصر شيوعى أو متعاطف مع العقيدة الشيوعية . وهو 
يعارض الشيوعيين العرب لأنهم يمثلون تحديا لسلطته . وهو يرى أن الاتحاد السوفية 
دولة كبرى لها مصالح وسياسات ف الشرق الأوسط تصادف أنها تتفق فى هذه المرحلة ١‏ 
مصالحه وسياساته . وهو سيستمر ف التطلع إلى الاتحاد السوفيتى فى طلب المساعدة 
ويستجيب للمزاعم السوفيتية المناهضة للغرب . وق اعتقادنا أنه ما زال يامل فى حماية 

الوحدة العربية التى يسعى لاقامتها عن طريق موازنة النقون السوفيتى , والنفون 
الغربى فق المنطقة العربية , بالرغم من أحداث السنوات الثلاث الأخيرة التى 
عمقت بغير شك ريبة عبد الناصر تجاه الغرب , وربما أنقصت عدم اطمثنانه إلى 
السوفيت . 


84 


صورة خطاب إلى الرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر » بتاريخ ٠١‏ سبتمير 1198 
بتوقيع اللواء « فؤاد شهاب » قائد الجيش اللبنانى ؛ والذى انتخب بعد الازمة 
رئيسا لجمهورية لبنان ؛ وقد كانت تلك أول رسالة يكتبها الرئيس الجديد ؛ وقد 
كتبها على الاوراق الرسمية لقائد الجيش . 


المموودية اللبئانية 
وذادة الدفاع الوطني 


كار ا أبس 


اركات اطرب (الغرفة ) 


دكم 


1 ١ 
:< سياد ة الا الرئيتسسن‎ 


من دواعي اغتباطي الشديد ان تكون اول رسالة اكتبها بعد وقوع الختيار مواطني 
اللبنانيين على شخصي للقيام بسهام رئاسة الجمهورية هي التي اوجهها الى سياد تكر . 

واذا كنت أرى هذه الفاتحة وليدة الامر الطبيعي اكثر مما هي وليدة الصدفة , 
فائني لاجد فيها رمزا عفويا لما ارجوه من عهد جد يد بين الجمهورية العربية المتصسدة 
الشقيقة ولببسان . 

لقد قامت الجمهورية الشقيقة بخطوات ايجاسية للمعاونة على تصفية الجو بينها 
وبين لبئان » واني وكل من ! مكنه ان يطلع على الوقائع كما اطلعت لنعرف في هذه الخطوات 
رغبتكم وتد خلكم الشخصصي ونسجل فيه فصلكالكبير. 


ويسعد لي الكم تعرفون ما عندى من رغبة ممائلة . وتقدرون انني سأبذل اقص 
الجهد لازالة التوثر الذى اصاب علاقات بلف ينا الاخوية , واعادثها الى أصفى مما كالسست 
عليه في ' سابق العهد وامتن » تحقيقا لحيرهما جميعا 4 ولسلامة وحدة الصف العربي كلسيسة 


أن تلك الحطوات الا خيرة من قبل الجمهورية الشقيقة , تشجعني على البحسثك 
منذ الان ؛أى قبل تسلسي رسميا مقاليسد الرئاسة » في شطوان ايجابية الخرى من جائبهيا 
تساعد كثيرا على د خول بلد ينا دون ابطاء بي عبد من التعاون العملي المبني على الاخلاص 


والصراصسة . 


0 


وتراصو , 


المموورية اللببالية 
وزادة الدفاع الو طني 
قال اليش 


اركاث اطرب ( الغرفة ) 


01 لا 


ولقد عبدت الى الصديق العزيز السيد علي بزى ان يعرضها لسياد تكم ؛ وهو محل 
ثقتنا وتقد يرئا الشخصية وثقة وتقد ير جميع من عرفوا تجرده ومزاباه الكثيرة , ووطئيته الصادقة 


والي وانا اعرب عن أملي 0 بك ثقت ان يلق لدى سياد ثكم ما يكلل سعيه بالنجاح ١‏ 
ارجوان تتفضلوا يا سياد ة الرئيس بقبول اصدق عواطفي الا خوية مثمليا لشحصمم, الكريم التوفيسق 
والسوعدد, ولشطب الجمهورية الشقيقة الى عاد ة والمجسد ثم/ء 


00 


أكم 


صورة لمسودة خطاب من الرئيس « جمال عبد الثامىس » وبخط يده إلى 
الزعيم السوفيتى ٠‏ نيكيتا خروشوف ٠‏ وهو يتضمن ردا من الركيس على رسالة 
من «١‏ خروشوف ؛ حملها المشسسر « عبد الحكيم غامر » . 


لع لطت دسلكءا ين كه سا وى 
كوت ماحد أهديه ١اللء"سيلم‏ 
لمكم عه ١ل‏ بقانى 0 أ يكن 
نا هم 0 م ال لكا 
١ 505‏ هنا نملك ا للاظن مالك 2" . 
لامر دا ململ 7 ف اعلام متهم ليده مثمين 
اكه أكساك ميمه هبن عذ تشع شيع؟ انمالك 
ألو قاو لسو اك مضل ا كس اللو ا ان 
هذا ا حل ع عا نيك إن لزه اليا الماءه 
لاد كنييه داكا ريع اللمانيه 
سوام لكلاسيا سر اسيك اام 
اشام وى را خا نه الثيه ١‏ ا ئؤاربة : 
الر اوت اليا ساد هيه لآ لماك جام فد عق 


ح لد للسق اكد 


شه شلك مثيم لنسسشات الارف بعلم لا 


ىم 


عزيزى الرئيس 
نيكيتا خروشوف 


تلقيت رسالتكم الودية 
عند الحكيظة . ناسين 
ولا يسعنى إلاأن اعيبر 
لكم عن مزيد شكرى 
وتقديرى لاحتفالكم 
بالمشير عامر واهتمامكم 
ببحث الامور التى طلبتها 
ج ٠ع‏ .م وكان للوافقتكم 
على إعطاء قرض لتمويل 
مشروع السد العالى صدى 
كبير عند شعب ج .ع. م 
الذى ينظ إلى الاتحاد 
السوفياتى نظرة الصديق 
للصديق ؛ وإن هذا العمل 


هن جانيكه إنها جاء ذا كيذ 
لمسائدة الاتطال 
السوفييتىي دائمآا 
للجمهورية العربية 


المتحدة سواء فى كفاحنا 
من أجل الاستقلال ورد 
العدوان أو فى مجهودات 
التنمية الاقتصادية. 
ولا شك أن مسائدة الاتحاد 
السوفييتى لنا فى العام 
الماضى من اجل العمل ف 
بتفيذ ‏ مشروع: الخمس 
سنوات الأول للتصنيع 
كان له أكبر الأثر فق تحقيق 
هدفنا من أجل إزالة جميع 


الآثار الثتى نتجت عن 
استعمار بلادنا هذا 
الاستعمار الذى انتهى إلى 
غير رجعة سئة 5ه19 . 


ولا يسعنى إلا أن أكرر 


شكري لإستجايككم لطلينا 5 كاه ا سم بعرم 

الخاض: بإرسال خيراء جيه التدات سم اللاامهعئى ان ناك 

تي ل الح 1 ب 1 اد 
لاستشارتهم فى تنفيذ ا ا 

مشروع الخمس سنوات لهي حاسم ١‏ لللية اتلك العو لايل المشوديم 

للتصنيع الاقتصادية 0 3 ادم ا ١‏ انتطاء انئاك ادلاستم 

وكذلك لمساعدتنا فى اثمام 5-5 حهث ١‏ 5 نا مم كم ١‏ تيص , 
الخطة الكاملة الأولى ١‏ ست نعتك حطايه ببرلإى 

للتنمية الاقتصادية 

للجمهورية العربيسة 

المتحدة , الاسة الكدامب عي مه بان ١‏ للالك لل سم ا 
واننى ارحب يوصول ماسر |لوئاد الملوينة م ليو تحتف متو يسيري 

سيد معي | إن اد ست الاضه صر نكا 

و و . 
ا ل 52 احم نه ا 1 م 


١‏ لمعك سم إكشيرها نميا وي ا ستل لمعا سند دالزر مث 
بي ١‏ لحيو لك١‏ مان هود كع اننيد ييا فى هه ١‏ مره 
كما أننى اقدر كل سابل للمابرئاستت سر ١‏ لذدداكل ١‏ لحن دنه 


الحالى . 


ا النا معدم شي لاد 5لا سلريك للرروييه 
المرحلة الأولى لمشروع ١المنيه‏ وديا “7 رزؤارر السصّد سم ليسا كاه حم 

خزان السد العالى . ونحن ]أ شيا «رامه المّر. ‏ وكاس التاسر ىن ص١‏ المي 
فى انتظار انتهاء دراستكم وال فده ا شريه: لني ل هقانا جسهه مالرضي اللنارنات 
حتى نصل إلى الاتفاق الورنة سي ور لسُم حهه دصسهم دانزن هه نما 
المطلسوب قف 0 كدهب على احووب» ححاء مصوتلؤيهم ا انه 

0 0 صر الل طمرنا فى ذكة ١‏ البوام ادم ليه عام 
المصنع الكيماوى للألياف الطاب ١‏ لاه ١‏ للاسل ولت اليب دارو؟ 


الصناعية . .يا را حب' كم ١‏ التبليات 7م اعد صقي انا تيه 1 لي 


وانى انتهزن الفرصة 
لاعبر عن تقديرنا الكامل 


اه 


لكل من تعاونوا معنا من 
الاتحاد السوفييتى من 
اجل تنفيذ مشروع 
الخمس سئوات 
للتصنيع واليوم بعد أن 
مر عام على الاتفاق بيننا ق 
هذا الخصوص فقد تم 
دراسة العديد من 
المشروعات وبذل الخبزاء 
السوفييت جهدا كبيرا 
لإتمام العمل يستحق 
الإعجاب وددات المعدات 
والآلات فى الوصول ؛ وقد 
كان التعاون بيننا فى هذا 
الخصوص مثلا للعلاقات 
بين الدول الصديقة , 
اما بخصوص تسليم 
المعدات والأسلحة 
الحربية للجمهورية 
العربية وفقا للإتفاق 
المعقود بين بلدينا فائه 
يسير طبقا للمواعيد 
المقررة وقد كان التعاون فى 
هذا الخصوص وكذلك في 
تدريب رجال قواتنا 
المسلحة مثلا للعلاقات 
الودية بين دولتين 
صديقئين وانتهنزن هذه 
الفرصة لاعبر عن تقديرى 
الزائد لما بذلئموه من اجل 
بلادئا فى هذا الميدان . ومن 
اجل أهتمامكم بالطلبات 
الخاصة بالاسلحة 
والمعدات الجديدة 
المطلوية واصداركم 
التعليمات من أجل توقيع 


كم 


وي 1 


لد 0 الرة 00 ارفس 0 
كس هن (مو يات 


١‏ ناه 


حسمعهم وحم انط > ١‏ سيلا ١‏ لديم امل بابرمار 
اكيييه عمس "١١‏ لفلا اسنعوا لمناه 


ملم مضه هن مامراراا 
3 مسعية سا 


له 


اتفاقية ف القريب العاجل 
بهذا الخصوص . 


وانتهز هذه الفرصة 
لتاكيد دعوتى السابقة لكم 
بزيارة بلدنا وانى متاكد 
ان شعب الجمهورية 
العربية سيجد فى هذه 
الزيارة الفرصة التى يعبر 
فيها عن شعوره تحوكم 
ونحو شعبكم الصديق 
الباسل الذى ساعدنا دائما 
فى اوقاتنا العصيبة. 
وعاوننا باخلاص فى 
النهووض باقتصاد البلاد 


٠ 
ام‎ 


وبي نضا ١‏ ليآن” مصحضييت 


اسيك الى ان كنت وان 


ميات دائاك الالمه 
د مس طيمميحيم 


سحب دتسل١‏ جعديع 


0 له 


ونحن فى انتظار تحديد 
موعد هذه الزيارة وبعد 
انتهاء اجتماع المجلس 
الأعلى للاتحاد السوفييتى 
ومؤتمر الحزب يمكن لكم 
أن تنعموا بفثرة من 
الراحة فى بلادنا وجوها 
الداؤء ويسعدنى جدا أن 
ارحب بكم فى أى وقت 
وتقبلوا تحياتى وتمنياتى 
الخالصة مع عظيم 
احترامى . 


الامضاء 


صورة اطول خطاب كتبه ٠‏ جمال عبد الناصر» إلى الزعيم السوفيتي 
« نيكيتا خروشوف » وكان ذلك بعد أن استفحلت الخلافات بين الاثنين ف ربيع 
سنة 1154 . وقد جاء هذا الخطاب ردا على خطاب سبقه من ٠‏ خروشوف » 
ويحتوى نص رد « جمال عبد الناصرء على كل النقاط التى اثارها ‏ خروشوف » 
فى رسالته الاصلية . 


ماح السعادة المبى لكي س ٠‏ مطريلسبوك 
رئيس ذرا' الالسمناف السرا سيا 

عريسوّى الراييس 

ينيئسى أن أوسيع تكسم فى يقايسة هذا الره لى خط ,سيم 
يتارخ ١١‏ أبريل سنة 1١815‏ هن أن اللأخهر لى لمدات» وارساله اليك نسم 
يكن له من سبسب الا أن طد ذا بكسم أثار طالفسة من اللتسدل بالوقائع استخرئيت 
دراس؟ نا سراح ايسا انكل وهال 3 

وبع ذلك لانن أكياد أ#سسو أن التتسرير الذي أرسله الوكسم «ابراسم 
فى الا عسرة السيف ف يمسشكرى كيسيل ف عن الا شاع الى سلم_الى ليه مبييك! 
الشطاب و وا ورد فى سد يش مع السشير و حشى لبل أن ناح لنى فروسية 
الاطسلاع فلن لافيليه ٠‏ كد شري جل" كبسيرا من ره نا عليه ٠‏ 

يسبب ل لك ٠‏ أله وان كان الظسلام نه بد بسك العلانات بونتسسا 
كنا عبرتي فن ذ لك لى لخطابكم ع بصراحسة واصسل ب لان الأسباب الساكن 
أ ثالى هذا الظلا, اه بالمحسسة ظاهسرة 0 

والى لأجد لزاما على ثبل أن استطرم الى أكسز وجية نظرنا أبس 


( بايم ) 


صاحب السعادة نيكيتا س . خروشوف 
رئيس وزراء الاتحاد السوفييتى 
عزيزى الرئيس 
ينبغى أن اوضح لكم فى بداية هذا الرد على خطابكم بتاريخ ١١‏ أبريل سئة 
٠ 4‏ أن التاخير فى إعداده وإرساله إليكم لم يكن له من سبب إلا أن خطابكم آثار 
طائفة من النقط والوقائع استغرقت دراستها ومراجعتها وقتا طويلا . 
ومع ذلك فانى أكاد أتصور ان التقرير الذى أرسله إليكم سفيركم فق القاهرة السيد 
ديمترى كيسيليف عن الاجتماع الذى سلمنى فيه هذا الخطاب , وما ورد ف حديثى مع 
السفير : حتى قبل ان تتاح لى فرصة الأطلاع على تفاصيله , قد حوى جزءا كبيرا من ردنا 
عليه . 


وسبب ذلك , أنه وإن كان الظلام قد بدا يسود العلاقات بيذننا كما عبرتم عن ذلك قي 
خطابكم ‏ بصراحة وبحق - فإن الأسباب التى أدت إلى هذا الظلام ‏ واضحة ظاهرة . 


وانى لاجد لزاما على قبل أن استطرد إلى ذكر وجهة نظرنا فى هذه الأسباب ؛ أن أقرر أنه 
ليس هناك من هو أكثر منى أسفا على الحالة التى وصلت إليها علاقاتنا . 

فلقد كنت ومازلت - اعتز بالصداقة التى جمعت بين بلدينا ‏ واستطعنا ف إطارها أن 
نواجه طائفة من المصاعب التى اعترضت سبيل التطور التاريخى نحو الاستقلال الوطنى فى 
الشرق الأوسط والتى كادت فى كثير من الاحيان أن تتطور إلى تهديد خطير للسلام العالمى 
كله . 


كذلك كنت - ومازلت - اعتز بأننا فى العلاقات بيننا . رسمنا لدول كثيرة غيرنا من الدول 
الصغرى ف افريقيا و أسيا نموذجا للعلاقات الدولية بين بلدين تتفاوت مرائب القوة بينهما , 
وتتباعد النظم الاجتماعية فيهما, ومع ذلك فانهما وجدا أرضا للقاء مشترك قائم على 
المساواة . 

ولقد كنا نشعر أن المدى الذى وصل إلبه تعاوننا المتكاقء لا يلتزم حدود بلادنا 
فحسب , وانما هو يتعداها ليكون مثالا لغيرنا من الشعوب التى تمر بنفس ظروفنا , وأظنكم 
يا سيادة الرئيس تستطيعون أن تجدوا فى تطورات علاقاتكم مع دول كثيرة فى أفريقيا وأسيا 
شواهد متعددة على الأثر الذى احدثه النموذج الحى الذى صنعناه بالعلاقات بيننا . 

ولم نكن نرضى بسهولة أن نفرط ف هذا الكسب العظيم الذى حققناه ف ميدان العلاقات 
الدولية تطبيقا لمبادىء باندوتج . 

وفق ذلك ؛ فانكم لتعلمون يا سيادة الرئيس إنه إذا كانت قوة الدول الكبرى تقاس 
بارصدتها من الأسلحة النووية والقاذفات عابرة القارات ؛ فإن الدول الصغرى - ف ال معثرك 
العالمى ‏ تقاس قوتها بأرصدتها من الصداقات الدولية , ولقد كانت صراقتنا معكم بندا هاما 
فى رصيدنا الدولى » بحيث لم يكن من المتصور أن نتطوع بتبديد أى قسط منها ؛ الأمر الذى 
يزداد وضوحا إذا ما راجعتم ما تعلمونه أكثر منى عن موقف الاستعمار من القومية العربية , 


55م 


1 ار 1 1 ا 1 | 

2 و ا 
0 ل نبي نمسي ب ١‏ 5 جد سبداتم ٠‏ 
1 | لاسنا.ء ١ه‏ أواسمراو يونا امو اليم ا تسرك 
وعمالليمة ان الدسمسياء ٠‏ ا ٍ ' . 


0 1 أن 
1 


آنا ران لأسلل أن بسي جبوالملاات مادو يشيعية | هش با 
١‏ أن يلال المستازى جتقة لعفل اااي الى مسبيل الظيمم. ١‏ ولي سسا 
السسام ١ ْ ٠‏ . 

رتملا باسياهة 5 نائق لمستراض وأمائن الماد نا بالكدم ماج 
والرقاهي! لدعب الاتساد السوبول العهم ٠00130 ٠‏ 


0 3 
0 
1 
١ . 
0 1 
, 0 
/ 


وتريصه بها , لكى يسترد منها ما انتزعته شعوبها من انتصارات ضده ف منطقة ظل يحتبرها 
ميدانا لنفوذه منذ قرون : ثم ليثبت هذا النفون بعد أن يسترد ما ضاع مه . 

وحتى لو لم يكن ذلك موقف الاستعمار المتربص بنا » فإن حرصنا على صداقتكم في حد 
ذاتها يكفى لكى نبذل لتاآمينه » ولصيانئتها . كل جهد . 

وانكم لتعرفون يا عزيزى الرئيس ‏ ان صداقتنا معكم كانت بالنسبة لذا فرصة التعاون 
الوثيق معكم ‏ ولم تكن هذه الصداقة بالنسبة لنا نقطة مساومة ؛ ولا كانت عملية مضاربة 
ضد كتلة دولية قوية بكتلة دولية آخرى تتوازن معها فى القوة . 

ولقد كانت هذه المبادىء ؛ وما تعرضنا له بسيب ايمائنا بها هى التى فتحت لكم طريق 
معرفتنا على النحو الصحيح ؛ رغم أنكم فى بداية ثورتنا القومية سنة ١9617‏ - ثاثرتم 
بما كانت تروجه الجماعات الشيوعية ف بلادئا ضد هذه الثورة ‏ ومن ثم تجدون سيادتكم ف 
اذاعاتكم وف صحفكم خلال هذه الفترة الأولى من سئين ثورتنا القومية إشارات لها باعتبارها 
حركة فاشستية , وكنا ف ذلك الوقت كما تذكرون نحارب معركة لا هوادة فيها ضد الاستعمار 
البريطانى . 

ولكن هذا الموقف البدائى عن ثورثتنا , لم يغير من ايماننا بمبادثنا ؛ وكذلك لم يغير من 
تقديرنا لكم حين اقتنعتم بمنطق الحوادث ذاتها بخطا الصورة التى نقلت إليكم . ولقد خضنا 
يا سيادة الرئيس . معركة ضد الأحلاف العسكرية الاستعمارية . وكانت هذه الاأحلاف 


اكلم 


موجهة دون مواربة إلى بلادكم وشعوبكم . وتستهدف تطويقها بالقواعد العسكرية والمطارات 
المعدة لقاذفات القنابل الذرية . 

ولقد رفضنا دوحى من ميادئنا وحدها ومن غير إتصال بيننا كما تعلمون سيادتكم أن 
نكون إحدى حلقات الحصار الذرى من حولكم بل ولعلكم با سيادة الرئيس تذكرون أن حرينا 
ضد الاحلاف الاستعمارية الثى يتجه عدوانها إليكم ؛ لم تقتصر على حدود بلادنا » وإنما كنا 
نحارب المعركة من أجل مبادئنا فى منطقة بأكملها تحيط بنا ويرتبط تاريخها بتاريخنا » 
ومصيرها بمصيرنا . 

وفى ذلك الوقت ؛ وفى تلك الظروف , يا سيادة الرئيس وجهت إلينا التهم من غير 
حساب , من ناحية الدوائر الاستعمارية والصهيونية التى تعرفونها جيدا . 

واتهمنا فى ذلك الوقت باننا لا نعرف مصلحتنا . وكانت مصلحتنا فى منطق الاستعمار ان 
نتحول إلى قواعد عسكرية ومطارات ذرية . 

واثهمنا فى ذلك الوقت باأننا نخرق وحدة العرب » وكانت وحدة العرب فى منطق 
الاستعمار أن نساير الذين أقاموا حلف بغداد الاستعمارى أو فى القليل نهادنهم . 

واتهمنا فى ذلك الوقت باننا نتدخل فى الشؤون الداخلية لغيرنا . وكان اقناعنا عن 
التدخل فى منطق الاستعمار أن نتركه يضم الدول العربية واحدة بعد واحدة إلى حلف بغداد 
وان يجر شعوبها واحدا بعد الآخر إلى ميدان الحرب الباردة ؛ وأن بقامر بها فى مغامرة الحرب 
الساخنة التى كانت احتمالاتها تزداد خطرا لو أن حلف بغداد العدوانى حقق مآربه وتوصل 
إلى اغراضه , ولكن ايماننا يا سيادة الرئيس - بعدم الانحياز ‏ حتى من قبل باندونج ‏ جعلنا 
نقف من مشاريع الاستعمار العدوانية موقف المناضل العذيد . 

كذلك كان ايمائنا بالقومية العربية هو الذى جعلنا نمد حدود المعركة خارج بلادنا دفاعا 
عن امة ينص دسنورنا كما تعلم يا سيادة الرئيس على أن شعبنا جزءا منها ‏ كذلك كان ينص 
دستور سوريا قبل الوحدة , وكذلك ينص الآن دستور العراق بعد ثورته الوطنية فى 4 ١‏ يوليو 
564ا . 

وانكم لتذكرون أن المعارك بمختلف أشكالها فرضت علينا فرضا حتى نتحول عن الايمان 
بميادئنا . 

ولقد حاولت قوات الإحتلال البريطانية التى لم يهدا كفاح شعبنا ضدها خلال عشرات 
السنين ؛ ان تعزل منطقة من أرضنا فحملنا السلاح لكى نجعل حياة جنود الاحتلال فى هذه 
المنطقة جحيما لا يحتمل . 

ثم حاول الدهاء البريطانى على مائدة المفاوضات أن يأخذ مذا باليسار ما كان يوهمنا انه 
يعطيه الينا باليمين : ولكن الدهاء البريطانى أضطر أن يوقع على اتفاقية الجلاء ف خريف 
814 . 

وحين رفضنا احلاف الاستعمار بدات محاولات اخضاعنا باحتكار السلاح » ومنعه 
عنا . وتحريض إسرائيل , كما جرى فق الغارة على غزة بتاريخ 78 فبراير 116 - أن تعتدى 
على ارضنا . 
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ثم كان التضييق الاقتصادى عليذا تمهيدا للحصار الكامل ثم كانت حرب الدعاية ضدنا 
وتشويه مقاصد ثورتنا وأهدافها , هذه الحرب التى وصلت ذروتها فى إبان معركتنا الأولى 
لإسقاط حلف بغداد فى الشهور الأولى لسنة ١985‏ . 

وخلال هذا كله ؛ كما لابد تذكرون يا سيادة الرئيس لم تكن الصلات بيننا قد توثقت , 
ولا كان التعاون بين بلدينا قد ترابطت عراه . 

وإنما كان الأمر بالنسية لنا أمر ميادىء آمنا بها ٠‏ ووجدنا واجينا الوطنى أن تدافع 
عنها بكل ما فى طاقتنا من القدرة على التضحية والصمود بل والعناد وهى صفة اجد الآن مع 
الأسف , أنها لم تعد تلق الفهم الذى كانت تلقاه ؛ وتحولت فق تقديركم إلى عيب كبير . وكانت 
من قيل ؛ فى ظروف أخرى ؛ مزية كبيرة . 


ولو ان الإصرار على التضحية والصمود ‏ بل والعناد _كانت اقل ما هى فعلا لكان من 
العسير علينا يا سيادة الرئيس أن نواجه الاستعمار بمثل ما واجهناه به من رفض للمساومة 
فى استقلالنا ومن إعراض عن مشاريعه العدوانية » ومن حرب على هذه المشاريع كيلا تنجح فى 
بلادنا . ومن تحمل للضيق الاقتصادى , ومن مواجهة لحرب الأعصاب والدعاية ؛ ومن احتكار 
للسلاح . 

ولولا هذا الإصرار والصمود ؛ بل والعناد يا سيادة الرئيس ما كانت ابديئا قد وجدت 
الشجاعة أن تمتد لكى تطلب منكم السلاح الذى قبلتم مشكورين فى ذلك الوقت ان تبيعوه لنا 
بعد أن تبين لكم فى غير شك أو تردد أن ثورتنا الوطنية لا تضرب جذورها إلا فى ارض 
آبائنا . 

وهكذا يا سيادة الرئيس , تكفلت التجرية العملية ؛ وتكفلت الحوادث نفسها . بان 
تغير موقفكم من ثورتنا الوطنية , فاصبحتم تعرفونها على حقيقتها , وليس كما حاولت بعض 
الجماعات التى ترفع الأعلام الشيوعية , والتى فشلت فى استغلال الثورة الوطنية فى مصر 
لصالحها . أن تصورها لكم . 

وهذا تجلى فى تعاملكم معنا اثر هذه المعرفة ومن ثم بدات العلاقات بين بلدينا تدخل 
طورا جديدا من أطوارها تقوم اسسه على مبادىء التعايش السلمى . 

وانكم لتعلمون ‏ يا سيادة الرئيس - أن الاستعمار وقد هاله التاثير البعيد المدى لهذا 
النموذج الذى حاولنا أن نرسمه فق العلاقات الدولية ‏ قد حاول بعدها بكل ما وسعه الجهد 
ان بقطع هذه الصلات التى قامت بيئنا . 


هكذا راح الاستعمار يتهمنا بأئنا اصبحنا منطقة لنفوذكم . . بل مستعمرة لكم . 

ثم راح الاستعمار يحاول تشكيكا فيكم وهو يصور لنا أنكم ما مددتم يد التعاون إلينا 
إلا لانكم تريدوننا لعبة فى الحرب الباردة . 

بل راح الاستعمار يقدم إلينا من المغريات ما يباعد طريقنا عن التعاون معكم , وف تلك 
الظروف كما تعلمون تقدم إلينا عرض المساهمة والمساعدة ؛ فى تمويل مشروع السد العالى , 
ولكن التكتيك لم يلق غير الفشل . 


054 


وكذلك لم يستطع الاغراء ‏ مهما بلغت شدته - أن يجعلنا نفرط فيما نؤمن أنه ميدأ 
وعقيدة . 

وهكذا دخلت علاقائنا مع الاستعمار فى مرحلة عنيفة بدأت بمحاولة عقابنا على كل 
ما أصررنا عليه وصمدنا وعاندنا . وكان من ذلك سحب عرض المساهمة ‏ والمساعدة - في 
تمويل السد العالى ‏ وبالطريقة التى ثم بها هذا السحب , وغير خاف عليكم يا سيادة الرئيس 
ما كان هذا السحب , والطريقة التى ثم بها . تستهدفه من تأثير فى الأوضاع الداخلية 
لجمهورية مصر فى ذلك الوقت 

وكان أمامنا ‏ إما أن نستسلم لكل هذه الانواع من الضغط يا سيادة الرئيس . ومن ثم 
يضيع كل ما حققناه , وتنهار مبادىء الثورة الوطنية فى مصى وهى الركيزة القوية للقومية 
العربية . وتعود المنطقة كلها كما كانت منطقة نفوذ للاستعمار دون منازع » وقاعدة عسكرية 
هائلة لأحلافه العسكرية العدوائية . 

وإما أن نصمد وان نستنجد بكل ما فى طاقتنا من الإصرار على التضحية والصمود . بل 
والعناد أيضاء لكى نحبط خطة الاستعمار ونفوت عليه هدفه . 

وعادت قناة السويس إلى الشعب الذى حفرها بشقائه وعنائه عادت إليه لتساهم فى 
بنائه ورخائه ؛ وكانت تلك كما تعلمون سيادتكم ضربة ل إلى الاستعمار وحده وإثما إلى كل 
القوى التى تحركه وف مقدمتها الاحتكارات المتخلفة من أفكار القرن التاسع عشي . 

ولقد قمنا بهذه الخطوة وحدنا كما تذكرون سيادتكم لم نتشاور فيها معكم ولا حملناكم 
شيئا من تبعات ما يمكن أن نواجهه نتيجة لها , وكنا ندرك منذ البداية أن المعركة ستكون 
عنيفة مضنية , ولكنها كانت بالنسبة لنا معركة دفاعية لا مفر منها , ولا بديل عنها إلا أن 
نستسلم للأسر الواقع كما يريد الاستعمار أن يفرضه . 

ولقد كان عرفاننا عميقا . وتقديرنا بالغا , لما أعلنتم بعد ستة وثلاثون ساعة من تأميم 
قناة السويس أنكم تؤيدون موقفنا . 

ولقد كنا ندرك خلال الساعات التى سيقت إعلان رأبكم أن من حقكم أن تدرسوا التطور 
الكبير الذى كان مفاجأة لكم . وأن تقدروا نتائجه بأنفسكم قبل أن تحددوا موقفكم منه . 

ولقد حاولنا بعد التاميم بكل طاقتنا أن نشرح للرأى العام العالمى موقفنا وأن تنحبط 
خطط العدوان الاستعمارية التى بدأت نذرها تماذ الجو من حولنا وذهبنا إلى الأمم المتحدة 
نحتكم للعقل حتى لا يكون الاحتكام للمدافع وما قد يجره ذلك على السلام العالمى من أخطار . 

ولا نستطيع يا سيادة الرئيس أن نصل إلى هذا الحد من استعراضنا للأمور ‏ دون أن 
نعود للاشادة بما كان لكم . ولدول أخرى صديقة فى طليعتها جمهورية الهند » من جهد بارز فى 
محاولة الوصول إلى حل سلمى لذلك الموقف الذى بدأ العالم يسمع فيه قعقعة السلاح . 

ولكن الاسثعمار الذى فقد قاعدته ف بلادنا : وفقد نفوذه فق المنطقة من حولنا . والذدى 
ضيع مع هذه الهزائم منطق الحق والعدل لم يجد باقيا فى يده من وسائل العمل غير السلاح . 
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وانى لأستبيحك العذر ‏ يا سيادة الرئيس ‏ اننى أعيد عليك هذا كله الآن , ولكنى أجد 
هذا أمرا لا مفر منه فى هذه المرحلة من علاقاتنا إذا كنا نريد بإخلاص وصدق أن نبدد الظلام 
الذى بدأ يسود علاقاتنا . 


فإنه ما لم توضع المسائل كلها بوضوح ؛ وما لم يترابط سياقها ف غير مجال للبس فإننا 
سنتعرض للذى يبدو لى أننا تعرضنا له فعلا من سوء الفهم أو سوء النقل ولست أخفى عليك 
أشنى بعد أن فرغت من قراءة خطابك لى بتاريخ ؟١١‏ أبريل تملكتنى الدهشة لبعض ما ورد فيه 
حتى لقد احسست أمام بعض الفقرات اننى أقرأ مقالا فى إحدى صحف الغرب حيث تنحرف 
الوقائع عن أصلها . وحيث تمتليىء الفجوات بين الحوادث بالتصورات وحيث تعز الحقائق 
على الكتاب فيلجاون إلى الخيال . 

وإن التفسير الوحيد الذى أجده فى قدرتى لذلك الوضع هو ان أخطاء لا تغتفر قد وقعت 
فى الفهم » أو فى النقل , أو فى الترجمة ولعلك لم تنس با سيادة الرئيس أنك قلت لى مرة أثناء 
اجتماعنا فى شهر مايو سنة 1158 أن أخطاء ف الترجمة كانت من أهم أسباب الخلافات بينكم 
وبين الماريشال جوزيب بروز تيتو رئيس اتحاد الجمهوريات البوغوسلافية الاشتراكية 
الشعبية . 

ويظهر أن هذا السبب , سوء الترجمة على ارجح الفروض , قد عاد يفعل نفس التأثير 
المدمسر فى أزمة العلاقات بين بلدينا . 

لهذا فإنى كما قلت لك حريص فى هذه المناسبة أن لا أضيع هذه الفرصة , في هذه 
اللحظات الحاسمة , لكى أشرح لك باستفاضة وتفصيل كل وجهة نظرى كما أراها وأسجل 
ذلك كتابة على الورق لا أتركه لذاكرتك أو لذاكرتى , ولا لقدرة مترجم يقدر أو يعجز عن 
التعدير . 

عزيزى الرئيس .. 

وإنكم لتذكرون كيف جاءنا العدوان على غير انتظار , أنه وقت كنا فيه نعتقد ‏ وكانت 
المعلومات النى اتيتم بها إلينا فى ذلك الوقت تسائد هذا الاعتقاد ‏ بأن ذروة الأزمة قد مرت 
يسلام » وأن المفاوضات التى تقرر أن تستمر فى جنيف والثى حدد لها يوم 6 أكتوير تحتث 
إشراف الأمم المتحدة قد قضت إلى حد كبيس على احتمالات التدخل العسكرى المسلح . 

ولكن العدوان كما تذكرون سيادتكم جاء فى نفس الوقت الذى كنا نستعد فيه 
للمفاوضات فى جنيف . 

ولقد وجدنا أنفسنا فجاة نتعرض لعدوان بشع لا اجد فى وصفه ابرع ولا ادق من 
العبارات التى وصفته فى أحاديثكم العديدة وى خطبكم التى نقلتها الأنباء إلينا فى ظروف تلك 
الآزمة العصيبة والتى كان لها من الوقع فى نفس الشعب المصرى وق نفوس الشعوب 
العربية . وف نفسى كمواطن عربى , أثرا لا أظننى أقدر على أن أفبه حقه من الوفاء والوقار . 

ودعنى هذا يا سيادة الرئيس أوضح نقطة اشتد فيها الجدل بيثنا والنقاش . 

لقد قلت فى خطبة القيتها فى دمشق أننا نقف فى مواجهة العدوان الثلائى في ميدان القتال 
وحدنا ننتظر معونة أحد . 

الام 


ولكن هذه العبارة على ما أحسست من خطابك ومن تصريحات لك - لم تقع منك موقع 
الرضا . 

واحب أن اقول أنه لم يخطر ف بالى , ولا فى بال احد من أعضاء حكومتى أن يقلل من 
قيمة الإئذار الذى وجهه رئيس الوزراء السوفييتى فى ذلك الوقت , ولكن هذا لا يعنى ان 
الحقيقة التى أوردتها فى خطابى بدمشق لست صحيحة إلى ابعد الحدود . 

لقد كنا فى ميدان القتال وحدنا . 

كان جنودنا فى سيناء يحاربون على أرض سيناء وحدهم . 

وكان جيشنا وشعبنا فى بور سعيد يحاربون فى شوارع بور سعيد وحدهم . 

ولم نكن نؤمل فى عون إلا من الله . 

ولعلك ما سيادة الرئيس تذكر أنه فى أثناء العدوان الثلاثى على مصر , تصادف أن زار 
الاتحاد السوفييتى وقتها السيد شكرى القوتلى رئيس الجمهورية السورية , وأنه وجد بدافع 
التضامن العربى وبحافز الأخوة المخلصة أن يتباحث مع أقطاب حكومتكم فيما يمكن أن 
تقدمه بلادكم لذا من مساعدة , 

وكان العدوان الثلاثى ضدنا كما تذكرون سيادتكم قد بدأ يوم الاثنين 59 أكتوير 
عام +196 وكانت زيارة الرئيس شكرى القوتلى تبدا يوم "١‏ أكتوبر , ثم اتيحت له فرصة 
التباحث مع رئيس الوزارة السوفييتية السيد نيكولاى بولجانين بحضور عدد من قادة 
الاتحاد السوفييتى وكبار ماريشالاته العسكريين . ثم تلقيت رسالة بعث بها | الرئيس 
شكرى القوتلى حددت موقفكم من العدوان وكانت هذه الرسالة تمثل الموقف كما حدده الرئيس 
الفوتلى بعد اجتماعاته بقادة الاتحاد السوفييتى . 

وكان واضحا فى هذه الرسالة : 

. أن الاتحاد السوفييتى غير مستعد لدخول حرب عالمية‎ -١ 

* - أنه على هذا الأساس لا يستطيع الاتحاد السوفييتى أن يتدخل عسكريا ولا حتى 
بإرسال متطوعين . 

“"' ب أن أقصى ما يمكنه عمله لمساعدتنا هو إرسال بعض المعدات إلينا ومعها بعض 
الفنيين . 

وأؤكد لك يا سيادة الرئيس ‏ أننى قدرت هذه الرسالة حق قدرها ولم يخطر ببالى حتى 
فى الجو المكفهر الذى كان يحيط بوطننا وقتها ان احملكم فوق ما تقررون انكم قادرون على 
احثماله . 

ولقد كان كل ما فعلته وأسمح فى أن أذكر لك هذا السر الآن أننى نزعت هذه الرسالة من 
الملف الذى كان يضمها ووضعتها فى جببى لأنى لم اشأ أن بطلع عليها من قد تتأاثر روحه 
المعنوية بقراءتها . 

ولم تخرج هذه الرسالة من جيبى إلا بعد ان كانت المعركة قد انتهت فامرت أن تعاد إلى 
مكانها فق الملف كإحدى وثائق الدولة وشواهد التاريخ . 


كلام 


وما زلت اعتقد أن هذه الوثيقة شرف كبير لنا ؛ إن هى خير دليل على أننا حارينا 
ولم نكن فى ميدان القتال وحدنا فقط, وإنما كنا ندرك أيضا أننا سنظل وحدنا . 

ولعلك تدرك يا سيادة الرئيس أن الإنذار السوفييتى الذى لا يستطيع احد أن ينكر أثره 
قد صدر من موسكو مفاجأة لنا بعد أن مرِّت تسعة أيام كنا فيها فى ميدان القتال وحدنا . ولقد 
كان يمكن أن نفقد عزيمتنا , ولقد كان يمكن أن يشتد الياس بنا ؛ ولقد كان جائزا يا سيادة 
الرئيس أن نستسلم أمام ثلاث دول هاجمتنا فجاة وبينها دولتان من الدول العظمى ‏ كان 
يمكن أن نستسلم بعد يومين أو ثلاثة » أو أسبوع بل لقد كان يجوز أن نستسلم صباح اليوم 
الذى صدر فيه إنذاركم من موسكو وماذا كان يجدى الإنذار يومها يا سيادة الرئيس إذا كان 
موضوعه قد انتهى وسقط , 

وإذن فإن الأمر على حقيقته لم يكن فقط أن الشعب المصرى حارب وحده ف الميدان ؛ ولم 
يكن فقط يعرف أنه سيظل وحده فى الميدان بل كان كل شىء حتى الإنذار السوفييتى الذى صدر 
بعد تسعة أيام من بدء القتال يتوقف على صمود هذا الشعب واستعداده للتضحية , 
بل وتصميمه على العناد . 

ومع ذلك فلقد أشدنا بالإنذار السوفييتى وأثره ؛ ولم نكن نمل الحديث عنه عرفانا 
وإقرارا . 

لقد كانت إشادتنا باثر هذا الإنذار من أسباب تعرضنا بعد العدوان لحملة عنيفة اتهمنا 
خلالها بأننا نسينا الموقف الذى اتخذته الأمم المتحدة , ونسينا دور الضمير العالمى فى وقف 
العدوان . 

ولقد كان الامر الذى استوجب التصريحات التى لم تقع منكم موقع الرضا عن الحقيقة 
فى أمر العدوان ‏ أن إذاعات كثيرة تنطق باسمكم وصحف تصدر ف بلادكم راحث وسط 
مناقشات بيننا وبين الحزب الشيوعى السورى تعود بالفضل كله إلى هذا الإنذار وتصور 
الأمر على نحو يبدو معه أن الشعب المصرى لم يقائل والشعب السورى لم يهب ؛ والشعوب 
العربية كلها لم تتحفز , وإنما هى جميعا قبعت ساكتة ف انتظار أن ينقذها هذا الإنذار . 

ولقد كان واجبا على أن احق الحق وأرد الأمر إلى نصابه وأن اضع دور شعبنا في مكانه 
الصحيح باعتبار أنه كان الجيش الحقيقى بل الجيش الوحيد فى ميدان القتال , ولست ارى 
انه يمكن إنكار هذه الحقيقة كذلك لست أرى أنه ينبغى الإقلال من قيمتها او تجاهلها . 

أما الحديث هنا عن دور الله فق المعركة والتساؤل الذى ورد قي خطابكم - وتكرر قبل 
خطابكم فى بعض إذاعاتكم فى معرض التساؤل عما فعله الله وعما فعله الاتحاد السوفييتى ؛ 
فإنى أسمح لنفسى أن اقول أننا لا نفصل الدور الذى قام به الله في معركتنا عن الدور الذى قمنا 
به بائفسنا , ذلك أن إيمائنا العميق هو أن روح الله كانت فى قلوبنا تشد عزائمنا وتقوى 
باسنا . 

وليست هذه يا سيادة الرئيس محاولة للتبشير بالدين , وإنما هى محاولة لإظهار أن 
المقاييس المادية لا تكفى وحدها لوزن الأمور فى كثير من الأحيان . 

ولو أن هذه المقاييس المادية وحدها طبقت فى ظروف العدوان لكان حتما علينا أن 
نستسلم ولا نقاوم » وأين هو العقل الذى يقبل ان يقف شعب صغير فى مواجهة دولتين من 


يفده 


الدول العظمى معهما دولة ثالثة من صنائعهما . جاءوا من كل ناحية حولها وسدوا مداخل 
البحر ‏ وكان لابد أن يسدوها بأساطيلهم . وسيطروا على الجو وكان حتما أن يسيطروا 
عليه . وأنك لتذكر أن المعلومات التى توافرت لديكم أثناء ما ذكرت - كما ورد فى ذلك الوقت فقي 
إذاعاتكم بأن ما اشترك من طائرات عدونا فى العمل ضدنا وصل إلى أكثر من الف وخمسمائة 
طائرة . 

وكنا وحدنا فى مواجهة هذا كله با سيادة الرئيس حتى من الناحية الجغرافية , وهيوا 
جدلا أنكم أردتم وقتها أن تسيروا جيوشكم لنجدثنا فكيف كانت تصل إلينا وبيئنا وبينكم 
بحار وبلاد تعيش فيها دول بعيدة عن موضوع النزاع . 

ودعنى أعود فأكرر أذذا كنا نقدّر موقفكم ونفهم دوافعه , ولم يخطر يبالنا فى أى وقت أن 
نطلب منكم ‏ أو نتوقع ‏ أن تدخلوا حربا عالمية من أجلنا . 

واننا لندرك بأنكم تزئنون الأمور حق وزنها , وما من منطق يرضى أن تتولى تجارب 
بلادنا . ان تفرض عليكم موعد الحرب العامية الثالثة وإنما لظروفكم اعتباراتها الخاصة , 
ولمقاييسكم أسبابها ؛ وينبغى ان يكون أصدقاؤكم أول من يفهم ويقدر ؛ ولقد كنا - ولازلنا - 
يا سيادة الرئيس نعتبر أنفسنا من أصدقائكم , ولذلك حاولنا أن نكون أول من يفهم ويقدر . 

ولقد تعرضنا كما تذكرون بعد العدوان مباشرة لمحاولات أخرى حاولت أن تحقق نفس 
اهداف العدوان باساليب أكثر هدوءا واقل صخيا . 

ولكن هدف الاستعمار بقى نفس الهدف وهو أن يقضى على بلادنا وعلى الركيزة التى 
رست فى أرضها حركة القومية العربية . 

وكل الفارق بين المحاولات الجديدة والمحاولات السابقة هو الفرق بين محاولة قتل فرد 
بالرصاص وقتله بالجوع . 

ولربما كان القتل بالرصاص أكثر صخبا . 

ولكن محاولة القتل بالجوع كانت أشد قسوة . 

وف الوقت نفسه بدات كما تذكرون محاولة عزلنا عن باقى الدول العربية المحيطة ينا . 

اشتد الحصار الاقتصادى علينا , ويذرت الشكوك بيننا وبين اخواننا » بل ولفقت 
ضدنا الآدلة المزيفة . 

وما أكثر ما تردد ف ذلك الوقت يا سيادة الرئيس أننا نتدخل فق الشؤون الداخلية لهذا 
اليلد أو ذاك من البلاد المحيطة بنا . . 

ولقد قيل في ذلك الوقت أننا نتدخل فى شؤون لبنان الداخلية وقيل فى ذلك الوقت اننا 
نتدخل فى شؤون الاردن الداخلية , بل وجرى الإدعاء على حد إتهامكم معنا ف مؤامرة تستهدف 
السيطرة هلى الأردن واتخذ ذلك ذريعة للقيام بانقلاب على الحكم الوطنى ف الأردن . 

وقيل فى ذلك الوقت أننا نتدخل فى شؤون المملكة العربية السعودية الداخلية وفى شؤون 
السودان وى شؤون ليبيا . وى شؤون تونس . 

ومن عجب يا عزيزى الرئيس أنكم فى رسالتكم بتاريخ ١١‏ أبريل أكملتم الطريق إلى 
الحد الذى اتهمونا فيه بالتدخل فى شؤون الاتحاد السوفييتى الداخلية . 


لام 


وياله من طريق طويل , ذلك الذى قطعه تدخلنا المزعوم فى الشؤون الداخلية لغيرنا منذ 
بدأنا تحاوله فق الأردن وحتى وحدنا الجراة على أن نمارسها ف الاتحاد السوفييتى ذاته . 

وعلى أى حال فقد كان موقفكم من تهم التدخل التى وجهت إلينا فق الماضى تختلف عن 
موقفكم الآن , ولقد كان واضحا ف ذلك الوقت انكم تعرفون دور الاستعمار وتدركون خطته : 
وكانت إذاعاتكم وصحفكم بل وتصريحاتكم شخصيا فى ذلك الوقت ؛ من أكبر العوامل الفعالة 
فى كشف المؤامرة الموجهة إلى عزل مصى عن العالم العربى والتى اشتهرت باسم مشروع 
ايزنهاور . 

بل ولقد مضيتم يومها ى مشاركتنا فى دفع خطر هذه المحاولة لتحقيق أهداف العدوان 
بوسائله المختلفة إلى حد إيجابى , حينما استجبتم لما طلبناه منكم ف إرسال بعثة من بلادنا 
توجهت إلى عاصمتكم برئاسة المشير عبد الحكيم عام القائد العام للقوات المسلحة ونائب 
رئيس الجمهورية يطلب منكم المساهمة فى تمويل مشروعاتنا الصناعية التى وجدنا أنه لابد 
لنا من القيام بها لمواجهة الحصار الاقتصادى وحرب الجوع الموجهة إلينا . 

ولقد تمكنا بفضل روح التعاون التى لقيتها بعثتنا فى عاصمتكم ؛ وبفضل الجهود التى 
كنتم تبذلونها شخصيا ؛ من الوصول إلى اتفاقية للتعاون الاقتصادى ثم توقيعها ف /1 من 
نوفمبر /1101 , وبمقتضاها وضعتم تحت تصرفنا مبلغا يساوى 5١‏ مليونا من الجنيهات 
قرضا يسدد على آجال طويلة ويخصص لمشروعات التنمية الاقتصادية فى بلادنا . 

وينبغى أن أذكر لك هنا ونحن نتحدث بهذه الصراحة فق محاولة جادة لتصفية أسباب 
الظلام الذى بدا يسود علاقاتنا ‏ أن البعثة المصرية فى موسكو واجهت بعض ما أثار انتباهها 
فلقد جرى حديث بين السيد تسائيسيف رئيس قسم الشرق الأوسط فى وزارة الخارجية 
السوفييتية وقتها , وهو يتولى منصب السفير السوفييتى ف العراق الآن - وبين ثلاثة افراد 
من افراد البعثة المصرية هم اللواء حافظ إسماعيل نائب رئيس هيئة اركان حرب الجيش , 
واللواء عبد العزيز مصطفى قائد المشروعات , واللواء جمال عفيفى مدير العمليات فى سلاح 
الطيران ‏ وفى هذا الحديث الذى دار فى قصر الكرملين سمع الثلائة من السيد تسائيسيف 
ما ملخصه : 

دأن الحياد الدولى خرافة » . 

وانه يتعين على مصر أن تختار معسكرا دوليا تنضم إليه وانها لن تجد القوة الحقيقية 
إلا إذا انضمت لمعسكر قوى ثم استطرد السيد تسائيسيف يقول لهم : 

:لماذا تخافون من الشيوعية , تقبلوها ونحن نقويكم وندافع عنكم ؛ إن الحياد لعب 
على الحبل لا يطول أمره » . ولقد راى المشير عبد الحكيم عامر رئيس البعثة المصرية بعد أن 
نقل إليه هذا الحديث أن لا يثيره على نطاق واسع خوف التاثير الذى يمكن ان يلحقه 
بالعلاقات بيننا ؛ وفضل , وفضلت معه ‏ حين وصلنى الامر- أن لا نصنع منه ازمة تكدر 
العلاقات بيبننا . 

وعلى أى حال فلقد أقنعنا التعاون ‏ الذى يدا خلال مفاوضات التعاون الاقتصادى » 
والنتائج التى انتهت إليها بان السيد تسائيسيف كان يتحدث بآرائه الشخصية ؛ ومن سوء 
الحظ أن بعض التطورات الأخيرة والجهود التى يبذلها السيد تسائيسيف نفسه كسفير 


هام 


للاتحاد السوفييتى فى العراق . قد بدأت توحى بأن الأمسر أكثر من مجرد الآراء الشخصية 

ولقد مضى برنامج التعاون الاقتصادى بيننا على أى حال وبدأ يحقق الآمال المعلقة عليه 
وكانت مناقشته فى مجلس الأمة المصرى فرصة اتخذناها للتعبير مجددا عن شكرنا للاتحاد 
السوفبيتى . 

وهنا ينبغى - يا سيادة الرئيس - أن أرد على ملاحظاتكم التى وردت فى خطابكم عن 
المساعدة الاقتصادية وكيف أانكم لا تفرضونها على أحد لا يريدها . 

واحب أن أؤكد لك با سيادة الرئيس أننا نحن الذين سعيذا إلى معونتكم الاقتصادية 
وطلبناها بشجاعة وشرف . 

واؤكد لك ايضا أننا لازلنا نتمسك بها ولا نعتبرها قيدا على حريتنا , نقول لك ذلك 
بشجاعة وبشرف أيضا . 

والدليل على ذلك أنها لم تمنعنا أن نبدى لك رأينا ‏ بشجاعة وبشرف - فيما بدا لنا من 

وسيظل ذلك دائما موقفنا » من غير إدعاء ومن غير ضعف , وإننا نتصور أنك خلال 
معرفتك بتاريخنا تتفق معنا فى هذا الرأى . 

وعلى أى حال فقد بدا العمل بينئنا بوضع اتفاقية التعاون الاقتصادى موضع التنفيذ . 

وهنا أيضا حرصنا على أن نضعها أمام الرأى العالمى كنموذج حى من نماذج تطبيق 
روح باندونج للثعاون الدولى غير المشروط فقي سدييل التنمية الاقتصادية . 

وإن الأحاديث الصحفية . والخطب , ومقالات الصحف ؛ وإذاعات الجمهورية العرمية 
المتحدة , لتحفل فى تلك الفترة بالإشادة بكم وبتعاونكم المخلص على أساس التعايش السلمى 
مع الدول التى تختلف عنكم فى مناهجها الاجتماعية . 

وحاولنا ؛ بل ونجحنا تماما ؛ فى أن نزيل من أذهاننا كل أثر لملاحظات السيد تسائيسيف 
ولكن سوء الحظ قضى أن تعود التطورات إلى تذكيرنا بها , إذ راح ما حدث فى موسكو يتكرر 
على نمط متشابه مع ما بدأ يحدث فى دمشق حين أخذ موضوع الوحدة الدستورية بين مصر 
وسوريا طابعا عمليا فى بداية عام 1908 . 

ولقد كان من حقنا أن نتساءل عن حقيقة موقفكم من هذه الخطوة الثى تضع حلما عرييا 
خالدا موضع التنفيذ بعد كفاح طويل مرير استغرق مئات السنين . 

كان من حقنا بدا سيادة الرئيس أن نتساءل والشواهد أو مظاهرها تشير إلى أن الاتجاه 
الجديد إلى الوحدة لا يلائم ميولكم ورغباتكم . 

ولقد كان مما يشير إلى هذا تلك الأقوال والملاحظات والعبارات التى صدرت عن أقراد 
سفارتكم فى دمشق ؛ ولعلكم تذكرون يا سيادة الرئيس أننى فى هذه الفترة بعثت إليكم بنماذج 
مما جاءنا نقلا عن هؤلاء الأفراد من سفارتكم ولعلكم تذكرون أننى سألتكم عما إذا كان ذلك 
يعبر عن رأى الحكومة السوفييتية وكان الرد الذى تلقيته بالنفى . 

وكان مما يشير إلى اتجاهكم من الوحدة موقف الحزب الشيوعى السورى الذى عزن عليه 


كلام 


ان يتقبل الإجماع الشامل للشعب السورى , وكان النائب الشيوعى هو النائب الوحيد الذى 
فضل أن يهرب من البلاد كلها كى لا يرى الشعب يحقق بنفسه ما يريد . 

ولقد تأكد لنا أن تصرفات هذا النائب الشيوعى تشير إلى اتجاهكم عندما وجدناه يلجا 
إلى بعض بلدان الكثلة الاشتراكية , ثم زاد على ذلك اخيرا أن وقف بجواركم ف احتفال المؤتمر 
الواحد والعشرين للحزب الشيوعى وراح يتهجم على حكومة بلاده الأمر الذى سيب لنا مزيدا 
من القلق والانزعاج ومبعث هذا القلق والانزعاج ليس فيما يمكن أن بحدثه كلام هذا الهارب » 
فإن نتيجة الاستفتاء على الوحدة فى سوريا كانت بمثابة تصفية نهائية لكل ما بدعيه 
وإنما كان مبعث القلق والانزعاج أن تنتهك مبادىء التعايش السلمى بهذا الشكل العلنى , 
وان يضار شعور إجماع الشعب ,؛ من أجل فرد ثبت أنه لا يمثل من الآمة شيئا . 

كذلك كان مما يشير إلى اتجاهكم أن الاتحاد السوفييتى بعد إعلان الوحدة فق اول فبراير 
من القاهرة ظل أكثر من أسبوعين حريصا على الامتناع عن إبداء رأيه فيها سواء عن طريق 
رجاله الرسميين أو عن طريق إذاعته وصحافته التى تنطق دائما بوجهة النظر الرسمية . 

وعلى أى حال فلقد كان لحكم الطبيعة وحكم التاريخ وحكم المستقبل أن باخذ مجراه 
فتحققت الوحدة . 

وبدات اتطلع إلى فرصة نجتمع فيها ونتبادل فيها وجهات النظر ونتعرف معا على 
مشاكل كل منا ونظرته للأمور , لذلك كانت سعادتى غامرة ان اتيحت لى فرصة زبارة بلدكم 
العظيم فى شهر أبريل من سنة ١195/8‏ , وكائت تلك أول زيارة لى خارج بلادى بعد قيام 
الجمهورية العربية المتحدة , 

ولقد كنت اتطلع إلى حديث مفيد وإلى مناقشات مجدية وإلى استقرار فى العلاقات بين 
بلدينا وإلى دعائم من الفهم المستئير تقوم عليها هذه العلاقات , 

والعجيب يا سيادة الرئيس أننى عدت إلى وطنى وفى تصورى أن جزءا كبيرا من ذلك قد 
تحقق , ولكننى وجدت أخيرا أن الصواب لم يكن معى فيما تصورت ٠‏ 

ولقد هالنى يا سيادة الرئيس ‏ أؤكد لك أن اقرا فى خطابك الأخير بعض ما تبين أنك 
فهمته مما قلته لك فى الاجتماعات بيننا فى بلادك . 

وأؤكد لك أننى لا أستطيع أن اتصور ان أى اخطاء فى الترجمة مهما كانت فداحتها كان 
يمكن أن تؤدى إلى هذا التباين بين مادار ببننا كما آراه , وبين ما رأبته انت على حد ما جاء 
فى خطابك لى . 

وينبغى أن اقول لك فى صراحة أننى لم اجد نفسى ولا وجدت آرائى التى اؤمن بها ف 
بعض ما ورد فى خطابك ؛ وإنما واستسمحك العذر . وجدت شيئًا اقرب ما يكون إلى روايات 
صحف الغرب فى حملاتها العنيفة التى كانت تستهدف تشويهنا . 

من ذلك مثلا ما تناول حديثنا فى موسكو عن الأوضاع فق البلاد العربية المجاورة لذنا . 

ولقد روبت أننى سألتك عما يمكن عمله لتغيير الأوضاع فى هذه البلاد بالقوة واننى 
سالتك العون وأنك أسديت فى بان امتئع عن التدخل إلى آخر ما جاء فى خطابك حول هذا 
الموضوع . 


الام 


لقد هالتنى ‏ أؤكد لك يا سيادة الرئيس ‏ هذه الرواية كما جاءت فى خطايكم فإنها في 
سياقها وتفاصيلها أبعد ما تكون عن الحقيقة . 

ولقد كان ما حدث ولعلكم تعيدون التحقق من المترجم الذى كان ينقل حديثنا - اننى 
سألتك : 

ماذا سيكون موقف الاتحاد السوفييتى إذا حدثت محاولة من الداخل لتغيير الأوضاع 
فى البلاد القريبة منا والتى تخضع لنفوذ الاستعمار ؟ 

دل لقد حددت سؤالى بعد ذلك صراحة أثناء المناقشة . 

- هبوا ان ثورة حصلت فق العراق أو فى الأردن ثم تبعها تدخل إسرائيلى بالاشتراك مع 
الدول الاستعمارية » فماذا يكون موقف الاتحاد السوفييثى فى هذه الحالة ؟ 

ولعلك تذكر يا سيادة الرئيس وانى لأذكر قطعا انك قلت لى : 

- اننا نفضل أن لا يحدث شىء , ونفضل أن يتم أى تغيير بالوسائل السلمية وقلت لك : 

أن احتمالات حدوث حركة داخلية بالوسائل السلمية فى هذه البلاد التى يسيطر عليها 
الاستعمار والرجعية قليل , والخوف هو أن نفاجا بأمر واقعى من جماعات وطنية متحمسة 
لا تستطيع أن تترك الاستعمار يضربها ويسحق آمالها وقلت لى : 

إذا كنت تستطيع الإتصال بهذه الجماعات فاستعمل نفوذك معها لكى لا تتحرك . 

وقلت لك ٠‏ 

إن الذى يفكر فى عمل من هذا النوع لا يتصل بى وإنما الذى اخشاه أن نفاجا بامر 
واقعى لم نتاهب له . 

ولقد انتهت مناقشتنا دون أن أحصل منك ‏ كما لعلك تذكر ‏ على رد إيجابى للمشكلة 
التى كان واضحا اننا سنواجهها يوما ما فى الشرق الأوسط , ولقد تحقق ما كنا نتوقعه فعلا , 
بل واثبتت التطورات أثنا لم نكن نتعجل الحوادث . 

ومن العجيب أن ما ورد فى خطابك يبين انك تصورت الأمر على عكس ما كنت أقصده , 
فلم يخطر ببالى على الإطلاق أن نكون فى موقف المهاجم وإنما كنت أريد أن نكون فى وضع 
المستعد للدفاع . وكيف كان يبخطر مبالى مثلا أن اتصدى لمهاجمة الأوضاع بالقوة فى بلاد 
يسيطر عليها حلف بفداد بكل الإمكانيات العسكرية له وللدول المشتركة فيه . 

كذلك لم يخطر ببالى أن يرتفع سلاح عربى ضد بلد عربى ولقد واجهت فى الماضى من 
الاستعمار استفزازات لا حد لها عسى أن تفلت منا أعصابنا ونخرج عن قاعدة التزمنا بها خلال 
تاريخ طويل , ولقد خابت استفزازات الاستعمار واحدة بعد واحدة . 

وإنه ليدهشنى انك تصورت أنى اريد عونك فق مغامرة عسكرية ضد بلاد عربية ؛ وكيف 
يمكن أن يستقيم ذلك ونحن نعتبر أى تهديد لأى بلد عربى مهما كانت ظروفه تهديدا لذا ؛ 
وإذن فكيف يمكن أن ندفعك إلى مكان نجد أنفسنا مرغمين على التصدى لك فيه تضامنا مع 
شعوب أمتنا - حين تتعرض لتهديد منكم . 

كذلك لو أن تغيير الأوضاع بالقوة فى العراق او فى الأردن كان مما يمكن أن يخطر ببالى 
ما كان أسهل محاولته على الأقل ولقد كان الجيش السورى ف الأردن وما كان أسهل إصدار 
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الأمر بالقتال ولكن ذلك شىء لا تأباه مبادئنا فقط بل تذكره كل قطرة من الدم العربى الذى 
يسرى فى عروق شعبنا . 

وأنى لأخالك أيضا يا سيادة الرئيس , تستبعد أن يكون الحديث فعلا قد جرى بيئنا 
على النحو الذى يرويه خطابكم وذلك فى رأيى سبب إصراركم على تكرار أنكم تعتمدون على 
المحاضر التى كتبها المترجمون خلال اجتماهاتنا اما أنا فقد كنت اعتمد على ذاكرتى . 

والواقع أننى لم اكن أحمّل ذاكرتى فوق ما تطيق فإنى كنت دائما بعد كل اجتماع من 
اجتماعاتى بكم أعقد لجنة من وفدنا أروى لها ما حدث ونسجله ف محاض ولقد كانت دهشة 
افراد هذه اللجنة لبعض ما ورد فى خطابكم عميقة ومن هؤلاء السيد أكرم الحورانى نائب 
رئيس الجمهورية العربية المتحدة الذى ابدى استغرابه لما جاء فى خطابكم من اننى شكوت 
لكم منه وهو أمر غير جائز الحدوث لا من ناحية المبادىء التى أؤمن بها وإنما من الأخلاق 
التى لا تنفصل فى رايى عن السياسة ولعل أكثر ما عانيناه فى تجاربنا السياسية اننا 
كنا لا نساوم على المبادىء ولا نفصل الكرامة عن المصالح . 

وإنى لاذكر تماما . ويذكر زملائى , وتسجل المحاضى التى امليتها فق اعقاب اجتماعاتنا 
مباشرة . ذلك الحديث الذى دار بيننا وجرى فيه ذكس الوحدة . 

ولست أذكر أنك لم تبد رضاءك الكامل عن الوحدة ولم يكن بيدى ما أفرض به عليك 
الاقتناع . ولقد حدثتنى عن زعماء الاحزاب فى سوريا وقلت لك أن العناصر الوطنية ق سوريا 
كلها على وجه التقريب تشترك معى فى الوزارة وعددت لك هذه الأسماء . وسالتك من غير 
هؤلاء الذين عددتهم لك تعنيه بإشارتك وقلت لى ولعلك تذكر : العظم . 

وفهمت انك تشير إلى السيد خالد العظم . 

ولم أسمح لنفسى أن أمضى فى مناقشة معك حول الأشخاص فانتقلنا من الموضوع إلى 
غيره . 

وإذا كان ما ورد فى خطابكم عن اجتماعنا الأول فى موسكو قد هالنى فلقد هالنى ايضا 
وبطريقة اشد ما ورد فى هذا الخطاب عن اجتماعى الثانى بكم فى موسكو فى يوم 15 يوليو في 
اعقاب ثورة العراق . 

ولقد كان الاجتماع بكم أول ما خطر بيالى بعد أن وقعت الثورة فى العراق وهو أمر كنت 
اتوقعه على نحو مادار بيننا من مناقشات ف اجتماعنا الأول في موسكو . 

لقد قامت عناصر وطنية من جيش العراق بما كنا نحسب حسابه , ولم يكن جائزا فق 
تصورنا ان نترك الاستعمار يسحق الثورة الوطنية فى مهدها ؛ ولقد كان موقفنا واضحا فى أننا 
سنقف بجائب هذه الثورة مهما كانت النتائج . 

أما موقفكم منها ومنا ق هذه الحالة فلقد خطر ببالى انه ربما تكون الظروف ملائمة بعد 
التطور الجديد لكى أسمع منكم ردا واضحا على السؤال الذى وجهته لكم افتراضا ف اجتماعنا 
الأول فى موسكو خصوصا وقد تكلفت الحوادث بتحويله من مجرد افتراض إلى أمر واقع . 

وكان هذا السبب المباشر فى أننى طلبت أن اجتمع بكم فى أى مكان يناسبكم وقررتم أن 
يتم اجتماعنا فى موسكو ومن سوء الحظ أننى لم أستطع أن أحصل منكم على جواب واضح 
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عن السؤال , الذى طرحته من قبل كما قلت لكم افتراضا فى شهر أبريل . ثم طرحته الحوادث 
واقعا فى شهر يوليى وأنكم الآن تعللون عدم حصولى على إجابة وافية منكم عليه لأنكم كنتم 
تخشون من أن تشجعنى معرفتى بمساعدتكم غير المحدودة على الاندفاع إلى عمل عسكرى 
يزيد الموقف خطرا . 

ومع أن هذا التعليل لا يقنعنى فإننى أود أن أتساءل ما هو العمل العسكرى الذى كان 
يمكن أن اندفع إليه ؟ ولقد كنا وقتها وكانت ثورة العراق الوطنبة فى مهدها , نقف موقفا 
دفاعيا بحتا . وكان الأسطول الأمريكى السادس يقذف بحارته على الشاطىء اللبنانى , 
كما كان جنود المظلات البريطانيون يهيطون فى الأردن فهل كان العقل يتصور أنه فى إمكاننا أن 
نقوم بإجراءات هجومية . 

هل كان من المتصور مثلا يا سبادة الرئيس - لو أننا علمنا أنكم على استعداد للوقوف 
معنا أن نبادر بالهجوم على الأسطول الأمريكى السادس يوحداته المسلحة بالأسلحة 
النووية والقذائف الموجهة . 

أو هل كان من المتصور مثلا أن نهاجم مناطق احتشاد جذود المظلات البريطائيين في 
الأردن , أو القواعد التى يطيرون منها فى قبرص . 

لعلك يا سيادة الرئيس توافقنى أن ثلك كلها تعليلات تدعو إلى الاستغراب . 

كذلك بدعو إلى الاستغراب ما جاء فى خطابك انك فهمته عن طلباتنا العسكرية فى ذلك 
الوقت . 

ولقد طلبت منكم عددا من قاذفات القنايل وهذا صحيح وهو طلب عادى للسلاح . 

وطلبت منكم أيضا بعض صواريخ المدفعية متوسطة المدى ؛ ولقد قلت فى خطابك وهذا 
حق أننى طلبت صواريخ إلى مدى ٠0٠‏ أو 7١‏ ميلا ولقد أدهشنا أيضا تعليقك على هذا الطلب 
بانك قلت لى أن الصواريخ المتوسطة التى دملكها الاتحاد السوفييتى هى لمدى من ٠٠١‏ إلى 
٠‏ آلاف ميل , فلقد حددت ما طليت وحددت مداه ولعل الترجمة واللبس بين 
كلمة1001:6)5 وهو ما طلبته , وكلمة311551165 وهو ما لم أطلبه ؛ هو المسئول عن هذا الخطأ , 
وإن كان من الصعب الاطمئنان إلى هذا التفسير فى هذه الواقعة بالذات على ضوء هذه 
السلسلة من الاختلافات بين الواقع كما جرى ؛ وبين روايتكم له كما جاءت فى خطابكم بتاريخ 
أبريل . 

ومهما يكن من أمر فلقد عدت بعد لقائنا من موسكو إلى دمشق وكان الموقف كما لخصته 
للوزراء فى الجمهورية العربية المتحدة حين اجتماعى بهم . 

« إن علينا أن تعمل لأحسن الاحتمالات , وأن نستهد لأسوئها ا 

ولقد كنا دائما نؤمن بالسلام , إن لم يكن ايمانا منا بالمبادىء فلأننا على الأقل لا نملك 
سلاح الحرب , ولكن ابماننا بالسلام , والسلاح المحدود الذى نملكه , لم يكن بمذعنا أن 
نستعد باتخان الوسائل الدفاعية ضد من يتريص بسلامة بلادنا . 


ولقد كانت ثورة العراق بداية فى نفس الوقت للأزمة الطارئة على علاقاتنا » وإن كان 
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الكثير مما ورد فى خطابكم قد فتح عيوننا إلى أن أسباب سوء الفهم بيئنا كانت تمتد ‏ على غير 
علم مذا وعلى غير قصد وعلى غير أساس - إلى ما قبل هذه الثورة بكثير كما أوضحت لسيادتكم 
فى مناقشة مارويتموه عن اجتماعاتنا الأولى والثانية فى موسكو والتصادم الشديد بيننا وبين 
الحقيقة الثى بؤيدها منطق الحوادث نفسها من غير اعتماد لا على ذاكرتكم ولا على ذاكرتى . 

ولقد كنت اتصور أنكم أول من يقدر موقفنا المجرد من الأنائية فى نصرة ثورة العراق , 
فلقد لمستم بانفسكم استعدادنا للتضحية , كذلك كنتم انتم اول من لفت انظارنا إلى المخاطر 
التى تعرضنا لها فى هذه الفثرة . وانى لأستعيد الآن فى ذاكرتى الجهود التى بذلتموها لتامين 
سلامة عودتى إلى الوطن وكيف أنكم طرحتم أمر هذه السلامة على مخايراتكم لترتيب خطة لها 
تولى امرها الجنرال سيروف وزير الأمن لديكم فى تلك الظروف , كذلك استعيد فى ذاكرتى 
مشاهد حفاوتكم الحارة بى إلى الحد الذى دفعكم مشكورين وقتها أن تفترحوا شرب نخبى 
كزعيم لجميع العرب » وأود أن أعقب لكم هنا فى صراحة وأمانة أننى عددت النخب مجاملة 
كريمة لى لا أكثر ولا اقل , فليست زعامة جميع العرب هدفا اسعى إليه . كذلك فإن هذه 
الزعامة لا تخلع على أى عربى من خارج الوطن العربى ولا من غير الشعوب العربية , وانما 
ذكرت هذه الواقعة لأنها هى الأخرى تتصادم مع ما ورد فى خطابكم من أننى حاولت بعد ثورة 
العراق أن أفرض على شعبه قيادة معيئة وأن هذا من أسباب الأزمة بين الجمهورية العربية 
المتحدة وبين جمهورية العراق وبالتالى كان هذا بدوره أحد مسببات الظلام الذى بدا يسود 
علاقائنا . 


قلت لسيادتكم أننى كنت أتصور أن تكونوا أول من يقدر موقفنا المجرد من الأنائية ف 
نصرة ثورة العراق ؛ كنت اتصور ذلك لا لأنكم كنتم قريبين من الحوادث التى احاطت بالآثار 
التى ترتبت فجاة على قيام الثورة فحسب , ولكن لأننى كنت أتصور أنكم أقدر من غيركم على 
فهم طبيعة الحوادث ف المنطقة وعلى فهم تيارات التاريخ الكبرى وعلى فهم التفاعلات النفسية 
والاجتماعية العميقة التى تصنع التطورات . 

ولقد كان أول دليل عملى يؤكد تصورنا هذا هو موقفكم الظاهر منا فى أزمات مفتعلة 
اثارها الاستعمار , واتهمنا فيها تجاه دول عربية معينة بنفس ما يتهمنا به الحزب الشيوعى 
فى العراق اليوم بالنسبة للعراق . 

فى تلك التجارب السابقة يا سيادة الرئيس ؛ و فى مواجهة مثل الحملات التى نتعرض لها 
الآن , كان موقفكم يعكس إدراكا صحيحا للدوافع التى تملى على الاستعمار حملات التشهير 
التى يقوم بها:. 

ومن ناحية أخرى يا سيادة الرئيس فقد كنت اتصور أن المرات التى اتبح لى فيها أن 
أحدثكم عن القومية العربية استطاعت أن تضع أمامكم صورة أجلى لحقيقة ايماننا بالقومية 
العربية . 

ومن عجب اننا الآن نسمع من دواشس مختلفة هجوما على القومية العربية كاساس . 

ومن الناحية العلمية ‏ إذا جاز لى أن انتهز فرصة هذا الخطاب لمناقشة علمية ‏ فما هى 
عناص القومية . 


١‏ الم 


فى رأبى أنها باختصار .2 عقل مشترك » وضمسر مشترك . 

فاما عقل الأمة فهو اللغة 

وأما ضميرها فهو التاريخ . 

وف حالة القومية العربية فانكم لتجدون أن شعوب المنطقة فضلا عن اعتبارات شتى , 
مادية وروحية , تشترك فق أكبر ما يمهد للقومية الواحدة , العقل الواحد , والضمير الواحد . 

كذلك فاننى واثق أنك تذكر , ولقد قلت لك , وكررت ما قلته فى عديد من الخطب التى 
القيتها ف مناسبات مختلفة وهى أن القومية العربية ف رأيى تضامن ؛ وليست إطارا دستوريا 
بحال من الأحوال ؛ ولقد يجوز أن تتحول بإرادة الاجماع إلى إطار دستورى , ولكن التضامن 
هو الأساس الأول . 

وانى لأشعر ان سجل استعدادنا للتضامن مع ثورة العراق هو مما يحق لنا أن نفخر 
به , ولقد بدأ هذا التضامن منذ وقت طويل , أنا واثق با سيادة الرئيس أنك تعلم أن عددا من 
قادة ثورة العراق ٠‏ وبينهم اللواء عبد الكريم قاسم رئيس الحكومة العراقية قد اتصلوا بنا 
قبل الثورة وطلبوا أن نساعدهم فى تخطيطها كما سالونا عن الضمانات التى يمكن أن نقدمها 
إليهم فق حالة فشلها , ولم تكن نصيحتنا إليهم هى نصيحة من يريد التدخل ف شؤون غيره 
أو يفرض عليهم وصاية ؛ وإنما كانت نصيحتنا لهم أن يحفظوا أمرهم سرا حتى علينا » وأن 
لا ينشدوا العون إلا من شعبهم , وأن لا يتولى وضع خطة الثورة الا الذين سوف يقع عليهم 
عبء تنفيذها , كذلك قلنا لهم أن الثورة فى العراق يجب أن تظل فكرا وتصميما وعملا وحيا 
عراقيا خالصا . 


وبعد أن نجحت ثورة العراق ؛ وبذلنا كل ما بذلناه لتامينها , لم يتغير رأينا » ولقد 
ظلت نصيحتنا الصادقة الأخوية لهم , وكان السيد كامل الجادرجى آخر من سمعها مثا من 
ساسة العراق , هى أن لا يشغلوا أنفسهم إى الوقت الحاضى بالصور الدستورية للوحدة 
أو الإتحاد وإنما الأجدى لهم وللأمة العربية كلها أن يتوافروا على إنجاح الثورة داخل العراق 
وذلك بدفع أهدافها الحقة إلى خدمة الجماهير على أن أقصى ما نطلبه منه هو التضامن العربى 
ف شكل اتفاقيات اقتصادية وثقافية وعسكرية تنسق نشاط الشعبين بما يعود بالخير المشترك 
عليهما وعلى الأمة العربية كلها . 


ومن سوء الحظ يا سيادة الرئيس أن الحزب الشيوعى فى العراق ‏ الذى عاد أفراده من , 
المخابىء التى هربوا إليها فى حكم نورى السعيد ‏ أراد انتهاز الفرصة للسيطرة على ثورة 
العراق ودفعها إلى الوجهة التى تناسب ميوله فاستغل خلافا شخصيا نشب بين اللواء 
عبد الكريم قاسم ؛ وبين نائبه العقيد عبد السلام عارف لكى يخلق جو من البلبلة يساعده 
على تحقيق أغراضه . وهو خلاف كان رأينا وتصرفاتنا العملية شاهد على ذلك ودليل ؛ أنه 
ينيغى أن يترك اللواء عبد الكريم قاسم قائد ثورة العراق يسويه على النحو الذى يجده أكثر 
ملاءمة لأهداف الثورة وسلامتها ولكن الحرب الشيوعى فى العراق بدا يثير الفتنة لا بين 
عبد الكريم قاسم وعيد السلام عارف وحسب ؛ وإنما مد نشاطه إلى الإساءة للعلاقات بين 
جمهورية العراق والجمهورية العربية المتحدة ؛ وكان ذلك باثارة مناقشة مفتعلة عن المفاضلة 


م/م 


بين الوحدة والاتحاد , مالبثت أن تطورت إلى هجوم سافر ضد فكرة الوحدة الامر الذى أظهر 
ان الهدف هو التاثير فى الأوضاع فى سوريا , ولقد تجلى ذلك بوضوح خلال التعاون الوثيق 
بين الحزب الشيوعى العراقى والحزب الشيوعى السورى , ثم ائخذ هذا التعاون شكل نشاط 
سافر سواء ف الاقليم السورى من الجمهورية العربية المتحدة أو فى جمهورية العراق . 

ولقد بدات فى الاقليم السورى تحركات مريبة تستهدف تعكير صفو الاستقرار واتخذ 
ذلك في بعض الآحيان أشكالا لا بسهل تصديقها للوهلة الأولى ومن بين النماذج على ذلك هجوم 
الحزب الشيوعى السورى على قانون الإصلاح الزراعى ؛ الذى كان هدفه أن يتيح لأكبر عدد 
من الفلاحين فى سوريا فرصة ملكية الأرض , كذلك كان هدفه تحطيم الإقطاع ؛ ومن ذلك أيضا 
نشاط الحزب ضد الوحدة وهو نشاط كان واضحا أنه ليس موجها ضد الاسثعمار , ولعلك 
توافقنى با سيادة الرئيس أن قيام الجمهورية العربية المتحدة كان ثتويجا للكفاح ضد 
الاستعمار . وكان الحصن الكبير الذى تلتمس الحماية لديه . كل حركات التحرير في الوطن 
العربسى : 

ووصل الأمر بالحزب الشيوعى السورى إلى حد أن رئيسه بدأ يدلى بتصريحات علنية 
نشرتها صحف تنطق بلسان الاستعمار كما تعلمون , كذلك روجت لها إذاعات بعض الدول 
الاشتراكية » وصورت هذه التصريحات هجوما عنيفا على الوحدة قصد به تقويض دعائمها 
وهو أمر لا يختلف انسان من العرب فى انه لا يتوجه إلى حرب الاستعمار . 


وق تلك الفترة وكان السيد نور الدين محيى الدينوف يزور القاهرة سمحت لنفسى ان 
احدثه فى هذا الموضوع صراحة وسألته عما إذا كان نشاط الأحزاب الشيوعية فى سوريا وى 
العراق يعكس وجهة نظر الاتحاد السوفييتى ولقد كانت اجابته على صراحة هى النفى 
والإنكار . 

ولابد انك علمت بما دار بيننا من مناقشات ولعلك تذكر أن موضوع نشاط الاحزاب 
الشيوعية المحلية ف منطقتنا كان موضوع مناقشة بيننا ف اجتماعنا الأول فق موسكو ف ابريل 
١564‏ . 

ولعلك يا سيادة الرئيس تذكر اننى أشرت فى حديثى معك إلى نشاط الاحزاب الشيوعية 
ف الجمهورية العربية المتحدة وهو نشاط كنا نعتبر أنه يخرج عن الخط الوطنى فق بعض 
الأآحيان بحيث لا يخدم إلا مصالح أعداء وطننا . وكنت احشى أيضا أن يفسر أى إجراء 
نتخذه ضد هذه الأحزاب على أنه موجه إلى الاتحاد السوفييتى لذلك رابت رعاية لمشاعركم 
واحتراما لها أن أثير الموضوع مبندثئا معكم فى موسكو ولقد قلت لكم وقتها : 

0 اننى أرجو ان لا بفسيى أاى إجراء نتخذه ضد الأحزاب الشيوعية ئْ بلادنا بأنه عمل 
عدائى ضد الاتحاد السوفييتى » . 

ولقد قلت لك أن كثيرين منهم ينتمون فق الواقع إلى أسس إقطاعية وراسمالية وانه ليس 
يكفى أن بضع أى واحد منهم لافتة فوق راسه بائه شيوعى ومن ثم يصير شيوعيا واضفت أن 
لدينا فى الاقليم المصرى مثلا ثلاثة أحزاب شيوعية او هكذا تدعى وكل منها ف منشوراته بتهم 
الآخر بالمروق والائحراف ويصل تبادل التهم بينهم إلى حد الخيانة . ولا نستطيع نحن أن 
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نحدد من هو الشيوعى الحقيقى ومن هو غير الشيوعى , ونكاد فى خاتمة المطاف نصدق فيهم 
جميعا ما يقولونه فى بعضهم جميعا 

وأنى لأذكر انك نظرت إ فق ذلك اليوم وهززت راسك , ولم أجد أن أطيل فى مناقشة هذا 
الموضوع معك , واعتبرت أننى أخطرتك بحقيقة موقفى حتى لا نفاجا بوما حين نضطر إرَاء 
نشاطهم المعادى لمصالح الشعب إلى إجراءات ضدهم وحينئذ قد يتبادر إلى الأذهان أى تفسير 
لا ينطبق على الحقيقة خصوصا واأنه فى ذلك الوقت سوف تحاول صحف الاستعمار ودوائره 
أن تضف من الملابسات على تصرفنا ما قد يفسر فى ظاهره على أنه فتور فى العلاقات يومئذ . 

ولقد أدهشنى با سيادة الرئيس أنه فى مناقشتك فى خطابك بتاريخ ١١‏ أبريل :لما قلته في 
إحدى خطبى من أن الشيوعيين اتباع يتلقون التعليمات من الخارج ؛ أنك عدت إلى مناقشتنا 
فى موسكو وذكرت ما قلته لك وقتها عن انقسام الشيوعيين فى الاقليم المصرى إلى ثلاثة احزاب 
ثم عقبت على ذلك بقولك : ١‏ انهم لو كانوا يتلقون التعليمات من الخارج لكان اول 

ومن عجب أنه ما كاد النشاط الشيوعى فى الجمهورية العربية المتحدة يشتد . حتى 
توحدت الأحزاب الثلاثة وتناست ما بينها . 


ولقد كان ذلك هو الذى فرض على فى يوم الاحتفال بالجلاء عن بور سعيد في يوم 7" 
ديسمبر أن اشير إلى النشاط المعادى للوطن الذى تقوم به المنظمات الشيوعية أو التى تدعى 
انها شيوعية . وقصرت كلامى على هذه المنظمات فى حدود الجمهورية العربية المتحدة , ولم 
تستغرق إشارتى أكثر من عشر سطور ولقد قصدتها أن تكون تحذيرا واضحا باننى لست على 
استعداد لأن أسمح داخل الجمهورية العربية المتحدة بأى نشاط لا يخدم إلا أهداف 
الاستعمار . 

وفى هذا كان حديثى يتجه إلى المنظمات الشيوعية داخل الجمهورية العربية المتحدة , 
ولم ارض ف ذلك الوقت حتى أن أشير إلى النشاط الشيوعى فى العراق ؛ وهو نشاط لم يكن 
بتجه مع الأسف إلى حرب الاستعمار , وإنما كان مع الأسف أيضا يهادن الاستعمار لبتفرغ 
بطاقته كلها لضرب الجمهورية العربية المتحدة , بل وفكرة القومية العربية أساسا 

ولعلكم لو طلبتم تقريرا عما كانت تنشره الصحف العراقبة فى تلك الفترة لخيل إليكم 
أن الجمهورية العربية المتحدة ,. وليس بريطانيا هى التى كانت تحثل العراق قبل الثورة 
وهى التى كانت تقيم صنائعها لحكم العراق , ولخيل إليكم أيضا أن الجمهورية العربية 
المتحدة هى التى غللت شعب العراق بقيود حلف بيغداد . 

ولقد كانت الهدنة مع الاستعمار كاملة وكانت الحرب مع القوى الوطنية فى المنطقة على 
أشدها , وتلك حقيقة لا مجال لإنكارها ولا يكفى لدحضها أن يقال جزافا أن الشيوعيين هم 
طليعة الصف المناضل ضد الاستعمار, فان الشيوعيين كغيرهم من البشر كما لعلكم 
تذكرون . عرضة للخطا دل عرضة للانحراف . 

ولقد أحسست من تقرير بعث به إخ سفيرنا ف موسكو عن حديث له مع السيد 
نور الدين محيى الدينوف أن إشارتى إلى النشاط الشيوعى فى الجمهورية العربية المتحدة ف 
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خطاب "١‏ ديسمبر قد حملت على غير محطها الصحيح فبعثت إلى السفير كما طليت من كل 
وسائل التوجيه فى الجمهورية العربية المتحدة أن تشرح وجهة نظرنا فى الأمر تلافيا لأى سوء 
فهم . 

وهكذا كرّسنا جهودا كبيرة لكى نشرح أن هجومنا لا يتجه على الشيوعية كعقيدة لآن 
ذلك ليس شاننا . ونحن نفضل أن نشرح عقيدتنا الخاصة وتبلورها : ولا نظن أنها تكسب 
كثيرا بمحاولة هدم العقائد الأخرى . 


كذلك كرسنا جهودا كبيرة لكى نشرح أن هجومنا لا يتعدى هؤلاء الذين يدعون 
الشيوعية فى بلادنا والذين نرى فى نشاطهم ضررا بلحق بوحدة الشعب , وانه لا يخرج عن 
هذا الحد إلى المساس بأى شيوعى غيرهم بل وعددنا فى هذا المجال أن ثمة افرادا ممثازين من 
الشيوعيين تقدرهم شعوبنا حق قدرهم وكنت انتم با سبادة الرئيس على راس القائمة من 
هؤلاء الأفراد الممتازين . 


ومن سوء الحظ مرة أخرى أن محاولاتنا على ما ببدو لنا الآن لم تكن كافية لشرح وجهة 
نظرنا ٠‏ فائنا ما لبثنا أن وجدناكم تتعرضون للموضوع فى خطابكم فى الحفل الافتتاحى 
للمؤتمر الواحد والعشرين للحزب الشيوعى . 

ورغبة منا فى عدم توسيع شقة الخلاف ‏ رغم ما ورد فى خطابكم من عبارات - ورغم 
بعض ا ملابسات التى أحاطت بظروف إلقاء خطابكم ومنها أن جلس معكم على المنصة بعض 
الهاربين من الشيوعيين من بلادنا ‏ وتعرض احدهم بما لا بليق بنائب رئيس الجمهورية 
العربية المتحدة ‏ فإننا قصدنا أن لا نتعرض لهذا الخطاب بما قد يزيد سوء الفهم 
استحكاما . ولقد نشى احد الصحفيين مقالا ناقش فيه عباراتكم بألفاظ ملؤها التقدير 
والاحترام - والتزم فيها الجانب الموضوعى التزاما دقيقا فإذا صحف رسمية فى بلادكم 
وإذاعات تتهمه بأنه عميل أمريكى ؛ ومع ذلك فلقد شئنا ان لا نفئح بابا للخلاف لا يفيد منه 
إلا الاستعمار . 


وكان ذلك أيضا هو حافزى حين بعثت إليكم برسالة مع السيد ديمترى كيسيليف اشرح 
لكم فيها أن صداقة الشعوب العربية لكم لا ترجع إلى نشاط الاحزاب الشيوعية , بل هى 
بالرغم من هذه الأحزاب الشيوعية , وانه لا يتفق مع الصواب ف تقديرى أن تنحازوا داخل 
بلادنا إلى أقلية لا تمثل شيئا من مجموع الشعب وتغامرون بتقدير الإجماع الساحق للشعب 
لكم . 

وكان ذلك ايضا هو حافزى حينما سلمنى القائم باعمال السفارة السوفيبتية فى القاهرة 
فى يوم ٠١‏ فبراير سئة 1164 خطابا منكم تردون فيه على الملاحظات التى حملها إليكم سفيركم 
فى القاهرة . وبادرت باستعمال فقرات منه على الفور ‏ قبل ان تمضى اربع وعشرون ساعة على 
تسليمه إلى : وذلك فى خطابى يوم ١؟‏ فبراير لكى اقفل نهائيا باب الخلاف بيننا وبينكم . وهو 
باب كنت أرى أن الاستعمار . وأن الاحزاب الشيوهية فى بلادنا مع الأسف الشديد تساعده في 
ذلك . يحاول جاهدا أن يفتحه على آخره . 
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ولقد كان يقال ؛ كما تعرفون , أنكم كنتم تقفون معنا لمواجهة حلف بغداد , فلما إنهار 
حلف بغداد , لم تعد لكم فائدة من الوقوف معنا . 

وكان يقال . كما تعلمون ؛ أنكم إنما كنتم تستعملون القومية العربية لاغراض تكتيكية 
فى الحرب الباردة , فلما تحققت لكم هذه الأغراض تغير موقفكم . 

وكان يقال . كما تعلمون , أنكم كنتم تتقبلون فكرة الحياد لما كانت المعركة بين 
الاستعمار وبين القومية العربية , فلما وجهت الضربة القاضية إلى الاستعمار ؛ بعد الثورة 
فى العراق , وبدا بعدها النشاط الشيوعى يشند ف المنطقة , بدأتم تخرجون عن تقبل فكرة 
الحياد فى المنطقة . 


وكنا نرفض أن نصدق ذلك وغيره . رغم ما كانت الشواهد تشير إليه مما ينشى في 
صحف العراق . وما يروجه الحزب الشيوعى فى الاقليم السورى ؛ وما تردده : ثقلا عنها , 
إذاعات وصحف عديدة فى دلاد الكتلة الاشتراكية . 


لذلك . يا سيادة الرئيس تلقيت من خطابكم بعض الفقرات التى ترجح حسن النية من 
جانبكم , وإذعتها فى خطابى بتاريخ "١‏ فبراير وكان هدق ؛ كما شرحت لكم : أن أسد الثغرة 
بيننا . وأن أفوت على الاستعمار فرصة تصور أنه على وشك الظفر بها . 

ولقد سافرت بعد ذلك الخطاب إلى الاقليم السورى , والقيت أكثر من عشرين خطابا , لم 
أشي فيها بغير الود إلى الاتحاد السوفييتى ؛ بل وكذلك قللت جهد الامكان من الاشارة إلى 
المنظمات الشيوعية , حتى تتاح الفرصة لاعصابنا جميعا أن تستوعب ضرورة العمل على سد 
الثغرة . وعلى ضرورة استعادة الثقة الكاملة فيما بيننا . 

وكنا نحاول ما وسعنا الجهد فى ذلك الوقت أيضا أن نصفى الخلافات الثى لا سبب لنا 
ولا أصل ولا أساس . والتى اتصلت اتصالا بيننا وبين اللواء عبد الكريم قاسم ؛ ومضينا فى 
هذه المحاولة إلى حد أننا أقترحنا أكش من مرة أن نجتمع باللواء عبد الكريم قاسم فى أى 
مكان , حتى نصفى أسباب التوتر , وحتى تتاح لنا الفرصة لنؤكد له أثنا لا نريد أن نفرض 
عليه شيئا لا بريده » ونبين له بالدليل العملى أنذا لا نقصد غير التضامن العربى ؛ وأننا على 
استعداد لأن نسير مع كل بلد عربى إلى المدى الذى يرتضيه هذا البلد العربى . وعلاقاتنا 
باليمن حتى مع قيام الإتحاد , مثال حى لما نقول . 

ولكن هذا الاجتماع . مع الأسف , لم يتم , كما شوهت فى صحف العراق ؛ التى تنطق 
بلسان الحزب الشيوعى , مقاصدنا من ورائة » حتى فقد إدعى إدعاء أننا نريد أن تعيد عصر 
تقرير مصائر الشعوب بالاجتماع بين الحكام : وهو أمر لم يخطر لنا على بال . 

كذلك حاولنا فى خطب علنئية . أذيعت على الرأى العام العربى كله ؛ أن نناشد اللواع 
عبد الكريم قاسم أن يصد صوت الفتنة عن أذنيه , حتى لا تكون الفرقة بيننا , وانى لاحيلكم 
فى هذا الصدد على خطب عديدة القيتها فى مدينة المنيا وفى القاهرة وفى دمشق . 

ثم كان ما وقع فى الموصل , وهو أمر تنطق كل تفاصيله بانه كان من وحى العاطفة 
المندفعة أكثر ما كان وحيا لتدبير متآمر , فلقد استفزت مجموعة من الضداط الشيان استفزازا 
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دفعهم دفعا إلى ما أقدموا عليه , وكانت المفاجاة لنا أن الحزب الشيوعى فى العراق . حتى قبل 
ان تتاح الفرصة الكاملة لتحقيق ما حدث ف الموصل وتقصى دوافعه , مادر على الفور إلى اتهام 
الجمهورية العربية المتحدة , الأمر الذى كان يدفع إلى زيادة العلاقات بيننا وبين العراق 
سوءا . ولا يخدم مرةأخرى غير أهداف الاستعمان . 

ومن سوء الحظ ؛ أن الحكومة العراقية انساقت , ببعض اجهزتها الرسمبة : بما فى ذلك 
إذاعة بغداد , والمحكمة العسكرية فيها , إلى هذا التيار, وهكذا أصبحنا امام ازمة عنيفة 
بالغة الخطر . 

وفى ذلك الوقت , كان خطابكم فى حفل تكريم الوفد العراقى بتارفيخ ١١‏ مارس ١5954‏ 
الذى أجد من واجبى أن أصارحكم بأنه لا يتناقض فقط مع الحقيقة . وإذما يتناقض اولا مع 
كل ماكان يصدر منكم قبل ثورة العراق . 

ولقد أثار هذا الخطاب ف نفوسنا ‏ فضلا عما حواه من التجنى - ما لم يكن يسعنا عن 
أن نسكت عليه ؛ وما من شك فى أنه بدا لنا نقطة تحول خطيرة فى علاقاتنا . 

وينبغى أن أصارحك أن الاحتمالات التى رسمها أمامذا هذا الخطاب بدت قائمة وقوية . 

ولقد كان بين هذه الاحتمالات أنكم الآن غيرتم موقفكم تماما فبعد أن كنتم قبل ثورة 
العراق » ويوم لم تكن الأحزاب الشيوعية عنصرا بارزا فق الميزان تتعاملون مع القوى 
الوطنية , بداتم الآن تفضلون , وقد خرجت الاحزاب الشيوعية إلى النشاط الصريح ؛ أن 
تتعاملوا معها. مهما تضاءل ما تمثله فى الكيان الشعبى . 

كذلك كان بين هذه الاحتمالات ما بدا واضحا أمام شعوبنا أنكم رميتم بكل ثقلكم إلى 
جائب الأحزاب الشيوعية , فلقد استمعت شعوينا وشاهدت مدى ما يبذله هؤلاء من نشام 
هدام ضد أوطانهم ومع أننا قابلنا ذلك بالصبر شهورا طويلة امتدت من أعقاب ثورة العراق 
مباشرة , فاننا ما كدنا نفضح نشاطهم ف يوم ١4‏ مارس ونسلط عليه الاضواء حتى خرحتم 
بعد أربعة أيام فقط إلى نصرتهم ؛ ولم تقتصر صراحتكم إلى مجرد نصرتهم , وإنما امتدت 
المحاولة إلى إتهام الوطنيين بأنهم يتكلمون بلسان الاستعمار , ثم تعرضتم للقومية العربية 
ذاتها , وزدتم عليه التعرض للأوضاع الداخلية فى بلادنا . 

ومعنى ذلك , أن منطقكم كان يرتضى أن يهاجمونا فإذا ما رددنا بعد الصبر الطويل , 
انيريتم للدفاع عنهم . 

كذلك كان بين هذه الاحتمالات ؛ أنكم توقفون الفكرة التقدمية حكرا على الشيوعيين 
وحدهم . ناسون أن الأفكار التقدمية تستطيع أن تجد لها مجالا فسيحا للازد هار فى مجتمعات 
لا تؤمن بالشيوعية وهو أمر بتناهى فى غرابته ؛ كما لعلك توافقنى , إذا ابتعدنا عن التعصب 
الفكرى : كل منا لعقيدته . 

وأنه لمن العجيب أن يكرس الشيوعيون فق الاقليم السورى جزءا كبيرا من نشاطهم 
لمقاومة الإصلاح الزراعى ؛ وما اظن ذلك -ق أى مقياس ‏ يمكن أن يعتبر عملا تقدميا . 
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كذلك لا استطيع أن اتصور أن السكوت على الاستعمار. وهو مالا بزال الحزب 
الشيوعى العراقى متلبسا به فى وضصح الشمس ؛ عملا تقدميا . 

وإذا كانت هذه التصرفات كلها من الشيوعيين ف بلادنا عجيبة ؛ فلقد كان الأعجب منها 
أن تتصدى بنفسك , ولك من المكانة فى نفوسنا ما تعرفه , للدفاع عنهم , وتيرير تصرفاتهم » 
الأمر الذى لم يكن مفر من أن يربط بينهم وبين الاتحاد السوفييتى فى أذهان الناس فى بلادنا , 
وما يترتب على ذلك من آثار لا يمكن أن تخدم مصلحة العلاقات بين بلادنا . 

ولقد حوت خطبتك بتاريخ ١١5‏ مارس ؛ كما حوى خطابك الشخصى لى يتاريخ ١١‏ 
ابريل ٠‏ دفاعا عن النظرية الشيوعية وشرحا وافيا لها . 

ولست أريد أن اناقشك فيما قلت . فإن احترام العقائد الأخرى من سمات مجتمعنا , 
وإئما دعنى أؤكد لك أننا نحاول ‏ وبمنهاج قد يختلف عن منهاجكم ‏ أن تلبى حاجيات 
الجماهير الأساسية . 


ولعلك ترى معى أن ذلك يستغرق منا عملا وجهدا وفكرا تجعلنا نعزف عن الدخول ف 
مناقشات لا طائل من ورائها ‏ وأنك لتدرك با سيادة الرئيس أن ثورة أكتوير . وقد مضى عليها 
الآن أكشر من أربعين عاما لم تصل بعد إلى ما تريدون تحقيقه تلبية لمطالب الجماهير . 


ولقد بدأت تجريتنا معا عن طريق المنهاج الاشتراكى الديمقراطى التعاونى منذ أقل من 
سبع سنوات . ضاع منها جزء طويل كما تعلمون فى مواجهة مؤامرات الاستعمار وعدوانه , 
ومع ذلك . فان ما حققناه . سواء للفلاحين أو للعمال : يمكن اعتياره بداية لبذاء ايجابى » 
خصوصا بعد أن تمكنا فى هذه الفترة من القضاء تماما على سيطرة الاقطاع . وعلى سيطرة 
رأس المال على الحكم . 

وإذا كذا فى هذه المرحلة نمنع قيام الأحزاب صيانة لوحدة الشعب » ونعبىء نضاله 
الوطنى داخل اتحاد قومى : فان ذلك كان حريا بأن يجد لديكم من رحابة الفهم . خصوصا وقد 
مررتم فق الاتحاد السوفييتى بتجربة مماثلة ‏ وليس يجدى , يا سيادة الرئيس ٠‏ أن يقال ان 
انعدام الأحزاب ف الاتحاد السوفييتى يمكن أن يبرره أن مجتمعكم قد قضى على الطبقات » 
ولعلك تذكر أنه بعد ثورة أكتوير . تعرضت الثورة السوقييتية لأعاصير من الداخل ومن 
الخارج عرضتها لأقصى الاخطار كما لا يمكن أن يقال اطلاقا أن إلغاء الطبقات قد تم بين يوم 
وليلة . 

ومما يثير التساؤل مثلا أن الحرّب الشيوعى فى العراق . وكان دفاعكم عنه من أسباب 
أزمة العلاقات بيننا . وهو الحرب الذى لا يفتأ يندد بالأوضاع الداخلية فى بلادنا بسيب عدم 
سماحنا بقيام أحزاب لم يجد ما يعلق به على خطاب رسمى لرئيس الحكومة العراقية » نبذ 
فيه فكرة الأحزاب وهاجمها . وطالب كما تطالب يفترة انتقال تصبح فيها الأمة كلها على حد 
ماقال « حزب الله » . 

كذلك . فلقد اشدتم غير مرة ؛ با سيادة الرئيس . بجهودنا فى تنمية الانتاج . وتتشيط 
الثقافة . ارساء! لقواعد مجتمع متحرر . 
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ولذلك , كانت دهشتنا لما ورد فى خطابك من قولك أننا نواجه مصاعب جمة نتصور اننا 
نستطيع مواجهتها بشن حرب صليبية ضد الشيوعية . 

واؤكد لك , با سيادة الرئيس , أننا لا خرى أمامنا مصاعب جمة . وانما نرى امامنا عملا 
شاقا . 


والصعوبة الحقيقية أن يتخبط المرء فلا يجد طريقه . وليست الصعوبة أن يجد 
الطريق : ثم يجده طويلا . 

وإننا لندرك أن الطريق امامنا شاقا , وأننا لندرك أن سبيلنا عليه هو العمل ؛ وهو 
المعركة المستنيرة الدائبة . 

وليس هجومنا على الشيوعيين حلا يقصر الطريق ‏ نحن نوافقك فق ذلك - وائما هجومنا 
كان لأآن الشيوعيين حاولوا إقامة العقبات على هذا الطريق . 

ولقد احسست , با سيادة الرئيس ؛ أن جزءا كبيرا من ضيقك بهجومنا على الشيوعيين 
كان مبعثه الحرص على الفكرة التى ينسبون انفسهم اليها أن تضار بسبب الهجوم عليهم . 

ولست أدرى ف الحقيقة كيف كان يمكن ان نكشف أعمالهم دون أن نسميهم بالصفة التى 
ادعوها لأنفسهم . 

وأؤكد لك ؛ وما اظننى فى حاجة إلى تاكيد » أننى حريص على مشاعرك ؛ لا كصديق فقط » 
وائما بصفتك مؤمن بالفكرة الشيوعية ولكن حقيقة لا اعرف كيف يمكن أن اتعرض للتصرفات 
التى قام بها الشيوعيون دون أن أسمهم شيوعيون ؟ ! 

ولقد ساعد على تعقيد الأمر؛ ما صدر عنكم من تصريحات وما صدر عن صحفكم 
واذاعاتكم , بل لقد وجدنا انفسنا فجاة فق وجه حملة منظمة تمتد على جبهة عريضة واسعة 
ابتداء من جريدة الديلى ووركر التى تصدر فق لندن إلى جريدة الراية الحمراء التى تصدر فق 
الصين . 

ومع ذلك ؛ فحتى بعد هذا كله ؛ كنا حريصين بكل قوانا أن نحصر جبهة الخلاف ' 
ولعلكم تلاحظون مثلا أننا لم نتعرض على الإطلاق لكل ما وجه إلينا من الصين الشعبية . 

وف الجبهة الضيقة ‏ التى حاولنا فيها ان نرد على ما وجه الينا , كان موقفنا دفاعيا 
بحنا . فى وجه عمل هجومى لم يقتصر على حد العدوان بالدعاية بل كاد يصل إلى حد العدوان 
الفعلى . واظنكم تسلمون أن العمل لهدم الوحدة بين مصر وسوريا وهدم الأساس الذى تقوم 
عليه الجمهورية العربية المتحدة هو عدوان كامل على بلادنا . 

وهكذا فان الموقف , يا سيادة الرئيس ,. اصبح يتلخص فيما يلى : 
١‏ - لقد وجدنا أنفسنا مرغمون على الدفاع عن بلادنا ضد نشاط المنظمات الشيوعية داخل 

حدود الجمهورية العربية المتحدة , وكان ذلك هدف حديثى بتاريخ ؟؟ ديسمبر . 
1 - ثم وجدنا أنفسنا مرغمون على الدفاع عن انفسنا ضد مساندتك شخصيا لهذا الحزب ٠‏ 

ولقد تجلى ذلك فى خطابك ف المؤتمر الواحد والعشرين للحزب الشيوعى السوفييتى » 

وإن كان واضحا ان دفاعنا عن انفسنا فى هذه الحالة , لم يتعد مقالا واحدا نشره أحد 

الصحفدين . 
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- ثم وجدنا أنفسنا مرغمين ‏ بعد استفزازات طال صبرنا عليها ‏ على الدفاع عن أنفسنا 
ضد هجوم الحزب الشيوعى العراقى علينا واتهامه لنا , ومحاولته الواضحة لتكدير 
العلاقات بيننا وبين شعب العراق . 

- ثم وجدنا أنفسنا مرغمين على الدفاع عن أنفسنا ضد مساندتك لهذا الحزب فيما يقوم 
به . ولقد تجلى ذلك فى خطابك بتاريخ ١5‏ مارس . 

ه . ثم وجدنا انفسنا مرغمين على الدفاع عن أنفسنا فى وجه الحرب العنيفة التى خرجت 
علينا بها الاحزاب الشيوعية والمنظمات الشيوعية فى العالم كله ؛ وهى حرب مازالت 
مستمرة حتى هذه اللحظات . 
وهكذا ندور الآن فى حلقة مفرغة . 
فالواضح أثنا لا نستطبع السكوت باأى حال على هذا الذى يوجه ضد مبادئنا 

ومعتقداتنا بل ضد سلامة وطننا . 
لا نستطيع أن نسكت عليه , حين يقوم به أفراد من بلادنا . ولا نستطيع أن نسكت 

عليه حين يجد هؤلاء الافراد قوة من الخارج تسندهم ؛ وتعين أزرهم وليس يجدى ف تخفيف 

أثر ذلك يا سيادة الرئيس أن نبدى الأسف , لأنك انسقتم وراء هؤلاء الأفراد . كذلك ليس 

يجدى التساؤل ‏ المقرون بالاسف أيضا ‏ عن الحجج التى ساقها اليكم هؤلاء الأفراد , 

ودفعوكم دفعا إلى هذا الموقف الصعب الذى تقفونه الآن فى حكم الرأى العام العربى , بل 

والراى العام ف كل افريقيا وآسيا, ومامن شك أنها كانت حججا لا تقوم على أساس , 

ومعلومات لا تستئد إلا إلى التضليل . ومن سوء الحظ أن جزءا كبيرا من الضرر الذى وقع 

سوف يقتضى ازالة آثاره جهودا كبيرة . 
والواضح أن هجومنا ضد الشيوعية ليس هجوما على عقيدة , وإنما هو دفاعا عن 

انفسنا ضد حملة عنيفة موجهة إلينا . 

والواضح أيضا أنه ليس أمامنا مفر من استعمال صفة هؤلاء المهاجمين فى محاولة دفاعنا 

عن أنفسنا . 
والواضح ايضا انك تعتبر كل هجوم على الشيوعيين هجوما عليك وتجد نفسك مضطرا 

إلى الاشتراك ف المعركة, وهو أمر أؤكد لك إننا لا نريده ولا نسعى إليه . 
ولقد كنا نهاجم نورى السعيد وهو مسلم , بل كنا نهاجم الأسرة المالكة فى العراق وهى 

سليلة نبى الاسلام ؛ ولكننا كنا نهاجم انحرافات أشخاص , ولا نقصد مهاجمة العقيدة التى 

يؤمنون بها , بل وكان الأمر فى حالئنا معهم أكثر تعقيدا منه فى حالتنا معك ‏ فان الدين الذى 

كانوا ينتمون اليه هو نفس الدين الذى نتشرف باعتناقنا له . 
وكذلك ندور فى الحلقة المفرغة . 
وأننى أؤكد لك صادق النية بنفس العزم على أنه لا شىء أحب إل من أن نخرج من هذه 

الحلقة المفرغة إلى استقرار يسود العلاقات بين بلدينا . وهى علاقات أكدت لكم ومازلت أؤكد 

أنها من دواعى فخرنا واعتزازنا . 


له 


وما أظننى فى حاجة إلى أن اعدد لكم المبررات التى تحبب إك أن بعود الصفاء بيذئا , 
وهى ابرز وأوضح من أن تحتاج إلى مزيد تكرار. 
إننا نؤمن بالتعايش السلمى ونحن نؤمن بالصداقة بين الشعوب ؛ ونحن نرفض 
الحرب لأنها تتنافر مع مبادئنا . سواء فى ذلك الحرب الساخنة او الحرب الباردة ؛ بل نحن 
لا نملك كما تعلم أسلحة الحرب الساخنة ولا نملك الوقت الذى نضيعه ف الحرب الباردة 
بسبب سعينا للحاق بالتقدم البشرى الذى ارغمنا على التخلف عنه بفعل الاستعمار . 
ثم أننا نقدر تمام التقدير مواقفكم منا منن بدا التعاون الوثيق بيننا فى سنة 1400 حتى 
بدات الأوضاع التى يتملكنا الأسف الشديد لوقوعها فى نهاية 1١108‏ وبداية 1504 . 
ولكنك تدرك أن فى الآمر طرفين , ولقد استعملت يا سيدى الرئيس ؛ مثلا روسيا شائعا 
فى خطابك , فاسمح لى أن استعمل مثلا عربيا شائعا بقول أن «١‏ يدا واحدة لا تصفق » . 
وإذا كنا نشعر أننا مخلصون صادقون نريد صداقتكم . 
فاننا . نريد أن نشعر أن يدنا الممدودة إليكم لا تترك معلقة فى الهواء . 
وإنى لأتمنى أن يسود جسر العلاقات بيننا هدوء بتيح لكل منا أن يبذل قصارى جهده 
للعمل الايجابى ف سبيل التقدم وف سبيل السلام . 
وتفضلوا با سيادة الرئيس بقبول فائق احترامى وأمائئ الصادقة بالنجاح 
والرفاهية لشعب الاتحاد السوفييتى العظيم . 


امضساء 
جمال عبد الناصر 


م9١‎ 


صورة من خطاب الرئيس « جمال عبد الناصر » إلى الرئيس الأمريكى « جون 
كنيدى » بتاريخ اول أغسطس 115١‏ ردا على أول خطاب آثار فيه الرئيس 
« كنيدى » فجاة : وبدون مقدمات , قضية فلسطين ورغبته فى إجراء صلح بين 
العرب وإسرائيل . 


54م 


عزيسسزى الرئيس جسون ٠‏ ف * كنيسسدى 

لقد تلقيست بمزيد من الارتيساح والتقديسر .خطابكسم الى بثا يسم 
١‏ مهايو ١9151١‏ » والذى تفضلتم فيه باثارة يعض حوا سب المشكلسة» 
ذات الأ هميسة البالغة » والخاصة » بالنسبة للأ مسة العربيسة على اختسلاف 
شعهبها » وهى مس دون شك ب قضيسة فلسطين ٠‏ 

واذا كنت قد تأأخرت فى الرد على هذا الخطاب فلقد كان ياعسسث 
التأخير هو اعطلاؤ مايستحقه من فرصة الدراسة الد قيقة المتأنيسة ٠‏ 

ولحل مبعث الارتياح الذى شعرت يه حين تلقيت خطايكم » كما أشسرت 
فى العبارة الأ ولى من هذا الخطاب » أثنى كنت من جائسبى أقلب الل سر 
فى فكرة الاتصال يكم بشأن نفس هذه القضية التىأترسم فى بخطايكم يعسض 

ولقد كان فكرى فى الاتصال بكم ؛ يرتكن على مجموعة من العوامل : 


أولهسا س أن ماتم بالفعل من تبادل المراسلات بيئنا فى عدد مسن مختلسف 
المشاكل العالميسة كان واضحا فى د لالتسه على أتكسسم تحا ولون تسح 


( يتبع ) 


عزيزى الرئيس جون . ف. كنيدى 


لقد تلقبت بمزيد من الارتياح والتقدير خطابكم إل بتاريخ ١١‏ مايو 1151 ؛ والذى 
تفضلتم فيه بإثارة بعض جوانب المشكلة , ذات الأهمية البالغة , والخاصة , بالنسية 
للامة العربية على اختلاف شعوبها, وهى ‏ دون شك قضية فلسطين . 


وإذا كنت قد تاخرت فى الرد على هذا الخطاب فلقد كان باعث التاخير هو إعطاؤه ما يستحقه من 


فرصة الدراسة الدقيقة المتانية , 


ولعل مبعث الارتباح الذى شعرت به حبن تلقيت خطابكم ؛ كما اشرت فق الحبارة الأولى من هذا 


الخطاب , اننى كنت من جانبى أقلب النظر فق فكرة الإتصال بكم بشان نفس هذه القضية التى اثرتم ق 
خطابكم بعض جوائيها . 


ولقد كان فكرى فى الإتصال بكم , يرتكن على مجموعة من العوامل : 


اولها ‏ أن ما تم بالفعل من تبادل المراسلات بيذنا فى عدد من مختلف المشاكل العالمية كان واضحا فى 


دلالته على أنكم تحاولون فتح ابواب التفاهم ‏ وابقائها مفتوحة ‏ بينكم وبين عدد من 
الشعوب الأخرى التى تولى قضايا السلام اهتمامها الأول , حفاظا على هذا السلام وصونا 
للجنس البشرى مما يتهدده من اخطار , وق اعتبارئا ان الوصول إلى التفاهم المشترك بين 
الشعوب , هو ف الوقت نفسه إقامة فرص للسلام على أمثن الاسس واصلبها . 


ثانيا - ان قضية فلسطين وما تفرع عنها من مشاكل هى ؛ بجانب كونها من القضايا الرئيسية التى 


تمس السلام العالمى مباشرة ف عصرنا , فهى فق الوقت نفسه ذات إتصال وثيق بالعلاقات 
ما بين شعبينا , وأحب هذا أن اضيف انثى لا اربط احثمالات التفاهم بيننا بضرورة التقاء 
وجهات نظرنا ى هذه المشكلة على نحو كامل التطابق , وإنما الذى اقوله هو أنه من الامور 
الحيوية فى هذا الصدد أن تكون لدى كل منا صورة واضحة للحقيقة ؛ بقدر ما يمكن أن يبدو 
منها انسانيا من وراء ضباب الزمان , ودخان الأزمات , 


ثالثا - اننى تابعت باهتمام كل مرة تعرضتم فيها لهذه المشكلة سواء فيما القيتم من خطابات في 


الكونجرس حين كنتم تمثلون ولاية + ماساشوستس ؛ أو ما صدر عنكم خلال حملة انتخابات 
الرياسة ؛. ولست أخفى عليكم اننى قبل أن يصلنى خطابكم كنت من تاثير فكرة الإتصال بكم 
فى موضوع فلسطين ‏ احاول أن استشف صورة لموقفكم منه خلال سطور كتابكم عن 
استراتيجية السلام ‏ ولقد كان احساسى بما قرات عنكم مباشرة ؛ أو بما نسب إليكم فى هذا 
الموضوع ‏ يجعلنى أعتقد أن هناك زوايا كثيرة فق المشكلة تستحق مزبدا من الضوم . 
على انى برغم هذا كله تصورت أنه ربما كان المناسب أن ارجىء الاتصال بكم ف هذا الأمر 
باعتبار ما كان يواجهكم من مشاكل ضخمة ذات طابع ملح وعاجل ف الميدان الدولى . 


ومن هنا كما قلت لكم ‏ اثار ارتياحى انكم اخذتم المبادرة وكتبتم إلى ل بعض زوايا الموضوع 
الذى كان بودى أن أحدثكم من جائبى فى صورته الكاملة كما نراها هذا على الناحية العربية 
منها . ولست أربد هنا أن أماذ هذا الخطاب بالوثائق ومعانيها , والقرارات واحكامها » فذلك 
كله قد يكون له مجاله , وإنما انا هذا أحاول أن انقل إليكم تصورنا العام للمشكلة ؛ وأسمح لى 
هنا أن أؤكد لك أن هذا التصور لا دقوم على اساس عاطفى ؛ وائما ما حدث ماديا , هو أساسه 
الوحيد . 


1م 


سيادة الرئيس 


اسمحوا لى أن أضع أمامكم هذه الملاحظات التالية ؛ علها تساعد مترابطة . على توضيح صورة 


سريعة للمشكلة : 


ا - 


5ت 


5م 


لقد أغطى من لا يملك , وعدا لمن لا يستحق . ثم استطاع الاثثان « من لا يملك » ى « من 
لا يستحق » , بالقوة وبالخديعة , أن يسلبا صاحب الحق الشرعى حقه . فيما يملكه وفيما 


نستحق 0 


تلك هى الصورة الحقيقية لوعد بلفور , الذى قطعته بريطانيا على نفسها , واعطت فيه من 
أرض لا تملكها . وإنما بملكها الشعب العربى الفلسطينى - عهدا بإقامة وطن يهودى فى 


وعلى المستوى الفردى ‏ يا سيادة الرئيس ‏ فضلا عن المستوى الدولى ؛ فإن الصورة على هذا 
النحو تشكل قضية نصب واضحة تستطيع أى محكمة عادية أن تحكم بالإدانة على المسؤولين 
عنها . 

ومن سوء الحظ يا سيادة الرئيس أن الولايات المتحدة وضعت ثقلها كله فى غير جانئب العدل 
والقانون ف هذه القضية , مجافاة لكل مبادىء الحرية الأمريكية والديموقراطية الأمريكية , 
وكان الدافع لذلك مع الأسف هو اعتبارات سياسية محلية لا تتصل بالمبادىء الأمريكية بل 
ولا بالمصلحة الامريكية على مستواها العالمى ؛ ولقد كانت محاولة اكتساب الاصوات اليهودية فى 
انتخابات الرئاسة هى ذلك الدافع المحلى , ولقد قرانا لأحد السفراء الأمريكيين السابقين فى 
المنطقة أن سلفكم المستر هارى س . ترومان لما ألقى بكل قوته , وفيها بالقطع قوة منصبه 
الخطير ‏ على راس الامة الأمريكية ضد الحق الواضح فى مستقبل فلسطين لم يكن له من حجة 
ازاء الذين لفتوا نظره من المسؤولين إلى خطورة موقفه غير قوله : 


هل للعرب اصوات ف انتخابات الرئاسة الأمربكية ؟ 


أن خرافة الانتصار العسكرى ؛ الذى تحاول بعض العناصر أن تقيم على أساسه حقا مكتسيا 
للدولة الإسرائيلية فى فلسطين , ليست إلا وهما صنعته الدعايات التى بذلت جهدها لاخفاء 
معالم الحقيقة . 


ولست اريدك أن تسمع ‏ فق هذا المجال - شهادتى كجندى عاش هذه التجربة بنفسه , وإنما 
وثائق الأمم المتحدة وتقارير وسيط الهدنة الدولية فى فلسطين ,؛ ولجانها . تستطيع أن تثبت لك 
أن القوات الإسرائيلية لم تستطع إحتلال ما احتلته من الأراضى خلال المعارك » وائما من 
العجيب ان ذلك كله تم خلال الهدنة ؛ ولقد كان ما فعله العرب فى ذلك الوقت انهم أحسنوا الظن 
بالامم المتحدة . وتصوروها قوة قادرة على فرض العدل . خصوصا إذا كان العدل اساسا هو 
كلمتها وقرارها . ولقد ظن العرب أن الجانب الاسرائيلى سوف يعاقب على خرقه لاحكام الهدنة 
الدولية ؛ وأن ما تسلل إليه من الارض تحت ستار الهدنة سوف يعاد إلى مكانه الأصلى ؛ ومن 
سوء الحظ أنذا عوقينا فيما بعد على أن نظرتنا إلى الأمم المتحدة كانت نظرة مثالية تنيع من 
الئقة . 


أن الخطر الإسرائيى بعد ذلك كله , لا يمثل مجرد ما تم حتى الآن من عدوان على الحق العربى , 
وإنما هو يمتد إلى المستقبل العربى ويهدده بأفدح الأخطار . وإذا ما لاحظتم استمرار الهجرة 
اليهودية إلى إسرائيل وتشجيعها وفتح الأبواب أمامها رأيتم معنا أن هذه الهجرة تصنع ضغطا 


داخل إسرائيل لابد له أن ينفجر ويتجه إلى التوسع ؛ ولعل ذلك هو التفسير المنطقى للتحالف 
القوى بين إسرائيل وبين مصالح الاستعمار فى منطقتنا , فإن إسرائيل منذ قيامها لم تبنعد كثيرا 
عن الفلك الاستعمارى وكان واضحا أنها تشعر بترابط مصالحها مع الاستعمار ؛ كذلك كان 
الاستعمار من ناحيته يستخدم إسرائيل كاداة لفصل الامة العربية فصلا جغرافيا عن بعضها , 
وكذلك كان يستخدمها كقاعدة لتهديد أى حركة تسعى للتحرر من سيطرته ولست ف حاجة 
للتدليل على ذلك الا بتذكيركم بالظروف التى ثم فيها العدوان الثلاثى علينا . والتواطؤٌ الذى 
سدقه سئة 5ه19 . 


من هذا العرض السريع للصورة في خطوطها العامة اردت أن اقول لكم ان موقفنا من إسرائيل 
ليس عقدة مشحونة بالعواطف وإثما هو ؛ 

عدوان تم فى الماضى 

واخطار تتحرك فى الحاضي 

ومستقبل غامض محفوف باسباب التوتر والقلق معرض لاانفجار في اى وقت . 


ولكى أكون منصفا فإنه يبدو لى أن بعض العناصر العربية قد ساهمت في تصوير المشكلة لديكم 
باعتبارها شحنة عاطفية , وأذكر فى هذا المجال أن سلفكم الرئيس دوايت ايزنهاور قال لى عندما كان لى 
شرف لقائه فى نيويورك فى ١5‏ سدتمبر سنة ١90‏ أن بعض الساسة العرب كانوا بدلون بتصريحات 
علنية متشددة ف موضوع فلسطين ثم يتصلون بالحكومة الامريكية يخففون من وقع تشددهم قائلين 
أن تصريحاتهم كانت موجهة للاستهلاك المحلى العربى . 

وإنى لآسف حقيقة أن هذه الاصوات المتخاذلة المترددة استطاعت أن تجد من يسمعها في 
بلادكم , وإن كانت فى بلادنا مهما تظاهرت بالتصلب فى الحق لم تجد من يسمعها أو يثق بها ولقد 
أتدتت الحوادث فيما بعد على أى حال أن هؤلاء الذين خدعوكم لم يتمكنوا من خداع شعويهم . 
سيادة الرئيس 


لقد حاولت أن أكون صريحا إلى أبعد حدود الصراحة فى حديثى إليكم ‏ ولقد يبدو من اصول 
اللغة الديبلوماسية التقليدية ‏ أننى جاوزت ما تفرضه اعتبارات المجاملة ؛ ولكنى اؤكد لكم انه ف 
اعتبارى لا يوجد أشرف ف تكريم الصديق والحفاوة به خيرا من التعبي. الصادق كما يحس به 
صاحبه ؛ ومن هذا الأساس فانى استاذنكم بعد أن عرضت للصورة ‏ من ناحيتها الإسرائيلية ‏ ان 
استطرد للناحية الأمريكية منها , 


واسمحوا لى أولا أن أؤكد لكم أن ايمانى العميق ‏ كان ولا يزال ‏ أن الوصول إلى تفاهم عربى 
أمريكى هدف هام بالنسبة لنا يستحق أن نبذل من أجله كل الجهود ؛ ونحاول من أجله ولا نياس من 
المحاولة أو ثمل . 


ونحن فى هذا نصدر عن تتبع واع لمجرى التاريخ الأمريكى ؛ وعن إعجاب عميق بخصائص 
الآمة الأمريكية . وعن مشاركة مخلصة ف كثير من مبادىء النضال التى استهدت بها امتكم العظيمة فى 
والآن استآذنكم فى إبداء هذه الملاحظات : 


١‏ - لقد حاولنا دائما . ومازلذا نحاول » ولسوف نصي داثما على المحاولة , أن ثمد ابديئا للأمة 


هم 


الامريكية , واؤكد لكم أنه مما يحز فى نفوسنا إلى أبعد الحدود أننا فى كثير من الأحيان نجد يدنا 
معلقة وحدها فى الهواء . 


ولقد تفضلتم ‏ يا سيادة الرئيس ‏ واشرتم ف خطابكم إلى دور الرئيس وودرو ويلسون , 
وفرانكلين روزفلت ٠‏ فى مروز دول عربية مستقلة ذات سيادة متكافئة فى المجتمع الدولى . 
وأسمحوا لى أن أقول أن الرئيسين الكبيرين لا يمثلان فى بلادنا آمالا تحققت , بقدر ما يمثلان 
آمالا لم تتحقق . 

لقد كانت فى بلادنا ثورة وطنية عارمة تطلب حق تقرير المصير ؛ وما اعلن الرئيس ويلسون نقطه 
الاربعة عشي المشهورة كان صداها على الثورة الوطنية العارمة فى بلادنا قويا وفعالا . 


ولقد ذهب وفد يمثل الثورة الوطنية ‏ مصر . ف ذلك الوقت - إلى باريس ليحضر مؤتمر الصلح 
وينادى بحق مصر ف تقرير مصيرها وكان هذا الوفد يرفع - بين ما يرفع من الأعلام - نفس 
مبادىء الرئيس وودرو ويلسون ويستئد عليها ؛ ولكن الرئيس ويلسون رفض مقابلة هذا 
الوفد ؛ كما أن هذا الوفد لم يجد فرصة يشرح فيها قضية بلاده امام مؤتمر الصلح فق باريس » 
ولم يكن امام هذا الوفد وأمام الشعب الذى أرسله إلى باريس غير المقاومة الشعبية المسلحة ضد 
الاستعمار , وكانت القوة القاهرة سلاح الاستعمار لقمع الثورة الشعبية خلافا مع كل دعوى عن 
تقرير المصير . 


كذلك استطاعت مبادىء الاطلنطى التى أعلنها الرئيس روزفلت سنة ١14١‏ عن تحرير الشعوب 
ان تشد إليها آمال شعبنا ولربما كان سوء حظنا أن الرئيس روزفلت لم يعش ليرى يوم انتهاء 
الحرب حتى تتاح له الفرصة لوضع قوته الضخمة وقوة وطنه وراء المبادىء التى اعلنها وقت 
محنة الطغيان الفاشيستى . 

" - كانت الصدمة الكبرى فى العلاقات العربية الأمريكية , هى غلبة اعتبارات السياسة المحلية 
الأمريكية ؛ على اعتبارات العدل الأمريكى والمصلحة الأمريكية في تقرير موقفكم من الظروف التى 
اهدر فيها ,الحق العربى في فلسطين اهدارا كاملا ولقد سبقت لى الاشارة الى هذا الأمر حين 
تعرضت لمشكلة فلسطين من جانبها الإسرائيلى . 

“"' - احتدم الخلاف بينذا وزادت حدته ما بين سنة ١954‏ وسنة 110565 بسبب التباين بين نظرة كل 
منا إلى مشكلة واحدة , هى مشكلة الدفاع عن الشرق الاوسط . 


كان رأينا أن الأحلاف العسكرية . خصوصا تلك التى تستند على قوى عالمية كبرى ؛ لا تكفل 
الدفاع عن الشرق الأوسط , وإنما هى تزيد تعرضه للخطر بمقدار ما تزج به إلى الحرب الباردة . 
وكان راينا أن الدفاع الحقيقى عن الشرق الأوسط تقوم به بلدان هذا الشرق الأوسط وان ميدانه 
ليس الخطوط الدفاعية بقدر ما هو الجبهات الداخلية للشعوب ؛ وكان الاستقلال الحر غير 
المشروط , والاتجاه المجدى إلى التطوير الوطنى البناء هو خير ضمان لسلامة الشرق الأوسط 
ضد أى عدوان كيقما كان مصدره ؛ ولقد اتبح فى أن أشرح ينفسى موقفنا هذا للمستر جون 
فوستر دالاس وزير خارجية الولايات المتحدة فق ذلك الوقت عندما أتيحت لى فرصة لقائه سنة 
1461 فق القاهرة . 


؛ - فى غمرة المناقشة الكبرى حول الدفاع عن الشرق الأوسط , وقعت الحادثة التى كانت بمثابة 
نقطة التحول فى اتجاهات الحوادث واعنى بها الغارة على غرة فى فبراير 1460 , حيث قام 


كلم 


الجيش الإسرائيى بغارة هجومية وحشية على مدينة غزة الفلسطينية , ولست أريد أن اصف 
هذه الغارة باكثر مما وصفته بها وثائق الامم المتحدة , وقد وصفتها بانها غارة « وحشية 
ومدبرة » ومع ذلك فإن وزير الدفاع الإسرائيلى , ورئيس الوزراء الحالى , بعث بتهنثته إلى الذين 
قاموا بها بناء على أمره » ومواصلة نفس الخطة العدوانية على مصص ‏ فى ذلك الوقت - هذه 
الخطة التى كانت تستهدف الجبهة الداخلية لمصر ‏ على حد ما تشهد به الوقائع المتسربة مما 
يسمونه عملية لافون فى إسرائيل والتى اتضح منها أن الهدف كان تفجير القنابل فى بلادنا وتدمير 
منشآتنا واساءة العلاقات بيننا وبين دول صديقة بينها الولايات المتحدة الأمريكية التى وضع 
العملاء الإسرائيليون القنابل الحارقة أمام مكاتبها فى القاهرة ‏ وى نفس الوقت كانت هذه 
الخطة تستهدف خطوط الهدنة كما تجلى فى الغارة على غزة . 

ولقد دفعنا ذلك إلى الاحساس بأن انهماكنا في عملبة التطوير الوطنى لا يجدى ازاء العدوان 
وتحتم أن نوجه جزءا من الاهتمام ‏ بجائب التطوير ‏ إلى الاستعداد المسلح لرد العدوان إذا 
ما تحرك ضدنا . ٠‏ 

ولقد كان من هنا أن هدأنا بطلب شراء السلاح من الولايات المتحدة بالحاح , ولما ووجهنا 
بالمماطلة ثم بالرفض كان أن اتخذت قرار شراء السلاح من الاتحاد السوفبيتى ؛ واؤكد لك ائنى 
سوف اظل احتفظ بكثير من الوفاء لحكومة الاتحاد السوفييتى , واتصور انك لى كنت مكانى 
لكان ذلك نفس شعورك وانت ترى التهديد يحيط بوطنك وتجد فى الوقت نفسه انك لا تملك 
وسيلة إنزال العقاب بالمعتدين .00 - 


كان من أثر ذلك أن مرت العلاقات بيننا بفترة عاصفة وجرت محاولة تشويه سياسئنا الوطئية 
عن عمد وتعرضنا لألوان من الحرب النفسية بينها توجبه عدد من محطات الإذاعة السرية توجه 
دعاياتها المسمومة إلى شعبنا بغية تحويله عن الصمود وراء حكومته الثورية ؛ ثم كانت ذروة 
الحرب النفسية هذا , هو ذلك القرار الذى اتخذ بسحب عرض المساهمة الأمريكية ف تمويل سد 
أسوان العالى , وهو العرض الذى كانت الحكومة الأمريكية قد تقدمت مختارة مشكورة به ؛ ثم 
تبع ذلك انسحاب البنك الدولى من عملية تمويله ؛ ولم يكن هناك شك ف أن الطريقة الثى تم بها 
سحب هذا العرض كانت تنطوى على الكثير مما لا يرضى الشعب العربى ف مصر لئفسه ان 
قدرنا للولايات المتحدة الأمريكية بعد ذلك موقفها في محاولة إيجاد حل سلمى للمشكلة التى ثارت 
ف ذلك الوقت بعد تاميم شركة قناة السويس , كذلك كان تقديرنا فائقا للتاييد العظيم الذى لقيته 
قضية الحرية ف بلادنا من جانب الحكومة الأمريكبة والشعب الامريكى وكان ذلك حينما تكشفت 
مؤامرة التواطؤ على بلادنا من جانب بريطائيا وفرئسا وإسرائيل , ثم حينما بدات عملية الغزى . 
يوم 9 أكتوبر 1965 - فى نفس اليوم الذى كان محددا لبدء المفاوضات فق جنيف بغية الوصول 
إلى حل نهائى على ضوء قرارات مجلس الامن يشان قناة السويس . 


ولقد كان احساسنا أن الشعب الأمريكى يشعر بموقفنا من ذكريات تجاربه فى بيرل هاريور ', 
وصدق احساسنا ومن سوء الحظ أن التحسن الكبير الذى طرا على علاقاتنا م ظروف المحنة 
الدامية بدأ يتعرض لنكسة خطيرة , فإن سياسة الولاياث المتحدة اتجهت ف أعقاب إلهاء معركة 
السويس بهزيمة العدوان ؛ إلى عزل مصر ومحاولة تحقيق أهداف العدوان بوسائل سلمية , 
وكان ذلك عن طريق مشروع ايزنهاور الذى اراد معاملة الشرق الأوسط ‏ على حد تعبيركم اثناء 
المناقشة يصدده فى الكونجرس الأمريكى ‏ كما لو كان مقاطعة أمريكية . 
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»' - تعرضت سوريا بعد ذلك لأزمة خطيرة تهدد سلامتها . وكان ذلك بتاثير تجمع عدد من دول حلف 
بغدان , سواء بمجموعهم كأاعضاء منظمة , أو بجهودهم المنفردة » وكان الهدف هو ضرب 
الجبهة الداخلية الوطنية لسوريا . وهو أمر كان يمكن أن تنتج عنه أوخم العواقب على سلامة 
الشرق الأوسط كله , ولقد حاولنا مرارا أن نلفت نظر الحكومة الأمريكية إلى خطورة مثل هذه 
الجهود الهدامة من جائب حلف يغداد ودوله . 

/ - انهار حلف بغداد , وكان بوم الثورة فى العراق , هو اليوم الفاصل فى أمره , وبائهيار هذا الحلف 
إنهارت كذلك سياسة الولايات المتحدة تجاه المنطقة العربية وأصبحت الحاجة ماسة إلى سياسة 
جديدة واعبة تستلهم الماضى تجربته ؛ وتقدر على مواجهة الحاضى وعلى ملاقاة المستقبل . 
ولقد كان أملنا كبيرا أن تهبا الفرصة أمام الولايات المتحدة لتدرس المنطقة على ضوء نظرة 
جديدة غير متائرة بالاعتبارات القديمة » وغير خاضعة لارتباطات لا تمثل الأمانى الحقيقية 
للشعوب العربية . 
ولقد كان مؤما حقيقة أن لا نسأال حكومة الولايات المتحدة نفسها بعد انهيار حلف بغداد قيما 
يتعلق بصلة الشعوب العربية به . 
«لماذا تحولت السياسة الأمريكية إلى انقاض على هذا النحو ؟ » . 
«لماذا اختفى معظم الاصدقاء التقليديين للسياسة الأمريكية وحكمت عليهم شعويهم ؟». 


«لماذا تقف الولايات المتحدة , وهى دولة قامت على الحرية وعلى الثورة » ضد نزعة الحرية 

ونزعة الثورة وتجد نفسها مع القوى الرجعية والعناصر ال معادية للتقدم : فى صف واحد ؟ » . 
4 بدأت بعد ذلك مرحلة من التحسن ف العلاقات العربية الأمريكية , ولكن التحسن كان يطيئا , 

وكانت الصدمات تتربص له دائما بتأثير دوافع غير امريكية على الإطلاق , واذكر منها مقاطعة 

الباخرة العربية كليوباترة على ارصفة ميناء نيويورك . 

ولقد أتيح لى بعد ذلك فى سبتمبر 116١‏ أن التقى بسلفكم الجنرال دوايت ايزنهاور . وأن اتحدث 

إليه فى العلاقات ما بين بلدينا وى تطوراتها وق ضرورة النظر إليها على ضوء جديد يتماشى مع 

ما نتطلع إليه جميعا من سلام قائم على العدل , ولكن ذلك كان كما تذكرون فى أواخس مدة 

رياسته . ومن ثم لم بتح للمحاولة الجديدة أن توضع موضع الاختبار . 
سيادة الرئيس 

وليس معنى ذلك يحال من الأحوال أن علاقاتنا خلال هذا كله لم تعش لحظاتها المشرقة , 

كان هناك فى تاريخ الأمة الأمريكية ما يشدنا إلى الكثير من المبادىء الأمريكية وإلى ما أعطته 
الثورة الامريكية للتراث الانسانى من التجارب العميقة ومن الرجال الابطال . 

وكان هناك موقف بلادكم منا وقتث العدوان علينا انتصارا للمبادىء وهو موقف أشدنا به دائما , 
ولسوف يظل يحظى بعرفائنا مهما كان من تطورات العلاقات بيننا . 

كذلك كانت هناك مساعداتكم القيمة لنا عن طريق تصدير القمح أو عن طريق قروض صندوق 
الثئمية . كذلك لا يفوتنى هنا أن أشيد بمساهمتكم القيمة ف مشروع إنقاذ آثار النوية . ولقد كانت 
رسالتكم إلى الكونجرس فى هذا الصدد تحية كريمة تقبلها شعبنا بمزيد من التقدير والرضا . 


أفطة 


وأؤكد لك - بشرف - أن ما يحكم موقفى ونطرتى الى قضبة فلسطين ليس هو كونى 
رئيس للجمهورية العربية , وانما الأصل والأساس هنا . هو موقفى ونظرتى , كوطنى 
عربى : كواحد من ملايين الوطئيين العرب ٠‏ 
وتقبلوا يا سيادة الرئيس عميق احترامى وتقديرى . 
( امضاء ) 
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صورة خطاب من الملك « سعود » إلى الرئيس « جمال عبد الناهي » بتاريخ 
١‏ سبتمس 116/8 وهو يدور حول خبر غير صحيح نشر عن تلحين القرآن . وقد 
ظهرت على الملف الذى حفظ فيه الخطاب اصلا مجموعة تاشيرات للرئيس 
« جمال عبد الناصى » بخط يده , وكذلك ملاحظة بخط السيد ٠‏ على صبرى » 
( وزير شئون رئاسة الجمهورية وقتها ) . 


1 
0 


الرياص في + ربيع الاول سنة 7 7 زه 


المواسق ١‏ ستسمسرسية مهام 


الللسدم 


مس مود ترقيد العزير آالتسفود الى حقرة صاحب القساءة السيد جتال فد النا مس تسر 
ركبرالجمورية العربية البتحدة حفطيسة اللسسه 
حضرة الاأج الكريسم : 
السبم,علبكرررحمة الله ويرتّاته ويعد ارحو لسياتة الا موفور الصحة والقامية وان يديم النولن 
عليئا لعمه ونوينا جميعا لبانبية الجير والصارع أله سبيع بحيب ٠‏ 
راجعني كبار المشايج والعلنا' عن البلا بحصوضما اطلمرا عليه اسيرا في الصحف المصريسة 
من وحود فكرة لدى بعصالا 'وسساط بمدير لتلهبي القر آن العطيم على الآلات البوسيدية وانعاميآا 


وأعات ولي بانه قد حصل لمهم امارات وتشوبن عطهم د لك , حوها س أنتسدث هده الحطوة ثمسرة 


ثبيرة في الدين 7 لقد دعابي هدا الساب شلما فيه من الحداورة ان اراحع سيادة الاح والقفسسست 


نثرة راجيا به لنا أعلم فيه من سدافة الرأي وصدق العقيد ة ا نبمسل يتقوده الكثير على سح هد!الار 


الدى لاسأتي منه الا التقرقة والققاق بين الستلمين في مشاري الارض ونعاريها والددن بحن في سى 


سه «الي اصعد بأءكم توامتوئئي بان اعد "١!‏ الاسلام والعروية سيمد ون في هدا السجال مرتما خصيسا 
لمث سبوموم القثالسة , رصي درصسة د هدية لايحد ونبا في كل وقث , وبالأص في الدور الدىتحتسازء 
يمن العرب ؛ ولفالك سأني لا "رجو تتلصا ينأن سكين حنيعا ممن يحافط ويد افع عن قد سسية 


كنات الله ويهردن على كرامكة من آى عبكا براك به , وني ل'امئن بأبة سوف لاينال اعد منه شيا 


ويد وعد وهواصدن الوادا سن وثال في نترمله الحكيم ((انا تمن تزلنا الذكر وانا له لحا مطسون )). 


يفي الشلار نا بلمفن الما أر في هذا الحصون , 
ابعث١‏ لبكم باطيب تعبا تي امتروه باجيل اناي ٠والسلام‏ عليكم ورحمةا لله وبركاته , 5 
3 أ 
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لان رط عوط ١‏ كر 


ملسلل -5- له 


وثيقة تتضمن ردا كتبه « جمال عبد الناصر » بنفسه لكى يذاع من إذاعة 
« صوت العرب » ردا على موقف الشيوعيين من قرارات يوليو الاشتراكية كما 
عبرت عنه صحفهم الصادرة فى ببروت . 

لقد كان الرد الذى كتبه « جمال عبد الناصص » بخط يده موجها فى ظاهره إلى 
ما نشرته صحف الحزب الشيوعى فى بيروت ؛ ولكن الرد فى جوهره كان موجها ف 
الحقيقة إلى شرح الاختلافات الفكرية والتطبيقية التى تفرق ما بين رؤية الحركة 
القومية العربية لعملية التحول الاجتماعى , وبين رؤية الحركة الشيوعية 
ومن هنا فإن هذا الرد وثيقة فريدة من نوعها قي وصف الخلاف الواسع ما بين 
موقفين ورؤبتين وتقديرين لتوجهات العمل الاجتماعى سواء على مستوى 


الغايات » أو الوسائل , 
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عندما اعلنت القرارات الثورية الاشتراكية فى ج. ع. م. يوم 1١9‏ يوليو كانت 

المواضيع الرئيسية فى كل الصحافة العللمية إلا صحف الشيوعيون العملاء في 

ديروت فخرجت صحيفة نداء العملاء الشيوعية الثى تصدر فى ديروت يوميا ولم 

تشر بكلمة إلى القرارات الثورية التى اعتبرها الشعب العربى نقطة تحول بالقضاء على الظلم 

الاجتماعى و إقامة عدالة اجتماعية . وصدرت جريدة أخبار العملاء الشيوعية التى تصدر فى 

بيروت ولم تشر إلى القرارات الثورية بل اكتفت بتسويد صفحاتها بالسباب والأكاذيب ضد 
ج. ع. م. ولم بدهشنا ذلك فالعملاء قوم باعوا وطنهم بعد أن باعوا ضمائرهم . 

ولكن جرائد الشيوعيين التى تصدر فى بيروت - خرجت يوم الأحد الماضى بعد اثنى 

عشر يوما من إعلان القرارات الثورية الاشتراكية الانسانية وسودت صفحاتها بحملة ضد 

06206 . 
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ما معنى ذلك كله ؟ . 

معناه أن الشيوعيين العرب قد أفلسوا إفلاسا كاملا . 

لقد كشفت الآمة العربية الأحزاب الشيوعية فى بلادها . وبوعى الأمة العربية الاصيل 
عرفت حقيقتهم . وأن السعارات التى أطلقوها ليست إلا خداع لتخدير الشعوب يمكنها من 
الانقضاض على الشعوب العربية الطيبة لتغرقها في بحار من الدماء كما حصل ق العراق . 

ولكن الشعب العربى عزل الأحزاب الشيوعية . 

ماذا قالت جريدة الأآحزاب الشيوعية العربية ؟ قالت , 

« إن الشروط الرئيسية للاشتراكية كما تحددها المبادىء العلمية هى الملكية الجماعية 
لوسائل الإنتاج الرئيسية وضمان سلطة البروليتاريا المتالفة مع جماهير الفلاحين . ثم قالت 
أن الاشتراكية تتطلب القضاء على كل أساس للرأسمال الفردى » . 

هذا ما قالته جريدة الشيوعيين . ' 

وردنا على ذلك واضح أن اشتراكيتنا اشتراكية إنسانية فهى كما تعمل لإقامة عدالة 
اجتماعية وإنهاء الظلم الاجتماعى تحترم الانسان وترفض أن تجرده من آدميته . إن 
اشتراكيتنا التى أعلنت الثورة عنها فى أول يوم لها فى المبادىء الستة تهدف إلى القضاء على 
الإقطاع والاحتكار وسيطرة راس المال و إقامة عدالة اجتماعية ولكنها ترفض أن بكون الائسان 
كالآلة الصماء لا مجال له فى الحياة . إن اشتراكيتنا تضع قبمة الانسان فى الاعتبار الأول فهو 
حر وله مجال للحركة والنشاط على أساس من مصلحة المجتمع وذلك بمئع الاحتكار 
والاستغلال وسيطرة راس الال . 

كما أن اشتراكيتنا فى طابعها الانسانى تسير فى طريق ينيع من طبيعة الشعب العربى . 

إن اشتراكيتنا تهدف إلى بناء مجتمع متحرر من الاستغلال السياسى والاقتصادى 
والاجتماعى بالوسائل السلمية لا بالهدم والقتل , نريد إقامة العدالة الاجتماعية والمساواة 
بدون أن تسود طبقة على طبقة بدون انتقام . ونحن نؤمن أن هذا ممكن . بل أن تجربة 
الممارسة والتطبيق فى ج. ع م تثبت ذلك . 

إن الطبقة العاملة والفلاحين فى ج. ع. م. وهى تحصل على حقوقها وذلك بإنهاء 
دكتاتورية رأس المال والاستغلال والإقطاع والاحتكار وبال مشاركة فى الادارة والمشاركة فى 
الصصول على 55؟/ من الارياح استطاعت أن تقفز قفزة كبيرة فى زمن أقل من القفزات التى 
دكقنها الشيوعية في دعض البلدان مع فرق واحد أساسى نحن لم نذيح الطبقة الراسمالية 
ا. الإقطاعيين ندن لم ننتقم مذهم ولم نحولهم إلى معدمين لأنذا نومن أن الاشتراكية لابد أن 
دكرن انسانية ولأننا نؤمن بإمكان حل التناقضات ف المجتمع بالوسائل السامية ولأذنا نؤمن 
دا امه كدالة الجسماهية ق إطاي الوهدة ألو ملسية ولأننا شؤمن أن شهدم وقتل الطيقة الذي تملك 
م قباس دكا 3 شاد 8 طمقة جديدة أمر متنا مع طبدعننا وضع إنسافتنا أمر ل بنشم عنه 
إلا إسعاف لبلدنا وإدخال تسعيذا فى دوامة الإرهاب الطبقى . أن شعبنا سيفدر دانما ويرتاح 
سيره لأشه يطبق الاشتراخيه على أسسن إنسانبية ولأنه لم بتخل عن أى عرد من أبنائه وام 
بدبح جرء عنه ولم يستعيد آي من أهراده أي يشرده لا لسبب إلا لأنه خلق في مجتمع ورث 
الافطاع والرأسمالية 
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إن شعبنا سيبنى المجتمع الاشتراكى الجديد بدون دم وبدون حقد وبدون انتقام 
سيبنيه على اسس إنسانية . إن الشعب العربى يرى ف الاشتراكية بعثا جديدا للإنسان لكل 
إنسان ولا يقيل أن تكون الاشتراكية تجريدا للإنسان من آدميته . إن التطورات الضخمة التى 
شهدتها ج. ع. م. فى مبدان التطبيق الاشتراكى منذ أول الثورة حتى الآن نتم بطريقة سلمية 
وبدون حقد للوصول إلى مجتمع تسوده العدالة والمساواة . مجتمع تذوب فيه الفوارق بين 
الطبقات . 

إن شعب ج.ع.م. يحقق المجتمع الاشتراكى بالوسائل السلمية بالمحبة والعمل 
ويرفض أن يكون سبيله إلى الاشتراكية والعدالة الاجتماعية عن طريق الحرب الطبقية داخل 
صفوف الشعب أو عن طريق الحرب الأهلية , 

يرفض شعب ج. ع. م. تغذية الصراع الطبقى داخل صفوف الشعب بفرض دفع 
التناقض إلى أقصى درجاته لإثارة حربا أهلية تؤدى إلى تدمير الطبقة التى تملك من أجل إقامة 
مجتمع المساواة عن طريق تمزيق شعبى داخلى عنيف ولكن شعب ج. ع. م. يريد أن يحقق 
الاشتراكية بطريقة أخرى فيها الإيمان 'الكامل بضرورة المساواة والعدالة الاجتماعية 
والقضاء على التناقض الطبقى دون حرب اهلية . إن اشتراكيتنا العربية تنادى بإذابة 
الفوارق بين الطبقات بالوسائل السلمية . 

فإذا كانت الحرب الأهلية الطبقية بالنسبة للماركسية الطريق الوحيد للاشتراكية 
أو الطريق الذى تقرره حتمية التاريخ والذى يجب أن يخضع له كل الاشتراكيين فإن 
ج.ع. م. فق تجربتها الاشتراكية تؤمن أن الحرب الاهلية الطبقية ليست أمرا حتميا للوصول 
إلى الاشتراكية . إن شعب ج. ع. م. الذى يؤمن بالمحبة والعمل والوحدة الوطنية يعمل وهو 
بسير ف طريق الاشتراكية على إزالة التناقض الطبقى فى إطار من الوحدة الوطنية وإذا كان من 
الممكن الوصول إلى الاشتراكية دون أن تعانى الآمة من الصراع الطبقى الدموى الذى يمزق 
المجتمع بقسوة فلماذا الاصرار على إثارة الحرب الأهلية الطبقية واعتبارها أمرا لا مفر مثه . 
وئاذا الاصرار فى أن تسود طبقة البروليتاريا وتحطم وتسحق كل الطبقات إذا كانت 
الاشتراكية تحقق المساواة والعدالة الاجتماعية لصالح مجموع الشعب . إن شعب ج. ع. م. 
وهو يعمل للتحويل الاشتراكى وهو يرفض إثارة الحرب الاهلبة الطبقية يصمم على انتزاع 
حقوق الطبقة العاملة بالوسائل السلمية كما يصمم على تطهير المجتمع من الإقطاع 
والاستغلال وسيطرة رأس المال . إن الاشتراكية الثى نعمل بها لا تستهدف تجميد النضال 
الطبقى وتثبيت الاستغلال والتحكم والسيطرة بل تهدف إلى إزالة الاستفلال وسيطرة راس 
المال والإقطاع وإقامة المساواة والعدالة الاجتماعية بدون تعريض المجتمع لحرب طبقية 
مدمرة . يقول الشيوعيون أن هذا مستحيل والاشتراكية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق إلا من 
خلال ثورة طبقية تمحو بالدم كل آثار الاستغلال . 

إن ثورة ج. ع. م. اثبتت إمكان إقامة مجتمع اشتراكى دون إشعال الحرب الطبقية 
المدمرة داخل صفوف الشعب كما اثبتت إمكان إقامة مجتمع اشتراكى فى إطار من الوحدة 
القومية . 

قالت جريدة الأخبار البيروتية الناطقة باسم الشيوعيين : 


« إن التدابير التى اتخذتها ج. ع. م أبقت جميع الأسس الرأسمالية فما زال هناك حق 
الملكية الكبيرة هناك حق ملكية ٠٠١‏ فدان وهذا يعنى استثمار الإنسان للانسان » . 


وردنا على جريدة الشيوعيين بسيط واضح . لقد فقد الشيوعيون رؤوسهم حينما 
شعروا أن الاشتراكية تطبق بدون حرب طبقية وبدون حمامات الدم وبدون قتل الطبقات التى 
تملك . هل يذكر الشيوعيون أن ملكية الأرض فق المانيا الشرقية الشيوعية ١٠5١‏ فدان وما رأى 
فلاسفتهم فى هذا التطبيق . إن الاشتراكية لا يمكن أن تكون نظاما واحدا ثابتا أو نظرية 
شاملة مخطوطة معدة للتطبيق ف كل مكان حتى المعسكر الشيوعى نفسه انقسم الرأى فيه 
حول مفهوم الاشتراكية الصحيح . إن اشتراكية لينين غير اشتراكية ستالين غير اشتراكية 
خروشوف غير اشتراكية ماوتسى تونج وغير اشتراكية تيتو . 

وهناك اتهامات متبادلة بالانحراف فالشيوعيون الصينيون يعلنون عن عزمهم على 
تطبيق اشتراكية ماركس بحرفيتها لبلوغ الشيوعية . 

إن لكل بلد من الأسباب ما يجعله أقدر على معرفة الاشتراكية التى تناسبه . 

إن اشتراكية ج. ع. م منبثقة من ظروف شعبنا واهدافه وحاجاته وتكوينه وطبيعته 
أنها ليست اشتراكية ماركس أو لينين أو ماوتسى تونج أو تيتو أو حزب العمال البريطائي . 

إن اشتراكيتنا هى الحل الصحيح لمشاكل المجتمع فى بلدنا . 

إن الماركسية تنص على أن الانتقال للشيوعية أو الاشتراكية لا يتم إلا بعد ان يتحول 
المجتمع الإقطاعى إلى مجتمع برجوازى أى نتيجة لتطور الصناعة وزيادة الطبقة العاملة وأن 
الثورة الشيوعية ستحدث فى بلد صناعى . ولكن لينين خالف هذه النظرية وصمم على 
الانتقال للشيوعية رأسا وقد عارضه كبار الشيوعيين فى حزبه ولكنه قال أن الهدف هو 
الوصول إلى الحكم وعن طريق الحكم سيطبق الشيوعية بل هل طبق لينين الشيوعية إنه 
حافظ على الكولاك حتى يحصل للشعب على حاجته من القمح وحتى لا تطيح المجاعة بالحكم . 

إن أكبر عار يحيط بالشيوعيين العرب أنهم قفلوا على عقولهم باغلال التبعية 
فالاشتراكية بالنسبة لهم ليست إلا أن يتحول الفرد إلى عميل , أما مفهوم الاشتراكية 
اما القضاء على الظلم الاجتماعى وإقامة عدالة اجتماعية فامور لا تعنيهم بشىء ولو طبقت 
أى بلد الشيوعية بحذافيرها ورفضت التبعية فإن الشيوعيين لن يقبلوا فالتبعية دينهم 
الوحيد وكل ما يقال غير ذلك ليس إلا خداعا وتضليلا . 

وتستمر جريدة الأخبار الناطقة باسم الشيوعيين العرب العملاء فتقول : 

« إن هذه التدابير تدخل ضمن نطاق ما يسمى براسمالية الدولة . ثم تقول أن 
البرجوازية ترى فى هذا القطاع العام تعبيرا عن مصالحها . فهى لضعف تراكم الرأسمال 
لديها ولعدم قدرتها على بناء مشاريع كبيرة كمحطات توليد الكهرباء والسدود ومشاريع الرى 
وسكك الحديد والاساطيل البحرية والنهرية تشجع الدولة على القيام بهذه المشاريع لكى 
تستخدهمها فيما بعد بأسعار رخيصة ومن هنا تظهر ناحية هامة وهى ارتباط محتوى وصفه 
القطاع العام بالسلطة القائمة ففى كل سلطة البروليتاريا يعتير قطاع الدولة مؤسسة 
اشتراكية لأنه لا يوجد لصالح الجماهير اما فى ظل سلطة البرجوازية فهذا القطاع لا يتصف 
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بهذه الصفة أبدا . وهو موضوع نضال بين البرجوازية التى تحاول دائما تسخيره لمصالحها 
وبين الجماهير الشعبية التى نعمل لإنقاذه وجعله في خدمة المصالح الشعبية العامة » . 

ألا يظهر من هذا القول ان الشيوعيين فقدوا عقولهم . 

هل إشراك العمال فى الإدارة رأسمالية الدولة ؟ 

هل اشتراك العمال فى 75/ من الأرباح راسمالية الدولة ؟ 

هل التاميم لصالح البرجوازية كما يقول الشيوعيون ؟ 

هل التاميم والقطاع العام لصالح الاحتكارات كما يقول الشيوعيون ؟ 

إن ما يعنيه الشيوعيون أن القطاع العام لا يعتبر مؤسسة اشتراكية إلا ف حالة واحدة 
فقط وهى حكم البروليتاريا اى حكم الحزب الشيوعى . أما نطبيق الاشتراكبة بغير الحزب 
الشيوعى فامر محرم لا يرضى به الشيوعيون الذين قفلوا عقولهم ولا يمكن أن يتصوروا أن 
الاشتراكية يمكن أن تطبق بدون حمامات الدم وبدون الحرب الأهلية الطبقية . 

يقول الشيوعيون أن القطاع العام لخدمة البرجوازية والاحتكار لآن السلطة 
برجوازية . هذا هو الموضوع . السلطة . كل مايتم حلال وصحيح إذا كانت السلطة 
شيوعية . القتل مباح إذا كانت السلطة شيوعية . السحل مباح إذا كانت السلطة شيوعية . 
الإرهاب مباح إذا كانت السلطة شيوعية . الظلم مباح إذا كانت السلطة شيوعية . معسكرات 
الاعتقال مباحة إذا كانت السلطة شيوعية . الحزب الواحد مباح إذا كانت السلطة شيوعية . 
المحاكم الخاصة مباحة إذا كانت السلطة شيوعية . الملكبة مباحة إذا كانت السلطة شيوعية . 
ملكية ١6١‏ فدان مباحة إذا كانت السلطة شيوعية . حتى الملكية الراسمالية أبيحت في 
السلطة الشيوعية . كل شىء مباح على شرط أن يتربع الحزب الشيوعى فى الحكم . على شرط 
ان تسود البروليتاريا الثى يمثلها الحزب الشيوعى . اما الاشتراكية أما العدالة الاجتماعية 
فلا بباح لغير الشيوعيين أن يمارسوها مهما بلغت عدالتها ومهما بلغت فى التطبيق لأن 
الشيوعيين هدفهم الأممية قبل الاشتراكية والأممية هى حركة عالمية لا تقوم على المساواة بل 
تقوم على التبعية . إننا نطالب الشيوعيون أن بدلونا على الاحتكاريين فى بلادنا أو بدلونا على 
سيطرة راس امال لصالح البرجوازية ف بلادنا . إنها شعارات بالية شبع الشعب من سماعها 
وكشفها بل كشف الشيوعيين عن طريقها . إن الشيوعيون يريدون السلطة يريدون الحكم 
ولو تحالفوا مع الرجعية والإقطاع . إن الشيوعيين لا مبدا لهم فالغاية تبرر أى فعل . تبرر 
الطعن فى أشرف ثورة عربية . إن الشيوعيين بريدون العمل من أجل الجماهير من أجل 
العمال والفلاحين احتكارا لهم حتى يستخدموا الطبقة العاملة فى الوصول إلى الحكم وحتى 
يجعلوا من بلدهم بلدا تابعا . 

قالت جريدة الأخبار لسان حال الشيوعبين العرب : 

« إن الحكم فى ج. ع. م حكم إرهابى موجه ضد جماهير العمال والفلاحين وضد 
البرجوازية الوطنية ف سوريا » . 

ألم يفقد الشيوعيون العقول ؟ ألم يفقدوا المنطق ؟ هل تحديد الملكية الزراعيا 
على الاقطاع موجه ضد الفلاحين ؟ 


لصالح من ؟ لصالح الإقطاع ؟ هل تاميم /8١‏ من وسائل الإنتاج موجه ضد العمال 
لصالح من ؟ لصالح رأس المال أو لصالح البرجوازية ؟ 


ثم يكشف الشيوعيون أنفسهم وهدفهم حينما يتملقون البرجوازية السورية ‏ إن الأمر 
واضح وضوح الشمس . إن حقد الشيوعيين مرض مزمن خطير ولا يمكن أن يبرأوا منه . لقد 
فقدوا املهم فى الحكم ففقدوا أملهم فى سوريا بعد أن كشفهم الشعب . إن الشيوعيين افلسوا . 
لن تنفع شعاراتهم ليس امامهم إلا البرجوازية والإقطاع ليتحالفوا معهم لا لهدف إلا الوصول 
إلى الحكم . ولكن اشتراكيتنا تسير فى إطار من الوحدة الوطنية . ومهما تباكى الشيوعيون على 
البرجوازية الوطنية فإن الكل يعرف انهم لو وجدوا الفرصة لذبحوهم جميعا بل لذبحوا 
بعضهم البعض فى سبيل شىء واحد السلطة . الحكم . 

ثم تستس جريدة الأخبار الشيوعية ف هذيانها فتقول . 

«إن الرأسمال الاستعمارى يشارك فى القطاع العام ويجثم خطر توسع الاستغلال 

الاستعمارى للشعب ف إقليمى الجمهورية عن طريق هذا القطاع . ويمكن القول أن الرساميل 
الاستعمارية التى كانت سوريا مغلقة أمامها أمكن دخولها تحت ستار هذا القطاع » . 

ثم تستمر فى الهذيان وتقول : 

: إن قضية تاميم التجارة الخارجية ستكون عاملا مفيدا لاقتصاد البلاد إذا ترافق 
بتوسيع الثعامل مع المعسكر الاشتراكى . أما إذا اتجه لتوسيع التعامل مع المعسكر 
الراسمالى ‏ وهذا ما هو ملحوظ حاليا فإن الوضع سيتردى كثيرا ‏ أما القروض فهى وسيلة 
استثمار أخرى 02 . 


حقا لقد فقدتم عقولكم أين هو الراسمال الاستعمارى سواء فى سوريا أو فى مصر . لقد 
اممنا كل المؤسسات البريطانية وكل المؤسسات الفرنسية وكل المؤسسات البلجيكية ‏ ثم 
أممنا /٠‏ من شركة البترول البريطانية . أين الراسمال الغربى الذى دخل سوريا بعد عام 
معد الوحدة للاستثمار . 


لم يدخل سوريا رأسمال للاستثمار اما مصر فإن استثمار رأس المال الأجنبى مشروط 
بصدور قرار جمهورى . ما دخل مصر منذ أول الثورة حتى الآن لا يزيد عن ثمانية ملابين من 
الجنيهات من مجموع استثمار 6٠١‏ مليون جنيه سنويا وفق سنة ١ 15/56١‏ 

وهل نسى الشيوعيون أن لبنين بعد نجاح ثورته طالب بالراسمال الأجنبى وأباحه ٠‏ 
وهل ينسى الشيوعيون أن لينين بعد الثورة حاول بكل الوسائل أن يحصل على قروض أجنبية 
من الدول الغربية لينقن الاقتصاد المنهار . أما عن التجارة فلماذا يريد منا الشيوعيون أن 
لا نتاجر إلا مع المعسكر الاشتراكى . لماذا حلال على دول المعسكر الاشتراكى أن تتاجر مع 
الدول الرأسمالية مع أمريكا والمانيا وانجلترا وإيطاليا وفرنسا ولماذا يحرم علينا أن نتعامل 
مع العالم على قدم المساواة . ألم يوقع الاتحاد السوفييتى إتفاقية مع بريطانيا منذ عدة 
اسابيع اشترى عن طريقها المصانع والآلات . هذا مباح . أما نحن فغير مباح لنا ذلك . الم 
تحصل بولندا على مساعدات من أمريكا . فائض القمح والمواد الغذائية بما يبلغ ٠٠١‏ مليون 
دولار . هذا مباح لبولندا . أما لنا فغير مباح وفق راى الشيوعيين إلا ان نتعامل مع المعسكر 


لآ 


الاشتراكى نرضى بما يعطينا ولا مجال لذا ف أن نخرج من هذه الدائرة . هذا منطق العملاء . 
إن القروض نبنى بها بلدنا وندفعها من عملنا . إننا نتاجر مع العالم كله . ناخذ أحسن 
الاسعار . تجارتنا مع العالم كله بلا قيد ولا شرط . نقترض من العالم كله بلا قيد ولا شرط . 
آما كلامكم فهو قول الاتباع الذين لا تهمهم مصالح بلادهم أو رفاهبة شعوبهم وكل ما يهمهم 
ان يكونوا عملاء . 

واستمرت جريدة الشيوعبين قى هذيائها فقالت : 

٠‏ هناك شكل خطير يطبق فى الصناعة ق ج. ع. م إن تقوم صناعات مشتركة تساهم فيها 
شركات استعمارية مع رأسمالية الدولة مثل صناعة السيارات . فهذه الصناعة المتفق عليها 
مع شركات المانيا وإيطاليا تقوم على تصنيع الأجزاء الرئيسية للسيارة فى الخارج وتجمع فق 
ج. ع. م وتستثمر اليد العاملة بواسطة الشركات الأجنبية الغربية وتعفى من الجمارك 
والضرائب وتحتكر السوق وتجنى أرباحا طائلة تحت سثار قطاع الدولة » . 

وردنا على ذلك أن الشيوعيين يتبعون أسلويهم المبنى على التجرد من كل أخلاق . 

إن صناعة السبارات فق ج. ع. م صناعة عربية خالصة . إن الإتفاق مع الشركات 
الالمانية هو اتفاق لبناء مصنع لعربات النقل والامنيبوس . ونص ف الاتفاق على أن يقوم 
التصنيع على مراحل ثلاث كل مرحلة سنة واحدة ف السنة الأولى نصئع /١‏ من السيارة وف 
الثانية نصنع ٠١‏ من السيارة وف الثالثة نصنع 40/ من السيارة . وكذلك فى عربات الركوب 
ستقوم الشركة الايطالية فيات ببناء المصنع وبعد ثلاث سئوات يتم تصنذيع 45/ من السيارة 
لج٠ع.م.‏ 

واستمرت جريدة الشيوعيين فقالت : 

« إن أخطر ظاهرة فى الاستقراض من الدول الاستعمارية استخدام القروض ف الدول 
الاخرى أيضا . وف القرض الا مانى الغربى الأخير بند يقول بإمكان التعاون فى توظيف كميات 
من هذا القرض ف البلدان الاخرى وهذا يعنى أن قطاع الدولة في ج. ع. م سيكون ستارا 
للاستعمار الألمانى الغربى للتغلغل ف البلدان الأفريقية التى يصعب عليه الدخول فيها » . 

وردنا على ذلك أن الشيوعيين لم يكتفوا بنش الأكاذيب لخلق الشكوك فى داخل الامة 
العربية بل يحاولون أن ينشروا الشك فى أفريقيا . أن ج. ع. م وهى تعطى القروض للدول 
الافريقية إنما تحارب نفوذ الاستعمار بكل اشكاله ونفوذ إسرائيل . وهى تعطى هذه القروض 
من أموالها. 

أما النص الذى نشرئه صحيفة الشيوعدين العملاء عن بند يسمح بإعطاء جزء من 
قروض المانيا إلى افريقيا فلا يوجد إلا فى رؤوس الشيوعيين . لا يوجد نص بهذا الشكل 
ولا يسمح للجمهورية العربية المتحدة بان تصرف القرض فق بلد آخر . هناك نص يقول يمكن 
لالمانيا أن تحصل على القرض من بلد آخر أما نحن فلا نحصل على القروض أموال سائلة سواء 
من روسيا أو ألمانيا ولكنا نحصل عليها على شكل آلات . إن حقد الشيوعيين يدفعهم لآن 
يسهلوا الطريق لإسرائيل فق افريقيا لتسيطر فهذا لايهم الشيوعيين فى شىء أما ما يقلق 
الشيوعيين فهى ج. ع. م لانها تسير فى طريق الاشتراكية المستقلة , لانها لا تقبل طريق 
التبعية . : 
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ثم تقول صحيبفة الشيوعيين ٠‏ 

« إن الغرض من التاميم وضع اليد على ودائع البنوك وشركات التامين لأغراض 
الثنمية . ومن المعروف أن نتائج السنة الأولى لخطة التنمية لم تنجح تماما وفى سوريا لم 
ينفذ أكثر من 15 مما هو مربسوم ف الخطة » . 

ألا يدعو هذا الكلام إلى السخرية وإلى الضحك ؟ 


إذا تركنا البنوك قلتم احتكارات برجوازية . إذا أممنا البنوك قلتم ما الغرض ؟ الغرض 
استخدامها فى الثنمية . 

الفرض مرض ومرضكم معروف . مرضكم الفشل المريع . مرضكم الانعزال عن الشعب 
العربى . من سوء حذكم أن الخطة نجحت فى مصر . ومن بلاء حظكم أنها نجحت فى سوريا 
أيضا . إن الخطة للسنة الأولى فى مصر تم منها تنفيذا //8٠‏ والباقى فى طريق التنفيذ . وما نفذ 
حتى الآن يمثل ضعف ما نفذ فى العام الماضى . أما فى سوريا فإن الخطة للسنة الأولى نفذ منها 
0 والباقى فى طريق التنفيذ . وما نفذ أكثر من ضعف مانفذ فى العام الماضى . 

ثم تقول جريدة الشيوعيين : 

« إن الغرض من هذه التدابير هو الوفاء بأعباء القروض المختلفة فإن العربية المتحدة 
لجات إلى سياسة الاستقراض بشكل واسع وخاصة من الدول الاستعمارية وهى مدينة لألمانيا 
الغربية وحدها بأكثر من ٠٠١‏ مليون جنيه وللولايات المتحدة بأكثر من ٠٠١‏ مليون جنيه عدا 
ديون إيطاليا وانجلترا واليابان وتعويض حملة أسهم قئال السويس وأصحاب الأملاك 
الانجليزية والفرنسية والبلجيكية المؤممة . إن العربية المتحدة أمام موقف دقيق ولابد من 
وسيلة لجمع الأموال للايفاء بهذه الأعباء » . 


هذا ما يقوله الشيوعيون فهو كلام يقال إما عن جهل او سوء نية . إن ج ع. م حصلت 
على قروض قيمتها 1٠٠١‏ مليون جنيه . منها ٠٠١‏ مليون من الاتحاد السوفييتى استخدم منها 
حتى الآن 50 مليون فقط ومنها ٠٠١‏ مليون من الدول الغربية استخدم منها ١١‏ مليون 
لالمانيا . 

. مليون لليابان‎ ٠ 

والباقى لم يستخدم حتى الآن . 

أما قروض أمريكا فهى نتيجة شراء حاصلات بالعملة المحلية . 

أما أموال المؤسسات البريطانية والفرنسيةالمؤممة فقد دفعت بالكامل . أما تعويض 
تاميم قنال السويس فقد دفع عدا قسط واحد . 

هذه هى الحقيقة . . 

ثم تقول جريدة الشيوعيين : 

« إن من الأسباب القابعة وراء هذا التدبير ‏ تقوية الطابع الاحتكارى للاقتصاد 
والتناقض بين الزمرة الحاكمة وبعض الاحتكاريين المصريين لأن الزمرة الحاكمة فى مصر منذ 
4 سنوات أصبحت لها أسس ومصالح اقتصادية 02 . 

وردنا على ذلك أن الشيوعيين يتخبطون . هل توزيع الأرض على الفلاحين تقوية للطابع 


ل لحان 


الاحتكارى ؟ هل قوانين تحديد الدخل والضرائب التصاعدية تقوية للطابع الاحتكارى ؟ هل 
التاميم تقوية للطابع الاحتكارى ؟ هل تحديد الملكية فى الشركات تقوية للطابع الاحتكارى ؟ 
هل إشراك العمال فى الإدارة نقوية للطابع الاحتكارى ؟ هل إشراك العمال فى الأرباح وتوزيع 
0 منها عليهم تقوية للطابع الاحتكارى ؟ ونسأل الشيوعيين ما هى المصالح الاقتصادية 
للزمرة الحاكمة كما تقولون . 

إن هذا القول لا دافع له إلا الحقد الذى تنفعل به قلوبكم بعد أن آمن الشعب العربى 
بالاشتراكية العربية القومية ونفض أساليب الشيوعيين لأنه كشفهم . لقد كشف الشعب 
العربى تضليل الأحزاب الشيوعية وأصبحت الأحزاب الشبوعية فى البلاد العربية معزولة 
ومنبوذة . وبعد ثورة العراق كان أى شبوعى يخرج فى الطريق يتابعه الأحرار بهتاف دخل 
التاريخ . شيوعى فوضوى عميل , 

وقالت جريدة الشبوعيين : 

« ضمن القرارات التى صدرت قرار يقول بمنح 5١؟/‏ من صاق الأرباح للعمال وهذا 
القرار أكثر القرارات تضليلا وهو الكزية الكبرى .1 . 

وقالت الجريدة « وسيرافق كل ذلك محاولات لانعدام الصراع الطبقى » . 

وردنا على ذلك أن الشيوعيين فقدوا كل الأرض التى تصوروا انهم يقفون عليها وهم 
يصرون على النضال الطبقى والحرب الأهلية ولايهمهم بحال تحسين حالة العمال 
أو مشاركتهم فى الإدارة نتيجة عملهم بدلا من استمرار الادارة مقصورة على اصحاب راس 
المال . 

لا يهمهم أن يأخذ العمال /١5‏ من الأرباح يدلا من قصر الأرباح جميعها على راس امال . 
اليس هذا انحرافا عن جميع الأفكار الاشتراكية ؟ ‏ لقد صعق الشبوعيون لأن هذه الخطوة 
الجبارة تعتبر نقطة تحول عظمى بالنسبة للعامل فى العالم أجمع . بل إن العامل في الدول 
الشيوعية لم يحصل على هذه الامتيازات . إنها امتيازات تخصف بالصفة الإنسانية . فالعامل 
ليس آلة بل إنسان يشارك فى الإدارة ويشارك فى الأرباح ولا يريد الشيوعيون للعامل إلا أن 
يكون آلة ضمن المصنع لا إنسانية له ولا آدمية . كل ما بطلبون هو الصراع الطبقى حتى 
تصل البروليتاريا إلى الحكم وتهدم المجتمع بالعنف . وإذا حصل العامل على هذه الامتيازات 
تبخرت آمال الشيوعبين فى حتمية الصراع الطبقى وضاع املهم في الحكم وضاع أملهم في هدم 
المجتمع بالقوة والعنف وأصبحوا فى وضع منعؤل . 

وقالت جريدة الشيوعيين : 

« إن عبد الناصر وعد بتحقيق يوم العمل بالسبع ساعات ثم قالت إن هذا قول ستجرى 
المماطلة حوله ولن يتم ومن الواضح أن هذا التدبير يهدف إلى تشغيل عدد من العاطلين عن 
العمل » . 

وردنا على هذا القول أن الشيوعيين صعقوا من هذا الإجراء فإن الدول النى تطبق يوم 
العمل بالسبع ساعات لا تزيد عن ثلاث دول أو أربع والكثير من الدول الشيوعيبة لا زالت 
تطبق معسكرات العمل والثمان ساعات . هل هذا ما تريدون أن تطبقه فى ملدفا . 

إن الصناعة فى ج. ع. م سارت فى تطورها وتضاعف إنتاجها فى سبع سنوات وان الآلات 
الحديثة التى تستخدم والأوتوميشن تستدعى عددا أقل من العمال لتشغيل الماكبنات وهذا 

للك 


سنب لتحفيض ساغات «العمل اما البطالة التى. يتشدق يبا الشيوعيون فهي نتيجة 
الاستعمار وحكم أعوان الاستعمار . فكيف حلتها الشيوعية . أو كيف يقترح الشيوعيون 
الحلول لها . إن البطالة استمرت ف الاتحاد السوفييتى بعد الثورة الشيوعية إلى ما بعد عام 
7" - ولكن اشتراكيتنا ستقضى على البطالة بمضاعفة الإنتاج كل خمس سنوات ومضاعفة 
الدخل القومى كل عشر سنوات وبتقليل ساعات العمل . ولن نبقى البطالة سيفا مصلطا كما 
يقول الشيوعيون . من اجل القضاء على البطالة نتوسع فى التصنيع ونحصل على القروض 
الثى لا يرضاها الشيوعيون . إن الشبوعيين يهاجمون التوسع التجارى فى افريقيا ويقولون 
هذه سباسة توسعيه ويهاجمون الحصول على القروض من الدول الراسمالية ويقولون 
اقصروها على الدول الشيوعية . ثم يقولون أن هناك بطالة . باى منطق يتكلم الشيوعيون . 

ثم يقول الشيوعيون فى جريدتهم : 

« إن أمرا هاما يجب ذكره فى هذا المجال ففى سجون ج. ع. م. عدد كبير من الشيوعيين 
وهؤلاء هم أاشد انصار الاشتراكية فكيف يمكن الثوفيق بين إدعاء الاشتراكية وحبس 
الشيوعيين . 

وردنا على هذا أننا نحبس الشيوعيين لأنهم عملاء تنكروا لوطنهم وشعبهم وقوميتهم 
وعروبتهم . وهل هناك دليل على هذا أوضح من هذا البيان الذى نشرتموه . إن الاشتراكية 
ليست احتكارا . إن الاشتراكية ملازمة للقومية . تنكرتم للوطنية وتنكرتم للقومية بل 
تريدونها حربا اهلية طبقية تهدم وتقتل لتسيل بحار الدماء . 

إن الاشتراكية مرادفة للإنسانية وانتم تنكرتم لكل قيمة إنسائية . هدفكم الحكم والهدم 
والقتل . إن الاشتراكية ملازمة للأخلاق واين الاخلاق منكم إن الغاية تبرر الواسطة . الغاية 
الحكم اما الواسطة فلا حد لها . إن مكان العملاء فى بلادنا هو السجن أما العمل فهو 
للشرفاء . 

وهاجمت جريدة الشيوعيين كل هذه الإجراءات وقالت أنها سابقة لأوائها بالنسية 
لسوريا . فقد تناولت تدابير التاميم أو توسيع القطاع العام عددا من الشركات الصناعية 
السورية ومعروف أن لسوريا ظروفها الخاصة وهنا يطرح سؤال : أليس وراء هذه التدابير 
ابتلاع سوريا نهائيا . 

وردنا على ذلك أن المنطق ينقصكم . لماذا تثنمسحون وتتملقون البرجوازية في سوريا . 
ماذا تتناسون برامجكم التى تطبقونها إذا وصلتم للحكم . الا ينص برامجكم على هدم 
الطبقات البرجوازية بالقوة والقضاء علبها وتجريدها من كل ما تملك . سيادة البروليتاريا . 
الم تطبق الشيوعية ذلك ؟ لماذا تذرفون دموع التماسيح على البرجوازية فى سوريا ولو وفعت 
فى يدكم لذبحتموها وجردتموها من كل ما تملك . 

إن أملكم فى ابتلاع سوريا ضاع ولهذا تتملقون البرجوازية عسى أن تساندكم وتتحالف 
معكم لتوصلكم إلى هدفكم فتنقلبوا عليها بعد هذا وتهدموها وتقتلوها وتسلبوها كل ما تملك . 
ولكن هل تفلح هذه الحيل . إن الاشتراكية العربية تبنى مجتمعا إنسانيا بلا قتل ولا هدم . 
بالوسائل السلمية . وهذا يجردكم من كل اسلحتكم التى استخدمت لإثارة الصراع الطبقى 
لاستخدامه للوصول إلى الحكم . إنكم أعداء للوحدة العربية ولهذا تقولون ان هذه الإجراءات 
ستبتلع سوريا . 
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ولكن ما رايكم بالأممية بل ما رأيكم بالتبعية ؟ إن هذا واضح ف برامجكم . الأممية 
ترضونها والتبعية ترضونها أما الوحدة العربية . أما القضاء على الحدود المصطنعة التى 
خططها الاستعمار فلا توافقون عليها . 

ثم يستمر الشيوعيون فيقولون ١‏ إن مبدا الضريبة التصاعدية مبدا صحيح ولكن 
مبادىء العدل تتطلب بالدرجة الأولى إلغاء الضرائب غير المباشرة » . 


هل المجتمع الاشتراكى يعتمد أصلا على الضرائب المباشرة ؟ لناخذ الاتحاد السوفييتى 
مثلا : إن 8/ من الضرائب غير مباشرة . أما بالنسبة لاسعار المواد الاستهلاكية كالسكر 
او الكماليات وهذا أمر طبيعى فالضرائب المباشرة تطبق على الملكيات الكبيرة . و النظام 
الاشتراكى لا توجد ملكيات كبيرة . 
إن نظامنا الاشتراكى يعتمد على الضرائب المباشرة وغير المباشرة . 
إن الأنظمة الشيوعية تعتمد أساسا على الضرائب غير المباشرة . 
ثمن كيلو السكر عشثس أضعاف ثمنه ف ج. ع. م. 
ثمن الملبوسات عشر اضعاف ثمنها فى ج. ع. م. 
اليس كلامكم كله تضليل ؟ 
ثم يقول الشيوعيون فى جريدتهم : 
« إن تقوية الجبهة الوطنية أمر هام جدا ويجب توسيع النشاط بتوحيد جميع القوى 
الوطنية المختلفة من اجل إعادة النظر فى اسس الوحدة ونشر الديمقراطية وسلوك سياسة 
وطنية » . 
لقد كشف الشيوعيون انفسهم مرة اخرى فهدفهم الأول هو كسر الوحدة العربية 
ولو تحالفوا مع البرجوازية ومع الإقطاع والرجعية . الأمر للشبوعيين ليس إقامة عدالة 
اجتماعية بل الأمر بالنسبة لهم أمر واحد : السيطرة الشبوعية . 
لقد اكتسح تيار القومية العربية الشيوعية . لقد اكتسح التيار الاشتراكى العربى 
الشيوعيين . فاين اصبحوا الآن ؟ نسوا كل ما تكلموا عنه وذكروا شيئا واحدا لابد من سيادة 
الحزب الشيوعى وهدم كل الأمة بكل مقوماتها بالقوة والعنف . هذه هى الديمقراطية . أن 
يحكم الحزب الشيوعى وأن بقثل كل من يعارضه . الديمقراطية فى عرفكم معسكرات العمل 
والسخرة . الديمقراطية فى عرفكم أن يكون الانسان كالآلة لا مجال له إلا ما يقرره 
الحزب الشيوعى . إن الشعب العربى كشف الشيوعية وعرفها وكشف الشيوعيين 
وسيسير فى طريق الاشتراكية الإنسائية . 


صورة للصفحة الأولى من خطاب كتبه الرئيس ١‏ جمال عبد الناصص » بتاريخ 
"> ديسمير 1109 إلى المشير « عبد الحكيم عامر » الذى كان موجودا في دمشق , 
وهو يشرح فيه بدابة وتفاصيل الأزمة مع حزب البعث السورى . 


عزيزى عبد الحكيم 

اهديك تحباتى 
وأشواقى وأرجو أن تكون 
بخير . أكتب لك الآن قبل 
ذهابى إلى جلسة مجلس 
الوزراء مباشرة وقد قابلت 
حمدون صباح اليوم 
السبت من الساعة اثنى 
عشر ونصف إلى اثند 
ونصف . 

نعود إلى اول أمس 
الخميس بعد مكالمتك 
علمت أن البيطار كان 
يبحث باهتمام عن على 
صيرى ولما لم بجده سلم 
جواب استقالة لحامد 
محمود مدير مكتبه وبعد 


ذلك بنصف ساعة وصل' 


جواب من أكرم الحوراني 
بالاستقالة . وعموما كانت 
مفاجاة لى لأن أكرم كان 
معى فى بور سعيد طول 
اليوم وفطر معنا فى القطار 
وتعشى معنا ف العودة 
وكنا نضحك وكان ميسوط 
من الحملة ضد قاسم . 


١ 
حاء سيط‎ 


١1 6 ١ 00‏ 
' يفت عا ه جماستما م 0 
3 م 


اك اكضلف-ت الدم 339 
اله كيه ينه ١‏ لممام نا ليتق سنا 
كنت يتوم مراك ١‏ بها > ويكدي 
اف اليك 6/ 1لسشعمه ريمتت ٠‏ 
حلماد ١ل ١ ١‏ سه 023 
لمت مم ١‏ البيلاد ا سوست باهذاكت مل مد م 


مكاج ماه سه مياه ١‏ اياك الاش راص نل 


وق سمت 


ا ل ال ل اد اسل 
١‏ امنيا ند : عون لفالف ١‏ ا مسري 11 
اكه كابر في م صسعيع_ للى ل ١‏ لم نك مشاك رثكا - 
وندكه معنا نه ا لمفدة 6٠32‏ نضلت ا 

دم ١‏ هدر حو ناس لاس مهدا كد لت ا 
حلي قات لومم , 

م نم د 21 هاده 2م مسا '١لثمس‏ 
دحب وازجااحيي. وض 0 
دالو ديك »ليم سوض ٠‏ عام قار 
ذليه الأمهود ميلا ييه كياس. وائهح ويم؟ 


وكان معذا كذلك البيطار غيد المحسن 


فلخص مقابلتى لحمدون . 

قال حمدون أن هناك فى 
سوريا الأمور لا تسير ف 
الخط السليم. وان 


وحذيدى يعملون ضدهم . 
وان قرار اللجنة الذى 
صدر جعله بدون كرامة 
وانه لم يقصد . 


صورة للصفحة الاولى من خطاب ثان كتبه الرئيس «١‏ جمال عبد الناصص» 
بخط يده بتاريخ 17 ديسمير 1404 إلى المشير , عبد الحكيم عامر» الذى كان 
لا يزال فى دمشق , وهو يروى فيه تفاصيل الازمة الممتدة مع حزب البعث 
السورى . ويلاحظ فى هذا الخطاب قول الرئيس « جمال عبد الخاصيء : , ارجو 
أن تجهز ترشيحاتك ( للوزارة الجديدة ) على أن يكون فيها مدئيين إذ اثنى 
لاحظت أنك رشحت عسكريين فقط » . 


الأحد 7" ديسمير 


عزيزى عبد الحكيم 

اهديك تحبيائى 
واشواقى وارجو ان تكون 
بخير استلمت جوابك الآن 
الساعة الرابعة بعد 
الظهر - حبث كان عندى 
قنوت حتى الساعة 
الثالثة ‏ وأنا لا أشعر باى 
ضيق ولكن من الضرورى 
أن أطلعك على كل ما بقال 
في هذه المقادلات تفصيليا 
حتى تعطينى رأيك بسرعة 
إذا كان هناك رأى جديد 
او فكرة جديدة-2. وانا 
ساقابل اليوم الساعة 
الثامنة صلاح البيطار 
وباكر ظهرا أكرم 
الحورانى ‏ وساعلن مساء 
تجهز ترشيحاتك على أن 
يكون فيها مدنيين إذ انى 
عسكريين فقط . 


صورة للصفحة السادسة من خطاب كتبه الرئيس « جمال عبد الناصر » بخط 
يده بتاريخ 7١8‏ ديسمير 1965 إلى المشير ١‏ عبد الحكيم عامي » الذى كان لا يرال 
فى دمشق , وهو يحتوى على جزء من مناقشة بين الرئيس والأستاذ , صلاح 
البيطار» حول تجرية الوحدة مع سوريا . 


هذا ملخص لكلام 
البيطار لمدة ساعة . وبعد 
ذلك ناقشته فى كلامه ‏ 
فقلت له - هل تذكر أن 
نغمة الاستعمار المصرى 
ليست جديدة وانها قديمة 
وكانت موجودة بعد 
عودتى من روسيا فى مايق 
من العام الماضى وانى 
تكلمت معك فى ذلك على 
اساس انها كانت تردد من 
البعثيين فقال نعم وقلت 
له انكم اتبعتم طريقة 
سلبية للضغط ثم اتبعتم 
طريقة اللمن ولذلك فانا 
أغلقت جريدة «الراى 
العام » الثى كانت تحاول 
أن تبين مصرى وسورى 
وحينما بحثنا الأمر اقترح 
ميشيل أن تشكل لجنة من 
اكرم وميشيل والبيطار 
وثلاثئة من مصر يكون لها 
السلطة فى كل شيء وانى 
رفضت ذلك وقلت انى لن 
اقبل لجنة وصاية وهناك 
دستور ومنظمات يمكن أن 
تكون ليكون جهاز الحكم 


1.1 


كاذ الاهن مه ييه 


ارمح 
ض١ا‏ درن مار الميقا لاه 
0 دادس ذ لله ناكته 
وريه جنا نمه نه ا الام 
كمه الاسئا_ إلسهم ليك سعنوالااه 
ماخ 5323 وكا لك ووهيدهة لهم ونان 
بدرييا شي عايب المااكك إلاس مات, 
١‏ ل عبلهة اث تا طكك عا للاسدة 
ل لك مسم ا دناه د 
الى ا لطي يمه ب كى؟ 
الل رلاطةك 
الك سين ناه .الات دخا الن 
انه طايك ام اكيعة ارهرة ١‏ مسسورات 
: اك يم لأس 
251 بيشيك 00 
دثالا بن رهد لكوم لغ ااتني ول سل 
مانري> تلطه لج أثذلم انك 
لبه رمام هاقلت داستم واس 
امم امن لون 5 لوطت ,ا حوناي 
آنا وليه ١‏ للدي لاوم ملم إلا 


١ انا‎ 


0 ا 00 


طبيعى اما اللجنة السرية 


بحملتهم فى دمشق والأمر 
بالنسبة لهم مسالة حياة 
أو موت . 

أعود واقول أنى اترك 
امر الترشيحات الجديدة 
لك ولكن أفضل المدئيين 
أو أكثربة من المدنيين . 

وهذا كله لن يكون مفيد 
أو مجدى مالم نعمل 
بسرعة على إزالة الأسباب 
التى تؤدى إلى النقد 
العام . 

وأهم شىء يركزون عليه 
الان هو الدولة البوليسية 
ولذا فمن الضرورى أن 
تخفف وزارة الداخلية في 
اسلوبها فى العمل ويجب 
منع الاعتقالات كلية 
إلا بقرار منك ويجب منع 
اى ضرب أو تعذيب . 

كما أن الأساليب الثى 
يتبعها بوليس الآداب 
بالرغم من تفاهة 
الموضوعات 


صورة للصفحة الثامنة من خطاب الرئيس « جمال عبد الناصر » إلى المشير 
« عبد الحكيم عامس » بتاريخ ١‏ ديسمسس 1454 ويلاحظ فيها إلحاحه على 
تفضيل المدئيين فى الوزارة » كما يلاحظ فيها طلبه ف التخفيف من إجراءات 
« الدولة البوليسية » بعد ان سمع من كثيرين عن نشاط وزارة الداخلية فى 
سوريا . 


صابن فى دمكم مي 

0 0 يسام ا 

كعندئاتك ان كثله أ 

5 الكبه كت رك 

انك الشمة ىا الأىيه عملم 
الدشلم ل 


م ا جد مه 


ال مر للم دعا 3 

جيمع | بال 7 حبد» حل الال 
اللا خاتت دق ده )ل الله 0 
وام 0ك 2 لثم عليه ,” : 0 

هب الدلم ١‏ ليداليهة راش لمعك 
الس للك اردكره الاطولة ‏ الدلرحى 
الله حم توا لل لانن 
ال مشا للح ) دمح يلم أى م؟ 


و 0 
١م‏ دعه يمه عم 


كا ,أبارسب ليع ١ل‏ سق ضيب 
925 الوحبوىئمالتة 


صورة للصفحة الاخيرة من خطاب الرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر » إلى المشير 
« عبد الحكيم عامر» بتاريخ ه يناير 196١‏ ويلاحظ فيها قول الرئيس بعد 
الخلافات مع البعث السورى «١‏ وأنا الآن خائف على نفسى خائف من أن اكفر 
بالقومية والعروبة والوحدة ‏ لان هؤلاء الناس قرفونى كل واحد يشتم فى الثانى 
ويسبه فى كل شىء » . 


الا حلام لاحك لا دمله 


ام كك نا لمئاسه 6ك 

1 0 5 لبك 

ا م 3 
ا 0 هعاب تيا << ا 


ملي 


وانا الآن خائف على نفسى خائف من أن أكفر بالقومية والعروبة والوحدة - 
لان هؤلاء الئاس قرفونى كل واحد يشتم ف الثانى ويسبه فق كل ثلىء 
ارجو لك التوفيق 

جمال 
طية قصاصة من الوحدة يظهر فيها الدس 
جمال 
ه يناير ١95١‏ 
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- عمتطصسمهت 116 برط لماع مم0 


صورة من خطاب بعث به السفير الأمريكى ف القاهرة المستر « جون بادى » 
بتاريخ "" أكتوبر 7 موجه إلى الرئيس « جمال عبد الناصن, . واهم 
ما فيه تاكيداته عن المفاعل الذرى الاسرائيل فق « ديمونة » وأنه ليس ثمة دليل 
على التاهب لإنتاج أسلحة نووية . 


٠ 


رت[ ودانطة عم ل مسف 
ر 0 اطتايره!1 لواصم نا الا رمعثم0 
62 ,23 مه داماع0 


:م 1ق مم7 .تلز بتوعل عزاذ 


1176 قناناا 171111 دنه 1 رأ مع تيمم 8'جلف نم1 بارعنك ذمة0 نتك 
8ن تل له دكميا ام عذانا ئتل1تتدععجمه تتعناياه3 نه كه باعدنة 0غ اوح ما 
ضوع لنتعمطق عدا ها قمعندللم ه١‏ يتلعسصم1 صمل 1مومع عن ناعدقنا عرانا وقده نان 
81قهترة 1ن عدا تع ع« 2 ,(22 «عتطامباء0) عتلتتمعت امعد مقهن ,حرم تتاهم 
50 12 لاعاأمامد 118اا 8 قلعم ل مرا هحصنت نتمم اصجسعرن0 نيدان كو 
ل 


.0011140111 1011 1270151 ونا مهلأقمعون قرتنانا متها 1 نزملا 
علتامنا م قنم 11 ضدانة لمعا لقا مناه لتصع امه تلمع اتدمرية «وتاحروووص اسنانا 


111880 له امم نذمزرنا زه ملأففط قبا م0 ,لتقمدهمك كا «متاموونس 
180103 هنلا قالعلعم احاعتحدمم 00 معاؤاة امنا اللا فنانا ,تمتنا 
مسعاكناة ذا ضوند22 تجاللقاسه مترمااه نه ناه موعايا هرانا 1001 قثلناك لله 
8ق نناابق انث معنودر نم 01 تامبائطط فك لااووعت ذا باأمرانا. عاحامار 
#طعلانا لله يي 3 تضكتزم١‏ 12م هنتوممدم مل اوتاعليةم عذانا حو "لسنل؟ ‏ موادت 
11 ها 1006 قتنودرنم112 نتون لملتدر مده للهاتاه ته رعمرن 6ه موموملالنهة من قك 


ا ا 


0 3 الول 
لماه معقطوة ذلوة تدعق مم1 مك11 
1188861 علطلا تمده 
11نانابرة؟1 الول 015601تا عرزن "زه تارمل لقومط 
0 


السفارة الأمريكية 
القاهرة ‏ الجمهورية العربية المتحدة 
*5 أكتوي. 14517 


عزيزى السيد الرئيس 


بناء على طلب الرئيس كيندى ارفق مع هذا نص كتاب تعلق بالوضع ف كوبا وكذلك نص خطاب الرئيس 
كيندى إلى الامة الأمريكية الذى القاه مساء أمس ( "2 اكتوبر ) . وإنى رهن حكومتكم للاستزادة من بحث هذا 
الموضوع إذا رغبت فق ذلك . : 


وهل لى أن انتهن هذه الفرصة لأنهى إليكم بصورة سرية ان علماء امريكيين قاموا اخيرا بزيارة مفاعل ديمونة الذرئ فى 
اسرائيل. واستنادا إلى زبارتهم وتفقدهم تجدّد حكومة الولايات المتحدة تاكيداتها التى اعطتها 
ف يونيو 1451 وهى أن هذه الملاحظات تؤكد البيانات الاسرائيلية القائلة إن المقاعل لا يراد إلا للاغراض 

السلمية وحدها. ويجرى العمل ق هذا المفاعل دصورة عادية وليس ثمة دليل على التاهب لانتاج اسلحة 


نووية . 
/ . باحترام 
صاحب الفخامة جمال عبد الناصر أخونة سن تانق 


رئيس الجمهورية العربية المنحدة القاهرة السقين الامري 
1 جمهوردٍ بد هرا يكى 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


صورة وثيقة تتضمن مذكرة كتبها ؛ روبرت كومر» مستشار الامن القومى ف 
البيت الابيض الامريكى المختص بالشرق الاوسط ‏ إلى الرئيس « جون كنيدى » 
وهى تتحدث عن اللقاء المرتقب بين الامسر « فيصل » ولى ههد المملكة العربية 


السعودية والرئيس الأمريكى « جون كنيدى ٠»‏ 


7 // و 0 


2 ,4 عوطمعع 0 اعسستدنية 


0" انلام اتام 10ل ' 


ٌ ١ 
0 لط[ قتلمم سلك‎ 
1 
#ا0" 6التلا2 قط 8م78 ,ناولا 8مق مع ولت قمتعم 5 قطا ما قا لققتج2‎ 
اإلطقطممم 15 فصتا هذ كسمم رلققلة2 .ومطلتم؛ بللقاممم مذ قبحة غحا وأمممعع‎ 
اتقالة 0 للل 8 مه ا للد مادا اسان قلط مصة قط طأمناح نمل كيه لم 5) مدقط‎ 
يتعلط مع إلملموع؛ لله صذع نه‎ 0 : 30 


طاام ةدعم عامط ماخ ة عنام زجع وا ل راضة) م ممدطا أومكا 
سلطا موك و زقة مأ أمةم لقم م1 بلمقووعم 5خليت5 عقلاه نجس الامطاة؟_ ددر 
معاقة نطهاء معكامه نجه ونأهادمن لط فكلةة امم برطلا ,ععدايظ سعزه قلط الامطة 
-#فغضا طوعة طلاه تناه ودملة علقة تلع بامعز نده) عله 15 طمتاومظ! 1110 .مممطعسصن]1 
(٠‏ 6ق 1أقضةع مع رطع عطدادة ,«مفومعم 


عم 1لند5 كله لأمط ه م غطه نوعط ققط أأمععع معص؟ قط ,بوامتحسطم مانلا 
إلخكنة" ,لاعدعم عط غلطوتلم غذ وقبسمصط لملم؟ و35 أم ع فامط مطة) دمتعم ممفة!2 كن 
وط كللذ غ1 اللمعصسو لا مذ دواع  -‏ م#غصدامه كلت 015/5 قط جه؟ ومتعلن جم 133 مامود 
.6مه86 قلط مضه صلط لكقلعده مأ لعقط 


7 
مل أامنع علا اأمعصية ب[ه متأم رمم كه ونه م1 عزعلامم ممص لا أببمع عرب عنم 
صالعةعاعجط أقمص مقطا كه فده 8ت عمنلو فم وتلصتقصط قط( مهم ,لإمعموم لامسحم 
8 ململة: قخطا قمة غلمجعة؟ مقطا معطعقط باع همعلء «عوقو8 عمععمجهه11 ,لأعمج عط 


-115آ 0غ ده له حقم لا كله 1ع" 2 مفاة مغ غوهط 5 0 1 ركه مط 
88 2521681 وعنافقةعع 5 قا ترصئط؟ تسمعا ممصا قط مجم .مهم للهامع اد , 
5954 باوص جناة 9غ]_كة قسصة 5300 55 5ق قناهة؟ قا 1ه مسلاء قط سرمةة1 دياه 
قوم عهط الذ؟ )31 0 مظع سل ع غ2 ع8 ع8 قغتناوم 70 وس مممطء #قلال كعم ده نامل 1 
ل 


47 


ٍ 


بلط قعمع؟ قصة ففاقط لقتد5 مكالتا) مم غبط ,عمد قن لظ-مطمع فعمه قم 81551 0 
8ع و وطاق 1ه همه مغ لإعتامم طوعف عله لموم قط عرالمعم مقط مر مأعع م كاد هلا 
ملاع معنن مم ل تصلط ومتقبط ةمال موعن 1 .ممما فصا معومطء عياه فم عمقعم !1 
طامى رعععهاهم طوعق عقناه قدا أمصتحعة معو قداة ومتطاعوط غمم ععة 718 ,رقصمم 
ان للكت عي ادنك اقانن كك .قصماءغقافع 1دتلعمع وصتنههما مودما! مجهط عب يسملان 

39 :0 3 600 , قأأسدة5 م لمكماعط عط مغ وساأاملادم ق3ْ م 


5 5510866 0 1 ليث 20 داح ردأ برق مع لام بجعم «ملجمر ا "لدج 
صما مموع كاف عرصة لاتتبج غصمغ د 1و سمعصطا مرالحام وعم #مسملامءم عومحكق 2 امي 
مقاعه؟ طحمتكق عط صا ع1 ,عكا عم مود دة1؟ رونا 1 


2166/2 50 , 
كس طن 


19517 أكتوسس‎ 4١ 
. مذكرة إلى الرئيس - رجاء الإطلاع عليها قبل الغداء‎ 


إن فيصل هنا فى الولايات المتحدة لكى يراك . إن لدينا مجموعة من التقارير 
المؤكدة تشير إلى أن موقف سعود يتهاوى بسرعة . فيصل هو الثائى ق الصف . 
وهو هنا لكى يعرف منك كيف يمكن له ولبلاده أن يعتمد! على الولايات المتحدة . 
وتستطيع ان تتحدث بصراحة إليه ..... ( سطر محذوف ) . النقطة المهمة أن فيصل يريد 
بشدة نصف ساعة فى حديث خاص معك لا يحضره أبا من مرافقيه السعوديين . وهو يرغب في 
ان يتحدث إليك فى مسائل تخص مستقيله الخاص . لماذا لا تأخذه إلى الدور العلوى لفنجان 
قهوة بعد الغداء مباشرة إن انجليزيته معقولة , وإذا اردث مترجما ؛ أو إذا اراد هو فسوف 
يكون صباغ مترجم الخارجية تحت طلبك ليقوم بالترجمة . 
من سوء الحظ أن التمرد فى البمن أوصل المخاوف السعودية من الناصرية إلى نقطة 
الغليان . إن اسرة سعود تعتقد أنها قد تكون هدف ناص التالى . إن فيصل يريد مسائدتك من 
أجل جهد بريطانى - سعودى مشترك للعمل فى اليمن , وقد يكون من الصعب هليك أن 
تستجيب إلى طلبه فق هذا الخصوص . 
إن سياستنا الحالية فى اليمن حتى الآن هى سياسة عدم التدخل . وليس فى إمكاننا عمل 
شىء على أى حال فى الوقت الراهن . كما أن نظام الإمام كان اكثر النظم تخلفا فى العالم . ومن 
الواضح أن ناصر يؤيد التمرد ؛ كما أن إذاعاته لا تخفى عن سعود أنه الهدف التالى . ومن 
هذا فإن السعوديين يشعرون أنهم مصضطرون لرد الفعل ...... ( ثلاثة سطور محذوفة ) . 
وعلى هذا الأساس فقد يكون من الأفضل توجيه اهتمام فيصل من اليمن إلى العلاقات 
الأمريكية السعودية . وف هذا الضصدد فإن أمامك 


أولا - آن تؤكد لفيصل مرة أخرى مسانئدتنا للأسرة السعودية . 
ثانيا - سداستنا تجاه ناصر . 


وإذا استطعت نقل هاتين النقطتين إلى فيصل يوضوح اثناء الغداء فسوف يكون ذلك 
نجاحا كبيرا . 

إن فيصل كان فى وقت من الأوقات مواليا لناصر , ولكنه الآن شانه شآن سعود يكرهه 
ويخشاه , وهو يشك فق اننا غيرنا سياستنا العربية إلى سياسة تؤيد ناصر باعتباره رجلنا 
المختار . وأنا أحثك على أن تطرد هذه الفكرة من ذهنه يطريقة لا تحتمل الشك . إن تأبيدنا 
للسعودية مؤكد , ومن ذلك فنحن لن نتعامل مع ناصر باعثباره السيد الكبير فى العالم 
العربى . وتستطيع أن تشرح له أن سياستنا تجاه ناصر قد رسمت لتحقيق الأهداف التالية : 

1 رده إلى داخل بلاده . 

ب - زبادة امكانياتنا فى الضغط عليه . وهذا هو هدف مساعداتنا له . 

ج ‏ إذا لم نساعده نحن فسوف يتجه إلى السوفيت , وهذا سوف يكون ضارا بمصالح 

أصدقائنا العرب فى المنطقة , 


وربما المحت له إلى أننا نتوقع من السعوديين أنفسهم أن يتحركوا إلى الأمام بعض 
الشىء فى اتجاه التحديث والتنمية . إن بعض الإصلاحات الداخلية هى أفضل طريق لمواجهة 
الناصرية . ونحن سعداء أن هناك بعض المؤشرات المشجعة فى هذا الاتجاه ‏ وإن كنا نتساءل 
عما إذا كانت سرعة إحدائثها كافية . 


أعتقد أيضا أنه يتعين عليك أن ثثير مسالة التمييز ضد اليهود الامريكيين فى 
السعودية باعتبارها عاملا يؤثر على صداقتنا . إن سعود كان قد وعدك ف فبراير الماضى انه 
سيغير سياسته ولكننا لم نر أثرا لذلك . ونحن نفهم مشاعر السعوديين فيما يختص 
بإسرائيل ‏ ولكننا نامل أن يتمكنوا بدورهم من فهم مشاعرنا . ولك أن تشرح له أن اهتمامنا 
بهذه القضية لا ينبع من جماعات ضغط تمارس نفوذا على السياسة الأمريكية . وعليه ان 
يعرف منك أن إسرائيل هنا لتبقى وسوف نعارض أى هجوم عليها ؛ كما اننا سوف 
نعارض أى جهد إسرائيلى للتوسع . لا تجعل لديه آى شك فى أننا سوف نواصل 
الوقوف بجانب أصدقائنا . 

إمضاء 

روبرت كومر 


ملحوظة : مرفق مع هذا مجموعة من المذكرات تستطيع الإطلاع عليها إذا كان لديك وقت ؛ كما 
أن هناك تقريرا جديدا من الخارجية سوف يصلك عن آخر آراء فيصل وعن تعليقاتهم 
عليها» . 
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0ط صلط صعنط مغ (3) لعسمواقعل 15 دمع به بإعتامم ننه ,لمعمهك 
201138656© نقه 6ب نقطا ه50 تصتط ده" مهمممعم»ع1 03 موموععصل مغ (ط) لتة 
غمص مل ع7 .قلسعاع4 عونو زه مقعم مضه قأقةععاصا عه مع عل قتنصمع د أمحو مده 1 
رصاقط ؛'ضفئل م 14 .ععسسوم صل عع مققالظ ومامممعاط 14 (قمه؛ براءغومص) 0نة قتا علصلط 
للنيامن :3ك كت وط المندهم طعخطم رقغعلره8 قطة هط وممصم صعية نزلمع فد ل قطء 
»م مغصا طوعة لصة 15 
لالمصوع 5 اللاغة مب غمط لمقمته2 قمعم أعدمبه مغ 19 مامه قط كه 1ه «مناءه عط" ”* 
برط دويز مغ علقم قزأقمنوهه مقعط 1له غأعص مهللا .عصلوةم 31لناو5 مط عدمممماه 
ووعط 5ه غتلع د (2) إاسمتلتئمد 513.5 عهكه ماأتلمسء قشورة سه (1) الإمقتصطة 8 غقج1ل 
ع2 قط مباقط قنلية5) سصذما عإعماعياة متستمضممة طة (3) لتنة رع تعاغتلد مموع) م16لهوه 
ضخةت 2 1/1113 عه مفعط عبن غخهقطا أنعبوة؟ التنه5 عن اقم مكاج ععاء 11 .لعغممم 
مط «#عغطع 11 بعمه أدعملاء ععدع صة كلامم مغ عزلقدعع ععة ا خقصة رعمفطا مم1وة8415 وما 
طمن )41108 60 م2للق1أع ممق هذ واأمعدعدة «عطاصبم عل1نهدم مغ زلقهمم معامع 1 مدآ 
4 3+6 قصده1 15] برصة أطنهكق ه15ه هم سقط مم عزهم مغ 501013 عمعزمععم لأامسس 
.(5عناطع7ة 2 لذه ممتلتئهد 5300 عنزعطا له غطونا مذ 


لخدت ممص طغ 1 0 دسم هع ووععم أقتاصم مملاع قمتعطا قتمناح علمنط مع عن 
قط م1 صسعمؤهع لقصعععما ل ملأمصغصمء رعنوع عط ت1عط ‏ معغلةظدمم 1م نمل 0صة ممتاهع 
مغ 898طوهتم كه قنع أة عط طغتى لع ممدع1اص: عا ع1 ,لرقزمن م ن85 مإ مؤملاغدة أقعط 
تمصع أقق واع1ا كذ عمعقصمجم غسط رعتهل 


8 ,18806 صما اهسمتصاءه 15ل عطا مه لدمتة2 معوعط للتمطة نامنر علصطط ممام 1 
ممصملا ه ع 8 علاقتلام مغ /إغ1[11أط2 عنام وده تلهج 3 [أهعع خ قللاح لأعتطم عمغمة) مناه 
عمه11مم قط برارجة مغ لعلمفاغصا فط أق”©ا بإمقمسمطع 2 غق13 ملز 1514 0ة5 .تإعتامط 
#امصط 16ة ,لع( قرقزز مص صعع و ماع م غباط رفعغقةغة طدعمق معطنه عرط لع 10116 
04 284320 مهنا أقتتصر عزعط غنط راع152 أبنوطة 1لعهة) قللة5 قلا عراممعل سمط 
8 27095 8للاققعمم 135 3 زه ندهةغ7221 3 أقنال أمم 15 قتط1' ,مه؟ ممصتالعه1 
6 هعط 1538118 .تلعسصعمة ممع 115 قط ذه ممأغلممم 1 د كه قلاط ,لإعلامم جناه 
لاصة عقممده لذ« ع 25 أقيال ,غذ علعةئاة مع وام ملاع و علمممه للذو 76 220 عزجاة 
0 فلنة ززعدة 31 أممكله لاعت 15 


و ماعجط معلها مغ ممدققعت أقعه ,لقدهقعمم د لموقماة'2 ماع عغطولمت حمر ,81211 
216205 مياه عوط ناه مإ ملاستخصوه عب غقطا غطسمل من عط ععممط غهم1 .1.6 برلناقة 


حا 


ا تمد كا 


غناط ,مقطلل مأقط جاملل كذ مأموط وسذأكماعط لعطع مطاج كه 1!]1-4 لمسصة خض ]1 قطدظ' لمجم ال 
.7168 وغناصتطد- 138 عمدغط ومتطاع متوصعم باعتأصفصية اممدو دعععة ومتلفدعم 15 علحاة 


ع اداواستم 


ايقن 


صورة للصفحتين الأولى والثانية من خطاب كتبه الرئيس «١‏ جمال 
عبد الناصر » بخط يده بتاريخ ١17‏ ديسميسر 19517 إلى المشير « عبد الحكيم 
عامر » الذى كان فى اليمن وقتها . وهذا الجزء من الخطاب يتعرض لعمليات 
المساعدات الخارجية الموجهة ضد الثورة اليمنية . 


د 
خنك ان ماري س اللرم يا 
فانلى ده اساي جح لمان 
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همى 
دللدنبت الور ى باعي © 


ات 
ناشت 
كذ لمناكها نتف ٠ن‏ ١ن‏ 
الى ىه دللا اكى 

ح كه الل ب الحهم شا أم 
ل اتا لحل ص الحم ىا لاهوره 


0 


دلخ عمل 
١:‏ شمجدين 


عزيزى عبد الحكيم 

تقبل تحياتى وأرجو من 
الله أن يوفقنا وقلبى معك 
واأشعر بالاطمئشان 
وسيئصونا الله لأنثنا 
نحارب بلا هدف إلا قضية 
الحرية وتاكيدها وقضية 
الثورة التى هى حق لكل 
شعب مغلوب على أمره . 
الملتقطة اشعر أن العدو 
مستمر فى الحشد وتكديس 
السلاح والذخيرة 
والمفرقعات فى نجران ومنها 
يحولها إلى عبداله 
بن الحسسن والحسن 
وعبد الله ابن الحسين كما 


ان طائرات محملة بالسلاح 
والذخيرة من بلجيكا بدأت 
تصل إلى نجران وصلت 
الطائرة الأولى أمس 
وستصل الثانية يوم 58 
ديسمبر والثالثة والرابعة 
يوم 14 ديسمبر والخامسة 
يوم ٠١‏ ديسميس والمفهوم 
أن هذه الطائرات ستصل 
إلى الطائف ومنها تنقل 
البنادق بالطائرات إلى 
نجران وجيزان والذخيرة 
بالسيارات . كذلك تكدس 
الآن متفجرات فى نجران 
وجيران كل هذا مع 
استمرار ثقل الأسلحة 
والذخيرة إلى نجران 
وجيزان . 


لارمتحج 
لسك فيد ال ات 
ا الطاله اليك بسع وه ةتف - 
ممم 
١‏ لاله ىد ىع ركببيا الك 
دالايم بيب ويم دنب 


نتساج ذا سدييت»” 


هه 


صورة للصفحتين الأولى والثانية من خطاب كتبه الرئيس «١‏ جمال 
عبد الناصي » بخط بده بتاريخ 18 ديسمين 1957 إلى المشين « عبد الحكيم 
عامر » اثناء وجوده فى اليمن ؛ وقد جاء هذا الخطاب فى اعقاب محاولة الرئيس 
« كنيدى » للوصول إلى حل وسط فق اليمن . 


مسج 
ماك ب لي 
وللت الم لاما يه سلسشه 
د الواللداتت لله فيه 
ماك أمظ ا ريع اليك ر الله 
ا ا اش" خاك لل 
هبن؟ الب الالال رم حك 
كم ١ل‏ ونام كلام يملم يالا حاىي 
اليك فكي هاءاييم | را عل 
كم وهس الام الادكل لك يال 
حاينت واشيثك الربلر همه 
مق عْنّه اكلا صة , حاف 6 
عل 2 المي ١‏ لخاد ل كت اام 
ماسر ١‏ كل سرس الاراض لعوريه 


م1 رماس الواحجوء١.‏ 


١957 ديسمسسر‎ 6 

عزيزى عبد الحكيم 
تقبل سلامى وتحياثى 
أكتب إليك الآن فى المساء 
قبل سفر شمس عن 
التطورات الأخيرة 
بالنسبة لاعثراف أمريكا 
بالجمهورية اليمنية وكذلك 
الغرب وتاثير ذلك . قابل 
على صبرى السفير 
الأمريكى ظهر اليوم وتم 
الإتفاق على أن يعلن بياننا 
الساعة الحادية عشر 
مساء اليوم وعلى أن يصدر 
البيان الأمريكى ظهر باكر 
بتوقيت واشنجطن 
أو الساعة السادسة 
بتوقيت القاهرة . وقد أبلغ 
على صبرى السفيير 
الأمريكى . أن سير الأمور 


ف الأراضى السعودية على 
حدود اليمن وخصوصا فى 
السعودية لن تلتزم 
بما جاء فى جواب كينيدى 
عن ال اتعصعودعوضةواط 
لانهم يشوئون الأسلحة 
والذخائر الخ ويدفعون 
المتسللين ويدفعون 
الأموال . وكان الرد أنهم 
سيضغطوا لإنهاء ذلك . 

عموما بعد اعتراف 
أمريكا . أعتقد أن ماجاء 
في جوابى بالأمس أصبح 
الآن سايق لوقته أو ف 
حاجة لإعادة النظر من 
جديد. وى رأبى أن 
الواجب أن نحاول سياسيا 
مرة أخرى للوصول إلى 
إيقاف النشاط السعودى 


حامق حيو فم ره 0 
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ا 


ا 


لماع نم00 


صورة وثيقة تتضمن مذكرة من « روبرت كومر» مستشار الأمن القومى اق 
البيت الأبيض الأمريكى المختص بالشرق الأوسط- وهيها يشير إلى حملات 
صحفية تثيرها وزارة الدماع والبنتاجون بخصوص الموقف ف اليمن . ويشير 
« كومر » ف مذكرته إلى تواجد عسكرى بحرى وبرى وجوى للولايات المتحدة 
الأمريكية فى شبه الجزيرة العربية . : 
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2 
3 ذا 1 3 0 20 
0 01 7 1 0 


دصي ' 3 07 
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مذكرة مرفوعة 
إلى الرئيس 
إن هناك من الدخان أكثر مما هناك من نار فى السطر المشهور الذى كثبه جو 
السوب من أن ناصر سيغزو المملكة العربية السعودية ؛ وأن البنتاجون تتلهف على 
استخدام الأسطول السادس ولكن السدّج فى وزارة الخارجية يعارضون ذلك . 
لقد قمنا فعلا بالكثير في سبيل نهى الجمهورية العربية المتحدة عن التصعيد , وجعلنا 
المدمرات تزور ميناء سعوديا : وقاذفات القنابل تطير إلى هناك ؛ والآن هناك فريق لقوة 
خاصة . وقد أنذرنا ناص مرة أخرى بالا يدوس على اصابع أقدامنا . اما فيما يتعلق بلهفة 
البنتاجون ( عبارة محذوفة ) فإن تيلور وال ج . سى . س . ونيتز كانوا ( عبارة محذوفة ) , 
ويستدل من مراجعة سريعة أنه ليس فى البنتاجون صقور حرب يمكن تحديدهم . 
صحيح أن ناص ريبما حاول برغم ذلك الضغط على السعوديين ضغطا أشد ( عبارة 
محذوفة ) . وقد قدّرنا باستمرار ( وهو تقدير صحيح حتى الآن ) أن ناصر سيقوم بالتصعيد 
عوضا عن الخروج من اليمن . وها هو قد استائف القصف فعلا , واكتشفنا أن مظلات 
الجمهورية العربية المتحدة اسقطت مؤنا على من يفترض أنهم مشايعون لهم فى الحجاز , 
ويعتقد بعض ( عبارة محذوفة ) بأن الجمهورية العربية المتحدة قد تحاول إحداث ثورة فق 
الحجان أو الإغارة على مستودع سعودى للمؤن . 
ونحن ننذر ناص مرة أخرى ( عبارة محذوفة ) . 
ولئن كان جهدنا الحالى مؤبما وغير مؤكد ؛ كما هو حاله , فلست أرى له بديلا . 
( عبارة محذوفة ) . 
. ق. كومر 
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صور لعدد من الصفحات من خطاب كتبه الرئيس « جمال عيد الناصضي ,» 
بخط هده إلى المشير « عبد الحكيم عامر » بتاريخ 4 فبراير 1171 يروى له فيه 
قصة الإتصالات التى جرت مع القاهرة قبل قيام الثورة ضد نظام « عبد الكريم 


قاسم » فى العراق . 


لو حاربزلة: 
لبن 


انه ع سيره فى الكرد 
٠ 2-0-0‏ اث الام الإهيره 
الت مرجان ١‏ لانم ودثء له 
أل انهه ا ا 
حث انيل لا العئببهة م 
ياك اريمك 
وساجعم ؛ ى اللا لأسم انئاك 
4 3 
١السى؟‏ ١كلفك‏ - ١‏ 
لسو هالمة ىالا حروبيك 55 


رارسه, 
١‏ للع مله فد ده ” 
ستفلى 
ا" 


وض 5 معنملا , 


علا ماه لت 


رارق 
دربِن 


ردهت الا م أماشده 
ملدمع» انلزام ددم “إن جادم ٠‏ 
ول جاواليه بالك القدهل شاد 
الاد؟ للا سمه ىو العكه سواليل 
بيطت وياد ٠6‏ وله نان لاا 
دك ١‏ دلا الادلى مامه راصيه 
ولجاب ايللله اللرب/ رلمن 
سه ١‏ لد لونم اس بخ شمف نالشيم 
6 7 كا اللا . لسن دق 
أكشيه الممة ١ل‏ ال السكبة 
/ا ماده مقن ان جواء اين انا 
الال 0 000 2 
افا 35 لاثم حر ؟ البسك 
ةم 0 عل الثءه اك 
39 كم لام لكيه الردياء ددشي إاللل 
دلت الخار بيد ميد» الي ورشه 


عن سس 


معذرة عن تاخرى في 
الرد على جوابك . فى الأيام 


الآأخيرة ‏ انشغلت 
بموضوع العراق وثورته 
إلى اقصى حد . 


لقد اتصل بنا القوميون 
العرب منذ عدة أسابيع 
وايلغونا أن الفئات 
القومية اتفقت ‏ البعثيون 
القوميون العرب 


الن سه باحك ب البنك 


والناصريون - وشكلوا 
مجلس ثورة ووزارة . وان 
الثورة يمكن ان تتم فى اى 
وقت وسالونا عن موقفنا . 
وكان ردى اننا نؤيد اى 
ثورة عربية ولايهم 
الاشخساص ولكن تهم 
المبادىء . 

وف بوم الجمعة بدات 
الثورة فى بغداك الساعة 
التاسعة والنصف صباحا 


بتوقبيت بغداد. وقد 


سائدناها منذ الدقائق 
الأولى مسائدة واضحة وى 


المساء أعلنت الحكومة . 
وظهر من الإعلان أن بها 
النصف من البعثيين وقد 
ظهر أن عبد السلام عارف 
لا يمثل القوة الحقيقية . 
إذ أن البعثيون لهم قيادة 
ويمثلون حزب سياسى أما 
الباقى فكل وحده لا حززب 


ولك دلت راي ال ركان 


ونام بلاده الله سم المدسب 


دللم ادها 


لساسية ألاد»ه 
ن حسام 
وى للم هان١‏ ملسليان 


0000 , 
0 بم امل الصرك كل للد 
رن أشنامه م لدم 


رانك الما سنيهك 


يجمعهم ومن هذا يظهر أن 
حزب البعث (جناح 
عفلق ) يسيطر على الثورة 
إلى حد كبير نائب رئيس 
الوزراء ووزير الداخلية 
ووزير الخارجية ووزير 
الدفاع ووزير التربية من 
حزب البعث . وكذلك وزير 
الإرشاد 5 

ولكن قيادة الجيش من 
القوميين ولكن ايضا 
الحرس القومى من 
البعثيين وهم يجندون 
البعثيين . 

وارى فى الوقت الحاضر 
إتباع سياسة التروى 
وكان البعثيون فى العراق 
على سياسة طيبة معنا . 


ا را 
وكمم ا 0 

مامه ن الرنك الخحاص الى 
دكاتم ا كسلف" 
تلق 
راان انها الم لام 


رسن 


١ 
وف ب‎ 


فر حار رق 


لم4 ليم 


الريهال لسع إشناصره 


دالار ا شمر 


ال ميك ينبيها 
وا فيثك اك الطلة إلشيه 
مالم هب9 يبرا 


روصم 


عادان لام 


ل > اله 


١‏ لاماثاه حو لمان مانة أكنانه 


يتن 
١‏ لشهالوا 


خ١‎ ١ 


ولكن ماذا سيكون تاثير 

وفى رايى ايضا أن 
الفئات القومية الأخرى لن 
تقبل بسهولة تسلط 
البعث . وأن عارف لن 
يقبل بسهولة أن يكون 
صورة . 

وتدحن حتى الآن 
لانعرف مجلس الثورة 
الجديد إن ان الاسماء التى 
بلغت لنا منذ اربعة 
اسابيع - فى رأبى - ليست 
هى النهائية بل حصل 
تغيير فى آخر وقت نتيجة 
ضغط البعث من اجل 
الحصول على عدد اكبر في 
المجلس وف الوزارة ومن 


المدب؟ك فى 


١ 
١ 
١ 
| 


وده اشر سه الماك إلذيم 
فى الرله. 
نت العاديه ماي اللده 
بل اكئا هي 


ا 
آم سلوب 


كا حي > 


اجل الحصول على 
الوزارات الحساسة . 


ويتضح من الإتصال 
بالبعثيين فى القاهرة 
شعورهم بالقوة وانهم 
الحركة العقائدية التى 
عملت وحدها ونجحت ق3 
القيام بالثورة وهذا مبالخ 
فيه جدا. إذ أن عارف 
عبد الرزاق الذى قاد 
سلاح الطيران وانت 
تعرفه قومى وعدد كبير من 
الضياط الذين اشتركوا ف 
الثورة . ولكن كان من 
الضرورى لنجاح الثورة 
ان تتحد كل العناصر 
القومية فى جبهة واحدة . 


ضل 


صور لعدد من الصفحات من خطاب كتبه الرئيس « جمال عبد الناصص» 
بخط يده إلى المشير « عبد الحكيم عامر» بتاريخ 7٠"‏ فبراين 1951 يصف فيها 
انطباعاته عن اعضاء الوفد العراقى الذى جاء إلى القاهرة بعد الثورة ضد 


« عبد الكريم قاسم » . 


وقد وصل وفد العراق 
اول أمس وهو مكوّن من 
السعدى أمين عام حزب 
البعث ونائب رئيس 
الوزراء ووزسس الداخلية 
وهو صريح . مغرور. 
مندفع كان فى السجن وقت 


قيام الثورة واظن انك 
لاحظت أنه لم يذكر فى 
خطابه:. اسم عبد السادم 
عارف بل تجاهله كلية كما 
تجاهله فى المباحثات ولكن 
انطباعى بالنسبة له أنه 


كيم ايم اكمي» ‏ آأنيم ياي جلاع لمك 
ولاه انبطيه اوراء راشب ا ١‏ ذه 


معوى 
اكيم 


1 5 2 5 0 
0 يعدم ام 
ر مسع ماح الكيه وامثم 


كله اي ايلك ارج كان للا 
اا مسو اما 
دقل اللاي للدم ١م‏ رلك ملس 


شل 


والفريق على صالح 
عماشه وزير الدفاع وكان 
ايضا فى السجن يوم 
الثورة وهو هادىء ذكى . 
وقد ارتحت جدا إليه . 
وهو من جماعة الحاج 
سرى ولكن انضم آخيرا 
إلى حزب البعث . 

وطالب شبيب وزير 
الخارجية وهو بعثى ذكى 
لبق متحدث وقد استرحت 


6 اسنة 
والثانى حوالى /" سنة 
والثالث حوالى ١١‏ سنة 
وضم الوفد ضابطين من 
مجلس الثورة . 

وقد تكلمت معهم 
بصراحة فى جلسة أول 
امس بعد الفطار إلى 
الساعة الواحدة والنصف 
وامس يعد الصلاة إلى 
موعد الإفطار . 

ويظهر من كلامهم أنهم 
مقدرون المتاعب ويريدون 
علاقة وثيقة مع ج. ع. م . 
وقد قلت لهم أننا لا نريد 
منهم أى شىء سوى وحدة 


الهدف وأننا حتى لا نمائع 
إذا تحررت سوريا فى أن 
تتحد مع العراق بل 
سنؤيد ذلك. وقد قال 
عماشه أن سوريا يجب أن 
تتحد مع مصر أولا . وأن 
اى إتحاد بين سوريا 
والعراق معناه منافسة 
بين بغداد والقاهرة . 
او مظهر منافسة . وبعد 
ذلك تتحد العراق . وقد 
تكلمت معهم بصراحة عن 
الأخطاء اخطاء حزب 
البعث وان أى ممارسة 
وتطبيق لاى هدف لابد أن 
تتعرض لأخطاء . 

أما الاكراد وزير وممثل 
للبرازانى فقد طلبوا أن 
يقابلونى على اتفراد 
منفصلين عن الآخرين وقد 
وافق الوفد على ذلك . 
وقالوا لى ف المقابلة انهم 
لا يثقوا فى أى وعود من 
الحكومة إلا إذا ضمنت 
شخصيا تطبيق هذه 
الوعود وهم يطالبون 
بالحكم الذاتى وقد أوقفوا 
القتال بعد قيام الثورة 
وكان لهم إتصال مع رجال 
الثورة قبل قيامها واخذوا 
وعود والملاحظ أن 
الحكومة تتهرب . 

عموما المشاكل التى 
تجابه ثورة العراق كبيرة 
جدا. قال عماشة أن 
المجلس الوطنى قر أن 


فرت طارد وق 
دربن 
تي احمايم عل مال ماشه علس لتك 
رلاء إدطان اليل بلا الشمه 
حاط صادات 0 خا فت ارقثك 
دا دكهة ا همات اب 3م 
سرع ١‏ هلكللم ادق إلسها أن 
حاء ١‏ لسنهك 
لاله سلتبيت لاي ١‏ لارحي ور 
حش لل لسعم لذ سل وات سمسية 
ال 
كيب الحراراقل يدا سله د' لكن 
مياق وه عله رالالك بماك يله 
وي اث الطاب ايبه الشيه 
رت كلك سن حصا ع شلة 
أو اه . ع كنات :ل الرفبيان 
الراعيه راللهت رآأرنه كبب 
أليهلاه ١‏ منافه ١الدالطاس؛‏ 


داك عن كحدلام اذارره 
ترم اشام لك 
١‏ ا 0 الس 


ل ل كه ولا 
: ا زناف ماخ دناران 
نما مما 0 0 « 8 

ا ةك 


يفيل 


ملنمطم هم اكل حب اونا 
داشم اليك علزطهة. رثالرا 
لل أاكلكد ان ملعاال 
ام دعيد ب الكدم ال ايلك 
لترملا جطمم صدم الوفرد 
ص لحلالدة اللرالان ‏ وت 
ادتئما الشلة حب لبالا إلشيه 
ولام احقاث _م لاد الكوّره 
يلك يبان امالك" دمرد وريه 
ام اللحم رم 3 
رما حك الى إلنَ ماه نمه 
السام اله وى لال مدسلله 
ام اكله الرطن فيه أس كدب 
ىا نينا عل اى عن لكلل ارزاى 
متقاطه إثلدر الكديت , عريث امم 
هه الار سملم لمي م 


«ابوحارزران 
دربن 
الله ىن اناه الماك يدقءه , 
دنال لك عاسيلشهةه الم صاعه سمه 
5 0 
© ل ياي الى زمره وئئال 
بلأدلكت السو لوا آم 
يمحا عل الاغره اسم ملالا شرام 
الكدلاد اكرئية© فولئهة يال 
لما ازلارء ارجوتا ويدشية. 
رلب أعاع الدركانة اكنككبه 
بالك عل للئات س اشانييا , 
ييكا سنالك دريسطا ويلاوم 0 
دناه مله امي إامنتلى١‏ 
١0م‏ اللزادها ستشس نت فبلن .6| 


١ 
ارا دك اميت وام‎ 
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لابد من موافقتنا على أى 
حل لمشكلة الاكراد . وكذلك 
لمشكلة الكويت . حيث أن 
هذه الأمور تتعلق بالوحدة 
التى هى الهدف النهائى 
للثورة . وقال لى عماشة 
أنه يوجد سبعة الوية 
تحارب فق المناطق الكردية 
وهم فى حاجة إلى ذخيرة 
وقنابل طائرات وأسلحة . 
وطلبوا أن يحصلوا على 
الذخيرة من عندنا لأن 
الاتحاد السوفييتى موقفه 
عدائى حجدا ذخيرة 
الديابات والمدفعية . 


3 الخ . وطلب إحبساء 


الإتفاقية العسكرية 
والحصول على طائرات من 
إنتاجنا. ورشاشات 
بور سعيد وبنادق. 
الخ . 

٠‏ وقال عماشة أنهم 
اعتقلوا ١٠م‏ ضابط 
شيوعن. متهم :160 طبار 
لدرجة أن الاسراب الآن 
بدون طيارين . وقد دمروا 
سرب ميج 19 موالى لقاسم 
واعتقلوا أربعة آلاف 
شيوعى وقتلوا عددا كبيرا 
مفهم بدون محاكمة في أول 
يوم . 

عموما الموقف ايضا في 
الجيش وبين الفثات 
القومية لايدعو إلى 
الارتياح فمجلس الئورة 
أغلبه من البعثيين وعارف 


عبد الرزاق قائد الطيران 
ليس من ضمن المجلس . 
والثورة قام بما يقرب من 
منها القوميون في 
الجيش ‏ غير البعثيين - 
و١٠/‏ بعثيين. وقد 


اعتمد البعثيين على 
الحرس القومى /٠٠١‏ 


بعثيين وفى رابى أن الكل 
متربص بالآخر البعث 
بريد السيطرة الكاملة 
والكل متخوف من البعث 
ومتربص وقد تكلمت معهم 
أمس فى ضرورة جمع كل 
الفئات القومية حتى 
لا يعزلوا وان أى نكسة لن 
تكون لصالح القوميين بل 
لصالح الرجعيين 
او الشيوعيين وكان الرد 


وينسون 2 الماضى. 
ويعملون على تجميع كل 


القوميين . ولكن رغم ذلك 
فإن عماشة قال امس 
لطلعت صدقى -في 
الأوبرج ب أن أمام 
عبد السلام عارف ‏ اأشهر 
فقط ويفهم أن البعث 
يعتبر هذا التحالف مرحلة 
كما أن السعدى قال 
لطلعت فى الأوبرج بعد ان 
شرب ١4‏ كاس ويسكى - 
اننا لانريد أن نقابل 
الرئيس مرة اخرى لأنه 
بلشف الجميع بكلامه 
وتحليله. ورغم ذلك 
فساتقابل معهم اول يوم 


8 الام 8 امت دمنا 
جل ١‏ مواك لأسب 
ماعتلما اريم ألكدن سلسيهو 
منتوا مدا ١‏ و بد ل 
قالة كت ليل جيل : 
عرنا لتك ابعال البله 
و سيم الات اليه لان 
الحدا كبام ديه الليداه عليه 8 
اليك 00 ا لبلبان 
ليست قم مك الله , د اله 1 
عاجش سه بوكر بلغ التريببت 
» الليكه 3 24 اشسيليم بل ب ايوم 
ممتبيه ٠‏ كاكها أعيه ١الميج‏ عل 
اليه الست ءالما كبليسم رن 
ساي ١‏ دن بعت (١‏ رسفي 


«أرةطرززق : 
درب 


الك باب أاطلطه اكلانله 
راكله مره ب اميك دقع 
ا ل 
ص لا الانت اللمبه لين 
حا اها لاد إلرلكقه لم ' 
39 حمال ا١شرييم‏ له كمال 
1 لس 2 الس سيم 
38 ددا كه لل 
نمق ا 
وليلرة عل _أيم ل اللدسسيه ٠‏ دذكلم 
د كام محبكه الال الس 
0 يدا -3 ١2‏ لامب لل م للم 
انا الجا كئاين؟ يكال 10 
ى زم ١س ١‏ لسك دعم ا 
ل أ كيبام ناث 
سلكد»؟ كا 


اي 


عل 


رب 
لأسي تقس 5 اثكا الف نب امنا 
كلل نالك لين وه ا 
داه كعف اليم بكار« دميد. 
0 عستت متاوياجة مبرم الى كل 
1 الما اذب عد دث/ا ممم ١‏ ناث 
مح م 
رفس حازم ستباب ملام 
]١‏ رعابك دش يع ل 
عا لك يتاك اام ل سنا ف 
١‏ شنب ذنم اسإكمةه 2 
أثل له . ٠‏ 
عريا املك له ليللا لمك 
اس ماله أن شائظ ' عل مهام 
دلله ادا مان ار اللكاء دما, 


العيد بعد عودتهم من 
الجزائر وقبل سفرهم . 
وى رأيى أنهم شباب 
يحتاج إلى رعاية وتوجيه . 
وقد لاحظت أنهم في 
السعصدى نام فى اول 
جلسة . 


عموما اعتقد رغم 
اخطاء البعث أن واجينا 
أن نحافظ على ثورة العراق 
وليس أمامهم إلا اللقاء 
معنا . 


أما صديق شنشل 
فيقول أن عبد السلام 
عارف يترك لهم الأمور فق 
هذه المرحلة التى سترتكب 
فيها اخطاء كثيرة وأن 
هناك تجمع قومى من 
الجيش والفئات القومية 
الأخرى . 


وقد أبلغ السفير 
الأمريكى سامى أن كبنيدى 


بصفة سرية جدا ليقابل 


فيصل لتسوية الأمر. 


وسيصل المندوب اليوم 4 


فبراير . 

سعدت جدا بنيا 
الانتصار وروح الجنود 
المعنوية العالية. وأظن 
انك تعرف ان موضوع 
اليمن سبّب فى فى المافى 
الكثير من القلق ولكن 
الحمد لله على النتائج 
الأخيرة. واعتقد أن 
وجودك كان ضرورى 
لتحقيق ذلك . 

هناك موضوع مطلوب 
رايك فبه على ان يصلنى ق 
الحال . وهو اتصل الشيخ 
حافظ وهبة بالأمين العام 
للجامعة العربية وطلب 
منه الالتقاء مع كمال رفعت 
من أجل بحث العلاقة بين 
السعودية ومصر. وقد 
اتصل حسونة . 


صورة للصفحة الثانية من خطاب الرئيس ١‏ جمال عبد الناصر » بِخحط يده إلى 
المشير « عبد الحكيم عامر , بتاريخ ؛ فبراير 19517 وهو يشير فيه إلى رسالة 
جاءته من الرئيس « كنيدى » بشان البمن ؛ كما يشير أبضا إلى إتصال قام به 


الشيخ , حافظ وهبة » السفير السعودى ف لندن بشان نفس المشكلة . 


يتلام لاكحيين ٠١‏ حدا مل سان كن 
ماده لص للك اولمنا, لتاهية ركه 
ساسع نينا كيلك لهك اميه 
ألاس. نط الودع العم )ا ناي 
سه شلك ييا 3 الدس عام 


ا 


ديظم اشاب عل اكثلار 
نيا لك اد ا 
مم 5 يرن ل للم عا 

0 0 0 5 


تك الام دولة 184لا ١.‏ شمر 


ييل 


صورة من خطاب كتبه الرئيس « جمال عبد الناصر » بخط يده إلى المشير 
« عبد الحكيم عامر » بتاريخ ٠‏ مارس 145 وهو يشرح فيه كل المقترحات التى 
عرضها الشيخ «١‏ حافظ وهبة » باسم الأمير « فيصل » تمهيدا لحل الأزمة فى 
اليمن . 

ويلاحظ أن الصفحة الثائية من هذا الخطاب مفقودة لسوء الحظ من 
النصوص الاصلية لهذه المجموعة من الخطابات التى بعث بها الرئيس « جمال 
عبد الناصر » إلى المشير « عبد الحكيم عامر » اثناء وجوده فى اليمن . 


فارة دلق *. 
دربن 


لاك ذننكة عو كابر ردم الم 5 "اكد , 
ما و لا اي ل 
لمكيه _ رادا لام صلاكةهة بايد 
ارخ فطلم عم لايم يل كيه 
دلاء الك ادكه شك للليه تلكا 
و صا سم م١‏ كا 00 
د فت الناسااسم عل كيه أى 
٠6‏ هثال 
عوج لنره أشث ‏ ركم 
على الاف دمي عل اليرت 


ملطاس الح5] اكلام موى كسم 
مامه الما لللايانا اص 
الك سخ لاله ذيه صيثن ه 
لحان ددثى د لام الشه حك 
مهيان امهء ولك 

حرن رئكة ساطل سارك 


أ4ى 
ذم حده السابر 1٠١‏ مسحو كر 0 


3 
عل الحرب دا الم 


اسيك 


رصداية ديلا ازذاطا ||ىام اعلة ميك اليم كلل 
بتكن بابز 4م سالج و0" || اراك إكتثلك ‏ يماي ننه 


واستهك 


د ملا ال رع صيلو 
كنم ال سكم ياه سسصوص 
اللناد؟ كن مائشا عل شر ليا 


الساسم ولاك اس ا سومار جمارحه 
لكلاف عما مم يهب د امهرد 
دام ١0ت‏ لميسمب م 


عزيزى عبد الحكيم 
سلامى لك واشواقى 
وارجو أن تكون بخير 
وصلنى جوابك وارجو الله 
لك التوفيق فق تجميع 
القوات وسد المسالك . 
والأمر الهام الآن هو 
كيف نخلص انفسنا 


سياسيا فق المعركة حتى 
نترك قوة صغيرة فى اليمن 
وتعود باقى القوة إلى مصر 


فى اقرب وقت . 
كمال رفعت سيقايل 
حافظ وهبة اليوم 


وسيبلغه الرد بما يتضمن 
ماجاء فى جوابك الذى 


وصلنى أمس مع ميكل . 
وينتظر أن يتم الاجتماع فى 
الأسيوع القادم إذا وافقوا 
على شروطنا بكمال رفعت 
وقد كان ردى أن الشيخ 
حافظ وهبه اتصل فعلا مع 
على خشسية وإذا كان هناك 
ما يود إبلاغه فليكن عن 


طريق على خشبة وكان قد 
حدث هذا من ١5‏ يوم 
تقريبا وتمت المقابلة مع 
على خشبة أى بعد ثورة 
العراق باسبوع . وقال ف 
حديثه أن فيصل ضد 
الحرب ولكن سعود هو 
الذى يصمم على الحرب 
وان اخوة فيصل يلحون 
على إيقاف القثال خصوصا 
بعد ثورة العراق . وقال 
إن استمرار المعارك 
سيستنزف موارد مصر 
والسعودية وأن الذى 
يستفيد من ذلك هو 
المستعمر . 

وقال حافظ وهبة أنه 
لا يرحب ان تقوم الوساطة 
لإيقاف القتال بين 
الجانبين عن طريق اجنبى 
بل كان يفضل أن يقوم بها 
العرب وقال اننا يمكن أن 
نتفق على إيقاف القتال . 

ثم سال هل نحن على 
استعداد للاستماع إلى 
مايقول وهو مصرى 
لايريد إلا الخير وكان 
الرد نحن على استعداد 
دائما أن نسمع وبعد ذلك 
تمت مقابلة اخرى بين على 
خشبة وحافظ وهبة فهم 
منها على خشبة أن فيصل 
يخشى من تسلل المصريين 
واليمنيين إلى القبائل ف 
جنوب المملكة والمنطقة 
الشرقية وان ضرب 


وال سوائا وهبة ١زم‏ لدي لين 
لل مكدو وماك حاياك ينح 
ا ل لمت 5 
لس دلقة كم مشر م الاك رلاك 
عا يلم ال التلمم حل اياك المنال. 

مسال هل من هل شيفام 
مر سي ١ل‏ ناتووك ‏ رهن معيت 
بده اكه امي وق كين 
ف كل كنات دايا ون ملسم 
ىنب ذطهك قنك لامر الات اسه ابل 
يلعة باللا ريه 5 
بلك عل ييلكيه إم ممعكة ملق 
7 ان 52-6 
الشاك م 5-0-5 
الشكه ' 
ران يدان يميا الاب 1 
لكي لمك حك لله كليم إن 
حب الكناك ادس ولاه الهلاء" 


١1 5‏ 
ن أ سر الماك 


لاه كم احالاد ماس املايقت 
إملثه اكاطا وهم (امجان 
سائك) ‏ حنئنك كم تلم اللرل 
بمييم ١الطااثيم ١‏ لكيه جلدم 
الت السة رلعا82؟ ولتوديه 
كانت هده ليا لو مياق 0 ١‏ 
الى 
روا لوقه بان ده 
لبالا بيه اه ياانت ‏ يب 
احالس بائهة الاى 5خ 
اله حمكة أ اميه 0 سمو ديه 
لان امالك أن لداوّفه عمسيه ان 
الداتك اى لاكه رزب يت ار مم 
الذة آء 1 
دس هبيع مادق سرود ودرافمة 
يا هبر يا هلواط ملعة 
بن الام ماله ايا باادلدلهة 


١م‏ فى ميك ىو ال إملي' 
0 


ل 


الطيران لنجران وجيزان 
يثير الرأى العام ضد 
فيصل كما أنه قلق جدا 
بعد اكتشاف الأسلحة 
الملقاة بالمظلات . 

وقال أن لا فائدة من 
زيارات بانش المقبلة وهو 
( اى الشيخ حافظ) 
بفضل أن تكون الحلول 
بين الطرفين الحقيقبين 
المؤثرين فى المعركة وهما 
ج.ع.م. والسعودية 
وكانت هذه المقايلة حوالى 
9 فبراير . 

وبعد ذلك حدثت مقابلة 
ثالثة يوم 11 قبراير بناء 
على طلب الشيخ حافظ 
وهبة الذى قال أنه يفضل 
أن يسافر إلى السعودية 
لان البرقيات قد لا تعطى 
صورة عن الواقع ولذلك 
فهو يرى أن يعرض 
الآتى : 

١‏ -يجب تجاهل سعود 
وموقفه تجاهلا تاما وأن 


. فيصل قد أفاق لنفسه 


بعد ما أدرك أنه مخلب قط 
فى بد الانجليز. 

؟ - يمكن الإثفاق على 
إيقاف القتال من الجانبين 
على أن يبدا التنفيذ يوم 
اجتماع مندوبين عن 
السعودية و ج.ع. م . 


0 


- يسرى أن يتم 
اجتماع للطرفين في روما 
أو أى بلد آخر بعيدا عن 
الصحافة . 

4؛- بيمثل الطرف 
السعودى الأمير سلطان 
والشيخ حافظ وهبة . 53 

: 9 يبحث الطرفان 2 ا 
كيفية تطبيق إيقاف القتال 0 الماك ال سدم إن د 
والانسحاب التدريجى |! لحيل الماك 
وطريقة المراقبة والتنفين . 

0 يبسرى أن يكن | كحك وكسال دالدطاء 
الطرفان أثناء المفاوضات ا ان 
عن الهجوم الإذاعى خم سما له انماهم الله 
والصحفى : الاسك د مالي الرذليرؤانن 

لادفرئ غدة التعرض يم ع الام 0 

١‏ 3 ع مم . ام النارماسك ل 
للماضى أثناء المفاوضات 3 0 1607م 
ومحاولة نسيائه . 

- إذا ثمت الموافقة 
على ذلك وسيتكون وفدنا 
من كمال رفعت وسنطلب 
إرسال ضابط كبير من 
عندك للاشتراك . 

الجواب المرسل مشترك 
لأنور ولك وهو يحوى كل 
شىء عندنا تقرييا . 

عموما غيبتكم الطويلة | 
تركت عندى هنا فراغ كبير 
وفى انتظاركم يفارغ صبير . 

العائلة بخير وسلامى 
لك واشواقى . 


ازعم اللكاكم عل ابكان الما 
ل الا شم على كنا عا كلننا 
لظ بيس حملت 
د لكيه ؟9 

30002 ابيع ا 
مدنا 


امل لىع 


ان إلى للك [سن مم١‏ 


لا رطان 
6 ا 
58 مله الللاا م كمه كمسر 


لاس 


301 ان ع 


دفن رركا نب كاك 
ذبنك _داسسلاب كلت 
مبابة دمن سم عه ذه دار سانا 
الام بلسدلاء مسالل شي ” 
كاش دذطه وح همه إل 
ستكشة يها الومايلا, 
1 سم الم درم 
4م دعا انال ل 21 
عاد ما 
1 03 سيد مرب ال 
0 


0 
نا حت 


١ / 


جمال عبد الناصر 
لا سي سوا 


الجزائرى « احمد بن بيلا » بتاريخ 


صورة من خطاب كتبه الرئيس «١‏ جمال عبد الناصر » بخط يده إلى الرئيس 
اول ديسمير 1557 وهو بقترح فيه على 


« بن بيلا » خطة عمل لمواجهة الموقف الاقتصادى فى الجزاش . 


إلى الرئيس أحمد 
من الرئيس جمال 
عبد الناصر 


إطلاعى على رسالتكم 
الخاصة بالحالة 
الاقتصادية لأن الأوضاع 
الاقتصادية لها التاثير 


٠‏ الأول على 


الوضع 
السياسى. نحن على 
استعداد لمعاوئتكم بكل 
مانستطيع لمواجهة 
الموقف . وأنا على استعداد 
لإيفاد الدكتور القيسونى 
ف الحال إليكم ليشرح لكم 
رابه فى حل هذا الموقف . 

ولمواجهة الموقف 


بسرعة أرى أن تاخذوا 
المباداة وتكون الحركة على 
مراحل . 

المرحلة الأولى إصدار 
بيان منكم شخصيا موجها 
إلى جميع الدول العربية 
بطلب معاونتها للجزائر في 
هذه المرحلة للتغلب على 
الوضع الاقتصادى الذى 


ند اه 
ا 


رذ طا نز 


الى لرييم سحيب سيم مالر 
قم الله دراك عم لاصف 1 


0 


يك الم ده للد ل بال 


االاه؟ لال الد و ماديه رضحم 


الذ رجام اله متشياد؟ ل اللكاشك 


د رلا مال امسن 
ص 4 سايساك ملفاى س0 : 
لمأ لط ألم دكا ال 

وكا ١‏ لي أل اد 5-7 


معاطم 


0 ا 
50 


الدسا ون الال 
ان 13 اق 


١‏ ساي 0 شد 
الى ماله ' 0 
متيدلش ربراسهة؟ كري 
اس 


لسن أرمء ابر 


دسق 
اماد اف 
عراسبك ١‏ 
االرسظ الاق اسرسام ملام 
م ع سم بها د سيور 4 0 
١‏ لمر سات اد سر نطلسه 
فناى سخ للزاي فى صلاهة الراسيل 
دلكليب كا الم اللمعاد ى 
ا 00 
م فك الويل الى ذلن سارل 
ه لياسصربية الطالة دلدفي ليهم 


يعامال 5-598 امياد 0 
لننه نم١‏ الببام سيفن 


احيّا هه انا ملا امقام 


ماه الراله حل 


لبن 


هيم تبه مدليه 


0 
ساي ل 
1 


هالت 
بام سيم اسم المنيخ 
ات ه السسسسايا ان ان 
ا ب وسللهم 
سراد سكي أ ١‏ ساديم 


37 أب لماي سمسمو طم 


زمه ما 
م الستط الا نسم مائل. 


_سسيسيه واس اللدسه دم 
الى / هسم اله يسسيستسس نع 
إحمليه لا لدنرس ينا 
عل ميس مل فل ل ارم | وللن 


دربن 
كل 0 ٠‏ 5 حد .م 1" رسسل 
تعر 2 2 0 
م 4 كوا جا دسم انما سا 
ذاذر كأ يسابت الم مزلت 


0 01 
ون وضاعات أبر اللي 00 


42 


( 


دأاضام لسسشام أب د عام لام 
١‏ “503 شام سر لا ميا سينا شُّ 
رس شكلة اراس سالى 19 
الل ذبن السام 3001ؤ 
6 بجا عي 0 ردونا 2 الذي 2 
ل نا بيك ملاب 29 

١‏ 9 يبك انانف 


0 
ووه 


سايم ١2م‏ 


ورثته عند 


الثورة 
الحصول على الاستقلال . 


ولمواجهة البطالة 
وتعويض عائلات 
الشهداء , 

بعد هذا البيان سنعلن 
ف القاهرة اننا قررنا إعطاء 
الجزائر قرض قيمته عشرة 
ملايين من الجنيهات بدون 
فائدة يسدد على اثنى على 


سئة بعد سئتين من 


الاستخدام . 

في تقديرى أن العراق 
ستوافق على إعطاء 
الجزائر قرض مماثل , 
'٠‏ وان الكويت ستوافق 
على قرض ممائل . 

بالنسبة لنا لا يوجد 
عندنا عملة صعبة بل نحن 

ازمة ولكنى على 
استعداد لأن ارسل لكم كل 
طلباتكم من إنتاجنا 
ولو على حساب الاستهلاك 
المحلى . 

وق تقديرى أن الكويت 
والعراق'تستطيع أن تدفع 


بالعملة الصعبة لآن 
عندهما احتياطى . 


وفى رابى أن ترسلوا فى 
الحال بعد البيان وفد 
حكومى إلى القماهسرة 
وبغداد والكويت ومعه 
خطاب منكم , 


المرحلة الثانية بيان إلى 
جميع الدول لمعاونة 
الجزائر فى مواجهة الموقف 
الاقتصادى الذى ورثته 
يوم الاستقلال ممائل 
للبيان الأول . يرسل إلى 
سكرتير الأمم المتحدة وإلى 
جميع الدول بطلب 
معونات او قروض بلا قيد 
ولا شرط . 

وال رابى ان الحركة 
السريعة لازمة لحل 
الموقف وقد جابهنا هذه 
المشكلة يقبول القروض من 
كل الدول ومن البنك 
الدولى. بمعنى قبول 
المساعدة والقروض من 
أمريكا ومن روسيا ومن 
بريطانيا وفرئسا 
ويوغوسلافيا وكل الدول 
الغربية والشيوعية . 


ويمكن للدكتور 
القيسونى ان يخبركم كيف 


واجهنا هذه المشاكل . 
بالنسبة لنا نحن على 
استعداد من الآن لوضع 
القرض موضع التنفيذ 
كخطوة اولى . ارجو قبول 
احسن تمنياتى لكم 
ولشعب الجزائر المجاهد . 


8 3 
يرسي 001 ل خا لك لزاء 
ل مما عوياة الردك الرماب الكى 
لم1 دولا الس اكخرل ماس] للاس 
)١‏ شع ةد (” 
١‏ لدب الله ما سار اي ١‏ ليم ل 
يذب ةع" ناق ررقم سابلا يننا 
لايم ب“ 
لادان لعن 33 
اكد يب ريه أن ارد 
داق ابيا دا ه +114 حشرل 
ا لسّرضم لس 0 ادك وبربردلت 
: 1 
١‏ لددك؟ عدي لول جمس و6 ر لطر رايم 


ايلا دس صلا ارب لرإل 


دربن 
دشا ادن ويسعرنا راو لددك 
الب؟ داللسسيين يه . 


د مانم ذلك مس الفم... 5 
امم اث اله ار لشا ا نت 
الكالاء 

اشمنبه ذذا ف اوإاسشساو 

م الام اكوووطوم مم اليمم 

دومع اليا 0ظ5ظ 1 ا 0 

انلف قوك يلم ا ليس ميان 


يست 


ل دكمه اطزام اا دكب» 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


صورة وثيقة تتضمن مذكرة من السفير الأمريكى فى القاهرة « جون بادو » 
بتاريخ 19 اكتوبر 1978 حول مشاوف الولايات المتحدة من النشاط الكوبى في 


الجزائر , 


5 عه اكقموايم 
هع اقعبرم مه قفوكمرة وعكايرن 


و 8815116 طوعل 1160م رمعسلمن 
3 ,28 تاوطمناع0 


1 ,مام موقط 


81 5810 1 ,اإمقد5 ناكها 02 1011طه5ع17رمه "تنه يمتختااط 
نم80 ننه اق تتم 1 *اقلانام2 شفط يل 1 102017 011 161 110ام17 كن 
ل 18تافهلهة 0# اأمعصصدة007 6طنا 2017 اجام رزناة توطادة نمع قللة 
م1 ا عتتداة كن نأصعوع"م 15 


هل ناقة15,56 6 871611804م ل1دتمعمممقه عتتوط 1 
وصلط قوطنة مرثنا اقمع1 ناه هتنا 5وم35 115 خسضة عع نمى111عتدة 
خاتة قلصونة قنقط 5 1910721 6ثنة 1118886 .ليم03 اه 10160ئق1 قنما 
6 مومع" وجاطوتاه” 15 مقطو صوطدة قسدتنانا ة. ,تلنتموط نه قدصم 

مج178 *1063لنا مالقا قه 


ونه قللةط00 8ط 85لا تعطباونم 10لات11 1 ر8اوطع 116 االومدر 
0 امه مجناة م8 2111 مناه 207014166 50 15 لماه 
78110 م8 كمعقزمعمم 


: 7 الخو وه 


1 3.0 انداوك 
مق زقة طاتلة م16 اعسة 7 


11 1115 
,1183582 061طةم .تمسمن 
1 مه تاسمل 1امقممم 
وت 14 طدمع5 طوجدة 3هم خملا 
6ل 


« عزيزى السيد الرئيس 

في اثناء نقاشنا الذى جرى يوم الأحد أشرت أمامكم إلى معلومات سمعتها عن التاييد الكوبى 
لحكومة الجزائر فى نزاعها الحالى مع المغرب . وقد راجعت بعناية آخر التقارير المتاحة من 
المخايرات . ويتضح منها أن هناك سفينتين كوبيتين على الأقل دخلتا ميناء « وهران » ونواتر انهما تنقلان 
دبابات وأسلحة . وهناك سفينة كوبية ثالثة وردت إلينا اخبار موثوقة بأنها فى الطريق 


واستئئح مما تقدم أن الكوبيين يحاولون تقديم عون عسكرى ضخم إلى الرئيس بن بيلا . 
مع الاحترام 


جون س . مادو 
السفين الأمريكى » 
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- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


صورة وثيقة تتضمن مذكرة ثانية من السفير الأمريكى فى القاهرة ٠‏ جون 
بادو » بتاريخ "١‏ أكئوس 19517 وهى تضيف معلومات جديدة عن النشاط 
الكوبى فى الجزائر . 


16 رن 597 5مه برع 
خملصع ندم ره كع تفرك ومعرابرن 
. © 1 تاناوع2 معدم 01550 رمدتو 
63 ,32 تعطمقه0 


710 ,.عناط! مدوعة 11 

تنهطن) 52 53دمم8د ج1عمهله 11016و ونا لعا زاهمة عامط 1 
51 .02د عاناملصعجرعة اوعتاتها عرزلا .م1مدقولا.ء هنا معصوذة 5551 
جعد0 ذه امم عطنا قم 23 تسع 21 عدءزاوتاع0 وععرتنتوط تاعرانا معناهه 1013 
خا نمت ممه امنا 2012335 -021قالة طاموططائله مم صمحان0 مدنا 
مد 122 . قعلدمه2 رقتلصهة 2-31 مستتاساعصة رامع عتدوة “رصم 1111م 
5م طاتامهده0 05 103.١‏ +سمتصصة نه , قتدوه .0 مانت رقجرعةنا لامذا 
”820:1 21.821 لم 111 0عققعتنة قلدةطات0 0عمققتط لودع لمم 
ممطدن ما 22 عدعطوتاء0 م0 ,1312م فنطة ننه 0ع أموطاسة 0315 مم1 
2 حومتهنا عاذ نه لعقصمذ (فمقتصحصمنائلمة ) معزو متم باعاموه صدمجنا 


300 أداوطة 037 83اهنا ه العم توك متت امه قتماهلت 10 تاثزم جلا 
لم6 1نقزه 5 نهد "دمب ا 


0 7 
7” 


ا .5 121[ 
عمقت قتنه جاانه كنمه ل مما 


"إعتاع ا لع عقا 1116 
رع مقهآ! اغلطاء لمسمم 
1116 2ه تامتقدمعمم 
.116 م16 طقنناء 10د 
وستة0 


« عزيزى السيد الرئيس 
واصلت عن كثب متابعة التقارير المتعلقة بالمساعدة الكوبية للجزائر, ويؤخذ من آخر 
معلومائى التى يعول عليها انه فى الفترة بين 7١‏ - 71 أكتوسس قامت سفيئة الشحن الكوبية 
« ارازيليا اجليسياس ؛ بدخول ميناء وهران ؛ وانزلت منها معدات عسكرية متنوعة منها دبابات ت - 4" , 
وسيارات لورى ومدافع هاوتزر من عيار ١7‏ مم وذخائر . وفى بوم 5" اكتوبر نزل من هذه السفينة بضع مئات 
من الكوبيين يرتدون ازياء الجيش الجزائرى . وفى ١؟‏ اكتوبر هبطت طائرتا نقل كوبيتان من طراز « بريتانها » 
فى مطار الدار البيضاء فى الجزائر ؛ ونزل منهما ما جملته "4٠‏ فردا من العسكريين . 


باحترام : 
جون س . بادو 


السفير الأمريكى » 


ه14 


صور من مجموعة أوراق صغيرة تحمل تعليمات كتبها الرئيس ٠‏ جمال 
عبد الدامى » بخط يده وبعث بها إلى مكتبه ٠‏ وكان مكتبه قد اتخذ مركزا مؤقتا 
في مينى الجامعة العربية أثناء جلسات مؤتمر القمة الإفريقى » وهى تتعرض 


لملاحظات مختلفة طرات للرئيس خلال الجلسات الطويلة للمؤثمر . 
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| 0 ثم 


داث 


نت ١‏ سب 


© الدكتور حاتم 

مطلوب. ‏ عمل:. ككاب 
يجمع الخطب التى القيت 
فى المؤتمر بترتيب إلقائها 
بساللفات العربية 
والفرنسية والانجليزية 
طبعة فاخرة على أن بصدر 
قبل انتهاء المؤتمر 
او اليوم الأخير ليوزع على 


جميع الوفود جميع 
الأعضام . 


جمال 


توزع جريدة مجلة 
الملجيس لات نششسرة 
الاستعلامات يوميا على كل 
الوفود العربيسة 
وموروتانيا والصومال 
وباقى الوفود . 


9 سامى 
الصحف والإذاعة . 
جمال 


لا سامى 
مطلوب تجهيز ترجمة 
عربية سليمسة لخطاب 
ذكروما فى أسرع وقت . 
جمال 


ويعمل ترتيب ممع 
السكرتارية أننى سالقى 
خطاب ختامى ويرد عليه 
أحدث دولة أفريقية 
مستقلة كما حدث فى أديس 
أبايا . 
جمال 


/ا 845 


١ ْ‏ جاسم مور نسل ٠‏ ا" 
8 

سيك د داس 

3ك نل أخنعواية 

رارساك جيحكه ناكا سح 

باه سين 7 ل 00 


وا نمام 

اله 0 7 ١‏ سفن سي 

لمكب انوي ونا ا 

بغ متها ييه جا ونه 
3 

سه لايك رست ر لد ماب 1ت ادا 
يشيع ل-اساد ٠‏ 


ا 7 


ث4 ماحل 00 المطليام ناح 
ع صيو_ م طخ 
53 ا الحقع 


0000 حي 


صرحت 


|9 سامى 

اتفقت مع رئيس تشاد 
على إنشاء تمثيل ديلوماسى 
لذا فى أقرب وقت وإرسال 
بعثة برئاسة نائب رئيس 
وزداء إلى تشاد فى آخر 
سبتمبر لبحث الأسور 
الاقتصادية والثقافية 
لعمل الثرتيب . 

جمال 


من هو نائب رئيس 
الوزراء الذى يرافق رئيس 
تشاد . 


حاتم 

يعمل موضوع فى 
الحازيت والصحصف 
الفرنسية عن إنتاجنا من 
الطائرات النفاثة ويذكر في 
المقال كل مانس عن 
الطائرة الجديدة مع 
صورتها وذلك يوم ٠١‏ 
أى "١‏ 

جمال 


ه حاتم ١‏ 

بجت الاهتميام بق 
الاذاعة ‏ والصحف 
خصوصا بالجزء الخاص 
بالوحدة ومنافعها فى 
خطاب نكروما . 

تذاع مقتطفات طويلة 
من خطب الرؤساء فى 
التلفزيون على القناة 4 
البرنامج الثالث من 
الساعة الثالثة إلى الساعة 
الخامسة ومن التاسعة 
مساء حثتى آخر البرنامج 
باللغات الأصلية التى 
القيت بها. الفرض أن 
برى الرؤساء خطيهم فى 
التلفزيون . 


ا م اذام 
1 اذاه الام بااسبيه 
المسيهيا 0 3 كينا 


سامى 

-١‏ بطلب من حاتم أن 
بنشر موجات محطة إذاعة 
القرآن الكريم ف مجلة 0 ا 
الإذاعة . وى ين اما ا 
؟- يطلب من حاتم لم ل 1 000" 
الإطلاع على مجلة قل ١‏ لازاي 
م1 126 قسسامل ١‏ 

العدد ١١ 418١‏ 
ابريل 54 ص ١١7‏ سياحى 
( ابرفرائس ) 

6 يوم فى إسرائيل 
فرنك 
١‏ يوم فى إسرائيل 1١45‏ 
فرنك 
١١‏ يوم فى مصر ١99١‏ 
فرنك 

أمر يستدعى الملاحظة 

جمال 


ل 


صورة وثيقة ننضمن تقريرا بخط السيد « سامى شرف » بتاريخ ‏ أبريل 
4 عن حديث له مع الدكتور « جورج حبش » وهو يتضمن إشارة إلى بدايات 
حركة ١‏ فتح » . وتوجد تأشيرة على حافة التقرير بخط يد الرئيس « جمال 
عبد الناصر» وهو يرى فيها إرجاء الحركة حتى عودة القوات المصرية 
الأساسية من اليمن , 


0 
مكاي الممر لمارا 


5-5 


2 


عاسم 


ا اوري رصا 4 اريت سسب 00 لم عبشت 
1 00 بعال ة وميم اولض صل تيون 
07 لهس لها اعم لمم بوصو ريسك امامل ف كردم 
اي اقلم #السا و بع توج اوور بجا عو ال در سين 
ا الَن سو رصا وير 2 رف مر ترس أ ممه معائة 
001 الشضك ال" : 5 > أ نمب 

1 6« 5 لل مسمس رصم مغر رمال اوعنم 


10 
0 5-007 7 
1 مل قير لم عر عام در صم عه ظِِ دص 


7 
1 


0 
ا ' مللى بلق عر ميلس ابدصاى ودس يومر رك 4 
( الس ١‏ دركهد ) 0 عيا أ - ها راع 


١‏ تللق عانم سا ب” ميعريكم سبل وميك صا ىسور 
ا ,د تسسا وزيز رضم ثاا طم ]وى سشعومرة 


ان 


صورة من خطاب كتبه السيد « طاهر يحيى » رئيس وزراء العراق إلى الرئيس 
« جمال عبد الناصر » بتاريخ ٠٠١‏ سبتمبر 1954 يلح فيه على طلب العراق إقامة 
وحدة مع الجمهورية العربية المتحدة . 
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5-0000-0----- 


شح ا يهار يم لبن 


: 0 
زييره ل رهاطديه ريم راث ليرا 
٠‏ زرا لكالل 


1 8 هلماك ل 0 3 
2 07 . 0 بيذ م اط متيال 


95 0 


ت خاطع دكوثت ان 
5 : 32 سات ا 
50 0 5 5 ا 0 لل 
٠. 3 1‏ آد ببله رده اليم [وسئة ُ ) 
سا دام ابرع ٠٠‏ ومست 1 . 7 1 1 
عجايي! لللهد | نذا جر وا اا ترا دررلمله رضنا لفل ٠‏ 
ااه لياس بيطا ياك ذأ 1 0 7 5 رق 
علسلا باهم برا رلا مأضيع لجع الف عليه إل معما 5 
لقاو 38 0 كاه الول وذ نمل ]معاي د يشيا لعب أ نالا 


: مياد » الب الجاع اله 17 0 
0 ستل سيا ريا لولس الال 


اه 


رقم الإيداع بدار الكثب 
#وعم / ١95848‏ 


مطابع الأهرام التجارية القاهرة.. مصر 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


سئة ١951‏ باعتبارها وقائم تلك الايام 
السئة عن شه يونيوق سنة /7ط1 5١185‏ 
ويعطيهم يبدأها من يوم ١4‏ مايو 1571 مع 
ظهور الحشود الاسرائيلية أمام سوريا أما 
قبل هذا الروم أو ذاك فلم يكن هناك شىء 
وقد جحامث القارعة 1 

وليس هذا سحيحا رلا يمكن أن يكؤن » 
فإن اللوسور. إلى المعايك جزم لايتجنا منها 


كما أن الطرق إلى وقائع التاريخ الكبرى 
قطعة من نسيجها ! 

وبغير ذلك تصبح صراعات الأمم 
وحروبها أساطير وحكايات ويتناول التاريخ 
عن أن يكون حركة تدافع قوى انسانية 
هائلة . لكى يتحول إلى شبه مغامرات 
فردية : رصاص يرد على رصصاص ومدافع 
تصرخ أمام مدافع ودبابات تتناطح مع 
بعضها فى الصحارى أو فى الوديان . 


مطابع ” 


5 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


